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تقد یم 


مثل هذا المؤلف رة أعمال أنعزت على مدى خمس سنوات متراصة من قبل بجموعة 
من الباحثين المتعاونين مع المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب. لقد انتظمت هذه الجموعة 
ضمن فرق متعددة الاحتصاصات سملت - بجانب الأغلبية المكونة من المؤرحين - عددا هاما 
من الأطر والأساتذة المنتسبين إلى بعض التخصصات الأخرى التي كثررا ما تؤحذ على أنا جرد 
أدوات تكميلية وإن كانت قد اعتبرت أساسية من قبل الحميع بالنسبة هذا المشروع. وهكذا 
تم الاستئناس بالحغرافية البشرية والعلوم الاقتصادية والمقاربة الجيوسياسية وكذا بالأنتروبولوحية 
الاجتماعية كما تمت الاستعانة بالنظرية الأدبية واللسانيات والهندسة المعمارية وتاريخ الفن 
والحفريات وعلم الآثار. 

ما الدافع إلى هذا التوحه بالذات؟ الحواب يقتضي أن نشير من جهة إلى أن الموضوع 
يشمل من المواد المعرفية أنواعا متعددة غاية في التعقيد من بين ”ماتا أا تتضمن العديد من 
الأسئلة المخترقة لأكثر من حقل واحد. ومن حهة أخرى فإن البلاد المعنية بحذا العمل قد 
وظفت في محال البحث العلمي الشيء الكثير. والنتيجة أن هذا البحث عند تناوله للقضايا 
الإنسانية والاجتماعية قد انكب - رغم طابعه الفردي الغالب - على قضايا المواطنة من حلال 
تخصصات منغلقة أدت إلى تراكم رصيد علمي متنوع الاحتصاصات أصبح یفرض نفسه» 
وذلك لأن عملية التركيب تقتضي الإقلاع من منطلق تحييني شامل إلى أبعد الحدود إن نحن 
أردنا هما أن تكون جحدية. وبهذا الصدد» تحذر الإشارة إلى أن المشروع الذي بين أيدينا قد أصبح 
يكتسي طابع الاستعجال ني مطلع هذا القرن» حصوصا وأن آخر عمل یکن تشبيهه به - ولو 
على مستوى الإنجاز الجحماعي - يعود زمنيا إلى ما يربو على الأربعين سنة'. 

هذا السبب بالذات» رما كان من الطبيعي أن تكون الأبحاث المنجزة حلال هذه الفترة 
سواء بالحامعة أو خارحها على مستوى المغرب أو بالبلاد الأجنبية قد أنارت عدة نقط من 
تاريخ المغرب عبر هذه المدة الطويلة الفاصلة بين مؤلف الأمس والمشروع الحالي. من هنا يتبين 
أن بحرد العمل على استغلال المساهمات العلمية المتمكنة دون غيرها يعد مركبا صعبا وإن م 


1 يتعلق الأمر بمؤلف جماعي حول تاريخ المغرب تم وضحه باللغة الفرنسية تحت عنوان: 
J. Brignon et al., Histoire du Maroc, Paris, Hatier, 1967,‏ 


تقلدم 


يكن منه مناص مع ذلك» خاصة وأن إدماج النتائج المقدمة ضمن الأبحاث المنوه با يظل رهينا 
باستبطاا كما هو واضح. وما يقال في عملية الإدماج صحيح أيضا بالنسبة للمقاربة الشمولية 
التي احتفظنا بها كهدف أسمى سوف يكون على كل المعطيات الحوفرة حاليا أن تندرج ضمنها. 
أا بالنسبة للجحدوى المتوحاة من نفس هذه المقاربة على مستوى المواطنة» فيكفي لكي نطمثن 
عليها أن نحيل على الرغبة العارمة المعبر عنها من قبل سائر الشرائح الاجتماعية التواقة إلى الأحذ 
بناصية ماض ظل دون مستوى الإدراك المتمكن بوحه عام رغم كل شيء. 

على أن أحذ هذه المعطيات جيعا بعين الاعتبار معناه انسح بسلاح اليقظة الدائمة 
إن نحن سعينا إلى الاقتراب من المستوى اللائق الذي نتوق إليه. وقي المقابلء نحد بجانب هذه 
الإكراهات - وعلى الرغم منها -» أن المعطيات المذكورة قد حفزت روح التعبغة والمشابرة لدى 
العديد ممن تفضلوا بالإسهام قي التأليف. ونما قد يفسر هذه الظاهرة أن الجهات المحتضنة 
للمشروع م تأل حهدا في تيئ المناخ لمذه التعبئة وتشجيعها من غير أن تندحل في شأن 
التصور المعتمد ولا في الخطوط الموحهة ولا في المقاربة المعتمدة. ولنشدد بالمناسبة على أن سلوكا 
من هذا القبيل قد اعتبر مكرمة من المكارم من وجهة نظر المعهد. فبفضله استطاعت هذه 
المؤسسة أن تعالح موضوعا هيما كهذا الذي تقدمه اليوم مع حرصها على التمسك باستقلالية 
علمية أتاحت ها أن بتحسد نص القانون المؤسس فأمكنها أن تنهج بذلك نمج المؤسسات 
الأكادعية المواطنة. وجب الاعتراف بأن الفضل يرحع هنا إلى شخصية باحث متك كالأستاذ 
أحمد التوفيق. فهو كزميل ووزير وصي مكلف بالأوقاف والشؤون الإسلامية قد استطاع أن 
يترحم إلى الواقع منذ البدء تلك الإرادة الواضحة التي أفصح عنها جلالة الملك محمد السادس 
کعاهل مؤسس ومسؤول مُتبصر عندما تفضل فكان له السبق لي رسم حط السير منذ همس 
سنوات حيث أعلن أن التاريخ « مزيج من الإيجابيات والسابيات ...| وأن] المؤرحين هم 
وحدهم المؤهلون لتقييم مساره بكل تجرد وموضوعية» بعيدا عن الاعتبارات السياسية الظرفية*». 
وإذ يتشرف المعهد الملكي للبحث قي تاريخ المغرب فيسمح لنفسه بالإشادة بهذه الرؤية البناءة» 
فإنه يود أن يسعد بتقدم هذه المساهة المتواضعة ووضعها ضمن منجزات العهد الحديد» وذلك 
في انتظار أن يتمكن من طبع بجحموعة من الأعمال المعدة للتعريف با مغرب المعاصر واستجلاء 
مختلف علاقاته مع الحيط الإقليمي مع تقديمها - إن أمكن- في إطار نفس هذه المنجزات. 

محمد القبلي 

2 اقتببست هذه العبارة من كلمة ألقاها صاحب الحلالة الملك محمد السادس بتاريخ 6 يناير 2006 بمناسبة مرور خمسين 
سنة على الحصول على الاستقلال. 
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مقدمة الكتاب 


حصص هذا المؤلف لعالجحة تاريخ المغرب وحددت معالمه على إثر استشارة 
معمقة لذوي الاحتصاص بعد أن عقدت عدة لقاءات بالمناسبة. ولقد تبين للت 
انه يتحتم البدء بتقوم الوضع الحالي على أن تستنبط النتائج العملية هذا التقوم 
بصفة مباشرة. والواقع أن هذه النتائج قد سمحت بوضع خحطاطة تمحورت حول 
مقاربة تنحدر بدورها من الرغبة في ضبط كل من امحاور والمقاطع مع تحديد ختلف 
مواطن التفاعل ومحطات الانتقال من مرحلة إلى أخحرى من غير إغفال لعوامل 
الاستمرارية ولحظات القطيعة المترتبة عن هذه الحركية. وعجرد ما تم رسم الخطوط 
العريضة للتصور الرافدء تكونت بحموعة من الفرق المتداخحلة الاحتصاصات ثم 
التفت كلها حول أرضية واحدة مشتركة تقوم قي الجمل على عدد محدود من 
المؤشرات والمعا م المنيرة للطريق المفضية إلى هيكلة المشروع. 

وي مطلع هذه الميكلةء تم الإلحاح على ضرورة الانتباه إلى أهمية البعد ابجالي 
وكذا إلى الحمع بينه وبين البعد الزمني المعيش من قبل حال يقتضي مع ذلك أن 
یقارب کمجال منفتح یشکل جزءاً لا یتجزاً على عدة مستويات من حيط يشمل 
بقية الحوض الغربي للأبيض المتوسط إن م نقل ججموع المتوسط على الإطلاق. أما 
بالنسبة للحيز الزمني المعني بالدراسة» فلنقل إنه يتسع للعصور الممتدة بين الهمسات 
الأولى للبشرية بمذه الربوع وبين أواحر القرن العشرين للميلاد» وذلك قي حدود ما 
تسمح به المصادر المتوفرة بطبيعة الحال. 

وتحدر الإشارة إلى أن هذه المزاوحة بين الزمان والمكان سوف تتطور تدريجيا 
بدعم من مرتكز التوثيق لتفضي إلى تحقيب م يسبق إليه حتى الآن بالنسبة إلى 
العصور التارخية على الأقل» وهو تحقيب سوف یسمح بابراز اعحتوی الخاص 
بالمعيش المغريي ومن خلاله بالواقع الإسلامي عموما عند الإحالة على بعض الحقب 
التارخية كالعصر الوسيط وعصر النهضة وما قد يبرر عند الغير ما يعرف بالأزمنة 
الحديثة. ونما سوف يتمخحض عن هذا التعامل أن أصبح للمغرب مسار مستجدًاً 
لن يقف إلا عند فترة التتويج النهائي أو فترة الاستقلال. على أن هذا التحقيب 


مقدمة الكتاب 


لن يولي ظهره بصفة عشوائية للكرونولوجية العامة المتداولة: كل ما في الأمر أنه 
ينطلق من أبحاث تفصيلية مدققة ليبرز قبل الأحذ با أهمية بعض الأحداث الحترة 
عادة أو المنبوذة تماماً باعتبارها أحداثاً تافهة موضوعة على البّف. وعلى العكس 
من هذا» فإن نفس التحقيب قد ييل إلى سبر بعض الوقائع المصنفة كأحداث 
حاسمة فيفحصها بروية ويعمل على تلوينها ولو بمسحة طفيفة من التحفظ والحذر 
وهكذا» وبفضل المستلزمات المنهجية المتصلة بهذا التعامل» أحذت تطفو تدریا 
بعض الأسئلة النابعة من عمق الموضوع قبل أن تؤول في النهاية إلى ما يعكن أن 
نعتبره مشروعاً متكاملا لإعادة قراءة تاريخ المغرب. 

وحتى يتحقق إبحاز هذا المشروع» تم ترجيح الاستعانة ببيبليوغرافية موسعة لن 
يحتفظ إلا بملحصها على مستوى النشر لأسباب ديدكتيكية حكمت بالاكتفاء بجا 
قل من الإحالات المثبتة في الموامش كما أ دت إلى التركيز على هم العناوين باللسبة 
لكل فصل على حدة. وبجانب الأداة البيبليوغرافية التي لابد منها بالنسبة لكل 
قراءة» تبین انه یستحسن ارتياد مسلك يقضي مبدئاً بالانتقال من الظاهر 
الخفي. معن هذا أن العملية قد راعت نوعية حل الشهادات المتوفرة فاحتارت أن 
تنطلق بالنسبة لمختلف التمفصلات من الشق السياسي الْمُشرب بكل من الشقين 
الديي والعسكري عند رسم الإطار الحدثي البارز. وبعد هذا يأني دور بقية الشُقَق 
فثَسْتَعْرّض فرادى مع استحضار عنصر التفاعل الممكن بینها بحيث يتم افتحاص 
المكون الاقتصادي ثم العنصر الاحتماعي قبل التوحه أحيررا نحو البعد الحتضن 
محموع هذه الجوانب ونقصد البعد الثقاقي بالمعنى الواسع الشمولي للكلمة. 

کان الل ن و ا و وا 
الذهنية والاجتماعبة إجالاً على أنما دون الحوانب الموطرة الأولى من حيث التوثيق 
الصدري. وبالتالي فإنه ليس لنا إلا أن نأسف للفغرات وأحياناً للبياض الكلي 
الذي يكتنف بين الفينة والأحرى محمل التحاليل المهتمة باقتصاديات المغرب 
غا وکذا بالظروف الدقيقة المتصلة بأحوال المعاش» أي بكل ما له اتصال با 
يعرف ب الحضارة المادية“ على وحه العموم. والواقع أن هذه المعيقات بيلولتها 
دون إنارة هذه الجوانب المادية قد تنعکس ا على مقاربة كل من الحياة السياسية 

والحقل السياسي-الديني» وذلك عند انفجار أزمات الحكم وإبان الفترات الانتقالية 

المتكررة على الأحص. وح تتاح للقارئ فرصة تشخيص مثل هذه الحيثيات» فإن 
بإمكانه أن يرحع إلى البيبليوغرافيات القطاعية المثبتة في آحر الكتاب بالنسبة لكل 
فصل من الفصول مع تنصيصها على المصادر والدراسات العامة بالنسبة لكل من 
هذه التمفصلات كما سبق الذكر. 


تاریخ مغرب : تحيين وتركيب 


ويبقى أن نشير إلى أن هذه الحاولة لن تطمح بعد هذا إلى أكثر من أن تكون 
بجرد استطلا ع يسعى إلى استشفاف عدة أشياء من بينها الوقائع البارزة كالحروب 
وحركات الامتداد وظواهر الانحسار والأزمات المزمنة و/أو الحلول المحكررة. كما 
أن المشروع سوف يسعى إلى فهم كنه المسلسلات التي كثيرا ما بسطت إلى أقصى 
الحدود أو تم ابتذالما على مستوى الذهنية الجحماعية كظاهرة الجدلية المخزنية 
وظاهرة الدينامية القبلية والمسار الديني - الاجتماعي وما إليه من مسلسلات 
الشرف السياسي والانفجار الصوقي وتفاعلهما مع بقية العوامل الاحتماعية 
بالإضافة إلى المسلسل المتعلق بالتقلبات المسجلة داحل الأسر الحاكمة أو المتصلة 
بتغير الانتماء المذهي من غير إغفال للظواهر التي تمت مقاربتها عن طريق 
التقليد والتواتر فاعتبرت قلاعاً بمتنعة عن الإدراك إن لم تكن رافضة - من حيث 
العمق - للاندماج ضمن النسق التاريخي. من بين هذه الظواهر ذلك الاحتلال 
الذي لحق ميزان القوى بالأبيض المتوسط وما تبعه من احتلال للشواطئ المغربية 
وتسرب الأحني إلى الداحل واستسلام الدولة أمام القوى الكولونيالية وما واكب 
كل هذه الأوضاع من مشاعر الإحباط العام والتنكر للذات الجماعية وما ارتبط 
هذه المشاعر من معتقدات تتصل بظاهرة المَهْدَوية وما يندرج ضمنها من انتظار 
عودة الإمام وقرب الساعة مثلاً. ولعل من الواضح البين أن هذا النوع من الردود 
ليس براحع للمعطى السياسي وحده وإنما هو انعكاس مع هذاء أو قبل هذاء 
لأرضية ثقافية حاصة ووحدان دقيق سوف يكون علينا أن نتأملهما بإمعان عند 
محاولتنا لإعادة القراءة. 

انطلاقاً من هذه الاعتبارات» يمكن أن تتساءل عما إذا كان من الضروري 
أن نضيف إليها أن التوجه الذي اخترناه هنا نابع - بشکل أو بآخحر - من 
تلك التراكمات الحضارية التي تصب إجالا فيما يعرف بالعولمة» ونقصد با تلك 
الظاهرة المفضية إلى تسريع النسق التارخي ضدا على ”المعنى“ والمنطق بحيث أصبح 
ھک أن تمدد عنصري البقاء والاستمرار بالنسبة للذاكرة الجماعية في المدى 
المتوسط أ و ما يقرب منه رغم الطابع الحيوي للاستمرارية بالنسبة لکل ذاکرة كما 
هو معلوم. لذا فإنه ل أن يهتم إنسانيا - وم لا - بحاضر 
الأمة المعنية اهتمامه بماضيها كما أنه ملزم بأن لا ينسى عنصر آلمشاشة الذي 
يتهدد علانية بمحموع الرصيد الثقاقي الرافد لمطالبة هذه الأمة - عبر القرون - بالحق 
في الوحود. وبالتالي فإن من آكد الأمور بالنسبة إلينا أن نقرن بين هذا العمل وبين 
ما بمكن أن نعتبره محاولة متعددة المداحل للإنقاذء وذلك دون أن نحمل بصمات 
الماضي من الوحهة التاريخية ما لا تحتمله. 
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ومهما يكن من أمر الحصيلة المترتبة عن هذه العملية كلهاء فالظاهر أن 
للمحاولة ما يبررها من حيث هي. فإذا ما أفلحنا في ارتياد مدارحها حت النهايةء 
فالفضل يرحع إلى كل من لبى الدعوة إلى الإسهام علمياً ني الإبحاز وكذا إلى الزملاء 
الذين اضطلعوا بالتنسيق بين مختلف المساهين ضمن فرق العمل التي سبقت 
الإشارة إليها". فإلى هؤلاء وأولئك» أود أن أجزي شكري الخالص على المخابرة 
والعمل الدؤوب. كما أود أن أعبر من جهة أخحرى عن امتناني لمختلف أعضاء 
حنة القراءة فأنوه بالمواكبة المنتظمة والملاحظات القيمة والاقتراحات المقتصلة بكل 
من الشكل والمضمون بالنسبة مختلف الصيغ التي تم عرضها تباعاً على الحميعٌ. 
والشكر موصول إلى الزملاء الخرائطيين الذين أبانوا عن كثير من الصبر وأسهموا 
في إثراء هذا العمل على مستوى التوضيح والتمثل المادي بشكل متميز. على أنه 
لابد من تحية تقدير حاصة لأعضاء نة التحرير نظراً ها بذلوه من محهودات مكثفة 
عبر ثلاث سنوات متوالية أفضت ف النهاية إلى تيسير السبل سواء على مستوى 
المراحعة المادية أو على مستوى التشذيب والتوضيب مع الإسهام في إعادة تحرير 
وإعادة ترجة النصوص المقترحة فى أغلب الأحيان؛ فإلى هؤلاء الزملاء حيعاً أوجحه 
شكري الصادق من الأعماق. ولن يفوتني أن أنوه أيضاً بامجحهود المتواصل الذ 
بذله الأستاذ عبد الحي الديوري كمشرف على مختلف العمليات المتصلة بالإنجاز 
الإيكونوغراني مع مراعاة الحوانب المحمالية والحمع بينها وبين الإخراج المطبعي. ويي 
الأحير» فإنه يسعدني أن أوحه شكري إلى كل من أسهم في إنخاز المشروع من 
بين الإداريين العاملين بالمعهد وكذا إلى السيد محمد فرحان على أن بذل كل ما 
في وسعه من أجل تأهيل الطاقم للقيام بمختلف للمهام الموكولة إليه بكامل الدقة 
والفعالية. 


محمد القبلي 


1 بالإضافة إلى المنسقين من بين أعضاء بحنة التحرير - ونقصد الأساتذة لحسن حافظي علوي بالنسبة للفصلين 

الخامس والسادس ومصطفى حسي إدريسي بالنسبة للفصل العاشر وعبد الرحان المودن بالنسبة للفصل السابع -» 
يجب التنويه أيضاً بابجهود الذي بذله كل من الأساتذة عمر أكراز كمنسق للفصل الثالث وعبد الحليل بوزركار 

کک للفصل الثاني و بيضا كمنسق للفصل التاسع وخالد بن الصغير كمنسيق للفصل الثامن. 

2 انب الأساتذة بوشعيب بويجياوي إدريسي ولحسن ا علوي وعبد الرحمان المودن ومصطفى حسني 

ضمت بحنة القراءة كلا من الأساتذة عمر أكراز وعثمان بناني وعبد الباقي بنجامع وعبد الحي الديوري 

وعبد احيد الرگاف وحمد عبد الحجي لودن ومحمد مقتاح وحمد منيار ومحمد الناصري. 


4 


الفصل الأول 


المغرب من الدينامية الطبيعية 
إلى بناء اجحال الترابي 


0 


مدمه 

يحظى المغرب بتنوع ميز سواء على المستوى الطبيعي أو البيئي أو البشري. فهو يتسم 
بتفرد جغرافي يعد نتاجاً لالتقاء مؤرات شى - تراكمت عبر العصور- ولتداحل عدة أبعاد 
قاربة ومحرية. ونظراً لوحوده في القسم الشمالي الغربي من إفريقياء فإن موقعه هذا جعله ينتسب 
إلى ما اصطلح عليه ب جزيرة ا مغرب“ بحكم تشبيه الشمال الإفريقي ”بجزيرة“ محفوفة 
بالصحاري والبحار. 

ويكمن تفرد البلاد بالنسبة محيطها الجهوي في سعة رقعتها على مستوى خحطوط العرض 
وشدة ارتفاع جباها. فالتراب لمغري تد من مدار السرطان بالصحراء حت مضيق جبل 
طارق» عند تماس البحر الأبيض المتوسط والحيط الأطلسي. وهكذا فهو ينتمي إلى القاعدة 
الإفريقية بشساعة صحاريها» كما ينتمي في الوقت نفسه إلى اجال المتوسطي وامتداداته 
الأوروبية. ومن هنا أتى تنوع مناه المتميز بخصائص النطاق الواقع بين المدار والبحر الأبيض 
المتوسط. ونظرا لمتاخة هذا النطاق للمحيط الأطلسي في نفس الوقت» فإنه يستفيد من تأثير 
فاعل للرطوبة. 

والواقع أنه يتعذر فهم نتائج هذا الامتداد في اتبحاه حطوط العرض وإدراك طبيعة هذا 
الارتفاع الشديد للجبال من دون الرحوع إلى التاريخ الحيولوحي للمغرب ولو بشكل مقتضب. 
وتحدر الإشارة في البداية إلى أن ديناميات جيولوحية غاية في التعقيد قد أنتجت عدة جحغرافيات 
طبيعية متتالية على مدى معات للملايين من السنين ثم أفضت قي النهاية إلى التشكيلة الحالية 
للبلادء وهي تشكيلة تتصف بطابعها المتباين ومشاهدها الواضحة السمات. فمنذ البدايات 
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الفصل الأول المغرب من الدينامية الطبيعية إلى بناء جال الترابي 


الأوى لتشكل ما سيعرف باحال المغربي بمحاذاة الدرع الصحراوي إلى أن كان اكتمال خحطوطه 
العريضة بانتصاب جبال الريف بالشمال» ظلت عناصره التضاريسية تتطور في ظل تغيرات 
حيولوحية حسام. ومن ثم قد يكون في رصد عملية تركيب عناصر هذا الصرح الجيولوحي»› 
طيلة المدة الطويلة التي استغرقها المحاض البنيوي للبلاد» ما يغري بالمتابعة» إذ من شأن إثارة 
هذه المسالة أن تساعدنا على ملامسة الطابع النسبي لتاريخنا القريب الذي لا يتعدى وحود 
الإنسان فيه بضع عشرات الآلاف من السنين» مقارنة مع التاريخ الجيولوحي الضارب في 
القدم. وعلى هذا فإن أي مقاربةء ولو تقريبية» لهذا الماضي السحيق» سوف تسمح لناء لا 
محالة» بفهم الدينامية المرافقة لإرساء أسس الوحدات التضاريسية التي سيكون ها دور حاسم 
في تاريخ البلاد. 

إن الممارسات الترابية الصادرة عن كل من الدولة واججحتمع قد أثرت في اجال على المدى 
البعيد وأفرزت وضعيات على جانب كبير من التعقيد» وهي وضعيات تم تصورات وتثلات 
متناقضة تارة ومتكاملة تارة أحرى» كما تم محاولات متقلبة ترمي إلى المراقبة والميمنة. وهكذا 
تمت صياغة عدة ”مشاريع متفاوتة على مستوى الوضوح والتصور» وذلك بمدف التحكم 
في احال الترابي حسب الملابسات والظرفيات التاريخية. 

وعد إدراك تشعب هذه المظاهر من الصعوبة مكان» لا سيما وأن الحاولات البذولة لبلوة 
رؤية تاريخية لتطور المحال المأهول قد ظلت نادرة وإن وحدت فلا تخلو من تغرات. فمراقبة الدولة 
للتراب وتمكنها تقنيا منه عبر التجهيزات الأساسية من قبيل الطرق والمالك والقناطر وكذا من 
حلال صيانة هذه التجهيزات وحايتها إداريا وعسكريا وأمنيا كلها حوانب تمت مقاربتها في 
الغالب بصفة غير مباشرة وقلما تم ذلك بالاعتماد على القواعد المعمول بها في ميدان التدبير 
الترابي مع الاستناد إلى الإستراتيجيات المعتمدة لضبطه. من هناء تتبين الصعوبات الحمة التي 
تكتنف مقاربة التمثل الذي كان للأجيال المتعاقبة حول ماهية التراب الوطني. 

يترتب عن هذه المفارقة أن من شأن الآثار الدالة على التطور الحيولوحي هذا التراب أن 
تنير لنا التسلسل المرحلي هذا التطور وتيسر تتبع التكون المادي الطبيعي أكثر ما تعبر عنه 
الشهادات المرتبطة بالماضي القريب. ذلك أن ما وصلنا من مخلفات الماضي البشري ما تي 
ذلك من رصيد أركيولوحي ومصادر ومستندات وما إليها من شهادات صادرة عن الذاكرة 
الجماعية» تظل عرضة للصدف والتشكك مما يجعل الإلمام بالتطور التارخي لمختلف حهات 
البلاد من الأمور المستعصية أحياناً. 

وهکذا فإن تقلم المغرب على هذا النحو مع استحضار أبعاده الطبيعية وتشكلاته الحالية 
أمر يتقاطع فيه الزمان والمكان. لذا فإن هذا التقسم يسعى إلى إبراز العوائق التي تحول دون المرور 
من القوة إلى الفعل نتيجة التدبير البشري للمحالء كما أنه يهدف قي نفس الآن إلى تجاوز 
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تاريخ المغرب : نحيين وتركيب 


الحتميات التي قد تتولد عن نوعية الفوارق وشدة التباينات في المشهد الطبيعي للبلاد. ذلك أن 
”الممك“ ينحدر في مثل هذه الحالة من توحهات التاريخ كما يتأثر بتقلباته. 


المغرب من النشأة الأولى إلى التكون 
عرفت البنية الجيولوجحية المغربية منذ النشأة الأولى إلى أن استقرت قواعدها أربع حلقات 


الحلقة الأولى : البنية الجيولوجية للمغرب وتأثرها بصلابة القاعدة الصحراوية 

ينتمي ا مغرب من حيث الأصول إلى الدرع الصلب للمجال القاري الإفريقي» إذ يرحع 
تشكل ملامحه الأول إلى أكثر من 500 مليون سنة. وتعثل ذروة منطقة الرگیبات» بال حنوب 
الغربي للبلاد» اللمسات الأولى لتضاريسه التي أحذت تتبلور حدودها وتتضخم معالمها عند 
مرتفعات مور المشرفة على سهول طرفاية والعيون وبوحدور والداحلة. وهكذا سيبرز عنصران 
متمايزان ها حوض تندوف إلى الجنوب وسلسلة الأطلس الصغير شمالي وادي درعة. 

وقد تعرض بجحموع هذا البنيان لرحة قوية خلال مرحلة ”الانتهاض المرسيني» وهي 
الحركة المولدة للتضاريس ابحبلية. غير أن القسم الشرقي من الأطلس الصغير لم بخضع لعملية 
رفع مهمة» إذ اصطفت أعرافه على علو متواضع لا يتجاوز 000 2 م. وسيعرف هذا الارتفاع 
بعض التقلص بجبل صغرو وجبل أوگنات شرقي وادي درعة» بین ورزازات وزاگورة» بينما 
سيميل حور السلسلة في اتحاه تافيلالت شرقاً إلى أن يأحذ في التلاشي تحت المضبة الحصّبة 
المسماة بحمادة تندوف. 

وبسبب الانفتاح المتأحر للمحيط الأطلسي سيغمر البحر هذا الجزء الأول من التراب 
المغربي ا لخاضع لطور التشكل» وذلك طيلة فترة تتراوح ما بين أقل من 200 مليون سنة إلى أقل 
من 135 مليون سنة. وهكذا سيستمر مفعول البنية المرسينية التي أفرزت المغرب من الجنوب 
إلى الشمال ليعم بقية الأجزاء الآحذة في التشكل وسيتواصل وقعه طيلة الحقب الجيولوحية 
اللاحقة. 


الحلقة الثانية : انباق المغرب الشمالي والمغرب الجنوبي على إثر تكؤن الهضبة 
الوسطی 

إذا كانت النشأة الجيولوحية الأولى للمغرب قد تمت عند التخوم الصحراوية» فإن التوسع 
الجالي سيستمر عبر ظهور ”ا لميسيتا" المغربية» وهي عبارة عن مساحة منضدة تغمرها بحار 
قليلة العمق تعود إلى الزمن الثاني. وتتكون هذه ”الميسيتا “ من محموعتين تمتد أولاهاء في 
شقها الأطلنتي» نحو الجنوب على شكل كتلتين قدمتين من بقايا الالتواء المرسيني - ها كتلتا 
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الفصل الأول المغرب من الدينامية الطبيعية إلى بناء امجال الترابي 


الجبيلات والرحامنة - بينما ستنتصب إلى الشمال كتلة ضخمة هي كتلة المهضبة الوسطى 
لممتدة على طول عور أزرو-خنيفرة حتى الحزام الساحلي جنوب غربي الرباط. وقد أصبحت 
هذه المضبة تشكل حاجزاً طبوغرافياً شاحصاً بين الحبل والبحر. أما المجحموعة الثانية» فتمتد 
با هضاب العليا للمغرب الشرقي ولا تشكل عائقا فيما يخص التنقل. 

وجرد انبعاث المركز الغربي للمغرب في أواحر الزمن الثا» أي منذ 100 مليون سنة» 
تعرضت حوافه ابحنوبية لاكتساح بحري غني بالرواسب الفوسفاطية» قبل أن يتراجع البحر بعد 

وقد مح تكؤن المضبة الوسطى بالتمييز بين مغربين: مغرب مالي ومغرب جنوبي» نما 
سيترتب عنه نتائج بالغة الأهمية باللسبة للتاريخ البشري للبلاد. ففي جنوب المغرب الشرقي» 
وتحديدا عند حوض ملوية» م يود تناثر الكتل المرسينية الصغيرة إلى ظهور حاجز بالجهة 
الشرقية له من الأهية ما للهضبة الوسطى بغرب البلاد. وقد نحم عن هذا الوضع نتيجتان: 
أولاما تتمثل في توفر مر واصل بين فاس وتافيلالت يسمح بالالتفاف على الأطلس المتوسط 
من الحهة الشرقية على امتداد وادي ملوية» وذلك قي حالة تماطل الثلوج أو انعدام الأمن. وأما 
النتيجة الثانية» فتكمن تي عدم وحود حائل قوي ينع تسرب المؤرات الصحراوية ومظاهر 
القحولة إلى هذا المعبر ومنه إلى مشارف الضفة المتوسطية» الشيء الذي تظهر بصماته حلية 
في المشهد العام من خلال انتشار السهوب. 


الحلقة الثالئة: انتصاب جبال الأطلس كعمود فقري للبلاد 

يعتبر نشوء الأطلسين الكبير والمتوسط وتطورهما حدثاً بارزاً في التاريخ الجيولوحي للبلاد 
وعنصراً أساسيا في هندستها ابحيولوجية وفي تشكل جباها بحيث تمخحض عنهما منظومة جباية 
تمتد على طول أزيد من 700 كيلومتر من الحيط الأطلسي بالحنوب الغربي إلى التخوم الشمالية 
الشرقية. 

فعلى إثر عفر بحري فاقت مدته الثمانين مليون سنة» انحسرت المياه بتزامن مع وقوع 
حركة ارتفاع وتشرّه. وهكذا فإن صدوعا بعيدة الغور قد أحدثت انتصاباً متواصلاً لكل من 
القاعدة الأولية وغشائها لترتقي با في الأطلس الكبير إلى علو يفوق 000 4 م. 

وحلال هذا التطور الذي لا يخلو من تعقيد» سيقع حدث بالغ الأهمية يتمثل ف حعل 
جال الأطلسي الذي كان في طور التكوّن ينتظم في شكل مدرج ملحق بالریف شالا ومتصل 
بالأطلس الصغير جنوبا عبر جبل سرواء نما سيترتب عنه عزل المضبة الوسطى وامتداداتما 
بالرحامنة والحبيلات عن باقي المغرب الصحراوي. هذاء وإن البزوغ الحقيقي للمجال الأطلسي 
سيمتد طيلة 20 إلى 50 مليون سنة» وأثناء هذه الفترة ستعرف مرحلة التكوّن بالنسبة لسلسلة 
الريف انطلاقتها الأولى. 
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تاريخ المغرب : تحيين وتركيب 


وداحل هذا الحال الأطلسي» يمكن أن نميز عدداً من الكتل بناء على محموعة من المعاير 
كطبيعة الصخور وزمن ظهورها وبنية التشوهات التي لحقتها. وهكذا جد الأطلس الكبير الغربي 
يمتد من الحيط الأطلسي غرباً إلى أن يصل إلى تيزي ن تشكا ( 200 2 م)» وهو الفج الأعلى 
الذي تخترقه الطريق الحالية الواصلة بين مدينتي مراكش وورزازات. وتحتضن هذه السلسلة أعلى 
القمم بالبلاد ومن ضمنها حبل توبقال (165 4 م)ء كما أنغا تحتضن فج تيزي ن ناشت 
(100 2 م) الذي يربط مراكش بتارودانت عبر وادي نفيس. أما الأطلس الكبير الأوسط»› 
فيمتد من تيزي ن تشكا إلى أن يفضي إلى الطريق الرابطة بين ميدلت والرشيدية عبر تيزي ن 
المت (000 2 م) ؛ ویعد جبل مگون أعلی مرتفع به (071 4 م) يليه جبل أزورقي. وعلی 
العكس من هذا فإن الأطلس الكبير الشرقي أقل علوا من سابقهء إذ أن ارتفاع جبل العياشي 
لا يتجاوز 747 3 م» إلا أنه يتميز ببنيته الالتوائية التي ساعدت على ظهور تضاريس مرتفعة 
في شكل محدبات ضيقة تتخللها منحفضات واسعة ذات قعر مستو» نما يتيح اختراق المنطقة 
بدون عناء ويوحي للناظر بأنه مام حبل أقل اكتنازا. 

أما الأطلس المتوسط فيتسم ببنية أكثر تباينا من البنيات الآنفة الذكر» إذ تغلب على 
قسمه الغربي المنضدد الشكل براكين خامدة حديثة العهد. ويتحلى الشكل المكتمل لمذا 
المشهد في وحود مخاريط بركانية هامدة حول ميشليفن وجبل هيري نتجت عن طفوحات 
ترحع إلى بداية الزمن الرابع. وإلى الحنوب الشرقي» يجسد جبل تيشوكت (796 2 م) التواءات 
الأطلس المتوسط؛ أما بالشمال والشمال الشرقي» إلى حدود تاركا قرب مدينة تازة» فتأخحذ 
التضاريس شكل نتوءات وعرةء إلا أنا أقل ارتفاعاً ما هي عليه بالأطلس الكبير» إذ أن أعلى 
القمم با توحد بجبل بوناصر (340 3 م) ويجبل بويبلان (190 3 م). ومعلوم أن الأطلس 
المتوسط يشكل الخزان المائي للمغرب» وذلك بفضل صخوره الكاربوناتية وسفوحه المعرضة 
للرياح الرطبة التي تعب من الغرب والشمال الغري. 


الحلقة الرابعة: نشوء جبال الريف 

شهدت هذه الحقبة انبثاق جبال الريف» وهي سلسلة تضاريسية فتية تنتصب بين 
البحر الأبيض المتوسط شالا والمضبة الوسطى والحال الأطلسي جنوباً والحيط الأطلسي غرباً. 
ونظراً لعدم استقرارهاء فإنا ما فقت تعرف حدوث عدة هزات أرضية. وما الزلزال الذي 
ضرب الحسيمة سنة 2006 إلا عبارة عن ارتدادات ضعيفة متأخرة لمذه الظاهرة. وترتبط 
سلسلة الريف بروابط قليعة مع السلسلة البايتيكية بإسبانياء وهي روابط تعود إلى ما قبل 
انفتاح مضيق حبل طارق. وعكن تلمس هذه الروابط عبر المياكل الجيولوحية والأشكال 
التضاريسية وتشابه وحيش ونباتات الكتلتين اللتين لا تبعدان عن بعضهما إلا بمسافة 
5 كيلومترا من المياه الفاصلة بين ضفتي المضيق. هذاء وقد تأثرت صيرورة هذه السلسلة 
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من جهة أخحرى» بجبال الألب قي ما وراء البحر التوسط شالا وبال القبايل شرقاً. وتتميز 
حبال الريف بتعقيدات كبيرة» أسهم فيها حدوث اصطدامات بين صفيحي إفريقيا وأوروبا. 
ومن تحليات هذا التعقيد ما نلحظه من حدة التشوهات والالتواءات وكثرة الانكسارات 
والانزلاقات والانقلاب غير المألوف للطبقات وزحف بعضها على بعض» بحيث أدت هذه 
الحركات إلى تراكب مستويات موغلة في القدم تعود إلى الزمن الأول وتقع فوق طبقات أحدث 
منها تعود إلى الزمن الثالث. لذاء فإن الريف يختلف عن الجال الأطلسي (الكبير والمتوسط) 
جخاصيتين رئيسيتين: أولاهما اسلوب الالتواء البالغ التعقيد وثانيتهما حداثة زمن الرفع» تما حعل 
مط التواء هذه السلسلة ينتمي إلى النوع المعروف بالالتواءات الألبية. 

أما فيما يخص تضاريس جبال الريف» فيمكن أن نيز بالدسبة لطبيعتها بين عدة 
أقسام: هنالك الريف الغربي المعروف منطقة حبالة» وهنالك الريف الأوسط وهو أكثر 
تتلا وأيراً هنالك الريف الشرقي الذي يعرف توية نسبية و يمتد جيولوجيا ومورفولوحيا 
في التل اللحرائري. إلا أن الخاصيات الأساسية التي تنميز بها هذه السلسلة في محملها تتمثل 
في تشابك تضاريسها وكذا ني التباين الحاصل بين سفوحها الجنوبية الرطبة وسفوحها 
الشمالية الحافة التي تتخحذ شكل أجراف شاهقة مشرفة على البحر الأبيض المتوسط. وعلى 
الرغم نما توحي به هذه السلسة من علو شاهق بسبب عمق أوديتهاء إلا أن قممها تظل 
في الواقع متواضعة الارتفاع. فجبل تدغين الذي يعد أعلى قمة جبلية بها لا يتعدى علوه 
6 2 م. ومن جهة أخحرى فإن الريف معروف بغزارة الأمطار وفقر التربة على العموم. 
ونظراً لشدة الانحدار وكثافة التهاطلات» فإن سفوح هذه ابمبال با فيها السفوح الأمامية 
من جهة الحنوب تخضع لعملية التعرية حضوعا مُطردا. 


التضاريس ومناطق القحولة 

يعتبر الزمن الرابع عصرا حاسم بالنسبة لقطور التنوع الحيوي في البلاد» وهو عصر عرف 
تعاقب فترات مطيرة وفترات أكثر جفافاً؛ وقد أثر ي الوحيش والنباتات وقي ظروف عيش 
السكان الأوائل. فبجانب بعض الفرضيات» هنالك عناصر يقينية أحرى تستند إلى علم 
الإحائة وعلم المناحات القدعة وجيعها تفسر السياق العام لظهور الإنسان وتطور أولى 
الأنشطة البشرية بالتراب المغربي (انظر الفصل الثان). 

فعلى المستوى المناحي» وعلاوة على النطاق الصحراوي» يتهيكل المغرب حول ثلالة 
جيوب حاضعة للقحولة تعبر كلها عما يتصل بالتساقطات من شكوك ترسخحت في الذهنية. 
فأما اجيب الأول - وهو الأكثر تأثيرأً- فيتمركز بحوز مراكش» وينزع إلى الانكماش حول 
المدينة حلال السنوات المطيرة» بينما نحده يتمطط قي السنوات الحافة فيغطي جحموع السهول 
والمضاب الأطلنتية لتعقبه دورات جفاف كارئية. أما اجيب الثاني» فيقع في سهل السوس 


10 


تاريخ ا مغرب : تحيين وتركيب 


حنوب أادير» حيث تصبح زراعة الحبوب معه رهينة بالسقي. وأما اجيب الثالث» فيوحد 
في الحوض الأوسط لوادي ملوية» وهو مصدر موحات الحفاف التي بحتاح ا مغرب الشرقي. 
هذاء وتحدر الإشارة إلى أنه لا يوحد هنالك تزامن قار بين هذه الجيوب الثلاةء إذ الملاحظ 
أن لكل جيب وظيفة مستقلة عن وظيفة اجيب الآحر. 

وفي هذا الصدد» لم يفت الحغراقي روني رینال (1952 ,ء۸1 ,۵ر۸ »)۸٣٤‏ عند 
حديثه عن ال مغرب» أن يشير إلى « طابع الاستبداد المطلق الذي يستأثر بإطاره الطبيعي »» 
مبينا في نفس الوقت مدى تأثير الإنسان على تشكل المشاهد الطبيعية. ولئن ظل التوزيع 
الزمني والحالي للتساقطات معطى حاسما» فإن تواتر الكوارث الطبيعية في الماضي ل يؤد 
بالضرورة إلى أزمات احتماعية وسياسية. فهذا عهد مولاي إماعيل الممتد بين تماية القرن 
السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر للميلاد قد احترقته فترات جحفاف حادة متكررة ؛ 
ومع ذلك فبفضل عملية ضبط وتعديل الأسعار التي ميزت طريقة تدبير الدولة للخصاص 
الغذائي» فإنه قد اقترن في الذاكرة الشعبية بالاستقرار وغياب اتحاعات. وني المقابل» فإن القرن 
الخامس عشر» الذي لم يعرف بأكمله» حسب بعض الدراسات الداندروكرونولوجية (التأريخ 
المعتمد على دراسة حلقات الأشجار)ء إلا سنتي حفاف» ومع ذلك فهو يعتبر من أحلك 
الفترات التاريخية التي شهدتا البلاد. ومن مفارقات نفس القرن بالذات أن المغرب الذي تيز 
برطوبة مناخه واخحضرار بواديه قد عرف أزمة اجتماعية وسياسية بالغة الخطورة. وعليه» فإنه 
يستحب تنسيب ما يعرف بالحتمية الطبيعية. 

يتبين تما سبق أن التطور الحاصل منذ الزمن الرابع قد امتد أكثر من مليون سنة وأدى 
إلى إفراز مغرب مركب تتفاعل ضمنه مختلف مكوناته لتنتظم وتتمفصل وتؤثر في بعضها 
البعض لتفضي إلى كيان متكامل. غير أن هذا الكيان المتكامل يظل متعددا مع ذلك لأن 
المغرب عبارة عن معبر واصل بين المنطقة المدارية والمنطقة الرطبة على طول امتداده من 
التخوم الصحراوية جنوبا إلى البحر الأبيض المتوسط شالاء وذلك بحكم بنائه الجيولوحي 
ومناحه وأتربته ونباتاته ووحیشه. و تخل هذه الوضعية من بحاذبات همت تختلف مكونات 
هذا الصرح نظرا لانجذابما تارة نحو القطب الإفريقي وتارة نحو القطب الأطلنتي والمتوسطي 
إن لم يكن القطب الأوروبي» وذلك رغم ما تتسم به هذه الوضعية من تناغم متعدد الأبعاد 
وتدرج شاسع في الجال وإن اعتورته انكسارات فجائية بين الفينة والأحرى على مستوى 
استغلال الأراضي ونمط العيش التأرحح بين الاستقرار والترحال وبين الإقامة بالأرياف 
والحياة بالمدن. وإن امتداد موقع المغرب على خحطوط العرض قد أفضى» والحالة هذه» إلى 
التجاور المؤدي حسب الفترات التارخية إما إلى انفتاح الحال وإما إلى انغلاقه وانكماش 
الجتمع. 
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إعادة تركيب المجال: التقلبات وثقل الأحداث التاربخية 

باعتبار هذا السياق» يتبين أن للتدحل البشري هامشا هاما يسمح له بالتکیف مع 
إكراهات الطبيعة أو بتجاوزها. وهذا السبب» وحلافا للمنظور الحغراقي الذي ظل رائجا 
منذ بداية القرن العشرين» وهو منظور يتمحور حول التقسيم الطبيعي للبلادء فإن استغلال 
الإنسان المغربي لفضاءاته كتعامله معها» سواء أكانت جبالا ام هضابا أم تلالا أم سهولاء قد 
حدد - وسوف يحدد فيما بعد ولا شك - معا لم الشكل الخارحي للمجال الترابي. ذلك أن 
تذليل الصعوبات المتولدة عن الطبيعة لم يكن دائماً مرتبطاً بالإمكانيات المادية المتاحة» وإغا 
ارتبط كذلك بعدد الساكنة وبالتعمير البشري للمجال والاستجابة للتحديات التي يطرحها 
الموروث الذي خلفته الأحيال المتعاقبة الفاعلة في تاريخ البلاد. 


منظومة التحديد المجالي بين البعد الداخلي والتأثير الخارجي 

يرع استقرار الإنسان في اجحال الترابي المغربي الحالي إلى عهود ما قبل التاريخ (انظر 
الفصل الثاني). وقد أطلق على هذا الجال» في بداية الأمر ومنذ العصر القلسم» تسمية عامة 
هي ليبيا. ولم يعرف الفينيقيون والقرطاجيون من الأرض المغربية إلا بعض المراسي التي شكلت 
مراكز بحارية متنائرة على طول الساحلين المتوسطي والأطلنتي. كما لم يكن ثي استطاعة هذا 
ابحال إدماج السكان امحليين المنتظمين أساسا ضمن بنيات جاعية قبلية» وذلك لأن الأمر 
يتعلق بمجال منحصر في ال حزء الشمالي الغربي للبلاد أصبح تابعا للإمبراطورية الرومانية (انظر 
الفصل الثالت). 

والواقع أن مسلسل تحديد هوية الحال المغربي يستمد أصوله من الظاهرة الحضرية. 
وبظهور وليلي وإقامة الليمس -وهو الخندق الحصن امحدد بحال النفوذ الروماني الواقع 
جحنوب غربي واد بورقراق - تكون الحواضر الرومانية قد شكلت أولى المعا م الحضارية 
بالمنطقة. أما الإمارات الحلية المعاصرة فإنغا لم تتوفق في تكوين تحمعات واضحة الموية. 
وابتداء من فترة الأدارسة» أصبح المغرب يسمى بعدوة المغرب وذلك قي مقابل ما يسمى 
بعدوة الأندلس. وبعد ذلك بكثير» سيعرف هذا اجال ببلاد المغرب الأقصى وهو اسم 
سوف يقترن به في عهد المرابطين مع بداية القرن السادس للهجرة/الثاني عشر للميلاد في 
ارتباط مع تأسيس الدولة المركزية (محمد القبلي» 1997 و2005)» ويتعلق الأمر هنا بالإحالة 
على إفريقية (تونس حاليا) من جهة وعلى الصحراء من جهة ثانية. وقي هذا الصدد نجد 
البكري (فاية القرن الحادي عشر) يحدد هذا الجال بمدينة نول من جهة الجنوب التي كانت 
تعتير حسب قوله « آخر مدن الإسلام » (البكري» المغرب» ص 147-146). والواقع أن 
حد الجال المغربي من جهة الجحنوب يتجاوز هذه المدينة بكثرر إذ بمتد ليشمل مواقع من 
قبیل أزوگي ومدوكن ومدينة أودغست. أما من حهة الشمال» فإن هذا ابجال قد تميكل 
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منذ وقت باكر حول مركزين هامين من مراكز السلطة ها فاس مع الأدارسة ومراكش مع 
المرابطين. ولنشر إلى أن الموية الجالية للمغرب لم تكتمل إلا مع هذه الدولة الأخيرة. ومنذ 
ذلك الحين» وبالنسبة للدول اللاحقة» ظل استمرار المشروعية مرتبطا بالتحكم في هاتين 
المدينتين معا. ومع هذا لم يكن فضاء كل منهما ليخلو من الحواجز المعيقة لحركة التنقل: 
فالمرور من الأطلس المتوسط إلى المضبة الوسطى يجعل التواصل بين المغرب الشمالي وا مغرب 
الجحنويي خحاضعا للتقلبات. على أن المسلك البديل المتمثل في الممر الساحلي - وهو الخط 
الواصل بامتياز بين كل من العاصمتين وما إليهما - قد جمع دائما بين المصير المشترك لكل 
من هذين الجالين. 

ومن الإشارات الدالة أن هنالك قوتين من قوى الحوار ونقصد الإمبراطورية الإسبانية 
والإمبراطورية العثمانيةء قد اختارتا أن تسميا المغرب بالإحالة على إحدى عاصمتيه 
المذكورتين. فمن جهة بحد أن الإسبان قد اشتقوا للمغرب اسمه الحالي من لفظ مراكش 
(مروکش طءuںrء(M)a)‏ (ابن بلقین» التبیان» 1995» ص139 و 172) ومنه مرویکوس 
(5هءعuءMa)‏ وبقية أماء المغرب لدى الأحانب. ومن جهة أحرى فإن العثمانيين قدا 
والأتراك في العصر الحالي يسمون المغرب بفاس نسبة إلى عاصمة الوطاسيين. وبجانب هذه 
التسمية من حيث هي» فإن هذا الاسم المزدوج يشير إلى أن التراب المغريي سوف يتهيكل 
عبر التقلبات التاريخية حول هذين القطبين. وما سيترتب عن هذا أن تشكل الجال قد 
أصبح يفرض إكراهين اثنين أحدها داحلي والآخحر خارجي. فأما الإكراه الداحلي فيتمثل 
في مخاطر التجزئة السياسية للتراب بحكم شساعته وتشكل تضاريسه والصعوبات التي 
تعترض التحكم في منافذه بالنسبة للدولة. وبالتالي فإن هذه الدولة قد اضطرت إلى البحث 
باستمرار عن الملاءمة بين السلطة الافتراضية والسلطة الفعلية لأن التطابق بين الحالتين ۾ 
يكن يحصل إلا في ظروف خاصة. وأما الإكراه الخارحي» فيتصل بالوضعية الجيوسياسية 
للبلاد» وهي وضعية يستعصي التحكم فيها لوقوع المغرب عند ملتقى القارتين الإفريقية 
والأوروبية وعند نقطة التقاء بحرين ها الحيط الأطلسي كأفق مغلق والبحر الأبيض المتوسط 
كفضاء جذاب بالنسبة للتبادل وإن صعب ارتياده على المغرب منذ القرن التاسع للهجرة/ 
الخامس عشر للميلاد تبعا لما طرأً على ميزان القوى بين العا م المسيحي والغرب الإسلامي 
من تحول. وقد اعتبر هذا الإكراه المزدوج من قبل الغير نوعاً من التقوقع. من هنا أحذ 
موضوع انعزال المغرب باهتمام الآحر فنعتت البلاد على أا أضحت ملجاً وقلعة دفاع لي 
نفس الوقت. ويمكن أن نرد هذه النظرة إلى طول فترة مقاومة المغرب لكل من الإمبراطوريتين 
الإيبيرية والعثمانية ؛ والأمر صحيح أيضا بالنسبة لمقاومته الإمبراطوريات الكولونيالية فيما 
بعد. وانطلاقا من هذا الوضع» فإن المغرب سيضطلع بدور ”لجال العازل“ بين هاتين 
القوتين العظميين يومئذ. وبالتالي فإن هذه الوضعية جحعلت منه فاعلا لا مناص منه تارة 
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بالمغارب وإيبيريا وتارة أحرى بإفريقيا ما وراء الصحراء» ويترتب عن هذا أن نفس هذه 
الوضعية قد كان ها دور جيوسياسي أساسي في تطوير العلاقات الإقليمية للمغرب بالغرب 
الإسلامي حى أواحر القرن الثالث عشر للهجرة/التاسع عشر للميلاد. 

وكفضاء متوسط المساحة» فإن المغرب الأقصى يعد نتاحا للتاريخ أكثر نما هو نتاج 
للجغرافيا. على أن هذا التاريخ قد عرف سلطة سياسية استطاعت أن تتوسع خلال القرن 
السادس للهجرة/الثاني عشر للميلاد فتمتد إلى تخوم جبال البرانس شالا وإلى ما وراء إفريقية 
من جحهة الشرق. وعند تتبعنا للسيرورة التارخية هذا التراب» نكتشف جانبا قلّما يۇحذ بعين 
الاعتبارء ألا وهو الطابع المتناقض لإفراز هذا الجال» إذ يتعلق الأمر بسيرورة توسعية لا حدودة 
في البداية» تلتها مرحلة انحسار وتناقص دامت عدة قرون. وهكذا م يكن هنالك بد من 
انتظار الربع الأخير من القرن العشرين لتتوقف هذه المرحلة الموغلة في القدم على إثر استرحاع 
الأقاليم الصحراوية (انظر الفصل العاشر). 


التقطيع الترابي وتعدد المنطلقات 

من المعلوم أن التقطيع الترابي قد حضع دائما لمنطلقات خحاصة تستند إلى حوافز متنوعة ؛ 
وللتدليل على ذلك يمكن أن نحيل على بحربة معبرة مستمدة من التاريخ المعاصر للمغرب» 
ومفادها أن جرت العادة في الفترة الكولونيالية باعتماد تقطيع ترابي على نحو يختلف باحتلاف 
الأهداف المتوحاة من الاحتلال نفسه. فهنالك تقطيعات جغرافية وأخحرى إثنية والثة عسكرية 
وإدارية حاولت كلها أن تحشر التعقيدات المتعلقة بمكونات البلاد ضمن خانات ترابية ورقع 
بجحالية تحدف إلى تمهيد السبيل للتدحل الكولنيالي. على أن نظرتنا قد تغيرت تغيرا عميقا منذ 
آنفذ سواء بالنسبة لتصورنا للفضاء وما يواكبه من رهانات وإمكانات وإكراهات أو بالنسبة 
لطريقة ضبطه والتعامل معه. 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن منهجية الباحث الحغراقي تختلف عن تمشل المؤرخ للمجال إذ 
لا يتوحيان نفس الأهداف: فالمشاكل لدى الجغرافي تتفاقم عند محاولة تناول التقسيم اجالي 
في الماضي» ذلك أن هذا التقسيم سيختلف حسب الجهة التي تصورت لحمته والمنطلقات 
التي حددت معالمه والحدود المرسومة في الواقع للعملية كلها. وعلى هذا المنوال» حصلت عدة 
تقطيعات» تبعاً لتصور الفاعل وأهدافه» إذ يحتمل أن لا تتوافق أهداف الحكم المركزي بالضرورة 
مع من بمثله على الصعيد احلي. فالسلطة المركزية تحركها نظرة حيوسياسية» أما الممثل الحلي 
فيحمل هم التدبير الآ حال ترابي محدود. 

ولئن كان هنالك تطابق بين البعد الحغراني والبعد الإثني في كثير من الأحيان» فيحق 
لنا أن نتساءل عن الكيفية التي من شأغا أن تبرز احتلاف التمثلات البحالية الرافدة لتسمية 
جغرافية تارة أو لنعوت بشرية تارة أحرى إن م نحل على منطقة نفوذ مدينة بعينها كما هي 
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الحال بالنسبة لمنطقة حوز مراكش أو فحص طنجة. وقد يتعلق الأمر في أحايين أخحرى بكيان 
ترابي مبهم غير محدد المعا م كمنطقة فازازء وهي منطقة ذكر أا كانت تقع بين الأطلس 
الكبير وأقصى شال الأطلس المتوسط وتعانق بلاد تادلة وملوية العلياء بل إن هنالك أسماء 
كانت تطلق على جحالات يعتورها من الالتباس والتنوع ما يدفع المؤرخ إلى مواجهة كثير من 
الصعوبات في ضبط حدودها. لا سيما وأن التسمية قد تحيل» في الظروف التاريخية» على 
بحموعة بشرية خحضع امتدادها كما حضع تقلصها لكثير من التقلبات مثلما هو الشأن 
بالنسبة لقبيلة ”غمارة“ التي كانت تحتل جحالا شاسعا منطقة الريف» لتجد نفسها مضطرة 
بفعل التطور التاريخي للاكتفاء بحيز بشري وترابي محدود على الساحل المتوسطي فتصبح في 
النهاية جزءا غير ذي بال ضمن كيان قبلي أوسع. ومن جهة أحرى» فهنالك بالات ترابية 
انقرضت أسماؤها كما هي الحال بالنسبة لاسم فازاز الذي لا جد له ذكرا إلا ق النصوص 
وأحيانا بصفة غير مباشرة وني فترة تارنخية حدودة. كل هذا يجعل من مهمة المؤرخ مهمة دقيقة 
لا تخلو أحيانا من مشاكل. ويبقى أن بإمكاننا أن نتبين ثلاثة أنغاط قي ابجال الترابي انتظمت 
بالمغرب عبر التاريخ وتتوزع بين الإثني والصوف والسلالي المتصل بالرباط والشرف. 


المجال الترابي الإثني 

كان مبداً التنظيم التراي في العصر الوسيط يقوم بالدرحة الأولى على إمكانية التعبئة 
التي تتوفر عليها السلطة القائمة على كيان قبلي كما هي الحال بالنسبة للصنهاجحيين مع دولة 
المرابطين أو المصامدة مع دولة الموحدين أو الزناتيين مع دولة المرينيين (انظر الفصلين الرابع 
والخامس). في ظل هذه البنية» كان على السلطان أن يتوفر على المشروعية الدينية لتدعيم 
كل من الانتماء إلى القبيلة المتغلبة ونفاذ الشوكة. وما دام الانتماء الإثني يشكل قاعدة الحكم 
ورافعته وأداة الغلبة لديهء فإن اجال الترابي ينحو عادة نحو التوسع. وبالفعلء فقد بلغت الرقعة 
الترابية مداها في ظل مطمح الخلافة في العصر الموحدي على الأحص. وهكذا فإن أول تشكل 
مغربي للتراب قد ارتبط أساسا بالبعد المغاربي؛ ومع تراحع المد الإثني الحامل للتوسع الترابي» 
أحذ ال مغرب يواحه مرحلة انحسار تكاد تكون مستمرة كما أسلفنا. 


المجال الترابي الصوفي 

يعتبر القرن الخامس عشر منعطفاً حاسماً في التطور التارخي للبلادء إذ سيتميز بضعف 
الدولة وانتشار الفوضى الاجتماعية وتزايد عدد الزوايا وتنامي المد الصوقي واعتلال الدولة 
وتواطنها مع الأحني» وهي عوامل تعكس بجلاء غياب السلطة غيابا تاما. وني هذا السياق 
المتسم بتراحع دينامية ابجال -وهو تراحع أدى إلى انحسار الفضاء الجغراقي للبلاد- أمكن 
ظهور الوعي بوحدة الرقعة التربية للوطن. وعلى صعيد آخر» نحن نعلم أن تعبئة الأتباع ضمن 
الحركات الصوفية سيشجع على تنشيط ظاهرة السياحة المرتبطة بزيارة مقامات الأولياء والأحذ 
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عن الأشياخ والتبرك يمم والانتساب إلى الطرق الصوفية والانخراط ضمن حركة الجهاد دفاعا عن 
حوزة البلاد. وهكذا يحق لنا أن نتساءل عما إذا كان التشكل الترابي بالمغرب» ولو في حطوطه 
الكبرى» ثل إسقاطاً للحركة الصوفية. إذا كان الأمر كذلك» ترى كيف أمكن فمذه الحركة أن 
تسهم في بروز تمثل مالي للمغرب وهي التي لا تعترف من بين الآفاق إلا بأفق الأمة الإسلامية 
ني شموليتها كما هو معلوم؟ الواقع أن تأثير الصوفية على الصعيد امحلي قد مر عبر المياكل 
القبلية وعير الكيانات الترابية الخاضعة هها. من هنا يتبين أن السياحة الصوفية هي التي اأتاحت 
إمكانية الانتقال من الحال المتخحيل إلى ا لجال المعيش. معنى أن تنقلات الزهاد عبر أرحاء البلاد 
قد مح بالتسامي فوق مختلف التقلبات المرتبطة بفضاءات كل تيار من هذه التيارات الصوفية 
وجاوز الفوارق امحلية بما فيها الإثنية واللغوية والثقافية. 


المجال الترابي بين الرباط والشرف 
من البديهي أن التحولات الداخلية لنظام الحكم ستؤدي إلى تغير الأوضاع في المد 

البعيد. فبدل الميمنة الإثنية أو الزعامة الصوفية» ستؤول الغلبة إلى سلالة الأشراف بمواكبة مع 
تعبئة القبائل. وبمذا التغير الطارئ على طبيعة المشروعية» لم يلبث المغرب أن عرف ماولات 
لتأسيس سلط عغلية قد تتوق إلى تأسيس كيانات سياسية أو إمارات كما هو الشأن باللسبة 
للزاوية الدلائية بالأطلس المتوسط وحركة العياشي بالساحل الأطلنتي (انظر الفصل السابع). 
تعدد الفاعلين» يمكن طرح السؤال التالي: ألم تكن الحاحة إلى الحفاظ على التوازنات 

لداخلية مع وجوب الدفاع عن حوزة البلاد من الأسباب الي أفكت سلطة على وعي تام 
بمشاشتها بسبب محدودية الوسائل؟ وقي نفس السياق» ألم يتأثر الحتمع بالتحولات الحسيمة 
لوازين القوة بين الضفتين الشمالية وابحنوبية للبحر الأبيض المتوسط؟ لقد شكل كل من التفو 
الترابي للزوايا ومناطق تحصن القبائل تحدياً مستمراً لنفوذ الحكم الملكي وتحجيما لسيادته على 
ججحموع التراب. لكن ألم يكن الاقتطاع التدرججي للتخوم» وخحاصة ما أحدثته فرنسا قي الموضوع 
حلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لفائدة الجزائر المستعمرة 
(أوريليا دوسير» 2009 ,ء١٠ءءں0‏ .4)» حصيلة تضافر عوامل داخحلية انتهزتما إستراتيجية الدول 
الكولنيالية التي كانت في أوج توسعها وقتئذ؟ وسيرد ني الفصل الخاص بالقرن التاسع عشر ما 
سوف يسلط امريد من الضوء على العلاقات المعقدة القائمة بين العوامل الداخحلية والعوامل 
الخارحية في أفق التعريف بالأحداث التي أثرت تأثيرا ملحوظا في تطور الحال الترابي (انظر 
الفصل الثامن). 


المجال ی التدبير والتقلبات 


لقاربة الأسئلة الآنفة الذكرء ألا يكن الرحوع إلى الماضي و فهم احتلال التنظيم 
البجالي للبلاد؟ من الجائز أن نعتمد هذا التوجحه نظرا لانعدام آموذج معین للتدبير الترابي 
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وغياب المراقبة المنتظمة للإدارة والحباية.. صحيح أن المغرب قد أحذ من الأندلس بحموعة 
من التقسيمات الإدارية للتراب» إلا أن تطبيقها قد اقتصر على منطقة الريف» ويتعلق الأمر 
هنا بالكورة التي نمثل جزءا من الإقليم (من الكلمة الإغريفية 04ء انظر الفصل الرابع)» 
ويرتكز هذا الجزء على مدينة من المدن» وبه حامية» ويستمد ميزانيته من مداحيل الإقطاعات 
العقاربة» نما بحعل من الكور بالجمع آنفذ کوراً بحندة. ويبقى أن نتساءل هنا عن الدواعي 
التي تفسر عدم تعميم هذه المنظومة على بحموع التراب» وهل يرحع هذا التذبذب في التدبير 
الترابي إلى ملازمته لطبيعة النظام السياسي والتنظيم المحتل لمختلف المستويات الترابية والإدارية 
والحبائية. 

من المؤكد أن شساعة التراب لم تكن لتساعد على التحكم فيه برمته. فبالإضافة إلى عدم 
الاستقرار الذي كان يكتنف تدبير الأقاليم التي أصبحت سائبة» كان هنالك التشكك والتردد 
على مستوى المؤسسة الحاكمة بالنسبة لوراثة الحكم. وحسب ما إذا كانت العاصمة بفاس 
أو مراكش» كانت التقاليد تقضي أن تسند مهمة التدبير الترابي بشمال المغرب أو جنوبه إلى 
من تتوسم فيه الأهلية ويكون الأحدر بالثقة كخليفة للسلطان من بين أبنائه» وذلك ضمانا 
لاستمرار السلالة الحاكمة. غير أن إسناد مهمة تدبير حزء من الجال الترابي هذا الخليفة م 
تكن تعني بالضرورة أنه سيخلف أباه بعد موته. حصوصا وأنه قد بحدث» ولك على قيد 
الحياةء أن يقوم عليه أحد أبنائه أو بعض أقاربه أو بعض أعضاء حاشيته فينازعه الملك انطلاقً 
من حهة من حهات المملكة. وهكذا فإن هذه المشاشة المرتبطة بالنظام السياسي قد استمرت 
حتى مطلع القرن العشرين» وذلك بسبب ما شاب عملية التدبير والتحكم في التراب من 
ضعف وخلل واضحين. 

على أن محاولات تنظيم التراب م تعوز الحكام على الإطلاق» وذلك جحكم الضرورة امتعلقة 
بتدبير شؤون البلاد وحاصة فيما يتعلق باحباية التي لا بعكن الاستغناء عنها ني تسيير دواليب 
الدولة. غير أن هذه الحاولات قد اهتمت بالتراتبية الإدارية أكثر من اهتمامها بتوظيف الجال 
بشكل قار مع مراعاة ما له من إمكانيات ترابية وحدودية واضحة المعا لم علاوة على توفره على 
مسالك آمنة. يضاف إلى هذا أن التقسيمات المعتمدة لم تكن بالوضوح المطلوب ؛ ونما يعكس 
هذه الظاهرة أن مهمة تحصيل الحباية م تکن من احتصاصات البنية الإدارية دون غيرهاء بدليل 
أنه كان بإمكان السلطان أن يعهد بمذه المهام ميئة تعمل تحت إشرافه المباشرء إلى درجة أن 
الجباية بحكم خحضوعها لسلطة قسرية أكثر من حضوعها لسلطة القانون نم يكن طماء والحال 
هذه» أن تفضي إلى إفراز إدارة ترابية قارة. م إن حجم محاصيل الحباية رهين بوتيرة الحملات 
العسكرية (الحركات) وسرعة تنقلها عبر التراب. ويا أن هذه الوتيرة لم تكن بالانتظام المتوحى» 
فإنه لا مناص للنتائج المادية من أن تصبح جرد نتائج عابرة. ومن هنا فإنه م يكن بوسع النظام 
الخزيي أن يحافظ على نفس النقس التعبوي لتأطير التراب وضمان حضوره المستمر. 
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الأنماط القديمة في تصور المجال الترابي 

تتسم التسميات المتعلقة بالتقسيم الترابي بالتنوع» فهي تارة تنسحب على مناطق 
جغرافية مُستقطبة كمنطقة الغرب أو مُنْفرة رغم ما تتوفر عليه من مواد غريبة مستطرفة أو 
مغرية بدورها في التبادل التجاري كمنطقة الصحراء؛ وهي تحيل تارة أحرى على مناطق 
ذات حصوصيات معينة كمنطقة سوس المعروفة بنشاط ساكنتها ونمط عيشها وميلها إلى 
مط الاستقرار ومهارتما في جال التجارة وتماسك أفرادها وتضامن مكوناتا واشتهارها بالعلم 
ورحاله المتضلعين في العلوم الدينية وأحيانا في علوم الباطن. وقد ترتبط تسمية منطقة ما 
باسم ساكنتها كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة جبالة ومنطقة الريف. وقد كان التوحه العام 
من الناحية التاريخية يقتضي أن تنعت رقعة ترابية ما باسم الساكنة التي كانت تستوطنها. 
وما كانت القبائل تماجر عبر القرون من الجنوب إلى الشمال أو من الشرق إلى الغرب» إن 
لم يتم ترحيلها قسرا على يد المخزن» فإن تسميتها قد أضحت مقترنة بمختلف الحالات 
التي مرت منها. 

والملاحظ أن هذه الوضعية تزداد تعقيدا في حالة تتابع المجرات القبلية وتعاقب القبائل 
كما حدث إبان القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على امتداد الخط الرابط بين الحنوب 
الشرقي للبلاد والشمال الغربي في اتحاه سهل الغرب. وهكذا يصبح من الصعب على المؤرخ 
أن يحدد بدقة أماء مناطق العبور بالنسبة لكل محموعة بشرية عبر مختلف فترات ترحالها. 
وفي المقابل» نقف على حهات اشتهرت» منذ مدة» بتسميات متميزة صامدة كبعض أودية 
الأطلس الكبير وبعض مناطق السهول الأطلنتية. ولئن م تتغير بعض الأسماء إلا تغيرا طفيفا 
عبر العصور» فإن هذا لا يعني بتاتا أن النازلين بما من أصل واحد وينحدرون من نفس 
السلالة. ومن القبائل الي ينطبق عليها هذا الوضع قبائل دكالة وقبائل عبدة النازلة بالسهول 
الأطلنتية وكذا قبائل حاحا التي استوطنت جنوي هذه السهول ومعها قبائل اگوندیس واوریکا 
بالأطلس الكبير. فالأسماء هي نفسها وإن كانت القبائل تنحدر من أصول إثنية مختلفة ؛ 
وتعاقبها راجع لعلاقات القوى القائمة بين ابجموعات البشرية فيما بينها مع مراعاة حجمها 
وصلات كل منها بالحكم القائم. 

ومن جهة أحرى» فإن التعمير البشري للمحالات التابية قد تأثر أما تأثر بتواتر الكوارث 
الطبيعية وتفشي الحاعات والأوبئة على الأحص. وهكذا فإن الساكنة ظلت تعاني من إعاقة 
تتمثل في هشاشتها الديمغرافية» وهي الإعاقة التي م يتم ججاوزها إلا في أواسط القرن العشرين. 
فلقد عرفت هذه الساكنة ركودا لعدة قرون» إذ ظل عددها يتراوح ما بين 3 ملايين و4 ملايين 
ونصف نسمة حسب الفترات. وبالنظر لسعة التراب المغربي» فإن انتشار السكان قد ظل 
متناثرا» وذلك بفعل الضعف الديغراف وعدم تكافۇ التوزيع السكاي. 
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وعلى صعيد آخر» ونظرا لطول الشواطئ وتوفر الرافئ» فقد كان من الممكن أن يتصور 
المرء ارتباطا للمغاربة بالبحر أكثر حيمية نما هو عليه. وبالفعل» فإن بعض الأبجحاث المستجدة 
قد بينت تدهور هذه العلاقة من جراء الاحتلال الذي لحق ميزان القوى بين الدول الأوروبية 
والضفة الحنوبية من الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. 

وفيما يخص هذا البحر بالذات» فمعلوم أنه يعتبر وسيلة الاتصال بالبلدان الأوروبية. 
والحال أنه رغم مهارة البحارة السلاويين والمغاربيين عموماء فإن المغرب لم يهتد أبدا إلى تطوير 
بحريته التجارية الخاصة. ذلك أن التحارة كانت تلجاً أساسا إلى السفن الأحنبية» وتأسيس 
ميناء الصويرة في منتصف القرن الثامن عشر لم يكن له الوقع المنتظر على التجهيز البحري 
للبلاد. والواقع أن النشاط التجاري عبر البحر قد شهد تقلبات عدة فيما بين القرن السادس 
للهجرة/الثاني عشر للميلاد ومطلع القرن الثالك عشر للهجرة/التاسع عشر للميلادء وذلك 
حسب الأهمية التي أولتها الدول المتعاقبة للتجارة البحرية وللقرصنة (ليلى مزيان)2007). 
وأغرب ما في الأمر أن النشاط البحري با مغرب قد بلغ أوحه في الفترة الانتقالية بين زوال 
الدولة السعدية وقيام الدولة العلويةء أي عندما ضعفت الدولة المركزية وعمت الكيانات الحلية 
مختلف المناطق ما فيها منطقة المغرب الأطلني. 


التمنل الجماعي للوحدات الجغرافية والبشرية 

أول سؤال يطرح في هذا الصدد» يتعلق بالحهاز المخزنن: ترى كيف كان يتمثل التشكل 
العام لمختلف أقاليم المملكة؟ حكن القول إنه كان بجرد شاهد عيان يستند إلى تحربته الشخصية 
وتحركه عبر المناطق. وقد كانت مارسة الحكم تمر عبر هيآت قائمة من خلال تنظيمات حرفية 
وشبكات وتكتلات وتالفات على قدر متفاوت من الانتظام بالمدن والأرياف ضمن قبائل 
تختلف درحات تحالفها فيما بينها وإن كانت تخضع هي نفسها أحيانا لتنقل قسري مفروض 
عليها من قبل الجهاز المخزن. وعلى المستوى الديني» كانت الزوايا والطرق بأشياحها ومريديها 
تشكل القطب الصوتي وتمثل بذلك وحها من أوحه الوساطة بين الحكم المركزي والأهالي. وهكذا 
فإن التحكم في التراب كان يتم من خلال عمليات متسلسلة تقوم على تفضيل التعامل المباشر 
بين الدولة والجماعات عوض الدولة والأفراد. وعلى نفس النوال» كان باستطاعة المخحزن أن 
يؤسس علاقته بالتراب على المراسلات التي تنم بينه وبين نمثليه احليين من قياد وولاة وكذا على 
تراكم المعرفة التي كان يعتمد فيها على الشفهي أكثر من اعتماده على الوثيقة المكتوبة. وتجدر 
الإشارة هنا إلى الغياب التام لاستعمال الخريطة أو الإحالة عليها في الكتابات المخزنية» وذلك 
رغم أن هذه النرائط م تكن غائبة على مستوى الوثائق التي كانت توضع رهن إشارة السلطانء 
إذ هنالك نص يدل على توفر بحسم للكرة الأرضية بالقاعة الملكية للاستقبال في عهد سيدي 
محمد بن عبد الله (انظر الفصل السابع وأيضا 71-72 ,1898 ,ءه1 .6). 
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وقي هذا الصدد» يمكن أن نتساءل عن استعمال الخريطة منذ القرن السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي» أي منذ عصر الشريف الإدريسي. صحيح أن إنجازها كوثيقة يفترض 
المرور من مرحلة التجريد» إذ أن تمثيل التنوع الطبيعي يتم عن طريق وضع بحموعة من الرموز 
الدالة على مختلف الأشكال التضاريسية. ترى ما هي الأسباب التي أدت إلى انصراف 
الجحتمع المغربي منذ آنفذ عن بعض العلوم الدنيوية كالخرائطية» بينما أدركت جتمعات أخرى 
أهيتها الإستراتيجية؟ 

من بن الخرائط الأولى للمغرب حسب ما يستشف من الوثائق الكارطوغرافية التي تم 
نشرها في القرن التاسع عشر» هنالك خريطة وضعت سنة 1870/1287 بطنجة على يد كل 
من هورفيس وبنحيون وها يهوديان من جبل طارق. أما أماء الجهات الكبرى للمغرب» فقد 
كتبت بالحروف العبرية. وبالنسبة لظروف إنحاز هذه الخريطة والهدف المتوحى من نشرهاء فإننا 
نجدها مبسوطة قي إحدى المراسلات المبعوثة إلى الرابطة الإسرائيلية العا لمية بباريس المعروفة بتأتررها 
في أوساط الجحالية اليهودية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (423 ,1996 ,لنه8 .[). 
وهنالك خريطة أحرى للمغرب من وضع محمد الگباص» وقد رسمها سنة 1879/1296 بشلّمین 
(با ميل والكيلومتر)ء أثناء مقامه بإنجلترا ضمن بعثة تكوينية أرسلها السلطان الحسن الأول (انظر 
الفصل الثامن)» وذلك بالاعتماد على خرائط بريطانية وفرنسية. أما أسماء الأماكن» فقد وقع 
ضبطها بدقة وكتبت باللغة العربية (خالد بن الصغير» 2003» ص 202). ويستنتج من كل هذا 
أن التمكن من تقنية الخرائطية جاء متأخحرً. فهل يكن رد اللجوء إلى وسائل أخرى يسر من 
الخريطة وأقرب منها منالا إلى انعدام المعرفة التقنية وعدم الأحذ بضرورة اكتسايجا من قبل الحكم 
وابجحتمع معا ؟ فإذا كانت المعلومات التي راكمتها الذاكرة الحماعية على امتداد التاريخ تعرّف 
شفهيا بمختلف مناطق البلادء فإن التعرف على المسالك يكتسي طابعا إستراتيجيا بالدرحة 
الأولى. حصوصا وأن هذه المعلومات الشفهية تستكمل بنصوص مكتوبة كالرحلات والتقارير 
على اخحتلاف أنواعها مما فيها تقارير الميقاتيين أي الأدلة المكلفين « بضبط المراحل وتقدير مدة 
السير في كل مرحلة بغاية التحقيق والتدقيق » (الإتحاف» 1930ء 132/11) كما كانوا يسجلون 
في كنانيشهم مشاهداتم المتعلقة بأحوال الطقس والمسالك ووفرة المياه أو ندرتا إلى غير ذلك 
يما يرونه مفيداً من المعلومات عن القبائل وأعياغا. 

ثم ما هو نوع التصور الترابي الذي يمكن أن يقابل نوعية علاقات المخزن بالمعرفة الشفهية 
وبابجتمع والتراب ؟ يقتضي الجواب على هذا السؤال أن نميز بين ثلاثة محالات : 

- جحال أول» يخضع للنفوذ المباشر للسلطة المركزية؛ 

- جال ثان» حاضع لبيعة السلطان» ولكنه يتمتع» في الوقت نفسه» بنوع من الحكم 
الذاتي تحت قيادة نمثل منتدب من قبل المخزن؛ 
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- محال ثالث» يمتد بعيداً عن المراكز الحساسة للبلادء وينعت» ف التعبير المخزن» 
بالأرض التي ”لا تناها الأحكام“» أي المناطق الموحودة حارج سلطة القضاء. وقد ظل هذا 
ابال - حسب مستويات متفاوتة - رهينا بنفوذ المخزن عن طريق الارتباط سياسيا ودينيا 
بالسلطان» وذلك عن طريق البيعة والولاء. 

على أن الفصل بين هذه ابحالات ليس ممعطى ثابت» إذ أن هنالك تداحلا وتراكبا 
وتقاطعات تؤدي كلها إلى ظهور توترات واقتطاعات جمالية قد تتسبب ني قيام حركات تردية 
تمدد قاعدة الملك نفسها. فتحرك الأطراف وظهور الاضطرابات القبلية التي تمدد ضواحي 
مدن أحيانا قد ينحم عنهما ما يمكن أن نسميه ب ”الإجهاد الجالي“ الذي ثم على صدر 
النظام المخزن كما هو الشأن بالنسبة لعلاقة القبائل النازلة شرقي مدينة فاس بالسلطة المركزية 
في عهد الحسن الأول (عبد الرمن المودنء 1995» ص 198). ويعتبر هذا الضغط عاملا 
من عوامل المشاشة التي يتسم بها النظام السياسي منذ القرن الخامس عشر إلى مطلع القرن 
العشرين. وبالتالي فإنه ليس من باب البديهيات التحكم في المسالك ولا التعرف على المدة 
الزمنية التي يتطلبها قطع مسافاتما ولا التغلب على الصعاب الناجمة عن وعورة التضاريس التي 
قد تقف حجر عثرة ني وجه التنقل. 


حول تمثل المجال والتعامل معه 

إن أولى المشاكل التي تعترض المستعمل للمجال تتمثل في طريقة قياسه وتحديد مسافاته 
والتعرف على مساحات أقاليمه. وبالفعل فإن هذا ابجال م يكن يقاس بوحدات المكان وإنغا 
كان يقاس بعدد أيام الرحلة. فالمرحلة - وهي المسافة التي تقطع في اليوم الواحد- ظلت 
هي وحدة القياس المستعملة في وصف مسالك بلاد المغرب منذ عصر أبي عبيد البكري 
(منتصف القرن الخامس للهجرة/الحادي عشر للميلاد) إلى ما قبيل الحماية. إن اتخاذ المرحلة 
كمعلم من معام هدي المسافر يمكننا من تحديد المحطات وضبط إيقاع تنقل الإنسان 
ووتيرة التبادل. وكانت النرالّة تمثل مكانا للمأكل والمبيت كما كانت توفر للمسافر إمكانيات 
استقناف الرحلة. وقد وضلتنا أسماء بعض هذه النرالات من حلال أسماء الأماكن» حصوصا 
بالنسبة للمسلك الواصل بين سجلماسة وفاس وحبل زرهون. من هنا كانت الأهية القصوى 
للتعرف الدقيق على المسالك بحيث بجحدها موصوفة وصفا ضافيا ني كتب الرحلة. والواقع أن 
الاستعمال المنتظم لبعض للمسالك قد ارتقى بجا إلى مصاف الطرق الرسمية المرتادة من قبل 
المواكب الملكية (طريق السلطان) كما هو الشأن بالنسبة للطريق الواصلة بين طنجة وفاس ها 
كانت تضمنه للمسافر من أمن وأمان وإن اختلفت عن الطريق السلطانية الرابطة بين مراكش 
وفاس لاختراق هذه الأحيرة مواطن بعض القبائل المناوئة كبلاد تادلا وزيان وغيرها من ججالات 


قبائل الأطلس المتوسط. 
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على أن مقاربة هذا الجال من خلال الأوصاف الواردة قي الرحلات حول تحديد 
المسافات وضبط المسالك قد أمست ناقصة في حد ذاتما. ذلك أن دراسة حديثة ذات دلالة 
قد أظهرت كل الغنى الذي تزحر به المعرفة التاريخية والأنتروبولوجية وال حغرافية فيما يتصل 
بتسليط الضوء على مؤسسة الخفارة التي عرفت فيما بعد باسم (الزطاطة). ف الزطاط“ يجمع 
بين مهمتي الدليل وحامي المسافر» وهو بذلك يجسد ضعف السلطة المركزية على مستوى 
تأمين مستعملي الطرق وحمايتهم عبر تراب القبائل خلال القرن التاسع عشرء إلا أنه قد 
ينقلب هو نفسه فيصبح قاطع طريق (عبد الأحد السبتي» 2009). 

إن من بين القضايا الملحة تلك التي ترتبط بشبه انعدام البنية الطرقية وتتلحص في 
التعرف على الطريقة التي كانت تتم با المواصلات والوسائل المعتمدة في تنقل الأشخحاص 
والسلع. فالعجلة قد احتفت تماما بعد أن كان استعمالهما شائعا قي العصر الروماني (انظر 
الفصلين الثاني والثالث) ليعم استعمال الدواب في الحمل. ذلك أن انعدام الأحمال الثقيلة 
وسيادة الاكتفاء الذاني وعزلة المناطق وما يترتب عنها من محدودية رواج الحبوب بالإضافة إلى 
نوعية سلع التجارة الصحراوية وغياب الأسلحة الثقيلة الوزن بالنسبة للجند» كلها جعلت 
من استعمال دواب الحمل أنسب الوسائل لمن رام استعمال الطرق غير المعبدة. لذا كان من 
الممكن الاستغناء عن العجلة والاكتفاء بالدواب نظرا لطبيعة المسالك. أما النقل النهري فلم 
يكن متاحا كحل بديل بسبب ضعف صبيب الأر وعدم انتظام جرياغا. 


نحو مقاربة أخرى لتناول اللحمة الترابية 

أمام صعوبة التحكم المادي قي البجال» يصح التساؤل حول ما إذاكانت هناك طريقة أحرى 
مقاربة التراب ابحالي. ومن شأن التمفصل القائم بين توحهات التطور التاربخي وخحصوصيات 
الجالات الطبيعية أن يبرز لناء والحالة هذه» كل الأهية التي كان يمثلها البعد الجيوتاريخي من 
أحل فهم الخصوصية الترابية للبلاد. 

وبالفعل» فلتجاوز هذه النظرة المحتلة أحياناً للتقسيمات الترابية الناتحة عن تقلبات 
التاريخ مع إدراك أسس التنظيم الترابي» فإنه يتحتم تغيير السلّم الحالي للمقاربة؛ وقي هذا 
الصدد» نتبين أربع بجحموعات جالية متميزة عن بعضها البعض ؛ لكل منها بعد متميز يعم 
البلاد في شموليتهاء مما يترتب عنه أن تمفصل كل بعد من هذه الأبعاد مع الفلاثة الأحرى 
يؤدي إلى تعقيد الجحال الترابي للمغرب. ذلك لأن لكل منها مزاياه الخاصة ويميزاته البيئية وكذا 
ماته الحغرافية والتاريخية التي برزت بشكل مغاير مع ما قد يلحقها من تبدل عبر الحقب 
التاريخية. وتشمل هذه الأبعاد البعد الصحراوي والبعد الأطلسي والبعد المتوسطي والبعد 
الأطلنتي. وحسب الظروف التاريخية» فإنا تعتبر هي الحرك للاقتصاد والقاعدة الجالية لقيام 
الدول المتعاقبة بوصفها جحالات ميزة جحمع بين التبادل التجاري والنفوذ السلطاني والقداسة 
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الدينية. وتبعا لما عرفته من تأرححات عبر القرون» فخا توحد إما بجتمعة أو متفرقة في قلب 
مركزية الدولة. 


البعد الصحراوي 

لقد شكل احال الصحراوي المغربي معيراً ملائماً لاختراق الصحراء الكبرى في اتحاه بلاد 
السودان نظراً لتنوع تضاريسه وقربه من البحر. ذلك أن السير بمحاذاة الساحل يُؤمن القوافل 
من التيهان» إذ بفضل مؤثرات الحيط الأطلسي الملطفة للحرارة» يكون هذا الشريط الساحلي 
قد أضحى أكثر إغراء للقوافل رغم ندرة المياه به بسبب الطبيعة الصابة للغطاء الصخري التي 
لا تتيح إمكانية حفر الآبار با معاول. والواقع أن تحول مواقع المُلحات هو الذي شكل العنصر 
الحاسم في احتيار المسالك» سواء عبر الساحل أو عبر الداحل» وذلك لأن الملح كان يعتير 
مادة المقايضة بامتياز في التجارة الصحراوية (انظر الفصل الخامس). وعلى الرغم من الصعوبات 
المذكورةء فإن هذا احور قد استقطب القوافل التجارية الصحراوية نحو الغرب» وذلك لأن 
التوحه نحو الشرق يعد أكثر إكراها بحكم ما يقتضيه من اختراق لمفازات الصحراء الكيرى ومن 
الاستعانة بأدلة على إلمام كبير بأحطار ومتاهات القفر. إلا أن الوقائع التاربخية ستفقد هذه 
المحاور الغربية حاذبيتها كما حصل مثلا مع اضمحلال التجارة الصحراوية عبر سجلماسة وما 
ترتب عن احتلال سبتة ف القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي من انحراف تيارات 
التبادل نحو المشرق. وهكذاء وعلى الرغم تما يتمتع به هذا المسلك من مزايا تتجاوز مستوى 
اعتدال المناخ» فإنه م يكن هنالك ما يضمن له الاستمرارية في استقطاب القوافل. 

أما الواحات» فبصفتها القلب النابض لنطقة صحراوية حرداءء فإنا اليوم - وبحكم 
تموقعها عند ملتقى الحبل والصحراء - تبدو كمركز لمنطقة شاسعة معزولة ومطوقة من سائر 
الجهات باستنناء حهة الشرق التي كانت تصل بينها وبين بلاد المشرق في القلنم. ويشرف 
الأطلس الكبير على هذه الواحات من حهة الشمالء كما تطل عليها الحواف الحادة لحبلي 
باني وواركزيز الموازية للأطلس الصغير من جهة المحنوب» وهي مرتفعات يتناقص علوها 
تدريجيا كلما اتحجهنا صوب الحنوب. وتتخلل هذه المرتفعات منخحفضات طويلة تسمى 
بالفيجحات» وهي مرات تعج بالحياة ولا يعوق حركة المتنقل بها عائق. أما على طرفي حبل 
سيزوا الذي يشد الأطلس الصغير إلى الأطلس الكبير» فهنالك مر ينفتح على منخفض 
سهل السوس من جهة الغرب كما ينفرج شرقي وادي درعة وزاگورة لیشکل مدخلا آخر 
يفضي إلى منخفضات متتالية تمتد على طول الأخدود الأطلسي الحنوي نجه من السوس 
إلى تافيلالت. وقد شكل هذا المنحفض في الماضي مورا لأئشطة متعددة تشمل الفلاحة 
والتجارة والصنائع» نما كان يغذي حركة المبادلات المكثفة بين إفريقيا حنوب الصحراء والمدن 


الكيرى با مغرب الأطلنتي. 
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خريطة 1 - المراحل الجيولوجية لتكوين التراب المغربي 


المجال الصحراوي: الأطلس الصغيرء أعراف» حمادات» ممرات 
سند عرف جنوب الأطلس الصغير 
RQ‏ ناء سحریة قبل -كبربة 


نكون خلال الزمن الأول 
المجال الأطلسي 

تكون في بداية الزمن الثالث 
المجال الريفي 

تكون في نهاية الزمن الثالث 
سهول وهضاب سفظلی 

تكون في الزمن الرابع 


إل سهول» هضاب سى وأودية غرينية نيوجينية ورباعية 


وهكذاء ونظرً لطبيعة هذا الانتظام الذي تعرفه الملامح الكبرى لاإطار الحغراني» يعكن أن 
نستنتج أن مغرب التخوم الصحراوية يعاني من عزلة مزدوجة» أي إزاء الصحراء من جهة وإزاء 
المغرب الأطلنتي من حهة أحرى فأصبحت التخوم في جملتها بمثابة ججال هامشي بالنسبة لبقية 
التراب. وقد ساعدت الكثافة النسبية لساكنة الأطلس الصغير على إنعاش حركة التبادل بين 
بلاد الواحات والصحراء» كما يسرت إعداد الجالات الواحية بأسلوب متميز» وذلك بفضل 
ترشيد استعمال المياه. وكان من نتائج هذه الكثافة البشرية أيضا أن مكنت من بحذر الحركات 
الطرقية التي كان نما دور ملحوظ في المسار السياسي للمغرب. يضاف إلى هذا أن هذه 
الحركات التي حرحت من رها بعض السلالات الحاكمة قد اتخذت من البعد الصحراوي 
قطبا استلهمته باستمرار لتنادي بالإصلاح وتحدد هياكل الدولة كما اعتبرته رهانا أساسيا 
للإشعاع الديني والسياسي والاقتصادي في نفس الآن. 
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وفي هذا الصدد» بحدر الإشارة إلى أن الانتساب الطرقي قد وقف شاهدا على العلاقات 
التي سحت لا با مغرب وحده ولكن بالناطق الواقعة وراء الصحراء كذلك. فامتداد الزوايا إلى 
ما وراء بلاد الساحل الإفريقي وانتشارها الواسع يفسران العلاقات البشرية والدينية والروحية 
التي تربط بين المغرب وإفريقيا حنوب الصحراء. فعند مقاربة العمق التاربخي جتمع الواحات» 
سوف يكون علينا أن نتطرق إلى تنوع ملامح السكان وسحنتهم واحتلاف أصوهم العرقية مع 
احتساب تنوع جاعم وتقاليدهم الدينية وعلاقات الفرد بالجماعة ضمن التراتب الاجتماعي 
دون إغفال التباینات التي تطبع أنغاط العیش والفوارق بین إگودار (مفردها أگادیر» مخزن» 
ج مخازن) والقصور (مفردها فَصر)ء وذلك إن نحن أردنا أن ننفذ إلى ما تختص به هذه المنطقة 
من تعقيد )2006 .(D. Jacques-Meunié, 1982 ; Salima Naji,‏ 

وباستحضار الرصيد التاريخي ذه المنطقة» يتبين أن حركة المرور عبر جبال الأطلس 
كانت تتم بإشراف مباشر للقبائل النازلة بالسقوح الحنوبية هذه السلسلة وتحت مراقبتها. 
فيما عدا هذا ورغم العلاقات الوطيدة بين الجبال والواحات» فإننا لا نكاد نستحضرها عند 
تمثلنا طمذه الأحيرة. ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين الواحات ”الباردة“ (العليا) الواقعة في 
المرتفعات والمتحكمة في مصادر المياه والخاضعة للمؤثرات الحبلية وخحاصة فيما يتعلق بالرعي 
وبين الواحات الواقعة قي السافلة بعيداً إلى الحنوب» وهي واحات يرتبط مصيرها مياه الأودية 
قبل أن تضيع في الرمال» مع معاناتا بجانب ذلك من القحولة وقساوة ال مناخ وتسلط الرحل. 

وهكذا فإن معطيات التاريخ والجغرافيا تتفاعل فيما بينها لتعطي للبعد الصحراوي دلالته 
الكاملة وهو ما أسماه جاك بيرك ”بتصدر الحنوب“ (1949 ,ء8 sعوعة[)".‏ ذلك أن 
المناطق المعرضة لمثل هذه الإكراهات نادرة حدا وتعرف في نفس الآن ماضياً مثقلاً بالأحداث 
المؤثرة والأدوار الحاسمة التي تحكمت لا في مصير الواحات وحدها وإنغا في مصير رقعة جغرافية 
شاسعة تمتد من أعماق السهوب شبه الصحراوية إلى ضفاف الحوض الغربي للبحر الأبيض 
المتوسط. 


البعد الجبلي الأطلسي 

تعرف جبال الأطلس في الكتابات القديمة وقي اللغة الأمازيغية باسم أدرار. ولتمييز 
أعلى مرتفعاتما تستعمل كلمة أدرار ن درن» أي أعلى الحبال. ولم يتبين الفرق بين الأطلس 
الكبير والأطلس المتوسط إلا في فاية القرن التاسع عشر مع بداية الاستكشافات الأوروبية 
بالمغرب» وقد أدى التقدم العلمي فيما بعد إلى التمييز بكامل الدقة بين مختلف الكتل المكونة 
للأطلسين المتوسط والكبير. 
1 انظر: 


J. Berque, “Terroirs et seigneurs du Haut-Adas occidental”, Revue de Géographie marocaine, XXXII Annte 
(Nouvelle série), I, Rabat, 1949, 43-54. 
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وقد أسهم انتظام السلاسل الحبلية وامتدادها على طول خطوط العرض من البحر 
الأبيض المتوسط حت الواحات في إحداث تباينات بيومناخية» حيث تتدرج نسبة الرطوبة من 
الأعراف والسفوح الأطلنتية إلى السفوح الحنوبية التي تسود بها القحولة الصحراوية. بيد أن 
التغير المناحي ووعورة الكتل التضاريسية بالإضافة إلى توزيع الصخور المشكلة هاء كلها عوامل 
تحعل من هذه الجبال محالات يتأثر فيها النظام المائي بمدى التسرب الناتج عن تراكم الثلوج 
فوق السفوح الموالية لشمال وغرب الأطلسين المتوسط والكبير مع ما قد ينضاف إلى ذلك 
من سيلان جارف في فترات معينة. 

تتكون هذه الجبال في محموعها من صنفين النين: فالصنف الأول يشمل الحبال الرعويةء 
وهي جمالات تكسوها الغابات والمراعي التي يجويا الرعاة والمزارعون أنصاف الرحل. وقد كان 
استيطان هذه الجحبال في الزمن الماضي من الصعوبة بمكان» وذلك لأنغا كانت تيسر التنقل 
والتبادل أحيانا وتعسرهما أحيانا أحرى تبعا لميزان القوة بين السلطة المركزية والأهالي. أما 
الصنف الثاني» فيقابل محموع المرتفعات المكونة للأطلس الكبير الغريي» وهي مرتفعات فلاحية 
يقطنها مزارعون مقيمون وعرفت أوديتها حركة استثمار ملحوظة وفقت بين الزراعة المسقية 
وزراعة البور واستغلال المراعي العليا. 

وهكذاء وبفضل هذه الوظائف البيئية وأساليب التدبير المعتمدة والمتكيفة مع الوسط» م 
تشكل الحبال حواجز تقي السهول من وقع الحفاف الصحراوي فحسب» بل إنا بانتظامها 
التضاريسي ومخزونا المائي قد ساعدت كذلك على توفير السقي هذه السهول. 

هذا» ويتميز الأطلس بتساقطاته المتقلبة» الأمر الذي ينعكس على حياة الفلاحين 
ويؤدي إلى احتلال مواردهم» نما يضطر معه السكان إلى تنظيم تدبير ابجال لاستدراك النقص 
الحاصل في الموارد الزراعية والرعوية. ذلك أن الأمر يتعلق أساسا بتجاوز عائق قلة المساحات 
الصالحة للزراعة. ولسد هذا النقص» ومواجهة حدة الانحدارات» عمدت الساكنة إلى إقامة 
المدرحات والمصطبات والأحواض على السفوح» تما مكن من توسيع الحال الزراعي بعيداً عن 
قعر الأودية المنتعشة مياه السيول. ويقتضي التحكم في هذا المورد إعداد نظام سقوي يجمع 
بون المهارة والهشاشة في نفس الوقت» ويفترض قيام تضامن ينبني في جزء منه على التداحل 
القوي بين المصال الفردية والجماعية. 

ويقتضي إرساء النظام الزراعي الرعوي» المتكيف بدوره مع الوسط تنظيماً احتماعيا 
وسياسياً متينا للمجموعة القبلية. فداحل القبيلة يسود تقنين للأنشطة اليومية بشكل دقيق ملزم 
يحتم على ابحموعة أن بحاوز بين تدبير ال لخصاص ومواجهة الطوارئ. وتنجلى قيمة التضامن في 
طريقة تدبير الماء وف تداحل الملكيات العقارية الخاصة وكذا في التنظيم الحماعي للتراب وتدبير 
منشأتي ”الأگادير“ و ”القَصر“ واستغلال المراعي بالإضافة إلى التكافل لصاح أسرة من 
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الأسر باعتبار أنه استثمار بحتمعي بمكن لأي كان أن يعتد به عند الحاجة التماساً لمبداً المعاملة 
با لمثل. إلا أن جيع أشكال التعبئة امجحماعية لم تكن تستعمل بالضرورة لفائدة أعضاء الجماعة 
دون غيرهم» بدليل أن ما يعرف بالثويزة - وهي شكل من أشكال التعاون وتفعيل التضامن بين 
أعضاء بحموعة بشرية تسودها المساواة - قد تصبح أداة استغلال لفائدة أحد الأعيان بمجرد ما 
تتجاوز طموحاته حدود جماعته الأصلية ليصبو إلى بسط نفوذه على جماعات أخحرى. 

لقد عرفت هذه الجبال حركة سكانية واسعة التفت حول المرتفعات الجحبلية في اتحاه 
المغرب الأطلنتي. وقد كانت كل قبيلة تندفع إلى الأمام يحذوها الأمل قي الوصول إلى البسائط 
والراعي الخضراء فتصطدم بمقاومة القبائل التي سبقتها وتتعرض في نفس الوقت لوطأًة القبائل 
التي تعقبها. وبذلك تكون حركية الساكنة الحبلية قد شكلت معطى أساسياً في الحياة 
الاحتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد. 

وعليه» فسلسلة جبال الأطلس كانت على الدوام في قلب ”المنظومة“ المغربية ونعني 
بحموع السياقات والأطوار التي صاغت هوية البلاد ووحدتما عبر القرون. فهذه السلسلة قد 
شكلت في الماضي موئلا للتجديد الثقافي والاقتصادي والسياسي بحكم تموقعها عند ملتقى 
احاور التجارية وتوسطها للشبكة الطرقية وحضورها الدائم ني حضم معترك الحياة السياسية 
للمغرب» حت إن هذا البعد الأطلسي قد عرف فترة تمركزه فيما بين القرنين السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي والسابع الهمجري/الثالث عشر الميلادي. وتحدر الإشارة هنا إلى أن هذه 
المركزية ن تفعاً تراوح مكاا لفائدة أبعاد أحرى منذ أفول الدولة الموحدية. 

ومن جهة أخحرى فإن الجبل يعد خزانا بشريا على العموم إذ كان يسمح بتدارك النقص 
الدعغراقي الحاصل قي السهول. ذلك أن المغرب قد عرف فترات حالكة إن لم تكن مأساوية 
عبر تاريخه الطويل. وبالفعل فإن الطوارئ المناحية لم تكن لتضاعف من هشاشة الحاصيل 
الزراعية فحسب ولكنها كانت تؤدي إلى فترات جحفاف كارنية تتبعها أوبغة تأي على أعداد 
هائلة من السكان. ولولا الجبال لكان الوضع أكثر استفحالا بالنسبة لمصير البلاد. وبناء 
عليه» فإن ا جال الحبلي قد شكل - شأنه في ذلك شأن الجال الصحراوي - مصدر تحديد 
بشري وخزانا يطفح بالحيوية والحركية والنشاط بفضل نوعية التغذية المتاحة به وخصوصياته 
البيئية (انظر الفصل الخامس). 

ثم إن الحبل قد احتل باستمرار مكانة هامة في اجال الاقتصادي عموما وعلى مستوى 
المبادلات. فقد ظلت جبال الأطلس في صلب حركة السلع والبشر إلى حدود بداية القرن 
العشرين» وذلك بحكم موقعها كمعبر لا محيد عنه بين السهول الأطلنتية وبلاد الواحات. 
فبها كانت تحط القوافل احملة وارد إفريقيا نوب الصحراء قبل مواصلة رحلتها إلى فاس 
ومراكش كمركزين لتوزيع هذه المواد وتوجيهها نحو السواحل المتوسطية والأطلنتية. وتحدر 
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الإشارة هنا إلى أن هذا الرواج الدائم المميز لمعابر الأطلس الكبرى كان يتصل بحلقة أوسع 
لحركة التنقل القاري التي تم الربط من حلا ما لقرون عديدة بين إفريقيا جنوب الصحراء وغرب 
البحر الأبيض المتوسط. وهكذا فإن الأهمية الإستراتيجية طمذه الحاور الطرقية قد حعلت من 
مراقبة التجارة أُمراً حيوياً سواء بالنسبة للرحل المسيطرين على الواحات أو بالنسبة للقبائل 
المتحكمة في مرور الأشخاص والبضائع عبر مختلف المعابر الجحبلية وكذا بالنسبة للجهاز المخزني 
الماسك بزمام السهول الأطلنتية والمدن والمنافذ البحرية. 


البعد المتوسطي 

لقد أتاح هذا البعد للمغرب إمكانية الانفتاح على بلاد الأندلس والمحدن-الدول 
(٤2٤-ءعالزه)‏ القائمة قديما با لحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. إلا أن هذه الإمكانية ۾ 
تلبث أن انتتكست من جراء الاحتلال الذي فرض على مدينتي سبتة ومليلة (مليلية) بوصفهما 
نقطتين إستراتيجيتين بهذا ابحال. 

من هنا أتى ذلك النوع من الأفول الذي لحق البحر الأبيض المتوسط على مستوى المخيال 
الجحماعي» نما نجعل المرء يتساءل عما إذا كان المغرب قد انتسب إلى جحال هذا البحر في يوم 
من الأيام. أجل» إن من شأن سؤال كهذا أن يثير الاستغراب لأول وهلة» وذلك لأنه يفترض 
تجحاهل واقع حغراتي يتمشل في وود ساحل يبلغ طوله 530 كيلومترًء تختص انون منها محاذاة 
بوغاز حبل طارق. ومن حهة أحرى فإن هذا التساؤل يضرب عرض الحائط بالمؤثرات المناحية 
والخصائص البيوجغرافية التي تطبع في العمق جحموع التراب المغربي» وذلك بغض النظر عن الدور 
التاريخي الذي كان هذا الساحل المتوسطي في الدفاع عن حوزة البلاد. 

يترتب عن هذا الوضع أن أهية البعد المتوسطي قد تقلصت على مستوى التمثل لدى 
المغاربة باستفناء أقلية ضفيلة بالإضافة إلى أهل الساحل ؛ ولعل هذا نما يفسر عدم تردد جاك 
بيرك ني القول بن التعرف على موقع المغرب ضمن إطاره الطبيعي» مع تحديد توجهه الحميم» 
يقتضي أن نفحص خريطته بعد قلبها رأسا على عقب ليصبح احال المتوسطي تي الأسفل والجال 
الصحراوي ي الأعلى. والواقع أن ا مغرب يبرز آنعذ ببعده الحقيقي: فهو يكشف عن تعذر عبوره 
إلى الضفة المحنوبية للقارة الأوروبية من خلال انطوائه التام وإعراضه عن الساحل المتوسطي بينما 
هو يفصح عن تفتحه المشع إزاء شساعة الفضاء الصحراوي. ولعل نما يفسر هذا الوضع من 
جهة أخحرى أن سلسلة الريف قد تقمصت شكل قوس جبلية تولي ظهرها صوب كل من الأبيض 
المتوسط شالا والسهوب الحافة من ناحية الشرق. وعلى كل فإن هذه المفارقة المتصلة بوضع جحال 
حغراني على حانب كبير من الأهمية إنغا هي تطرح في العمق مشكل تاربخية هذا ا لجال شأفا ف 
ذلك شأن التمثل الذهني لنفس المعطى الحالي لدى المغاربة بوحه عام. 


j. Berque, ibid. : !نۆر‎ 2 
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يترتب عما سبق أن هذا التشكل التضاريسي قد تسبب في عزل الساحل المتوسطي عن 
داحل البلاد وكذا عن أغنى النواحي وأكثرها نشاطاء ونعني بذلك البعد الأطلنتي. وهكذا فإن 
علاقة الساحل بالداحل تعرف وضعا معكوسا من حيث أن داخل البلاد يعتبر أكثر حظا من 
الساحل. فبالمقارنة مع الضفة الأوروبيةء نجد أن تماس الحبل مع البحر المتوسط يتيح هنالك 
من الإمكانيات أكثر نما يتيحه بالنسبة للمغرب عير فضاء يعاني من العزلة وندرة المياه بينما 
ينعم الداحل بالانفتاح ووفرة الإمكانيات الاقتصادية. 

وعلى الرغم من التعارض الإجمالي بين هذين الفضاءينء فإننا نسجل بعض أوجه التشابه 
بين كل من الضفة الشمالية والضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. فنفس العوائق قد وقفت 
في وجه النشاط البشري بكلتيهما كما أن المؤهلات تظل هي هي وإن كان هنالك تباين ٿي 
استثمارها. ترى ما هي نسبة الإكراهات ونصيب العناصر الحفزة في وضع كهذا؟ وهل كان 
للتاريخ وتطوره المتعدد الأبعاد دور ما في دعم المعيقات أم تراه قد مال إلى الحد من عوامل 
التحفيز؟ قد يبدو العمل على فك خبل هذه الخيوط المتشابكة برد تمرين أكاديعي ليس إلا 
غير أن العلاقة القائمة بين الوقائع التاريخية والمحددات الحغرافية لا تخلو من انعكاس مباشر 
على تعمير الحال وتنظيمه وطريقة التفاعل معه وكذا على شكل تثله ذهنيا ومستوى النجاح 
في تدبيره. ترى أيعكن اعتبار العلائق الثقافية التي تحمع بين الفرد وجاله الحيوي أقوى عنصر 
فاعل محدد لنوعية تنظيم هذا ابجال؟ أم ترى أن هنالك علاقات أوسع هي التي وحهت تطور 
الساحل المتوسطي للمغرب عبر الصلات القائمة بين هذا الساحل وبقية التراب ثم بينه وبين 
حال الإيبيري اجاور؟ مهما يكن من أمر المقاربة المعتمدة» سوف ببقى أن للتاريخ ثقلا 
ومحددات تندرج ضمن الزمن الممتد وتسمح بتفسير المفارقات التي تكتنف المنحنى الخاص 
بالساحل المتوسطي وعلاقة هذا الساحل بالداحل على امتداد القرون. حصوصا وأن التقليل 
من أهمية البعد التاربخي يؤدي حتما إلى الحازفة بفهم الحاضر. 

وعلى سبيل الاستئناس» يمكن أن نشير إلى أن الشبكة الحضرية قد تشكلت إلى أن 
احتلت مدينة سبتة حسب مقتضيات المبادلات البعيدة المدى. ذلك أن ازدهار هذه المدينة 
بالذات كازدهار مدينة مليلية وغيرها من المدن الشاطئية قد حكم بوضع الساحل الشمالي 
كله في قلب الحهاز التجاري بالبحر الأبيض المتوسط مما حعل المغرب ينسج علاقات تحارية 
مع مدن الضفة المقابلة بل مع مدن أبعد منها تقع بالشرق الأوسط. 

على أن انقلاب موازين القوة بين ضفتي المتوسط قد أفضى بالنسبة للمغرب إلى 
احتلال مدينة سبتة سنة 1415/818 وهي يومئذ من أكثر المدن نشاطا ورقيا سواء من 
الناحية الاجتماعية والثقافية أو من حيث الاقتصاد والسياسية أو على مستوى المؤسسات. 
وقد انضاف إلى هذا الاحتلال ضياع مدينة مليلية» نما يؤكد طابع الحسم الذي تتسم به 
هذه الفترة التحولية. وغني عن البيان أن مثل هذه الأحداث البالغة الأهمية قد أفرزت من 
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العواقب الحتمية ما لم يقف عند منطقة الريف التي حرمت منذ آنئذ من مواردها الخارجية 
وإنغا أثر في سيرورة البلاد بأسرها في وقت كانت فيه الضفة الشمالية قد دشنت مسيرتا 
نحو الميمنة على المنطقة برمتها. وهكذا أحذت الإعاقة تعتري الريف» خحاصة وأن الركود 
سوف يضاف إلى هذه الوضعية فیکتسح السلسلة كلهاء وذلك بمحکم الوظيفة الدفاعية التي 
أسندت إليها. 

والواقع أن هذه الرحة قد آذنت معية معطيات أخرى بتجزئة التراب المغربي. ونما ساعد 
على هذه الظاهرة أن التطور الحاصل لم يلق بثقله على المدن وحدها وإنغا شل الحياة القروية 
وتنظيمات الحتمع الريفي بوحه عام كذلك. لقد أحذ الحكم المركزي يفوض لساكنة المنطقة 
مسؤولية الدفاع عما يعرف بالثغور» أي عن القلا ع الواقعة على البحر» نما كان له الفضل قي 
إعفاء هذه المنطقة من الكلف الحبائية مع تمتيع أهلها باستقلال فعلي على مستوى الدفاع عن 
الأرض. وتحدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن هذا الاستقلال سوف يزداد رسوخا مع مرور 
الزمن وانتشار الزوايا. ذلك أن هذه الزوايا سوف تتقدم كمراكز دينية ثقافية مع احتلال مواقع 
دفاعية متقدمة فتطمح بذلك إلى منافسة السلطة المركزية ومزا متها حول مشروعية الاستثار 
بزعامة حركة الجهاد. 

هذا وقد اتخذ حور التبادل التجاري بين الساحل المتوسطي وداحل البلاد وجهة جنوبية 
شمالية طوال عدة قرون. ومع دخول الحماية تغير هذا الوضع فامتدت أكثر الحاور التجارية 
نشاطا من الغرب نحو الشرق (انظر الفصل التاسع)ء نما أدى إلى فرض العزلة على شال 
المغرب الواقع يومئذ تحت السيطرة الإسبانية. وهكذا فإن تشكل الحد الفاصل بين المنطقة 
الشمالية والمنطقة الخاضعة للحماية الفرنسية سوف يدفع بالشبكة التواصلية في ابحاه يوازي 
حور الرباط-وجدة فيقلب بذلك ابحاه حركة التبادل ويدفع إلى جحزئة ابجال المتوسطي. وعليه» 
فإن حط الحدود الفاصل بين هاتين المنطقتين انطلاقا من الساحل الأطلنتي نحو مصب وادي 
ملوية سوف يتم رسمه على حساب جحالات متكاملة لفصله بين وحدات طبيعية تقع بالريف 
على الأحص» وهي وحدات انتظمت في الماضي لتنسج علاقات تبادلية في اتجاه مغرب 
الأطلنتي ومدينة فاس. 

ومن النتائج التي ستنجم عن هذه الوضعية أن توحهت التيارات البشرية والاقتصادية 
انطلاقا من الشمال إما صوب الشرق بناحية وهران حيث كان على اليد العاملة الريفية إقبال 
ملحوظ من قبل المعمر الفرنسي» وإما شطر المنطقة الدولية بمدينة طنجة حيث أقبلت هذه 
اليد العاملة على الالتحاق بقطاع الخدمات وتعاطي مختلف الأنشطة المرتبطة بالصيد والمينايء 
ما يعني أن الوضع الدولي لنفس هذه المدينة قد أفرز قسما ترابيا ثالثا بها فتضاعف بذلك 
تفكيك البحال الترابي للمغرب المتوسطي. 
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البعد الأطلنتي 

إذا كانت الأبعاد الثلائة السالفة الذكر قد عرفت لحظة تصدر كأقطاب مورية لمجهاز 
الدولة» فإغا قد تأثرت مجحموعة من العوامل المهمّشة لكل منها انطلاقا من العصر الوسيط. 
وعلى العكس من هذا وابتداء من خاية نفس العصرء فإن تضافر المؤهلات وتراكم التحديات 
قد محا للبعد الأطلنتي بتوفير فرصة على حانب كبير من الأهية بالنسبة للمغرب وهو ما 
مكن هذا البعد من التصدر على التراب بأجعه. ويعتبر البعد الأطلنتي» اليوم» موهلا بارا 
بالنسبة للمغرب» وذلك بفضل إتاحته لعدد من الإمكانيات ومراكمته محموعة من الإكراهات 
طيلة الخمسة قرون الماضية. 

صحيح أن المنشآت الأولى التي ظهرت بالساحل قد أسسها الفينيقيون (انظر الفصل 
الثالث). ومنذ ظهور هذه المنشآت» عرفت السهول الأطلنتية فترات متعاقبة من الانتعاش 
والتفتح وفترات أخحرى من الانكماش والاحتلال الأحني في بعض الأحيان. 

والواقع أن عددا من العوامل قد سامت في حشد تدخلات المخزن وقوى الحيطة والحذر 
تجاه الأطماع الأجنبية» منها الغزو الأوروبي منذ بداية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي» ومنها خلفات معركة وادي المخازن ضد البرتغال (انظر الفصل السابع) والدور 
الذي لعبه الجهاد البحري تبعا لاحتلال الشواطئ وحاولات التوغل بين الفينة والأخرى داخحل 
البلادء نما يفسر الأهية الإستراتيجية القصوى للواجهة الأطلنتية. 

وهكذاء فإن إنشاء مدينة الصويرة والانفتاح على التجارة الأوروبيةء ابتداء من القرن 
الثالث عشر المجري/التاسع عشر الميلادي» ل يَعْدوًا أن أعادا بلورة الحاور الأساسية للاقتصاد 
لمغري في علاقته بالتجارة الصحراوية أو في ارتباطاته بالقوى البحرية» وذلك بإعادة توحيه 
التيارات الاقتصادية نحو الساحل الأطلنتي. أما على المستوى الداحلي فإن الأهمية الاقتصادية 
لنطقة الذير الرابطة بين احبل والسهل ووفرة الموارد الزراعية والرعوية» في مقابل ضعف الكثافة 
السكانيةء كلها عوامل قارة تفسر قوة الحاذبية التي يتمتع با البعد الأطلنتي. وهذا التوحه م يفتاً 
يراكم الإمكانيات التي ستسمح في النهاية بترسيخ مكان الصدارة الذي يحتله هذا البحال. 

وعلى الرغم من هذه الإمكانيات» فإن تواجد ابجالات الثلاثة المذكورة من قبل -ونقصد 
لجال الإئني والجال الصوفي واجحال المتصل بالرباط والشرف- قد جعل تدبير التراب من الناحية 
الإدارية والعسكرية والمالية معرضا لثلاثة عناصر من بين عناصر عدم الاستقرار. ويرحع السبب 
في هذا إلى أن هذه الجالات قد ظلت حاضعة لما تعرفه السلطة المركزية من تقلب» وذلك من 
جراء التحركات البشرية وهشاشة التأطير وضعف عوامل الاستمرار والاستقرار. وقد اقتضت 
هذه الوضعية أن يتم تدبير الشأن القبلي عن طريق اللجوء إلى تنظيم التحركات الحماعية بين 
بحالات الاستقرار وجحالات الاضطراب. 
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لقد كان هذا التدبير ينبني على مفارقة حقيقية ؛ ومع أن المخزن يعتبر مبدئيا جهازا 
للمركزة والتحميع» فإنه ساهم بانتظام منذ عهد الموحدين في احتداد الحركية القبلية إما عن 
طريق النفي أو الترحيل أو التشتيت. كما أنه كان ينظم التنقلات القسرية لبعض القبائل 
عند الضرورة عبر الحالات الترابية الثلاثة الخاضعة لسيادته» وذلك هدف ضمان الأمن 
التام للمدن والمواقع كما هي الحال بالدسبة لبني هلال وبني سليم وبني معقل أول الأمر 
(انظر الفصلين الرابع والخامس) ثم في مرحلة لاحقة مجحموعة من القبائل كقبيلة أولاد دليم 
التي تنحدر من الصحراء حيث يقيم إلى اليوم فصيل منها بينما انتقلت فصائل أخحرى إلى 
حوز مراكش في البداية قبل أن يتم نقلها إلى ناحية سيدي قاسم ضمن گيش الشراردة 
حيث استفادت من إقطاعات انتفاع مقابل الخدمة العسكرية. أما حال قبائل الوداية 
من هل السوس» فأبلغ من سابقتهاء ذلك أن المخزن أتزهم مالي مراكش ثم رحلهم إلى 
غرب مدينة فاس قبل أن مجمُعهم في الأخير بجنوب الرباط (انظر الفصل السابم). وهكذا 
فإن تثبيت هذه اجموعات الْمُرَحلَة عند مشارف مراكز الحكم الرئيسية وعلى طول طرق 
المواصلات الإستراتيجية» يُظهر بجلاء أن جاذبية المهضاب والسهول الأطلنتية ليست وليدة 
القرن العشرين. 

لقد ارتبط هذا الترحيل القسري للقبائل بضرورة معالحة مشكلتين رئيسيتين في ميدان 
مراقبة الحال وتدبيره» فهنالك اوا الرغبة في استباق الانتفاضات وكبح جاح القبائل المعدودة 
في زمرة المتمردين» وهنالك ثانياً العمل في نفس الوقت على حلق قوة للقدحل قائمة الذات» 
وذلك بتثبيت قبيلة معينة عن طريق تمتيعها بالأرض مقابل اندراحها ثي الخدمة العسكرية عند 
الحاجة وحعلها دعامة للنواة الصلبة بالجيش السلطاني. فقد كان السلطان يبادل هذه الخدمة 
العسكرية بالإنعام على القبيلة بنظام اليش الذي يضمن هما استغلال الأرض الموكولة إليها. 
إلا أن الأمر كان يتعلق دائماً بحل مؤقت يخفي» في الواقع» عجز المخزن الميكلي عن تأسيس 
جيش نظامي حقيقي يتسم بالاستدامة والانضباط ويكون قادرا على الدفاع عن حوزة التراب 
ومراقبة السكان» مع ما يفترضه ذلك من ضمان أمنهم. 

وحلاصة القول إن السهول والمضاب قد شكلت رهاناً أساسياً لممارسة الحكم بالنسبة 
للدول المتعاقبة واستمراريتها. وقي هذا الإطار» م يكن حضور البعد الأطلنتي مسألة عابرة» بل 
مل نسقا متصاعدا لتجذره في الزمان وإيغاله في القدم. غير أنه م يحتل مكان الصدارة با لمعنى 
الحقيقي للكلمة إلا منذ بضعة قرون» حين بدأت محاور التبادل التقليدية تعرف نوعاً من 
الانعطاف والانحناء في اتحاه الساحل الأطلنتي» وهذا التحول الذي شهد تراكم الموارد البشرية 
والثروات المادية لن يكتمل إلا مع حلول الاستعمار حيث أصبح تركيز السلط والأنشطة 
والسكان والبنيات الأساسية ثل الظاهرة الأبرز في القرن العشرين. 
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خاتمة 

يتبين ما سبق أن للمغرب تشكلا ترابيا تمتد حذوره إلى الحلقات الأربع التي عرفها تكونه 
الحيولوحي. فبعد الزمن اللامتناهي الذي كان لا بد منه لتركيب الحموعات الميكلية وصياغة 
تضاريس هذه اجحموعات» نحد أن التاريخ البشري للبلاد قد وضع بصماته على الأبعاد الأربعة 
المتمثلة في البعد الصحراوي والبعد الأطلسي والبعد المتوسطي والبعد الأطلتي» وهي أبعاد 
تموقعت بالتناوب» وحسب الظرفيات التاريخية» في قلب مركزية الدولة. 

ترى هل يمكننا أن نتمثل تحقيبا واضح العا نم للتكوين الترابي للمغرب على المستوى 
التاربخي كما نتمثل هذه الحلقات المتصلة بتكونه الطبيعي؟ من بين المفارقات اللافتة هنا أن 
التعرف على الحلقات الجيولوجية من خلال الأبعاد الطبيعية الأربعة المشار إليها أعلاه بالنسبة 
للبلاد كلها تعد أقرب منالا من وضع تحقيب مضبوط للتدبير التارخي الذي عرفه التراب» 
وذلك لأن هذا التدبير نفسه قد خحضع دائما إلى تنوع الظرفيات التارجخية. 

ولن كانت هنالك قطيعة أساسية في التكون التاربخي للمجال المغربيء فإنا نم تكن إلا 
تلك التي انطلقت أواخر القرن الثالث عشر للهجرة/التاسع عشر للميلاد ثم انتهت في مطلع 
القرن العشرين بعد أن قلبت المعطى الترابي بشكل حاسم. ذلك أن طبيعة العلاقات بين 
السلطة السياسية والتحكم في ججموع ا لجال لم تعد على ماكانت عليه من قبل. لقد كان على 
التدحل الكولونيالي أن يقضي زهاء ثلث قرن من الزمن في محاولة بسط سلطانه على البلاد 
بأكملهاء هذا مع أنه كان يعتمد جيوشا تحتل مقاما مرموقا على المستوى العالمي. فاستعمال 
هذه الجيوش لتقنيات العتاد الحربي التي تم تطويرها أثناء الحرب العالمية الأولى بالإضافة إلى 
تسخير الطيران مع تكثيف التعبعة العسكرية قي الميدان قد مثلت كلها إمكانيات هامة م 
تستطع القضاء على المقاومة الحبلية بالريف وجبال الأطلس إلا بمشقة كبيرة؛ إلى درحة أنه 
كان من المتحتم أن تنضم القوات الفرنسية إلى القوات الإسبانية حلال العشرينيات من أحل 
وضع حد للحلم الذي راود المغاربة في التحرر انطلاقا من الشمال. ومن جهة أخرى فقد 
تبين أنه لا مناص من خحوض صراع طويل الأمد بواسطة فيالق عسكرية محنكة م تتمكن رغم 
حنكتها من ردع المقاومة بالجحنوب إلا حلال سنوات الثلاثين. ومعنى هذا أن التطابق الكامل 
بين السلطة السياسية لدولة كولونيالية غازية وبين جحموع التراب المغربي لم يتيسر إلا بفضل 
تعبئة حيشين أحنبيين انين بحتمعين في شكل من أشكال التكتل. 

على أن المراقبة العملية للتراب عن طريق الجيش لم تكن كافية في حد ذاتا وإنغا كان لا 
بد من السهر على تدبيرها هي الأخری. من هنا کان على الحیش أن يؤكد حضوره باستمرار 
كما أن البلاد قد ات بأقاليم تم تصنيفها حسب معايير أمنية إلى أقاليم مدنية وأخرى 
عسكرية» وهو تصنيف طبّى على الخصوص بالمناطق الحبلية والتخوم الحردة من كل ما من 
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شأنه أن يضبط حدودهاء وذلك تبعا لما كان يتوحى من حرية التدحل بمدف التصرف من 
جديد في الوضع التراي للمغرب. 

وييبقى أن هنالك بعض الأسئلة المامة التي يثيرها كل هذا الجهود العسكري من قبل 
دولتين مستعمرتين لم يدم احتلالمما للمغرب - والحالة هذه - إلا أقل من نصف قرن. ففي 
ضوء العلاقات القائمة بين الدولة والمجال في عصر الحماية» ألا بمكن أن نتساءل عما إذا كان 
لإحضاع بحموع التراب قبل هذه الفترة أن يتخذ معنى آخر بالنسبة للمؤرخ؟ وما يقال بالنسبة 
لإحضاع التراب» ألا بمكن أن يقال أيضا بالنسبة لما يتصل به من صعوبات ناجمة عن إخحضاع 
بجحموع السكان من قبل المخزن إلا قي بعض الفترات الاستشنائية؟ وباعتبار كل من بنية النظام 
السياسي ومستوى التنظيم المادي للبلاد» ألم يكن من شأن ميزان القوى بين اجموعات القبلية 
والحكم المركزي القائم ان يجعل من السيطرة على جحموع التراب شيشا مستبعدا؟ 

مثل هذه التساؤلات واردة هنا وهناك كروافد موجهة للعديد من التحاليل الموطنة 
في هذا المؤلف. وعلى الرغم من هذا فإن التغير الطارئ على نوعية مشروعية الحكم غداة 
الاستقلال قد أعطى الدليل على أن باستطاعة هذا الحكم أن يبسط سلطانه بعد التحرر 
على ججموع التراب المغربي بجا في ذلك الأقاليم الصحراوية النائية. وضمن هذا التوحه» سوف 
يبعث التحالف العسكري بين الجيشين الفرنسي والإسباني من جديد ليضطلع بمهمة مدافعة 
المقاومة المغربية الحاضرة بالصحراء الحتلة آنعذ من قبل إسبانياء وذلك بغية إبعادها ومحاصرقا 
بالمنطقة الخاضعة قدا للحماية الفرنسية. ولقد أعاد هذا التدخحل الفرنسي الإسباني طرح 
قضية الوحدة الترابية من جديد إلا أنه قد طرحها الآن بالنسبة مغرب مستقل. والواقع أن هذه 
القضية قد اتخذت شكلين اثنين في خاية الخمسينيات إذ انا قد أثارت قضية إدماج بعض 
المناطق المغربية في الحزائر المستعمرة كمنطقة توات ومنطقتي گورارة وتيدكلت من جهة؛ ومن 
جهة أحرى فإفا قد ثملت موضوع سيطرة ابمحيش الإسباني على الصحراء المغربية. ومعلوم 
أنه سيترتب عن هذين المعطيين الأساسيين من التتائج ما سوف يكون له أبلغ الأثر لاحقا 
على تطور المغرب. 
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الفصل الثاني 


معب ماغل ار 
من الأصول إلى القرن الثامن قبل الميلاد 


مقدمة 

يعتبر البحث عن الأصول من بين مهام علم ما-قبل-التاريخ. وما كان للشغف بمذا 
اموضوع أن ضاعف من الاهتمام بالفترة المرتبطة بظهور أسلافنا الأوائل وما تبع هذا الظهور 
من تطور. 

ولئن كان عصر ما-قبل-التاريخ با مغرب قد نال من الدرس ما لم ينله غيره من العصور 
حسبما يبدو» فإنه يظل مع ذلك معروفا أقل من الباقي. وهكذا فإن ع عرض ترکيي 
هذا العصر سوف يتلحص أساسا في إبراز ما تأكد لدينا على وحه اليقين من نتائج فضت 
إلبها أعاث متعددة كما سوف يقتضي بعد ذلك مناقشة العديد من الفرضيات تسمح 
بها المعطيات المتيسرة في الوقت الراهن. ومع أن هنالك إجاعا على القول بامتداد فترة 
ما-قبل-التاريخ من مليون سنة قبل الحاضر" إلى الألف الثالث قبل الميلادء إلا أنه قد يكون 
من قبيل التبسيط أن نقارها كمجموعة من الثقافات التي أتت تباعا بجيث قام كل منها على 
إثر احتفاء الثقافة السابقة. ذلك أنه تم النّهافت حت الآن حول الأحذ مقولة محاذية للصواب 
مفادها أن بروز ”الثقافات الجحديدة“ بالشمال الإفريقي قد جاء نتيجحة ”اكتساحات“ تلتها 
بجموعة من ”عمليات تعويض“ الساكنة الحلية بساكنة أخرى متفوقة ثقافيا على التي قبلها. 
والواقع أن ثقافات ما-قبل-التاريخ قد اندرحت كلها ضمن مسلسل يقوم على الاستمرارية 
وأحيانا على المعاصرة ونادرا ما يؤدي إلى القطيعة النهائية. 


1 تستعمل عبارة ”قبل الحاضر (1۲/8.۲عءءم ءإه؟ء8) في الدراسات الأركيولوحية لتحديد الأزمنة بالإحالة على سنة 
0ء وهذه السنة توافق تاريخ انحاولات الأولى لاستعمال الكاربون 14 في عملية تحديد التواريخ. 
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وتحدر الإشارة إلى أن علوم آثار ما-قبل-التاريخ تعرف تطورا مستمرا راجعا لتجدد 
مناهج التأريخ وتنوع. الطرائق وتعدد الأبحاث» مما يعني ضرورة تحيين المعطيات بصفة 
دائمة. فتاريخ الجموعات البشرية التي لم تعرف الكتابة كتاريخ تقافتها لن يتيسر إلا 
من خلال ما خلفته من الشهادات للمادية بمختلف أنواعها. وقد سامت دراسة البقايا 
العظمية البشرية إلى حد كبير في التعرّف على إنسان هذه الفترة وكذا على الأمراض 
التي عاناها وأحيانا على طقوسه الحنائزية» بينما يتم إعادة تشكيل المناخ القلسم والغطاء 
النباتي المصاحب هذا المناخ بالاعتماد أساسا على تحليل المستحاثات الحيوانية وحبّات 
اللقاح أو الطَل بالإضافة إلى بقايا نباتية مستدقة. ومن حهة أخحرى» فإن الأدوات 
الحجرية والفخار والفن وأدوات الزينة والبنيات السكنية والفضاءات الجحنائزية تشكل 
عناصر يستند إليها الدارسون تي التعرف على الإنتاج المادي والتنظيم الاحتماعي لمذه 
امجموعات البشرية. أما بالنسبة للإطار الكرونولوحي» فإن ضبطه يتم بالاعتماد على 
العديد من طرائق التأريخ. 

والحدير بالذكر أن أقدم الأبحاث المتعلقة بعصور ما-قبل-التاريخ با مغرب تعود إلى ناية 
القرن التاسع عشر وأن وتيرتما ازدادت في القرن العشرين. وخلال عهد الحماية» أشرف 
عليها دارسون أحانب اعتمدوا مقاربات هما ارتباط بالتقلبات التي عرفتها الاتحاهات الفكرية 
والتبارات العلمية في بلدانحم الأصلية. ومع ذلك فإن هذه الحقبة هي التي شهدت طرح 
العديد من الأسئلة الجوهرية التي تمم العصر الحجري القسم والعصر الحجري الجديد. وابتداء 
من النصف الثاني من القرن العشرين» أحذ البحث الخاص بما-قبل-التاريخ با مغرب يعتمد 
منهجيات ساعدت على إبراز تعاقب الحضارات ماقبل التارجخية وتطورها. وتعد دراسة العصر 
الحجري القسم الأسفل خير مثال على هذا التوحهء إذ تم التوصل إلى تقسيم هذا العصر 
إلى العديد من ”امحطات التطورية““ انطلاقا من تصنيف الأدوات الحجرية بينما لم يهتم 
الدارسون ب" المعيش اليومي““ لإنسان ما-قبل-التاريخ إلا ني وقت متأخر» وذلك على إثر 
التطور الذي عرفته دراسات البيعات القديمة والدراسات الكرونولوجحية والدراسات المتعلقة 
بالسلوكات البشرية. 

هذا وتظل علاقة المغرب بجنوب الصحراء الكبرى خلال الزمن الجيولوحي الرابع مرتبطة 
بالتطور الذي عرفته الصحارى ؛ كما أن التطورات الحغرافية لمضيق حبل طارق قد مكنت 
أحيانا من إقامة التبادل مع الضفة الشمالية للبحر الأبيض التوسط. ومع هذاء وعلى الرغم 
من هذه ا لخصوصيات» فإن فترة ما-قبل-التاريخ بالمغرب تظل شبيهة بالحالات الحغرافية الكبرى 
في بقية العام فتنقسم هي الأخحرى إلى خسة عصور : 

1. العصر الحجري القم الأسفل ؛ 

2. العصر الحجري القسع الأوسط ؛ 
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3. العصر الحجري القسم الأعلى ؛ 

4. العصر الحجري الحديد ؛ 

5. عصر ما-قبیل-التاریخ. 

يُقصد بالعصر الحجري القسم (أو عصر الحجارة المقطوعة) تلك الحضارات التي تطورت 
حلال الطورين المتوسط والأعلى من الزمن الحيولوحي الرابع» بينما يبتدئ العصر الححري 
الحديد (أو عصر الحجر الصقيل) حوالي زمن المولوسين الأوسط ؛ أما فترة ما-فُبيل-التاريخ 
فيرح أا تبتدئ في الألف الثالث قبل الميلاد لتنتهي مع جحيء الفينيقيين إلى المغرب على ما 
يبدو. وهذا الحدث الأحير لا نسوقه إلا على سبيل الإشارة لا غير لأن التأثير الفينيقي على 
السكان الحليين كان محدودا للغاية. وهكذاء فإن مصطلح ما-قبيل-التاريخ يُطلّق على الطور 
الفاصل ما بين فترات ما-قبل-التاريخ والفترات التاربخية. ومن ثم» فإنه يتخذ معنى كرونولوحيا 
ولا جيل على واقع تؤكده الأبحاث الأثرية بشكل قاطع. 


العصور الحجرية : من الأنشطة البشرية الأولى إلى التنظيم الاجتماعي 

تشمل العصور الحجرية العصر الحجري القسم الأسفل الذي بتميز بظهور الأنشطة 
البشرية الأولى والعصر الحجري القع الأوسط الذي شهد بروز الإنسان العاقل با مغرب وأخيرا 
العصر الحجري القدم الأعلى حيث نشأت تنظيمات احتماعية مركبة. 


العصر الحجري القديم الأسفل : ظهور أولى الأنشطة البشرية 

من الحقق أن القارة الإفريقية هي مهد الحضارات الإنسانية الأولى وأن الأبجاث الأثرية 
تؤكد هذه الحقيقة يوما عن يوم. فقد تم العثور بشرق إفريقيا على بقايا عظمية بشرية 
لأحد أسلاف الإنسان الأقدمين» أطلق عليه اسم ”ملينيوم أنسيستر“ (إنسان الألفية 
ancestor‏ eniumااMi)»‏ ويتعلق الأمر ببقايا تعود إلى حوالي ستة ملايين سنة. ويبدو أن 
هذا الإنسان قد طوَرَ مهارة لمشي منتصبا على قدمين كأسلوب للتنقل» وهو ما يدعم في 
نفس الآن النظرية التي يُطلق عليها ”إيست سايد ستوري اه5 S4‏ 6۲“ (قصة الجانب 
الشرقي)» وتقوم هذه النظرية على أن تطور الإنسان بشرق إفريقيا قد تم في منطقة جحافة على 
إثر حدوث حركة رفع تكتونية بوادي گریگوري (۸1۴ هع٥6۲)‏ الواقعة في وادي الصدع العظيم 
Grea Ri Valley)‏ eط٣)‏ بكينيا. غير أن هذه النظرية قد تم دحضها بعد اكتشاف عظام 
بشرية تعود إلى حوالي سبعة ملايين سنة في تشاد على بعد 2.500 كيلومتر من شرق إفريقيا. 
وعليه» فإن تحديد مكان ظهور ونشاة أسلافنا الأول بإفريقيا يظل مرتبطا بشكل وثيق بتتائج 


الكشوفات الأثرية. 
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المغرب في محيطه الإفريقي 

لم يتم العثور بالمغرب حت الآن على أي أحفور مشابه لما عثر عليه بكينيا وتشاد. 
فعند ظهور التجمعات البشرية الأولى قي بقية العا م» عرف المغرب في المقابل وحودا مكثفا 
لأصناف من الحيوانات كما تدل على ذلك كشوفات لبقايا عظمية بموقع ليساسفة بناحية 
مديونة (الدار البيضاء)ء ويتعلق الأمر ببقايا عظمية للخرتيت (وحيد القرن) والغزلان وأنواع من 
القوارض تعود إلى حوالي 5.5 مليون سنة» وهي أصناف حيوانية تدل على وحود غطاء نباي 
ضعيف ومتناثر. وقد تأكد غياب أي نشاط بشري بالمغرب خلال تلك الحقب السحيقة بعد 
ذلك با لاف السنين. 

وقبل حوالي 2.4 مليون سنة» كان الإنسان الماهر (كنانطة )11٥٠‏ بشرق إفريقيا وحنوما 
يصنع أدوات مقتدة من الحصى وهي الأصل في تسمية الحضارة التي نسبت إليها والمعروفة 
ب حضارة الحصاة اkعدlة‏ “ „(civilisation du galet aménagé/Pebble culture)‏ 

وإبان تلك الفترة» عرف المغرب وحود وحيش بري ومائي وفير قل نظيره» تم الكشف عن 
بقاياه العظمية بموقع أهل لام (مقلع دوبري سابقا) بالدار البيضاء. وهكذا وقي وسط نباني 
مفتوح وحاف نسبياء اتخذت الضباع والفهود وحيوانات أحرى من آكلة اللحوم من الكهوف 
ملاجحى للاحتماء. وكانت بحلب إليها طرائدها المكونة أساسا من الخنزيريات وأبقار الكودو 
الوحشية والغزلان وأنواع من الظبيان ومن الخيليات ”المنقرضة“ التي يتحدّر منها الحصان 
الحالي وحيوانات أكثر ضخامة مثل الخرتيت على الأرحح. كما افترست ثدييات بحرية كشبيه 
حوت العنبر والبطريق والدلفين التي كانت تلفظها أمواج البحر على ما يبدو. ومن الراحح 
أيضا أن حيوانات أخحرى مثل الفيلة والزراف وشبيه قرد البابون قد تعايشت مع أنواع منقرضة 
من القنافذ والأرانب ونوع من الطيور البحرية ذات مناقير بأسنان زائفة. 

وهذا الوحيش الفريد من نوعه بمحموع الشمال الإفريقي يشبه ذلك الذي تم اكتشافه 
بإثيوبيا وكينيا إلى حد بعيد» وإن كان هذا الأحير مقترنا بالإنسان الماهر في الكثير من 
الأحيان. وعلى العكس من هذاء فإنه م یتم العثور حى الآن با مغرب على أي أداة أو بايا 
بشرية تعود إلى نفس الفترة لأن الإنسان الماهر لم يغادر إفريقيا الشرقية والحنوبية» حسبما 
يبدو. ومن تم» فإن كل الأدوات الحجرية التي عدَّها الباحثون القدامى من مخلفات حضارة 
”الحصاة المعدلة"" بالمغرب إغا هي نابحة في الواقع عن ظواهر طبيعية مثل الآثار الناجمة 
عن تدحرج الحصى في البجاري النهرية أو ما صنعه الإنسان خلال فترات متأخرة من العصر 
الحجري القسم الأسفل. 

وحوالي مليوتي سنة قبل الحاضر» سيصبح شرق إفريقيا مرة أحرى جالا مأهولا من قبل 
جماعات بشرية أحرى تتوافق مع الإنسان المنتصب القامة ءءء 1100ء أو مع ”الإنسان 
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العامل“ (۲ء٠حدع»» )1٠۳٠‏ وهي الصيغة القديمة لالإنسان المنتصب القامة الذي كثيرا ما يُقرن 
با لحضارة ما-قبل-التاريخية المعروفة ب ”الأشولية“ (نسبة إلى موقع سان أشول بفرنسا) كما 
سوف نرى. وبغخلاف سلفه» فإن الإنسان المنتصب القامة عكر العديد من المناطق الأورو 
آسيوية أيضا. 

هذا في إفريقيا بشكل عام ؛ أما في المغرب على وجه الخصوص» فتم التعرف على أقدم 
آثار لاإنسان المنتصب القامة بمقلع طوما 1 بالدار البيضاء» وهي تعود إلى حوالي مليون سئة. 
ويحسن بنا أن نميز بن البقايا العظمية البشرية في المستويات الأثرية التي تضم مصنوعات 
حججرية وبقايا المستحاثات الحيوانية» إذ قد 
لا يتجاوز عمر بقايا عظام الإنسان المنتصب 
القامة التي تم العثور عليها بشمال إفريقيا إلى 
اليوم 500 ألف سنة. ويشار في هذا الصدد 
إلى أن نصف هذه الأحافير قد تم اكتشافها 
با مغرب» وتتكون أساسا من عظام الحماحم 


ومن الأسنان. 


1. فك بشري من مقلع طوما (الدار البيضاء) 


وقد اكتشفت بقايا الإنسان المنتصب القامة بالعديد من المواقع المغربية ؛ ومع ذلك» 

ر : EC‏ س 
فإن من المستعصي إعادة رسم اليعة الحسدية هذا الإنسان» وإن كانت الحاولات القائمة على 
التقنيات المعلوماتية في هذا الحال قد مكنت من تكوين فكرة عن أسلاف المغاربة. وهكذاء 
وبالمقارنة مع ما تم اكتشافه بإفريقيا حنوب الصحراء» فالراجحح أن الإنسان المنتصب القامة 
كان ذا قامة قصيرة» ولم يكن له ذقن ؛ أما أسنانه فكانت قوية. ومن المستبعد أن تكون اللغة 
المنطوقة من بين مكتسباته. وبغض النظر عن السمات التشريحية للأحافير البشرية المكتشفة 
با مغرب وتطابقها مع الخصائص المميزة للإنسان المنتصب القامة» فإنغا كثيرا ما تنطوي على 
عناصر تقرها من أشكاله المتطورة؛ بل إن هذه السمات قد تحمل في طياتما بداية ملامح ما 
سوف یکون عليه الإنسان العاقل أو الحديث حسب العديد من الباحثين» وهو ما قد يوید 
فرضية استمرار وجود الإنسان بالمغرب في الفترة الواقعة بين العصر الحجري القلسم الأسفل 
والعصر الحجري القسع الأوسط على الأقل. 

وحلال هذه الفترة» تشكلت الأدوات الححرية الأشولية في أغلبها من فؤوس يدوية 
رف بذات الوجهين. وإذا کانت وظيفة هذه الفؤوس قد ظلت غير محددة بدقة» فمن 
الراحح غا كانت تستعمل لشرح وتقطيع لوم اخحیوانات وهشم عظامها لاستخراج اللخاع 
وأا كانت تقد من الحصى وتشظى جزئيا أو كليا على الحانبين. بيد أنه يتضح عند الفحص 
والتدقيق أن هذه الفؤوس تحمل آثار استخدامها في التعامل مع مادة الخشب» ومن ذلك 


شذب الأغصان (رما تصن مزاريق)› وهو ما وسّع من دائره استعماطا. 
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/ مقلع طوما بالدار البيضاء : منظر عام 


مجال الإنسان المنتصب القامة ونمط عيشه : الحضارة الأشولية 
عاش الإنسان المنتصب القامة في محال شاسع سمل كل الساحل الأطلنتی كما 
ب ٠‏ = ب ب س 2 بپ 
استوطن جالات بكل من طنجة (منطقة مديونة) وسلا. فبهذه الأحيرةء تم اكتشاف 
جمجمة شبه كاملة بالإضافة إلى بعايا جماحم عر عليها بمدينة الرباط بالموقع المعروف بجي 
القبيبات حاليا. على أن جال الخلفي للعاصمة يزحر بعدد من المواقع الأشولية» ومن 
ذلك غابة المعمورة والمضبة الوسطى. أما يمدينة الدار البيضاء وضواحيها»ء فقد مكن 


f UO “ . 1 “1 |‏ 
ت اه د r‏ الأ ال : 
ستغلال المقالء من اکشاف عدد لا يستهان به من مواق لاشولية لت تعد من اھہ 


ما عُثر عليه من هذا النمط بالشمال الإفريقي كمقلع طومًا 1 ومغارة الخرتيت ومقالع 
سيدي عبد الرحمان ومغارة الببة ورأس شاتولييه. وييدو أن الإنسان المنتصب القامة ¿ 
یبتعد کنیرا عن منابع المياه» كما تشهد على ذلك أدواته المكتشفة بالقرب من مصب کُر 
تانسیفت› وهي عبارة عن الحصى المعدلة وال وس اليدوية ونواة الصوان» آي الشكل 
الأصلي لحجارة الصوان. كما تم الكشف بالساحل المتوسطي عن مواقع أشولية عديدة» 
حيث عثر على أدوات بالمصاطب النهرية لوادي مارتيل بتطوان وفوق بعض هضاب سيدي 
منصور بالقرب من السعيدية. وقد استوطن الأشوليون أيضا المناطق الداخلية للمغرب» 
إذ ت التعرف على آثارہم بمنطقة السمارة والساقية الحمراء وطانطان. بل لقد ترددوا على 


المرتفعات» حيث تم الكشف عن بقايا بشرية بالأطلس المتوسط - حاصة بعين معروف 


تاريخ ا مغرب : تحيين وتركيب 


بمنطقة الحاحب - ومعها عظام متحجرة تضمنت فيما تضمنته من دييات بقايا للفيل 
والبرنيق (فرس النهر) وحيوان النو. كما أن وجود بقايا تياٹل من نوع بارمولاريوس أمبيغيوس 
(uسعناسة‏ دعم «ءه۴) القريبة من الجاموس أو التيثل الإفريقي ضمن هذه الكشوفات 
قد أدى ببعض الباحثين إلى اعتبار بقايا إنسان عين معروف كأقدم بقايا تم اكتشافها 
بالمغرب. وقد شغل الأشوليون أيضا سهول تريفة ونود وخدة وحوض القصابي با مغرب 
الشرقي ومناطق الرشيدية وورزازات. 

إن انتشار الأشوليين بمحموع التراب المغربي يقيم الدليل على قدرة الإنسان المنتصب 
القامة على التأقلم مع الظروف الطبيعية في فضاءات جغرافية شديدة الاحتلاف. وقي المقابلء 
لا يتوافر لدينا إلا القليل من المعلومات الخاصة بنمط عيشه لأن معظم المواقع الأثرية هي في 
الغالب حارج موقعها الاستراتيغرافي (أي موقعها الطبقي). وتعتبر المواقع الأثرية لمنطقة الدار 
البيضاء أهم مصدر للمعطيات المتصلة بالبيئة القديمة ونمط عيش الأشوليين. 


خريطة 2 - أهم مواقع العصر الحجري الأسفل (مليون إلى 000 200 سنة قبل الحاضر) 
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ويبدو أن الأشوليين قلّما أقاموا بالكهوف» وإن فعلوا فبتناوب مع الحيوانات المفترسة. أما 
مساكنهم المكشوفة» فلم يتم العثور بعد على بقايا أساسات أو أي أثر لتهيئة الأرضيات هما 
والراحح ام عاشوا ضمن محموعات صغيرة في وسط حاف قليل النبات. وأما مُعدَاتم فقد 
تنوعت وشملت كثررا من ””الشظايا"" المقتطعة وقليلا من الأدوات التي أدحلت عليها إضافات 
وتنقيحات. وهكذا ازداد عرض الأدوات ذات الوحهين (الفؤوس اليدوية) مع حفاظها على رأس 
حادة ليسهل استخدامها في الأشغال العالية الدقة كشرح لحوم الحيوانات وتقطيعها. وقد اعتمد 
نظامهم الغذائي على استهلاك لحوم الحيوانات العاشبة مثل الظبيان والبقريات والخيليات. وم 
یکن ظفرهم بالطرائد عملا سهلا لأغم كانوا في منافسة شديدة مع المفترسات الكيرى مثل 
الضباع والأسود والفهود. ذلك أن بقايا الحيوانات التي تم العثور عليها بمختلف المواقع التي تعود 
للفترة الأشولية توحي بأن الإنسان كان يقتات نما عفا على كبار المفترسات حسب ما ييدو» 
أو تما يتم اصطياده من طرائد بطرائق وتقنيات مازالت غير معروفة. كما أن غياب آثار النار 
على العظام قد يشير إلى أن الأشوليين قلّما تناولوا اللحوم مطهوة على الرغم من أن النار كانت 
معروفة لديهم في شكلها الطبيعي بسبب اشتعالما على إثر الصواعق أو النشاط البركان. إلا أ 
المعطيات الأثرية تؤكد أخم م يكونوا قد اهتدوا بعد إلى التحكم قي استعماطها. ولاكانت عظام 
الوحيش أكثر العناصر مقاومة لعوامل الترسيب» فخا شكلت أكثر ما غثر عليه من البقايا في 
مختلف المواقع. على أن اللحوم لم تشكل أساس النظام الغذائي للأشوليين ؛ ومن الحتمل أن 
يكونوا قد استهلكوا النباتات الدرنية وغيرها من النباتات البرية الوفيرة التي كان الحصول عليها 
اشر من الظفر بطريدة تقتضي التدافع مع الضواري. 

وحوالي 400 ألف سنة قبل الحاضر» أصبحت الفؤوس اليدوية أقل مكا وازداد عدد 
الأدوات المنقحة كما برزت أولى الحاولات لتصنيع أدوات على الطريقة المعروفة ب ”لوفالوا“ 
(اهاله ١)1۷‏ وهو أسلوب مبتكر يتم بواسطته التحديد المسبَق للشكل المطلوب للأداة قبل 
تشظيتها وفصلها عن النواة. ويبدو أنه تم التحكم في هذه الطريقة خلال الفترات الأشولية 
الأحيرة التي تعود إلى حوالي 200 ألف سنة كما تم التأريخ لذلك بأحد مواقع سيدي عبد 
الرحهمان الأثرية بالدار البيضاء وبعض المواقع الأشولية بحوض ملوية السفلى. 

صحيح أن هذه الفترة الأشولية الطويلة قد شهدت ظهور أولى التجحمعات البشرية با مغرب» 
إلا أن المعطيات الموثوقة لا تزال ضئيلة ويقتصر وجودها على ناحية الدار البيضاء. وبهذاء فإننا نجهل 
حتى الآن العديد من مظاهر حياة الإنسان المنتصب القامة» أو أن الأبحاث الأثرية م تكشف 
عنها بعد. والظاهر أن هذه الجموعات البشرية م تقم بدفن موتاهاء إذ م يتم حت الآن الكشف 
عن أي قبر يعود إلى تلك الفترة ؛ كما م يتم العثور على أي أداة من أدوات الزينة أو مصنوعات 


2 نسبة إلى مقالم لوفالوا. بيري (¢۴e-ءiەالەہم1)‏ بفرنسا۔ 
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ذات طابع رمزي. لكن مكتسبات الحضارة الأشولية المتمثلة في تصنيع الأدوات من صخور 
صلدة» وبطرائق معقدة أحيانا - كما هي متمثلة ف صراع الإنسان المنتصب القامة من أجل البقاء 
في وسط ما زالت الغلبة فيه للمفترسات الكبرى» وكذا في محاولته التأقلم مع الظروف الطبيعية 
لمناطق جغرافية مختلفة - ستشهد تطورا هائلا خلال الفترة التي تليهاء أي في العصر الحجري القلم 
الأوسط. والغالب على الظن أن هذه القدرات جاءت نتيجة تنظيم اجتماعي نافذ فعّال إن م 
يكن معقدا. وكان أيضا أن تزامنت هذه الفترة بالذات مع ما عرفته القارة الإفريقية من تعاقب فترات 
من الرطوبة والحفاف كان ها دور هام في بروز حضارات العصر الحجري القسم الأوسط. 


العصر الحجري القديم الأوسط : المغرب وبروز الإنسان العاقل 

لقد تم اكتشاف أقدم بقايا الإنسان العاقل (كهءنمةء )11٥۳٠‏ بإفريقياء وتحديدا ببلدة 
هيرتو )۲٠۴٥(‏ بإثيوبيا» ويعود تارخها إلى 160 ألف سنة أو أكثر. كما تم العثور على بقايا 
أحرى بوادي الصدع العظيم ني مؤقعي أومو 1 وأومو 2 بحوض النهر الذي يحمل نفس الاسم» 
وهي أقدم زمنيا من سابقتهاء إذ تعود إلى حوالي 195 ألف سنة قبل الحاضر. ولا يبعد أن 
يكون الإنسان العاقل قد انتشر في ا معمور انطلاقا من إفريقيا عبر هجرة ثانية» أو قد يكون 
هذا الانتشار ناججا عن تأقلم الإنسان المنتصب القامة مع وسطه الحديد منذ هجرته الأولى 
حارج القارة الإفريقية. أما في ا مغرب» فقد تم اكتشاف البقايا العظمية البشرية التي تنسب إلى 
الإنسان العاقل في صيغته القديمة بجبل إغود بمنطقة آسفي» وهي تطابق مثيلاتما الإفريقية. 
فعلى المستوى الجسماني» لا يختلف هذا الإنسان إلا قليلا عن الإنسان المنتصب القامة من 
حيث وجهه الوطيء والعريض الضخم مع وحود بروز فوق حجري العينين» لكنه يتميز عنه 
ببروز العظم الجبهي مع مثول الذقن. يقدّر تاريخ هذه الأحافير البشرية بأكثر من 160 ألف 
سنة وتعتبر لذلك أقدم آثار الإنسان العاقل المنتسب للشمال الإفريقي» وقد تكون معاصرة 
للإنسان العاقل في الشرق الأدنن أو سابقة عليه زمنيا. ومن ثم» فإن قدم الإنسان العاقل 
با مغرب يبوئ همال إفريقيا مكانة مهمة في ظهور الإنسان الحديث على الصعيد العالمي. 

وبالنظر إلى ندرة المواقع الأثرية التي تعود إلى هذه الفترةء فإنه يصعب تحديد البدايات 
الأولى للعصر الحجري القسم الأوسط في المغرب. وحسب العديد من الباحثين» فإن هذا 
العصر يتكون من حضارتين اثنتين : هنالك الحضارة الموستيرية (نسبة إلى منطقة موستيه 
(Mouse‏ بفرنسا حيث اكتشف لأول مرة) والحضارة العاترية (نسبة إلى بغر العاتر بابحرائر). 
فأما الموستيرية فهي الوجه الأقدم تي العصر الحجري القلسم الأوسطء وقد ثبت وحودها 
في المغرب لحد الآن بموقعين هما: حبل إغود ومغارة الغفص بناحية وخدة. وأما الحضارة 
العاترية فموحودة بالعديد من المواقع. ولفترة طويلةء تم تحديد هاتين الحضارتون بالارتكاز على 
الأدوات الحجرية لا غير كما اعتبرتا متعاقبتين ضمن تسلسل مباشر. 
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3. حمجمة جبل إغود 


الحضارة الموستيرية : الممثلون الأوائل للإنسان العاقل بالمغرب 

لمن كانت المعطيات التأربخية المتيسرة ترحع ظهور الحضارة الموستيرية بجبل إغود إلى 
حوالي 160 ألف سنة قبل الحاضر على الأقل» فمن المرحح أن تشکل هذا الموقع قد تم حلال 
فترة زمنية طويلة امتدت من 190 ألف إلى 90 ألف سنة ؛ أما في مغارة الغفص بالقرب 
من وحدة بالمغرب الشرقي» فلقد انتهت الحضارة الموستررية في الفترة الواقعة بين 90 ألف 
و80 ألف سنة. ويوحي وجود الموستيريين, بكل من ناحية آسفي والمغرب الشرقي بان 
انتشارهم في الحال الحغرافي كان أوسع مما أسفرت عنه نتائج الأبحاث الأثرية فيما يتعلق 
بحضارتم حت اليوم. 

لقد كان انحال الطبيعي الذي عاش فيه الموستيريون شديد الاحتلاف عما هو عليه 
المشهد اليوم» إذ كانت مرتفعات المغرب الشرقي على سبيل المغال تغلب عليها الغابات» 
وكانت هضابه العليا عبارة عن سهوب. أما المناخ فكان قبل أكثر من 100 ألف سنة بقليل 
أكثر رطوبة وأشد حرارة» وكان الوسط الطبيعي يتميز بوحود غطاء نباتي يغلب عليه الزيتون 


تاريخ المغرب : تحيين وتركيب 


البري وشجر الخروب» ثم أصبح حوالي 90 ألف سنة قبل الحاضر أكثر قحولة وأشد برودة مع 
عودة بيئة نباتية يغلب عليها شجر العفص. 

وقد سكن الموستيريون المغارات والملاجئ الصخرية كما أقاموا هم مساكن مكشوفة. 
وكان الوسط الطبيعي الذي عاشوا فيه قبل حوالي 150 ألف سنة مفتوحا على ما يظهرء 
وحافا نوعا ما ببعض المناطق من المغرب» لكنه وفر لحم العديد من النباتات البرية الصالحة 
للاستهلاك. كما مارسوا صيد الحيوانات العاشبة مثل حيوان النو والغزال والنعام والخنزير 
الوحشي الإفريقي والحصان ؛ وفي بعض الأحيان» اصطادوا أعتى الحيوانات كالخرتيت 
الأبيض. وتشهد آثار الحرق على العظام التي حلفوها على معرفتهم للنار واستخدامهم هما 
في إضاءة ظلمة الكهوف وطهي لحوم الطرائد» وهو ما تبين كذلك من خلال دراسة بقايا 
الفحم الخشبي الأحفوري التي أثبتت استعمالمم لأغصان شجر العفص والزيتون البري كوقود 
لإذكاء النار. 


خريطة 3- أهم مواقع العصر الحجري القديم الأوسط والأعلى 
(000 200 إلى 8000 سنة قبل الحاضر) 


| ه ] العصر الحجري القديم الأوسط 
العصر الحجري القديم الأعلى 
2-1 مغارة دار السلطان 1 و 2 

مغارة الهرهورة 

مغارة المناصرة 

مغارة المهربين 
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الحضارة العاترية : الحضارة اللغز 

مرت فترة الانتقال من الحضارة الموستيرية إلى الحضارة العاترية بدون تغيرات مفاجئة» 
على ما ييدو. وهكذاء فإن الحضارة العاترية بالنسبة إلى العديد من الباحثين تمشل وحها من 
أوحه التطور التدرججي للحضارة الموستيرية بينما ذهب آخرون إلى أا حضارة مستقلة بذاتا» 
بل لرما كانت معاصرة للموستيريين المتأخرين. والواقع أن العاترية التي يقتصر وجودها على 
شمال إفريقيا والصحراء الكبرى تظل لغزا من ألغاز عصر ما-قبل-التاريخ. 

ومازال الحسم في أصل الحضارة العاترية متنعا حتى الآن» على الرغم من إمكانية وحود 
صلة بينها وبين الموستيرية الحلية بشمال غرب إفريقيا ؛ إلا ننا لا نستطيع أن نقيم الدليل 
على ذلك. فبعض الدارسين ذهبوا إلى أن الحضارة العاترية منحدرة من بلاد النوبة ؛ غير أن 
هذه الفرضية لا تصمد أمام المعطيات الاستراتيغرافية الحديدة» إذ تبين في الوقت الحالي أن 
الأدوات الحجرية ذات السَوَيقات التي تطبع الحضارة العاترية لا وحود ما في تلك المنطقة. 
ومن الباحثين كذلك من يربطها بالتأثيرات المصرية» لكن العلاقة بين الحضارة الخازحية 
(نسبة لواحة الارجة) والعضارة العاترية ق يعض اطق وانحة الخازحة ليشت واضحة: 
إذ أن الأدوات الحجرية التي تم اعتمادها لتحديد أوحه الشبه قد تم العثور عليها في سياق 
استراتيغرائي لا يكن الوثوق به. ويرحح بعض المختصين فرضية تناوب الحضارة الموستيرية مع 
الحضارة العاترية» فيما يرى البعض الآخر أن العصر الحجري القسم الأوسط ل يعرف إلا 
الحضارة العاترية دون غيرها. 

وعلى عكس الموستيريين» شغل العاتريون نطاقات جغرافية كبيرة با مغرب ؛ وتعود أقدم 
آثارهم إلى حوالي 100 ألف سنة على الأقل. ويمناطق أحرى» شغل العاتريون أيضا جحالا شاسعاء 
لكن استقرارهم به لم يتم في نفس الفترة. فقد تم التأريخ لحضورهم في الحزائر على سبيل الخال 
بحوالي 35 ألف سنة على الأقل» ثي حين ثبت وجود حضارتم في حليج قابس بتونس قبل حوالي 
0 ألف سنة» وكذا بالمناطق الواقعة إلى الشرق منه في صحراء ليبيا قبل حوالي 73 ألف سنة. 
والراحح أن التغيّرات المناحية غير الملائمة هي التي كانت وراء انتشار العاتريين المتأخرين ممناطق 
أحرى من مصر» وعلى الواحهة الأطلنتية للمغرب إلى حدود النيجر جنوبا. 

وقد تم العثور على أغلب البقايا العظمية البشرية التي تنتسب إلى الحضارة العاترية ي 
منطقة جغرافية تشمل الواجحهة الأطلنتية للمغرب ما بين الرباط (كهف دار السلطان 2) 
وتعارة (مغارة المهربين ومغارة الهرهورة 1) ومؤخرا بشرق المغرب. وتقتصر الأحافير العاترية على 
الجحماحم ؛ غير أنه باستثناء جمجمة كاملة تم العثور عليها بكهف دار السلطان 2ء فإن هذه 
الأحافير تتكؤّن من أجزاء وبقايا كثررا ما تكون عبارة عن شظايا عظمية بحمجمة أو لفك 
أو هي أسنان منفردة. 
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# أدوات معدَّةَ للصيد 

كان للمصنوعات ذات السويْقات التي قد يصل عددها إلى ما يقرب من ربع الأدوات 
الحجرية التي صنعها العاتريون دور حاسم في التعريف بحضارتم إلى حد كبير وإن اقترن بكم 
أيضا تصنيع أدوات أخحرى مثل المقاحف والمكاشط وأدوات تمت تشظيتها على طريقة لوفالوا 
إلى حانب النصال والأدوات الحصوية أحيانا ؛ كما عمدوا إلى المواد الأولية الحجرية الحلية 
في صنع أدواتعم ؛ وليس من النادر أن نحد مواد أولية تم جلبها من أماكن تبعد بحوالي ستين 
كيلومترا عن المواقع. 

ومن الحتمل حدا أن يكون ما اصطلح عليه بالصيد المتخصص قد عرف بدايته مع 
العاتريين» مع تفضيلهم لصيد الغزلان البالغة الصغيرة الحجم منها والمتوسطة» بدليل ما 
عثر عليه من عظامها المتعددة بالكهوف التي شغلوها. وقد كان العاتريون يمارسون هذا 
الصيد الانتقائي بعد أن تحكموا في صناعة واستعمال الأدوات ذات السوَيْقات التي منها 
ما استخدم كقاذفات للحراب. وكان استخدام هذه الأسلحة الجحديدة بمثابة نقلة كبيرة في 
حياة إنسان ما-قبل-التاريخ» إذ أن شدّها على السهام وتصويبها بواسطة الأقواس» على 
ما ييدو» قد مكنهم من إصابة الهدف عن بعد. ويكون الإنسان هذه الخطوة قد تمكن 
من التفوق الواضح على طريدته» ذلك أن هذا الاحتكاك غير المباشر قد فلص بشكل 
كبير من مخاطر الإصابات بالنسبة للصياد العاتري. بيد أن الأدوات ذات السُوبْقات ۾ 
تستعمل كلها كسلاح للرمي» إذ تأكد من خلال ما يُرى منها بالعين البجردة وما يرى 
بابجهر أنه م يستخدم منها إلا بعض الأدوات هذا الغرض وأن البعض الآخحر قد استعمل 
کمکاشط ومقاحف. 

واصطاد العاتريون أيضا الحيوانات الضخمة مثل الثور البدائي والجاموس والحصان 
وحابوا أحزاءها اللحيمة إلى ملاجئهم ليتم تقطيعها وتناوما مطهوة. وإلى جانب هذه 
الحيوانات» اشتمل الوحيش المعاصر للعاتريين كذلك على الفيل والخنزير البري والخنزير 
الوحشي الإفريقي والحاموس الإفريقي وظبي الغبرة والمهاة والتّعام. كما عرف وسطهم البيئي 
أيضا وجود العديد من آكلة اللحوم مثل ابن آوى الذي والثعلب الأحر والتمس والفهد 
والقط البري والضبع ؛ والراحح أن هذه الحيوانات كانت تحلب فرائسها إلى الكهوف 
المهجورة. 

«الأزمات المناحية وانعكاساتًا على الإنسان 

نما لا شك فيه أن القدرات التقنية الكبيرة التي اكتسبها العاتريون قد يرت بشكل 


كان احال الطبيعي يمالا مُشجرا زاخراً بالطرائد من غير شك» كما كانت تتخلله أغار 
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ذات صبیب مهم وفرشة مائية جوفية تغذي البحيرات الداخحلية على حو منتظم. غير 


أن المغرب قد عرف فترة قاحلة قلبت نمط عيش العاتريين رأسا على عقب بتاريخ 25 
ألف سنة قبل الحاضر تقريبا. وقد بحم عن هذا التحول المناحي تدهور في الغطاء النباتي 
وتناقص في عدد الطرائد. ومن ثم» أضحت الوارد البحرية تشكل عنصرا مكملا في النظام 
الغذائي للعاتريين» إذ عمدوا إلى استهلاك الأصداف البحرية كالصدفيات المخروطية 
الشكل» وهي رخويات أحادية المصراع وبطنية الأقدام قريبة من حلزون البرونق البحري» 
بالإضافة إلى البطلينوسات وبلح البحر. إلا أنه يبدو أنغم م يمارسوا الصيد البحري 
ويختلف تأثير القحولة باحتلاف المناطق» ويبدو أن الإنسان قد لحأ إلى المرتفعات حيث 


ساد مناخ رطب إلى PET‏ غير انه ابتداء من 0 الف سنة قبل الحاضر› أحذت القحولة 


تمد إلى تلك المرتفعات بدورها قبل أن تتراجع حلال الفترة الواقعة AS.‏ 
و12 ألف سنة» بعد احتفاء الحضارة العاترية بكثير. 


1= الاه ia a‏ أ > = 1 CEE, A E‏ َ 
وموازاه مع هده لتعیرات لمنانحية» عرفت لسواحل خعريه هي لأحرى تحولات نقحت 

عن انخفاض مستوى البحار الذي بلغ ما يقارب 120 مترا في بعض المناطق. وهكذا ابتعد 
مستوى حط الساحل مقارنة با هو عليه اليوم عن المواقع الأثرية العاترية الكبرى على الساحل 
الأطلنتيء كما ن هنالك جزيرة كانت بادية للعيان ما بين المغرب وشبه الحزيرة الإيبيرية على 
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مسافة ستة كيلوميترات معط من الاراضي الإإفريقية. وطما اأضحت الصحراء صعبة الاحتراق 
بسبب زحف التصحر› اح ر العاتريون على امتداد مناطق الشماا ل الإفريقي. 3 ف هذه الآونة 
. : 


لزار- اد و O E FEO A (ESO E FR. E‏ ا > 
بالدات»› يبدو ال بعض ا لعاترية اجازت إلى الضفة لاحری عبر مضيق جبل طارق 


كما يشهد بذلك تشابه الأدوات العاترية مع قظيرتًا بجنوب إسبانيا. 
ر ر ر 


الفترة العاترية› على ما يظهر»› › اول التعبيرات الرمزية ا الفنية ؛ وقد تأکد وجحود هذه التعبيرات 


1 . ا ف .> أ | م أ ا 
في مواضءع اأحری م٠‏ مال أف يما والصحايي وتتمثل LÎ‏ ف مصنوعات للزينة وشظايا 
س 7 س ب 7 ر 5 ر ر : 


ب ار 
, 


فرومة م وسطهاء وکذا ق استعمال المعْرةَ الحمراء. 

لمن كان العاتريون ينتمون إلى الإنسان العاقل» فإنه يظل من الصعب تحديد المكان 
والزمان اللذين أتاحا حم بلوغ مرتبة متقدمة من الحداثة الثقافية. فلفظ ”حديث“ لا 
يتعلق فقط بالمظهر الجسماني وإنما يتعداه إلى السلوك الحضاري. واعتمادا على ما هو 


متوافر لدینا م معطیات› فإن هذا السلوك قد ظهر بجنوب أفريقيا منذ حوالي 5 الف 


o2 ب‎ 


E TT E O e O CO E O A n 
سنة» ويحتمل ان يحون فد ظهر قبل هدا التاریخ بالشرق الأدى› وجحلى ف استعمال‎ 
أدوات الزينة والحلي. اما فيما يخخص المغرب» فالمثال الوحيد لأدوات الزينة العاترية الذي‎ 
نعرفه على وجه اليقين حی الإآن هو عبارة ڪن أصداف بحرية عنرومة ق وسطها من نه‎ 

: : ِ‫ : 1 5 
نساریوس جیبوسولوس .(Nassarius gibbosulus)‏ وقد 2 اکتتافت هده الخحلي بحهف 
الحمام بتافوغالت (منطقة بركان)» وهي تعود إلى أكثر من 100 ألف سنة. وبذلك تكون 
هذه الحلي أقدم من كل مثيلاتما في العام حى الآن من غير آي شك. كما تم العثور على 

ب ا . ر 
أ . د أ“ - |14 | کک 1 ئ Ns ““ Cl s2 2 l1‏ 
دوات مشاجة بعده موافع اخحری م یتم التاریخ ها بشکل دفیق لکنها تنتمي ايضا إلى 
الحضارة العاترية. وهذا ما بجعل من المغرب› حسب نتائج الببحث المتوافرة› البلد الوحيد ق 
العام الذي اکتشفت فيه» ف مواقع مختلمة› ادوات لأرينة نعود إلى العصر الحجري القع 
الأاوسط. وقد یکون المغرب بذلك مرکزا من أھہ Fi‏ الي ان نتشرت منها هذه الابتکارات 
1 ۳ 4 - 
الرمزية والفنية 
وسواء آکان استعمال هذه 

5 . ۰. tr 
الادوات کسلوك حضاري قد ظهر‎ 
بشكل فجائي أم نحم عن تطور‎ 
ندرڪجي»› فإن ادوات الزينة تعتبر‎ 


وخ ٠١‏ ©“ ظ s3‏ 
ما-قبل-تاريخية ب الحديثة . ذلك أن ۽ 


. أصداف مخحرومة (تافوعالت) 
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صنع الحلي والتزين بها من قبل المرء يعتبر في حد ذاته إشارة مثقلة بحمولة رمزية قوية ترتبط 
بالتعلق بالموية والشعور بالانتماء من غير شلك. 

وعرف العاتريون أيضا صناعة الأدوات من العظام» ولرعا صنعوها من العاج. فقد تم 
اكتشاف قطعتين من العاج بكهف دار السلطان 1 وأدوات من العظام بمغارة المناصرة بناحية 
تمارة» وهو ما يؤكد أن العاتريين عرفوا الاشتغال على هذه المواد قبل العصر الحجري القدم 
الأعلى. هذاء ويجوز القول إن استعمال العاتريين للرموز واستخدامهم لأدوات الزينة قد بدا 
يتضح بالتدريج ؛ ولا يستبعد أن تكون حقبة الإبيروموريون الذين أتوا بعدهم فترة من الفترات 
التي تطورت حلاطما هذه الابتكارات. 


#لغز احتفاء العاتريين 

يمل انقراض الحضارة العاترية لغزا يفوق لغز بداياتا الأولى» ما أدى إلى طرح العديد من 
الفرضيات قي الموضوع. وحسب بعض الباحثين» فإن جزءا من الساكنة العاترية قد نزح إلى 
أوروبا عبر مضيقي جبل طارق وصقلية ؛ وبعد حلولمم بأوروبا تحولوا إلى إبيروموريين» ثم عادوا 
لتعمير مال إفريقيا من حديد. بينما يفسر آخحرون اختفاء العاتريين بتعرضهم للإبادة من قبل 
من خحلفوهم» أي الإبيروموربين. والواقع أنه تم تسجيل وجود فجوة قي التسلسل الكرونولوحي 
والحضاري قي أغلب للمواقع بالكهوف خلال الفترة الانتقالية الفاصلة بين غاية الحضارة 
العاترية وبداية الحضارة الإبيرومورية ؛ وقد يبلغ ذلك أحيانا آلاف السنين. ولئن كانت ندرة 
البقايا العظمية العاترية لا تسعف كثررا قي استجلاء هذه المعضلة» فإن البعض من خصائصهم 
التشريحية توحي بالسمات التي سوف يكون عليها إنسان العصر الحجري القدع الأعلى» أي 
الإنسان الحديث الذي أتى بعدهم. 

وعلى الرغم من تعدد الأبجحاث المتعلقة بالعصر الحجري القدم الأوسط فإننا لا نعروف 
عن الحضارة العاترية إلا النزر القليل. فمن جهة» لا تسعف المواقع الموستيرية في استجلاء خبايا 
الحضارة العاترية نظرا لندرعًا أو لعدم التعرف عليها على نحو سليم ؛ ومن جهة أخحرى» فإن 
العاترية ذاتما لم تكشف لنا بعد عن الكثير من أسرارها. ومن ثم» فإن أصل هذه الحضارة كما 
هو شأن ماما لا يزال محل حدل بين الباحثين. وتشهد البقايا العظمية للإنسان الموستيري 
على أن المغرب كان له دور هام بكل تأكيد في تطور الإنسان الحديث أو الإنسان العاقل 
ا لمعاصر (ك١ءنمةء‏ هزمه )11٥«0‏ إن لم يكن في نشوءه. ولطالا ساد الاعتقاد أن الحضارة 
العاترية قد ابتدأت قبل حوالي 40 ألف سنة» إلى أن تبين الآن انا أقدم من ذلك وأن حذورها 
تتجاوز 80 ألف سنة قبل الحاضر بكثير. 

على أن أكبر إسهام عرفه العصر الحجري القع الأوسط هو تدحين الإنسان للنارء 
إذ أن اكتشاف النار قد أحدث تغيّرا حذريا في حياة الشعوب القديمة لعصر ما-قبل-التاريخ. 
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ذلك أن استعماطهما م يقتصر على التدفئة والإنارة فحسب» بل تعذّاه إلى طهي الأطعمةء الأمر 
الذي من تحسرن النظام الغذائي للمجموعات البشرية بشكل كبير وساهم ف تطوير 
قدراتما المحسمانية والفكرية. ومع ذلك» تظل حوانب شتى من حياة إنسان العصر الححري 
القسم الأوسط غير معروفة» وإن كان من الحتمل جدا أن يكون هذا الإنسان قد عرف 
شكلا من أشكال التنظيم الاجتماعي» وهو ما قد تدل عليه تحركاته لمسافات تبلغ عشرات 
الكيلومترات بحثا عن المواد الأولية الحجرية. إلا أن غياب المقابر يحد بشكل كبير من معرفتنا 
للأوحه الأحرى هذا التنظيم الاجتماعي. 


العصر الحجري القديم الأعلى : تنظيمات اجتماعية مركبة 

تعود بداية العصر الحجري القع الأعلى بشمال إفريقيا إلى حوالي 22 ألف سنة قبل 
الحاضر كما تم تسجيل ذلك بموقع كهف الحمام بتافوغالت» مما يجعل من المغرب» على وجه 
الاحتمال» فضاء لأقدم تسلسل طبقي مقطعي هذه الحقبة. 

ومن بين القضايا التي لا تزال مطروحة بالنسبة هذا العصر» قضية المصطلحات المستعملة 
للتعبير عنه» وهي بالتتالي : الإبيرومورية والمويلحية (١ءناانه»‏ نسبة لواد المويلح غير بعيد 
عن وهران) والوهرانية (١عنمهء0)‏ والعصر الحجري التأخر (عدونط:اهئلهمم) والعصر الححري 
القلنم الأعلى» وهي تسميات يتم استعمالطما للتعبير عن الحضارات اللاحقة زمنيا للعاترية 
بحسب احتلاف المناطق والباحثين. ود تسمية الإبيرومورية أكثر التسميات مدعاة للسجال. 
ذلك أن تقارب الأشكال الخارحية للأدوات التي تم اكتشافها بكل من جنوب إسبانيا وشمال 
إفريقيا أدى إلى الاعتقاد بوحود نفس الحضارة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. ولاعتبارات 
عملية» فإننا سوف نعتمد هذا المصطلح كتسمية لاإحالة على هذه الحضارة التي تتسم بوحود 
أدوات حجرية قطعت على شكل نصال ونصيّلات» وهي جحموعة أدوات تم تصنيعها من قبل 
الإنسان العاقل ا معاصر المعروف باسم إنسان مشت العَرِي» نسبة إلى الموقع الأثري بابمحزائر 
حيث اكشفت أول مرة. 


أصول الإبیروموریین 
يظل أصل الإبيروموريين مسألة قائمة. وف محاولة للإحاطة بأصول هذه الأجناس» تم 
اقتراح خحيوط واصلة راسا بينها وبين العاتريينء إلا أا اقتراحات تنطلق دائما من ملاحظات 
تمت ممواقع سطحية» ونقصد تلك التي لا تحتوي على ترسّبات» وهو ما قلل من مصداقية هذه 
الفرضية. وقد تم الوقوف على أوحه الشبه في الأشكال الخارحية للأدوات الحجرية المستعملة 
بشمال إفريقيا وكذا طرائق تصنيعها مع تلك التي تنتمي إلى بعض مناطق مال شرق إفريقياء 
بل ورما مع تلك التي تنتمي إلى مناطق الشرق الأدن أيضا ؛ غير أن التواريخ باته المناطق 
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متأخرة حدا. ومن جهة أخحرى» فإن ربط الأحافير البشرية التي اكتشفت في المغرب بتلك التي 
أكتشفت بوادي النيل على وحه التقابل والتشابه يظل شيعا من الصعب للغاية إنباته» ولو 
أن بعض الباحثين لم يستبعدوا أن تكون بلاد مصر والسودان نقطة انطلاق فمذه امجموعات 
البشرية ؛ والحال أن المواقع الإبيرومورية قليلة بتونس ووفيرة بكل من المغرب والحزائر» الأمر 
الذي يتعارض مع القول بانتشار إنسان العصر الحجري القع الأعلى من الشرق في ابجحاه 
الغرب. 
إفريقيا ؛ إذ ذهب البعض إلى ربط الإبيروموريين بأحناس أوروبية من قبيل الكرومانيونيين 
“Conan ode”‏ (نسبة إلى کرومانیون» ٥٥٠-3۸٥١‏ بفرنسا) الذين يفترض أحم أتوا إفريقيا 
عبر مضيق صقلية الفاصل بين تونس وإيطاليا. إلا أنه يتبين عند التدقيق أن الكرومانيونيين 
كانت ملاحهم أرقى من ملامح المشتيين "Meche"‏ (إنسان مشتی العرڙي) من بين سکان 
شال إفريقيا. لذا فإنه لا جوز حال أن نعتبرهم من الأسلاف الأول لالإبيروموريين. وما يعزز 
هذا الطرح» أن إنسان العصور ما-قبل-التاريخية بإيطاليا الذي عاصر الإبيروموربين كان يصنع 
قبل نحو 22 ألف سنة أدوات تختلف عن أدواتم. 

ولعل الإبيروموريين لم يجتازوا مضيق صقلية ؛ إذ من الوارد» حسب بعض الدارسين» أن 
يكونوا قد عبروا مضيق جبل طارق» مَبْحرين من حنوب شرق إسبانيا إلى المغرب. ومن امحتمل 
أن حزراً ظلت بادية للأنظار فى عرض المضيق منذ نماية الفترة العاترية إلى حدود 18 ألف سنة 
قبل الحاضر قد يسرت إقامة تبادلات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. 

إن المأزق المنهجي الحالي الذي يواجه التنقيب عن أصول الحقبة الإبيرومورية هو نتاجّ 
إفريقيا بوجحه عام» ما هو إلا حصيلة لموجحات متتابعة لوافدین طارئين يحلون محل من سبقهم. 
وهذا ما حعل فرضية الأصل المحلي لا يؤحذ با إلا لماما. والواقع أنه ما بين 25 و20 ألف 
سنة» ساد بشمال إفريقيا مناخ طبعه اتساع نطاق السهوب وتراجع الغابات» وهو ما لم يكن 
ليلائم العاتريين ؛ إذ مع اشتداد الأزمة المناخية تطرق إليهم الضعف والوهن. إلا أن متأخري 
يما أفضى إلى تكؤن مزيج بشري سيُعرف فيما بعد بالإبيروموريين عنّروا بالتدريج جالات أقل 
شساعة نما كانت عليه حلال الحقبة العاترية. 

ثم إن الإبيروموريين استقروا بإقامات مكشوفة أو داحل الكهوف قرب المناطق الساحلية 
للبحر الأبيض المتوسط والمناطق الأطلنتية مال أگادير. كما شغلوا أيضا الأطلس المتوسط 
وسهول الحوز على الأرحح. وف أماكن أخرى من مال إفريقياء استقر الإبيروموريون في ابمحزائر 
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بالسواحل والدواحل في الأطلس الصحراوي ؛ أما ني تونس» فلا وحود فم إلا فيما ندرء 


البيئة النباتية والحيوانية في الفترة الإبيرومورية 

احتلف الإطار الطبيعي للإبيروموريين باحتلاف المناخ والمناطق. وتشهد على ذلك 
المعطيات التي نتوفر عليها حول هذا الجحانب من دراسة الفحم الخشبي الأحفوري مواقع 
الشمال الغربي للمغرب. فبُعيْد 20 ألف سنة قبل الحاضرء كانت النباتات تتمثل أساسا في 
شجر البلوط» ما يشير إلى عودة ظروف أكثر ملاءمة للاستقرار البشري. وحوالي 14 ألف 
سنة ظهرت جموعة من الَقّوليات الرية والعَرعّر وشجرة البلوط ذات الأوراق عة والصنوبرء» 
إيذاناً بدحول مناخ المنطقة طور طقس بارد ووسط طبيعي شبه قاحل. وقد يؤكد هذا المعطى 
حضور ال جزبيل وجرذ الصحراءء وهي حيوانات تعيش حاليا في مناطق السهوب والصحارى. 
وقبل حوالي 14 إلى 13 ألف سنةء تميز الغطاء النباتي في المرتفعات التي تبلغ ألف متر بانتشار 
غابات الأرز والتتوب» وهو ما يشير إلى سيادة أجواء مناخية باردة» لكنها أكثر رطوبة. وإلى 
حدود حوالي 200 13 سنة قبل الحاضر على الأقل» اتسم ايحال الطبيعي بوحود شجر الأرزء 
بالإضافة إلى العَرْعّر ؛ لكن» ابتداء من الفترة الواقعة بين 000 10 و500 8» بدا الغطاء النباتي 
یستقر على ما هو عليه حاليا. 

وعلى الرغم من وفرة هذا ابجال الطبيعي وتنوعه » فإن الإبيروموريين م يستعملوا إلا 
البعض من هذه النباتات كوقود. ويشير هذا الأسلوب الانتقائي في التعاطي مع هذه الموارد 
الطبيعية إلى حسن معرفتهم بالبحال» نما يقيم الدليل على علاقات حديدة بين الإنسان ومحيطه 
الطبيعي. 

أما الوحيش الذي عاصر الإبيروموريين»› کیت فيه التقلبات المناحية والجغرافية. إلا 
أن هذه المجحموعات بشكل عام قد احتكت على نحو متفاوت مع حيوانات شبيهة بتلك التي 
نعرفها اليوم كابن آوى والدب والغزال والأرنب البري والقنفذ وطير العام والحصان وبصفة 
خاصة الأروي. فهذا الأحير كان يشكل أساس النظام الغذائي الحيواني لاإبيروموريين. وإلى 
حد الآنء لا نملك أي دليل عن تدجينهم لمذا الحيوان الذي يعيش في المناطق الصخرية 
الشديدة الانحدار ؛ وتؤكد وفرة آثاره بالمواقع التي تعود مذه الفترة أنه كان مثل الطريدة 
المفضلة للصياد الإبيروموري. وفي هذا الصددء لاحظ بعض الدارسين أن المياكل العظمية 
للإبيروموريين لا تحمل إلا القليل من أثر الكسور» وهي طبيعة الإصابات التي تعترض عادة 
صيادي المناطق احبلية. وبذلك خلصوا إلى أن الإبيروموريين استطاعوا بطرائق ما زلنا نجهلها 
السيطرة على قطعان هذا الحيوان في أماكن حيث يكون من السهل الإجحهاز عليه. ومهما 
تکن الطريقة المستعملة للإيقاع به» فالعلاقة بين هذه اجموعات البشرية وهذا الحيوان تتجاوز 
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تلك التي حكن أن تنشأ بين قتاص وطريدته» إذ من غير النادر أن تضم قبورهم بقايا عظمية 
هذا الحیوان» لا سيما قرونه. 

هذا ولم تكن اليابسة مصدر التغذية الوحيد للإبيروموريين. فبالإضافة إلى جمعهم للقواقع 
البرية واستهلاكهم فما على نحو عرضي کمکمّل غذائي› فقد اتجهوا من جهة أخحرى صوب 
الساحل الأطلنتي والمتوسطي» قاطعين أحيانا مسافات طويلة» لصيد الأسماك وجمع الرحويات 
التي كانوا يتخذون قواقعها بعد خرمها كأداة للزينة. 


الطقوس والتنظيم الاجتماعي 

عرف المغرب في العصر الإبيروموري نموا سكانيا ملحوظا على ما يظهر» وقد 
يشهد على ذلك عدد القبور التي وحدت بحهف الحمام بتافوغالت الذي يضم نوا من 
5 قبرا. وتزودنا دراسة هذا المدفن بمعلومات ضافية عن التنظيم الاجتماعي للإبيروموريين 
وطقوسهم. وقد أكدت الكشوف المتواترة بمناطق أخحرى من المغرب مارسة طقوس مرافقة 
لعمليات الدفن. 

ويبدو أن الإبيروموريين قد عرفوا تراتبية اجتماعية وتوزيعا دقيقا للمهام لما فيه مصلحة 
الجموعة. ونسوق هنا أمثلة لمظاهر التآزر التي أمكن استنباطها عند إحضاع المياكل العظمية 
للدراسة والتحليل. فقد عثر على هيكل لامرأة بدا من الفحص العلمي أنه يحمل آثارا مرض 
قد يكون خد من قدراتما الحركية» وأنغا م تكن لتتمكن من القغلب على إعاقتها لولا تعاضد 
الحموعة التي لا بد وأنا تكفلت مما يوْمّن ما قوت يومها. أما المئال الثاني» فيهُمَ طقوس 
مرور المراهقين من سن البلوغ إلى سن الرشد» وما يرافق ذلك من فلع لقواطعهم ؛ وهذه 
الممارسة كانت كثيرة الشيوع بين الإبيروموريين. وأما المغال الثالث» فيعود إلى أكثر من 12 


الف سنة» حين قامت هذه الجحماعات فيما يبدو بإجراء عملية جراحية تمثلت في إحداث 
فتحة مستديرة في جمجمة أحد ”للرضى“ 
تعرف بالتربنة. والراحح أن هذا المريض قد 
بقي على قيد الحياة بعد العملية» إذ لوحظ نو 
العظم من حديد» نما يعني أنه كان هناك التحام 
الجرح. وتعد هذه العملية أقدم عملية جراحية 
عرفها العا . صحيح أننا لا نکاد نعرف شیغا 
عن الداعي إلى مثل هذه الممارسة ؛ لكنهاء 
ونحسب بعض الدارسين» تنم عن وجحود 
أشخاص دانعل المموعة يوون الإشراف على 


- 1. 1 “ 
6. جمجمة حضعت لعملية التربنة ( تافوغالت) الطقوس والمناحي الروحية على الأرحح ؟ 
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ولا بد أنه كان فولاء الأشخاص بعض الملكات الاستئنائية التي أهلتهم لاحتلال منزلة 
اجتماعية مرموقة» وإلا ما كان ””للمريض“ أن يضع الثقة فيهم لإجراء عملية مؤلمة أشد ما 
یکون الأ . 

كما عرف هذا العصر نقلة أحرى تمثلت في تطوير أدوات الزينة والحلي. وهكذا اخذت 
الحلي من القواقع البرية أو البحرية ومن قيض بيض التعام على أشكال دائرية» وكذا من 
العظام» يتم خرمها ونظمها في سلسلة» فإذا هي قلائد وعقود يتم التوشح با. وبذلك فإن 
دورها يتعدى جحميل أحساد الأفراد ليّخذ بعدا رمزياء ومن ثم قد يكون مؤشرا على الانتماء 
العرقي. ولم تُسفر التنقيبات» مع كامل الأسف» إلا عن القليل نما يهم الحانب الفني في حياة 
الإبيروموريين. وتبقى الأمثلة ذات الصدقية والوثوقية هي تلك التي تم الوقوف عليها با مغرب 
الشرقي» حيث عُثر على سَمَفَةَ من جفنة صخرية بكهف الحمام بتافوغالت تحمل رسوما 
تخطيطية قد تكون لحيوان الأروية أو لفيل» وذلك حسب زاوية الرؤية. 

لقد مل الإبيروموريون موتاهم 
بعناية كبيرة» إذ عُثر على هياكل 
عظمية وقد أحيطت بقرون الأروية 
أو الثيران» علاوة على أدوات 
عديدة من بينها مخارز من العظام 
ومصنوعات حجرية مختلفة. إلا أن 
هذه العناية م تحل دون العثور على 
قبور وقد انتھکت حرمتھا انتھاکا ا 
في محاولة» من غير شك» لفسح 7. بقایا هیکل بشري (إفري-ن-اعمر) 
المكان لأفراد يبدو من خلال متاعهم الشخصي أو أدوات الزينة التي ترافقهم أنخم كانوا 
قید حاتم يتبوؤون مرکزا اجتماعیا مرموقا. 


وتعود آخحر الشهادات المادية حول الإبيروموريين ببعض مناطق مال إفريقيا إلى ما بين 
0 و8000 سنة قبل الحاضر. وتظهر البتقايا البشرية لمذه الأطوار المتأحرة أن المياكل 
العظمية هي لأجناس ذوي قوام رشيق» وأن الانتقال نحو العصر الحجري الحديد قد تم بدون 
انقطاع على ما يبدو. لذاء فلا بد أن يكون العصر الإبيروموري قد عرف تحولات ثي الحوانب 
الاجتماعية ووسائل العيش ما انفكت تشهد المزيد من التطور خلال العصر الحجري الحديد. 
ولي المقابل» تظل الفترة الممتدة من 9000 سئة إلى بداية العصر النيوليثي القلم (الغصر 
الحجري الحديد المتقدم) في حاجة إلى المزيد من تسليط الضوء» وذلك نظرا لما يعوزنا حتى 
الآن من مواقع أثرية تشهد على هذه الفترة. 
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هذا وقد أبان الإبيروموريون عن حذق ومهارة في طريقة قطع الصخر الصلد بغية صناعة 
الأدوات اللازمة للصيد أو لأداء أشغال يومية مثل تقطيع اللحوم وبَشّر الجلود ومعالحتها. 
ولا كانت أدواتم على درجة عالية من التخصصء» فقد كان عليهم في غالب الأحيان قطع 
مسافات طويلة جحلب أحود المواد الصخرية ومن ذلك نواة الصوان التي استعملوها بكثرة. 
أما أنواع الصخور الأخحری کحجر الکلس أو صخر الکوارتزیت» فكانت تخصص لصناعة 
الأدوات الضرورية للاستعمال اليومي. بيد أن أهم ما يز أدواقم هو تصنيعهم للمخارز وشبه 
الملاعق وكذا أسئّة الرماح انطلاقا من معالحتهم للعظام. 


من العصر الحجري الجديد إلى ما-قبيْل-التاريخ 


العصر الحجري الجديد : أقدم المؤشرات على أولى الخطوات نحو حياة 
الاستقرار (من الألف السابع إلى الألف الثالث قبل الميلاد) 

يحيل مصطلح العصر الحجري الحديد أو النيوليثي بالدرحة الأولى على تقسيم زمني ؛ 
ويه الفترة الانتقالية الفاصلة بين العصور الحجرية وفترة عرفت تنامي بعض الممارسات 
الاجتماعية والاقتصاديةء با فيها اليل نحو حياة الاستقرار وصقل الحجارة. لكن هذه الفترة 
الانتقالية شهدت بدورها بروز أنشطة مستجدّة كممارسة الزراعة وتدحين الحيوانات وصناعة 
الفخار. وتعرف هذه التحولات في الإنتاج وأنماط الحياة ”بالنقلة النيوليثية“ التي اتخذت 
في الواقع أشكالا مختلفة نتيجة التأقلم مع التغيرات المناحية بمختلف المناطق» نما أدى إلى 
ظهور اقتصاد قائم على الإنتاج» دون أن يعني ذلك التخلي بصفة خائية عن مارسة الصيد 
واللقاط. 

أما يالنسبة للمغرب» حيث طرأت هذه التحولات تدرجياء تبر نيوليثية كل 
حضارة توافر فيها معيار واحد على الأقل من المعايبر التي يقاس با المرور بالنقلة 
النيوليثية» ومنها الزراعة وتربية المواشي وصناعة الفخار. وكما سبق التعريف بذلك فإن 
العصر النيوليثي قد شعُل حيرا زمنيا قصيرا نسبيا بمتد من الألف السابع إلى الألف الثالث 
قبل الميلاد» إلا أنه تأثر بتغيرات مناخحية. وبالفعل» فخلال الأطوار المتأحرة من العصر 
الحجري القلم الأعلى - وهي أطوار يؤرّخ ها بجا بين 800 10 و900 9 ق. م - سبق 
لمنطقة مال إفريقيا أن عرفت مناحا حافا رافقه انخفاض في مستوى مياه البحيرات 
الكبرى» تلته بعد ذلك عودة ظروف مناخية أكثر ملاءمة للعيش. وقد بلغ المناخ الرطب 
بعد هذه العودة حدوده القصوى ما بين 8900 و8100 ق.م» نما ساعد على نمو غابة 
المعمورة وتكاثر البحيرات في منخحفضات الصحراء الأطلنتية» واتساع نطاق الغابات 
الأطلسية حوالي 500 7 ق.م. 
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الحقبة الإبيرومورية والعصر الحجري الجديد : إشكالية الانتقال 

في حضم هذه الأجواء المناخحية بالذات» شهدت المنطقة الانتقال من الحقبة الإبيرومورية 
إلى الحقبة النيوليثية ؛ غير أنه لا سبيل إلى إعادة تركيب ذلك بصورة مُرضية بسبب ندرة 
المعطيات الأثرية. إلا أنه يبدو أن السياق الحضاري قد ظل مطبوعا بشدة الأنشطة والأنماط 
المعيشية التي عرفتها الحقبة الإبيرومورية كالصيد واللقاط وتواتر إنتاج معدات اقثذت من 
الحجارة على شكل نصال ونصيّلات. وعلى الرغم من وجود العديد من المؤشرات على هذه 
الاستمرارية بين الحقبة الإبيرومورية والنيوليثية» فإن بعض الدارسين يدعمون الفرضية القائلة 
بأن حضارة العصر الحجري الجحديد قد انتشرت من الشمال في اتحاه الجنوب انطلاقا من شبه 
الجزيرة الإيبيرية. وتستند هذه الفرضية قي ذلك إلى دراسة نوع من الخرف يتم تزبينه باستعمال 
أصداف الكارديوم (ءلدء سنل ءة))» وهي رخويات ثنائية المصراع ها صدفة على هيئة قلب» 
ومن هنا تسمية هذه الحضارة بالكارديالية. فمن حيث المعطيات الكرونولوجية» فإن هذا 
الخزف أقدم بإسبانيا منه بالمغرب. 

وإذا كان من المتأكد أن الملاحة بحوض البحر الأبيض المتوسط كانت متاحة» فإن انتقال 
الخزف الكرديالي قد يندرج في سياق التبادل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط عبر مضيق 
حبل طارق لا في سياق أي نزوح بشري كثيف وإحلال ساكنة محل أخحرى. كما أن معطيات 
علم الإناسة الإحيائية (الأنشروبولوجيا البيولوجية) لا تتعارض مع هذا المعطى» خحصوصا وأن 
تركيبة سكان المغرب لم تتأثر بقدوم عناصر طارئة على المنطقة» إذ كان يطغى عليها حضور 
إنسان مشت العربي. وقد ظهرت بالتدريج إلى حانب إنسان مشت العربي أحناس بشرية أخرى 
أطلق عليها اسم الإنسان المتوسطي الأول (كءéمهءءء»ل٤٣ه٠٠ء۴)»‏ أي الأقوام التي عمّرت 
حوض المتوسط. وهكذاء أبان العصر الحجري الجحديد عن تنوع بيولوحي وثقاني قد يكون 
مرده إلى عوامل في مقدمتها الانفتاح على الحيط البيئي والتأقلم مع ما كان ينتاب المناخ من 
تقلبات» واتباع أنظمة غذائية تختلف باحتلاف الحال الجغرافي. 

أما فيما يتعلق بالتوزيع البجالي» فقد عرفت كل المناطق المغربية العصر الحجري الجحديد» 
مع حصوصيات محلية. إلا أن الدراسات المتوفرة لدينا لحد الآن لا تغطي سوى مناطق الحنوب 
الصحراوي والأطلس الكبير ومنطقة الشمال وا مغرب الشرقي والمضاب العليا المغربية ؛ في 
حين أننا لا غلك معطيات شافية عن الأطلس المتوسط ومناطق الجحنوب الشرقي» باستثناء 
مواقع سطحية عديدة. 

وهكذا» يعود العصر الحجري الجديد با مغرب الشرقي إلى عهود ضاربة ثي القدم» حيث 
كانت تعيش جحموعات بشرية بالجهة الشرقية لمنطقة الريف» التي كان يجوجا مّن سبقهم فيما 
مضى من الإبيروموربين» خحاصة بسهل حاسي ونگا وجبل بوتاويد. وإلى الشرق من هذا اجال» 
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خريطة 4 - أهم مواقع العصر الحجري القديم وما-قبيل-التاريخ 
(7000 سنة قبل الحاضر إلى 800 سنة قبل الميلاد) 


| 0 | موقع ما-قبيل-التاريخ 
مغارات الرباط و تمارة و الروازي 
دار السلطان 


تم تسجيل حضور نيوليثي في مرتفعات منطقة وحدة على علو قد يصل إلى 900 متر» وكذا 
بالقرب من الساحل المتوسطي بناطق القامرة وإبوارفاتسن على مقربة من رأس الماء قبالة احزر 
الجحعفرية. كما تم التعرف على مواقع نيوليثية أحرى ممنطقة الريف الغربي» حيث تم رصد نوع 
من الاستمرارية إلى حدود ما يعرف بفترة ما-قبيل-التاريخ. وكان لاإنسان النيوليثي أيضا وحود 
ملحوظ في كهوف جبل موسى وحبل فحيّص ورأس أشقار. ولقد تردد هذا الإنسان بصفة 
منتظمة على مصبَيْ وادي تمدّارت ووادي لاؤ» حيث تم الوقوف على المؤشرات الأولى لزراعة 
الحبوب وتدحين الضأن والماعز والخنزير والكلب ذه المنطقة بالذات. 

وكانت المنطقة الأطلنتية ما بين الرباط والدار البيضاء بدورها مالا لتطور الحضارة 
النيوليثية منذ أطوارها القديمة وإلى حدود ما-قبيل-التاريخ. ذلك أن كل المغارات الموحودة 
بالرباط والهرهورة وتمارة قد تم استغلا هما من قبل إنسان تلك الفترة كمكان للسكن أو الدفن. 
وقد تم العثور بهذه المنطقة أيضا على فضاءات جنائزية مهمة نذكر منها على سبيل المثال 
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مدافن الروازي بالصخيرات بالقرب من مَصبَّ وادي الشراط ومدافن الكيفان بشاطئ منطقة 
الطماريس بالدار البيضاء. 

أما الاستقرار البشري بالحنوب المغربي خلال هذه الفترة فقلم جحداء ويظهر أنه م 
يعرف انقطاعا عبر الزمن. وتشهد نواحي طانطان وطرفاية ودرعة والمناطق الواقعة على طول 
الساحل الأطلنتي بين العيون والداحلة على وحود أنشطة بشرية» منها القنص وتربية المواشي 
والصيد البحري. وفيما بخص الأطلس الكبير» فلم يعرف النقلة النيوليثية إلا في مرحلة جحد 
متأخرة» واعتّبر ملجاً لاذ به الناس حين حل بمم الجفاف المائل الذي عرفته البلاد حوالي 
0 2 ق.م. 


الاستمرارية والقطيعة 

نما يجدر ذكره أنه كان للتغيرات المناحية تداعيات احتلفت باختلاف المناطق. فوراء 
الاستمرارية في الزمن والتنوع في تعمير البجال» يتوارى في الواقع تأقلم بشري مع التقلبات 
المناحية المتسارعة. هذا ما وقع عندما احتاحت موجة طارئة من الجفاف لم تدم طويلا 
بجحموع الشمال الإفريقي فيما بين 300 6 و 500 5 ق.م. في هذه الظروف» أضحى الحيط 
الأطلسي يشكل مصدرا غذائيا على حانب كبير من الأهية» حيث صار الصيد وجمع الحار 
من الأنشطة الأكثر تطورا بالمناطق الواقعة حنوب أگادير بصفة أحص. كما أن حدوث 
تغبرات في حطوط الساحل قد مكن من تكوين حيرات بات مصدرا للتزود بالمياه العذبة 
والأحياء المائية كالرحويات والأسماك. ومن الوارد حسب بعض الدارسين أن هذه الفترة هي 
التي شهدت وصول أسلاف الگوانش (»ء1ءمصسا6) إلى جزر الخالدات» مُبحرين إليها من 
رأس جويي» ومستفيدين في ذلك من تقلص المسافة البحرية ما بين اليابسة والأرحبيل. على 
أن هناك من الدارسين من يُرحع تلك المجرة إلى حقبة حد متأحرة. 

مهما يكن» فبعد سنة 900 5 ق.م» بدا يتوافر لدينا المزيد من المعطيات عن الساكنة 
النيوليثية ووسطها الطبيعي المختلف باحتلاف المناطق الجغرافية. فبين سنة 600 5 وسنة 700 4 
ق.م على الأرحح» سادت فترة رطبة تخللتها فترات جافة قصيرة. 

وهكذاء فحوالي سنة 600 5 ق.م» كان الإنسان النيوليثي لا يزال يمارس صيد الخيليات 
والخنزيريات والأروية والغزلان والظبيان. كما أنه كان يستهلك طور النّعام» أو على الأقل 
بيضهاء ويستعمل القشور بعد خحرمها ونظمها في سلسلة للتزّن بها كعقود. أما الغنم والماعز 
فكانت من أولى الغنميات والعنزيات المدجنة. كما أن الخزرف قد ظهر حلال الفترة نفسهاء 
وكان يحمل بالأساس نوعا من الزحرف نادرا ما يكون مخدّدا» يقش إما عن طريق الح أو عن 
طريق تشبيت أصداف بجحرية من نوع الكارديوم على الطين» ليرتسم شكلها عليه. ولطالما ساد 
الاعتقاد بأن وجود هذا النوع من الخزف يقتصر على شبه الحزيرة الطنجية ؛ إلا أنه تم العثور 
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أيضا بالساحل الأطلنتي بين الرباط وتمارة على قطع منه يعود تاريخها إلى حوالي 500 5 ق.م. 

ويبدو أن صناعة الفخار سابقة على ممارسة الزراعة با مغرب» ذلك أن زراعة الحبوب لم تظهر 
بمنطقة تطوان إلا قبل حوالي 300 5 ق.م» مشكلة بذلك أقدم دليل على ممارسة النشاط 
الزراعي بمجموع الشمال الإفريقي. ومن المفارقات التي تسم هذه الفترة أن هذا النشاط 
الفلاحي لم يواكبه تدحين يذكر للحيوان ؛ ولعل إنسان الفترة الكرديالية قد استمر في مارسة 
صيد العديد من الثدييات مثل الأرنب والخنزير البري والأروي والغزال. 

لقد ظل الصيد يشكل المصدر الأساسي للعيش إلى أن صار إنسان العصر الحجري الحديد 
أكثر ميلا إلى الاستقرار» وشرع في هجر الكهوف بشكل تدريجي ابتداء من 5100 ق.م. 
وتحت وطأة الحفاف الذي طرأاً حوالي 300 4 ق.م» سوف يتغير هذا النمط الحديد قي العيش 
من جهته» إذ أن جماعات بشرية تحركت من الحنوب الصحراوي للمغرب في اتحاه الشمال» 
وقد يكون تحركها قد أسفر عن ظهور الخزف ذي القعر المخحروطي الشكل مقابر الشمال 
المغربي» وهو نوع احتصت به المناطق الحنوبية. أما فيما يتعلق بالتدجين» فلن يتم تعميمه إلا 
ابتداء من 000 4 ق.م» أي في حدود تماية المرنحلة الكارديالية» معلنا بذلك الانتقال من طور 
الاعتماد على الصيد واللقاط إلى طور الإنتاج. كما عرفت صناعة الأدوات الحجرية بدورها 
تغيّرات للتكيُف مع الوضع الحديد. وتطلب هذا النوع من الأدوات مواد أولية من النوع 
الحيّد» وبالأساس نواة الصوان التي استلزم الحصول عليها أحيانا قطع مسافات طويلة. ففي 
الوقت الذي كان يتم فيه حلب بعض الأنواع الرديئة من الكوارتزيت وحجر الصوان كمواد 
أولية في شكلها الأصلي الخام - أي كحصى عادية أو كلوية الشكل - ليتم بد ذلك قطعها 
وتعديلها كليا داحل أماكن الاستقرار» كانت هتالك مواد أحرى من نوع حيّد حلب بدورهاء 
ولكن فقط في شكل أدوات مكتملة الصنع كالنصال والقطع الهندسية ؛ وهي أدوات لرعا 
كان الحصول عليها يتم في إطار نوع من التبادل. 

1 عرف المغرب فترة حفاف حديدة بعد 600 3 ق. م كان هما أثر بالغ على نط حياة 
الإنسان النيوليثي. وهكذاء وتحت وطأة حفاف المناخ قي الحنوب المغربي» تحّم عليه هَحْرُ 
السهول الساحلية هذه المنطقة. ومن الحتمل أن يكون قد تعاطى كذلك صيد الظباء والغزلان 
وطيور التعام أساساء إلى جانب تعاطيه تربية البقريات. ولعل بعض الرسوم الصخرية التي تمثل 
هذا الوحيش قد تعود لتلك الفترة. وأمام هذه التغيرات المناخية» لم يكن بد من البحث عن 
فضاء أرحب. وشهد الأطلس الكبير قبيل 000 3 ق.م عصرا نيوليثيا حاصا به يعرف باسم 
”التولكيني“ (٢ءنلسه٣)‏ - نسبة إلى مغارة تولكين -» وهو عصر يتميز بصناعة رؤوس 
سهام حجرية وأوان خزفية تحمل أنساقا زخرفية تذكرنا بالزخرفة الكارديالية. وحوالي 500 2 
ق.م» كاد احفاف يعم البلاد» وتزامن ذلك بالساحل الأطلنتي مع التراحع البحري المعروف 
على الصعيد امحلي باسم الملاحي. وقد استمر النشاط البشري بالقرب من الساحل» كما 
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تشهد على ذلك القبور التي عثر عليها ما بين مدينتي العيون والداخلة» بالإضافة إلى المواقع 
السطحية بمنطقة طانطان وطرفاية. لكن م تلبث أحوال مناخ أن ساءت» متسببة في تناقضص 
موارد العيش وفي تحرك انمحموعات البشرية على إثر ذلك صوب الشمال أو صوب الحنوب 
بحثا عن وسط أرحب. 

يتضح نما سبق أن انحال الذي عاش فيه إنسان العصر النيوليثي كان مترامي الأطراف» 
إلا أن المغرب أضحى في مدة زمنية قصيرة حدا مأهولا بأكمله من قبل هذا الإنسان. ويرحع 
السبب في ذلك إلى النمو الدموغراني المطرد الذي عرفته البلاد وتأقلم الإنسان مع التقلبات 
المناحية» بالإضافة إلى امتلاكه لمهارات تقنية غاية في الدقة. وهذا ا من حلال وقوفنا 
على الحوانب الاجتماعية والطقوسية الخاصة بامحموعات النيوليثية التي تحود با المدافن أساساء 
حيث يتبين من حلال الدراسة أن إنسان ذلك العصر كان يفضل دفن متاه بالقرب من منابع 
الاه بحيث غالبا ما تم العثور على هذه الفضاءات ابحنائزية قرب السباخ ومصابَ الأنمار أو 
على شواطى البحر ؛ وهذا الاحتيار ليس براحع للمصادفة وإنما هو إشارة إلى المكانة التي كان 
يحتلها الماء في حياة هذا الإنسان الذي عاش في ظة وسمت بتعاقب الجحفاف والرطوبة. 

وتحدر الإشارة إلى أن الإنسان النيوليثي قد قام بدفن موتاه مئذ الأطوار القديعة للفترة 
النيوليثية» كما تشهد على ذلك قبور إزريتن بناحية طرفاية التي ترقى إلى 000 5 ق.م» أو تلك 
الي يقترن وجودها بالخزرف الكرديالي كما هي الحال في منطقة الطاهر بتهدارت الي e)‏ 
وال 800 4 ق.م. 

وتظل مّدافن الكيفان بناحية الدار البيضاء ومَّدافن الروازي بالصخيرات أهم ما تم 
اة من اعات احنائزية للعصر النيوليثي ثي المغرب حتى اليوم. فمنذ حوالي 2900 ق.م» 
شکلت مدافن الكيفان فضاءٌ لدفن العديد من البالغين والأطفال حسب طقوس معينة. 
ذلك أن الأموات كانوا يُدفنون لفترة ماء ثم يتم استخراج الحثامين قبل أن تبلغ درحة متقدمة 

من التحلل ليتسنى فصل لحمها عن العظام قبل أن يعاد 

دفنها ثائية للمرة الأحيرة» مع الحرص دوما على وضع 
مصنوعات خزفية بجانب الجمجمة. أما فيما يخص 
ذافن الروازي بالصخيرات» فقد تم استعمالما مدة 
تزيد عن ألف سنةء في الفترة الواقعة بين 500 4 سنة 
و100 3 ق.م. وكشفغت عمليات التنقيب التي أحريت 
با عن حوالي مائة هيكل عظمي للبالغين والأطفال. 
وغالیاماکانت ابحثامین ترقد على جُنبها في وضع الحنین 
أو في وضع القرفصاء أو شبه القرفصاءء كما وحدت 


حالات نادرة بحثامین وقد شدت بوثاق. ويظھ أن ۰8 کوب من عاج (الروازي) 
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القبور كانت تُطلى بالغْرة الحمراء. وكان الأطفال يدكنون» بعد تسجيتهم» في جلود أو في 
ألياف نباتية حعلوها هم كالأكفان» فيما حقلت قبورهم بالعديد من أدوات الزينة التي كان 
يزين بها على مستوى المعصم والخصر› ويدفنون على عمق حوالي ثلاڻين سنتمترا. أما الكبار 
فکانوا يدفنون قي حفر عميقة. 


فترة ما-قَبَيل-التاريخ 

تفصل فترة ”ما-قبيل-التاريخ“ بين حقبة ما-قبل-التاريخ وبداية التاريخ المكتوب ؛ ونَقَرن 
بثلانة عصور هي : عصر النحاس وعصر البرونز وعصر الحديد. 

وقد اتسمت هذه الفترة بميكلة متنامية للمجتمع» لاسيما وأن استغلال الفلزات 
والركازات وتحويلها سيشكلان نقطة تحول في تطور البنيات الاجتماعية والاقتصادية لإنسان 
العصر الحجري الجحديد» نما أدى إلى ظهور أفكار جديدة وإفراز علاقات اجتماعية تراتبية. 


الإشكالية والأصول 

على الرغم من تطور الأبحاث الأركيولوجية با مغرب خلال العقود الأحيرة» فإن الغموض 
لا یزال بات فترة ما-قبيل-التاريخ. وهكذاء فبمجرد الاستناد إلى التأريخ بواسطة الخزف 
المعروف باب حرسي - نسبة إلى شكله الشبيه بابمحرس المقلوب - الذي تم اكتشافه بمدافن 
الروازي بالصخيرات» تعود بداية فترة ما-قبيل-التاريخ على الأرحح إلى 900 2 سنة قبل الميلاد. 
ولعل قي العثور داخل المغرب على فؤوس مفاطحة وأسنّة سهام من طراز ”با ميلا“ (داءل۴» 
نسبة إلى موقع بالبرتغال) المعروفة قي أوروبا ما يؤكد هذا المعطى الكرونولوجي. ومع هذاء جمل 
بنا أن نشير إلى أن اعتماد مصطلح ما-قبيل-التاريخ بحيل في أوروبا على واقع مغاير لا نجد 
له مقابلا في المغرب» ولرما في مال إفريقيا برمتها ؛ ذلك أن تعاقب عصور المعادن بأوروبا 
كما تبيّنه مختلف القياسات الطبقية» أي النحاسي متبوعا بالبرونزي فالحديدي» لا ينطبق 
على الضفة الحنوبية للبحر الأبيض المتوسط. ولم يكن البحث العلمي المتعلق با مغارب ليسهم 
في توضيح الأمورء إذ ظل منصبَاً على الكهوف واملاجئ الصخرية - التي شهدت من دون 
شك استيطانا بشريا حلال تلك الفترة - دون أن تحظى المواقع المكشوفة بنفس الاهتمام إلى 
حد الان. 

أا خاية ما-قبيل-التاريخ بالمغرب» فيلاحظ أغا ظلت هي الأحرى غير محددة بشكل 
دقيق. وهكذاء فمن الباحثين من ذهب إلى أن نط العيش الذي اقترنت به تلك الفترة» وهو 
غط قائم على مارسة الزراعة والرعي» هو نفسه الذي ما زال ساريا في بعض المناطق من 
المغرب إلى يومنا هذا ؛ وهي فرضية لا مستند طما. فيما انصرف البعض الآحر إلى ربط فاية 
هذه الفترة بوصول الفينيقيين الأوائل إلى السواحل المغربية. والواقع أن التأريخ بمذا الحدث 
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الأحير لا يمكن الأحذ بهء لأنه لا يعدو أن يكون قد فَدَم على سبيل الإشارة فحسب ؛ ذلك 
أن الفينيقيين م يكن هم ا على النظم الاجتماعية والاقتصادية للسكان الحليين» أو 
على الأقلء هذا ما يُستشف من المعطيات الأركيولوحية. على أن هناك من الباحثين من ربط 
احتمال نماية فترة ما-قبيل-التاريخ بظهور الكتابة الليبية. 

لقد سبقت الإشارة إلى ما عرفه العصر الحجري الجديد من إرساء تدريجي لنظام 
اقتصادي قائم على الإنتاج. وقد أدى هذا التطور قي الشرق الأدنى إلى ظهور المدن وقيام 
سلطة مركزية» وذلك ابتداء من مطلع الألف الثالث قبل الميلاد» فيما عاشت أوروبا بين 
منتتصف الألف الرابع ونغاية الألف الثالث عصور المعادن التي ستكون مثابة القاعدة الأساس 
للتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي أسهمت ي تشكيل ما بمكن أن نطلق عليه فترة 
ما-قبيل-التاريخ» وهي فترة مثلت الحضارة الحرسية أبرز جوانبها. 


خصائص فترة ما-قبیل-التاریخ بالمغرب 

لا تزال بداية هذه الفترة با مغرب غير معروفة بشكل كاف كما أسلفنا. ومع هذاء 
واستنادا إلى بعض نتائج التأريخ الإشعاعي» فالراحح أن تكون الحضارة الحرسية قد ظهرت 
با لمغرب مع مطلع الألف الثالث. ويشهد على هذا المعطى ما تم اكتشافه من مصنوعات 
خزفية تنتمي إلى هذه الحضارة ومعها أسّة سهام من طراز ”با ميلا“ على السواحل الأطلنتية 
والمتوسطية ومنطقة الشمال الشرقي وسهل سايس والأطلس المتوسط. أما الأطلس الكبيرء 
المعروف بنقوشه الصخرية التي تحمل رسوم الأسلحة المميّرةَ لعصور المعادنء فلم یکشف لنا 
بعد عن وجود عناصر تعود لمذه الفترة. ولعل مرد ذلك أساسا إلى القصور في القيام بأبمحاث 
منهجة ي هذه المنطقة. 

أما بالنسبة للمصنوعات البرونزية التي ستظهر لاحقا قي المغرب» فيندر وحودها هي 
الأحرى» بل إن أغلب ما عُثر عليه تم بالمصادفة لا غير» وحارج موضعه الاستراتيغراتي. ومن 
بين هذه الأدوات» نذكر بعض الفووس المفلطحة وفأسا ذات نصل هلالي الشكل ورأس 
رمح» علاوة على بعض الطبور وسيف لا نظير له بشمال إفريقيا كلها. وعلى الرغم من 
3 تشكل الحضارة ابلرسية كيانا ثقافيا يتميز أساسا بانتشار نوع من الأوان» وهي عبارة عن أقداح خزفية تتخذ شكل جرس 
مقلوب. وكان هذا النوع من الأواني الخزفية» المتميز بغناه الزحرقي» يرافق المونى في قبورهم الميغاليتية. وكثيرا ما نحده مقرونا برؤوس 
رماح وخناجر نحاسية صغيرة ها سيلانء ومعدات تخص الحاربين الرماة وأزرار صنعت من العظام. عمرت هذه الحضارة حوالي 
0 1 سنة على امتداد الألف الثالث قبل الميلادء وانتشرت في بحال حغراني شاسع تد من المغرب وشبه الجريرة الإيببرية 
جنوبا إلى الجرر البريطانية الا وبولونيا واججر شرقا. غير أن إشكال انبثاق هذه الحضارة يظل مطروحاء إذ لطالما تم اعتبار 
أوروبا الوسطى وشه الحزيرة الإيبيرية موئلا لانتشارها. بيد أن العثور على بعض آثارها داحل المساكن ولي مواقع متعددة حارج 
أوروبا يشي بان الأمر م يكن مقتصرا على الفضاءات الحنائزية دون غيرهاء وهو ما حعل مفهوم ””الجحموعات ابلحهوية“ يفرض 


نفسه أكثر فأكثر على الباحثين. ويا كان أصل هذه الحضارةء فقد عرفت انتشارا واسعا سريعاء وما زلنا م نتبين بعض ظروف 
نشاتجا ودلالتها على نحو دقيق. 
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الباحثين بتأكيد أوحه الشبه بينها وبين الأسلحة التي تحملها النقوش الصخرية الموحودة بجنوب‎ 
المغرب» وحاصة منها تلك التي بالأطلس الكبير. وإلى حانب لوحات لأشكال حيوانية وآدمية‎ 
ورموز هندسية» فإن هذه المواقع تضم رسوماً لعدد كبير من أنواع الأسلحة التي تبدو من‎ 
حلال شكلها العام مشابة لتلك التي أسفرت عنها التنقيبات الأركيولوحية با لمواقع التي تؤرخ‎ 
للعصرين النحاسي والبرونزي في الحزيرة الإيبيرية.‎ 

وإذا كان من المعروف أن مناطق جبال الأطلس الكبير والأطلس الصغير تزخر مناحم 
النحاس» وأن منطقة ولاس تتوفر على منجم للقصدير لا يزال صالحا للاستغلال إلى اليوم» 
فإن هذا لن يسمح مع ذلك بالحزم في الوقت الراهن بأن الأسلحة المشار إليها آنفا قد تم 
تصنيعها محليا. بل لقد ارتأى كثير من الباحثين أا دحلت إلى المغرب من شبه الجحزيرة الإيبيرية 
في إطار نظام تبادل بين ضفي البحر الأبيض المتوسط. وبالفعلء فبالوقوف عند مستجلبات 
إنسان الحضارات الحرسية والعصر البرونزي بشبه احزيرة الإيبيرية» يتبين لنا أا كانت تشمل 
العاج وبيض النعام» وهما بضاعتان م يكن الحصول عليهما متاحا بتلك المناطق حلال الفترة 
المذكورةء إلا إذا افترضنا أنه تم حلبهما من الخارج. لذا فالاحتمال الأقرب إلى الصواب بالنسبة 
لوحود هذين المنتوحين بشبه الجزيرة الإيبيرية واكتشاف بعض أنواع الأسلحة المشاجة با مغرب 
لتلك التي كانت متداولة آنذاك بإيبيرياء هو أن نعتبر ذلك دليلا ماديا على قيام علاقات بحارية 
بين ضفتي مضيق جبل طارق منذ تلك الفترة. 

أما الحياة الاقتصادية لإنسان ما-قبيل-التاريخ» فقد ارتكزت على زراعة الحبوب وتربية 
قطعان صغيرة من الماعز والضأن والأبقار وقامت أيضا على استمرار ممارسة صيد الظباء 
والخيليات والأروية والغزلان والخنازير البرية كما اعتمدت ممارسة الصيد البحري وهو ما 
يؤكده العثور على أحساك الأسماك في بعض المواقع الأثرية إلى جحانب رسوم لحيوانات 
بحرية على حدران الكهوف» مثلما هو الشأن بالنسبة إلى موقع ””كهف البارود““ بمنطقة 


بن سلیمان. 
النظيم الاجتماعي 


صحيح أننا لا نتوفر إلا على القليل من المعطيات التي من شأغا أن تمكننا من إعادة تركيب 
النظم الاجتماعية والذهنيات والمعتقدات الخاصة بشعوب فترة ما-قبيل-التاريخ في المغرب» إلا أن 
ما هو معروف أن جاعات بشرية ذات سحنة متوسطية قد شغلت المغارات والملاجى الصخرية 
لمذه المنطقة. كما يبدو أا أقامت لنفسها مساكن مكشوفة قي العراءء وإن م يتم إلى حد الآن 
العثور على بقايا لقرى أو أساسات أكواخ في شمال إفريقيا برمتها تعود إلى تلك الفترة. وقد عرا 
بعض الباحثين غياب آثار هذا النوع من السكن إلى استعمال مواد بناء سريعة التلف. 


64 


تاريخ المغرب : تحيين وتركيب 


أما ما نملكه من معطيات حول التنظيمات والطقوس الاجتماعية لإنسان ما-قبيل- 
التاريخ» فدستمده من المعا لم الحنائزية المنتشرة عبر ججموع التراب المغربي. ومن بين تلك التي 
بعكن لنا نعتها بأنا تعود إلى فترة ما-قبيل-التاريخ» هناك المدافن الميغاليتية بالمرس والمريّس» 
وبعض القبور بمدفن عين الدالية في منطقة طنجة. 

وتتميز هذه القبور بشكلها لمندسي» فهي على هيئة لحد حجرية مكونة من أربع 
صفائح مغروسة قي الأرض في اتجاه عمودي» ومسقفة بصفائح كبيرة قد يصل وزن الواحدة 
منها 1200 كيلوغرام ؛ وبداحل هذه القبور الحجرية ترقد الحثامين إما قي وضع القرفصاء أو 
وضع الحنين» وقد طليت بالمغرة الحمراء» على ما يبدو. ومعلوم أن مارسة هذه الطقوس كانت 
شائعة عند الإنسان الإبيروموري وإنسان العصر الحجري الحديد. وتسمح لنا اللقى التي تم 
العثور عليها بعين الدالية وداحل أحد القبور بالمرس» وهي عبارة عن سنان سهم من طراز 
با ميلا ونصل طيرء بنسبة هذه المعا م الجنائزية إلى الحضارة الجرسية. 

أما في ابحاه الحنوب» فإن المعا م الجنائزية الكثيرة الموحودة هناك قد تمت نسبتها من 
قبل بعض الباحثرن إلى بجحموعات بشرية تعود إلى عصر ما-قبيل-التاريخ» بل وحت إلى العصر 
الحجري الحديد. وهي معام سَيّدت بالحجارة الصرف» أي بدون لحام» وقد تم تجميعها أحيانا 
لتشكل بذلك مدافن شاسعة. بيد أن معطيات جديدة أظهرت أن معظم هذه المعا لم تعود 
لفترات متأحرة» ورما كانت وليدة العصور التاريخية. ومن ضمن هذه المعا م هنالك ما اشتمل 
على أماكن لإقامة طقوس جنائزية» كما هو شأن تلك التي توجد بوريتانيا وكذا بوادي الذهب 
وتافيلالت با مغرب» وبمنطقة الفزان بليبيا الحالية حيث يوحد قبر تم التأريخ له بالقرن الأول قبل 
اميلاد. وبذلك» يظل النصب الحجري الدائري لموقع المزورة المثال الوحيد الذي يمكن التأريخ 
له بعصر ما-قبیل-التاریخ. 

يوحد موقع المزورة الجنائزي هذا بمنطقة أصيلة» وتتشكل هذه المعلمة الرائعة والفريدة 
من نوعها في مال إفريقيا بأسرها من عنصرين متمايزين وها قبر تلي (١ء٠٠ء٠)‏ ودائرة من 
الحجارة. وتعود أولى الكتابات التي تناولت هذا القبر التلي بالوصف إلى القرن التاسع 
عشر ؛ بيد أن أولى التنقيبات العلمية التي تم إحراؤها به تعود إلى ثلاثينيات القرن العشرين ؛ 
وظلت غير مكتملة إلى حدود النصف الثاني من نفس القرن» حيث تم إنجاز أبحاث أكثر 
انتظاماء وخحاصة خلال السنوات الأخيرة من نفس الفترة. ولمذا القبر التلي قاعدة شبه 
دائرية» يبلغ قطرها حوالي 58 مترا» ويفوق ارتفاعها ستة أمتار. وأسفرت الحفريات التي تم 
القيام بما بأطرافه عن وجود سور صغير شيد بأحجار تم قطعها بعناية على أشكال مربعة 
ثم رصفت فوق بعضها البعض من دون ملاط. وتحيط هذا السور على الواحهة الخارحية 
أحجار مقطوعة من صخور رملية» مرصوفة في شكل دائري يبلغ عددها 167» ويصل 
ارتفاع الواحدة منها مترا ونصف المتر في المتوسط» بعضها دائري وبعضها بيضوي الشكل. 
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وقي الحهة الغربية للقبر التلي ينتصب 
حجر عملاق» ويسمى الوتد» على 
ارتفاع خمسة أمتار» أطلق امه على 
المعلمة بأكملها. ومحاذاته ينتصب 
حجر آخر علوه أربعة أمتار وعشرون 
سنتيمترا. ویبدو أنه کانت هذین 
الحجرين المنتصبين وظيفة خاصة م 
يهتد الباحثون إلى تحديدها بعد. 
ي وتوحد أعلى القبر التلي ثلاث صفائح 
حجرية مركوزة في التراب» وظيفتها 
تحديد محال حدود الغرفة الجنائزية 
فيما ييدو. 


9. المعلمة الجنائزية لمزورة 


تم تشييد هذه المعلمة على فترتين : ففيما بخص القبر التلي المشار إليه» فيمكن التأريخ 
له بالفترة الواقعة بين القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد» إذا ما قورن بالرحام الحجرية 
(ا») الموحودة جمنطقة الغرب» وهي قبور تلية تعلوها أكوام من التراب وركامات من 
الحجارة على شكل جثوات. أما الدائرة الحجرية» التي لا تخلو من تشابه مع المعا م الميغاليتية 
المشيدة منطقتي ألنتحو (هز٠١ءا۸)‏ وألغارفي (٣هعا۸)‏ غرب البرتغال» بالنظر إلى شكلها 
المعماري» وبالأحص إلى التقنيات المعتمدة قي قطع وشذب الأحجار العملاقة وأحجار 
أحرى» فمن غير المستبعد أن تكون معاصرة للعصر البرونزي الأطلنتي» وقد يعود تارخها إلى 
الفترة الواقعة بين الألف الرابع والألف الثالث قبل الميلاد. 

وأما الرحام الحجرية المعروفة بالبازينات (كهماعة8) على احتلاف أنواعهاء» فهي قبور 
تعلوها بنية فوقية مكونة من أحجار مرصوصة قوق بعضها البعض من دون لحام. وينتشر هذا 
النوع من القبور التلية في جل أرحاء بلاد المغارب. وقد تم التأريخ هما بالقرن الثالث قبل الميلاد 
اعتمادا على المتاع احنائزي الذي يرافق الموتى في قبورهم» في حين م تمدنا القبور التلية - التي 
ها كوة والمقصورة على مدفن فم الرحم عند منحنى تمر درعة -» بأي متاع جنائزي أو وثيقة 
ذات قيمة كرونولوجية قد جير لنا نسبتها لفترة ما-قبيل-التاريخ, 

وبالنسبة لمعا م ابجنائزية التي يتخحذ جزء منها شكل قري حازون» وهي معام تغطي حيرا 
جغرافيا واسعا يشمل بلاد المغارب والصحراء الوسطى»› فحديثة نسبياء فيما يبدو. 
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وأحيرا» هناك الرحام التلية البسيطة» وهي عبارة عن ردمة من تراب وحجارة تعلو 
الجثامين» سواء أَوضعت هذه الأخيرة داحل حفرة أم م توضع. وظلت هذه القبور لمدة طويلة 
نسب إلى فترة ما-قبيل-التاريخ ؛ غير أن ما نتوفر عليه من معطيات قي الوقت الراهن يفيد بأن 
القبور التي تتخذ الجثامين فيها وضع القرفصاء - وهي نادرا ما تكون مرفقة بمتاع جنائزي - قد 
تعود إلى العصور العتيقة» أو قد تكون سابقة عليها بقليل. 


الفن الصخري 

يعود تاريخ اكتشاف الفن الصخري با مغرب إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر» 
حيث سُجْل أول الكشوفات بجنوب البلاد. إلا أن الظرفية التاربخية والسياسية لتلك الفترة ۾ 
تكن لتساعد على وضع الأسس العلمية الكفيلة بدراسة هذا التراث وإعداد مشاريع للبحث 
فيه. وم يتم تكثيف الحهود للتعريف بهذا الفن الموسوم بجودته على المستويون الحمالي والنوثيقي 
إلا ابتداء من سنة 1950» حيث تم بحميع عدد من المعطيات حوله. ولئن تميزت للمادة العلمية 
التي راكمتها هذه الأبحاث بغناهاء فإن غياب أنغوذج نظري لتأطيرها شكل العائق الأكبر 
في وحه الدارسين. ولتجاوز هذه الثغرةء تم اعتماد أنموذج يرتكز على المعطيات التارجخية 
والإلنوغرافية» بغية تطبيقه على ظواهر الماضي» ليشمل بذلك فترة عصور ما-قبل-التاريخ وفترة 
ما-قبيل-التاريخ ببعض المناطق من المغرب. 

كثيرا ما يعتبر الفن الصخري من بين الشهادات الملموسة التي تزودنا بمعلومات حول 
مظاهر الخحياة المادية والروحية للحضارات المندثرة. فالتعبيرات المرتبطة بالفن الصخري قد 
انتشرت بانتشار الإنسان في كل أصقاع العا م. وهكذا» شكلت واجهات الصخور» سواء 
للوحودة منها بالكهوف أو الملاجئ» أو تلك التي في المواء الطلق» سنادا لرسم أو تقش جزء 
كبير من النتاج الفني لاإنسان في شكل علامات أو رموز أو صور تشهد على معتقداته بكل 
تعقيداتما. وقي هذا الباب» أحصى التقرير العالمي لمنظمة اليونسكو حول الفن الصخري» 
الصادر سنة 1981 أزيد من 20 مليون لوحة صخرية ونحوا من 50 مليون صورة صخريةء لا 
تزال جميعها في حالة حفظ جيدة موزعة على 780 نطاقا للفن الصخري عير العالم. 

وني هذا السياق» يعد مغرب من بين المناطق الأكثر ن بالفن الصخري في شال إفريقيا. 
ويتألف هذا الفن من مكونين أساسيين ها: اللوحات النقوشة واللوحات المرسومة. وتتوزع 
اللوحات الصخرية المنجزة بتقنيتي النقش والرسم ني الحال المغربي بطريقة متفاوتةء إذ ضحد أن 
النقوش هي الأكثر انتشارا في ضوء ما توصل إليه البحث حاليا على الأقل. ويعزى ذلك» بدون 
شك» إلى قدرة اللوحات المنقوشة على مقاومة عوادي الزمن أكثر من مثيلاتا المرسومة. 


4 درج هذا القسم في هذا الفصل المتعلق بعصور ما-قبل-التاريخ مم أن الفن الصخري قد يعود إلى العصور اللاحقة كذلك. 
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كانت عملية نقش اللوحات تتم بطرائق حختلفة 
كالح أو النقر الخفيف أو بواسطة الطرق» ثم تلي 
ذلك عملية الصقل. وقد يكون أحيانا جودة النقش 
علاقة وطيدة بمستوى جودة واحهة الصخر. أما 
عملية الرسم على الصخر» فقد استعملت فيها 
الأصباغ التي كان يُصنَّع بعضها من أكسيد الحديد 
للحصول على اللونين الأحمر والأصفر.البرتقالي» أو 
من أكسيد المنغنيز والفحم للحصول على الأسودء 
أو من الطين والحبس للحصول على الَوَْن الأبيض 
والألوان الفاتحة» وهي ألوان نادرة في الفن الصخري. 
وكانت عمليات الرسم تتم باستعمال الأصبع أو 
كا رققة: 


التمركزات الكبرى للفن الصخري 


وتصنيفاته بالمغرب 


التمركزات الكبرى 

إن الموقع الحغرافي للمغرب في “مال .غرب القارة 
الإفريقية بجعل منه بلدا متوسطيا وأطلنتياء وصحراويا 
كذلك ؛ وهو ما يتيح الظروف الواتية لدراسة 
حضارات ما-قبل-التاريخ وما-قبيل-التاريخ» فضلا عن 
الفترة التارجخية» وذلك في سياق العلاقات المفترضة بين 
إفريقيا وأوروبا وآسيا ثي العصور الغابرة. 

يتميز الفن الصخري با مغرب بتنوعه وشساعة 
توزيعه ال جغراني. ويجد هذا التنوع تعليله في امتداد 
جحالات الفن الصخري الأساسية على ثلائة نطاقات 
جغرافية وبيومناخية متمايزة» ونعتي سلاسل جبال 
الأطلس والمناطق شبه الصحراوية والصحراء الأطلنتية 
المغربية. 

فأما بجالات الفن الصخري بالأطلس الكبير 
فکثیرا ما وحدت على ارتفاع عال أو متوسط 
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0. فرسان من الفترة الليبية-البربرية 
(فم الشناء وادي درعة) 


1. أسلحة من ا وکایمدن 


2. ظبي (لومة العسلي» الصحراء الأطلنتية) 


3. من البقربات (أدرار زرزم» 
الأطلس الصغير) 


14. الخرتيت (وادي مسکاو» جپل باني) 
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خريطة 5 - توزيع مجالات النقوش والرسومات 
الصخرية بالمغرب 


100 200 کلم 


ف مراقع النقوش والرسومات الصخرية 
٠|‏ ] معالم 


يتراوح ما بين 000 2 و000 3 متر» وهي ا سالات : ,اون وعفة اور وحبل 
رات. وأما جحالات الفن الصخري بالأطلس الصغير والمناطق شبه الصحراوية» فتنتشر 
في نطاقات بيومناخحية تتسم بالجحفاف والقارية معا» وتمتد على مساحة تبلغ حوالي 660 
كيلومترا» من مصب فر درعة بالحنوب الغربي إلى حادة گي بالشمال الشرقي. وأخيرا 
هناك جحالات الفن الصخري بالصحراء الأطلنتية» وهي بالات يتجمع معظمها حول 
الشبكة المائية للساقية الحمراء وني منطقة مور وبوادي الذهب» وعلى وجه الخصوص 
اا طروت 

هفات الفن الصبخري 

في ضوء ما توصل إليه البحث العلمي إلى حد الآن» لا يمكننا أن نذّعيّ وحود تصنيف 
صارم للفن الصخري المغري» ولا لتأريخ موثوق به. وني غياب دراسات للبيثة القديعة 
وتأريخ للفن الصخري نفسه» يصعب التمييز بين لوحات فترة ما-قبل-التاريخ ولوحات فترة 
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ما-قبيل-التاريخ. وقد حاول كثير من الباحثين تصنيف التسلسل الكرونولوحي للفن 
الصخري بالمغرب وضبطه» كل حسب معايره الممايزة. لكن ماولاتم أكتفت» في جزء 
كبير منهاء باستقراءات واستنباطات هما تم التوصل إليه من نتائج بالنسبة لمناطق أخحرى» 
وحصوصا منها مناطق الصحراء الوسطى والجنوبية. وبالاستناد إلى هذه التصنيفات» بمكن 
القول إن الفن الصخري المغربي يخضع لتعاقب أربع فترات أو أطوار أساسية متتابعة زمنيا 
تسمى : الجاموسية والبقرية والخيلية والإبلية. ومن الباحثين من تحدث عن أساليب» فنعتها 
بالأسلوب المجاموسي الطبيعي وأسلوب ترنا والأسلوب البقري والأسلوب الاختزالي. ومنهم 
كذلك من ارتقى ما إلى درحة وسمها بمدارس قائمة بذاتماء معتمدا في ذلك على نوع 
الوحيش الاثل على اللوحات الصخرية فميّر بين المدرسة الجاموسية ”الطبيعية“ ومدرسة 
تزنا (أو امجاموسية الاحتزالية) ومدرسة ”الحارب الليي“ . وقد تم التأريخ للمدرستين الأولى 
والثانية» وها الأقدم من الناحية الكرونولوحية» بالعصر الحجري الحديد» وللمدرسة الثالثة» 
وهي أحدثهاء بفترة ما-قبيل-التاريخ. وذهب آخرون إلى أن مدرسة ”الحارب اللي“ تعود 
إلى آحر الفترة المناحية الرطبة التي قد تَؤرح بحوالي 000 1 سنة قبل الميلاد. ومن المحتمل 
أن تكون قد تزامنت مع وصول الفينيقيين إلى السواحل المتوسطية لشمال إفريقيا. ومعلوم 
أنه كان لوصول هؤلاء الوافدين» ومن أتى بعدهم من الرومان» إلى السواحل المتوسطية 
انعكاسات قوية على حياة الساكنة في المناطق الشمالية. وف المقابلء لا يبدو أنه كان 
لذلك كبير أثر على البنيات الاجتماعية والاقتصادية والمعتقدات الدينية لساكنة المناطق 
الداخحلية. 

وعلى صعيد آخحر» قليلا ما أحذ الباحثون في الحسبان محمل الخصوصيات والصعوبات 
التي يطرحها الفن الصخري المغري» سواء ما تعلق منها بضبط التأريخ والتصنيف النوعي» 
أو ما ارتبط بتحليل هذا الفن ودراسته في إطار نظري محدد» وهذا نما يحذونا على اقتراح 
تبويب خاص يقوم على ترتيب ابحموعات الكبرى للفن الصخري المغربي كما تحددها ختلف 
المستندات التي نتوفر عليها. ويسعى هذا المقترح إلى القيام بضبط التسلسل الكرونولوحي 
لمراحل الفن الصخري المغربي الذي يمكن تقسيمه قسمين : الفن الصخري الذي ينتمي إلى 
العصور ما-قبل-التارجخية (أو الباليوتارخية)» والفن الصخري الذي ينتمي إلى العصور التارخية. 
فأما الأول» فلا يمكن تفسيره أو تأويل رموزه استنادا إلى وثائق مكتوبة أو وثائق ذات طابع 
إثنوغرافي ؛ وأما الثاني فيْصَنّف صنفين : صنف يحتوي على تيمات أو موضوعات أشارت 
إليها كتابات المؤلفين القدامى» كما هو الشأن بالنسبة للفرسان وعدتم الحربية من تروس 
وحراب ورماح وما إلى ذلك وصنف ثان نما بمكن تويقه بواسطة المصادر الإلنوغرافيةء 
كالحلي والأسلحة وغيرها. 
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الفن الصخري للعصور الباليوتاريخية : التيمات الكبرى 

مصدرا ”غير مدؤّن للمعلومات التارجخية ؛ فهو يشمل لوحات للوحيش البري أو الداحن 
وأشكالا هندسية» فضلا عن المصنوعات التي تنتمي إلى الثقافة المادية لتلك الفترة» ومنها 
على الخصوص الأسلحة المخصصة للقتال» أو تلك المخصصة للقنص. ويتم إحضاع هذه 
اللوحات لتأويلات من شأغا أن تسمح لنا باستعادة التاريخ الحلي والعادات ”غير المدونة“ 
الخاصة بالجحماعات التي نجرا ويندرج هذا الإبداع في إطار مسلسل مفاهيمي يدحل قي 
الاعتبار دواعي احتيار كل من المكان وابحال المحيط به» إضافة إلى السناد الصخري الذي 
يحمل اللوحات نقوشا كانت أو رسوما. أما التيمات الكبرى فنعني بها قي جال الفن الصخري 
حتوى اللوحة وموضوعاتما. ويَسمح لنا هذا المفهوم بالقيام بتصنيف أولي للنقوش والرسوم 
الصخرية» وذلك بتقسيمها إلى بحموعات تيمية كبرى بحسب الموضوعات للمائلة عليها. 


الوحيش البري والداجن 

نعتمد في تصنيفنا للموضوعات الحيوانية» سواء منها المنقوشة أو المرسومة» على معيارين 
انين ها الخاصية المورفولوحية» أو المظهر الخارحي للحيوان» والخاصية التشريحية. ونفترض»› 
سلفاء أنه باستثناء البقريات التي كانت مدجُنة» فالثدييات الكبيرة التي تنتمي إلى الفصيلة 
ا حيوانية الضخمة المعروفة بالصحراوية.الساحلية كالفيلة والخرتيت والزرافات والستوريات والنعام 
والظباء والغزلان كلها كانت برية. 

وعد الخرتيت الحيوان الوحيد الذي ينتسب في الواقع إلى امرحلة القدبمة من الفن الصخري. 
أما الفيل والزرافة فنجدها في المرحلتين معا : القدية أو الباليوتاريخية والحديئة أو التاربخية. وبالنسبة 
إلى الحيوانات البرية السالفة الذكر» فقد تمكنت من الاستمرار في العيش في المغرب إلى حدود 
القرنين التاسع عشر والعشرين للميلاد» وهي حاضرة بكثرة في الفن الصخري الحيواني المغري. 
وأما الأسود» فقد تعرضت لانقراض تدريجي بسبب الإسراف في القنص» وكذلك الشأن بالنسبة 
للظباء والغزلان» الأمر الذي أدى إلى تراجع أعدادها وتقلص جال عيشها. 

وبالرحوع إلى الخرتيت» فلقد تم اكتشاف بقايا عظمية هذا الحيوان بمواقع تعود إلى 
العصر الحجري الحديد بشمال المغرب» ونحده حاضرا في نقوش ورسوم كثيرة» شأنه في 
ذلك شأن الفيل. وإذا كان من المعروف أن نوعين من وحيد القرن يعيشان في وقتنا الحالي 
في إفريقياء وأن مظهر خحطميهما يختلف بحسب اختلاف نظامهما الغذائي» فإن الوقوف 
على هذا الاحتلاف في الرسوم والنقوش الصخرية الموحودة با مغرب يظل صعبا مع ذلك» 
حيث يظهر هذا الحيوان في غالب الأحيان بمفرده أو بمعية صغيره قي نطاقات الفن الصخري 
الأطلسية وشبه الصحراوية والصحراوية. على أننا نحد ي المناطق شبه الصحراوية» وخصوصا 
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موقع أت واغزيق وموقع تيرشت (بامي آوگادیرء المعروف بفم الحصن)ء نقوشاً للخرتيت 
مقرونة بنقوش لفؤوس معدنية. ويوحي القياس المورفولوحي» أي بنية شكل اللوحة الصخرية 
التي تحمع بين الخرتيت وهذه الأدوات المعدنية» بتزامن فترة رسم كلا الموضوعين أو التيمتين ؛ 
تما يعني ضمنيا أن هذا الحيوان قد التحاً إلى ”ملاذ آمن““ بالمناطق شبه الصحراوية 
والمرتفعات الأطلسية المغربية» حيث توالى قنصه ورسمه طيلة عصر المعادن. 

وبخلاف الخرتيت الذي تزخر به لوحات تلف مواقع الفن الصخري» فإن نسبة 
حضور الزرافة في هذا الفن ضئيلة للغاية» في حدود ما توصلت إليه الأبحاث. فباستفناء 
اللوحات الموجودة في مرتفعات زمّور وبناحية التفاريتي بالصحراء الأطلنتية المغربية» التي تحمل 
رسوم الزرافة مقرونة برسوم لبصمات الأيادي» نادرا ما ترد الزرافة في النقوش الحديثة» سواء 
بمفردها أو رفقة حيوانات أخرى. وعلى الرغم من ذلك» يبدو أن هذا الحيوان قد استمر في 
العيش في الحنوب المغربي حتى أوائل التاريخ الميلادي» كما أشار إلى ذلك المؤلف اللاتيني 
سترابون (5:201). 

ويعتبر الفيل من جحهته من الحيوانات التي حظيت باهتمام حاص في النقوش الصخرية 
المغربيةء إذ نجد له حضورا في ما يناهز مائة موقع تتوزع على ابحالات الكبرى للفن الصخري» 
الصحراوية منها والأطلسية. ويُعزى انتشار هذا الحيوان في الفن الصخري على نطاق واسع 
لاستمراره في العيش با مغرب إلى بداية التقوم المسيحي» إذ تمت الإشارة إلى وجود فيل الأطلس 
بنواحي سلا/شالة من قبل الكتاب القدامى» واستعمله القرطاجيون قي حروهم كوسيلة للإكوب» 
واصطاده الرومان من أجل الاستمتاع به في الفرحة بالسيرك ومختلف الألعاب بروما. 

وإذا كان تمييز الفيل عن باقي الحيوانات الأحرى على اللوحات الصخرية أمرا مكنا انطلا 
من خحصائصه التشرجحية» فإن ذلك لا يعني أننا نستطيع أن نستبين التفاصيل والاخحتلافات 

لدقيقة الخاصة بفصائله الفرعية كلا على حدة. ويعتبر فيل الفترة التاريخية حسب بعض 

0 امتدادا للسلالة التي عاشت في الفترة الباليوتاريخية. ومع تنامي قحولة التربة في شال 
إفريقيا والصحراءء تحتم على آحر قطعان الفيلة اللجوء إلى الشمال للاستمرار في العيش في 
ظروف أضحت صعبة بفعل تأثير الإنسان والطبيعة» قبل أن ينقرض هذا الحيوان كليا. 

أما البقريات» فيحتمل أن تكون من الحيوانات التي تم تدجينها على نطاق واسع» 
بدليل حضورها المكثف في لوحات الفن الصخري في كل جمالاته الأطلسية وشبه الصحراوية 
والصحراوية. وهكذا» نبجدها حاضرة بكثافة عالية في مواقع درعة الوسطى» لا سيما منها 

تلك الموحودة ما بين جبل باني والسفوح الحنوبية للأطلس الصغير. وتتمركز أغلب نقوش 

البقريات يواقع الأحواض المائية لروافد درعة» كارت وأقا وطاطاء وكذا قي عالية واد 
صَيَاد.نون ورافده الأساسي أسيفُ کلت لأن هذه الحاري للمائية كانت دائمة الجريان 
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فيما مضى» ووفرت بذلك ظروفا بيئية مواتية لتربية هذا النوع من الحيوانات الذي يتاج 
إلى كميات وفيرة من الكلاً والماءء مقارنة مع الإبل والماعز التي سوف تنتشر تربيتها هذه 
المناطق فيما بعد. 

وي هذا السياق» يجدر بنا أن نشير إلى أن البقريات شكلت موضوع حدل بين علماء 
الا وعلناء اشيوانات وتك ها ادل هة أ رل لفق الايات فده اة 
الحيوانية» وحول المكان الأصلي الذي تمت فيه عملية التدحين الأولى. فمنذ أن بدأت 
الدراسات حول الفن الصخري الصحراوي والشمال الإفريقي تعرف تراكما ملحوظاء حامت 
الشكوك حول الفرضية الانتشارية التي ترحع أصل البقريات الإفريقية المدجُنة إلى الشرق 
الأدن. وخحلص بعض الباحثين إلى أن المركز الأصلي لتدجين الثرران وتربيتها هو شال إفريقيا ؛ 
ويعود ذلك إلى حوالي الألف الخامس قبل الميلاد. ويرى آحرون أن الثور البري البدائيء الذي 
عاش في مال إفريقيا والصحراء إبان الزمن الحيولوجي الرابع» هو أصل الثور الإفريقي المدجّن 
والمعروف حسب التقليد السائد باسم الثور الإفريقي (دسمهاگه ءه8)» وهو كما تم وصفه 
ور ذو قرون طويلة ورقيقة على شاكلة ذراعي آلة القيثار اليونانية القديعة» انقرض من شمال 
إفريقيا وحوض البحر الأًبيض المتوسط في فترة ما-قبيل-التاريخ والفترة التاريخية» وحل مله نوع 
آخر ذو قرون قصيرة. 

أما اللوحات الصخرية الخاصة بالبقريات» فهي تحسد مشاهد من الحياة اليومية تعرف 
ب”المشاهد الاجتماعية أو الطقوسية » وتبرز السمات التشرجحية الظاهرة لمذه الحيوانات» 
كلؤن جلودها وشكل قرونماء الأمر الذي يوحي بتوالي تحجين أنواع عديدة منها ويمارسة 
تربيتها بشكل منتظم. كما تكشف هذه اللوحات أيضا عن نوع آحر من المؤشرات ميت 
ب الثقافية» ويتعلق الأمر ببعض اللوازم كتؤط العنق والرّحل والرَسن الطويل» وهي لوازم 
ارتبطت ارتباطا وثيقا بعملية تدحين الثيران. وقد تم النظر إليها على أا مؤشرات يمكن القطع 
بما على ملك الإنسان لقطعان من هذا الحيوان. 

الأسلحة المعدنية وغير المعدنية 

تشتمل لوحات الفن الصخري على الأسلحة غير المعدنية التي استعملها إنسان ذلك 
العصرء منها العصا المعقوفة الشبيهة بالبومرانگ (ع«ة۲ء800) والعصا القذيفة والقوس. وقد 
تم التخلي عن هذا الأحير بالتدريج في الفن الصخري» لتحل مله أسلحة أخرى كالرمح 
والحربة والسيف والخنجر. أما الرماة فغالبا ما نجدهم في مشاهد قنص الثدييات الكبيرة ؛ 
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وقد تظهر بجانبهم عربات أو يحيط بم ما يصطلح عليه ببصمات الأيادي الموحبة. وتجحدر 
الإشارة إلى غلبة الرسوم على النقوش حين يتعلق الأمر بالرماة» وحصوصا مواقع الصحراء 
الأطلنتية المغربية والمناطق شبه الصحراوية. 

لقد أسهم ظهور الأسلحة المعدنية في رسم المعا لم الأولى لكرونولوحيا عصر المعادن 
با مغرب» وهو العصر الذي لا يزال مستعصيا على التحديد بشكل دقيق ؛ كما م يفتأ احدل 
قائما حول الاعتراف بوجوده. فبالنسبة لبعض الباحثين» عرف المغرب بالفعل عصر البروتزء 
وذلك بفعل تأثيرات خارحية» إيبيرية على الخصوص. ويرتكز أصحاب هذا الرأي ني ذلك 
على اكتشاف أسلحة نحاسية وبرونزية» وعلى شيوع الخزف الجرسي الشكل» وكذا بالاستناد 
إلى لوحات الأسلحة المعدنية بالأطلس الكبير. 

وقي المقابل» هناك من يذهب قي اتحاه وحود أدلة على استغلال معدن محلي بالمغرب قي 
تلك الفترة» ويشهد على ذلك اكتشاف ثلائة مناجم للقصدير ونحو من خمسين حقلا صغيرا 
للنحاس إلى حانب آثار لاستغلال منحمي قم للمعدن. وبإحضاع الأسلحة المعدنية التي 
سبت إلى التأثيرات الخارجية للفحص والتدقيق» يتبدى لنا وحود مؤشرات توحي بإمكانية 
وحود صناعة معدنية محلية. وللإشارة» فهناك أربعة أنواع من أسلحة المجوم تحملها لوحات 
الأطلس الكبير وهي : الطبور والفؤوس والخناجر وستان الحراب أو الرماح. أما رسوم الفؤوس 
التي عثر عليها في مواقع بالمناطق شبه الصحراوية» فترد فيها الفؤوس إما منفردة كما هي حال 
تلك التي توحد مموقع أذرار ررم بالأطلس الصغيرء أو بإزاء شكال حيوانية» أو في أيدي 
أشكال آدمية تلوح يماء كما هي الحال تي موقعي أيْت واغزيق وترْشت. ويتفرع كل نوع من 
أنواع الأسلحة المذكورة إلى أصناف أخرى. 


الأشكال الهندسية 

تمثل الأشكال المندسية إحدى التيمات التي نحدها بكثرة قي الفن الصخري المغربي ؛ 
وتتميز بتنوع أشكالها وتعدد التقنيات المستعملة في إنجازها. ومن بين العناصر الطاغية 
عليهاء نحد الدوائر المتراكزةء البسيطة منها والمعقدة» والأشكال اللولبية المتعددة اللات 
والأشكال الثعبانية والأسطوانية وال خطوط المتوازية والرسوم الشبكية والحفيرات ابحوفة. كما قد 
نحد واحهات صخور مهندّمة» مُعدَة لتنفيذ الرسوم أو النقوش. ولأن هذه الأشكال المندسية 
ها شيوع كبير في العام القلم» وامتداد كوني بالتالي نظرا لإجازها من قبل جماعات بشرية 
ختلفة تفصل بينها آلاف الكيلومترات» فقد أضحت بذلك عرضة لمحتلف التأويلات» 
5 وهي رسم كف اليد عن طريق طليها مادة صابغة ثم طبعها على السناد الحداري أو الواحهة الصخرية لترك البصمات ؛ 


بخلاف بصمات الأيادي السالبة التي تعني وضع كف اليد على الحدار أو الواحهة الصخرية ثم نفث سائل ملون من حوهها عن 
طريق الفم للحصول على شكل سالب لليد. 
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وقابلة لعدة اقتراحات تتعلق بسماتما الكرونولوحية. وهكذاء لا تزال وظيفة تلك الأشكال 
الرمزية ودلالاتما البحرّدة مثار حدل» إذ لم تتجاوز بعد حدود الفرضيات. ولئن كانت عملية 
التاريخ التي حضعت هما في أوروبا مثل هذه اللوحات المتتشرة بكثرة بمنطقة الأب قد أرحت 
هذا الفن بالعصر الحجري الحديد أو عصر البرونز» استنادا إلى الأنساق المتكررة للرسوم 
أو النقوش» فإننا نفترض بأن شيوع هذه الأشكال في الفن الصخري المغربي قد ازدهر بعد 


العصر الحجري الجديد. 
الفن الصخري للعصور التاريخية 


نقصد بالفن الصخري للعصور التاريخية نوعين من اللوحات الصخرية أوهما يشمل تلك 
التي يعكن أن درحها بسر ضمن جحموعة ما يسمى بالفن ”الليبي-البربري“» وثانيهما يتعلق 
بتلك التي تقدم مواضيع ذات طابع إثنوغراقي. 

من جهة» بطلق مصطلح ”الليبي-الربري“» وهو مصطلح جامع شامل» على كل 
ما خلفه من موا في في العصور التاريخية القديمة باسم الليبيين» أي الأفارقة من غير المصريين 
والإثيوبيين ؛ كما يُطلق من جهة أحرى على إحدى مراحل الفن الصخري التي يعتقد أغا 
أحدث من الباقي في مسلسل التطور التاريخي هذا الفن» سواء بشمال إفريقيا أو بالصحراء. 
وتتسم لوحاتما برسومها المنجزة وفق قواعد هندسية وكذا بأشكالها التجريديةء إلى حانب 
النقائش الكتابية الليبية التي تقترن بما. إن التقسيمات التي تم وضعها للفن الصخري ”الليي 
. البربري“ المنتشر بالصحراء الوسطى» وكذا الأساليب المعتمدة لي إنجاز لوحاته» وهي مثيرة 
للجدل» لا بمكن إسقاطها على الفن الصخري المغربي الذي ما زال يفتقد إلى المزيد من 
الدراسة والبحث. 

تتوزع مواقع الفن الصخري ”الليي-البربري““ على نطاقات الأطلس ومناطق الجنوب 
امغربي وسهل الحؤز بناحية مراكش. ونحد لوحاته المنقوشة أكثر ما نجحدها في مواقع تنزولين 
ودرعة العلا وتيزي نترگیشت بجبل رات» حيث توحد نسبة هامة من اللوحات التي تتكون 
أساسا من نقوش تشل فرسانا مسلّحين بتروس مستديرة» وهم في حالة حرب مع مشاة» أو 
في مشاهد قنص أو سباق. فهذا الموقع الأخير» وهو الذي مدنا وحده بما يناهز مائة لوحة 
من لوحات الفرسان التي تعود إلى المرحلة ”الليبية-البربرية“» قد اكتسب شهرته من الحيوية 
التي تطبع التركيبة الفنية هذه اللوحات. فمشاهد الحرب أو القنص فيها تبدو وكأغا مشاهد 
طافحة بالحيوية» يظهر فا اران إا مكحن بالحراب أو بالتروس المستديرة أو بالرماح» 
وهم فی تزال مع المشاة المسلحين بالحراب. وقد تم نقش هذه اللوحات في سياق حربي يذكرنا 
بالشاهد الموجودة في موقعي التاكور وأوكيمدن» حصوصا بالنسبة للخناجر ورؤوس الحراب 
والرماح والتروس. 
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ما في مواقع تنرولين» وحصوصا منها أسيف رویگان وتشميزت وفْم اسنا فتغلب 

مشاهد TT‏ ضيع المنقوشة في اللوحات ؛ حيث نشاهد فرسانا مسلحين وهم 
يصطادون السنوريات وطائر النعام والأروية بمساعدة الكلاب. يضاف إلى ذلك ما تمت 
الإشارة إليه حول الرسوم الخاصة بالفرسان في مغارات إِفران ن ناكا بجبل بان. هذاء وقد 
أشارت المصادر القديعة من جهتها إلى الفرسان الد وإلى عتم الحربية» مثلما تفيدنا 
بذلك کتابات سترابون وديودور الصقلي (ان ءل 010۵0۲۲) وتیتیوس لیفیوس (۷eا‏ ۲۲۲). 

وعلى صعيد آخر» فإننا قد بحد على لوحات الفن الصخري رسوما لفرسان بدون 
سلاح» كما هي الحال في لوحات مواقع وَارمدّز بنواحي إِعُرم بالأطلس الصغير حيث 
نشاهد الفرسان وقد امتطوا صهوة جيادهم» رافعين أيديهم قي ابحاه أفقي» وبإزائهم 
عربات وأشکال عاي دة ي مهي الط الال اوق مظع لواقم د روع 
الفرسان مُرفقمّة بأشكال هندسية بسيطة أو E‏ الفن 
الصخري ”الليي البربري . 

وفيما بخص ال مكون الثاني ذا الصنف من الفن الصخري الليي» والمتعلق بالنقائش 
الكتابية الليبية» فقد أسفرت الكشوفات عن وحود حروف من الكتابة الليبية منقوشة أو 
مرسومة بمواقع عدة ؛ على أن موقع فُمٌ السَنّا وحده أسعفنا بأكثر من نصف النقائش الكتابية 
التي تم اكتشافها با مغرب إلى حد الآن. وتطرح هذه النقائش الكتابية صعوبات متميزة ترتبط 
أساسا بأصلها وبفك رموزها وبتوطينها التأرخي. وأما ما تعلق بأصل هذه الكتابة» فقد ظل 
موضوع نقاش واسع بين المختصين من علماء الآثار وفقهاء اللغة واللسانيين ؛ وإذ يذهب 
البعض إلى أن أصلها غير معروف» فإن آخرين انصرفوا إلى القول بأصلها الفينيقي أو السامي› 
فيما رحعها أطروحة ثالثة إلى أصلها الحلي مع مؤثرات شرقية. 

ومن بين الذين يدفعون بقولة الأصل الحلي» هناك علماء الآثار وبعض اللسانيين الذين 
استندوا تي استدلالمم وبرهنتهم بالأساس إلى معطيات وثائق الفن الصخري المنتشرة في مواقع 
متعددة في شمال إفريقيا والصحراء. وما انتهوا إليه أن ظهور هذه الكتابة لم يكن سوى نتيجة 
للتطور الذي عرفه الفن الصخري في آخر مراحله» وانتقاله من الأسلوب التشخحيصي إلى 
الشكل المندسي» حسب ما يبدو. 

وبديهي أن انعدام أي إطار تأريخي موثوق به للفن الصخري يعني ضمنيا أنه يتعذّر 
تحديد كل من تاريخ ظهور هذه الكتابة ومراحل التطور التي عرفتها عبر مسرا التاربخية. 
ومع هذاء فإن النقائش الصخرية تعَدُ شاهدا لا بُقدّر بشمن يشهدٌ على وحود خيوط صلة 
بين الحرف الليبي اقلم وحرف تيفناغ المعاصر. والظاهر أن هذه الصلة لم تكن لسعف 
في فك لغز هذه الكتابة القديمة» على الرغم من الحهود الذي بذله الباحثون في هذا الجال. 
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فمشكلة فك لغز هذه الكتابة» على قول هؤلاءء تكمن في طبيعة بنيتها» باعتبارها كتابة 
صامتية بالدرحة الأول» وكذا في عدم انتظام اتحاه الخط. ذلك أن اتحاه حطها غير ثابت ؛ 
فضلا عن التطور الذي عرفته عبر التاريخ. 

وبالرحوع إلى تيمات أو موضوعات مواقع الفن الصخري اللي البربري» فقد تم الوقوف 
على رسوم لعدد من المصنوعات ذات طابع إثنوغراتي» تضم فيما تضمه الحلي وأسلحة 
المباهاة وعناصر هندسية يتكرر رسمهاء غدت أنساقا زحرفية في الفنون و التقليدية المغربية 
المعاصرة. ويتعلق الأمر هنا بمواقع سيف ن ویگان وتشلميزت وتلشيشت. زرو إكلان التي 
أسعفتنا بوثائق صخرية غنية هذه العناصر المندسية» وهي عناصر تمم أدوات الزينة الخاصة 
بالذكور والإناث على حد سواءء مثل المشابك والأكاليل والخناجر المقوسة. وتعتبر المشابك 
إلى اليوم من حلي المرأة القروية» وهي عادة ما تكون من الفضة» وما في لباس المرأة وظيفة 
جالية ونفعية. ونفس الشيء ينسحب على الإكليل وحلي تزبين جبهة الرأس» وهي عناصر 
لا تكتمل زينة المرأة الأمازيغية بدونا. ويتكون الإكليل الذي عثر عليه منقوشا على الصخر 
موقع لان قرب تازنا حت من ست صفائح متمفصلة. أما المشابك» فكثيرا ما تكون 
حلاة بمصوغة تتدلى منهاء وهي ذات زخرفة نباتية. وتجدر الإشارة إلى أن المصنوعات المذكورة 
المنؤّه إليها آنفا تكون مقرونة في الكثير من الأحيان بعلامات ورموز تختلف باخحتلاف أشكاها 
المندسية» إذ تكون على شكل صلبان ومُعَبّنات ومثلثات ورسومات خحطية الاتحاه وما إلى ذلك 
من الأشكال. وتماثل هذه العناصر الزحرفية تلك التي ما زالت تستعمل في وقتنا الحالي لتزيين 
الصناديق» وكذا قي الحياكة والصياغة والرسم على الخزف أو الحدران. ومن شأن هذه المعطيات 
أن تمكننا من رصد أوحه الشبه والامتدادات اللحمالية الواصلة رأسا بين الفن الليي البربري لمحتأ 
والفن الأمازيغي المعاصر» وبالتالي من التسليم بثباته واستمراريته. 
خاتمة 

لشن امتدت فترة ما-قبل-التاريخ با مغرب على مدى مليون سنة» فإنه م تسن استجلاء 
حباياها حتى الآن ؛ وإذا ما تأتت لنا كتابة بعض من صفحات هذه الفترة» فإن ذلك لن 
يتجاوز دائرة الفرضيات. فلقد تبين نما سبق أن تعمير أرض المغرب ت إلى زمن موغلٍ 
ف القدم» وإِن کان لا یرقی إلى مستوی قدم الإنسان بشرق إفريقيا حيث م ظهور أسلافنا 
الأباعد. وما يدعو إلى الاستغراب أنه على الرغم مما كان عليه هذان الوسطان الحغرافيان من 
تشابه قبل 2.5 مليون سنة» فإنه م يتم رصد أي وحود للإنسان با مغرب يعود إلى تلك الحقبة. 
غير أنه لا يبدو أن الأمر قد اقتصر على المغرب دون غيره» إذ أن الظاهرة تنطبق على مناطق 
عدة عير العا لم. ذلك أن أسلافنا الأول لم يغادروا» فيما بحتمل» مهد نشأة الإنسان إلى جحهة 
أخرى من المعمور إلا بعد ججيء الإنسان المنتصب القامة. 
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وكما تدل على ذلك الكشوفات الأثرية على امتداد التراب المغربي تقربباء فإن الإنسان 
المنتصب القامة» عندما حل بالمغرب قبل حوالي مليون سنة» استطاع أن يتأقلم بسرعة مع 
الظروف الطبيعية لمختلف المناطق الجغرافية» بما في ذلك التعايش مع كبار المفترسات - كما 
تدل على ذلك مخلفاته - » دون أن تكون له الغلبة. وما كان لمهاراته التقنية المتمثلة في صناعة 
دوت جج بط وا ى ي اون ان انك ن الد ر ب ا ا 
ويبقى أن المظهر احسمان للإنسان المنتصب القامة يحمل في طياته مات تُوّذن ما سوف 
تكون عليه الأقوام التي أتت بعدّه. 

وبالفعل» وكما تؤكد ذلك الكشوفات التي تمت بجبل إغود بشكل جلي» فإنه لم يتم 
تسجيل أي قطيعة أنثروبولوحية بين الأشوليون والموستيربرن على ما يبدو. وعلى الرغم من ندرة 
المواقع الأثرية الموستيرية» فقد تم الوقوف على مدى ما حققه هؤلاء من تقدم ”تكنولوحي“ 
واضح بالمقارنة مع الإنسان المنتصب القامة» بدليل تحكمهم في استعمال النار وتنوع الأدوات 
الحجرية التي استخدموها. أما فيما يتعلق بالرموز والأنشطة الفنية» فلقد تم تطويرها على يد 
العاتريين» إذ تبن أن وحودهم فوق الأراضي المغربية أقدم بكثير نما كان يُعتقد. وهكذاء كان 
المغرب أحد أقدم مراكز تصنيع أدوات الزينة واستعماهما قي العام إبان فترة العاتريين. إلا أن 
الإنسان العاتري» وهو القناص الذي لا يُشق له غبار» والمطارد المتعوّد على انتقاء طريدته 
بعناية كبيرة» بات مع ذلك غير قادر على الصمود إزاء الأزمة المناحية التي حلت بالمنطقة قبل 
5 ألف سنةء نما جحعل السكان يلوذون مكرهين بأماكن آمنة داحل البلاد ؛ بل إن منهم 
من عمد إلى العبور إلى الضفة الأحرى عبر بحاز جبل طارق. وما إن تسنى مم الحلول بهذه 
الضفة حتى راحوا يرون في الساكنة الحلية على الأرحح من خلال ما جلبوه من أسلحة 
وأدوات حجرية حديدة لم تكن معروفة لدى الأهالي. أما بالنسبة للعاتريين المتأحرين» فمن 
امحتمل جحدا خم كانوا لا يزالون يشغلون أماكن مختلفة من مواطنهم الأصلية حين عاينوا نزول 
الإبیرومريين الأول مع عودة ظروف مناخحية ملائمة. 

ومهما يكن من أمر أصول الإبيروموريينء فالراحح أم بصموا عصور ما-قبل-التاريخ 
بالمغرب» وذلك من خلال تنظيمهم الاجتماعي الذي كان غاية في التعقيد. وسوف تعرف 
أيامهم تكرم الموتى ودفنهم وفق طقوس خاصة مع ما يقتضيه ذلك من تقلع للقرابين الجحنائزية 
بالإضافة إلى المتعلقات الشخصية التي ترافق الجثامين في القبور. ثم إحم أجروا - على نحو ما 
ذكرنا - ما بمكن نعته بأول عملية جراحية قي العا لم (التربنة). كما عرفت أدوات الزينة والفن 
أثناء هذه الحقبة تطورا هائلاء نما يؤشر على ظهور مفهوم ”الانتماء العرقي . 

وسوف تتنامى هذه التمظهرات جيعها خلال العصر الحجري الجديد» وهو عصر شهد 
تعاطي زراعة الحبوب حوالي 300 6 سنة قبل الحاضرء مما يجعل من المغرب أحد أقدم مراكز 
ظهور الزراعة. كما أن هذه الفترة لم تفتاً أن شهدت تدجين بعض الحيوانات» لا سيما منها 
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الماعز والأغنام. وخحلال نفس العصر» تكثفت التحركات البشرية ني المغرب» وتطور معها 
التبادل الثقاقي بين مختلف المناطق اب حغرافية. أما الفن» فأيا كان مدلوله» فإنه سوف يغدو أكثر 
تعبيرا مع ظهور الرسوم والصور الصخرية التي تبرز مشاهد لأشكال آدمية أو حيوانية طالا 
حابت سهول المغرب وجباله من قبل. 

وعلى صعيد آخحر» سوف تعرف الحقبة المعروفة بما-قبيل-التاريخ تنظيمات احتماعية أكثر 
تعقيداء إذ أضحت الحتمعات خلاها أكثر استقرارا واتسمت منتجاتما المادية بظهور أدوات 
معدنية. أما الحياة الروحية» فإنخا تطورت إلى درحة أن أمكن تشييد مَعلمة فريدة من نوعها 
كصرح المزورة الجحنائزي. وما لا شك فيه أن ساكنة المغرب في عصر ما-قبيل-التاريخ» وبخاصة 
تلك المستقرة قرب السواحل على وجه التحديدء قد أقامت تبادلات تحارية مع الفينيقيين 
الأول الذين وصلوا إلى ا مغرب حوالي القرن الثامن قبل الميلاد. 
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الغرب والعا مم المتوسطي قبل الإسلام 


مقدمة 

تعود أولى الأبحاث التي تناولت تاريخ المغرب القلسم إلى القرن العشرين ؛ وقد ارتكزت 
هذه الدراسات أساسا على الإشارات الواردة في التآليف الأدبية التي خلفها مؤلفون أحانب 
من إغريق ولاتين. ولا كان الغرض من تأليف هذه المصادر هو رصد أخبار الإغريق والرومان 
وسردهاء فإن ما ورد فيها من معلومات عن مناطق البحر الأبيض المتوسط الأحرى قد ذكر 
عرضا ليس إلا. ومن ثم فإن ما نغلكه من معلومات بخصوص المغرب القدم غالبا ما يكون 
مقتضبا وغير دقيق» بل وغير موضوعي أحيانا. ومع ذلك» وعلى الرغم من محدودية تلك 
المعلومات» فإنما تمكننا اليوم - بالإضافة إلى ما تمدنا به المعطيات المتجددة للأمحاث الأثرية - 
من مقاربة التاريخ القلتم للمغرب من مختلف جوانبه بصورة أفضل. 

وهکذا وفي غياب معرفة حيدة بمجموع التراب المغربي إبان تلك الفترة» فإن المبحث 
التركيي الذي نقترحه طمذه الحقبة سوف يقتصرء بالضرورةء على المنطقة الواقعة بين البحر 
الأبيض المتوسط شالا والخط الافتراضي الرابط بين مكناس والرباط من جهة الجنوب. أما 
حارج هذه المنطقة» فمن المؤكد أن هنالك شهادات أثرية متعددة من بينها النقائش الكتابية 
الليبية والرسوم الصخرية والرحام بالإضافة إلى بعض الخرائب؛ إلا أن هذه المعالم لم تحظ بجا 
يكفي من الدراسة فلم يكن هذا النقص أن يساعد على إحضاعها لأي تصنيف أو تحقيب. 
لذا فإن هذه الشهادات لا تجيز لناء بسبب هذه الظروف» أن ننسبها إلى فترة زمنية محدّدة 
من تاريخ المغرب. 

ومهما يكن من أمرء فالثابت أن المغرب قد عرف على المستوى السياسي» إبان الفترة 
المورية» استقرار الفينيقيين بسواحله المتوسطية والأطلنتية ابتداء من القرن الثامن قبل الميلادء 
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وشهد بعد ذلك تشكل ملكة حلية في ظروف طبعتها المواجهة بين قرطاجة وروما بصفتهما 
أكبر قوتين وقشذ. ولم يسلم كغيره من المناطق الأحرى من الخضوع للهيمنة الرومانية بعد أن 
نجحت روما ف فرض سيطرقا تدريجيا على حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله. وبالنظر 
إلى .الملابسات التي كانت تعتري سياسة روما بحوض المتوسط من جهة» وحصوصيات 
المغرب الجحغرافية من حهة ثانية» فإن هذا الأحير يعد من بين آخحر الولايات الملتحقة بفلك 
الإمبراطورية الرومانية» وكان ذلك سنة 40 م. بيد أنه م يخضع للهيمنة الرومانية أكثر من 
قرنين ونصف بالنسبة للمناطق الواقعة حنوب وادي سبو» بينما انتهت تلك اميمنة مع 
بداية القرن الخامس الميلادي بالنسبة ججموع الولاية تقريبا. م برزت به بعد هذا التاريخ»› 
في ظروف لا تزال غامضة» قوى سياسية محلية سوف تطبع ناية الفترة القديمة وبداية الفترة 
الإسلامية. 

أما على المستوى الاقتصادي» فقد اعتمد المغرب طوال الفترة التاريخية القديمة» بالأساس» 
على الموارد البحرية وما ارتبط بها من صناعات. فعلاوة على ما كانت تقدمه الفلاحة ولو 
بشكل عرضي» فإن توافر هذه الموارد هو ما يفسر ظهور المدن بالسواحل إلى حد بعيد 
كما يفسر بالتالي حركة التمدين التي سوف تزداد نموا بهذه المنطقة فيما بعد. ومع هذاء فإن 
هذه الحركة قد ظلت محدودة حسبما يبدو بالمغرب - أو ما كان يطلق عليه اسم الولاية 
الطنجية - بالقياس إلى مناطق متوسطية أخرى. 

وعلى المستوى الثقافي» كان ا مغرب القلسم ينتمي إلى محال يطلق عليه المؤرحون وعلماء 
الآثار ”دائرة المضيق“. وقد طبع هذا الحال في البداية بتأثيرات فينيقية وقرطاجية جلت في 
الثقافةالمادية وفي استعمال اللغة البونية. ومن حهة أحرى» فإن نفس الحال قد شهد بروز 
حصوصيات علية أهمها استعمال الكتابة الليبية التي عرفت انتشارا واسعا قي المدن والبوادي 
قبل أن تحل اللاتينية محل اللغتين البونية والليبية في العهد الرومانيء بخلاف ما وقع في مناطق 
أحرى من شمال إفريقيا حيث كان التأثير البوني أكثر عمقا. وأما فيما بخص المناحي الدينيةء 
فإن المستندات والوائق التي نتوفر عليها تعكس كلها ججموعة من التأثيرات الخارحية أكثر 
ما تعبر عن أصول محلية صرف. وق ضوء هذا المعطى» غدا من الواضح أن النفاذ إلى تلك 
الخصوصيات الحلية سوف يقتضي منا أن نوحه البحث توحيها ينصب على النطاقات التي 
م تمتد إليها الحضارة المتوسطية. 

إن وقع التأثير الخارحي الذي نلمسه في الثقافة المادية وف الحالين السياسي والديني جد 
تعليله ني الانفتاح الملحوظ للشعوب المورية على الحضارات المتوسطية وكذا في الامتزاج العرقي 
الذي يكون قد ظهر أول ما ظهر مع نزول الفينيقيين بالسواحل المغربية. 
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الحقبة المورية (من القرن الثامن قبل الميلاد إلى سنة 40 بعد الميلاد) 

تأت الحقبة المورية بعد فترة امتدت إجالا من سنة 1200 إلى سنة 800 ق.م.» وهي فترة 
يسمها كثير من الغموض. وهكذاء وبينما تسمح الأبحاث الأثرية بشبه الحزيرة الإيبيرية برصد 
بجحتمعات عصر البرونز المتأحر ووصفها من مختلف الأوحه والمناحي» فإنه من امثير للحيرة أن 
جد المهتم بتاريخ المغرب القدم نفسه أمام الفراغ المتمثل في انعدام أي أثر تما يهم هذه الفترة 
السابقة على الحقبة المورية ؛ ويتعلق الأمر بفراغ طالما تدثر حلف الاستعمال المححف إلى حد 
المفارقة التاربخية مصطلح ””ما-قبيل-التاريخ“". وهكذا تم احتثاث معام أثرية جحنائزية - هي 
في الواقع وليدة الحقب المورية والرومانية وما بعد الرومانية - من سياقها الكرونولوحي وظرفيتها 
الثقافية لنقَدّم» بشكل لا يخلو من غرابة» على أغا تجليات لإنسان عصور ما-قبل-التاريخ. 
وي نفس الاتبحاه» فإن الدراسات التاريخية ذات الطابع العام غالبا ما تنزع إلى تقلسم محمل 
الشعوب الليبية التي عمرت الشمال الإفريقي على أا كتلة متجانسة مع أا ليست كذلك. 
وسعياً لتدارك القصور الذي يكتنف المستندات المتصلة بالحزء الغربي من شال إفريقياء فقد 
تم الاستنجاد بالمصادر الفرعونية وإن كانت لا تكاد َم ف الواقع إلا الليبيين الشرقيين دون 
غيرهم بمحكم متاخة مجاهم لحدود مصر الفرعونية. وهنا نتساءل عما إذا كان هذا الفراغ 
السجل ما يقابله من حيث الواقع التارخي أم أنه ناشئ» بالأحرى» عن مشاكل هي في صميم 
المنهجية المتبعة والمقاربة المعتمدة ذات الصلة بطبيعة البحث في جال علم الآثار. لنسجل في 
سائر الأحوال أنه قلما تم طرح هذه الإشكالية بنفس الصيغة» مع أنه م تستنفذ بعد جميع 
السبل الكفيلة بتقدم البحث. 

ومهما يكن من أمر» وفي انتظار ظهور معطيات حديدة» نكتفي بالإشارة إلى أن هذه 
الفترة ””الغامضة“ السابقة على الحقبة المورية تنتهي بمحيء الفينيقيين الذين سوف يطبعون 
تاريخ الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط شأنم في ذلك شأن نظرائهم الإغريق. ومن 
امحقق أن التوسع الفينيقي قد شمل سواحل مال إفريقيا من المناطق الغربية لليبيا الحالية حقى 
المغرب مرورا بتونس والجزائر ومالطة وصقلية الغربية وحنوب سردينيا وحزر البليار والسواحل 
الجنوبية والحنوبية الغربية لشبه الجزيرة الإيبيرية. وعلى الرغم من اختلاف المؤرحين حول 
أهمية هذا الحدث» إلا أنه يظل في جلته حدثا لا يستهان به نظرا ها کان له من تداعيات 
ونتائج عميقة على ابجحتمعات الحلية التي تم الوقوف عندهاء لا سيما منها تلك التي مت 
كلا من إسبانيا وسردينيا. وما نحم عن التأثيرات المسجلة في ميادين عدة» كالفن والعمارة 
وغراسة الأشجار والتقنيات التعدينية والنمثلات الدينية» أن دفعت بعلماء الآثار والمؤرحين إلى 
1 تيل عبارة ”ماخبیل-اتاریخ“ على الفترة الانتقالية بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية كما هو مبين ني الفصل 


الثاني . وهكذا فإغا لا ترمز إلى أي واقع تاريخي مدعم بالمعطيات الأركيولوحية. وبالنسبة إلى المغرب» تقع هذه الفترة عادة بين 
الألفية الثالثة قبل الميلاد وقدوم الفنيقيين الأوائل. 
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ا لحديث عن حقبة التأئير الشرقي على الجتمعات الأصلية ؛ ولعل من أهم مظاهرها إدحال 
الفينيقيين للكتابة الأبجدية التي نتج عنها ظهور عدة أنظمة كتابية محلية» وهو نفس الدور 
الذي سوف يقوم به الإغريق أيضا في إيطاليا وحنوب غاليا (فرنسا حاليا). 

ترحع النصوص القدرمة توافد الفينيقيون» وهو توافد يدشن عهدا جديدا بالنسبة للمغرب 
والحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط» إلى نماية القرن الثاني عشر قبل الميلاد. غير أن هذا 
التأريخ لا يصمد في وجه الكشوفات الأثرية التي تعيده إلى فترة أقرب من الناحية الزمنية بحيث 
تحدد في القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد» وهو التاريخ الذي نتبناه كحد أعلى لبداية الحقبة 
المورية. أما الحد الأدنن فبديهي أن يتوافق مع سنة 40 م التي تمل نماية المملكة المورية وبداية 
الرَومَنة كما سوف نرى. 

والواقع أن هذه الحقبة الطويلة التي تنعت بالمورية تثرر عدة مشكلات مرتبطة بالتحقيب 
والمصطلح لأن البحث الأثري م يشملها إلا في وقت متأحر. ولي غياب تسمية بديلةت 
فقد عرفت أحيانا بالفترة ””ماقبل الرومانية““ وأحيانا أحرى بالفترة ”البونية“ مع ما لمذه 
التسمية الأحيرة من دلالة ثقافية تحيل على قرطاجة. أما فيما بخص تقسيماتًا الداحلية» فقد 
استعملت ها عدة ألفاظ ذات أبعاد كرونولوحية وثقافية وإثنو-سياسية كفينيقي وقرطاحي (أو 
بوڼ) وبوڼ-موري وموري ولیپي-بربري وبربري قلسم. وسا مت هذه التسميات التي استعملت 
من دون تحديد مسبق» ني أغلب الأحيان» في رسم صورة غير متماسكة ومبتورة للتاريخ 
الموري» إذ من المثير للدهشة أن نحد على سبيل المثال مدنا توصف بالمورية أو با لمورية-البونية 
كزيليل وتامودا ووليلي» بينما يتم التعامل مع المعا م الحنائزية المرتبطة ارتباطا عضويا بمذه المدن 
على أنما تنتمي إلى عصور ما-قبل-التاريخ أو إلى الفترة الليبية-البربرية أو البربرية القدمة. كما 
قد يحدث أن يوصف نفس الواقع الأثري والتاريخي بالموري من قبل البعض وبالبوت-ا موري 
من قبل البعض الآحر. وقد يتفق أيضا أن يُصطلح على تسمية حقبتين متعاقبتين بانمين 
لا تتناسب إحالتهما الكرونولوحية مع الواقع التاريخي الموصوف كما هو الشأن بالنسبة 
للحقبتين القرطاحية (البونية) والمورية؛ مع العلم أن الأولى تحيل على فترة زمنية تمتد من كاية 
القرن السادس إلى سنة 146 ق. م» بينما تعود الثانية التي تحيل على الأسرة الملكية المورية إلى 
القرن الثالث قبل الميلاد. وعلاوة على الانشغالات الإيديولوحية المضمرة أو المعلنة» فإن هذه 
الفوضى في التسميات تعكس الوضع المرتبك الذي يوجد فيه علماء الآثار وا مؤرحون» إذ 
باتوا غير قادرين على الاتفاق على معايبر واضحة وجيهة لتحديد الواقع الذي يواحهونه عند 
مقارنة الأدلة الأدبية والأثرية وتأويلها. 

وبالاستناد إلى المصادر القدمة» سوف يتبين لنا أن هنالك تسميتين : فمن جهة» نحد 

تسمية ”الليي“ التي تحيل على الفترة الممتدة من القرن الثامن إلى القرن الثالث قبل الميلاد؛ 
ومن حهة أحرى» نحد تسمية ”الموري“ التي قد تنطبق على القرون الثلائة الأحيرة قبلى الميلاد 
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والمتميزة بظهور المملكة المورية. وما أن الوريين أنفسهم ليبيون» وضمانا لانسجام أكبر» فقد 
يكون من الأنسب أن يقع التعويض عن تسمية ”الليي“ بتسمية أحرى من قبيل ”ما قبل 
الممالك المورية“ واعتماد نعت الليي ليطلق على الحقبة المورية بأكملها. بيد أن هذه التسمية 
الأحيرة قد استعملت في النصوص القديمة كمصطلح حغراني حامع شامل للدلالة على شال 
إفريقيا بأسرها مثلما اعتمدت كتسمية إثنية للإشارة إلى بحمل الشعوب الحلية القديمة التي 
استوطنت هذا البجال» وهو ما قد يحمل على الاعتقاد بوحود حقبة ذات خحصائص متجانسة 
ومشتركة تنطبق على الشمال الإفريقي برمته» مع أنه ليس كذلك؛ إذ المعطيات الأثرية والأدبية 
ا متاحة تشير إلى تحاور مناطق ثقافية متمايزة من الشرق إلى الغرب. وعلى هذاء يتبين أن ليبيا 
الغربية كانت تشكل منذ العصور ما-قبل-التاريخية وحدة جيونقافية ها حصوصياتما؛ لذاء فإن 
التسمية الأكثر وحاهة للتعبير عن هذا الكيان هي تسمية ”موري“ . 

صحيح أن هذه التسمية ظهرت متأحرة في النصوص القديمة» لكنها تظل التسمية 
الوحيدة التي استعملت لمدة طويلة للدلالة في الوقت نفسه على الأرض المغربية وسكاغا» فضلا 
عن أن تاريخ الشعب الموري مرتبط بالنصوص الأ حنبية اليونانية واللاتينية» وليس هناك من 
دليل قاطع على أن لفظ ”موري“ لم يكن مستعملا ني زمن سابق على التاريخ الذي تشير 
إليه هذه النصوص. على أي» فمن مزايا هذا اللفظ - الذي بدأ يفرض نفسه ق أدبيات علم 
الآئار المغربية ا محض - أنه يميز من الناحية الجغرافية والثقافية والإئنية هذا الجالء الذي هو 
المغرب» عن باقي الأحزاء الأحرى المكونة للشمال الإفريقي» وهي مناطق هما “ماتا ومساراتا 
التاريخية الخاصة با. أما اتساع مدلول لفظي ”موري“ و ”موريطانيا“ ليشمل كذلك ابلزء 
الغربي من الحزائر» فمرده إلى أسباب سياسية مرتبطة بضم هذه المنطقة إلى المملكة المورية على 
ید بوکوس (بقوش الأکبر» 1 ط‌ه8) ما بین سنت 105 و81؟ ق. م» کما سوف نری. 

اا التقسيمات الداحلية للحقبة المورية التي نقترحها هنا فليست غائية وتعكس 
بالأحرى الوضع الحالي للبحث الأثري والتارخي. وبتاء عليه» سوف نستعمل لفظ ”موري“ 
الذي يحيل على الأرض وساكتتها معا بدل تسميات من قبيل ”فينيقي““ و قرطاجحي“ التي 
قد تحيل على سيطرة إنوسياسية لم تتأكد قط لأن التأثيرات الثقافية الأحنبية» وإن شكلت 
بطبيعة الحال واقعا لا شك فيه» فإنه لم يكن بإمكانما طمس الموية امحلية بشكل تام ؛ ونقترح 
هذه الحقبة المورية التقسيمات التالية : 

المرحلة المورية الأولى: امتدت من القرن الثامن إلى منتصف القرن السادس قبل الميلادء 
وتميزت باتصال السكان الأصليين بالفينيقيين. 

المرحلة المورية الثانية: امتدت من منتصف القرن السادس إلى عاية القرن الرابع قبل 
الميلاد» وشهدت بروز جماعات حضرية منفتحة على الفقافة المتوسطية. 


85 


الفصل الثالك المغرب والعا م المتوسطي قبل الإسلام 


المرحلة المورية الثالفة: امتدت من القرن الثالث إلى 33 ق. م. وعرفت نشوء وتطور 


المملكة المورية. 
المرحلة المورية الرابعة: امتدت من 33 ق. م. إلى 40 م وشهدت فراغ العرش وإعادة إقرار 
السلطة الملكية. 


المرحلة المورية الأولى (من القرن الثامن إلى منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد): اتصال الفينيقيين بالمجتمعات المحلية 


الحضور الفينيقي في المصادر الأدبية القديمة 

شكل التوسع الفينيقي بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط حدثا بارزا في تاريخ هذه 
المنطقة وأثار بذلك اهتمام الكتاب الإغريق واللاتين. ومن بين أهم النصوص التي أشارت 
إلى الحضور الفينيقي بالمغرب» هنالك الرحلة البحرية المعزوة إلى سكولاكس (×هام؟) التي 
دونت في القرن الرابع قبل الميلادء لكنها تتضمن معلومات تنعلق بتاريخ أقدم برحع إلى القرن 
السادس قبل الميلاد على أقل تقدير ؛ ومع هذا فإغا لا تشير إلى أي حضور للقرطاجيين 
بالمغرب» على الرغم من أن قرطاجة كانت إبان تأليف هذه الرحلة قد استكملت نشأعا 
وصارت معروفة. وحلال تعرض هذه الرحلة لوصف أبرز العناصر الساحلية المفيدة للملاحة» 
فإغا لا تشير إلى الوحود الفينيقي صراحة إلا على الساحل الأطلنتي. كما نما تذكر مدينتين 
هما لكسوس الواقعة على النهر الذي يحمل نفس الاسم (بالقرب من مدينة العرائش) وتومياتريا 
(ةاءاةن رط آ) - وتعني المباحر - الواقعة على كر كرابيس (كاطهء٣)‏ الذي هو وادي سبو الحالي 
بالإضافة إلى حزيرة كرني (٤١۲ء»)‏ الواقعة على مسافة بعيدة في اتحاه الجنوب بجوار السواحل 
التي يسكنها ”الإثيوبيون“ الذين سيرد التعريف بهم لاحقا. وقد كان الفينيقيون يترددون 
على هذه الحزيرة لأغراض تحاريةء وورد ذكرها أيضا في رحلة حigû «(Périple d Hannon)‏ 
كما سوف نرى. أما فيما بخص تديد موقعهاء فقد تضاربت حوله الآراء» وأغلبها على 
قول إا تطابق أرحبيل الصويرة على ما يظهر. ويستفاد من رحلة سكولاكس عدم وحود آي 
أثر للسكن على الساحل الذي يتد بين الصويرة ووادي سبو إلا من مذبح الإله بوسيدون 
(«هنعءءه)» إله البحرء وهو إله من الحتمل أن يكون البحارة الفينيقيون قد نصبوه عند رأس 
سولويس (ءءهاه5) لنيل عطفه وحايته إزاء أحطار البحر. 

وعكن ربط ظهور ثلاث مدن بين ساحل مضيق جبل طارق والساحل المتوسطي 
بالتوسع الفينيقي» وإن كان نص رحلة سكولاكس لا يذكر ذلك. وهذه المدن هي بونتيون 
(«هنا٣ه)‏ - في منطقة طنجة - ومدينة ثانية لا نعرف ا مها بجوار جبل أبيلا (داط۸) المعروف 
حاليا بجبل موسى» وأخيرا أكروس (ءهل4)» التي هي مَليلة الوسيطية (مليلية الحالية). 
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واسم أكروس» الذي يعني الرأس ي الإغريقية» ليس ني الواقع إلا ترجمة غير مكتملة للاسم 
الفينيقي روش أدير («نفلهءرط۸) - ويعني الرأس القوي - الوارد ذكره في المصادر الأدبية 
المتأحرة» والمنقوش على النقود المضروبة بالمدينة التي تحمل نفس الاسم. 

وبغض النظر عن المشاكل التي يطرحها أمر تحديد وتوطين بعض المدن المذكورة في 
نص رحلة سكولاكس» فإن التوزيع الحغرافي العام هذه المدن له دلالة كبيرة با أنه يفصح عن 
ابجالات الرئيسية والمهمة التي انصب عليها اهتمام الفينيقيين» وهو اهتمام لا حكن تفسيره إلا 
بالاستناد إلى المعطيات الأثرية. أما النصوص الأ حرى التي بحوزتناء وإن كانت متأخرة» فتزودنا 
بمعلومات تكميلية. فسترابون («0طد٣5)‏ الذي يعتمد على مصادر سابقة على عصره يشير 
إلى وحود أكثر من ثلانمائة منشأة بحارية حنوب لكسوس أقامها الصوريون المنحدرون من 
مدينة صور على الساحل اللبناني. ولئن كان هذا العدد مبالغا فيه بحيث يصعب تصديقه» 
فإنه مع ذلك يأتي للتعبير عن سعة انتشار وكثافة التجارة الفينيقية المرتبطة بالسواحل الأطلنتية 
احنوبية التي قامت فيها صور بدور مهم بواسطة لكسوس مستوطنتها الرئيسية با مغرب. 

وتتجلى أهية لكسوس كمؤسسة جحارية فينيقية ي تردد ا مها في النصوص القديمة وقي 
الأساطير التي اقترنت بما. فقد وطن القدامى» بالمناطق النحاورة اء حدائق المسبيريسات 
(4 نمم أو جنات الغرب) التي كان يحرسها تتين مرعب» وهي المكان الذي يعتقد أن 
هيرقليس (دغاءهء۲16» هرقل) احتلس منه التفاح الذهي. ولا يستبعد أن تكون هذه الأسطورة 
الإغريقيةء التي حددت موقع مدينة لكسوس في تخوم للعمور» مستوحاة من الأساطير الفينيقية 
التي تولدت عن الحضور الفينيقي بأقصى الغرب حسب بعض الباحثين» حصوصا وأن شحرة 
الحياة والحية (أو التنين) يعدان من العناصر التي تنتمي اساسا إلى المخيال الديني الشرقي. 

وبالرحوع إلى مدينة لكسوس ومدى استتثارها باهتمام المولفين القدامى» ند أنغا هي 
التي يتم استحضارها متى تعلق الأمر بسرد كرونولوحي للاستقرار الفينيقي با مغرب. فهذا 
بلينيوس الأ كبر («عذم۲4 ١«:ا۶)‏ يشير إلى جزيرة واقعة في مصب غر لكسوس كان ينتصب 
يما معبد هرقل (ملقرت الفينيقي)» وهو أقدم من معبد مدينة گاديس (مغ4ةى) الواقعة على 
الساحل الأطلنتي لشبه جزيرة إيبيريا وهي مدينة يعتقد أنا أسست سنة 1110 ق. م. وتعتبر 
النصوص القدة کلا من لکسوس وگادیس» إلى حانب اوتیکا (eد۹نالا)‏ بتونس» من أقدم 
النشآت الفينيقية بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط» وتتفق على أن تأسيسها تم في نماية 
القرن 12 ق. م. وقد أضحى اليوم هذا التاريخ الموغل ف القدم موضع شك نتيجة التطور 
الذي عرفه البحث الأثري. فإذا كان من الثابت» استنادا إلى بعض الاكتشافات الأثرية مع ما 
يعتريها من تباين وتنافر» أن العلاقات بين الشرق والغرب قديمة» فإن التوسع الفينيقي الفعلي 
بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط لم يبدأ على الأرحح إلا في القرن التاسع قبل الميلاد 
على أبعد تقدير. 
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أركيولوجيا المدشآت الفينيقية 

من المتأكد أن الحضور الفينيقي قد تم على السواحل المتوسطية والأطلنتية. فالمواقع 
العروفة بالساحل المتوسطي هي روش أدير والموقع الذي يعرف اليوم بسيدي إدريس (شرق 
الحسيمة) وقشقوش (طءدهK‏ طءهK)‏ ممنطقة وادي لاو. وتفيد بعض الكشوفات الأثرية أن 
منطقة وادي مارتيل» وإن م تعرف وحود منشأة فينيقية» فقد عرفت على الأقل قيام علاقات 
تحارية مع الفينيقيين. وبخصوص ساحل المضيق» فقد كشفت التنقيبات الأحيرة عن بقايا أثرية 
بسبتة. أما فيما يتعلق بمنطقة طنجة التي كانت بثابة معبر لا حيد عنه لحميع المبحرين نحو 
البحر الخارحي» أي الحيط الأطلسي» فإن الشهادات غير واضحة» ولا تمكن من الخلوص 
إلى وحود استيطان فينيقي ما را وان مدiıة‏ ڊigتùgı «(Pontion/la Maritime)‏ ي 
”البحرية“» التي تخدد ا لمنسوبة إلى سكولاكس في وسط خليج لا يمكن أن 
يكون إلا خليج طنجة» تظل مجحهولة إلى اليوم. أما بخصوص الساحل الأطلنتي» فتشكل 
كل من لکسوس وموگادور (جزيرة الصويرة الكبرى) موقعين بارزين على الطريق التجاري 
الأطلسي» بالإضافة إلى سلا (1۸ه5) - وتعني الصخرة - وهي نقطة الارتكاز الوحيدة التي تم 
التعرف عليها لحد الآن على هذا الطريق في اتحاه الجنوب. 


E‏ 6 - مواطن في الحقبة المورية ا الحضور الفينيقي والساكنة المحلية 
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ويظهر من التحليل الحغراف والطوبوغراف لمختلف النقط المذكورة آنفا أن التوسع الفينيقي 
با مغرب كان ساحليا لا غير. وهكذا يتبين أن الأماكن التي احتارها الفينيقيون تتخذ مواقعها 
بين البحر واليابسة في الخلجان والحزر أو أشباه ابحزر» وقي أغلب الأحيان في مصاب الأنار 
الكبيرة القابلة للملاحة كاللوكوس (5-امادم1ء لكسوس) وکرابیس (کاطه۲٥»‏ سبو) وسَلّتْ 
(#له؟» أبو رقراق). وهذه الأغار كانت بثابة مسالك تمكن من التوغل في الأراضي الداخلية 
ومن ربط الاتصال بالسكان الأصلاء. وينطبق هذا النموذج الاستيطاني على جيع المنشآت 
الفينيقية بالحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط, ويجد تفسيره في طبيعة الاقتصاد الفينيقي 
الذي كان مداره على التجارة والصناعات المرتبطة بالبحر. 

إنه لمن الصعوبة بمكان تحديد طبيعة الحوافز الملموسة التي كانت وراء التوسع الفينيقي 
با مغرب وكذا الوظيفة الاقتصادية لكل منشأة على حدة» اللهم إذا التجأنا إلى الاستنباطات 
والتعميمات. بيد أن بعض المعطيات الأثرية وبعض الإشارات الأدبية النادرة قد تساعد مع 
ذلك على تسليط المزيد من الضوء في هذا الاتجاه. فإلى حانب المنشآت التي لا بد وأا 
قامت بدور محطات للملاحة التجارية التي كانت تتم بما يعرف بالمساحلة - أي من مرف 
إلى آخحر بمحاذاة الساحل -» فهنالك منشآت أخرى توفر مزايا اقتصادية كما هي الحال 
في جزيرة موگادور الواقعة على بعد 700 كلم جنوب للمضيق؛ وتعتير هذه الأخيرة أبعد 
نقطة جنوبية وصل إليها الفينيقيون. ولم يكن العاج والعفص وجلود الحيوانات والمريتق هي 
الموارد الوحيدة التي جعلت الفينيقيين يهتمون بمذه الجحزيرةء وإنما لأن هذه الأخيرة توحد 
على مقربة من منطقة الأطلس الصغير التي تتميز بغنى ثرواتما المعدنية. لكن ما توصل 
إليه الببحث في الوقت الراهن لا يساعد على تقییم الدور الحقيقي الذي قامت به المنطقة 
في التجارة الفينيقية المرتبطة بساحل الحيط الأطلسي. بيد أن سعي الفينيقيين للحصول 
على المعادن قد تأكد بعد أن تم العثور بجزيرة الصويرة على آثار هما ارتباط باستخراج 
ومعالحة معدن الحديد. ومن بين هذه الآثار هنالك الأفران وحثالة المعادن بالإضافة إلى 
أنابيب المنافخ. فالمناحم المستغلة كانت توحد في جبل الحديد الذي يقع على بعد عشرة 
كيلومترات شال الصويرة. كما أن استغلال معدن الحديد الذي يرحع الفضل إلى الفينيقيين 
في إدخال تقنياته للحوض الغربي للبحر الأبيض التوسط هو الذي يفسر الأصل الفينيقي 
لموقعي روش أدير والموقع المعروف بسيدي إدريس اللذين يوجدان قبالة جحال خلفي غني 
بهذا المعدن. 

أما منطقة سلا فشكلت مصدرا مهما للعاج باعتباره مادة ضرورية للصناعة الفينيقية. 
وكما تشهد على ذلك عدة كشوفات» فقد تم تصدير هذه المادة من المغرب نحو المراكز 
الفينيقية والمراكز الأهلية لشبه الحزيرة الإيبيرية. كما تأكد وحود العاج بمنطقة سلا من خلال 
الكشوفات التي أسفر عنها مدفن الصخيرات النيوليثي (في مصب وادي الشراط) وكذا عبر 


89 


الفصل الثالث المغرب والعا م المتوسطي قبل الإسلام 


إشارة بلينيوس الأكبر في كتابه التاريخ الطبيعي إلى قطعان الفيلة التي كانت لا تزال موجودة 
بتلك المناطق حلال القرن الأول الميلادي. 

كثيرا ما أبرزت النصوص القديمة غنى المغرب بالثروات الغابوية والحيوانية التي من 
الوارد أنه تم استغلالها على امتداد العصور التاربخية القديعة؛ ففيما يتعلق بالفينيقيين 
على وجه الخصوص» جاء في العهد القديم (التوراة)» على سبيل المثال» أن سفن حيروم 
(هء1)» وهو أحد ملوك صور» كانت تحلب القردة من منطقة ترشیش (۸نط5٣ة٣)»‏ 
وهي غالبا ما تقترن ب ”طارطسوس“ )۲۵٠۲۲۹5(‏ جنوب غرب شبه ابمحزيرة الإيبيرية. ومن 
امحتمل أن هذه السفن كانت تتزود ذه الحيوانات من الساحل الحنوبي للمضيق على وجه 
التحديد» حيث كانت توجحد بوفرة كما أشارت إلى ذلك المصادر القديمة مثلما أشارت 
إليها تلك التي تعود إلى العصر الوسيط ومن ضمنها كتاب المسالك والممالك للبكري. 
ونعلم من حهة أخرى كذلك» وبطريقة غير مباشرة اعتمادا على ما تم اكتشافه ببعض 
المواقع الإسبانية» أن فينيقيي المغرب استفادوا من المتاجرة بقيض بيض النعام الذي كان 
يكتسي قيمة رمزية» وهو ما يفسر العثور عليه في عدد من المدافن. وتشير الشهادات 
الأثرية لرأس كبدانة» الواقعة شرق روش أديرء إلى أن المنطقة الشرقية للمغرب كانت نقطة 
التزود بمذه المادة. 

والراحح أن البحث عن المواد الأولية م يكن ليحول دون اهتمام الفينيقيين بالزراعة وتربية 
امواشي لا سيما قي منشآت من قبيل لكسوس؛ غير أن افتقارنا للقرائن الأثرية لا يسعفنا في 
الملضي بعيدا في هذا الاججاه. 

وبالنظر كذلك إلى غياب المعطيات الأثرية الوافيةء فإتنا لا نكاد نعلم عن المميزات 
العمرانية والمعمارية للمنشآت الفينيقية إلا الشيء القليل. ولكن الذي نعلمه على المستوى 
الطوبوغرافي هو أن المساكن أو المنشآت التجارية كثيرا ما كانت تقام فوق أكمات تطل على 
خحليج أو ر وليس فوق أراض منبسطة. وتشهد المواقع التي تمت التنقيبات فيها بشكل موسع 
على أن مساحة المنشأة الفينيقية كانت تتراوح بين هكتار وعشرة هكتارات كما هي الجال 
في لكسوس» وقد ينم هذا الاحتلاف قي المساحة عن نوع من التراتبية. أما البقايا المعمارية 
فنادرة الوحود حى في لكسوس حيث لا جيز لنا ما عثر عليه لحد الآن بالخلوص إلى رسم 
صورة عن طبيعة المستوطنة الفينيقية. 

تشمل العناصر التي عثر عليها بالمواقع الفينيقية الأواني الخزفية المتميزة بزحرفتها المندسية 
المطلية بالصباغ والبرنيق الأحمر وباستعمال المخرطة (الدولاب) في صنعهاء وهي آلة ظلت 
بجهولة بالغرب إلى حين جحيء الفينيقيين. وتكن الخصائص التقنية والمرفولوحية والزخرفية 
لمحتلف الأواي» سواء تعلق الأمر بأواني المائدة أو بالأوعية المخحصصة لحفظ أو وسق المواد 
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الغذائية» من إدراج المؤسسات الفينيقية با مغرب في إطار جحال ثقاني يهم السواحل الغربية 
للجزائر والسواحل الحنوبية وابحنوبية الغربية لشبه الحزيرة الإيبيرية. ويتمايز هذا اججال الغري 
الأقصى بشكل جلي عن جمحال حوض البحر الأبيض المتوسط الأوسط الذي كان مركزه 
قرطاءحة وكان ينفرد بثقافة مادية مختلفة. ففي جزيرة موگادور على وجه الخصوص» يحتوي 
السجل الأثري على عناصر من أصول متنوعة. فمن جهة هنالك الأنفغورات الواردة من 
أتيكا »)۸٠۹u(‏ وهي جرار فخارية ذات عروتين تستعمل لحفظ الزيوت؛ ومن جهة أخرى» 
هنالك الأنفورات المصنوعة في الحزر الأيونية بالإضافة إلى أوان قبرصية. كما تم العثور بالموقع 
نفسه على ما يناهز مائة نقيشة فينيقية تعد من أقدم الشهادات المكتوبة بأقصى الغرب» 
وتشكل من حيث العدد أهم ججحموعة عثر عليها لحد الآن؛ إذ تحمل هذه النقائش الكتابية 
المؤرحة بالقرنين السابع والسادس قبل 
الميلاد أسماء أعلام ذات أصول فينيقية 
کښت على وان حزفية» وهي بثابة 
علامات ملكية مرتبطة بالتحار الفينيقيين 
الذين كانوا يترددون على الحزيرة. على 
أن هناك بعض الأسماء ذات أصول غير 
فينيقية نما يشهد على وحود جار يظل 
انتماؤهم العرقي غير معروف. 5. نقيشة كايية فينبقية (موگادور) 

وبالاستناد إلى الموحودات الأثرية التي تم العثور عليها بمختلف المواقع» يتبين أن 
ظهور المستوطنات الفيئيقية م يتم في نفس التاريخ» ذلك أن أقدمها با مغرب يطابق 
ليكسوس» كما تؤكد ذلك المصادرء وأن أقدم الآثار با تعود إلى القرن الثامن قبل 
الميلاد. ومعلوم أن تأسيس هذه المنشأة» شأنغا في ذلك شأن توأمها گادیر/گادیس 
(sغGadi/6Gad)‏ بإسبانیاء کان من أحل مراقبة الطريق الأطلسي للملاحة والتجارة» 
وهو الطريق الذي يكن من الوصول إلى الأراضي الحنوبية حيث جزيرة موگادور التي 
صارت نقطة ارتكاز هامة ابتداء من القرن السابع قبل الميلاد. أما بالنسبة إلى المواقع 
الأحرى» فإن تلك التي تم التأريخ هما بشكل جيد حديثة ولا ترقى إلى أبعد من ناية 
القرن المذكور. وبالوقوف عند كرونولوجيا المنشآت وحسب المعطيات الأثرية ومقارنتها 
مع النصوص الأدبية المتعلقة بالمؤسسات التجارية التابعة لمدينة صور» يتبين الدور الهام 
الذي اضطلعت به التجارة الأطلسية في التوسع الفينيقي بالمغرب. ويظل الأمل معقودا 
على البحث الأثري لما قد يقدمه لئا من معطيات جديدة تمكننا من استجلاء دلالات 
ومضامين وتداعيات هذه التجارة. 
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المجتمعات المحلية بين المصادر الأدبية والأثرية 

يتبين من خلال استعراضنا للمعطيات الأدبية والأئرية أن الفينيقيين كانوا مرتبطين 
بالبحر ومنهمكين في البحث عن المواد الأولية وأنم اقتصروا على السواحل ولم يظهروا 
أي نية في التوغل بالدواحل. فإذا ما صدقنا ما حاء في أسطورة التأسيس الخاصة 
مدينة قرطاجة (بتونس) فمجرد الحصول على قطع أرضية لإقامة مساكنهم كان 
يقتضي منهم التفاوض مع الأهالي من أحل ذلك. ويظهر من خلال نموذج المنشآت 
الفينيقية بشبه المحزيرة الإيبيرية أو بساردينيا أن الفينيقيرن كانوا يفضلون الاستقرار 
بجوار الحالات التي كانت توحد بها بحتمعات أهلية على قدر كبير من التنظيم وقادرة 
على إقامة تبادل بحاري. 

أما في الإطار المغري» فإن نص الرحلة البحرية المنسوبة إلى سكولاكس يعكس صورة 
تتطابق تماما مع هذا النموذج الاستيطاني. فحسب ذات النص فقد تم إنشاء مستوطنة 
لكسوس» وهي الأقدم من نوعهاء بجوار مدينة آهلة بالسكان الليبيين ويها ميناء. وف الوقت 
الذي م تقدم فيه هذه الرحلة أي معلومة أحرى عن هذه المدينةء فإنا أفردت في المقابل وصفا 
ضافيا للإثيوبيين ””المقدسين“ الذين كانوا ينتجعون قرب ضفاف تر ””كسيون“ (هن») 
وبضواحي جزيرة كرني التي كانت توحد على بعد اني عشر يوما من الإبحار انطلاقا من 
أعمدة هرقل في تجاه الجنوب. وني حدود ما توصل إليه البحث» فقد يكون غر ”كسيون“ 
الذي يعرف عند بلينيوس الأكبر باسم كوسينوم (ن١ءء00)‏ وعند الحغراقي بطليموس 
(Ptolémée)‏ باسم کوسا (دوuه۳)»‏ هو وادي تانسيفت الذي كانت توجد بعصبه مدينة کوز 
في العصر الوسيط. 

أما حزيرة كرن» فيرحح حسب الأطروحات الحصيفة أن تكون هي أرخبيل الصويرةء 
كما سبق الذكر» حيث الاستيطان الفينيقي يعد واقعا لا نزإع فيه. ويظهر من رحلة 
سكولاكس أن سكان هذه المنطقة من الإثيوبيين كانوا يكوّنون مبمحتمعا مستقرا ومنظما. 
وهكذا فهم يتوفرون على مدينة كبيرة يتردد عليها الفينيقيون» وعارسون تربية الحيوانات 
من بينها الخيول ويصنعون الخمور من الكروم التي يغرسونا كما يوصفون بكوم فرسانا 
جحيدين يتسلحون بالرماح والأقواس التي يستعملونا في الصيد كما في القتال. أما السلطة 
السياسية هذه المجحموعة من احاربين فكانت موكولة إلى الملك. وكانت الصنائع اليدوية لديهم 
ترتكز على العاج كمادة كمالية استعملت في صناعة الأكواب وقلادات النساء وما تعلق 
بتزيرن الخيول ولوازمها. وتظهر هويتهم العرقية من خلال بعض التفاصيل التي وصلتنا عن 
هيئتهم وسحنتهم؛ فقد كانوا من أطول الناس وأوسمهم» وكانت همم لحى وشعر جميل» وكانوا 
يستعملون الوشم على سبيل الزينة. 
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فهؤلاء السكان من ذوي الأنشطة المتطورة والموارد المتنوعة هم الذين ربط معهم فينيقيو 
حزيرة كرني اتصالات وأسسوا علاقات تحاريةء إذ كانوا يقايضون المراهم والأواني الخزفية بجلود 
الحيوانات سواء منها الداجنة أو المتوحشة كالأسود والأيائل والفهود والفيلةء بالإضافة إلى 
أنياب الفيلة بل حتى الخمور التي لرا كانت هما حصوصيات تحعلها تتميز عن تلك التي كان 
يصنعها الفينيقيون. 

هنالك تباين شاسع بين هذا الوصف الواقعي والإيجابي وبين ما أوردته النصوص 
الأحرى كنص هيرودوتوس (ء40۲ه۲16» القرن الخامس قبل الميلاد) ورحلة حون 
بخصوص شعوب ليبيا الغربيةء التي تم وصفها تارة بشعوب هائمة على وجههاء وتارة 
بشعوب نافرة عن الغير وتارة أخحرى بشعوب جبلية لا يكاد يربطها رابط بباقي البشر. 
وعلى هذاء فإن الوصف المتضمن لنص الرحلة النسوبة إلى سكولاكس بكننا من 
فهم جيد لحضور الفينيقيين الذين كانوا في حاجة إلى شركاء محليين لإججاح مشروعهم 
التجاري. بيد أن البحث الأثري لم يتوصل لحد الآن إلى الكشف عن الآثار المادية 
للمجتمعات الحلية المعاصرة للتوسع الفينيقي بالمغرب» وبصفة أخحص آثار هؤلاء 
الإثيوبيين. فالبقايا الوحيدة التي يكن نسبتها بشكل افتراضي إلى هؤلاء هي تلك 
المحمثلة في النقوش الصخرية التي تم الكشف عنها بالحوض الأعلى لتانسيفت بالقرب 
من مراكش. فهذه اللوحات الفنية التي ترتبط بالسهل أكثر منه بالجبل» تضم مشاهد 
فرسان يحملون درقا دائرية وبرفقتهم حيوانات وحشية تشمل السنوريات والنعام 
والحبارى والمهاة (البقر الوحشي) والأرويات (انظر الفصل الثاني) ؛ وهي مشاهد 
تبرز لنا بالتالي» صورة جحتمع من الحاربين القناصين تذكرنا بالفرسان الإثيوبيين الذين 
تحدث عنهم سکولاکس. 

وفيما عدا هذه الشهادات الفنية» لا علم لنا بوحود أي جٍحمع سكي بالمناطق الداخلية 
يكن نسبته إلى السكان الحليين خلال الحقبة التي نحن بصددهاء ما يحد من إمكانية البحث 
قي طبيعة الثقافة المادية المحلية ومن التفاعلات والاتصالات الحضارية بين الفينيقيين والأهالي 
مثلما يحد من إمكانية دراسة طبيعة تداعيات الحضور الفينيقي بشكل عام. إن ما يعوزنا 
من مستندات لا يقتصر على الحقبة الفينيقية فحسب» بل يهم كذلك الحقبة التي تمتد من 
القرن الثالث عشر إلى القرن الثامن قبل الميلاد. وما يثير الاستغراب أن هذه الحقبة الغامضة 
والطويلة جاءت لاحقة لعصر تشهد عليه كشوفات مادية متنوعة تشمل النقوش الصخرية 
التي تحسد أسلحة من البرونز - عاكسة بذلك وحود روابط مع أوروبا -» بالإضافة إلى القبور 
التي تم الكشف عنها في منطقة طنجة لحماعات بشرية مستقرة ومعا م حجرية تشي بوحود 
انشغالات دينية. 
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المرحلة المورية الثانية : بروز بنيات جماعية حضرية وانفتاح على الثقافة 
المتوسطية (من منتصف القرن السادس إلى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد) 
السياق العام 

شهد النصف الثاني من القرن السادس قبل الميلاد حدوث تغيرات مهمة في الجزء 
الغريي من حوض البحر الأبيض المتوسط. وهكذا انارت ”الإمبراطورية البحرية“ الفينيقية 
على إثر سقوط مدينة صور في يد البابليين سنة 572 ق.م. ومعلوم أن صور» وهي الحاضرة 
الفينيقية الكبرى» كان نما دور الصدارة في مراقبة التجارة بين الشرق والغرب. وعلى إثر 
ذلك استغلت قرطاجة» التي أصبحت دولة نافذة» هذا الوضع لبسط هيمنتها على 
المنشآت الفينيقية بصقلية وساردينيا» واعتبرت نفسها وريثا شرعيا لمدينة صور فيما بخص 
مستوطنات أقصى الغرب. وانعكس ذلك بشكل ملموس في المعاهدة التي أبرست بين روما 
وقرطاحة سنة 509 ق.م» وهي المعاهدة التي حرمت على روما الإبجحار غرب أعمدة هرقل. 
فهذا السياق بالذات هو الذي اندرحت فيه رحلة حون التي قام يما في بداية القرن الخامس 
قبل الميلادء وتم التعرف على نصها من خلال ترجة إغريقية توحد ضمن خطوط عفوظ 
جخزانة هايدلبرغ (عإءطاءفاء۲4) يعود إلى القرن التاسع الميلادي. أما الأصل البو للرحلة فقد 
ظل مُشهرا» حسب ما ورد في المخطوط المذكور» في معبد بعل حون بقرطاحة. وحسب 
الرواية التي بحوزتناء فإن حتُون» وهو أحد ملوك القرطاجيين» قد يكون انطلق في رحلته من 
أعمدة هرقل بستين سفينة من ذوات الخمسين محدافا وعلى متنها ثلاثون ألفا من الرحال 
والنساء» وأبجر بعيدا فيما وراء جحزيرة كرن. وكان الهدف من هذه الحملة العظيمة» علاوة 
على استكشاف سواحل البحر الخارحي» تأسيس مدن ليبية فينيقية» أي مستوطنات 
قرطاجية في ليبيا الغربية بغية الوصول إلى الموارد الخرافية التي كان يحتكرها الصوريون فيما 
سبق. أما المستوطنات التي تم إنشاؤها فقد قامت على الساحل فيما وراء غر لكسوس 
وهي ٹومیاتریون وکارکون تیکوس (ء٥k٥‏ ۸٥kاعھ)‏ وگوت (غe۲ںGu)‏ واکرا (۸) وملیتا 
(٤٠ناM)‏ وأرمبوس (sرطاصهء4).‏ غير أن هذه المستوطنات المحدثة لم يتم بعد الحسم قي أمر 
تحدید مواقعها”. 

وبالاستناد إلى المعطيات الأثرية» يتبين» بالأحرى» أن المغرب قد عرف ابتداء 
من النصف الثاني من القرن السادس قبل الميلاد انطلاق مسلسل من التغييرات أفضى 
2 إذا كانت رحلة حون عبر السواحل المغريية قد أكدتما الإشارات التي وردت عنها في امصادر القدمةء قإن نسختها الإغريقية 
التي بين أيدينا يداخلها الكثير من الفسوض وتظل موضع كثير من الساؤلات. وقد سات نتائج الدراسات التي أنجرت 
حوطما في المزيد من الإبمام والتعتيم أكثر نما سامت في استجلاتها. لكن ما يدو مقبولا في هذه الوثيقة هي النوايا الاستيطانية 
لقرطاحة با مغرب» وإن كنا لا نتوفر لحد الآن على ما يؤكد تلك النواياء إذ تعوزنا المعطيات الأثرية. أما ما بخص المستوطنات 


المذكورة آنفاء فباستئناء ومياتريون التي كانت قائمة الذات» فلا سبيل إلى تحديد المواقع الأخحرى» اللهم إذا اعتمدنا مقارنات 
وتأويلات افتراضية نعلم أنما لا تستقيم أصلا. 
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خريطة 7 - مواطن السكن في الحقبة المورية الثانية 


۳" I) 
0 iL 


إلى إحداث منشآت سوسيو-اقتصادية جديدة» وإلى توسع ملموس لظاهرة الاستقرار 
واستغلال الأرض. فقد استمرت المنشآت الفينيقية القديمة في الوحود وعرفت تحولات 
بمعزل عن التأثير القرطاحي فيما يتعلق بالئقافة المادية التي أضحت تعكس العلائق 
الوثيقة الموحودة بين منشآت جنوب شبه الحزيرة الإيبيرية. فالروابط الاقتصادية والثقافية 
بين الضفتين الليبية والإيبيرية المنبثقة عن إرث فينيقي مشترك كانت وراء بروز جال يطلق 
عليه اليوم ”دائرة المضيق“ تمييزا له عن الحال القرطاجي الصرف في القسم الأوسط من 
البحر الأبيض المتوسط. 


فإلى جانب المستوطنات ”التفينقة“ كلكسوس وسلا (شالة الحالية) وموگادور وروش 
أدير» بدأت تظهر بالتدريج تحمعات سكنية جديدة كإمسا )۴٠4(‏ والموقعين المعروفين 
بسيدي عبد السلام (Sidi Abdeslam del Behar) É5‏ ,زۈھر دilêal (Dhar d’ Aseqfane)‏ 
بالقرب من القصر الصغير بالإضافة إلى تنگي (نعه۲» طنجة) وفواس (5هسه» بریش) وزيليل 
(افلن2 الدشر الجحديد) والموقع المعروف بعزيب السلاوي (دها؟ انع4» بمنطقة القصر الكبير) 
وتاموسيدا (44 نس« هط1» سيدي علي بن أحمد) وبناصا (٥«ه8»‏ سيدي علي بوحنون) وريغا 
(6¡1۸/طRi»‏ گیلدا بالقرب من سيدي سليمان). وكانت كل هذه المراكز موحودة إما على 
السواحل أو بالدواحل على ضفاف الأخار القابلة للملاحة كوادي مارتيل ووادي اللوكوس 
ووادي سبو. وكانت تضم» على الرغم من حصوصيات قد تيز البعض منهاء بجموعات بشرية 
تتقاسم نفس الثقافة التي يغلب عليها العنصر البون» وترتبط أا ارتباط بايحال الحضري الذي 
كان قائما بالبحر الأبيض المتوسط. 
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الإنتاج والمبادلات التجارية 

أدى الاستقرار الذي امتد إلى المناطق الداخلية إلى ظهور جماعات تتعاطى الزراعة 
حصوصا في وادي مارتيل ومنطقة طنجة ووادي اللوكوس وسهل الغرب. لكن التوزيع الحغرافي 
للتجمعات السكنية يشير إلى أنغا ظلت مرتبطة بالساحل وأن أبعدها عنه كانت على مسافة 
لا تتجاوز ما يربو على الخمسين كيلومترا. أما فيما يخص السهول الأطلنتية الواقعة جحنوب 
سلا والمناطق المحبليةء فلا نملك لحد الآن أي موشر حول نمط العيش الذي كان سائدا بجا. 
فالأجحاث الموحهة والحددة المدف التي أنجزت داحل منطقة الريف على بعد نحو ستين كيلومترا 
من الساحل لم تسفر عن أي أثر لبنية سكنية بينما تشهد المباني ابحنائزية التي يعود بعضها 
إلى الفترة التي تحمنا على أن المنطقة كانت آهلة بالسكان. 

أا في الشمال الغري من المغرب» حيث يبدو أن المنشآت الفينيقية القديمة قد كان ها 
دور قي بروز ظاهرة الاستقرار المرتبطة بالتمدين والتحضر» فمن الحتمل أن تكون الفلاحة قد 
تطورت بمذه المنطقة بفضل استعمال أدوات جحديدة مصنوعة من الحديد الذي لا يستبعد 
أن يكون قد عرف في تلك الفترة انتشارا واسعا. لكن لا سبيل إلى الحزم في موضوع طبيعة 
امزروعات ولا المكانة المحصصة لغراسة الأشحار. وفيما يتعلق بتربية امواشي» فتشهد العظام 
التي عثر عليها في عدد من المواقع على وجود الأغنام والماعز والأبقار والختزير. ورما شكل 
القنص وحصوصا قنص الخنزير البري والأيل مصدرا غذائيا مكملا. وقد ارتبط ظهور بعض 
الصناعات باستغلال الموارد السمكية في المراكز الساحلية» لا سيما بلكسوس وقواس. ول 
تكن منتجات هذه الصناعة موجحهة للسوق الحلية فقط» بل عرفت طريقها إلى التصدير بدليل 
العثور على أنفورات عخصصة لمذا الغرض ببلاد الإغريق في القسم الشرقي للبحر الأبيض 
المتوسط. 

واستجابة للحاجيات اليومية والصناعية» عرف الإنتاج الخزفي تطورا ملحوظا بغضل 
إدخال المخرطة. وهكذا ظهرت مركبات صناعية في واس وبناصا وتاموسيدا ولرما في لكسوس 
كذلك. فبالإضافة إلى أوعية التعليب المخصصة لنقل 
مواد السمكية التي كانت تصنع بالمراكز الساحلية بصفة 
أحص»› هنالك وان ذات وظائف متعددة مل بعضها 
زحارف طليت بالصباغ. وتشير هذه المصنوعات الخزفية 
إلى وحود تأثيرات فينيقية وعلائق مع المراكز البونية التي 
تقع بشبه ابحزيرة الإيبيرية. 

فإبان هذه الحقبة أقيمت مبادلات جارية مهمة 
مع بلدان البحر الأبيض المتوسط» واستورد خلالما 


6. إتاء من موقع قواس 
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المغرب آنية المائدة الأتيكية ذات البرنيق الأسود من بلاد الإغريق» إذ عثر على بقايا منها 
في كل من سلا وبناصا ولكسوس وقواس وزيليل ومنطقة طنجة؛ كما استورد أواني وموائد 
برونزية حصصت للمآدب والولائم عثر عليها بلكسوس. وقد تم الكشف كذلك في مدافن 
رقادة اجاورة للكسوس على مصنوعات فريدة من البرونز مستوردة من قبرص وأوان من عجين 
الزحاج المتعدد الألوان وحلي استجلبت من مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط 
أو الحوض الأوسط منه. ويبدو أن ميناء لكسوس كان له دور الصدارة في هذه المبادلات 
التحارية مع الخارج. 


المدافن والطقوس الجنائرية 

نما نجم عن تكون بنيات جماعية حضرية وبروزها أن ظهرت فضاءات جنائزية في 
شكل مدافن كانت توجد في أغلب الأحيان قرب المساكن وتحتوي على عدة قبور لا 
يكاد بختلف شكلها العام. وكانت هذه القبور على هيغة حفر مستطيلة مقطوعة قي الكتلة 
الصخريةء كما هي الحال بمضبة مرشان بطنجة» أو هي محرد حفر عند حواف التلال. 
وبقطع النظر عن طبوغرافية الأرض التي توحد فوقها المقبرة فإن القبور كانت توحه قي 
أغلب الأحوال حسب مور شرق-غرب في توافق مع حركة الشمس. وعكن تفسر الإقدام 
على هذا الفعل» أي التوجيه المتعمد للقبور» بمعتقدات دينية وأحروية مرتبطة بهذا النحم 
الذي كان موضع تقديس منذ عصر البرونز. ولحماية الجثامين» استعملت صفائح حجرية 
لتشكل حنبات القبر وسقفه. على أن هنالك بعض القبور التي بنيت بكسّر الحجارة 
واستخدم فيها التراب كلحام» وتي بعض الحالات الخاصة بنيت بكتل حجرية مقطوعة 
بعناية ومرصوصة بعضها فوق بعض بإتقان. وقد تكون العناية التي تولى للقبر مؤشرا على 
تراتبية احتماعية معينة. وهكذا فإذا كانت بعض القبور لم يستغرق إعدادها سوى نصف 
يوم من العمل» فإن هناك قبورا أحرى قد تطلبت ما يناهز عشرة أيام لاقتلاع وقطع ونقل 
وتوضيب وتعشيق الكتل الحجرية. 

كانت الجحشث تدفن في وضع القرفصاء على حانبها وأحيانا في وضع الجنين» مع 
حعل اليدين في أغلب الأحيان قرب الرأس. والراحح أن الجثمان كان يترك في المواء 
الطلق لتسهيل عملية التحلل قبل الدفن؛ كما قد تتعرض الجحثامين كذلك لطقس الحرق 
غير التام. أما ممارسة طقس الحرق التام أو ما يعرف بالترميد فكان نادر الوقوع» إذ م 
يتم الوقوف عليه إلا في حالتين بمدافن رقادة بناحية لكسوس. وقد نعثر على ما يعرف 
بالكينوطافات (ء٠امة۲٥١٤»)»‏ وهي قبور فارغة خصصة لأفراد احتفوا أو لقوا حتفهم بعيدا 
عن مساكنهم. وكان يوضع داحل القبر تذكار للشخص المفقود عادة ما يكون عبارة عن 
أداة للزينة» كما يشهد على ذلك الخاتم الفضي ذو الرموز الميروغليفية الذي تم الكشف 
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عنه في مقبرة عزيب السلاوي. ونظرا للمعتقدات التطيرية المرتبطة بالأموات» كانت القبور 
غالبا ما تملا بتراب مدكوك قبل أن توضع فوقها صفائح حجرية لتسقيفها. 

م تكن القبور تحمل أي علامة خارحية» بيد أنه تمت ملاحظة طقس فريد من نوعه 
لحد الآن في الشمال الإفريقي وسائر منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط وذلك بمدافن رقادة؛ 
ويتعلق الأمر بتثبيت أنفورة خارج القبر من جهة الرأس»› تظل بارزة على السطح»› وتنملا بسائل 
ماء غالبا ما يكون للماءء لتمكين الميت من إرواء عطشه. 

وكان المتاع الحنائزي الذي يودع داحل القبر بانب الأموات يتوقف على وضعهم 
الاجتماعي والاقتصادي» وكذلك على طبيعة الموارد الاقتصادية لکل مدينة أو تحمع سکني. 
وبمذا فهو يشكل مؤشرا مهما على التراتبية الاجتماعية داخل المقبرة الواحدة» وعنصرا مفيدا 
في تقييم الوضعية التجارية والثقافية لمختلف المدن. وهكذا فإذا كانت مدافن طنجة مثلا 
ومنها مقابر جُبيلة وعين الدالية الكبيرة تضم قبورا متجانسة لا يعكس المتاع ابحنائزي بجا أي 
انفتاح تجاري ت فإننا نحد في المقابل بمدافن رقادة - التي يحتمل أن تكون ساكنة لكسوس 
قد استعملتها - جحموعة من القبور التي تتميز بتاع غني جدا قد يتسم بطابع فريد على 
مستوى منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط. ومن بين القطع المهمة ند أواني فضية وبرونزية 
مستوردة من قبرص أو من بلاد الإغريق» وقوارير عطر من عجين الزحاج الملون مصنوعة 
في حزيرة رودس )۸٥۵(‏ وني مناطق أخحرى من شرق البحر الأبيض المتوسط. أما عناصر 
الزينة من ذهب وفضة وبرونز فتنتمي إلى مجموعة الحلي الفينيقية-البونية التي كانت شائعة 
في ذلك العهدء ومن ذلك أحتام ذات فص على شكل جُغل. ومعلوم أن الحمل» باعتبان 
صورة مستعارة من الأيقونوغرافيا الدينية المصريةء 
يرمز إلى الحياة والبعث. وتشير هذه العناصر» 
فضلا عن قيمتها الدينية والحضاريةء إلى وحود 
نخبة احتماعية بمدينة لكسوس استفادت بشكل 
واسع من التجارة مع الخارج» من حهة؛ وإلى 
أهية وحيوية ميناء لكسوس تي الحقبة التي نحن 
7. قلادة من رقادة (ضاحية لكسوس) بصددهاء من جهة ثانية. 


المرحلة المورية الثالغة : المملكة المورية (من القرن الثالث إلى 33 ق.م) 


جذور وتطور المملكة المورية 
4 
تظل جذور ومسلسلل تشكل المملكة المورية ججهولة بسبب صمت النصوص الإغريقية 
واللاتينية التي تعتبر المصدر الوحيد الذي نستقي منه ما نعرفه عنها. ذلك أن هذه المضادر 
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م تتم بالتطورات السياسية لموريطانيا سوى بشكل عرضي وقي عهد متأحر» أي ابتداء 
من الحروب البونية التي اندلعت بين قرطاحة وروما. أما قبل هذا التاريخ» فإن النصوص 
التي وصلتناء وأغلبها رحلات بجحريةء تفيد بمعلومات حول الحغرافيا الساحلية لكنها تجهل 
كل شيء عن المناطق الداخلية» ولا تكتسي بسبب ذلك إلا أهمية ضئيلة بالنسبة لدراسة 
المجحتمعات الحلية. 

ينعت المغرب قي هذه الكتابات باسم حامع شامل هو ”ليبيا“ وهو نفس الاسم الذي 
کان يطلق أيضا على الشمال الإفريقي برمته من امحيط الأطلسي إلى الحدود المصرية. أما 
معلوماتنا عن سكان البلاد» أي الليبيين» في هذه الكتابات فمقتضبة وغير دقيقة. فقد أشار 
هيرودوتوس إلى بجحموعتين بشريتين إحداها غير معروفة مستقرة قرب الساحل الأطلنتي كانت 
لا تزال تمارس التجارة الصامتة مع القرطاجيين وأحرى تسكن جبال الأطلس» ويتعلق الأمر 
بالأطلسيرن الذين قيل فيهم : « لا يأكلون الكائنات الحية ولا يراودهم حلم »”. 

وتتحدث رحلة حثون عن اللكسيين» وهم قوم من الرحل الذين كانوا ينتتجعون على 
ضفاف غر لكسوس الذي وطنه البعض في جنوب المغرب» وعن الإثيوبيين الذين لا 
يستأنسون بأحد ويقطنون « بلدا يعج بالوحوش الضارية» وتعزله جبال شاتخة »“؛ وأخحيراء 
هنالك أهل الكنن ف الحبال من ساكني الكهوف والمغارات « الذين هم في الركض أسرع 
من القرس الطليق ». 

وتعتبر الرحلة المنسوبة إلى سكولاكس المصدر الوحيد الذي يعترف بوحود تنظيم 
احتماعي وسياسي لدى سكان ليبياء ويتعلق الأمر بإشارتما إلى الحموعة البشرية المعروفة 
باسم الإثيوبيين الذين لا بد وأن كان هم ملك. وهذه أقدم إشارة وصلتنا عن الساطة الملكية 
التي ميزت التنظيم السياسي لشعب حخددت مواطنه في جنوب المغرب كما هي الحال بالنسبة 
للمجموعات البشرية الأحرى كالأطلسيين وساکني الكهوف» المذكورين آنفا, 

أما فيما بخص المغرب الشمالي» حيث أكدت نتائج البحث الأثري وجحود تطور حضري 
مهم فإن معلوماتنا حول السكان الأصلاء خلال نفس الحقبة تقتصر على روايات أسطورية» 
تشير إحداها إلى أن ملك ليبيا أنطيوس (١٤٠م4)‏ قد يكون هو الذي بنى مدينة تنگي. 
وحسب أسطورة أخرى تنسب إلى سكان هذه المدينة أنفسهم فإن الذي سمى مدينتهم 
هو املك الأسطوري #- (×aطمه5)‏ تخلیدا لذکری امه تنگه .(Tingé)‏ وحسب نفس 
الرواية فإن سفكس هو ابن البطل الإغريقي هرقل الذي تصارع مع الملك الأسطوري أنطيوس 
وتزوج من امرأته تنگه بعد وفاته. وتحيل أسطورة التأسيس هذه على سياق مرتبط بالتوسع 
3 ii¡ۈر‏ : Hérodote, Histoire, IV, CLXXXIV‏ 


4 انظر : نفس المصدر» IV, CXCI‏ 
5 اتظر : نفس المصدر؛ 1!1 C1)‏ ,1۷ 
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الفينيقي با مغرب» غير أننا لا ندري إن كان سفكس» الذي يذكرنا امه باسم الملك المسيسولي 
سوفكس (سوفق ×د#ر؟)» شخصية تاريخية ملت ذكرها المصادر الأدبية» كما لا ندري إن 
كانت له علاقة ما بالسلالة المورية. 

وتحدر الإشارة إلى أن اسم موريطانيا المشتق من اسم الشعب الذي كان يعمر البلادء 
أي الموريين» لا يرد إلا في المصادر المتأحرة وأنه يطلق على منطقة جغرافية وسياسية موحدة 
تحد غربا بالبحر الخارحي الذي هو الحيط الأطلسي وشالا بالبحر الداحلي الذي هو البحر 
الأبيض المتوسط وشرقا بنهر مولوكا (ة1ءدان) الذي هو تر ملوية الحالي. أما حدودها 
الجنوبية التي م عرف قط بشكل واضح» فهي مرتبطة بتطور المعارف الحغرافية لدى المؤلفين 
الإغريق واللاتين. وبوحه عام» تتفق الدراسات على أن جبال الأطلس كانت تمثل الحد 
الحنوبي لموريطانيا وإن كان توطين هذه الحبال بالاعتماد على معلومات القدامى يعد معضلة 
في حد داته. 

عرف الموريون الذين ينسب إليهم تأسيس المملكة المورية عند الإغريق باسم المورنسيين 
Laf +(Maurensii)‏ تسمية الموريين (iءNau‏ / reسةM)‏ التي تداولتها الكتابات اللاتينية فقد 
تكون من أصل حلي حسب ما يبدو. وعلى كل» فقد كان الموريون يسكنون الجزء الشمالي 
من المغرب الحالي» في ابحاه الساحل المتوسطي» ويقطنون» على حد قول سترابون» السلسلة 
الحبلية التي تخترق موريطانيا انطلاقا من رأس كطيس (۲ة٥»‏ رأس سبارطيل حاليا). أما 
الجبال التي تخترق المناطق الداحلية في اتحاه الجنوب - والإشارة هنا لسلسلة حبال الأطلس 
على ما يبدو» وهي موازية لسابقتها بالشمال -» فقد كان يشغلها شعب ليي آخحر هم 
الگيتوليون (ءا»٤6)‏ الذين كانوا ينتشرون كذلك على طول الواجهة الأطلنتية الواقعة حنوب 
سلا. وخارج حدود موريطانيا صوب الحنوب ويمحاذاة الصحراء» كانت تعيش شعوب 
منها ما يحمل أماء الأنغار كالدراثيين (ء٤ط٤ةءة0»‏ نسبة إلى درت 4ء0) والمسائيين 
›Masathes)‏ نسبة إلى مسث طاهءة)» لكن أهها وأكثرها ذكرا في النصوص هي تلك 
التي تتطابق نعوت المنتمين إليها مع من موا الإثيوبيين الغربيين الذين نحدهم خلال القرون 
الثلاثة الأحيرة قبل الميلاد يشغلون المناطق الجنوبية بعد أن لحأوا إليها مضطرين رما تحت 
ضغط الموريين أو الگیتوليين. 

کان الموریون شأغم في ذلك شأن الشعوب الأخحری ینعتون ب ”” گنتس“ (۸مع)» 
وهي الصيغة اللاتينية لكلمة ””شعوب“ لكنها تعني فيما تعنيه ”محموعة من الأشخاص 
التحدرين من حد مشترك “ وقد تعني ””شعب و ”قوم“ و قبيلة. وفي غياب معلومات 
مضبوطة» لا ندري إن كان الموريون قد شكلوا كنفدرالية قبلية أو قبيلة قوية فرضت نفسها 
على باقي القبائل» أو آم بكل بساطة جرد أسرة حضرية كبيرة تمكنت من الحصول على 
نفوذ كاف لتأسيس سلالة حاكمة. وإذا ما صح قول بلينيوس الأكبر» فقد شكل الموريون 
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شعبا قوياء ثم أبيد بفعل الحروب في القرن الأول للميلاد حتى اقتصر على بعض العائلات. 
وي القرن الثاني للميلاد نحد الموريين منحصرين قي الحزء الشرقي من موريطانيا حسب ما أورده 
بطليموس ويعرفون باسم المورنسيين. 

وإذا كانت جل النصوص قد اكتفت بإبراز أهمية الموريين وجالمم الحغراني» فإن بعض 
امؤلفين - وهم قلة - ومن ضمنهم سترابون على الخصوص» قد كشفوا لنا عن بعض الملامح 
الإنوغرافية الخاصة بالموريين. فهم في معظمهم من الرحل» وكانوا يضفرون شعرهم ولحاهم 
ويتحلون بالحلي ويحملون الخناجر ؛ وكان الحارب الموري يستعمل درقة جحلدية دائرية ورحا 
ذات رأس من حديد عريضة وقصيرة ودرعا من جلد الحيوانات» ويتخذ كلباس له أردية حرقتها 
عريضة ولا يتزنر بجحزام. 

وإذا كانت بعض هذه الملامح الإئنوغرافية قد تأكد وحودها من خلال الأيقونوغرافيا 
(النقود والنقوش الصخرية)» فإننا لا ندري إلى أي مدى كان نط العيش القائم على الترحالء 
الذي يلصق بالموريين ويوصف أحيانا بألفاظ تحقيرية» متناسبا مع الواقع. لكن ما نعلمه 
انطلاقا من حصيلة البحث الأثري الحالي هو أن البجال الذي خحضع للتمدين والمتأثر بالحضارة 
امتوسطيةء لم يكن ليتجاوز باطحنوب الخط الافتراضي الرابط بين سلا ووليلي» وهو الجال نفسه 
الذي سيحمل اسم موريطانيا الطنجية في العهد الروماني. أما حارج هذا ابجالء فليس لنا من 
آثار مادية إلا بعض المعا م الجحنائزية هي عبارة عن رحام» في حين تظل المراكز السكنية ججهولة 
لدينا. ترى هل تطابق هذه الرقعة الحغرافية ا لجال الفعلي الذي قد تكون المملكة المورية قد 
ظهرت به ؟ على كل» فإن النصوص الإغريقية واللاتينية قد أشارت إلى الصعوبة التي واحهها 
اللوك الموريون في إحضاع شعوب الگيتوليين من الرحل وأنصاف الرحل الذين كانوا يقطنون 
خارج اجال الحضري» كما سبق أن رأينا. 

وإذا كان بالإمكان أن نلم إلى حد ما بالرقعة الجغرافية التي قامت عليها المملكة الموريةء 
فإن مسألة التأريخ ها والإلمام بالشروط الحيطة بتشكيلها م يتم الحسم فيها بعد. فباستثناء 
ملك بحهول الاسم» يحتمل أن يكون حكم قي تاية القرن الرابع حسب يوستنوس (مناد[)» 
وهو من الناقلين المتأحرينء فإن أول ملك حكم المملكة المورية هو باگا (ةع8). إذ لي سنة 
4 ق.م» وحسب ما أورده تیتوس ليفيوس (ودiن1‏ «د»٣)»‏ يحتمل أن هذا الملك وضع 
رهن إشارة مَسنسا (دوونماءوة. مَسنسن) العائد من إسبانيا حيث كان يحارب إلى حانب 
القرطاجيين» أربعة آلاف فارس لرافقته إلى حدود نمملكته المسولية (عارءعةس). هذا كل ما 
نعرفه عن هذا الملك الموري؛ وينبغي التشديد هنا على أن ثلاث مالك كانت تتقاسم حكم 
شمال إفريقيا في عهده وهي المملكة المورية والمملكة المسيسولية (عارععة) الجاورة هذه 
الأخحيرة من جهة الشرق والمملكة المسولية في الشرق على الحدود القرطاجية. ويبدو أن هذه 
الممالك الثلاث قد ناصرت قرطاجحة ضد روما في بداية الحرب البونية الثانية. وبالعودة إلى 
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موريطانيا» فإن اكتشاف جموعتين نقديتين قرطاجيتين تعودان إلى القرن الثالث قبل الميلاد 
في ميناءين مهمين ها ميناء روش ادير وميناء تنگي قد تم رېطه بعبور فلول ابجيش القرطاجي 
إلى إسبانيا؛ ومعلوم أن استعمال الميناءين المذكورين أمر م يكن متاحا من دون موافقة 
ملك موريطانيا. إلا أن خريطة التحالفات بإفريقيا الشمالية م تلبث أن تأثرت بشكل كبير 
عقب ازام قرطاحة بإسبانيا. وهكذا قام سوفكس» ملك مسيسوليا بضم الأراضي المسولية 
والتحالف مع قرطاحة؛ ومن أحل استرحاع مملكته» أقام مَسنسا تحالفا مع روما. أما املك 
باگا الذي وعى الخطر الذي يثله الرومان بعد أن باتوا يسيطرون على أرض إسبانيا قبالة 
ملكته» فقد قرر التحالف مع هؤلاء ومع مسنسا. وي قرار باگا هذا ما یعکس فطته وبعد 
نظره السياسي» ولم يكن كما يدعي بعض المؤرخين المعاصرين» نتيجة ميل الملوك الموريين 
بشكل عام ودائم إلى نمج سياسة موالية لروما. 

وقي نماية القرن الثاني قبل الميلادء أي بعد فترة تحاوزت نمانين سنة م تحدثنا عنها 
المصادر القديعةء نحد بوكوس الأكير (81-118 أو 80 ق.م) ملكا على موريطانياء في وقت 
کان عله الأ له رال مط يردها لر اة وح شرا هر رلوك ادى لها 
عن المملكة النوميدية التي كان يحكمها مکبسًا «Micipsa)‏ مکوسّن) وهو ابن مَسنسًا. 
ويرحع الفضل في بعض المعلومات التي نتوفر عليها حول موريطانيا وملكها بوكوس إلى 
الكتاب الذي خحصصه سالوست (۲ءدںالد؟) لحرب يوغرطة (aط»‌ںعد[»‏ یوگورتن) التي 
اضطلع فيها بوكوس بدور حاسم. وقد تحولت هذه الحرب المشهورة (105-111 ق.م) 
التي اندلعت قي البداية بين يوغرطة وابني عمه همبسال (لدءمإء١)‏ وأذربعل (لaطAdher(‏ 
بسبب الصراع حول عرش نوميدياء إلى مواحهة بين يوغرطة والرومان. وكان بوكوس الذي 
سعى في البداية إلى التحالف مع الرومان دون حدوى» قد ظفر بذلك التحالف في 
النهاية تحت تأثير مستشاريه بعد أن صاهره يوغرطة قي بنته. وبعد التطورات التي عرفتها 
هذه الحرب» وهي حرب مت بالأساس تاريخ نوميدياء قرر الملك بوكوس تسليم يوغرطة 
إلى الرومان على إثر مفاوضات متعددة. وقد اعتبر بعض المؤرحين المعاصرين هذا الفعل 
الذي وضعت موجبه الحرب أوزارها بمثابة غدر. ومهما يكن» فإن بوكوس أصبح ”صديقا 
وحليفا“ للرومان وتسلم كمكافأة على ذلك ثلث نوميدياء بحيث أصبحت معه الحدود 
الجديدة لموريطانيا - التي يصعب توطينها بدقة - توحد بين وادي شلف ووادي الكبير 
بالجزائر الحالية. 

وتظل الظروف التي أحاطت بوفاة بوكوس بجحهولة كما لا نعرف تاريخ وفاته بنوع من 
التدقيق. وقد خلفه على العرش مستنسوسوس (عددهءءمة۲ءة) المعروف كذلك باعي 
سوسوس (وءه؟) ومشتنسا (4٤2۸»ائةM)‏ الذي يحتمل أنه حكم موريطانيا من وفاة 
بوكوس إلى حدود سنة 49 ق.م ويظهر امه منقوشا بالحرف البوني الجديد على النقود 
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البرونزية وباللاتينية على الرصاصات المقلاعية التي عثر عليها بوليلي. وهو أبو بوكوس 
الأصغر (11 1ء٥8‏ ) حسب ما ورد في النقود التي ضربت باسم هذا الأخير. بيد أننا لا 
ندري طبيعة أواصر القرابة التي تربط بوكوس الأ كبر بمستنسوسوس» حصوصا وأن الكتابات 
التاربخية م تشر إلا لابنين لبوكوس ها : ولكس («داه۷) الذي شارك معه ي حرب يوغرطة 
وبوگود (4عه8) الذي ورد ذكره حوالي 81 أو 80 ق.م. ولسنا ندري من جهة أخرى 
متی وکیف اعتلی مستنسوسوس العرش. ویبدو أن موریطانیا قد عرفت بعد وفاة بوکوس 
الأكبر اضطرابات ذات صلة بالصراع حول وراثة العرش؛ وتشير المصادر إلى أن ملكا 
يدعى أسكاليس (دالتء4) بن يفتس (عه۲امه])» وهو أحد المطالبين بالعرش» قد التجأً 
إلى تنگي في سنة 81 بعد ثورة رعاياه بمساندة سرتريوس (عءه»ء؟) أحد القادة الرومان. 
وواضح أنه ما کان هذه الأحداث أن تحصل لو کان کل من بوکوس ومستنسوسوس على 
سدة الحكم. 

وبعد وفاة مستنسوسوس» تم تقسيم موريطانيا إلى نملكتين يفصل بينهما خر مولوكا. 
وهكذا آلت موريطانيا الشرقية إلى بوكوس الأصغر (33-49 ق.م) وموريطانيا الغربية الى 
بوگود (38-49 ق.م). لكن هذه الوضعية م تدم طويلا؛ فالملكان الموريان م يبقيا بمنأى عن 
الحرب الأهلية التي نشبت بروما غداة وفاة القيصر سنة 44 ق.م. وهكذا لم تلبث احتياراتهما 
السياسية أن تعارضت؛ إذ انحاز بوكوس الأصغر إلى أكتافيوس (ع۲4۷ء0/عدا«ه»ء0) الذي 
سوف يؤسس فيما بعد الإمبراطورية الرومانية» وانضم بوگود إلى صف مارکوس انطونیوس 
Ani us(‏ uءMar).‏ وعندما التحق بوگود بانطونیوس في الشرق في سنة 38 ق.م» ثار عليه 
سكان مدينة تنگي وجحازاهم أكتافيوس على صنيعهم ذاك بمنحهم المواطنة الرومانية» ولم يتردد 
حليفه بوكوس الأصغر في ضم موريطانيا الغربية. ولا بد أن يكون تدخله قد لاقى مقاومة 
شديدة من قبل بعض الموريين الغربيين بدليل آثار الهدم والحرائق التي تم الكشف عنها قي 
بعض للمدن کتامودا وتاموسیدا. وهکذا تم توحيد موريطانيا من حديد ابتداء من سنة 38 
ق. م ليمتد ماما من الحيط الأطلسي إلى خر أمبساًگا (چهءم 4 وادي الکبیر بشرق الحزائر 
حاليا)» ثم صارت ملكا لروما قي سنة 33 ق.م على إثر وفاة بوكوس الأصغر الذي لم يترك 
وريثا للعرش. 

ولئن كانت المعطيات الأدبية تسمح لنا بتتبع الاّتجاه العام الذي شهدته المملكة المورية 
من كاية القرن الثاني قبل الميلاد» فإننا لا غلك في المقابل إلا معلومات قليلة حول تنظيماعا 
السياسية والإدارية. وتخبرنا نفس المصادر أن الملك كان يحتكر كل السلطات» ويقود الحملات 
العسكرية بصفته قائدا للجيش كما قد يعهد ما لأحد أقربائه. وكان أبناؤه يحتلون المكانة 
الأولى بعده في هرم السلطة ويضطلعون بالمسؤوليات العسكرية وبالمهام الدبلوماسية كما 
هي الحال بالنسبة إلى ولكس بن بوكوس الأكبر. وكان املك محاطا بمساعدين أطلق عليهم 
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سالوت اسم الأصدقاء أو المؤتمنين على الأسرار» ويتعلق الأمر بالمستشارين الذين كان الملك 
يرحع إليهم في اتخاذ القرارات المهمة» على ما يبدو. لكننا لا نعرف ما إذا كان مجلس الشورى 
هذا المكون من الأصدقاء» وهو الذي كان له نوع من التأثير في القرارات التي يتخذها الملك» 
معترفا به كمؤسسة سياسية أم لا. وقد كان الملك يختار سفراءه ومثليه لدى السلطات 
الخارحية من بين هؤلاء الأصدقاء المقربين. أما نظام الحكم المعتمد قي المملكة المورية فكان 
يقوم على الوراثة مع أحقية كل أبناء الملك في اعتلاء العرش. 

أما على مستوى الإدارة الإقليمية» فإننا لا نعلم أي شيء عن طبيعة البنيات الإدارية التي 
كانت تنولى جمع الضرائب وتفرض الاعتراف بسلطة الملك على جحموع التراب الموري. وتفيد 
النقائش البونية» وحصوصا تلك التي عثر عليها بوليلي وبرأس جنيت («نز٥‏ pة٣)‏ بابحزائر» 
بأن المدن المورية كانت تتوفر على مؤسستين حاصتين بتدبير شؤوغا اللحماعية. فهنالك من 
جحهة» جمعية الشعب أو بجلس الشيوخ الحلي (لهءه! )»‰١٠۲‏ المكون من أعيان المدينة حسب ما 
يبدو؛ وهنالك» من حهة أخرى» الشوفطيم )5u#:٠١(‏ - ومفرده شوفيط - وهم القضاة العلاة 
الذين يحتمل أنه كان يتم احتيارهم من بين أعضاء جمعية الشعب» وكانوا عارسون مهامهم لفترة 
محددة. وقد كان هؤلاء الأعيان - سواء كانوا من الشوفطيم أو من أعضاء جمعية الشعب - 
يجسدون السلطة الحلية ولرما اضطلعوا بدور مثلي الملك لدى رعاياه» ولا بد أن سلطتهم كانت 
تمتد لتشمل مجموع البجال الحيوي للمدينة» ي المدينة وكورتا (4١#0ء).‏ 


خريطة 8 - مواطن السكن في الحقبة المورية الثالثة 


تاريخ المغرب : تحيين ونركيب 


المظاهر الاقتصادية والعمرانية والثقافية 


« الاقتصاد 

يستفاد من الكشوفات الأنرية أن التيار التحاري الذي ظل يربط لقرون عديدة شرق 
البحر الأبيض المتوسط بغربه قد توقف في القرن الثالث قبل الميلاد. وقد بحلى هذا الانقطاع 
بالنسبة لموريطانيا في توقف المبادلات التجارية مع شرق حوض البحر الأبيض المتوسط» أي 
بلاد الإغريق وقبرص» وكذلك في غياب الواردات من الحوض الأوسط للبحر الأبيض المتوسط 
ومن إيطاليا. وعكن تفسير هذا التغير قي محاور الشبكة التجارية بالنتائج المترتبة على تداعيات 
الحربون البونيتين اللتين نشبتا بين الرومان والقرطاجيين. 

وعلى عكس الاعتقاد السائد» م تضطر موريطانيا نتيجة ذلك إلى العيش في إطار 
اكتفاء ذاتي ولا إلى الانطواء التام على نفسهاء بل حافظت على علاقاعًا التجارية - ورعا 
عملت على تطويرها - مع المستوطنات ”المتبونقة“ بجنوب شبه الحزيرة الإيبيرية التي شكلت 
معها منذ القدم شريكا اقتصاديا متميزا. ويحتمل أن تكون موريطانيا قد استمرت في 
تصديرها لواد كمالية تقليدية كالعاج وجلود الحيوانات وقيض بيض النعام والعفص نحو هذه 
المدن. هذا» فضلا عن التطور الكبير الذي شهدته الصناعات المرتبطة بالمواد البحرية قي 
عدد من المدن الساحلية کتنگي ولکسوس وتاموسيدا. ويظهر ان جزءا مهما من منتجات 
هذه الصناعات كان موجها نحو السوق الحلية بدليل العثور في المدن كما في البوادي على 
كسر أنفورات خاصة بنقل السمك المملح. وتدل هذه الجرار المصنوعة محليا على تزايد عدد 
المركبات الصناعية المخحصصة لصنع الخزف. كما أن توقف استيراد أواني المائدة الإغريقية 
قد دفع بأصحاب الورشات الخزفية إلى إنتاج أوان على الطراز الإغريقي لسد حاحيات 
الطلب الحلي. 

ومع نماية القرن الثالث وبداية القرن الثاني قبل الميلادء انفتحت موريطانيا من جديد 
على السوق المتوسطية. وارتبط هذا الانفتاح بانتهاء الحرب البونية الثانية لفائدة الرومان الذين 
باتوا بحكمون سيطرتمم على إسبانياء وكان لمم دور الصدارة في الشبكات التجارية للحوض 
الغربي للبحر الأبيض المتوسط. والنتيجة أن أصبحت موريطانيا تستورد آنية المائدة الرومانية 
ذات البرنيق الأسود المصنوعة في ورشات كامبانيا (#نمةمصه۳)ء بالإضافة إلى الخمور التي 
يتم إنتاحها في عدد من المناطق الإيطالية. كما عرفت السوق المورية كذلك ورود منتجات 
مصنوعة في قرطاجة أو قي المراكز التابعة لما مثلما هي الحال بالنسبة للخمور. ومن المحتمل 
جدا أن يكون التجار الرومان قد قاموا بدور الوسيط في هذه التحارة. 

وبعد تدمير قرطاحة سنة 146 ق.م» أصبحت روما هي القوة السياسية والعسكرية 
الوحيدة بحوض البحر الأبيض المتوسط نما مكنها من السيطرة على الطرق البحرية» وفتح 


105 


الفصل الثالك المغرب والعا مم التوسطي قبل الإسلام 


ابجال أمام التجار الإيطاليين لولوج كل موانئ الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط ما في 
ذلك موانوع موریطانیا. 

وابتداء من تماية القرن الثاني وحلال القرن الأول قبل الميلاد تم إغراق السوق المورية 
بلمنتجات الرومانية. وعرفت تحارة ا خمور والخزف ذي البرنيق الأسود المصنوع في كمبانيا على 
وجه الخصوص انتشارا واسعا حتى في الأوساط القروية بالأراضي الداخلية لموريطانيا. وما كان 
لمذه الوضعية إلا لتؤدي إلى ”رومنة مادية“ مبكرة. وتفيدنا مختلف الشهادات المستمدة من 
القطع النقدية بوحود علاقات جحارية مع مدن شبه الحزيرة الإيبيرية من مثل مالاكا (عدلة۸» 
مالقة الحالية) وكارطيا (هاء۲ءة٤»‏ ابحزيرة النضراء) وسکسي (Almuécar/ ikl «Sexi)‏ 
وگادس. 

فإلى جانب استغلال الثروات الحيوانية والغابوية التي شكلت على الدوام مصدر ربح 
بالنسبة للموريين» فإن الصناعة السمكية ۾ تفقد أهيتها إلى حدود القرن الأول قبل الميلاد. 
ويفترض أن تكون مدينة لكسوس أهم مركز منتج للسمك» إذ تحمل بعض مسكركاتما رسم 
سمكة يحتمل أن تكون من نوع التونة. 

وسيشهد القطاع الزراعي تطورا ملحوظا بسبب توسع نطاق الاستقرار بالجالات التابعة 
للمدن» إذ بدأت سنابل القمح وعناقيد العنب - على افتراض أنا علامات ترمز إلى أنشطة 
اقتصادية - تظهر بكثرة على نقود بعض المدن کتامودا وتنگي ولکسوس وسلا. كما أثبتت 
دراسة البقايا الحيوانية التي أحريت في بعض المواقع كلكسوس ما كان لتربية المواشي من أهمية 
قي النشاط الاقتصادي. ومن بين الحيوانات التي تمت تربيتها في تلك الفترة نذكر الأغنام 
والأبقار والماعز والخنازير والحمير والخيول. 

وكانت بعض المدن المورية التي تنمتع باستقلالية سياسية تتوفر على دور للسكة في 
القرن الأول قبل الميلاد» بفضل ما كان لما من موارد اقتصادية وما عرفته جحارتما مع الخارج 
من تطور. ويتعلق الأمر بروش أدير وتامودا (هلد«٠1)‏ - وتعني البركة أو المستنقع - وتنگي 
وأشليت (ناطء4) أو أزليت (ناع4) ولكسوس وسلا وببعل (1ط8) - التي يمكن نطقها بيت 
بعل (لۋ8 »)8٤‏ أي معبد أو بيت الإله بعل - ومقوم تمش (۲یءصءط؟ ٣موM»‏ مکان 
أو موقع الشمس). وباستئناء هاتين المدينتين الأخيرتين اللتين لم يتم التعرف على موقعهما 
حت الآن» فإن كل المدن كانت توجد على الساحل ومن ثم توفرها على موانئ مكنتها من 
الاضطلاع بدور مهم في اقتصاد المملكة. 

أما المسكوكات» وهي في بحملها من البرونز» فقد كانت تعد بالأساس للتداول داحل 
محال كل مدينة» إلا أن استعماها تحاوز هذا الإطار ليشمل المبادلات بين مختلف لمدن 
حسيما يبدو. كما قد بجدهاء وإن بكمية قليلة» في المواقع الإيبيرية. وبغض النظر عن 
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استعماطما الاقتصادي» فقد أتاحت هذه المسكوكات للمدن فرصة تأكيد هويتها السياسية. 
وهكذا» كانت لكل دار سكة رموزها الدينية وشعاراتا الاقتصادية الخاصة اء وعادة ما 
تنقش على وجه العملة صورة معبود كأقيانوس بالنسبة إلى تنگي وکوسر (کوٹر)-فتاح/ 
بتاح (طه۲۲ مں»ا۳) بالنسبة إلى لكسوس» وتنقش على ظهرها رموز نباتية كسنابل القمح 
أو عناقيد العنب منفردة أو مقرونة برموز فلكية. وقد تحمل بعض النقود صورا لحيوانات 
كالسمك في لكسوس والنحلة في روش أدير والعقاب في ببعل. وتتميز بعض مسكوكات 
لكسوس بحملها لصورة مذبح أو معبد لعله يشير إلى معبد ملقرت القلم الذي نسبت 
النصوص الأدبية القدعة تأسيسه إلى الفينيقيين. أما فيما بخص الكتابات التي تنقش عادة 
على النقود فكانت على العموم بالحرف البويي الجحديد» وتتضمن اسم المدينة منفردا أو 
مسبوقا بكلمة ”فعلت ۶1۲“ كما هي الحال بتنگي أو كلمة ”مفعل “۸۲١1‏ كما 
بلكسوس؛ والكلمتان كلتاها تعنيان ”مصنع أو مشغل“. ولم ترد أي إشارة في هذه النقود 
إلى السلطة الملكية باستئناء بجموعة من مسكوكات مقوم شمش التي حملت صورة واسم الملك 
بوکوس الا كير. 

« تخطيط المدن والعمارة 

اشتملت موريطانيا ني ظل حكم الملوك الموريين خلال القرنين الأخيرين قبل الميلاد 
على ما يربو على العشرين تحمعا سكنيا ثبت وحود بعضها من الناحية الأثرية وورد ذكر 
البعض الآخر في النصوص والمسكوكات. ومن بين المدن التي على البحث الأثري ديد 
موقعها نذكر ليسا (2ء1) وكوطة ))٥۲۲2٤(‏ وموللاکا (1ءداءاں) ومقوم شمش وببعل. أما 
المراكز المعروفة فلم يكن أغلبها محدثاء بل كان نتيجة استيطان طويل تعود حذوره إلى العهد 
الفينيقي» كما هي الحال في بعض المدن مئل روش ادير وتنگي ولکسوس. ويحسن بنا ن 
نشير» من جهة أخحرى» إلى أنه إذا كانت هناك مدن تحمل أسماء ذات أصل فينيقي-بوني مثل 
روش أدير ومقوم شمش (مدينة الشمس) وسلا فنجد قي المقابل مدنا أحرى تحمل أسماء 
ليبية کتامودا وتاموسیدا وبناصا وگیلدا (۵ا6) - وهي من حذر گ ل د» ومنه اگليد الذي 
يعني الملك أو الزعيم - بالإضافة إلى وليلي (ونانطداه۷). وقد بنيت بحمل مدن موريطانيا 
على السواحل أو في مصاب الأخار أو على ضفافهاء وهي الأنغار التي كانت تسهل منها 
الملاحة للتواصل مع العا م الخارحي باستفناء وليلي التي حرحت عن هذا النمط الاستيطاني»› 
لكنها حافظت» على الرغم من موقعها الحغراني» على علاقة اقتصادية وثقافية وثيقة مع بقية 
المراكز الحضرية. 

عرفت الكثير من هذه المراكز كيف تستفيد من مواردها الاقتصادية فتحولت إلى حواضر 
حقيقية ما مؤسساتا السياسية والإدارية على غرار المدن المتوسطية الأحرى. وكان فمذه 
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الوضعية نتائج إيجابية على تخطيط المدن وعلى المعمار» لكن معرفتنا بهذا الخصوص تعتريها 
تغرات نظرا لأن آثار المدن المورية طمستها البنايات الرومانية» تما يعسر معه الحصول على 
صورة واضحة ومتماسكة لما كانت عليه المدينة المورية» ومن ثم» لا بعكن الوقوف إلا على 
القليل من ملاحها. 

كانت المساحة المعمورة بهذه المدن تتراوح بين أربعة وعشرة هكتارات كما هي الحال في 
لكسوس. أما البئية الحضرية فكانت متنوعة وتستجيب للضرورات المرتبطة بطبوغرافية الموقع. 
فالمدن الموحودة في الأراضي الوطيئة كتامودا وزيليل وتاموسيدا» تقدم مشهدا نختلفا تماما 
عن المشهد العمراني للمدن التي بنيت على منحدرات التلال» وتميزت نتيجة ذلك بنموذج 
تعميري في شکل مصطبات متدرحة كما هو الشأن ف کل من لکسوس وسلا وتنگي. 
وتعكس تامودا» وهي المدينة التي تمت التنقيبات فيها بشكل موسع» تعميرا معقلنا ومدروسا 
يذكر بتخطيط الدن اللنستية؛ وتظل بذلك المخال الوحيد المتوافر لدينا هذا النوع من التعمير. 
فمجالطما العمراني كان منظما على هيأة ”جزيرات““ تفصلها شوارع مستقيمة» وكانت با 
ساحة هما وظيفة مزدوجحة جارية وسياسية» على ما يبدو. وحسب المؤشرات الأثرية» فإن 
مختلف الوحدات السكنية كانت تعلو بطابق واحد على الأقل. أما فيما بخص التقسيمات 
الداحلية للمنازل» فاا كانت تتكون من جرد غرف منفردة ومنفتحة على الشارع أو من 
غرف يتلو بعضها بعضا ولا تطابق بنيتها بنية المنزل الإغريقي أو القرطاحي. ويحتمل أن 
يكون هذا النموذج السكي الموري - الذي جحد له مشابجا قي المدينة الحصينة ما قبل الرومانية 
(أوبيدوم» نلاممه) بشبه الحزيرة الإيبيرية وي بعض التجحمعات القليلة بساردينيا - قد انتشر 
في باقي المدن المورية. 

وفيما عدا هذه المرافق العمرانية المخحصصة للسكن ولختلف الصنائع اليدوية 
والأنشطة التجارية» فإن الاكتشافات التي تمت في كل من لكسوس ووليلي تشهد على 
وحود مبان شاسعة موجهة لإشباع الحاحيات الروحية للمواطنين. ويبدو أن المدن المورية 
م تكن في الأصل محمية بتحصينات» غير أن الاضطرابات التي شهدها القرن الأول 
قبل الميلاد حملت بعضها على إنشاء أسوار لضمان حاية أكثر كما هي الحال في وليلي 
وتاموسيدا. أما فيما بخص مواد البناء» فقد استعمل الموريون الطوب على نطاق واسع» 
وكان أكثر استعمالمم له بالأحص في سهل الغرب حيث تندر الحجارة» كما استخدموه 
أيضا في مدن لا تنعدم فيها الحجارة كتامودا ولكسوس ووليلي. وإذا كان اعتماد الطوب 
في عمليات البناء جد مبرره بطبيعة الحال في ضعف كلفته وسرعة البناء به فإنه لا 
ينبغي مع ذلك تغييب دور العامل الثقافي في هذه العملية» باعتبار أن استعمال التراب 
في عمليات البناء يندرج ضمن تقليد قم ومتجذر. وقد اقتصر استعمال الحجارة 
في البنايات الخاصة كالمنازل على بناء أساسات الجدران وتبليط الأرضيات وعتبات 
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وعضائد الأبواب» قي الوقت الذي تم الاعتماد فيه بشكل كلي على هذه المادة ق 
تشييد المباني العمومية وأحيانا المعا م الحنائزية. وقد شكلت الحجارة مادة بناء متميزة» 
وشهدت الفترة المورية وحود معماريين وحرفيين تفننوا في إنجاز أعمال رائعة بالاعتماد 
عليها. وتعتبر المعلمة الضخمة التي بلكسوس والمعروفة باسم ”الجحدار الملدنستي“ بجحسيدا 
لفن البناء بالحجارة ني موريطانيا؛ فهذه المعلمة شيدت بكتل حجرية ضخمة تشهد على 
إتقان تام لعملييٰ القطع والترصيص. كما أن هنالك أمثلة أحرى يمكن الإشارة إليها 
في هذا السياق» ويتعلق الأمر بكل من المعبد المعروف بالبوني والضريح ما قبل الروماتي 
اللذين تم الكشف عنهما معا في وليلي. 
اللغات وطريقة الكتابة 

كانت الليبيةء وهي أصل الأمازيغية الحالية» لغة متداولة من قبل جميع الشعوب الليبية 
سواء في موريطانيا أو في باقي الشمال الإفريقي. لكن الحضور الفينيقي على السواحل المورية 
لمدة تزيد على القرنين» وانفتاح موريطانيا على التأثيرات القرطاجية فرضا استعمال البونية» 
وهي لغة مشتقة من الفينيقية تم تداوطما بالأساس بقرطاحة وبالمدن التابعة ها رأسا سواء تلك 
التي بأفريقيا أو تلك التي بساردينياء وكذا بالمراكز البونية الواقعة بجنوب شبه احزيرة الإيبيرية. 
وقد اعتمدت هذه اللغة في الأوساط الرسمية موريطانيا كما في باقي الممالك الليبية بإفريقيا 
الشمالية» حيث استعملت في نقش أسماء وألقاب للملوك على المسكوكات قبل أن تنافسها 
اللاتينية ابتداء من عهد کل من بوگود وبوكوس الأصغر» مثلما كانت تنقش ها النقود التي 
كانت تسكها مختلف المدن. 

كان نظام الكتابة المستعمل في تدوين اللغة البونية يتسم ببنيته الصامتية ويرتكز 
على أبجدية من اثنين وعشرين حرفا. ولا تتجاوز أقدم الوثائق الشاهدة على هذه اللغة 
موريطانيا القرن الثالث قبل الميلاد» وتقتصر على بعض الكلمات أو الحروف المنفردة التي 
تم العثور عليها بوقعي فواس وبناصا. وسوف تحل محل هذه الكتابة تدريجيا كتابة أخحرى 
تعرف بالبونية الجديدة أو المتأحرة بعد سقوط قرطاحة في سنة 146 ق.م» إذ سوف 
تنتشر على نطاق واسع ابتداء من القرن الأول قبل الميلاد في جميع المراكز الحضرية بشمال 
إفريقياء سواء كانت مورية أو نوميدية. وتتسم هذه الكتابة - وهي أصلا كتابة يطبعها 
التدوير بدل التربيع - من بين ما تتسم به» باستعمال الحروف الحلقية كصوائت (رموز 
الحركات) لتسهيل نطق الكلمات. فعلى نقود تنگي» على سبيل الثال» يرد اسم المدينة 
المكنوب بالبونية المتأحرة مع ضبط حركي تام للكلمات. أما الشهادات المرتبطة باللغة 
والكتابة البونية المتأخحرة فنستمدها من كشوف مدافن سلا وهي عبارة عن أوان خزفية 
تحمل أسماء أموات. 
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أما الكتابة الليبية ذات المظهر المندسي الأصيلء 
فقد كان نما في الشمال الإفريقي المزيد من الانتشار 
واستعملت قي الحواضر كما قي البوادي. ومنها يتحدر 
حرف تيفيناغ المتداول من قبل قبائل التوارگ» وهو 
بالمناسبة نفس الحرف الذي تبنته الأنظمة الجديدة التي 
تمت صياغتها حديثا لكتابة اللغة الأمازيغية. ويظل 
أصل وتاريخ ظهور الليبية مهولا وهو أمر لا يزال 
إلى اليوم موضوع نقاش واسع. لكن ما يمكن التشديد 
8. كتابة لبيبة على أنفورة راما عليه هو أن تاريخ الكتابة في العام يفيد بأن نظام 
الكتابة الأبجدية هو بالضرورة نتيجة لتطور نظام أو 
أنظمة كتابة مقطعية. أما الشعوب التي م تعرف هذه 
الأنظمة الكتابية» فتكون أبجديتها ممتبسة من غررها 
من الشعوب نتيجة الاحتكاك. وتحدر الإشارة إلى 
أن ظهور الكتابة بشكل عام لا ينتج بكيفية عفوية 
وإنغا يرتبط أا ارتباط بانحتمعات المستقرة التي تتمتقع 
بنظام سياسي مركب ومركزي با أن الكتابة أداة نفوذ. 
وني ضوء هذه الاعتبارات العامة» يفترض أن تكون 
9. كتابة باللغتين الليبية والبونية الكتابة الليبية التي تتضمن رموزا شكلية. مشتركة» قد 
رلکسوس) تمت صياغتها في الأصل» وقبل شيوعهاء في وسط 
تميز بسمات اقتصادية ولقافية وسوسيو-سياسية محددة. ولا بمكن استبعاد الصلات التي 
بحمعها بالفينيقية» بخلاف صلاتًا باليونية» على الرغم من اعتراضات بعض الدارسين على 
ذلك. وتتجحلى هذه العلاقة في عدد من العناصر منها مبداً الأبجدية نفسه» وطبيعة كتابتها 
الصامتية وتوافر كلا النظامين الكتابيين على نفس عدد الرموز تقريبا مع التشابه الشكلي 
للرموز ووحود ست علامات ذات قيمة صوتية ماثلة. كما تتحلى في عبارة ”تيفناغ“ 
نفسها التي قد تعني ”الفينيقيات“» وكذلك في ربط الكتابة - في إطار الفن الصخري - 
بحقبة الفرسان التي تمتد إلى حدود فترة ظهور احمل با مغرب إبان العهد الروماني. وبمذا 
فرعا كان أجزل فائدة أن يتم توجيه البحث نحو الكشف عن المكان والزمان اللذين 
جمعا ما بين الفينيقيين والليبيين» وأديا إلى تحفيز الليبيين على ابتكار أبجدية ما ينسحم 
وخحصوصياتم الحضارية. 

وبالعودة إلى الفترة التي تعنيناء فباستشناء الحاولة الوحيدة التي سعت إلى ترسيم الكتابة 
الليبية في مدينة دة (مععسه0) بتونس حيث استعملت في المباني العمومية إما منفردة 
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أو مشفوعة بالبونية فقد ظلت هذه الكتابة متداولة بالأساس ي البحال الجنائزي» ولم يرد 
استعمالها في الوثائق الرسمية. وبفضل النصوص الثنائية اللغة التي تم الكشف عنها بمذه 
المدينةء تمكن الدارسون من فك رموز هذه الأبجدية الليبية المعروفة بالشرقية أو بالنوميدية» 
وهي التي تم تداو ما في غرب تونس وشرق الحزائر. أما الكتابة الليبية المعروفة بالغربيةء وهي 
كتابة استعملت في منطقة شاسعة تشمل المغرب وغرب الحزائر» فلا تزال مستعصية على 
القراءة حى الآنء ولا تتعدى الوثائق الشاهدة عليها التي تم العثور عليها هذه المنطقة القرن 
الثاني قبل الميلاد. 

وتظهر الكتابة الليبية على نحو عرضي على الأواني الخزفية كما هي الجال قي بناصاء 
غير أنا توحد بشكل مكثف على النصب الحنائزية في الجالات الحضرية والقروية على 
حد سواء» كما نجحدها أيضا على شواهد القبور المتقنة الصنع بمقابر المدنء وقد تكون 
مقرونة بالكتابة البونية. وني حال ورودها مع الكتابة البونية» فإن النص البوني يأقي 
دائما في المقام الأول. وينبغي التشديد هنا على أن هذه الثنائية اللغوية ۾ تتأ كد لحد 
الآن سوى في لكسوس ووليلي ؛ لكن وجودها في هاتين الحاضرتون المرموقتين اللتين تقع 
أولاما في الشمال والثانية في الجنوب ينطوي على دلالة أكيدة» وهو ما قد بجيز لنا أن 
نعتبر أن تلك الثنائية في الكتابة لم تكن أمرا عارضا بل ظاهرة مشتركة بين جميع مدن 
المملكة المورية. 

وعلى صعيد آخر» تعكس النصوص الحنائزية البونية التي تسهل قراءتا تمازحا حضاريا 
يتجلى على الخصوص في أسماء الأموات وأسماء آبائهم وأحدادهم التي كان الليبيون 
يحرصون على ذكرها. وقد نحد في نفس شجرة النسب أسماء ذات أصل ليي وأحرى ذات 
أصل بون -فينيقي. وينطبق هذا الأمر على نخب مدينة وليلي الذين مارسوا بها منصب 
الشوفيط. كما تعكس الأنصاب الحنائزية في أغلبها - سواء تلك التي تم العثور عليها 
في وليلي أو ني لكسوس -» تعلق الحتمع الحضري الموري كويته الثقافية المزدوجة الليبية 
والبونية. على أن ا الثقافية التي يفترض أنغا كانت تطبع المدن المورية» م تحل دون 
وحود التنوع. وتمكننا مقارنة النصوص الليبية والبونية الخاصة بكل من مدينتي لكسوس 
ووليلي من الوقوف على الخصوصيات الرتبطة بكل مدينة على حدة» سواء على مستوى 
التقاليد الكتابية أو على مستوى أسماء الأعلام» الأمر الذي عكن تفسيره بالخصوصيات 
التاريخية لكل مدينة. 

وإلى حانب اللغتين الليبية والبونيةء تنضاف اللاتينية التي اء استعمالها متأحرا واقتصر 
على بحالات محدودة. فقد تم الوقوف عليها ني النقود التي ضرها بوگود وبوكوس الأصغر من 
جهةء وعلى أنفورات تخزين السماك المملح» من جحهة ثانية. 
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العالم الجنائزي : تنوع الطقوس والأشكال المعمارية من مدينة إلى أخرى 

على الرغم من التناثر والتفاوت الذي يعتور قيمة معلوماتنا سواء على المستوى الحغراقي أو 
الكرونولوحي» بمكننا استخحلاص الملامح الرئيسية التي ميزت الممارسات الحنائزية حلال القرون 
الثلاثة الأحيرة قبل الميلاد. فما نتوفر عليه في هذا الصدد يعكس تنوعا في الطقوس والأشكال 
المعمارية والاحتلافات بين المدن والبوادي وداحل هذه البجالات نفسهاء كل على حدة. ففيما 
يتعلق بالتعامل مع حثامين الأموات ظل ”الدفن“ شائعا في الأوساط القروية على الخصوص. 
ولعل أحلى مظهر ذه الطقوس هو الذي تله القبور المكتشفة بمنطقة طنجة» حيث كان 
الأموات يدفنون بانتظام في هيأة القرفصاء مستلقين على الحجانب» وفق تقليد حلي يستمد 
حذوره من عصور ما قبل تاريخية. بيد أن طريقة الإقبار هاته لم تكن الوحيدة» إذ سادت إلى 
حانبها أيضا طريقة ترميد الحثامين التي بتت نمارستها بقبر يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد تم 
أكتشافه بمغوغة الصغيرة بطنجة. وسوف تعوّض هذه الطريقة ابتداء من القرن الأول قبل الميلاد 
طريقة الدفن في بعض المدافن الحضرية كالتي بلكسوس وسلا. وتدر الإشارة إلى أن الدفن 
قد اقتصر في مدينة سلا على الأطفال فقطء وأن هذا التحول قد حدث بفعل تأثير الحضارة 
الرومانيةء ولم يكن ظاهرة عامة قي كل الأحوال. ففي مليلية مثلاء استمرت هذه العادات 
الجنائزية» وكانت الحشث توارى في حفر عميقة يتم ملؤها بالتراب قبل وضع الغطاء الحجري 
عليها. وقد شاع استعمال هذه الطريقة على نطاق واسع في المدافن القدية برقادة وعزيب 
السلاوي» وكانت الغاية منها» حسب ما يبدو» الحؤول دون عودة أرواح الأموات إلى الأحياء. 
كما استعملت المغرة الحمراء في المدافن التي مورس بها طقس ”الدفن““ بشكل عام» إذ كان 
القدامى يعتقدون أن هما قوى سحرية قادرة على بعث الأموات في العا م الآحر. 

كان المتاع احنائزي المخحصص لرافقة الميت في سفره بالعا م الآحر أكثر غنى وتنوعا في 
مقابر المدن منه في مقابر البوادي» وف السواحل أكثر منه قي الدواحل. ففي مدافن منطقة 
طنجة» التي تمت التنقيبات فيها بشكل مكثف» كان الأموات يدفنون بملابسهم ومتعلقاتقم 
ا لخاصة كعناصر الزينة من ذهب وفضة وبرونز. وكانت هذه العناصر المصنوعة محليا أو المستوردة 
تحمل علامات دالة على التأثيرات الفينيقية-البونية. وقي بعض الحالات» كانت توضع بجانب 
الأموات أدوات كانت هما من غير شك قيمة رمزية ماء كالمدية أو المنجل. وينضاف إلى هذا 
قيض بيض النعام» بصفته رمزا للحياة والبعث» بعد تزيينه برسوم ملونة أو نقوش مستلهمة من 
الأيقونوغرافيا الفينيقية-البونية. كما نحد بداخحل القبور أيضا جرارا حزفية صغيرة وملونة وصحونا 
من صنع حلي قد تكون مخصصة في الأصل لوضع مواد غذائية. وحسب الذهنية المتوسطيةء فإن 
اميت لا بد أن يكون» وهو في عتمة قبره» في حاجة إلى قبس ينير له السبيل في العام الآحر. 
ولأحل ذلك وضعت بجانب الأموات قناديل من حزف كتلك التي تم العثور عليها في العديد 
من القبور بمدافن مليلية» وهي تعود إلى القرنين الثاني والأول قبل الميلاد. 
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أما القبور المخحصصة لمواراة الأموات فكانت تختلف باخحتلاف أشكاطما ومعمارها. وكان 
أكثرها بساطة عبارة عن حفر يتم ملؤها بالتراب وتوضع فوقها أنفورات بشكل أفقي» كما في 
مقابر مليلية» أو عبارة عن صناديق حجرية كبيرة كما في مقابر طنجة. ولم تكن ذه القبور 
علامات خارجية» بينما كانت بعض مدافن وليلي ولكسوس تلم بأنصاب جنائزية حجرية 
ذات رأس مثلث» تحمل كتابات بالبونية أو الليبية أو جما معاء تعير عن اسم الدفين وألقابه 
ووظائفه وشجرة نسبه» وغالبا ما تلون حروفها باللون الأحهمر بغرض إبرازها. وجدير بالإشارة 
إلى أنه م يتم اللجوء في موريطانيا إلى هذه الشواهد القبرية المكتوبة سوى في فترة متأخرة» أي 
في القرن الثاني قبل الميلاد. 

ثم نجحد أيضاء وإن بشكل نادر» معام جنائزية ذات عمارة فخمة ومتقنة» حصصت 
للشخحصيات المرموقة ذات الوضعية الاجتماعية والاقتصادية المعتبرة» كما هي الحال في ضريح 
وليلي» وهو عبارة عن بناء ضخم ذي قياسات وأحجام مهمة» استعملت في إقامته كتل 
حجرية ويضم غرفة ذات سقف مَقَبوٌ لربما كان في الأصل بناء مرتفعا على غرار الأضرحة 
النوميدية. ومن المحتمل أن يكون الشُوفطيم وحدهم دون غيرهم القادرين على امتلاك هذه 
العا لم ابحنائزية التي كان بناؤها يطلب تكاليف باهضة ويدا عاملة ذات مهارات عالية. 

وإلى انب هذه الأصناف من القبور التي ميزت المدافن الحضرية» تحدر الإشارة إلى نوع 
جحديد من القبور سيطبع الحال ابمحنائزي الموري لمدة طويلة وبصفة أحص في المناطق القروية؛ 
ويتعلق الأمر بالرحام» وهي عبارة عن جثوات اصطناعية من التراب أو من الحجارة ذات 
شكل دائري وأحجام متباينة. وكان المقام منها قي السهول والمناطق المرتبطة بالمدن عبارة عن 


0. بازينا الگور (ناحية مکناس) 
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جثوات من التراب قي غالب الأحيان» قي حين أن ما أقيم منها حارج النطاق المذكور يكون 
حله إن لم يكن كله عبارة عن ركام من الحجارة. وتغطي هذه الركامات الترابية أو الحجرية» 
التي كان الغرض منها الإشارة إلى مکان وجود القبر» اكاك معمارية متنوعة كان بعضها 
عبارة عن حفر أو لحود من حجر» والبعض الآخر عبارة عن أبنية مركبة كما هو شأن قير 
مغوغة الصغيرة بمنطقة طنجة أو رحم سيدي سليمان بالغرب. كانت الرحام تخصص لدفن 
شخص أو عدة أشخاص مع متاعهم الجحنائزي الذي كان على العموم بسيطا حدا حتى في 
المدافن الأكثر إتقانا. كما كان بعضها يحمل صفائح حجرية مكتوبة بالليبية فقط هي ممثابة 
ت وقد تتخحذ هذه الرحام شکل بازینات“ (bazinas)‏ وهي معام دائرية ذات دراج مبنية 
بالحجارة» نحد ها أحسن مثال بموريطانيا في بنيان الگور منطقة مكناس» الذي بني بحجارة 
كبيرة مقطوعة ومرصوصة بعناية. وبالنظر إلى ضخامة مقاييسه وطابعه الفريد فالراجح أنه أقيم 
لأمير أو رئيس أحد الشعوب الورية أو الگيتولية التي استوطنت المنطقة. 


المرحلة المورية الرابعة : فراغ العرش وإقرار الملكية (من 33 ق.م إلى 40 م) 

توفي بوكوس الأصغر سنة 33 ق.م دون أن يترك وريثا مباشرا للعرش فصارت موريطانيا 
الكبرى ملكا للرومان» ولم يلاق ذلك أي مقاومة من قبل الشعب الموري. وهكذاء تمت إدارة 
الأراضي المورية من قبل السلطات الرومانية من سنة 33 إلى سنة 25 ق. م وهي المدة الزمنية التي 
وصفت بفترة ”فراع العرش“. وبأمر من أكتافيوس» واحتمالا قبل أن يحمل لقب أغسطس 
Auguste)‏ / ustusعA)‏ ف 27 ق.م» تم إنشاء ثلاث عشرة مستوطنة رومانية موريطانياء ثلاث 
منها في موريطانيا الغربية» أي المغرب» وهي: يولیا کنسطانتيا زیلیJ ([ulia Constantia Zilil)‏ 
في الشمال» ويوليا فالنتيا بناصا (aءہ8a‏ aنتہءلة۷‏ aناں1)‏ قي الحنوب وبابا یولیا کمبستریس 
ll (Babba Iulia Campestris)‏ ¢ يحدد مكاتا بعد. وارتقت طنجة في نفس الفترة إلى مرتبة 
مستوطنة رومانية فسمیت يوليا تنگي (ع«ا «ناه1). وقد عُمرت هذه المستوطنات بقدماء 
امحاربين الرومان وألحقت إداريا بولاية بايتيكا (ء۹uن٤8/هءن»ء8)‏ بإسبانيا. وأثناء تأسيس 
مستوطنة زيليل» نمل سكانا الحليون وجزء من سكان تنگي إلى إسبانيا لتعمير مستوطنة 
تحمل اسم یولیا إیوزا (2ه] aناں!).‏ 

وعوضا عن ضم موريطانيا بشكل مباشر وتام إلى الإمبراطورية الرومانية» قرر اكتافيوس- 
أغسطس إنشاء دولة زبونة صديقة وموالية لروما في سنة 25 ق.م» كما فعل بالنسبة للممالك 
في الشرق» وول يوبا الثاني (11 «طد[)» آحر مثل للمملكة النوميدية» على عرش موريطانيا 
الكبرى التي كانت تمتد من الحيط الأطلسي إلى نر أمبساگا. ومعلوم أن يوبا الثاني قد اقتيد 
إلى روما وهو ابن خمس أو ست سنوات عقب اغزام ومقتل أبيه يوبا الأول في سنة 46 ق.م 
حيث نشا في كنف أكتافيا (ه«ه»ء0) أحت أكتافيوس» شأنه في ذلك شأن كليوباترا سيليني 
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S66(‏ ءء»ة160p))‏ - التي ستصير زوجته فيما بعد - وهي سليلة ملكة مصر كليوباترا السابعة 
وماركوس أنطونيوس. ويندرج هذا التعامل الذي عومل به يوبا وزوجته سيليني في الواقع ضمن 
سياسة كانت تنتهجها روما بدأ العمل با بالشرق منذ عهد يوليوس قيصر (٣ءئ)‏ ك اس[)» 
وكانت تقوم على انتزاع أبناء الملوك والاحتفاظ بم قسرا تمهيدا لتسخيرهم لاحقا في إنشاء 
مالك حليفة تحافظ على المصاح السياسية الرومانية. 

على أن يوبا حظي بتحصيل ثقافة إغريقية لاتينية واسعة با 
أنه نشأً في وسط متميز. وتقدمه النصوص القديمة كملك عام 
ذي ثقافة وسّعة علم» وينسب إليه تأليف عدد من الكتب باللغة 
الإغريقية في جحالات التاريخ وابحغرافيا ووحيش ونباتات إفريقيا. 
كما تشير إلى ولعه الشديد بالفكر اليأيني الذي يتحلى في 
كتاباته وفي حرصه على تنمية علاقاته بالمعابد والمراكز الإغريقية» 
وكذا في الصورة التي أراد إشاعتها عن مارسته للحكم. وقد كان 1 تمثال نصفي 
تأر کلیوباترا سيليني» التي من الحتمل أن یکون قد تزوجها ني لدبا اني 
سنة 19 ق.م» عاملا لا يستهان به في هذا الصدد. فهي تتحدر من أسرة البطالمة التي 
حكمت مصر من سنة 323 إلى 30 ق.م وحافظت على لقبها الملكي» ونقش اسمها 
على النقود بحروف إغريقية» وهو ما شكل قطيعة مع التقاليد المورية والنوميدية التي م 
تكن تخول المرأة مل هذا الامتياز. أما الابن الوحيد الذي كان ثمرة زواج يوبا الثاني 
بسيايني فلم يس باسم ملك من الملوك النوميديينء بل سمي باسم 
بطليموس تيمنا باسم أجداده من جهة الأم» البطالمة ملوك مصر. 
وقد تمتع بطليموس خلال مدة حكمه التي امتدت من سئة 23 إلى 
سنة 40 م بعدد من مراتب النبالة : فكان ملكا على الموريين» وآخحر 
2. عملةذمية ممل للأسرتين النوميدية والبطليمية» وكذا آحر سليل للقائد الروماني 
0 أنطونيوس بإفريقيا. 

اتخذ يوبا الثاني من يول/إيول (1)» التي هي مدينة شرشال الحالية» عاصمة له وأطلق 
عليها اسم قيصرية تكرما لولي نعمته أكتافيوس أغسطس. ولسنا نعلم ما إذا كانت هناك 
مدينة أخحرى ذات طابع ملكي موريطانيا الغربية في عهده» إلا إذا كانت مدينة مقوم شمش 
هي التي حظيت بذلك» خحصوصا وأنا ضربت النقود باسم يوبا الثاني» وإن ظل موقعها 
بجهولا لدينا إلى حد الآن. وقد كان البلاط الملكي في قيصرية عاصمة المملكة منظما وفق 
النموذجين الروماني والشرقي يتل فيه العبيد والمعتقون مكانة متميزة. فلقد كان هؤلاء 
الأخيرون يتخذون أسماء إغريقية في أغلب الأحيان وأسماء لاتينية في بعضها. أما اسم 
الكنية المشترك فكان هو يوليوس (عداس[) نسبة إلى أغسطس أو إلى يوبا الثاني الذي كان» 
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شأنه في ذلك شأن زوحته وابنه بطلیموس» مواطنا رومانیا حمل اسم کائیوس یولیوس 
يوبا (aطنا‏ سناسا مسنة٣).‏ كما مارس العبيد والمعتقون وظائف إدارية وعسكرية متعددة» 
بالإضافة إلى نمارستهم للمهن الفنية المرتبطة بالألعاب والعروض المسرحية كما تشهد على 
ذلك الوثائق النقائشية. وقد قاد أحد هؤلاء المعتقينء وهو أيدمون (0۸ص6لء4)» تمردا ضد 
الرومان انتقاما لسيده بطليموس الذي قتل بأمر من الإمبراطور کالیگولا (aاعنل)»‏ کما 
سوف نرى. وعلى الصعيد الاجتماعي والحضاري» تداحلت التأثيرات الملنستية والرومانية 
في البلاط الملكي» وشاع استعمال اللاتينيةء وتبنى الملوك اللباس الروماني» وأمروا بتشييد 
مبان حصصت للألعاب والعروض المسرحية» كما استقدموا فنانين رومانا وإغريقا أو أفارقةء 
رسوا بأساليب الفن الإغريقي الروماني» قصد استخدامهم في إنحاز تماثيل همم من الحجارة 
أو البرونز» وهو ما كان يشكل آنذاك إحدى وسائل الدعاية السياسية. 

كان الملوك تابعين لروما فيما يتعلق بمشروعية الحكم. وم يكن لتنصيب بطليموس 
بعد وفاة أبيه أن يصبح شرعيا دون تزكية من بحلس الشيوخ الروماني. إلا أن المملكة المورية 
وخلاف الممالك الشرقية المعاصرة اء كانت تحظى بوضعية متميزة. فقد ضرب كل من 
املك يوبا وملك بطليموس باسمه وحده نقودا فضية وبرونزية تحمل لقب ملك (×»«) وسنة 
التولية. ومن اللافت كذلك أخما تتعا بحق ضرب عملة ذهبية» وهو استثناء لم بحظ به 
سواها. ومعلوم أن ضرب هذا النوع من النقود» وقد كان يعد رمزا للسيادة والاستقلال 
والثراء» كان مقتصرا آنذاك على الأباطرة الرومان ولا يسمح به للملوك من فة ””أصدقاء 
وحلفاء روما“ . 

أما المسكوكات التي كانت تطابق من حيث تقنيتها ونظامها النقود الرومانية» فقد 
استعملت من قبل هذين الملكين كوسيلة فعالة لتمرير الصورة التي أراداها لسلطتيهما 
ولسياستيهما حيال روما. وهكذا» يظهر الملك وعلى رأسه إكليلء وهو شارة ملكية خالصة 
تميز بها الملوك الإغريق المشارقة كما هي حال البطالمة عصر. وكانت النقود تحمل في عهد 
سيليني رموزا دينية كالسنبلة والهلال والشمس والبقرة والحنك (آلة موسيقية فرعونية قدمة) 
وما إلى ذلك» وهي رموز مرتبطة بالمعبودة المصرية إيزيس (داء1)» التي كان يعتقد أا تمنح 
الرحاء والسلام. كما كانت المسكوكات لا تخلو من إحالات على روما وذلك من خلال 
استعارة رموز من الإيقونوغرافيا النقدية الرومانية كبرج ابحدي والكرة الأرضية وقرن الرخاء 
والعقاب» وجيعها رموز ذات دلالات سياسية متعددة مرتبطة بالإيديولوحية الأغسطية 
القائمة على القوة والسلام والرحاء والميمنة على المعمور. وقد سعى يوبا الثاني تحت تأئثير 
الملوك الشرقيين إلى إيلاء حكمه نوعا من القدسية» فتبنى نسبا إهيا يتجحلى في استعمال 
رموز هرقلية. ولئن كانت بعض الأنصاب الإهدائية تعكس تقديسا ما بحاه هذين الملكين› 
فإنه من الصعب الإقرار بوحود عبادة رسمية لمما. وني الوقت الذي لا تظهر فيه الإحالات 
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على الأجداد النوميديين في النقود الملكية بشكل حلي» فإن الأرض الإفريقية تظل ماثلة 
على تلك النقود من خلال عدة رموز كالفيل» وتجحسدها صورة امرأة معصبة بجلد فيل ترمز 
إلى المعبودة أفريقا. 

مل نفوذ الملكين الموريين كل جمالات موريطانيا الكبرى. إلا أننا لسنا ندري الشيء 
الكثير عن هياكل التسيير الإداري المعتمدة في عهديهماء كما لا نعلم الحد الذي امتد 
إليه نفوذ كل منهما في اتحاه الحنوب. ففيما يتعلق بوريطانيا الغربية» أي المغرب» يبدو 
أن هذا التفوذ لم يتجاوز الحال الحضري الذي کان موجودا قبل عهديهما. فالگيتوليون 
الذين كانوا آنذاك من الرحل أو في طريقهم إلى الاستقرار» كانوا يشغلون الحواشي المحنوبية 
موريطانياء ولم يكونوا في أغلبهم خحاضعين لسلطة ملك كما لم يتبنوا نمط العيش الذي 
أضحى سائدا بالشريط الساحلي بعد ان اندمج سكانه منذ زمن بعيد في فلك الحضارة 
المتوسطية. وقد اضطر للملكان والسلطات الرومانية إلى مواحهة ترد وغارات الشعوب 
المتاخمة للحدود في مناسبات عديدة للحفاظ على النظام والأمن ولحماية المجالات التي 
تحتوي على مدن أحذت تشملها يوما عن يوم منافع الرومنة. ومن أهم هذه التمردات 
تمرد الموسولاميين (sءصدادںM)‏ الذي قاده تكفاريناس (همiعةfءة1)‏ من سنة 17 إلى سنة 
4 م» وشارکت فيه بطون من الگيتوليين والموريين. لكن الاضطرابات التي طبعت حكمي 
الللكين اقتصرت على حدود موريطانيا الشرقية ومقاطعة أفريقيا الرومانية ولا يبدو أنا 
مست موريطانيا الغربية التي لم يندلع بجا التمرد إلا بعد اغتيال الملك بطليموس سنة 40 م؛؟ 
ويتعلق الأمر بالتمرد الذي قاده أيدمون. بيد أنه يتبين من الشهادات الأثرية والنقائشية أن 
الوريين لم يكن هم موقف موحد من هذا التمرد. فقد آثرت بعض المدن كوليلي وتنگي 
ولكسوس مساندة الرومان فكوفشت لقاء ذلك. أما مدن أخحرى مثل تامودا والموقع الذي 
يحمل اسم سيدي عبد السلام دلبحر وتاموسيدا فمالت مع أيدمون» على ما يبدو» وكان 
مصيرها الخراب» ونخص بالذكر هنا مدينة تامودا التي أحرقت وهدمت» وعلى أنقاضها 
أقام الرومان معسكرا. 

توطيد العلاقات بين المدن والبوادي وازدهار المبادلات التجارية 

تميز حكم الملكين يوبا الثاني وبطليموس بانتعاش اقتصادي. فقد أكدت نتائج الببحث 
الأثري التطور الذي عرفه النشاط الفلاحي من خلال وفرة وكثافة المواقع القروية المرتبطة 
مجالات المدن. كما أكدت التنقيبات التي أحريت ببعض هذه المواقع على وجود مزارع 
فلاحية كمزرعة الضاية بمنطقة طنجة التي كانت محصنة وضمت معصرة للزيتون أو العنب 
وأدوات حديدية عديدة للأشغال الفلاحية» كما تم العثور بمنطقة أصيلا على محرف حزق 
لصنع الأنفورات الخاصة بنقل الخمور. 
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وازدهرت صناعة تمليح ونقع السمك بدليل تزايد إنتاج الأنفورات المرتبطة بهذه الصناعة. 
كما تخبرنا النصوص القديمة بازدهار صناعة أخحرى أكثر درا للربح» ويتعلق الأمر بصناعة صَبْع 
الأرحوان التي أمر يوبا الثاني بإنشاء مصانع ها في الحزر الأرحوانية» وهي جزر يدد موقعها 
بأرحبيل الصويرة. وقد ثبت بالفعل استغلال الأرحوان بجزيرة موگادور من خلال اكتشاف 
ركام قواقع المريق. 

وقي نفس السياق» يؤكد بلينيوس الأكبر أهمية تصدير مواد رفيعة من موريطانيا إلى روما. 
ويتعلق الأمر بالعفص والعاج اللذين كانا يستعملان في صنع الأثاث» وخحاصة الموائد التي قد 
يبلغ تمن بعضها مليون سسترس (٠٠ءءء)»‏ وهو ما يعادل تمن ضيعة كبيرة. وحسب نفس 
المصدر فإن افتتان الرحال في روما بالموائد المستوردة من موريطانيا كان لا يضاهيه سوى افتتان 
النساء باللؤلؤ. 

مكنت هذه الموارد المختلفة موريطانيا الكبرى وموريطانيا الغربية على وحه الخصوص من 
إقامة تبادل جحاري مع محتلف المناطق الخاضعة للنفوذ الروماني. واستفادت موريطانيا في ذلك 
من وضعيتها كدولة زبون لروما» ومن وجود مستوطنات رومانية بالإضافة إلى جار رومان بها. 
وكانت ترد عليها من إيطاليا منتحات عدة كالخمور وأواني المائدة ذات البرنيق الأحهمر المصنوعة 
في مصانع وورشات اريزو (هz٠ء۸)‏ بشمال إيطالياء ومن غالْيا أوان مشابحة كما استوردت 
من الولايات الإيبيرية الخمور والزيوت والأواتي الخزفية الرفيعة ذات الحواشي المرهفةء ومن عدة 
مناطق بالبحر الأبيض المتوسط مصنوعات برونزية لتزيين الأسرّة بالإضافة إلى الشمعدانات 
والطسوت والأكواب. 

كانت المدن الغنية تستورد من روما التحف الفنية وبصفة أحص التماثيل المنحوتة في 
الرحام اليوناني كتمثال بطليموس الذي عثر عليه في سلا والمنحوتات البرونزية التي تم الكشف 
عن أجلها موقع وليلي» كصورتي يوبا وكاتون (١٥د)‏ والغلمان حاملي الفوانيس والفرس 
الرکوب» كما سوف نری. 


التطور الحضري وبداية الرومة 
وبا لموازاة مع النمو الاقتصادي» اتسعت حركة البناء وارتفعت وتيرة صيانة المرافق 
العامة. فمدينة تاموسيدا التي دمرت في القرن الأول قبل الميلاد» أعيد بناؤها على مساحة 
ببناية حاصة لممارسة الرياضة. ويظهر أنه هو الوحيد من نوعه الذي يرحع إلى عهد يوبا 
بشكل ملحوظ إذ أضحت تشغل مساحة معتبرة أنشفت داخحلها مبان عمومية ذات طابع 
ديني كالمعبدين التوأم بالساحة العامة (الفوروم »0ر وجمعه فورا »6) اللذين يعكسان 
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من حيث هندستهما التأثيرات الإغريقية الرومانية. أما خارج المدينة فأقيم معبد من طراز 
إفريقي - وهو المعبد الذي يشار إليه بحرف ”ب“ - حصص لعبود حلي يرمز للخصوبة 
والرحاء. ويذكر هذا المعبد بالطوفيتات (۲ء700#)» وهي معابد بونية كانت مكرسة لعبادة 
بعل همون 1«۳٥«(‏ 81) في تونس وشرق الحزائر. وقد كان دخول هذا النوع من التعبد 
إلى موريطانيا الغربية في وقت متأخر» ويحتمل أن يكون نتيجة لتأثيرات الموريين الشرقيين. 
وقد عثر بمعبد وليلي» وهو معبد فريد من نوعه با مغرب» على بحموعة مهمة من الأنصاب 
الذرية تحمل نقوشا تمثل شخوصا من أتباع الديانة» مقرونين أحيانا برموز دينية أو عناصر 
أخری ها صلة بممارسة الشعائر. 

وما كان للانفتاح على التأثيرات الرومانية أن أدى إلى رومنة مبكرة للموريين» وعلى 
وه الخصوص سكان المدن. ففي مدافن سلا التي تم التنقيب بجا على نطاق واسع» يبدو 
أن طقس الترميد غدا يهيمن على طقس الدفن الذي كان يميز العا لم الحنائزي الموري خلال 
الفترات السابقة؛ غير أنه لا يكن تأكيد هذه التغيرات التي طرأت على طريقة الدفن إلا 
بإحراء تنقيبات مكثفة نماثلة في مقابر مدن أخرى. أما فيما يتعلق بالوضع اللغوي» فقد 
بدأت اللغتان البونية والليبية تفسحان الحال تدرججيا للغة اللاتينية. ففي قيصرية» عاصمة 
المملكةء كانت جيع الأنصاب الإهدائية تحرر باللاتينية أو الإغريقية؛ أما النقود التي ضربت 
بكل من لكسوس ومقوم شمش بوريطانيا الغربية فحملت كذلك كتابات لاتينية. 
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موريطانيا الطنجية من الاحتلال الروماني إلى مجيى الإسلام 


نهاية المملكة المورية والاحتلال الروماني 

مثل اغتيال بطليموس بن يوبا الثاني ملك موريطانيا الكبرى سنة 40 م بالمسرح الروماني 
المدرّج بمدينة لوگدونوم (سس«دلع]) - التي هي مدينة ليون بفرنسا حاليا - نقطة تحول كبرى 
في تاريخ مال إفريقيا القدتم بشكل عام» وتاريخ المغرب القدم بشكل خحاص. وشكل هذا 
الحدث خاية استقلال هذه المناطق وبداية حضوعها الكلي للاحتلال الروماني. 

وحسب المؤلف اللاتيني سويطونيوس (عدنهه:عں5) فإن أسباب حادث مصرع الملك 
الموري بطليموس يعود إلى المعطف الذي كان يرتديه. ذلك أن هذا المعطف الأرحواني اللون 
شل إليه أنظار الحاضرين بالمسرح المدرج المشار إليه وحول اهتمامهم عن الإمبراطور کالیگولا ما 
أثار حفيظة هذا الأخيرء وكان سببا في هلاك ملك وناية نملكة. والواقع أن هذا المبرر لم يكن 
سوى ذريعة وتعللء ذلك أنه كانت لدى الرومان نزعة مضمرة لبسط نفوذهم على الموريطانيتين 
وضم المنطقة برمتها. ولقد ترسخحت لديهم هذه الرغبة منذ الزيارة اللاستطلاعية لساحل المغرب 
الأطلنتي التي كلف بما المؤرخ والمخحطط العسكري الإغريقي بوليبيوس (دنط«اه۴) مباشرة بعد 
تدمير قرطاحة سنة 146 ق.م» لا سيما منذ انتشار المستوطنات الرومانية في الطرف الشمالي- 
الغربي للمغرب القع انطلاقا من سنة 33 ق.م؛ فهذه المستوطنات شكلت» بالفعل» حجر 
الزاوية لسياسة الإلحاق التدريجي هما تبقى من الأراضي الخارحة عن النفوذ الروماني بالضفة 
الحنوبية للبحر الأبيض المتوسط والمتمثلة في موريطانيا بطرفيها الغربي والشرقي. 

وإذا سلمنا مما ذكره المؤرخ اللاتيني ديو كاسيوس (عدنوع۳ ٥٥)ء‏ فإن وفاة الملك الموري 
بوكوس الأصغر سنة 33 ق.م» دون أن يترك وريثا للعرش» قد أدى بالمملكة المورية إلى أن تصير 
ملكا للشعب الروماني؛ إذ عمدت روما إلى إنشاء سلسلة من المستوطنات بها دون أن تقدم على 
ضمها كلية إلى أن تأتى ما ذلك بعد مقتل الملك بطليموس بن يوبا الثاني كما أسلفنا. 

وكان لنشوب عدة انتفاضات بجهات مختلفة من المملكة المورية على إثر مقتل الملك 
اوري أثره في تأحير الاحتلال الروماني للمغرب القلنم لبضع سنين أخرى. وقد تزعم إحدى 
هذه الثورات أيديمون» العبد المعتق لبطليموس» فتصدت له فرق من القوات المساعدة المؤلفة 
من سكان وليلي المساندين للرومان بقيادة حاكم وليلي مارکوس وليريوس بن بوسطار 
»)Marcus Valerius ls de Bota)‏ كما تشير إلى ذلك النقيشة التذكارية المشهورة التي 
حصصتها له زوحته فابیا بیرا (ه:8 ۹نطه۴)» وهي النقيشة المعروفة باسم ابن بوسطار 
(عB0‏ ع كاذ۴). وكمكافأة على هذه المساندة» حولت الإدارة الرومانية مدينة وليلي وسكانغا 
عدة امتيازات من بينها ارتقاء المدينة إلى مصاف بلدية (ءمنءنمسه) وإعفاء ساكنتها من أداء 
الضرائب مدة عشر سنوات. 
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ويفسر بعض الدارسين التخريب الذي احق بعض مدن المغرب القلسم كلكسوس وتامودا 
وتاموسيدا باتساع نطاق هذه الثورة المورية التي لم يتمكن القائد الروماني ماركوس كراسوس 
فروگي )Marcus Crus Fru)‏ من القضاء عليها إلا بصعوبة. ثم كان أن اندلعت في 
نفس المرحلة ثُورة قادها الزعيم الموري صالابوس (ءهطدله5)» فتصدى ها الحاكم الروماني 
کائیوس أوبتاتوس ولکينوس (ںہنءاه۷ هام0 عدنة۳)» وهي نفس الثورة التي أشار كل 
من بلينيوس الأكبر وصولينوس (ءه1اه5) إلى بعض أحداثها بكيفية ضمنية» عندما تحدثا 
عن حلة القائد الروماني سويطونيوس بولينوس (ںمنلد۴ وسن«هعں5) في اتجاه الأطلس 
وما وراءه» دون أن يذكرا اسم متزعمها. أما ديو كاسيوس فذكر أن هذا القائد وصل 
بغاراته داحل بلاد الموريين إلى الأطلس» وأن خلفه القائد الروماني کنایوس هوسیدیوس گیطا 
)Cnaeius Hosidius Get)‏ زحف على الموریین وهزم قائدهم صالابوس مرتین قبل أن یبرم 
معهم معاهدة سلم سنة 42 م. 

وهكذا» فإن الموريطانيتين تعدان من الولايات التي وحدت الإدارة الرومانية صعوبة 
جمة في إلحاقها بإميراطوريتها. فقد أرسلت روما العديد من القادة العسكريين قي محاولة 
لإخاد القلاقل والقضاء على الثورات التي استمرت من سنة 40 إلى سنة 42 م» كما سيقت 
الإشارة إلى ذلك. إلا أن احتلال الرومان للموريطانيتين بات أمرا حتوما لعزم روما على 
بسط نفوذها على مبحموع حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد كان ها ذلك إبان حكم 
الإمبراطور كلاوديوس (عدنكسها٣)‏ (54-41 م) الذي قسم المملكة المورية إلى ولايتين ها 
موريطانيا القيصرية وعاصمتها إيول قيصرية (eaءهءeة٣-1ه1)‏ - وهي شرشال بالحزائر الحالية 
كما تقدم - وموريطانيا الطنجية وعاصمتها تنگي. ولسنا ندري على وجه التدقيق التاريخ 
الذي صدر فيه قرار التقسيم هذاء لكن الإهداء الذي قدمه أول وال على الموريطانيتين» وهو 
ا کو قادن کیل 267 2 ا إل :راطو الررنان كرس ب 
على إرحاعه إلى سنة 42 م. 


التنظيم الإداري بموريطانيا الطنجية 

م تكن موريطانيا الطنجية تمثل سوى مساحة محدودة للغاية من بحموع التراب 
المغربي الحالي» إذ اقتصرت على الحزء الشمالي-الغربي منه فقط. واتخذت شكل مثلث 
قمته عند مضيق جبل طارق وزاويتا قاعدته عند مدينتي الرباط ومكناس. وهذا الجال 
هو الذي نتوفر على معلومات عن مدنه ومراكزه وقبائله. أما البجال الثاني الذي يغطي 
معظم التراب المغربي الراهن فقد ظل حارج النفوذ الروماني» ولا نعلم عن بعض مراكزه 
وقبائله أكثر من أمائها نظرا لغياب المصادر الأدبية الحلية وقلة التحريات والتنقيبات 
الأثرية الممنهجة. 
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كانت موريطانيا الطنجية عبارة عن ولاية بالتفويض يتولى إدارتما حكام من طائفة 
الفرسان (عءعسة #إلءه). ولأا لم تندمج بسهولة في الرومنةء فقد تم وضعها تحت مراقبة 
الإمبراطور وليس تحت مراقبة بجحلس الشيوخ الروماني. ويسود الاعتقاد» من جهة أحرى» أن 
موقع موريطانيا الطنجية الإستراتيجي إلى الحنوب من ولاية بايتيكاء وهي التي تعتبر من بين 
أغنى الولايات الرومانية» هو الذي استوحب أن تكون خاضعة لاإميراطور الذي عين على 
إدارعا حکاما (بروکیراطور› )۴٥ ٩1۲4٤5‏ زتعن بنفوذ عسكري ونفوذ مدن. وقد تمثلت 
المهام الأساسية لاء الحكام في حفظ الأمن والإشراف على الأشغال العمومية وتسيير 
الشؤون الإدارية وتنظيم الحياة الدينية وإقامة الألعاب واستخلاص الضرائب. وقد تستدعي 
الضرورة أحيانا أن يؤول تسيير الموريطانيتين معا إلى حاكم واحد يخوّل صلاحيات واسعة؛ 
والراحح أن يحدث ذلك على إثر تأزم الأوضاع. 


الجيش والحدود 

لقد تم بشكل تدرججي إرساء حهاز دفاعي مكون من معسكرات وأبراج مراقبة بين 
منتصف القرن الأول الميلادي - وهو تاريخ إنشاء ولاية موريطانيا الطنجية - والنصف الأول 
من القرن الثاني الميلادي. وبفضل التنقيبات الأئرية التي أنحزت حت الآن أمكننا أن نلم أو 
نکاد بمحموع الآليات والتنظيمات العسكرية التي كان يتم نشرها على امتداد المناطق الحدودية 
بين الولاية الرومانية والأقاليم التي لم تخضع للسلطة الرومانية» من جهة؛ وعلى طول الخطين 
اللذين يخترقان الولاية من شماها إلى جحنوهاء من جهة ثانية. 

بلغ عدد المعسكرات المنتمية للعصر الإمبراطوري الأعلى التي تم الكشف عنها حت الآن 


سبعة عشر معسكرا تتوزع على النحو الآ : 

منطقة وليلي: طوكولوسيدا (aلهاهء٠١)‏ والمواقع المعروفة بسيدي موسى بوفري وعين 
الشقور. 

منطقة سلا سلا وزکسبلورايو آد كووس (16ن52 24 اام دیس 
حاليا) قرب الرباط. 

منطقة الغرب: تاموسيدا والموقع المعروف بسيدي سعيد وسوق الأربعاء وبناصا 
والفوارات. 

منطقة وادي اللوکوس: فریگيداي (٤ههنعنء۴»‏ عزيب الحراق حاليا) والموقعان المعروفان 
حاليا با مرس والكنايز. 


منطقة طنجة - تطوان: عين الدالية وطابیرناي/تابرناي »rabernae)‏ للا الجيلالية حاليا) 
وآد نوفاس Novas)‏ 44 السوير حالیا) بالإضافة إلى تامودا. 
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خريطة 10 - مواقع ومعسكرات من الحقبة الرومانية (من القرن الأول إلى القرن الثالث الميلاديين) 


EHE 


کان المهدف من تامتیں هذه المنشات الدفاعية العسكرية» حسب ما يبدو» هو 


مراقبة حدود الولاية من جهة» والدفاع عن الحجهات ذات الأهية الاقتصادية أو الاستراتيجية 
الموحودة داحل المثلث الذي يشمل حدود موريطانيا الطنجية» من جهة ثانية. وعكن 
التمييز بين مالين کبيرين خحاصين بالدفاع عن الولاية: منطقة أولى تنحصر بين سهل الغرب 
ووادي ابي رقراق وجال وليلي وتتولی مایتها معسکرات کل من سلا وٳکسبلوراتيو آد 
مركوريوس وتاموسيدا والفوارات وسوق الأربعاء وبناصا وسيدي سعید وطوکولوسیدا وعین 
الشقور وسيدي موسى بوفري. أما المنطقة الثانية فتشمل حوض وادي اللوكوس ومضيق 
جبل طارق وتحمیها معسکرات فریگیداي والمرس وطابیرناي وآد نوفاس والکنایز وتامودا 
وعين الدالية. 

وأما حاية الحدود الحنوبية للولاية» فكانت موكولة إلى معسكرات منطقتي سلا 
ووليلي ومعسكرات سهل الغرب. بينما تشرف معسكرات جهات وادي اللوکوس 
وطنجة-تطوان على الحدود الشرقية ومعسكرات وليلي والغرب على المنطقة الجحنوبية- 
الشرقية. 

وكانت هذه المعسكرات تتصل فيما بينها عبر أبراج مراقبة موزعة بطريقة تجعلها تشكل 
نظاما للربط البصري» يسهل معه التواصل السريع بين مخحتلف الأبراج وبين هذه الأخيرة 
والأماكن التي تتمركز بها الفرق العسكرية. 
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وقد تم الكشف على جهاز دفاعي خحطي يتكون من خندق مدعم بجدار على بعد ستة 
كيلومترات إلى الحنوب من مدينة سلا. والظاهر أن هذا الجهاز كان عبارة عن حد فاصل بين 
ججالات المدينة الرومانية وباقي الجهات الحاورة غير المرومنة» وليس خحطا دفاعيا متواصلاء أي 
ما يعرف عند الرومان بالخندق امحصن أو الليمس (4«ا)» كما يدعي بعض الدارسين الذين 
حاولوا رسم مداه ليمتد إلى موريطانيا القيصرية شرقا. 

وإذا استئنينا مشاركة بعض الفيالق والوحدات العسكرية المتنقلة في عملية احتلال الولاية 
بين سنتي 40 و 43/42 م» فإن الوحدات العسكرية الدائمة والمتمركزة عوريطانيا الطنجية لا تضم 
سوى أجنحة من الخيالة وكتائب من المشاة احتلفت أعدادها احتلافا كبيرا حلال فترة وحود 
الإدارة الرومانية با مغرب. فحسب المعلومات التي توفرها النصوص القديمة لا سيما منها الوثائق 
العسكرية الرسمية والنقائش» فإن الفرق العسكرية المتمركزة بشكل قار ودائم موريطانيا الطنجية م 
تتجاوز خمسة أحنحة» فيما تراوح عدد كتائب الخيالة بين تسع وإحدى عشرة وحدة من بينها 
وحدة أو وحدتان عسكريتان من حرس الحدود بحسب ما تقتضيه الفترات والظروف المختلفة. 
ويكون بذلك العدد الإجمالي للقوات المتمركزة بشكل دائم ما بين حوالي 500 7 و000 9 فرد. 

مدن موريطانيا الطنجية 

تطلعنا النقائش عن أساليب وطرائق التسيير الإداري الذي ساد ببعض مدن موريطانيا 
الطنجية. فقد كان لكل مدينة إداريوها ومجلسها وأحيانا حاميها الذي يدافع عن مصالح سكانا 
لدى الإدارة الرومانية. وهكذا أمكننا التعرف على أسماء ثلاثة من حماة مستوطنة يوليا ولانتيا 
بناصا وهم على التوالي : سکستوس سنتیوس کایکیلیا نوس (کںہھنازcء C2‏ ں Se":‏ کا) في 
سنة 75 م وکلاوديوس فيروكس يرıiوس (Claudius Ferox Aeronius Montanus) gilia‏ 
في سنة 162 م - وهذان الأحيران حاكمان سابقان لموريطانيا الطنجية - وليكيوس لبينيوس 
(سماطه] سiءن1)‏ في تاريخ غير معروف. كما تم التعرف أيضا على حامي ومحرر مدينة 
سلا مارکوس سلبیکیوس فلیکس (×ناء۴ sںم‌انا؟‏ ءه) الذي كثف من نقط الحراسة 
بضواحيها وأشاع الأمن بها بعدما كانت تعج بالفيلة وتتعرض فمحمات قبائل الأوطولول 
(اماهع4)» ما مكن من انتشار الأمن تي ربوعها فعاد الناس إلى مزاولة أشغاهم في الحقول 
وارتياد الغابات الجاورة. 

ومكن تصنيف مدن موريطانيا الطنجية ثلائة أصناف هي: المستوطنات أو المدن التي 
كان لسكاغا حق المواطنة الرومانية ويحتكمون إلى القانون الروماني؛ والبلديات وهي المدن التي 
كانت خحاضعة بدورها للقانون الروماني إلا أن سكانا لم يكونوا كلهم من المواطنين الرومان؛ 
وأخيرا مدن ”ابحماعات الأحنبية“ (ىءدنءع٤ءئم‏ عااه) الخاصة بالأهالي» وهي التي لم تخضع 
للقانون الروماني وظلت تحتكم في تسيير أمورها إلى القانون العرفي. 
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ولا تسمح المصادر الأدبية والأثرية حى الآن سوى بالحديث عن الصنفين الأولين من 
هذه المدن» في حين لا تتوافر لدينا معلومات كافية حول الصنف الثالث منها. وقد بلغ عدد 
المدن التي ارتقت إلى مصاف مستوطنات موريطانيا الطنجية ما بين سنتي 33 ق.م و42 م 
خس مدن وهي یولیا کلاودیا تینگي (اعه: منفه‌ا٣‏ هناں]) وبابا یولیا کمبستریس ویولیا 
کنسطانتیا زیلیل ویولیا ولنتیا بناصا ولکسوس. 

اما مدن موريطانيا الطنجية التي كانت في مصاف البلديات فهي سلا/شالة ووليلي. 
ومعلوم أن وليلي استفادت من عدة امتيازات على إثر مشاركة سكاغا بجانب القوات 
العسكرية التي تصدت لثورة أيديمون. ومن بين هذه الامتيازات إعفاء سكاتا من أداء 
الضرائب مدة عشر سنوات. وارتقاء المدينة إلى مصاف البلديات كما تشير إلى ذلك نقيشة 
ابن بوسطارء المشار إليها آنفا. 

وتفيد النقيشة التي تعلو قوس النصر بوليلي أن سكان هذه المدينة رفعوا هذا الصرح 
تعبيرا عن عرفاحم للإمبراطور كراكالا (دالءةءة٥)»‏ بينما يفسر بعض الدارسين هذا الاعتراف 
والامتنان بكون هذا الإمبراطور قد عمم حق المواطنة الرومانية على كل المواطنين الأحرار 
بربوع إميراطوريته؛ على أن آخرين يعتقدون أن الأمر يتعلق» بالأحرى» بالإعفاء الذي 
مل ساكنة موريطانيا الطنجية نما تبقى قي ذمتها من ضرائب عينية لصاح خزينة روما 
ويجيز الاستعاضة عنها بالحيوانات البرية» كما يستشف من ””مرسوم كاراكالا"“ الإمبراطوري 
المكتشف ببناصا. 

تعتير موريطانيا الطنجية أقل الولايات تمدنا بالقياس إلى نظيراتما الجاورة سواء 
الإفريقية منها أو الإيبيرية. وتزودنا النصوص القديمة» وبالأحص مسلك انطونينيانوس 
»)1inéraire Antonin(‏ معلومات حول المسالك والشبكة الحضرية هذه الولاية. فحسب 
هذا النص فإن سبيلين رئيسيين كانا يخترقان الولاية من شالما إلى جنوياء ينطلقان من 
تنگي» ويفترقان في محطة معبد آد مركوري تبلوم ( نامه N»‏ 4ء الجويمع حاليا) إلى 
طريق ساحلي ينتهي عند ٳکسبلوراتيو آد مرکوريوس» وسبيل داحلي يصل إلى طوكولوسيدا 
(بلاد تاكورارت) حنوب وليلي. ومر الطريق الساحلي عبر مستعمرة يوليا كدسطانتيا زيلي 
وطابرناي ولکسوس وفریگیداي وبناصا وتاموسیدا وسلا وکسبلوراتیو آد مرکوریوس. 
في حين تمر الطريق الداحلية بكل من آد نوفاس وأوبيدوم فوم «Oppidum Novum)‏ 
القصر الكبير) وترعولي (ال۲۳إ1» عرباوة أو الفوارات) ووبيسكيانا (aمدiءءزمه۷»‏ سوق 
اربعاء الغرب) وگیلدا (ریغا) وأکواي داسيکاي (٤دء٥‏ هسو۸» مولاي يعقوب بسيدي 
سليمان) ووليلي وأحيرا طوكولوسيدا. ولا عر هذان الطريقان ببعض المواقع الحضرية 
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موريطانيا الطنجية كما هو الشأن ثي بابا يوليا كمبستريس وسبتيم (”«٠م»5»‏ سبتة) وتامودا 
(تطوان) وروش أدير. ولقد تم التعرف إلى حد الآن على مواقع جميع المراكز الرئيسية التي 
ورد ذكرها في النصوص القددعة باستثناء مستعمرة واحدة» وظنها بلينيوس الأكبر على بعد 
أربعين ميلا من لكسوس ول تفلح كل الحاولات في العثور عليها بعد؛ ويتعلق الأمر ببابا يوليا 
کمبستریس. 

قليلة هي المواقع التي كشفت عنها الحفريات من بين تلك التي تم التعرف عليها؛ 
غير أن الحفريات التي ملت مختلف المدن أسعفتنا با يكفي من المعلومات حول تنظيم 
مدن الولاية ومختلف عناصرها ومكوناتما. وهكذا أمكننا أن نقدر مساحة المدن التي كانت 
تتراوح بين عشرة هكتارات بالنسبة للمدن الصغرى» وعشرين هكتارا بالنسبة للمدن 
المتوسطة» وما بين أربعين وستين هكتارا بالنسبة للمدينتين الأكثر أهمية وهما على التوالي 
وليلي ولکسوس. 

وإذا استثنينا بعض المعسكرات المستحدئة التي بنيت خلال الفترة الرومانية» فالملاحظ 
أن جميع المدن التي احتلها الرومان تطورت انطلاقا من نواة مدن مورية. فمنذ السنوات الأولى 
لإنشاء الولاية» تأسست بالمدن القدييمة مموريطانيا الطنجية مؤسسات عمومية وخحصوصية. 
وعلى غرار باقي مدن الإمبراطورية الرومانية فقد تأثرت بالنموذج العمراني لمدينة روما 

وهكذا» فتخطيط المدن والأحياء يخضع للنمط الشبكي الشطرغي الذي يعتمد 
التقسيمات التعامدة التي يتقاطع فيها شارعان رئيسيان عند زاوية قائمة» يعرف 
أحدھا باسم الدیکومانوس مکسیموس (کںiu×د‏ مه هںء0) والثاني باسم الکاردو 
مكسيموس («نحهه 40ءه٥).‏ وعكن معاينة ذلك بكل من سلا ووليلي وبناصا. وغير 
بعيد عن الساحات العمومية» تنتصب قصور العدالة والمعابد التي كانت تعبد فيها الآلمة 
الرومانية وانحلية أو المصرية. كما كانت المدن الكبيرة بالولاية تتوفر على أقواس للنصر» 
منها القوسان اللذان اكتشف أحدها بسلا والآخحر بوليلي. أما المعا م الخاصة بالألعاب» 
فلا يمشلهما موريطانيا الطنجية إلا المسرح المدرج الدائري بلكسوس» ولرما انسحب نفس 
القول كذلك على معلم دائري 
الشكل موقع زيليل م يتم الكشف 
عنه بعد. وكانت الساحات العمومية 
تزين بتماثيل منصوبة على قواعد 
منقوشة تمديها المدن أو المواطنون إلى 
الأباطرة والآلمة وكذلك إلى الحسنين 
من أعيان المدينة. 


23 وليلي: قوس النصر 
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ومن بين المعا م العمرانية العمومية التي أدحلت إلى مدن موريطانيا الطنجية قي العصر 
الروماني» نحد الحمامات. فمما كان لمذه المباني المخحصصة للاستحمام والترفيه أن ميزت 
المشهد الحضري كما هو الشأن قي باقي مدن الإمبراطورية. وفي حدود معرفتنا الحالية» وحد 
بمدينة بناصا خمسة حامات وثلائة بوليلي واثنان بلكسوس وواحد بكل من تاموسيدا 
وسلا وزيليل. ولقد تم التعرف على بعض الحمامات المعزولة بالبادية كما هي الحال بعين 
الحمام حنوب طنجة» بالإضافة إلى محطتين للمياه الكريتية بمولاي إدريس زرهون ومولاي 
يعقوب بالقرب من سيدي سليمان. وكانت منازل أكابر القوم بوليلي تتوفر على مامات 
حصوصية. وشكلت تلك الحمامات بالإضافة إلى دورها في النظافة جالات اجتماعية 
للترويح عن النفس يقضي فيها المستحمون عشية بأكملها يزاولون أنشطة رياضية وفكرية» 
إِذ کانت ما مکتبات وقاعات للاجتماع وقاعات للتمارين والألعاب الرياضية. وكان 
أصحاب المنازل التي تتوفر على مامات خحصوصية يدعون أقاركم وأصدقاءهم ليشاطروهم 
منافع الاستحمام والترفيه. 

وكانت المدن تتزود بالمياه عن طريق القنوات الحمولة على الحنايا التي كانت حلب للماء 
من عيون بعيدة» وتضمن توزيعه على المنازل قصد استعماله في الأغراض اليومية وفي تزيين 
الحدائق وتزويد الحمامات والسقايات العمومية. وقد تم التعرف على قنوات مائية من هذا 
النوع أو على أحزاء منها بكل من طنجة وزيليل وقواس ولكسوس وسلا ووليلي. 

وبرزت إلى الوحود بكل مدن الولاية ابتداء من نماية القرن الأول الميلادي وعلى امتداد 
القرن الثاني الميلادي أحياء حديدة تتشكل من مساكن فاخرة. ويعتبر الحي الشمالي-الشرقي 
بوليلي مثالا للأحياء السكنية الراقية بالمدن المتوسطة الحجم خلال العصر الروماني. يقتصر 
هذا الحي على مساكن فسيحة بها بمو معَمّد» وتنفتح أغلب غرف المنازل فيها على هذا 
البهوء وبالأساس الغرف المخحصصة للاستقبال ومنها التريكلينيوم (»«اء:#)» وهي قاعة 
طعام بها ثلاة أسرة ومزينة كبقية الغرف بالفسيفساء. وكانت المنازل الوليلية غالبا ما تضم 
معصرة للزيتون ومخبزة أو هما معاء تشهدان على الأنشطة الاقتصادية التي مارسها مالكوها 
وعلى مصدر لرائهم. وقد انتشر نموذج المنزل ذي البهو المد في جع الولايات المتوسطية؛ 
كما تم العثور عليه في كل مدن ولاية موريطانيا الطنجية التي ملت التنقيبات أحياءها 
السكنية» ومن ذلك بناصا ولكسوس وزيليل وتاموسيدا. 

ومثلما هو شأن جميع مدن الإمبراطورية الرومانية» كانت المدافن توحد خارج الأحياء 
السكنية غير بعيد عن الأبواب. وتحدر الإشارة إلى أن التنقيبات لم تشمل بالمغرب بكيفية 
موسعة سوى مدافن سلا التي كشفت الحفريات بها عن أكثر من 350 قبرا. أما الطقوس 
الجحنائزية فشملت الدفن والترميد. وكان الأموات يدفنون مع متاعهم الجنائزي الذي كان 
يشمل الفخار العادي والرفيع» وقناني وقوارير العطر ونقود ومواد مختلفة. وإذا كانت القبور 
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المكتشفة بسلا نادرا ما تتوفر على شواهد» فإن التنقيبات الأثرية بوليلي قد مکنت من 
الكشف عن مئات منها غالبا ما تحمل كل واحدة اسم الدفين وسته وهوية آبائه أو أقربائه 
الذين خحصصوها له. 
العلاقات بين السلطة الرومانية والقبائل 

اهتم بلينيوس الأكبر بتوزيع وانتشار قبائل موريطانيا الطنجية» وانصب اهتمامه أكثر 
على القبائل التي أفناها الاقتتال كالموريين» أو بعض القبائل الحدودية كالأطولوليين. أما ابحغراقي 
بطليموس فقد اكتفى بسرد أسماء بعضها على النحو التالي: المیتاگونیتیون (5٤0۲عه؛ءM)‏ 
الشکرسیون ( د وارد ا واک ا ور 
والمکانيتيون (ءمaءة1)‏ والسلنسیون (ءaء«iله؟)‏ والکانیون (نہمه) والولیليون (ننمەناbاVo)‏ 
والإنگاوکانیون (ننمەەںهعه!) والنکتبیریون (ء۲غطن»ء) والرگرنسیون (1ن5هءع2) والمورینسیون 
وھرıدıتlنgıن (Herpeditani)‏ . 

ويجدر بنا هنا أن نشير إلى أن النصوص القدبمة لا تسعف في تحديد مواطن هذه القبائل ثي 
غالب الأحيان بالنظر إلى قلة وغموض ما ورد فيها من معلومات» ولا هي تسمح بتتبع تحرك هذه 
القبائل بما أا لا تغطي إلا مرحلة زمنية معينة؛ كما لا تفيد في التعرف على تلك التي توحد حارج 
حال التفوذ الروماني. على أا تمكنناء مع ذلك» من تصنيف هذه القبائل ثلاثة أصناف هي: 

- قبائل ورد ذكرها في مصدر واحد» ويتعلق الأمر بتلك التي أشار إليها بطليموس دون 
تحديد دقيق لمواطنها كالسكوسيون واهربدتانيين والكانيين ؛ 

- قبائل وردت أ ماؤها في أكثر من مصدر أدبي كما هو الشأن بالنسبة لقبائل الأطولوليين 
وأحرى تحمل أسماء مدن كالسلنسيين والوليليين؛ 

- وقبائل وردت أمماؤها قي المصادر الأدبية والأثرية كالبكواتيين والباواريين والماكنتيين 
مقرونة أو منفردة على النقوش التي تم اكتشافها بوليلي» وهي نقوش تخلد لمعاهدات السلم 
أو التحالف مع السلطات الرومانية. وقد استفاد أمراء أو ملوك بعض تلك القبائل مثل 
الزگرنسيون والبكواتيين من المواطنة الرومانية. 

وقي غياب المعلومات المتعلقة بالتعريف بقبائل الصنف الأول» سوف نكتفي بإيراد أمثلة 
لبعض قبائل الصنفين الأ حيرين. 

« الأطولوليون 

هي قبائل گيتولية يحتمل أن تكون قد شغلت الساحل الأطلنتي ما بين سلا وموگادور 
كما يوحي بذلك نص بلينيوس الأكبر. ارتكز نشاطها أساسا على قنص وترويض الحيوانات 
المتوحشة والمتاجرة بجلودها شأما في ذلك شأن الإثيوبيين الذين كانوا يشغلون الجا الواقع 
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إلى الجنوب من جمالها وهم الذين يكن الوقوف على أنشطتهم من خلال ما ورد في رحلة 
سكولاكس. ولا يستبعد أن يكون الأطولوليون قد تعاطوا بدورهم نفس الأنشطة التي مارسها 
الگيتوليون» لأغم كانوا يشغلون جالا يعج بالحيوانات الضارية حسب ما أورده بلنيوس 
الأكبر. 


«الباكواتيون وحلفاؤهم 

يستفاد من الخمس عشرة نقيشة التي تم اكتشاف ثلاث عشرة منها بوليلي» وهي نقائش 
يحكن التأريخ ها ما بين سنة 117 م وسنة 280 م» أن جحالات الباكواتيين لم تكن بعيدة عن 
وليلي. ولا شك في أن الموقع الاستراتيجي هذه المدينة قد ساعدها على أن تكون المكان 
الرئيس لاجتماعات ومفاوضات معظم القبائل المتحالفة مع الإدارة الرومانية» ولي مقدمتها 
الباكواتيون وحلفاؤهم الباوارر یو (Bavares) ù‏ والمكنيتيون „.(Macénites)‏ 

وتفيدنا إحدى النقائش بأن الباكواتيين قد تحالفوا مع الماكانيتيين ما بين سنة 173 
وسنة 175 م. وفيما بين سنتي 225-2 م تأسست كونفدرالية حديدة ضمت كلا من قبيلة 
الباكواتيين وقبيلة الباواريين. 

وقد مكن جرد مختلف النقائش المذكورة من معرفة وافية لأمراء وملوك الباكوات على 
وجه الخصوص خلال الحقبة الممتدة من سنة 140 إلى سنة 280 م. ويتعلق الأمر بكل من 
يليوس تgكgدI (Aelius Tuccuda)‏ وأورا لیوس (Uret) yg (Aurelius Canartha) lil‏ 
وإليلاسن (Ililassene)‏ وسیبیمازین (Sepemazine)‏ ویولیوس مlتaف (lulius Matif)‏ بالإضافة 
إلى ابنه يوليوس نوفوسي (اعد#۴ں"۸ د ناس1) وأحيه ميرزي )٧1٣1(‏ المعاصرين لاإمبراطور الروماي 
بروبوس (Probus)‏ ما بين سنة 276 وسنة 282 م 


الرگرنسیون 
يستفاد من النقيشة البرونزية الشهيرة المعروفة باسم ”لوحة بناصا“ أن أمير قبيلة 
الرگرنسيين يوليانوس (عدمهناں!) الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي قد 
استفاد من حق المواطنة الرومانية هو وزوحه وأبناؤه. كما تفيد هذه الوثيقة قي توطين محالات 
قبيلة الزگرنسيين بجوار مستعمرة بناصا الرومانية بالإضافة إلى فهم نوع التنظيمات الخاصة هذه 
القبيلة والإحاطة بكل ما تعلق بعلاقاتا الدبلوماسية مع روما. 
الحياة الاقتصادية 
تدلنا النصوص القديمة والأجحاث الأثرية على المنتوحات التي كانت ولاية موريطانيا الطنجية 
تتولى تصديرها إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط. ومعلوم أن موريطانيا الغربية قد اشتهرت منذ 
العصر الموري القلتم بموادها المصنوعة من حشب العفص وبوفرة منتوجاتا الفلاحية والبحرية. 
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ومع بداية السيطرة الرومانية» شهدت مصانع تحويل المنتوحات البحرية تطورا ملحوظاء 
إذ تم إنشاء معامل لتمليح السمك عند مصابٌ الأخار الكيرى منها والصغرى انطلاقا من 
وادي مارتيل بالبحر الأبيض المتوسط وسلا بامحيط الأطلسي لغاية جزيرة موگادور. وتعد 
لمنشآت الموجحودة بسافلة مدينة لكسوس من بين أهم معامل تصبير السمك بحوض البحر 
الأبيض المتوسط على الرغم من أن التنقيبات الأثرية م تكشف بعد عن جميع مكوناتا. فقد 
تم العثور بكوطة بالقرب من رأس سبارطيل (اء٠٠٠م؟‏ مة٣)‏ على مصنع لتصبير السمك يعد 
الوحيد الذي لم تتغير معالمه كثيرا مقارنة مع غرره بحوض البحر الأبيض المتوسط؛ فهو بناء 
متكامل يمكننا من التعرف على كيفية تنظيم العمل به ومن تتبع جميع مراحل الإنتاج» بدءا 
باستلام السمك وتنظيفه وانتهاء بتعبثته. كما يضم هذا المصنع مسكنا يبدو أنه كان خصصا 
للمسؤول عن هذه الوحدة الإنتاحية» بالإضافة إلى حامات خاصة باستحمام العمال بعد 
الانتهاء من عملهم اليومي. 

وتشكل معامل تصبير السمك الموحودة مال مضيق جبل طارق وبسواحل موريطانيا 
الطنجية أهم مبحموعة لإنتاج مشتقات السمك التي كان يتزود بها القسم الأكبر من حوض 
البحر الأبيض المتوسط. فقد انتشرت الأنفورات المخحصصة لنقل نَقع السمك - وهي أنفورات 
كانت تصنع بمذه الجحهة - في كل الولايات الغربية لالإمبراطورية» إذ نحدها بأنجلترا وعلى 
ا ات 

وعلى صعيد آحر» كانت موريطانيا الطنجية تمد روما بالحبوب في إطار الأنونة (ء0۸٣مه!)‏ 
وهي حصة ضريبة على الحبوب يتم توزيعها على الجنود وعلى بعض فئات الشعب الروماني» 
ولرما تم تصديرها كذلك نحو حهات أخحرى من الإمبراطورية. وقد كشفت الحفريات الحديثة 
بموقع تاموسيدا عن مستودع هام كان يستخدم لتخزين القمح قبل تصديره عبر الطرق البحرية 
إلى روما وغيرهاء الأمر الذي يؤكد أن موريطانيا الطنجية قد سامت» من غير شك» في تزويد 
أسواق الإمبراطورية الرومانية بالقمح. وتشهد سنابل القمح التي تظهر على بعض نقود الملوك 
الموريين على أن موريطانيا الغربية كانت تنتج الحبوب بوفرة قبل العهد الرومان. 

يضاف إلى ما سبق أن السجل الأثري يضم ما يربو على المائة معصرة للزيتون بموريطانيا 
الطدجية» عثر على %80 منها بمدينة وليلي وجاها القريب. ويدفع ارتفاع عدد المعاصر 
بمذه المنطقة إلى الاعتقاد بأن موريطانيا الطنجية قد صدرت زيت الزيتون إلى ولايات أخرى 
بالإمبراطورية الرومانية. غير أن عدم اكتشاف أنفورات من صنع حلي لنقل الزيوت يحمل 
على الاعتقاد بأن إنتاج وليلي من هذه المادة كان موحها بالأساس لتغطية حاجحيات المدينة 
وضاحيتها في الطبخ والإنارة وما إلى ذلك» وأن الفائض امحتمل منه» إن وحد» كان يقتصر 
تسويقه على داحل الولاية فقط. غير أن الوحود المكثف بواقع موريطانيا الطنجية لأنفورات 
الزيت المستوردة من ولايتي بايتيكا وأفريقيا البروقنصلية (eءنهااs«‏ ٥٤٥٣م‏ ueوا۲گ4)‏ يشهد على 
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أن الإنتاج امحلي م يكن يكفي لتغطية حاحيات الولاية» وأا كانت تلجاً إلى استيراد كميات 
مكملة من هذه المادة من حهات أخرى. 

ولا نملك أدلة كثيرة على زراعة الكروم» كما لا نعلم شيا عن طرائق إنتاج وجارة الخمور 
على الرغم من آن بعض النصوص القدية وصور عناقيد العنب المنقوشة على النقود التي تعود إلى 
تلك الفترة تشير إلى أن الكروم لم تكن جحهولة بموريطانيا الطنجيةء بل كانت ها مكانة حاصة 
يبما. وقد تأكد من خلال الأبجحاث الأثرية التي أنجزت حديثا أن منطقة زيليل كانت تصنع نوعا 
من الأنفورات ساد الاعتقاد أن صناعتها اقتصرت على ولاية بايتيكا وحدها. ويعد هذا دليلا 
على أن كلا من جهة طنجة وزيليل رما كانت تنتج وتصدر الخمور خلال عصر آخر الملوك 
الموريين إلى باقي حهات الولاية قي حاويات شبيهة بتلك المصنوعة ببايتيكا. 

وكانت ولاية موريطانيا الطنجية تصدر الحيوانات البرية نحو مختلف جهات الإمبراطورية 
التي كانت تستوردها لاستغلال جلودها ولاستعمالها في الألعاب المقامة ف المسارح المدرّحة. 
وقد تأكد وحود هذا النوع من التجارة من حلال وثيقة رسمية تعود إلى القرن الثالث الميلادي 
عثر على نسخة برونزية منها بموقع بناصا. ويتعلق الأمر بمرسوم إمبراطوري أصدره الإمبراطور 
كراكالا سنة 216 م يعفي بموحبه سكان الموريطانيتين» أي الطنجية والقيصرية» من متأحرات 
الضرائب العينية المستحقة لخزينة الدولة الرومانية» ويطلب في المقابل تزويده شخصيا بالحيوانات 
امتوحشة التي كانت تعيش في موريطانيا الطنجية» والراحح أنا كانت تضم الفيلة والأسودء 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

ويتبين نما سبق أن موريطانيا الطنجية كانت مندجحة في احور التجارية للبحر الأبيض 
التوسط. فبمجرد إلحاقها بالإمبراطورية الرومانية أغرقت أسواقها كباقي أسواق الحوض الغربي 
للبحر الأبيض المتوسط بالمنتجات الخزفية الرفيعة التي كانت تصنع بغاليا؛ لكن ما لبشت أن حلت 
محلها المنتوحات الخزفية الإيبيرية» واستمر ذلك إلى حدود منتصف القرن الثاني الميلادي» وهو 
التاريخ الذي يوافق هيمنة المنتجات الإفريقية وغزوها لأسواق الإمبراطورية» وعلى وجه الخصوص 
أسواق الحوض الأوسط والحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط. وبالموازاة مع المنتجات الخرفية» 
تشهد الأنفورات التي تم الكشف عنها في مختلف مواقع موريطانيا الطنجية والمستجابة أصلا من 
غالياء وبشكل أوسع من بايتيكا وأفريقيا البروقنصلية» على أنه كان يتم استيراد المواد الغذائية 
الضرورية والكمالية من قبيل زيت الزيتون من بايتيكا والخمور من غاليا أو من أفريقياء مع العلم 
أن هذه المواد كانت تنتج أيضا بوريطانيا الطنجية. 

ومن ضمن مستحلبات موريطانيا الطنجية هنالك التحضف الفنية كذلك» إذ كانت 
تستورد من جحهات مختلفة من الإمبراطورية تماثيل كبيرة وصغيرة الحجم منحوتة من البرونز أو 
الرحام كانت تزين بها الساحات والمباني العمومية فضلا عن منازل الأثرياء. 
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الحياة الدينية 

إذا كان أغلب الآلمة بولاية موريطانيا الطنجحية من أصل 
روماني» كما تدل على ذلك التمائيل الرحامية والبرونزية والنقائش 
والمؤشرات الطبونيمية» فإن المعبودات الشرقية والإفريقية كانت 
حاضرة بدورها. 

كما كشفت الحفريات الأثرية بالحواضر والبوادي على 
العديد من المعابد التي كانت تعبد فيها الآلحة أو الملوك 
والأباطرة الذين تم تأليههم؛ ويندرج في هذا الإطار تقديس 
بطليموس» آخر ملوك موريطانيا. والراجحح أن عبادة هذا 
الأحير من قبل سكان مدينة سلا وضواحيها بأحد مُصليات 
معبد يشرف على الساحة العمومية للمدينة» قد استمرت إلى حدود القرن الراب 
الميلادي. وإذا كانت المعابد الرسمية المحصصة لعبادة الثالوث المقدس المتمثل في يوبتير 
(»مu[›‏ زیوس) ویونو (٢٥«س[)‏ ومنیرفا )M1۸٤۷٤(‏ قد وحدت بسلا ووليلي وبناصا 
وتاموسيدا وزيليل» فإننا لا نعرف في المقابل نوعية الآلحة المقدسة بباقي المنشآت الدينية 
المكتشفة بكل من سلا ووليلي وليكسوس وكوطة. وقد تم الحفاظ على العديد من 
أماكن التعبد التي يعود تارخها إلى فترة حكم المملكة المورية خلال العهد الروماني» 
لكننا لا ندري هل الآلمة التي أقيمت هما تلك المعابد هي نفس الآلمة التي تمت عبادتًا 
حلال الفترة الموريةء أم أنما احتفت لتحل ملها آلمة رومانية. فمن الحتمل أن يكون 
عبد ”ب 8“ الذي أقيم بوليلي خلال العصر الموري قد حصص في العصر الروماني 
لعبادة إله حلي للخصوبة» وهذا ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الرومان قد عملوا على احترام 
الديانات الحلية كما كان شأنم في كافة أرحاء إمبراطوريتهم. والمعبد ”ب 8“ هذا 
الذي بني خارج أحياء المدينة المورية والرومانية - وهو الذي أمدنا بمثات من الأنصاب 
التذرية - كان مخصصا لعبادة إله محلي يسمى أوليسوا (مسuءناس4).‏ وكما تشهد على 
ذلك نقيشتان» فهذا المعبود هو الإله المحلي الوحيد الذي تأكد وحوده من خلال الآثار» 
مع العلم بأن الموريين قد اتخذوا لهم جحموعة من الآلمة اشتهرت باسم حامع شامل هو 
دبي موري (نعسة ا٥)»‏ أي ”الآلمة المورية“ وهي آلمة تأكدت عبادتما داخحل حدود 
موريطانيا الطنجية وخارحها. 


4. يونو» إلهة الحمال 


الحياة الفنية 


يتميز التراث الفني لوريطانيا الطنجية بالغنى والتنوع ويعكس تأثيرات إغريقية 
ورومانية بالإضافة إلى حصوصياته الحلية. وهكذا فأغلب التحف الفنية هذا التراث 
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صنعت من مواد متنوعة وحاءت في أحجام متباينة؛ وهي 
تتشكل أساسا من عناصر معمارية ومن تماثيل وفسيفساء. 
وقد نحتت التماثيل في معظمها من الرخام أو من البرونز؛ 
وشملت المخلفات البرونزية» إضافة إلى التماثيل» عناصر تزيين 
الأثاث وتزيين العربات ولوازم الخيول. ويتل موقع وليلي 
مكانة متميزة من حيث عدد القطع البرونزية المكتشفة 
بعدد من البيوتات الأرستقراطية التي شملتها التنقيبات ومنها 
جموعة التمائيل البرونزية التي تعد اليوم مفخرة للمتحف 
الأثري بالرباط. وتضم هذه القطع التمثالين النصفيين لكل 
من يوبا الثاني وکاتون الأوتيكي (Caton d'Utique)‏ وتمائيل 
الغلام المتوج باللبلاب والغلام الساقي والصياد العحوزء 
6. تمثال نصقي لكاطوة ‏ علاوة على تمثال الكلب البرونزي وتمثالي الفارس والحصان. 
وإلى حانب التحف البرونزية» كشفت الحفريات الأثرية بمختلف مواقع موريطانيا الطنجية 
عن منحوتات صنعت من رخام مقالع کارارا (١ع۲۸٣٥/ءء٠۲٠٥)‏ الإيطالية ومن مقالع 
بنتلیکوس (عں٩:ا٤۲١٠۴)‏ الإغريقية. 

وسواء أكانت هذه المنحوتات من البرونز أم من الرحام» فإنا تنتمي إلى مدارس فنية 
مختلفة وتحمع بين الواقعية الصرف المتأصلة في المدرسة الواقعية لمدينة الإسكندرية ويجسدها 
تمشال الصياد العجوزء والمثالية المطلقة التي تركز على شباب وجمال الحسد البشري وتناسقه» 
وفق الأسلوب الفني الإغريقي» وبجسدها تمثالا الغلام المتوج باللبلاب والغلام الساقي. وتعد 
التماثيل البرونزية والرخامية المكتشفة بمختلف مواقع هذه الولاية» وعلى الأخحص تحف موقع 
وليلي» من أغنى البحموعات الفنية في الشمال الإفريقي برمته. 

ما قطع الفسيفساء» فقد تم العثور على عدد 
منها بالحواضر الكبرى لموريطانيا الطنجية كوليلي وبناصا 
ولیکسوس وتنگي» ومراكز ذات أهية أقل كموقع ريغا. 
وكانت الفسيفساء تستعمل خحاصة في الحمامات وفي 
منازل الأثرياء» أما مواضيع رسومها فق استُلهمت 
أمناسا من الميثولوحيا الإغريقية-الرومانية كما هي الحال 
في أسطورة أعمال هرقل وكذا أورفيوس (٤۸م0)‏ وهو 
بروض الحيوانات المتوحشة» وديونيسوس (Dionysos)‏ 
وأریان (٤مiaءA)‏ ودیان (٤«د2)‏ وا کطیون (۸۰4۸) 
بوليلي» وأدونیس )۸40٥1(‏ وفینوس (د١ء۷)‏ ومارس 27. الصياد المحوز 


5. إله الشمس (لكسوس) 
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)Ma×s(‏ وریا )۸٤۵(‏ بلکسوس. وقد اکتسبت فسيفساء 
موريطانيا الطنجية أهيتها أيضا من خلال الزحارف 
المندسية التي تطبعها. 

وتفصح أغلب التحف الفنية المكتشفة بوريطانيا 
الطنجية حت الآن عن وجود تأثيرات إغريقية-رومانية» 
الأمر الذي يؤكد انخراط هذه الولاية في التيارات الفنية 
المتوسطية المهيمنة» لكن الطابع الفني المحلي يظل مع 
ذلك بارزا في بعض التحف الفنية ومنها الفسيفساء على 
8. الغلام الساقي وجه الخصوص. 


موريطانيا الطنجية قبل الإسلام 

شهدت موريطانيا الطنجية منذ نماية القرن الثالث الميلادي حت القرن السابع الميلادي 
مرحلة نعتها البعض بالعصور ”الغامضة“ بسبب غياب مصادر تاربخية وعجز التنقيبات 
الأثرية عن إعطاء إيضاحات بشأنا حتى الآن. وقد امتدت هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ 
لغرب من نماية العصر القام إلى جيء الإسلام. 


انسحاب الإدارة الرومانية خلال نهاية القرن الثالثت الميلادي 

انسحبت الإدارة الرومانية من الأ جزاء الحنوبية لولاية موريطانية الطنجية خلال العقدين 
الأحيرين من القرن الثالث الميلادي» وأضحت الحدود الحديدة تتوقف عند وادي اللوكوس. 
ومع ذلك ظلت مدينة سلا وجزيرة موگادور تحت رقابة روماء ولا شك أن الوصول إليهما 
کان يتم عن طريق البحر. 

ولسنا ندري متى كان هذا الانسحاب وما هي دواعيه. غير أن هناك فرضيتين لشرح 
ذلك : فأما أولاهما فتذهب إلى أن القوات الرومانية قد انسحبت من حنوب موريطانيا 
الطنجية سنة 285 م بأمر من الإمبراطور ديوكليتيانوس (ءuمهن»اءه¡0)‏ (305-284 م) في 
إطار الإصلاح الإداري الذي دشنه» والرامي إلى تقليص جال موريطانيا الطنجية ليقتصر 
على الحهات الواقعة مال نر اللوكوس» وليرتبط من الناحية الإدارية بأبرشبة إسبانيا. ويعتقد 
المدافعون عن هذه الفرضية بأن هذه الوضعية قد ارتبطت أيضا بالتهديدات التنامية للقبائل 
المورية وبأن المدن المتخلى عنها قد تم الحلاء عنها على عجل دون أن يتم تخريبها. 

وأما الفرضية الثانية» فتذهب إلى أن الإدارة الرومانية سحبت وحداتما العسكرية المتمركزة 
بالجهات ابحنوبية لتواحه بجا انتفاضات القبائل المورية بالشمال ولتتمركز بها حول المضيق. وتشير 
النقيشة اللاتينية التي أعيد استعمالما في بناء للسجد الأعظم الموحدي بمدينة القصر الكبير إلى 
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الدور الذي كان لحاكم موريطانيا الطنجية في استتباب الأمن بها سنة 291 م» خلال مدة حكم 
الإمبراطورين ديوكليتيانوس وماكسيميانوس (كدمدا«ن×ة). ومعروف أن انتفاضات اندلعت 
موريطانيا القيصرية أيضاء وأن حاكم هذه الولاية أُوريليوس ليتوا (صدنا ناء سس۸) قد تممكن من 
إعادة السلم إليهاء كما تخلد لذلك ثلاث نقائش تم الكشف عنها في مناطق يبعد بعضها عن 
بعض» ويتعلق الأمر بكل من كلومناطا (هعة««داه٣)‏ يمنطقة وهران وصالداي (ءدلله؟) ببجاية 
ومنطقة قيصرية (شرشال). ومن اللافت أن الإشارة إلى هذه الانتفاضات قد احتفت بعد 
فترة حكم أوريليوس ليتوا التي حددت فيما بين سنتي 290 و293 م. ويستفاد من عبارة ”برو 
باس“ (ءءهم (۴۲١‏ الواردة في نقيشة القصر الكبير - وتعني ”من أحل السلم“ - أن حاكم 
موريطانيا الطدجية قد حلد ذكرى فاية النزاعات التي تكون قد شبت قبل تاريخ تخليد السلم سنة 
1 م. وني هذا ما يغرينا بالميل إلى القول بأن انسحاب الرومان من الجهات الحنوبية كان نتيجة 
للقلاقل الي عمت الشمال حوالي سنة 291 م. 

لذاء فالراجحح أن الانتفاضات التي شهدتا العقود الأحيرة من القرن الثالث الميلادي هي 
التي قد تكون وراء الدمار وآثار الحريق التي كشفت عنها التنقيبات الأثرية التي أحريت بكل 
من لكسوس وزيليلء كما يفترض أا كانت وراء بناء المنشآت العسكرية الجديدة شال غر 
اللوكوس» وكذلك وراء إجبار القوات الرومانية على تكثيف جهودها العسكرية قرب مضيق 
حبل طارق» ومن ثم الحلاء عن الجهات الحنوبية للمقاطعة. 

لقد تم التعرف على هذه التنظيمات العسكرية الجديدة بفضل نص يعود إلى القرن الرابع 
الميلادي» ويتعلق الأمر بلائحة الأعيان ll (Noritia Dignitarum)‏ أمدتنا بقائمة للوحدات 
العسكرية المتمركزة بموريطانيا الطنجية ومقراتما على نحو ما في الجدول الآتي: 


| ستةت | دس | ل 
ERTIES‏ 
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خريطة 11 - مواقع ومعسكرات من الحقبة الرومانية المتأخرة رالقرن الرابع الميلادي) 


ويتبين من القائمة أعلاه انا تورد أسماء المعسكرات ما في ذلك القدية التي ظل البعض 
منها خحاضعا للنفوذ الروماني مثل معسكرات سلا وتاموكو/تامودا وطابيرناص/طابيرناي. 
ويتفق الباحثون اليوم على القول إن أولوكوس تطابق لكسوس أو مكانا قريبا منها» وأن 
دوگة تطابق معسکر السوير-آدنوفاس. وساد الاعتقاد لمدة طويلة بان فریگلاص هي 
فریگيداي» لكن عمليات المسح التي عرفها هذا الموقع م تكشف عن وجود أي مخلفات 
تدل على استعماله بعد القرن الثالث الميلادي؛ ومن هناء فإن فریگلاص الواردة في لائحة 
الأعیان لا يکن توطینها بفریگيداي» وان موقعها ما زال غير معروف لحد الآن كما هو 
الشأن بالنسبة لموقعيٰ كاسترابارينسيس وباكاتيانا. ولا يستبعد أن يكون موقع باكاتيانا هو 
المكان المسمى البنيان» كما يرحح أن تطابق أماكن التمركز الثلاثة الأحرى وهي فریگلاص 
وكسترابارينسي وأولوكوس» على التوالي» تلك التي تم اكتشافها مؤخرا وهي معسکر سيدي 
الغندوري بمنطقة طنجة ومعسكر للمدلّة منطقة ثلاثاء ريسانة ومعسكر المرس على الضفة 
اليسرى لوادي المخازن. 

ونما لا شك فيه أن المحيط الحضري للكسوس قد تقلص في ناية القرن الثالث الميلادي» 
وأن المدينة الحديدة أحيطت بسور صغير شيد على عجل» كما تدل على ذلك مواد بنائه التي 
استرفدت من المعا م الواقعة حارج نطاق المدينة الحديدة» كالمسرح المدرج والحمامات الكبرى 
الملاصقة له والأحياء الشمالية الشرقية. أما ا لحي الذي كانت به مصانع تصبير السمك فقد 
تم إدماجه داحل السور. 
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وماذا عن الوندال والبيزنطيين بالمغرب ؟ 

عبرت القبائل الوندالية مضيق جبل طارق في 31 مايو 429 م متجهة نحو قرطاجة» 
وأحكمت سيطرتما عليها بقيادة حسريق (ءءءءء) سنة 439 م. والراجح أنما خحربت عددا 
كبيرا من المدن أثناء مرورها بالمناطق الشمالية لموريطانيا الطنجية. وتشهد نتائج الحفريات التي 
أقيمت في المستعمرة الرومانية يوليا كنسطانتيا زيليل على الدمار العنيف والشامل الذي لحق 
هذه المدينة في تاريخ لا يستبعد أنه وافق عبور الشعوب الوندالية. 

ومن الراجحح أن تكون معاهدة بونة (١١٠مم1١۲)‏ المبرمة بين الرومان والوندال سنة 435 م 
قد حولت هولاء الأخيرين بسط نفوذهم على الحالات الواقعة إلى الغرب من البروقنصلية» 
لكننا لا نتوفر على أي وثيقة تدل على أن هذه القبائل الحرمانية قد تحكمت بالفعل في 
الحالات الواقعة حارج نوميديا وحزء من موريطانيا السطيفية والبروقنصلية. وقد استعاد الرومان 
سيطرتمم على موريطانيا الطنجية بموحب المعاهدة الثانية التي تمت بينهم وبين الوندال سنة 
2 م» غير أنمم م يتمكنوا من بسط نفوذهم على ما كان خاضعا لمم في السابق. ولا ضحد 
أثرا لشيء من المخلفات المادية التي تشهد بالمواقع المغربية على ما كان ييز الفترة الونداليةء 
تما يدل على أن موريطانيا الطنجية أصبحت منأى عن التيارات التجاربة المتوسطية ابتداء من 
الربع الثاني من القرن الخامس الميلادي. 

أما بالنسبة للبزنطيين» فلا يكن اعتبار الموحودات النادرة المكتشفة هنا وهناك بالمنطقة 
الممتدة من المضيق إلى وليلي وسلا كالنقود وإبزمات اطق والمباحر أدلة كافية للقول بإحكام 
البيزنطيين قبضتهم على موريطانيا الطنجية. وخصوص احتلالمم المختلّف فيه لضفتي مضيق 
جبل طارق ولمدينتي سبتة وطنجة على وجه الخصوص» فلرما يكون ذلك قد تم بعد غاولاتعم 
المتكررة لإعادة احتلال أفريقيا ابتداء من سنة 533 م على قول» أو لرما يكون ذلك قد تم على 
يد القوط الغربيين (ئط٤٥عاء۷)‏ بعد سيطرتم على إسبانيا (١:«۹م۳11)»‏ على قول آخر. 


البهودية والمسيحية بموريطانيا الطنجية قبل الإسلام 

تأكد اليوم وحود طائفة يهودية موريطانيا الطنجية. فلقد تم العثور بسلا على لوحة 
رخامية عليها نقوش بالإغريقية» وبوليلي على شمعدان كبر ذي سبعة فروع» وعلى ثلاثة 
أنصاب جنائزية بعكن التأريخ هما بالقرنين الثالث والرابع الميلاديرن كتبت إحداها بالعبرية 
والثانية بالإغريقية والثالثة باللاتينية. ويشير انان من هذه 
الأنصاب إلى وحود بَيْعة بوليلي» إذ إن أحدها يذكر اسم ابنة 
أحد الحاحامات المسمى يهوذاء ويذكر الآحر اسم حبر يدعى 
کایکیلیانوس (5ه«هنانانه۸). وإذا كان وجود طائفة يهودية منظمة 
وحاضعة حبر بوليلي في القرن الثالث الميلادي من الأمور التي لا 29. شمعدان سباعي الفروع 
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تدع ممالا للشك» فإنه من الصعوبة بمكان» في ضوء ما تسمح به الوثائق المتيسرة حالياء 
الحديث عن وجود هذه الطائفة با مغرب قبل التاريخ المذكور. وقد تم الكشف موگادور عن 
قنديل من الفخار يحمل رمزا يهوديا عبارة عن شمعدان بسبعة فروع» لكن ذلك لا يمكن أن 
ينهض دليلا على وجود طائفة يهودية بمذه الحزيرة. 

أما بالنسبة للمسيحية» فلا نتوفر سوى على أدلة محدودة عن دخول المسيحية إلى 
موريطانيا الطنجية» إذ أن أقدم الشهادات الأثرية قد لا ترقى إلى أبعد من القرن الرابع الميلادي» 
وتم العثور عليها بالمدن الشمالية للمقاطعة. فبحي للا شافية بمدينة 
طنجة - وهو حي يوحد خحارج حدود المدينة العتيقة - عثر على 
مبنى على هيئة كنيسة ذات خمسة بلاطات» فضلا عن اكتشاف 
أربعة شواهد قبور تحمل طغر المسيح» مما يشهد على وجود طائفة 
مسيحية مهمة ذه المدينة ابتداء من القرن الرابع الميلادي. وأبانت 
الحفريات التي أنجزت مؤخرا بزيليل على وحود كنيسة مسيحية 
أنشفت خلال النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي قد تكون 
دمرت مع باقي التكوينات المعمارية لمذه المدينة خلال الاجتياج 
الوندالي للمنطقة سنة 429 م. ومن ثم» فإن الكنيستين اللتين تم 
التعرف عليهما بكل من طنجة وزيليل يدفعان إلى الاعتقاد بأن 
المدن التي استمرت تحت الميمئة الرومانية بعد نماية القرن الثالث 
الميلادي قد دخحلتها الديانة المسيحية. 


0. مبخرة كتسية 


وتمدنا مدينة وليلي باحر النقائش المسيحية سواء على صعيد 
مغرب أو على صعيد مال إفريقيا بوحه عام. فبغض النظر عن بقايا 
نقيشة تعود إلى القرن الرابع أو الخامس» هنالك أربعة شواهد قبور 
مؤرحة بما بين سنتي 560 و616 حسب تأريخ الولاية الذي يوافق 
9 و655 للميلاد؟» تدل جميعها على وجحود جماعة مسيحية بوليلي 
قبل وصول المسلمين الأول. وهكذاء فبينما تشير النقائش المسيحية 
المكتشفة بطنجة إلى أن تنصير مال المغرب قد تم انطلاقا من شبه 
الحزيرة الإيبيرية» فإن النقوش التي عثر عليها بوليلي وحب ربطهاء 
بالأحرى» بكنيسة أفريقيا وعلى وجه الخصوص بكنيسة موريطانيا 
القيصرية. وكما سوف نرى لاحقاء فإن مصدر هذه النقائش جماعة 
متحدرة من ألتافا )۸1٠۷(‏ تم نقلها إلى وليلي. 


1. الراعي الصالح 


2. نصب نذري 


6 وهو نظام تار تم اعتمادہ اساسا بکل من موريطانيا الفيصربة ووليلي؛ تبتدئ السئة الأولى منه سنة 40 للميلاد وهي السئة 
التي توافق اغتيال الملك بطليموس آحر ملوك موريطاتيا. 
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مملكة وليلي المستقلة 

يصعب وضع تاريخ متسلسل للتطورات التي عرفتها الفترة الطويلة التي فصلت بين انسحاب 
القوات الرومانية من موريطانيا الطنجية ابتداء من الربع الثاني من القرن الخامس للميلاد وقدوم 
السلمين الأوائل نظرا لشح المعطيات الأدبية والأركيولوحية. بيد أن الأبحاث التي مت وليلي في 
الفترة الأحيرة تمكننا من الإحاطة بالتحولات التي قد تكون شهدتًا هذه الحاضرة بعد انسحاب 
الرومان» وي نفس الآن من رصد أولى الإشارات عن قيام نظام سياسي حلي قوي. 

وهكذا» فلئن ساد الاعتقاد بأن المدن الموريطانية قد ا من ساكنتها في غاية القرن 
الثالث الميلادي بعد انسحاب الإدارة والجيش الرومانيين من حنوب الولاية» كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك فمن الحتمل أن سكان وليلي الذين نم يكونوا معنيين بهذا الانسحاب 
قد استمروا قي العيش وفق نفس الظروف التي دأبوا عليها إبان الميمنة الرومانية. غير أنه 
خلال القرن السادس الميلادي على أقرب تقدير» غيرت بعض الأحداث التي نجهل تفاصيلها 
المشهد العمراني للمدينة بشكل حذري» بحيث تم التخحلي عن السكن في الأحياء الشرقية 
ليتركز في الجهة الغربية من المدينة بعد بناء سور يحمي المدينة الجديدة من الحهة الشرقية. 
ويشهد بناء هذا السور على وحود نفوذ قوي يما وبنواحيها قادر على أن يوفر لما الحماية. 
ولا نكاد ندري أي شيء عن المدينة ولا عن ساكنتهاء لكن يتبين من خلال مدافن المدينة 
الحديدة التي انتشرت بجوار قوس النصر على أنقاض النازل التي تعود إلى العصر الرومانيء 
أننا إزاء ساكنة كانت تدفن أمواتما وفق الطقوس المسيحية. 

ويستشف من النقائش الأربعة لوليلي» المشار إليها آنفاء وهي لا تخلو من تشابه تي 
زخحرفتها وصيغها مع مات الشواهد الحنائزية التي تم العثور عليها بألتافا - الواقعة على 
الحدود القديمة بين موريطانيا الطنجية وموريطانا القيصرية (منطقة تلمسان بغرب ال حزائر 
حاليا) - أن سكان هذه المدينة قد تم نقلهم قسرا إلى وليلي. ولا يستبعد أن يكون ذلك قد 
تم في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي» وتندرج في نفس السياق النقيشة اللاتينية 
المكتشفة بوليلي. فهي النقيشة الأحدث من الناحية الزمنية بالشمال الإفريقي خلال مرحلة 
ما قبل الإسلام» وهي عبارة عن شاهدة قير لامرأة توفيت عن عمر يناهز 76 سنة» اسمها 
یولیا روگاتیفا (۷۵نهعه۸ هناں]) تتحدر من مدينة ألتافا وتوفيت بوليلي حيث كانت أسيرة. 
وعليه» حاز لنا القول إن هذه السيدة قد نقلت من ألتافا كباقي مواطنيها على إثر حلة 
عسكرية قد تكون أوصلت الوليليين إلى مدينة ألتافا. 

ولئن كنا لا نملك معلومات دقيقة عن وحود كيان سياسي مستقل ولا عن التنظيمات 
المرتبطة به بمنطقة وليلي قبل الإسلامء فإن الكتابات النقائشية والمصادر القليمة تخبرنا بوحود 
مالك مستقلة بمنطقتي ألتافا وتلمسان ومختلف مناطق الشمال الإفريقي خلال نفس المرحلة. 
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فقد عرفت ألتافا قي سنة 508 م الموافق لسنة 469 حسب تأريخ الولاية وحود مملكة مستقلة 
يبحكمها ملك يحمل لقب ”ملك الموريين والرومان“ اسمه ماسونا (ة«اوة). ومن المرحح 
دا أن يكون أتباع هذا الملك هم الذين تم نقلهم إلى وليلي خلال عقود لاحقة» كما ورد 
آنفاء على إثر عمليات حربية قادتما ”نملكة وليلي“ ضد جيرانا من حهة الشرق. 

ومن غير المستبعد أن تكون ملكة وليلي هاته وراء المقاومة الشرسة التي لقيها المسلمون 
غرب وادي ملويةء كما تحدثت عن ذلك المصادر العربية. وبالفعل» فهناك ميل إلى الاعتقاد 
اليوم أن كسيلةء الذي اشتهر بقاومته لدخحول الإسلام إلى المغرب» يتحدر من مدينة وليلي» 
وقد يكون سليل عائلة الكيكيليين (ننلنءءة١)»‏ وهي عائلة بصمت الحياة السياسية لمدينة 
وليلي قي العصر الروماني. ومن ثم» قد يكون أحد آحر حكام هذه المملكة المستقلة» التي لا 
نعلم حدودها بنوع من التدقيق وكانت وليلي عاصمة هما. وسوف يعتنق رعايا هذه المملكة 
وملكهم الدين الإسلامي في القرن الثامن الميلادي» حتى إذا كانت سنة 789 م استقبلوا 
مؤسس الدولة الإدريسية بوليلي. 
خاتمة 

تمتد الحقبة القديعة من تاريخ المغرب من القرن الثاني عشر قبل الميلاد حسب ما ورد قي 
النصوص, أو من القرن الثامن قبل الميلاد حسب المعطيات الأريةء إلى القرن السابع الميلادي» 
وهي حقبة تغطي حوالي خمسة عشر قرنا على الأقل. وقد تحسنت معلوماتنا حول هذه الحقبة 
اليوم مقارنة مع ما كانت عليه مع بزوغ القرن العشرين الذي شهد بداية اهتمام الباحثين 
بتاريخ ا مغرب القلم. وعلى الرغم من أن أسئلة كثيرة حول العديد من القضايا المرتبطة بهذه 
الفترة لا تزال عالقة» فإن الأمل معقود على إمكانية الإجابة عليها. 

ولتحقيق ذلك» وحب تكثيف الأبحاث لفك رموز الشهادات للمادية الكثيرة المنتشرة 
في حنوب المثلث المتوسطي الذي يجمع بين المضيق مالا وحط الرباط-مكناس جنوباء وهي 
آثار ما زالت تنسب بشكل تعسفي إلى فترة ماقبيل التاريخ. أجل» إن أغلب هذه الشهادات 
المادية لم تفصح بعد عن أسرارهاء لكن تطور علوم الآثار بدأ يفسح الحال أمام إمكانية 
تحقيب دقيق با يتناسب وواقع المناطق الحبلية وما قبل الصحراوية. 

على أن صمود البنيات القبلية ومقاومتها لمختلف المؤثرات الخارجحية يظل أحد السمات 
الأساسية للحقبة القديمة بالمغرب» على الرغم من احتكاك هذه القبائل بالقوى المتوسطية 
الفينيقية منها والبونية ولا سيما الرومانية. صحيح أن احتكاك الموريرن بالفينيقيين والبونيين 
كان محدوداء ولم يتجاوز بعض النقط الساحلية» وأن الميمنة الرومانية ظلت بدورها محدودة 


في الزمان والمكان» ولم يكن تأثيرها بالقوة التي تطمس أو تعيد تشكيل المؤسسات والحال 
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الحضري والقروي والثقافة الحلية. وصحيح أيضا أن المغرب قد انخرط سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا في الحضارة المتوسطيةء إذ أن الساكنة التي ظلت وفية لتنظيماعًا الاجتماعية خلال 
العهد الروماني كانت تؤدي الضرائب للزينة روما وتصدر منتجات البحر لمختلف ولايات 
الإمبراطورية وتستورد المواد الكمالية والمواد الضروريةء وأن المدنء على قلتهاء كانت يما معا م 
معمارية ذات طابع روماني حالص» وأن اللسان اللاتيني كان منتشرا بها على نطاق واسع. 
ومع ذلك» فبمجرد ظهور المؤشرات الأولى لضعف السلطة الرومانية» لم تلبث ظاهرة التمدن 
أن عرفت تراجحعا» كما تحلى ذلك في إحلاء بعض المدن أو في تقلص الحيط الحضري مدن 
أخحرى» وكذا في توقف المعاملات التجارية مع العا م المتوسطي» والعودة لتعاطي ثقافة لا تعير 
أهية للكتابة. وميل إلى الاعتقاد بأن هذا الوضع يعزى أساسا إلى العوامل الجغرافية» إذ أن 
المغرب المتوسطي ذاك» الذي كانت له دوما علاقات وثيقة مع بلاد الأندلس عبر مضيق حبل 
طارق أكثر ما كانت عليه علاقته بباقي الشمال الإفريقي» كثررا ما اقتسم» والحال هذه» نفس 
الملصير معها. حتى إذا تراجع النفوذ الروماني من إسبانيا ليفسح اجال أمام الصراعات الداخلية 
بين مختلف الممالك الحرمانية» شهدت الضفة الحنوبية للمضيقء» التي كانت أقل رومنةء ميلاد 
مالك مستقلة وفي مقدمتها ملكة وليلي التي نعرف اليوم عنها أكثر ما نعرفه عن غيرها. 
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التطور السياسي ”با مغرب الوسيط“ 


مقدمة 

يستدعى عنوان هذا الفصل بعض الملاحظات التمهيدية. فقد تم اعتماد مصطلح 
”العصر الوسيط على الرغم نما يتصل به من تحفظات منهجية. ومعلوم أن هذا المصطلح 
قد استعمل في البداية لوصف أوضاع أوروبا قي الفترة الفاصلة ما بين سقوط الإمبراطورية 
الرومانية وظهور النهضة والاكتشافات ابحغرافية الكبرى» وهي الفترة التي اتسمت فيها أوضاع 
أوروبا بالتفكك السياسي وتراحع المدن وتحكم الأسياد الفيوداليين وسيطرة ثقافة الكنيسة. 
وقد تمت مراحعة هذه الصورة القاتمة من قبل المؤرحين الأوروبيين منذ منتصف القرن العشرين 
فاتضح أن هذه الحقبة لا تخلو من إنجازات هامة وتحولات أسست للنهوض اللاحق الذي 
عرفته الحتمعات المعنية. 

أما بالنسبة للمغرب» فالثابت أنه قد عرف في نفس هذه الفترة تحولا شموليا لا يقل 
أهمية عما عرفته الضفة الشمالية للمتوسط إن م يكن أهم» معنى أن دخحول الإسلام قد اذى 
إلى انخراط المنطقة في تيار حضاري على حانب كبير من السعة والنفوذ. والتناول السائد في 
إسطوغرافية هذه المرحلة من تاريخ المغرب يتسم ببعض السمات الخاصة كالغياب الملحوظ 
للبدايات العربية الإسلامية وتضخيم بعض التحارب مع تجاهل مختلف الكيانات السياسية 
المعاصرة لما وإضفاء الطابع الدوري التكراري على جارب الدول المركزية في نوع من الإحالة 
البسطة على الأنغوذج الخلدون المعروف. 

على أن المغرب قد عرف في الواقع تيارين تارخيين متلازمين حسبما يبدو أولمما يتمثل 
في البروز التدرججي طموية المغرب الأقصى عير علاقات التبعية والصراع والتبادل مع كيانات 
متعددة تقع في بقية بلاد المغارب وبلاد الأندلس بالإضافة إلى المشرق و ”بلاد السودان“؛ 
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وهنالك تيار ثان متأثر بمسلسل الانتقال المعقد من فسيفساء الكيانات السياسية الحلية إلى 
مستوى الدولة المركزية التي عرفت بطموحها المستمر وميلها إلى احتلال موقع الزعامة والتحكم 
في بقية تراب المغرب الكبير. 

وينبغي أن نسجل من جهة أخحرى تفاوتا كبيرا في مقاربة المؤرخ لمختلف المكونات الزمنية 
هذه الفترة بوحه عام. ذلك أن هنالك بعض المراحل التي يعوزها الحد الأدن من المعطيات المحددة 
لتاريخ الأحداث والوقائع» ما قد يؤدي إلى غياب الدقة الكرونولوحية بالنسبة لعدة مستويات يما 
فيها المستوى السياسي. ونما لا شك فيه أن هذه الظاهرة صلة وثيقة بقضية المصادر وشحها بوجحه 
عام. حصوصا وأا متأحرة في الغالب من الناحية الزمنية وتنتمي قي معظمها لصنف المصادر 
السردية وصنف التراحم» نما قد يفسر عملية الإسقاط وإعادة التركيب التي أدحلت على العديد 
من الوقائع التاريخية وفق رهانات تبلورت عبر فترات لاحقة. ويواجه الباحث من جهة أخرى 
قضية المسافة الفاصلة منهجيا بين لغة المصادر عموما ولغة الواقع الموصوف» ما كم على 
احميع بنسبية التعرف على الحدث ومحدودية ضبط الإطار والمغزى. أما إذا ابتعدنا عن التاريخ 
السياسي لنقترب من الأبعاد الأحرى» فالواقع أنه سوف يتحتم علينا اللجوء إلى التنقيب الأثري 
وتوظيف مصادر متنوعة ككتب الحغرافيا والرحلات وانجاميع الفقهية وأدبيات النوازل والأحكام 
والوثائق ومصنفات الفلاحة والطب والصيدلة. 

وعلى الرغم من تداحل مستويات التطور التارخي» فإننا قد ارتأينا أن نعالح جحموع الفترة 
ضمن هذا الفصل بالوقوف عند التطور السياسي وما يتصل به من صيغ الحكم المتتابعة. وبعد 
تحديد هذا الإطار المرتبط بالتوحه الشامل للفترة» سوف يكون بإمكاننا أن نتتبّع في الفصل 
اللاحق ختلف التقلبات التي عرفتها الحياة الاقتصادية-الاجتماعية وسَجُلها الإنتاج الفكري 
والفني بمعية أساليب العمران. 


بدايات الأسلمة وتعدد الكيانات السياسية 
البدايات العربية الإسلامية 


من بلاد طنجة إلى المغرب: مقدمات الانتقال بين عصرين 
تتميز فترة البدايات بعدد من مظاهر الاختلال التي مست الوحود البيزنطي بشمال 
إفريقيا. وقي هذا السياق» عمد البطريق حرجير الحاكم البيزنطي بقرطاجة إلى الانفصال بولاية 
إفريقية عن نفوذ القسطنطينية « وكان سلطانه من إطرابلس إلى طنجة » (ابن عذاري» اليان 
المغرب [البيان بالنسبة لبقية المتن]ء 9/1). وكان قيام الخلافة الراشدة بالمدينة قد أفضى إلى 
احتلال التوازنات الكبرى الموروثة عن العهد القسع. يتحلى ذلك من خلال تمكن المسلمين 
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أيام عمر بن الخطاب من إسقاط الإمبراطورية الساسانية وضم العراق وفارس مع اقتطاع مصر 
والشام من نفوذ بيزنطة. ولم تكن أحوال نملكة القوط بشبه جزيرة إيبيريا أقل سوءا حيث بلغ 
الاضطراب بحاضرة طليطلة إلى حد جاح القائد لذريق قي السيطرة على الحكم عن طريق 
انقلاب عسکري. 

لقد أطلقت عبارة المغرب في البداية على جحموع البلاد الواقعة غرب النيل. وبعد إنشاء 
القيروان سنة 670/50 تميزت إفريقية والمغرب عن ولاية مصر ؛ وإثر ذلك تبلورت الحدود 
الفاصلة بين الإقليمين في أحواز تيهرت» قاعدة إمارة الرستميين. وبذلك تطابقت المضامين 
الجغرافية للمصطلح الجديد مع التسمية الموروثة عن العهد القدم وأصبحت بلاد لغرب هي 
بلاد طنجة. أما في لسان أهل البلد ولدى الإخباريين الأوائلء فقد ظل المغرب معروفا باسم 
طنجة نسبة لحاضرة ملوكهم الأقدمين. تمتد بلاد طنجة من ساحل بحر سبتة إلى أول بلاد 
السودان حسب رواية محمد بن يوسف الوراق القيرواني» صاحب أقدم كتاب في مسالك 
ومالك إفريقية. كما تمد عرضا من البحر الأحضر (الحيط الأطلسي) إلى أحواز تاهرت. 
وتشتمل على كورتين» الأولى تشرف على بحر المغرب» أي البحر الأبيض المتوسط وتسمى 
كورة طنجة'» والثانية تتعمق نحو الداحل وتعرف بالسوس. وتتفرع كورة السوس بدورها إلى 
إقليمون كبيرين : يعرف الأول بالسوس الأدن وهو بلاد تامسنا التي تمتد من غر أسمير» وهو 
نر سلاء إلى بل درن (ذرن) المعروف بالأطلس الكبير؛ ويعرف الثاني بالسوس الأقصى وهو 
بلاد ماسة المتصلة بالصحراء. 

ومكن من خلال إمعان النظر في المصادر العربية الوقوف على بصمات باهتة لما كانت 
عليه الأوضاع يما كان يعرف ببلاد طنجة. وفيما ذكرته الحوليات التاريخية وكتب الفتوح“ 
عن زعماء الأمازيغ ما يدل على تعدد الكيانات السياسية التي حكمت هذه البلاد خلال 
الفترة المعقدمة على الإسلام. ومن بين أشهر زعماء هذه الكيانات كسيلة بن هرم الأؤري» 
ويليان الغماري صاحب سبتة. أما کد (إيجلي) قاعدة بلاد السوس» فقد أدرك مَردَانة 
آخر زعمائها الإسلام. وقد ينطبق نفس الشيء على قبائل هوارة وزناتة وكتامة» وقد أدركهم 
الإسلام وهم منتظمون في کیان يتزعمه رحل منهم يدعى طامون. 

لا تخفى أهية النسيج القبلي المتوارث منذ أقدم العصور في بلورة مكونات الخريطة 
السياسية لبلاد طنجة حلال الفترة السابقة على الإسلام» ويتعلق الأمر في مقام أول بابجموعة 
القبلية البرنسية التي كانت خلال تلك الفترة الانتقالية من أعظم قبائل المغرب» وتشتمل على 
فرعين : الأول يعرف بأوربة والثاني بصنهاجة؛ تليها احموعة القبلية المصمودية المتشعبة في 


1 يؤدي لفظ الكورة إداريا وف المصطلح الحغراقي الوسيط لدى العرب ما تؤديه نفس الكلمة اليونانية (0ط٥)‏ ويطلق على محال 
تراب يقابل أحيانا ما يعنيه لفظ الحهة أو الناحية وأحيانا أحرى ما يعنيه اجال الحيوي لمدينة معيئة. 
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ثلاث وحدات كبرى» الأولى ببلاد غمارة والثانية ببلاد تامسنا والثالثة بجبل درن وبلاد ماسة. 
وتتفرع احموعة الثالثة المعروفة بنفزة إلى جملة من البطون القبلية منها بنو ورياغل وگرناية وبنو 
يصليتن وبنو ورتردين وبنو يطفت ومرنيسة» المستقرة ببلاد نكور» بينما تمتد مضارب رابع 
اجموعات القبلية على طول وادي ملوية نحو أعماق الصحراء الشرقية فيما ظل معروفا بقبائل 
مكناسة: ومن المعلوم أن ضنهاحة قد ظلت في مقام حامس متشعبة البطون مواطنها الأصلية 
على امتداد صحراء المغرب نحو تخوم بلاد السودان. 

وعلى المستوى الديني» تأربححت معتقدات أهل بلاد طنجة بين النصرانية واليهودية 
والوثنية. وكانت النصرانية منتشرة بصفة محدودة لي بعض قبائل البرانس وغمارة منذ العهد القدم 
أيام اندماج كورة طنجة مع شبه جزيرة إيبيريا باعتبارها الإقليم السادس ضمن النظم الإدارية 
والكنسية المعتمدة من قبل الرومان ف أقصى ممتلكاعم الغربية. وتشير بعض المصادر إلى إمكانية 
وحود بعض المتنصرين بأغمات ونفيس وغيرهما من المواقع الداخلية” وإلى بعض المتهودين من 
الأمازيغ أيضا. بينما ظل أهل السوس الأدن من قبائل تامسنا إلى حين دخحول الإسلام حسب 
الروايات التداولة وثنيينء ولم يدحلوا ق أي من الديانتين السماويتين المذكورتين. 

وبقدر ما تفككت سختلف النظم الموروثة عن العصر القدسم» انفتحت أمام الخلافة 
الأموية آفاق التوسع شرقا ف اتحاه تخوم لهند والصين وشمالا نحو آسيا الصغرى وبلاد القوقاز 
وغربا تي اتحاه ”ا مغرب“ و ”الأندلس“ وذلك في سياق تحولات كبرى سرعان ما أسفرت 
عن الحمع بين الشرق والغرب في كيان جديد قلما تسعفنا المادة التاربخية ف دراسة فصوا 
المبكرة. ومع ذلك فقد امتنع الخليفة عمر بن الخطاب عن توحيه العساكر نحو إفريقية» معبرا 
عن ذلك با نسبه إليه ابن عبد الحكم من أا « ليست بإفريقية ولكنها المفرقة لا يغزوها 
أحد ما بقيت » (ابن عبد الحكم» فتوح إفريقية» ص 33]). إلا أن عثمان بن عفان سرعان 
ما أعرض عن هذا الرأي فأنفذ الحيش إليها. وقد استغرقت عملية التوطيد منذ الحملة الأول 
التي لامست نخوم المنطقة سنة 647/27 إلى حين إنشاء ولاية المغرب سنة 704/85 ما ينيف 
على نصف قرن من الزمن. 

بلاد المغرب بين الاندماج والمقاومة : كسيلة والكاهنة 

حصل أول اتصال لأهل بلاد طنجة مع المسلمين في خلافة معاوية بن أبي سفيان. وقد 
تم ذلك عند الموقع الذي أصبح معروفا بعيون أبي المهاجر قي أحواز تلمسان سنة 674/55 بين 
كسيلة زعيم أوربة والوالي الأموي على إفريقية أبي المهاجر دينار» تما أسفر عن إسلام كسيلة 
2 الا عى تيل الت إلى ما ورد من أنه كان هنالك سبعمائة أسقف جمجموع بلاد المغارب في القرن الثاني 
للهجرة أو الثامن للميلاد وأنه م يبق منهم إلا خمسة أساقفة لي منتصف القرن الخامس المجري أو الحادي عشر للميلاد؛ انظر : 


J-P Roux, Un choc de religions : La longue guerre de [slam et de la chrétienté 622- 2007, Presses de Université 
Saint-Joseph, Fayard, 2007, 62. 
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واندماج محال نفوذه عن طواعية في دار الإسلام مثلة في حلافة دمشق» وقد راعى الوالي 
الأموي مكانة كسيلة وأئبته على زعامته في قومه» وهي الوضعية التي ظلت سارية المفعول إلى 
حين إسناد ولاية إفريقية وا مغرب لعقبة بن نافع الفهري سنة 681/62. 

توجه هذا الوالي الجديد الذي يعتبر أول من دحل بلاد طنجة من ولاة المسلمين» 
إلى بلاد غمارة التي ظلت خارج نفوذ الخلافة. وبدلا من مقاومة الجيوش العربية المدعومة 
بمواليها الحدد من الأمازيغ البرانس» آثر يليان الغماري أن يخطب ود عقبة ويهديه هدية 
عظيمة طمعا قي الصلح. وأسفرت الحادثات بين الطرفين عن توقيع شروط المسالمة التي 
أفضت إلى اندماج إمارة غمارة صلحا في خحلافة دمشق» ثم تابع عقبة حهلته فاخترق بلاد 
تامسنا نحو السوس الأقصى تازا بلاد هسكورة وأغمات أوريكة ووادي نفيس حت نزل 
بایگلي» وبعدئذ تقدم نحو بلاد ماسة. وبعکس ما تداولته بعض الروايات عن حروب 
وغزوات حاضها عقبة بن نافع أثناء مساره المذكور» فإن هذه الحملة لم تصادف أي مقاومة 
فعلية من لدن قبائل المغرب» باستثناء بعض المناوشات الحلية حسبما ورد في بعض المصادر 
(اليان» 28/1). 

لم تفتاً العلاقة بين كسيلة وعقبة و توترت نتيجة إقدام عقبة على إهانته 
في وسط قومه» نما أثار حفيظة الوالي السابق أبي المهاجحر دينار الذي نبه عقبة إلى خحطورة 
تصرفه. والواقع أن كسيلة لم يتأحر عن إعلان مفارقته لعقبة وترصده متحينا الفرصة 
للانتقام» وليس هناك في المقابل ما يدل على ارتداده عن العقيدة بعد أن أسلم وحسن 
إسلامه» وينطبق نفس الشيء على أتباعه. وعلى الرغم من التفوق العسكري بحيش كسيلة 
الذي عد بعشرات الآلاف وعزلة حيش عقبة الذي لم يعد يتجاوز بضع مثات بعد أن 
سرح أغلب جنده إلى القيروان» فقد ارتأى أن يتربص كسيلة به على طول مسالك رحوعه 
من بلاد هسكورة با مغرب إلى مشارف مدينة تمودا با مغرب الأوسط» حيث أطبق عليه 
فأباده. وهكذا انفتحت أبواب القيروان أمام كسيلة الأَوْرّبي فدخلها ظافرا سنة 683/64 
بينما اضطرت فلول ابمحيش العربي والإدارة الأموية إلى الانسحاب نحو برقة. 

وبعدما أفلح في طرد الوالي الأموي « أمن كسيلة من بقي بالقيروان من المسلمين 
وأقام بها أميرا على سائر إفريقية والمغرب وعلى من فيه من المسلمين » (البيانء 21/1) بعد 
أن بجح في إنشاء كيان سياسي مستقل عن خلافة دمشق. وقد اتخذ من القيروان قاعدته 
بدل قرطاجة» ودام حكمه حوالي ست سنوات وانتهى ممقتله في موقعة مس سنة 688/69 
3 نظر لورود هذه الكلمة عارية من الشكل على مستوى الصادرء فقد يجوز أن تقرأ تمس بتسكين اليم اثانية وفتح | الأول كما 
يجوز نظريا أن تقرأً مس بتشديد الميم الثانية. والظاهر أن لفظ ماس بالتشديد والمد قد استعمل من جهة أخرى بدوره كاسم 
ا الثالث الهحري/ التاسع للميلاد حسبما يبدوء أي في الفترة التي ورد فيها اللفظ الأول كاسم مكان ذُکر 


أنه يقع على بعد أربعة مراحل من مدينة القيروان على الطريق المودية إلى مدينة فاس؛ انظر البكري» المسالكء 834/11 وكذا 
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على يد زهير بن قيس البَلّوي الذي تابع فلول أوربة المنهزمة بالقتل والإبادة إلى وادي 
ملوية. 

أدت الحروب المستمرة إلى وهن القوى المتحاربة من الأمازيغ والعرب فحاول 
البيزنطيون استغلال الوهن لاسترحاع نفوذهم بإفريقية. وهمذا الغرض» أنفذوا الحملات 
البحرية من القسطنطينية فأفلحوا ني فصل إفريقية عن مصر وهزم جيش زهير بن قيس 
البلوي» نما مح مم بإعادة قرطاحة قاعدة لإفريقية كما كانت في الماضي. وفي غضون 
هذه التحولات» انتظم الأمازيغ في لف جديد حول النواة لري لتنظيم المقاومة انطلاقا 
من حبال أوراس ببادرة من قبيلة خراوة» وهي الفترة الانتقالية التي أدارت خيوطها على 
مدار حوالي تسع سنوات الكاهنة (دهيا بنت ماتية) الجراوية. وبعدما تمكنت من هزم 
الجيوش الأموية بقيادة حسان بن النعمان قي موقعة على مقربة من حصن باغاية» طردعم 
من البلاد نحو تخوم برقة سنة 692/73. على إثر ذلك» تذكر الرواية أا عمدت إلى إنشاء 
حلف يجمع الأمازيغ والعرب وروم إفريقية وأن هذا الحلف سرعان ما تفكك من الداحل 
نتيجة تفاقم الخراب بالبوادي والمدن واستفحال الصراع بين القبائل البدوية والسكان 
المستقرين بالقرى وبين روم إفريقية المتحصنين بالقلاع. وبذلك تكون الأمور قد انفلتت 
فتدفق روم إفريقية في هجرات جاعية نحو ”الأندلس“ والحزر الحاورة بينما آثر بعض 
أهل البلاد» ومن ضمنهم أبناء الكاهنة» حرق الصفوف بالانياز إلى حيش حسان بن 
النعمان المرابط بقصور برقة. وقد استغل المسلمون هذا الوضع فتقدموا في آحر حلام 
نحو إفريقية ودارت المعركة الفاصلة بالمكان الذي قاف بر الكاهة رى ا نة 
8 وبذلك خحضعت البلاد بصفة فائية للحلافة الأموية بعدما أصدر حسان بن 
النعمان أوامره بتخريب قرطاحة وهدمها. 


خريطة 12 - المد الإسلامي ببلاد المغرب والأندلس رالقرن السابع وبداية الثامن الميلادي) 


عن ليفي بروفنصال» مجلة أربيكا (مزطم”4). العدد الأول» 1954 ص 28. 
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إنشاء ولاية المغرب : موسى بن نصير وطارق بن زياد 

يجرد شروع حسان بن النعمان في إرساء نظم الحكم الأموي بإفريقية وفق توحه يقضي 
بتساكن العرب والأمازيغ والروم من المسلمين والنصارى واليهود وانصهارهم في كيان واحد» 
بادر صاحب مصر عبد العزيز بن مروان بعزله سنة 698/79 وتعيين موسى بن نصير بعد أن 
کان قد افتداه من جراء ما ارتكبه من جحاوزات وهو وال لخراج البصرة» فأصبح منذ ذلك 
الحين من خواص أتباعه. وقد اتسمت سياسة موسى بالعنف باه القبائل المغربية سواء منها 
التي أسلمت أو التي م تسلم» بحيث عارض الأحكام المقررة قي جال الغنائم والسبي وتحاوزها 
حت ذکر أنه « م يسمع قط مثل سبايا موسى بن نصير في الإسلام » (اليانء 43/1). والجحدير 
بالذكر أن الغموض يلف وضعية بلاد طنجة والسوس ف الفترة الفاصلة بين حلة عقبة بن 
نافع سنة 683/64 ووصول الجيش الذي أنفذه موسى بن نصير سنة 702/83 فيما عرف لدى 
المؤرخحين ب فتح المغرب . 

وبعدما أنخى القائد الجديد تفكيك ما تبقى من النظم الموروثة» يرحح أنه عمد إلى 
تحصيل الرهائن من كافة القبائل المغربية ضمانا لولائهاء ويتعلق الأمر بألف وسبعمائة نفر تمن 
شكلوا نواة الحند الأمازيغي الذي وضع تحت إمرة طارق بن زياد التّفزي بعدما تم تعيينه سنة 
5 واليا على بلاد طنجة وما والاها من السوس الأدن والأقصى. وذكر أن موسى قد 
ترك ضمن حاشيته عددا من العرب» ومنحه تفويضا بغزو ما استطاع من البلاد القاصية. 
واستكمالا للترتيبات الإدارية» أصدر الخليفة الوليد بن عبد الملك قرارا بفصل ولاية إفريقية 
والغرب عن ولاية مصر وط القيروان مباشرة بدمشق ؛ ولت تعيين موسى بن نصير واليا 
على القيروان سنة 705/86. وخلال السنوات السبع التي أمضاها طارق بن زياد في الحكم» 
تحول معظم أهل البلاد إلى الإسلام» وذلك بعد أن كان التحول تدريجيا قبل حوالي ثلائين 
سنة» بدءا بإسلام كسيلة وأتباعه ومرورا بمجهودات أصحاب الرباطات الأولى من التابعين 
وأهل العلم» إلى أن أمسك طرق بن زياد بزمام الحكم» الشيء الذي جعل الفقهاء يقررون 
بأن أرض المغرب قد « أسلم عليها أربابجا وليس فيها صلح ولا عنوة ». 

يعتبر دخول الأندلس أبرز ما أنحزه طارق بن زياد بفضل أهل المغرب الذين انتظموا في 
قوة تراوحت حسب تقديرات المؤرحين بين سبعة آلاف واثني عشر ألف رحل. ويبدو أنه قد 
باشر ذلك باستقبال ألمند ابن غيطشة (هءة۲٠:۷7)‏ الوريث الشرعي لمملكة القوط» وريا اتفق معه 
على إسقاط لذريق (ءءهه۸ أو معنءله۴) الذي اغتصب ملكهم بطليطلة. كما استوثق من 
يليان (مهنا[) أمير غمارة بأحذ ابنتيه رهينتين لتأمين حواز حيش العرب والأمازيغ من سبتة 
4 أرض التنوة هي التي هزم أهلها فاستولى المسلمون عليها وأصبحت فيعاء وأرض الصلح هي التي صاخ المسلمون أهلّها على حراج 


معين؛ أما الأرض التي أسلم أهلها عليها فهي معفاة من الخراج وتودى عنها الأعشار الشرعية. راحع مادة ”حراج“ دائرة المعارف 
الإسلامية» ط.2» 1062/1۷ وما يليهاء حاصة ص 1064. وانظر أيضا مادة ”صلح“» نفس المرحم» >]/880 و881. 
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إلى الأندلس. وأردف ذلك بإرسال سرية تحت قيادة طريف بن شعون المصمودي لاستكشاف 
دفاعات القوط بكورة شذونة. وفي سنة 710/92» باشر طارق بن زياد عملية الإنزال الشهيرة 
باجبل المنسوب إليه حققا نصرا عظيما بالأندلس بدا لعامة أهل البلد من النصارى واليهود 
والأسرة الملكية القوطية أيضا وكأنه تخليص مم من طغيان العسكر الغاصبين للحكم. وبدخوله 
طليطلةء انتظمت العدوتان المغربية والأندلسية ضمن ولاية واحدة. على إثر هذا الإنجاز» أسرع 
موسى بن نصير من إفريقية نحو الأندلس فدخلها سنة 711/93 وقد أحذ منه الغيظ مأحذه 
وحركته الغيرة من طارق بن زياد فألقى القبض عليه وهم بقتله ثم عزله وقام بفصل ولاية الأندلس 
عن المغرب وأسندها لابنه عبد العزيز بينما ظلت ولاية المغرب في يد ابنه عبد الملك» وحلف 
للنيابة عنه بولاية إفريقية ابنه عبد الله ثم قفل راحعا إلى دمشق. 


ثورة الخوارج الصفربة بزعامة ميسرة المطغري 

انتهى أمر آل موسى بن نصر بالمغرب والأندلس وإفريقية سنة 715/97 بعدما وثب 
عليهم احند بإيعاز من خليفة دمشق. ومنذ ذلك الحين إلى سنة 739/122ء تعاقب الولاة 
الأمويون على تدبير شؤون المغرب الذي انتظم في عمالتين» الأولى بطنجة والثانية بالسوس. 
وقد كان على عمالة السوس سنة 743/116 إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب» بينما كانت 
عمالة طنجة بيد عمر بن عبد الله المرادي الذي « أساء السيرة وتعدى في الصدقات والعشر 
وأراد أن يخمس البربر وزعم أخم فيء للمسلمين» وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله» وإنما كان 
الولاة يخمسون من لم يؤمن ولم يجب إلى الإسلام » (البيان» 52-51/1). كما تذكر إحدى 
الروايات أن وفدا مغربيا سافر إلى دمشق للشكوى من مظا م الولاة دون أن يتمكن من الاتصال 
بالخليفة فتأكدت بذلك مسؤولية الخلافة الأموية عما عرفه المغرب من تحاوزات جبائية. وقي 
أعقاب ذلك بادر ميسرة المطغري إلى إعلان الثورة بطنجة باسم مذهب الخوارج الصفرية» فقتل 
عاملها عمر المرادي. وسار إلى السوس وقتل أيضا عاملها إسماعيل بن عبيد الله. وسرعان ما 
تطورت الأحداث باجحتماع قبائل المغرب كافة على بيعته بالخلافة سنة 739/122 وخحوطب 

وللحد من آثار الثورةء لم يتأحر الوالي الأموي بالقيروان عن إنفاذ الحملات المتتالية إلى 
ما وراء وادي شليف حيث دارت المعارك بين القوتين عند الحدود الفاصلة بين إفريقية وا مغرب. 
ثم مال الطرفان إلى رسم خط للهدنة بين الخلافتين الأموية القائمة بدمشق والصفرية المعلنة 
5 يحيل لفظ الصفرية على الفرقة المتفرعة عن حركة الخوارج عند انشقاقها بالمشرق مدينة البصرة سنة 684-683/64. ظهرت 
هذه الحركة ببلاد المغارب في غضون القرن الثا للهجرة أو الثامن للميلاد. وقد انتشرت الدعوة الصفرية بين قبائل غرب المغارب 
(المغرب الأقصى) بينما مالت القبائل النازلة شرق هذا اجال مع الحركة الإباضية التي تعد هي الأخرى من أهم فرق الخوارج؛ انظر 


حول الصفرية دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الثانية الفرنسية)» 802-799/1؛ وبالنسبة للإباضيةء نقس المرحع» 669/111 
وما يليها وحاصة ص 678-675, 
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با مغرب فتحاجزوا ورحع ميسرة إلى طنجة. ولم يكن هذا التوافق العسكري ليساير أهواء غلاة 
الصفرية الذين عقدوا العزم على الاستمرار في القتال إلى حين إسقاط الخلافة الأموية بدمشق 
وإقامة حلافة بديلة فانتهى الخلاف السياسي بينهم بمقتل ميسرة وبيعة خحالد (بن حميد) الزناي» 
وبذلك انتقلت الزعامة من قبائل مطغرة - وهم أهل أحصاص مستقرون - إلى زناتة من البدو 
الظاعنين. لم تتوقف المعارك التي حاضها أهل المغرب تحت الراية الصفرية» فكانت هنالك غزوة 
الأشراف التي وقعت بين وادي شليف (شلف) وتلمسان وانتهت بإبادة امجيش الأموي. كما 
أسفرت معركة بقدورة عند مشارف وادي سبو عن هزمة يقال إا كانت حاسمة أيضا. ومع 
ذلك» لم تكن نشوة الانتصار لتخفي عن أهل المغرب متاهات السير قي ركاب الثورة الصفرية» 
فمالوا بالتدريج نحو حقن الدماء وتدبير أمورهم بالانتظام في كيانات سياسية مختلفة. 


تعدد الكيانات السياسية المحلية : عصر الإمارات 

كانت إمارة بني صا النفزية بنكور من الإمارات المغربية الأولى» وقد ظلت قائمة قرابة 
اة قرون ونصف» وعمرت إمارة بني طريف المصمودية بتامسنا مدة ممائلة» ودامت إمارة بني 
مدرار المكناسية بسجلماسة قرنين وربع قرن. أما إمارة بني إدريس التي تأسست بدعم القبائل 
البرنسية» فقد تأحر ظهورها شيئا ماء ولم يتجاوز تاريخها قرنا ونصف قرن. ونمة إمارات أحرى 
أقل أهمية مثل إمارة بني عصام بسبتة. وقد دحل المغرب - بعد الأدارسة -» في مرحلة تمزق بين 
الإمارات المغراوية بفاس وسجلماسة وأغمات والسوس» وإمارتي بني يفرن بسلا وتادلةء وإمارة 
إزداجة بنكور» وإمارة سقوت البرغواطي بسبتة التي أقامها على أنقاض إمارة الحمُوديين» فضلا 
عن إمارة زناتة بتازة وتسول. 


إمارة بني صالح بنكور 

تنتسب هذه الإمارة لمؤسسها صالح بن منصور الذي قدم من القيروان ونزل بمرسى 
تمسمان حوالي سنة 698/79 فاستخلص نكور لنفسه» وأصبح المتحكم الفعلي قي مواردها 
امالية. ويتعلق الأمر بالمنطقة الممتدة على طول ساحل بحر المغرب من أحواز ملوية إلى 
مشارف تیگيسَاسٌ المعتدة نحو تخوم وة ومشارف تازة وأمسكور بوادي ملوية. وقد اشتهر 
صالح بن منصور بالعبد الصا تقديرا لفضله في التعريف بتعاليم الإسلام برباط نكور وف 
أوساط قبائل نفزة وصنهاحة وغمارة التي أسلم بعضها على يديه ما اضطر الخلافة الأموية 
إلى الاعتراف بجهوده ببلاد نكور فأقطعه إياها الوليد بن عبد الملك في سنة 710/91 (ابن 
كتاب العبر [بالنسبة لبقية المتن العبر] 283/۷1). وأردف ذلك بتنبيه واليه على 
فريقية وا مغرب موسى بن نصير كي لا يتدحل في شؤونه. وبذلك ارتبطت نکور راسا 
بدمشق فلم تندرج ضمن علاقات التبعية لعمالة طنجة أو ولاية تلمسان أو قاعدة القيروان. 
وقد انقطع هذا الارتباط لفترة محدودة على يد داود الرندي الذي جر البلاد إلى الانخراط 
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في ثورة ميسرة المطغري الصفرية. إلا أن أهل نكور تداركوا الوضع بعد فشل ميسرة» فقتلوا 
الرندي واستردوا صالحا الذي ظل على رأس الإمارة إلى حين وفاته سنة 750/132. وهكذا 
تطور كيان نكور من إقطاع إلى إمارة» ني أقدم شكل للتنظيم الإقليمي با مغرب. 

وذكر أن خلفه المعتصم بن صالح الذي اشتهر بالشهامة والتعبد» لم يدحر وسعا تي 
الاستمساك بالعدل والصلاح والاقتداء بسياسة الخلفاء الراشدين» جامعا بين الإمارة والصلاة 
والخطبة. وقد تبلورت بنكور منذ عهد مبكر معام « مذهب سلفه قي الاستقامة والاقتداء» 
على حد تعبير ابن خلدون (العبر» 441/۷1)» ما اضطرها إلى مواحهة تيارات الخوارج 
ومذاهب الشيعة ومقالات المعتزلة التي هبت رياحها في موحات متعاقبة على المغرب. وعندما 
ظهر مذهب مالك بالحجاز» مال بنو صالح إلى الأحذ به فترسخت قواعده بنكور على يد 
رواد فقهائها. 

ويرحع الفضل قي استكمال أركان الإمارة لإدريس بن صالح (760-750/143-132) 
الذي احتط مدينة نكور لتكون حاضرة للبلاد» وحوّل سرير ملكه إليها. وقد وفد عليه 
عبد الرحمن بن معاوية هاربا من سيوف بني العباس وتختفيا عن أنظار الخوارج إلى أن نزل 
بتمُسَمان مستجيرا بأحواله نفزة من قبائل الأمازيغ (البيان» 41/11). وطوال السنوات الخمس 
التي أمضاها عبد الرمن الملقب بالداحل في كنف أمير نكورء انشغل قي التهبيء لقيام إمارة 
بالأندلس. وف إمارة سعيد بن إدريس (796-760/180-143)» استؤنفت أشغال البناء بحاضرة 
نكور التي اشتملت على مسجد جامع ودار للإمارة ومصلى وأسواق وحامات وأرباض. 
وسرعان ما وفد على المدينة جماعات من الحرفيين والتجار اليهود الذين نسبت إليهم إحدى 
أبوابكاء والعبيد البيضان الحلوبين من بلاد الصقالبة وإليهم نسبت قرية الصقالبة بضاحيتها. 
وهكذا غدت نكور في تقدير قدامى الرواة بمثابة ”المدينة العظمى“ التي تستقبل قوافل التجارة 
الصحراوية القادمة من بلاد السودان عبر سجلماسة والطرق السابلة من ديار المشرق عبر 
تيهرت. ولم يكن سعيد بن إدريس أقل اهتماما بعمران رة فأقام بها « مسجدا على صفة 
مسجد الإسكندرية بمحارسه وجميع منافعه » (البكري» المسالك والممالك [ المسالك بالنسبة 
لبقية المتن]» 764/11) فتألق مرساها الذي أصبح المعبر إلى مالقة وبجانة (ه«نطء٠۴).‏ وينطبق 
نفس الشيء على مدن بادس ومليلة» فضلا عن المدن والمرافئ الصغار مثل گرط وتمسمان 
وبل وقواعد القبائل مثل مرحانة وتاوريرت. 

إلا أن قبائل صنهاجة وغمارة آثرت الانسلاخ عن إمارة سعيد بن إدريس والانخراط في 
سلك الإمامة الإدريسية الناشئة. وكادت ورتم التي قادها المسمى مَسكنْ الصنهاحي أن 
تعصف بإمارة بني صا لولا أن تداركوا الأمر مستفيدين من اغتيال إدريس الأكبر مؤسس 
إمارة الأدارسة. وسرعان ما عادت نكور أقوى شكيمة وأوسع رقعة وأفخم ملكا في كنف 
صالح بن إدریس (864-796/250-180). 
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أصبحت حاضرة نكور الغنية هدفا لغارات النورمان الإسكندنافيين الذين باغتوها بالمجوم 
واحتلوها سنة 858/244 وأمعنوا قي تخريب معالمها وسبي نسائها ونب متلكات أهلها. كان 
ذلك مقدمة لفترة من الاضطرابات الداخلية بين المكونات القبلية ثم بين الحند والعامة والمماليك 
الصقالبة إلى أن استقرت الأمور في كنف سعيد بن صالح (305-250 /917-864). ولم يتأحر 
الفاطميون ني المجوم على نكور فاحتلوها وقتلوا أميرها ثم أعادوا الكرة في عهد أبي أيوب إسماعيل 
(934-932/323-320) وقتلوه. وتعرضت الإمارة من حديد هجوم قبائل مكناسة بقيادة موسى 
بن أبي العافية الذي أحكم الحصار عليها في عهد عبد السميع المؤيد (931-929/319-317) 
فقتله واستباح المدينة وهدم أسوارها وحرها. ولم تكن الخلافة الأموية أقل حطرا عليها إذ باشرت 
مهاجتها واحتلاها سنة 935/324 بواسطة أسطول « بلغت عدة مراكبه أربعين قطعة وعدد 
ركابه ثلائة آلاف رحل » (ابن حيان» المقتبس» 382/۷). وفي سنة 996/386 عاودت الحجابة 
العامرية“ المستبدة بالحكم في قرطبة احتلال البلاد وإنزال الجند بمحصن نكور. 

أسفرت هذه الهحمات المتتالية عن حراب المدن وانحسار العمران والميل إلى إقامة المنشآات 
الدفاعة اغا الاد هل فة الشقالة وحضن تتاف فلا ن قلا كط وقلة راوه 
وتراحعت أهية نكور بعدما تغيرت معالمها بتوالي الخراب» وتم تحصينها وإعلاء اُسوارھا کما 
أصبحت مدينة مليلة محصنة أيضا. وبتوالي موحات الدمار» توالت هجرات ثلة من الفقهاء 
والعلماء والأدباء من نكور إلى إلبيرة (۴!۷1۲۵) وبجانة وتاكرنا ليستقر بم المطاف بحاضرة قرطبة 
حيث كان لمم أبلغ الأثر ثي التلاقح الحضاري بين العدوتين. وما انفكت أوضاع إمارة بني 
صالح تنحل بعدئذ إلى أن سقطت قي يد قبائل إزداجة البدوية سنة 1019/410. 


الإمارة البرغواطية : بنو طريف بتامسنا 

يرحع تأسيس هذه الإمارة إلى شخص يدعى طريف من ولد شعون بن يعقوب بن 
إسحاق المصمودي (742-739/125-122) ويعرف أيضا باسم طريف بن عبد الله» شارك في 
طلائع الدحول إلى الأندلس تحت إمرة طارق بن زياد سنة 709/91 وانتظم بعدئذ في حركة 
الخوارج وغدا من قواد ميسرة. ويرتبط قيام إمارة بني طريف بالانشقاق الذي حدث للخوارج 
بعد مقتل ميسرة وافتراق أصحابه « فاحتل طريف ببلد تامسنا [...] فقدمه البربر على 
أنفسهم وولي أمرهم » (البكري» المسالك» 819/11). 

مع ذلك» انتسبت إمارة تامسنا لصالح بن طريف (788-742/172-125) المشهور 
بلاطي الذي نشا بقرية برباط بكورة شذونة الأندلسية حيث دخل أبوه طريف و« نكا 
6 فة إل اللرر بن أن غار الذي استبد - بعد وفاة الخليفة الأموي الحكم الثاني (ت 976/366) - على خلفه 


هشام الثاني الذي لم يتحاوز الحادية عشرة من العمر» فصار الحاكم الفعلي للأندلس قي الفترة الممتدة من سنة 978/368 إلى 
سنة 1002/392. للمزيد من المعلومات عن هذا الحاحب» انظر دائرة المعارف الإسلامية (۷1/416-418 ,[.£). 
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ببرغواطة ». ونظرا للمرتبة التي تبوأها أعقابه بالأندلس» فقد عرفوا ببني طريف أآمراء شذونة. 
وقد سبق لصاح بن طريف هذا أن انخرط في الحركة الصفرية» وحضر مع أبيه حروب ميسرة» 
فاستوزره في خلافته ثم عزله وکتب له کتابا إلى قومه وجمیع اهل تامسنا يوصیهم به ویصف 
فضله وعلمه. 

تجرد صاح بن طريف بعد رحوعه من المشرق لصياغة مذهب متميز عن كافة المذاهب 
الإسلامية» وهو مذهب يمع بين مبادئ الصفرية والاعتزال والتشيع والزهد وبين مؤثرات 
اُحری وثنية ووضع لقومه قرآنا بلغتهم و« شرع هم الشرائع » (العبر» 428/۷1) التي تختلف 
عن التعاليم الإسلامية. 

وعلى الرغم من هذاء ظلت الإمارة آحذة بالمذهب الصفري في الظاهر طوال السبع 
والأربعين سنة التي قضاها صالح بن طريف في الحكم» مع احتفاظ هذا الأحير بالتعاليم 
الترغواطية في طي الكتمان؛ وقد عهد بأسرارها إلى ابنه إلياس وأمره أن لا يظهر ذلك إلا 
إذا قوي أمره. ولقد كادت إمارة بني طريف أن تسقط على يد إدريس الأكبر الذي نح في 
السيطرة على شالة ومعظم بلاد تامسنا. وأسفر ذلك عن اعتزال صالخ بن طريف الحكم 
وخحرج في رحلته الأحيرة إلى المشرق» وهو ما اعتبر من قبل أتباعه غيبة يكون بعدها ظهور ي 
دولة السابع من ملوكهم بحيث « يملا الأرض عدلا كما ملقت جورا » (البكري» المسالك» 
1.). وظلت بلاد تامسناء عندما تولى إلياس الأمر» بعد ذهاب أبيهء تقارع هجمات 
إدريس الأصغر الذي حح قي إعادة بسط سيطرته على معظمها. ثم ولى محمد بن إدريس 
أحاه عيسى على شالة وسلا وأزمور وتامسنا وما والاهاء يما يفصح عن بقاء إلياس بن صاخ 
(836-788/222-172) في مرحلة دفاعية « يظهر ديانة الإسلام ويسر الذي عهد به إليه أبوه 
حوفا وتقية » (البكري» المسالك» نفس الصفحة). هكذا ظلت الصفرية بمثابة المذهب الرسمي 
للإمارة بينما بقي المذهب البرغواطي ي طي الكتمان يتناقله المقربون من الإمام. وأثناء ذلك 
م يذخر إلياس بن صالح وسعا ي العمل على استرحاع نفوذه في أوساط قبائل مصمودة 
فدخحل في طاعته حلق كثير وعظم أمره. 

يبدو أن شروط إظهار المذهب البرغواطي قد نضجت في عهد رابع الأمراء يونس بن 
إلياس (879-836/266-222) الذي أشهر مبادءه ببلاد تامسنا» مستفيدا من احتلال دولة 
الأدارسة. ولتحقيق ذلك» خحاض يونس حربا مذهبية لا هوادة فيها ضد المخالفين» لاسيما 
من انحاز للإمامة الإدريسية. وما إن أمسك بزمام المبادرة حى رحل إلى المشرق لأداء مناسك 
الحج تأكيدا على استمساك البرغواطيين بفرائض الإسلام الخمس. وبوفاته انتقل الحكم إلى 
فرع أبي غفير (911-884/299-271) الذي تمكن من توسيع رقعة الإمارة في تجاه جبل درن» 
وضم القسم الأوفر من مواطن البرانس ومطغرة وتطلع إلى نمتلكات مكناسة وزواغة حراوة. 
وتعتبر موقعة تيمغسن ومعركة وادي بحت من المواقع المشهودة التي خاضها البرغواطيون. 
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وقد سمح ذلك لخلفه أبي الأنصار (952-911/341-299) بنهج سياسة تقوم على ابتزاز 
القبائل عن طريق إظهار القوة فكان « جمع جنده وحشمه في كل عام ويظهر أنه يغزو من 
حوله فتهاديه القبائل وتستألفه» فإذا استوعب هداياهم وألطافهم فرق أصحابه وسكنت 
حركته » (البكري» المسالك» 822/11). 

بلغت إمارة بني طريف خلال الفترة الممتدة من 884/271 إلى 978/368 أعلى درحات 
الاستقرار والرحاء» وغدت بفضل خراعًا الفلاحية وتنوع صنائعها بلدا مستقلا بنفسه عن 
الحاحة. وكانت حطوط التجحارة متصلة بينها وبين أغمات والسوس وسجلماسة. واقترنت 
الأحوال الاجتماعية أيضا بنفاذ الأحكام إذ حرت أحكامهم « بقتل السارق بالإقرار والبينة» 
ويرحم قي الزنا عندهم» وينفى الكاذب » (البكري» المسالك» 825/11). ومن جهة أخرى» 
فقد مال البرغواطيون قي أواحر هذه الفترة إلى نمج سياسة الوفاق والمسالمة حصوصا مع الخلافة 
الأموية بالأندلس التي استقبلت في عهد الحكم المستنصر سفيرهم أبا صالح زمور صاحب 
الصلاة بالمسجد الجامع بشالة. 

إلا أن الخطر الفاطمي لم يتأحر عن مهاجمة أطراف الإمارة البرغواطية بواسطة حلفائهم 
الزيريين الذين أشعلوا حربا مستعرة استمرت طوال خمس سنوات. ولم يتأحر الحاحب ابن أبي 
عامر بدوره عن مداهة البلاد بعدما أسندت لواضح قائد الجيوش الأندلسية» « إمرة برغواطة 
فعظم الأثر فيهم بالقتل والسبي » (العبر» 433/۷1). وبعد ذلك انفسح احال أمام قبائل بني 
يفرن الزناتية فتسربت نحو سلا وعلى طول الممرات الداخلية إلى تادلا. كما بجحت قبائل مغراوة 
ف الانسياب بموحات متتالية نحو أغمات والسوس. وبذلك انكمشت برغواطة ف نطاق ضيق 
بين تمر أسمير وماسنات (أم الربيع) والبحر امحيط تحاصرها قبائل زناتة والمصامدة من البر ي 
شكل حزام متصل. وانطلاقا من شالة التي سقطت في يد بني يفرن» توالت الحملات ضد 
البرغواطيين الذين ظلوا يدافعون إلى أن تغلب عليهم المرابطون سنة 1060/452 . 

إمارة بني مدرار بسجلماسة 

يرتبط تأسيس هذه الإمارة بشخصية أبي القاسم 0 بن واسول المكناسي الذي 
اشتهر في مكناسة بلقب مدرار. كان والده عبد الله من أصحاب طرق بن زياد الذين 
رافقوه في دحول الأندلس. ارتل سمگو إلى المدينة فأدرك التابعين وتحلق في القيروان 
مجلس عكرمة البربري حيث تعمق في أصول المذهب الصفري وصار من رحال ورة 
رة 

عندما احتمع بحموعة من زعماء الخوارج مع سنو بن واسول أعلنوا عن اقتطاع منطقة 
سجلماسة من نفوذ القيروان وبايعوا عيسى بن يزيد الأسود بالإمامة (771-757/155-140). 
ثم شرعوا في بناء مدينة سجلماسة. ولا تأحج الخلاف بين الخوارج الصفرية والخوارج 
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الإباضية للسيطرة على القيروان في السنة المذكورة» حصوصا بعد جاح الخليفة العباسي في 
إحكام قبضته عليها» مالت قبائل مكناسة الضاربة بنواحي سجلماسة إلى الكيان الحديد 
وسرعان ما انضمت إليها بطون زناتة وقوم عيسى بن يزيد الأسود. ومن هذا الاجتماع 
نشأات دولة بني مدرار. وقد أدت بعض التطورات الداحلية إلى احتلال التوازن لغير صاخ 
عیسى بن يزيد الأسود فأجمع أهل الحل والعقد على قتله وإسناد الأمر لسمُگو بن واسول 
(784-771/168-155) (البكري» المسالك» 838/11). 

ثم بويع بعدئذ لابنه إلياس الملقب بأبي الوزير (790-784/174-168). وني عهد حلفه 
اليّسَسع الملقب بأبي المنصور (823-790/208-174)» توسعت رقعة الإمارة في اتحاه بلاد درعة 
وتمت السيطرة على معادنما وأحضعت القبائل المخالفة. كما وضع هذا الأمير يده على 
مناجم النحاس بتيحمّامين الواقعة على بعد يومين إلى الحنوب الغربي من سجلماسة» 
وأحكم السيطرة على المسالك التجارية عبر مواطن مسوفة في ابحاه مصادر الذهب والرقيق 
ببلاد السودان. وبذلك انتظمت المواصلات الرابطة بين سجلماسة ومرافئ البحر الأبيض 
امتوسط في اتحاه الأندلس» ومنها نحو القيروان عبر تيهرت. وفي اتحاه الغرب» امتدت السبل 
من سحلماسة إلى أغمات ونقيس متفرعة نحو شالة ويلاد تامسناء كما امعدت إلى ایگلي 
وبلاد درعة. وامتدت المسالك التجارية من جهة أخحرى عبر حاضرة فاس نحو سبتة في اتحاه 
الأندلس. وهكذا ل تعد سجلماسة محرد سوق للبدو الظاعنين بل أصبحت ”باب معدن 
التبر“ والمركز المتحكم في تدفق البضائع والسلع عبر شبكة من المسالك التي تربط المغرب 
ببلاد السودان وإفريقية والأندلس. وني مواكبة ذلك» بادر الأمير اليسع إلى توسيع عمران 
سجلماسة فأدارها بسور وقسمها بين القبائل. وخحلال 
ذلك» وصلت أفواج من المهاجرين الأندلسيين من ريض 
قرطبة ممن شردهم الأمير الأموي الحكم بن هشام سنة 
2. وفضلا عن الأرباض التي تشكلت في حيط 
الحاضرة» تكاثرت على طول انحاري المائية وحول العيون 
مزارع الحبوب والقطن وبساتين النخل والأعناب وحقول 
الخضر إلى غير ذلك من الغلال» مستفيدة من موقع 
IETF‏ الحاضرة ”بين نرين“ متفرعين عن واد زيز ( البكري» 
( القرقان 11× و111× للميلاد) المسالك»› 836/11). 

وقي عهد الأمير مدرار بن اليسع (867-823/253-208)» دخحلت البلاد فترة من 
الاضطرابات السياسية والخلافات المذهبية بين الصفرية والإباضية حتى استقرت الأمور في 
كنف الأمير اليسع بن ميمون (909-883/297-270). وليس مصادفة أن تكون سجلماسة 
- باعتبارها باب التبر ومفتاح التجارة الصحراوية - أول هدف للفاطميين إذ بادروا محرد 
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إعلان خلافتهم إلى مهاجمتها وقتل أميرها وفك 
إمامهم عبيد الله المهدي المأسور بها ومبايعته. ولم 
تتوقف لاتحم بعدئذ عن احتلالما وقتل أمرائها 
وتفكيك نظمها السياسية. وفي خحضم ذلك 
الصراع» بادر الأمير المدراري محمد بن الفتح اللقب 34. دينار الشاكر لله المدراري 

بالشاكر لله (958-943/347-332) إلى إبطال دعوة الفاطميين ونبذ المذهب الصفري والميل 
إلى السنة والحماعة فتسمى بأمير المؤمنين وضرب دنانيره الشاكرية المشهورة في الآفاق بجودة 
عيارها. إلا أن هذا التحول سرعان ما أجهضه الفاطميون باحتلاهم المدينة من حديد. ولم 
يكن أمويو الأندلس أقل تربصا ياء إذ عمدوا إلى احتلاها على يد حليفهم خزرون المغراوي 
سنة 976/366 الذي تمكن من القضاء على آخر أمراء بني مدرار. 


خريطة 13 - الإمارات والنسيج الحضري والطرق التجارية في امتدادها المغاربي 


إمارة الأغالبة (حلفاء العباسيين) سم أهم المركز الحضرية 
إمارة الأدارسة مدن مترسطة 
™# إمتداد نفوذ إمارة الأدارسة ۵ مدن صغری 
وسو إمارة الرستميين ٥‏ لات 
ا إمارة بني مدرار طرنی تجاریة 
إمارة برغواطة في تجاه بلاد السودان 
إمارة بني صالح سے 


لے 40ر في تجاه أودغست و ولائة 


إمارة الأدارسة 
ارتبط تأسيس الإمارة الإدريسية بالاتفاق الذي حصل بين إسحاق بن محمد» زعيم 
أوربة» وإدریس بن عبد الله اللائذ با لمغرب على ا نحاته من وقعة فخ با لحجاز سنة 785/169. 
وقد رافق إدریس في رحلته رحلان» أحدها راشد بن منصت الأوري» وکان قد سي مع أبيه 
في أيام موسى بن نصير ونقل إلى المشرق وهو صغير» والآحر رحل من أهل البصرة من شيعة 
أحيه إبراهيم بن عبد الله ؛ كان معتزليا بليغا حطيباء ولا شك أنه قد أسهم في التفاهم مع 
إسحاق بن محمد الأوربي الذي كان معتزلي المذهب أيضا. وقد اجه المولى إدريس في البداية 
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إلى مدينة طنجة لأا كانت قاعدة مدن المغرب وأم مدنه و« أقام بها أياماء فلم يجد بها 
مراده» فرحع مع مولاه راشد حتى نزل مدينة وليلى قاعدة جبل زرهون » (ابن أبي زرع» الأفيس 
المطرب بروض القرطاس [بالنسبة لبقية المتن القرطاس]» ص19). ومعلوم أنه قصد النزول بها 
على قبائل أوربة» في الوقت الذي كانت فيه العصبيات الكبرى مثل نفزة ومصمودة ومكناسة 
قد انتظمت قي كيانات قائمة بنكور وشالة وسجلماسة. 

بعد ترتيبات استمرت عدة أشهر» بايعت قبائل أوربة المولى إدريس يوم الحجمعة 
4 رمضان 05/172 فبراير 789 على « القيام بأمرهم وصلواتحم وغزوهم وأحكامهم » 
(القرطاس» ص 20). ثم بايعته قبائل صنهاحة البرنسية وكذا قبائل مكناسة تسول وملوية 
فضلا عن قبائل غمارة. وبإجماع هذه القبائل على إمامته» سارع المولى إدريس إلى إنفاذ 
أولى حلاته التي انتهت بالسيطرة على حاضرة شالة وأصبح يهدد بحموع الإمارة البرغواطية. 
وأردف ذلك بتنظيم حملة حاصة اخترقت كلا من جبال فازازً وبلاد تادلة في اتحاه تلمسان 
بغية دخوها وضمها صلحا بعد أن كان قد دخلها الدعاة الزيدية قي خلافة أبي جحعفر 
المنصور. 

أثارت هذه الإنحازات تخوف الخليفة العباسي هارون الرشيد فأرسل لاغتيال إدريس رحلا 
يدعى سليمان بن حرير الشماخ الذي تمكن من إنحاز مهمته سنة 793/177. وفي انتظار أن 
تضع كنْرَة النفزية أرملة المولى إدريس حلهاء أأسند شيوخ أوربة مهمة الوصاية على الإمارة لراشد 
بن منصت الأوربي المذكور ؛ وبعد اغتياله بتدبير إبراهيم بن الأغلب في محاولة ثانية لزعزعة أركان 
الإمارة الإدريسية» سارع مشايخ القبائل إلى بيعة إدريس الأصغر بوليلي سنة 803/188 وعمره 
إحدى عشرة سنة ونيف» وبذلك انفتح باب التنافس بين أشياخ القبائل للاستفراد بالقرار بينما 
ظل العباسيون مترصدين لاحتراق جماعتهم. وقد تمكنوا فعلا من استمالة « بملول بن عبد 
الواحد المطغري وكان رئيسا معظما قي قومه» وكان من خحاصة المولى إدريس» فكاتبه ابن الأغلب 
عامل الرشيد على إفريقية واستهواه » (القرطاس» ص 27-26). وعندما مس الخطر العباسي 
العصبية المؤسسة للدولة» صدر الأمر سنة 808/192 بقتل إسحاق بن محمد كبير أوربة الذي 
اتضحت منه هو أيضا موالاة إبراهيم بن الأغلب. ولي حضم هذا الصراع بين الأدارسة وبين 
العباسيين بواسطة خلفائهم الأغالبة» تقاطرت على وليلي وفود العرب من إفريقية والأندلس. 
وقد ساعدت هذه الوفود الول إدريس الأصغر على اصطفاء من يصلح منهم للخدمة ضمن 
خحطط الوزارة والكتابة والقضاء بعيدا عن مؤثرات الاعتزال. وتذكر الرواية أنه باشر فك ارتباط 
الإمارة بمشايخ أوربة ومطغرة بتدبير من أمه كنرة. 

وفي نفس هذه السنة» استأنف إدريس الأصغر بناء مدينة فاس بعد أبيه فأدار بها 
الأسوار والأبواب وأنشأ بها المسجد المعروف بجامع الأشياخ. ثم تفرغ في السنة الموالية لبناء 
مدينته المعروفة بالعالية في العدوة المقابلة للوادي فأنشا بما حامع الشرفاء ودار الإمارة 
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والقيسارية والأسواق» وأدارها بالأسوار والأبواب وأنشاً بها دارا للسكة» وأمر الناس بالتوسع 
في البنيان بداخلها. ولا فرغ من الأشغال» انتقل إليها من وليلي بمحلته واتخذها قاعدة 
ملكه. وني سنة 818/202» وفد أهل الربض المطرودون من الأندلس على فاس فاستوطنوا 
بعدوة الأندلسيين» بينما نسبت مدينة العالية للوافدين عليها من القيروان فعرفت بعدوة 
کا ف صل ال جاک جو ااا وا اوا 
والحرفيين وأهل القلم فضلا عن جماعة من الفرس من أرض العراق» وبذلك أصبحت فاس 
تعرف تنوعا سكانيا واحتلاطا إثنيا ونشاطا متعدد الحالات. 

ولا تقل أهمية الحملات التي أنفذها إدريس الأصغر إلى بلاد تامسنا والسوس 
وتلمسان عما سبق ذكره في ترسيخ نفوذ الإمارة واستمالة القبائل المخالفة. وقد ساهم 
ذلك ف انفتاح المسالك انطلاقا من حاضرة الأدارسة نحو تلمسان ونكور وسجلماسة ؛ 
كما أمنت الطرق إلى شالة وأغمات ونفيس في اتحجاه درعة» وامتدت المواصلات عبر 
البصرة” الإدريسية نحو طنجة وسبتة» وغدت فاس بثابة القطب الذي جحتمع عنده 
المسالك السابلة من كل أنحاء المغرب. 


Ka murs ensemble principal 
Ea murs ensemble de service 
Ea parties couvertes 

EN salles principales 

Î heminement de ‘eau 
|_____j parties dêcouvertes 


BE erin 
ات اتر بوت‎ 


وبوفاة إدريس الأصغر» عمد خلفه محمد بن إدريس (835-828/221-213) بتوحيه من 
جدته كنزة إلى تعيين ثمانية من إخوته ولاة لأقاليم الإمارة» واحتفظ هو بمنصب الإمامة في 
فاس؛ وبذلك ترسخحت مكانة الشرفاء الأدارسة في أوساط القبائل حسبما يبدو وركد الصراع 
بين العصبيات في مركز الإمارة. كما ساهم هذا التدبير قي استحداث مدن جديدة وإحياء 
رسوم المدن المندثرة بمختلف الولايات» نذكر منها مدينة البصرة» ومدينة تامدلْتْ التي أسسها 
عبد الله بن إدريس. وقام أخوه القاسم ببناء سور أصيلة وقصرهاء ونالت نفس الاهتمام 
مدينة سمس فيما بعد على يد الأمير إدريس بن القاسم بن إبراهيم الذي أحيا رسمها. 
كما انتعشت جملة من التجمعات الحضرية مثل تيطاوين وقصر مصمودة وتیگیساس وترغة 


7 مدينة البصرة مدينة إدريسية مندثرة. والراحح أا قد اسستة ف مطلع القرن الثالكث للهجرة أو التاسع للمیلاد من قبل إدریس 
الثاني على جاني الطريق الرئيسية المؤدية إلى مدينة وزان على بعد حوالي 22 كلم إلى الشمال من مدينة سوق أريعاء الغرب 
وزهاء 20 كلم إلى احنوب من مدينة القصر الكبير (معلمة المغرب» ج 1255-1253/4). 
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وآزمور وتادلة فضلا عن مشاهير المدن مثل سبتة 
وطنجة وشالة وأغمات ونفيس وايگلي. مع ذلك 
م تمر خحطة الأمير محمد بن إدريس دون مشاكل› 
لكنه تمكن من احتواء ثورة أحيه عيسى ببلاد تامسنا 
6 رهم ادر ارجا وإسكات صوت الانفصال في المهد. وقد عرف 
عهده استقرارا ملحوظا كعهد خلفه علي بن محمد (848-835/234-221). واستمر المدوء 
أيضا في إمامة حى بن محمد (859-848/245-234) الذي امتد سلطانه وعظمت دولته» وبلغ 
العمران بفاس في عهده الغاية لكثرة ما أنشئ بجا من امات وفنادق للتجار ومرافق مختلفة. 
كما انتشرت بظاهرها الأرباض لسك العامة من الحرفيين والباعة. ويعتبر جامع القرويين 
الذي بنته فاطمة الفهرية سنة 859/245 أبرز مثال على توسع العمران الحضري في أيامه. 

بعد فترة الازدهارء أحذت بعض مظاهر الاحتلال تظهر في عهد حى بن حى (ت 859/245) 
الذي لم بحسن تدبير الأمور فثارت عليه العامة بفاس» وأسفر ذلك عن تفكك الإمارة إلى عدة 
أقاليم فاستقل إحوته بأنفسهم واستمالوا القبائل. أما حاضرة فاس ونواحيها فأصبحت جرد منطقة 
نفوذ مماثلة» تعاقب على حكمها جملة من ضعاف الأئمة. وعلى الرغم من حاولة الإمام حى بن 
إدريس بن عمر استدراك الأمر با حزم في الحكم والعدل في الرعية» فإن تدخحل الفاطميين ومباغتتهم 
لدولته باحتلال فاس سنة 921/309 قد أحهض خططه. ولم تكن قبائل مكناسة بزعامة موسى 
بن أي العافية أقل حطراء إذ تمكنت من السيطرة على البلاد فانقرضت دولة الأدارسة من فاس 
بموت آخر أمرائها ا لحسن الحجام سنة 923/311. على إثر ذلك عمد الزعيم المكناسي إلى إحلاء 
الأدارسة فصاروا إلى قلعة حجر انسر بالشمال» وهناك حاولوا إحياء دولتهم التي ظلت تقاوم 
عوادي الزمن إلى أن جحت الحجابة العامرية في القضاء عليها سنة 985/375. وموازاة مع ذلك 
م يتوقف الفاطميون وحلفاؤهم عن إنفاذ الحملات ضد فاس فسيطروا عليها مرارا كما هدموا 
مدينة البصرة وخربوها. وعلى غرارهم تحردت الحجابة العامرية للسيطرة على فاس في أكثر من مرة 
وهاجمت جيوشها مدن سبتة وطنجة وتيطاوين وقصر مصمودة وأصيلا وحجر النسر. 


الإمارات الزناتية 
ولم تقتصر نتائج الصراع الأموي الفاطمي با مغرب على تفكيك نظمه السياسية» بل 
كان وقعها أعمق إذ أسفرت عن تحركات للقبائل النفزية والبرنسية والمصمودية والمكناسية» 
باستشناء قبائل صنهاجة التي ظلت مقيمة بمضارجا الصحراوية. وبا موازاة مع ذلك» تسربت 
قبائل إزداحة من أحواز وهران مكتسحة بلاد نكور. كما سيطرت قبائل مغراوة على 
سجلماسة ومضارب مكناسة وتقدمت فصائلها نحو فاس وأغمات وبلاد السوس. ونفس 
الشيء ينطبق على قبائل بني يفرن التي تسربت نحو سلا واكتسحت جمل الممرات الداخلية 
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في اتحاه تادلا. وبقدر ما انطفأت جذوة كبريات المحموعات القبلية المغربية استفحل أمر زناتة 
البدو» وذلك في أوائل حجابة المنصور بن أبي عامر الذي كان وراء بجييشها. ومن المعلوم أن 
هذا الأحير قد بجح اعتمادا عليها في الاستبداد بالحكم بقرطبة وإحكام قبضته على العدوتين 
الغربية والأندلسية. وكانت البلاد المغربية أأسبق إلى التفكك والتوزع بين كيانات مختلفة» ولم 
تدحل الأندلس في وضعية نماثلة إلا ابتداء من سنة 1031/422 عند سقوط الخلافة الأموية. 

ومن أشهر الكيانات التي تشكلت بالمغرب حلال هذا العصرء نذكر إمارة بني خزرون 
بسجلماسة التي ظلت قائمة إلى أن اجتاحها المرابطون سنة 1056/448. وعلى أنقاض 
متلكات الأدارسة» أنشأت قبائل مغراوة إحدى أبرز الإمارات امحلية التي ظلت قائمة بفاس 
إلى حين سقوطها في يد المرابطين سنة 1069/462. كما بجحت فصائل أحرى من قبائل 
مغراوة في إنشاء إمارة بأغمات. وتمكن بنو يفرن هم أيضا من الاستبداد بالحكم قي الإمارات 
التي أنشأوها بسلا وتادلا. واستمرت بالسوس إمارة شيعية بجليّة (دائرة المعارف الإسلاميةء 
ط. 2ء 888/1/ ) منذ عهد الأدارسة. وعلى أنقاض إمارة نكور بجح يعلى بن فتوح الإزداحي 
في تأسيس إمارة قبيلة إزداجحة سنة 1019/410 وقد ظلت قائمة إلى أن أسقطها يوسف بن 
تاشفين سنة 1080/473» وخرب مدينة نكور فلم تعمر من بعد. كما تأسست بسبتة إمارة 
سقوت البرغواطي التي لعبت دورا بارزا في المبادلات التجارية من وإلى الشرق وعبر البجاز بين 
العدوتين المغربية والأندلسية إلى أن قضى عليها المرابطون سنة 1084/477. 

بعد هذا التمزق الذي حول المغرب إلى ما يشبه فسيفساء من الكيانات الجهوية» حاءت 

ركة المرابطين لتسقط تلك الإمارات الواحدة تلو الأحرى ابتداء من منتصف القرن ا لخا 

الممجري/الحادي عشر للميلادء منشئة على أنقاضها كيانا حامعا للمغرب والأندلس إيذانا 
بانفتاح آفاق عصر جدید. 


مرحلة الهيمنة والتمركز 

لم يعرف الحكم خلال النصف الثاني من القرن الحادي عشر للميلاد جرد تداول معتاد 
بين الحكام راغا تغیر هو نفسه کشکل ومضمون. لذا فإن الأمر يتعلق بتحول يقتضي أن بحذّد 
کمدلول ا ن السياق الحلي والظرفية المجهوية السائدين حلال الفترة المعنية. 

وسبق أن رأينا أن القرن العاشر للميلاد قد حلف مغرباً بمحزءاً إلى حد کبیر تتقاسم ترابه 
عدة كيانات سياسية متجاورة تضم إمارات ومدنا قائمة بذاتعا كدول ظهرت خلال فترات 
ختلفة. ويمكن التذكير في هذا الصدد ببعض النماذج من هذه الكيانات كمجمل إمارات 
الأدارسة وإمارة بني يفرن بسلا وإمارة برغواطة بتامسنا وكذا إمارة سقوت البرغواطي الذي 
حكم مدينة سبتة وبلاد غمارة بالإضافة إلى إمارة بني مدرار بسجلماسة وإمارة أغمات. 
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إلا أن هذا التشتت ل يكن مرادفا للتسيب وإنغا حاء مواكباً لظهور شبكة من المدن التجارية 
المرتبطة بتجارة ما وراء الصحراءء نما يعني أن ا مغرب قد أمسى محط صراع تتجاذبه من أجل 
الهيمنة قوتان تتمثلان في الخلافة الفاطمية بإفريقية والخلافة الأموية بقرطبة. 

ومع منتصف القرن الحادي عشرء سوف يظهر تطور جحدید من نوع آخر. ذلك أن 
البلاد الإفريقية قد أسندت كإقطاع من قَبّل الفاطميين إلى القبائل العربية النحشرة بصعيد 
مصر ونعني قبائل بني هلال وبني سليم» ما ادى إلى هجرة هذه القبائل وإسهامها ي القضاء 
على الحكم الزيري*. والنتيجة أن انعدام الأمن بالطرق قد أدى ببعض كبار الفقهاء كابن رشد 
الجحد إلى مراجعة موضوع صحة الحج عند توقع المخحاطر فخلصوا إلى إسقاط هذه الفريضة 
عن سائر اهل المغرب. 

كما أن ايار الخلافة الأموية بقرطبة قد أدى بدوره إلى قيام حوالي خمس عشرة إمارة 
فبدأً بذلك عصر الطوائف بالأندلس. وقد واكب هذا التشتّتَ تراحع الأنظمة الإسلامية أمام 
امالك المسيحية واقترن التقدم الملسيحي المعروف هناك بحركة الاسترداد* مع احتلال الثغور 
الإفريقية من قبل النورمان» حكام صقلية» وكذا مع انطلاق الحملات الصليبية نحو المشرق؛ 
والاقتران هنا شيء ينبغي التشديد عليه. 

لقد ساعدت هذه الظرفية على انطلاق مسلسل النظام المركزي عبر قيام الدولة المرابطية 
فكانت بداية العصر الذي جرت العادة بنعته ب عصر الإمبراطوريات الأمازيغية الكبرى“» أي 
الإمبراطوريات المرابطية والموحدية والرينية والوطاسية» وهو عصر دام زهاء خمسة قرون وانتهى 
بقيام الدولة السعدية. وهكذا فبعدما فشلت ماولات الوحدة السياسية انطلاقاً من شرق 
الغارب» نحد تياراً معاكساً يدفع دولاً حديثة نشأت با مغرب الأقصى إلى القيام محاولات 
متفاوتة الحظ في تجاه حكم المغرب الأوسط وبلاد إفريقية. 

أحل› اطا ت افتفاء اثر ابن خحلدون عند اعتماد الطابع الدوري هذه التحارب 
فاكتست بذلك أهمية قصوى على مستوى التفسير. والواقع أنه يمكننا أن نتبين ضمن 
هذه التجارب بعض سمات التطور كذلك؛ فالمغرب قد تميز للمرة الأولى باسم المغرب 
الأقصى"' كما ظهر معجحم حديد يتضمن لفظاً حاصاً كلفظ المخزن بالإضافة إلى 
8 يتعلق الأمر هنا بحكم الدولة الزيرية القائمة بإفريقية بمدينة القيروان سنة 972/361 على يد أعرة صنهاجية قدمت من المغرب 
الأوسط ني ركاب الحكم الفاطمي أول الأمر. دحلت هذه الأسرة في حدمة الدولة الفاطمية قبل أن تعلن عن استقلالها عبر أداء 
البيعة للخحلافة العباسية المناوئة ها سنة 1049/440 فجاء رد فعل السادة الأوائل انطلاقا من مصر كما هو وارد في المتن. 
9 مصطلح ”حرب الاسترداد“ غير مناسب من وحهة نظرناء شأنه في ذلك شأن مصطلح ”فتح“ ؛ ذلك أن المسيحيين الذين 
قدموا من سمال شبه اللحزيرة الإيبيرية ومناطق أوروبية أحرى قد بحأوا ني الكثرر من الأحيان إلى طرد سكان إييريين أصليين ممن 
اعتنقوا الإسلام ولم يكونوا غراة. 
0 ظهرت تسمية ا مغرب الأقصى على مستوى التدوين بالمعت ابحغراتي مع المرابطين بالذات» حيث أخذت تعوض عبارات غرب 


المغرب وا مغرب الغربي أو ا مغرب بصفة مبهمة؛ انظر في الموضوع محمد القبلي» الدولة والولاية والمجال» دار توبقال1997» 
ص 75-74. 


162 


تاريخ المغرب : تيون وتركيب 


مؤسسات مستحدثة أخحرى. ثم هنالك اعتناق المذهب للمالكي كمرجعية فقهية عقدية. 
ويبدو أن عنصر الحال قد أصبح عنصراً حاماً من جهته؛ بمعنى أن الحكم قد أمسى مرتبطاً 

اقبة شبكات الطرق التجارية الواصلة بين المغرب وكل من الأبيض المتوسط وإفريقيا 
جنوب الصحراء؛ نما أدى إلى تأمين هذه الشبكات وإحضاعها للمغرم واستغلا لما رأساً 
على المستوى التجاري. وهكذا فإن الأهية التي تميزت با تحارة العبور ضمن المسلسل 
الجاري لتمركز الدولة تكاد تستأثر بكل شيء لتصبح مصدر هشاشة وقوة ي نفس الآن. 
ذلك أن حيوية الدشاط التجاري قد سمحت بازدهار المدن دون أن يكون هما أي أثر فعلي 
على العا م القروي المعرّض للركود في وقت أحذت تتخحلص فيه أوروبا من التقسيم الفيودالي 


بينما واكب انتعاش الحواضر والمبادلات عدةً تحولات هامة بالأرياف. 


مبادرات العصبيات الحاكمة انطلاقا من الجنوب الغربي : المرابطون 
والموحدون 

لقد نينا مقاربة تيمية دون أن خر بتاتاً بالعنصر الكرونولوحي عند تناولنا لتاريخ 
الدولتين المرابطية والموحدية» وذلك بدل أن نفصلهما عن بعضهما تبعاً للتعاقب الزمني"". 
ورغم الفوارق البديهية» فإنه يتبين بالفعل أن المرحلتين لا تخلوان من تشابه سواء من 
حيث المنطلق الحالي أو على مستوى المسلسل المفضي إلى الحكم أو بالنسبة لإقامة 
الدولة المركزية. 


مسلسل الاستيلاء على الحكم 


"ما وراء روايات التأسيس 

بالنسبة للرواية التقليديةء يبدأ تاريخ الدولة المرابطية في غضون العقد الثاني من القرن 
الخامس للهجرة أو الثالث من القرن الحادي عشر للميلاد على يد الأمير حى بن إبراهيم 
الگدالي. فأثناء عودة هذا الأحرر من الحج» نحده يقف بالقيروان ويلتقي هنالك بالفقيه أبي 
عمران الفاسي فيلتمس منه تعيين رحل يقوم بتفقيه قومه قي مذهب أهل السنة. ونظراً لانعدام 
أي مترشح للقيام بمذه المهمة» فان آبا عمران قد عین له من بین طلبته فقبهاً يقیم پیلد تفیس 
ببلاد المصامدة ویدعی ( وگاگ بن و المطيء » وکان قد اُسس دارا عرفت ب ”دار المرابطين“2' 
بالسوس. استقبل وگاگ هذا يحي الگدًالي وأوصاه بطالب يصطحبه إلى الصحراء من بين 
طلبته يعرف بعبد الله بن ياسين. 
1 تراحع قائمة العا م الكرونولوحية اة آعر الكتاب. 


12 ميل لفظ الرابطين هدا على جاعة من الزهاد من انماع واگ بن وو اطي انقطعوا إلى العبادة والجهاد. وحول التطور 
الذي طرأ على فحوى هذه التسمية» انظر الفصل السابع. 
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أما الرواية المتعلقة بابتداء أمر الموحدين فتنطلق من ظهور محمد بن تومرت على أنه 
فقيه من قبيلة هرغة بالسوس وأنه رحل إلى الأندلس في طلب العلم قبل أن يتجه إلى 
المشرق ويأحذ عن كبار الأئمة م يولي وحهه شطر موطنه الأصلي. وانطلاقاً من إفريقية 
وأثناء نزوله باحطات التتالية التي وقف ما كتلمسان وفاس ومكناس» بده يتعبأً للقيام 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلم تلبث هذه المهمة أن تطورت بالتدريج لتصبح حركة 
سياسية. ومجرد ما حل الرحل جراكش» دحل في مواجحهة مفتوحة مع الأمير علي بن 
يوسف المرابطي وأحذ ينتقد سيرة الأسرة الحاكمة ثم تصدى لمن جُتد من الفقهاء لإفحامه. 
وذ کرای ا ی کے فد ر ا قر و ةيا اي ان و ا 
ا الدرهم اکن إحعل عليه کبلاء کي لا تسمع له طبلا ». 

وهكذا فإن الروايتين أعلاه لا تخلوان من أوجه الشبه. فالمشرق مقترن فيهما معا بالعلم 
وظهور رحل مصلح. وكلتاما تعكس نوذجا يحيل على جربة الرسول عندما كؤّن جماعة 
محدودة من الأتباع فاصطدم بالخيبة عند الدعوة الأولى ثم تعرز جانبه عبر فضاء الخلوة 
والانزواء. ذلك أن ابن ياسين سيرحل بعية رفيقه يحبى بن إبراهيم نحو جزيرة أقام فيها رباطا 
زف لتربية جماعة من الأتباع أحذت تنمو بالتدريج لتصبح العمود الفقري لحركة دينية-سياسية 
تسمی بحركة المرابطين. 

أما ابن تومرت» فقد مزج بين مقومات عدة: لقد صاغ عقيدة ف الفترة ما بين 1221/515 
و1124/518» وهي عقيدة تحمع بين الاعتزال والأشعرية والظاهرية ثم تتمحور كلها حول التوحيد 
من حيث اشتق لفظ الموحدين. وبعدما حرج من مراكش» جحده يلجا ف البداية إلى مسقط رأسه 
بقرية إيجيليز-ن-أرغن بالأطلس الصغير الغربي حيث تلقب بالمهدي ورفع نسبه إلى العترة الشريفة 
م أعلن عن تطلمه إلى الحكم قبل أن يتراحع نحو تينمل كملجاً حبلي منيع. هنا أقام ابن تومرت 
تراتباً سياسيا-مذهبيا مزج فيه بين الإطار القبلي ومرحعية التجربة النبوية بالمدينة حيث أصبح هنالك 
”أهل الدار“ و””أصحاب العشرة“ و ”أهل الخمسين“ و ”أهل السبعين“. 

وني مرحلة لاحقة» سوف تَشبه الحملات العسكرية الموحهة ضد النظام القائم بغزوات 
الرسول. على أن تماثل التجربتين يظل أكثر وضوحاً بالنسبة لما يتصل بابن تومرت. فلقد سبق 
هذا الأحير أن ارتبط عند مروره ببجاية بعبد المومن بن علي عندما تفرس فيه جملة من الخصال 
المشترطة في رحل الدولة المقتدر. أما الأتباع فقد موا بالأنصار ؛ ثم إن أحد الأصحاب -واسمه 
3 بالإضافة إلى هذه الصيغة العاصرة حسما بيدو (كتاب أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين» تحقيق 
ليفي بروفنصال» باريس» 1928» ص 68)ء هنالك صي أحری وردت وکأغا تود أن تؤكد فحوى الرواية نفسها مع اليل 
إلى التبسيط في العبارة؛ انظر ما أورده المراكشي في (المعجب في تلخيص أخبار المغرب [بالنسبة لبقية النص واغوامش 
المعجب]ء القاهرة» 1949 ص 185) وما كتبه صاحب الحلل الموشية عبر الصيغة الآتية: «أبقاك الله» هذا الرحل استعمله في 


الكبول» وإلا قصده يسمعك الطبول» (جهولء الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية [بالنسبة لبقية النص والموامش 
الحلل الموشية]» الرباط» 1936 ص 83(. 
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عبد الله الونشريسي الملقب بالبشير - قد اضطلع بالقيام بعملية تطهير عرفت عند الموحدين 
بالتمييز“ واحتفظت لنا المصادر عنها بجرد مركم يفهم من حلاله أن الأمر يتعلق بعملية مشروعة 
موثقة توليقاً شرعياً هدفها تصفية مَنْ حالف أو تردد في الأحذ بعقيدة التوحيد. 

على LOO O‏ في صحة الروايتين المذكورتين من حيث تفاصيل 
الأحداث المروية. فبالنسبة للرواية الأوى» تم الوقوف على جحموعة من الوقائع الواهية والتواريخ 
الضعيفة» إذ أن هنالك مصادر تضع حج يح بعد وفاة أبي عمران بينما يظل موقع رباط ابن 
ياسين موضع إشكال. ثم هنالك اللغز المتعلق مما لحق الأحداث المتطورة بالصحراء من غياب 
يكاد يكون كليا على مستوى المصادر الروائية بعد قيام الدولة المرابطية. أما بالنسبة للرواية الثانيةء 
فإن حط سير ابن تومرت يظل غامضاً عند العودة قبل مروره بإفريقية إذ أننا لا نتوفر إلا على 
شهادات متفرعة عما رواه الأتباع» وهي شهادات مصوغة بصيغة الحكايات المنقبية. 

ومع هذا فهنالك عدة عناصر إخبارية تكشف عن توحهات حاضرة تتقاطع معها. فبالنسبة 
للحلقة المرابطية» يبدو أن مبادرة أي عمران قد أعطت الإشارة لشبكة الفقهاء التي عم إشعاعها 
انطلاقاً من القيروان حسبما يتبين فربطت بين القواعد الأندلسية ومدن كفاس وأغمات وسجلماسة 
وسبتة. وقد كان وسط الفقهاء يبحث آنئذ عن قوى قادرة على حاية الأمة وتوحيدها مع تأسيس 
مط جحديد من أغاط الحكم. وعلى مستوى آخحر» وضمن المد السني المناهض للشيعة الفاطميين» 
نحد تطابقاً دالا بين تقدم السلاحقة بالمشرق وظهور الحركة المرابطية بالمغرب. 

وهكذا اختار الفقهاء أن يتوحهوا إلى كونفدرالية الرخّل الحاربين من صنهاجة الداحلين 
في حوزة قبائل گدالة ولطة ومسوفة» وذلك باعتبار مراقبته م للمحاور الحيوية لتجارة ما وراء 
الع وام ما ا الا ون اة اوغ ت: 

أما بالنسبة للحلقة الموحديةء فالظاهر أن الأيديولوحية قد احتلت فيها مكان الصدارة» 
إذ استغل ابن تومرت ذلك التذمر الناتج عن إحراق كتاب الإحياء فاعتد مباركة مؤلفه الغزالي 
وأعلن الحرب على المرابطين مهما إياهم بالتحسيم» أي بتشبيه الخالق بالمخلوق عند التعرض 
إلى الصفات الإية. 

ولقد كان لدعوة ابن تومرت صدى واسع بين قبائل مصمودة الجبل المقيمة بالأطلس 
الكبير. وابن خلدون يصف منطقتهم على أغا منطقة نشيطة غنية» وذلك لأا تعد مَعْباً لا 
محيد عنه بالنسبة لتجارة القوافل ومحاورها بحيث « لا يعلم عدد [ساكنتها] إلا الله » حسب 
صاحب المقدمة وعدد كبير ممن سبقوه. وعليه» فمن الحتمل أن يكون التكاثر الدعوغراقي قد 
لعب دوره في محاولة بحث أهلها عن موارد حديدة ولا شك. 
4 يتعلق الأمر بعملية ترمي إلى التمييز ضمن الأهالي - سواء بالمدن أو الأرياف - بين من آمن بإمامة المهدي بن تومرت 


وبين من خالف أو تردد. والنتيجة أن عمد الحكم الموحدي» مباشرة بعد قيامه» إلى جرد محكم أدى إلى تصفية هؤلاء والإبقاء 
على أولفك. 
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خربطة 13 مكرر - مواطن القبائل الصنهاجية 


9 


وایتونان ۰ 


e أوکاسنت‎ 


وانزمیرن ۰ آدر ار 


بنو وارتٹ وران (ارکي (آزوکي 


كلتة غادي ۰ 
أغراف e‏ 
عت کال 
وران 


آودغست ۰ 


عن ف. لگاردیں المرابطون (بالفرنسية)» دار اتر لارمطان» 1989 20. 


« محاور الغزو 

إن التطلع إلى تأسيس أي حكم قائم على المحعتقد الأيديولوحي يقتضي اللحوء 
إلى التدحل العسكري. وبالنسبة للدولتين المعنيتين» نحد أن الأمر يتعلق مسار غزو وط 
استخحلاف يفضي إلى تشكل جال معين. أما التوسع العسكري فيتجحه صوب اتحاهات 
ثلالة أوها مغربي وثانيها مغاربي والثالث أندلسي. ولكي نتمثل هذا الجانب على الوحه 
الأكمل» رما كان من المفيد أن نتبنى اتجاها مقارنا من شأنه أن يسمح برسم كل من الفوارق 
والسمات المشتركة. 


تاريخ المغرب : تحيين وتركيب 


لقد اعتمد حط سير المرابطين نحو الحكم على ورين اثنين أساسيين ها حور الشمال 
وحور الحنوب. وهكذا تم احتلال مدينة سجلماسة مرة أولى من قبل ابن ياسين معية حى 
بن عمر سنة 1054/446 أو 1055 ثم تلا هذا الاحتلال غزوٌ مدينة أودغست في نفس 
السنة فنهبت البلدة ثم أزيبحت من حوزة الإمبراطورية الغانية بالسودان الغربي قبل أن يتم 
غزو بلا درعة واحتلال مدينة سجلماسة مرة أحرى على إثر تمد أهاليها وفتکهم با لحامية 
المرابطية القليلة العدد. وتوف يحى سنة 1056/448 فاستؤنفت العمليات العسكرية بقيادة 
أبي بكر بن عمر» فكان غزو السوس وإحضاع محطة نول لمطة (سنة 448/غاية 1056 
أو بداية 1057) فاحتلال مدينة تارودانت. من هنا تم العبور نحو بلاد المصامدة فاحتلت 
مدينة أغمات وشنت الحملات على منطقة تادلة وبلاد برغواطة بتامسنا ابتداء من سنة 
8 للميلاد. وبعد هذا تم توحيه ححملة عسكرية نحو الصحراء بقيادة أبي بكر فاحتفظ 
با لحکم على ما يبدو إلى أن توفي كما تدل على ذلك المسكوكات التي ضربت باس مه؛ بينما 
تمت متابعة الغزو بالشمال من قبل يوسف بن تاشفين عبر تنظيم عمليات عسكرية بمنطقة 
سلا واحتلال مدينة مكناس ثم مدينة فاس وبعدها مدينة تلمسان سنة 1075/468 على 
يد مزدلي ابن عم يوسف بن تاشفين. وتم بعد ذلك غزو بلاد ملوية قبل أن يتم إخحضاع 
مدينتي سبتة وطنجة. 

أما حط سير الموحدين فمغاير لما سبق. ذلك أن جيوش عبد المومن قد انطلقت من 
تينمل في اتحاه المرتفعات الحاورة لمدينة فاس ثم توحهت نحو ”” حبل غمارة“ قبل أن تتجه 
إلى منطقة تلمسان. وكان آحر ما تم احتلاله من المدن مدينتي فاس وسلا ثم مدينة مراكش. 
وبالتالي فإن الاحتيارات الإستراتيجية هنا مخالفة للاختيارات الأولى إذ أن المرابطين اعتمدوا 
الأراضي الواطئة بينما أعطيت الأولوية للمحور الحبلي بالنسبة لتقدم الموحدين وإن كان حط 
الغرو قد اقترن اقترانا بطرق القوافل التجارية في كلقا الحالتين. 

على أن هنالك نقطة مشتركة أحرى تتضح من خلال أساليب الغزو المتبعة ونعني 
هنا أن بحموعة من المدن قد تم توظيفها كقواعد فعلية لإقامة الحكم. من هذه المدن قلعة 
اُزوگي قرب اطار بالقطر الموريتاني الحالي» وهي قلعة تتجاهلها المصادر المغربية ولو أا 
تعتير قاعدة للغراة المرابطين. وبتأسيسهم لمدينة مراكش” فإن هؤلاء الغزاة قد توخوها 


5 تنسب الرواية السائدة تأسيس هذه المدينة إلى يوسف بن تاشفين» وهو ما تمت مراحعته في ضوء المعلومات الواردة لي بعض 
الصادر التي أشارت إلى تأسيسها قبل ولايته؛ انظر أحد تار العبادي» «دراسة حول كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار 
المراكشية وأهيته في تاريخ المرابطرن والموحدين»» جملة تطوان» 1960ء 139-158 وحاصة ص 143-146 وأيضا: 
Gaston Deverdun, Marrakech des origins ù 1912, Rabat, Editions Techniques Nord-Africaines, 1959, I, 51-70.‏ 
وعلى نفس المنوالء تعيد الدراسات والأبحاث الأركيولوحية الحديثة النظر في تأسيس مدينة فاس على يد إدريس الثاف ورباط 
الفتح على يد يعقوب المنصور الموحدي؛ راحع حليمة فرحات وعبد الأحد السبتي» المدينة في العصر الوسيط قضايا ووثائق 
من تاريخ الغرب الإسلامي» الدار البيضاء-بيروت» المركز الثقافي العري» 1994ء ص 25 - 34 وكذا: 
E. Lévi-Provençal, “La fondation de Fès”, Annales de [Institut {Etudes Orientales, IV, Alger, 1938, 23-52.‏ 
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عاصمة سياسية ومركزا لراقبة أهل الحبل من 
سكان الأطلس في نفس الآن. أما توحيد 
مدينتي فاس» فيعتبر بثابة خحطوة أولى في 
تجاه النواحي المشرقية. ولقد لعبت تلمسان 
دورا نماثلا لمذا الدور نفسه. ثم إن أهية 
مدينة سبتة قد حلت بوضوح عندما تمت 
مطالبة أمراء الأندلس من قبل يوسف بن 
تاشفين بالمساعدة على اححتلالها كشرط 
بحوازه الأول نحو الأندلس باعتبار موقعها 
الإستراتيجي. ومنذ عهد عبد المومن» دأب 
الموحدون من جهتهم على اعتماد نفس 
النهج فاستعملوا مدينة الرباط كمجطة 
للإراحة والتزود في طريقهم نحو البوغاز. وإن أهمية كل هذه المواقع المعروفة بالقواعد لتدعو 
إلى احتساب نسبية معنى العاصمة كمفهوم مستحدث يقتضي علاقة أخحرى للدولة بالتراب 
التابع ههما. 


7. صومعة مسجد فیگیگ (منسوبة إلى المرابطين) 


وبعد ظهور هاتين الدولتين بأرض المغرب الأقصى» نحدها أمام مشروع مغاربي رصين 
ترحم إلى الواقع بالتدريج. فانطلاق من مدينة تلمسان وحوالي سىنة 1083-1082/475› 
أمكن لعساكر يوسف بن تاشفين أن تحتل على التوالي كلا من مدينتي وهران ونتس وكذا 
جبل ونشريس ومنطقة وادي شليف ثم مدينة الحزائر التي حسدت بذلك المدى الأقصى 
للإمبراطورية ابحديدة من جهة الشرق. وبعد مرور قرن من الزمن» جد أن عبد المومن قد 
وضع برناججا يشمل غزو إفريقية غزوا نمنهجاء وذلك بواسطة وحدات برية وأخرى جرية. 
وكانت النتيجة أن تم الاستيلاء على مدينة تونس ومدينة المهدية التي كانت في قبضة 
النورمان. بعدئذ استطاع عبد المومن أن يحتل مدن صفاقس وسوسة وقابس وطرابلس. 
وبذلك عرفت بااد المغارب ججربتها الوحيدة المتمئلة في مراقبة دولة واحدة ججموع الرقعة 
الترابية حى التخوم المصرية. 

أما العلاقة القائمة مع الأندلس فكانت أكثر تعقيدا. فهي تكشف من جهة أولى 
عن ظاهرة أقدم منها بكثير وتتلخص في أهية البوغاز كرهان رئيس؛ ثم هي تؤشر من جهة 
أحرى على أن الحضور بالعدوة الأندلسية قد أمسى عاملا فعليا من عوامل المشروعية. 
لقد عبر هذا الحضور بالنسبة ليوسف بن تاشفين في مرحلة أولى عن جرد استجابته لطلب 
النجدة الصادر عن أمراء الأندلس بدافع من فقهائها قصد مواحهة الضغط المسيحي 
المتنامي والموجه آنئذ من قبل ألفونسو السادس ملك قشتالة. ذلك أن هذا الأخير قد 
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احتل مدينة طليطلة سنة 1086/479 فصار سيد الموقف بشبه الحزيرة كلها. وكان أن توج 
الجواز الأول للمرابطين بانتصارهم بالزلاقة (1086/479). ثم عاودت الدسائس والمؤامرات 
سيرتا الأولى. وبانتصار المرابطين على سيد بلنسية (إه لم am‏ 4ن۳ م1)» تم ضم بلاد 
الأندلس إلى إمبراطوريتهم بعد خلع أمرائها من قبل العاهل المرابطي بسبب بجحوئهم إلى 
امغارم غير الشرعية وتقاعسهم ورما لتواطئهم مع الممالك المسيحية. وأشهر من نفي قسرا 
إلى المغرب الأقصى من بين هؤلاء الأمراء ابن عباد صاحب إشبيلية وابن لين صاحب 
غرناطة (انظر الملحق رقم 1). 

وقامت الثورة الموحدية فأصبحت عائقا هاما بالنسبة لقدحلات المرابطين ببلاد الأندلس 
التي أمست معرضة مرة أحرى لنفس التهديدات ونفس التشرذم. ولقد عكرت الطوائف الجحديدة 
عدة سنين قبل أن يتدحل عبد المومن لإعادة الأمور إلى نصايا مع تسجيل بعض الانتصارات. 
ومع هذا فإن التقدم المسيحي قد استمر في طي المراحل بعد أن كان قد توقف لفترة معينة 
فاستولى ألفونسو الثامن ملك قشتالة (1214-1158م) على محموعة من المدن. ورغم الدوي الذي 


خريطة 14 - الإمبراطوريتان المرابطية والموحدية 


= == حدود ومجالات غیر 


حدود تقريبية للإمبراطورية الموحدية 
ڪڪ حدود ومجالات غير تابئة 


عن ف. لگاردير» المرابطون (بالفرنسية). دار النشر الارمطان» 1989 
ج ابو النصر› تاریخ المغرب الكبير في الفترة الإسلامية (بالإنجليزية)» مطبوعات جامعة کامبرید ج» 1993 
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كان لوقعة الأرك سنة 1195/591» فإن هذا الانتصار ظل حبيس لحظته» إذ لم يلبث أن أردفه 
انكسار الموحدين بالعغقاب بعد سبعة عشر عاما. 

وعموما فإن العلاقات مع عدوة الأندلس لا تخلو من ازدواحية. ذلك أن الأمر يتعلق 
ببلاد مغزوة أثرت تقافيا تأثيرا قويا على الغزاة منذ دخحول المرابطين» وذلك بفضل ما كان ها 
من مهندسين ومعماريين ونخب مثقفة وكتاب إداريين. 

أدوات الحكم المستحدثة 

لقد واكب التوسعَ العسكري الذي عرفته الدولتان المعنيتان بحموعة من الأدوات المؤسَّسة 
التي تمت إقامتها بمدف تمكين السلط الحديدة من الفعالية المتوحاة من أسلوب التمركز 
المنسجم مع الميآت الحلية والإقليمية. 


« العاهل والمواصفات 

عرف الحكم في البداية تعايش قطبين اثنين يتمثلان في الإمام والأمير على الصعيد 
المركزي قبل أن تَعَوّض هذه الثنائية بوحدة القيادة التي ستؤول من بعد إلى نظام ملكي 
وراثي. فعلى عهد المرابطين» يبدو أن عبد الله بن ياسين قد ارتأى كإمام أن يطلق لقب 
الأمير على حى بن عمر. ثم كان أن لقي ابن ياسين حتفه عند مواجحهة برغواطة فدفن 
بكريفلّة - جوب مدينة الرباط الحالية - حيث يعتبر ضريحه مزاراً يتبرك به إلى الآن. ويبدو 
ان با بكر بن عمر قد تخلى عن الإمارة لفائدة يوسف بن تاشفين الذي حظي مباركة 
الخليفة العباسي بصفته ”أمير المسلمين“ . والواقع أن عهده يعتبر العهد المرابطي الوحيد 
المتماسك القوي (1106-1073/500-465). ثم إن يوسف هذا قد ترك الحكم في ذريته ولو 
أنه کان على علي بن یوسف کوریٹ اول (1142-1106/537-500) ان يواحه منذ آذ 
ثورة الموحدين. 

أما التجربة الموحدية فدشنت بابن تومرت وخليفته عبد المومن المنحدر من قبيلة کت 
النازلة بناحية تلمسان. وبعد وفاة المهدي» تلقب حلفه بلقب الخلافة العظمى وتسمى بأمير 
المؤمنين ثم ترك الحكم في عقبه فأسس بذلك ملكية تنسب لبني عبد المومن. وهكذا فإن فترة 
الشموخ قد عرفت ولاية أربعة حلفاء نسوقهم كالآني: 

- عبد المومن بن علي (1163-1130/558-524)» ويرتبط اسمه بغزو المغارب وتأسيس 
الدولة. 

- أبو يعقوب يوسف (1184-1163/580-558)» ويرمز امه إلى ازدهار الثقافة والعلوم 
عبر أناس كابن طفيل وابن رشد وابن زهر. وقد حاض هو نفسه عدة حروب حامية الوطيس 
بالأندلس ولقي حتفه من جراء طعنة أصابته أثناء محاصرته لشنترين (”ءء۸aة5).‏ 
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- أبو يوسف يعقوب (1199-1184/595-580)» وقد لقب بالمنصور على إثر انتصاره 
بالأرك» ويعتبر من البناة العظام. وقد سسجت الذاكرة الشعبية حول شخصه أسطورة بعد وفاته“. 

- محمد الناصر (1213-1199/610-595) وامتاز عهده بالقضاء على حركة بني غانية 
بإفريقية ثم انتهى جزعة العْقاب سنة 1212/609. 

وم الاعتناء تدرججيا بتقوية الطقوس البروتوكولية تعبيرا عن أبَهَة الملك. والظاهر أن إسهام 
المرابطين في هذا اججال قد ظل ضعيفا بسبب صمود تقافتهم البدوية واستمرار تبعيتهم للخلافة 
العباسية وقصّر حكمهم ولا شك. ولقد اهتم هؤلاء المرابطون بتبني بعض الشارات العسكرية 
كالرايات والطبول بالدرحة الأولى. أما من حلفهم من الموحدين فقد عبأوا من الشارات 
الشيء الكثير. فالخطبة تنص على اسم المهدي كما تنص عليه النقود والمراسلات الرسمية. 
وهنالك التبرك بكل ما في الكلمة من معنى بالمصحف المنسوب لعثمان» وهو مصحف 
وظفت حوله عدة حرف وغدا يتقدم موكب الخلفاء قي استعراض بيج. أما الخليفة فقد صار 
يكتسي كسوة حاصة ذات ألوان ميزه كاللون الزبيبي واللون المسكي» وهي ألوان بنع استعماها 
على الغير بمن فيهم أعضاء الأسرة الحاكمة. وداحل المسجد يختص الخليفة بعقصورة تمن 
له فضاء حاصا به لتأدية الصلاة. ولتنقله وبروزه تراتيبُ دقيقة تضاف إلى ”فاگ“ كفضاء 
ملوكي محروس أشد ما تكون الحراسة وكذا إلى القبة الحمراء المعدة للاستقبال قي ظروف معينة 
حاصة (أنظر الملحق رقم 1(. 

أما الحرس الإمبراطوري فيتكون من حراس أحانب يسهرون على أمن العاهل منذ أن 
أدخحل المرابطون هذا التقليد بتجنيدهم ألفين من العبيد المنحدرين من السودان فكان أن لعبوا 
دورا حاسما في انتصارهم بالزلاقة. ثم استقدم علي بن يوسف من الأندلس مائتين وخسين 
علا تم إركايهم كخيالة من الطراز الأول فدشن بذلك ظاهرة اللفيف العسكري المسيحي. 
وأما إدحال عنصر التركمان المعروفين بالغ أو الأغزاز انطلاقا من إفريقية» فالظاهر أنه يرحع 
تاريخيا إلى زمن الموحدين. 


«الجهاز الإداري 

عرفت المؤسسات طريقها نحو التموقع تدريججيا على الرغم من بساطتها أول الأمر. 
هنالك حاحب يختار من بين العبيد السود في الكثير من الأحيان ليقوم بربط الاتصال بين 
القصر والعا م الخارحي كما أن هنالك وزيراً يعتبر في الواقع وزير أول. وهنالك كاتب ثم 
16 نظرا 1 آشتهر به النصور الموحدي اواحر عهده من أهتمام شخصي بأوضاع العامة ورعاية متصلة بالزهاد ورحال اللصوف 
على العموم» فإن الأسطورة المشار إليها قد ظهرت مباشرة بعد وفاته حسبما تذكر أقرب المصادر إلى الحدث. وقد لحت 
هذه الأسطورة على أنه لم بعت وإغا احتار السياحة وتوحه إلى الشرق برسم القيام بفريضة الحج وأنه سوف يعود في يوم من 


الأيام؛ انظر ف الوضوع ابن عذاري» اليان المغرب (القسم الموحدي)» تطوان» 1960« ص 211 والمعجب» ص 284» 
الامش 2. 
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قاضي القضاة المكلف بابحمع بين القضاء بالعاصمة مراكش وبين الإشراف مبدئيا على 
حطة القضاء برمتها. ولقد أدخل الموحدون تحسينات ملموسة على البنية التي خلفها مَنْ 
كان قبلهم من المرابطين فأسسوا هيئات استشارية تعد امتدادا للمجالس المكوّنة من قبل 
ابن تومرت. ونظرا لما كان للمراسلات من أهمية قصوى لدى الخلفاء بحكم انتظام الدوريات 
الموحهة من قبلهم إلى مختلف القائمين على الحجهات بحدف تلاوتما على العموم» فإن تنظيم 
البريد قد حظي مزيد من العناية كما تم إمداده برقاصين مهيئين لطي مسافات شاسعة إما 
رحالا أو ركبانا بحيث يقضون أربعين يوما في قطع المسافة الفاصلة بين المهدية وغرناطة وستة 
وڪ 5 فيما بين مراكش ومرسية. أما الإدارة المالية» فقد ازدادت أهيتها هي الأحرى 
بعد أن سن التكسير (ءء٠عدل»)‏ وأصبح لصاحب الأشغال وزن حاص كما هو الشأن 
بالنسبة لابن بان وابن الى 
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وعلى المستوى الحلي» فإن السلطة كانت قي يد الولاة. وقد ظهر هذا التوحه أول ما 
ظهر مع يوسف بن تاشفين سنة 1065/457 عندما قرر تقسيم البلاد إلى أربع مناطق وورّعَّها 
بين قواد الجيش فجعل للشمال منطقتين اثنتين وللجنوب مثلهما. وهكذا عَهد لسير بن أي 
بكر بمدينة مكناس وبلاد مكلاتة وفازاز وعَهد بفاس وناحيتها لعمر بن سليمان وكذا منطقة 
سجلماسة وبلاد درعة لداود بن عائشة كما ول ابنه تیم بن يوسف على مدينتي مراکش 
وأغمات بالإضافة إلى السوس وبلاد المصامدة ومنطقتي تاذلا وتامشنا. أما الولايات الأندلسية 
الكبرى فقد أسندت إلى ا لخاصة من كبار المرابطين كبني الحاج وبني مَردَلي وبني فاطمة. 

ويعتبر الوالي نائبا فعليا للأمير له حاشية تعتبر صورة مصفْرة لحاشية هذا الأخير وتتكون 
هي الأحرى من كاتب ووزير وشعراء وحلساء الخ ... لذا فإن السلط المامة التي يتمتع بها 
الوالي تعد مكَمَنا لخطر قائم عند ظهور الأزمات» عا حعل عبد الواحد المراكشي يسجل عند 
حديثه عن علي بن يوسف مع مطلع القرن الثالكث عشر أنه « قنع باسم إمرة المسلمين» وما 
يرفع إليه من الخراج [...] وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلادء ودعواهم الاستبداد؛ 
وانتهوا في ذلك إلى التصريح» فصار كل منهم يصرح بأنه حير من علي أمير المسلمين وأحق 
بالأمر منه » (المعجب» ص 177). 

ويبدو أن الموحدين قد احتفظوا بنفس التقطيع الإقليمي مع بعض التجديد إذ عيّن 
الأمير أبو سعيد بن عبد المومن سنة 1156-1155/551 على رأس ولاية تتخحطى البوغاز 
لتشمل كلا من طنجة وسبتة ومالقة والجزيرة الخضراء. كما أن كبار الدولة قد أصبحوا 
يتلقون تكوينا مناسبا لمهامهم ب”مدرسة لتكوين الأطر“ أسست بممدينة هراكش. ثم 
إن كل مسؤول حهوي عن اللالية يقوم بالإشراف على الإدارة المالية بصفته صاحب 
الأعمال ويسمى عاملا كذلك فيؤدي الرواتب لأعوان المخزن ويقوم بتدبير المباني ويسهر 
على حسن ظروف عمل الجيش عبر التموين وصيانة الطرق المرتادة من قبل الأجناد. 
ارف فیبدو أنه کان يعمل تحت إمرته وأن دوره كان محليا لا غير. وأما صاحب 
الشرطة» فقد كان يضطلع بالحفاظ على الأمن والنظام. ومن الجزئيات المعبرة أنه كان 
يُشترّط في مَّن يعيّن للقيام بالمهام الدينية كالإمامة والخطبة أن يكون متمكنا من اللغة 
الأمازيغية. 

ما وراء القوالب الشكلية : السلطان والمجتمع 

من الممكن أن نقارب التجربتين المعنيتين هنا مع تغيير الأفق فنتخحطى قوالبهما الشكلية 
المكونة من العاهل و ”الحكومة المركزية و ”الإدارة الإقليمية والحلية لنعتمد الحتوى الاحتماعي 
المتصل بالعلاقات الناتجة عن الحكم. ورغم الفوارق البديهية القائمة بين التجربتين» فإن 
المعطيات التاريخية تفضي إلى نفس الانطباع على العموم. هذا الانطباع يتلحص في أن هنالك 
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نفس الثنائية بين الحاكم والمحكوم» وهي ثنائية تنجلى على مستوى الكَحمُعات البشرية وتطبع 
صيغ الراب والعَلّبة بطابعها الخاص. 

«الأوليغارشية والنخب 

يرتكز النظام المرابطي على عنصرين اثنين أساسيين حسبما يتبون: هنالك الأوليغارشية 
القبلية العسكرية وهنالك النخبة المكونة من الفقهاء. 

لعل من المفيد أن ننطلق في هذا الصدد من شهادة ابن عبدون كمعاصر للمرابطين 
وهو يشجب قي رسالته حول الحسبة جاوزات حلة اللثام» وهو زي صنهاجحة النازلين 
بالصحراء. فبالنسبة هذا الزي» يذكر أنه: « حب أن لا يَتّم إلا صنهاحي أو لتو أو 
لمطي؛ فإن الحشم والعبيد ومن لا يحب أن يلتم يلون على الناس ويهيبوخم »”. وهكذا 
فن التطاول على وضع اللثام وما يتبعه من مظالم قد أحلّت بضبط شؤون الدولة. وقد 
نفض الطرف عن مدى وحاهة الربط بين الظاهرة في حد ذاكًا وبين بعض ايجموعات 
القبلية دون غيرها باعتبار ظرفية العصر؛ إلا أن هذه الشهادة تكشف لنا أن القبائل 
المرابطية قد ظلت على ما كانت عليه من استعمال زيها الخاص للاستفادة من امتيازات 
متنوعة ولا شك. ويجدر التذكير هنا بالخلط السائد آنغذ بين الانتماء القبلي والزعامة 
العسكرية والوظيفة الإدارية بحيث نرى أن بني تَرْعُوتٌ قد استحوذوا كفصيل قوي من بين 
فصائل لتونة على عدة مراتب سامية ضمن الجهاز المرابطي. 

ونظرا لسابقة الفقهاء ودعمهم للحكم عن طريق التمهيد لأخذ بيعة العديد من المدن 
المامة» فقد أصبح مم وضع متميز ابتداء من عهد علي بن يوسف. ذلك أن هذا الأمير قد 
اعتاد الرحوع إليهم كلما تعلق الأمر بقرار مُهم. ثم إنه وسع عليهم في العطاء والإقطاع من 
غير احتساب المداخحيل المامة المرتبطة بإشرافهم على القضاء. ولقد احتفظت المصادر ببعض 
الحالات المعبرة كتلك التي تتعلق بمحمد بن الحسن بن الكامل وأحهمد المخزومي وأبي بكر 
الأنصاري وأبي عمرو الكندي. لقد كان هؤلاء الفقهاء قصور يسكنونا كما كان همم حاشية 
من بين الشعراء المادحين ورا دحلوا المدن دحول الأمراء أحيانا. 

أما بالنسبة للأوليغارشية الموحدية» فيجب التمييز ضمنها بين بني عبد المومن كأسرة 
حاكمة وبين بقية الموحدين ونقصد جحموع القبائل التي ناصرت للمهدي واعتنقت عقيدته 
كقبائل هرغة وگدميوة ونفيسة وأهل تينمل وهنتاتة. فالأمراء وحدهم يحملون لقب السادة 
( مفردها سيد) بينما بخصَص لقب الأشياخ (مفردها شيخ) لرؤساء القبائل. أما وفاء هؤلاء 
الأشياخ» فمتعلق بمدى قوة الحكم وضعفه. 


7 انظر ابن عبدون» رسالة في القضاء والحسبة» ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحة والحتسب» تحقيق ليفي 
بروفنصال»› القاهرة» 1955 ص 28. 
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وقد تم تحريد الفقهاء ما كان هم من نفوذ أيام المرابطين لفائدة الخلفاء الموحدين بصفتهم 
ورثة الإمام المعصوم ثم لفائدة فغات حديدة كفعتي الطلبة والحفاظ. فالطلبة هم منظرو النظام 
a E Ca e a e aS E ES‏ 
يتموضعون حسب ترائبية تشمل الطلبة المحليين المعينين بجانب ولاة المدن وتشمل أيضا طلبة 
الموحدين وبضع عشرات من طلاب الحضرء أي طلاب العاصمة المكلفين بتنشيط الحجلسات 
العلمية بمحضر الخليفة وكذا برافقة هذا الأحير عند السفر أو القيام بمحملات عسكرية. أما 
فنا بم الفا فهم يحتلون المراتب السامية ضمن الجهاز. ونظرا لانتسابم في الكثير من 
الأحيان لأسر الأشياخ» فإخم يتلقون تكوينهم بالمدرسة المعدّة هذه الغاية بالعاصمة» وهي 
مدرسة تتسع ججموعات قد يبلغ عدد أفرادها ثلائة آلاف تلميذ. ويتم تعيين هؤلاء الحفاظ 
على رأس الولايات والمدن الكبرى قصد القيام بالمراقبة المالية أو بمهام محددة تدحل ي إطار 
مراقبة الحهات التي بحتاز أزمة ما من الأزمات. 

«أغاط اة 

كيف تم تفعيل الغلبة بالنسبة بحتمع يفترض فيه أن يكون موحدا حميا من قبل الدولة 
الطارئة؟ سوف ننتقي في هذا الصدد مؤشرين ائنين يتمثلان في الحباية والجال. فإلى أي حد 
أمكن للحركة المرابطية أن تتماهى مع أي حركة من حركات المجرة ابحارفة؟ وهل أثر 0 
هؤلاء الرحل القائمين على الإبل قي نمط عيش الأهالي المقيمين؟ ليس هنالك ما يسمح الآن 
بالإحابة على هذين السؤالين. ومع ذلك» فإننا نلاحظ أن احتيار الأطر العسكرية والإدارية 
قد تم أساسا ضمن الفصائل الصحراوية وأن هنالك أسرا حاكمة كثيرة استقرت بمدن من بينها 
مراكش وفاس وسلا كما استقرت بالأندلس كذلك. 

أما الغزو الموحدي فشيء آحر. ذلك أن الغزاة المصامدة لم يلوا موطنهم الأصلي 
بنفس الاندفاع نظرا للتقاليد المرتبطة بنمط عيش الإقامة ولا شك. وما لا ريب فيه أن 
هذه الظاهرة نفسها ليست ممستقلة عن استقدام القبائل الملالية» وهو استقدام ينسب 
عادة ليعقوب المنصور وإن كان قد دشن في الواقع على يد عبد المومن. فبنو هلال 
وبنو سليم ليسوا جرد عنصر طارئ من عناصر الحيش المأحورة عن طريق التمتع بعلّة 
الأراضي الفلاحية وإنغا روا بجانب هذا لتعمير مناطق عانت من جراء عمليات الغزو 
وفقد بعضها نصيباً من الساكنة الأصلية. وهكذا استقرت قبائل جحشم بالسهول 
من بلاد برغواطة ودكالة بينما نزلت قبائل راح بالط وأرغار (حول بعض تتائج هذ 
التساكن» انظر الملحق رقم 1[1). 

وفيما بخص سياسة المرابطين الحبائية» يلاحظ أنا ثبرز تناقضا متكررا في تاريخ الدول 
الإسلامية بسبب الالتزام المتتظم بتطبيق الشريعة في جال ابلباية عند البدء ثم الاتزلاق 
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الحتمي نحو اللجوء إلى اللاشرعية» نما يطبع تدبير الحكام بطابع اللامشروعية في أعين 
الفقهاء والعموم جيعا". 

وهكذا فإن حركة عبد الله بن ياسين قد اتخذت من « رد المظالم وقطع المغارم » شعارا 
ناء بمعنى أنا الترمت بالاكتفاء بالركاة ثم بالحزية بالنسبة لأهل الكتاب وخمس الغنائم في 
حالة الحرب. وقد احتفظت كتب الرواية بصورة مثالية ليوسف بن تاشفين فاعتبرت أنه حرص 
دائما على إعفاء الرعية سواء بالمدن أو الأرياف من كل مغرم لا يقره الشرع. وما إن خلفه 
ابنه علي بن يوسف حتى غصت الساحة بمجموعة من المغارم المستحدة التي يصعب تحديد 
ماهيتها في الكثير من الأحيان» إذ أن المصادر تستعمل في حقها جلة من الألفاظ 
من قبيل المكس وامغرم والوظيف والعونة» وهي ألفاظ شاعت أكثر من المصطلحات القنبة 
المعبرة عن الحيثيات المطبّقة فعليا في بحال الحباية. وأنحتفظ ق هذا الصدد بلفظ المَبّالة الذى 
أدى إلى اللفظ المقابل باللغة الفرنسية (ءا1ءطدع)ء وهو يشير إلى ضريبة تفرّض على محموعة 
من المنتوحات المتنوعة كالعطور والصابون والنحاس الأصفر ومغازل النسيج. ونفس اللفظ قد 
يشمل سائر المستحقات المفروضة تبعا لقيمة المنتوج (ء0ايء 44). 

ولم ينج الحكم الموحدي من نفس هذا التناقض كما هو مثبت بكامل الوضوح لي 
الرسالة التحطيطية المعروفة برسالة الفصول المؤرحة بشهر ربيع الأول من سنة 543/غشت 
8,ء وفيها يشجب عبد المومن من بين ما يشجب عودة الرسوم وجاوزات القائمين على 
الجحباية. 

وقد أدحلت الدولة القائمة نوعا حديدا من العلاقات بينها وبين الرعية. ذلك أن 
الموحدين اعتمدوا لغة الأحكام المتداولة في بداية العصر الإسلامي فعمّموا على الأهالي 
وضع من افتتحت أرضه عَنْوة» أي وضع الرعية التي أحضعّت بالسيف. من هنا كان انتزاع 
الملكية لفائدة الدولة بالإضافة إلى المصادرات والحكم على أصحاب الأرض بأن يصبحوا برد 
”عكار“ بها مع فرض الخراج بفضل نظام التكسير المعمّم على جحموع أرض المغارب من برقة 
بإفريقية إلى نول لمطة بالسوس. 


«المقاومة والسلط المناهضة للحكم 

يرتبط مسلسل المركزة بنوع من الغلبة التي لم تخل من إثارة بعض ردود المقاومة كما أغا 
ل ل دون بروز قوى دينية-اجتماعية حديدة سوف تطبع الإحساس الجماعي وتوهن النظام 
السياسي. وهكذا فإننا سوف نستعرض على التوالي قضية الحباية وقضية الولاية ثم قضية 
الحركات الداعية إلى ”الشرعنة“. 
8 بالبة للجباية في العهدين المرابطي والموحديء» انظر أيضا أسفله والفصل الخامس. 
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لقد سبق أن أشرنا من قبل عند تناول الفترة المرابطية إلى أن الممارسة الحبائية لم تلبث 
أن تعارضت مع الوعود الأولى لابن ياسين حيث تعددت الرسوم غير الشرعية وتم اللجوء 
إلى اللفيف العسكري المسيحي لحمعها كما سجلت ظاهرة احتلاس الحاصيل والسطو على 
المال العام. ولقد عبر الأهالي عن تذمرهم على لسان الفقهاء ورحال التصوف فتقبل الحكم 
ججمل الانتقادات المتصلة بالموضوع أو تغاضى عنها. وهكذا رفض قاضي ألرية طلبا تقدم به 
يوسف بن تاشفين لأحذ المعونة من الرعية للمساهة في الجهاد كما ألغى ابن حمدين بصفته 
قاضي قرطبة ججحموع الرسوم غير الشرعية. وانتقل ابن رشد الحد بصفته قاضيا بنفس المدينة 
إلى مراكش ليطلب من علي بن يوسف أن يعزل عنها ابنه تميم لأسباب قد يغلب على الظن 
أا تتصل بال حباية. 

وستتحدّد الدورة مرة أحرى مع قيام الدولة الموحدية التي وظفك التجاوزات الحبائية 
عند شجبها للمظالم المرابطية. وما إن استولت هي نفسها على الحكم حت أثارت 
سخطا أشد. فبالإضافة إلى الرسوم اللاشرعيةء أقدمت الدولة الجديدة على انتزاع الأموال 
وغْضب الاشية والحاصيل الزراعية والأصول الحبّسة. والمصادر المنقبية تصف بعض 
المشاهد المتكررة فتتحدث عن استصراخ الأهالي بولي من أولياء المنطقة ضد القيمين على 
الجباية وتروي من الوقائع المماثلة ما سحل بكل من أغمات وسلا ومنطقة تادلة وكذا 
بألمرية وبجاية أيضا. 

ذلك أن الحركة الصوفية قد تقدمت تدريجيا كفاعل سياسي ابتداء من العصر المرابطي. 
ولنذكر في البداية بعالتين تتصلان بابن العريضف وابن برحان كعلمين أندلسيين بارزين كلاها 
مرتبط بحركة المريدين المنتسبة إلى مدينة ألمرية. لقد تم استدعاء الرحلين إلى مراكش بتهمة 
التأليب على الدولة. ومع أنه قد تمت معاملة ابن العريف بشيء من الرفق رغم بقائه منفيا 
بمراكش إلى أن توق سنة 1141/536 فإن ابن برحان قد نفذ فيه حكم الإعدام ورمي حثمانه 
بمزبلة من المزابل. 

ولقد عاصر الدولتين المرابطية وا لموحدية أربعة أولياء طبقت شهركَم آفاق المغارب ويتعلق 
الأمر بأبي شعيب السارية وأبي يعزى وأبي العباس السبتي وأبي مدين. وعلاقة كل هؤلاء الأولياء 
بالحكم لا تخلو من ازدواجية في المواقف. إلا أن ما يلفت النظر بوحه عام يكمن قي سعة 
انتشار الولاية أيام الموحدين» نما دفع أحيانا إلى الربط بين هذه الظاهرة وبين المهدوية. وهل 
من حاحة بعد هذا إلى التذكير بانتماء ابن تومرت نفسه إلى هذا التيار بحيث يعتبر إلى حد 
ما برد « مهدي حالفه النجاح ». 
9 انظر : 


H. Ferhat er H. Triki, “Faux prophètes er mahdis dans le Maroc médiéval”, Hespéri-Tamuda 
XXVI-XXVII, 1988-9, 5 -23 noramment 13 et sqq. 
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فمباشرة بعد وصول الموحدين إلى الحكم» شّبت ثورة ابن هود المكنى بالهادي الماسي 
وانتشر فيبها بمنطقة شاسعة عمت ما بين السوس وبلاد غمارة. ويبدو أن هذا التيار قد 
استوحى بحربة الحركة التومرتية « ورمى الموحدين بحجرهم الذي رموا به البلاد » على حد 
تعبير ابن الخطيب”. 

ونظرا لانزعاج الحكم الموحدي من جراء سعة انتشار ظاهرة الولاية» فإنه بحا إلى عدة 
وسائل لاحتوائها. فبالنسبة للتنظيمات الآحذة في الظهور كربط ماسة وشاكر وكوز يبدو 
أا قد أفلتت من المراقبة الرسمية قي وقت سهل فيه استعمال رباطي آسفي وتيط من قبل 
الحكم حسبما يتبين. وضمن حاشية بعض خلفاء الموحدين كيعقوب المنصور» برز وحه من 
وحوه التصوف في شخص أبي العباس القنجائري الذي نال ثقة الحكم وأوفد باسم الدولة 
إلى البقاع المقدسة حيث وت المبات الملكية في تحبيس الأملاك باسمها. ولقد استطاع 
القنجائري وأمثاله أن يساعدوا الحكم على تحييد الوسط الصوقي وحاصة وسط الزهاد من 
كانوا يجسدون بعض أوصاف « الحهلة المغفلين من العامة » كما يقول الفقهاء. وهكذا 
فبمجرد ما تظهر العلامات التي يفترض اشتراطها في المهدي في شخص من الأشخاص» 
فإنه يتم التبليغ عنه إلى العاصمة كما وقع لأبي مدين وأبي إسحاق البلفيقي وكذا لأبي 
الحسن الشاذلي عندما ألقي عليه القبض بتونس هذا السبب بالذات. 

وللحركات المطالبة ب”الشرعنة“ علاقة قائمة بنقط الضعف التي ميزت كلا من الدولتين 
المرابطية والموحدية وتركت أثرها في التقاليد المخزنية با مغرب ونقصد هنا غياب الضوابط 
المنظمة لوراثة الحكم تنظيما محكما. وهكذا فإن عليا بن يوسف بن تاشفين قد غير رأيه عدة 
مرات في من سبق له أن عَين لولاية العهد من بين أبنائه. كما أن وفاة ابن تومرت قد ظلت 
طي الكتمان لمدة ثلاث سنوات. ولقد تم إعدام إخوته الثلاثة بسبب مطالبتهم بورائة الحكي 
وذلك بأمر من عبد المومن الذي سوف يغير رأيه هو الآحر في ولي عهده الأول. 

على أن هنالك حركات تردية أحرى رفضت الخضوع للموحدين باسم الولاء للأسلاف 
المرابطين. فهذا عياض المعروف كفقيه مالكي مبرز ومؤرخ وقاض بمدينة سبتة قد تزعم حركة 
العصيان المسلحة ذه المدينة نفسها فصدر الأمر بنفيه إلى العاصمة حيث قضى نحبه سنة 
4 فعْدَّ من الأولياء ومن الرحالات السبعة لمدينة مراكش (سبعة رحال) تماما كبلديّه 
أبي العباس. 

وي نفس الا تجاه تعتبر حركة بني غانية مؤشرا ذا دلالة من عدة أوجه إذ أا عمرت 
مدة تتجاوز المعتاد. فهذه الأسرة تنتمي إلى قبيلة مسوفة الصنهاجية. وأول من برز من بين 
أعضائها علي بن يوسف عندما عهد إليه من قبل يوسف بن تاشفين مهام تشهد له بالثقة 


20 الإحاطة في أخار غرناطة تقيق عبد الله عنان. القاهرةء 1973 [بالسبة لبقية النص والموامش الإحاطة]ء 264-1. 
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داحل القصر ثم أصبحت الأسرة كلها من الأسر الحاكمة ابتداء من سنة 1126/520. ولقد 
رفضت هذه الأسرة رفضا باتا أن تتعامل مع الحكم الموحدي وأسست إمارة بحرية مستقلة 
بجزر البليار. واستطاع بنو غانية أن يحتلوا عدة مدن ببلاد المغارب؛ كما أمم تحالفوا مع 
العرّ والقبائل الملالية وصغار الأشياخ الحليين. وبعدما طردوا من بجاية» أمكنهم أن يلحقوا 
عدة هزائم بعساكر الموحدين ويحتلوا عدة مدن بإفريقية من بينها مدينة طرابلس ومدينتا 
قابس والمهدية بل ومدينة تونس كذلك» مما حتّم على المنصور أن يقود ضدهم بنفسه 
حاتين اننتين تلتهما حلة ثالثة لابنه الناصر. والنتيجة أن هذه الجهود العسكرية المتواصلة 
قد أسهمت في خراب المنطقة كلها كما أضعفت دولة الموحدين. ثم إن خحطورة القلاقل 
قد أدت بالناصر إلى أن يجعل من إفريقية ولاية تفويض» ما سيخول لبني حفص إمكانية 
تأسيس دولة مستقلة خحاصة هم. 

وهكذا فإن الغزو الموحدي قد تمخحض عن تأسيس إمبراطورية شاسعة وإن م تتحكم 
في الوسائل الضرورية لمراقبة التراب. أما الجيش فقد ظل يتكون من خليط من العناصر؛ 
وأما القبائل الملالية المديحة منذ وقت وجيزء فإغا قد اشتهرت بالشجاعة بقدر ما عرفت 
بالعصيان. وكتب الرواية لا تنفك تتحدث بصددها عن الخذلان ساعة الحسم عند a‏ 
العسكرية. ونظرا لما اضطرت إليه احيوش الموحدية من التدحل على أكثر من واحهةء فإغا 
م تلبث أن أصايا الكلٌل. ذلك أن الحركات التمردية والثورات قد توالت بشرق البلاد بينما 
اشتدت تمديدات الضغط المسيحي وتتابع استصراخ مسلمي الأندلس بشمال بحر الجاز. 


تمزق المجال الموحدي وظهور معطيات جيوسياسية جهوية جديدة 
(1274-1212/673-609( 

سبق أن رأينا أن الموحدين الأوائل قد لحأوا إلى الحد من تطلعات القوى المناهضة لسلطان 
المركز بغية التحكم في البجال وضبطه. أما من الناحية العسكريةء فإن هذا التوحه قد كلف 
الدولة من العناء ما أك قواها. وإذا ما احتسبنا الاحتلالات الإضافية الناتجة عن تدبير حيش 
غير متجانس البنية والتكوين» فطبيعي أن يسري الضعف إلى بيت لمال فينخره ثم يتسرب 
تدريجيا إلى جحمل هذه المنظومة القائمة أساسا على التراتب وشيء غير قليل من القهر والإكراه. 
صحيح أنه م يكن في وسع هذه المنظومة أن تتجنب مثل هذه المعطيات المتزامنة؛ حصوصا 
وأن بلاد المغارب قد صارت مسرحا لتحركات قبلية عمت منذ البداية كلا من جنوب المغرب 
الأوسط وبلاد إفريقية كما انتظمت جيعها حول ثورة بني غانية التي ما فتشت تخبو ثم تتأحج 
باسم الانتصار لدولة المرابطين. وق نفس الوقت» يلاحظ أن الحركة المسيحية المعروفة بحركة 
”الاسترداد“ قد أحذت تستفحل يوما عن يوم» وذلك رغم العبور الوعي انطلاقا من المغرب 
ورغم ما كان لانتصار الأرك (ءهءءل4) سنة 1199/595 من صدى مسكن بلسمي. والحاصل 
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من كل هذا أن الأمور تبدو وكأن كلا من الضفتين تحاول أن تستغل الصعوبات القائمة على 
حساب الدولة بالضفة الأحرى. من هنا كان لجحوء الناصر (1213-1199/610-595) بن 
المنصور (1199-1184/595-580) وخلفه إلى إحداث ولاية تونس سنة 1207/603 وتعيين 
عبد الواحد الحفصي واليا عليها وإن كان في الواقع نائبا مفوضا للخليفة. ومن هنا كانت 
هزمة العقاب بالأندلس من جهة أخحرى (14 صفر 16/609 يوليوز 1212). ومع أن هذا 
الانكسار العسكري قد جاء نتيجة بحرد تحالف مسيحي منحصر في شبه الحزيرة الإيبيريةء إلا 
أن نفس هذا التحالف قد ضكّ مجحموع الممالك الإسبانية باستشناء ملكة ليون («هغا)ء فكان 
أن اعتبرت الكارثة المترتبة عنه بمثابة حد فاصل ينذر ببداية مسلسل احتضار متد طويل الأمد 
بالنسبة للمنظومة الموحدية كلها”. 
مضاعفات الانكسار 

هذه المضاعفات قد جاءت متضامنة من الناحية العضوية رغم ما يطبعها من احتلاف 
وتباعد في الزمان والمكان. ورغم الاحتلاف والتباعد» فقد يكون من الأنسب أن نستعرضها 
الواحدة تلو الأخرى توخيا للوضوح مع الإحالة عند الاقتضاء على التفاعل القائم بينها كلما 
تقدمنا قي التعرف عليها. 


« التحركات القبلية ومعضلة توارث الحكم 

جرت العادة بأن يجمع بين وقعة العقاب الآنفة الذكر وبين بعض المضاعفات للمعينة 
كالاختلال الذي ظهر بوامش انحال الموحدي عموما وبالتخوم الشرقية للمغرب الأقصى 
على الأحص. كما أن هنالك التراجع الدوغراقي الناتج عن الخسائر البشرية التي عمت 
مجحموع المنطقة اجاورة بالشمال تبعا لاعتماد الحملة كلها على التقليد القاضي بتعبغة أقرب 
السكان جغرافيا إلى منطقة البوغاز حسبما يتبين. ولعل اقتران هذين العاملين قد أدى من 
غور شك إلى اكتساح التل اجاور من قبل القبائل الرعوية من بني مرين بعد أن كانت منزوية 
حتی الآن بانحال الممتد بین فگیگ وبلاد ملوية. وبتخحطيها لمنطقة التل» م تلبث هذه القبائل 
الزناتية أن أقدمت على التوحه نحو تازة ومنها نحو مدينة فاس قبل متم سنة 1213/610. 
وما إن انتصر هؤلاء الغزاة على الحامية وأسروا بجحمل أفرادها بمعية والي البلد حتى عمدوا إلى 
فرض الإتاوة على سكان بقية الجهات ابجحاورة من غير استثناء لأهل فاس نفسها ولا لغيرهم 
من أهالي كل من تازة ومكناس. وهكذا فإن الاضطرابات التي اتسع حرقها مع مر الأيام قد 
1 تم تحرير هذا القسم الأخير من الفصل الرابع باعتماد دراستين ائنتين بالدرحة الأولى» ويتعلق الأمر بمؤلفين يعابحان نفس 
الحواب المهيكلة هذا التحليل مع تناوما انطلاقا من زوايا متقاطعة في بعض الأحيان» ونقصد المولفين الآتيين : 
M. Kably, Société, pouvoir et religion au Maroc 2 la fin du Moyen Age, XIV-XY’ siètcle, Maisonneuve et Larose,‏ 


Paris, 1986, 1-169 et passim ; J.- Cl. Garcin et al., Etats, sociétés et cultures du monde musulman médiéval, X-XV 
siècle, PUE, Paris, 1995, I, notamment 279-314. 
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انتشرت بين قبائل رياح الملالية منطقة الغرب وكذا بين قبائل مصمودة بالريف فأفضت بذلك 
إلى انعدام الأمن بالسابلة وانحسار الأنشطة الاقتصادية قبل حلول سنة 1220/617. والنتيجة 
أن الغلاء المواكب للمجاعة وانعدام السلع قد انعكست آثاره بالتدريج عبر جحموع المغرب 
الجنوي بعيدا عن منطقة الشمال. 


والواقع أن احال الحنوي م يكن بأحسن حظا من غيره رغم منجاته من تكالب امحن 
وقربه من مركز القرار الضامن مبدئيا للاأمن والطمأنينة. من هنا فإنه م يكن من سبيل لاإغارة 
عليه إلا بتواطؤ من الداحل نما لم يقع حت الآن. ورغم انعدام هذا الشرط» فالملاحظ أن 
المستنصر قد خحلف أباه مباشرة بعد موته غداة وقعة العقاب وخحلال سنة 1213/610 فلم 
تمهله الأيام ليقوم بتدارك الأوضاع محموع الإيالة رغم قوة شكيمته”. وما إن فارق الحياة 
سنة 1223/620 حت دب الخلل من الداحل بمجموع الجنوب ليستقر بمراكش» وذلك بسبب 
التنافس القائم بين المتنطعين من أشياخ المصامدة وأمراء بني عبد المومن. ونما ترتب عن هذه 
الوضعية أن برزت ظاهرة الانقلاب غير المسبوقة حت الآن بالوسط الموحدي. واقتران هذه 
الظاهرة باللجوء بين الفينة والأحرى إلى اغتيال ملك البلاد وحليف الأمس سوف يضاعف 
من مظاهر العجز وأثر الصعوبات السائدة آنعذ بالشمال. لقد تم تعيين وريث أول لخليفة 
باغثه الموت وهو في ريعان الشباب. وقد وقع الاحتيار يومئذ على شيخ عجوز من بون إخحوة 
المنصور يدعى عبد الواحد وإن كان قد اشتهر فيما بعد بالمخلوع لأن عهده شبه الومي ۾ 
يعمر إلا بضعة شهور تراوحت فيما بين تاية سنة 621 وأواسط سنة 1224-1223/622. 
وما إن تم اغتيال هذا ”الحاكم-امحكوم“ الأول حت نودي على الحاكم الموالي من بين أبناء 
المنصور - ويكنى بالعادل - فكان عليه أن يواحه نفس المصير المأساوي مع متم سنة 624 
للهجرة أو أواحر سنة 1227 للميلاد. ولنضف أن الفارق الوحيد بين التجربتين يتمثل في أن 
العادل بخلاف المخلوع قد اقتسم الحكم مع حصمين اثنين في نفس الوقت أوما ابن أحيه 
حى بن الناصر» أما الآحر فأخوه ونائبه بالأندلس الذي أصبح الخليفة المأمون من بعده. 

ونظرا ماکان يتمیز به هذا الأمير من حصافة بالنسبة لبقية المنافسين» فإنه قد مهد لخروحه 
بأن بدا بإعداد حط الرحعة بشبه الحزيرة الإيبيرية وشمال المغرب. وبعد أن عبر البحر على رأس 
فيلق من امحند النصارى المرتبطين مباشرة بشخصه» فإنه م يلبث أن أحكم القبضة على مدينة 
مراكش قبل أن يمر إلى مستوى الفعل. ولقد بادر إلى كسر شوكة الأوليغارشية الموحدية بأن نفذ 
حكم الإعدام في حوالي مائة شيخ من أشياخ المصامدة بعد أن حاكمهم شكليا على وحه 
السرعة. ثم إنه لم يكتف بمذه العملية وإنما بلغت به الحرأة أن رام قطع دابر ما اعتبره أصل الداء 
مباشرة بعد مقتل الأشياخ فأمر بتجريد ابن تومرت من مقام المهدوية وإسقاط القول بإمامته 


2 حول هذا الجانب» قارن بين شهادة العيان التي أوردها المراكشي تي المعجب» القاهرة» 1949ء ص 328 وبين الوصف 


181 


الفصل الرابع التطور السياسي ”با مغرب الوسيط“ 


وعصمته. وعليه» فإن ججموع هذه الألقاب فد حذفت غائيا من مراسيم الخطبة والمسكوكات 
النقدية والكتابات الرمية. وبعبارة أحرى» فإن المنظومة الموحدية قد انسلخحت عن هويتها عبر 
إقصاء فة الأشياخ مع سحب طابع التقدم عن ابن تومرت كإمام من بني عمومة نفس الأشياخ. 
ومن أبرز ما نتج عن كل هذا أن أصبحت ورائثة الحكم قضية خحاصة موقوفة على بني عبد المومن. 
ومعلوم أنه م يكن هزة من هذا الحجم أن تمر دون أن تحدث عدة رحات على مستوی کل من 
المغرب وبقية جهات الإمبراطورية جمعاء. 


" بين تمزق الإميراطورية واستقواء بني حفص 

م تقف التدابير المتخحذة من قبل المأمون عند مستوى التصحيح وإنغا تحاوزت هذا المستوى 
لتتخذ في الواقع بُعدا ذا شان حطير. ذلك أن حكومة الرحل لم يعد ها إمام ولا مهدي معصوم. 
وبالتالي فإن الوضع قد آل بجا إلى نفي العقيدة الموحدية فنقضت بذلك مشروعية الخلافة الي 
تعتمدها هي نفسها رغم كل ما عكن أن يتضمنه هذا الموقف من تناقض بين. ومن هذه 
الزاوية» فإن العصيان بالنسبة لأتباع سن ابن تومرت قد أصبح من شبه الواحبات المؤكدة. ولقد 
سُجل أول مؤشر على هذا التوحه بتونس على يد أبي ركرياء الحفصي. ذلك أن هذا الوالي قد 
بدا بالاعتراف بيحيى بن الناصر مع إرحاع من عُين لديه من الأعوان إلى مراكش قبل أن يعلن 
عن استقلاله كأمير سنة 1229/627. وبذلك يكون قد استعد للتطلعات التي سوف تؤول إلى 
التدحل بالمغربين الأوسط والأقصى ابتداء من أواحر سنة 1236/633 وقبل أن يتبواً ابنه وحلفه 
مقام الخلافة ويتلقب بلقب مهيب كلقب المستنصر قي غضون سنة 1253/650. ومن جهة 
أحرى وبجانب هذا الانشقاق السافر المعلن من قبل الحفصيين» هنالك موقف يبدو أكثر احتشاما 
لدى الأمير يَعْمُراسَنْ بن زيان حيث اقتطع قي الأواحر بمعية بني عمومته الزناتيين إمارة ستعروف 
بالإمارة العبد الوادية بتلمسان سنة ۲236/633 مع الإبقاء على مراسيم السيادة والتوقير الشكلي 
تجاه الخلافة القائمة بمراكش. أما بالنسبة لمصامدة الأطلس» فالملاحظ أخم نم يترددوا قي التشبث 
بيحيى بن الناصر رغم هزائمه المتوالية» وذلك بمدف طرد المأمون بتعاون بينهم وبين قبائل الخلط 
أو قبائل سفيان النازلين بالأراضي الواطئة. والنتيجة أن انتشرت الفوضى عبر أرحاء البلاد كما 
اضطرت بعض المدن المامة كسجلماسة ومكناس إلى الاستصراخ بالعاصمة من غير جحدوى. 

على أن المامون قد عمد إلى التنقل بانتظام عبر مختلف الأنحاء إلى أن ارتأى محاولة 
تخليص مدينة سبتة من قبضة ابن هود صاحب مرسية. وبعد حصار لم يفض إلى أي نتيجة 
رغم مرور ثلالة أشهر» لم جد الخليفة بدا من التخلي عن المشروع كله ليلتحق بالحنوب حيث 
كانت العاصمة نفسها قد سقطت أثناء غيابه تحت وطأة حى بن الناصر وحلفائه الجحدد من 
سفيان التازلين بتامسنا. وفي منتصف الطريق نحو الحنوب» حدث أن توفي المأمون ببلاد تادلة 
عند انصرام سنة 1232/629 مخلفا وراءه إرثا من أثقل ما يكون لابنه الرشيد. 
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ويبدو أن هذا الأمير الشاب م يعدم النصح من قبل مستشاريه بينما كان مساندا من 
قبل الحند المسيحيين. وهكذا فإنه قد دشن عهده بأن وضع حدا فاصلا بينه وبين خحطة 
أبيه حسبما يبدو. والظاهر أنه احتار منذ البداية أن يتخلى عن مواجحهة مصامدة الحجبل بغية 
الانصراف إلى شال المغرب وتخومه الشرقية. والهدف الأسمى الذي يفرض نفسه هنا أن الرشيد 
قد قصد إلى عزل هؤلاء المصامدة عن بني عمومتهم بإفريقية بغية إحضاع بني حفص. وي 
انتظار التمكن من هذا المبتغى» يلاحظ أن التوحه الرافد لم يلبث أن أتى أكله: ذلك أن 
مصامدة المغرب قد استرحعوا مكانتهم التقليدية ابتداء من سنة 1235/632 ومباشرة بعد أن 
رد الاعتبار علنا إلى العقيدة الموحدية وتم الاعتراف جحددا بإمامة ابن تومرت. وهكذا تم البت 
نهائيا في مصير يحي بن الناصر رغم تماديه في العيث كالعادة» وذلك إلى أن حر صريعا على 
يد جيرانه من عرب المعقل المتطلعين آنعذ إلى التقرب من الحكم حسبما ييدو. 

وسوف تترتب عن هذه الأوضاع بالتدريج ظرفية استنهاضية أخرى. فبالإضافة إلى 
ما كان يتوق إليه الشمال عبر ختلف الأنحاء من هدوء وطمأنينة» يبدو أن الرحاء الشامل 
فد ظهر في أعقاب هذه الوضعية نفسها. صحيح أن الرشيد قد كلف نفسه عناء تدعيم 
مكتسباته بالجنوب عن طريق وضع مقاربة حديدة إزاء عناصر الشغب بالمناطق الشرقية. 
ذلك أنه قد ربط الاتصال بقبائل بني مرين سنة 1236/633 ثم عمل على استمالتها إلى 
الدحول في الخدمة بمناسبة استقباله للوفود التي قدمت عليه باسمها سنة 1237/634. ويبدو 
أن هوؤلاء الحلفاء الحدد قد كلفوا بالحيلولة بين جيرانحم من قبائل المعقل النازلين بالتخوم 
الشرقية وبين ارتياد الشبكة الطرقية هذه المنطقة مع الوقوف في وجه كل تسرب متمل 
بتوحيه من تلمسان أو بإيحاء من الحفصيين بتونس» وذلك مقابل التمتع بإقطاع واسع يقع 
شرقي تازة رما تمثل في ما يعرف اليوم بأراضي التسول. 

التوجه نحو التموقع المريني 

الأوضاع الخلفية وأرضية البدايات 

نظرا للصدى الذي كان مذا التوحه المتبنى من قبل الرشيد على المستوى الحلي» يبدو أنه 
م يلبث أن أتى على كل الخصوم مع حلول سنة 1238/635. فعلاوة على حو حركة جى 
بن الناصرء تم القضاء على حلفائه المتأخحرين من عرب ا 
إلى السوس قبل تصفية ابن هود واسترحاع كل من سبتة وطنجة وإشبيلية. أما الإمارة الزناتية 
القائمة بتلمسان» فلقد بادرت إلى تأكيد بيعتها هي الأحرى» ما ضمن للخليفة الشاب وضعا 
مريحا جعله يقدم في سرية تامة مع فاية نفس السنة الآنفة الذكر على التفكير في إثارة القلاقل 
بإفريقية عن طريق القبائل العربية النازلة بها. وسوف يتبين أن العائق الوحيد لنجاح الخطة 
قد تمثل على مستوى التتبع في السلوك اللتبس لابن وانودين بوصفه واليا على جحهة الغرب. 
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وإذا كان المشروع قد آل إلى الفشل» فالسبب أن هذا الوالي لم يكتف بتسريب محتوى الخطة 
وإنغا احتار هذه الظرفية الدقيقة نفسها ليستفز القبائل المرينية التي بادرت إلى رد الفعل عن 
طريق اكتساح المنطقة وتعميم الفوضى بالغرب وما وراء الغرب ممنطقة الريف. 

والنتيجة العملية أن كل منجزات الرشيد قد أمست قي مهب الريح بمجرد ما توفي وهو في 
مقتبل العمر مع مطلع جادى الثانية سنة 640/دجنبر 1242. والظاهر أن أبا زكرياء قد استغل 
بداية عهد السعيد أخ امالك نظرا لتذبذبه أول الأمر » فاستطاع أن يمحصل على اعتراف 
تلمسان وبيعة أي حى بصفته أمير بني مرين. وبالمناسبة» فإن هذا الأخير سوف يعتمد هذه 
التبعية المشتركة بينه وبين بني عمومته الزيانيين ليركن إلى وقف التدحلات الحتملة حت الآن من 
قبل تلمسان. وهکذا یکون قد ارتأی ان یطور خحطته فعین لکل قبیل موطنا اصا کلف بغ 
وأمام نحاح هذه المبادرة وما أدت إليه من مكتسبات أفضت بدورها إلى احتلال منطقة الغرب 
كلها والاستقرار بمدينة مكناس سنة 1245/643 قرر الخليفة السعيد أن يقوم برد حاسم أراد له 
أن يكون موحها ضد جميع العصاة سواء بالغرب أو تلمسان أو إفريقية. ومع أنه أفلح بكامل 
السهولة قي ضم الحبهة المرينية إلى معسكره» إلا أنه م يلبث أن وقع قي كمين نصب له من قبل 
يعْمُراسَنْ على مقربة من تلمسان سنة 1248/646. وبذلك تمكن المرينيون من ب المعسكر 
الخليفي ثم استعدوا مباشرة للغزو مع التوغل نحو مراكش أكثر بكثير من ذي قبل. 


« تأسيس القاعدة الإستراتيجية وبداية التموقع 

اشر مقتل السعيد واغزامه كما سبق أن أشرت وفاة الرشيد على ثغرة قابلة للولوج من 
قبل المعسكر المريني بصفة عامة. وهكذا» وبينما أسفرت وفاة الرشيد عن تبعية القبائل المرينية 
لبني حفصء» نحد أن مقتل السعيد قد وضع مال المغرب إجالا تي قبضة هؤلاء ”الأتباء“ 
باسم نفس الحكم الحفصي القائم بتونس كذلك. وموازاة مع هذاء لم تلبث مدينتا سبتة 
وطنجة أن أعلنتا تباعا عن بيعتهما للخليفة المرتضى جمجرد قيامه بالأمر مع مطلع سنة 
46/صيف 1248 وكأغما تعمدتا تعكير الجو على المشروع المريني. وبحب أن نسجل هنا 
أهمية المبادرة فيما يخص سبتة باعتبار وضعها ونظرا لظرفية الحدث. ذلك أن هذه البيعة 
قد أعلنت يوم 27 رمضان من سنة 3/647 يناير 1250 على إثر موت أبي زكرياء الحفصي 
بعنابة وهو في طريقه إلى المغرب برسم غزوه علَناً هو الآحر. وقي نفس الاجاه المعلّن الرافض 
للوضع الحديد» يلاحظ أن مدينة فاس قد بادرت قبل غيرها إلى الاعتراف بالخليفة القائم 
بمراكش. بل إن هذه المدينة قد ذهبت إلى أبعد من هذا فقرنت انتفاضتها بالتصفية الجسدية 
لممثل أبي يحى المريني قبل أن يعبث أهلها بقصر هذا الأخحير. والنتيجة أن صاحبه قد شدد 
الحصار حوما من غير أن يتحرك المرتضى فاضطرت المدينة قي النهاية إلى الاستسلام من 
دون قید ولا شرط. 
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والواقع أن هذه المواقف م تكن وليدة الصدفة وإنما حاءت منسجمة مع الوضعية الخاصة 
بكل طرف على حدة. فأبو حى قد سلك مسلكا مناسبا للتوحه المتبنى مؤخرا من قبل بني 
مرين على مستوى الغزو. بمعنى أن الأمر لم يعد يقتضي جرد القيام بعمليات تغب عابرة وإغا 
أصبح قائما على تدخلات تقدم على آنا مدعمة بالمشروعية الحفصية بتونس. وف المقابل» 
هنالك استشعار ببعض التخوف لدى كل من مدينة سبتة ومدينة فاس على الأحص وكذا 
بالنسبة لسجلماسة فيما بعد» وهو تخوف راجع للاهتمام الطارئ لدى المرينيين بمجموع احور 
الطرقي الواصل بين منطقة فازاز وبلاد تادلة حسبما يتبين. ذلك أن هذا احور امتدادا متصلا 
بين كل من منفذ سلا ومدينة سبتة وبين عاصمة التبر المحصنة باستماتة القبائل الحاورة التي 
ظلت مدعومة من قبل العاصمة إلى أن أبرمت الحدنة التي عقدها المرتضى مع الخصم المريني 
سنة 1255/653 فكانت بداية لتنازل هذا الأحير من خلال ما ترتب عن المدنة من استسلام 
الدينة ودحو ما في حوزة بني مرين لأول مرة. 

وهكذا يتبين لنا أن القبائل المرينية قد ارتاحت لتفويضها من قبل الحاكم الحفصي وحصوطا 
على المشروعية التي أسبغها عليها فعملت على اقتطاع قاعدة جالية مكتملة الجوانب. والراحح 
أن هذا التوجه قد سعى إلى عزل العاصمة الموحدية عن طريق الحيلولة اقتصاديا بينها وبين 
المنافذ المهمة الواقعة بالشمال. ذلك أن القاعدة المشار إليها قد ضمت بلاد درعة ومدينة 
سجلماسة كما ضمت المعبر الترابي الجامع بين بلاد تادلة ومنطقة فازاز» وهو معبر يربط بين 
هذه المنطقة الأحيرة ومدينة صفرو . أما قبل هذه الطفرة» فلقد رأينا أن نفس القبائل قد قضت 
أربعة عقود كاملة بين الكر والفر وارتياد الحلول المهلة الجامعة بين الغارات وعمليات الغصب 
والاعتداء في انتظار فرص الخدمة في إطار التبعية. ومعلوم أنه سوف يكون لاإسطوغرافية 
الرمية حرص حاص على تلميع حقب مغمورة مع امتداح ”البناة“ بعد قيام الدولة. وبذلك 
نرى أن عبد الحق سوف يوصف كجد أعلى لأمراء بني مرين وكأنه ولي صا بينما يتم تقدم 
كل من ابنيه عثمان وأبي معرف على أنما قد سلكا سلوكا نموذجيا منذ البداية. وبالتالي فإن 
نفس الإسطوغرافية قد لخصت مسار أبي حى فجعلت منه قمة خالية من كل تبعية أو تأثير 
خارحي. وإذ احتارت الرواية الرسمية أن تنحو هذا المنحى» فالواقع أا م تكتف بتحدي أوثق 
الشهادات الواردة في الموضوع وإنغا أبت إلا أن تناقض الظرفية العامة هي الأخحرى وتستهين 
بمغزى الأحداث التي سوف نتطرق إليها. 

من الاقام إلى الويبة 

عندما توي آبو ججى» لم تكن البلاد الخاضعة لبني مرين لتعدو ما بين نمر ملوية في 
الشمال الشرقي ونر أبي رقراق بأواسط المغرب. أما أحوه أبو يوسف» فقد استطاع أن يفرض 
نفسه كرئيس لعملية التوسع قبل أن يسمو إلى مستوى املك والتأسيس» وذلك رغم حاولات 
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التنطع التي قامت هنا وهناك على يد بعض أبناء إحوته. وحلافا لما اتسم به الخليفة المرتضى 
من تقاعس بناسبة احتلال قشتالة لمدينة سلا سنة 1259/657 بسبب تمافت أحد هؤلاء 
الأقارب» فإن أبا يوسف قد قام بتعبقة قومه ضد الغزاة الجندين من قبل ألفونسو العاشر. 
ومن جحهة أحرى» ومباشرة بعد تحرير المدينة في شهر شوال سنة 1260/659 فإنه تعبا لتحرير 
الأسرى المهجرين إلى الأراضي الإيبيرية ولم يلبث أن تقدم للمرة الأولى بكل من المغرب 
والأندلس كزعيم أخحلص وحهه للجهاد. وهكذا فإننا سوف نحده يبادر إلى تدشين الخطة 
المحمثلة في إرسال ”الغزاة“ امتطوعين مع الحرص بكامل اللباقة على أن يتكون أول فيلق موفد 
إلى ابن الأحهر بغرناطة من أبناء إحوته المتنطعين» وذلك نظرا لما تبين من مرامي التوسع لدى 
ألفونسو العاشر المذكور عندما كانت المدنة المبرمة بين غرناطة ومملكته لمحدة عشرين سنة قد 
دنت من النهاية الحددة في سنة 1265/663 . 

على أن مقاربة أبي يوسف قد كانت من الواقعية بحيث لم يكن له أن يهمل خط الرحعة 
رغم توشحه بوشاح ابجحاهدة والدفاع عن حوزة الإسلام. لذا فإننا بجده يتوسع ويخطو إلى ما 
وراء سهل تامسنا ليقف عند أم الربيع. ومع أنه حاول إلقاء الروع في قلب المرتضى عندما 
حاصر مراكش للمرة الأولى مع تماية سنة 661 أو بداية السنة الموالية أي سنة 1264/662 إلا 
أنه ارتأى في النهاية أن يؤحل مواحهة الفصل عن طريق التحالف الذي أبرمه مع أبي دبوس. 
ونظرا لما سوف يتلو هذا التحالف من نشاط دائب من قبل هذا الأحير» فالظاهر أنه قصد 
من وراء العملية كلها أن يعمل على الحد من تدني معة الخلافة لدى الجحميع. 

وانطلاقا من الدعم المريني المشروط والمساندة المقيدة هي الأحرى من قبل هساكرة الجبل 
الأقوياء» فإن أبا دبوس قد توفق فعلا - وبكامل السهولة - في القضاء على الخليفة الحاكم 
مراكش قبل أن يتوه مباشرة نحو السوس عسى أن يضع حدا للأوضاع للتردية السائدة 
هناك. ومع هذاء ونظرا لاتساع الخرق المترتب عن تخريب كبراء المنطقة المتنطعين من بني يدر 
وشركائهم من عرب المعقل الطارئين على السوس» فإن أبا دبوس م يستطع رغم حزمه وتحمس 
الأهالي أن يشفي غليل الرعية نظرا لضيق الوقت عن القيام بالإصلاحات الضرورية. ومن 
جحهة أحرى» فإنه لم يرض ”السادة“ المرينيين المتهافتين على اغتنام ما اعتبروه من نصيبهم 
كأولياء. وبالإضافة إلى هذاء فالملاحظ أن الصدى الذي خلفته حلة أبي دبوس بالسوس 
على الأحص لدى حكام تلمسان لم يكن ليروق الأمير المريني حسبما يبدو. وبالتالي فإن هذا 
الأخحير قد قرر من غير سابق إنذار أن يوقف المسلسل عند هذا المستوى» وذلك إما بدافع 
الرغبة في الاستئثار وإما بحكم الإفراط في الحيطة والحذر ولا شك. ومع كل هذاء فإن الأمير 
الموحدي قد تمكن في النهاية» ورغم كل شيء» من انتزاع ”مهلة أحيرة““ مقابل التزامه بوعود 
تبين فيما بعد أن حظوظها في التنفيذ قد تضاءلت بقدر ما ازدادت تمديدات الأمير المريني 
لحكام تلمسان. من هنا أتى الإحفاق الحتمي حاولة أبي دبوس وتخلي الحميع عنه قبل مهلكه 
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في النهاية وإخلائه اجو لبي مرين ليتمكنوا من العاصمة باسم الخلافة ”الوصية““ القائمة 
بتونس ويفتتحوها سنة 1269/668. 
هذا وينبغي أن نسحل في حق أبي يوسف أنه لم يكن من شأنه الاكتفاء بالتوقف في 
منتصف الطريق رغم مطاوعته لإرادة بني حفص» خحصوصا وأن سيرته الإجالية تدعو إلى 
القول بأنه كان على وعي تام بأن احتلال مراكش» بالرغم من دلالته الرمزية الكبرى» م 
يكن له أن يؤدي أبدا إلى التحكم في الرهانات الأساسية للاقتصاد والتجارة الإفريقية. لذا 
فإن جيع الدلائل تشير إلى أن هذا القائد قد استعجل إصلاح الوضعية كفاتح متغلب» 
إلى درحة أن نفس هذه الدلائل تدعو إلى الاعتقاد بأنه حاول استغلال المتاعب النابجة 
عن الحملة الصليبية الثامنة الموحهة صوب إفريقية أحسن استغلال وهي تعاني من وطأة 
الطاعون المواكب فمذه الحملة سنة 1270/669. وهكذا نلاحظ أن نفس السلطان لم يكد 
يستقر فعلا بعراكش حت ارتأى أن يجمع بين عدة هلات قادته إلى التحكم في الشبكات 
الطرقية المخترقة لكل من بلاد السوس وبلاد درعة وشمال المغرب. ومن جهة أخرى فإننا 
نلمس أنه م يتردد في التحالف سرا مع جاك الملقب بالفاتح ("2ء»¶ ٥0‏ ءا ءءء ة[) ملك 
أرغون بغية التحكم قي مدينة سبتة كما اتفق له ذلك بالفعل حلال شهر جادى الأول 
سنة 672/نونبر-دجنبر 1273 بينما كان يستعد داحليا لاستقبال العزق بصفة علنية على أنه 
شيخ هذه المدينة نفسها. أما محطة سجلماسة» فالملاحظ آنا لم تسترد من قبضة يغمراسن 
إلا بعد قيام المرينيين بحملات متكررة وصل بعضها إلى أبواب تلمسان شرقا ومت في الغالب 
بلاد درعة وما جاورها من جال المعقل الرحل غربا. إلى درحة أن المرينيين قد لحأوا في النهاية 
إلى استعمال البارود والمدفعية التي لم يكن للمغرب عهد با قبل أن تستعمل هنا لأول مرة 
حلول سنة 1274/673 وإن كان من اللازم أن نسجل بأننا نجهل كل شيء عن مصدر 
| العتاد وطريقة الحصول عليه. 
وببقی أن هذه المؤشرات قد توحي بظهور حركية جحديدة سوف تطبع هذه الفترة (عن 
انطلاق هذه الحركية» انظر الملحقين 1۷ و۷). a‏ ع هذه الحركية على أرض 
الواقع وما هو المصير الذي سوف توول إليه؟ الحواب يقتضي أن نتتبع المسار المشترك لكل 
من الحكام وحمل امحكومين في عصر بني مرين. 


بين تقويم المنظومة و استلاب التراب (1415-1274/818-673) : 
المتكررات والتوجه الإجمالي 

بالنسبة لأوضاع المغرب فيما بين تصاعد المد المريني وبداية التحول المتمثل في احتلا 
مدينة سبتة سنة 818/ 1415 - وهي فترة تربو على القرن ونصف القرن -» رما كان من 
اللستحب أن نذكر أننا أمام وضعية تقتضي مقاربتها الشمولية أن نراعي بعض المتكررات الأولية. 
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من بين هذه المتكررات وأكثرها تمركزا ولا شك أنه يستحيل عزل أي تشكل حلي محدود عن 
ظرفية غرب المتوسط الحيط به. ويلحق هذه الظاهرة متكرر آحر يقتضي أن يرط مسار كل 
تشكل سياسي على العموم بذلك الالتحام الحميم القائم بين جال المغرب الأقصى ويمجموع 
بقية المنطقة با فيها بلاد إفريقية التابعة لبني حفص وكذا كل من مملكة بني عبد الواد بتلمسان 
ونملكة غرناطة وما وراء الصحراء بالقارة الإفريقية» حصوصا وأن هذه المكونات نفسها متكرر 
إضافي يتلخحص في ميلها جميعا إلى الرغبة ف الاستقلال بطريقة تفضي عاجلا أو آحلا إلى 
رفض كل شكل من أشكال القهر الناتج عن الميمنة. من هنا أتى المنطق اللخ القاضي من 
جحهته بتوفير أرضية حصبة للنزاعات المتفاعلة على المدى القريب أو المدى الأبعد مع الميل إلى 
التفاهم والتحالف والالتفاف بشكل يبدو متقابا أحيانا. 

وهنالك اعتبار آحر يعد رافدا فمذا التوحه الغالب المتعدد الأشكال بحكم ما ترتب عنه 
من تصدر بعض المعطيات المهيكلة للحياة السياسية بالمنطقة وكأخا حاور مرحعية بالنسبة 
إليها. ولو عمدنا إلى التعريف بمذا الاعتبار لقلنا إنه يؤول إلى إرادة الاستقواء التي تحرك مختلف 
الأطراف الفاعلة في اللحظة الواحدة نفسها إن لم يكن بالتداول والتناوب. والملاحظ أن هذه 
الإرادة تدور حول نفس الرهانات بالنسبة للجميع. ودون أن نلج إلى ترتيبها حسب أولويات 
قارة غير قابلة للمناقشة» لنقل إنا تنطلق من قضية البوغاز أو بالأحرى من قضية تتقاطع 
وإياها وتتلخحص في مراقبة بلاد السواحل على مستوى المغارب بشكل أو بآخر. ويلحق بهذا 
الجانب رهان التحكم قي الشبكات الطرقية وملتقياتًا الواصلة بين المحطات النهائية لما وراء 
الصحراء ومنافذ الشمال الواقعة في جلتها ببلاد السواحل بالذات. وعلاوة على هذا فقد 
يتحتم التذكير باحس التفوق المندرج ولو نظريا ضمن إحياء الخلافة بالغرب الإسلامي مع 
التوشح بوشاح اليبة المواكبة هذه الخلافة. 

وهكذا يمكننا القول بأن اعتماد بعض هذه النقط للمتنائرة حول الفاسات المتباينة 
والصراعات المتنوعة قد يسهل النفاذ إلى منطق ما بمكن أن ننعته بالاستمرارية المتقطعة وكذا 
إلى المعنى امحتمل للقطائع المتكررة. ولكي نتأكد من وحاهة هذه المقاربة» فلرما جاز لنا أن نبد 
بتطويق الإطار الحدثي مع العمل على إبراز معالمه الجوهرية قدر الإمكان» وذلك بغية التعرف 
منذ البداية على الأرضية الرافدة للاقتصاد ومجحموع القضايا الاجتماعية والدينية والثقافية على 
المدى البعيد. 
إطار التطور والمسار 

انطلاقا من نفس المقاربة أعلاه» يحمل بنا أن نسجل أولا وقبل كل شيء أن التطور 
السياسي با مغرب قد ظل متأثرا حى نماية العصر الوسيط بنوع من التقاليد الممركزة الراسخة 
التي لا تكاد تيز بين الشؤون الداحلية بالمعنى الضيق هذه العبارة وبين الشؤون المتفاعلة معها 
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ما هو متصل بممنطقة الحوار المباشر. وسواء كانت هذه الظاهرة مترتبة عن تضامن ختلف 
مكونات الجال أم عن حركية التنافس أم عن إرادة الاستقواء فالملاحظ أا حاضرة بالدسبة 
لمختلف الدول المرابطية والموحدية والمرينية حضورا حكم بتكرار نفس المشهد المتمثل تي 
انطلاق كل حاكم من ضرورة ضبط قاعدة جالية قبل الشروع في تقوية الموقع عبر التوسع نحو 
بلاد الواحات ثم نحو التخحوم المتحركة الواقعة بالجهات الشرقية وكذا نحو منافذ الشمال ثم إلى 
ما وراء هذه المنافذ. وبالنسبة هذا المكون الأحيرء من الملاحظ أن الظرفية الماثلة قي مطلع القرن 
السادس الهجري أو الثاني عشر للميلاد قد سمحت ببداية استيعاب الحضور الأحني الطارئ 
لتجار الضفة المقابلة الوافدين أساسا من مدن جنوة وبرشلونة ومرسيليا صوب مدينة سبتة 
على الأحص. وعلاوة على هذا فإن الوضع الحيوستراتيجي للمنطقة قد حكم دائما بارتباط 
التحكم في مدينة سبتة براقبة البوغاز بشكل أو بآخر. ونفس الوضع قد أدى إلى ارتباط هذه 
امراقبة من جهتها بضرورة الحضور للزدوج بالعدوتينء ما يفسر هاحس الإسراع بالحواز إلى 
الضفة الأحرى لدى الملوك المغاربة» حصوصا وأن هنالك التقدم الذي أخجزه المعسكر المسيحي 
منذ منتصف القرن الخامس المجري أو الحادي عشر للميلاد سواء بمياه المتوسط أو بالأراضي 
الإيبيرية على حساب الأندلس المسلمة وبلاد المغرب الكبير. 

لقد ثبتت دائما صحة هذه الأمور في الماضي ثم ظلت صحيحة في جملتها بالنسبة 
لبني مرين كذلك» خحصوصا وأنه م يعد للمغرب أي حضور إداري بالبلاد الأندلسية حيث 
استقل أمراء حليون متعايشون مع أقران هم من أمراء النصرانية. لذا فإن استتباب أمر 
الحكام المغاربة الجحدد على مستوى المنطقة كلها سوف يرتبط رأسا بحكمهم بجموع رقعة 
ا الأقصى بقيادة أبي يوسف e‏ سبق 
أن رأينا. ومع أن هذا الاستتباب قد أدى إلى بعض محاولات الميمنة الميدانية المكتسحة بعد 
انصرام بضعة عقود» إلا أن ممل التوحه الرافد لمذا الوضع لم يكد يفضي إلى أي نتيجة 
قارة تذكرٌ فلم يلبث أن توارى هو نفسه خلال النصف الثاني من القرن الثامن للهجرة أو 
eS‏ حركة انحسار قد تبدو متأرححة بين المد والجزر إلا 
أا في الواقع ركة ارتداد لا رجعة فيها. 


استتباب الحكم المريني بالمنطقة 


« الأسبقية الأندلسية وقضية البوغاز 


مهما تكن الدوافع العميقة التي تقف وراء تحرك أبي يوسف» فالواقع أنه لا مناص من 
الاعتراف بالمكانة الخاصة التي تحتلها الأندلس كدار للإسلام ضمن برناججه العام كعاهل 
مؤسس. فمباشرة بعد تنصيبه على رأس الحركة المرينية وقبل احتلال مراكش بكثير» بمكن 
استحضار الصدى الذي خلفته مبادرته بالأوساط الأندلسية عندما اضطلع بتنظيم عملية 
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افتكاك أسارى مدينة سلا سنة 1258/656. بعد هذا الحدث بأقل من عشرين سنة» 
ومباشرة بعد تحكمه في لغر سبتة» يلاحظ أن نفس الرحل قد استشعر ضرورة القيام بنجدة 
آحر الإمارات الإسلامية بإيبيريا» وذلك بطلب من أمير غرناطة محمد الثاني الملقب بالفقيه 
(1302-1273/701-671) وخحصومه من بني أشقيلولة بعدينة مالقة. وبفضل الدعم البحري 
لابن العزقي بمدينة سبتة» أمكن لأبي يوسف أن يجيز إلى الأراضي الإيبيرية أربع مرات ابتداء 
من سنة 1275/674. ومع أنه بعكن أن نرد هذا الاهتمام إلى اعتبارات متنوعة أشد ما يكون 
التنوع» إلا أن ما لاشك فيه أن هاحس الشرعية بالنسبة لحكم القائد قد ساهم ف دفع أبي 
يوسف إلى الإسراع بمساندة وضع الإسلام المتزعزع آنعذ إلى أقصى الحدود. أما عن الدوافع 
امحتملة الأحرى» فإنه لا بمكننا إلا أن نتكهن ما انطلاقا من الوقائع التي تخللت حلات 
هذا السلطان. ذلك أن استيلاءه على ثغر طريف بمدف الإرساء وتأمين النزول بعدما تم 
تسليمه عن طواعية من قبل الأمير النصري قد يعد شيا مشروعا في حد ذاته؛ أما أن يتم 
ضم الحزيرة الخضراء مباشرة إلى نفس هذا الثغر وبسط الحماية على مدينة مالقة في الوقت 
ذاته» فشيء لا يسعنا إلا أن نأخذه بعين الاعتبار. حصوصا وأنه ليس لثل هاتين المبادرتين 
إلا معنى واحد عند ضضم إحداها إلى الأحرى» وهو معنى يقتضي روم التحكم مباشرة في 
البوغاز بضفتيه. بيد أن ما حدث هو أن انضافت حسائر قشتالة بالوادي الكبير إلى انزعاج 
غرناطة من توسع المرينيين فكان أن تآزر الطرفان معا فيما بينهما. ولقد ترتب عن هذا 
التآزر صعوبات جمة بالنسبة للمغاربة حول الحزيرة الخضراء كما ترتب عنه ضياع مدينة مالقة 
وسقوطها قي يد الأمير النصري. عندئذ ساد الخلط المودي إلى المزعة التي مني بجا المرينيون قي 
النهاية بسَهُيّل (داهءزهعد۴) سنة 1285/684» وذلك على إثر مسلسل طويل من التحالفات 
والتقلبات بزعامة غرناطة على الأحص. وما تلا المزعة وفاة أي يوسف بابلحزيرة الخضراء في 
شهر حرم من سنة 685/مارس 1286 ثم إعلان بيعة ابنه وحلفه أبي يعقوب بعد ذلك بقليل 
(1307-1286/706-685). 

«قضية تلمسان 

بالنسبة لتراتب الأهداف المتوحاة من قبل أبي يوسف بالأندلس» سوف يكون علينا أن 
نحتفظ ولا شك بأن الحضور بالبوغاز نم يكن بأقل شأنا من الجهاد إن لم يكن أهم منه. غير 
أن نفس هذا الحضور قد أمسى هدفا مشتركا بين غرناطة وقشتالة وأرغونة والبرتغال ومدينة 
جنوة وإمارة تلمسان حسبما يبدو. ونظرا للتوسع المتصاعد لاقتصاد الغرب الأوروبي وأهمية 
التجارة الإفريقية بالنسبة إليه في هذه الفترة» فقد اقتنع كل طرف بضرورة إعطاء الأولوية 
للتدحل في شأن مياه المنطقة بشكل أو بآحر. لذا فإن الرغبة في امتلاك قواعد جحرية هنا 
وهناك بكل من الضفتين المتقابلتين قد فعلت فعلها في شحذ شهية سائر الأطراف كما حتت 
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الحميع على الأحذ بسُبّل الانتهازية السياسية الممنهجة. وهكذا فلقد كان من المتوقع أن 
تطرأً تعديلات ملحوظة على الظرفية العامة غداة موت يغمراسن بتلمسان سنة 1283/681 
ووفاة أبي يوسف با مغرب سنة 1286/685. والواقع أننا نسجل انسحابا واضحا من الأندلس 
مباشرة بعد وصول أبي يعقوب إلى الحكم عندما تنازل للأمير النصري عن كل من رندة 
والحزيرة ا لخضراء. ونظرا لتمادي تلمسان في التحرش والتضييق على المحطط المريني بعد مبايعة 
أي سعيد بن يغمراسن» فالظاهر أن حلف أي يوسف قد ارتأى أن يجعل من القضاء على 
التهديد العبد الوادي ووه بالمرة أأسبقيته الأولى. وهكذاء وبعد المجوم الأول الموحه من قبل 
أي يعقوب سنة 1290/689 يبدو أن هذا الأخير قد ارتأى في النهاية أن يقيم حصارا حول 
تلمسان سوف يستمر ممانية أعوام كاملة ابتداء من سنة 1299/698. والنتيجة أن عملية 
الحصار قد وحهت انطلاقا من مدينة المنصورة التي أسست هذه الغاية نفسها وأن الحصار قد 
باء بالفشل آحر الأمر حيث تم رفعه على إثر اغتيال السلطان المريني حلال شهر ذي القعدة 
من سنة 706/مايو 1307 وتبعا لضرورة التصدي للوضع القائم بسبتة التي تم احتلاها من قبل 
أمير غرناطة مباشرة بعد مقتل أبي يعقوب. 

وعلى الرغم من كل هذاء لنسجل أن سنوات الحصار نم تذهب كلها سدى بالنسبة 
للمعسكر المريني بحكم ما كان يسعى إليه من الوصول إلى المنافذ المتوسطية با مغرب الأوسط 
من خلال عزله للحكام الأصليين. والملاحظ فعلا أن أبا يعقوب قد أمر باحتلال هنين منذ 
البداية وقبل إنخاء عملية تطويق تلمسان نفسها من غير أن يبرح مكانه رغبة منه في الإشراف 
بنفسه على تسيير الأشغال المتصلة بالحصار ولا شك. وهكذا تم التحكم في ثغر هنين مع 
منتصف شعبان سنة 698/منتصف مايو 1299 بينما كانت محلة السلطان قد أقيمت قبل ذلك 
بقليل وقي اليوم الثاني من شهر شعبان نفسه (05 مايو 1299). ذلك أن الأمر يتعلق هنا بالمنفذ 
الأول لمدينة تلمسان بالذات. وبالتالي فإن احتلال هنين قد أعلن قي الواقع عن تدشين عملية 
اكتساح حاطف عمت جحموع السواحل ي أقل من اثني عشر شهراء نما قد يوحي بأنه م يكن 
للحملة في ججموعها أن ترمي من وراء تطويق تلمسان إلا إلى التحكم في نقط تكتسي من 
الأهية ما تكتسيه موانئ وَهُران وسَرْشل وشليف وبريشك ومدينة الحزائر» وذلك عسى أن يتم 
حمل الأطراف الموزعة بشمال الأبيض المتوسط على استخلاص النتائج العملية ولاشك. 


بين فاصل السلم وفترة المدوء بالمغارب 

لقد عرفت بلاد المغارب فترة تساكن أقرب ما تكون إلى الهدوء غداة رفع الحصار عن 
تلمسان وطوال العقدين المواليين. ففيما بخص المغرب بالذات» فإن أبا ثابت وأبا الربيع قد حلفا 
على التوالي لمدة قصيرة حدها المالك. أما عمهما أبو سعيد عثمان (1331-1310/731-709)» 
فإنه لم يكن ميالا بطبعه إلى الحرب بينما كان على قواته العسكرية الّهكة سلفا من جراء 
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”الحصار الطويل“ لتلمسان أن تعمل على مواحهة انشقاق ابنه الأمير أبي علي. والواقع 
أن إسهامات أبي سعيد قد حاءت مندرحة ضمن أعمال الميكلة القائمة على السلم بالمعنى 
اللطلق أكثر من أي شيء آحر. وهكذا فبالإضافة إلى تنظيم الدواوين المرينيةء نلاحظ أن 
الإسطوغرافية الرسمية لدولة بني مرين قد برزت إلى الوحود على يده هي الأحرى. وعلاوة 
على هذا وذاك فإن المدارس المرينية الأولى قد أسست بمبادرة منه كذلك. ومن جهة أخحرى 
فإن الدولة قد انفتحت الآن على استقلال إقليمي فعلي قد استفادت منه مدينة سجلماسة 
ونواحيهاء وهو استقلال سوف يتقوى تحت إشراف أبي علي المذكور ليشمل منطقة التوات 
التي اندرحت منذئذ ضمن نفس الوحدة الترابية. 

أما بالنسبة للبلاد الواقعة شرق المغرب» فالملاحظ أن الحكم بتلمسان قد عرف ازدهارا لا 
ينكر في الفترة نفسها تبعا هذه الظرفية العامة ولا شك ؛ بدليل أن تنظيم الدواوين قد انطلق 
هنا أيضا وظهر في عهد أبي حو الأولء ثالث ملوك بني زيان (1318-1308/718-707). وما 
إن حلفه ابنه أبو تاشفين الأول (1337-1318/737-718) حتى أحذت الإمارة العبد الوادية 
في استغلال وضعها المركزي الواقع على طريق الذهب بين الشمال وبلاد السودان» خحصوصا 
وأنما قد أعادت سيطرتا على قبائل مغراوة وتوحين ببلاد السواحل التي أصبحت الآن خحاضعة 
فيما بين هنين ومدينة الحزائر للعاصمة تلمسان. 

وخحلافا للمتوقع» فإن هذه الأوضاع المرحة بالنسبة لكل من فاس وتلمسان قد أدت إلى 
مسلسل آحر من الصراعات بين العاصمتين. ذلك أن أبا تاشفين بتلمسان سوف يحاول أن 
يستفيد من موقعه المتميز تجاريا كي يحصل على مساندة أرغون تي محاولته الرامية للاستيلاء 
على إفريقية التي أصبحت تعاني من تعاقب الصراعات الداحلية المتراكمة عليها منذ وفاة 
المستنصر (1277-1249/675-646) قبل أن يستفحل الوضع بسبب الثورات التي قامت في 
النهاية ضد الخليفة أبي حى أبي بكر (1346-1318/747-718)ء نما دفع هذا الأخير إلى 
الاحتياط لنفسه عندما لحا إلى الاحتماء ببني مرين ثم وافق من أحل ذلك على الإصهار قي 
ابتته فاطمة لأبي الحسن بن أبي سعيد وولي عهده. غير أن الأوضاع ستتعقد تدرجيا لتفضي 
في أول فرصة إلى استئناف الصراع التقليدي القائم بين بني مرين وبني عبد الواد. والنتيجة أن 
أبا الحسن لم يجد أي عناء في حو إمارة تلمسان محوا تاما بغية التخحلص من إزعاجهاء وذلك 
بفضل تفوقه العسكري ومباشرة بعد توليه الحكم بال مغرب (1349-1331/749-731). 

الزعامة الجهوية وإشعاع الدولة المرينية بما وراء المغاراب 

قبل حلول هذه المرحلة وطوال الفترة السابقة كلهاء سبق أن احتارت إمارة تلمسان 
أن تنحو نحو احتلال إفريقية بالدرحة الأولى وخاصة منها النافذ الأساسية كبجَاية وتونس. 
ومعلوم أنه لم يكن من شأن هذا الاختيار أن يساير هوى الرينيين. ولكي تتسنى الإحاطة 
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بمسلسل الزعامة الناتج عن هذا الوضع» فإن الإحالة على الوفاء من قبل قدماء الأتباع تجاه 
السادة الأوائل قد لا تكفي لفهم جريات الأحداث. كما أن عملية ”الإنجاد“ قد لا تفسر 
يجرد المصاهرة المنعقدة أخيرا بين عاصمتي تونس وفاس. ودون أن ننفي ورود مثل هذه 
العوامل المشربّة بمسحة عاطفية» رمعا كان من المناسب أن لا ننسى نوعية المصير الذي لقيه 
اجار العبد الوادي فنقف قبل كل شيء عند الوضعية الآنية للبلاد المستهدفة - ونقصد بلاد 
إفريقية - وكذا عند وضعية المنطقة كلها بحكم ما قد تلقيه من أضواء لن تقل أهية عن أضواء 
الوضعية الأولى. 


« الظرفية الإيبيرية المغاربية 

بالنسبة لبلاد الحفصيين» يحب أن لا يعزب عنا أن الصعوبات الحيطة بها في منتصف 
هذا القرن الثامن قد تبلورت في الواقع مع ناية القرن السابق. فبعد وفاة المستنصر» عمت 
الدسائس وتسربت داحل الأسرة الحاكمة وحوها فانتهى الأمر بذهاب روح التضامن الحصّن 
للدول. وهكذا ضعف الجهاز الحاكم من جهته فلم يعد معترفا به حارج شرق البلاد وكذا 
بالنسبة بحموع الساكنة باستفناء القبائل النازلة بأواسط إفريقية وإن كانت تشترط المزيد من 
الإقطاعات على حساب الخزينة لقاء الاعتراف. أما قبائل الجحنوب» فلقد أعلنت عن عصياتا 
حهارا وبكامل الوضوح. وما أن هذه القبائل قد احتارت أن تنتظم في شكل كيانات مستقلة» 
فإخا لم تلبث أن أقامت جحموعة من الدول الحلية المنتسبة في الغالب إلى العنصر العري ثم 
استولت على جلة من الأراضي الحيطة ببعض المدن المشهورة ومنها مدن بسكرة وقفصة 
وقابس وتوزر وطرابلس. 

موازاة مع هذا الوضع» وحد المغرب نفسه منساقا بالتدريج ونوعا ما عن غير قصد 
ضمن إشكالية البوغاز. ويبدو أن ما سبق أن أشرنا إليه من احتلال سبتة من قبل غرناطة 
غداة مقتل أبي يعقوب قد مثل نقطة انطلاق المسلسل كله. لقد عين على رأس المدينة 
رحل مريني يدعى عثمان بن أبي العلاء وكان شيخ الغزاة المحلص للإمارة الأندلسية. 
وما أن محمداً الثالث قد سارع إلى المخاطرة بعملية مائلة على حساب مملكة بلنسية مع 
نحاية سنة 1307/706» فقد انعقد حلف ثلاثي بين قشتالة وا مغرب وأرّغون سوف يسمح 
للمرينيين باسترحاع مدينة سبتة وتنصيب العزفيين عليها من حديد حلال شهر صفر من 
سنة 709/يوليوز 1309 بينما استولت قشتالة من جهتها على حبل طارق وأحذت في 
الاستعداد توا محاصرة الحزيرة الخضراء. وهكذا تكون هذه الوضعية الخانقة قد أفضت إلى 
ظهور أزمة حادة داحل الإمارة النصرية. وقد ترتب عن هذه الأزمة إقصاء محمد الثالث 
وتولية أخيه نصر المعروف بأبي ابميوش. وحتى يتمكن من فلك القيد وإبطال مفعول الحلف 
الأيبيري-المغربي» فإن هذا الأمير قد فضل التنازل لبتي مرين عن مدينة رندة بالإضافة إلى 
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احزيرة الخضراء المحاصرة آنئذ من قبل فرناندو الرابع (1۷ مهمنك۲؛۴)ء وهو تنازل م يحل 
بينه وبين التفاوض من أحل رفع هذا الحصار ف الوقت ذاته» وذلك لقاء إتاوة التزم بأدائها 
لمملكة قشتالة. وهكذا سوف يعمل المرينيون من جهتهم على طرد هذه المملكة القشتالية 
نفسها من جبل طارق بمجرد عودتمم إلى شبه الحزيرة الإيبيرية فاستطاعوا أن يسترجعوا هذه 
القاعدة بفضل مساندة الأسطول الجنوي سنة 1333/733 كما تمكنوا من دحول الجزيرة 
الخضراء بدعم من الأسطول الحفصي سنة 1340/740. واعتبارا هذين الانتصارين» فام قد 
تشجعوا فأقدموا على ضرب الحصار حول ثغر طريف ثي السنة الموالية. ورغم الحلف الميرم 
بينهم وبين غرناطة لمواحهة الحبهة القشتالية-البرتغالية» فإن العملية فد أسفرت عن هزمة 
نكراء بالرغم من وجود أبي الحسن على رأس الحيش المريني. أما الخسائر المترتبة عن هذا 
الانكسار» فالواقع أا كانت من الفداحة والشمولية بحيث أدت إلى وضع حد نمائي لكل 
تدحل مغري فعال في شؤون البوغاز. 

أمام هذا الاندحار» ونظرا للطابع الأنسب للتحرك عبر بلاد المغارب» فإنه لم يكن لأبي 
الحسن إلا أن ينتهز فرصة وفاة صهره أبي حى (1346/746) المشفوعة بفرصة اغتيال وريثه 
الشرعي الأمير أبي العباس ليتدخحل يإفريقية. حصوصا وأنه كان قد التزم على مستوى المراسيم 
البروتوكولية وعلى عهد الخليفة المالك بمساندة ابنه الذي قضى على يد أخيه أي حفص. 
وهكذاء وانطلاقا من ذريعة من هذا القبيلء فإن التدحل المباشر قد أمسى ”مشروعا“ فكان 
بذلك مدخلا لتنظيم حملة ”شرعية“ مرينية في منتصف القرن الثامن الهجري/الرابع عشر 
للميلاد. 

#الحكم الريي بين الميمنة والقصلع 
د مرحلة الزعامة وايمنة (1359-1347/759-748) 

انطلاقا من الظرفية الإيبيرية-المغاربية الآنفة الذكر» سوف يخوض الحكم المريني تحربتين 
فاشلتين قي محال الزعامة بالمنطقة. أما الحاولة الأولى فقد أتت على يد السلطان أبي الحسن 
على إثر الاستصراخ الموحه رسميا من قبل الوزير ابن تافرحين. والواقع أنه كان بنظر إلى نفس 
هذا السلطان من قبل الجميع وحاصة من قبل المماليك حكام مصر على أنه سيد محموع 
المنطقة المغاربية « من البحر الحيط إلى برقة »» وذلك باعتباره « ملك بلاد السواحل » (انظر 
الملحق رقم ۷1). معنى هذا أن الحملة التي انطلقت قي مطلع سنة 1347/748 لم تكن إلا 
هلة شكلية سواء بالنسبة للسلطان المريني أو غيره. ذلك أغا انطلقت من تلمسان ثم تقدمت 
من غير أن يعوقها عائق إلى أن تم احتلال مدينة تونس. وسواء تعلق الأمر بوهران أو بجاية 
أو بونة أو قسطنطينةء فالظاهر أن التأثر كان باديا على الأهالي عند استقبالمم لأبي الحسن. 
وهكذا» وعجرد قدوم هذا السلطان إلى العاصمة الإفريقيةء اتحى أثر الأمير ”المغتصب“. 
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ومع ذلك فقد أقيم الحصار برا وبحرا حول مدينة تونس التي م تلبث أن فتحت أبوايها « وقد 
ماجت الأرض بابمحیوش» وکان یوما م یر مثله فیما عقلناه » على حد تعبیر ابن خلدون وهو 
يومئذ شاهد عيان قي مقتبل العمر (العبر» 562/۷11). 

والحقيقة أن الجيش الفاتح كان جيشا مزدوحا. بمعنى أنه كان هنالك جنود محاربون 
وخب علمية مرافقة كذلك. هذه النخب تتكون من فقهاء وزهاد وعلماء وفدوا جميعا 
من المغرب الأقصى ونما كان يعرف بإمارة بني عبد الواد. والظاهر أن كل هذه النخب 
قد تشبشت دائما مباركة الجهود الوحدوية لأبي الحسن وإصراخه الدائب المتنوع لأهالي 
الأندلس ودفاعه عن السواحل وسياسته المتساحة مع المغلوب ومقاربته الرامية إلى تأسيس 
الفيدرالية الزناتية» إلى درحة أن حضور هذه النحب قد شكل الضامن الحق لمشروعية 
القصد المتوحى من قبل السلطان أبي الحسن. ومع أنه م يتم الإفصاح أبدا عن هذا القصد 
من قبل الحاشية المقربة» إلا أن واقع الأحداث وصدى الحملة لدى كل من مالك مصر 
وسلطان مالي بالإضافة إلى أشراف الحجاز قد يدفعان إلى القول بأنه م يكن له إلا أن 
يتلحص غالبا في تطلع الملك الفاتح إلى مقام الخلافة بالغرب الإسلامي. 

وهكذا» وبالإضافة إلى نشاط أبي الحسن في الجال الدبلوماسي وإهدائه بحموعة من 
اللصاحف القرآنية ومن بينها ثلاث نسخ يغلب على الظن ت 
كل من المسجد الحرام بمكة والمسجد 8 
اتبوي بامدينة والمسجد الأقصى 
ببيت المقدس» فإنه يتحتم الإقرار 
بأن مآثر هذا السلطان قد تميزت قبل 
كل شيء بإصلاحاته الجحبائية على 
الصعيد ا محلي. وإذا كان عرب إفريقية 
قد أفشلوا مشروع الميمنة المرينية إجالا 
مع استغلالهم لتذمر النخب الحلية» 
فإنغا ذلك .بسبب ما أدت إليه هذه 
السياسة الإصلاحية من وضع حد 
لامتيازاقم بشكل أدى إلى مقاومة 
هذه السياسة بالذات. 

لقد اخزم أبو الحسن امام هؤلاء 
البدو بضواحي القيروان في مطلع 
سنة 749/ ربيع سنة 1348 فاضطر ET O mal‏ 
تحصن مديدة تونش يث :حل 99:ا يونس تصديم الب 
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الطاعون الأسود مباشرة في الصيف الوالي فظهرت حركة عصيان كادت تعم مججموع بلاد 
مغرب الأوسط وكذا غرب البلاد الإفريقية وحنوجا. وبينما كانت مدينتا بجاية وقسطنطينة 
آخذقين في استقبال بعض الأمراء الحفصيين المساتّدين من قَبّل أبي عنان بن السلطان المريني 
وحلفه» أمكن للعبد الوادیین استرحاع ملکهم بتلمسان في وقت کان ابو عنان قد استولى فيه 
على مملكة أبي الحسن بدعوى استباق الأحداث حسبما بيدو. 

وتبعا لهذا الوضع» فإن السلطان المريني قد وحد نفسه معزولا من جميع الجهات فاضطر 
إلى العودة إلى المغرب عن طريق البحر في غضون شهر شوال من سنة 750/دجنبر 1349 
«أيام استفحال فصل الشتاء » (العبر» 591/۷11). وبعد أن خا من الغرق الذي أودى جياة 
أغلبية مرافقيه من بين العلماء ورحالات الأدب» فإن أبا الحسن قد القجاً في النهاية وأمام 
مطاردة ابنه إلى بلد هنتاتة بالأطلس الكبير. ولقد ازم هنا أيضا من قبل أبي عنان ففر أمامه 
وانتهى الأمر بتوبة الابن قبيل وفاة الأب على أن يعترف هذا الأخير بمشروعية حكمه. 

وتحدر الإشارة إلى أن نفس هذا السلطان الَنّصب قد احتار في الأوائل أن يدفع إلى 
تعدد الزعماء من بين الأتباع ببلاد المغارب كي يضمن نجاح المؤامرة ضد أبيه. وهو عند 
اعتماده هذا الأسلوب قد سار في تجاه ما كان يعرفه عن معارضة أغابية الأشياخ لسياسة 
شد الرّحال المعتمدة من قبل السلطان أبي الحسن. أما العائق الوحيد» فهو أن مفعول 
الوضع بالسواحل قد أصبح يهدد هذا التوحه بمجرد وفاة هذا الأحير. ذلك أن الشرارة 
الأولى قد انطلقت من قَلْب الصرإع المحجدد الدائر بشمال المغرب الأوسط بين مغراوة 
وبني عبد الواد. والواقع أن أمير تلمسان - وهو آنئذ عثمان الثاني - قد رفض تحكيم أي 
عنان في الموضوع. وما أن ازم غير بعيد من مدينة وحدة في ربيع الثاني من سنة 753/مايو 
- يوقيو 1352 حت م إعدامه لر خوت تزدد. ما السبب في نديد الأميز المفضي ن د 
السلطان المريني» فهو أنه رفض تسليم أخ الأمير العبد الوادي المالك الذي سوف يعرف 
فيما بعد بابي هو الثاني. 

وأما الحاولة الثانية فتتمثل في الحملة التي اضطر أبو عنان إلى تنظيمها على إفريقية. 
إلا أن الملاحظ هنا أن الأمر يتعلق هذه المرة بتدحل حاط بحذر يفوق ما بمكن أن٠يكون‏ 
قد عرفته الحملة السابقة. معنى أنه تدحل قد مهد له من خلال توجيه ثلاث حملات 
خحاطفة متقاربة في الزمن» وذلك بغية تحنب ما 
سبق أن عرفته التجربة الأولى من إعاقة شاملة 
أودت جياة أي الحسن كما أودت بسلطانه. ورغم 
هذا التحوط» فالملاحظ أن أبا عنان م يتورع فيما 
يبدو - عكس أبيه - عن التلقب بلقب الخلافة 
0. جدارية تحمل اسم أبي عنان مع بداية المسلسل في مطلع سنة 1352/753. 
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41. صجحن المدرسة البوعنانية فاس 


لذا فإن الأمر يتعلق بتوحه مناقض للتوجه السابق وان کان يرمي لنفس الهيمنة الشاملة؛ 
بدليل أن البداية قد اتسمت هذه المرة بانتحال لقب الخلافة مع اعتماد أسلوب تدريجي 
ف التوسع الموجه انطلاقا من فاس ا من مدينة تونس. ومع مراعاة هذه ا لخصوصيات»› 
فالمعول عليه أن النتيجة النهائية م تتغير رغم الاحتياطات. ولرما كان الفارق الأساسي 
بين ما آلت إليه كل جحربة من هاتين التجربتين أن حركات التمرد قد تكاثرت في المرة 
الثانية. بمعنى أن نارها قد شبت ممختلف الجهات وكأغا ترددت كصدى مقابل للحملات 
الموزعة الى اعتمدها السلطان أبو عنان قبل أن يذ القرار بتنحيته جحسديا بتاريخ 28 
2 پ ر ل ر کڪ 
ذي الحجة سنة 759/فاتح دجنبر 1358. عندئذ تم الإفراج عن سائر الأشياخ المشاكسين 


دفعة واحدة» نما يعني أن هذه المبادرة علاقة ما بالقرار المشار إليه ولا شك. 


ا OE‏ 
. الحكہ المريني من التصدع إلى الاحسار 

لقد تلا هذه العمليات التوسعية الخاطفة مرحلة تراحع أفضت بالمغرب الأقصى إلى 

تفكك تدرججي بالنسبة للتراب مع مطلع القرن التاسع للهجرة أو الخامس عشر للميلاد. 
وتبعا لمسلسل جحرب معروف» فإن هذه الوضعية قد ترتبت عن استحواذ زعماء الأوليغارشية 
على المؤسسة الملكية غداة تنحية أبي عنان. فقد وحد الأشياخ ولا شك هنا مناسبة تسمح 
بالعودة إلى توزيع جال طالما عمل الحكم على احتكاره على حسايم بالذات. من هنا 
أت المزايدة على مستوى الدسائس المؤدية إلى التحكم في الأمير المرشح للولاية. وهكذا 
فباستثناء ”المهلة“ الناججة شيغا ما عن محرد الصدفة بحكم التزامن مع عهد السلطان 
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ابي فارس عبد العزيز (1372-1365/774-767)» يلاحظ أن يموع الفترة الفاصلة بين 
وفاة أبي عنان وزوال الدولة المرينية بأسرها قد كانت مثابة هزلية صاخبة. فمنذ أول الأمر 
وقبل هذه ”المهلة“ نفسهاء بحد الوزير الحسن بن عمر الفودُودي يتحمل مسؤولية إقصاء 
ولي العهد الرسمي لينصب مكانه طفلا صغيرا امه السعيد وعمره يتراوح بین مس وعشر 
سنوات» وكل ذلك بعد أن كان قد اضطلع بالإعداد لاغتيال أبي عنان. أما بعد نفس 
”المهلة““ ومباشرة بعد الإعلان عن موت أبي فارس - وهو عد آحر من بسط سلطان 
المرينين على جموع بلاد المغربين الأوسط والأقصى -» فلقد تم اللحوء في بحر ربيع الثاني 
من سنة 774/أكتوبر 1372 وعن طريق وزير آخر يعرف بأبي بكر بن الاس إلى إعلان 
بيعة طفل آخر لا يتجاوز عمره أربع سنوات يسمى السعيد هو الآخر وقد سجل ابن 
حلدون عند ذكره أنه كان « صبيا لم بغر » (العبر» 733/۷11). وقبل هذا الحدث» نحد 
أن تنصيب O E Re Da E e‏ 
على إثر مقدمه من الأندلس برسم الولاية في غضون سنة 1362/760. ولم يقف الوزير 
المنوه به عند هذا الحد وإنما آلت به الدسائس إلى اغتيال سلطانين آحرين من تنصيبه هو 
نفسه قبل أن يغتال بدوره بتدبير من أبي فارس المذكور. ولكثرة هذه التقلبات» وبالرغم 
من محاولة رد الأمور إلى نصاجا بوحه عام من قبل هذا السلطان وكذا من قبل أبي العباس 
بعده عند توليته الثانية (1394-1387/796-789)ء فلقد آل الأمر إلى تقسيم المملكة المرينية 
إلى إيالتين النتين من حراء تدحلات محمد الخامس أمير غرناطة (1359-1354/760-755 
ثم 1391-1362/793-761) فأصبح هنالك ملكتان متميزتان عن بعضهما ها ملكة فاس 
وملكة مراكش. 
والواقع أن كل هذه القلاقل لم يكن ها أن تمر دون أن تترك بصماتا على مستوى 
الدولة. حصوصا وأن الخلافة الحفصية قد أصبحت على وشك احتلال موقع القيادة من 
حديد في الجال الاقتصادي بينما أحذ يزداد تدحل غرناطة في الشؤون المرينية على عهد 
محمد الخامس. إلى درحة أن عهد أبي العباس - وكان تابعا هو نفسه لمذا الأمير - قد 
اتسم بما سجله ابن خلدون من توحه « الوحوه إلى ابن الأحمر وراء البحر من شيوخ 
بني مرين والعرب» وأصبح المغرب كأنه من أعمال الأندلس » (انظر الملحق رقم ۷11). 
أما مآل هذه الوضعية في عهد أبي سعيد الثالث باعتباره السلطان المريني قبل الأخير 
(1420-1398/823-800)» فيبدو باحتصار أا قد بلغت نقطة اللاعودة. ومن نافلة القول 
أن نؤكد هنا أن النفوذ المريني قد أمسى آنعذ جرد أثر بعد عين» وذلك سواء ببلاد 
أو بغيرها من الجال اجاور للبوغاز. وهكذا فإن تدحل عامل القرصنة لم يزد على 
أكد غياب السلطة بشمال المغرب الأقصى. ولقد تذرعت قشتالة بالظاهرة في حد ذاتا 
فاستطاعت منذ سنة 1399/803 أن تخرب مدينة تطوان وتأسر ججموع السكان تقريبا في 
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الوقت ذاته. وما إن مضى عقد ونيف على هذا الحدث حت سمت مطامع نملكة متحفزة 
كمملكة البرتغال إلى استغلال نفس الظاهرة فلم تتردد في المجوم على مدينة سبتة واحتلاها 
مع منعطف سنة 1415/818» وذلك قبل أن تتوسع كقوة اقتصادية على طول السواحل 
الأطلسية. 

وهكذا نلاحظ أن منحن الأوضاع قد تخطى منعطف الاستلاب الترابې منذ مطلع القرن 
التاسع الهجري أو الخامس عشر للميلاد. وبصفة موازية» نحد أن هنالك تشكلا ثلاثيا قد أحذ 
يرسو على مستوى المنطقة برمتها حول كل من المغرب الأقصى وإفريقية وا مغرب الأوسط. 
ومع أن هذه الكيانات م تكن ثابتة الحدود إلا أن أيا منها لم يكن قادرا على التصدر 
الفعلي الطويل الأمد. ولنسجل أن فهم هذا التطور قد أدى إلى تقلسعم عدة افتراضات متباينة 
وإن كانت غير متعارضة على الإطلاق. من هذه الافتراضات ما قد يؤول إلى الإلحاح على 
التبعات المتماسكة التي ترتبت عن الطاعون الأسود وما إليه من الكوارث المتوالية؛ ومنها ما 
اعتمد الصراعات المواكبة ثم الناتججة عن الحملات المرينية التي تعتبر أداة إفلاس بالنسبة مجموع 
المغارب على المستويين المادي والبشري. واعتبارا لسلوك الأمراء والأشياخ النافذين» يبقى أن 
نتساءل عما إذا كان للسلطة بالمغرب الأقصى على الخصوص» وداحل الوسط المريني بالذات» 
مفهوم يقوم بالدرجحة الأولى على بحزئة الجال ضدا على الملوك كما يعتمد الإعراض عن وحدة 


التراب تبعا لذلك. 
الدولة والمجتمع المعني والعلاقات بين الطرفين 
الدولة والمنظومة 


تقتضي مقاربة المكتسبات التي توفرت للمرينيين كرحال دولة ورحال تدبير جتمع حاص 
أن نتعرف في البداية على طريقة عمل هذه الدولة. وحتى يتوفر هذا الشرط» فإنه يستحب 
الوقوف إجمالا عند الروافد مع محاولة إبراز ما نتج عنها من امتدادات. 

« الروافد القبلية والنمط الإسلامي 

يما أن الدولة بالمغرب الوسيط وغيره من بقية بلاد المغارب قد قامت دائما على 
أكتاف محموعة إثنية فيديرالية ولو بدرحات متفاوتة» فبالإمكان أن نعتبر أن هذه الدولة 
قد اعتمدت ربط العلائق بين عصبية أو تحمع قبلي غالب وجموعة عصبيات مُعَلبّة. : 
وعلاوة على هذا فإن الإحالة على النمط الخلدوني هنا قد تسمح بالتذكير بأن هذه الدولة 
قد مثلت أداة غزو بالدرحة الأولى ؛ فهي بالتالي محرد أداة إكراه لن تصبح مقبولة من 
الوحهة الإسلامية إلا بالإحالة على معتقد يتبناه الحاكم بمدف اكتساب المشروعية كما 
يتبناه الأتباع. ومعلوم أن هذه الصيغة نفسها قد تحسدت بشكل رائع في مسار الدولتين 
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المرابطية والموحدية. أما بالنسبة للمنظومة المرينية التي أتت من بعد فإن الالتحام بين 
العصبية والعقيدة عنصر غائب في الأصل لأنه م يتوفر إلا مع المشروع المتأحر الرامي إلى 
غزو المغرب الأقصى لحساب ”الأسياد“ بتونس. ولقد ترتب عن هذه الظاهرة انفصام 
هيكلي يبدو أنه وحه السلوك المريني توحيها تطور من جحهته عبر الحقب ومن زوايا محختلفة. 
فبحكم افتقاد هذا السلوك لأي مشروع سواء قي المدى البعيد أو المدى المتوسط فإننا 
نحده مكتفيا باللجوء إلى غصب الأموال والاستحواذ على المسارح في البداية وحتى أيام 
أبي حى على الأقلء إذ لم تعرف هذه المجمة العنيفة بعض الفتور إلا بعد استيلاء الغزاة 
على القواعد الأساسية المتمثلة في مراكش وسجلماسة وسبتة على الأحص. عندئذ بدت 
ضرورة اللجوء إلى سياسة مواتية تقوم على الجهاد وإن اخحتلف التعامل معها بحسب 
الظروف والإمكانيات من قبل أبي سعيد الثاني وابنه أبي الحسن على الخصوص ثم من قبل 
أبي عنان نفسه وف النهاية من قبل أبي فارس. على أنه يحق الاعتراف بأن المنظومة المرينية 
م تحمل عنصر التخليق بالنسبة بجموع التجربة حيث أعلنت عن انضمامها إلى معسكر 
أهل السنة المالكية على عهد هؤلاء الملوك وخحاصة أيام أبي الحسن. ونفس للمنظومة قد 
حاهرت بابتداع إستراتيجية شريفية بكل ما ثي الكلمة من معنى. وسواء أكان لمولاء 
الملوك وعي كامل بتجاوزات الأحداد أم لاء فالواقع أنم وفقوا في النهاية إلى رد الاعتبار 
لماضي الدولة عن طريق التأثير تدريجيا على الإحساس الجماعي للأهالي إذ علفوا المذهب 
المالكي با مغرب كما أن ذكراهم سوف تخلد لدى الأوساط الثقفة وكذا لدى الأوساط 
الشعبية بالحواضر» وذلك من خلال المدارس المشيدة ثم من خلال تمجهم الاجتماعي- 
الديني بوحه عام. 

هذا ويبقى أن هنالك رواسب مرتبطة بالسلوك القبلي الأصيل سوف تصمد لتواكب كل 
هذه الجهود المبذولة عبر العهود في جحال التخليق رغم كل شيء. وبالإمكان أن نتعرف على 
هذه الرواسب هنا وهناك بكامل السهولة عبر الآليات المهيكلة لسير جهاز الدولة. 


١‏ المهيكلة وتسيير الجهاز 

بإلقاء نظرة شاملة على التجربة التي حاضتها الدولة المرينيةء يلاحظ منذ البدء أن هنالك 
ضعفا ماثلا على مستوى الميكلة كما أن هنالك هشاشة بالنسبة للآليات التي تم اللجوء 
إليها. أما الضعف فيبدو أنه ناتج عن الحضور المتجذر للتقاليد القبلية السابقة على تأسيس 
الدولة كما سبق الذكر. فبالنسبة للرعاة الأوائل» يجب التذكير بأن المبادرة الأولى التي بعكن 
اعتبارها مبادرة تأسيس قد صدرت عن أبي جى لتنحو نحو تقسيم الجال. ولسوف تتجدد 
هذه المبادرة نفسها لتظهر بطريقة فوضوية عند استيلاء الوزراء والأشياخ على السلطة بعد 
مرور أكثر من قرن واحد على مبادرة الانطلاق. وبين هذين المعلمين» م يكن هنالك من 
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احتيار آخحر حارج التأرحح الظرني بين سيادة مركز وسيطرة الأوليغارشية والأشياخ. إلى درجة 
أننا نلاحظ أن تحزئة السلطة المقترنة بتجزئة المجحال قد مثلت عاملا متكررا يعود بانتظام» وذلك 
رغم الإحالة على نمط سي يتبناه السلطان ويدعو نظريا إلى الطاعة والانضباط. يترتب عن 
هذا أن كل العهود قد عانت هذا النوع من التجاذب والتوتر من غير استثناء فيكون المخزن 
المريني بذلك نظاما يقوم على التوافق بالدرجة الأوللى» وهو نما يفسر ديومته الملحوظة على 
كل حال. وهكذا فإن الحاولات الوحيدة التي رامت فرض نظام قوي قد تنحصر في كل من 
محاولتي أبي الحسن وأبي عنان ثم محاولة أبي فارس آخر الأمر. أما النهاية بالنسبة لكل هذه 
التجارب فمعروفة؛ وأما بالنسبة للسابق واللاحق» فالظاهر أن كل الحكام قد أقاموا حكمهم 
على جملة من التوافقات المتنوعة والتنازلات المتكررة بدرحات متفاوتة. 

وواضح أن مقاربة من هذا القبيل لم يكن ها إلا أن تترحم يوميا على أرض الواقع 
من قبل أهلها سواء على مستوى الحكم بوه عام أو فيما بخص تلف الحوانب المتفرعة 
عنه. والواقع أن هذه المنظومة تبدو أقل تحانسا ككيان من قرينتها لدى الموحدين بل 
وحتى من للمنظومة الحفصية مثلا. ذلك أن معطى التراتب شيء ماثل للعيان ضمن 
هذين النموذحين معا وإن كان صارما بعض الشيء في النظام الموحدي. أما بالنسبة 
للمرينيين» فإن الوظائف تتمركز ظاهريا إما بين يدي الوزير وإما لدى الحاجب السلطاني 
حسب الفترات. إلا أن طمذا التمركز في سائر الأحوال طابعا بروتوكوليا قبل كل شيء. 
معنى أنه لا يفترض أي تنسيق ولا أي إشراف بالنسبة بجموع الأنشطة. وعلى العكس 
من هذا فإن جميع الأنشطة والمهام تتوزع تدريجيا من الناحية العملية فتفضي ي الغالب 
إلى انفجار مكشوف للحكم. وأما بالنسبة للحفصيرن» فإنه لا أثر ذه الظاهرة تماما. 
صحيح أن هنالك توزيعا للمهام كذلك؛ إلا أنه ليس هنالك تشتت رغم كل شيء» إذ 
أن التوزيع متوفر على مستوى القمة كما أنه متوفر على مستوى القاعدة ويسمح بالتالي 
باحمع بين التدسيق والمراقبة. ولنضف مع هذا أن البناء المخزني بكل من فاس وتونس بناء 
متشابه إلى حد بعيد» بل لرما كان من الجائز حدا أن يكون المخزن المريني قد استلهم 
مخزن ””الأسياد“ الحفصيين من الناحية المندسية إن لم يكن قد أحذ مباشرة عن الأصل 
الموحدي بحكم قرب المسافة وكذا عن النموذج الأندلسي المشترك في الوقت ذاته. ذلك أن 
الميكلة هنا وهناك هي نفسها وإن كانت قد عرفت بعض التصرف ولا شك كما سوف 
نرى. وكل ما يهمنا الآن أن نلمس الطريقة التي وظفت با هذه الميكلة عند تكييفها مع 
مفهوم الحكم لدی المرينيين. 

وانطلاقا من هذه الميكلةء نلاحظ أن أول حد فاصل يحكن تصوره بشيء من النسبية 
إنغا هو حد يقع بين وظائف المخزن المريني ووظائف الفقهاء ونعني بمذه الأحيرة بمجحموع 
مهام القضاء كما سوف نرى ومحمل مهام العبادة والحسبة كذلك. ومن بين بقية الوظائف» 
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هنالك المهام المتعلقة بسن النظام» وهي منوطة مبدئيا بالسلطان دون غيره. وفيما عدا هذا 
فإن الشبه واضح بين النمط المعمول به بكل من فاس وتونس وكذا بالأندلس أيام بني أمية. 
معنى أن الوزير ينتتصب مباشرة بعد السلطان بقمة الحرم المريني ويقوم مبدثيا بدور المساعد 
الأول للسلطان وأحيانا بدور الوصي. أما ””وظائف القلم“ فتتوزع تحت إشرافه المباشر كما 
هو الشأن بمجموع الغرب الإسلامي وتشمل وظيفة الحسابات (الأشغال) ووظيفة المراسلات 
الرسمية (العلامة) التي يعهد بما لزوما لشخص واحد. ومن جهة أخحرى» فهنالك حاحب 
يسمى مغرب المرينيين ”أَمُزْوار“ ويرتبط بشخص السلطان ورا جمع بين هذه الوظيفة 
ومهمة الوزارة. 

وموازاة مع هذه المسؤوليات ذات الصبغة العمومية» هنالك وظيفة الشؤون الخاصة أو 
”قهرمة الدار“ ويعهد با في الغالب إلى المقربين من بين الذميين اليهود معية مساعدين ممن 
عدون من الثقاة. وبالإضافة إلى شؤون القصرء فإن على هؤلاء المقربين أن يسهروا بمعية 
ذويهم على تدبير الثروة الخاصة للسلطان» أي على الأملاك العقارية والأراضي الفلاحية 
ومنتوحات كل من للماشية والعمليات التجارية. ودون أن نقف عند الأضرار المترتبة عن 
تنافس غير متوازن من هذا القبيل بالنسبة للمتدخلين» لنسجل أن الحكم المريني كغيره من 
بقية الأنظمة المعاصرة ببلاد الإسلام قد انساق عمليا مع اخلط بين ملكيته الخاصة وملكية 
الدولة. وما أن المخزن لا يعني شخص السلطان دون غيره» وباعتبار ما يقترن به جلة 
وتفصيلا من إعفاء ضريي مسلم به سلفا من حهة أخحرى» فإن بالإمكان أن نتمقل النتائج 
المترتبة عن هذا التوحه مع احتساب تدخل عامل شراء الذمم (الرّشا) على مستوى الاقتصاد 
بوحه عام وخحاصة على مستوى الاستيراد والتسويق والتسعير ومقتضياته. وقد يضاف إلى 
هذا أن للتجاوزات الضريبية الملحة كما سوف نرى عبئا يتفاحش بحكم التدخلات المتنوعة 
لرحال السلطةء وذلك رغم الحاولات الإصلاحية التي قام بجا السلطان أبو سعيد وخاصة 
ابنه أبو الحسن. إلى درحة أن هذه الأوضاع قد أدت بين الفينة والأخحرى إلى اندلاع 
حركات تردية ذهب ضحيتها المقربون الذميون بالدرحة الأولى كما التهمت آخرين من 
دوتمم كذلك. 

وفيما يتعلق بالوظائف المصنفة ضمن اخحتصاص الفقهاءء حدر الإشارة منذ البدء 
إلى أنا ستتعرض تدرييا إلى تدخل السلطة عكس ما كانت عليه الوضعية في الأوائل. 
والواقع أن هذه السلطة قد بادرت إلى انتزاع حق التعيين بالنسبة للقضاة باسم مشروعية 
”الأسياد“ المعترف با لخلافة الحفصيين بتونس» وذلك في انتظار ما نعرفه من تطلع 
السلطنة المرينية إلى الخلافة من جهتها. إلى درحة أن المراسيم البروتوكولية في عهد أبي 
عنان سوف تلزم قاضي قضاة المملكة بالسجود أمام السلطان مع انه کان يضطلع مبدئيا 
بمسؤولية الرئاسة العليا للقضاء إجالا باعتبار ما كان له من سلطة على محموع الفيئة 
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القضائية بصفته قاضي القضاة بالذات. بل إننا نلمس أن بعض الملوك - ومن بينهم أبو 
عنان هذا - قد أصدروا الأحكام أمام الماح بين الفينة والأحرى وكأنخم عمدوا إلى المزيد 
من الخلط بين السلط. 

وسيرا على نفس النهج» فإن الملوك لن يتورعوا عن الحد مما كان معمولا به في البداية من 
احترام لاستقلالية جامع القرويين وتوقير لإمامه. فمنذ عهد أبي سعيد الآنف الذكر» لم يعد 
تعيين هذا الإمام من احتصاص الإمام السابق كما كان الشأن أيام الموحدين وإنغا أصبح من 
احتصاص السلطان إلى أن انتهى الأمر بمذا الأحير إلى التصرف في أحباس الجامع ضدا على 
الشرع والأعراف. وهكذا فإن هذا التدحل قد يعني منطقيا أن باقي الأئمة قد أصبحوا يعينون 
رميا من قبل السلطان كذلك. أما بالنسبة للمحتسبين» فالمعروف أخَم تابعون فيما يخصهم 
لسلطة قاضي البلد بشكل مباشر. 

وعليه» فإنه يتبين أن الحكم المريني قد ارتأى في النهاية أن يحتكر بحموع السلط 
الدينية في وقت ظهر فيه عجزه عن مواحهة التشتت المتصاعد للسلط الدنيوية. وبالتالي» 
أفلا يعكس هذا الواقع نوعا من التنافر على المستوى السياسي؟ ترى هل يمكن رد هذا 
الوضع بحرد علاقات القوى؟ أم تراه راحعا هنا أيضا إلى التقاليد السائدة لدى المرينيين 
قبل قيام الدولة دون غيرها من مهما يكن من أمرء فا لمعروف أنه لم يكن لمثل 

هذا الواقع إلا أن ينسجم مع ما هو مثبت لي المصادر من المتاجرة بالوظائف على سائر 
المستويات. والمعروف أيضا أن نفس اراقع أن يعمل إلا على إضعاف النظومة جعاء قي 


غاية المطاف. 


المجتمع في عصر بني مرين: العلاقات والشى 
بإلقاء نظرة عامة على الحياة الاجتماعية قي ناية المسار الإجالي أعلاه» رما تبين لنا 
أن هذه الحياة قد تأثرت بفعل أحداث بارزة أدت مباشرة إلى تبلور بعض الظواهر المعبرة عن 
تحولات جوهرية على الصعيد ال ااي فنحن نعلم أن المد الديموغرافي قد تراحع 
منذ أن كانت الحروب والكوارث وة لمنتصف القرن الرابع عشر للميلاد مثلا. كما نعلم 
من جهة أحرى أن الضغط المسيحي قد تقو TT‏ 
احتلال غير مسبوق لمدينة سبتة. وما ترتب عن هذا الوضع أ نه ۾ يلبث ان رفع الستار عن 
ضعف النظام وعجز الدولة بمختلف أنحاء البلاد وحارج المغرب كذلك. وفي نفس الوقت» 
يلاحظ أن الردود الشعبية ستتبنى أشكالا لامركزية تؤطرها بى قبلية متفاعلة بدرحات متفاوتة 
مع بى الطوائف الصوفية المطبوعة من حهتها بالتعاطف مع الشرف المتطلّم. وبعبارة أخرى» 
فإن احتمع قد التجاً هنا إلى مرحعيات بديلة اعتبرها مواتية بحكم انحدارها من بجموعة علائق 
سابقة مستقرة تمم الحكام كما تشمل بقية مكونات الجحتمع ولا شك. 
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تری ما هي هذه العلائق والمرحعيات بالضبط؟ الجواب يتوقف على التحديد المسبق 
لمكونات الحتمع المشار إليها بالذات. ولمقاربة هذه المكونات» فإنه يتحتم هنا وبالنسبة لسائر 
الجتمعات الإسلامية أن لا نكتفي بالإحالة على تلك الأنماط السائدة المعتمدة لثنائية الراعي 
والرعية أو ثنائية الخاصة والعامة. ذلك أن كل لفظ من هذه الألفاظ يشمل في الواقع عدة 
فقد يكون من المناسب إن نحن أردنا أن نحيط بجميع الشركاء أن نقحدث عن مُتغلبين بابحمع 
وكذا عن مُعلبين من مختلف الانتماءات. 


" المحغلبون 

كان على الحتمع أن يتكيف بالتدريج أمام الغزو المتطور لبني مرين قبل أن يأحذ 
بهذا النوع من التدبير. ومع أن هنالك سلطانا مؤازرا من قبل مخزن مركزي مطلق يشرف 
على سير الأمور» إلا أن العملية تقوم من حيث هي» سواء ي اجحاه العالية أو السافلةء 
على أكتاف جملة من الجموعات القبلية التي تعتبر شريكة في الحكم ولو بنسب متفاوتة. 
ونظرا لاحتلافها الكلي عن النمط الموحدي» فإن هذه الشراكة تضم بحموعات بشرية 
من خارج الكونفديرالية الغازية نفسها. وما أن نقط انطلاق الجحميع قد تباينت ولم یکن 
بينها أدنى شبه ولا شك فإنه لم يكن لكل هؤلاء الشركاء أن ينتموا لصنف واحد من 
المنغلبين. وبالرغم من هذاء فإن جرد تصنيفهم كمتغلبين قد أدى إل تتيعهم جيعا = رغم 
بعض الفوارق - بامتيازات تشمل الإعفاءات الضريبية بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من 
المشاركة في جمع الضرائب إن لم يكن في فرضها مباشرة على الأهالي. بمعنى أن من بين 
هؤلاء الشركاء من كان يشاطر الدولة احتصاصاتا كما يشاطرها الأموال المستحقة. هذا 
في الوقت الذي يخول فيه شركاء آخحرون أقوى أو أكثر منعة من غيرهم حق الاستقلال 
الفعلي إزاء النظام. 

بإسقاط هذه المعطيات على أرض الواقع» يتبين أن ظاهرة الغلبة الشاعة 
)c٥-dominane(‏ تتجلى عبر شركاء ينتمون بحموعتين رئيسيتين ها بحموعة العرب 
وبجحموعة زناتة. وبالنسبة هذه المحموعة الأحيرة» بجحدها تتكون من فصائل موزعة على 
طول السواحل المتوسطية با مغرب الأوسط وفصائل أخحرى تسكن المغرب الشرقي. أما 
فيما بخص هؤلاء الزناتيين بمختلف فصائلهم وحاصة منهم سكان المغرب الأوسط› 
فالملاحظ أن الدولة المرينية قد هدفت إلى توسيع قاعدقا البشرية بواسطتهم فحاولت 
المرة تلو الأحرى» عند تحجيم تلمسان» أن تدفع بهم نحو التمازج من غير طائل. ومن 
حه ائ فان فش الله قد إغخارث أن تكلب قارب الغربة لاض من 
بين الزناتيين بحماية الممرات الواصلة بين الحزام الخارحي والتحوم وبين الحيط الأطلسي. 
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ولقد أمكن للسياسة المرينية جاه العرب أن تحظى بنوع من الانسجام بفضل اللجوء إلى 
هذه الوسيلة بالذات. 

ذلك أن على القبائل َة tribus sur-dominantes)‏ esا)‏ من المرینیین وأحیانا من 
بين الزناتيين قد توحهت نحو الاستيلاء بالدرحة الأولى على السهول التي سبق للموحدين 
أن وضعوها رهن إشارة القبائل العربية من رياح وبني هلال بعدما لحقها الضعف من جراء 
الصراعات التي عرفتها من قبل عند مواحهتها للغزاة المرينيين الأوائل. وتحاه هؤلاء العرب 
الخادمين ممن تعاملت معهم الدولة الموحدية كعُمّار معفيين من تأدية الخراج ليس إلاء يلاحظ 
أن المرينيين قد سلكوا مسلكا آخر أكثر تشددا بكثير عندما فرضوا عليهم الخدمة العسكرية 
زيادة على تأدية الزكاة بجانب رسم آخر على الأرض يعرف بالحباية ويقابل الخراج حسبما 
يبدو؛ ما يعني انم عوملوا كساكنة تم إحضاعها بحد السيف. 

وما أن شراكة هذه المجحموعات التبقية بما فيها قبيلة الخلط وقبيلة سفيان قد ارتنت 
بقدرتحا جميعا على الإسهام في الخدمة العسكريةء فإنغا كانت أقل محموعات العرب 
الملاليين امتيازا أيام بني مرين حيث كان هنالك هلاليون آخرون قدموا في الأواخر وأشركوا 
عن کثب في تدعيم هذه الصيغة من الغلبة المرينية المشاعة منذ البداية. كان هؤلاء العروب 
ينتمون لفصيل قوي وافد من شرق المغرب يعرف بقبیل سويد كما کانوا ينتسبون ضمنه إلى 
فرع مقرب هو فرع صَبَيّح. فبعد أن كانوا ينتجعون قدما ببلاد بني عبد الوادء حدث أن 
استقبلهم ابو يوسف منذ وقت باكر عند قدومهم عليه وكلفهم في البداية ب القيام على 
سائمة السلطان“ ثم لم يلبثوا أن عهد إليهم ب ”ولاية الشاوية“ على حساب مَّن استثزرف 
مِنْ بني عمومتهم من أهل الغرب وتامسنا. ولقد آل الأمر إلى أن رفع أبو الحسن رس ميا 
عريف شيخ سويد « على كل عربي في إيالته من زغبة والعقل ». وعند وفاة عريف هذاء 
مت ترقية ابنه ونزمار من قبل أبي الحسن نفسه عندما جعل له الرئاسة على جحموع قبائل 
البدو « حيث كانوا في أعماله» وأخذ الصدقات منهم والإتاوات » (العبر» 99/۷1). 

وبالنسبة ذه المجموعات من العرب الرحل أو ”قبائل البدو“ فالغالب أن المقصود 
بهم قبائل المعقل التي أقصيت بعيدا عن الممرات المؤدية إلى السهول الغربية وحكم عليها 
بالتنقل عبر الشريط الخارحي في اجحاه تافيلالت والتوات قبل أن تنفذ إلى السوس وما وراءه 
في منتصف القرن الثالث عشر للميلاد. ودون أن ندحل في التفاصيل» لنسجل أن أبا الحسن 
نفسه قد عمل على إبعاد المعقل من ذوي حسان عن منطقة سجلماسة بغية عَزل الحركة 
التمردية التي قامت هنالك بزعامة أحيه أبي على» حيث « أقطع للعرب » في السوس كما 
« ساسهم قي الحباية » علاوة على ذلك» وهو ما يعني إشراكهم عمليا في الاستفادة من 
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مواردها (العبرء139/۷1) #. أما بالنسبة لبني عمومة هؤلاء المعقل من الأحلاف الات وذوي 
منصور» فإحم قد استقلوا بملوية السفلى ومنطقة تافيلالت حيث أصبحت مدينة سجلماسة 
تحت رتهم فأخذوا يساومون الحميع بخدماتم ويبتزون أضعف الأطراف» أي إمارة تلمسان 
على الأخحص. 

وبالتالي» فقد يحل للناظر أن الغلبة المرينية في جملتها قد مثلت تركيبا معقدا تنحدد 
وة الع ا4ا المتصلة به إن أمكن التعبير. ومن الحائز أن تکون كل هذه 
البرغماتية بمثابة المقابل الذي يسمح للمنظومة المرينية بأن تتحلى بطابع الإشراك المنفتح على 
الآحر أكثر بكثير من سائر المنظومات السابقة الأحرى. ولنضف مذا الصدد أن موقفها 
الال جاه المغلبان قد جام متسما بافل ما مكن من أن والاقصاء. 


خريطة 15- التوزيع القبلي وحرکات السكان خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر للمیلاد 


اتجاه اعتيادي (في القرن الرابع عشر الميلادي) 
اتجاه اعتمد في القرن الخامس عشر الميلادي 

اتجاه متأخر (عند بداية القرن السادس عشر الميلادي) 
القواعد والمحطات الكبرى 

محطات ثانوية 


عن محمد القبلي» المجتمع والسلطة والدين في نهاية العصر الوسيط (بالفرنسية). 
میزون نوف» باریس» 1986« ص 257 


3 بالنسبة لما يسوّغ هذه القراءة» انظر النصوص الواردة ضمن ما اقتبسه عبد السلام الشدادي من صفحات ”العبر“ التي 
ترجمها أو أعاد ترجتها في المؤلف الآ : 455 ,1 ,1986 Ibn Khaldiin, Peuples et nations du monde, Paris, Sindbad,‏ 
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ليون 

بالوقوف عند هذه التسمية» يتبين أا تشمل محموعات احتماعية كبيرة متنوعة. 
وير هؤلاء المعلّبين عن المتغلبين سواء من حيث المولد أو التوحه العام أو المهنة» فإن 
بحموعاتم قد ملت من أهل الأرياف كما ضمت من بين أهل الحواضر أناسا من مختلف 
الأوساط يعدون مبدئيا تمن تم إحضاعهم عَنوة جيعا. وبالرغم من هذا الوضع المشترك» 
N E‏ بمعفى أننا قد 
نحد من بينها من يحتل مواقع تعكس ما بمكن أن يقابل مقام ”التغلّب عن بعد“ وإن 
کان هذا التغلب قد درج من قبل الحكام تمشيا مع رغبتهم القارة في شَرْعَتّة الوضع القائم 
والمشاريع الظرفية المرتبطة بالطموح إلى الخلافة حسبما يبدو. ولنذكر على سبيل المقارنة 
أن المنظومة المعلن عنها باسم الخلافة من قَبّل ابن تومرت قد اعتبرت من الناحية النظرية 
أن کل من اح بحد السيف عبد ملوك لحماعة الموحدين. أما الحكومة المرينية فقد 
اكتفت بلفظ ”الخدام“ فيما يخصها عند تسمية هؤلاء المغلبين وإن كانت قد حرصت 
على إطلاقه على بعض الشرائح المعينة دون غيرها حسبما يتبين. حصوصا وأن الدولة 
هنا قد تبنت التوحه السني المالكي المناهض للتوحه الموحدي وأحذت به منذ وقت باكر 
كما رأينا. ومن حهة أحرى فإن حركة التصوف كانت قد تكيفت مع نفس التيار السني 
التبئى بينما تم الأحذ بتكرم من اعثير من سلالة الأشراف منذ عهد أبي يعقوب بغية 
إقبار المهدوية. هذا وبحب أن نسجل أن أول إشارة في هذا الصدد قد اأعطيّت من قبل 
أي يوسف عندما قرر الاحتفاء بعيد المولد سنة 1272/671 بعد أن كان معمولا به بسبتة 
منذ سنة 1249/647. 

وهكذا فإن المصطلح الرسعي قد عكس هذه المقاربة على مستوى المكاتبات الدورية 
حيث تم اختيار ثالوث قار قد اعتمد دائما ضمن صيغة التقلىم. هذا الثالوث يتركب من 
الشرفاء والفقهاء والصلحاء دون غيرهم باعتبارهم فغات تئل كيانات روحية متميزة نتقدم 
حسب نفس هذا الترتيب. وفي نفس الحيز البروتوكولي» نلاحظ أن السلطان يعمد إلى 
الوقوف إجلالا لنقيب الشرفاء ولو أمام الملا بينما يختص الفقهاء والصلحاء با يختص به 
السلطان من لباس الأبيض لون الدولة الخاص المميّر. وبعد هذه الفغات الخارحة عن القياس» 
يتقدم الوحهاء قبل الأعيان ويتبع الأعيان الأمناء الممثلون للهيثات الحرفية. وفي الأخير» 
O TT‏ 
عهد أبي عنان على الأقل كتنظيم يهم عَكّالا هم قانون حاص وشعارات ميزة وأعلام. 
الفلاحون فيبدو أعم ظلوا عَفْلا بجهولين دون غيرهم من الفغات وإن كانوا معرضين لسائر 
أنواع الإكراه وابحور الضريي. 
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وفي هذا الصدد» بجدر الإلحاح على الطابع ابححف لظروف العيش والإنتاج التي عرفها 
عامة أهل الأرياف حسبما ورد في المصادر. ذلك أنه كان على هذه الفغة من السكان أن تتحمل 
دوريا حمل الأعباء الثقيلة المترتبة عن ضيافة وإسكان (إنزال) كل من الحنود أثناء الحملات 
وأعضاء الوفود الرمية عند النزول. وبالإضافة إلى الواجبات التقليدية» فإن ججحمل هؤلاء السكان 
قد أحضعوا من جحهة أحرى بحموعة من الرسوم من يبنها رسم يبدو أنه كان يؤدى عن القطيع 
ويسمى ”البرئس“ ورسم آحر يرتبط بالحاصيل الزراعية ويسمى ”القاعة“ (الگاعة) وثالث 
يؤدى عن الفواكه والغراسة علاوة على رسم جزاقي مفروض على سائر أهل البوادي ويسمى 
”خحطية“؛ أما إذا اعتبرنا الضرائب المتعددة المفروضة على أهل المدن وعلى التجار بصفة خحاصة 
- وهي ضرائب تتراوح بين مختلض أنواع القبالات وبين الواجبات المتصلة بعبور امحطات (الرّتّب) 
والمرور من منطقة لأحرى أو من ”أفق“ لآحر -» فإننا سوف نخلص من غير عناء إلى أن كل 
عضو ناشط من بين الأهالي قد قَدّم قربانا سائغا أعزل للجباية ضمن هذا النظام. ولنضف 
بالمناسبة أن من هنا أتت المالة المميزة الخاصة التي أحاطت بذكرى أبي الحسن. أما السر فيها 
فيكمن قي أن هذا الرحل قد حاول أكثر من أي سلطان آحر أن يخفف من وطأة الضرائب على 
الأهالي فأدى الثمن غاليا كما رأينا قبل أن تذهب إصلاحاته الحبائية فوق ذلك بذهابه. 


خاتمة 

هكذا يكون المغرب الأقصى قد انتقل من مرحلة التبعية لدولة الخلافة المشرقية إلى تحربة 
تعدد الكيانات السياسية الحلية ثم إلى مرحلة صياغة الدولة المركزية منذ حکم المرابطينء ثم إلى 
الانسحاب الفعلي من الأندلس» حيث تعرض التراب المغربي للاحتلال انطلاقا من الضفة؛ 
الشمالية لمضيق حبل طارق. وفيما بخص إرساء الدولة المركزية» هنالك مفارقة تلفت النظر بين 
مستويين متعارضين» يحيل أحدها إلى القوة وثانيهما إلى هشاشة ذات طابع بنيوي. 

فهناك» من حهةء الامتداد ابجالي المتزايد للكيانات الحديدة والترسيخ التدريجي مؤسسات الدولة 
المركزية التي أصبح يطلق عليها مصطلح ””المخزن. وف جال المشروعيةء اعتمد المرابطون بشك لكبير 
على تدخحلهم العسكري ””لإنقاذ الإسلام بالأندلس» واعتمد الموحدون على معطى العقيدة» وزاوج 
الحكام المرينيون بين سياسة التقرب من فئة الشرفاء وسياسة إشراك عدد من القوى القبلية» لاسيمامنها 
قبائل المعقل الت يكانت تسيطر على منطقة الحزام الصحراوي حنوب سلسلة جبال الأطلس. 

وهناك» من جهة احری» ضعف يلازم الدول المتعاقبة بالرغم من بعض لحظات القوة 
والتألق. ومن الممكن أن نلفت الانتباه إلى ثلاثة عوامل قد تساعد على فهم المشاشة 
المذكورة» وهي: 

- غياب قاعدة محددة لوراثة الحكم» وهو ما كان يؤدي إلى بروز الصراع داخل الأسر 
الحاكمة عند وفاة السلاطين والخلفاء؛ 


208 


تاريخ المغرب : تحيين وتركيب 


- مسألة الحباية التي لم تعرف تأسيسا يحظى بالمشروعية والتوافق والاستقرار» بل ظل 
ينتقل باستمرار من دعوات الإصلاح العادل إلى سلوك الضغط المفرط إزاء الرعية؛ 

- استمرار تنقل مجحموعات قبلية متعددة» وهي ظاهرة تبدو بمثابة حصوصية ميزت منطقة 
المغرب الكبير دون منطقة المشرق العربي» وحالت دون استمرار جبحتمع فلاحي مستقر. 

تنتمي هذه العوامل إلى مستویات عختلفة ومتداحلة من الوجهة التاريخية› وهو ما يدل 
على أن فهم تاريخ التحولات السياسية يتطلب المزيد من استحضار التطورات التي عرفها 
المغرب في جحالات انتظام الحموعات البشرية وأحوال المعاش والعمارة بالبوادي والحواضر مع 
أحذ التفاعلات الدينية والمذهبية بعين الاعتبار» وهي جحوانب سوف تتم معا حتها باستفاضة 


في الفصل الموالي. 
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ملحق 1 

« قال ابن بسام : ثم غلظ أمر سقوت» حت أخحاف القريبَ والتازح» واقتاد الحرونَ 
واحامح» وانبثتٌ سراياه في البحر والب فأدرك المطلوب والطالب» وتصيد الطاف والراسب» 
ونجم في لمتونة أمير المسلمين وناصر الدين أبو يعقوب يوسف بن تاشفين» رحه الله فأحاطت 
دولته بالفرق» إحاطة القلادة بالعنق» ودبت في مالك العرب والعجم» دبيبً البرء في السقم» 
وطفق يتبع آفاق جَورهمْ بالعدل» تتبع الدعة آثارَ امحل ويسبق كُوْهُمْ بالعمل» سَبْقَ 
العذلء وتحاروا إلى مصارعهم» حتى لحق متبوغهم بتابعهم» وانتظم دانیهم بشاسعه ودارت 
انوبة على سقوت بن محمد فعطرقَ أ مير المسلمين - رجه الله - بلدّه للفراغ تمن شذ عنه من 
ذۇبان زنائة» وقد التفوا بأحد محاش الفتنة ووألوا إلى موضع يعرف بالدمنةء فتزل بساحتهم 
أمير المسلمين» سنة إحدى وسبعين» على مقربة من بلاد سقوت» فهك بالانحياش إليه» فقد 
کان آل ايل عليه» فنهاه حزبه الذميم الكعّي» وثناه اينه الفائل الرأي» فقد كان هذا الفتى 
على بعد مراميه» ولوذعيّة - زعموا - كانت فيه» يذهب مذهبً الحبابرة من ملوك الطوائف 
عندناء من الإعراض عن العواقب» وأحذ الشاهد عياراً على الغائب» أين ما هو فيه» لا بحفل 
بشيء يذره ولا يأتيه» ووضحت لأمير المسلمين - رحه الله - السبيل إلى حربه» لما كان من 
نفاره عن فربهء وانتباذه لأوَل وهلة عن حزبه؛ فلما أوقعَ بأهل الدمنة» رمى سقوتَ ي 
باقمار ووه احا وحوة همه ومومه» والبلاد تنقاد لحكمه» والمنابر تكاد ۴ بامه» 
ومع الرعية بمقدمه»ء فانثالوا عليه انشیال الجياع على الوليمة» وتباشروا به اش البلد بالديية» 
وحرج سقوت بن محمد في عدیده وعَدّده» لذب - زعم - عن رعيته وبلده» وعساکر امیر 
الملسلمين يومئذ على مقربة من مدينة طنجة» وعليها من قبله ابنه المسمّى بضياء الدولةء 
فلقيّ عساكر المرابطين وقد سالت با سيوف وشارفها لواؤهُمْ ورعيلَّمْ» فأقام بإزائهم يومين 
والأحل يقحمه» والخيل تشلمه» إلى أن طْحَنةُ رحاهم» وسالت نفسه على أسنتهم وظباهي» 
يوم الكسوف الشمسي الكليّ من العام المؤرخ» ودحل المرابطون طنجة ذلك اليوم. 

أفضت الدولة البرغواطية إلى الحاحب العرٌ ابنه [...] والحاحبُ يكحل عينيه بزينة 
دنياه» ويفتق اة مواهب وطماه» وكان سهل الحانب للقصًادء طَلْقَ اليد بالمواهب الأفراد؛ من 
رحلل استعان بالشر» وتماون بالأمر» لا جي إلا من عُلُولٍ» ولا بجی الا ابن سبیل» لا سيما 
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البحر فإنه أضرم جه نار ولقي ريحه إعصار خد كل سفينة غصباًء وأضاف إلى كل رعب 
رعباًء فضيحبْ منه الأرض والسماءء والتقت الشكوى عليه والدعاءء وأذن الله لأمير ا 
وناصر الدين - رمه الله - فأناخ بعقوته» ف مداه بين ستامه وذروته. 

وكان من الاتفاق العجيب أن أنشأ العتمد سفينة ضاهى بها مصانعَ الملوك القاهرين بعد العهدٌ 
مثلها [...] ووجُهها على مدينة طنجة لتمتار» وقد أنحد أمرٌ الله وغار» ولا رأى أمير المسلمين وناصر 
الدين - رحه الله - تلك السفينة» حاطب المعتمد في ذلك» فشحنت على سبتة موتا ذريعاًء وأقيمت 
باه ارفا حصا متيخاء قلا كان ئ المي من ضفر سيا ست وستعن قم ار لان 
لقتال سبتة أسطولاً فخماً» رحم به مَردهٌ عفاريتها رجا ولقيه العرَ بن سقوت ببقية جمة من أسطول 
طالا أوسحَ البلاد شراء وملا قلوب أهلها ذعرً فكان لأوّل ذلك اليوم ظهورٌ على أسطول للرابطين 
حتی I E‏ ات عة درن ةن 
القطعة» حتى هوا بالإحجام» وقؤّصوا بعض الخيام. وغضب أمير المسلمين وناصر الدين-رحمه 
الله إحدی عَصباته فكانت إياهاء وفغرت المنايا على سبنَةٌ فاهاء وتقدّمت تلك السفينة حتی أُطَلّتْ 
على سوارهاء ورفعت صوقًا ببوارهاء وأفضت بدولة صاحب سبتة إلى سوء قرارهاء ليلة امجحمعة من 

صفر المؤرخ» وبأ العرٌ بن سقوت قي نَقَير من أصحابه إلى البحر» فهك بركوبه» فأعوزه الفرار» ودَفعَ 
ي صدره المقدار» وکر ا فدخل دارا تعرف بدار تنوير» وبدر به جماعة من المرابطين» فاقتحموا 
عليه بعد مرام بعید» وقتال شدید» حتی ضاق اضطرابُه» وفرٌ عنه أصحابه؛ ولا أحسً بالشرّ دفع 
ذخائر کانت عنده إلى أحد من وف له من رُؤوس ماته» فبلغني أنه عثرَ عليها ووْجدَ فيها وهر 
کثیر» ونشب من نشب الملوك حطيرء وؤحڌ ٺي جملتها حاتم جي بن علي ين مود» وخرچ العز 
بن قوت عبن وضح الععخر شن يته تللثه فلق لعز ابن أمير للسلمان ها ا 
الحسام وحکہ فيه الحما تعالی من لا ر د قضاؤه» ولا تبید آلاۋە. « 


أبو الحسن ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء تحقيق إحسان عباس» ط. الأولى» 
دار الغرب الإسلامي» بیروت» 2000« القسم الثاني» الجزء الرابع» ص 496-492. 


ملحق 11 


حفصة الركونية 
« ومنهم حفصة بنت الحاج الركونية الشاعرة الأديبة المشهورة بابمحمال» والحسب والمال. ذكرها 
اللاحي ف تارخه» وأنشد ها تما قالته تي مير المؤمنون عبد المومن بن علي ارتحالا بين يديه: 


امنن علي بطرس يكون للدهر عدة 
تخط مناك فيه : الحمد لله وحده 
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وأشارت بذلك إلى العلامة السلطانية عند الموحدين» فإتنا كانت أن يكتب السلطان 
بيده بخط غليظ في رأس المنشور الحمد لله وحده [...]». 


المقري» نفح الطيب» تحقيق إحسان عباس» بیروت» 1968 181-171/1۷. 


ملحق 111 
تقاطع الانعماءات القبلية 

« ومنهم الشيخ الصالم» الصوق» المفتي» المحدث» أبو عمر ميمون ابن خحطاب. رأيت 
بخطه جوابا لمن سأله عن امه ونسبه. فقال: أنا ميمون بن علي» بن عبد الخالق الخطابي. 
وبنو حطاب في قبائل من العرب والبربر. فبنو حطاب في صنهاحة» وقي هسكورة من مازوزةء 
وي ورغة من مكناسة ورغة» وفي غمارة من صنهاحة الريف» وني بني عدي بالحامةء وأنا من 
الصنهاجيين. فهذا النسب حيري» ويسمى قحطان. وأما مولدي» فبمدينة فاس. قاعدة من 
قواعد ا مغرب. وأكثر قراءتي بها على الحلة الذين لحقت» وأكبرهم جحدي للأم» علي بن مهدي 
القيسي. [...] وأما سني فما أضبط تاريخه» ولكني أعلم أن في السبعين حقيقة. والسلام 
علیکم ورحة الله تعالى ». 


جحهول» مفاخر البربرء نشر وتحقيق محمد يعلى» مدريد 1996» ص 211-209. 


ملحق 1۷ 

« وف ثاني شوال من هذه السنة قتل اليهود بفاس» قامت عليهم العامة فقتل منهم أربعة 
عشر ألف يهودي» ولولا ما ركب أمير المسلمين (كذا) فكف العامة عنهم ونادى مناديه لا 
يتعرض همم أحد (كذا) م تبق منهم باقية. 

وفي اليوم الثالث من شوال المذكورء أمر أمير المسلمين يعقوب ببناء البلد الجديد فأسس 
على وادي فاس وشرع في بنائه وحفر أساسه في ذلك اليوم. وركب أمير المسلمين فوقف عليه 
حى حد وأسس وأخحذ له الطالع الفقيه العدل علي بن القطان ومحمد بن المبارك [...] » 


علي بن أبي زرع» الأنيس المطرب بروض القرطاس...» الرباط» 1972» ص 322. 


ملحق ۷ 

« [...]فلما انتقل الملك إلى بني مرين [...] أبوا إلا أن يتخذوا لهم فاس دار ملك 
فاستوطنوها وبنوا معها ثلاث مدن موازية نما على ضفة الوادي المعروف بوادي الجوهر غربا بقبلة. 
فأوما المدينة البيضاء» وتعرف بالبلد الجديد» بناها أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق»ء وهو أول 
من استقل با ملك بعد الموحدین لأن أحاه ج أبا بكر ثار عليهم ومات وما استقل له سلطان 


212 


تاريخ ا مغرب : تحيين وتركيب 


ولا استقر له من عز الملك أوطان. غ مدينة مص» ويعرف موضعها بالملاح» بناها ولده ابو 
سعيد عثمان بن أبي يوسف والد سلطاغا القائم الآنء بناها إلى جانب البيضاء. وربض النصارى 
المتخحذ لسكنى الطائفة الفرنحية المخحتصة جخدمة الساطان. ويطلق على الثلاث المتخذات اسم فاس 
الجديدة» وهذه المتخحذات كلها على ضفة الوادي الغربية على ترتيب ما نذكره[...] » 


ابن فضل الله العمري» مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء الدار البيضاءء 1988ء 
ص 115-114. 


ملحق ۷1 

« [...] هذا ما تملكه هذا السلطان [أبو الحسن] ما على جنوب البحر الشامي من 
أول مخرج بحر الزقاق الحيط إلى آحر عمالة جزائر بني مزغانة مع طول البحر وما يليه ف 
الحنوب إلى الصحراء الكبيرة. وله بالأندلس الحزيرة الخضراء ورندة ومربلة وما فتحه بجيوشه 
البجهزة بجا [...] 

فأما إفريقية فقد نبهنا فيها على أنه لولا إنحاد هذا السلطان لصاحبها على بني عبد الواد 
وعلى ذُعًار العرب ولوار أهل بيته لما قدم[...] 

وحدثني غير واحد من أهل إفريقية أن صاحبها ما بعث بنته إلى السلطان أبي الحسن 
المريني صاحب بر العُدوة إلا ليبقي عليه ملكه [...] ونحن وإن كنا ذكرنا إفريقية مستقلة بذاتا 
مفردة بسلطان» فإخا في الحقيقة حزء من نملكة بر العدوة» صاحب إفريقية فيها كالنائب له. 
وإنما صاحب بر العدوة ينظر إليه بعين الإجحلال لكونه بقية الموحدين [...] 

وحدثني من له اطلاع على ما حدثتي به قال: وكان صاحب إفريقية مع انقياده إلى 
المريني وعداوته لسلطان بني عبد الواد وقيام المريني على عدوه في هواه» لا يؤثر في الباطن 
أن المريني يظفر بصاحب تلمسان عدوه ليكون له به شغل عن قصده وانتزاع إفريقية منه» 
لعلمه أن تلمسان حجاب بينهما وأنه لا طاقة له بالمريني ولا قبل له به» ويحق له الخوف 
فإنه قي قبضته متى أراد [...]ولقد قال أبو الحسن المريني في كتابه الوارد إلى حضرة السلطان 
بمصر مخبرا بفتوح تلمسان إن نمملكته اتصلت من البحر المحيط إلى برقة» وهذا يؤكد ما قلناه 
من أن إفريقية كجزء من بلاده» فإن صاحبها كالنائب له [...] وهذه المملكة الجتمعة هذا 
السلطان أبي الحسن» فإنا هي الغرب مجموعه» منها ما هو بيده» ومنها ما هو بيد ملوك 
في طاعته» وحيث يقال اليوم صاحب الغرب» فهو المراد. 

ولقد كان الناس زمان أبيه ق حور حت ولي فبسط بساط العدل» وحمل على محجة 
الإنصاف» وأبطل المظام» و[ضرب] على يد كل ظالم» وأسقط المكوس» ولم يدع إلا الخراج 
والركاة والعشر وما يوحبه موحب طلب الشرع [...] » 

ابن فضل الله العمري» نفس المصدر» ص 123-121. 
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ملحق ۷11 

« قد تقدم لنا أن السلطان محمد بن الأحمر المخلوع كان له تحکم في دولة السلطان 
أبي العباس بن أبي سام صاحب المغرب مما كان له من إشارته على محمد بن عثمان ببيعته 
وهو معتقل بطنجة» ثم بجا أمده من مدد العسكر والأموال حى تم أمره واستولى على البلد 
الجديد كما تقدم في أول خبره وما كان له من الزبون عليهم بالقرابة المرشحين الذين كانوا 
معتقلين بطنجة مع السلطان أبي العباس[...] وكانوا متعاهدين قي معتقلهم أن من أتاح الله 
وق هم بمذا العهد وأحازهم فنزلوا على السلطان ابن الأحر أكرم نزل؛ أنزهم بقصور ملكه 
بالحمراء وقرب لمم المراكب وأفاض عليهم العطاء ووسع الحرايات والأرزاق. وأقاموا هنالك 
في ظل ظليل من كنفه فكان له بهم زبون على الدولة بالمغرب. وكان الوزير القائم بها محمد 
بن عثمان يقدر له قدر ذلك كله فيجري قي أغراضه وقصوده وتحكمه في الدولة ما شاء الله 
أن يبحكم حتى توحهت الوجوه إلى ابن الأحمر وراء البحر من شيوخ بني مرين والعرب وأصبح 
المغرب كأنه من بعض أعمال الأندلس[...]. » 


ابن حلدون» کتاب العبر» بیروت»› 1959 729-72811„ 
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مقدمة 

انصب الاهتمام في الفصل السابق على علاقة الحاكم با محكوم» وذلك قي ضوء أبرز 
التطورات السياسية وما ميز سياقها الحدثي. أما الفصل الحالي فسينكب أساسا على مقاربة 
الحياة الاجتماعية من زواياها الخاصة باججتمع والاقتصاد والحضارة. 

فإذا حاولنا إمعان النظر في أفق تطور الجتمع من الداحل والتحولات التي طرأت على 
الى القبلية وعلى ساكنة المدن» سوف نلاحظ أن بلاد المغرب قد عرفت تنقلات بشرية 
واسعة منذ أقدم العصور وكانت مسرحا لصراع مرير حول التحكم في البجال» نما سمح لبعض 
العصبيات القوية والعصبيات المتحالفة معها بإقامة كيانات سياسية على جانب كبير من 
الأهمية وكذا من الحظوة بامتيازات بحالية واحتماعية واسعة؛ ناهيك عن أن بعضا من هذه 
العصبيات» وخاصة منها عصبيتي صنهاحة ومصمودة» م تنفصل كلية عن مواطنها الأصليةء 
وهو ما يدفع إلى مراجعة نظرتنا لتفسير تاريخ المغرب على أساس ثنائية الصراع بين السهل 
والجبل أو بين المناطق الحذبة وا لخصيبة. على أن مراقبة ا جال التي رافقت تنقل القبائل م تكن 
بالعملية السهلة» كما قد يتبادر إلى الذهن» بل فرضت على القبائل الانخراط في تحالفات مع 
قبائل جحاورة أو مع السلطة الحاكمة أو معهما معا. 

أما فيما بخص تطور بى الجحتمع» فقد أفرز آخحر العصر الوسيط نوعا من التراتب داحل 
”الرعية“يقوم إجمالا على أسبقية الشرفاء يليهم الفقهاء والصلحاء والوحهاء ثم الأعيان 
والأمناء فالعامة بينما تظل الأوضاع الاجتماعية بالبادية غير معروفة با فيه الكفاية باستئناء 
ما تعلق بمعاناة ساكنتها من الكلف المخزنية كما هي الحال بالمدن. وأما في الجال الديموغرافيء 
فقد تيز العصر بأكمله بمعاناة سكان الحواضر والبوادي على حد سواءء من آثار الأمراض 
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والأوبئة الفتاكة» وإن كنا لا نتوفر على ما يكفي من المعلومات المتصلة بالموضوع في كتب 
الطواعين التي تعود للفترة. 

وعلى المستوى الاقتصادي» بذلت مختلف الدول التي تعاقبت على حكم المغرب جهودا 
كبيرة من أحل تقوية نفوذها بالمنافذ القارية والبحرية وعلى طول محاور المبادلات الداحلية 
منها والبعيدة المدى. وبالنسبة للنشاط الفلاحي» حكن أن نتساءل عن دوره قي إنعاش البوادي 
كما يمكن أن نتساءل عن دور النشاط التجاري قي ازدهار المدن بوحه عام وإن كان ما نتوفر 
عليه من معلومات مصدرية ومن دراسات لا يسمح اليوم برصد تمفصلات التطورات التقنية 
والتحولات البنيوية التي طرأت على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي. 

وني الجال الضرييء يجب التشديد على أننا لا غلك سوى عناصر مصدرية محدودة حول 
المقادير المالية المحصلة برسم الحباية الشرعية وغير الشرعية وحول كيفية صرفها وطبيعة العلاقة 
بين القائمين عليها كأصحاب الأشغال والعمال والمشرفين» فضلا عن اضطراب المعطيات التي 
وصاتنا حول بعض المكوس. 

وبالنسبة للبعدين الديني والفكري» تمت الإشارة في الفصل السابق إلى تأرحح معتقدات 
أهل بلاد مغرب بين النصرانية واليهودية والوثنية قبل الإسلام وإلى الكيفية التي تمكنت بها 
بعض المذاهب الإسلامية فيما بعد من تأسيس إمارات هما في جحهات ختلفة من البلاد. 
ويبقى أن نحاول التعرف في هذا الفصل على الكيفية التي انتقلت جا بلاد المغرب من التعدد 
المذهي والعقدي إلى الوحدة على أساس مذهب مالك والعقيدة الأشعرية بالإضافة إلى ما 
كان للمغاربة من إسهامات في جحال العلوم والتصوف بعد قيام الدولة المركزية مع المرابطين. 

وفي محال العمران» تظل المعلومات المصدرية نادرة بالنسبة لرصد التطور الذي عرفته 
الحضارة المغربية من حيث تكويناتا وحصائصها الهندسية والفنية. ذلك أن ما وصلنا في هذا 
الباب يقتصر على أحكام الارتفاق بالمباني ونفي الضرر المنتثرة في نايا كتب الفقه وبعض 
كتب الصنائع. ومع هذا فإن دراسة الآثار الماثلة إلى اليوم وما تكشف عنه التنقيبات الأثرية 
من اللقى والتحضف الفنية وما بحود به الخزائن من مخطوطات ثل مقصدا هاما قي استقاء 
معلوماتنا عن هذه الحضارة» وإن كانت العمارة هي أهم رافد قي الظرف الحالي لرصد 
حصائص الصرح الحضاري وإبراز مدى تلاقح المغرب مع حيطه بغرب الأبيض المتوسط وتأثره 
به وتأنیره فیه. 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية 


عرف المغرب الأقصى تنقلات بشرية وهجرات جاعية واسعة النطاق أثرت في احتلاط 
ساكنته وتنوعها» يشهد على ذلك تشابه أماء الأماكن في محالات متباعدة من بلاد المغرب 
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الوسيط واحتفاظ بعض الاتحاديات الإئنية بأسماء بعض الفروع القبلية من المنتمين لغير 
عصبيتها. وكان ذه التنقلات القبلية والمحرات الحماعية أثرها قي إنعاش الأنشطة الاقتصادية 
بالبوادي والمدن»ء فساد الترحال على نطاق واسع حسبما يبدو قبل أن يعرف النشاط الزراعي 
تطورا ملحوظا بعد قيام أول دولة مركزية با مغرب في القرن الخامس المجري / الحادي عشر 
الميلادي. وكان لازدهار التجارة الصحراوية وتنامي المبادلات التجارية مع بلاد السودان 
وأوروبا أثره ني ازدياد الطلب على بعض المصنوعات وانتعاش الكثير من الحرف المنخرطة قي 
نفس المسلسل التحاري. 
نسيج بشري متنوع 
التنقلات القبلية والصراع حول مراقبة المجال 

تبنى المؤرحون في تقفي أصول الأمازيغ مسلكا جنيالوجحيا يعتمد على رفع النسب إلى حد 
أعلى كما هي حال العرب في فهم أنسابجم وقالوا إم ينحدرون من حد واحد هو بر - ومنه 
اشتق لفظ ”البربر“ - وأن هذا الجحد تنسل منه برنوس أبو البرانس ومادغيس الأبتر أبو البتر. 
وهذا تقسيم اصطلاحي له علاقة بالتمييز ضمن العنصر العربي بين قحطانية وعدنانية» ولا 
يختلف عن نظيره الذي يجعل الأمازيغ ثلاث محموعات كبيرة هي مصمودة وزناتة وصنهاحة» 
وهو تقسيم نجهل أصله وأسسه حت الآن» والثابت أنه متأحر عن تاريخه» مشبع مما يعتري 
علم الأنساب من نقائص» واعتورته أوهام وتحفظات الباحثين. 

ويتكون البتر الرحل حسب التقسيم المشار إليه تواً من عدة قبائل أهمها: نفوسة ولواتة 
ونفزاوة ومكناسة وزناتة وضريسة وهوارة» وكانت مواطنهم بالمناطق الشمالية الشرقية لبلاد 
المغرب المقترنة قديما باججحال الواقع غرب النيل وباججحال الواحي الممتد من فزان إلى سجلماسة 
وفگیگ. وبعد أن قاوموا التدحل الإسلامي بضراوة اتتهى بم الأمر إلى التحالف مع اجيوش 
الأموية مسهمين بذلك مساهة فعالة في إحضاع بلاد المغرب والأندلس لخليفة دمشق. وكان 
أن تبنوا فيما بعد دعوة الخوارج الصفرية والإباضية وأسسوا إمارات بامغربين الأقصى والأوسط 
كما اضطلعوا بدور ملحوظ في تدشين عملية تعريب إخوانحم الأمازيغ» إذ كانوا قد تعربوا 
قبل غيرهم من الأهالي. 

أما بجموعة البرانس فتشمل قبائل مصمودة وصنهاحة وأوربة وكتامة وعجيسة وأزداحة 
وأوريغة وغمارة؛ ومن النسابين من يضيف گزولة ولمطة وهسكورة. بعض هذه القبائل مستقر 
وبعضها مترحل. وقد كانت تنزل كلها بحبل أوراس قبل انتشارها قي مناطق مختلفة من المغربين 
الأوسط والأقصى. ولقد طبعت هذه القبائل تاريخ بلاد المغرب ببصمات خالدة انعكس 
وقعها بإفريقيا ما وراء الصحراء وبالأندلس ومصر. 
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والحقيقة أن البتر والبرانس غيروا مواطنهم عبر تحركات بشرية متقلبة شديدة التنوع» 
وبحم عن ذلك صراع عنيف بين التليد والطارئ بسبب تعارض المصال الاقتصادية. وكانت 
أغلب تحركاتم اضطرارية نفعية مدفوعة بدوافع التوسع اجالي من أجل السيطرة على المراعي 
الخصبة الممتدة على مساحات شاسعة» وكان بعضها مدفوعا بدافع فرار المغلوب من الغالب» 
وبعضها موحها من قبل الدولة. وعكن الاستشهاد في هذا المضمار بوضع قبائل مصمودة التي 
احتصت باستيطان المغرب الأقصى منذ زمن بعيد» واشتغلت بالزراعة» وكانت تسكن الريف 
الغربي ومناطتق جبالة وجبال الأطلس الكبير الغربي والأطلس الصغير والسهول الأطلسيةء وم 
يبق اليوم من أثرها بالمنطقة الشمالية للمغرب غير أماكن تحمل أ“ماء بعض بطوغا. أما من 
كان منها بالسهول الأطلنتية كبرغواطة ورگراگة فقد تقلص حضورها أساسا بسبب الزحف 
الزناتي قي القرن الثالث المجري /التاسع الميلادي والزحف الصنهاحي في القرن الخامس 
الهجري /الحادي عشر الميلادي» ولا يعرف منها اليوم غير الجموعات التي قامت بدعوة 
الموحدين بجبال درن والمجموعات الأمازيغة والمعربة بالشمال الغربي. 

أما صنهاجة» وهي من الرحل» فأتت من الجنوب وشغلت المناطق الواحية والأطلس 
الكبير الشرقي والأطلس المتوسط وجبال غمارة. وبعد أن تسربت بعض بطوفا نحو السهول 
الأطلنتية عبر وادي أم الربيع ني فترة تاربخية لا نعرفها على وجه التدقيق - وإن كانت سابقة 
على قيام دولة المرابطين بزمن بعيد -» حنحت هذه القبائل إلى الاستقرار. وتجحدر الإشارة إلى 
أن المرابطين م يحملوا قبائل صنهاجة الرمال على مغادرة القفر للعيش بالمناطق الشمالية بعد 
إقامة دولتهم» بل تركوها بمواطنها واستجاشوا بها كلما راموا الزيادة قي أعداد حندهم النظامي. 
وقد حذا الموحدون حذوهم فلم يعملوا بدورهم على ترحيل قبائل المصامدة من مواطنها الحبلية 
بعد أن أقاموا دولتهم على أنقاض دولة المرابطين. من هنا يتعين إعادة النظر في المسلمة القائلة 
بأن المحبل والقفر إنما كانا ملاذين للخارحين عن الدولة أو العاحزين عن خحوض الصراع من 
أجل السيطرة على المراعي الخصبة قي السهول. 

على أن الحيل الثاني من زناتة كان آحر الواصلين إلى المناطق الواقعة مال شرق درن 
با مغرب الأقصى بعد أن طال استيطاغا للمغرب الأوسط حت عرف باسمهاء أي وطن زناتة. 
وكان انتقال جموعها نحو الغرب عبر مرحلتين: الأولى قَدِم فيها الحيل الأول نمثلا في مغراوة 
وبني يفرن تحت تأثير المجمات الشرسة التي شنها عليهم قادة الفاطميين أثناء مطاردتم لأبي 
يزيد مخلد بن كيداد ولثوار الخوارج ف المغرب الأوسط. ومع ازدياد الضغط الناتج عن الحرب 
المذهبية التي شنها عليهم الزيريون بلا هوادة» اندفعت أغلب جموعهم نحو الغرب» فانضافوا 
لسابقيهم من بني حلدتم أي أوربة ومكناسة» وتحالفوا مع خلفاء بني أمية بالأندلس» وأسسوا 
إمارات بفاس وأغمات وسجلماسة. أما المرحلة الثانية فقدم فيها الجيل الثاني من زناتة مغلا 
في بني مرين وبني عبد الواد الذين سنذكرهم بعد حين. 
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ونما كان للحروب التي خحاضها المرابطون والموحدون ضد برغواطة بتامسنا أن أدت إلى 
ضعف ساكنة السهول الأطلنتية في وقت كانت فيه السهول بناحية المبط تعاني بدورها من 
نفس الظاهرة. وهذا ما شجع الموحدين على تعمير الأولى بعرب جُشّم والثانية بعرب رياح 
بعد أن تم استقدامهم على عدة دفعات نفذت آخرها بأمر من المنصور سنة 1192/588 كما 
تمت الإشارة في الفصل الرابع. ولم تلبث هذه العناصر الطارئة أن لبست لبوس القبائل الغارمة 
امحيطة بماء فلم تبعد الرحلة كما كان دأبجا من قبل» وذلك لأا حلت بممناطق خحصبة غنية 
طالما حاضت القبائل المغربية حروبا طاحنة من أحل السيطرة عليها لما ها من ميزات الموقع 
بين ابحبل والبحر. 

وبالعودة إلى الحديث عن الجيل الثاني من زناتة الذي ساد منه بنو عبد الواد بتلمسان 
وبنو مرين بفاس» نسجل أن مواطنهم كانت بالزاب وما إليه من بلاد إفريقية وا مغرب الأوسط 
حى إذا غلبهم الملاليون في القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي ارتحلوا إلى مزاب 
وحبل راشد وملوية وفگیگ وسجلماسة ثم اقتسموا هذه المناطق فصار لبني مرين الحهة الغربية 
قبلة المغرب الأقصى» وصار لبني بادين الناحية الشرقية قبلة المغرب الأوسط وكانت همم بجا 
فتن متصلة انتصر فيها بنو بادين لما كان همم من وفرة العدة والعدد. 

وبالإضافة إلى هذاء يلاحظ أن القبائل المرينية قد زومت باستمرار من قبل عرب المعقل 
الذين دخلوا بلاد المغرب رفقة الملاليين وأوصاتهم الرحلة غربا عبر المناطق الواحية إلى جحالات 
بحعة بني مرين» فتقا- موا معهم المراعي الواقعة في حوض ملوية والريف الشرقي وضواحي فاس. 
وأفضى التنافس المعقلي-لمريني إلى إقصاء تدرججي لعرب المعقل عن مداخل السهول الغربية ما 
بين حوضي زيز وزا (بزاي مفخمة) بعد أن أسند المرينيون مراقبتها لقبائل مكناسة وبني ونحاسن 
وبني يرنيان الزناتية» أو بواسطة قبائل حليفة كبني وريتان الصنهاجحية وسويد الملالية المستقدمة 
من المغرب الأوسط سنة 1320/720 على عهد أبي سعيد عثمان الثاني . 

ونتيجة هذا الوضع» انتشرت قبائل المعقل بالشريط الشرقي الواصل بين التل وبلاد ملوية 
مالا وواحات گورارة وتوات وما حاورها من بلاد درعة والسوس وما وراءها قي الجنوب الغريي 
ابتداء من منتصف القرن السابع اهمحري / الثالث عشر الميلادي. وظلت تتحين الفرصة المواتية 
للتسرب نحو السهول الأطلنتية انطلاقا من جالات نجعتها با لهوامش» وأحكمت سيطرقا على 
ا محطات الرئيسة للتجارة الصحراوية» لكنها لم تفلح في التسرب نحو الشمال إلا مع فاية القرن 
التاسع المحري / الخامس عشر الميلادي. 

وقد فطن أمراء بني مرين قي الواقع إلى الدور الحاسم للقبائل العربية بوه عام في الصراع 
حول السلطة وخاضوا حروبا ضارية ضد عرب رياح في منطقة المبط حتى طؤعوهاء وم 
يتمكنوا من الأحذ بناصية أعراب تامسنا إلا مصاهرتم بعض كبار الخلط وسفيان وزغبة 
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وإسناد المناصب السامية إليهم كالحجابة والقيادة» ونقل قبائل من هوارة وزناتة إلى السهول 
الأطلنتية لمزاحمة الملاليين بها. وم ينع كل ذلك هؤلاء الأعراب من الاستعلاء على السلاطين 
والاستبداد بالسلطة الفعلية قي مواطنهم لما ضعفت السلطة المركزية قي أواحر العهد المريني. 

وإذا كان أهم ما ترتب عن التحركات القبلية في العصرين الموحدي والمريني يتلخص في 
حلول القبائل الملالية والقبائل الزناتية بالسهول الغربية مع تحكم قبائل المعقل تي الحزام الواصل 
بين سهل سوس وما وراءه وبين أقصى الشمال الشرقي» فإن أهم ما نتج عن ذلك هو تعريب 
لسان أهل السهول وبداية تعريب أهل التل وتأثر عربية الحميع بلسان الأمازيغ نطقا وتركيبا 
ومعجما. 


ومن جهة أخحرى» ساهم تنقل القبائل من مكان إلى آخر في امتزاج الطارئ بالتليد وني 
قيام التحالفات القبلية على أساس المصلحة أكثر من قيامها على روابط الدم والانتماء لحد 
مشترك حت أن الاسم الأمازيغي لبعض القبائل قد يدل على أما عبارة عن أحلاط من أصول 
مختلفة مثل ما هي حال أيت إرائن. ولعل خير من عبر عن هذا الاحتلاط هو الناصري في 


تاريخ المغرب : تحيين وتركيب 


معرض حديثه عن سکان تامسنا حيث أكد أنم قبائل شت بعضها عرب وبعضها ”بربر“ 
على الرغم من أن لسان الحميع عربي ورغم اشتهارهم باسم الشاوية تغليباء إذ يقول هذا 
الصدد : « وهكذا وقع ني سائر عرب المغرب الأقصى المواطنين بتلوله فم وقع فيهم اخحتلاط 
كبير حتى نسوا أنسايهم وأصومم الأولى إلا في النادر» وذلك بسبب تعاقب الأعصار وتناسخ 
الأحيال وتوالي ابجاعات والانتجاعات ووقعات الملوك بهم في كثير من الأحيان وتفريق بعضهم 
من بعض ونقل بعضهم إلى بلاد بعض» ومع ذلك فأسماؤهم الأولى لا زالت قائمة فيهم م 
تتغير إلى الآن فمنها يهتدي الفطن إلى التنقير عن أنساهم وإلحاق فروعهم بأصولمم متى 
احتاج إلى ذلك » (الناصري» الاستقصاء 67/1۷). 

يضاف إلى ذلك ما رافق تنقل القبائل من منطقة إلى أحرى من صراع مرير حول نقط 
الماء والمراعي» وغصب الإبل والماشية والرغبة في التحكم في نقط المرور وما نحم عنه من نشوب 
فتن سفكت فيها الدماء وهتكت الحرم» وصار لبعض القبائل تأر على بعض» وانعكس ذلك 
على سائر أحوالمم في تقاضيهم فلم جز القضاة شهادة بعضهم على بعض إلا بعد مرور قرن 
من الزمن على ما يقع بينهم فيه من القتل وسبي الأموال. كما احترف بعض فرسان القبائل 
الحرابة والنهب وأثاروا الرعب باعتراض سبيل التجار ونب متلكات الناس وشاعت عادة 
الخفارة في الطرقات» وشدد المخزن في تنفيذ عقوبة القتل فيهم» وأفتى الفقهاء بضرورة عاربتهم 
وحعاوا قتا لمم آكد من قتال الكفار. 


ارتباط الفرد بالجماعة أو التنظيم القبلي 

سامت هذه التنقلات البشرية بما رافقها من غصب وسطو وما ترتب عنها من اضطراب 
حبل الأمن في تزايد الشعور بالخوف» وكان هما بالغ الأثر قي التفاف الأفراد حول الحماعة 
وارتباط أهل البوادي أكثر بالقبيلة وما يتصل يما من تنظيمات متمعية وما بحكمها من 
ضوابط عرفية. وهكذا بنى أفراد القبيلة علاقاتعم على أساس سلالي يقوم على روابط الدم 
ولحمة العصبية أو على أساس ترابي توحد بين أفراده روابط قوية تقوم من جهنها على وحدة 
الرقعة المسكونة وهَمٌ الدفاع عن الأرض أو الزيادة فيها. 

والحال أننا إذا انطلقنا من حاضر القبيلة المغربية باعتباره نماية تطور وقع في الماضي» نحد 
أن القبيلة الأمازيغية والعربية تتكون من وحدات صغرى أهها بالنسبة إلى الأولى ”حصان“ 
مفردها ”إحص“ (أو ”إغصان“ مفردها ""إغص") وني الثانية الفخدة والعظم الذي يقابل 
إخص في الأمازيغية ويضم ما بين عشر وخمس عشرة أسرة (كانون). ولا يبتعد الحد الذي 
يتسب إليه بأكثر من أربعة أحيال. ولا تكون الزعامة للأكير سنا بالضرورة بل تكون أيضا 
للأكثر غنى وتأئيرا؛ وينسب إلى هذه الوحدات الصغرى قي القبائل الأمازيغية ب أيت أو إدَ و 
فلان“ وقي القبائل العربية ب أولاد أو ذوي أو بني فلان“ . ونحد في أعلى ارم الاحتماعي 
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للقبيلة المغربية أمغار الذي هو الشيخ ومن تي منزلته في الحا واليسر» وني وسطه السواد الأعظم 
من المزارعين وال حرفيين والسوقة والغرباء وقي أسفله العبيد ممن استرقوا في الحروب أو ممن تم 
شراؤهم في أسواق النخاسة»ء ويقوم هذا التراتب على أساس تفاوت الفغات المذكورة قي الملكية 
والجاه» ولا يستطيع أحد تحاوز موقعه الاجتماعي بسبب التقاليد والأعراف القبلية. 

أما شؤون القبيلة فتدار من قبل مجلس يتكون من أفراد محختارين يتولون الفصل في 
الجنايات وبعض القضايا المدنية وأحكامهم لا ترد. يسمى هذا املس في القبائل ذات الأصل 
الغرن :با المحمَاعَة وقابله أبو بكر بن علي الصنهاجحي المكنى بالبيدق (النصف الأول من 
القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي) بالاسم الأمازيغي اگرؤ الذي تم التعويض عنه 
اليوم باسم إِنفُلاسل وبتسميات أحرى مقتبسة من العربية مغل ”بحمَاغت“ و ”أي الرلعين“ 
التي لا يستبعد أن يكون لامها علاقة بعدد أعضائها لأن الموحدين كانوا بميزون احالس بعدد 
المكونين نما فكان هم مجلس العشرة ومججلس الخمسين. 

وفيما يتعلتق بالنازعات» كان أفراد القبيلة يحتكمون إلى ”إزرف“ أو ”أزرف“ او 
ا وهي كلمات تدل على القوانين والأعراف التقليدية الي تنظم الحتمع» منها ما 
يساير التشريع الإسلامي ولا يتناقض معه ومنها ما هو مخالف للنصوص القطعية التي أتت يما 
الشريعة أو لأصل من أصوطماء حاصة في محال العقوبات. وقد وقض الفقهاء من هذه الأعراف 
مواقف مختلفة» وأنكروا العمل بما هو مخالف لمبادئ الشريعة منها. 


الهجرات الخارجية وتتوع ساكنة المدن 

م يقتصر الحتلاط ساكنة المغرب على ما حدث بالبوادي بسبب تنقل القبائل في البجال 
وتغييرها لمواطنها وذوبان بعضها في بعض بل طال ساكنة المدن التي كانت قبلة هجرات كثيرة 
من آفاق عديدة وتشكلت ساكنتها من عناصر متنوعة الأصول متعددة الثقافات. فقد عرف 
المغرب الأقصى في العصر الوسيط وحود ساكنة هامة من اليهود مقارنة بغيره من حهات بلاد 
المغرب الأحرى. وتركزت جموعهم بالمدن الكبرى وبالمناطق الواحية الواقعة على طرق التحارة 
الصحراوية بالسوس وسجلماسة ودرعة وتوات وگورارة وتیگورارین وتامنطیت ؛ وتواترت اقوال 
كثير من الباحثين الغربيين حول قدم استقرار اليهود بتلك المناطق الداحلية منذ ما قبل الفترة 
الوسيطية. غير أن مزاعمهم هاته تفتقر حتى الآن إلى الحجة والدليل. وقد استمر اليهود 
بالمناطق الواحية بأعداد كبيرة إلى أن أوقع هم محمد بن عبد الكرم المغيلي (ت 1503/909) 
على إثر فتواه المشهورة التي دعت إلى هدم بيعاتعم» ومنعوا من المتاجرة بالبلاد الصحراوية 
بأكملها مدة طويلة من الزمن. وقد لقيت فتوى المغيلي استحسانا من قبل الصوفية ومن م 
يرتبط بخدمة السلطان من الفقهاء وعارضها من اشتغل بالخدمة المخزنية كالقضاة ولمفتين 
(انظر الملحق رقم 1). 
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والواقع أن اليهود تمتعوا بنوع من الاستقرار في فترة حكم الخوارج والأدارسة» وعاشوا 
بأمان قي تاهرت وسجلماسة وأغمات وجبل نفوسة وبلاد الجريد ونفزاوة ومزاب وورگلة. 
وشهدت الفترة المرابطية» بجا عرفت به من حرارة إعان» كما هو شأن الفترة الموحديةء محاولات 
هلهم على اعتناق الإسلام. وذهب بعض الباحثين إلى أن فترة حكم الموحدين كانت قاسية 
على اليهود» وأن عددا كبيرا منهم فر من المغرب» وأن يهود مزاب وورگلة هم الوحيدون الذين 
أفلتوا من مذابح الموحدينء واستندوا في أقوالمم أساسا إلى مرثية الشاعر اليهودي أبراهام بن 
عزرا (ت 1167/562) الذي بكى مأساة يهود درعة وسجلماسة وما حرى همم خلال الحنة 
المشهورة بالتمييز. غير أن هذه المرثية قد امتدت إليها الأيادي بالزيادة على مر الأزمنة وطاها 
التحريف» فتسرب الضعف إليها كمصدر إخباري» ناهيك عن أن ما تعرض له اليهود من 
مضايقات في العهد الموحدي يندرج في ما عرف بالاعتراف الذي مل أهل المغرب كافة بقطع 
النظر عن أصوم العرقية أو الدينية» وم يكن المسلمون باستثناء الموحدين أقل عناء من اليهود 
في هذه الحنة. 

ومع بحيء المرينيين» سوف ينعم اليهود بالاستقرار والطمأنينة بسبب الانفتاح التجاري 
الذي عرفه المغرب على أوروبا المتوسطية. وباستثناء وقعة أهل فاس باليهود سنة 1275/674» 
ونكبة أسرة بني وقاصة قي شعبان 701/أبريل 02ء 4 يعرف اليهود مضايقات بفاس أو 
بغيرها من المدن المرينية إلا ما كان من مقتل وزيرين يهوديين في عهد عبد الحق آخر السلاطين 
المرينيين بإيعاز من حطيب القرويون ابي فارس عبد العزيز الورياگلي سنة 1465/869. وكان ههذه 
الوضعية في محملها أثر ملحوظ في تدفق أعداد مهمة منهم على المغرب في ناية القرن التاسع 
الممجري /الخامس عشر اليلادي هربا من الاضطهاد الذي عانوه قي البلاد الأوروبية'. 

أما فيما يتعلق بالحرف التي مارسها اليهود في العصر الوسيط فنعرف أخم اشتغلوا 
بحرفتي البناء والكنافة بسجلماسة في القرن الخامس المجري /الحادي عشر الميلادي» وأن 
يهود فاس اشتغلوا بصياغة الذهب والفضة قي القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي 
فاغتنوا بسبب ذلك وأن أعدادا مهمة منهم احتصوا بالعمل في دور السكة» في حين اشتة 
آحرون بالتجارة وكانت مم علاقات بحارية واسعة مع بلاد المشرق الإسلامي وأوروبا؛ ول 
تصانا معلومات عن اشتغاهم بالزراعة ولا بتربية المواشي باستئناء ما ذكره الإدريسي عن 
اظ حول طت الوادت بعس الأعمال المنجزة في الموضوع حت الآن» ومن بينها تلك التي أنجزها باحثون يهود من أصول 
David Corcos, "The Jews of Morocco under the Marinides” The Jewish Quarterly Review, vol. LIV, April, kn‏ 
er vol. LV, July, 1964, 1, 53 — 81 ; Mercedes Garcfa- Arenal, “Les Bildiyyîn de Fès, un‏ 87 -— 271 ,1 ,1964 
groupe de néo-musulmans d'origine juive”, Studia Jrlamica, LXVI, 1982, 8 -143 ; Michel Abitbol “Juifs ma-‏ 
ghrébins et commerce transsaharien du VII au XW siècle", Revue fangaise d'Outre — Mer, t. LXV] (1979) n*‏ 
Nehemia Levirzon, “The Jews of Sijilmãsa and the Saharan Trade”, in Comnrsnauteés‏ ; 192 - 177 ,243- 242 


juives des marges sahariennes du Maghreb, édité part Michel Abitbol, Jerusalem, 1982, 253 — 63 ; J. O. Hunwick, 
“Al-Mahîlî and the Jews of Tuwêût : the Demise of a Community”, Studia Islamica, XLI, 1985, 155 - 84. 
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يهود قمنورية الذين كانوا ينتجعون صحراء بلاد المغرب البجاورة لبلاد السودان (اللإدريسي› 
نزهة المشتاق» ص 106-105). وليس هناك ما ينفي القول إتحم مارسوا الحدادة والسكافة 
منذ الفترة التي تعنينا كما استمروا على ذلك إلى عهد قريب. 

ومن حهة أحرى قدمت على فاس أعداد مهمة من أهل القيروان وقت تأسيسهاء 
وحل بها في سنة 818/202 آلاف من أهل الأندلس على إثر ثورة الربض وسكنوا بالعدوة 
التي تعرف باسم عدوة الأندلس إلى اليوم» وتواصل ججيء الأندلسيين إلى المغرب في العهدين 
المرابطي والموحدي بسبب توالي أزمتها وسقوط مدنما في يد النصارى. وقد اتخذت معابحة 
هجرتم شكلا رسميا في بعض الأحيان كما هي الحال قي إصدار الخليفة الموحدي الرشيد 
ظهيرا يقضي بإسكان جالية أندلسية مهمة من بلنسية وأهل شرق الأندلس بمدينة رباط الفتح 
سنة 1240/637. واستعان المرينيون بسياسيي الأندلس وقضاتما وبعناصر عديدة من الجندي 
لكن أهم هجرة للأندلسيين إلى المغرب تمت عبر مرحاتين : الأولى أعقبت سقوط غرناطة 
سنة 1492/897 والثانية أعقبت صدور قرار نفي الموريسكيين من إسبانيا في العهد السعدي 
سنة 1609/1017 

يضاف إلى ذلك ما عرفته مدن سبتة وفاس ومرأكش وسجلماسة ورباط الفتح من 
حضور جالية مهمة من النصارى العاملين قي الجيش المغربي ممن عرفوا قي مصادرنا بأسماء 
مختلفة أشهرها الروم. وكان السلطان المرابطي علي بن يوسف أول من أركبهم وأوكل إليهم 
جباية المغارم» ثم توالى جلبهم في العهدين الموحدي وللمريني» وأسكنهم ملوك المغرب حَوْمّات 
خحاصة بهم ميت باسمين اثنين : الملاح وربض النصارى» وضمنوا هم حق ممارسة شعائرهم 
الدينية بالكنائس. كما عرف المغرب وجود جاليات من التجار النصارى ببعض الموانئ وببعض 
المدن الداحلية وكان لأفرادها فنادق خاصة يمم وقنصل ثل بلدهم» وكانت الدولة تتكفل 
بحمايتهم عوحب معاهدات جارية مع بلداخم لضمان سلامتهم وسلامة تجارقم. 

كما ضم الجيش الموحدي بدوره عنصرا آحر لا يقل أهمية عن الروم» ويتعلق الأمر بالرماة 
الغز أو الأغزازء وهو اسم عممه المغاربة على الأتراك والأكراد الذين دحل أغلبهم إفريقية 
قي القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي تحت إمرة قراقوش الأرميني وأدجهم يعقوب 
المنصور في حيشه بعد حلته على المغرب الأدنن سنة 1187/583. ثم قدمت جحموعة أخرى 
منهم إلى المغرب في عهد المرتضى (1266-1248/665-646) على إثر دخول التتر بقيادة 
هولاكو إلى بغداد سنة 1258/656. ولا سقطت دولة الموحدين تفرقوا ببلاد المغرب والتحق 
بعضهم بالحفصيين بتونس وبعضهم بالزيانيين بتلمسان والبعض الآحر ببني الأحمر بغرناطة 
بينما بقي أغلبهم با مغرب الأقصى يخدمون المرينيين إلى أن تراحع دورهم في الحيش المغري 
مع نماية العصر الوسيط بسبب شيوع استعمال الأسلحة النارية واخحتفى امهم من المصادر 
واستعیض عنه باسم الأتراك. 
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وبالإضافة إلى هذا اللفيف» اتخذ سلاطين المرابطين بعض حرسهم من العبيد السودان إلى 
حانب جند الروم بعد أن ألحق يوسف بن تاشفين نحو ألفين أو ثلاثة آلاف منهم» حسب 
احتلاف الروايات» بجيشه سنة 1054/464 (البيان» 23/1۷ والحلل الموشية» ص 22) وارتفع 
عددهم في عهده إلى أن بلغ حوالي خمسة آلاف حندي سنة 1086/479 وهم الذين حسموا 
النصر في معركة الزلاقة حسب بعض الروايات» وكانت عدقم فيها درق اللمط وسيوف اند 
ومزاريق الزان (الناصري» الاستقصاء 47/11). وقسط خلفه علي بن يوسف على المدن التابعة لجال 
نفوذه عددا من العبيد السودان للمشاركة في الجهاد بالأندلس سنة 1129/523» وكان نصيب 
أهل فاس من هذا الوظيف ثلانمائة غلام بسلاحهم ونفقاعم. ونما يؤكد وفرة العبيد السودان في 
الحيش المرابطي أن الموحدين لما حاصروا اغمات بقيادة عبد المؤمن سنة 1130/524 قتلوا بها في 
يوم واحد نحو ثلائة آلاف من گناوة حسبما ورد في بعض المصادر (البيان» 84/1۷ وابن القطانء› 
نظم الجمان» ص 152 و158). كما اتخذ الموحدون أيضا حرسهم من هؤلاء العبيد السودان» 
وصار بعضهم من خحاصة بعض ملوكهم. فقد شكل يوسف بن عبد المؤمن وابنه يعقوب المنصور 
فرقة عسكرية منهم» وعينها هذا الأحير لحراسته» وكانت تلازمه في الحروب. واحتمع لابنه محمد 
الناصر عدة آلاف منهم كانوا يشون بين يديه محملين بالحراب. كما استقدم التجار أعدادا مهمة 
منهم» كما سنرى» التحقت بخدمة مالكيها في البوادي كما في المدن. 

يتبين ما سبق أن التنقلات القبلية والهجرات التي توالت على المغرب عبر الفترة الوسيطية 
أأغنت نسيجه السكاني وسات ف انتعاش اقتصاده» وم بعر احتكاك التليدين بالطارئين ممن 
فيهم المخالفون قي الانتماء العرقي أو الديني دون تأثير وتأثر» وهذا الذي كان له بالغ الأثر 
في غنى وتنوع الثقافة المغربية وتعدد مشارها. 


أثر المجاعات والأوبئة في ضعف ساكنة المغرب 

لا نتوفر على معلومات كثيرة عن عدد سكان المغرب في العصر الوسيط. والثابت أن 
أعدادهم تأثرت بتوالي الحروب والفتن وتوالي اجحاعات واجحتياح موحات الحراد. فقد عرف 
كل من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي والخامس المجري / الحادي عشر الميلادي أربع 
بجحاعات واقتصر ما وصلنا عن القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي على الغلاء 
الذي عم المغرب في الفترة الواقعة بين سنة 1140/534 وسنة 1145/540 بسبب الحروب الي 
حاضها الموحدون ضد المرابطين؛ وعرف كل من القرن السابع اهمحري / الثالث عشر الميلادي 
والقرن الثامن الهحري / الرابع عشر الميلادي ست جاعات. 

وقد زاد من حدة تأثرر هذه المجاعات على ساكنة المغرب توالي الأوبئة والطواعين وفتكها 
بأعداد مهمة من الناس. فهذا ابن هيدور التادلي (ت 1413/816) يربط بين حدوث الفتن وما 
يترتب عنها من قلة القوت وشيوع الجاعات وظهور الأوبئة (انظر الملحق رقم 11). 
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وإذا كان من الصعوبة بمكان تقليم إيضاحات مضبوطة فيما يتعلق بالحالة الصحية العامة 
با مغرب في العصر الوسيط فإنه لا بمكننا إقصاء اللاحظة التي أبداها ابن خحلدون حول التفوق 
الواضح للأرياف على المدن ف الميدان الصحي بصورة ملموسة للغاية؛ وبصرف النظر عن قضية 
التغذية وآثارها الحتملةء فإن تراكم القاذورات وانعدام وسائل حفظ الصحة في المدن القروسطية 
كان يساعد على انتشار الأمراض» إلا أن الظاهرة الأكثر أهمية في هذا الباب هي اجتياح الطواعين 
وفتكها بالناس كل عشر سنوات أو كل خمس عشرة سنة أو كل خمس وعشرين سنة. فقد 
عرف ا مغرب ستة طواعين في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» وطاعونين في القرن ا لخامس 
الهحري / الحادي عشر الميلادي» واقتصر ما وصلنا من معلومات عن الأوبئة في القرن السادس 
اهمحري / الثاني عشر الميلادي على الوباء الخطير الذي عرفته مراكش عاصمة الموحدين في آخر 
سنة 1175/571 والنصف الأول من سنة 1176/572» وعرف القرن السابع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي ثلاثة طواعين» والقرن الثامن المجري / الرابع عشر الميلادي خسة طواعين. 

وحاصل القول إنه إذا كان وباء سنة 1175/571 ووباء سنة 1366/767 قد عدا من 
أحطر الأوبئة التي احتاحت المغرب في العصر الوسيط فإخما لم يكونا قي حجم الطاعون 
الجارف لسنة 1348/749 الذي يعد أكبر كارثة وبائية نكب با العام في كل الأزمنة إلى درحة 
أنه أتى على أعداد كثيرة من ساكنة المغرب. وهكذا فقد بلغ على سبيل المثال عدد من هلك 
به في اليوم الواحد» حسب الإحصائيات التي أوردها ابن خاتمة كمعاصر أندلسي» نحو 70 
نسمة بألرية» و1202 نسمة بتونس» و700 نسمة ونيف بتلمسان» و1500 نسمة ببلنسية» 
و1252 نسمة بجزيرة ميورقة؛ إذ يقول في هذا الصدد :« وكذلك كان الأمر بسائر البلاد 
صغيرها وكبيرها ». وذكر ابن بطوطة أن عدد القتلى انتهى بالقاهرة إلى واحد وعشرين ألفا. 
وقدر ابن أبي حجلة عدد من هلك هذا الطاعون الحارف بنصف العام وأكثر» وحصرت 
الدراسات الحديثة عدد من قتل به في أوروبا ما بين من وثلثي السكان» والراحح أن من فوا 
به با مغرب لم يقل عددهم عن النسب المشار إليها أعلاه. وقد اأحكم ابن حلدون القول 
حين عبر عن الآثار السلبية التي خلفها الطاعون الأسود ببلاد المغرب بقوله:« ذهب بأهل 
اجيل» وطوى كثررا من محاسن العمران ومحاهاء وحاء للدول على حرن هرمهاء وبلوغ الغاية 
من مداهاء فقلص من ظلالماء وق من حَدّها ومن من سلطاناء وتداعت إلى التلاشي 
والاضمحلال أمواماء وانتقض عمران الأرض بانتقاص البشر» فخربت الأمصار والمصان» 
ودرست السبل والمعا م» وحلت الديار والمنازل » (ابن حلدون, المقدمة 51/1). 

وفيما يتعلق بأمد حياة المغاربة فالملاحظ أنه كان يختلف باحتلاف المناطق إذ اشتهر 
سكان بعضها بتعميرهم مدة أطول مقارنة مع غيرهم. فهذا ابن خلدون يذكر بأن أعمار 


2 بو حعفر أحمد بن علي بن خاتمة» تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد» ميكروفيلم مصور عن نسخة 
الإسکورال تمدرید» 1785« ص 57 
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صنهاحة الرمال تطول إلى الشمانين ونحوها. ويذكر الوزان أن الناس يعمرون كثرا في البلاد 
الواحية» فتكون أعمارهم من خمسة وستين إلى سبعين عاماء وأن أهل المناطق الشمالية يعيشون 


أقل من أهل المناطق الحنوبية ويبقون أقوياء سالمين إلى أن يبلغوا الستين سنة أو نحوها. 
اقتصاد البوادي 


الزراعة 
«تقنيات الري وطرق استغلال اليا 
شكل القطاع الفلاحي عماد الاقتصاد المغربي في العصر الوسيط» إذ كان مدار حياة أهل 
البوادي على الزراعة والرعي. وإذا كانت كتب الحغرافية والرحلات قد أمدتنا ببعض المعلومات 
عن المنتجات الفلاحية في إطار تعريفها بالخيرات الاقتصادية التي تزحر جما مختلف المناطق» فإن 
كتب الفلاحة والنبات» التي تم تأليف أهمها في القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي» 
قد أمدتنا بمعلومات عن الغلاحة العملية وأنواع التربة وما يصلح فيها من الغرس والزرع» وطرق 
معابحتها بالقليب وأنواع الل نما يلحقها من ضعف بسبب مياه الأمطار أو مياه الأودية أو 
بسبب احتراقها وضعف رطوبتها واستنفاذ موادها العضوية من فرط الاستغلال. 
وني مجحال السقي تم الاعتماد على مياه 
الأمطار بالدرحة الأولى وعلى مياه العيون والأنغار 
والآبار ٤‏ واكتسب ها ل الصحراء - حث تما 
مصادر المياه - مهارات في الاستدلال 8 قرب 


الاء وبعده من سطح الأرض. ولقد دفعتهم 
الحاجحة إلى ابتکار تقنيات لرفعه وقوده كتقنية 42. قناة مائية موحدية (الرباط) 
المياه الفوارة (الآبار الأرتوازية) وتقنية ”اغ“ 
الي تعخمد على الملاقة الحيوانية ق رفع لاء ص البئر وتقنية 
الشادوف التي تعرف باسم الغرغاز وباسم الگنينة» وهي 
عبارة عن عمود منصوب 2 رکیزتین في مقدمته دلو وف 
مؤحرته حجارة نقيلة - زا على وزد دار و عند ملئها 
بالماء - تعما e‏ الدلو EE‏ ليت في البكر 
الوادي أو الساقية. 

ولم يصلتا عن تقنيات رفع الماء قي المناطق الواقعة شمال 
جبال درن» حيث وفرة مصادر المياه ووفرة التساقطات» غير 
معلومات قليلة عن منشآت مائية أقامتها مختلف الدول 


43. مثاب بئر (العصر الموحدي) 
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المركزية التي تعاقبت على حكم المغرب كالنطارة التي أنشأها راكش المهندس الأندلسي 
عبيد الله بن يونس بأمر من السلطان المرابطي علي بن يوسف» وشاع استعمالما على نطاق 
واسع في المناطق الواحية بكل بلاد المغرب» بالإضافة إلى قنوات الري التي بناها الموحدون 
على مسافات بعيدة لسقي مساحات شاسعة من الحوز؛ والنواعير التي أنشأها المرينيون في 
المغترسات السلطانية وأوردها ابن فضل الله العمري باسم المسارة مخالفا بذلك رسمها الصحيح 
-للْصارة - كما هو مثبت في للصادر المغربية والأندلسية (المنوي» ورقات» ص 43). ركان 
لإحداث هذه المنشآت المائية من قبل مختلف الدول التي تعاقبت على حكم المغرب أثره في 
إنعاش القطاع الزراعي وتوسيع المساحات المسقية وبالتالي الرفع من الإنتاج. 

ومن أحل تنظيم استغلال المياه بين أهل العالية وأهل السافلة وبين الشركاء في المصدر 
المائي» وتفاديا للصراعات الحتملة في فترات الحفاف» تدخحلت الأحكام الفقهية والأعراف 
امحلية لفض المنازعات بين الناس» وميز 
الفقهاء بين الماء الماح والماء المتملك. 
وحظي استغلال الماء المباح بعناية كبيرة 
في کتب النوازل» وقام استغلاله على 
القاعدة الشرعية التي تقضي أن يسقي 
ا الكعبين ثم 
يرسل على الأسفل. أما الماء المتملك 
4. حسر علي بن يوسف (مراکش) فكان لالكه الحق في التصرف فيه 
بالبادية كما بالمدينة» بالبيع والشراء و بالحبة والعطاء أو بالسلف والكراءء و تكن الاستفادة 
منه تغير محلافا بين الناس في أغلب الأحوال» لأن لا حق فيه إلا لمالكه أو لشارب مضطر. 

وكانت القسمة في الماء المحملك وللماء المباح تتم بالقلد وهو 
التسمية العربية لها يعرف , ببعض مناطق المغرب الأقصى ناشت 
واشت وأشري وانفْطر وبجنوب المغرب الأو سط بالشگئة 
ك واللطافة وبالبلاد التونسية بالقَادُوس» وهو ساعة مائية لاقتسام الاء 
كوت من فغار أو من غاس» احسن من وطن افد 50 


a 3‏ ر 
Nt‏ 0 
٤‏ 


45, تنامسست: 


أداة قسمة المياه الأندلسي أبو الحسن علي بن القاسم ابمحزيري (ت 1189/585) في 


كتابه المقصد المحمود في تلخيص الوثائق والعقود. 
« المنتوحات الزراعية 


إذا كان المزارعون الأوروبيون قد استخدموا بكثرة الحاريث بسكة حديدية ابتداء من 
النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي وطوروا تقنيات الحر واستبدلوا الحصان مكان الثور 
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ومكنهم ذلك من إحداث نقلة على مستوى تطوير التقنيات والرفع من الإنتاج في القرن 
الحادي عشر» فإننا لا نعرف الشيء الكثير عن الأدوات الفلاحية وما عرفته من تطور تقني 
ببلاد المغرب في المرحلة ذاتما ولا في المراحل التي تلتها من العصر الوسيط. لكن الظاهر أن 
المغاربة ظلوا يستعملون الحراث الخشي» بسكة من حديد أو بسكة من خحشب» إلى عهد 
قريب» ون دواب ابلحر اقتصرت على زوج من البقر أو زوج من الثيران حتى القرن الحادي عشر 
المحري / السابع عشر الميلادي على الأقل إلى حد أنم اعتمدوا زوج الحرث كوحدة لقياس 
المساحة المزروعة وأصول الملكية التي تقدر مما بين ستة ونمانية هكتارات. 

ومع هذاء فالراحح أن الإنتاج الزراعي قد عرف نموا ملحوظا منذ ما قبل منتصف القرن 
ا لخامس المجري / الحادي عشر الميلادي ثم ازداد نموا بفضل الجهودات التي قامت با مختلف 
الدول المركزية التي تعاقبت على الحكم في العصر الوسيط في هذا ابجال*. فقد عمل المرابطون 
على توسيع نطاق المساحات المزروعة بالاعتماد على تقنية الخطارات» وبلغ ذلك التوسع مداه 
في العصر الموحدي واستمر بدرحة أقل قي العصر المريني. واستغلت المنشآت المائية التي أقامتها 
الدول المركزية بما فيها الخطارات وقنوات الري الممتدة على مسافات بعيدة والنواعير في سقي 
الحدائق السلطانية والضيعات المخزنية - المعروفة بالبحيرة أو أگدال أو المختص والملخصص 
أو الَصارة - بمدن مراكش وفاس ومكناس والرباط وغيرهاء وسامت من غير شك ني تطوير 
القطاع الزراعي والرفع من الطاقة الإنتاجية عموما وتنوع المنتوحات. 

ونسجل بهذا الصدد أن الحبوب تأتي قي مقدمة ما اعتنى المغاربة بإنتاحه نظرا لما ها 
من أهمية في التغذية وتوفير العلف للماشية. وقد تم إنتاج جيع الأنواع المعروفة منها وقتئذ 
كالقمح والشعير والذرة ماعدا الأرز الذي كان يجلب من الأندلس. وصْتّف القمح بحسب 
جحودته على أساس لون الحبة وشكلهاء فكان أجوده الذهي اللون امحدودب الشكلء ثم 
الغليظ الأشهب» ثم الأحهر الصغير الحب» ثم الحبلي الملمع القصير» واشتهرت منه بعض 
الأنواع مثل يدن روان الذي كان ينتج بسجلماسة» والقمح الأحرء والقمح المسكي. أما 
الشعير فاشتهر منه نوع قصير الحب ينعزل عن قشره سريعا عرف في مصادرنا بأسماء ختلفة 
هي: الشعير النيلي والسلت واروس وشعير الني» كما اشتهر منه النوع المعروف باسم 
الأشقاليا وباسم الشعير الرومي الذي يظهر من تسميته أنه حلب إلى المغرب من أوروبا 
عن طريق الأندلس. وأما الذرة فميز المغاربة فيها بين أسماء عربية كثررة هي: الدخحن والبشنة 
والشمخة والحاروس والملفوف وبين أماء أمازيغية كثيرة أيضا هي: تَفْستْ و آنل َر 
واشکتر وإسنگار والرگور. ولعل ني تعدد هذه الأسماء ما يدل على أن الأمر لا يتعلق بالذرة 


James L. Boone, J., Emlen Meyers and Charles L. Redman, “Archeological and : انظر بخصوص هذا الموضوغ‎ 3 
Historical Approaches to Complex Societies: The Islamic States of Medieval Morocco”, American Anthropologist, 
Vol. 92, Number 3, (Sept. 1990), 630-46. 
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البيضاء فحسب» وأن ما قيل عن عدم معرفة المغاربة للذرة الصفراء المعروفة بالأمريكية قبل 
القرن 18م يحتاج إلى مراجحعة. 

وني هذا ابحال أيضاء فاق إنتاج المغرب من الحبوب الاكتفاء الذاتي في الفترات العادية 
وحقق فائضا عرف طريقه إلى الأسواق الخارحية» ولم تشر المصادر التاريخية المعروفة إلى أن 
المغرب كان مستوردا للقمح قي العصر الوسيط» بل لدينا ما يدل على حلاف ذلك. فقد 
تعارف أهل سجلماسة على عدم تحاوز خمس المساحة الصالحة للزراعة في كل سنة حى لا 
يكثر القمح ويهون نمنه. كما اشتهرت بعض المناطق - كتامسنا ودكالة وأسايس وسجلماسة 
وتامدلت - بوفرة إنتاحها من القمح ووسق الفائض منه نحو الأسواق الداخلية والخارحية. 

هذا وقد عرف المغرب زراعة قصب السكر منذ فترة مبكرة من العصر الوسيط. واشتهرت 
منطقة سوس بجودة منتوحاتما منه» ومنها كان يتم تصديره إلى إفريقية والأندلس والبلاد 
الأوروبية والمشرق الإسلامي. كما اشتهرت كل من نفيس وسلا بإنتاج مادة السكر كذلك 
ابتداء من القرن الثامن المجري/الرابع عشر الميلادي على الأقلء وكان السكر المكرر بنفيس 
حلال هذا العصر« في ناية البياض والصلابة ولطافة الذوق يقارب مكرر مصر إن لم يكن 
مثله » (العمري» مسالك الأبصار» ص 128)» ثم صار بعد ذلك أحد أعمدة الاقتصاد المغري 
قي العصر السعدي. ولم يكن مغاربة العصر الوسيط يقبلون على استهلاك السكر بل كانوا 
يفضلون العسل ويستطيبونه عليه ويستعملونه في أطعمتهم عوضا عنه. 

ومن جحهة أخرى» أشارت كتب الحغرافيا إلى العديد من الفواكه التي تم إنتاجها با مغرب 
في الفترة التي تعنينا ؛ ومن الواضح أنا لم تستوفها كلها لأنا إنغا أشارت إلى ما استحق الذكر 
منها وكان له مزية على غيره في الحودة والحجم أو طيب النكهة والمذاق. وكان لازدهار المدن 
في القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي أثره قي ازدياد الطلب على الفواكه بسبب 
تحسن المستوى المعيشي والحاجة المتزايدة إلى مواد غذائية مكملة وأحرى كمالية. 

أما فيما يتعلق بالنباتات الصناعية» فقد وفر المزارعون لبعض الحرفيين المواد الأولية التي 
تقوم عليها صناعتهم ويتعلق الأمر بالنباتات الصناعية والصباغية. ويأ القطن في مقدمة 
النباتات الصناعية التي سادت زراعتها بكل من داي وسجلماسة» وقد دحلت هذه النبتة 
مناطق الشمال الإفريقي مع دخول الإسلام. أما الكتان فتم إنتاجه بالبصرة ببلاد المبط 
بكميات وفيرة؛ وأما الحرير فلم تشر مصادر العصر الوسيط إلى إنتاحه با مغرب بل كان يجلب 
من الأندلس وإفريقية والمشرق» وقد ربط الوزان بين إنتاحه بالمنطقة الشمالية للمغرب وقدوم 
الأندلسيون إليها على إثر سقوط غرناطة. 


Rosenberger (B.), Société, pouvoir et alimentation, nourriture et précarité au Maroc : انظر حول هذا المو ضوع‎ 4 
précolonial, éd. Alizés, Rabat, 2001, 161. 
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كما أنتج المزارعون أيضا أنواعا من النبتات الصناعية استخدمها القصارون والدباغون 
في تلوين المنسوحات والحلود وفي مقدمتها اليل الذي أدخحلت زراعته إلى المغرب بعد دحول 
الإسلام» واستخدم في صباغة المنسوحات باللون الأزرق. ومن ضمن هذه الناباتات أيضا 
نحد الفرة أو عروق الصباغين التي استخدمت في صباغة المنسوحات باللون الأحمر والحناء 
التي استعمل ورقها في الصباغة باللون الأسمر الداكن المائل إلى الحمرة أو باللون الأسود» 
واستعملت عصارتاء التي تعرف بالصبيب» في الصباغة باللون الأحمر. 


خريطة 17 - أهم المنتوجات الفلاحية في القرن الحادي عشر للميلاد 


ء 


#ع غابة مع إمكانية الرعي 

۶ اُگان 

ھ طر فاء (تکاوت) 

أشجارمشمرة 

٩‏ زياتين 

نیل 

۳ کروم 

بية الماشية : 

تربية الماشية بالترحال أو نصف الترحال 
(إبل» أغنام » ماعز) 

# تربية الا بقار 
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ترية المواشي 

ساهم توالي سنوات القحط واحاعات في تشجيع وسيادة نمط الترحال وفي تقوية النظام 
القبلي القائم على التلاحم من أحل فرض الذات وتحقيق المصاح لأن هذا النظام هو المواتي» ولو 
من أوحه مختلفة» لحياة المزارعين والرحل على حد سواء. وقد تنبه الناصري إلى هذه الظاهرة حين 
ربط بين توالي الحاعات وتوالي الانتجاعات با مغرب كما سبقت الإشارة إليه أعلاه. وتسبب 
حلول العرب الملاليين بسهول تامسنا وسهول الغرب في النصف الثاني من القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي في توسيع نطاق الترحال من جمالاته الطبيعية بالمناطق الصحراوية 
وشبه الصحراوية والحبلية إلى السهول الغربية وتراحع النشاط الزراعي با. فقد اقتصر الإدريسي 
على ذكر عدد قليل من المدن والقرى في معرض حديثه عن تامسنا بالإضافة إلى مدينتي فضالة 
وأنفا؛ ومعلوم أن شهادته تمم الفترة التي تم فيها إفراغ تامسنا من البرغواطيين وإحلال اللاليين 
بها. وإذاكان هذا العدد القليل من التجمعات السكنية في جحال يزحر بالمؤهلات الطبيعية ينهض 
دليلا على ما كان بحجيء الملاليين من تأثير سبي على حياة الاستقرار» فإننا لا نعرف بنوع من 
التدقيق طبيعة الأوضاع في تلك السهول قبل أن يفد عليها هؤلاء ولا المدة الزمنية التي ساد 
فيها نمط الترحال بتلك المناطق نتيجة الوضع الجديد قبل أن يستأنف أهلها والطارؤون عليهم 
نشاطهم الزراعي. فالثابت أن هذه المناطق عرفت بإنتاجها الوفير من القمح عبر التاريخ وأن ابن 
الخطيب الذي زار تامسنا قي فترة منفاه با مغرب الوأقعة بين سنة 1359/760 و1362/763 أشار 
إلى أن مساحة الأرض المزروعة بدكالة كانت تسخر ها ثلاثة آلاف زوج من أزواج الحرث (ابن 
النطيب» نفاضة الجراب» ص 74). وبعده بقرنين ذكر الوزان أن عرب تامسنا كانوا يحصلون 
على خمسين مرة ضعف ما زرعواء وأشاد بغنى أهالي بلعوان وامتلاك كل واحد منهم مائة زوج 
من الثيران وأقل أو أكثر (الوزان» وصف إفريقياء 122/1). 

وبعيدا عن الخوض في الحدل الذي سنه ابن خلدون حين شدد على دور البداوة في 
حراب العمران والتمثيل على ذلك بالزحف الملالي على إفريقية (انظر اللحق رقم 111) وما 
ترتب عن مقولته من نقاش بين المؤرنحين حول ما يعرف ب ”الكارثة الهلالية“» فقد أثبتت 
العديد من الدراسات أن التراحع الذي عرفته إفريقية زمن قدوم الملاليين إليها يندرج في سياق 
أزمة عرفتها البلاد قبل حلوهم بها وأن الزحف الملالي م يكن سوى القشة التي قسمت ظهر 
البعير”. ومن م» فإن حلول القبائل الملالية بالسهول المغربية حعل الترحال يسود با على 
نطاق واسع لکنه م يحدث انقلابا حذريا في التقاليد الزراعية الراسخة في تلك السهول وم 
5 انظر: وھ ھا Talbi (M): ”Droit et économie en Ifriqiya au IIJ°/IX siècle, le paysage agricole et le rê1e de6‏ 


Péconomie du pays ”, in Etudes d'Histoire Ifriqiyenne es de Civilisation Musulmane Méditvale, Tunis, 1982, 206 ; 
J. Poncet, "Le mythe de la catastrophe hilalienne“, Annales E.S.C, 9-10, 1967, 1111 - 1118. 
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يقض عليها بشكل تمائي» وأن الصورة لم تكن بالحجم الذي رسخته بعض الدراسات قي 
اذهان قرائها. 

وني المقابل تقدم كتب الحغرافيا صورة مشرقة عن وفرة الكلاً بالمغرب» لكننا لا نتوفر على 
معلومات عن القوانين والأعراف المتفق عليها بين الرحل قي شأن التحديد المسبق حال الرعي 
والطرق المؤدية إلى المراعي والوقت المناسب لانطلاق القطعان نحوها والكثافة التي تتحملها 
والقائمين على تطبيق هذه المقتضيات. أما فيما بخص المستقرين فنعلم أم كانوا يقومون برعي 
أغنامهم بالدّولّة - وهي التداول والتناوب على رعي القطيع المشترك قبل أن تنقل العبارة لتعني 
القطيع نفسه - أو يكترون الراعي بشكل جماعي لأن امتلاكهم لعدد قليل من رؤوس الماشية 
فرض عليهم هذا النوع من التعامل. هذا وقد حضع الرعي بالدّولّة واستعجار الراعي الحماعي 
لضوابط شرعية نظمت كيفية سير العمل قي الرعي وضمان ما ضاع من رؤوس الماشية بسبب 
التفريط والإههال. 

أما عن أعداد الماشية» فلا نملك معلومات كثيرة عنها ولا عن المناطق التي اشتهرت بتربية 
نوع معين منها. فإذا كان البكري قد أشار إلى أن الحزارين كانوا يذبحون أكثر من مائة ثور 
يوم سوق الأحد بأغمات وريكة» وإذا كان الإدريسي قد أشار إلى وفرة البقر عند أهل نول 
لمطةء فإننا في المقابل لا نكاد نعلم شيا عن المناطق التي احتصت بتربية الأبقار وإن كان من 
الواضح أن رؤوس البقر كانت وفيرة بالمناطق السهلية والحبليةء قليلة با لمناطق الواحية ومنعدمة 
بالقفر. 

وبالنسبة إلى الأغنام فلقد عرف المغرب أنواعا كثيرة منها كغنم قيس التي نقل البكري عن 
محمد بن يوسف الوراق (ت 973/363) قوله إن أهل سجلماسة كانوا يعتمدون على صوفها 
في صناعة المنسوحات» والكباش الدمّانية التي أشار نفس المؤلف إلى وحودها بالمناطق الواحية 
والصحراوية كذلك. ومن حهة أخرى فهنالك الأغنام التي اشتهرت بإنتاج الصوف الذي 
عرف في كل أطراف العا لم باسم مرينوس ”١٥٣1ء“‏ نسبة لقبائل بني مرين. 

هذا وقد عرفت تربية الدواب نشاطا كبيرا لدى كل من الرحل والمستقرين على حد 
سواء نظرا لحاجة المزارعين إليها وتزايد الطلب عليها. فلقد شاع استعمال نوعين من الحمير 
ببلاد المغرب في العصر الوسيط هي الحمر الأعرابية والحمر المصرية (نسبة للأمصار؟). كما 
كانت البغال مطلوبة بالصحراء وشكلت أهم ما تفان يوسف بن تاشفين قي جمعه وتقدبمه 
هدية إلى أبي بكر بن عمر سنة 1073/465 قبل عودته النهائية إلى الصحراء بلده الأصلي. 
أما الخيول فاشتهر منها نوعان: حيول البَارْبْ والخيول العربية» غير أن مصادر العصر الوسيط 
تفصلل القول في الحديث عنها ولا عن المناطق التي اشتهرت بتربيتهاء وإن كنا نعرف أا 
كانت وفيرة بغمارة قليلة بالمناطق الصحراوية» وأن أنماخا كانت مرتفعة للغاية» وأا كانت 


23 


الفصل الخامس المغرب الوسيط : اججتمع والحضارة 


من أهم ما ضمته هدايا ملوك المغرب إلى نظرائهم من ملوك المشرق» ونا عرفت طريقها إلى 
الأسواق السودانية وإلى الأسواق الأوروبية كذلك رغم تشديد الفقهاء على الكراهة قي بيعها 
وبیع الأسلحة وکل ما يصلح للقتال لغير المسلمين. أما تربية الجمال فارتبطت بقبائل الرحل 
التي دأبت على التنقل بالمناطق الواحية والصحراوية. وعرف احمل انتشارا واسعا بالمناطق 
الواقعة شمال درن بعد نجاح المرابطين في السيطرة على المغرب» ونما ساعد على انتشار الإبل 
بصحراء ا مغرب الأقصى وواحات درعة وسجلماسة وأنگاد أن تحكم عرب المعقل ببطوغم 
الثلائة» أي ذوي حسان وذوي منصور وذوي عبید الله في هذه الجالات فتزايدت وتيرة 
التصحر بها. 

وعلى الرغم من استعمال الدواب على نطاق واسع في نقل الأمتعة والبضائع» فإنغا 
لي تستخدم في جر العربات إلا ف حدود ضيقة على الرغم من أن العَجّل استخحدمت في 
نقل المؤن العسكرية بالأندلس منذ بداية العصر الإسلامي واستمر العمل بجا في نقل محتلف 
الأغراض ني عهدي الخلافة والطوائف. وقد يفسر استخدام الأندلسيين للعجل بتأئرهم 
بجيرانحم الأوروبيين. قال البكري قي معرض حديثه عن الصقالبة:« وملوكهم يسافرون بالعجل 
العظام العالية الحارية على أربعة أفلاك وقوائم قي زواياها أربعة أعمدة وثيقة» وعلق منها هودج 
بسلاسل حصينة وكسي بالديباج» فلا يتقلقل احالس فيه تقلقل العجلة» يعدونه للمرضى 
والجرحی « (البكري» المسالك 340/1). 


اقتصاد المدن 

إذا كان اقتصاد البوادي قد اعتمد على الزراعة والرعي كما سبقت الإشارةء فإن 
اقتصاد المدن قام أساسا على الصناعة والتجارة» ومن ثم» فإن الحديث عن الحرف ومارسة 
النشاط التجاري يقتضي الحديث عن للمدن التي احتضنت هذه الأنشطة الاقتصادية 
وساهمت قي انتعاشها. فما هي أهم خحصائص المدينة المغربية وميزات نسيجها الحضري ي 
الفترة التي تعنينا؟ 

من الواضح أن أغلب مدن الدواحل با مغرب قد أسست عند ملتقى الطرق التجارية 
وني مقعر من الأرض بين جبلين عند مداخل الممررات الجحبلية كما بني بعضها وسط السهولء 
وكانت المسافة بين كبراها تصل إلى عشرة أيام وأكثر. أما مدن السواحل فقد بني أغلبها 
في مصبات الأودية بالإضافة إلى مواضع الإمحار نحو الأندلس وأوروبا كما روعي في اخحتيار 
مواقع كل من هذه المدن الساحلية والداخلية المناعة والحصانة ووفرة الكلاً والخيرات الطبيعية 
مع وفرة الماء» إذ أن أغلبها بني على ضفاف الأغار. واتخذ بعضها شكلا طولياء وترواح عدد 
أبوابجا بين نمانية واثني عشر بابا عرف بعضها بأسماء الحرف التي مورست بالأحياء القريية 
منها وبعضها بأ ماء المدن والمواطن والجهات التي تقابلها. وكان للمؤثرات الحلية دور كبير 
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في طبع عمارتما بطابع حاص وفي مقدمتها التأثيرات المعمارية الصحراوية التي تحسدت في 
أشكال البناء بمدينة سجلماسة وغيرها من مدن الواحات وبمدن الحافة الجنوبية للصحراء 
الکبری ببلاد السودان الغري. 

والملاحظ بهذا الصدد أن المصنفات المغربية قي تاريخ المدن كثيرة لولا أننا لا نكاد نعرف 
منها إلا النزر اليسيرء نما أثر ني ضعف معلوماتنا عن حطط المدينة المغربية وتطور مورفولوحيتها 
ني العصر الوسيط. على أن ما أسس من هذه المدن في العصر الإسلامي قد شيد حسب 
المعتاد قي تخطيط المدينة الإسلاميةء أي بالبدء بالمسجد ودار الإمارة فالأسواق والحومات 
ومرافقهاء مع الأحذ بالخصوصية المغربية فيما يتعلق بالمعطيات العمرانية والأشكال الهندسية 
والفنية. ويستفاد من المؤلفات التي وضعت قي الأحكام المنظمة لمرافق المدينة المغربية أن 
تكويناتما المعمارية حضعت للفكر العمراني الإسلامي والتقنيات المستمدة منه» وفق أحكام 
مذهب مالك ووفق العرف والعادة عند انعدام أصل من أصول الشرع في الارتفاق بالمباي 
وبالحدار بين الجيران. 

وفي نفس الابحاه اضطلعت مؤسسة الحسبة بمهمة تنظيم السير العادي للحياة الدينية 
والدنيوية بالمدينة المغربية وكان لتفعيلها أثره في مراقبة السلوك العام وقي حدوث انسجام 
أحلاقي بين احتمع وأحكام الشريعة» فاعتنى الحتسبون بأحكام السوق والمكاييل والأوزان 
والنقود والتنظيمات الحرفية وبالمرافق الجماعية داحل المدينة كالطرق والحمامات وقنوات حلب 
امياه وصرفها. وتحدر الإشارة إلى أن العلماء المغاربة قد أدجوا النظر في شؤون الحسبة قي 
القضاء جريا على عمل سحنون وأهل القيروان» ولعل هذا ما يفسر تأخرهم في التأليف فيها 
إلى نماية العصر الوسيط (”الحسبة معلمة المغرب» 3408-3403/10). 

وفي الواقع لم يكن عدد المدن بالوفرة التي تسمح بالحديث عن ازدهار النسيج الحضري 
با مغرب في العصر الوسيط» بل لدينا ما يدل على عكس ذلك. فقد سبقت الإشارة إلى أن 
الإدريسي اقتصر على ذكر عدد قليل من القرى والمدن في معرض حديثه عن تامسنا؛ وما أن 
شهادته قد همت الفترة التي تم فيها إضعاف ساكنة تامسنا من البرغواطيين وإحلال الملاليين 
بماء فإن محدودية التجمعات السكنية يدل على هشاشة النسيج الحضري هذه المنطقة المترامية 
الأطراف. وفيما عدا هذا فإن القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي» الذي تعود إليه 
هذه الشهادةء يعد فترة ازدهار قلما عرفت له المدن المغربية مثيلا في الفترات اللاحقة. 

ویبقی أن نتتساءل مع ابن خحلدون عن الأسباب الكامنة وراء قلة المدن ببلاد المغرب»› 
والعوامل التي تقف وراء إسراع الخراب إليها. نحن نعلم أنه قد فسر هذه الظاهرة بقرب عهد 
لمغارية بالبداوة» وعدم امتلاكهم للصنائع فضلا عن عدم مراعاتم لاعتبار الموضع والوقع 
عند تأسيس المدن» كما أنه يربط بين اندثار المدن العواصم وبين انقراض ملك مؤسسيهاء 


235 


الفصل الخامس ا مغرب الوسيط: اججتمع والحضارة 


خحصوصا إذا لم يطل أمد حكمهم. ويعكن أن نضيف إلى كل هذا تأثر المدن بتحكم القبائل 
القوية في جمالاتماء وانعكاس صراع تلك القبائل فيما بينها على مختلف الأنشطة الاقتصادية 
بماء وذلك بالإضافة إلى اضطلاع هذه القبائل البدوية بمهمة تخريب بعض المدن كما هي 
الحال في اندراس سجلماسة وتامدلت بسبب صراعات بطون عرب المعقل فيما بينها في كاية 
القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي. 


الحرف 

انتعشت بعض الحرف بالمدن المغربية في العصر الوسيط كالصناعات المعدنية والصتاعات 
النسيجية والدباغة وصناعة الخشب والخزرف. ففيما بخص الصناعات المعدنية يات النحاس 
في مقدمة المعادن التي استخدمت فيها نظرا لتوفر المادة الأولية بمناحم الجنوب المغري 
بالأطلس الصغير وصاغرو وأوگنات والمعيدر وتافيلالت. وشملت الصناعات النحاسية الأواني 
كالصواني والبرم والطناجير والقضبان والسبائك والحلي والفلوس. واشتهرت مدن یگلي 
وفاس وأغمات ومراكش بجودة مصنوعاتما من النحاس الأحر أو الملون أي الضارب إلى 
الصفرة. كما برع المغاربة من حهة أحرى في صياغة الذهب» إذ اعتمدوا قي ذلك على بعض 
لمناحم الحلية التي تم استغلاهما بنَامدّلت وبتازرارت إحدى قرى سجلماسة وبجبال تازة» غير 
أن أكثر الذهب كان ميجلب إلى المغرب من بلاد السودان تبرا حاما أو خيوطا مفتولة أو 
دنانير خحالية من أي نقش أو كتابة عرفت في مصادرنا باسم الدنانير الصلع. واستعمل هذا 
المعدن النفيس قي تذهيب المخطوطات وصناعة صفائح الأوعية لحفظ المصاحف ولي نحلية 
السيوف والسروج» وفي صناعة اللحم والركب والمهاميز والمسامير وقوائم السيوف والحلي 
والنقود. ومن حهة أخحرى فقد تم استغلال مناحم كثيرة من الفضة بتامدلت وتدغة وأركناس 
وتازرارت وارگندر وبومعدن بأوگنات وعوام وغيرها ؛ وعلى الرغم من كثافة استغلال المغاربة 
هذا العدد الوافر من المناجم وبراعتهم في صناعة الفضة» فإن المصادر الجغرافية م تشر 
إلى المصنوعات الفضية ضمن قائمة السلع التي نقلها المغاربة إلى الأسواق السودانية قبل 
”العصور الحديثة“. 

أما فيما يتعلق بصناعة النسيج» فقد اشتهرت بعض مناطق المغرب بجودة منسوجاتا 
كما هي حال سجلماسة التي عرفت بصناعة نوع من الثياب الصوفية والأزر الرفيعة 
التي ضاهت في الحودة مثيلاتا المصرية» بالإضافة إلى منطقة سوس التي عرفت بصناعة 
أكسية رقاق وثياب رفيعة» ونول لمطة التي عرفت بصناعة الأكسية والبرانس. وبذلك 
تكون المنسوجات الصوفية المغربية قد عرفت طريقها إلى الأسواق السودانية منذ فترة 
مبكرة من التاريخ الوسيط» واستمرت على ذلك إلى أن تراحعت أمام منافسة المنسوحات 
المصرية في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري / الرابع عشر اليلادي. ونما يفسر هذا 
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الانتعاش وفرة المواد ببلاد المغرب وني مقدمتها الصوف والوبر والكتان والقطن» والمواد 
الصباغية كالنيلة والحناء والفوة وغيرها نما ذكر من قبل. ومع أن ابن خلدون قد نبه إلى 
قلة الصنائع ببلاد المغرب مقارنة مع المشرق بوحه عام إلا أنه أقر باستحكام صناعة 
نسج الصوف با بالإضافة إلى دبغ الجحلد وخرزه رابطا بين ذلك وبين وفرة المواد الأولية 
التي ألحنا إليها. 

وموازاة مع ذلك» عرفت الدباغة بدورها نوعا من الانتعاش بسبب تزايد الطلب على 
الحلود المدبوغة والمصنوعات الحلدية بالداخحل والخارج» وبذلك انتشرت دور الدباغة في أغلب 
ادن الكبرى كسبتة وفاس وسجلماسة وأغمات ومراكش ونول لمطة وإن كان ما أنتج با 
يظل دون مستوى الدباغة بغدامس وقرطبة. وكان أكثر ما يعتمد عليه الدباغون في كل من 
تتم اة ودن (الشتمالية فز الأئل أو قاكاوت» ينماد اتد وة ق رل الط على 
اللبن وقشر بيض النعام في دباغة الدرق اللمطية. 


خريطة 18 - النسيج الحضري والمناجم والصنائع في العصر الوسيط بوسط وشمال المغرب 
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وفيما بخص صناعة الخشب فقد قامت على ما وفره الوسط البيئي من أنواع هذه المادة 
وما کان يتم جلبه من الخارج من أصناف رفيعة كالأبنوس. على أن أكثر أنواع الخشب 
المستعمل في محتلف الأغراض هو خحشب الأرز نظرا لوفرته با مغرب وجمال لونه وطيب 
رائحته وقدرته على مقاومة التسوس مدة طويلة من الزمن. وكان أكثر استعمال هذا النوع 
من الخشب في البناء المعماري وبناء السفن بدور الصناعة ببعض لمدن الساحلية كباديس 
وسبتة والقصر الصغير وطنجة وسلا وببعض المدن الداخلية القريبة من الأنار الكبرى كفاس 
وقصر مصمودة. أما صناعتا الخزف والزحاج فلا نعرف عنهما الشيء الكثير» وقد ألبتت 
التنقيبات الأثرية التي أحريت بموقع تاگداوست (أودغست) أن الفخار المغريي عرف طريقه 
إلى الأسواق السودانية؛ أما الزحاج فالظاهر أن صناعته با مغرب الأقصى لم تدرك شأو ما 
كانت عليه با مغرب الأدن والمشرق الإسلامي وذلك رغم تعدد أوراشها بفاس في العصر 
الموحدي كما سوف نرى. 


التجارة الدولية 


٠‏ السبل والمسالك 
نظمت المواصلات بين مختلف الجهات عبر طرق ميز الحغرافيون بين نوعين منها فسموا 
الطرق الرابطة بين البلدان والعابرة للأقطار بالمسالك وس موا الرابطة بين المدن والجهات في البلد 
الواحد بالسبل. واتضحت معا لم هذه السبل والمسالك با مغرب الأقصى منذ فترة مبكرة من 
التاريخ الوسيط» وكان مدارها على اور التجارة ومحطاتًا الرئيسة بالسواحل والدواحل فكان 
لسبتة باب المغرب على أوروبا وسجلماسة بابه على الصحراء الكبرى دور مهم في استقطابجا 

وتفرعها نحو محتلف الأفاق. 
فعلى الصعيد الداحلي» انتظمت الطرق في ثلاثة حاور هي: حور سجلماسة - سبتة 
عبر فاس وحور سجلماسة - تلمسان عبر وادي زا وحور سجلماسة - أغمات ومراكش. 
أما المسالك الرابطة بين المغرب وبلاد السودان» فانتظمت عبر ثلائة محاور كذلك وهي من 
الغرب إلى الشرق: الطريق الساحلية التي تتبع ساحل الحيط الأطلسي من نول لمطة إلى أوليل 
ثم تنحرف شرقا نحو أودغست» ومسافتها شهران» وقد استمرت على حيويتها حت القرن 
السابع المجري / الثالث عشر الميلادي على الأقل على الرغم من اكتشاف مملحة تاتنتال 
في منتصف القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي؛ والطريق الوسطى التي تقع إلى 
الشرق منها وتر بوادي درعة الأوسط بعد خروحها من منطقة سجلماسة» ثم تتبع بجرى 
هذا الوادي حتى تصل إلى المناطق الواقعة جنوب نول لمطةء فتمر بوادي تارگا الذي هو 
الساقية الحمراء» ومنه إلى أودغست وغانة (كومي صال)ء وهي مسلك مباشر كان التجار 
يقطعونه في مدة تتراوح بين 47 و57 يوما؛ ثم هنالك احور الشرقي الواصل بين سجلماسة 
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وغانة عير تاتنتال المعروفة فيما بعد باسم تغازى» وهو أكثر الحاور التجارية الخربية أهمية و 
العصر الوسيط؛ وقد سلكه ابن بطوطة في رحلته إلى مالي حين حرج من سجلماسة في غرة 
شهر حرم من سنة 753 / 18 فبراير 1352 وحل يواتن بعد ستين يوما. 

والواقع أن الرحلة عبر المسالك الصحراوية المتجهة إلى بلاد السودان كانت محفوفة 
بمخاطر كثيرة نظرا لعبورها جحالات قاحلة تقل فيها مصادر المياه ولا أثر لمعا م الطريق ياء إنغا 
هي عبارة عن رمال تسفيها الرياح فتنقلها من مكان إلى آخر» نما كان يفرض على التجار 
تنظيم أنفسهم في قوافل تأتمر بأوامر قائد يشرف على طاقم من المساعدين وبختار الوقت 
المناسب للسفر والمسير والراحة لضمان الوصول بسلام إلى بلاد السودان. 

غير أن هذه المسالك لم تعرف تغيرا كبيرا منذ أن مالت نحو الغرب في القرن الرابع 
المجري / العاشر الميلادي واستقرت وجهتها في القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي 
واستمرت كذلك إلى منتصف القرن الثامن المجري / الرابع عشر الميلادي ثم شرعت في الميل 
من جديد نحو الشرق في فاية نفس القرن لتنتعش الطرق الشرقية الرابطة بين مصر وا مغرب 
الأدن والأوسط وبلاد السودان من ديد على حساب نظيرتما المغربية بفعل عوامل داحلية 
وأحرى خارجية. فقد استفحلت الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد موت أبي 
عنان» أي في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي» بسبب التراحع 
الدعوغراقي المترتب عن الطاعون الأسود وبسبب التراحع السياسي الذي نحم عن ضعف 
السلطة المركزية» فضعف دور سجلماسة في مراقبة التجارة الصحراوية لصاح ورگلة وغات وما 
يقع إلى الشمال منهما كبجاية وتونس وطرابلس. وبذلك أحذت التجارة المغربية تعاني من 
المنافسة الخارحية على الصعيد الإقليمي في ناية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي 
بعد أن صار تحار تونس يأتون إلى المناطق الواقعة جنوب عروض المغرب الأقصى للتزود 
بحاحتهم من سلع بلاد السودان؛ في الوقت الذي عمل فيه بنو عبد الواد بدورهم على تحويل 
تحارة الساورة وگورارة نحو جالاتم بمساعدة الأحلاف من عرب المعقل» وأيضا عندما اندفع 
تحار مصر نحو الأسواق السودانية على إثر مرور منسى موسى سلطان مالي بالقاهرة في طريقه 
لأداء فريضة الحج سنة 1324/724 إذ لم يقتصر وحودهم على مدن بلاد السودان بل تعداه 
إلى بواديه» فدحلت بذلك السلع المغربية» وخحاصة المنسوحات منهاء ثي منافسة غير متكافئة 
مع مثيلاتما المصرية. وحلال نفس الفترة» توقف تدفق السلع الواردة من الضفة الشمالية 
للأبيض المتوسط من جراء الأزمة التحارية الأوروبية» كما تقلص مستوى التبادل التجاري مع 
بلاد السودان تبعا لاعتراض عرب المعقل للقوافل وتراحع الاستغلال المنجمي بسبب تحركات 
هذه القبائل وعجز تقنيات العصر عن استغلال أعمق هذه المناجم. والنتيجة أن سامت هذه 
الظروف جتمعة في تعميق أزمة تحارة القوافل با مغرب الأقصى وإن لم تستطع القضاء عليها 
بشکل غائي. 


> 
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«سلع المبادلات التجارية 

نقل التجحار المغاربة إلى الأسواق السودانية عددا من المواد الفلاحية والمواد المصنعة. 
وكانت الملح أهم سلعة في المبادلات التجارية مع السودانيين» اعتمد فيها التحار على الملح 
الأندراني («عع !ءء) المستخحرج من للحتي أوليل الواقعة تي بالات الترارزة وتاتنتال» وكانت 
الملح تحمل على شكل ألواح عرفت لي نوازل البلاد الصحراوية باسم العديلة تمييزا ها عن 
مسال وهو الملح الدقيق. واختلفت أسعارها ببلاد السودان بحسب قرب نقطة بيعها من 
مدن الحافة ابحنوبية للصحراء وحسب بعدها عنهاء وكلما توغلت حولتها نحو دواحل بلاد 
السودان ازداد نها ارتفاعا. 

وسوّق التجار أيضا العديد من السلع التي لقيت رواجا بالأسواق السودانية كالَّصطكى 
وهو نوع من الصمغ عرف باسم علك الروم لأنه كان يجلب من جزر البحر الأبيض المتوسط› 
وتاشرغيئت التي تعرف أيضا باسم جخور السودان وباسم بخور البربرء والقرنفل الذي كان جحلب 
إلى ا مغرب من المشرق» ويحمله التجار إلى بلاد السودان لأن السودانيين كانوا يفضلونه على 
سائر السلع العطريةء كما نقلوا بعض الأحجار الكريمة كحجارة تاسي النسمت التي أشار 
البكري إلى وجودها على الطريق بين غدامس وتادمكة - وهي حجارة تشبه العقيق - وحجر 
البهت وشواهد القبور والمصنوعات الخزفية والودع والحديد» فضلا عن المنسوجات الصوفية 
والقطنية والمواد النحاسية والفضية ومنتوحات فلاحية كثبرة كالتمر والتين اجحفف والزبيب 
والزعفران وتاكاوت والقمح؛ بالإضافة إلى بعض السلع الأوروبية من المنسوحات الصوفية 
والتوابل والأواني النحاسية والأصداف. 

وقي طريق عودتمم من بلاد السودان كان التجار بجلبون بالإضافة إلى العبيد سلعا كثيرة 
أهمها الذهب. وأجمع أغلب الحغرافيين والرحالة على أن المغاربة قد جلبوا كميات كبيرة من 
التبر» حى لقد كان الذهب بسجلماسة - وهي أهم محطات التجارة الصحراوية - متيسرا 
جزافا بلا وزن. والظاهر أن قي ذلك مبالغة كبيرة» لأن الدراسات الحديثة قدرت جحموع ماكان 
ينتج من التبر الخام بكافة مناحم بلاد السودان الغربي قي تسعة أطنان في السنة» مع العلم أن 
ملوك غانة وملوك مالي كانوا يستصفون لأنفسهم الندرة من التبر» - والندرة هي القطعة التي 
تستخرج من منجم الذهب ويكون وزغا ما بين أوقية ورطل -» ويتركون للناس التبر الدقيق 
حتى لا يكثر الذهب بأيدي الناس ويهون تمنه» بالإضافة إلى فرضهم رسوما جمركية على السلع 
المغربية التي كانت تقايض بالتير من أجل مراقبة تحارة الذهب والتحكم فيها. 

أما فيما بخص بحارة العبيد الذين تم حابهم من بلاد السودان قي كل فترات العصر 
الوسيط فإننا لا نتوفر على أرقام مضبوطة بأعدادهم. فهذا ابن بطوطة يذكر أن القافلة التي 
اک 


عاد معها من تگدا إلى سجلماسة سنة 1353/754 كان فيها نحو ستمائة خادم» كما أن ار 
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(غير بعيد عن مصب غر السنغال) كانت توفر للبرتغاليين ثي القرن التاسع المجري / الخامس 
عشر الميلادي ما بين 800 وألف عبد في السنة. أما أنمنة العبيد فكانت تختلف باخحتلاف 
المهارات التي يمتلكها العبد أو الأمةء إلا أن أسعار العبيد السودان ظلت أقل بكثير من نظيرتما 
ا لخاصة بالعبيد البيضان الجحلوبين من أوروبا الشرقية عبر الأندلس» حصوصا الإناث منهم لأن 
أغلب الزنحيات - باستثناء النوبيات - كن يصنفن ضمن وحش الرقيق» وكان نمنهن أقل بكثير 
من نن مثيلاتن الصقلبيات. 

وإلى حانب الذهب والرقيق» حلب التجار الشب الكواري المستخدم بكثافة في تبييض 
الأقمشة ودعكها وصقلها بعد حياكتها وني تثبيت الصباغة عليها ؛ وبالإضافة إلى استخدامه 
في الأغراض الصيدلية والعلاجية والعطرية» فلقد تزايد الطلب عليه نظرا للحاجحة إليه في سك 
العملة في العصر الوسيط. ومن بين السلع البجلوبة أيضا من بلاد السودان هنالك العنبر والعاج 
والأبنوس وبعض السلع الصيدلية كتادموت والأنوفوليا وجوز الزنج (الگورة الصحراوية) وحوز 
القيء والتمر المندي وفلفل السودان وخروب السودان -المعروف أيضا باسم الكورو - والكولا 
وأرند - وهو نوع من الفربيون - والسم والصمغ العربي والذّبْل - وهو عظام السلاحف التي 
كانت تتخذ منها الأسورة والأمشاط - وسياط حلدية كانت تعرف بالسراقيات وقسي الزان 
وطيور الببغاء وريش النعام. 

ولم يؤثر الصراع الذي دار بين المسلمين والمسيحيين خلال العصر الوسيط في الرواج 
التجاري بالحوض الغربي للأبيض المتوسطء بل إن المعاهدات التجارية المبرمة من قبل الموحدين 
والمرينيين مع الأورويين قد سمحت بتنظيم المبادلات التجارية بين الطرفين. وهكذا كان التجار 
الأوروبيون يجلبون إلى الموانئ المغربية المنسوحات الصوفية والأقمشة القطنية والأوان النحاسية 
والتوابل والأصداف والأسلحة والورق وعظام الحيوانات والخمور؛ وني المقابل كانوا يتجهزون 
بالذهب والنحاس والصوف والحلود ومواد الدباغة والشب والزيت والشمع والفواكه اليابسة 
والسكر؛ كما كانوا يتاحرون مع المدن الداخلية كسجلماسة وتوات عن طريق من وحد منهم 
يها أو عن طريق شركائهم من التجار اليهود. 

العملة والمكاييل والأوزان 

اقتصر التعامل في ختلف أنواع البيوع على سكة الوقت التي ضرما أولو الأمر بدور 
السكة. وكانت هذه الدور تعمل على ضرب العملة وفق نظام مضبوط ودقيق يشرف عليه 
أمينها الذي كان يسمى أيضا بالناظر» ويسهر على سير العمل فيها معاونوه من العدول أو 
الشهود والفتًاحين أو التقاشين والكاكين وغيرهم. وقد ارتبطت دور السكة التي توزعت 
بين عدد من مدن المغرب والأندلس بالسلطة المركزية باعتبار أن العملة من أهم شارات الملك 
وأحد رموز الدولة» وضربت مختلف أنواع النقود الذهبية والفضية والنحاسية باسم السلاطين» 
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وساد التعامل بين الناس في مختلف العصور بسكة الوقت الرسمية. ولم يسجل التاريخ تعامل 
المغاربة بعملة غيرها باستثناء ما ذكر من تبايع مسوفة بالدراهم القزديرية» نسبة إلى رجحل ضرب 
لمم تلك السكة يعرف باسم أبي الحسن القزديري فيما زعمواء إذ بخلاف ما جرى العمل به 
في المشرق الإسلامي» فإن ضرب العملات قي المغرب قد اقتصر على الخلفاء ومن ثي معناهم 
من السلاطين أو المتطلعين إلى الحكم. 

وإلى حدود القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي ساد التعامل بالعملة الفضية با لمغرب» 
إذ اشتهرت بعض المدن بجودة دراهمها الفضية كما هي الحال في الدراهم الإدريسية الي 
ضربت بفاس وزيز وتدغة وأزقور» والدراهم الصالحية التي ضربت بنكور. ثم شُرِعٌ بعد ذلك 
في ضرب العملة الذهبية بالمدن الكبرى» وهكذا حققت العملة السجلماسية المغراوية في 
الربع الأول من القرن الرابع المحري / العاشر الميلادي من النجاح ما مکنها من أن تصبح 
عملة دولية» فعم التعامل بجا قي الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط بأكمله. واقتصر 
ما وصلنا من سكة الخوارج الصغرية بسجلماسة على نقود الأمير محمد بن الفتح الملقب 
بالشاكر لله (958-944/347-332) الذي تبنى فيما بعد المذهب السني» ولعل تحوله المذهي 
هذا هو الذي ضمن لعملته الاستمرار بأيدي الناس. ومن جهتهم ضرب بنو خزرون 
بسجلماسة عملة ذهبية على درحة عالية من الحودة. أما العملة المرابطية فقد طارت 
شهرتما في الآفاق وراحت في كافة أرحاء البلاد الأوروبية والبحر الأبيض المتوسط. ولي 
عصر الموحدين ساد التعامل بالدينار المركن» واستمر کنموذج لعملات الدول التي قامت 
على أنقاض دولتهم فيما بعد. 

وبالنسبة للمكاييل والأوزان ببلاد المغرب فلا نتوفر على معلومات كثيرة تخص الفترة التي 
تعنيناء إلا أننا نعرف أن الناس اعتمدوا على مكيال الحواضر الذي كان يقره الوالي أو نائبه 
في الأسواق» وأن الفقهاء نموا عن المعاملات في البيوع بالمكيال الجهول الوزن الذي اعتاد 
الناس المقايضة به رأسا برأس أو رأسا برأسين باستعمال قدح أو برمة أو غير ذلك من المكبات 


انجهولة الوزن. 


6. الصاع ونصف الصاع والمُد الشرعي 
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وقد اعثّمدَ الرطل كوحدة للوزن قي كل البيعات» واتخذت صنوج الوزن من بلورات 
زحاجية أو من معدن الرصاص أو الحديد أو النحاس. ولم يكن وزن الرطل موحدا في كل 
امغرب بل تبايع الناس بالرطل الشرعي وبأرطال عرفية محلية احتلفت باحتلاف المناطق 
والبضائع الموزونة. وكان الوالي ونوابه هم من يقررون التعامل با ويعتمدها المحتسب كوحدة 
قياس لزحر المطففين. وبالإضافة إلى الرطل تم الاعتماد على وحدات أخرى لقياس الوزن 
كالدرهم والأوقية والمد والصاع والوسق. 


جدول بأسماء الأوزان والمكاييل الشرعية وأوزانها 


TT RTT دار‎ = 
2 119259. 1360 ج‎ 2 064 348 


عن معلمة المغرب» ”الرطل“ 4371/13. 


الجباية 


تحب الإشارة هنا إلى أن الدول المتعاقبة بالمغرب قد نادت في أول أمرها باستنكار الحباية 
غير الشرعية ودعت إلى رفع المغارم والمظا م قبل الوصول إلى الحكم» غير أا سرعان ما تعود 
إلى فرض المكوس بعد أن يستتب هما الأمر» بل رما استشرى أمر هذه المكوس مع مرور الزمن 
ونضوب معين غنائم الفتوحات وعجز المداخحيل على تغطية المصاريف 

وتبعا لهذا الوضع لمحا المشرفون وعمال الحباية إلى استخحلاص رسوم كثيرة من التحار 
والفلاحين على حد سواء» فبالإضافة إلى ما يحل للحاكم أحذه من الرعية كالأعشار وركاة 
الأموال والمعادن والركاز والزرع والشمار وعروض التجارة - وهي تشمل أعشار التجار المسلمين 
والتجار اليهود والمعاهدين - شملت الحباية أعشار الحربيين عند ناية العصر المرابطي وقيام 
دولة الموحدين. وهكذا وبعد انقضاء الحول وبلوغ النصاب من الذهب والفضة كان على 
التاحر المسلم أن يؤدي ربع العشر أي %2.5» وعلى الذمي نسبة نصف العشر أي %5 أما 
الواحب على التاحر غير المسلم الوافد من دار الحرب فهو العشر التام أي %10. 

كما عمل جباة الدولة على استخلاص ما لا يحل للحاكم أخذه من رعيته» فشمل 
ذلك جلة من المكوس والضرائب غير الشرعية التي اضطر الحكام إلى فرضها للضرورة كما هو 
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الشأن بالنسبة لسائر دول الإسلام منذ العصر الأموي. ولنذكر بالمناسبة با سبقت الإشارة 
إليه من استنزاف لأهالي المغرب من قبل ولاة الأمويين إرضاء لخلفاء دمشق» وإن كنا نجهل 
أسماء اللكوس والضرائب التي فرضت عليهم ثي إطار السياسة احبائية الأموية الحائرة. 

وقي نفس السياق كانت فترة حكم الفاطميين أشد على أهل المغرب من غيرهاء إذ غم 
حنحوا إلى ابتزاز أموال الناس بدعوى الالتزام بإعانة الأئمة» ففرضوا على الفلاحين التقسيط 
سنة 916/303 - وهو ضريبة على الضياع الفلاحية - ثم زادوا في قيمة هذه الضريبة سنة 
5 و”موها التضييع. كما فرضوا سنة 977/366 مغرما عرف باسم التعيين» وهو رسم 
يؤخحذ بموجبه من الرحل الواحد عشرة آلاف دينار» ومن الآخر دينار واحد بحسب يسر الناس 
وفقرهم» مع إعفاء الفقهاء والصلحاء والأدباء وأولياء السلطان. ومن جهة أخرى فقد وظف 
على قطعان الغنم ضريبة كانت تسمى بالعدّاد» وأما المخالفون أو الخصوم ممن لحقتهم نكبة 
الخلفاء أو أعوانحم من الولاة فقد كانت أموالمم عرضة للمصادرة (البيان 230/1). 

وبعد قيام الدولة المرابطية م لبك السياسة للالية أن اتسعت لتشمل الضراتب 
الشرعية وغير الشرعية» وذلك خلافا لما بجده في المصادر السنية من صورة ملمعة عن 
الحباية العادلة ليوسف بن تاشفين باعتبار ما أسداه من خحدمات للمذهب السني ولاإسلام 

ولمسلمين بالأندلس. أما الواقع فيشهد على ما 
فرضه بالأندلس من رسوم الضيافة والإقامة وما 
طالب به كافة الرعايا من أداء المعونة رغم عذم 
توفر الشروط الشرعية. أما ابنه علي فقد ألزم 
الناس بمحموعة من المكوس أهها القبالات التي 
ملت كل شيء يباع بالرحاب مما في ذلك ايحرادء 
بالإضافة إلى فريضة التعتيب التي طالب ما أهالي 
الحواضر بمناسبة تسوبر المدن بالمغرب والأندلس في 
8. دینار مرابطي (الوحهان) سنة 1126/520. 

وعندما آل الأمر إلى الموحدين سارعوا إلى رفع المكوس والضرائب والقبالات أول 
الأمر» إذ أن دعوتمم قامت هي الأخحرى على شجب الحدثات في أمور المحباية وسرعان 
ما تغير الوضع فاستشرت الضرائب مع تقدم عمر دولتهم. وفي هذا الصدد وقف أحد 
الباحثين عند السياسة التي انتهجها الموحدون إزاء رعاياهم فيما بخص ملكية الأرض» فنبه 
إلى أنما م تختلف عن سياسة المسلمين الأوائل في التعامل مع المغلوب إن لم تكن أشد منها 
أحياناء ثم بين كيف أنم تملكوا البلاد والأموال حتى « صار الناس عكّارا في أملاكهم » 
يؤحذ منهم نصف الغلة الصيفية والخريفية وثلفا غلة الزيتون» على أن يودوا العشر من 
النصف المتبقي م» فكان الناس بذلك في ضيق شديد (القبلي»1997» ص 37-35). 


7. عملة مرابطية (الوجهان) 
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كما ترك الموحدون بعض الأراضي لأصحايا على 
حكم المساقاة» أي على أن تقتسم غلتها مع خزينة 
الدولة» كما فعل يعقوب المنصور بأهل قفصة. 

ثم عرف المغرب أيام المرينيين جملة من القبالات 
والضرائب انححفة. فبمجرد حلول القبائل المرينية 
بالمناطق الشمالية فرض أبو سعيد عثمان الأول 
العروف بأدرغال» أي الأعور» على أكثر قبائل 
الغرب وأمصاره مثل فاس وتازة ضريبة معلومة تؤدى 

E‏ 9 1 ۳ 0. دينار موحدي (الوجهان) 
ک سنة وذلك مقابل کف الغارة عنها. وم جحد احوه 
محمد الذي حلفه سنة 1240/637 عن القاعدة إذ أبقى على تلك الإتاوة» حى إذا تولى أبو 
بكر بن عبد الحق قسم جباية ا مغرب في عشائر بني مرين. أما قائمة المكوس التي فرضها المرينيون 
على الرعايا بعد قيام دولتهم فتضم الأعشار وا خرص والبرنس والإنرال والگمُون والضيافة والقاعة 
والخطيئة والقانون والب والحبل والمطوى والغطيع واللقب الذي یسمی باللسان الأمازيغي 
”ايبزغدن“ فضلا عن المغارم التي كانت تودى على الحطب والبيض والدحاج والتين؛. 


49„ قبراط موحديې (الوجهان) 


وقد رافق استخلاص الضرائب في العصر الوسيط 
برهته أنواع كثيرة من التعسف منها ما كان ينتحله 
الحباة والعمال والعيون واحواسيس من الأسباب وما 
يختلقونه لتبرير فرض الوظائف على الناس» ومنها ما 
كان يرافق عملية التفتيش في أبواب المدن من عدم 
مراعاة حرمة العابرين. وقد مثلت الحباية على العموم 
نقطة الفصلل قي التعامل بين الحاكم وانحكوم» إذ 
جرت عادة الحكوم بالاستمرار قي الطاعة ما م يطالبه 
الحاكم ما لا قبل له به من الأموال والكلف. 52. دینار مريني (الوجهان) 


1. دينار مريني (الوجهان) 


التحولات الدينية والنقافية 

كان دحول الإسلام إلى المغرب بداية مرحلة جديدة في تاريخه تم حلاهما اندماجحه في 
المدار الحضاري العربي الإسلامي وانخراطه في ثقافة حديدة مغايرةء نما أسهم في حصول تحولات 
عميقة مست الحتمع والدين واللغة والثقافة» وفق سيرورة دامت عدة قرون» استقرت بعدها 


الوضعية الدينية والثقافية على أسس عقدية ومذهبية وسلوكية ذات خحصوصيات جد محددة. 


6 حول هذا الوضوع انظر أبضا الفصل الرابع. 
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لقد استمر تفاعل الحتمع الأمازيغي مع الدين والثقافة الإسلاميين من خلال تمظهرات 
متعددة تحلت في تقبله للإسلام بطريقة خالفة لما حصل ني إفريقية وا مغرب الأوسط حيث 
تميزت العلاقة مع المسلمين الأوائل بصراع مرير طوال عدة عقود. 

لاشك أن الأصداء الأولى لظهور الإسلام في المنطقة المغاربية قد شدت انتباه القبائل 
الأمازيغية بأقصى الغرب ودفعتها إلى القيام بمبادرة للتعرف على الدين الحديد. ومن غير المستبعد 
أن يكون بعض زعماء قبيلة رگراگة على الأقل قد اتصلوا بقادة الجيوش الإسلامية حلال تلك 
المرحلة. فقد أسهمت هذه القبيلة المصمودية شأنا شأن قبيلة مغراوة الزناتية في دعم استقرار 
الإسلام با مغرب الأقصى بعد وصول حلة عقبة بن نافع الفهري» وهو ما قد يفسر إلى حد ما 
سرعة إنحاز مهمة هذا الأحير وإسلام العديد من قبائل المغرب على يديه. ومنذ ذلك التاريخ 
سوف يشهد المغرب تفاعلات عقدية ومذهبية وثقافية أأسهمت فيها مؤثرات مشرقية وأحرى 
محلية؛ وهو ما يكون قد أسهم في تأجيل حصول الوحدة الدينية للمجتمع ا مغرب إلى أواخحر القرن 
الخامس الهجري/الحادي عشر للميلاد عندما تمكن المرابطون من القضاء على الأقليات الدينية 
الشيعية في السوس وإضعاف برغواطة بتامسنا وتوحيد البلاد على أساس المذهب المالكي. 


التحولات العقدية 


خطوات كبرى نحو الأسلمة 

شكلت العقيدة الإسلامية بوضوحها وبساطتها حافزا قويا للأمازيغ للدحول في الإسلام, 
وأدت استجابتهم القوية ها في بعض المناطق» والتدريجية في مناطق أحرى» إلى اندثار الديانات 
الوثنية امحلية ومعها النصرانية التي كان انتشارها محدودا فلم تترك بذلك بصمات على اجتمع. 
أما الديانة اليهودية فيبدو أا قد نشطت وعرفت انتشارا مطردا بين القبائل الأمازيغة منذ 
حروج اليهود من فلسطين» ومن هنا حكن فهم الاستمرارية التي تميزت بها هذه الديانة با مغارب 
بعد ججيء الإسلام. 

ثم توالت على البلاد تأثيرات عقدية مشرقية ارتبطت من حهة بظهور الفرق والنحل 
المحتلفة في المشرق كما ارتبطت من حهة أخحرى بتطور البحث الكلامي لدى أهل السنة؛ 
وبحكم بعده عن مركز الدولة في العصرين الأموي والعباسي» كان المغرب هدفا لمخحططات 
فرق الخوارج والشيعة والمعترلة. 

وقي هذا السياق» بمكن القول إن التحول الديني للمجتمع المغريي قد طبعه التمسك 
العميق للأمازيغ بالإسلام» وهو الأمر الذي ظهر بشكل قوي حينما احتمى العديد منهم 
بالمذهب الخارحي الداعي إلى المساواة» وعيروا من حخلاله عن رفضهم لسوء سيرة ولاه 
الأمويين» وأعلنوا ورتم العارمة المعروفة بثورة البربر سنة 740/122» وهي ثورة عمت بلاد 
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لغرب من طنجة إلى القيروان. وإذاكان هذا الحدث قد وضع اللبنات الأولى لانفصال المغرب 
عن الخلافة بالمشرق» فقد تمخحضت عنه أيضا نتائج مختلفة فكرية وسياسية. فمن رحم هذه 
الثورة حرجت النحلة البرغواطية التي جمعت بين تأثيرات مختلفة وثنية وخارجية وغيرها على يد 
صالح بن طريف البرغواطي. أضف إلى هذا تحذر المذهب الصفري لدى زناتة الذين أقاموا 
على أساسه إمارة بني مدرار. وعوازاة هذه الأفكار والنحلء كان المذهب السني ينتشر با لجال 
المغربي على يد بني صا بنكور ومن بعدهم مغراوة وبني يفرن الزناتيين. وفي غضون ذلك› 
لم تتوقف محاصرة الفكر البرغواطي والخارحي من قبل الكيانات السنية والفقهاء انطلاقا من 
بعض المدن والقبائل. 

وعلى الرغم من هذه التطورات العامة والمتسارعة فقد ظلت بعض التعبيرات والممارسات 
الوئنية حية في بعض الجهات ؛ ففي الحنوب» استمرت بقايا وثنية متمثلة في بعض مظاهر 
عبادة الكبش. وظلت الكهانة سائدة قي غمارة مثل ظاهرة الرقادين» وهم فئة من العرافين 
كانوا يخلدون للنوم عدة أيام متتالية ثم يستيقظون بعدها ليبلغوا تنبؤاتحم المستقبلية للقبائل 
التي كانت تقصدهم لتسمع منهم ما سيحصل في حياعا العامة. وإلى حانب ذلك كان 
تعاطي السحر سائدا لدى العديد من القبائل الأمازيغية» حاصة تلك التي كانت ها علاقة 
بالديانة اليهودية وأتباعها. وبالعودة إلى منطقة غمارة يذكر أنه كان للنساء دور في ممارسة 


في حضم مراحل التدافع هذه بين الأسلمة والوثنية امحلية» م تفتأً أن برزت ظاهرة ادعاء 
النبوة» فكان أول من ادعاها هو صالح بن طريف البرغواطي الذي زعم أنه آنزل عليه کتاب 
باللغة الأمازيغية» وشرع لقومه الشرائع وأعلن التعبد لإلهه ”مقر یاکوش“ أو ”مُگر یاکوش“. 
وعنطقة غمارة بالشمال ظهرت حركة حاميم بن من الله الغماري الذي كان ينتمي إلى أسرة 
تتعاطى السحر ثم ادعى النبوة» وأظهر نحلة وثنية تبعتها بعض قبائل المنطقة إلى أن تم القضاء 
عليه سنة 927/315 بتحالف مغربي أندلسي. ثم حفتت الظاهرة لعدة قرون لتظهر من جحديد 
في أوائل القرن السادس المحري/ الثاني عشر الميلادي بين قبائل غمارة» على مقربة من سبتة» 
على يد رحل يدعى ابن ابي الطواحين الكتامي الذي كان يتعاطى السحر والكيمياء قبل 
أن ينتهي به الأمر إلى ادعاء النبوة واقتراح طقوس لأتباعه» مستغلا ضعف الدولة الموحدية. 
وقد تحمست لدعوته قبيلة بني سعيد الغمارية» لكن سرعان ما لقي حتفه سنة 1228/625» 
وبذلك تفرق جعه. 

وني كل الأحوال فإن هذه التعبيرات الوثنية كانت محدودة التأثير وظلت منكفئة على 
نفسها في القبائل التي ظهرت فيهاء في الوقت الذي كانت فيه الديانة الإسلامية تزحف عليها 
وتنتشر جخطى ثابتة وسط تنوع عقدي يتقلص باستمرار. 
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المذهب الخارجي والاعترال والتشيع 

عرف المغرب تأثيرات بعض الفرق الإسلامية في المشرق خحاصة منها المذهب الخارحي 
والمعتزلي والشيعي. ففيما بخص المذهب الخارحي» لنذكر أنه تلقى مبادءه العديد من المغاربة 
الذين رحلوا إلى المشرق. وتعتبر ثورة البربر المنوّه بها أول ظهور قوي همذا المذهب. وقد أسفرت 
جهود بعض زعماء الخوارج الصفرية الأوائل عن تأسيس إمارة بسجلماسة سنة 7571140» غير 
أن هذا المذهب عجز رغم ذلك عن اكتساح البلاد» إذ ظل محصورا في نطاق الإمارة المدرارية ؛ 
وبعد أن تم القضاء عليها تشتت الخوارج في القبائل الأمازيغية فيما بين السوس وأغمات وفاس 
حسب شهادة ابن حوقل في أواخحر القرن الرابع المجري/العاشر الميلادي. 

وبالموازاة مع المذهب الخارحي تسربت إلى المغرب أيضا تأثيرات اعتزالية؛ فبعض المصادر 
تشير إلى وحود أتباع الواصلية - نسبة إلى واصل بن عطاء شيخ المعتزلة (ت 758/141) - بين 
أبناء قبيلة أوربة وأيضا بمنطقة طنجة قي القرن الثاني الهحري/ الثامن الميلادي. ومعلوم أن هذه 
التأثيرات قد دحلت عن طريق رحلات المغاربة إلى المشرق؛ ومن بين من حلوا لواءها زعيم 
قبيلة أوربة إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوروبي الذي تلقى مبادئ المعتزلة والولاء لآل 
البيت في رحلته المشرقية. ولا شك أن الفكر الاعتزالي قد استمر مدة من الزمن حلال الدولة 
الإدريسية قبل أن يختفي بغلبة العقيدة السنية. 

أما التشيع فمساره مختلف. فلما كان إدريس الأول من آل البيت - وأغلبهم شيعة زيدية 
يتمذهبون مذهب الإمام زيد بن علي - ونظرا للوشائج التي جمعت منذ البداية بين الزيدية 
والمعتزلة فمن المرحح أن تكون الإمارة الإدريسية قد تأثرت بسمات زيدية اعتزالية. ومع ذلك 
فقد لا يستبعد أن تكون قد اصطبغت في وقت من الأوقات بصبغة التوحه الذي عرف فيما 
بعد بالتوحه السني. وقد يكون لبعض الظروف العامة ولبعض الشخصيات العلمية دور مباشر 
في ذلك. لكن من المؤكد أن عاطفة الولاء لآل علي قد ظلت حية لدى الأدارسة كما هو 
واضح من خلال دراهمهم الفضية التي كانت تحمل اسم ”محمد“ و ”علي“ ؛ بل إن أحد 
أحفاد الإمام إدريس الأكبر قد سك درهما ضربت عليه عبارة « محمد وعلي خير الناس أحب 
من أحب وكره من كره »» ني حطوة تكد هذا الولاء الذي وظف قي الصراع السياسي بين 
الأدارسة وأموبي الأندلس بقدر ما عبر عن هوية شيعية صرف حسب ما بيدو. 

وکما أن التشيع الزيدي قد أحذ يتأقلم بأقصی بلاد المغرب في هذه الفترة فإن التشيع 
الفاطمي قد عرف طريقه نحو إفريقية إذ اعتنقته قبيلة كتامة الصنهاجية منذ سنة 762/145. 
وكان ذلك بثابة البذرة الأولى التي سوف تمهد للحركة الفاطمية على يد الداعية أبي عبد الله 
الشيعي الذي استطاع بفضل مساندة كتامة وغيرها من القبائل المغربية أن ينصب عبيد الله 
المهدي إماما بسجلماسة سنة 909/297. وعلى الرغم من قيام الدعوة الفاطمية بسجلماسة 
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فإا لم تترك أثرا واضحا بها إذ انتقلت الإمامة الناشئة إلى مرتكزها الأول بإفريقية» واكتفت 
بتسخير حلفائها من القبائل لمدافعة أمويي الأندلس بشمال المغرب. ومع أن بعض الأدارسة 
المتأحرين شايعوا الدولة الفاطمية لبعض الوقت فإنحم لم يتبنوا مذهبها. وتحدر الإشارة إلى 
أن التشيع الذي ظهر في نفس الفترة وظل قائما با مغرب إلى حدود أواسط القرن الخامس 
الهجري/الحادي عشر الميلادي هو تشيع قائم بذاته لا يد للفاطميين فيه وإنغا أدخله الداعية 
علي بن ورصند البجلي (ت 908/296) الذي قدم من نفطة بجنوب إفريقية وافدا على 
الأمير الإدريسي ابي القاسم بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن ٳدريس الثاني صاحب ٳيگلي 
بالسوس. وهكذا أدى تحالف هذا الأمير والداعية إلى انتشار المذهب البجلي الذي كان 
يختلف عن التشيع الإماعيلي الفاطمي. ولقد امتد وحود هذه الفرقة إلى حصن تيونوين 
وتارودانت ومنطقة درعةء وإن ظل تأثيرها العقدي ضعيفا بسبب محاصرة مالكية السوس هما 
کما ذکر ابن حوقل. 

والملاحظ أن المصادر المتيسرة تقدم معلومات متضاربة حول موقف البجليين من مسألة 
الإمامة» فكما أغا تعتبرهم موسويرن» أي من أتباع موسى الكاظم (ت 799/183) - وهو من 
حفدة الحسين - ججدها تصنفهم أيضا ضمن القائلين بحصر الإمامة في أبناء ا لجسن بن علي 
دون أبناء الحسين» نما قد يعني أن الأمر يتعلق بصراع مذهي أو تحول فكري يرمي إلى التكيف 
مع الإمارة الإدريسية الحسنية ورما إلى إسباغ الشرعية الدينية عليها. وإلى جانب هذا أشارت 
الصادر إلى بعض الأفكار المنسوبة إلى البجليين مع الركيز على ما من شأنه أن يشكل قطيعة 
مع أهل السنة كسب الصحابة والزيادة في الأذان وإحلال الربا وخالفة صلاتم لصلاة أهل 
السنة. ومهما يكن من أمر» فإن انتشار التشيع البجلي بنطقة السوس قد تزامن مع مرحلة 
ضعف الأدارسة» فظل محدودا ولا شك إلى أن زحف الرابطون على المنطقة فكان القضاء 
على الكيان السياسي البجلي سنة 1059/451 ليضعف بذلك التيار العقدي الشيعي. وبعد 
أزید من نصف قرن بقلیل» سیطل من إیگ (إيكلي ن أرغن) رجحل امه محمد بن تومرت 
انطوى فكره على أثر شيعي واضح تثل في ادعاء المهدوية والإمامة والعصمةء تما يؤكد استمرار 
حضور التأثيرات الشيعية بتلك المناطق. 

ويبقى أن أهم ما ترسب عن هذه التجربة كلها بالنسبة للمغاربة محبتهم لآل البيت» 
وهي محبة تم تأطيرها من الناحية المذهبية تأطيرا سنيا لم يجنح بحم إلى الأخذ ببعض المعتقدات 
لناشز التي اشتهرت با بعض فرق الشيعة. وسنجد بعض علماء مغرب يؤصلون لحبة الرسول 
وتوقیر آل بيته من خلال كتب لقيت استحسانا واسعا وما كتاب الشفا في التعريف بحقوق 
المصطفى للقاضي عياض السبتي» الذي ركز على تعظيم الرسول وحقوقه» وثانيها كتاب الدر 
المنظم في مولد النبي المعظم لأبي العباس العزفي السبتي وهو تأليف ينظر لمسألة الاحتفال 
بالمولد النبوي الذي أصبح معمولا به منذ بداية العصر المريني كما سبقت الإشارة. 
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ونما ينبغي التشديد عليه أحيرا كمشترك بين المذاهب والنحل المذكورة قلة التآليف 
الفكرية أو الفقهية أو العقدية أو التاربخية الخاصة بمذه الفترةء نما لا يساعد على إزاحة 
الغموض عن الكثير من جوانبها. 

العقيدة السنية بين الحشوية والأشعرية 

على الرغم من التنوع العقدي المشار إليه فقد استطاعت العقيدة السنية أن تنتشر بشكل 
أوسع» وظل أغلب المغاربة معتنقين هما في صيغتها البسيطة التي تطلق عليها كتب العقائد اسم 
الحشوية. فقد وصف ابن حوقل المالكيين من أهل السوس الأقصى في القرن الرابع المحري/ 
العاشر الميلادي بام من « فضاض الحشوية ٠»‏ أي ممن ينكرون الخوض قي علم الكلام 
ويأحذون نصوص العقيدة على وحهها الظاهر دون تأويل فيقعون ف التشبيه والتجسيم. وقد 
أصبح هذا التيار هو السائد في العصر المرابطي وكان زعماؤه من الفقهاء المقربين من أمراء 
المسلمين يدعون إلى معاداة علم الكلام وأهله. 

وعلى عكس هذا التيار» استطاع المذهب الأشعري أن يجمع بين النقل والعقل: 
فإلى جانب اعتماده القرآن والسنة كمصدرين للعقيدة» يلاحظ أنه يقول أيضا بتأويل 
الآيات القرآنية حول الصفات الربانية حرصا على تنزيه الذات الإلمية وتلافيا للوقوع 
في التشبيه. على أن انتشار المقولات الكلامية الأشعرية ظل مغدودا في المغرب طوال 
بحمل الفترة الوسيطيةء إذ لم يتجاوز أوساط العلماء المتخصصين. فخلال القرن الرابع 
المجري/ العاشر الميلادي رحل إلى المشرق عالم فاسي يسمى أبو ميمونة دراس بن إماعيل 
الگراوي (ت 968/357) حيث أخذ عن أئمة الأشعرية وعرف برسالة تنسب إليه في الدفاع 
عن الأشعرية. وقي بداية القرن الخامس المحري/ الحادي عشر الميلادي كتب أبو الطيب 
الصفاقصي (ت 1108/501) وهو عالم من إفريقية نزل أغمات عقيدة أشعرية سماها 
العقيدة السنية البرهانية. وعبر هاتين المحاولتين تكون مؤثرات المذهب الأشعري قد أحذت 
في الانتشار بالمغرب الأقصى. أما حلال العصر المرابطي فقد طرح النقاش حول الأشعرية 
على أعلى مستوى» حيث احتفظت فتاوى أي الوليد بن رشد الحد بأسئلة وردت عليه من 
أمير المسلمين علي بن يوسف ومن الأمير أبي إسحاق ابن تعيشت والي إشبيلية ي حكم 
اعتناق الأشعرية وعلاقتها بالمذهب المالكي» وذلك بعد أن شاع الحديث عنها عندما رفع 
لواءها محمد المهدي بن تومرت. 

بيد أن الأمور ستتغير حذريا خلال العصر الموحدي» حيث تم ترسيم العقيدة الأشعرية 
من خلال دعوة ابن تومرت إليها ودعمها على يد خلفائه. وبالإضافة إلى هذا أدرك علماء 
المغرب ضرورة الانخراط قي هذه السيرورة الفكرية المستحدثة» حصوصا وأن علماء المذهبين 


7 ابن حوقل» صورة الأرض» دار مكتبة الحياة» بيروت» بدون تاريخ» ص 91. 
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والشافعي في المشرق قد أقبلوا عليها ووظفوها في مواحهه الحركة الاعتزالية التي 
ت بحكم تبنيها من قبل الدولة ا وهكذا نشطت هذه الحركة على نطاق أوسع» 
فتسارعت وتيرة التدريس والتأليف فيها با مغرب اعتمادا على أصول مشرقية أشهرها كناب 
الإرشاد لإمام الحرمين الجويني» فتم بذلك تحميش التراث العقدي التومرت الذي أحذ في الأفول 
شيعا فشيغا. ومن بين الأئمة الذين أسهموا في نشرها وأرسوا اأسسها العلمية حلال هذه الفترة 
أبو عمرو عثمان السلالحي (ت 1178/574) الذي لقب بمنقذ أهل فاس من التحسيم» وهو 
مؤلف رسالة البرهانية في العقيدة» ومحمد بن علي بن الكتاني الفاسي (ت 1203/599) إمام 
وقته في المذهب الأشعري. 
وعند نماية العصر الموحدي» كانت معام الأشعرية قد ترسخحت في الجحتمع المغري» 
وأصبحت علاقة كل من الفقهاء والمتصوفة بما مكينة» فتحقق حوها الإجماع» واستمرت 
جحهود العلماء حلال العصر المريني في استشمار ما تم من قبل. ولعل أبرز علماء هذا 
العصر في جحال العقيدة الشيخ إبراهيم بن محمد التازي نزيل تلمسان (ت 1462/866)» 
وتلميذه محمد بن يوسف السنوسي التلمساني (ت 1490/895) الذي حقق نقلة جديدة 
في الدرس العقدي بتأليفه لعقيدتون مختصرتين مبسطترن حلتا محل البرهانية للسلالجي» 
وما أم البراهين وتسمى العقيدة الصغرى» ومختصرها المسمى صغرى الصغرى وقد أصبحتا 
تشكلان المتن العقدي الأساسي قي المغرب. 


الاختيارات الفقهية 


تصدر المذهب المالكي 

احتلفت التأويلات حول تفسير تمذهب المغاربة مذهب الإمام مالك. والواقع أن للمسألة 
ارتباطا بعوامل سياسية وأحرى ثقافية واحتماعية؛ لذا وحبت معالجتها قي إطار البحال الأوسع 
للغرب الإسلامي مع تخصيص إفريقية والأندلس بالسبق في التفاعل المذهي. فلقد ترددت 
أصداء مذهب الإمام الأوزاعي بالأندلس» وهو مذهب أهل الشام» ثم دحل المذهب الحنفي 
إفريقية في عهد الأغالبة وتعايش مع المذهب المالكي ردحا من الزمن قبل أن يتراحع أمام هذا 
الأحير؛ أما المغرب الأقصى فليس هنالك ما يدل على انسحاب نفس هذه التجربة عليه. 

ويبدو أن أسبابا متعددة كانت وراء انتشار المذهب الالكي بالمغرب دون غيره من 
المذاهب السنية. من بين هذه الأسباب ذلك الدور المهم الذي نمضت به إمارة بني صاخ 
الحميريرن بنكور في تشبيته منذ أواحر القرن الأول الهجري / السابع الميلادي كما ذكر من قبل. 
ذلك أن أحد أحفاد صا بن منصور الحميري قد اعتنق المذهب لمالكي وعمل على نشره 
في سياق تحالفه حسب ما يبدو مع أموبي الأندلس الذين وحدوا بلادهم على أساس هذا 
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المذهب قي عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن المعاصر لللإمام مالك. وما يؤكد إقبال هذه الأسرة 
على نفس المذهب أن أحد أمرائها وهو صالح بن سعيد بن إدريس (876-848/262-234) 
كان يعد من بين فقهاء المالكية في عصره. 

وهنالك عامل ثقافي ساعد بدوره على انتشار هذا المذهب ويتلخحص في أخحذ بعض 
طلبة العلم من الإفريقيون والأندلسيين عن الإمام مالك وحرصهم على نشر فقهه. ولا كانت 
صلات الغاربة قوية مع أهل الأندلس وإفريقية فقد تأثروا بالتيارات القافية السائدة يما ولي 
مقدمتها ما تعلق بالانتماء المذهي. وهذا الصدد يتحتم التشديد على أهية الدور الذي كان 
لبعض الفقهاء من تلامذة الإمام مالك كعامر بن محمد القيسي الوافد من القيروان على الإمام 
إدريس الثاني سنة 805/189. وبحكم منصبه كقاض لدينة فاس» فالراجح أن هذا الفقيه قد 
حث الأمير الناشئ على تذوق فقه إمام دار المجرة. يضاف إلى هذا أن رحلة الطلبة المغاربة 
إلى المشرق قد قادتم إلى عدة مراكز علمية مالكية كقرطبة والقيروان والإسكندرية» فضلا عن 
المدينة المنورة موئل الفقه المالكي وموطنه الأول. 

استمرت جهود العلماء المغاربة قي خحدمة المذهب للمالكي وأدبياته» وحصوصا علماء 
القرن الرابع المجري/العاشر الميلادي بكل من سجلماسة وفاس والبصرة وسبتة» مثل 
أي هارون العمري (ت 925/313) وأحمد بن حذافة وبشار بن بركانة من فقهاء البصرة» وحبر 
الله بن القاسم الأندلسي نزيل عدوة الأندلس بفاس الذي قال عنه القاضي عياض ف ترتيب 
المدارك بأنه من مشاهير فقهائها وأنه أدحل علم مالك إليهاء بالإضافة إلى تلميذه عيسى 
بن سعادة دفين مصر سنة 966/355 وأبي ميمونة دراس بن إ“ماعيل الفاسي وأبي حيدة بن 
أحمد اليزغي الفاسي (ت 979/365) وكبير فقهاء فاس قي وقته أبي عمران موسى الصديني 
(ت 998/388). واستمرت الجهود على يد من جاء بعدهم كأبي عمران الغفجومي الفاسي 
(ت 1039/430). وبجحانب هؤلاء كان لتلاميذ فقيه القيروان أبي محمد بن أبي زيد القيرواني 
وتلاميذ تلميذه أبي عمران الفاسي دور كبير قي ترسيخ المذهب خاصة في منطقة الحنوب بين 
قبائل هسکورة ورگراگة ودن نفيس وأغمات. 

لقد احتلفت ”مات المالكية في المغرب باحتلاف مراحل تاريخه فاقتصرت جهود العلماء 
إلى بداية القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي على نشر فقه المذهب دون الاهتمام 
بالتأليف. وخلال العصر المرابطي اشتدت نزعة فقه الفروع حاصة لدى الفقهاء المقربين من 
السلطة» بينما ظل كبار فقهاء المغرب مثل القاضي عياض متفظين بسعة الأفق قي النظر. 
وحلال العصر الموحدي فرض الاججاه الحديثي على فقهاء المالكية الانفتاح على علم الحديث 
أكثر من ذي قبل حيث تراجعوا مؤقتا عن ترويج فقه الفروع» فقلت التآليف فيه وني أدب 
الفتاوى والنوازل والحسبة. وعلى الرغم من ذلك» ظل حضور الفقهاء المالكية قويا مختلف 
المدن والمناطق. أما في العصر المريني فقد عاد الفقهاء إلى تقاليدهم القديمة وأحيوا فقه الفروع 
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على نطاق واسع مع الإقبال على التأليف في النوازل والفتاوى. وهكذا نشطت ظاهرة الإفتاء 
نما سوف يسمح بظهور ما عرف بالعمل الفاسي كشكل من أشكال الاحتهاد داخحل 
المذهب المالكي. ويعتبر كتاب المعيار المعرب للونشريسي خير شاهد على أهية ما أنتج 
خلال هذا العصر من فتاوى في الغرب الإسلامي كله. 


مسألة المذهب الظاهري 

نسبت بعض المصادر خلفاء الموحدين وخاصة يعقوب المنصور إلى الظاهرية» وذلك 
استنادا إلى بعض أوجه التقارب بين هذا المذهب وبين الفكر التومرتي في القول بضرورة 
الرحوع إلى النصوص الشرعية وبناء الأحكام على القطع أي على نص صريح لا على الظن؛ 
غير أن التومرتية تتعارض من حهة أخحرى تعارضا كليا مع الظاهرية في مسألة القياس الذي 
يعتمده ابن تومرت بخلاف ابن حزم. وقد كان يعقوب المنصور يقدر شخصية أبي محمد بن 
حزم تقديرا حاصاء ويبدي ميلا لفقهه» إلا أنه كغيره من خلفاء الموحدين لم يعتنق المذهب 
الظاهري كمنظومة أصولية متميزة وذلك رغم تشجيعه لبعض فقهاء المذهب الظاهري وتعيينه 
هم في مناصب القضاء كغررهم من أهل المذاهب الأخرى كبعض فقهاء الشافعية الوافدين 
من مصر. وعلى الرغم من هذا التشجيع» فإن المذهب الظاهري لم يلق أي رواج في أوساط 
عموم الفقهاء لشدة ولائهم للمذهب المالكي. 

وتجدر الإشارة بمذا الصدد إلى أن بعض المصادر قد وقفت عند إحراق كتب الفروع لي 
عهد الخلفاء الموحدين الأوائل ما قد يوحي بتأكيد القطيعة بين هؤلاء الخلفاء والمذهب المالكي. 
وييدو من جحهة أخحرى أن الوقوف عند تبني الموحدين لبعض تعاليم الظاهرية قد سعى إلى 
التشديد على مواقفهم العدائية من مالكية العصر. ومهما يكن من شأن هذا التبني» فالحاصل 
أنه لم يعد للظاهرية وحود بين فقهاء المغرب وعموم المغاربة بعد زوال حكم الموحدين. 


التزوع الصوفي 

ارتكزت التجربة الصوفية بالمغرب على تقاليد زهدية راسخة» ووصلتنا أسماء بعض 
المنصوفة المغاربة الذين عاشوا بالمشرق في مرحلة مبكرة مثل أبي الأحوص أحهمد بن عبد الله 
الذي غادر المغرب الأقصى وتوف بسوسة سنة 897/284 وأبي عبد الله السوسي المتوف سنة 
9 بجبل طور سيناء. لكن ظهور المتصوفة بالمغرب تأحر إلى حدود القرن الخامس 
المجري / الحادي عشر الميلادي» حيث بدأ نقل تعاليم وأسانيد التصوف من المشرق أثناء 
رحلات العلم والحج. وخلال العصر الموحدي أصبح وجود الحركة الصوفية أقوى» فظهرت 
الدفعة الأولى من أولياء ا مغرب الكبار مثل أي الحسن بن حرزهم وأبي شعيب السارية وأبي 
مدين شعيب بن الحسين الأنصاري وأبي يعزى يلنور وأبي عبد الله أمغار وأبي الحسن بن غالب 
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وأبي العباس السبتي وأبي محمد عبد السلام بن مشيش وغررهم» واستطاعت حركة التصوف 
أن تغطي ايحال المغربي برمته. وبجانب الرحل المتصوف كان للمرأة حضور مهم في الحركة 
الصوفية سواء كمريدة أو كولية؛ وأهم وليات هذه الفترة فاطمة الأندلسية دفينة قصر كتامة 
وأم عن التي تنسب إليها رابطة بادس وأم عصفور تعزات النتيفية وأم محمد تين السلامة 
وعزيزة السكسيوية وغيرهن. وانعكست أهمية حركة التصوف ني البجحتمع المغربي في التآليف 
التي وضعت عنها وأمها كتاب أخبار صالحي رگراگة والتشوف لابن الزيات التادلي والمستفاد 
للتميمي الفاسي والمقصد الشريف للبادسي. 

كانت مارسات المتصوفة ذات مضمون أخلاقي واحتماعي واضح» نتج عنها انتشار 
التصوف الشعبي وشيوع بعض العادات والتقاليد الاجتماعية مثل زيارة قبور الصالحين 
والاستشفاء بماء والتبرك بالأولياء وطلب الدعاء منهم والتداوي عندهم» فضلا عن تعمير 
لمواسم والرباطات (انظر الملحق رقم 1۷). ثم تقوى الحضور الاجتماعي لشيوخ التصوف 
فأصبحوا أكثر تأثيرا في الحتمع من خلال الصلح بين المتحاصمين من الأفراد والجماعات 
والتدخحل لتخفيف المعاناة عن الناس أيام اجاعات والقيام بالتعليم حسبة وغير ذلك» ولا شك 
أن مذهيي أبي يعزى يلنور المزميري وأبي العباس السبتي قد لخصا النزعة الاجتماعية للتصوف 
ا لمغربي وعبرا عنها حير تعبير عن طريق إطعام الطعام وتشجيع الصدقة وبعض صر التضامن. 
ولم تقف النزعة الاجتماعية للتصوف عند هذه الحدود» بل إنغا وصلت إلى حد الوقوف في 
وحه ظلم المخزن وأعوانه والاحتجاج على تعسفاتحم ضد السكان. 

م يكن شيوخ التصوف في المغرب على شاكلة واحدة» بل كانت مشاركم متعددة في 
الفكر والممارسة الصوفية وإن ظلوا متشبتين بالمذهب المالكي في الفقه والأشعرية في العقيدة 
والنزعة السنية الأخلاقية ذات الأصول الحنيدية ني الطريقة كما تبلورت عند العديد من شيوخ 
التصوف قبل أن تستقر في صيغتها الغزالية التي أطرها كتاب إحياء علوم الدين. وبجانب هولاء 
المحصوفة» كان هنالك صوفيون على المذهب اللامتي؛ وإن كان عددهم محدودا جدا. وبوجه 
عام ظل التصوف المغربي بعيدا عن التأثيرات الفلسفية» رغم مرور كبار أعلام التصوف 
الفلسفي با لمغرب» أو إقامتهم به» من مثل أبي الحكم عبد السلام بن برحان ومحمد بن العربي 
الحاتمي المشهور بابن عربي وعبد الحق بن سبعين وابن المرأة» إذ لم يتجاوز عدد المتصوفة 
المغاربة ذوي الاجحاه الفلسفي حسبما بلغنا اثنين هما أبو الحسن علي بن خليل المسفر السبتي 
من أهل أواحر القرن السادس المجري/ الثاني عشر للميلاد» وأبو الحسن الحرالي المراكشي 
المتوفى بحماة بالشام سنة 1239/637. هذا وقد ظلت حركة التصوف المغربي مستعصية قي 
محملها على التوظيف السياسي» عكس ميلتها بالأندلس» إلا ما كان من شأن زعماء بعض 


8 ظهرت الطائفة الملامتية قي النصف الثاني من القرن الثالث/الشاسع بمدينة نيسابور من بلاد خحراسان ودخلت المغرب قبل نحاية 
القرن الخامس/الحادي عشر. وتقوم تعاليمها على لوم الملامتي لنفسه وقيامه با يتسبب في لوم الناس له. 
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الثورات المتوشحين بوشاح الزهد والتصوف. ومع هذا فإن هؤلاء الثوار م يستطيعوا الزج بجحركة 
التصوف إجالا في الصراع السياسي بصفة مباشرة. وقي المقابل ظل الموحدون على حذر 
مستمر من شيوخ الصوفية نظرا لنفوذهم لدى العامة وكثرة أتباعهم فاستقدموا البعض منهم 
إلى مرأكش كما كان الشأن بالنسبة لأبي مدين شعيب الأنصاري الذي توفي بتلمسان قبل 
وصوله» وأبي إسحاق اللفيقي الذي توفي جراكش بعد أشهر من وصوله إليها. 

أما على المستوى النظري» فقد أمكن للتصوف المغربي أن يتطور وينشئ لنفسه توجهات 
خحاصة» وهي توحهات أفرد هما عدد من المتصوفة بعض التآليف» ما أهل التصوف المغربي 
لممارسة تأثير ملحوظ في المشرق ابتداء من أواحر القرن السادس المجحري / الثاني عشر 
الميلادي. ولنسجل أن هذا التأثير قد تبلور بمصر قبل غيرها إذ استوطنها عدد من الشيوخ 
المغاربة كأبي عبد الله الطنجي وعبد الرزاق الحزولي وعبد الرحيم القناوي الغماري وأبي الحسن 
الشاذلي على الأحص. 

الرباطات 

من بين الظواهر اللصيقة بالزهد والتصوف هنالك الرباطات المعدة لممارسة التربية الصوفية 
والتعبئة للجهاد. وبالنسبة لخريطة الرباطات المغربية في العصر الوسيط نحدها تتضمن ما يربو 
على الخمسين موقعا موزعة داحل البلاد وعلى السواحل. أقدم هذه المراكز يعود إلى فترة 
دحول الإسلام» ومنها رباط ماسة ورباط شاكر ومسجد عقبة بنفيس. ومن بين الرباطات 
التي تميزت بدورها اهادي رياط تيطنفطر الذي نمض بدور بارز في حاربة النحلة الرغواطية 
بزعامة الأسرة الأمغارية ومساندة إمارة بني يفرن التي اتخذت مدينة سلا مرتكزا بحاهدة 
نفس النحلة. ونما قد يؤكد هذه الصلة بين الرباط والإمارة ظهير ينسب إلى الأمير تميم بن 
زيري اليفرني (1056-1033/448-424) موحه إلى أحد شيوخ الأمغاريين. وقد استمر الدور 
الجهادي للأسرة الأمغارية بتيط إلى حانب المرابطين أيضا. ثم عاد الرباط إلى الظهور خلال 
القرنين السابع والثامن للهجرة/ الثالث عشر والرابع عشر للميلادء إذ حظي أصحابه لدى 
الموحدين وبني مرين بمكانة حاصة. وق أواسط القرن السابع الهحري/الثالث عشر الميلادي» 
احتل رباط آسفي مكانة رفيعة نظرا للوزن المتميز الذي أصبح لطائفة ابي محمد صا الماگري 
(الماحري). أما رباط شاكر» فقد احتفظ بنوع من الصدارة إلى حدود العصر المريني باعتبار 
ما كان يستقطبه من أعداد هائلة من المريدين والخطباء وحاصة مناسبة مومه السنوي الذي 
كان يعتبر أكبر موسم بالمغرب على الإطلاق. 

وبالإضافة إلى هذه الرباطات المعدة أساسا للتعبد والجهاد والخلوة أنشغت ابتداء من أواحر 
العصر الموحدي مراكز أحرى بالمدن ميت بالرابطات وخحصصت لتجمع الزهاد والنساك. 
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الطوائف 

يعتبر العصر الموحدي عصر ازدهار واشعاع بالنسبة للحركة الصوفية بمجموع بلاد مغرب 
بحكم حضوره الفاعل بمختلف الناطق. وني أواخر هذا العصر تأسست الطوائف الأولى كتعبير 
عن تبلور الظاهرة الصوفية ونزوعها نحو الميكلة» ثم ازداد عددها خلال العصر المريني. وقد 
انحصر جال تأسيسها بين دكالة وحبل درن» أي بنفس للمنطقة التي وقف عندها صاحب 
التشوف» وهي نفس المنطقة التي احتضنت أكبر عدد من الرباطات. 

من بين هذه الطوائف نذكر الطائفة الشعيبية نسبة لأبي شعيب أيوب بن سعيد 
الصنهاجي المعروف بالسارية» دفين أزمور (ت 1166/561). وفي أواحر القرن السابع 
الهحري/ الثالث عشر الميلادي» وغير بعيد عن هذه المدينة» أسست أسرة بني أمغار برباط 
تيطنفطر الطائفة الصنهاجية التي تعرف أيضا بالطائفة الأمغارية. أما أشهر الطوائف المغربية 
فهي الطائفة الماكرية (الماحرية) التي أسسها الشيخ ابو محمد صالح بن ينصارن الماگري 
(ت 1234/631) بعد عودته من المشرق حيث قضى عشرين عاما تشبع فيها بآداب 
التصوف المشرقي وخبر ظواهره وتعرف على تنظيماته» نما جعله يوجه طائفته لتشجيع الحج 
إلى بيت الله الحرام فصارت تعرف أيضا بطائفة الحجاج» إذ كان لا يتتسب إليها إلا من حج 
بيت الله الحرام من أتباع الشيخ أبي محمد صالم. ولمذه الطائفة أحوة بطائفة الدكاليين التي 
يبدو أن تأسيسها حاء بمدف الحفاظ على أهية الانتساب لدكالة كمنطلق لطائفة أبي محمد 
صالم. خحاصة مع تكاثر مراكزها الفرعية بمختلف المناطق كگلاوة وصنهاحة وسجلماسة 
ابتداء من العصر المريني. وقي أواحر نفس القرن برزت الطائفة الحاحية نسبة إلى الشيخ أي 
زكرياء يحي بن أبي عمر وعبد العزيز بن عبد الله الحاحي الذي أصبح لأتباعه حضور وازن 
بجبل درن وإن أنكر الفقهاء بعضا من ممارسة طائفته. وقريبا من نفس الفترة سس الشيخ 
أبو عبد الله محمد بن عبد الكرعم المزميري (ت 1279/678) الطائفة الغماتية المعروفة أيضا 
باهزميرية. 

وتحدر الإشارة إلى أن هذه الطوائف قد اعتنت كلهاء ولو بدرحات متفاوتة» بالجوانب 
التنظيمية والميكلية مع العناية بتربية الأتباع بمختلف مناطق الانتماء. ومن حهة أخرى فقد 
كان لسائر هذه الطوائف « أخحوة بطائفة أبي محمد صالح » (ابن قنفذ» أنس الفقير» ص 63)» 
مما يؤكد أا قد استوحت فكرة التنظيم والميكلة من هذه الطائفة الأم باعتبارها أول طائفة 
مغربية» ويوحي مبدئيا بضعف التنافس والصراع فيما بينها. 

وبحانب هذه الطوائف التي ظهرت كلها بوسط المغرب وجحنوبه يلاحظ أن الشمال قد 
شهد ميلاد طائفة بمدينة سبتة على يد عبد الحق بن سبعين عرفت بالسبعينية م تلبث أن 
تفككت بعد هجرته إلى المشرق حصوصا وأن الفقهاء قد استنكروا بعض ممارساتًا المستوحاة 
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من التصوف الفلسفي الأندلسي. والخلاصة أن ظهور أغلب هذه الطوائف قد تزامن مع 
الأزمة الطويلة التي ميزت أواحر الدولة الموحدية وأثرت تأثيرا عميقا على توازن ايحتمع المغري. 
وقي هذا الخضم كان على هذه الطوائف أن تقضي مدة لا بأس ها في التنظيم واميكلة قبل 
أن يمد مفعوطما إلى مختلف الأوساط الاجتماعية مع بداية القرن الثامن المجري/الرابع عشر 
ميلادي» حیث تبلورت وازداد عدد مراکزها. 
خصوصيات الهوية الدينية والثقافية 
المعطيات العقدية 

بغض النظر عن التفاصيلء يمكن القول بأن الانتماء السني كان من بين أبرز 
المحددات للهوية الدينية والثقافية والاجتماعية لغاربة العصر الوسيط› كما يمكن اعتباره 
من بين الثوابت الحددة للشرعية السياسية والدينية للحكم. وهكذا نحد أن بعض الكيانات 
السياسية قد مالت إلى هذا التوحه كبني صا الحميريين ومغراوة وبني يفرن الذين حكموا 
باسم المذهب السني واعلنوا ولاءهم لأمويي الأندلس. أما المرابطون فكانوا أكثر نضالا 
في سبيل المذهب للمالكي حيث وحدوا البلاد على أساسه وشجعوا فقهاءه. وعندما 
رفع ابن تومرت شعار الإصلاح الديني بمدف الإطاحة ببنيان الدولة المرابطية المالكية 
باسم الرحوع إلى السنة والتصدي لسيادة علم الفروع» نحده يستند إلى التأويل قي إطار 
المذهب السني ويتبنى الأشعرية بدلا من الحشوية ”التحسيمية“ في الحال العقدي. إلا أن 
المالكية قد استطاعت» على الرغم من كل هذاء أن تعبر العصر الموحدي بأقل ما بعكن 
السار 

أما بالنسبة للحكم المريني» فإن معطى الموية الدينية سوف يقوم على مرتكزات ثلاثة 
تتلخص قي المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية ورعاية الشرف. ذلك أن المرينيين عبروا عن 
ولائهم للمذهب المالكي الذي أصبح احتيارا نمائيا بالنسبة للمجتمع في جملته» وتبنوا العقيدة 
الأشعرية كما رعاها الموحدون وركاها الفقهاء مع تشجيع ظاهرة الشرف ورد الاعتبار للأدارسة 
توحيا لضمان التوازن بين الصوفية والفقهاء. وهكذا حسمت مسألة الاحتيارات العقدية 
والمذهبية منذ العصر المريني والتزم بها كل من الحتمع والدولة كما مثلت أرضية أساسية للتوافق 
بين الحاكم وامحكوم. 

التحولات اللغوية 

واكب حركة انتشار الإسلام في المغرب انتشار اللغة العربية التي أطلت على الجتمع 
الأمازيغي في البداية كلغة للشعائر الدينية والإدارة فاستطاعت أن تحتل بالتدريج مكانتها الي 
ما فتشت تتعزز في هذه الفترة ببعض العوامل» منها: 
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- صبغة القداسة التي اكتسبتها لدى الأمازيغ باعتبارها لغة القرآن الكرم؛ 

- صبغة الوظيفية باعتبارها لغة الثقافة والكتابة والتسيبر الإداري؛ 

- تزايد أعداد العرب الوافدين إلى المغرب جنودا ودعاة ومهاجرين. 

إلى جانب هذه العوامل» قامت الإمارات المغربية المختلفة بجهود كبيرة لتشجيع الثقافة 
العربية» نخص بالذكر من بينها إمارة بني صالح بنكور وإمارة الأدارسة بفاس. فمنذ عهد 
إدريس الثاني استقبلت هذه المدينة هجرتين عربيتين أسهمتا في تشجيع التعريب» تقع الأولى 
سنة 805/189 وتنعلق بالوافدين من القيروان من العرب القيسية والأزد ويحصب ممن استقروا 
بعدوة القرويين فعرفت بامهم؛ ودخحل عدد من علمائهم في حدمة الدولة الإدريسية الي 
أسندت إليهم مناصب حساسة؛ وقد بلغ بجموع عدد بيوت هؤلاء الوافدين الأوائل ثلانمائة 
بيت حسب الرواية المتأحرة لابن أبي زرع. أما المجرة الثانية فهمت الوافدين من الأندلس 
على إثر ثورة الربض بقرطبة سنة 818/202 إذ تزح إلى المغرب ما يقرب من ثمانية آلاف أسرة 
من عرب وأمازيغ واستقروا بعدوة الأندلس فسميت باسمهم بدورها. وما لاشك فيه أن هذه 
الدفعات قد أسهمت في دعم حركة التعريب بفاس وغيرهاء إذ انتقلوا حنوبا واستقروا بالعديد 
من المناطق والمدن ووصلوا إلى حدود أغمات. 

وما اسهم في حركة التعريب ظاهرة المجرة المكثقة للأدارسة وأنصارهم إلى الشمال من 
حراء التفرقة التي أتت على إماراتم فكان أن انعكس رصيدهم الحضري الفاسي على أهالي 
المدن والمراكز التي عمروها أو أسسوا بعضها من قبل مثل البصرة وحجر النسر وتشمش. 

ويبدو أن التعريب قد شمل الثقافة العالمة والحياة الإدارية إبان العصر المرابطي وأنه قد هم 
المدن بصفة خحاصة. ومع بداية عصر الموحدين ظلت الأمازيغية سائدة بأغلب المناطق ما في 
ذلك السهول كمنطقة المبط ومنطقة دكالة فضلا عن المناطق الحبلية» ما دفع الموحدين إلى 
اعتماد الأمازيغية في نشر الدعوة التومرتية بعد أن كان إمامهم قد ألف بعض مؤلفاته بهذه 
اللغة إلى حانب العربية ومنها رسالة العقيدة. ومعلوم أن المخزن الموحدي قد اشترط في تولي 
الخطابة بجامع القرويين بفاس أن کم ا لخطيب اللغة الأمازيغية بالإضافة إلى اللغة العربية» 
كما أن على المؤذن أن يرفع الأذان باللغتين العربية والأمازيغية تباعا. 

على أن العنصر الحاسم في تعريب المغرب الأقصى هو الترحيل المكثف للقبائل العربية 
الملالية واستقدامها من إفريقية بأمر من الخلفاء الموحدين الأوائل وحاصة منهم يعقوب المنصور 
سنة 1188/584» وذلك بعدما اشتدت وطأعا بعيدا عن مركز الخلافة واستعصى أمرها على 
الدولة مدة من الزمن. وقد ساهم دحول هذه القبائل بحظ وافر في تعريب أهالي السهول 
الغربية وخحاصة سهلي تامسنا وأزغار. وبحكم تعودها على الترحال فإن القبائل الحلالية م 
تستقر بشكل غائي في المناطق التي أنزلت با وإنغا تابعت تحركاتما عبر العصرين الموحدي 
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ولمريني» فأسهمت بذلك في نشر لغتها على نطاق واسع» ولم تقف إلا عند الدير بمحاداة 
المناطق الحبلية» باستفناء المرتفعات الواقعة غرب غمارة حيث توغل التعريب أا توغل. ومع 
تقدم عرب المعقل عبر الشريط الواحي ني اتحاه السوس وما وراءه ي أواسط القرن السابع 
المجري/ الثالث عشر الميلادي» تعزز التنوع اللغوي بلهجة عربية أحرى هي الحسانية التي ۾ 
تفتأً أن دحلت في علاقة لغوية متينة مع أمازيغية القبائل الصنهاجية قي الحنوب. ولم ينحصر 
التفاعل بين العربية والأمازيغية لدى هذه القبائل فحسب» بل صار ظاهرة لغوية عامة با مغرب 
حيث تلاقحت اللغتان على مستوى المعجم والصواتة والتركيب . 

وما زاد في إثراء ظاهرة التعريب بالمغرب تعاقب المجرات الأندلسية على إثر حركة 
”الاسترداد“» فكان لعربية الأندلس تأثير واضح في لغة بعض للمدن المغربية مثل تطوان 
وشفشاون وفاس وسبتة وقصر كتامة والرباط وسلا. 


الدشاط العلمي والفكري والتعليمي 


ا 

بتتبع مظاهر الحركة العلمية والفكرية في المغرب الوسيطء يتبين أن المغاربة استوعبوا علوم 
الحضارة الإسلامية وألفوا في أغلبها مؤلفات كانت هما مكانتها في المكتبة الإسلامية. ولا 
كان من الصعب استعراض كل ما أنجز في هذا احال فيكفي أن نشير إلى أن بوادر النضج 
العلمي قد ظهرت با مغرب منذ العصر المرابطي» ثم بلغت أوحها خلال العصر الموحدي بفضل 
التفاعل العلمي والتلاقح الثقاقي بين الأندلس والمغرب. صحيح أن حركة التأليف قد ت 
بوتيرة بطيئة منذ القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي إلا 8 المغاربة قد اندفعوا إلى التاً 
بنشاط أ كبر ابتداء من القرن السادس المجري/الثاني عشر اميلادي. ولعل أهم ما عرفته هذه 
الرحلة تاليف بعض العلماء من أمفال أبي علي المتيحي وابن سبع السبتي والقاضي عياض 
الذي يعود إليه الفضل في التأريخ للحركة العلمية حيث عرف في كتابه ترتيب المدارك بعدد 
من علماء المغرب إلى حدود عصره. 

أما أهم المراكز المحتضنة هذه الحركة فلقد تعددت مع مرور الزمن؛ وهكذا فبالإضافة 
إلى نكور وسجلماسة وسبتة قامت فاس ومراكش فيما بعد بأدوار ريادية قوية» كما كان 
لمدن أخحرى مثل سلا وطنجة وأغمات والبصرة ومكناسة وقصر كتامة وأزمور وآسفي وتازة 
إسهامها الملحوظ قي هذا ابجال. ومن نميزات هذه الحركة أيضا انفتاحها وتلاقحها مع مختلف 
التيارات الثقافية الشائعة بالعا م الإسلامي» فكما أن الأندلس قد استفادت من جهود 
علماء مغاربة كثر حلال القرنين الرابع والخامس المجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين» 


9 حول امتدادات هذه التحولات انظر الحور الثقافي في الفصل العاشر. 
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قإن هنالك أعدادا وافرة من علماء الأندلس حلوا با مغرب في عصري المرابطين والموحدين. 
أما خلال العصر الريني فقد ظل المغرب قبلة لرموز علمية هامة مثل ابن خلدون وابن 
ا لخطيب وغيرها. وفي المقابل كان العلماء المغاربة ينتقلون إلى مختلف البلدان فيحظون فيها 
بالاهتمام والتقدير. وهكذا فقد تم استقبال علماء المغرب بمدارس المشرق وخاصة بمصر 
والشام» حتى أن بعض كبار مفتيي المالكية بالحرم المكي كانوا من المغاربة كما يتضح ذلك 
من خلال المعاجم والفهارس التي ترجمت للعلماء ابتداء من القرن السادس المجري/الثاني 
عشر الميلادي. 

ولم تكن المرأة معزل عن الإسهام في الحركة الثقافية» إذ عرفت العديد من العالمات مثل 
زينب ومرم ابنتي تيفلويت المرابطيتين» كما أن زينب بنت عبد المومن بن علي الگومي قد 
أحذت بحظ وافر من العلوم وتفوقت فيها. ومن اللواتي اشتهرن بالعلم أيضا نذكر مرم بنت 
أبي الحسن الغافقي الشاري بسبتة وأم هانئ العبدوسية الفقيهة بفاس» وني ميدان الطب تميزت 
ام مروان بنت ابن زهر وعائشة بنت محمد ابن الحيار السبتية. 

وتحدر الإشارة إلى أن الحركة العلمية قد اتسمت بالتنوع» إذ اتسع الاهتمام ببعض 
العلوم وضاق في أحرى. ويبدو أن العلوم الدينية واللغوية والأدب قد احتفظت بالصدارة 
في مختلف المراحل؛ بينما قل الاهتمام» إن لم ينقطع» بالفلسفة التي لم ينبغ فيها من 
مغاربة العصر الوسيط سوى أحماء قليلة مثل أي الحسن المسفر السبتي وأبي الحسن الحرالي 
المراكشي» وها من فلاسفة الصوفية» في الوقت الذي كان لزملائهم الأندلسيين قدم 
راسخة فيها. ومن أشهر من أقام منهم با مغرب ابن باحة وابن طفيل وابن رشد وأبو جعفر 
الذهي. وبالإضافة إلى هذا كانت لعلماء المغرب إسهامات مهمة قي علوم الفلك والنبات 
والحساب والرياضيات» من أبرزها إسهامات أبي الحسن المراكشي (ت 1262/660) وجمال 
الدين الصودي الحزولي (توفي بعد 1300/699) وأبي العباس أحمد ابن البناء المراكشي 
(ت 1321/721) الذي غلب عليه لقب العددي ويعقوب بن ايوب المجحرولي (توقي بعد 
4..).). ومن أبرز من اشتهر 
بالطب بنو زهر الذين كانوا في 
خدمة كل من أمراء المرابطين 
وخلفاء الموحدين؛ ومن آشهر 
المؤلفين في هذا الفن في العصر 
المريني علي بن عبد الله بن هيدور 
التادلي (ت 1413/816) صاحب 
کک كتاب الأمراض الوبائية. 
53. أسطرلاب من العصر المريني 
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وبالعودة إلى محال العلوم الدينية واللغوية» سبقت الإشارة إلى أن أعداد العلماء كانت 
أكثر بكثير» حيث برزت أسماء عديدة في علوم القرآن والقراءات والتفسير والفقه والنوازل 
والأصول وعلم الكلام والمنطقء بالإضافة إلى اللغة والبلاغة والأدب والشعر. وابتداء من 
العصر المريني نشط الاهتمام بعلم الأنساب» فألفت كتب متعددة قي أنساب المغاربة من 
أشراف وعرب وأمازيغ. 

ويعتبر الفقه المالكي من العلوم التي أنتج فيها المغاربة إنتاحا مهما على يد عدة شيوخ 
من أهل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ومع العصر الموحدي أحذت المدرسة الفقهية 
المغربية تمتاز بقوتما وأصالتها بفضل عدد من فقهائها المبرزينء ما أهلها لاحتلال موقع الصدارة 
في العصر المريني؛ ومن بين فقهاء هذا العصر أبو الحسن الصغير الزرويلي (ت 1319/719) 
بفاس» وأبو عبد الله محمد بن علي بن يحبى الشريف قاضي مراكش» وحمد بن البقال 
(ت 1325/725). وم يحل الاهتمام بالفقه دون الانكباب على علم الحديث الذي يجمع 
بين الرواية والدراية» إذ حظي بتشجيع الدولة الموحدية في إطار محاولتها لتهميش فقه الفروع 
كما سبق الذكر. ومن أشهر الحدثين بالمغرب القاضي عياض بن موسى اليحصي السبتي 
(ت 1149/544) وأبو الحسن بن القطان الفاسي (ت 1231/628) وأبو العباس العزقي 
(ت 1236/633)» وابن رشید السبتي (ت 1321/721) قبل أن تنتهي رئاسة الحديث بمدينة 
فاس إلى حى بن أحمد السراج النفزي (ت 1402/805). 

وقي جحال الجحغرافيا والرحلات» تم تحرير أحود نصين في الثقافة الإسلامية على الإطلاق 
هما نرهة المشتاق في اختراق الآفاق للشريف الإدريسي السبتي (ت 1169/564) الذي قدم 
أدق وصف علمي للعا م في عصره» ورحلة ابن بطوطة اللواتي الطنجحي (ت 1373/775) التي 
وصف فيها رحلاته التي امتدت قرابة ثلاثة عقود في القارات المعروفة وقشذ. كما أن هناك 
إسهامات أخرى بحغرافيين ورحالين آخرين مثل ابن فاطمة وصاحب الاستبصار والعبدري 
وابن الحاج النميري. 

أما التاريخ» فرغم ضياع الكثير ما ألف فيه» إلا أن من شأن النصوص المتوفرة أن تعكس 
التطور الحاصل في قضية الانتماء الحضاري لدى العديد من المؤرحين» فضلا عما تختص به من 
الأصالة والثراء. فمنذ العصر الموحدي تم اعتماد صيغتين النتين في الكتابة التاربخية إحداها موالية 
لأولي الأمر والأحرى محايدة. ولم يلبث التأليف التاريخي أن اقتحم بالتدريج بحالات حديدة كتراحم 
العلماء والأدباء والكتاب والتأليف في المدن والأسر. أما ف العصر للمريني فقد حطت الكتابة 
التاريخية حطوات كبرى كما هو واضخ من حلال كتاب اليان المَغرب لابن عذاري المراكشي 
(توفي بعد 1312/712)ء وهو مؤلف استوعب تاريخ الغرب الإسلامي منذ البدء إلى نماية الدولة 
اموحدية. وحلال نفس العصر ظهر اتحاه تاريخي يهدف إلى رد الاعتبار للأمازيغ ودورهم في بناء 
حضارة الغرب الإسلامي. وما وصلنا من المصادر المعبرة عن هذا التوحه كتاب مفاخر البربر لمؤلف 
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الحليم الأيلاي اللصمودي (ت 1326/726). 


« الدولة والتقاليد العلمية 

واكب الحركة العلمية تأسيس بعض التقاليد الثقافية والعلمية على يد السلطات الحاكمة؛ 
من ذلك استقطاب الرابطين للعديد من العلماء والكتاب والأطباء من الأندلس» وإسهام 
الموحدين في احتضان العديد منهم بالمغرب. ونما يثرر الانتباه أيضا اهتمام ملوك المغرب 
باستقدام الفلاسفة من أمثال ابن باجة ومالك بن وهيب أيام المرابطين» وابن طفيل وابن رشد 
وابن حرج الذهي في عصر الموحدين؛ وما يقال في الفلاسفة صحيح أيضا بالنسبة للأطباء 
حلال العصرين معا. 

ومن النقاليد العلمية الرسمية أن اعتنت الدولة بالمكتبات التي حرص الأمراء على تأسيسها 
منذ عصر الأدارسة. ثم ازدادت هذه الظاهرة نشاطا خلال عصر الموحدين فأسس عبد 
لمومن الخرانة العالية التي ضارعت خزانة الحكم المستنصر بالأندلس» ثم طورها حلفه يوسف 
وأثراها بالمولفات الفلسفية على الخصوص» نظرا لاهتمامه الشخصي بالموضوع. وقد اقتفى 
أثره الخلفاء اللاحقون فأحسنوا تنظيمها وأسندوا الإشراف عليها إلى علماء كبار من أمثال 
ابي الحسن بن القَطان. يضاف إلى هذا أنم أسسوا خحزانات أخرى متخحصصة كخزانة الأشربة 
التي كانت تحمع كتب الطب والنبات والصيدلة» وكان يشرف عليها أطباء أندلسيون. وفي 
نفس الا تجاه تنافس أمراء الموحدين في إنشاء خزانات خحاصة بهم كما شجع الخلفاء حركة 
التأليف وأسنوا العطاء للمولفين. أما الملوك الرينيون فقد احتاروا التركيز على حزانات المساجد 
والحوامع مع العناية بالخزانات الخاصة بالمصاحف وأشهرها خزانة الملصاحف بجامع القرويين. 
ومعلوم أن بعض الوك قد حرصوا على نسخ المصحف الشريف بأيديهم وتحبيس نسخ منه 
كما فعل المرتضى الموحدي وأبو الحسن المريني الذي نسخه في ثلاثين جزءا وحبسه على 
المسجد الأقصى بالقدس الشريف. 


4. من مصحف المرتضى الموحدي 55. من مصحف أبي الحسن المريني 
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ا 

كان تدريس العلوم المختلفة يتم بالمساحد والجوامع وبيوت العلماء» وغدت الرحلة 
في طلب العلم من التقاليد المتبعة» فكان طلبة العلم يرحلون بين المدن المغربية» أو يشدون 
الرحال لسنوات عدة إلى الأندلس أو إفريقية أو المشرق. ولم يقتصر التعليم على الذكور 
بل شمل الإناث أيضا كما تدل على ذلك أسماء العديد من النساء العالمات اللآئي 
عرفهن المغرب الوسيط. وابتداء من عصر الموحدين ظهر شكل رسمي من أشكال التعليم 
الذي خحضع له الآلاف من صغار الطلبة المعروفين بطلبة الموحدين» إذ يذكر ابن فضل 
الله العمري أن مقر المدرسة الموحدية التي بمراكش « مكان جليل به خزائن الكتب» وفيه 
كان خلفاء بني عبد المؤمن يجالسون العلماء » (العمري» مسالك الأبصار» ص 132). أما 
نموذج المدارس كما سوف يعم العمل به فيما بعد فقد ظهرت بوادره الأولى على عهد 
الخليفة المرتضى. وتعد مدرسة أبي الحسن الشاري ومكتبتها بسبتة من بين المراأكز الممهدة 
لظهور هذا النموذج الذي سينتشر مبادرة من ملوك بني مرين في كبريات المدن كفاس 
وسبتة وطنجة والقصر الكبير وسلا وأنفا وأزمور وآسفي وأغمات وتازة وتلمسان ومراكش 
ومكناسة"'. وقد أنفق السلاطين على بناء هذه المدارس بسخاء حعل من بعضها تحفا 
معمارية بحق. كما حبسوا عليها من الأحباس ما سمح ها بأن تصبح مؤسسات رسمية ذات 
مكانة متميزة في الحركة التعليمية. وكانت الدراسة والإقامة بهذه المدارس منظمة تنظيما 
دقيقا. ورغم الاعتراضات الصادرة عن بعض العلماء نظرا لما افترضوه من مرام سياسية في 
تأسيسها فقد أقبل عليها الطلبة من محتلف الآفاق . ومن التقاليد المرتبطة بالتعليم كذلك 
التحبيس من قبل الخواص على المدارس والكراسي العلمية وطلبة العلم» وكذا على تدريس 

ويستحب التشديد هنا على الخط المغربي كعنصر من عناصر التميز الثقاقي با مغرب ؛ 
ومعلوم أن فن الخط يعتبر حاملا أساسيا للثقافة عبر العصورء ولقد خحضع هذا الفن 
بالمغرب لمسيرة طويلة ارتبطت مراحلها الأولى مسار الخط الأندلسي» قبل أن تتوج 
بظهور أنواع مغربية مبتكرة تدحصر في المبسوط واجوهر والثلث لمغري والزمامي» وجميعها 
أنواع ماثلة ني مخطوطات ونقائش يرحع تاريخها إلى عصور المرابطين والموحدين والمرينيين 
وتنطق كلها بجمالها وروعتها. ومن حهة أخحرى فقد عرف الخط الكوفي تنويعات أسلوبية 
عكست عبقرية الخطاط المغربي إذ أفضت إلى ثلائثة أساليب متميزة هي الأسلوب المرابطي 
وا لموحدي والمريني. 
0 حول المدارس» انظر أيضا أسفله وكذا الفصل 1۷. 
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الفنون والمعمار 

لتناول هذا الموضوع» من الضروري أن نشير إلى الاحتلاف القائم بين الأبحاث المتعلقة 
بتاریخ الفن وعلم آثار العصور الإسلامية» وبين تلك المتصلة بعصور ما قبل التاريخ والعصور 
القديمة. ففي عهد الحماية» اتحه العمل الميداني والإنتاج العلمي الذي خم عنه بشكل كبير نحو 
الشق الأخير. وبعد الاستقلال وإلى يومنا هذاء ظل الحال تقريبا على ما هو عليه بالرغم من 
التكوين الذي حظي به المغاربة في ميادين علم الآثار وتاريخ الفن الإسلامي مع إنشاء فرق 
وطنية أو مختلطة للبحث. وإذا كانت الأعمال الميدانية م تعرف التطور النوعي المنتظرء فإن 
البحوث الحديئة التي قامت با هذه الفرق قد مكنتنا من جحديد معارفنا وتسليط أضواء جديدة 
على قضايا ظلت لدة طويلة -حميسة نتائج اضحت اليوم متجاوزة. فالفن المغارني- وهو 
المفهوم الذي عوض اليوم مفهوم الفن الإسباتي الموريسكي الذي غدا متجاوزا - قد أصبح فنا 
حصبا مكحتملا بخلد التقاليد الحلية وتنصهر فيه المؤثرات الخارجحية. وهذه القدرة على التطور 
من غير التنكر المطلق للأصل هي التي جحعلت من المغارب عموما ومن المغرب الأقصى على 
الخصوص» جالا يزدهر فيه كل ما تمتلكه الفنون الحلية وتلك الوافدة من إفريقية (أي ونس 


حاليا) والأندلس من عناصر خحالصة لا تشوجا شائبة. 


ب 


3 


56. معکا منبر جامع الأندلس 97 من زحارف منبر الكتبية 


المظاهرالأولى للفن الإسلامي بالمغرب 

لا تزال الآثار المتعلقة بالعصور الأولى للمغرب الإسلامي غير معروفة بما فيه الكفاية. 
ومع ذلك» فمن المسلم به أن دخول الإسلام كان في الأصل وراء ما تم نعته بالتجديد العمراني 
الذي لا بمكن إنكاره. غير أن فترة الغزو م تحافظء حسب ما بيدوء على المعا م الدالة على 
ما كان عليه الوضع قبل هذه الفترة وبعدها. وعلى كل فإن الحفريات الأركيولوحية الخاصة 
بمذه الفترة تظل نادرة إن لم تكن منعدمة» وذلك إلى درحة تحول دون تقومها تقوعا فعليا. أما 
الشهادات الفنية المتصلة بالكيانات الإسلامية الأولى كإمارتي نكور وسجلماسة وغيرها وكذا 
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الشواهد المتعلقة بالحركات التي ظهرت بالبلاد كحركة البرغواطيين مثلا» فهي لا تزال تنتظر أن 
يُسلط الضوء عليها. فالمراكز الكبرى التابعة طماتين الإمارتين أو لغيرما من الإمارات المعاصرة 
كأغمات ونول لَمْطة وكذلك نفيس التي لم يتم تحديد موقعها بدقة لحد الآن وإیگلي والبصرة» 
فإنما ما فتقت تعاني كلها من ضعف البحث. وأما التي حضعت من بينها للاستكشاف أو 
محرد التنقيب الأثري امحدود» فإغا لم تقدم سوى معلومات أولية. وما يبعث على الأمل قي 
إمكانية رفع الحجاب يوما ما عن بعض مظاهر التاريخ المادي لمذه العصور غير المعروفة بما فيه 
الكفاية لحد الآنء أن تم الكشف بجهة تامسنا عن مواقع يعتقد أخا من مواقع إمارة برغواطة» 
وذلك بالإضافة إلى الحفريات التي شرع فيها مؤخرا بغمارة. ومن ناحية أخرى» فإن المندسة 
المعمارية الخاصة بالواحات وحبال الأطلس - سواء تلك التي أنجزت بالطوب أو بالحجر- ما 
زالت تنتظر بدورها أن يات يوم تؤحذ فيه بعين الاعتبار. وإذا كان الكل يرى في هذه المندسة 
تعبيرا حيا عن ثقافة محلية قديعة وحضارة من نفس القبيل ثم يتبين فيها الخصائص التي تربطها 
بتقاليد صحراوية وتقاليد أخرى ما وراء الصحراء فإنه م يتم التمييز ضمنها بعد بين مختلف 
العناصر بشكل دقيق عبر طريقة مقنعة. فالدراسات التي أنحزت إلى حد الآن تدحل في حيز 
اجرد المنظم أكثر ما تنتسب إلى بحال التنقيب التاريخي-الأركيولوحي القائم على التحليل 
والببحث عن أوحه الصلة أكثر من قيامه على الوصف مهما كانت قيمة هذا الوصف. 
وهكذا كم على المظاهر الأولى للفن الإسلامي با مغرب أن تتمحور حاليا حول القرن الرابع 
المجري/ العاشر الميلادي وبداية القرن الخامس المجري/ الحادي عشر للميلاد. والحال أن فنا 
مغربيا حديزا بهذا الاسم قد وحد منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. ولقد برز هذا 
الفن في العمارة الدينية والأثاث الشعائري بينما حافظت مدينة فاس على أفضل شواهده. 


شهادة المعمار 

نظرا محموعة من الخصائص المتوفرة قي جامع القرويين» فإن هذا المسجد يعد النموذج 
المرحعي للحامع المغربي كما عرفناه حلال نفس الفترة في مدن أحرى كسبتة مثلا» وهو نموذج 
يندرج ضمن نط معمار المساجحد التي كانت معروفة با مغارب قي القرن الثالث الهجري/التاسع 
للميلاد"". أما النموذج السائد قي نفس هذه الفترة بالأندلس» فيتمثل قي جامع قرطبة ببلاطاته 
المحعامدة مع القبلة والبلاط المحوري البارز كذلك» وهو غوذج سنجده مالا بمدينة فاس في 
القرن الموالي عبر مسجد سيدي دَرّاس. غير أن عمليات التوسيع والتعبير التي طالت حامع 
القرويين فيما بعد قد ألحقت بالمسجد الأصلي من التغيير ما م يصل إلى حد المدم وإن حال 
دون تشخيص حطاطته العامة وأشكال مكوناته المعمارية بكامل الدقة. 
1 من النصائص الأساسية هذا النمط أنه يتمثل في مسجد بسيط ذي أساكيب موازية بحدار القبلة وبلاطات موزعة توزيعا 


غير متساو حول بلاط الحراب. ومنها أيضا وحود صحن دون المصلى من حيث المساحة تغرس فيه أشحار متنوعة من بينها 
شجر الحوز. ومنها أن للمسجد قبة تقع أمام احراب وصومعة غورية والجحموع عبارة عن بناية تقام با حجر والطابية. 
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وفي القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي» قام الأمراء الزناتيون الذين حكموا المدينة 
بمضاعفة مساحة المسجد بتوسيعه من حهات الشرق والغرب والشمال. فقد تم ترميم المصلى 
بكامله» ما حعل شكله وبنيته أكثر تناسقا وتحانسا. ويظهر الآجر قي الأعمدة والعقود التي 
ظلت بسيطة قصيرة مكتنزة وإن كان ارتفاع الأعمدة أقل من ارتفاع الأقواس التي تعلوها. 
أما الصومعة الحجرية الجديدة» فقد أعطاها البناؤون شكل منارة مربعة لا تتوجها أي قبيبة 
مكتملة (الگزري (lanternon/‏ كما سيجري به العمل بالنسبة لصوامع الفترات اللاحقة وإغا 
تعلوها قبة نصف كروية. وهكذا فإن هذه الصومعة قد فاقت صومعة حامع الأندلس المعاصرة 
ها من حيث الحجم والتكامل. والنتيجة أن هذه اللمسات المندسية والخيارات المعمارية قد 
سمحت لفن البناء بمدينة فاس بتوظيف طرق البناء امحلية وغيرها من الطرق الأتية من قرطبة 
والقيروان توظيفا موفقا. 

وبالإضافة إلى التحريات التي همت مدينة فاس» فإن الأبحاث الأركيولوحية التي 
أبجزت بشمال المغرب فيما بين 1973 و1982-1981 قد أثرت معرفتنا بهذا الفن المعماري 
الذي يرحع تاريخه إلى القرنين الرابع والخامس المجريين/ العاشر والحادي عشر الميلاديين. 
ففي موقع بأيونش بضاحية مدينة سبتة» وداحل حقل يقع قرب برج وبجمع قصر يعودان 
إلى القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر للميلاد كما سوف نرى» كشف التنقيب عن بقايا 
مندثرة لمسكن ذي قيمة معمارية كبرى. يتكون هذا المسكن من محموعة من الغرف 
الحيطة ببهو فسيح يبدو أنه کان مزینا بأشجار ونباتات بینما حافظ أُسفل حيطان 
غرفه على بقايا بعض الزحارف التي تذكر بساطتها با تم اكتشافه ببَجاتة بالأندلس 
وكذا ببعض الألواح الحدارية الزخرفية الموحودة بمدينة الزهراء وإن كانت هذه الأخيرة 
مختلفة عن الأولى. وتمكننا التحاليل الأولية من القول بأن هذه للمباني من مشيدات 
القرنين الرابع والخامس المجريين/العاشر والحادي عشر الميلاديين. ومهما يكن من أمرء 
فنحن هنا أمام خلفات نموذج فريد ما تم اكتشافه من عمران السكن بالمغرب في العصر 
الوسيط الأول. 


فن الأثاث في العصر الوسيط الأول 
يعتبر المنبر الذي عثر عليه مسجد الأندلس بفاس وثيقة ذات أهية بالغة. فهو يسمح 
لنا باستجلاء حصوصيات فن الأثاث با مغرب في ناية العصر الوسيط الأول وذلك بالرغم 
من أن الترميم الذي لحقه على يد الموحدين في مطلع القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلادي قد غير من معالمه. ودون أن نسهب في وصف بنية هذا المنبر» فإننا نلاحظ أن جيع 
ألواح القاعدة والمتكأ حرَمّة كالقوائم والعوارض. وهكذا فإن المربعات كانت تحتوي على ألواح 
منقوشة بالنسبة للوحتين اثنتين ثم على جحميع حشي مخروط بالنسبة للباقي» وهي مربعات تعتير 
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من أقدم غاذج هذه التقنية )54 .(M. Terrasse, L architecture hipano-magh7tbine...,1979,‏ 
أما النقوش فكانت إما مفرغة ومركبة من زحارف مشتقة من السُعَيْفة النخيلية والأفئّة وورق 
الكروم» وإما مشتملة على العكس من هذا على تفاصيل متعددة تتجاور فيها أشكال ذات 
تعريقات ناتئة أو على شاكلة الأصابع. وقد مكنت قراءة ما كتب على المنبر من تحديد 
تاریخ صنعه في سنة 980/368 أي في في المرحلة التي كانت فيها مدينة فاس خاضعة للنفوذ 
الفاطمي. غير أنه تبين أن المنبر قد فقد متكأه الأصلي حسبما يبدو فعوض ممتكئ حديد 
نقش عليه اسم الحاحب المنصور بن أبي عامر» وذلك بعد أن استرحعت المدينة من قبل 
الأمويين حكام قرطبة عام 985/375. والمهم هنا هو أنه يتضح من خلال تحليل أسلوب الخط 
الملستعمل في هذه القطعة الفنية المنجزة عام 980/368 وكذا في القطعة التي يرحع تاريخها إلى 
سنة 985/375 أن بحموع العمل الفني هذا من صنع نفس الصانع أو نفس الصناع» وهو 
ما يعني أن هناك بالفعل محترفا بفاس وأن التحكم في هذه الصنعة كان تحكما كاملا. فسواء 
أتعلق الأمر ا بطلب من الفاطميين أم بطلب من الأمويين» فإن نفس الأسلوب الفني 

الفاسي هو الذي يتجلى فيه ( 55 .(M. Terrase, p.۶,‏ 


الفن في الغرب الإسلامي على عهد المرابطين والموحدين (من نهاية القرن 
الحادي عشر إلى أواسط القرن الفالث عشر للميلاد) 

لقد صاحبت السياقات التاريخية المشار إليها أعلاه مسار هذا الفن الذي سوف يتطور 
بالغرب الإسلامي في عهد المرابطين والموحدين ابتداء من ناية القرن الخامس المجري/ الحادي 
عشر الميلادي إلى أواسط القرن السابع الهحري/ الثالث عشر الميلادي. فبعد أن تأرحح بين 
ختلف التيارات حت القرن الخامس المحري/الحادي عشر للميلادي» أُمکنه أن يتبلور احيرا 
كفن أصيل تتجلى فيه العبقرية الخلاقة الخاصة ماتين الدولتين. يتعلق الأمر هنا بتوحهات 
حديدة تتجاوز الموروث الفي» وتتحه نحو الإبداع في بنيات أساسية كالقبب كما تمارس 
الانتقاء ني الزحارف التَوريقية أو المندسية مع التخلي تدرججيا عن الميل إلى الزخرفة التلبيسية. 
وقد ظهرت هذه التوحهات الحديدة مع المرابطين ثم اكتملت وتحذرت خلال القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي مع الموحدين حيث حاء فنهم منذ البداية وكأنه فن مكتمل كما 
تشهد على ذلك جوامعهم الأولى بكل من تازة وتينمل وحامع الكتبية بمراكش. 

نحو مسارات فنية جديدة 

إذا كان الفن المرابطي قد ظل مدينا للفن القرطي وفن ملوك الطوائف حت غاية القرن 
الخامس الهحري/ الحادي عشر الميلادي» فهل يحق لنا مع ذلك أن نحصره في هذا المسار دفعة 
واحدة؟ وإذا ما فعلناء فماذا سيكون مصر الروافد الصحراوية والإفريقية التي لها المرابطون 
معهم بحكم طبيعة الأشياء؟ 
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إن هذه التساؤلات الأولية تقودنا بالضرورة نحو تتبع المسالك التاريخية التي سلكها 
المرابطون وتقاطعت بها تلك التيارات مع ما انضاف إليها من المسالك التي ارتادها الموحدون. 
فقد جاء المرابطون والموحدون من مناحات ثقافية ختلفة» أي من ضفاف غر السينغال» ومن 
غانا وكذا من الصحراء الأطلنتية وجبال الأطلس. وكان المرابطون والموحدون مطالبين بنشر 
رؤية حديدة للفن بالإمبراطوريتين اللتين أنشأوها فكان من الطبيعي أن تقابل هذه الوحدة 
السياسية بوحدة ثقافية -فنية مطابقة ها. 

ففي مقاربة أولى» نحد أن الموضوعات للمقدمة قد نحت نحو تشخيص المعايبر الحمالية 
الجديدة كما تم تطبيقها على الرصيد الموروث. وظهرت هذه المعايبر بضفت البوغاز؛ إلا أن 
العاصمة مراكش قد احتفظت دائما بوضعها كمركز للقرار. 

وهكذا فإن المبالغة ف الزحرفة المنبثقة عن الأسلوبين الشرقي والأندلسي ستتراحع تدرجيا 
لفائدة زحرفة قوامها الصرامة والاعتدال المبگط المتحكم فيما يطبع هذه الزحرفة نفسها من 
غزارة التنميق. فابتداء من العهد المرابطي» صارت الزحرفة النباتية تتمحور أكثر فأكثر حول 
السعفة التي تأحذ أشكالا متنوعة اشتقت من ورقة الأَفَنْئّة (الخرشوف) والكرمة. غير أن 
السعفة في هذا المستوى» لم تكن قد تخلصت بعد من طابعها الأندلسي. وسواء أتعلق الأمر 
أيام الموحدين بزحارف الأقواس المصبوغة بصومعة الكتبية أم بالرسوم المنحوتة في الحجر ببابي 
أكناو راكش والوداية بالرباط فإن هذه السعفة قد سادت وتم تحسيدها بطريقة فنية حالصة. 
أما الأشكال المندسية فقد أأحذت تتكيف بوازاة مع حجم المعا لم فازداد جاها اتساعا يوما 
عن يوم. 

إن الوحدات الأساسية لما يعرف بالمقرنص أو المقربص المستوحاة من الأشكال الموشورية 
أو الحليمات العليا (١٠۲ن»ءدلهه)‏ تنحدر من بلاد الرافدين كما نعلم. فقد كانت تنجز بالآحر» 
واستعملت أولا في عقود الزوايا لتقوية قاعدة القبب» ثم أصبحت تسوى بال حبس أيام المرابطين 
قصد إنجاز القبة بكاملها وليس بحرد إقامة حزء منها. وقد تحسدت أولى هذه القبب لي قبتي 
القرويين وحامع تلمسان. وهكذا عوض هذا الأسلوب الحديد تدرجيا أسلوب القبة ذات 
التعريقات التي كانت سائدة من قبل بالأندلس. وإن هذا التطور لَيّعود إلى المبادلات المتينة 
التي ظلت قائمة بين المغرب وبلاد المشرق. 

وينطبق نفس التطور تقريبا على تيجان الأعمدة. ففي بداية الفن الإسلامي بكل 
من المشرق والمغرب» عرفت هذه التيجان في شكلها العتيق انتشارا واسعا بسبب إعادة 
استخدام عناصر المعمار القلسم التي كانت بحلب من المواقع الرومانية -البيزنطية. وتتمثل 
إحدى خصائص هذا النمط في استعمال ورقة الخرشوف. وف الفن الكلاسيكي القرطي 
وفن ملوك الطوائف أي خلال القرنين العاشر والحادي عشرء جد التيجان تتشبع بالعديد 
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من التوريقات النباتية. وقد أدت البحوث الأركيولوجية التي أنجزت بالموقع المرابطي لقصر 
الحجر بمراكش في بداية منتصف القرن العشرين إلى العثور على تيجان أعمدة مرمرية مطبوعة 
بهذا الأسلوب. 

أما الفترة الموحدية» فقد عرفت ظهور نمط من التيجان مغاير تماما. كما تم تعويض المرمر 
بالجبس وورقة الخرشوف العتيقة بالسعفة المستوحاة من الوسط الطبيعي الحلي. وقد ساعدت 
ليونة احبس على بلورة رسوم زحرفية شديدة التنوع كما يشهد على ذلك ما يفوق أربعمائة 
نموذج من نماذج التيجان الحتفظ يا إلى اليوم داحل كل من جحامعي الكتبية وتينمل. 


المآثر المرابطية: القصور والمساجد والحصون 

يعد قصر الحجر أول بناية حصنة أنشأها الأميران أبو بكر بن عمر ويوسف بن تاشفين 
ابتداء من سنة 1070/462 وذلك بالموقع الذي سيستبحر حوله عمران مرأكش. ويعتير بناء 
قصر حصن بداخحله نطفية (حزان ماء جوف) ودار لضرب السكة مثابة تعبور عن إرادة المرابطين 
في الاستقرار بالموقع واتخاذه عاصمة هم. هذا وإن بساطة ”الرياض“ المنسوب ليوسف بن 
تاشفين لتقوم شاهدا على ما اشتهر به هذا الأمير من تقشف. أما قصر ابنه وحلفه علي» فإن 
تصميمه الصليبي الشكل قد أشر على ظهور الرياض التقليدي بالمغرب. ونحد نفس المندسة 
في قلعة مُنطي اگودو (ه ه٠۲١٥ )M‏ قرب مُرسية» وهي إحدى أشهر المآثر المرابطية. وأما 
الزحارف المندسية المصبوغة التي زين جا الرياض فهي مستوحاة من واحهات الحامع الأموي 
الأعظم بقرطبة. وإذا كان هذا التأثير الأندلسي قد انطلق مع حكم علي بن يوسف باعتبار 
تشبعه بالفن الأندلسي أكثر من سلفه» فسوف يكون عليناء مع ذلك أن نقوم بتحديد 
أدق لمدى تأثير فنون بني ماد حكام الحزء الشرقي من المغرب الأوسط خلال القرن الخامس 
المجري/الحادي عشر الميلادي. 

وسوف يسمح العرض الذي سنقدمه لاحقا عن توسعة جامع القرويرن بتفادي الإسهاب 
في الحديث عن بقية المساجحد المرابطية المشيدة بمدن الجحزائر ونذرومّة وتلمسان. وعكن تلخيص 
السمات المميزة هذا المعمار الديني كالآي: فعلى مستوى المندسة»ء تأحذ بلاطات المصلى 
شكلا تعامديا واضحا تحاه بلاط القبلة؛ كما أن البلاطات القائمة على حاني الصحن 
تتقدم بدورها كامتداد لبلاطات المصلى . أما الأعمدة المبنية من الآحرء فقد عوضت الأعمدة 
الرحامية التي كانت شائعة الاستعمال في الأندلس. وهكذا أصبح الصرح أكثر استقرارا وإن 
لم يعد يوحي من الناحية الحمالية بنفس الرقّة والرّشاقة اللتين يتميز هما مسجد قرطبة. هذا 
وإن حوانب التجديد الأساسية قد طالت زحارف القبب. وهكذا فإن قبة حامع تلمسان 
المؤرحة بعام 1136/530» حسب نقش كتب بخط الئلث» قد زينت بزحارف ذات روعة 
نادرة قشت كلها على الحبس المخرم. وعلاوة على هذاء فإن هذه التحفة تعد أول نغوذج 
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للقباب المقرنصة المؤرنحة بالغرب (195 ,4¢...,1954 laÎ (G. Marçais, L ‘architecture «us|‏ 
بالأندلس» فمن الغريب ألا يترك المعمار الديني المرابطي أي أثر على الإطلاق. كما أن جامع 
علي بن يوسف براكش قد تعرض للزوال ولم تنج منه إلا قاعدة الصومعة التي تم التعرف 
عليها حلال إحدى التنقيبات الأثرية. ومع هذاء فبالإمكان أحذ فكرة عما كان عليه الفن 
الديني الممارس من قبل المرابطين بالجامع الكبير لعاصمتهم» وذلك من حلال القبة المرابطية 
التي تمثل حزءا من هذا الجامع من غير شك» وهي قبة لا تزال تشير الإعجاب إلى اليوم. 

توحد هذه القبة في قلب المدينة العتيقة» وهي معروفة باسم غريب هو قبة البْعديين. 
ويبدو أنما كانت جزءا من الجحامع الذي شيد بأمر من الأمير علي بن يوسف في منتصف 
سنة 1126/520» ويتعلق الأمر بحجوْسّق مستطيل القاعدة يحتوي على ميضأة. وقد أملت 
الضرورة اختزال البناية المستطيلة السفلى ف شكل مربع لرفع القبةء وذلك بفضل مهارة تقنية 
حارقة. وحلال خمسينيات القرن العشرين» كشفت التنقيبات الأثرية من حول الجوسق عن 
نطفية هامة وسقاية ذات مورد ستصبح الأنموذج الأول لسقايات مراكش كما كشفت هذه 
التنقيبات نفسها عن شبكة معقدة من قنوات للمياه. وقد جمعت المواد المستعملة بين طبقات 
من الحجر وأخحرى من الآحرء وذلك لأن الآحر مستعمل من حهة أحرى في الحواشي الناقة 
بالديكور الخارحي. ويتكون هذا الديكور من تقاطعات العقود المنكسرة التي تتوحها مورّدات 
- وهي زخحارف دائرية على شكل ورود - فيترتب عن ذلك منظر رائع. وهنالك مفارفة 
واضحة بين الصرامة المندسية التي تطبع الواحهة وبين وفرة الزحارف النباتية التي تكسو 
البناية من الداحل. وتتكون هذه الزحرفة من سلسلة من المثلثات الكروية (4:ء4«ءع) التي 
يستند إليها عند الزوايا كل من العقود المقرنصة والقبة الصغيرة للحوسق. وتنبلور في الحجس 
المنقوش المزين لثلثات القبة زحارف تتأسس على سعف متعددة الأشكال؛ وهي زخحارف 
أنحرت كلها بإتقان تام. 

أمام النمو العمراني الذي عرفته مدينة فاس في مطلع القرن الخامس المجري/الحادي عشر 
الميلادي» تقدمت السلطات الدينية إلى الأمير علي بن يوسف بطلب يقضي بتوسيع حامع 
القرويين. وهكذا أعطي الأمر لقاضي البلد بالسهر على إنحاز الأعمال التي استغرقت بحموع 
الفترة الفاصلة ما بين سنقي 1135/530 و1144/539. 

وقد لف لنا الحزنائي في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي مصدرا أساسيا بعنوان 
جنى زهْرة الآس» وهو عبارة عن وصف نادر هما أنجز آنعذ بجامع القرويين. فقد أضيفت ثلالة 
أساكيب هة القبلة كما أضيفت قبتان» إحداها تعلو الحراب الحديد والأحرى أمامه « ورقش 
ذلك كله بورقة الذهب واللازورد وأصناف الأصبغة » وقد أنيرت القبة بشمسيات « متقنات 
من أنواع الزحاج وألوانه» وتم ذلك على أحسن ما أريد » (الجزنائي» ص 68). وهكذا ظهر 
فن الشمسيات المتداحل مع صنعة الزحاج الذي تكاثرت معامله بفاس قي العصر الموحدي. 
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ولقد توسع المرينيون في استعماله فيما شيدوه من معالم. وأما بلاط احراب الذي يعلو بقية 
البلاطات الأحرى» فإنه قد ضاعف من رونق هذه الأخيرة بحكم ما يتسم به من شرف استقبال 
احراب. وحفاظا على الوحدة الجمالية للمسجد» حرص المرابطون على الأحد با كان معمولا 
به قبلهم بخصوص عقود ”نعل الفرس““ (لدءءاء ذ۴ ١ء‏ ءمه). وهكذا تكون أصالة هذه المعلمة 
قائمة أساسا في الشكل الذي وضعت عليه القبة عندما أنجزت كلها بواسطة المقرنصات. 

ومباشرة بعد هذه التوسعة» سوف يؤدي هذا التفنن الذي تبلور قي القبة المذكورة الى 
الحدث المؤئر الموالي الذي عرفه حامع القرويين. وقع هذا الحدث على إثر دحول الجيوش 
الموحدية مدينة فاس سنة 1146/541-540. ذلك أن ما سبق أن اتسمت به إقامة ابن 
تومرت هذه المدينة من صخب قبل أن يدعي المهدوية قد مح للساكنة بالتعرف سلفا على 
تشدد أتباعه من الموحدين. من هنا حاء توحس الأهالي عند دخول هؤلاء الأتباع من حطر 
المدم بسبب الزحارف المحدثة أحيرا بالجامع. وما يدل على أهية تضامن أهل فاس للذود عن 
هذه الزحارف» ما ورد قي الرواية من أنحم « خافوا لذلك» فأتى الحمامون الجامع تلك الليلة 
فنصبوا على ذلك النقش والتذهيب 
الذي فوق الحراب وحوله بالكاغد 
ثم لبسوا عليه باحص وغسل عليه 
بالبياض وذلك فنقضت تلك 
النقوش كلها وصارت بياضا ». 
(ابن أي زرع» القرطاس» ص 62). 
وهكذا تمت امحافظة على هذا 
الانحاز الفني من الزحرف الذي 
حلفه المرابطون بالقرويين. 8. تصميم حامع القرويين 

وبالموازاة مع المعمار الديني» بادر المرابطون إلى وضع برنامج موسع للعمارة الحربية بكل 
من عدوت بوغاز حبل طارق. أما با مغرب فقد ارتبط هذا البرنامج مباشرة بالتهديد المتصاعد 
بسبب انزواء الموحدين بتينمل وكذا بالجبال المشرفة على العاصمة. من هنا حاء ترصيف 
المنطقة بمجموعة من القلاع. وفي نفس السياق» أقيمت أسوار مراكش على عجل. ولقد 
كلف الأمير علي بن يوسف من حهة أخرى» أحد الأندلسيين يدعى الفلاكي بمهمة تشييد 
القلاع المذكورة بمداحل جبال الأطلس وجبال الريف. وأهم هذه القلاع قلعة ”تاسغيموت“ 
التي شيدت لحماية العاصمة. وهي من إنشاء الأمير ميمون بن ياسين حسبما أورده البيدق 
(أخبار المهدي» 1927» ص 128)*'. 


2 انظر حول هذا الأمير المرابطي»› محمد بنشريفة» الأهير المرابطي ميمون بن ياسين» حياته وحجه» سلسلة كتاب دعوة 
الحق؛ 10 الرباط» 2002. 
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وأما تي الأندلس» فقد ضاعف المرابطون من عدد الحصون وأبراج المراقبةء نظرا لتوحسهم 
من الضغط المتصاعد للمعسكر المسيحي بعد سقوط طليطلة سنة 1085/478 وذلك 
بالرغم من انتصار يوسف بن تاشفين قي الرلاقة عام 1086/479. وهكذا فإتعم اضطروا إلى 
تكثيف الحهود بمذه الحصون والأبراج فجاء معمارهم مطبوعا بطابع دفاعي قبل كل شيء؛ 
تتضح هذه الظاهرة عبر تعاريج مداخل القلاع بشكل يكاد يكون نمنهجا بغية كسر اندفاع 
الهجمات» كما تتضح عبر تقوية بعض الأ بواب ببرحين محصّنين بارزين مسقفين بسقف مََبْوّ 
(en voûte)‏ اعدا لسکن العَسّس. وبالاندلس كذلك م تم دعم الأسوار بالخنادق» كما هو 
الشأن بغرناطة ونبلة والحزيرة الخضراء. ثم إن المرابطين قد أولوا عناية حاصة لساحل بلنسية 
بشرق الأندلس فشيدوا العديد من الحصون توحيا لحماية المنطقة من المجحمات البحرية 
الموحهة من قبل مملكة أراغون؛ كما اخم مددوا أسوار مرسية وإشبيلية وقرطبة» أو حصنوها 
لنفس الغاية كذلك. ولتمويل هذا البرنامج المكلف والمستعجل» بحا المرابطون إلى فرض مغرم 
ثقيل أثار استياء الأهالي وسهل مهمة استغلال الوضع من قبل أنصار حركة ابن تومرت. 


الفن الموخدي 

ظل نفس المد الفني ساريا بين ضفي البوغازء منذ منتصف القرن السادس الهجري/ 
الفا عشر الميلادي حت العقود من القرن الموالي. لقد كانت مقاليد الأمور آنعذ بين 
يدي الخلفاء الموحدين بكل من مراكش ورباط الفتح وإشبيلية وغيرها حت تخوم بلاد المغارب» 
وأحدت الأطر الحلية تتدحل أكثر من ذي قبل. أما السهر على الإنجازء فقد اضطاع به 
الأمراء والأعيان والقضاة والمعماريون وامحتسبون من بين رحالات المغارب والأندلس. فهذا 
الأمير أبو يوسف يعقوب قد أشرف بأمر من أبيه» وقبل أن يتلقب بلقب المنصور» على 
مشاريع تميئة الإقامات الأميرية بمراكش وإشبيلية. كما أنه كلف فيما بعد ابن عمه علياء 
باستكمال هذه الأعمال بالنسبة لقصر مراكش نظرا لما اشتهر به من كفاءة في مالي المعما 
وتصريف المياه. فقد ذكر ابن سعيد المغربي» وهو من مؤرخحي بداية القرن السابع المجري/ 
الثالث عشر الميلادي» أن عليا هذا « كان من أعلم الناس بأمور الري والبناء ». أما 
المهندس أحمد بن باسو» فقد أشرف بإشبيلية» وهو تي خحدمة الخليفة يوسف» على إنحاز 
الشطر الأول من أشغال الحامع الأعظم وصومعته (الخيرالدا)» وكذا على أشغال تيئة البحيرة. 
وقي عام 1188/584 أوكلت مهمة الإشراف على الشطر الثاني من هذه الأشغال لعلي 
الغماري» بمساعدة ابن زهر الطبيب الإشبيلي الذائع الصيت (انظر الملحق رقم ۷). 

وباستشناء القصور التي لم يبق لما أي أثر» فإن المآثر الأحرى كالمحوامع والصوامع 
والتحصينات والأبواب والزحارف والمنجزات ذات النفع العام قد قاومت صروف الدهر. 


3 ابن سعيد المغري» الفصون اليانعةء القاهرةء 1977 ص 150. 
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وبالتالي فهي تسمح لنا بتقلم حصيلة إججابية للفن الموحدي. لقد حعلها أمراء الأسرة الحاكمة 
تتسم صراحة بطابع العظمة إن لم يكن ببعض الضخامة المفرطة. وبذلك عبرت مآترهم عن 
الميمنة السياسية والعسكرية لحكم مركز قوي» واع بمدى قوته ومعبر عنها بواسطة المعمار. 
لذا فإن فنهم هذا يعتبر فنا سائدا متمكنا. لقد تزاوحت فيه ضخامة الأحجام بالتشديد على 
البساطة والكفاف تمشيا مع ما دعا إليه المهدي بن تومرت قي الأوائل على الأقلء فكان همذا 
التزاوج أحسن الأثر. ذلك أن أحجام المباني قد جحاوزت مقاييس العصر فأتاحت للفنان فرصة 
التعامل مع مساحات لا تدخل على الزحارف أي مة من مات الضعف. والنتيجة أن الرسوم 
قد اتسمت بالصفاء ولم يشبها الإفراط في التنميق» كما أن الأشكال المندسية قد سادت 
وحضعت لبدإ التماثل بينما تم اللجحوء الى السعفة الملساء في الزحرفة النباتية وكذا إلى الخط 
الكوفي في الكتابة الزحرفية المناسبة للنقش المعماري» نما أدى بصناع العصر الموحدي إلى إبداع 
زحرفة متناسقة غاية في الاتقان (37 ,4,1932 )H. r errs, Lr hi p2n0-n2»re4‏ فھذا الفن 
الذي لا يخشى الفراغ قد استطاع أن يهيئ فضاءات حالية من الزحرفة تسمح للعين بتأملها 
من غير إحهاد» وذلك لأن المشهد يرمي إلى التعبير عن قوة البناة لا عن البذخ في التنميق. 
وحلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر وفيما بين 1145/539-538 وسنة 1190/586» 
أصبحنا أمام بحموعة من المساجد المشيدة بالإمبراطورية الموحدية وقد أحذت مساحاتما الفسيحة 
تزداد اتساعا بتزايد سطوة الملوك تمشيا مع انتصاراتعم العسكرية. ومن السهل أن نقف على 
هذه الظاهرة التي ترمي إلى إبراز العظمة حسبما يبدو» وذلك من خلال المقاسات الكبرى 
للمساحد الموحدية الرئيسية. وإذا ما نحن استئنينا من بينها مسجد تازة (1145/539-538) 
بحكم تعذر التعرف على مقاساته الأصلية نظرا لما لحقه من عمليات التوسيع أيام المرينيين» 
فان مسجد تینمل یؤول إلى شبه مستطیل طوله 48 مترا وعرضه 43.60 مترا. غير أن ماس 
مسجد الكتبية الذي شيد في نفس الفترة قد انتقل إلى 90 مترا على 60 متراء إذ تم تضعيف 
المساحة تمشيا مع تطور العاصمة (انظر الملحقين رقم ۷1 و۷11). أما مسجد القصبة بمراكش» 
فإن مساحته تقل» بالمقارنة» عن مساحة المسجد السابق. وعلى العكس من هذاء فإن 
حامع إشبيلية التي تعتير شبه عاصمة موازية لاإمبراطورية الموحدية» قد بلغ مقاسه 150 مترا 
على 110 أمتار» وذلك قي انتظار أن تبلغ هذه المقاسات أوحها عبر مقاس مسجد حسان 
المقدر ب 190 على 140 مترا. وبصفته معاصرا لإقامة المعلمة المذكورة كأحد رحالات القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي وبداية القرن السابع المجري/ الثالث عشر الميلادي» فإن 
عبد الواحد المراكشي قد عبر عن انبهاره أمام ضخامة هذا الجامع بقوله :« لا أعلم في مساحد 
المغرب أكبر منه » (المعجب» ص 266). وعلى الرغم من مقاساتا المفرطة» فإن المساحد 
الموحدية م تفقد توازما الفني. وعكن تفسير الظاهرة بالطابع الموفق مندسة جحامع تينمل» وهو 
جحامع يعتبر - نوعا ما - ”أغوذحا مرحعيا“ عن حق بالنسبة لبقية المساجد التي ستتبنى نفس 
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الضوابط على مستوى أعلى. لذا فإن جرد تقسم حمل لحامع تينمل قد يكفي لفهم المساجحد 
الأحرى. ذلك أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بتصميم رياضي صارم يقوم على وحدة قياسية 
أساسية مقابلة لطول الذراع مقدارها 64 سم. وانطلاقا من هذه الوحدة القياسية» التي يمكن 
التعرف عليها بين ساريتي انحراب» تم إناز كل الأشكال المندسية من عقود وأروقة وبلاطات 
ومحراب. وهذا المعطى الرياضي الذي أظهرته الأبحاث المشتركة لكل من المعهد الأركيولوحي 
الألماني بمدريد ومصلحة الآثار المغربية» هو نفسه الذي ترحم على مستوى التصميم» وذلك 
عن طريق التحكم الام في الحورية» والتناظم المتماثل للزحارف المتراتبة للعقود المتمحورة حول 
الحراب. وفي الأحير فإن القبب ذات المقرنصات والتيجان الحبسية المنقوشة تمل بجانب تلك 
الموحودة بالكتبية» ””مرحعيات مثالية لزحرفة هذه العناصر بالمغرب. وهكذا فإن الدراسة 
التي تقدم بجا كل من هنري باسيه وهنري طيراس حول جامع تينمل قد أفضت الى اعتراف 
المولْمين صراحة بأنحما لم يعثراء ولو في أجمل المعابد» على مشل وضوح هذه العناصر» ولا على 


ری جي 


ا محراب مسجد تینمل 
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تناغم مكتمل تكامل التناغم الحاصل بين هيكل البنيان وزحرفته. فالمساجحد الموحدية الجحديدة 
تتوفر على انسجام لا تنفصم عراه» حيث لا دور يذكر للحجم. والخلاصة من كل هذا أن 
مسجد تينمل معلمة مكتملة الجمالء شأنه في ذلك شأن مسجد الكتبية المترامي الأطراف 
„(H. Basset et H. Terrasse, Sanctuaires et forteresses almohades,1932, 83)‏ 

وعليه» فإذا كان هدف الموحدين هو بناء الصروح الضخمة» فمما لا شك فيه 
أن هذا المدف قد تحقق في صومعة الكتبية» وصومعة حسان و ”الخيرالدا“» وهي 
صوامع يتجاوز علوها السبعين متراء وتتوزع عبر الطريق الموحدية الواصلة بين مراكش 
وإشبيلية» مرورا برباط الفتح. وبالنسبة لجورج مارسيه» فإن هذه الصوامع تثل 
”ناحا ثلاثيا“ باعتبار أن لكل واحدة منها شخصيتها المميزة. وقد أضاف بالنسبة 
لرونقها آنه لم يتم ججاوزه في فنون الغرب الإسلامي بأي إبداع آحر من نفس القبيل 
.)G.Marçais, L architecture musulmane...,1954, 209)‏ ويبقى› مع ذلك أن نوضح أن 
الفن ضمن هذه الصوامع لا يتجلى في الضخامة فحسب» وإنما ثمة بتحديد برز على مستوى 
الزحرفة كذلك» أي على بحموعة من العناصر التي شكلت مصدر إلمام لا ينضب بالنسبة 
لبناة الصوامع بال مغرب فيما بعد. ولنحتفظ من بين هذه العناصر يربعات الفسيفساء 
التي تتوج الأبراج والعزري. وتنضاف إلى جالية هذه الفسيفساء تشكيلات مصبوغة 
على الطلاء في شكل لوحات جدارية نباتية وأحرى هندسية زحرفت بخط اليد وهي 
تشكيلات متوفرة بغزارة قي صومعة الكتبية على الخصوص. وبالتالي فإن هذه الصومعة 
في الأصل كانت عبارة عن إبداع معماري متعدد الألوان» ذي مسحة رمادية ماثئلة إلى 
الصلصال ومزينة بفسيفساء ملونة بالأزرق الفيروزي. أما صومعة القصبة» فقد حلفت لناء 
بالإضافة إلى الفسيفساءء أشكالا ذات حلية ثلاثية الوريقات أصبحت ””كلاسيكية“» 
بينما اضطلعت صومعة حسان و ”الخيرالدا“ بالحفاظ على معيّنات هندسية وعقود ذات 
ظفيرة نباتية ها فتقت تقلد إلى اليوم قي تحميل واحهات الصوامع. 

وبالموازاة مع المساحد والصوامع» بتحسد الفن الموحدي أيضا في الأبواب الفخمة الآتية: 
باب الرَوّاح» وباب الوداية بالرباط» وباب گناو راكش» وباب العدل وباب النبيذ في حظيرة 
قصر الحمراء بغرناطة» مع العلم أن هذين الأ حيرين قد حافظا على زخرفتهما الموحدية الأصلية 
بعد الترميم الذي قام به بنو نصر. وإن باب الرواح وباب الوداية ليجسدان» كهندستهما 
العسكرية» مستوى الكمال الذي وصل اليه الفن الدفاعي لدى الموحدين : ذلك أن الأبراج 
تحصن المدحل» بينما تتصل القاعات مقَيْرّة ببعضها عير الأجاء المنعطفة» كما تتصل بالقاعة 
غير المغطاة باعتبارها آخر موقع ينطلق منه المجوم بالقذائف من أعلى على الجيش امحاصر 
للمدينة. وعلى الرغم من طابعها الدفاعي المهيب» فإن المبدع لم يتنازل عن طبعها بطابع 
فني يؤهلها لتكون من بين أنجح الآثار الموحدية في محال الزحرفة : فالسعف» والزهيرات» 
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والأشكال المندسية» والأفاريز المنقوشة ذات الخطوط الكوفية البسيطة تحتل ضمنها من 
المساحات الواسعة ما يسمح للتعبور الزحري بالانتشار في تناغم مع الحيط من غير عائق. 

وعدخل القصبة الموحدية مراکش» يشل باب أگناو أسلوبا آخر لتشييد الأبواب 
الضخمة. ذلك لأن الماحس الفني قد طغى» بالنسبة ذا الباب» على الوظيفة الدفاعية 
بحيث لا أثر هنا للمنعطفات والتحصينات. فالمدحل يتصل مباشرة بساحة المسحد والتركيز 
قد تم بالتالي على الزحرفة على الحجر ذي التلاوين الرمادية - الزرقاء المستخرج من گیليز. 
وبالإضافة إلى العقود التي تؤطر المدحل بعد أن عوج كل واحد منها بطريقة خحاصة» هنالك 
إفریز مزین بنقش کوني تب عليه ادلوم بسلا آمبينً) (سورة الحجر» 46). وقد 
زينت الحروف البارزة بعناصر نباتية. وأما الزوايا الناعة من الإفريز» فقد أنجزت با زحارف 
سعفية تعد من أجمل ما أنجز في القرن السادس 
المحري / الثاني عشر الميلادي. ذلك أننا هنا أمام 
باب للاستعراض مخصص للاحتفاء بعظمة يعقوب 
المنصور. وبعد وفاة هذا الأحير» فإن الأحداث 
ANS‏ سوف تبدي أن باب اگناو هذا قد أعلن عن بداية 
0. إحدى باب الوداية (الرباط) النهاية بالنسبة للفن الموحدي. 


الفنون ”الصغرى“ 


سوف نتطرق هنا بصفة خاصة إلى موضوع الرسوم التشخيصية وموضوع الخزف» على 
اعتبار أن هذا الفن الأخحير يعد تعبيرا عن الحياة اليومية. 


مسألة الرسوم التشخيصية“' 

إن تناول هذا الموضوع سوف يقتضي أن نطرح ””إشكال“ كراهة تصوير المخحلوقات في 
الإسلام. لكن» أيحق لنا أن نقتصر في معالحة المسألة على افتحاصها من زاوية الكراهة فقط؟ 
وإذا كان الأمر كذلك» فالواقع يغرض علينا أن نسجل الخروق المتعددة التي طالته منذ ظهور 
الفن الإسلامي. 

على أن تقلبات التاريخ بالنسبة حال الفن الزحرقي المعماري» تحجب عنا بعض الحوانب 
الخاصة بمذا الموضوع. ومع ذلك» فإن بعض المقاطع من ”رسوم تحسيمية““ قد ظلت محفوظة 
بقبة ”الدار الصغرى“ بمدينة مرسية. ولقد أفضت بعض الدراسات الحديثة إلى أن هذه 
الرسوم التحسيدية قد تم تعميمها بالأندلس في العصر المرابطي حسبما يبدوة'. 
4 لقد أثر ابحدل منذ وقت باكر حول قضية التصوير النشخيصي لدى المستشرقين. ولكوين فكرة عن للوضوع» انظر للقال 


Mélange: d Histoire et d'Archtologie de TOccident musulman ; 1, Alger, 1957, 67-7 9. : اهام حورج مارسي بعنوان‎ 
J. Navarro, La arquitectura del lılam occidental, ed. El Legado Andalusi, Granada, 1995,117 ¢ sq. انظر:‎ 15 
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با موازاة مع ذلك» هناك عدد هائل من الأدوات المنزلية المصنوعة من الخزف والمعدن 
التي تحاكي صور الطواويس والنسور والأسود وطيور العنقاء. فالإبريق المسمى ”عنقاء بيا“ 
- وهو مؤرخ بنهاية القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي وبداية القرن السادس 
اهمحري / الثاني عشر الميلادي حسب النص المنقوش عليه - يعد من بين أكثر تحف هذا 
الفن ياء (متحف أُوبّرا ديل ذيومو» ١0ں(‏ اء aءءم0»‏ بمدينة بيزا الإيطالية). كما أن فن 
الرسم التشخيصي حاضر من حهة أخرى ضمن ”حلَة داس فيزمو“ (إيطاليا) التي تم صنعها 
انطلاقا من لباس مورخ بواسطة كتابة وفعت بكلمة ”ألرية“» وهي كلمة تحيل على أشهر 
معامل الطراز يومغذ. ونفس الحلة تتضمن اسم الأمير علي بن يوسف أيضا. ومن الحائز أن 
يعثل الرسم المتعلق بالشخصية الحالسة القرفصاء والمستقبلة للناظر» صورة هذا الأمير نفسه. 

عرف الفن إبان حكم الموحدين حلقة أولى من حلقات الأزمة الناتجة عن المقاومة 
الفعلية التي واحه بها الحكام الجدد مختلف توحهات البذخ باعتبارها مخالفة لتعاليم المهدي. 
أحل > حن نعلم أن الدعاية الموحدية قد رمت المرابطين صراحة بالتجسيم. إلا أن المبادرات 
المتشددة التي طبعت فترة البدايات م تحل بين أهل التوحيد وبين تعاطي الرسم التشخي 
فيما بعد. وهكذا فإن التشخيص قد عاد إلى الساحة تبعا لما لحق العقيدة الموحدية من مرونة 
تدريجية قد انعكس أثرها على مستوى الفنون المتصلة ب الطراز“ الباذخ على الأخحص» أي 
على مستوى الأثواب الرفيعة التي م تكن تصنع إلا قي مصانع الدولة. وكمثال على ذلك» 
هنالك وسادة من حرير مشربة بخيوط من ذهب تعود إلى هذه الفترة بالذات» وهي محفوظة 
في متحف أثواب القرون الوسطی بدیر سانتا مارا لا ريال دي هویلغا ببورغوس بإسبانيا. 
(Museo de Telas Medievales del Monasterio Santa Maria la Real de Huelgas - Burgos)‏ 
ففي الرصيعة الوسطى مذه الوسادة رسعت شخصيتان» إحداها لرحل مُعْتَمٌ من الأعيان» 
والثانية لحارية عازفة» وبينهما شجرة رسعت بطريقة فنية. 

وإذا ما اعتبرنا المواد المستعملة الأأحرى» فإننا سنكتشف أنه كان للنحت على الرحام» 
على ندرته» مكانة معينة ضمن الفن الموحدي. وبخصوص هذا الجانب» فإننا لا نتوفر مع 
الأسف إلا على الوصف الوارد في رحلة الوزان حول ””مقصورة““ شيدت بحديقة القصبة 
راکش (أي اگدال حالياً)» وفیها « حوض مربع من رخام» عمقه سبعة أشبار» ي وسطه 
عمود يحمل أسدا منحوتا من رخحام بفن عجيب» يخرج من فيه ماء غزير نمير يتدفق قي الحوض. 
وي كل زاوية من زواياه الأربع ركب فهد من المرمر الأبيض المزحع طبيعيا بنقط حضر مستديرة 
» (الوزان» وصف إفريقيا)134/1). 

أضف إلى هذا أن الرسم التشخيصي المتعلق بالحيوانات متوفر بكثرة نسبية على الصحون 
الخزفية. ولقد كانت هذه الصحون المصنوعة عامل بلاد المغارب والأندلس بثابة سلع هامة 
بالنسبة للمبادلات التجارية بالأبيض المتوسط فيما بين القرنين الخامس الهجري/ الجادي عشر 
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الميلادي والسابع المجري/ الثالث عشر الميلادي. وبفضل التنقيبات الأثرية التي أبجزت جمرتله 
(۵اه»M)‏ بالبرتغال» تم استخراج عدد كبير من هذا النوع من الأواني؟'. 

وتحتوي الرسائل المولفة في كل من الطب والبيطرة وعلم النبات والفلك من جهتها على 
العديد من التصاوير التي تتعلق بالعلوم بقدر ما تتصل بالفن التشكيلي. 

على أنه يتحتم التنصيص تي هذه العجالة» بوحه خاص» على المخطوط البالغ 
الأهمية الذي يروي بالصورة حب بياض ورياض. وضع هذا المصنف الفريد من بين ما 
وصلنا في الموضوع إبان العصر الموحدي وتحديدا 
عند مطلع القرن السابع المجري/ الثالث عشر 
الميلادي. وينسبه مؤرخ الفن» ريشار إيتنغاوزن 
)R. Eringhausen)‏ ” إل « مدرسة سبتة ». أما 
تصاويره» فهي تفيدنا بمعلومات تتصل بالعمار 
ونظام النواعير وآلات العزف والألبسة وأغطية 
رؤوس كل من الرحال والنساء"". 


61. صورة من مخحطوط بياض ورياض 
(العصر الموحدي) 


الفخار والخزرف: مظاهر من الحياة اليومية 
إن الأقى الأثرية التي عثر عليها في هذا اللضمار بالمغرب والأندلس جا فيه نوب الرتغال» 
لتعتبر ذات أهمية بالغة» سواء بالنسبة لأواني الأكل أو أواني المطبخ أو القدور أو خوابي التخزين 
أو الخوابي المحصصة لنقل المأكولات التجارية السائلة منها والصابة أو المزهريات التريينية أو 
الفوانيس» الخ. وتنضاف إلى كل هذا تلكم الأواني الفاحرة ذات اللمعان المعدني المصنوعة 
معامل مرسية. ولاستكمال الصورة» فإنه يستحب أن نشير كذلك إلى اكتشاف على شكل 
تماثيل مصغرة ليوانات بعينهاء ومعها مبحسمات هندسية غريبة أيضا من الفخار وحدت في 
حفريات مرسية» وهي بحسمات مصغرة وضعت لأنغودج منزل أندلسي قد يكون مغاربيا أيضا 
بفنائه المركزي وأروقته ابحانبية وغرفه المعدة لاإقامة به وأبراحه الركنية القائمة على السطح. 
وتمم الكشوف الأثرية أول ما تمم الفخار الموحدي» وهو خرف يتميز بتقنية الختم المطلي 
بطلاء أحضر وطلاء بني لماع» وكذا بالزحارف المرتبة ترتيبا أفقياء تتوالى فيها النقائش الكتابية 
والأقواس المنكسرة والزحارف النباتية السعفية والأطباق النَجمية. وعلى العكس من هذا» فمن 
النادر أن نعثر في حرف الفترة المرابطية على قطع تتميز بأسلوب خاص. 
16 انظر أماکن C1. Torres, Mieriela almenaride cs almahade; Cataloggse, Ministkre des Aires Claes j an‏ 
du Maroc, Rabar, 1988.‏ 


Richard Ertinghausen, La peinture arabe, Genève, 1977 انظر ڪخصوص هذا الوضوع:‎ 7 
AR. Nykel, Historia de los amores de Bayad y Riyad, New York, 1941 : ائظر‎ 18 
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أما بامغرب» فإن أهم اللقى التي عثر علیها قد وحدت بکل من مدن سلا ومراکش 
وسيدي بوعثمان وفاس وتازة والقصر الصغير وبليونش. ولقد أسفرت إحدى عمليات 
التنقيب المستعجلة التي أنجزت بتل للاهنية الحمرية بآسفي سنة 1994 عن استخراج 
قطع خزفية متعددة الألوان يعتقد أنا تعود إلى القرن السادس المجري/ الثاني عشر 
الميلادي. 

وأهم التنقيبات التي تمت بالأندلس مما له اتصال ببعض جوانب الحياة اليومية قد أنجز 
بمدينة مرسية على الأحص. فغير بعيد عن هذه المدينة» وموقع يسمى ”سياسا“ (مءءن٣)»‏ 
تم العثور على بحموعة هامة من القطع الحفوظة حفظا تاماء فإذا هي تضم محموعات 
مكتملة من الأواتي المنزلية”. وبالبرتغال» سمح موقع مرتله من جهته باكتشاف جموعة 
من أواني الأكل المستعملة في العصرين المرابطي والموحدي 
(انظر أماکن متفرقة من مؤلف هاه٠۸1‏ لصاحبه كلاوديو 
طوریس »)٥. ٠٠۴۲۲۶(‏ المرحع السالف الذكر). وتضاف الى 
هذه الحموعات من الأواني المتداولة مجحموعة الأواني الرفيعة 
المستوردة من بلاد المغرب والأندلس بغية تزيين جُبّهات 
الكنائس الرومانية بمدينة بيزا (هء۴) الإيطالية. ولهذه التحف 2. صحن/”قصرية“ 
المنعددة الألوان فوائد كثيرة: فهي تغطي زمنيا ججموع الفترتين من القرن 1۷× (بليونش) 
المرابطية والموحدية؛ كما أنا تنتسب مكانيا إلى جملة من معامل الغرب الإسلامي؛ أما على 
المستوى الحمالي» فهي تتناول موضوعات تشخيصية» بعضها حيواني وبعضها الآخر متعلق 
برسم السفن» وبالتالي فإننا هنا أمام وثائق تاربخية بالمعنى الحقيقي للكلمة إذ أا قسلط 
الضوء على محتلف أشكال وجاري السفن الإسلامية التي كانت تمخر عباب الأبيض 
المتوسط فيما بين القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي والسابع المجري/ الثالث 
عشر الميلادي. 

وبالرحوع الى هذه الأمثلة» سوف يسهل علينا أن ندرك مدى أهية المعلومات التي 
يكن الحصول عليها بواسطة الفخار والخزف في العصر الوسيط عسى أن تملا الثغرات التي 
تتخلل النصوص التاربخية» لا بالنسبة للفنون وحدهاء وإنما بالنسبة للحياة اليومية ثي تنوعها 
الاحتماعي كذلك. ومن جهة أخرى» فإن من شأن هذه القطع المصنوعة من الفخار 
والخزف أن تسبغ مزيدا من الأهمية على الوصفات المطبخية وطرائق الطبخ وشروط الحفاظ 
على الصحة الغذائية بالإضافة إلى فن السفرة» وكلها جوانب جُدها مبسوطة مفصلة في 
الرسائل التي صنفت إبان العصر الموحدي في فن الطبيخ. 


J.Navarro Palazon, La ceramica islamica en Murcia, vo|.1, Mu - : انظر ذا الصدد أماكن متفرقة من كاب‎ 19 
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من ”الكلاسيكية“ الموحدية إلى”التعقيد“المريني 

تعتبر هزمة العقاب بثابة منعطف حاسم في تاريخ أقصى الغرب الإسلامي. فقد أدت 
بوادر الخلخلة التي أعلنت عن عمليات الغزو المريني إلى تحجيم واضح للمبادرات الرسمية الحفرة 
لاإنتاج الفني زهاء أربعين سنة. ومع هذاء فقد أوردت المصادر النصية بعض المعلومات المتعلقة 
يما أنجزه الخليفة المرتضى بمراكش. ومهما يكن من أمر» فما إن استتب الأمر للحكام من بني 
مرين حتى اهتموا بإعطاء الفن المغربي نفسا حديدا مح له بالنمو والازدهار البين. ولقد تع هذا 
التوحه في البداية في ارتباط مع الفن النصري الغرناطي عبر حركة تقوم على التقاطع والتلاقح 
بين ضفتي البوغاز. لقد أفادت المملكتان من مرجعيات ومصادر إلمام وطاقات بشرية موحدة 
داعمة منحدرة من نزوح من هاجر من الصناع المسلمين نحو غرناطة وفاس وتلمسان على إثر 
التقدم ”الاستردادي“ المسيحي. ومن حهة أحرى» فقد وحد على رأس المملكتين ملوك بناة. 
وهكذا فإن نفس الأساليب الفنية قد سادت على مستوى الإبداع بضفتي الأبيض المتوسط 
رغم استعصاء التغلب على المشاكل السياسية. 

ثم إن المرينيين قد تابعوا سيرهم على انفراد ابتداء من أواخر القرن الثامن المجري/ الرابع 
عشر الميلادي» وذلك لأخم أصبحوا عاحزين عن التدخل المباشر بالأندلس رغم كل ما كان 
م من عزة بأرض المغارب. ومن العلامات الدالة على هذه القطيعةء أن التجديد المعماري 
الذي شهده قصر الحمراء بغرناطة م يكن له أي صدى مطابق بالمغرب. وتي المقابلء فالظاهر 
أن اجهود التجديدي الواضح المتجسد في إنشاء مآئر مرموقة كالمدارس المرينية» لم يكن له 
أي أُثر يذكر بإسبانيا. 

غير أن المرينيين قد حاولوا أول الأمر - وهم يسعون الى اكتساب المشروعية - أن 
يتموقعوا كورثة لمن كان قبلهم من الموحدين. وما أن هؤلاء الموحدين قد توفقوا أا توفق 
في توحيد الأندلس والمغارب» فإن الفنون التي واكبتهم وأمكنها أن تتطور بفضل مشيئة 
حلفاء دولتهم قد كانت في مستوى عظمة هذه الدولة. وهكذا فإن باستطاعتنا اليوم أن نلم 
عمجمل حصائص هذه المنجزات الفخمة والأعمال الفنية الصغرى التي وصلتنا والتي تطرقنا 
إليها أعلاه. أما المرينيون فقد حاولوا أن يظلوا أوفياء للتوحه ”الكلاسيكي“ الموحدي وإن 
أ يفتؤوا أن جوا تجا خاصا جعلهم يضعون بصمة راسخة على الفنون المغربية ابتداء من 
أواحر القرن السابع المجري/ الثالث عشر الميلادي وححتى غاية النصف الأول من القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي. 

الاتجاهات الفية الجديدة 

أحل» كان السلاطين المرينيون من بين الحكام الذين بصموا أرض المغرب مدشآت تعد 

من أكثر المنجزات تنوعا كما يعد بعضها من أبرز المآثر أصالة وتجديدا. لقد استمر عملهم 
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الدؤوب المتواصل طوال القرن الأول من حكمهم على الأحص؛ ومطالبهم العمرانية م تكد 
تنقطع أبدا لتتبدّى عبر أشكال إبداعية متنوعة. وهكذا حظيت للمنشآت المعمارية باهتمام 
كبير يتجلى في تعاملهم مع كل من العمارة الدينية والحربية وللدنة. . ومن جهة أخرى» فإن 
تشييد مدن مستحدثة كفاس الحديد» والمنصورة قرب تلمسان أو البنْيّة بابحزيرة ا لخضراء» وكذا 
أضرحة الملوك بقبرة سال قد أُدی إلى إضافة روائع أحری لکل ا بذله الملوك من محهودات 
متميزة. أما الفنون الصغرى» فقد آل إنتاجها إلى جلة من تحف العصر الوسيط بالمغرب. 
والسر في ذلك أن الطلب صادر إما عن سكان الحواضر وإما عن الجهات الرسمية في الغالب. 
غير أن العديد من بيوت السكن الخاصة والفنادق والسقايات والحمامات قد طبعت بطابع 

تلك الفترة بكل من فاس ومراكش والرباط كما سجل ذلك ابن خلدون بقوله « وتنافس 
الناس في البناء فعالوا الصروح واتخذوا القصور المشيدة بالصخر والرحام وزخرفوها بالزليج 
والنقوش » (ابن حلدون» العبر 495/۷11). 

أما العمارة المدنية الرسمية» فإنه م يبق منها ما بمكن أن يفيدنا بالتدقيق حول الاختيارات 
المندسية التي تبناها ملوك هذه الدولة. ذلك أن قصورهم قد تعرضت إما للاندثار وإما 
لتدحلات متعددة. وعلى العكس من هذاء فإن بعض البيوت القليلة المتبقية التي تمت دراستها 
قد سمحت بالوقوف على المبادئ المعتمدة في إقامة المباني بالمغرب في القرن الثامن المحري/ 
الرابع عشر الميلادي. 

وهكذا يتبين أن بناة هذا العصر قد اهتموا أولا وقبل كل شيء بالبحث عن الانسجام 
سواء بالنسبة اوا انجال أو بالنسبة لتركيب مكونات الزخرفة. والعنصر الأول قي البناء هو 
الفناء سواء أكان محاطا أم غير حاط بالأروقة. ومع أن هذا الاختيار المعماري ليس بجديدء 
إلا أنه أحذ معناه الكامل مع المرينيين. ويُزين الفناء إما سقاية حائطية مكسوة بالزليج 
في الغالب وإما فسقية مركزية من الرخام أو الزليج. فالزليج حاضر بكثرة في كل مكان» 
ومنه تصاغ تشكيلات فاخرة تكسو مختلف المساحات. فهو سيد المواد بالنسبة للحيطان 
وأسفل الأعمدة والمساحات الأرضية. أما الحبس المنقوش فمستعمل لاستكمال الزحرفة» 
ويشكل من جهته أفاريز متناغمة مع بعضها. ثم يأتي الخشب ليستعان به أخحيرا في تتويج 


3. لوحات من الزليج (العصر المريني) 
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الفناءات والغرف فيشكل بذلك الأفاريز 
العليا والطبال والشرائط الزحرفية التي تبرز 
اعتمادا على عدة روافد تسمح للمباتي 
بإظهار أجمل حللها في بعض الأحيان. 
وهكذا ترسخ تصميم البيت والرياض 
المغربين» كما سيتم اعتماده في ممل 
المراحل اللاحقة على وجه التقريب. 

لطالما اعتبر هذا المعمار المدني المريني 
جرد معمار حاص بالحواضر دون غیرها. 
إلا أن التنقيبات الأثرية الآنفة الذكر التي 
تمت في بليونش قد كشفت عن أظلال 
مجحموعة سكنية متنائرة إلى حد ما بحيث 
تحمع ما بين المنتجعات والمرافق القروية 
المشتملة على عدد من الطواحن الائية 
4. منزل من العصر المريني (فاس) والصهاريج وغيرها من المنشآت المائية. 
ویکمن الطابع المميز مذا المعمار السكني فیما شید من آبراج بني بعضها بعناية يالغة» 
وهي إما مرتبطة بالمنازل وإما منعزلة عنها. أهم هذه الأبراج مشرف على قصر مكون من 
بحموعة من الغرف الراقية ومطل على البحر من أعلى عدة أمتار. شيد هذا البرج بالحجر 
والآحر» وهو يحتوي على غرف صغيرة مقببة بنيت على مستويين» وتحعل منه برجا صالحا 
للسكن. كما أنه قد يصلح ملجاأ للمدافعة عند الاقتضاء. ونما يدل على هذا أن مدخله 


مفتوح في مستوى الطابق الأول. وتوحد بمحاذاة هذا البرج غرف من بينها قاعة يفترض 
أنغا كانت مصلى حاصا بأهلى القصر. ودون مستوى الحموعة المذكورة» جحد ججموعة 
ثانية من الغرف يتوسطها فناء يشتمل على حام صغير» وبستان ومطحنتين. وتعكس 
الأطراف التبقية من الحدران طلاء شبيها بذلك الذي تم اكتشافه بشالة» وهو طلاء 
يرع تاريخه إلى عهد أبي الحسن المريني (1351-1331/752-731م). 
وتوحد بنفس هذه الحموعة كذلك أحواض أو فسقيات تسهم في 
زحرفة المكان وتحميله. ويعتبر هذا المسكن الغريد من نوعه حتى 
الآن أول ما عثر عليه با مغرب من أغوذج سكن الي وهو يقوم 
دليلا أركيولوحيا على أن الضفة الحنوبية للبوغاز قد عرفت هذا 
انعط السكيي لوصف بكامل الدقة من قل ابن وون لحي 
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وفي إطار المعمار الديني» تم إنشاء جوامع للخطبة ومساجد للأحياء وزوايا ومدارس 
عديدة. وعلى الرغم من أن الحوامع المرينية الكبرى - كجامع فاس الحديد مثلا - لم تبلغ 
حجم الحوامع الموحدية الكبرى» إلا أنما قد ظلت وفية للاحتيارات الفنية المعتمدة في تشييد 
هذه الأخيرة لولا أن طوهما يتجاوز عرضها بكثير» كما أن للصحن مساحة تفوق مساحة 
اللصلى. وهذا الاحتيار المتمثل في صحن أوسع نما حرت به العادة قد أدى إلى ظهور عنصر 
حديد بالمساجد المغربية» ونقصد ”العنزة“ أو الحراب الإضافي المحدث بالصحن عند مدحل 
بلاط الحراب. والواقع أن بعض هذه التحف تعتبر من الروائع الخشبية هذا العصر كما هو 
الشأن بالنسبة لعنزة الجامع الكبير بفاس الجديد. 

وخلال القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي وأثناء فترة الأوج المريني» جحد أن 
أجمل المساجحد قد اكتفت بمساحات متواضعة إن لم تكن محدودة جدا» بينما تقتصر 
الزحرفة داحلها على الحراب وما يبحيط به معتمدة في ذلك على معجون الجبس لتشكيل 
رسوم هندسية نباتية ونقوش كتابية. أما حارج المساحد» فإن هذه الزحرفة تركز على الباب 
والصومعة. ففي مدخحل مسجد أبي الحسن بفاس» مثلا» هنالك سقيفة منقوشة رائقة 
الصنع تسد الناظر إليهاء حصوصا وأنْما تعلو الباب الواقعة أسفل الصومعة» نما يؤشر على 
احتيار هندسي غير مألوف. هذا وقد زينت واحهات الصومعة الأربع بزحرفة هندسية 
تقوم على جملة من التشابيك التي تقتطع فضاءات مُعيّنة الشكل مزينة بالزليج. وأما عَزري 
الصومعة فمزحرف هو الآحر كبقية برحها. وهكذا فإن سلاسة الخطوط وصفاء الرسوم 
وتوارد الأشكال والألوان سوف تثل السمات المميزة هذه الحلْية المحاطبة للعين أولا وأخيرا. 
وبذلك تكون المواصفات البارزة للصومعة المغربية قد فرضت نفسها نمايا من حلال هيئة 
عزريها وشكلها المربع وزحرفتها بواسطة الزليج ولو بشكل طفيف أحيانا. 

نحو تنويع البنيات الدفاعية 

عرف المرينيون كبناة للحصون والقلاع والأسوار الحامية أيضا. تتحدث مصادر 
روائية كثيرة عن هذا الحانب. أما البنيات الدفاعية نفسهاء فقد فقدت قسطا كبيرا من 
مكوناتا كما هو الشأن مثلا بالنسبة لبنيات حبل طارق التي ترك لنا عنها ابن بطوطة 
وصفا غريبا - إلا أنه دقيق - لتصميم جسم کان أبو عنان قد أمر بإنجازه. ويصدق 
نفس الشيء أيضا على حصن القاهرة الذي شيد عند سفح الأطلس الكبير قي مكان ما 
على طريق إعينتانوت. وبجحانب أسوار آسفي كمرفاً رئيس يأتي مباشرة بعد سبتة إذاك» 
فإن أسوار سلا التي أقيمت غداة احتلال الإسبان للمدينة وغبها سنة 1260/658 لتقدم 
أحسن النماذج للتحصينات للمدنية المرينية إذا ما هي أخحضعت للفحص الأركيولوحي 
الدقيق. وقد استعمل مصب غر أبي رقراق كدار لصناعة السفن بسلا حسب بعض 
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المصادر. ومع بالغ الأسف» فإنه لم يبق من دار الصناعة هذه إلا البابان اللذان كانا 
يربطان الصلة بالمصب عير قناتين اثنتين. وأهم هذين البابين هو باب ”لَمريسة“ الذي 
يتميز بتقويس ضخم» تبلغ سعته تسعة أمتار» ويدعمه برحان قليلا النتوء يضمان 
حلفهما درحا وغرفة للدفاع. 

ومن المفارقة أن تمشل الأسوار القائمة حول مقبرة شالة أحسن ما وصلنا من العمارة 
الدفاعية المرينية. لقد بناها أبو الحسن» وهي عبارة عن أسوار حصينة بتصميم مضلع 
تخترقه ثلاثة أبواب بُنيت حيطانا بناء صلبا. وبأعلى الأسوار» هنالك مر للعَّسّس يحده 
ستّرة تتوحها شرفات ذات رؤوس هرمية. أما الأبراج فتصميمها من نمط بارز مستطيل. 
وواسطة عقد البناية كلها هو بابجما الرئيس. يتعلق الأمر هنا بتحفة معمارية ذات طابع 
استشنائي. فهي عبارة عن مدخحل وحيد ذي لفة» يغطي كلا من طرفیه سقف نصف 
دائري من الآحر» بحيث تتكون عند التقاء الطرفين قبوات متعانقة. ويحصن هذه التحفة 
برحان يتميزان بجدران مكسورة ونتوء ضعيف تتوجحهما مقرنصات. وتزين الواجهة الخارحية 
زحرفة يحتل فيها العنصر النباتي مكانة كبرى. وييط بالأقواس وركنياتا شريط منقوش بخط 
كوف يتضمن جحموعة من الأدعية. على أن الزحارف المنقوشة برسوم هندسية تتجاوز هذا 
المستوى فتكسو الأبراج نفسها. أما الواحهة الداحلية للباب فإنا أشد بساطة بكثيرء 
بحيث لا تزينها إلا قوس مزخرفة بسعيفات في شكل أصداف ومُمَصّصة عند ركينات 
العقد. 

وإذا ما اعتمدنا قول ابن مرزوق -وإن ) 
تؤكده الحفريات بصفة قطعية إلى اليوم-» فإن 
النظام الدفاعي المريني يشمل من جهة أحرى سلسلة 
من أبراج للمراقبة التي كانت تضاء ليلا على امتداد 
الساحلين التوسطي والأطلسي نموع البلاد. صحيح 
أن التحريات الأثرية بمنطقتي الريف وبلاد غمارة بجبالة 
قد كشفت عن عدد هام من هذه الصروح الدفاعية 
الدائرية أو المخحروطة الشكل المشيدة قبالة الأندلس» 
إلا أنه قد يرحح أن الأمر يتعلق هنا بأبنية تعود إلى 
ما بعد العصر المريني. 


66. برج حراسة بساحلل ترغة 
المدارس والزوايا والأضرحة: تطور فن المعمار 


عرف العصر المريني بمجحموعة المدارس التي أنشفت خلاله. وقد حظيت مدينة فاس 
كعاصمة بأكبر عدد منها. غير أن هنالك مدارس ظهرت مدن أحری کمکناس :وسلا 
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والرباط وتازة وسبتة وآسفي وأغمات والقصر الكبير وتلمسان أيضا. أما التصميم العام 
لمذه المباي» فقد حافظ البجال على توزيعه حول صحن مركزي مهيمن على بقية المكونات. 
غير أن ضيق المساحات المتاحة في قلب مدن مكتظة في الغالب لم يكن ليسمح دائما 
بتناسق المكونات تناسقا محكما. ذلك أن الحاحة إلى غرف لسكن الطلبة كالحاجحة إلى 
المرافق الضرورية للعبادة» من ميضآت وأمكنة للصلاة والتدريس قد ألزمت البنائين باستعمال 
أبسط المساحات للمتوفرة من الأرض. من هنا أتى اللجوء إلى الفناءات الداحلية الصغرى 
لإضاءة غرف الطلاب الحيطة بما. ومن هنا أيضا أتى احتيار الطابق الأرضي أحيانا بغية 
فخصيصه للمصلى والصحن وبيت الوضوء» مع الاحتفاظ بالطابق العلوي للغرف كما هو 
الشأن بالنسبة لمدرسة العطارين مثلا. وتعتمد مدرسة سلا نفس التصميم رغم عدم توفرها 
على المراحيض بالطابق الأرضي. وإذا كانت الضغوط المترتبة عن هذه الإكراهات غير ظاهرة 
بسهولة للعيان» فإنما ذلك بفضل ما أقدم عليه القيمون على الإنجاز من تعويض النقص 
الحاصل في المرافق وتوزيعها عبر تشكيلات زخرفية موفقة تبدو العمارة معها وكأغا جرد رافد 
للحرفة لا غير. وهكذا فإن مختلف المواد المستعملة» من زليج ورخام وحبس وخحشب» قد 
وضعت إزاء بعضها فجاءت مرتبة حسب نظام دقيق مڏروس يسمح بتغطية المساحات التي 
عينت هها. وتحتضن اللوحات أو الأفاريز الناتجة عن هذه العملية زحارف هندسية أو نباتية 
أو نقائش كتابية تتراقص عبرها الظلال والأشعة فتسهم بذلك في الحفاظ لكل مكون من 
اللكونات بلونه الخاص. 

وضمن هذا امحموع المهم من أماكن التدريس» يحق لنا أن نقف وقفة خاصة بقاس عند 
مدرسة أي عنان (1358-1348/759-749). فهي أوسع من قريناتما أولا؛ وهي تتكون من 
طابق أرضي حيث توحد قاعة للصلاة بمنبرها وقاعتان أخريان للدرس وغرف للطابة» وكذا من 
طابق علوي مخصص بأكمله للغرف. ومذه المدرسة صومعة ومرافق خارجحية تتكون من بيتين 
للوضوء وساعة مائية قبالة المدحل الرئيس. ويحيل هذا الأسلوب المتبع في انتظام مكونات 
الطابق الأرضي حول الصحن على التخحطيط التعامدي الشكل المعروف بالمشرق في إقامة 
المخادع الكبرى أو ما يعرف بالأواوين. أما وحود المنبر» فيدل على ارتقاء مصلى المدرسة إلى 
مستوى المسجد الجامع. وأخيرا» فإن الساعة الخارحية تعد من مستجدات العصر. 

ولن يتأتى لنا أن نختم هذا القسم المخصص للمعمار الديني دون أن نتتحدث عن الزوايا 
الرسمية. أسست هذه المباني بضواحي بعض المدن كتازة وسلا مثلاء وهي عبارة عن مآو 
أعدت للمسافرين أو الزوار القاصدين أضرحة الأمراء أو لهم جميعا كما هو الشأن بالنسبة 
للمدافن الملكية بشالة حيث توحد زاوية لاإيواء كذلك. وعملا بنفس الخطاطة المعمارية 
العتمدة في المدارس» فإن مكونات هذه المباني قد انتظمت حول الصحن» وهي تتركب من 
غرف وقاعات أوسع منها بالإضافة إلى مصلى وبيت للوضوء. وقد بُذل فيها جهود كبير 
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على مستوى الزخحرفة التي تعتمد نفس العناصر المعدة بالمواد نفسها حفاظا على الروح والاجاه 
. - 1 ټ ° . 1 .‌ . 5-ê‏ م ٣‏ % 
أما المدافن الملكية المرينية» فإننا لا نعرف منها بالتدقيق غير مقبرة شالة. ذلك أن 
موقع المدفن الأولء الموحود بتافرطاست» يظل جهولا إلى اليوم. والحفريات الأثرية التي 
أنجزت حلال الثمانينيات من القرن الماضي بعین قرواش»› حيث يعتقد وحود هذا الموقع» 
م تفض قط إلى النتائج المبتغاة. ويبدو أن أبا يوسف يعقوب هو الذي كان وراء تأسيس 
روضة شالة» غير ان با الحسن هو الذي انجز هذه المعلمة الرائعة التي مشت اليوم تحربة. 
وبالنسبة لأضرحة الأمراء التي تحت كل قاعاتماء فإنا بنيت جعية مسجد ومدرسة شاخة 
Li .‏ 

E‏ اا ا آ E PR TE‏ ا 
دات اسر مطابق الاعودج المعتاد وصومعة. كما شيدت زاوية لإيواء الزوار ججوار 
المدحل الرئيس للمقيرة. لذا فإن هذه الاخحيرة تعد مرکبا للعيادة والترحم وجحمع قي نفس 
المكان بين عدة مرافق ذات وظائف متنوعة متكاملة. أما ما تبقى من بعض الزحارف 
التي کانت تکسو العديد من المساحات»› فهي تفصح» رغم تدهورها البالغ حاليا» عن 
اثراء الزحرفي الذي رامه البناة بمدف إضفاء المزيد من الروعة والقداسة على المدافن. هذه 
OE FS ET E E‏ ےی أو الاءء ل ET‏ 
الرحارف تندرج كلها ضمن النمادج الآنفة الذكر› عير ان النقائش اخطية قد رکزرت هنا 

ئة -ٌ ة إل المحقمدسة ال بطل د طسعة المكان. غ أن نقذ 
بصفغة خحاصة على لنصوص المقدسة مع ربط بينها وبين طبيعة المكان. م إن نقوش بعض 
٤ . 2 18 ۹ 2 > :‏ 
شواهد القبور المصاغة من الرحام المتميز لتعتبر تحفا فنية اصيلة ووثائق من أنفس النقوش 


التي عرفها العصر. 
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تفرد فنون الأثاٹ 

وقي الأحير» هنالك الصنائع الفنية المرينية التي تسمح بالوقوف على أوحه أخرى من 
إنتاحات القرنين السابع المجري/ الثالث عشر الميلادي والثامن المجري/الرابع عشر الميلادي» 
وإن لي يتوفر منها اليوم إلا بعض غاذج التحف المؤثة للمساحد وبعض التحف الخزفية 
الأحرى بدرحة ثانية. وضمن التحف الأولى» تعتبر العنزات عنصرا هاما بجددا. وهي تحيل 
على ما سبق أن أشرنا إليه من تلك الحارب التكميلية المزينة بزحارف أحادة. وتمشل ابات 
الصنف الثاني من هذه التحف. وهي تتكون من تيجان ذات أحجام متناقصة يعلو بعضها 
البعض مع اعتماد كل منها على قوائم تحمل ركائر معدنية توضع فيها المصابيح. ويختلف 
عدد التيجان بحسب حجم الثريا. وتنصهر الركيزة الحورية والتيجان في شكل مخروطي ذي 
مستويات متعددة. وتزين الثريا زحرفة يغلب عليها الطابع النباني والمندسي وإن كانت لا تخلو 
من نقوش كتابية» وهي زخرفة تسمو بمجموع القطع فتجعل منها نماذج فنية أصيلة. وهكذا 
فإن الثريا الكبرى التي علقت مسجد تازة عام 1294/693 قد اعتبرت أكبر ثريات العام 
الإسلامي إذاك» إذ كان علوها يصل إلى أربعة أمتار ونصف» باحتساب الذيل» بينما يبلغ 
قطرها مترين ونصض. وقد تكون هذه القطع الأثرية الفخحمة قد صيغت انطلاقا من قطع سبق 
استعماطهما كما هو الشأن بالنسبة لبعض النواقيس المسيحية التي أعيد استعماطما لتجعل من 
الثريا الصغرى بمسجد تازة نموذجحها المريني الأمثل. 

أما الخزف المريني» فإنه لم بحظ بعد يما يكفي من الدرس لكي يمكننا أن نقدم حصيلة 
خائية عنه» وذلك بالرغم ما حادت به الأجحاث الميدانية من نتائج. والواقع أن قسطا كبيرا 
من المواد التوفرة قد عثر عليه حارج موقعها الإستراتيغراقي (أي الطبقي)ء فتعذر بذلك تحديد 
التأريخ ما بشكل دقيق. وجموع القطع الأثرية التي أمكن تحديد تاريخها بكامل الدقة قد 
اكتشفت أساسا بوقعي شالة وبليونش» وتعود كلها إلى القرن الثامن الهجري/الرابع عشر 
اليلادي. يتعلق الأمر بالنسبة لمذه القطع إما بخزف مرش وإما بخزف مزحرف بعقنية كوردا 
سيكا (الحبل الجاف)ء مما يدل على أن الإنتاج المريني منحدر من الفن الموحدي بالنسبة 
للصنف الأول وأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بغرناطة النصرية بالنسبة للصنف الثاني . 

هذا وقد تحلت الحيوية المرينية من حهة أحرى في جحال لم تبرزه الدراسات بعد إلى اليوم» 
ونقصد فن صنع الشمسيات وفن الزحاج انق مع أن كلا الفنين قد ظل سائدا تي العديد 
من المآثر» سواء منها الدينية أو المدنية. وعكن الوقوف على أحسن نماذج هذا الإنتاج بمدرسة 
العطارين بفاس. ففي أسفل القبة الخشبية التي تغطي المصلى» يلاحظ تعاقب لوحات الجبس 
المنقوش مع كوى مزدانة بالشمسيات. وتعتمد الزحارف بالأساس على فنون الخط بجحانب 
السجل النباني (سعُف ثنائية غير متقابلة وسيقان تشكل حطوطا طبعت في شكل هندسي 
على حانب كبير من الإتقان...). وقد نقشت بالمناسبة بحموعة من المأثورات والأدعية أبرزها 
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”املك لله“ وهي مكتوبة بخط كوي رائع يعتبره بعض المختصين أغوذحا مكتملا للخط 
الكوقي بالغرب الاسلامي في هذه الفترة. ودون أن نسهب في وصف هذه التشكيلات التي 
تزين كلا من الكوى والشمسيات» يكفي أن نشير إلى أنا تشهد بالتقارب البديهي القائم 
بينها وبين الزحرفة المعمارية التي تم الوقوف عندها من قبل. 
خاتمة 

نستنتج نما ذكرناه أعلاه أن التنقلات البشرية الكثيرة التي عرفها المغرب قد سامت في 
إثراء نسيجه البشري واحتلاط الطارئ بالتليد وكذا في تنوع الثقافة المغربية وتعدد مشارها كما 
سامت في تغيير أغاط الحياة وأساليب الإنتاج الاقتصادي بالبوادي والمدن على حد سواء. 
لقد ساد نمط الترحال على نطاق واسع بالمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية ثم انتقل إلى 
مناطق السهول الخصبة بعد تمكن القبائل القوية من التسرب إليها بدافع الرغبة في التوسع 
الجالي أو بمبادرة من الدولة. وكان الاقتصاد المغربي زراعيا رعويا في أغلبه قبل منتصف القرن 
الخامس المجري/الحادي عشر الميلادي ثم تحول بالتدريج إلى اقتصاد زراعي يأحذ بعين 
الاعتبار حاجيات النشاط التجاري وال حرف مع قيام الدولة المركزية في العهد المرابطي وما تلاه. 
وسامت التجارة البعيدة المدى قي إنعاش هذا الاقتصاد إلى نماية القرن السابع الهجري/الثالث 
عشر الميلادي بسبب ازدهار التبادل التجاري بين المغرب وبلاد السودان الغرني من جحهة وبينه 
وبين البلاد الأوروبية من جحهة ثانية وما كان لذلك من انعكاس إيجابي على الحرف التي كانت 
منتجاتما تلقى رواحا قي الأسواق الداخلية والخارحية. ثم شهد هذا الاقتصاد تراحعا متزايدا مع 
توالي السنين في القرن الثامن المجري/الرابع عشر الميلادي بسبب عوامل داخلية وأحرى خارحية 
إلى أن تمكن البرتغاليون في القرن الموالي من السيطرة على النصيب الأوفر من التجارة البعيدة 
المدى والزج بالاقتصاد المغريي في منافسة غير متكافئة كما سنرى. 

أا في اجال الديني» فإن المذهب السني قد انتعش منذ القرن الثالث المجحري/ التاسع 
لميلادي على الأقل بعد جولات من التدافع مع غيره من المذاهب والنحل الإسلامية. ولم 
تتوان الإمارات السنية في مضايقة المخالفين في المذهب إلى أن تمكن المرابطون من توحيد 
البلاد على أساس المذهب المالكي. ولا أعلن ابن تومرت مهدويته» أثيرت مسألة العلاقة 
بين العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي» ثم ترسخحت هذه العقيدة في العصر الموحدي وتحقق 
حوطما إجماع الفقهاء والمتصوفة. وقد وحد المذهب الظاهري مكانا له في الحياة الفكرية حينا 
من الدهر ليختفى مع فاية الحكم الموحدي فاسحا الجال لمذهب مالك الذي عاد إلى 
الواحهة من حديد» وتأكد بعودته انتماء الحتمع ال مغربي لأهل السنة والحماعة. كما انتعش 
المد الصوقي السني منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ونل صوفية المغرب من 
مشارب متعددة في الفكر والممارسة الصوفية» وتشبثوا بالمذهب المالكي في الفقه وبالأشعرية 
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في العقيدة وبالنزعة السنية الأأحلاقية ذات الأصول الحنيدية قي التصوف» ولم تكن لأغلبهم 
صلة بالتصوف الفلسفي. 

وني انحال الفكري» ركز المغاربة على العلوم الدينية واللغوية وساهوا في التأليف فيها 
بنصيب لا بأس به ظهرت بوادره قي العصر المرابطي وبلغ أوحه في العصر الموحدي. أما 
الفلسفةء فإحم م يولوها اهتماما كبيرا وإنما اقتصرت عنايتهم ضمن علوم الأوائل على علم 
الفلك لضبط اتحاه القبلة وموعد شهر الصيام ومواقيت الصلاة» وعلى الحساب لضبط 
المواريث» وعلى الطب لسلامة الأبدان. 

وفيما يتخص جانب الفنون والمعمار» فنحن وإن كانت معرفتنا على حانب كبير من 
الهشاشة حتى الآن بالنسبة للفن الإسلامي إبان فترة البدايات وأثناء القرون التي أتت مباشرة 
بعدها نظرا لأسباب أهمها ضعف الكشوفات الأثريةء إلا أن مقارتنا لمذا الفن خلال فترة 
الدول الكبرى تبدو أحسن من المستوى السابق بكثير. والواقع أن بواكير فن مغربي متفرد قد 
ظهرت مذ القرنين الثالث والرابع المجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين على الأقلء وإن كانت 
قد ظلت شديدة التأثر بالتيارات الفنية الوافدة من إفريقية والأندلس. ودون أي تنكر لما تم 
أحذه عن كل من هذين البلدين» فإن ابحاهات فنية جحديدة قد برزت بال مغرب ابتداء من القرن 
الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي» وهي ابجحاهات أولت الطرائق الفنية الحلية عناية م 
تكن تحظى با من قبل فتعاملت بذلك مع المنجزات الفنية المتكاثرة الآحذة بناصية التألق 
وطبعتها بطابع متفرد سوف يصعب على الحركة الفنية اللاحقة أن تأقي بمثله. 

هكذا حلت البساطة والصرامة والتماثل والتفنن بالتدريج محل التقاليد الفنية اللخاصة بأسلوب 
الشرق والأندلس. وما أن القاعدة في محال العمارة قد أصبحت تتمثل في ضخامة المبان» فلقد 
أضحى من اللازم تكييف الزحرفة بحسب هذا التوحه» إذ لم يعد هنالك مناص من استعمال 
السعفة عبر صي غ كثيرة قبل أن يزداد التفنن في تشكيلها بينما احتلت الزخرفة الهندسية مساحات 
ما انفكت تتضاعف لتحتل حيزا أكبر من ذي قبل. أما الخط الكوف فقد أصبح يكتب على 
النقائش بحروف بارزة ناتعة وأما الأقواس فإن استعماهما قد تعكّم فأصبحت بذلك أداة من 
أدوات الميكلة الحمالية بعد أن كانت جرد عنصر من عناصر المندسة. وفيما يتعلق باستعمال 
الزليج الملون المقرون بالإفريزات الحبسية المنقوشة والقطع الخشبية المتقنة الصنع» فلقد صار هو 
الميز الأول لمعمار القرنين السابع والثامن للهجرة/ الثالث عشر والرابع عشر للميلاد. 

وبالنسبة للفنون الصغرى» فإن الانجحذاب نحو الرفاهية والتأنق قد دفعا بكل من معامل 
المغرب والأندلس إلى الدحول في منافسة فنية أسفرت عن إنتاج تحضف خزفية أو معدنية 
رقيقة الصنع عالية الإتقان ظلت تشي بالمستوى الرفيع الذي بلغته الفنون ف عصر المرابطين 
م في ايام الموحدين على الأحص. وني عصر بني مرين» ظهرت مواد جديدة وتطورت أخحرى 
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فكان لكل ذلك تأثير بين في الابتكارات الفنية كما هو الشأن بالنسبة للعنزات والثريات 
التي أضحت من العناصر القارة المؤثتة لأماكن العبادة. وعلى مستوى الزحرفة» عرفت 
التشكيلات النباتية والمندسية والكتابية نفس الأهية التي كانت تتسم با العمارة بينما 
وحد الفن التشخيصي المتعلق بالرسوم الآدمية والحيوانية على السواء فرصة سانحة للتطور 
والازدهار تي جو التأنق السائد في القصور الملكية. 
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الملاحق 


الملحق 1 
حول فتوى المغيلي المتعلقة بكنائس اليهود بتوات 


# رد أبي محمد عبد الله بن أبي بكر العصنون 
كتب صاحبنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن أبي بكر العصنون من توات لفقهاء تلمسان 
وفاس ما نصه: 
« سيدي رضي الله تعالی عنکم وأدام بمنه عافيتكم» ومتع المسلمين بطول حياتكم. 
جوابكم الكرم في مسألة وقع فيها النزاع بين طلبة الصحراء» وهي كنائس اليهود الكائنين 
بتوات وغيرها من قصور الصحراء» فقد شغب علينا فيها المغيلي وولده سيدي عبد الجبار 
تشغيبا كاد أن يوقع قي الفتنة [...] وذلك أن طالعت ابن عرفة فوحدته حصل في بلد العنوة 
والذي احتطه المسلمون ثلاثة أقوال» ثم تكلم على حكم بلاد الصلح. ثم طالعت ابن يونس 
فوحدته تكلم على تلك الأقسام الثلاثة وأتى بقول مالك ف بلد الإسلام دليلا على الحكم 
الذي أسسه قي البلد الذي اختطه المسلمون [...] وما حصل عندي هذا الفهم الذي قررته 
لكم» وسبق أيضا إلى فهمي أن المسألة المسؤول عنها هي مندرحة في البلد الذي اخحتطه 
السلمون» إذ معنى الاحتطاط عندي هو البناء والتأسيس [...] وقد كنت وفقكم الله رأيت 
في البرزلي ما نصه: شرط المأمور به أن يكون واجبا بالإجماع [...] والصواب عندي تقريرها 
اتباعا لقول الغير بحري العمل به في كثير من مدن المغرب» وهي نما احتطه المسلمون في صدر 
الإسلام وبعده [...] وحالفني المغيلي وقال إن هدمها واجب» وقال: لا يعلم فيها حلاف» 
وقال لا يفتي بتقريرها إلا دحال. وكان هذا الجواب هو رأي السائل الفيجيجي» ونُفَيا الخلاف 
الذي نقلته وقالا إنه ليس مموحود قي النازلة. والمغيلي في بعض الأوقات على رؤوس الإشهاد 
يدعي الإجماع ويقول لمن يدعوه إلى هدمها تحدم وإن أدى إلى قطع الرؤوس» ومن مات تمن 
يريد هدمها فهو من أهل الحنة ومن الآخرين فهو من أهل النار. وحكم على من منع من 
هدمها بالنار لأنه رفع دين الكفر ونصره وقرر بيتا يسب فيه رسول الله ». 
الونشريسي» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 


دار الغرب الإسلامي» بیروت» 1, 216-214/11. 
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ه حواب أحمد بن محمد بن زكري ( ت 899 / 1493) لأبي بكر العصنوني 

« الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا ومولانا محمد رسول الله [...] إلى الأخ قي الله 
۹ محمد عبد الله بعد السلام عليكم» قد وردت علي أسئلتك [...] ووردت على إثرها كتب 
وسؤال من قبل المغيلي طالبا الحواب قي قضية الكنائس التي سألت عنهاء فأما أسئلتك فقد 
حصلت والحال على ما وصفت لك» وسيقع الجواب له عن سؤاله إن شاء الله عز وحل. 
وما عندي في القضية إلا ما وقع في الحواب لك» وكان ذلك على إثر جوابي في قضية وردت 
علي من المشرق مثل قضيتك. 

وحاصل سۇالما: كنيسة في بيت المقدس لأهل الذمة أراد بعض الفقهاء هدمهاء فهل 
تمدم ام لا؟ 

فأحبت عن السؤال وهو مكتوب في رق مما حاصله: إن بيت المقدس قد استفتحه 
الصحابة رضي الله عنهم صلحا من غير حلاف بين أهل السيرة والتاريخ. وما استفتح صلحا 
للصلحي الإحداث على مذهب المدونة» فكيف يهدم ما هو مبني من قبل الفتح؟ [...] وأما 
كنائس البلاد الصحراوية فأقرب شيء في تلك البلاد أا تملوكة لأهلها بالإحياء والاخحتطاطء 
ويبعد فيها أن تكون عنوية أو صلحية. ولا سبيل إلى هدم ما وحد فيها من الكنائس إلا إذا 
اثبت أن أهل تلك البلاد ملّكوا الذميين الأرض على أن ينوا فيها كنيسة. وإثبات هذا هو 
المتفق على منع الإحداث به وعلى وحوب المدم» ولا حفاء في عدم ثبوت ذلك. وأما سواه 
[]لا يصح معه المدم بوحه من الوحوب إلا بوحه العدوان والظلم لأهل الذمةء اللهم إلا إن 
كان القائم عليهم ينكر مشروعية ضرب الحزية وإعطاء الذمة المعلوم ضرورة من دين الأمةه 
فحينئذ يكون خارقا للإجماع القطعي» وقد علم كفر منكره» ولا حلاف بين المسلمين في سائر 
الأعصار وفي جميع الأمصار في مشروعية ضرب الحزية وإعطاء الذمة إلى أن ينزل عيسى بن 
مرم عليه السلام من السماء إلى الأرض فحينعذ لا تعطى لكافر ذمة [...] » 


الونشريسي» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1981» 228/11. 


الملحق 11 


ارتباط ظهور الوباء بالمجاعات والفتن 
« ويحدث هذا المرض - يعني الوباء - أيضا عن فساد الأغذية المستعملة قي زمان الحاعات» 
وغلاء الأسعار» فيضطر فيه الإنسان إلى تناول غذاء غير مألوف قد فسد وتعفن لطول زمانه 
وقدمه» فيفسد المزاج من هذه الأغذية» وتحدث الأمراض القاتلة. ولا يكون هذا الموت إلا بأثر 
الغلاء» فهو لازم من لوازمه [... ويحدث الغلاء] إما لاحتباس المطر في البلاد الحتاحة إليه 
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وإما لظهور الفتنة والحروب بسبب خروج الخوارج عن الملوك؛ فإذا دامت الفتنة وقع الفساد قي 
الحواضر والبوادي» وفسدت بوا المختزنة» وانقطعت الطرق وتعطلت الرافق لأحل ذلك. وهذا 
الوباء لازم من لوازم الغلاءء كما أن الغلاء لازم من لوازم الفتنة الدائمة» وكان شيخي رحة الله 
عليه يقول لي: إذا ظهر الخوارج واشتدت الفتنة فحقق ظهور الغلاء لأنه لازم ها وناشئ عنهاء 
وإذا كان الغلاء وطال واشتدت أسبابه لزم عنه الوباء ». 


علي بن عبد الله بن محمد بن هيدور التادلي (ت 1413/816)» الأمراض الوبائية 
غخطوط الخزانة الحسنية بالرباط رقم 9506 ص 1ب. 


الملحق 111 


العرب لا يتغلبون إلا على البسائط 

« وذلك آم بطبيعة التوحش التي فيهم أهل انتهاب وعيث» ينتهبون ما قدروا عليه من 
غير مغالبة ولا ركوب خحطر» ويفرون إلى منتجعهم بالقفر؛ ولا يذهبون إلى الَرَحَفَة واحاربة إلا 
إذا دافعوا بذلك عن أنفسهم. فكل مَعْمَّل أو مُسْتَصَعَّب عليهم فهم تاركوه إلى ما سل عنه» 
ولا يعرضون له. والقبائل َة عليهم بأوعار الجبال بمنجاة عن عيثهم وفسادهم؛ لأنم لا 
يمَسَتَمُون إليهم المحضاب» ولا يركبون الصعاب» ولا يحاولون الخطر. وأما البسائط مى افتدروا 
عليها بفقّدان الحامية وضعف الدولة» فهي نَهْبٌْ لمم وطْمْعَة لأ كلهم يرددون عليها الغارة 
والنهبَ والزحف لسهولتها عليهم» إلى أن يصبح أهلها ملين ههم؛ ثم بخاوروم باحتلاف 
الأيدي وانحراف السياسةء إلى أن ينقرض عُمُرانهم ». 


عبد الرحمن بن خلدون» المقدهة» تحقيق إبراهيم شبوح وإحسان عباس» 
تونس 2006› 260/1. 


الملحق 1۷ 
اجتماع الطوائف الصوفية بلد دكالة 

« ولقد حضرت مع جملة من هذه الطوائف مواطن عديدة منها زمان اجتماع فقراء 
المغرب الأقصى» على ساحل البحر الحيط» حوف إقليم دكالة بين بلد آسفي وبلد تيطنفطر 
[...] زمان قضائي بدكالة. وهي أرض مستوية طوهها مسيرة أربعة أيام وكذلك عرضها. 
ووحدت فيها خمسة وعشرين مدرسا. وبلغت أزواج حرائنهاء زمان ورودي عليها» عشرة آلاف 
وبعض حیوان فیها من إنسان وغیره زائد على مثله فی قدره. ولیس بها خر ولا عین إلا آبار 
طيبة» دخلها القاضي أبو بكر بن العربي» رضي الله عنه» بعد رحوعه من العراق وعجحب من 
قلة مائها وكثرة حيرها. وقال: رأيتها أنبتت ثاني يوم المطر. وكان الاجتماع في شهر ربيع الأول 
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المبارك الأسعد الأنور» سنة تسع وسترن وسبعمائة. وحضر من لا بحصى عدده من الفضلاء. 
ولقيت هناك من أخيارهم وعلمائهم وصلحائهم ما شردت به عيني بسبب كثرتم [...] 
ووردت عليهم أصحاب العلل المزمنة كالمقعدين وغيرهم. ورأيتهم يتزاحمون في حلق الذكرء 
والمريض يتضرع ويرغب في صلاح جحسده كأنه يطلب قوته؛ فيقوم من يأحذ بيد المريض 
ویصرفه وقد رحعت إلیه صحته. ومنهم من یضربه بطرف کسائه فیقوم کأنه حل من عقال؛ 
ثم يختلط الرحل الذي يفعل ذلك بالقوم ولا يعرف شخصه. وهذا كنت أسمعه حت رأيته 
والله» عيانا [...] ورأيت في هذا المحمع العظيم والمشهد ابلحسيم غرائب وعجائب لا يرى مثلها 
أبدا لتغيير الأحوال بعد ذلك ». 
أبو العباس أحد بن قنفذ القسنطينيء أنس الفقير وعز الحقير» اعتنى بنشره وتصحيحه 


جحامعة تحمد الخامس»› الرباط» 1965« ص 72-71. 


الملحق ۷ 


قصور القصبة الموحدية بمراكش 

« وحضرة مراكش [546] نما سكنتها وعرفتها ظاهراً وباطناًء ولا رى العبارة تفي با 
تحتوي عليه» ويكفي أن كل قصر من قصورهاء مستقل بالديار والبساتين والحمام والاصطبلات 
[...] حت يغلق الرئيس منهم بابه [...] ولا يشتري شيئا من السوق لمأ كل» ولا يقرئ أولاده 
في مكتب خارج [...] وفيها قصور عظيمة» ويها قصر الخلافة» بناه المنصور بن يوسف بن 
عبد المؤمن» وهو وسط المدينة» احتطها خارج مراكش خاصة به ولخواصه وتعرف بتامراكشت 
[...[ 

ولا أدري كيف أصل إلى غاية من الوصف» أصف به ترتيب هذه المدينة المحدثة» 
فإتغا من عجائب همات السلاطين» ذات أسوار ضخمة» وأبواب عالية» وجا قصر الخلافةء 
وبه ديار عظيمة» منها دار البلور ودار الريحان» ودار الماء» وكل دار منها لا تخلو من المياه 
والبساتين العجيبة» والمناظر المرتفعة المشرفة على بسائط مراكش ». 


العمري» مسالك الأبصار.... الدار البيضاءء 1988ء ص 131. 
الملحق ۷1 


المنبر والمقصورة المتحركان 
« ونقل إليه منيرا عظيما كان قد صنع بالأندلس» في غاية الإتقان» قطعاته عود 
وصندل أحر وأصفر» وصفائحه من الذهب والفضة» وصنع مقصورة من الخشب ما ستة 
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أضلاع» تسع أكثر من ألف رحل» وكان المتولى لصنعة خروحها رحل من أهل مالقة» يقال 
له الحاج يعيش [...] 

وكيفية هذه المقصورة نا وضعت على حركات هندسية ترفع بها لخروحه» وتخفض 
لدخوله» وذلك أنه صنع على مين الحراب باب داخله المنبر» وعن يساره باب داخله دار 
فيها حركات المقصورة والمنبر» وكان دخحول عبد المؤمن وخحروحه منهاء فكان إذا قرب وقت 
الرواح إلى الجامع يوم الحمعة» دارت الحركات بعد رفع البسط عن موضع المقصورة» فتطلع 
الأضلاع به في زمن واحد لا يفوت بعضها بعضا بدقيقة» وكان باب المنبر مسدوداء فإذا قام 
ا لخطيب ليطلع عليه» انفتح الباب وخرج المنبر في دفعة واحدة» بحركة واحدة» ولا يسمع له 
حس» ولایری تدبیره ». 


جهول» الحلل الموشية في ذکر الأخار المراكشية» طبعة علوش» الرباط» 1936« ص 
120-9. 


الملحق ۷11 


محمل المصحف العثماني وحركاته الهندسية 

« واعتفى به ملوك الموحدين غاية الاعتناءء كما ذكره ابن رُشَيّْد في رحلته» ولا بأاس أن 
أذكر كلامه بجملته» والرسالة في شأن المصحف ها فيها من الفائدةء ونص محل الحاحة منه 
[...] 

وعلى ذكر هذا المصحف الكرم فلنذكر كيفية الأمر لي وصوله إلى الخليفة أمير المؤمنين 
عبد المومن» وما أبدى في ذلك من الأمور الغريبة التي لم يُشمع بثلها في سالف الدهرء 
دبا اطا او ال او وا م ين هه ن هى ب دد ن جد الاك 
بن طمَيْل القيسي حفظه الله تعالی وشکره» ما استفاده وأفاده لنا ما م نسمع به قبل» عن 
كتاب حده الوزير أبي بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل المذكور» نما تضمنه من وصف قصة 
اللصحف» فقال: [...] 

م إهم أدام الله سبحانه تأييدهم» ووصل سعودهم ها أردوا من المبالغة في تعظيم 
المصحف المذكور» واستخدام البواطن والظواهر فيما بجحب له من التوقير والتعزير» شرعوا 
في انتحاب كسوته» وأحذوا في احتيار حليته» وتأنقوا في استعمال أحفظته» وبالغوا في 
استحادة أصونته» فحشروا له الصناع المتقنين والمهرة المتفننين» ممن كان بحضرعم العليّةء 
أو سائر بلادهم القريبة والقصية» فاجحتمع لذلك حذاق كل صناعة» ومهرة كل طائفة 
من المهندسين والصواغين والنظامين والحلائين والنقاشين والمرصعين والنجارين والزواقين 
والرسامين وابحلدين وعرفاء البنائينء ولم يبق من يوصف براعة» أو ينسب إلى الحذق في 
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صناعةء إلا أحضر للعمل فيه والاشتغال معنى من معانيه» فاشتغل أهل الحيل المند 
بعمل أمثلة مخترعة» وأشكال مبتدّعة» وضكُنوها من غرائب الحركات» وخحفيٌ إمداد الأسباب 
للمسببات» ما بلغوا فيه منتهی طاقتهم» واستفرغوا فيه حهد قوتعم [...] 

ما صنع للمصحف العظيم من الأصْونة الغريبةء والأحفظة العجيبة» أنه كسي كله 
بصوان واحد من الذهب والفضة ذي صنائع غريبة من ظاهره وباطنه» لا يشبه بعضها 
بعضاء قد اخ فيه من ألوان الزحاج الرومي ما لم يُعهد له في العصر الأول مثالء ولا عمر 
قبله یشبهه حاطر ولا بال» وله مَفاصل تجتمع إليها أحزاؤه وتلتئم» وتتناسق عندها عجائبه 
وتنتظم» قد أسلسَّت للتحرك أعطافهء وأحكم إنشاؤها على البغية وانعطافهاء ونظم على 
صفحته وجوانبه من فار الياقوت ونفيس الذَرّ وعظيم الزمرد ما م تزل الوك السالفة والقرون 
الخالية تتنافس في أفراده» وتتوارثه على مرور الزمن وترداده [...] 

وكسي المصفح العزيز بصيوان لطيف من السندس الأحضر» ذي حلية خفيفة تلازمه 
في المغيب واحضر»ء ورتب ترتيبا يتأتى معه أن يكسى بالصّوان الأكبر» فيلتعم به التعاما 
يغطي على العين من هذا الأثر» وكمل ذلك كله على أجمل الصفات وأحسنهاء وأبدع 
المذاهب وأتقنهاء وصّنع له محمل غريب الصنعة» بديع الشكل والصيغة» ذو مفاصل 
ينبو عن دقتها الإدراك» ويشتد بما الارتباط بين المفصلين ويصح الاشتراك مُعْشّى كله 
بضروب من الترصيع» وفنون من النقش البديع» في قطع من الآبنوس والخشب الرفيع» م 
تعمل كط في زمان من الأزمان» ولا انتهت قط إلى آیسره نوافذ الأذهان» مُدار بصنعة قد 
ا في صفائح الذهب» وامتدت امتداد ذوائب الت وصنع لذلك المحمل كرسي 
يحمله عند الانتقال» ويشاركه في أكثر الأحوال» مرصع مثل ترصيعه الغريب» ومُّشاكل له 
في جودة التقسيم وخسن الترتيب» وصًنع لذلك كله تابوت يحتوي عليه احتواء الْمشكاة 
على أنوارها [...] 

وله في أُحد غواربه باب رکبت عليه دفتان قد e‏ إرتاحهماء ويسر بعد الإبمام 
انفراحهماء ولانفتاح هذا الباب وحروج هذا الكرسي من تلقائه وتركب احمل عليه ما 
دبرت الحركات المندسيّة» وتلقيت تلك التنبيهات القدسية» وانتظمت العجائب المعنويّة 
والحسيّة» والتأمت الذحائر النفيسة والنفسيّة» وذلك أن بأسفل هاتين الدفتين فَيْصلا فيه 
برف د أف ل ام ين هل ب فإذا أدحل ذلك المفتا فيه وأدیرت به اليد 
انفتح الباب بانعطاف الدفتين إلى داحل الدفتين من تلقائهما» وخرج الكرسي من ذاته ما 
عليه إلى أقصى غايته» وني خلال حروج الكرسي يتحرك عليه احمل حركة منتظمة مقترنة 
بحركته يأتي بها من مؤخحر الكرسي زحفا إلى مقدمه» فإذا كمل الكرسي بالخروج وكمل احمل 
بالتقدم عليه انغلق البابُ برحوع الدفتين إلى موضعهما من تلقائهما دون أن يمسهما أحدي 
وترتبت هذه الحركات الأربع على حركة المفتاح فقط دون تكلف شيء آخرء فإذا أدير 
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لمفتاح إلى حلف الحهة التي أدير إليها أولا انفتح الباب وأحذ الكرسي في الدحول والمحمل 
في التأحر عن مقدم الكرسي إلى مؤخره» فإذا عاد كل إلى مكانه انسدٌ البابُ بالدفتين أيضا 
من تلقائه» كل ذلك يترتب على حركة المفتاح» كالذي كان في حال خروحهء» وصَحتّ 
هذه الحركات اللطيفة على أسباب ومُسَبَبَّات غائبة عن الحس في باطن الكرسي» وهي ما 
یدق وصفهاء ويصعب ذكرهاء أظهرتا بركات هذا الأمر السعيدء وتنبيهات سيّدنا ومولانا 
الخليفة» أدام الله تعالى أمرهم وأعرٌ نصرهم ». 


المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» 
بیروت» 1968› 607-606/1 و 614-611. 
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مقدمة 

أكد هذا الولف أهمية القرن التاسع المجري/الخامس عشر الميلادي وأفرده بفصل 
مستقل» ووسمه بالمنعطف تلميحا إلى حطورته وتنبيها إلى كونه فترة انتقال مهدت البلاد 
للحروج من العصر ”الوسيط“ والتوحه نحو العصر ”الحديث“» حصوصا وقد احتل خلاله 
ميزان القوة لصا أوروبا. 

فمقابل نحضة الأوروبيين وحروحهم إلى العوالم الجحديدة وإنشائهم لإمبراطوريات 
شاسعة» ظهرت بوادر الأزمة لدى المغاربة وحضعوا لوضعية الاحتلال ورزح الحتمع عموما 
تحت وطأة الألفية ووساوسها. ونظرا لأهية وحطورة احتلال سبتة سنة 1415/818 على 
تطور ال مغرب اللاحق» اتخذناه نقطة انطلاق لمذا القرن المنعطف. وباكتساح الإيبيريين 
لسواحل المغرب وتفاقم أوضاع البلاد وأزمة الدولة» اصطبغت ردة فعل المغاربة بالجهاد 
وحاولة إقامة دولة قادرة على جابمة هذه التحديات الجديدة» فكانت بيعة الشريف 
محمد القائم بأمر الله سنة 1510/916 علامة نماية هذا القرن ومنطلق تأسيس الدولة 
السعدية. 

ويعدٌ هذا القرن من الحلقات المعتمة في تاريخ المغرب» إذ لا نتوفر على ما يكفي من مادة 
مصدرية قمينة بإضاءته وتبديد غموضه فبالأحرى إبرازه كمنعطف حاسم. ويرحع السبب ي 
ذلك إلى شح إسطوغرافيته المترتب عن ضعف الدولة المركزية ؛ لذا فإنه لا سبيل إلى تناول 
قضاياه بالصورة المرغوبة إلا بالإفادة من مصادر لم تحظ حت الآن بكل ما تستحقه من 
عناية ومنها كتب التصوف والنوازل والأحكام والوثائق والبدع وبعض التصانيف المشرقية» ثم 


الفصل السادس المغرب ومنعطف القرن التاسع المجري / الخامس عشر للميلاد 


المصادر الأوروبية وفي مقدمتها الوثائق البرتغالية من حوليات ورحلات وشهادات إبراء الذمة 
وسجلات الضرائب. 
قوام هذا الفصل تركيب ما جاء قي دراسات جدية بددت بعض الغموض وأضاءت شيفا 
من العتمة التي تلف بعض قضايا هذا القرن ومنها : 
- الحتفاء الدولة المرينية حاتمة دول العصبيات القبلية الكبرى والتمهيد لظهور دولة الشرفاء؛ 
وتكمن أسبابه في تراحع الحضور المغريي في البحر بعد هزمة طريف سنة 1340/741» 
ومخلفات الطاعون الحارف الذي اجتاح المعمور سنة 1348/749 ومقتل السلطان أبي عنان 
آحر السلاطين المرينيين الكبار سنة 1358/758 واستبداد الوزراء على السلاطين وتفكك 
الدولة المركزية وتعدد الزعامات الحلية بالإضافة إلى تحجر المياكل الداحلية والبنيات 
الاجتماعية والاقتصادية وما بحم عنه من عوائق حدت من فرص التجديد لفترة طويلة 
ومهدت للاحتلال الأحني؛ 
- الغزو الإيبيري الذي أفاد من هذه الأسباب وعمق أزمة الدولة واحتمع وأذكى الشقاق 
قي الأمة؛ 
- الحركيات المستحدثة التي تميزت بتعزيز مكانة الشرفاء داحل البحتمع وتنامي دور المتصوفة 
بشكل غير مسبوق حعل من هذا القرن قرن التصوف بامتياز. 


تحجر الهياكل الداخلية 

شهد المغرب الأقصى ف منتصف القرن الثامن المجحري/الرابع عشر الميلادي اضطرابات 
سياسية واقتصادية واحتماعية وتحديدات حارحية ۾ يتمكن المرينيون من إيجاد الحلول المناسبة 
هاء وذلك عقب انتشار الطاعون الحارف ومقتل السلطان أبي عنان. وقد مهد هذان الحدثان 
الأخيران لنهاية حقبة تاريخية امتدت زهاء أربعة قرون عرفت بحقبة دول العصبيات الكبرى 
كما أسلفنا. 


مخلفات أزمة القرن الرابع عشر 

سبق أن استعرضنا بتفصيل ما عرفه المغرب بعد مقتل السلطان أبي عنان سنة 1358/758 
من أزمة سياسية عميقة تعتبر انعكاسا لمعطيات بنيوية تتصل بكيفية تدبير التوازنات الداخحلية 
للدولة المرينية» ومعطيات أخرى ظرفية تتحكم فيها الأوضاع الجيوسياسية لغرب المتوسط. 
فقد انبنى نظام الحكم المريني على تفويض السلطة السياسية والاقتصادية وعلى الإشراك 
المراقب تي المنافع كما مر من قبل. ويبدو أن هذا النظام قد استمر بفضل سلاطين أقوياء 
وتوفر الدولة على مداحيل التجارة الصحراوية وامتداداتما المتوسطية. لكن عناصر الخلل 
كانت قائمة منذ البداية» إذ كانت تطفو على السطح مناسبة انتقال الحكم أو على إثر 
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الحروب المغاربية أو ثورات الأمراء أو تحركات القبائل البدوية التي كانت مسيطرة على أطراف 
البلاد. 

وقد أفرزت هذه العناصر ظواهر سياسية ثابتة طبعت النظام السياسي المريني ثم الوطاسي 
بدرحات متفاوتة وكان هما تأثير على جريات ووقائع القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي» بحيث نحدها تعود بشكل أو بآحر حلال هذا القرن» ومنها: 

- تنامي نفوذ المشيخة المرينية وتأثيرها قي أهم القرارات» واحتيار كبار الوزراء من داحل 
هذه امجحموعة التي كانت تضم أسرا وحهت الحياة السياسية قي فترة ضعف الدولة» كبني فودود 
وبني ماساي وبني الكاس وبني غازي وبني يابان وبني وطاس. ومعلوم أن بعض اطراف هذه 
الهيئة النافذة كانت تعتمد تقديرات ومواقف تخالف أحيانا إرادة كبار السلاطين أنفسهم. 
وقد استمرت بعض هذه الأسر كبني القبائلي وبني يابان في تدبير أمور الدولة في القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي إلى حانب الوزراء الوطاسيين» بل بيمكن القول إن سياسة 
هؤلاء كانت مرهونة بمشيئة باقي شيوخ القبائل (204 ,1986 ,واطةK‏ .۸). 

- دور القبائل العربية قي خحلخلة النظام السياسي باعتبار طاقتها العسكرية ومراقبتها 
لمسالك التجارة واستقطايجا وإحضاعها من قبل المرينيين والوطاسيين» نما تسبب في الكثير من 
الحروب والتنازلات المادية المهمة. 

- تدحل المرينيين المتكرر في بلاد ا مغرب الكبير تثبيتا لزعامتهم السياسية التي لا تكاد 
تخفي اهتمامهم الشديد براقبة المسالك التجارية على امتداد هذا البجال. 

- سعي للمرينيين إلى الحصول على تزكية مختلف الفعاليات الدينية لتوحهات الدولة 
واحتياراتما من حلال الإشراف على الخطط والمؤسسات المؤطرة للحياة الدينية والعلمية 
والانفتاح على الأشراف والعمل على احتواء المتصوفة أو ضمان حيادهم» وهي أمور مؤكدة 
أيضا بالنسبة للقرن التاسع المجري/الخامس عشر الميلادي باعتبار الحظوة الكبيرة التي كانت 
للفقهاء والصلحاء لدى السلاطين الوطاسيين. 

- تأثير معطيات الحوار ي أحوال المرينيين والوطاسيين» إذ اضطرت الدولتان إلى نمج 
احتيارات سياسية وعسكرية أملتها حيثيات الحهاد إزاء كل من جرران المغرب وباقي كيانات 
الأندلس» رغبة منهما قي الحفاظ على موقع يسمح بالمشاركة قي دورة المبادلات المتوسطية. 
غير أن ظروف الأزمة والحصار التي أضحى المغرب يعانيها قد جعلته عاحزاً عن التدحل في 
الأندلس» لا سيما وأن دور النصريين والقشتاليين قي توجيه الحياة السياسية بالمغرب كان قد 
تزايد بعد عهد أبي عنان واتخذ شكل وصاية أحنبية دائمة إبان مرحلة تغلب الوزراء على 
السلاطين قي النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي كما سبقت الإشارة؛ 
وخحلال العشرية الثانية من القرن التاسع المحري/الخامس عشر الميلادي» تأثر حكم السلطان 
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أبي سعيد الثالث بالاضطرابات التي كان ابن الأحر يثيرها داخل المغرب عن طريق دعم الأمير 
سعيد المقيم آنذاك بغرناطة» وذلك قبل إرساله إلى المغرب على رأس جيش كثيف. 

ويعتبر هدم تطوان من قبل القشتاليين في سنة 1400/803 وسقوط سبتة في يد البرتغال 
سنة 1415/818 تتويجا هذه الأوضاع وإيذانا ببداية مرحلة جحديدة في تاريخ البلاد» هي مرحلة 
انكماش وتصدع سقطت فيها بعض المواقع الساحلية في يد الإيبيريين كما سنرى. 

أما على الحبهة الشرقية» فعلى الرغم من استمرار تدخحل بعض ملوك الفترة في شؤون 
بني عبد الواد وفرض وصايتهم على ملوكهم» فإن مطلع القرن التاسع اهمحري /الخامس عشر الميلادي 
يؤكد ناية ما كان المرينيون يطمحون إليه في تلك الحهات. ذلك أن تدخل السلطان أبي سعيد 
الثالك قي شؤون الحفصيين وتقدمه العون للأمير محمد بن أبي ركرياء الحفصي اللاجحى آنذاك إلى 
المغرب بقصد استرحاع بجاية سنة 1407/810 م يۇت أكله بعد أن تمكن أُبو فارس الحفصي من 
القضاء على ابن عمه المذكور» واضعا بذلك حدا لتطلعات المرينيين إلى تلك الجحهات. وقد تأكد 
الأمر نئيا بعد استيلائه على تلمسان وزحفه على المغرب سنة 1424/827 ثم استرضائه من قبل 
ا حاحب الوطاسي أبي ركرياء الذي أعلن ولاءه لبني حفص وهم على مشارف فاس. 

هكذا تأكد حصار المغرب الأقصى من حهتي الشرق والشمال» وكثرت المشاكل التي 
كان يتعين على الحكام مواحهتها» ومنها حاولة صد البرتغاليين وإرحاع القبائل إلى الطاعة 
والحد من الاضطرابات عن طريق إيجاد صيغ لإعادة الرؤساء والثوار إلى الولاء ووضع حد 
لانحسار محال كل من النفوذ المريني والوطاسي» مع استمالة الصلحاء والشرفاء ممن هم 
القدرة على توحيه أهل الأرياف والحواضر ي أفق معالحة فساد الأحوال ومواحهة ضغط 
الغراة. 

التفكك السياسي 

يبتدئ القرن التاسع للهجرة/الخامس عشر للميلاد بحكم السلطان أبي سعيد الثالث 
(1420-1398/823-800) الذي ۾ يكن يولي امور الدولة العناية اللازمة حسبما بلغ عنه» إذ 
يبدو أنه صرف جل وقته للملذات وترك تسيير شؤون الدولة للوزراء والحجاب. وتذكر الرواية 
أن حبر سقوط سبتة في يد البرتغاليين وصله وهو في بحلس همو فلم يكترث للأمر في حينه. ولي 
عهده ابتلي المغرب بحروب مدمرة أثارها السعيد بن عبد العزيز الذي أمده النصريون بالدعم 
الكافي للاستيلاء على الحكم. وكان من نتائج تلك الفتنة انتشار الخراب في أنحاء المغرب. 
وقد أشار الوزان إلى طول مدة تلك الحروب وما ترتب عنها من أضرار بالنسبة للعديد من 
القرى والجاشر» ما اضطر السلطان إلى إعادة تعميرها بواسطة قبائل الشاوية. ومعلوم أن ناية 
الساطان أبي سعيد كانت على يد حاجبه عبد العزيز الملياني الذي انتقم منه لسبب يتعلق 
بالحرم فيما دذكر» وقتل في الوقت ذاته عددا من أفراد الأسرة المرينية. 
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وحسب بعض التأويلات» فإن مقتل السلطان أبي سعيد الثالث يدشن لعهد الانتقال المريني 
الوطاسي المؤدي إلى الفترة السعدية. فقد شهدت هذه الفترة الانتقالية استقرار البرتغاليين على 
طول السواحل المغربية» مع ما يعثله ذلك من تحد لتقاليد هيمنة الدولة ومصالحها المالية المتنوعة 
وسيادتا السياسية على البلاد وكذا للتضامن الديني للسكان (166 ,1986 ,راط .)۸M.‏ 
والواقع أن نجاح الإيبيريين قد كشف عن ضعف قدرات المغاربة على صد الخطر المحدق 
بالبلاد والدفاع عن الاقتصاد الحلي والحفاظ على احتكار التجارة الأورو-إفريقية. كما ترتب 
عنه في المدى البعيد حلقة حديدة من العداوات فِ الداحل بين المتغلبين المتقوقعين وباقي 
المغلوبين من حهة» وما بين المقاومين وأشياع الغزاة من جحهة أخحرى. وقد بينت هذه الحلقة 
مدى التنازل الفعلي للدولة الذي توج التشتت السابق للسلطة وأدى في النهاية إلى انفراد 
الوطاسيين بالحكم. 

نصّب الوزير أبو ركرياء حى الوطاسي على العرش طفلا صغير السن» هو عبد الحق» 
وحكم باسمه. ودشن بذلك لمرحلة وصاية الوطاسيين التي واكبها استمرار الأوضاع المذكورة. 
فالثورات لم تتوقف» إذ لم تكد ثورة السعيد بن عبد العزيز تنتهي حت اندلعت ثورة الشيخ 
أحمد الورتاحني اللحياني التي أضرت بضواحي مدينة مكناس وعمراا لمدة عشرين سئة. ثم 
تمردت قبائل الشاوية بعيد ذلك سنة 1443-42/846. وقد ذهب أبو زكرياء نفسه ضحية 
ذه الأوضاع» إذ فتل على ید عرب آنگاد سنة 1448/852. ثم تولى الوزارة بعده كل من 
علي بن يوسف الوطاسي (ت 1459/863) وأبي زكرياء الثاني الذي انتهى عهده آخر سنة 
3, وكان أقل الثلاثة قدرة على تسيير دفة الحكم» نما أعطى الفرصة للسلطان 
عبد الحق لاسترداد نفوذه فاعتقل الوزير المذكور وباقي الأسرة الوطاسية وصفى الذكور منه» 
بحيث لم ينج من الموت إلا محمداً الشيخ ومحمدا الحلو اللذين تمكنا من الاعتصام بأصيلا 
قي انتظار أن تتوفر الوسائل الكفيلة باستعادة فاس. غير أن عبد الحق المريني عجز عن إعادة 
الأمور إلى نصابا على الرغم من ابتعاده عن التقاليد المخزنية القاضية بإسناد منصب الوزارة 
إلى أحد أعيان العصبية الزناتية» وذلك بإقدامه على تعيين اليهودبين هارون وشاويل في 
مهمة الإشراف على شؤون الدولة جحنبا لما يمكن أن يصدر عن غير الذمي من التجاوز. بيد 
أن الأمور لم تستقم بسبب الإححاف الذي طبع أواحر عهده وانتهى بقتله ومقتل وزيريه 
اليهوديين' على إثر الثورة التي حملت مزوار (نقيب) الشرفاء الأدارسة بفاس محمد الحفيد 
الشريف الإدريسي الحجوطي إلى الحكم سنة 1465/869. 
1 حول هذه الأحداث» يمكن الرحوع إلى الرواية المعاصرة الفريدة التي ذكرها عبد الباسط بن ليل في الروض الباسم في 
حوادث العمر والتراجم» نشر وترجة روبير برانشفيك» باريس» 1936ء ص 51 - 56. وانظر أيضا : 


Mercedes Garcia-Arenal, “The Revolution of Fas ...”, op.cit, 45 et sqq ; M. Abitbol, Histoire du Maroc, Paris, 
Perrin, 2009, 135 et sqq. 
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لقد اندلعت هذه الثورة التي عصفت باحر ملوك بني مرين بسبب تقاطع عدة معطيات 
مها التجاوزات الحبائية والتخلي عن ”العوائد“ والامتيازات التي درج عليها الشرفاء 
والأعيان ورفض بحار ”القيسارية““ لقرار إعادة التجار من ذوي الأصول اليهودية المعروفين 
ب الإسلامیین“ إلى متاحرهم الأصلية بالمدينة العتيقة معللين رفضهم بمكانة الوزيرين الذميين 
في المحزن المريني ومساعدكما للإسلاميين في إيصال هدية إلى السلطان عبد الحق”. 

وقد تزعم ورة فاس نحطيب القرويين عبد العزيز الورياغلي (ت 1476/881) الذي كان 
يحرض على اليهود ي حطبه» فتبعه حلق كثير» ودعا الشريف الحوطي للقيام بالأمر» لكن هذا 
الأحور اشترط استصدار فتوى تبيح حلع السلطان المريني ونقض ذمة يهود فاس. فعرض الأمر 
على مفتي فاس محمد القوري الذي امتنع لعدم وجحود موحب شرعي» وتمساك بالبيعة التي في 
عنقه تفاديا للفتنة» فكتب الثوار نصا بالنازلة بينوا فيه نقض اليهود للعهد ودعوا هذا الأحير 
إلى الإفتاء فيه بعد أن هددوا كل من يقض ني وحههم» فاضطر قي النهاية إلى الإفتاء بجواز 
قتل اليهود والقيام على السلطان. وهكذا قام الثوار مبايعة الشريف الحوطي وقصدوا فاس 
الحديد للانتقام من اليهود ومصادرة أمولهم» وبعثوا إلى السلطان عبد الحق من أحل استدراجه 
إلى فاس. وقد انتقل الشريف الحوطي إلى قصور المرينيين واتخذ ابنه وزيرا له» قبل التمكن من 
السلطان عبد الحق وقتله في آخحر رمضان سنة 1465/869. 

وإذا كانت ملابسات ثورة فاس معروفة في خطوطها الكبرى من خلال بعض 
الشهادات المعاصرةء فإن الدارسين ذهبوا ق تأويل حينياتا مذاهب شت وإن أکد أغلبهم 
وقوف الصوفية الحزولية تحديدا وراء بيعة الجوطي. وقد حلصت إحدى الباحثات» بعد 
أن استعرضت في دراستها أغلب النصوص المتعلقة بالموضوع» إلى أن هناك عوامل كثيرة 
يكن أن تفسر هذه الثورة» ومنها الصراع بين الوطاسيين والسلطان عبد الحق وكذا بين 
الأطراف المساندة لكل من الحانبين ثم المنافسة القائمة بين الجحزولية والفقهاء» ووحود تيارين 
بفاس يتزعم أحدها عبد العزيز الورياغلي الذي كان وراء قيام ابحوطي من حهة» والقوري 
وزروق المتمسكين بالمشروعية من حهة ثانية» لتنتهي إلى التقليل من شأن الدور الذي لعبه 
العنصر اليهودي في تفجير الثورة على عكس ما جرت به العادة من كثرة الإحالة على 
الأقلية اليهودية في تفسير بعض أزمات التاريخ المغربي. وبالإضافة إلى ما ذكرء فإننا لا 
نعرف عن جحربة الجوطي في الحكم إلا ما ذكره الوزان عن انشغاله بتهدئة منطقة تامسناء 
أو ما يأتي عرضا في سياق الأحداث الحارية بشمال المغرب آنذاك» وهي أحداث تيزت 
بإلحاح الوطاسيين على فاس بالحصار لمدة ستتين إلى أن نقصت مدخراتحا من المؤن» وهو ما 
أدى إلى احتلاف كلمة الأعيان حول الحوطي واتصالمم محمد الشيخ بغية تسليم المديلة. 


2 بجهول» قضية المهاجرين المسمون ايوم بالبلديين› تحقيق محمد فتحة» الرباطء 2004» ص60. 
3 انظر :.62-66 Mercedes Garcia-Arenal," The Revolution of Fas ...”, op.cif,‏ 
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وهكذا تم القبض على الحجوطي قبل نفيه إلى تونس قي سنة 1471/876 بعد حكم دام زهاء 
سبع سنوات. 

ولنضف أن الشيخ محمد بن سليمان الحزولي اضطلع بدور لافت في هذه الوقائع كما 
سوف نرى. ومن المرحح أن يكون لنزوعه الى الرئاسة ارتباط بالنسب الشريف وقد بشر بدولة 
الاجتهاد في سبيل الإصلاح ودولة الجهاد بحهدف مقاومة الأعداء. ولتحقيق هذه الغاية» اهتم 
بتنظيم أتباعه» وذلك بتأسيس عدد من الزوايا في امجحنوب. غير أن اغتياله ف تاريخ احتلف في 
شأنه يتراوح بين سنة 1465/869 وسنة 1471/875 قد حال دون تبلور هذه التجربة السياسية 
القائمة على الشرف والولاية معا. 

وبدحول محمد الشيخ الوطاسي مدينة فاس» تبتدئ مرحلة انفراد الوطاسيين بحكمها 
بينما كان المغرب يعج آنعذ بالرؤساء والمتغلبين. فماذا كان موقف الحكام الجحدد من مختلف 
مشاكل البلاد وعلى رأسها مسألة الموارد المالية التي لا يستقيم أمر الدولة بدوغا؟ 

تمكن محمد الشيخ الوطاسي» بفضل الاتفاق مع القبائل المعقلية من تأمين أوسع 
بالات السيادة مقارنة مع بقية المتغأبين المنتزين عبر أرحاء البلاد. إلا أنه م يجد من وسيلة 
للتقرب من هؤلاء الرؤساءء أو من بعضهم على الأقلء إلا بحسن التدبير. فقد صاهر الشيخ 
أحمد الورتاحني المستقل ببلدة دبدو قي ولديه» ومح لعلي المنظري القادم من الأندلس ببناء 
مدينة تطوان والتفرغ للجهاد بإشراف شكلي من قبل الدولة. وحينما ثار علي بن راشد ببلدة 
شفشاون ودعا لنفسه سنة 1495/900» قبل رحوعه للطاعة والجماعة بعد توسط الفقهاء 
الذين عابوا عليه قيامه على السلطان. وسوف يدعم هذا التقارب فيما بعد من قبل خلفه 
أحمد الوطاسي» وذلك بعقد قرانه على السيدة الحرة بنت علي بن راشد التي كانت تحكم 
مدينة شفشاون. 

أما الحجنوب» فقد بقي متنعا على الوطاسيين وخاضعا لأصناف من الزعامات التليدة أو 
الطارئة» حيث استمر المنتاتيون في مراقبة مراكش وجزء من الأطلس الكبير وظهرت بالسوس 
وحاحا فتنة عمر المغيطي التي استمرت زهاء عشرين سنة إلى وفاته سنة 1485/890» وخحضعت 
آسفي لأسرة بني فرحون قبل أن يصير أمرها في مطلع القرن العاشر الهجري/السادس عشر 
اميلادي إلى حى أوتعفوفت» وعادت كثرر من المدن في هذه الفترة الانتقالية إلى صيغ حكم 
جاعية كما هو الشأن بالنسبة لتارودانت والمدينة حاضرة هسكورة والحمُعة وغيرها. 

وكان على الوطاسيين أن يتفاعلوا أيضا مع ظروف الحصار المضروب على بال 
نفوذهم سواء من قبل القوى الخارحية أو من قبل القوى الحلية الأحرى كما كان عليهم 
إثبات استحقاقهم لمشروعية الحكم بالتصدي للغزو الإيبيري» بالإضافة إلى نيل رضا شيوخ 
الجزولية والفقهاء. لكن كيف السبيل إلى التحكم في جال ثابت ومستقر دون الحد من عيث 
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الأعراب وإرحاع الكيانات السياسية الموازية إلى الطاعة مع توفير الوسائل القمينة بضبط 
التوازنات الداحلية؟ تلك هي معضلة الحكام الوطاسيين : لقد استنفدت بنية القبيلة أأسباب 
هيمنتها على الحتمع لفائدة الزاوية“ معلنة عن أفول دولة العصبيات. ويظل الجهاد الاختيار 
الوحيد أمام الوطاسيين لأن من شأنه تعبئة مكونات الأمة كافة وتوفير شروط النجاح 
لمشروعهم. وثي هذا الصدد» حاول محمد الشيخ استرحاع أصيلا سنة 1471/876 إلا أنه 
أحفق أمام أسوارها» وعقد هدنة مع البرتغال لمدة 20 سنة ثم عاد الكرة بتنظيم حركة في 
تجاه طنجة سنة 1501/907 فأصيلاء لكنه لم يوفق وانسحب إلى فاس. 

أما عبء الجهاد» فقد تحمله حاكما تطوان وشفشاون وقائد القصر الكبير وبعض المتطوعة. 
ولعل أكثر الوطاسيين عناية بمواحهة البرتغاليين هو محمد البرتغالي (1525-1504/932-910)» 
الذي بذل في هذا الميدان مجهودات كبرى شغلته عن بداية تحرك السعديين بالجنوب كما 
سوف نری. 

وأمام تزايد حطر الشرفاء السعديين بالحنوب» اضطر أحد الوطاسي في آحر سنة 
2 إلى عقد هدنة مع النصارى الجاورين له ببلاد المبط كي يتفرغ لمواحهة خحصومه 
الداخليين. وبالرغم من دعوة فقهاء فاس هذا السلطان إلى الجهاد وحاحة هذا الأخير إلى 
اتتصار يقوي موقفه» فإنه فضل في الواقع المهادنة بعد أن تخلى عن فكرة عقد حلف وشيك 
مع البرتغاليين. 

وعكن أن نتبين من خلال تتبع التاريخ المريني الوطاسي ي القرن التاسع الهجري/الخامس 
عشر الميلادي أن دولة الوطاسيين قد عانت - أثناء كل من مرحلتي الوصاية والحكم - 
نفس الأحوال التي عرفها النصف الثاني من القرن الثامن المجري/الرابع عشر الميلادي» وأن 
مضاعفات الطاعون الأسود قد امتدت طوال هذه الفترة واستمرت في الفتك بالسكان 
وقوى الإنتاج» حصوصا وأن قحوط القرن الموالي وججاعاته قد ظلت متواترة وأا قد حالت 
دون الانتعاش الاقتصادي وتزايد السكان. فقد أشار الوزان إلى أن الوباء كان يظهر بشكل 
دوري كل عشر أو خمس عشرة سنة» وهو ما تؤكده المعطيات الإخبارية التي تفيد بتفشي 
الوباء قي المغرب أو في بعض مناطقه خلال السنوات التالية : 1442/846 و1452/856 
و1467/872 و1468/873 و1491/897 و1492/898 و1520/927. وعلى الرغم تما توحي 
به هذه المعطيات» وكذا قراءة كتاب الوزان» من مظاهر الشدة والمعاناة ق أماكن كثيرة فإننا 
نقف في صفحات أخحرى من الكتاب على عدد من المؤشرات والمعطيات المفيدة بأحوال 
أفضل عموما كما هو الشأن في الأوصاف المتعلقة بالمواقع التي تتعامل مع التجارة البرتغالية 


4 عبد الله نجمي» ”بين زروق ولوتر: ني الإصلاح الديني والعصور الحديثة“» ضمن الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب» 
منشورات كلية الآداب بالرباط» »1997› 120-77› ص 83. 
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والسودانية» أو المشتهرة بوفرة إنتاحها الزراعي» وببعض المدن الكبرى والمتوسطة الي كانت 
تعرف بعض الرخحاء مثل أزمور وسلا وفاس وتازة وبعض مدن هسكورة وتادلا. 
نظام سياسي غير متجدد 

جحربت خلال القرن المذكور عدة وصفات لتجاوز أزمة مستفحلة. وقد يندهش المتتبع 
لتشابه الحلول المعتمدة مع إجحراءات سبق للدولة المرينية أن لجأت إليها وهي ثي أوج قوتما. 
وعكن إبراز هذه الظاهرة من خلال العناصر التالية : 

- بالرغم من اختلاف الظروف» يلاحظ أن أبا ركرياء الوطاسي قد اضطر»ء شأنه 
في ذلك شأن المرينيين الأوائلء إلى الاعتراف بالسيادة الحفصية لما أصبحت فاس مهددة 
بالسقوط في يد أبي فارس الحفصي. وبذلك صارت المشروعية مستمدة من خلافة قوية 
مرة أحرى. كما سيعترف الوطاسيون فيما بعد بالسيادة الروحية للخلافة العثمانية» وهو ما 
انعكس على مستوى الخطبة والمسكوكات النقدية. 

- كانت القبائل البدوية تشكل انشغالا دائما للدولة المرينية ولو كانت في أوج قوتما. 
غير أن احتلال موازين القوى لغير فائدة هذه الأحيرة قد مكن القبائل المذكورة من بسط 
سيطرتما على البجالات المخولة ها برسم المراقبة لحساب الدولة» وهو ما زاد من عيثها وإذايتها 
للمزارعين والتجار والمسافرين. وبالرغم من أن الوطاسيين كانوا قي عهد الوزير أبي ركرياء قد 
أبلوا بلاء حسنا في مواحهة قبائل الشاوية وردعهاء فإن أثر ذلك ظل ضعيلا بالمقارنة مع ما 
أحدثته هذه القبائل من اضطراب ببلاد الغرب وأحواز مكناسة وفاس. ومعلوم أن الدولة 
الوطاسية قد وفقت قي استقطاب بعض القبائل إما لمراقبة هوامش الحال وإما لتوفير ظروف 
آمنة مواتية للمبادلات» كما وفقت قي تحييشها عند الحاحة. والراحح أن المرحلة التي قضاها 
محمد الشيخ مترددا على الصحراء كانت بغرض استمالة أولاد حصين المعاقلة والتحكم 
بواسطتهم في مسالك التجارة الصحراوية مقابل السماح هحم بالاستقرار في بلاد الغرب 
(الوزان» 55/11؛ الناصري»› الاستقصاء 119/1۷؛ 242 ,1986 .(M . Kably,‏ 

- قام المرينيون المتأحرون والوطاسيون الأوائل ببعض الحاولات لعالجحة الاخحتلالات 
التي كانت تعانيها الدولة كما سعوا إلى الحصول على موارد قارة على الأحص. ويبدو أن 
ضمان الوسائل الكفيلة بتحصيل هذه الموارد قد أدى إلى اعتماد عبد الحق المريني على 
العنصر اليهودي باعتبار خبرته في الموضوع. والظاهر أن عودة ”الإسلاميين“ إلى متاجرهم 
ب”القيسارية“ قد يدحل ضمن نفس الإطار. والظاهر أيضا أن هذه الحلول أدت إلى التعسف 
عند تحصيل الحبايات وبالتالي إلى التذمر وتأليب الساكنة ضد الدولة. 

لقد قام محمد الشيخ بإعادة تنظيم الأقاليم سيرا على نمج والده الذي كان قد عمل من 
قبل على تحسين علاقته بالقبائل العربية وإشراك بني سفيان وبني جابر وأولاد حصين والاستعانة 
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بحم ني مراقبة أطراف المملكة فعزل بدوره القواد امحليين وعوضهم بأشخاص مغمورين. وحسب 
ما يتبين من خحلال ما كتبه الوزان» فإن عدد الأقاليم قي عهده قد تقلص من عشرة إلى سبعة. 
وقد عين الوطاسي على رأس هذه الأقاليم عمالا كانوا يتمتعون بصلاحيات واسعة ويستفيدون 
من دحل جالات نفوذهم كما لو كانت جرد إقطاعات» وذلك مقابل التزامهم بالإنفاق على 
عدد معين من الفرسان يضعوتم رهن إشارة السلطان ( الوزان» 286/1). 

- تأرحح الوطاسيون بسبب صعوباتم الداخلية بين إعلان الجهاد ومهادنة البرتغال. 
وعلى الرغم من إخحفاقهم في مواجهة الإيبيريين على المدى المتوسط فإغم حاولوا أن 
يستفيدوا سياسيا من كل جهود بذل في ساحة الجهاد بالانخراط مججددا في اختيارات 
تتصل بتعبفة الوحدان الجماعي كما هي الحال عقب انتصارهم بطنجة سنة 1437/841 
أو اكتشاف قبر المولى إدريس الثاني وبناء الزاوية الإدريسية كما سنرى لاحقا. وقد 
عمل أحد الوطاسي من حهة أخحرى على الزواج من السيدة الحرة سليلة أسرة بني راشد 
الشريفة» رغبة منه في « أخحذ حظ من طرفي المصاهرة إلى البيت الكرم النسب » حسب 
ما يشير إليه عقد الزواج الذي حرره عبد الواحد الونشريسي*. كما أنه رام التقرب من 
صوفية الشمال» حسبما يظهر من خلال علاقته بالشيخ أبي عبد الله محمد بن يى 
البهلولي» ومن خلال حرص الوطاسيين عموما على استمالة مختلف الأشياخ المتصدرين 
لمشيخة الزواياء كالشيخ عبد الله الخياط الزرهون» وبالأحص مشايخ الملامتية. وكان 
الوطاسيون يسعون من وراء ذلك ومن وراء احتضان الشرفاء الطاهريين وتعيينهم على رأس 
نقابة الأشراف بفاس والاعتناء بأسر شريفة أخحرى» كالقادريين والصقليين والعراقيين؟ إلى 
الحصول على تركية كل الفعاليات الدينية» على الرغم من قلة الإمكانيات والموارد بسبب 
وضعية الاحتناق الاقتصادي. ومعلوم أن الدولة المرينية قد سبقت إلى التعامل مع نفس 
هذه الفعاليات الاجتماعية. 

- أبانت تحربة الحكم الإدريسي بفاس والدور المتزايد لشيوخ الطريقة الجحزولية أن قيما 
حديدة كانت في المخاض مشكلة بديلا لأزمة نظام سياسي مهترئ قائم على ما تبقی 
للعصبيات التقليدية من تأثير. وسيكرس مطلع القرن العاشر المجري/السادس عشر الميلادي 
هذا التوجحه بعمل هذه الأطراف على مبايعة الشرفاء السعديين المستندين إلى التراث المهدوي 
- كما فعل الحزولي أربعة عقود قبل ذلك - وإلى فكرة اللصلح القرني تفعيلا للحديث الشريف 
« إن الله يبعث لمذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد هما مر دينها »» وهي الفكرة التي 
تبرزها المصادر التاريخية لمذه الفترة. 
5 لطفي بوشتوف العالم والسلطان دراسة في انتقال الحكم ومقومات المشروعية العهد السعدي الأول» منشورات 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية» عين الشق الدار البيضاءء 2004» ص173. 
6 انظر : 103 ,1920 Auguste Cour, La dynastie marocaine des Beni-Ouattas, Constantine,‏ 
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هكذا يظهر أن النظام المريني الوطاسي قد تأثر بمحدودية النفوذ وصعوبة الحفاظ على 
استقلالية المشروعية طوال هذا القرن التحوليء وذلك لأنه لم يتمكن من تحقيق شروط 
الإمامة الكبرى المطوق با؛ فلا هو امتلك الوسائل الكفيلة بطرد النصارى ولا هو وفر 
الأمن والاستقرار للرعية؛ كل ما قي الأمر أنه ركز على المدافعة وتحصين ما تبقى من النفوذ 
رغم هشاشة التوازن القائم بينه وبين بقية الأطراف والشركاء. ومن هذه الزاويةء فإن الحكم 
الوطاسي ل يأت بالحلول الكفيلة بتجاوز أزمة سياسية عميقة نظرا لتاكل البنى الداخلية 
وتنامي الأطماع الخارحية ولجوء الحكم إلى الوصفات المستهلكة وإعادة إنتاحها. 


المجتمع والأزمة الاقتصادية 


إجهاد البنى القبلية 

تابع أحد المؤرخحين المغاربة تطور اتحادية هسكورة منذ الفترة الوسيطية» ووقف بالنسبة 
للقرنين الثامن الهجري/الرايع عشر الميلادي والتاسع المجري/الخامس عشر الميلادي على 
سيرورة التفكك التي آل إليها مصير هذه العصبية. وقد اعتبر هذا المؤرخ من خلال منوغرافية 
دقيقة أن المضمون البنيوي القبلي قد عرف تحولات جوهرية بسبب اندماج جماعات وافدة» 
وأن هذه الحركية قد أدت في النهاية إلى إضعاف التلاحم والتضامن داخحل الجموعات» فكان 
من التتائج المباشرة هذه السيرورة الطويلة أن تم تعويض نظام المشيخة بنظام الجحماعة”. 

ومعلوم أن سيرورة التفكك -وإن همت العصبيات الكبرى بأشكال متفاوتة بحسب 
قرب أو بعد الحال الجغراقي الذي تراقبه من بحال الدولة المرينية الحيوي - قد مست بحموع 
العصبيات الكبرى آنذاك مما فيها الكتلة الزناتية والعصبيات البدوية العربية. 

على أن العصبية الزناتية الحاكمة كانت تعان قلة الوسائل البشرية» وأن هذا الواقع دفع 
يها إلى الاستعانة بعصبيات أخحرى» والالتحاء بطريقة تمنهجة إلى أسلوب التدبير المفوض 
للمجال» وهو أسلوب مكلف من الناحية السياسية والمالية. وكان لتلك الإستراتيجية 
أثرها في تماسك العصبية المتغلبة ذاتماء إذ أن اقتسامها المجال بشكل دائم وانغراس القبائل 
الزناتية وسط بجحموعات أحرى كان يستند إلى قوة الدولة وإلى تماسك عصبيتها. وقد 
رأينا أن أسلوب الحكم القائم على المشاركة والتفويض» كان مسؤولا إلى حد بعيد عن 
كل الصعوبات السياسية من ثورات القرابة وعصيان المشيخة التي عانتها الدولة بشكل 
دوري وهي في أوج قوتا. وكان من انعكاسات ذلك أن ضعفت شوكة العصبية الزناتية 
وذابت بعض مكوناتما في النسيج البشري الحلي الذي انبشت فيه» وهو ما أثاره أحد 


7 أحمد التوفيق» مساهمة في دراسة المجتمع المغربي في القرن التامع عشر: إينولتان (1912-1850)» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 1978ء 93-88/1. 
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الباحثين حينما تساءل عن ظروف اندماج القبائل الأمازيغية والعربية واحتواء بعضها 
بعضا» وأعطى كمثال على ذلك حالة بني حابر الذين اخحتلطوا بسدراتة وأولاد محتار 
الذين اختلطوا بدورهم في الحنوب بالقبائل الصنهاجية أو المصمودية (,1986 ,واطد) N.‏ 
8 ,239). وعرفت قبائل دكالة بدورها سيرورة نمائلة» إذ بالإضافة إلى تفكك عصبية 
القبائل المصمودية بها واتخاذ بعضها مثل بني ماگر ورگراگة أسماء وأصولا عربيةء فإن هناك 
إجاعا على احتلاط عناصرها الأمازيغية والعربية منذ القرن السابع للهجرة/الثالك عشر 
للميلاد واندماجهاء وهو ما يؤشر عليه ظهور تسميات جديدة مثل عبدة والشرقية والغربية 
بدكالة (أحمد بوشرب» 1984» ص 76-71). 

ومن جهة أخحرى» فلقد أدى الانتقال التدريجي للقبائل العربية نحو السهول مثلما أدت 
الترتيبات التي لحا المرينيون إليها قي أفق احتواء توسعاتما واستخدامها لوقاية حالما الحيوي إلى 
نتائج متباينة منها إحضاع الملاليين واستنزاف قواهم؛ وي المقابل فإن أولاد حصين المعاقلة 
ونظرا لتحكمهم ف جحالات هامشية قد دخلوا وقائع القرن التاسع المجحري/الخامس عشر 
اميلادي بإمكانيات أفضل» وهو ما مح بانخراطهم في هياكل الدولة قي إطار توافقات 
بحالية جحديدة. 

يفصل بين تاريخ تأليف كتاب العبر لابن خلدون وتأليف كتاب وصف إفريقيا للوزان 
زهاء قرن ونصف» وهو زمن تأكدت فيه صورة تفكك المياكل القبلية الكبرى وتوقف سعي 
أقواها شوكة إلى مشاركة الدولة قي سلطاخا. فالغالب على حالما ما وصفت به من ذهاب 
ريحها ونسياتا عهد البداوة والنجعة ومآلما إلى عداد القبائل الغارمة والعسكرة مع السلطان 
وتعاطي الزراعة؛ ذلك أن أعزها قوة وأكثرها عددا كقبائل الخلط ورياح ومقدم والعاصم 
اندثرت وتلاشت شأن كل أمة. ولم يتمكن من البقاء كقوة ذات شأن سوى عرب المعقل» 
وذلك بسبب انزوائهم في الموامش» وهو ما دفع بالوطاسيين إلى الاستعانة بأولاد حصين 
منهم» من أحل استرحاع نفوذهم بشمال وغرب المغرب بينما تمكن أولاد ختار من ميش 
حزولة والاستيلاء على بلاد سوس في انتظار انفراج الأمور لصاح السعديين ومن انضم إليهم 
من قبائل الحنوب. 

على أن حالة الضعض والتفكك التي مست الياكل القبلية م تنقص من قدراتا 
العسكرية» إذ أن الاضطرابات التي مت البلاد وأضرت بالمنتجين وأفسدت سبل المبادلات 
وأضعفت المدن وقادت الثوار والزعامات التقليدية إلى العصيان أو الاستقلال كانت نحد 
في القبائل وسائلها العسكرية؛ كما أن التحولات السياسية طمذا القرن م تكن نمكنة دون 
تعبئة القبائل. والملاحظ أن دولة العصبيات الكبرى قد أوشكت على غايتها لأسباب تتصل 
بتفكك المياكل القبلية وبالدينامية الاحتماعية التي هلت قوى أحرى لقيادة التحول السياسي 
للبلاد لما بعد القرن التاسع المجري/الخامس عشر الميلادي. 
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وكان من انعكاسات وهن الدولة المرينية-الوطاسية وتقاعسها أن تصدى المتطلعون للقيام 
بدور ألدولة لمضايقتها كما ظهر زعماء فرضوا حمايتهم تي سائر الأماكن على جمهور المنتجين 
والتحار والمسافرين مقابل إتاوات ومغارم معلومة. وهكذا تعرضت البلاد لتعدد ال مغارم التي أتت 
على الأحضر واليابس ولم تترك للمزارع ولا لساكن الحاضرة إلا ما يسد الرمق. 

إن قراءة الوزان لتعكس هذا الواقع» فالانتقال عبر أرحاء البلاد لم يعد مكنا دون خفارة» 
وأغلب المدن كانت تعاني وطأة الأعراب وتؤدي همم الإتاوات اتقاء لشرهم. إلا أن هذه 
القبائل التي تعيش على النهب واللصوصية وتغرم المسافرين لم تكن كلها على مستوى واحد 
من القوة والغنى» بل إن بعضها كان يتعاطى الزراعة والرعي ويدفع الخراج في اججالات الخاضعة 
لمملكة فاس. ويبدو أن ميل هذه القبائل إلى العيث والنهب راحع بالدرحة الأولى إلى ضعف 
الدولة وفقدان الحاميةء نما كان يؤدي إلى التسيب والمنافسة وتحدد الصراعات. 


المجتمع والهجرات الأندلسية 
و 


كانت المدن بمثابة حزر وسط حيط قبلي. ومن ثم فإغا كانت جرد أدوات يستعملها 
المخزن لإحضاع ومراقبة ابجالات المتصلة بنفوذها. والملاحظ أن أزمة القرن التاسع الهحري/ 
الخامس عشر الميلادي» وحاصة النصف الأول منه» قد اتسمت بسمات من أهها احتناق 
جل المدن الكبرى باستثناء مدينة فاس التي احتفظت مؤهلات اقتصادية وأحرى علمية 
وموارد لا بأس بما» حسبما يبدو. غير أن اضطراب الأحوال قد أثر قي دورة المبادلات وارتياد 
الملسالك وتسويق منتجحات المدن في عمق البلاد كما ساهم في ظهور مراكز قروية وتحمعات 
شبه حضرية» محدودة الساكنة والإمكانيات» على حساب الحواضر الكيبرى. وكان من شأن 
تردي أحوال المدن وتوقفها عن أداء أدوارها كقاطرة للتحول الاجتماعي وبال لنشر المعارف 
والثقافة الدينية تحذير قيم بديلة وأنشطة ”صناعية“ انفرد با اليهود في أغلب الأحيان» وهي 
أنشطة تواكب حاحات بحتمع أضحى متمعا زراعيا بالأساس. ويبرز ذلك مثلا من خلال 
الأهية التي اكتستها مدن هسكورة وتادلاء حيث يبدو هذا النسيج شبه الحضري» كمجال 
متأرحح بين الانفتاح وتدبير أحوال بحتمع محاصر يعيش نوعا من الاكتفاء الذاتي ويقوم على 
أشكال تنظيمية عتيقة تتمثل في اللحماعة وبحالس الأعيان» كما يوفق بين الشريعة الإسلامية 
والقوانين العرفية التي احتصت في القصل في الجنايات والقضايا المدنية. 

لقد تأزمت أحوال المدن الكبرى بشكل عام بعد منتصف القرن الثامن الهجري/الرابع 
عشر الميلادي بسبب تراحع الأنشطة الاقتصادية وانتشار الخراب في بعضها كمراكش وأنفا. 
وإذا كانت أغلب حواضر سمال وغرب البلاد ما زالت تشي بطابع الحضارة وتعرف رواجا 
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اقتصاديا ملموسا بفعل الوفرة النسبية لمواردها وانفتاحها على التجارة الخارحية ومبادرة التجار 
الذين كانوا يخترقون الآفاق من أجل ترويج بضائعهم» فإن السمة الغالبة على المدن هي تدهور 
الأحوال» وهو ما يعكن تلمسه من خلال عدد من المؤشرات المتصلة بحياة السكان اليومية. 

ثم إن المغاربة قد عانوا من آثار الظروف الطبيعية» إذ تعاقبت فترات الجحفاف والبجحاعات 
والأوبئة التي تفاقم وقعها بسبب وتيرتما المتلاحقة» حيث لم تكن تسمح للناس بالتقاط 
أنفاسهم وتحاوز آثارها المخربة لصحة الإنسان والأنعام. وعلى الرغم من أن إيقاعات القحط 
والوباء لا تكاد تختلف عما كان معروفا في باقي القرون» فإن حصوصية القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي قي هذا البجال ليست خافية» إذ أن حجم الأضرار المترتبة عنها كان 
كبيرا بسبب غياب دولة مركزية قوية وشدة الضغط البرتغالي كما سوف نرى» وهو ما أكدته 
كثير من الدراسات التي انتهت إلى أن متي الخصاصة والندرة كانتا طاغيتين على عيش 
السكان» وأن هؤلاء كانوا بين جبروت الطبيعة وطغيان البشر يقتاتون ليس إلا. وهذا الانطباع 
العام لا يلغي مسألة التراتب الاجتماعي الذي يجب أن لا ننظر إليه كوسيلة لاحتقار من لا 
حظ له في امتلاك وسائل الإنتاج» وإغا كأداة لترحيح جاه بعض الأفراد على المستوى المحلي. 
غير أن هذا الجاه ينخرط إلى أبعد حد قي قيم التكافل والتضامن الحماعية التي ند صداها 
كمعطى ثابت في كتب النوازل المعاصرة المواكبة لشتى مسائل الحوائح والغصب وين الحاه 
وعيث الأعراب. 

يعتبر كتاب المعيار لأحمد الونشريسي» با اشتمل عليه من فتاوى فقهاء عاشوا ما بين 
القرن الثامن المجري/الرابع عشر الميلادي والقرن التاسع المجري/الخامس عشر الميلادي» 
معينا لا غنى عنه للتعرف على مظاهر الحياة الاجتماعية» وهي معطيات تؤكد كما تكمل ما 
ورد في هذا الشأن ضمن مصادر أحرى. وفي هذا الصدد بحدر الإشارة إلى أن كثرة النوازل 
الفقهية المتصلة بالغصب والاستحقاق وبيع المضغوط قد ارتبطت بظروف الاضطراب وعدم 
الاستقرار السياسي التي تد حذورها إلى النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر 
الميلادي على الأقل. ويظهر أن الفلاحين وأهل الحضر كانوا يتعرضون على حد سواء لنفس 
مظاهر العسف. فإذا كان المزارع أكلة صائغة للقبائل والظلمة» كما هو واضح في بعض 
النوازل» فإن أهل المدن ومن يرتادها من التجار لم يكونوا بأحسن حالا منهم» إذ كانوا يعانون 
بدورهم من تحاوزات كل من له صلة بخدمة المخزن من عمال الحبايات وولاة ومكاسين 
وحلاسين - واقفين بأبواب المدن لتقدير حصة المخزن من بضائعهم - وموتقين يخرحون لمحباية 
الضرائب غير الشرعية. والظاهر أن الجحمهور حرب كثيرا من الحلول لمشاكل وقته؛ فقد احتمى 
بأصحاب الجاه وبذل في ذلك ما يلرم من تمن» ولحاً إلى الصلحاء لعل هيبتهم تثني الغاصبين 
ومستغرقي الذمة عن المساس به» كما استفتى أهل العلم فيما كان يعانيه من تحاوزات» لا لأن 
هؤلاء كان بوسعهم الحد منهاء ففتاواهم كانت تعوزها السلطة الإكراهية الكفيلة برد الحقوق 
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إلى أهلهاء ولكن لأن الجمهور المغلوب على أمره كان يحاول إدانة المسؤولين عن معاناته 
والعمل على التشهير باستغراق ذنمهم باستصدار الفتاوى الشرعية. 

وبتتبع الإفادات المتعلقة بالغذاء واللباس ومظاهر الحياة اليومية قي زمن الأزمة هذاء 
فإننا نقف على حالات قصوى تنمثل في ارتياد الزوايا والربُط من أجل الحصول على الأمن 
والغذاء» وني بيع الناس أنفسهم وذويهم للنصارى من أجل الحصول على لقمة العيش» وفي 
سكن الكهوف والأرباض. 

أما الأحوال العادية» وإن كان يصعب الإحاطة بتفاصيلهاء فقد طبعت باستهلاك 
المواد المنتجة محليا لا سيما سكان البوادي حيث يكتفي الناس قي الغالب بحسب المناطق 
بطعام متواضع يقوم على ما توفر من خبز وقطاني وخحضر وزيوت وعسل ومشتقات 
الحليب» إضافة إلى التمر والفواكه والسمك واللحوم وفقا للعوائد الاستهلاكية امحلية. 
أما المساكن الريفية فتتميز بقلة أثاثها وبخشونة الموحود منه» سواء في أماكن الطبخ 
أو غرف النوم. 

وبالمقارنة مع غيرهم» فسكان الحواضر الغربية والشمالية كانوا يتمتعون بظروف 
أفضل» إذ أن طعامهم كان متنوعا ويعكس ذوقا وإمكانيات مادية أرقى يمكن الوقوف 
عليها في وصف الوزان الشامل لمدينة فاس. أما بيوتحم فحسنة البناء رفيعة الأثاث متعددة 
المرافق ومتكونة في الغالب من طابق أو أكثر. وبالرغم من تراحع أنشطة تلك الحواضر 
وتزايد ضغط الحبايات على ساكتنتهاء فإنا كانت لا تزال تحتفظ برونق وجاذبية أيام 
الاستقرار والرحاء. 

وفيما بخص اللباس» فمعظم سكان الأرياف كانوا يضعون أكسية فوق قمصان الكتان 
أو الصوف وسراويل الكتان» ويضيفون» حسب أحوال الجو» برانس مصنوعة من الصوف 
ويلفون رؤوسهم بعمامات بيضاء. ويختص الشيوخ والفقهاء بوضع القلنسوات شأفم في 
ذلك شأن عامة أهل المدنء إذ أن لباس الحضريين كان أنيقا يتكون في الغالب من سترة 
ضيقة وقميص وعباءة واسعة وبرنس إضافة إلى سراويل الكتان. أما النساء فلباسهن 
متنوع يتكون من قميص وثياب عريضة الأكمام ومخيطة من الأمام كالرحالء إضافة إلى 
استعمال الأقمشة الحريرية بالنسبة للميسورات من بينهن. ويتميز الأعيان بكثرة إقبا لهم على 
الأثواب الأوروبية المستوردة بواسطة التجار البرتغاليين» في حين كان أغلب الناس يكتفون 
با منسوجات الحلية. 

ومن الطبيعي أن ينعكس هذا التفاوت الاحتماعي في جال اللباس كما في جال السكن 
والغذاء. ولكن على الرغم من توفر إشارات مفيدة بذلك فإن أحوال الناس كانت في الواقع 
متأثرة بسوء الأوضاع التي ر منها المغرب. 
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« الهجرات الأندلسية 

سقطت غرناطة في يد الملكين الکائولیکیین إیزابیلا (اامطادء[( وفرديناند (Ferdinand)‏ 
مطلع سنة 1492/898 ويعتبر هذا الحدث غاية لمرحلة طويلة من حروب ”الاسترداد“ التي 
تميزت منذ أواسط القرن الرابع عشر ييمنة المعسكر المسيحي وتحكمه في ريات الأمورء 
وذلك على الرغم من تأرحح نتائج حربه المتواصلة ضد النصريين بين الانتصار البين وبعض 
الإخحفاقات التي تعبر عن ضراوة المقاومة الأندلسية التي طبعت أواخحر العهد الإسلامي» كما 
تعبر عن استفادة المسلمين من المشاكل السياسية والحرب الأهلية التي عرفتها قشتالة عقب 
تعيين إيزابيلا ولية للعهد سنة 1468. 

أما بالنسبة للنصريين» فنظرا لتوقف المغرب عن دعمهم عسكريا وبشريا منذ منتصف 
القرن الرابع عشر فقد تعودوا على تدبير مشاكلهم بإعلان تبعيتهم لقشتالة وموالاة ملوكها 
وفق الطقوس الفيودالية» وهو ما كان يلزمهم في الغالب بأداء مبالغ مالية مهمة كإتاوات 
في انتظار أن يستجيب المماليك المصريون أو بنو حفص لطالب الدعم والمساندة التي كان 
النصريون بمنون با أنفسهم دون طائل. وقد زادت أوضاعهم الداخلية استفحالا نتيجة تقاطع 
عدة عوامل منها عدم الاستقرار في أعلى الحرم السياسي بسبب ثورات الأمراء على السلاطين 
الأواحر وتداعيات تصفية بعض أفراد أسرة بني السراج ذات النفوذ الكبير بغرناطة منذ مطلع 
القرن الخامس عشر وانقسام ما تبقى من المملكة النصرية إلى ثلاث إمارات قي كل من غرناطة 
ومالقة وقادس» دون أن نغفل ذكر الحصار البحري الذي فرضه فرديناند الكائوليكي على 
الساحل الأندلسي. 

لقد استفاد التحالف القشتالي-الأراغوني من خحلافات الأمراء النصريين ومن الحرب 
الأهلية التي دارت بين أنصارهم» فحقق انتصارات سريعة في عدد من المواقع المهمة ما بين 
7 و1489. ولم تفلح مقاومة السلطانين النصريين الزغل وأبو عبد الله (بوعبديل) واضطر 
كل منهما إلى التفاوض على حدَّة من أجل تسهيل هجرة المسلمين إلى بلاد المغرب في اتتظار 
سقوط غرناطة في مطلع سنة 1492 بعد سنتين من الحصار. 

صحيح أن عناصر أندلسية كثيرة كانت موجودة قي المغرب الأقصى قبل القرن التاسع 
المجري/الخامس عشر الميلادي» حيث شغلت بعض لمهن كالمندسة والطب والكتابة 
للسلاطين» علاوة على التصدي للقضاء والتدريس. كما كان السلاطين المرينيون والوطاسيون 
قد تعودوا على استعمال الأندلسيين في فرقهم العسكرية كرماة ومشاة وقواد للأساطيلء 
لما اشتهروا به من خبرة في هذا المضمار. إلا أنه مع تزايد الضغوط المسيحية على ملكة 
غرناطة استمر سيل الهجرة نحو المغرب بشكل مكثض. ففي كتاب الوزان إشارات إلى وحود 
الأندلسيين داحل البلاد كذلك كما هي الحال في دمنات وأحوازها وخيس مطغرة ناحية 
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فاس التي ساهم الأندلسيون في تعميرها بعد أن لحقها الخراب من جراء حروب السعيدء 
وذلك بغرس شجر التوت الأبيض وقصب السكر وتصنيع منتوجيهما. 

ومن حهة أحرى» فقد احتفظت مدينة فاس بساكنة أندلسية مهمة تميزت بتحكمها 
في بحارة الأقمشة المستوردة من أوروبا وإن كنا لا نعرف ق الواقع تاريخ استقرارها بالمدينة وما 
إذا كان ناجا عن سقوط غرناطة. أما بخصوص تطوان» فمن المؤكد أن إعادة بنائها ترتبط 
ببداية طرد المسلمين من الأندلس عقب جحيء القائد الأندلسي أبي الحسن علي المنظري إلى 
فاس» واستعذانه السلطان محمد الشيخ في الاستقرار هناك» حيث كان ببادر إلى مهاجة الملدن 
امحتلة ابجاورة كطنجة وسبتة والقصر الصغير؛ وكان معه ثلاعائة فارس غرناطي شكلوا نواة قوة 
جهادية كانت تتعزز باستمرار بالعناصر الحبلية اجحاورة. 

وقي هذا السياق بالذات» انتقل أبو عبد الله آحر ملوك بني الأحر إلى فاس بصحبة 
أهله وأولاده» فاستوطنها تحت كنف محمد الشيخ وبنى بها قصورا على طريقة أهل الأندلس 
واستقر با إلى أن توفي سنة 1533/940. وهناك من يرى أنه انخرط في حروب الوطاسيين 
ضد السعديين»ء وهلك في موقعة بوعقبة في سنة 1536/943. وقد صادف بداية استقرار 
الأندلسيين المرافقين للسلطان النصري بفاس اشتداد أزمة عظيمة تمثلت قي الجوع والغلاء 
والطاعون» ففر بعضهم إلى أماكن أخرى وعاد بعضهم إلى الأندلس حيث أخبروا بصعوبة 
الاستقرار بالمغرب» فقصر الناس ثي الجواز. 

وواضح أنه كان لمسألة الهجرة دوافع عسكرية باعتبار هزعة المسلمين أمام النصارى وسوء 
المعاملة التي ووحهوا بماء لكن أسبابجا الدينية كانت حاضرة بدورها. فمرة أخرى وبعد ما كان 
من سقوط صقلية في القرن الخامس الهجري/الحادي عشر الميلادي طرح الناس على فقهائهم 
جددا سؤالا يتعلق ببقاء المسلم قي أرض الكفر. وقد أجاب أحد الونشريسي بضرورة المجرة 
واعتبرها واجبا دينيا إلا على من كان عاجزا عن القيام بها. 

ومهما یکن» فالراحح أن الهجرة الأندلسية كانت كثيفة حلال السنتين اللتين أعقبتا 
سقوط غرناطةء إلا أا تراحعت بعد ذلك. وقد همت هذه المجرة المحالات الحضرية منها 
والقروية على حد سواء في مختلف أرجحاء ا مغرب الأقصى» بحيث نحد إشارات إلى الأماكن 
التي استقروا فيها عقب انتقالهم» ومنها مدن بادس وطنجة وتطوان وسلا وآسفي وأزمور وأنفا 
ومليلية» علاوة على استقرار بعضهم بين ظهراني قبائل غمارة بعنطقة الريف. هذاء وتصل 
أعداد المهاحرين الأندلسيين إلى المغرب بعد سقوط غرناطة إلى حوالي أربعة آلاف شخص» 
رافق منهم الأمير النصري وحده ما يربو على النصف. 

وكان من النتائج المباشرة للهجرة أن أضحى المغرب قاعدة انطلاق عمليات عسكرية 
ضد البرتغاليين والإسبان انخرط فيها أغلب الأندلسيينء لكن ذلك م ينع بعضهم من التعامل 
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مع الإسبان» حيث سهلوا فيما يبدوء مأموريتهم في احتلال مليلية وغساسة»ء رغبة في نيل 
رضاهم والسماح لمم باستعادة نمتلكاتم بأحواز غرناطة. ومن جهة أخحرى» فقد فرضت 
الظروف السياسية السائدة قي المغرب آنذاك على هؤلاء المهاحرين أن يحددوا موقفا من 
الأطراف المتطاحنة داحل البلاد. وهكذا وحدوا أنفسهم مضطرين إلى الانحياز إلى الجانب 
الوطاسي الذي آواهم ووفر طحم شروطا كرعة للاستقرار» بل وعين بعض قوادهم كأحد 
العطار على رأس بعض الأقاليم كتادلا وغساسة. وفي المقابل انضم أحد زعمائهم وهو أحد 
أعراص إلى محمد الشيخ السعدي الذي كلفه بمحاربة الإسبان من أجل تحرير مليلية وأمده 
بالدعم اللازم. 

والواقع أن قلة المعلومات المتوافرة بالنسبة هذه الفترة لا تسمح لنا بالتعرف على 
الآثار المباشرة للاستقرار الأندلسي بالمغرب. ومن الجائز أن هذه الآثار لم تكن ذات 
أهمية تذكر. وبالفعل» فعلى الرغم من انخراط المنظري ثي الجهادء فإن وجوده في المنطقة 
شكل تديدا لمصال القبائل الجاورة» إذ ظلت متمسكة ملكيتها للأراضي التي أصبحت 
تحت نفوذه» مما أدى إلى وقوع مواجهات انتهت لصاح حاكم تطوان*؛ وقد أصبح 
ينظر إلى هذه الجحماعات الأندلسية كعنصر يهدد باحتلال توازنات علية كانت قي 
الأصل هشة. 

وقي سياق الهجرة الأندلسية لنهاية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي» وصلت 
أعداد مهمة من اليهود. ولا شك أن تشابك عدة معطيات مثل وضعية الذمة وقرب العهد 
بسيطرة اليهود بفاس وانتشار مرض الزهري آنذاك» قد ساهم في اتمام العنصر اليهودي بنقل 
هذه الفاجعة» وهو ما بمكن اعتباره نوعا من الاحتياط وردة فعل عفوية تجاه هذه العناصر 
الطارئة التي صادف انتقاهها فترات عصيبة من حياة المغاربة. 


الأوضاع الاقتصادية الجديدة 

لا تسمح المصادر المغربية بتتبع دقيق ومفصل لأوضاع البلاد الاقتصادية حلال القرن 
التاسع المحري/الخامس عشر الميلادي. فإذا كانت الوثيقة المتضمنة للأرقام والإحصائيات» 
وامحددة لأنواع السلع ومقاديرها وأنمانما وطرق نقلها وتوزيعها بين مختلف الحجهات والمناطق 
قليلةء إن م نقل منعدمة يي المغرب» فقد ازداد اللقص اللصدري حدة بالنسبة لمذه الحقبة 
التي تممنا. وسبق لباحثين أن أشاروا إلى الفقر المصدري المدقع الذي يعانيه هذا القرنء كما 
وكيفاء إذ لا نتوفر في الحقيقة إلا على شهادة الحسن الوزانء وإن كانت متأحرة. ومن حسن 
حظ الباحث أن المصادر والوثائق البرتغالية كثيرة ومتنوعة» ومنها ما يتضمن معلومات مرقمة 


8 محمد رزوق» الأندلىيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنين 17-16 أفريقيا الشرق» الرباط» الطبعة الثالخة» 1998 
ص 161. 
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غاية في الأهميةء كما هو الشأن بالنسبة لوثائق إبراء الذمة وسجلات الضرائب وكتب الرحلة 
التي تعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/الخامس عشر للميلادي (كداموشتو» 
٥‏ صهله)» وإلی العقد الأول من القرن الموالي (بریرا» ۲۲۲۲|۲ ۴۵۰۸۰۰۰) و (فلنتيم فرنانديش» 
(V.Fernandes‏ „ 

ومعلوم أن المغرب عرف بعد وباء الطاعون الأسود واغتيال أبي عنان أزمة عامة 
وحطيرة دامت عقودا طويلة» سبقت الإشارة إلى أسبابما وتجلياتحا وإلى انعكاساتا على 
البلاد والعباد. وبخلاف ما توحي به الأوضاع السياسية المضطربة» يدو أن الأوضاع 
الاقتصادية عرفت تحسنا ملموسا خلال النصف الثاني من القرن التاسع الهجري/الخامس 
عشر الميلادي» كما تشهد على ذلك إشارات كثيرة وصريحة في المصادر السابقة الذكر» 
وهو ما لم تنتبه إليه الكتابة التاريخية المغربية من قبل» لأسباب مرتبطة بندرة مصادرنا 
وشحها. كما تسمح هذه المصادر نفسها بالوقوف على واقع حديد بعد أن أدبجت 
بعض مناطقه مكرهة في التيارات التجارية البرتغالية الجديدة» المرتبطة ليس فقط بفتح 
مراكز بحارية بغرب إفريقياء ولكن كذلك بالمند» وبشمال غرب أوروبا. وتغطي الوثائق 
التي تخص السلع ومقاديرها فترة تفوق عقدين» نما يسمح بتتبع العرض والطلب عبر مدة 
زمنية طويلة نسبيا. 

وهكذا سنحاول في مرحلة أولى التذكير بمظاهر تلك الأزمة وبأهم أسبابجاء قبل أن ننتقل 
إلى إدخال بعض التعديلات على تلك الصورة التي لا تنطبق على القرن بكامله» ولا تشمل 
كل أطراف البلاد. 

تعكس شهادة الحسن الوزان الواقع المتأزم في المدن والبوادي خلال القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي بصفة خاصة. فبالنسبة للبوادي» أشار غيرما مرة إلى فقر 
الناس» وإلى ما كانوا يعانونه من فاقة وبؤس وانعدام الأمن بسبب سطوة الأعراب خحصوصا. 
كما أرحع اخحتفاء مدن كثيرة وتدهور مناطق عديدة لما أماه ”حروب السعيد“» ولاقتتال 
المرينيين مع بني عبد الواد» ولانتشار الفتن في البلاد. وبرر الوزان في مناسبات كثرة فقر 
السكان بعسف الحكام ومثليهم ومبالغتهم في المطالبة بالضرائب» كما ربط قي بعض الأحيان 
تحسن مستوى عيشهم بالتوقف عن دفع تلك الضرائب ابححفة. وتعزز شهادة ابن غازي 
ما ذكره الوزان ؛ فقد أشار إلى الانعكاسات الخطيرة للحروب والفعن و ”لفساد السعيد“ 
على مکناس وضواحیها. وأشار زورارا (ء2 .۴) من جهته إلى فقر سكان ضواحي سبتة 
والقصر الصغير وفاقتهم. كما أن كاتب الأمير البرتغالي دون فرناندو (هلہةهه۴ .5) الذي 
سلم للمغاربة مقابل السماح للجيش البرتغالي بالانسحاب من طنجة بعد هزعته سنة 
1 , كتب عن انتقاله رفقة سيده الأسير إلى فاس في ماي 1438 (ذو الحجة 841) : 
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« سلكنا للالتحاق بفاس طريقا تعبر حبالا كثيرة كثيفة السكان» وتفادينا المسالك السهلية 
حوفا من الأعراب ». 

وهكذا يتبين من هذه المعطيات أن الأوضاع الاقتصادية للبلاد كانت مزرية خلال 
القرن التاسع المجري/ الخامس عشر الميلادي. وقد زاد الغو البرتغالي لسبتة والقصر الصغير 
هذه الوضعية تأزماء إذ تسببت الغارات الخاطفة والمفاجمة التي شرعت حامية المدينة الأوى 
في تنظيمها في أسر مات الأشخاص وف الاستيلاء على آلاف الأنعام و إحلاء قرى كثيرة 
وتخلي السكان نائيا عن الأنشطة الزراعية بتلك الحهات. وتفاقمت الأوضاع الأمنية أكثر 
بعد احتلال القصر الصغير سنة 1458/862ء كما تدل على ذلك الإشارات الكثيرة الواردة 
في مؤلف زورارا الذي كرسه لذلك الثغر. 

غير أن قراءة متأنية لأوضاع القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي لا تسمح 
بتعميم هذه الملاحظة على كل أطراف البلاد من جهة» وعلى هذا القرن بكامله من جهة 
أحرى» إذ يبدو أن الأوضاع تحسنت كثيرا على مستوى الإنتاج وعدد السكان حلال النصف 
الثاني منه. وقد تم الوقوف على تحولين مهمين خلال العقود الأخيرة منه على الأقلء وهذا ما 
سيقع التركيز عليه وتوضيح جلياته. 

وهكذا فعلى الرغم من الأزمة السياسية التي ظل المغرب يتخبط فيها خلال القرن 
التاسع الهجري/الخامس عشر للميلادي كله فإن كتب الرحلة وبعض المصادر البرتغالية 
تعكس لنا واقعا اقتصاديا مريحا في مناطق كثيرة حلال العقود الأحيرة من القرن الخامس 
عشر وبداية القرن الذي يليه» على وجه الخصوص. ولم يكن ذلك الواقع عابرا ومؤقتا 
نتج عن موسم فلاحي أو اثنين» بل كان ثمرة تطور تقوى وتعزز عبر عقود من الزمان 
من حلال زراعة البساتين والأشجار المثمرة وتكاثر الأنعام. ويبدو» حسب مشاهدات 
ابن الخطيب» أن ذلك التحسن بدأ قبل متم القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي في 
مناطق كانت مؤهلاتما تسمح هما بذلك» كما هو الشأن بالنسبة لدكالة. وقد مل ذلك 
التحسن كذلك مدنا إما داخلية كفاس ومكناس» أو ساحلية كأزمور وسلا وأنفا وآسفي 
وغيرها. وإذا كان من الصعب استخحلاص نتيجة ما من مقارنة مؤلفي زورارا حول سبتة 
والقصر الصغير في عهد القبطان دون بيدرو دو منيزش (5 M15‏ ء4 0ء۴ "00) وابنه 
دون دوارت 02۲٤(‏ «00)» فيتضح في المؤلف الثاني أن هنالك تزايدا ملحوظا في أعداد 
الأسرى والغنائم مع مرور الوقت» كما أن هنالك إشارات تدل -وإن كانت نادرة- 
على تحسن مستوى عيش السكان. فقد ذكر نفس للمؤلف أن منطقة الجردة الموحودة 


9 انظر: 
Fr. João Alvares, Cronica do Infanto Santo D . Fernando, ed. Mendes dos Remedios, Coimbra, 1919, 46-47.‏ 
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بجبال أخجرة على بعد حوالي خمسة عشر كلم من القصر الصغير كانت كثيفة السكان وأخم 
اغتنوا من الزراعة وتربية الماشية ومن تعاطيهم للتجارة وهي وضعية تنطبق على قرى عديدة 
في أنحرة وبني حزمان وفي المنطقة الممتدة فيما بين القصر الصغير وطنجة. 

وتتوضح هذه الصورة اکثر من خلال حولیات أصیلا حیث یذکر برناردو رودریگش 
(#اعله .8) أنه بعد فشل المفاوضات بين محمد الشيخ الوطاسي والبرتغال لتمديد الهدنة 
مرة أحرى (1500/905)ء أمر السكان بإحلاء قراهم ونقل دواويرهم من ميداني أصيلا وطنجة 
والاستقرار بضواحي القصر الكبير. وقد اضطروا تبعا لذلك إلى التحلي عن مطامير كثيرة 
مليئة بالقمح والشعير والذرة البيضاء» وكذا عن أعداد كبيرة من رؤوس المواشي» وعن كثبر من 
الصوف وسواها من المتاع فاستولى عليها برتغاليو أصيلاء وقد تطلب منهم نقلها وقتا طويلا. 
وبصفة عامة بحد في هذا الولف وصفا يعزز ما هو وارد هنا في الموضوع» إذ تحدث عن أوضاع 
حبل بني رط بعد احتلال البرتغاليين لأصيلا (1471/876) بعبارات تؤكد ما نحن بصدده 
(انظر الملحق رقم 1). 

وتتخلل الحوليات نفسها إشارات كثيرة لزراعة القمح والذرة البيضاء وكذا لبساتين 
غناء كثيرة الأشجار الثمرة» اعتبر المؤلف بعضها حنات فوق الأرض في كل من جبل 
حبيب وبني ومراس وضاحية القصر الكبير. كما أن آلاف الأسرى الذين سقطوا في 
أيدي برتغاليي أصيلا ودكالة خلال العقدين الأولين من القرن العاشر المجري/السادس 
عشر الميلادي» وكذلك آلاف الأنعام التي استولوا عليها تدل كلها على مدى الانتعاش 
الاقتصادي والديموغراقي الذي عرفته المنطقة في الفترة السابقة للغزو. 

وما يؤكد هذه الإشارات ما أورده الوزان بشأن انتعاش الإنتاج الزراعي في مناطق كثررة 
مثل هسكورة وتادلة ودكالة والمبط وحبال مقدمة الريف وغيرهاء وهو ما يتأكد أكثر في 
السهول الغربية من حلال كتب الرحلة البرتغالية. فقد ذكر بريرا أن المنطقة الممتدة بين سلا 
وفاس كانت في مطلع القرن العاشر المجري/السادس عشر الميلادي كثرة الإنتاج للحبوب 
واللحوم والأسماك والعسل والخيول الحيدة التي كان عدد منها ينقل إلى البرتغال. كما ذكر 
أن السهول الممتدة بعد مصب سبو كثرة المواشي والأراضي الزراعية» وهي نفس الصورة التي 
رس مها لمنطقتي الشاوية ودكالة. فقد وصف المنطقة الأخيرة بالأرض « الخصبةء الكثيرة الحبوب 
والمواشي »» وذكر أن لضاحية أزمور إنتاحا غزيراً من الحبوب واللحوم والأماك وسلعاً 
أحرى كثيرة» وأن « كميات كبيرة من القمح تشحن بمرسى مازيغن (مدينة الجحديدة الحالية) 
في سفن برتغالية وقشتالية [...] وأن قبائل تسمى الشرقية تقيم في حيط تلك المدينة» ويقال 
إنغا بحند أكثر من أربعين ألف فارس ». وعن ضواحي آسفي كتب الرحالة نفسه: « إن 
ضواحي آسفي كثيرة الإنتاج للحبوب والمواشي والأسماك» وتوحد بها أعداد كثيرة من الخيول 
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الحيدة التي يربيها الأعراب» يجلب بعضها إلى هذه المملكة. كما يوحد بها كذلك التبر الذي 
يجلبه الأعراب من بلاد السود» وكميات كبيرة من الحلود المختلفة» ومن العسل والشمع» 
ومن سلع أخرى تحنى منها أرباح معتبرة »"'. ولعل أحسن مؤشر على ذلك الانتعاش الذي 
عرفه الإنتاج الزراعي ما ذكره الحسن الوزان بشأن حصوبة ضواحي بولعوان ومردوديتها الجيدة 
(الوزان» 122/11). 

لقد أسهم انتعاش الإنتاج الزراعي وال حرف في استعادة بعض المدن لحيويتهاء فانفتحت 
على أسواق داخلية بعيدة كفاس أو أحنبية كالسودان أو على بعض دول أوروبا. ول 
تقتصر هذه الظاهرة على المدن الساحلية» بل إنما شلت أيضا بعض مدن هسكورة وتادلة. 
وقد ربط الوزان بين تلك الأنشطة الحرفية والتجارية وبين تحسن مستوى عيش السكان 
حين شدد على ذلك سواء في المناطق الساحلية المرتبطة بالتجار الأحانب أو قي المدن 
الداحلية» كما هو الشأن بالنسبة لفاس ولمدن تادلة وهسكورة» أو ببعض القرى والمدن 
الصغيرة التي انفتحت على التجارة مع البرتغاليين بحاحة (تاگوليتُ مثلا) ودكالة (تيط). 
وتعززت الظاهرة أكثر في المدن التجارية الكيرى كسلا وأزمور التي وصف الوزان سكانغا 
با لمتحضرين. وأضاف الإخباري دو گويْش اخم أصبحوا يقلدون البرتغاليين في طريقة بناء 
دورهم وف مط عيشهم. 

ومن حهة أخرى» يفهم نما ذكره الرحالة الإيطالي كاداموشتو- الذي شارك سنة 
9 في رحلة استكشافية لفائدة الأمير البرتغالي هنري املاح - عن مركز اگين 
(اعم4) التجاري الذي شيده الأمير المذكور في جزيرة قبالة الساحل الموريطاني» أن 
التجارة الصحراوية لم تتوقف بين المغرب وبلاد السودان رغم ما هله القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي والقرن الموالي من عوائق. فقد ذكر أن طريقا كانت تنطلق من ودان 
في تجاه كل من فاس ومراكش وأصيلا وآسفي وماسة» وأن التجار المسيحيين اعتادوا 
الذهاب إلى تلك الموانى للحصول على نصيب من الذهب. كما أشار إلى أن ”التجار 
السود“ أنفسهم كانوا يقبلون على آسفي لشراء الخيول الدكالية لمبادلتها في ”ملكة 
مالي“ بالعبيد الذين يعاد بيعهم في أرگين""'. واستمرت الحال كذلك حت مطلع القرن 
العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي حسب الشهادة السابقة للرحالة البرتغالي بريرا. 
وتشهد عملة ”الدوبرات الآسفية التي حصل عليها وكلاء الملك بالمدينة على استمرار 
تدفق التبر عليهاء نما يؤكده وحود دار سكة با قبيل احتلالها سنة 1508/913. وقد 
استمر تداول العملة الآسفية بعد احتلال المدينة كذلك, إذ كانت قيمة المثقال يوم 18 
10 ظ3 Duarte Pacheco Pereira, Esmeraldo de Situ Orbis, Ed. Damiao Pires, Lisboa, Rim borg da‏ 
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Luis de Cadamosto, Viagens, Lisboa, Academia Portuguesa da Histéria, 1988, 103-104, 112-113.: انظر‎ 11 


30 


تاریخ المغرب : نحيين وتركيب 


ذي القعدة 27/915 فبراير 1510 ما يعادل 420 
ريالاء أي ما يفوق قيمة الكروزادو (دعمء) 
البرتغالي بعشرين ريالا» وبلغت قيمته سنة 1514/920 
في لشبونة 450 ربالاء نما كان يضمن رغا مهما 
بمبادلته في آسفي بالعملة الحلية. ودفع هذا التفاوت 
في قيمة العملتين بوكلاء الملك إلى الإقبال على شراء 
تلك العملة الحلية ومبادلتها بالعملة الفضية البرتغالية» 
كما تؤكد ذلك وثائق إبراء الذمة المسلمة لوكلاء 
املك بآسفي وأزمور حیث يرد الحديث عن عشرات 69. عملة وطاسية (الوجهان) 


8. عملة وطاسية (الوجهان) 


الآلاف من الدوبرات « من عملة المدينة المذكورة » (أحمد بوشرب» 1984» 527-523). 
وعرفت السوس وضعية مشابمة» إذ كان صرف العملة الفضية مقابل المثقال الذهي الحلي 
با حصن المشيد بموقع أگادير الحالي يضمن في دحنبر 1513 للملك البرتغالي رعا يبلغ %14. 

م يكنف البرتغاليون بالاستحواذ على كمية التبر التي كانت تصل إلى الموانئ 
المغربية» بل أقبلوا على تلك الموانئ نفسها للحصول على أهم السلع الضرورية التجارة 
التبر والعبید بالمراکز التي شیدوها بغرب إفریقیا کأرگینء ثم اُشین (۸×1۳) وأخیرا لامینا 
(٣نهها)؛‏ وحاولوا تحويل اتحاه أكثر ما يعكن من التبر الذي كان مر عبر مركز ودان نحو 
البحر. وإذا كان البرتغاليون قد اهتموا بالسواحل الشمالية المغربية وتحكموا فيها عسكريا 
لأسباب سنعود إليهاء فقد أولوا لأسباب جارية محض اهتماما حاصا بالمناطق الموحودة 
حنوب نمر أبي رقراق. وسوف يتبين أن هنالك علاقة بين ذلك الاهتمام واستفادة 
السهول الغربية المغربية من الظرفية الاقتصادية الحديدة التي تولدت عن إغلاق موانئ 
الشمال واحتلاها من جهة» وبداية تنظيم التجارة بغرب إفريقيا من جهة ثانية. ومعلوم 
أن التجار البرتغاليين كانوا متعودين على الجيء إلى موانئ أنفا - حتى بعد تخريبها سنة 
1469-3 - وأزمور وآسفي وماسة للتزود بسلع كانت بلادهم في أمس الحاجة 
إليها كالحبوب واللحوم والتبر والحلود والنيلة والشابل والنحاس. وقد ربطت دراسات 
جادة بين فتح المراكز التجارية بغرب إفريقيا وتزايد اهتمام البرتغاليين بموانئ سهول 
الشاوية ودكالة والسوس» صغراها وكبراها. فللحصول على التبر والعبيد بتلك المراكز» 
كان على البرتغاليين أن يقتنوا بالموانئ الدكالية والسوسية الحبوب والخيول والأواني 
النحاسية» وحصوصا الأنسجة الصوفية تما يسمى بالحنابل والحياك التي كان عليها طلب 
شديد كما يتجلى ذلك من حلال مقارنة أنمان العبيد بأنمان تلك المنسوحات. فقد كتب 
الرحالة فلنتيم فرنانديش عن أزمور قبل احتلالما ما يلي : «هنا تشتری خيول جيدة 
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وحياك وحلابيب وحنابل تنقل إلى بلاد السودان ». وذكر في محل آخر أن الملك البرتغالي 
عين بآسفي وكيلا تجاريا « ليقتني السلع التي تنقل إلى غینیا »'» بینما شار دو گويش» 
من جهته» إلى أنه حينما تقرر احتلال آسفي» كان في المدينة تاحر برتغالي يقتني السلع 
التجارية المطلوبة بغينيا. وها لم تعد آسفي قادرة على توفير ما تتطابه السوق الغينية من 
حياك وحنابل» كلف للملك أحد أعيان يهود المدينة بإنتاج كميات منها حسب نماذج 
معينة» حتى إذا عجز اليهودي المذكور عن توفير الكميات المطلوبة» اضطر إلى الانتقال 
إلى مراكش لشراء المزيد منها. 

وليتسنى للملك بصفته التاحر الأول بالبرتغال أن يحتكر السلع التي كانت تعرف رواجا 
كبيرا وتضمن أهم الأرباح دفع أمان تلك السلع التي كان يقتنيها وكلاؤه قي الموانى السالفة 
الذكر» ثم أغرق الأسواق الحلية بكميات مهمة من تلك السلع التي نقف على حرد مفصل هما 
في وثائق إبراء الذمة» نذكر من بينها الأنسجة الأوروبية والمصرية والعقاقير ومستلزمات صباغة 
النسيج والتوابل والعقيق. وقد ارتفعت الكميات العروضة مع مطلع القرن العاشر المحري/ 
السادس عشر اليلادي» وأضحى عرض أهها حكرا على الملك» فأصبحت آسفي أكثر 
إقبالا على الصمغ المندي إلى حد أنه ساد الاعتقاد أغا كانت قادرة على تسويق كل ما تجلبه 
المراكب البرتغالية من المند. لذلك صار ””سلعة عملة““ تؤدى با الرواتب وتدفع مقابل مان 
سلع مغربية (أحمد بوشرب» 1984» ص307 وما بعدها). 

وهكذا يكون البرتغاليون قد تمكنوا خلال النصف الثاني من القرن التاسع المحري/ 
الخامس عشر الميلادي من أن يحلوا محل باقي التحار المسيحيين» وأن يحتكروا لأنفسهم 
الطاقات الإنتاحية والاستهلاكية لدكالة والشاوية والسوس» وأن يدجوها في الحاور 
التحارية التي أصبحوا يحتكروغا لأنفسهم. وبذلك تكون السهول المغربية قد أقحمت في 
شبكات جمارية م تكن في صالحها منذ البداية» وأكرهت على تصدير مواد أولية أساسية» 
وأغرقت أسواقها مواد كمالية أو تافهة. فعلى مستوى الحبوب مثلاء استنزف البرتغال 
طاقات المنطقة الإنتاجية الكبررة إما عن طريق الضرائب التي فرضت عليها بعد احتلال 
آسفي» وإما بالشراء لتغطية النقص الحاصل ي إنتاج الحبوب بالبرتغال مع تزويد الثغور 
الشمالية الحتلة بالإضافة إلى مركز أرگين حيث كان القمح من السلع الأساسية. وما أن 
السهول الغربية سرعان ما عانت اضطرابا سياسيا حطرا بسبب الغارات البرتغالية ابتداء 
من سنة 1511/917» وتحركات السلطان الوطاسي المتتالية ابتداء من سنة 1514/920 وما 
تلاها من عصيان للقبائل» فقد أصبحت تلك المناطق أقل قدرة من غيرها على مواجحهة 


P. de Cenival et Th. Monod, Description de la Cûte d'Afrique de Ceuta au Sénégal par Valentin Fernandes, : ر†il‎ 12 
1506-1507, Paris, 1938, 29. 
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السنوات العجاف» نما يفسر حطورة جحاعة 1521/928 بكل من الشاوية ودكالة» والنزريف 
الديموغرافي الذي تسببت فيه. ومعلوم أن وباء الطاعون تلا تلك الحاعة» وفتك فتكا 
كبيرا بالإنسان والحيوان» نما حرم البلاد من العنصر الديموغرافي كحافز من حوافز الرفع 
من الإنتاج وتحسين المردودية. وبذلك يكون الغزو البرتغالي سببا من الأسباب المباشرة 
في إجهاض الانتعاش الاقتصادي والديموغراقي نتيجة طابعه العنيف كما سوف يتبين› 
وذلك ابتداء من مطلع القرن السادس عشر» اي بعد إلغاء العمل كهدنة العشرين سلة 
التي وقعها محمد الشيخ الوطاسي مع برتغاليي الثغور الشمالية سنة 1471/876» وبعد 
شروع حاميات أصيلا وآسفي وأزمور وأگادير ي انتهاج سياسة الأرض الحروقة التي 
توسعت المصادر البرتغالية في ذكر تفاصيلها ومثلت المادة الأساس لوضع مؤلف ضخم 
مثل حوليات أصيلا. 


الاحتلال الإيبيري ومضاعفاته 

انطلق الغزو الإيبيري لسواحل لغرب في صيضف 1415/818 باحتلال سبتة» 
وتوقف في صيف 1515/921 بعد هزيمة البرتغال بالمعمورة الكبرى بمصب وادي سبو. 
واحتل البرتغاليون حلال هذا القرن عشرة تغور: سبتة في التاريخ السابق الذكرء والقصر 
الصغير (458/862 1) وطنجة وأصيلا )1471/876( « Î,‏ در (Santa Cruzdo Cabo de Gué)‏ 
(1505/911) ومُگادور (هلةعهM»‏ الصويرة الحاليةء 1506/912) وآسفي (1508/913) 
وأزمور (1513/919)» ومازيغن (1514/920) والمعمورة (1515/921). ولم يدم 
استقرارهم في الموقع الأخير إلا ثلاثة أشهر» بعد أن اضطروا سنة 1510/916 إلى 
التخحلي عن مگادور. أما الإسبان» فلم يحتلوا آنئذ من المغرب سوى مليلة (1497/902) 
وغحساسة (1506/911) وحجرة بادس (1508/914). وإذا كان البرتغاليون سباقين إلى 
غزو المغرب» فإن جررانحم القشتاليين سارعوا إلى مزاحهمتهم فيه» وهو ما حتم على 
الدولتين الدحول في مفاوضات طويلة وعسيرة تحت إشراف البابوية لتقسيم مناطق 
النفوذ بينهما. وما أن الغزو الإسباني كان هامشيا لانشغال الحكام أكثر بالمغربين 
الأوسط والأدن» فسنركز على الغزو البرتغالي الذي كانت تتائجه على المغرب أعمق 
وأحطر. 

وقد مثل الغزو الإيبيري منعرحا حطرا في تاريخ البلاد وأثر تأثيرا عميقا ني تطورها 
اللاحق وتولدت عنه تخلفات سياسية واقتصادية واحتماعية ودموغرافية بالنسبة لأغلب 
المناطق» كما أحدث هزات عنيفة في الجتمع المغربي وخحلق بلبلة في الأفكار والمعتقدات. 
وعلى الرغم من خحطورته» لم تصلنا عنه في مصادرنا إلا إشارات طفيفة من خلال كتابات 
متأحرة تفتقر بشكل كبير إلى الدقة. فهي لا تذكر التواريخ والأسماء إلا نادرا كما لا نميز 
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بين حنسيات الغزاة» إذ تكتفي بنعتهم ب”الكفار“ أو ”النصارى“ أو ”الروم؛ ومن 
جهة أحرى فالملاحظ أما تميل إلى التفسير الخراني للأحداث. ومن ثم فالمصادر لا تسمح 
بتتبع مراحل الغزو وتحديد تواريخ سقوط المدن» ولا هي تمكن من رصد ردود الفعل التي 
تمحضت عنه» ناهيك عن نتائجه وخلفاته على البلاد. أما الوثائق فمنعدمة بالكامل. 
ومن هنا يتضح أن الاعتماد على المصادر والوثائق الإيبيرية لا غنى عنه لكتابة تاريخ هذه 
الحقبة» حصوصا أن مادعا العلمية كثيرة ومتنوعة. ومع هذا فإن نوعية مصادر القرن التاسع 
المجري/الخامس عشر الميلادي الحررة بعد عقود من وقوع الحدث على يد مؤرخحي البلاط 
الرسميين» وبتكليف من الملوك» لا تبعث على الثقة فيما تتضمنه من معلومات. فهي تعبّر 
عن طموحات فثات اجتماعية معينة وقت تحرير تلك المؤلفات أكثر نما تحدف إلى إثبات 
الوقائع التاربخية وضبطها. وعليه» فإنه يتحتم التعامل مع المصادر البرتغالية وبجحموع الوثائق 
والتقارير الموحهة إلى ملك البرتغال من قبل المسؤولين عن الثغور المغربية بحيطة كبيرة» وذلك 
بغية التمييز بين العوامل الفعلية وغيرها من العوامل التي وظفت لتبرير القرارت والدفاع عن 
المصالح في وقت لاحق. 


خريطة 19 - الاحتلال البرتغالي والإسباني للمغرب خلال القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر للميلاد 


مواقع معرضة للغارات البرتغالية 
¥ مناطق خاضعة للبرتغال 
(1415) تاريخ الاحتلال ا 
کت ac ET TT TE‏ 
عن أمد بوشرب» مغاربة البرتغال خلال القرن السادس عشر» منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية» الرباط 1986« 
ص 23 
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الأسباب 


مثل احتلال سبتة منعرحا حطيرا في تاريخ المغرب» وتحولا كبيرا في علاقته بأوروبا 
عموماء وبالدولتين الإيبيريتين على وجه الخصوص. وقد جحسد ذلك الاحتلال بالملموس 
الاختلال الذي اعترى ميزان القوة بين ضفي البحر الأبيض المتوسط» ورسخ بشكل 
حائي تفوق المسيحيرن وانتقاهم من مرحلة الدفاع عن النفس والخوف من غزو إسلامي 
إلى اكتساح السواحل المغربية. ولم تتعرض سبتة هذه المرة لحصار بحري مؤقت ومحدود 
العواقب» كما تم على يد الجنويين خلال القرن الثالث عشرء بل حضعت لاحتلال لا 
يزال قائما إلى يومنا هذا. ويتجلى الدور الذي كان الملك البرتغالي ينوي تخويله للمدينة 
المغربية بعد احتلا لها في المدة التي تطلبتها الاستعدادات وهي أربع سنوات» علاوة على 
السرية التامة التي أحاط يا مشروعه. لذلك قرر الاحتفاظ بسبتة فور دحوما تحت 
سيطرته رغبة منه في حرمان المغرب من موقعها الإستراتيجي والتجاري الأساسي› 
ولاتخاذها منطلقا لغزو لاحق للبلاد. وقد أثبت البحث أهية العلاقة القائمة بين ذلك 
الاحتلال وانطلاق عمليات الكشوفات الحغرافية التي انتهت كما هو معلوم بإنشاء 
إميراطورية إيبيرية شكلت الخطوات الأولى التي مكنت أوروبا لاحقا من السيطرة على 
العام وتسخيره لخدمة مصالحها. 

وقد احتد النقاش في أحايين كثيرة بين المؤرحين البرتغاليين حول أسباب الهجوم على 
سبتة» ودواعي قرار الملك يوحنا الأول الاحتفاظ با بعد دخوما. فمنذ أن نشر أولفيرا 
مارتينش (ء٣ M31‏ اع ۷نا0) كتابه أبناء يوحنا الأول ححلال العقد الأأخير من القرن التاسع عشر 
للميلاد» والمؤرحون البرتغاليون بمختلف مشارحم يقدمون بهذا الصدد الأطروحة تلو الأحرى 
بمشاركة ملي المدارس التاريخية البرتغالية حلال القرن العشرين» ولا يزال بعضهم يدلون بدلوهم 
في ذلك النقاش» ويعيدون قراءة مصادر الحقبة» حصوصا منها مولفي الإحباري إيانش دو 
زورارا حول سبتة. 

والواقع أنه يصعب تفسير الغزو الإيبيري لسواحل المغرب بعامل واحد ووحيد نظرا 
لطول الفترة التي تطلبها هذا الغزو واتساع الرقعة الحغرافية التي شلها. فقد دامت المغامرة 
الغربية““ فترة طويلة غطت حكم ستة ملوك - من يوحنا الأول إلى يوحنا الثالث - احتلفت 
طباعهم وأولوياتم وتغيرت حلالما ظروف البلاد الاقتصادية والسياسية والاحتماعية. وإذا 
كانت المغامرة المغربية قد همت مدنا توحد بالمضيق» فإغا ضمت كذلك مدنا أحرى بعيدة 
جدا عن البرتغال ولا تشكل أي خطر على أمنه وسلامة ملاحته. ومن جحهة أخرى» فإن 
العامل الديني كان حاضرا باستمرار بسبب العقلية الموروئة عن حروب الاسترداد التي م 
تكن قد انتهت بعد في قشتالة وبسبب رفع البابوية لشعار الحرب الصليبية واستغلال الملوك 
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الإيبيريين لذلك الشعار خدمة لمشاريعهم في المغرب الكبير. ويكون الغزو الإيبيري بذلك 
قد مر قي بلادنا» فيما نعتقد» مرحلتين تيتا جغرافيا وزمنيا وسياسيا» واختلفتا من خلال 
الوسائل المستعملة والغايات المتوحاة من كل واحدة منهما. كما عرفت المرحلتان منافسة 
حادة بين البرتغال وحارته قشتالة أولاء ثم إسبانيا لاحقاء انتهت بتوزيع مناطق النفوذ بينهما 


بإشراف من البابوية. 
المراحل 


المرحلة الشمالية: غزو الموانى والمرافئ 
تشمل هذه المرحلة المنطقة الممتدة حى مصب سبو» وحضعت لغزو برتغالي وإسباني: 


« الغزو البرتغالي 

اتسم هذا الغزو بمجموعة من الحيثيات نلخحصها فيما يلي : 

- باستثناء المعمورة التي احتلت سنة 1515/921» فإن غزو بقية الثغور المغربية قد تم 
حلال القرن التاسع المجري/الخامس عشر اليلادي. فقد سقطت سبتة كما هو معروف يوم 
7 ادى الثانية 14/818 غشت 1415ء وتلاها القصر الصغير ف15 صفر 2/863 يناير 
8ء ثم أصيلا يوم 7 ربيع الأول 24/876 غشت 1471ء فطنجة بعد خمسة أيام. وفشلت 
محاولتا تحصين ”'الجحزيرة“ بنهر اللكوس في رحب 894/يونيو 1489. 

- سيطرت على هذه المرحلة العوامل السياسية والإستراتيجية سيطرة مطلقة. وترحع 
أغلب الدراسات اختيار مدينة سبتة كأول هدف في المغرب لمكانتها الإستراتيجية. ومعلوم أن 
الإخباري زورارا اعتبر « سبتة مفتاح البحر الأبيض المتوسط كله »* وأن الملك دون دوارت 
برر كل التضحيات التي يتطابها الاحتفاظ ها بأهمية موقعها“'. كما أن الخوف من الإسلام 
ومن إمكانية استعادة دوله لعافيتها والرغبة قي القضاء على القرصنة الإسلامية واستباق 
القشتاليين الذين عبروا من خلال عدة مؤشرات عن رغبتهم في غزو المغرب» كل ذلك مثل 
جحموعة عوامل دفعت بالملك يوحنا الأول إلى احتيار سبتة كأول هدف» وهي العوامل نفسها 
التي حتمت على خلفه أن يتحرك ضد طنجة سنة 1437/841 في ظروف صعبة كما سنرى. 
وتحمع المصادر البرتغالية على الدور الهام الذي أصبح لمدن شال المغرب بعد احتلاها في محاربة 
القرصنة الإسلامية» حصوصا بعد ظهور الأتراك بالحوض الغربي للأبيض المتوسط. 
3 انظر: 

Gomes Eanes de Zurara, Cronica de Guiné, éd. José de Bragança, Livraria Civilização, 26. 

14 انظر: 


Rui de Pina, Cronica do Senhor Rey Dom Duarte, in Crénicas de Rui de Pina, édit. Lopes de Almeida, Lello e 
Irmão editores, Porto, 1997,515. 


36 


تاريخ المغرب : تحيين وتركيب 


- تطلبت هذه المرحلة من البرتغال بحهودا عسكريا وماليا ضخما كان في حل الأحيان 
فوق طاقته. وتم الاحتلال على الطريقة التقليدية» وبوسائل ضخمة» تمثلت في مات السفن 
وآلاف الحاربين. وترأس الملوك أنفسهم تلك الحملات» وشاركهم فيها الأمراء وأشهر نبلاء 
البلاد وأكثرهم نفوذا. ومعلوم أن الملك يوحنا الأول قاد الحملة على سبتة واصطحب معه كل 
الأمراء وأكبر الأسر النبيلة. كما قاد الملك ألفونصو الخامس شخحصيا حلتين فاشلتين على 
طنجة» وكان في مقدمة مهاجي أصيلا. 

- ورغم هذه الجهود الضخمة» كانت الحصيلة هزيلة. ففي سنة 1500/906 أي بعد 
85 سنة من بداية الغزو» لم يحتل البرتغاليون سوى المدن الأربع السابقة الذكر. ومعلوم أن 
الاحتلال تم على مراحل متباعدة» إذ تفصل النتان وعشرون سنة احتلال سبتة عن الحاولة 
الأولى لاحتلال طنجةء بينما يفصل بين هذه الحاولة واحتلال القصر الصغير إحدى وعشرون 
سنة. ول تحتل طنجة إلا بعد الحاولة الرابعة» ومنيت الحاولات السابقة - سواء تلك التي قادها 
الأمير هنري الملاح سنة 1437/841 أو الحملتان اللتان قادها العاهل البرتغالي نفسه في سنتي 
8 و1464/869 - جزائم حقيقية» نما جعل البرتغاليين ينعتون المدينة مقبرة النبلاء. 
وكادت الحاولة الأخيرة تنتهي بقتل الملك لولا أن قائد القصر الصغير ضحى بنفسه دفاعا عنه. 
ولم تنجح محاولات الحصول على ولاء سكان المناطق الحيطة بتلك الثغور» فعاشت القبائل ابجاورة 
في حروب مستمرة مع الحتل ما مثل الموضوع الرئيسي لكتاب حوليات أصيلاء ولؤلفي زورارا 
عن سبتة والقصر الصغير. ورغبة من الملك يوحنا الثاني في التخحفيف عن تلك المدن الساحلية 
وتوفير مناطق زراعية ها وحرصا منه على إحضاع القصر الكبير» تقرر تحصين ”الحزيرة““ التي 
بوادي اللكوس في التاريخ السابق الذكرء غير أن الحاولة فشلت فشلا ذريعا. كما باءت الحاولة 
الرامية إلى تحصن المعمورة عصب غر سبو - قصد التحكم في مملكة فاس - بهزمة برتغالية كبرى 
توسعت المصادر المغربية والبرتغالية قي وصفهاء وكانت ها كما سنرى انعكاسات سلبية على 
مكتسبات البرتغال في المغرب. لذلك لم يكن الشعب متحمسا لغزو المغرب» ولا سيما بعد 
أن تأكد من أن البلاد لم تحن أية فائدة من احتلال سبتة» وأن الاحتفاظ بها يتطلب مصاريف 
وتضحيات كبرى. والواقع أن الملك دون دوارت نفسه (ت 1438/842) قد اعترف - كما 
سبق أن ذكرنا - بأن الاحتفاظ بسبتة لا يتم إلا بصعوبة كبيرة» وبتحمل مصاريف ضخمة. وقد 
احتلفت الآراء داحل الدولة بين المؤيدين للاحتفاظ بسبتة وغزو المغرب» والمطالبين بالتخحلي عنه 
لاعتبارهم أن الإصرار على ذلك الغزو يهدد أمن البلاد واستقلاها. لذلك استقبل البرتغاليون 
الدعوة للمشاركة قي الحملة الأولى على طنجة بفتور كبير» وكان من النبلاء من فضل السجن 
ومصادرة تمتلكاته على الانخراط في مغامرة حفوفة بالمحاطر. 

- عرفت هذه الفترة صراعا حادا بين البرتغال وقشتالة حول المغرب» فتسابقت 
الدولتان لاحتلال بعض ثغوره» وحاولت كل واحدة منهما حعل الأخرى أمام الأمر الواقع 
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كما التجأتا إلى البابوية للحصول 
على المبرر الشرعي للقيام بذلك. 
ومعلوم أن القشتاليين عبروا مبكرا 
عن رغبتهم في التوسع بشمال 
المغرب» وتعللوا لذلك بأسباب 
تاريخية ركاها الفاتكان من خلال 
قرار بابوي (1436/840-839). وقد 
ربط مؤرخون کثيرون بين هذا القرار 
0. شفشاون : منظر عام البابوي رظي امي عر 
في السنة الموالية بنوع من التسرع لقطع الطريق على القشتاليين ووضعهم أمام الأمر الواقع. 
وبناء على اتفاقات أشرف الفاتكان عليهاء تم تحديد مناطق نفوذ الدولتين ب ”ملكة 
فاس“ . فتنازل البرتغاليون بحيرانم القشتاليين عما يوحد شرق بادس» مقابل اعترافهم هم 
بأحقية احتلال سواحل المغرب الأطلنتي وغرب إفريقيا. 


الغزو الإسباني 
من المعلوم أن إسبانيا قد اهتمت منذ الفترة القشتالية بالمغربين الأوسط والأدن» خاصة 
بعد أن ظهر العثمانيون ومثلوهم في الحوض الغربي للأبيض المتوسط. أما بالنسبة للمغرب 
الأقصى فقد اقتصر اهتمامها على المرافئ التابعة لمنطقة نفوذهاء وهي مرافئ كانت تزعجها 
بنشاطها القرصني . وهكذا احتلت مليلة بعد أن أحلاها سكاخا سنة 1497/902» وغساسة 


خريطة 20 - الاحتلال الإيبيري واندماج المغرب في تيارات التبادل الدولي خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر للميلاد 


ع مواقع محصنة ومستعمرات إسبانية 
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في سنة 1506/911» كما احتلت الحجرة المقابلة لبادس سنة 1508/914» وهو ما حتم 
على السكان إخحلاءها هي الأخحرى. وم يكن لتلك المراكز أدن إشعاع جحاري أو عسكري» 
إذ بقيت حامياتما تعيش باستمرار ظروفا صعبة إلى أن تم تحربر حجرة بادس في ناية سنة 
9 وغساسة في جادى الثانية 939/يناير 1533. 


المرحلة الجنوبية : احتلال السهول الغربية 
تختلف هذه المرحلة عن للمرحلة الشمالية اخحتلافا تاما. فقد احتلت المدن الموحودة 
جحنوب أبي رقراق خلال مطلع القرن السادس عشر بسهولة كبيرة» وعرفت قبل ذلك مرحلة 
من الولاء والحماية دامت أحيانا عقودا طويلة. وانعدمت ني هذه الحهة الدوافع الإستراتيجية» 

كما سيطرت الاهتمامات التجارية سيطرة مطلقة. 


#فترة ولاء الحواضر التجارية للبرتغاليين 

سبقت الإشارة حين الحديث عن الأوضاع الاقتصادية حلال القرن التاسع الهحري/ 
الخامس عشر الميلادي إلى العلاقة بين تنظيم التجارة بسواحل غرب إفريقيا واهتمام الأمير 
هنري الملاح المبكر بمنطقتي الشاوية ودكالة» وذلك في وقت لم تكن بلاده تحتل سوى مدينة 
سبتة. وحتى في عهد الملك ألفونصو الخامس - الملقب بالإفريقي لكثرة ما حاضه من حروب قي 
المغرب - بقيت المنطقتان خارج الاهتمامات التوسعية البرتغالية» رغم استقلاهما عن السلطة 
المركزية» وما كانت تعانيه مدعما من ضعف وانقسامات. فللقضاء على النشاط القرصني 
بأنفا» اكتفى البرتغاليون بالمجوم عليها سنة 1468/873 - أو 1469/874 - وتحطيم أسوارها. 
ورغم المكانة الاقتصادية المهمة للمنطقة بالنسبة للبرتغال القليل الإنتاج الزراعي والحيواني» فقد 
اكتفى ثلاثة ملوك بولاء امي قي آسفي وأزمور وماسة» وكادت مساعيهم تتحقق في المدينة 
الغربية ومراكش. وقد اضطلع التجار البرتغاليون» من دون النبلاء والعسكريين» بدور كبير في 
انتهاج تلك السياسة الجديدة وإنحاحها. وهكذا فعوض الأساطيل والجيوش» اعتمدت لشبونة 
على الوعود» وقبلت بإشراك المسؤولين الحليين قي الاستفادة من المبادلات التجارية كما قامت 
بدعم نفوذهم على المستوى السياسي» مع اللحوء إلى الدسائس والانقلابات لتغيير القواد 
امتنكرين لالتزاماتعم بالإضافة إلى استعراض البوارج لتخويف المترددين منهم» وذلك بهدف 
الحفاظ على مصالحها الخاصة وإبعاد المنافسة الإسبانية التي لم تتوقف أبدا في تلك المناطق 
امعروفة بتنوع مواردها الفلاحية ووفرة أماكها. ولا عزم المسؤولون البرتغال على الانتقال إلى 
احتلال المدن احتلالا مباشرا للأسباب التي سنعود إليهاء أتيح م تحقيق ذلك بوسائط بسيطة 
ومجهود أقل بكثير نما تطابه احتلال الثغور الشمالية. فكان أن تحكم بعض النبلاء والمغامرين 
موافقة ملكية في بعض المواقع بوسائل شخحصية غاية في البساطة» كما كان الشأن بالنسبة 
لأگادير ومگادور. وبذلك أعطت الدولة البرتغالية للتوسع في هذه الربوع طابعا حديدا 
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يعتمد على الدبلوماسية والاحتفاظ 
بالهياكل السياسية القائمة لتسخررها 
حدمة لمصالحها التحاربة ومان 
الأمن الغذائي. والنتيجة أن أقام 
امحتل البرتغالي علاقات مبنية على 
الربح لا على الرغبة في الحصول على 


الأعحاد من حلال محاربة ”الكاف“ 


1. نطفبة برتغالة لتخحزين الماء (مازيغن/الجدبدة) وإبعاده عن الساحل. 
وني هذا الخضم كان قائد آسفي» الذي استقل عن مراكش في تاريخ ضهله» سباق 
إلى الدحول تحت الحماية البرتغالية» إذ وقع معاهدة مع لشبونة لا نعرف تاريخها بالضبط› 
وإن كان البعض يرحعها إلى حوالي سنة 1460/864. وقد اعترفت أزمور هي الأخرى 
بالحماية البرتغالية سنة 1486/891 وتلتها ماسة سنة 1497/903. ويسمح الرحوع إل 
الونيقتين الخاصتين بالمدينتين الدكاليتين بالوقوف على حقوق وواجبات الطرفين. فقد 
اعترف ملك البرتغال بسلطة الحكام الحليين وتعهد بحمايتهم ضد خحصومهم في الداحل 
والخارج أي مملكة قشتالة» كما سدمھہ الشارات التي تدل على تبعيتهم له» وأصبح 
بذلك المسؤول عن تعيينهم. وعلى المستوى المادي يم 
التنازل هم عن الامتيازات التجارية والحبائية التي كانوا 
يستفيدون منهاء وأشركوا في الاستفادة من الرواج التجاري 
بالمدن. وقي المقابل فقد اعترفوا للمحتل البرتغالي بسلطته 
على مدكم» وتعهدوا جحماية مصالحه فيها وتوفير الحماية 
لوكلائه وتحار بلاده. ونظرا لمذا التعايش السلمي» ألا 
يحق لنا أن نتساءل عن أسباب تخلي البرتغال عن هذه 
السياسة بعد أن انتهجها ثلاثة ملوك على التوالي ليتبني 

2. الكتيسة البرتغالية بالحديدة تجا آخر يقوم على الاحتلال المباشر ؟ 


«فترة الاحتلال المباشر ومحاولات التوسع في الداحل 

لقد اضطر الملك دون منويل (اءعسمة .2) إلى الانتقال من سياسة الحكم غير المباشر 
إلى الاحتلال العسكري لثلاثة أسباب رئيسية: 

- فشله في الحصول على عملاء أوفياء بعد تنكر القواد لتعهداتمم» وتزايد الفتن داحل 
المدن التجارية بسبب تناحر من ”ماهم الحسن الوزان بالأحزاب. فقد كانت آسفي في شعبان 
3/دجنبر 1507 شبه فارغة بعد أن هجرها سكاغا الذين احتموا بجبال بني مگ القريبة. 
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وأخبر بعض التجار الذين وصلوا إلى المدينة الملك منويل بذلك» وأطلعوه على رغبة السكان 
في تدحله للقضاء على الفتن. 

- استقدام الفريق المؤيد للبرتغال لنبلاء عسکریین من مگادور للاستقرار بآسفي مما 
مح لمم بتهييئ الأرضية لتدحل عسكري وفرض الأمر الواقع على لشبونة. وتعكس تصرفات 
قبطان الحصن المذکور دیوگو دو اُزنبوحا (دزںطا ه۸ ءل دعه01) التي فضحها سکان آسفي 
في رسالة إلى ملك البرتغال تلك العقلية التي لا تميز بين الغث والسمرن» ولا تتم إلا بما يسمح 
ها بالاغتناء السريع من خلال أسر السكان وتغب متلكاقم. 

- التحول الواضح للسياسة الرسمية البرتغالية قي مطلع القرن العاشر الهجري/السادس 
عشر الميلادي بعد أن أصبح الملك منويل يفكر قي العبور إلى المغرب لاحتلال بعض مدنه 
على غرار ما قام به سابقوه. وقد فسر بعض الباحثين ذلك التحول بالدراسة التي أمر بإجازها 
لمصبات بعض الأخار سنة 1507/913 إذ انتقل بعد ذلك إلى نمج سياسة الاحتلال المباشر 
والتحكم في مواقع معينة بالساحل المغريي لغايات محددة مسبقا. فقد اعتبر دو سنيفال 
(ل«نمء٥‏ ۶.1#) أن ذلك الملك توحى من تحصين مصب سبو ومن تشييد حصن المعمورةت 
«اتخاذه نقطة انطلاق لعمليات عسكرية تستهدف ملكة فاس» وقد كان من المنتظر أن 
تلعب أزمور الدور نفسه بالنسبة لمملكة مراكش »'. 

وهكذا تم احتلال آسفي ف سنة 1508/914 بينما فشلت محاولة احتلال أزمور في صيف 
تلك السنة. وتحدر الإشارة إلى أن الوسائل المعتمدة م تكن في مستوى ما تم قي مال البلادء ذلك 
أن احتلال مدينة في مستوى وأهمية آسفي لم یتطلب سوی 1500 حارب على أكبر تقدير» لوجود 
عملاء وطابور حامس داحل المدينة ربطوا مصالحهم بعصا التاج البرتغالي. كما أن الأسطول 
الذي أرسل لاحتلال أزمور قي السنة نفسها ووحه باستهزاء وسخرية السكان لتواضعه. 

وبعد أن تحكم البرتغاليون في آسفي وأفشلوا الحصار الذي ضربته قبائل المنطقة 
عليها في رمضان 916/دجنبر 1510» شرعوا في نشر نفوذهم خارج الأسوار» واستطاعوا 
أن يخضعوا قبائل المنطقة الواحدة تلو الأحرى مع فرض الضرائب عليها وإكراهها على 
المشاركة في الغارات التي أصبحت تستهدف بقية القبائل الدكالية قبل أن تستهدف 
منطقتي الشياظمة وحاحة لطرد أحمد الأعرج السعدي منهما. وسرعان ما وصلت تلك 
الغارات منابع تانسيفت وشرق مراكش قبل أن تتعرض هذه المدينة بدورها لغارة حلال سنة 
1 . وقامت القبائل المهادنة (ءعدم ءل ءهإمم)» التي كان يقودها شيوخ كبار 
كيح أوتعفوفت» بدور طلائعي في نشر النفوذ البرتغالي بدكالة والشياظمة والشاوية. 
15 انظر: 


P de Cenival et al., Sources inédites de l'histoire du Maroc, 1” partie. Dynastie saûdienne. Archives ec bibliothèques 
du Portugal, I, juillet 1486-avril 1516, Paris, Geuthner, 1934, 696. 
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وبعد احتلال أزمور سنة 1513/919» تمكنت حاميتها من الوصول قي بعض خرجاتها 
إلى ضواحي الرباط. كما شنت حامية حصن أگادير غارات خاطفة متتالية على منطقة 
السوس» وهي غارات كان لقبائل مالك بن داود فيها دور كبير. « بحيث لم تبق بلدة أو قرية 
أو کفر على بعد ستة فراسخ حول کاب دي گي [أگادیز]» في قمة الجبل أو في سفحه» إلا 
وفتح أو تحب...»'. 

على أن فترة الإشعاع السياسي والعسكري للبرتغاليين وحلفائهم لم تدم طويلا. 
فإذا كان التوسع في الداحل بدأ في دكالة في مطلع سنة 1511 (شوال 917 ه)ء 
فقد عرف تراجعا واضحا بعد سنة 1516/922» على إثر قتل أكبر قباطنة آسفي» 
نونو فرناندیش دو اتاد (ءلA )Nuno Fernandez de‏ في ريع الأول 922//بریل 
6 واغتيال يحجى أوتعفوفت سنة 1518/924» وأسر القبطان الجحديد لآسفي على 
يد جنود أحمد الأعرج سنة 1522/928» واضطرار خلفه إلى قبول هدنة مهينة سنة 
9 ,, 

ولعل هذه التحولات المفاجثة تفسر بثلائة عوامل: تحركات الوطاسيين نحو دكالة ابتداء 
من ربيع 1514/920» وموقعة المعمورة التي مني فيها البرتغاليون بأكبر هزعة همم في المغرب 
(4000 قتيل) واستفادة السعديين من مخلفات جحاعة سنة 1521/927 الكبرى» باللإضافة إلى 
نحاحهم في حرم التجارية ضد البرتغاليين (أحمد بوشرب» 1984» ص 237-233). ومن 
المعلوم أن السعديين قد أعلنوا حربا تجارية على الحتل قبل أن ينتقلوا إلى إعلان حرب عسكرية 
حقيقية ابتداء من سنة 1533/940 كما سنرى» وبالتالي فإن نجحاحهم في معاكسة التجارة 
البرتغالية - أو ما عبر عنه المؤرخ البرتغالي گودينيو (هاله) بانتصار القافلة على الكرفيلا- 
كان من أهم أسباب انتصارهم العسكري. 

المقاومة 

أشرنا آنفا إلى التعثر الذي ميز الغزو الإيبيري للسواحل المغربيةء وإلى الصعوبات التي 
واحهته. وبخلاف ما ادعاه روبیر ريکار (1937 ,اهن .۸)» لم تكن تلك الوضعية غير 
المريحة نابحة فقط عن انتهاج سياسة ”الاحتلال الحدود“» كما لا بمكن أن تعزى لقلة 
إمكانات الإسبانيين والبرتغاليين المادية والبشرية» أو لانشغالمم بحروب ومواحهات في ميادين 
أحرى وحسب» بل يتعين أحذ مقاومة المغاربة العنيفة والمختلفة المظاهر للغزو بعين الاعتبار. 
مثلما تحب الإشارة هاهنا إلى أن المؤرخ البرتغالي دافيد لوبش (ءطه1 .۲) كان الأجني 
الوحيد الذي أنصف المغاربةء وبرر فشل البرتغاليين قي المغرب بوحود دولة وطنية ودين “ماوي 


6 جهول» تاریخ سانتا کروز-اگادير» نص برتغالي من القرن السادس عشر» تعريب أحمد صابرء منشورات كلية الآداب 
باگادیر» 1994 ص 27. 
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جمع كلمة المغاربة ووحد صفوفهم. ومعلوم أن الإييريين وحدوا صعوبة كبيرة في الاحتفاظ 
بما احتلوه من مدن» وعجزوا عن إعادة العلاقات الطبيعية التي كانت تربط تلك للمدن با 
يحيط بها من مناطق. وتتجلى تلك الصعوبات في الزائم الكبرى التي تكبدها البرتغال ف كل 
من طنجة والمليحة والمعمورة وأگادير» وني الحصار المستمر الذي كانت تعانيه تلك الثغور 
كما تتجلى فيما أصبحت تستنزفه من أموال. وقد اختلفت ردود الفعل بين ما هو شعي 
يؤطره الفقهاء والمتصوفة وقواد بعض المدن الشمالية» وما هو رسمي» وتؤطره الدول والإمارات 
القائمة آنذاك في المغرب. 


#المقاومة الشعبية 

انطلقت المقاومة الشعبية مباشرة بعد احتلال سبتة» واتخذت في بداية الأمر طابعا 
جماعيا» فتعباً ا مغاربة وعيا منهم بخطورة سقوط تلك المدينة» واستحضارا لما عرفته ملكة 
غرناطة. فقد كان من الحاصرين لسبتة والمدافعين عن طنجة سنة 1437/841 رحال هبوا 
للجهاد من مناطق نائية كتافيلالت والسوس والشاوية وفاس وغيرها. وجحعلت الرغبة في 
الاستشهاد رجالا كثيرين ينضمون إلى محاصري طنجة» مع ام كانوا حسب شهادة زورارا 
بدون سلاح أو خيول. وفيما عدا المناطق الحيطة بالقصر الصغير وأصيلا التي اضطرت إلى 
الدحول مؤقتا تحت حاية الثغرين ومسالمتهما ودفع الضرائب مما تفاديا للغارات البرتغالية 
المفاجئة - وذلك بعد أن وقع محمد الشيخ الوطاسي مع الغزاة هدنة طويلة الأمد-» 
وباستشناء الفترات التي حضعت فيها قبائل دكالة والشياظمة والشاوية لبرتغاليي آسفي 
وأزمور» وقبلت دفع الضرائب ونشر النفوذ البرتغالي وحاية مكتسباته - وهي فترات م 
تتجاوز عقدا من الزمن بغض النظر عن لحظات العصيان -» قاطع معظم المغاربة الغزاة 
ورفضوا التعامل معهم وهجروا المناطق التي كانت جحعلهم عرضة لمجماتم. وبذلك عاشت 
الثغور الحتلة أوضاعا حرحة تحولت معها إلى ثكنات معزولة عن محيطها لا يربطها به إلا 
رابط الغارات المتبادلة. 

وقد تطلبت هذه الوضعية من المسؤولين البرتغال تزويد الثغور باستمرار» لا بالرحال 
والعتاد فحسب ولكن بالأقوات وأحيانا بالماء الصاح للشرب أيضا كما وقع مرات متعددة 
ببادس ومرة واحدة على الأقل بآسفي. وتعكس حوليات أصيلا تلك الأوضاع الحرحة التي 
كان سكان الثغور يعيشوغا يوميا. فمجرد إخراج البهائم للرعي أو جمع الحطب والكاٍ 
أصبح يفرض على قباطنة تلك الثغور اتخاذ بحموعة من الترتيبات والاحتياطات الصارمة 
تفاديا لكمائن المغاربة. كما شدد المصدر نفسه على الظروف المعيشية الصعبة التي عرفتها 
أصيلا حلال سنة 1525/931 : « لقد كانت المدينة تعاني نقصا كبيرا في الأقوات» كنا 
نعوضه بالاعتماد على النباتات اللذيذة والكثيرة التي كنا نقضي سحابة يومنا في البحث 
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عنها في البادية لنتغذى منها نحن وخحيولنا. كما كنا نجحمع الحمار ونباتات شوكية كانت 
تساعدنا على ماربة الحوع» لأن القوافل توقفت عن الجيء إلى أصيلا بسبب الخلاف 
الذي طرأً بين الكوند وقائد القصر الكبير» وهو ما ضيّق الخناق علينا أكثرء لأن تلك 
القوافل كانت جحلب بعض الأقوات والتمر والأبقار والدحاج والسمن والعسل والصابون» 
نما كان يساعد على مواحهة النقص الذي كانت تعرفه المدينة. وبا أن الناس أصبحوا 
يخرحون يوميا دون إذن لينتشروا عبر البادية بحثا عما يصطادونه» فقد حاول الكوند 
تفادي حسائر بشرية» (حوليات أصيلا» ص 426)؛ وتؤكد مصادر كثيرة معاناة سكان 
وحاميات الثغور الأحرى من ظروف عيش قاسية كانوا بسببها على وشك موت جوعا 
ي عدة مناسبات. 

وبالعودة إلى المقاومة الشعبية حدر الإشارة إلى أنا قد اعتمدت عنصر المفاحأة ونصب 
الكمائن للطلائع البرتغالية أو من كان يبتعد من نزلاء الثغور عن الأسوار بنية الحرث أو الصيد 
أو جمع الحطب أو الكاٍ. وقد توسع مؤلف حوليات أصيلا في تتبع العمليات التي حاضها 
جاهدو جبل حبيب ضد حاميتي طنجة وأصيلا. ولم يتردد مؤلفهاء وهو شاهد عيان» لي 
التنويه صراحة با قام به مؤطرو المحهاد بذلك الجبل كالرواش وعبد الملك» وقد عبر عن إعجابه 
الشديد بشجاعتهما وفروسيتهما. وتزحر المصادر البرتغالية معلومات عن عمليات أخرى 
قادها بعض ”مغيري““ الشاوية وسلا - حسب تعبيرها - بضفاف أم الربيع» وهو ما أقلق 
راحة حامية أزمور» وحعل أفرادها يبادرون إلى قتل من كان يؤسر من المقاومين على الرغم من 
حرصهم عادة على الاحتفاظ بالمغلوبين كأسرى. ویعکس مصدر برتغالي مدی حقد برتغالیي 
أزمور على هؤلاء المجاهدين. 

أما في الشمال فقد كانت هذه المقاومة مؤطرة من قبل قواد تطوان والقصر الكبير 
والشاون الذين كانوا يزودون اججحاهدين بالخيول والسلاح ويدفعون همم مقابلا ماديا عن 
كل شخحص يأسرونه. وكان قائد الشاون» علي بن راشد» مؤسس للمدينة المذكورةء 
وكذلك ابنه المولى إبراهيم الذي سوف يخلفه سنة 1511/917 ينسقان تلك العمليات. 
وما كان هؤلاء القواد لا يلتزمون بالهدنة الموقعة بين محمد الشيخ والغزاة فإن عملياعم 
كانت تتسم بفعالية كبرى» نما حعل المدن الحتلة تعيش في حالة حرب مستمرة. وكان 
ان اچک من علي بن راشد وطلحة العروسي» وهو قائد القصر الكبير» في فترة كانت 
حلالما فاس ملتزمة بمدنة مع البرتغال. وكان هؤلاء القواد أحرارا في احتيار أوقات 
المحمات وأهدافها» كما كانوا ينسقون فيما بينهم ويضمون قواتحم إلى بعضها قبل 
المجوم على طنجة أو أصيلا. ثم إنحم زاوحوا بين المقاومتين البرية والبحرية. وني هذا 
الصدد أشار الوزان إلى أنه كان للمنظري قائد تطوان أسطول أقلق راحة الإيبيرين» وهر 
ما أکده برناردو رودریگش. 


334 


تاريخ المغرب : نحيين وتركيب 


وكان من أهم نتائج هذه المقاومة الشعبية حرمان الغزاة من مناطق النفوذ الحيطة بالثغورء 
ومن نتائجها أيضا أن تمكن المقاومون من الرد على الغارات الإيبيرية بما هو أعنف منها. 
ومعلوم أن انعدام هذا النوع من القواد قي السوس قد دفع بالقبائل إلى مبايعة الشرفاء السعديين 
لوضع حد لسطوة حامية أادير وأسهم هذا الوضع نفسه بحظ وافر في الإشعاع العسكري 
والسياسي المؤقت الذي عرفته كل من آسفي وأزمور. 

#المقاومة الرسمية 

احتلفت أوجحه ردود الفعل الرسمية حسب كل دولة وإمارةء إلا أا امتازت كلها بخصائص 
نلخصها في التمظهرات الأتية: 

- عمليات عسكرية» وهي عبارة عن غارات خحاطفة بحكم افتقار السلاطين بحيش 
رمي ومصلحة للتموين وبمحرية تمكن من ضرب حصار تام على الثغور لتحول دون توصلها 
بالإمدادات. لذلك اعتاد السلاطين أو مثلوهم التحرك قبل الحصاد لنسف محاصيل البرتغاليين 
وحلفائهم» ولع القبائل من دفع الضرائب هم. 

- افتقار هذا التحرك العسكري لعامل المفاحأةء إذكان حبر الاستعداد للهجوم على ثغر من 
الثغور يصل إلى مسامع القباطنة قبل الغارة بمدة طويلة لكثرة عيوم وحواسيسهم بفاس ومراكش. 
لذلك كانت النتائج امحصل عليها دون مستوى الجهود التي يتطلبها تنظيم تلك العمليات. 

- تمترس امحاصرين داحل الثغور المزودة بالمدفعية» وامتناعهم عن الخروج للمبارزة والقتالء 
مما حعل خحسائرهم أقل شأنا من حسائر السلطان الوطاسي بكثير كما شدد على ذلك الحسن 
الوزان وتوسعت قي سرده بعض المصادر البرتغالية وحاصة مؤلف حوليات أصيلا. 

- تشتت المعسكر المغربي بين عدة قوى» وقي هذا الصدد كلف الحسن الوزان من قبل 
الأمير الوطاسي باستمالة أمير هنتاتة قصد المشاركة في الحملة الوطاسية على بلاد دكالةء إلا 
أن هذه الحاولة باءت بالفشل. أما السعديون فكانوا منهمكين في مقاومة الحتل بالجنوب في 
استقلال شبه تام عن الباقي كما سوف نری. 

وبالرحوع إلى مصادر العصر السعدي» وإلى تلك التي نقلت عنها وحاصة منها نزهة 
الحادي» يتبين أا كانت بححفة بحق الوطاسيين ومتحاملة عليهم» حيث لا تقف عند الجهود 
الجبار الذي بذله السلطان محمد البرتغالي وابنه مد في بداية عهده. ففي الوقت الذي 
بويع فيه القائم بأمر الله» كان السلطان الوطاسي يخوض حربا حقيقية ضد برتغاليي الثغور 
امحتلة في المبط وفي السهول الغربية. وقد سجل الحسن الوزان» وهو شاهد عيان» الحركات 
التي قام بها محمد البرتغالي إلى تلك الجهات. أما مؤلف حوليات أصيلاء فقد عدد عشرين 
هجوما على أصيلا قادها السلطان المذكور فيما بين سنة 1508/914 وسنة 1526/932 
(انظر الملحق رقم 1)» وأربعة حصارات خحطيرة ضيقت عليها الخناق باستعمال المدفعية 
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والمكاحل. ومعلوم أن جيوش محمد البرتغالي تمكنت سنة 1508/914 من اقتحام أسوار 
أصيلا ودخوهما عنوة وإرغام سكانا على الاحتماء بالقلعة قبل أن تضطر إلى الانسحاب 
بعد توصل المدينة بإمدادات مهمة من البرتغال وإسبانيا. وتقكن محمد البرتغالي من تحرير 
حجرة بادس ونسف النتائج التي حققها البرتغاليون بدكالة بعد الحركات التي قادها هناك 
فيما بين سنتي 1518-1514/924-920 رفقة أخيه الناصر الذي سبق له أن طرد البرتغاليين 
من المعمورة وألحق بحم هزعة شنعاء. 

أما المقاومة التي أطرها الشرفاء السعديون» فقد مرت من مرحلتين متميزتين. فأثناء 
المرحلة الأولى» كانت عملياتحم تتم باسم السلطان الوطاسي» حيث واجه الأحوان أحمد 
الأعرج وحمد الشيخ صعوبات جة. ومنطلق هذه الصعوبات راحع إلى إلحاح البرتغاليين 
بآسفي على أحمد الأعرج بالغارات خلال سنتي 1514/920 و 1515/921 بعد أن استقر رفقة 
أبيه بحاحة» إذ طردوه من كل المعاقل التي التجاً إليها ومنعوه من نقل عملياته العسكرية إلى 
شال تر تانسيفت كما منعوه من الاتصال بالقبائل الدكالية. غير أن الأحوين تمكناء رغم 
ذلك» من تحقيق مكتسبات سياسية مهمة بعد مدة قصيرة. فقد ضرب محمد الشيخ حصارا 
دائما على أگادير ابتداء من سنة 1518/924 وتمكن أحمد الأعرج في التاريخ نفسه من 
تمديد المكتسبات البرتغالية بدكالة حيث تغيرت الأوضاع السياسية بعد التاريخ المذكور كما 
سبقت الإشارة. ويكفي التذكير هنا بقبول قبطان آسفي سنة 1523/929 أن تؤدي أرباض 
تلك المدينة الضرائب للأعرج. وقد ساعدت تلك الانتصارات الأخوين على دخول مراكش 
والاستيلاء على السلطة ها. 

وقي مرحلة ثانية» تممكن هذان الأحوان من امتلاك السلاح الناري في مطلع ثلاثينيات 
القرن السادس عشر للميلادء إما بالصنع أو بالشراء عن طريق مرفأي تفطنة وتركوكو. 
وبعد أن جندا العلوج والأتراك وتحكما في وسائل تمويل الحرب» تغيرت معطيات المقاومة» 
إذ انتقلت من مناوشات ممساعدة القبائل إلى ضرب حصارات مشددة على الثغور لا قبل 
للبرتغالیین بها کما کان الشأن بکل من أگادیر (1533/940-939) وآسفي (1534/941). 
وقد تميز الحصار المضروب على هذه المدينة الأحيرة ببث الرعب في نفوس الحاصرين نظرا 
لطول مدته التي ناهزت ستة أشهرء وكثرة مدافعه وقوتما بالإضافة إلى الخبرة التي أبان عنها 
جنود أحمد الأعرج في تقنيات الحصار وحفر الأنفاق والخنادق. ونما يؤكد أهية الوقع 
الذي نحم عن هذا الحصار أن سارع ملك البرتغال في نفس السنة إلى مكاتبة أعيان دولته 
واستشارتم فيما إذا كان من الأفيد لبلاده التخلي عن مدينتي آسفي وأزمور ججتمعتين أو 
عن إحداها فقط. وعلى الرغم من تغلب التيار الداعي إلى الاحتفاظ بالمدينتين معاء فإن 
هزعة حامية أگادير وأسر جميع من نحا من أفرادها في 947/ربيع سنة 1541ء قد عجلت 
بإحلاء المدينتين المذكورتين في أكتوبر من السنة نفسها من قبل الملك يوحنا الثالث تفاديا 
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لنكسة عسكرية أخحرى. ومعلوم أنه سوف يضطر إلى التخلي عن القصر الصغير وأصيلا 
عجرد دخول محمد الشيخ السعدي إلى مدينة فاس سنة 1549/955. وبذلك تقلص نفوذ 
البرتغاليين بالسواحل المغربية فلم يحكموا بعد هذا التاريخ سوى سبتة وطنجة ومازيغن ؛ أما 
الإسبان فإنه لم يبق في حوزكم إلا مدينة مليلية. 


نتائج الغزو 
كان للغزو الإيبيري نتائج حطيرة على مختلف أوحه الحياة في البلاد» تما يفسر رسوخحه 
في الذاأكرة الشعبية المغربية إلى يومنا هذا. 


النتائج المتصلة بالعمران 

لقد اكتست للمدن الحتلة مظهرا مخالفا لباقي المدن المغربيةء ما أثر في مظهرها 
الخارحي وحعل منها عنصرا دحيلا من حيث المندسة والبناء وتركيبة سكاا وما احتوته 
من معا لم دينية وما حل بها من تنظيمات إدارية وعسكرية وججارية. فمواد البناء نفسها 
م تكن محليةء إذ كان يتم حابها من البرتغالء أما البناؤون والمهندسون فكانوا هم أيضا 
من الأجانب» وبذلك غلب عليها نغوذج الحصون والقلاع الإيبيرية. وليتسنى للحاميات 
القليلة العدد الدفاع عنها في ظروف أحسن» تم تقليص الرقعة الحصنة مع التخحلي عن حزء 
مهم من المساحة الأصلية كما حدث في أصيلا - التي تم التخلي عن نصف مساحتها - 
وآسفي وأزمور. ونظرا لتزايد اعتماد المغاربة منذ مطلع القرن العاشر الهجري/السادس عشر 
الميلادي على الأسلحة النارية» عمل المهندسون والبناؤون على تعزيز مناعة الأسوار من 
حلال اعتماد الحجر المقصوب وتقوية قاعدة الأسوار والتخلي عن الأبراج العادية واعتماد 
الأبراج الدفاعية (البستيونات) لحمل المدافع وتوسيع دائرة الرشق. وبعد اخزام حامية 
آگادير سنة 1541/947 نتيجة الاستعمال المكثف للمدفعية والبارود من قبل المغاربة» 
اضطر الحتلون إلى تنبي أسلوب جديد من المعمار العسكري كما هو بحسد في تحصينات 
مازيغن وطنجة. ولزيد من التحصين والمناعة» أحيطت الأسوار في الغالب بخنادق مائية. 
ونظرا لاضطرار السكان إلى ارتياد ما وراء الأسوار» فقد اتخذت الترتيبات والاحتياطات 
اللازمة لتفادي كمائن المغاربة وهجماتحم المفاجئة» وذلك عن طريق المراقبة من أعالي 
الأبراج المعروفة بالناظور أو من أمكنة مشرفة على الضواحي شيدت خارج المدن للمراقبة 
من مطالع (نهله») يستقر بها الحرس وتعرف باسم ”العش“ . ومنها كان يتم إخبار 
السكان بالأوضاع الأمنية بواسطة إشارات متفق عليها بعد التوصل بها من لدن الطلائع 
المتقدمة. وقد احتصت أصيلا بنمط دفاعي حاص يتكون من بحموعة من الحواحز المقامة 
انطلاقا من وادي لحلو ومن الخندق الحيط بالمدينة» وهي عبارة عن أسوار مشيدة من 
الحجر يفوق علوها المتر والنصف» تتخللها تمرات تغلق بواسطة حُبُك. وكانت الغاية من 
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تلك الحيطان الوقائية منع الخيالة المغاربة من الاقتراب من المدينة وإرغامهم على التحرك 
داحل مسالك ضيقة وملتوية. 

أما بالنسبة للمدن غير الحتلة» فقد عانت هي الأخرى من الغزو إذ خرب بعضها كما 
حربت القرى الحاورة هما بعد أن أخلاها السكان كما وقع بالنسبة لتيط» أو بسبب الغارات 
كما هو الشأن بالنسبة لتدنيست أو من جراء المحمات الوطاسية على السكان الخاضعين 
للغزاة كما هي حال المدينة الغربية وسَرّنو بدكالة. وقد اعتاد البرتغاليون نسف المدن كلما 
اضطروا إلى إخلائها. وعكن تكوين فكرة عن هذا الخراب المرتبط بالغزو البرتغالي من حلال 
مقارنة شهادة الحسن الوزان بشهادة مارمول. والواقع أن جل المدن المحررة» وخحاصة مدينة 
آسفي» م تتمكن من العودة ولو إلى المستوى الذي كانت عليه قبل احتلالهما. ومن جهة 
أحرى» تؤكد محاضر محكمة التفتيش الدينية بلشبونة خحطورة النتائج التي ترتبت عن إبعاد 
المغاربة عن البحر بسبب الاحتلال. فعلى الرغم من المدة القصيرة هذا الاحتلال بالدسبة 
لآسفي (1541-1508)» فإن محضر محاكمة جار برتغالي کان یرتادها کما یرتاد اگادیر 
سنة 1554/961» قد عكس المستوى المتردي الذي أصبح عليه المغاربة في تعاملهم مع 
البحر ومدى جهلهم لأبسط تقنيات الملاحة (أحمد بوشرب» 1997» ص 285-219). 
وما قد يؤكد هذا الوضع أن 
محمد الشيخ السعدي قد بأ 
إلى اقتباس الخبرة والاستفادة 
من بحارب المهربين الذين 
کانوا یترددون على الموانئ 
الخاضعة لسلطته من أحل 
إقامة أسطول حربي حرص 
على جهیزه وتأطیره. 


النتائج الاقتصادية والدموغرافية 

م يكن تراجع المدن أو اندثارها إلا مظهرا من مظاهر الراب الذي عم المناطق القريبة من 
الثغور الحتلة. فقد تراجع الإنتاج الزراعي بسرعة» في مناطق كان البرتغاليون يعتمدون عليها في 
تغطية النقص الحاصل في إنتاج الحبوب كما سبقت الإشارة» وي مد الثغور الشمالية والمراكز 
التجارة للشيدة بغرب إفريقيا بالقمح والشعير. وقد جلى تراحع الإنتاج في تقلص الرقعة الإزررعة 
سنة بعد أحرى بسبب الغارات البرتغالية وردود الفعل الوطاسية أولاء ثم السعدية ثانيا. وبذلك 
حلت من سكانما سهول شاسعة حول أصيلاء وفي الشاوية ودكالة على وجه الخصوص»› 
وأضحت مرتعا للأسود والخنازير البرية. ويتجلى ذلك التحول الخطير كذلك في افتقار تلك 
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المناطق سنة بعد أحرى إلى الحبوب ابتداء من سنة 1514/920. فما إن عرف المغرب الجفاف 
خلال موس مين اثنين فيما بين 1519/925 و1520/926» حى عانت تلك المناطق الغنية أكثر 
من غيرها» وكان سكاغا أول المتضررين من جحاعة سنة 1521/927 الكبرى. 

كما كان للغزو خلفات دموغرافية عميقة عن طريق الأسر والقتل خلال سقوط المدن 
كما وقع يوم احتلال أصيلا حيث قتل حوالي ألفي شخص وأسر حوالي خمسة آلاف؛ وما 
يقال في احتلال المدن صحيح أيضا بالنسبة للغارات التي كانت تستهدف مناطق بعيدة 
وتنتهي أحيانا بأسر المعات بل الآلاف من السكان» كما يتجلى ذلك من خلال مختلف 
المصادر البرتغالية. وقد ورد في حوليات أصيلا أن برتغاليي تلك المدينة اأسروا من حبل بني گرفط 
وحده أكثر من خمسة آلاف شخص (انظر الملحق رقم 1). 

وفضلا عن هذاء بيع آلاف الأشخاص خلال السنوات العجاف» وخحصوصا خلال 
بحاعة 1521 الكبرى التي بلغ عدد من ملك نفسه من المغاربة للتجار البرتغاليين والإسبان مائة 
لف حسب بعض التقديرات. وبذلك يكون المغرب قد فقد بسبب الحروب والأسر ونمليك 
النفس للعدو آلاف الشباب» مما حرمه من إمكانية الانتعاش الاقتصادي بعد تحرير الثغور 
وحال دون تعويض ذلك الفراغ الدعوغرافي الكبير. 


# النتائج السلوكية 

إذا كانت دراسة التتائج المذكورة المترتبة عن الغزو الإيبيري ضرورية لفهم التطور الذي 
عرفته البلاد لاحقاء فإن مضاعفاته على المستوى الحضاري بوجه عام تعبر أحسن تعبير عن 
عمق هذا التطور. ذلك أن الغارات البرتغالية والحروب بين القبائل قد تسببت في ردود فعل 
عنيفة من قبل الحكام» نما ترتب عنه إحساس مكين بالخوف لدى الفرد المغربي على نفسه 
وماله وذويه» إذ استحوذت على فكره إمكانية التعرض للقتل أو الأسر في كل لحظة وحين. 
وقد ترتب عن هذه الوضعية التي دامت مدة طويلة أزمة ضمير حادة جلت بشكل واضح قي 
تعامله مع وضعه الخاص إزاء مشاكل عصره ؛ حت إذا حار في أمره» اعتقد أن ما ألم به مظهر 
من مظاهر الغضب الإهي وعلامة من علامات قيام الساعة وظهور المهدي. من هنا أتى 
ارتباط الحتمع بقداسة الأولياء والالتجاء إلى الأضرحة تقربا منهم وطلبا لحمايتهم ضد بطش 
الطبيعة وطغيان البشر من مسيحيين ومسلمين على حد سواء. ويبدو أن الإنسان المغربي 
قد مال إلى تفسير وضعه تفسيرا بسيطا من غير مراعاة لشروط الغلبة المتوفرة لدى المعسكر 
اللسيحي ولا لمساهة الأوضاع الداخلية في تسهيل مهمة هذا المعسكر» بل حعلها من مظاهر 
العقاب الإهي الذي نزل بالعباد بسبب ابتعادهم عن الكتاب والسنة (أحمد بوشرب 1997» 
ص 89-63). وقد نقف على هذا النوع من التصور لدى بعض مثقفي العصر كابن حبش 
التازي وعبد الله المبطي والوزان. 


39 


الفصل السادس المغرب ومنعطف القرن التاسع المجري / الخامس عشر للميلاد 


الحركيات المستحدثة 


الشاذلية : من الاختيار إلى الترسيم 

ينظر حل المؤرحين إلى القرن التاسع المجري/الخامس عشر الميلادي باعتباره نقطة الأوج 
بالنسبة للتصوف المغربي» بمعنى أنه بلغ خلاله أقصى تطوره وانتهى إلى حانمة أحقابه. ويتفق 
هذا النظر مع عنوان هذا الفصل اتفاقا تاماء ويؤكد أن هذا القرن يعتير بحق منعطفا حاسما 
في تاريخ التصوف المغرني» ويعد معلما فاصلا بين ما كان عليه التصوف بالمغرب في القرون 
السابقة وبين ما سيصر عليه ني القرون اللاحقة. وخحلاصة هذه الصيرورة إقرار وترسيم مرحعية 
موحدة في التصوف» ويتعلق الأمر بالطريقة الشاذلية' على غرار المذهب الالكي في الفقه 
والعقيدة الأشعرية في التوحيد. 

وتعتبر مؤلفات الشيخ محمد بن عباد الرندي (ت 1390/792) معلما لبداية هذه 
الصيرورة. أما معلم بلوغها الغاية فيتمثل في النجاح الذي لقيته لدى العامة أرحوزة المرشد 
المعين على الضروري من علوم الدين التي نظمها الشيخ عبد الواحد بن عاشر الأنصاري 
(ت 1630/1040). وعلى الرغم من فيوض حذور وامتدادات هذه الصيرورة عن القرن الذي 
يهمنا إلا أنه يظل نواتا الصابة بما عرفه من وقائع وأحداث حامة. وعكن تنظيم مسلسل 
هذه الوقائع والأحداث في ثلاث حلقات يأخذ بعضها برقاب بعض» وهي بالترتيب حلقة 
الشاذلية العبادية وحلقة الشاذلية الجزولية وحلقة الشاذلية الزروقية. 


الشاذلية العبادية : الاختيار الحاسم 

نشأت الحركة العبادية في إطار انقسام الحركة الصوفية خلال النصف الثاني من القرن 
الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي إلى تيارين : تيار الشمال الذي كان منطلقا هما» وهو 
تيار تمركز في الحواضر المرينية الكبرى كفاس ومكناس وسلا. ومن بين أبرز حصائصه الابتعاد 
عن التكتل وتشكيل الطوائف وإقامة الزوايا واتخاذ الشعارات والاجتماع في أوقات مخصوصة 
والظهور بالتوكل والتسبب والدعوة إلى الاعتصام بحب الحماعة والترغيب في طاعة أولي الأمر. 
وقد تبلور هذا التيار قي غر سلا على عهد السلطان أبي عنان (1358-1348/760-749) 
وتزعمه الشيخ أحمد بن عاشر الأندلسي (ت 1362/764). ویعد الشيخ ابن عباد من کبار 
تلامذته» وقد لازمه وأحذ عنه عدة سنين قبل أن يستقل عنه ويؤسس لنفسه طريقة حاصة. 
وأما التيار الثاني فهو تيار امحنوب المنتشر في البوادي» وقوامه الطوائف الست المشهورة بالزوايا 
الساحلية الكبرى في أزمور وتيط وآسفي المتنافسة في تكثير الجموع. وتزامن ازدهار هذه الحركة 
17 نسبة إلى الإمام الشاذليء وهو ابو الحسن علي بن عبد الله ہن عبد الجبار الإدريسي الحسني» ولد بغمارة عام 1197/593 


وتتلمذ للشيخ عبد السلام بن مشيش في حدود عام 1225/622. تقوم طريقته في التصوف على العمل بالكتاب والسئة 
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بتياريها مع بداية سريان الوهن في أوصال الدولة المرينية وحدوث الصدع في الحبهة الداخلية 
فازدادت الحاجة إلى لم مل الأمة والاستعانة بالتصوف قي تأطير التوحه الديني الذي ترسمه 
الدولة وتشجع عليه. 

م يعول الشيخ ابن عباد في الاحتيار الشاذلي على أحد من مشايخ الطرق وأرباب 
الطوائف من بلاد المغرب والمشرق من أهل عصره» بل عمد إلى كتب التصوف المتوفرة في 
خزائن الحاضرة المرينية وصرف السنوات ذوات العدد من عمره في مطالعتها. واستغرق في عكوفه 
وصمته وعزلته» واستبحر في استقرائه وتدقيقه وتحقيقه. والنتيجة أن احتار الطريقة الشاذلية 
لنفسه ولغيره نحلة ونسبة وبرناججا إصلاحيا يجدد الطريقة ويعضد الدولة وينفع الرعية. وهكذا 
أنفق نصف عمره من أجل بلورة هذا الاحتيار» وجاد بالنصف الثاني ثي سبيل تقريبه إلى الناس 
ودعوتم إليه. ووصف تلميذه القاضي محمد بن السكاك (ت 1415/818) المنهج القويم الذي 
اتبعه في دعوته هاته» وقاس فضله على الشاذلية با مغرب على فضل الشيخ أبي الوليد ابن رشد 
الجد (ت 1126/520) على المذهب المالكي بالغرب الإسلامي كله (انظر الملحقين 11 و111). 
ونما ساعد على انتشار الحركة العبادية أن حرصت الدولة على رعايتها كما أفادت من القرار 
بالعاصمة ومن تولي صاحبها حطة الخطابة ججامع القرويين لمدة خمس عشرة سنة. 

وما ينبغي التشديد عليه أن هذه الحركة قد اخحتصت ببلورة صورة خحاصة تميزت يها 
الطريقة الشاذلية. ذلك أن الشيخ ابن عباد لم يقدمها كاختيار مبني على الاستحسان ولا 
كأفضل الطرق وأحسنهاء بل إنه اعتبرها حلاصة الطرق وخاتيمتهاء وصرح بأن قراءة كتب 
الشيخ ابن عطاء الله (ت 1309/709) تغني عن قراءة كتب التصوف جيعها. وهكذا 
سينتقل وصف الطربقة الشاذلية بكوغا الناسخة والخاتمة لسائر الطرق إلى الطريقة العبادية 
نفسها. وقد قيلت ني حق الشيخ ابن عباد أقوال وأوصاف جحعل منه المعلم الفاصل بين 
حقبتين في تاريخ التصوف الغربي : تبدأ الأولى بظهور التصوف في الإسلام وتنتهي إليه» 
ويعتبر حاتم رحال هذه الحقبة» كما تعتبر تآليفه زبدة التراث الصوقي الإسلامي. أما الحقبة 
الثانية فتبتدئ بوفاته وتشمل سائر من أتى بعده من الشيوخ. فهذا الشيخ أحد الصومعي 
(ت 1604/1013) يعدّه « خاتمة التصوف »» ويعتبر أن كتاب التبيه الذي شرح به الحكم 
العطائية ورسائله الكبرى والصغرى حلاصة ما ألف قبله في السلوك والتدقيق والتحقيق 
من قبل أمثال الغزالي والقشيري وأبي طالب المكي والمروي وابن عطاء الله“". أما الشيخ 


أحمد زروق (ت 1493/899) فقد وصفه بأنه « مقدم من اتی بعده »7 وصدٌق قوله هذا 


18 الصومعي› کاب المعزى في مناقب الثيخ ابي یعزی» منشورات كلية اللآداب والعلوم الإنسانية بأگادیر» 1996« 


ص170-169. 
9 ابن عيشون» الروض العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطء 
7, ص 197. 
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وهرع على أثره في حركته التي تعد خاتمة المسلسل الذي نحن بصدده. وتبرز هذه الشهادات 
أيضا أهية الحركة العبادية التي وضعت قاطرة التصوف الغربي على سكة الطريقة الشاذلية 
التي لن تحيد عنها أبدا. ويكمن سر التوفيق الذي صادفه الاحتيار العبادي الشاذلي في فكرة 
الوحدة التي يتضمنهاء وهي التي نبه إليها في بدايات التفرقة التي لاحت نذرها مباشرة بعد 
مقتل السلطان أبي عنان» وهي فُرقة ل تزدد إلا تفاقما حلال القرن التاسع المجري/الخامس 
عشر الميلادي» نما أدى إلى احتلال نظام المغرب وهدد وحدة الدولة والأمة معا. ومعلوم 
أن من أسباب هذه التفرقة تنافس أرباب الرئاسة الدنيوية من الوك والوزراء وكبراء الحواضر 
والقبائل وتشاجر أرباب الرئاسة الدينية من مشايخ الطوائف والزوايا ومتقلدي الخطط من 
الفقهاء» بالإضافة إلى دخحول الشرفاء كطرف في هذه الحرب الضروس الدائرة حول الرثاسة. 
ويعد بذلك الاحتيار العبادي الشاذلي اختيارا حاسما لا رحعة فيه» حيث شكل جوهر 
الحركية الصوفية التي تحمناء وهي الماضية بتناقضاتا صوب الوحدة المناقضة للفرقة. وقد 
دشن هذا الاحتيار مرحلة التمهيد للوحدة الشاذلية التي احتاحت إلى القرن التاسع المحري/ 
الخامس عشر الميلادي باتمه لتستكمل شروط تحققهاء ولتبسط هيمنتها على الحياة الصوفية 
بالبلاد ابتداء من القرن الذي يليه. 

وهكذا جمع ابن عباد بين الدعوة إلى نشر الشاذلية والدعوة إلى الإصلاح كما جعل 
طلب التصوف مقدما على طلب الفقه» وأحل الطريقة العبادية ورحاطها نفس المكانة 
الرفيعة التي حص با الشاذلية وشيخها أبا الحسن» كما رسخ في أذهان معاصريه أن 
أرباب الزوايا ومشايخ الطرق معقد الآمال والملاذ عند الحاحات والملجاً عند الملمات. ثم 
إنه رسم لوحة قاتمة عن الحياة الدينية والاحتماعية في عصره» واعتبر أن الدين قد مات 
وأن زمانه وأهله قد فسدا كما صور وضاعة أحوال الناس وموت الفقراء من الحوع وقسوة 
قلوب ذوي اليسار. وأكد انتشار المظالم والمفاسد والآثام» وأكل القوي الضعيف» 
وشدة الرئيس على المرؤوس. ورأى أن أصل المصائب التي عمت انعدام المصلح» وفقدان 
الرحل الذي يوقظ من الغفلة ويبث الروح في القلوب الموات بقوله وفعله. واعتقد أن 
الإصلاح يبدا بالدين الذي تستقيم به حال الأمراءء وهذه مسؤولية الفقهاء المختصين 
بالنصيحة لأولي الأمر”. وقد اضطلع بواجبه في هذا الصددء ونصح السلطان عبد 
العزيز (ت 1372/774) بإزالة مظا لم الرتب التي أحدثت بطرق المسافرين وقطعت السبل 
على المساكين والمستضعفين» ومعاقبة العمال والولاة الذين أحدثوا المظالم والمراسم 
والمغارم الضارة بالرعية. 
0 انظر: 


Paul Nwya, Un mystique prédicateur ù la Qarawiyyin de Fès : Ibn Abbad de Ronda (1332-1390), Beyrouth, 1961, 
149-162. 
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وباستئناء هذه المناسبة التي يبدو أنا الوحيدة التي توحه فيها الشيخ ابن عباد إلى 
إصلاح السلطة السياسية» فإن مشروعه الإصلاحي يقصد برمته إلى إصلاح السلطة العلمية. 
ويبدو أن التقارب بين الفقهاء والصوفية» وميل بعض كبار الفقهاء إلى التصوف الذي بداً 
قبيل قيام الدولة المرينية واستمر إلى عهد السلطان أبي عنان» قد بدأت عراه في الانحلال في 
حضم التدهور العام الذي عرفه المغرب في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/الرابع عشر 
الميلادي كما سبقت الإشارة إلى بعض مظاهره. ويستشف هذا من هجة الشيخ ابن عباد 
جاه فقهاء عصره الذين امهم بالجهل والقصور عن تبليغ تعاليم الدين وتعليم شؤونه والتهمم 
بجحمع المال» وإشباع الغرور وحب الظهور على الأقران وتحقيق الوحاهة عند الحكام وأرباب 
الأموال. ونما عابه عليهم إضاعة الوقت في الخوض في قضايا لا طائل من ورائها والانصراف 
عن البحث عن حل للوضعية المتأزمة» إذ كان يرى أن الإصلاح متوحب في حقهم وأغم 
في حاجة إلى من يزيل الغشاوة التي على أعينهم قبل أن يسألمم عن تفريطهم في مسؤولية 
الإصلاح التي في أعناقهم. 

وهكذا وضع الشيخ ابن عباد برناججا إصلاحيا لعلاج فساد زمانه وأهله وبسط خطوطه 
العريضة ني رسائله. وقوام هذا البرنامج طريقته التي ترتكز على البراءة من الحول والقوة 
وتخليص التوحيد من الدعوى بالكلية والشكر لله في السراء بتعظيم المنة وني الضراء بحسن 
الظن. ومن جلة ميزات هذه الطريقة بالنسبة إليه أنغا السبيل إلى الحاهدة بالله لا بالنفس 
من غير ما حاجة إلى الانتساب لطائفة أو لمشيخة ولزاوية. كما أا دعوة إلى التعلق بالل 
لا بالتقشفات والمبالغات مع الحرص على مراقبة الله وعبوديته وعدم التطلع إلى الكرامات 
والمكاشفات وخرق العادات. ثم إا هداية إلى الوسطية والاعتدال وتحبيذ التيسير ونبذ 
التعسير. ولقد حرص الشيخ ابن عباد على إشراك السلطة السياسية قي برناججه هذا جاعلا 
بيدها مسؤولية تطبيقه وتحقيقه. ومن حهة أخحرى فقد شدد الشيخ على مركزية فاس باعتبارها 
أم القرى والحواضر ومنبع الخير والشر الذي يعم البلاد. ذلك أنه يقول بضرورة الإصلاح 
من الحاضرة المرينية ومن أعلى منير حامع القرويين بالذات (انظر الملحق رقم 1۷). وقي 
هذا الصدد وضع مؤلفا حول الخطابة في الإسلام انتهى فيه إلى انحطاطها في زمانه وانتقد 
عصربيه من الخطباء الذين لا تمم هم بحاجات الناس الدينية والدنيوية والوقتية» إذ بخطبون 
في توافه الأمور ويعملون على فشو اجهل بالدين بينما الناس في حاجة إلى من يرشدهم 
ويعلمهم ويشحذ ممهم. من هنا كان نصحه بإسناد حطابة جامع القرويين إلى أحد العلماء 
العاملين. ولدشر بالمناسبة إلى أن السلطان أبا العباس أحمد (ت 1393/796) لم جد حيرا منه 
فولاه إماما وحطيبا بجامع القرويين بقية حياته» وأوكل إليه مسؤولية إصلاح الشأن الديني قي 
وقته. ويمكن القول إن فترة توليه الإمامة والخطابة التي دامت خمس عشرة سنة تعد من أزهى 
الفترات وأنشط العهود بالنسبة هذا الجامع» نما قد يساعد على فهم المكانة السياسية التي 
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أصبحت ذه المؤسسة الدينية خحلال القرن التاسع المجري/الخامس عشر الميلادي وما بعده» 
وهي مكانة انضافت إلى الأهية الاقتصادية التي تأتت هما بسبب تصرفها في الأموال الطائلة 
المترتبة عن مداحيل أحباسها الوافرة. وقد تحلت هذه المكانة المتميزة في عدة مناسبات : 
أولاها أن الوزير الوطاسي أبا ركرياء يحيى قد قام بعزل الفقيه محمد بن عيسى المصمودي 
عند توليه الحكم سنة 1458/863. وكان هذا الفقيه قد جمع بين مشيخة الحماعة بفاس 
وقضائها والإمامة والخطابة بجامع القرويين. عندئذ رأى السلطان عبد الحق في هذا القرار نوعا 
من الميمنة على أمور الدولةء فنكب الوطاسيين واستأصل شأفة عشيرتحم. والمناسبة الثانية 
تتلخص ي أن هل فاس سيقومون على السلطان المذكور بإغراء من حطيب القرويين الفقيه 
عبد العزيز بن موسى الورياغلي (ت 1476/881)ء نما أدى إلى مقتله وطي بساط الدولة 
المرينية» وذلك سنة 1465/869 كما سبقت الإشارة إلى ذلك. أما المناسبة الثالثة فتتجلى في 
إقدام السلطان محمد الشيخ المهدي على قتل الفقيه عبد الواحد بن أحمد الونشرسي حطيب 
جحامع القرويين بسبب تلكؤ هذا الإمام في مبايعته عند دخحوله فاس سنة 1553/961. 

وتشطر سنة 1390/792 التي شهدت وفاة الشيخ ابن عباد تاريخ حركته إلى شطرين : 
الشطر الذي تم في حياته» ووافق عهود كبار السلاطين» وانتهى قبل أن يتسع الخرق على 
الدولة المرينية» وهو شطر ينتمي في وقائعه وأحداثه إلى النصف الثاني من القرن الثامن الهجري/ 
الرابم عشر الميلادي. وأما الشطر الثاني فهو الذي أعقب وفاته» وقوامه الآثار والعواقب 
المترتبة عن حركته والمستمرة في جحريات الحركية التي كمنا. وقد خحلف الشيخ ابن عباد بفاس 
جملة من التلاميذ والأتباع استقرت طريقته عندهم واستمرت حركته الإصلاحية فيهم. ومن 
هؤلاء الأتباع صاحبه وصفيه الشيخ يحى السراج الرندي (ت 1400/803)» وهو حامل 
لواء علم الحديث قي وقته؛ ومنهم تلميذه الشيخ محمد بن السكاك» قاضي الحماعة بفاس 
ومؤلف كتاب نصح ملوك الإسلام'”ء علاوة على العديد من حاصة وعامة الحاضرة المرينية 
ومن أرباب الفقه والتصوف. وقد تألفت قلوب الفاسيين على مبته» ما حعل الشيخ أحمد 
المقري (ت 1632/1041) يشبه مبتهم فيه بعحبة أهل مصر في الإمام الشافعي. ولم تقتصر 
هذه امحبة على العامة دون علية القوم» إذ تصدق بعض التجار حين تاب على يده بعشرة 
آلاف دينار ذهباء كما أن أرباب حرفة الخرازة بفاس قد اتخذوا من يوم وفاته الموافق للثالث 
من شهر رحب مناسبة لإقامة موسم سنوي وفاء لذكراه وشفقته عليهم ف حیاته. ودأبت 
جموع هذه الحنطة على زيارة ضريحه بكدية البراطل داحل باب الفتوح من عدوة الأندلس 
وإحياء ليلة دينية به. واستمرت هذه العادة فيهم حلفا عن سلف على مدى خمسة قرون 
ونصف قرن» ولم يتخلوا عنها مكرهين إلا سنة 1936/1355. أما تراث هذا الشيخ المؤسس 
1 المنوان الكامل هذا امؤلف هو نصح ملوك الإسلام بالتعريف بما يجب عليهم من حقوق آل ايت الكرام. 
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فقد ظل رائجا بين الناس» ومن ذلك كتاب التنبيه الذي تقرر ضمن الكتب الدراسية في 
حياته واستمر على ذلك بعد وفاته. هذا وقد اعترف الشيخ زروق أنه اعتمد على هذا 
الكتاب في كل شروحه على الحكم العطائية التي بلغت ثلاثين شرحاء وأشار إلى أن شيخه 
محمد القوري (ت 1467/872) كان معتنيا بكتب الشيخ ابن عباد ومعولا عليها قي حاله» 
وهو متولي الفتيا بفاس يوم مهلك السلاطان عبد الحق وانقراض الدولة المرينية. وظلت حطب 
الشيخ ابن عباد مرجعا يرحع إليه كابر الخطباء في بلاد الغرب الإسلامي» كما جرت العادة 
بقراء تا با مغرب بي منتصف شهري رحب وشعبان وخلال شهر رمضان. وقد حضر الشيخ 
أحمد المقري المذكور مناسبة قراءة إحداها قي مجلس السلطان أحمد المنصور الذهي» وذلك 
في عيد المولد من سنة 1601/1010. 

ومن المؤكد أن الشاذلية العبادية قد حظيت بحضور مكثف على عهد السلطان 
أبي سعيد الثالث (1420-1398/823-800)ء وأن هذا الحضور قد تعزز بقرب بعض أعلامها 
من الدوائر المخزنية. والدليل على ذلك لحوء الشرفاء الأدارسة إلى القاضي ابن السكاك 
ليدافع عن حقوقهم لما أحل بها السلطان المذكورء فألف قي ذلك كتاب نصح ملوك الإسلام. 
ولا يستبعد أن يكون الهدف من اكتشاف قبر المولى إدريس الثاني في سنة 1437/841» 
وتأسيس الزاوية الإدريسية بفاس هو مزاحمة الشاذلية العبادية باعتبارها قوة حقيقية وداعمة 
للدولةء وذلك في إطار سياسة الوزير أبي ركرياء الوطاسي المادفة إلى احتواء الحركة الصوفية 
كما سيأُټ. ويكفي للدلالة على خطورة الفغة العبادية أن يكون من بين أتباعها السراج» 
شيخ الحدثين في وقته» وابن السكاك» قاضي اللحماعة على عهد السلطان أبي سعيد» والقوري 
متولي الفتوى في عهد السلطان عبد الحق. ولا غرابة فيما نلحظه من شغور مدينة فاس من 
أي مؤسسة دينية تحمل اسم الشيخ ابن عبادء وذلك لاقتداء أتباعه بتعاليمه القاضية بعدم 
إقامة زاوية أو تأسيس طائفة بجنبا للدعوى وتأسيا بإمام الشاذلية. غير أن هذا الوضع لا ينفي 
كثرة هؤلاء الأتباع وإجماعهم على المشيخة العبادية الأصلية وعلى بيعة المرينيين وباتحم على 
مبداً الشيخ ابن عباد الذي كان يخالط ملوكهم ويغشى قصورهم ويأكل من طعامهم ويلبس 
حلعهم» عملا بتعاليم الشاذلية والمبادئ الأساسية للعقيدة الإسلامية التي تحض على التفاف 
الأمة حول الدولة. وبذلك تكون الطريقة العبادية هي الطريقة الشاذلية الأولى با مغرب على 
وجه العموم وبفاس على وجه الخصوص» كما أن حبلها كان موصولا بأولي الأمر من الملوك 
امرينيين وليس بجبهة الشرفاء. 

أما الزاوية الإدريسية فقد تأسست على الحبة ثي المولى إدريس باعتباره من آل البيت» 
ولم تنتحل الطريقة الشاذلية ولا غيرها من النحل الصوفية. من هنا أتى التعارض الذي 
طبع مصير هذين التيارين اللذين جحاذبا الحياة الصوفية والاجتماعية والسياسية بفاس 
حلال الطور المريني الأخحير الممتد من سنة 1437/841 إلى سنة 1465/869. وقد أسفر 
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هذا التعارض عن هزعة الفئة العبادية التي آکرہ ره کبیرها الشيخ القوري ١ك‏ كراها على إصدار 
الفتوى الي أباحت حلع السلطان عبد الحق وأهدرت دمه. والنتيجة أن غلب حزب 


أ : أ 
الشرفاء ومهد لوصول 


نقيبهم الشريف الجوطي إلى دة الحکے کما سبقت الإشارة. 
وبذلك انطوت صفحة العبادية بانطواء بساط الدولة المرينيةء وإن كانت قد تمحضت في 
ساعة عسرها عن مؤسس الطريقة الزروقية التي سوف نتعرض إليها ضمن مسلسل هله 
الحركية التي نحن بصددها. 


الشاذلية الجزولية : توحيد تيار الجنوب 
تبدأً سيرة الشيخ محمد بن سليمان الجزولي (ت 1466/870) برحلته العلمية إلى فاس 
حلال العقود الأولى م“ ن القرن التاسع المجري/الخامس عشر الميلادي» كما تنطاة ق حرکته أثناء 
إقامته الثانية بالحاضرة المرينية عقب رحلته الحجازية. وصادف عهد أحذه بفاس وتردده علیها 
وجحود بعض تلامذة الشيخ ابن عباد أ و بعض تلامذک ووافق مقامه جا هيمنة الشاذلية 


العبا لعبادية على الحياة الصوفية بما. وقد جمع تأليفه ال لشهير دلائل الخيرات من خحزانة حامع القرويين 


الحافلة بتراث الشيخ ابن عباد» وشرع في دعوة الناس إلى طريقته من هذا الجامع في وقت كانت 
ر شرع a‏ ر ب 7 ر i‏ 7 
لا تزال جنباته تردد اأصداء حطب الشيخ ابن ن عباد وجالسه الوعظية. إلا أن الشيخ المحزولي 


وجخلاف ابن عباد م يدع من داحل هذا الجامع وإنما من خحارجه وبكيفية صاحبة وصارنحة» إذ 
ر ب ب ب 3 ‌ ر ا ت ⁄ 
كان يدق في حلقة بابه» ويصيح :[فأوْحّى إلى عَبّده ما أُوْى] (سورة النجم» 53) إشارة إلى 
نفسه! وقد حدٿث هذا بعد انتسابه 
إلى الشاذلية المشرقية بواسطة شيخه 
عبد العزيز العحمي الذي أحذ عله 
بجامع الأزهر بالقاهرةء وقبل أن 
س ت 

ينتسب إلى الشاذلية المغربية بواسطة 
شیخه ا عبد الله أمغار الصغر 
المتصدر ا لمشيخة رباط تیط ف أولية 
القَرن اناسع المجري/الخامس ڪشر 
4. حافظ دلائل الحيرات الميلادي. 

تضع هذه البداية الحركة الجزولية على الطرف النقفْ س للحركة العبادية»› وتبرز الفرق 
الجوهري بينهماء ومن څ تظهر البو( ن الشاسع بين صاحبيهما. ویکمن ذا الفرق حاصة 
فيما يتعلق بمسألة ”الدعوى“ > وهي مسألة اعتبرها الشيخ ابن عباد رأس الخطايا وأصل 


المصائب» في حين أطلق الشيخ الجزولي لسانه فيها من غير توقف ولا احتشام» وظهرت في 


سيرته الحافلة بالدعاوى العريضة» إذ كان يزعم الإتيان بمثل ما أوتي موسى من الكلام مع 
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الله ولقاء الخضر والدعوة على قومه بالبلاء أربعين سنة. وتتصل هذه المفارقة بين العقيدة 
الجزولية المبنية على الحبة في الرسول (ص) كما هي محسدة في كتاب دلائل الخيرات»› 
وبين سيرة صاحبه التي تحاكي قصة موسى» فضلا عن التزامن والتداحل الذي حصل 
بين الحزولية والألفية التي أناحت بكلكلها على أهل القرن التاسع المجري/الخامس عشر 
الميلادي. ومعلوم أن الحركة الصوفية التي تحققت صولتها على هذا العهد ولم ير الدارسون من 
أسبابما سوى نزول الإيبيريين بالسواحل المغربية كانت في العديد من أحداثها وقضاياها من 
بحليات الألفية. كما كانت في الكثرر من جوانبها الفكرية والسلوكية تعبيرا وانعكاسا لمشاعر 
وعواطف أهل هذا القرن» وهي مشاعر قامت على الإحساس بالذنب والخوف من الوعيد. 
وقد نظر أهل هذا القرن إلى ما انتاب عصرهم» من تشرذم وذلة وحور الحكام وسطوة حصوم 
الإسلام وتواتر الأوبئة والقحوط وابجاعات والإشراف على القرن العاشر الذي يعتقد حسب 
زعمهم أنه آخر القرون» على أا نذر فناء الدنيا وقيام الساعة. فأسلموا قيادهم للصوفية 
الذين نفخوا في مشاعر الخوف والحرم والإم التي استبدت بهم وحلوهم مسؤولية سوء دنياهم 
وآخحرتحم ورس موا هم عن أنفسهم صورة العبد السوء الآم الذي لا يحق له الوقوف مع الخالق 
إلا موقف الوحل الخائف ولابد له أن يحقق ثي معاملته مع الله الخشية من عقاب الدنيا والرهبة 
من عقاب الأخحرة. 

وللمزيد من توضيح ظاهرة الألفية بعكن الإحالة على بعض المصادر المشرقية» وبالأخحص 
رسالة الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف التي حررها الحلال السيوطي سنة 1493/898ء 
وصور فيها بلوى الألفية التي عمت بلاد المشرق خلال القرن العاشر للهجرة. وقد سجل 
هذا المؤلف إكثار معاصريه من الاستفتاء في شأنغاء والسؤال عن الحديث الذي مضمنه أن 
الي لا بعكث في قبره ألف سنةء وبالتالي فإن مدة الأمة لا تزيد عن العام الألف للهجرة. 
وبحسب أشراط الساعة» فإن خروج الدحال يكون على رأس للمائة» ولن تكون هذه للمائة 
سوى المائة التاسعة؛ ومن المقدمات التي تسبق حروج الدجال ظهور المهدي والخضر الذي 
يقتله الدحال ثم يحييه. وأصبحت هذه القضايا القديمة في تاريخ الإسلام بوحه عام وقي تاريخ 
المغرب بوحه حاص» من القضايا الراهنة بالنسبة لأهل هذه المائة. كما فشا بينهم التعلق 
برحال الغيب» ومنهم الخضر. وقد شغفوا بسماع أخباره» وتشوفوا إلى الوقوف على حقيقة 
خبره» وأكثروا من السؤال عنه أهو ني أم ولي» وهل عمر إلى أن أدرك بعثة النبي وعاش بعده» 
أم مات قبل ذلك» أم هو حي باق. واستجاب هذه الحاجة الملحة الشيخ أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت 1442/852) فألف كتاب الزهر النضر في نيا الخضر. أما المصادر المغربية عن 
الألفية فتنحصر أساسا ي التآليف الزروقية المصنفة خلال العقدين الأحيرين من القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي التي تؤرخ لفصل من فصوطما حلال هذا المنعطف التاريخي 
الحاسم» ولم يكن هذا الفصل سوى الفصل الجهول من تاريخ الحركة الحزولية. 
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ولم يفت الشيخ الحزولي أن يراعي هذا الوضع الذي استبد بمعاصريه» وأحذ من سياق 
الألفية ما يناسب دعوته. فأضاف الخضرية إلى الشاذلية بل جعلها فوقها لأنه ذهب مذهب 
القائلين بنبوة الخضر وأثبت له الرسالة» وقال إنه أرسل إلى قوم في البحر يقال هم بنو كنانة. 
إلا أن الشاذلية لا ترقى إلى مستوى الخضرية وإن كان صاحبها قد بلغ درحة القطبانية 
لأن صاحب النضرية نبي مرسل. ويذكر أن الشيخ الجزولي نسب إلى الخضر الأمر بصرف 
أصحابه في البلدان ليجلبوا الناس إليه» ما يعني أنه كان يدعو الناس للانخراط قي حزبه باعتباره 
صاحب الي الخضر لا باعتباره من شيعة الإمام الشاذلي» كما كان يؤكد أنه تلقى الإذن منه 
في قص شعر التائب. فتكون الخضرية لا الشاذلية أصل هذا الركن الركين من أركان الحزولية 
(انظر الملحق رقم ۷). وأصبح ثغر آسفي الذي ظهر أمر الشيخ الحزولي فيه قبلة للمتشوفين 
ليس إلى ملاقاته فحسب» ولكن إلى لقاء صاحبه الني الخضر الذي وكل بالبحارء وتواتر خير 
ظهوره بالسواحل. وقد ادعى بعض أتباعه لقاءه» واتسعت بذلك دائرة صحابته. 

ولا تتداحل الحركة الحزولية مع إشكالية الألفية في قضية الخضرية وحدهاء بل وفي قضية 
المهدوية أيضاء فتكون بذلك قد جمعت بين العلامتين اللتين تسبقان خروج الدحال على رأس 
المائة التاسعة» وهما ظهور المهدي والخضر. وهذا واضح في أقوال الشيخ الحزولي التي يتعزز فيها 
بالقرشية وبالسيطية» وصريح قي قوله عن نفسه: « ”معته (ص) يقول : أنت المهدي [...] 
معشر المسلمين خلق الله لكم من يهديكم في آخر الزمان فاحمدوه » (محمد المهدي الفاسي» 
ممتع الأسماع» ص 5). وقد شاع بين الناس أنه الفاطمي في الليلة التي تم فيها مصرعه. 
ومن حهته ألمح الشيخ زروق إلى أن خلوته برباط تيط التي دامت أربعة عشر عاما لم تكن 
من قبيل حلوات رحال التصوف» وإنغا كانت من الخلوات التي يترصد فيها دعاة المهدوية 
زمن الظهور. فيتعين النظر إلى الحركة احزولية ليس باعتبارها وسطى الحركات الشاذلية التي 
عرفها القرن التاسع المجري/الخامس عشر الميلادي فحسب» بل وباعتبارها أيضا واحدة من 
الحركات المهدوية الخطيرة التي عرفها تاريخ المغرب. بيد أن ضمور الصفات المهدوية في سيرة 
الشيخ الحزولي راجع إلى طغيان الصفات التي أسبغتها الخضرية عليه» وجعلته قريبا من موسى 
صاحب الخضر. وتلتقي هذه الصفات في دعوته للنهوض والقيام مع الصفات الموسوية التي 
تلزمه حرب رَد وَمَله)»(الزحرف» 46) أو الصفات الهدوية التي ترشحه لملء الأرض 
عدلا بعد أن ملفت جورا. 

يتجلى ثقل الحركة الحزولية قي مدى انتشارها بالحنوب على الأحص حيث تأكد الخروج 
عن السلطة المرينية بصفة فائية أواسط القرن التاسع المجري/الخامس عشر الميلادي. وقد 
صادف ظهورها مرحلة سريان الوهن والانحراف قي أوصال الطوائف ابحنوبيةء ومعاناتا التشردم 
الذي باعد بين أشياحها وأتباعهاء وافتقارها إلى المشيخات القوية. فكان أن مهدت هذه 
العوامل جمحتمعة لظهور الشيخ الحزولي الذي يلتقي مع موسى قي صفة القوي الأمينء كما 
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مكنته من بسط رئاسته الروحية على المنتصبين للمشيخة بالوراثة دونما كفاءة من الرگراگیین 
والمأگريرن والأمغاريين والشعيبيين. وهكذا نسحت الطائفة الجزولية هذه الطوائف القائمة على 
النسبة الطينية الموافقة للعصبية القبلية الضيقة» وجعتها ووحدتما في النسبة الدينية الشاذلية 
الواسعة. غير أا لم تكتف جيمنتها على زواياها وأتباعهاء بل سعت إلى حلب أكبر عدد من 
الأتباع» وتأسيس المزيد من الفروع. فنظمت لات استقطاب واسعة في البوادي والحواضر› 
ويسرت سبيل الانتساب إلى الطريقةء وم تشترط في التوبة سوى قص الشعر وإقامة الوليمة. 
فامتد نفوذها إلى مراكش» ووصل إلى سلا ومکناس وأحواز فاس. 

وقد سبقت الإشارة إلى استقلال قائد غر آسفي عن مراکش في تاريخ جحهله؛ وقد سارع 
إلى الدحول في حاية البرتغاليين» وتوقيع معاهدة مع لشبونة سنة 1460/865 حسب بعض 
الباحثين. فأذنت هذه الحاضرة بذلك لبداية مرحلة ولاء ثغور الشاوية ودكالة للاج البرتغالي» 
وانقسم أهلها إلى فرائق ثلاث : 

- فريق القائد الذي عاهد الأجني وسلم الثغر إليه ورفع شارات التبعية على أسواره» 
مقابل الحماية والنصرة ضد الخصوم واقتسام آرباح التجارة. 

- فريق جنح إلى السلم مع البرتغاليين» وقبل بنزوهم بساحتهم قصد المتاجرة وتبادل 
المنافع. 

- وفريق رفع راية الجهاد» ولم ترهبه جنود وأنفاض السفن البرتغالية المتربصة 
بالساحل» ولم يشر نفسه مقابل حطام الدنيا. وكان الشيخ الحزولي زعيم الفريق الجهادي» 
وكان هذا سياق قولته : « ودولتنا كانت الأمم الماضية تدعو أن يلحقوا بجاء ولكن 
لا يلحق با إلا من سبقت له السعادة. دولتنا دولة الجتهدين الجاهدين في سبيل الله 
القاتلين أعداء الله. ملوك الأرض كلها في يدي وتحت قدمي. معشر المسلمين أما علمتم 
أن المصطفى (ص) قريب مني» وحکمه في يدي. فمن تبعني فهو متبع له» ومن لم يتبعني 
فليس متبع له. كونوا من أمة المصطفى(ص)ء ولا تكونوا من أعدائه بالتكذيب والنكران 
والغش واليانة. معشر المسلمين خلق الله لكم من يهديكم في آخر الزمان فاحمدوه » 
(محمد المهدي الفاسي» ممتع الأسماع» ص5). وتقرن قولته هاته بين الدعوة إلى الجهاد 
وادعاء المهدوية» ولا يستبعد أن يكون قد رأى في الجهاد رأي المهدويين باعتباره الدليل 
القطعي في هذه القضية التي ترصدها أثناء تتلمذه في تيط ومهد ها بالدعوة الخضرية 
عل ما يدو 

ولا أحرج قائد آسفي الشيخ الجزولي وشيعته من ثغره» قصدوا بلدة أفوغال”” جنوبا 
ونزلوا بما. واستنفر الحزولي أتباعه المنبثين في كل الأصقاع وجعهم بزاويته الجديدة ببلاد 


2 تقع أفوغال على مسافة 35 كلم من مدينة الصويرة. 
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حاحا فأصبحت شبيهة بالحلة السلطانية. ويبدو أنه جمع الجموع لكسر طوق الحماية 
0 “ - ”س 4 ر 
الذي ضربه البرتغاليون حول ثغر آسفي» ولإفساد تدبيرهم الحديد المعتمد على الحمايات 
والمعاهدات في هيمنتهم على نغور البلاد. لکن الأحداث تسارعت بفاس» إذ اندلعت جا نورة 
سنة 1465/869 انتهت يمقتل السلطان عبد الحق وانقراض الدولة المرينية كما سبق أن رأينا. 
وقد جعلت بعض الدراسات يدا للجزولية فيهاء واعتبرت أن حطيب القرويین الشيخ عبد 
العزيز بن موسی الورياغلي من أصحاب الإمام الجزولي ومن اعلام طائفته› وهر الذي 
أغرى عامة فاس بسلطاغا ويهودها كما ذكرنا من قبل. وذهبت دراسات أحرى إلى القول 
iil i 0. ۹ E e 2‏ أ1 | 11 28 ۹ 
مساهمة لشيخ خزولي في مقتل لسلطان عبد الحق» واححت إلى مسؤوليته في مصرعه. 
وهذه أقوال قابلة للمناقشة» لأن الورياغلي كان من شيعة الحوطي نقيب الشرفاءء ولأن 
وفاة الجزولي مختلف في شأن تارخخها وإن كانت قد وقعت في زمن انتقال سلطنة فاس إلى 
الحجوطي على الأرحح. كما أن نسبة دس السم للجزولي إلى بعض الفقهاء قد تكون جرد 
تمة وتلفيق مؤسس على إنكارهم الشديد على دعاويه العريضة. 
ولا يستبعد أن يكون المشروع الحرولي المهدوي قد أفاد من أحداث فاس التي وقعت في 
TEC U a EAE.‏ العم اا E E‏ الط : 
شهر رمضا من لعام لمذکور بناء على ازعم لمعلوم من ل نحروج مهدي لمنتظر يکون 
في شهر الصيام. فیکون الشيخ الجزولي قد رای في الأحداث التي روعت فاس صبيحة ليلة 


5. ضريح الإمام الجزولي (مراكش) 
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القدر علامات وأمارات تقطع مهدويته» وتوحب فوضه وقيامه. وإذا كانت أحداث آسفي 
قد فتحت في وحهه باب الجهادء فإن أحداث فاس قد فتحت في وجحهه باب الإمامة. ويكون 
قد أعلن مهدويته» ودعا لنفسه. كما يرحح أنه حكم على الجوطي بأنه من المتسلطين على 
الحكم بالقهر والبطش» وأنه هو المهدي والإمام العادل الذي ججحب بيعته لإقامة شرائع الدين 
وإصلاح أمر المسلمين» فكان أن لقي نفس المصير الذي لقيه من سبقه من دعاة المهدوية 
ومن جاء بعده. 

وانقسمت الحركة الحزولية بعد وفاته إلى تيارين : استمر أحدها على الدعاوى الخضرية 
والمهدوية والموسوية» وتزعمه عمر المغيطي الشياظمي. واستغرقت فتنته حكم الحوطي بأكمله» 
وطرفا من أولية الدولة الوطاسية» ولم تنته إلا بمقتله سنة 1485/890 كما مر معنا. وحنح 
التيار الثاني الذي تزعمه الشيخ محمد الصغير السهلي (ت 1512/918) إلى المسالمة» ونحا إلى 
رب الصدع» واتصل بالحركة الشاذلية الزروقية التي نشأت بفاس في أولية الدولة الوطاسية. 
ووضع تلميذه الشيخ عبد العزيز التباع (ت 1508/914) بيعة الوطاسيين في عنقه» وزارهم في 
عاصمتهم» فأكرموا وفادته وأعانوه على تأسيس اول زاوية حزولية بفاس. 

الشاذلية الزروقية: صوب الوحدة الشاملة 

نشاً الشيخ أحمد زروق (1493-1442/899-846) في كنف الشاذلية العبادية بفاس» 
وسبقت عبة الشيخ ابن عباد قي قلبه منذ نعومة أظافره» ذلك أن أهله أرسلوه في صغره 
ليتعلم الخرازة» فكان يتردد على دكان الخراز ثلاث مرات قي الأسبوع بعد العصر والفراغ 
من درسه ثي الكتاب» واستمر يعمل كصي خراز حتى بلغ السادسة عشرة من عمره. 
فتكون ذاكرته قد امتلأت بالحكايات المستفيضة عن شفقة الشيخ ابن عباد بأهل هذه 
الحرفة» وحلوسه ثي حوانيتهم وحديثه معهم ودعائه همم بالسلامة من أذى المخارز والإبرء 
وحصوصا البتدئين منهم أمثال الطفل زروق. وتكون ذكريات موسم ابن عباد السنوي 
قد انتقشت في قلبه» وما یصاحب زیارات ضرجحه من آیات تبجیله وإجلاله. ولم تنقطع 
صلة زروق بالشاذلية العبادية بانقطاعه عن تعاطي الخرازة حين بلغ السن المذكورة» بل 
شرع في معاناة العلوم بجامع القرويين والمدرسة البوعنانية» وتوثقت صلته بها أكثر وارتقى 
من زمرة أتباعها بالتقليد إلى زمرة أتباعها من أهل العلم. وهكذا أمكنه أن يأحذ عن 
شيخه محمد القوري الذي يعد من كبار أعلام الشاذلية العبادية» وهو يومئذ متولي حطة 
الإفتاء حلال الطور الأحير من أطوار الدولة المرينية» وهو الذي أوصل حبله بالتراث 
العبادي» وأعانه على فهمه والعمل به. وتوحت هذه المسيرة العبادية بتأليف زروق وهو 
في ريعان الشباب لأول شروحه على الحكم العطائية» وذلك سنة 1466/870» وهو شرح 
يعد بمثابة شهادة ميلاد الحركة الزروقية. وتوافق بداية هذه الحركة كاية الدولة المرينية» 
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وتصادف مرحلة اضطهاد الفعة العبادية التي ظلت وفية لبيعة المرينيين» وعلى رأسها الشيخ 
القوري الذي قصده ثوار فاس ليسلمهم فتوى تبيح حلع السلطان عبد الحق ونقض ذمة 
يهود الحاضرة. فلما أبى لعدم وحود موحب شرعي لذلك» هدد بالقتل وأجبر على تسليم 
الفتوى المطلوبة كما سبقت الإشارة إليه. وقد وقف زروق في صف شيخه وآزره في حنته» 
وأصابه من شرورها ما أصابه. ولم يلبث أن رزئ فيه سنة 1467/872 فقرر الحج في السنة 
التي تليها. واستغرقت رحالته الحجازية سبع سنين كاملة» حج خلاها وحاور بالمدينة. 
وأقام بالقاهرة في الذهاب والإياب» وأخحذ بما على جلة من العلماء والمشايخ المشارقة. 
وانتسب با إلى الشيخ أحمد بن عقبة الحضرمي اليمني (ت 1490/895)» الذي صدر به 
الطبقة الأول من طبقات المشايخ الذين صحبهم شرقا وغرباء واعتبره واسطته الرئيسية 
في سنده في الشاذلية. 

وفي طريق عودته إلى المغرب مهد زروق لمشروعه الإصلاحي» فاقتدى بالشيخ ابن عباد 
في مراعاة التنسيق مع السلطة السياسية معلنا تأييده لحم الجوطي في كتابه النصيحة الكافية 
لمن خصه الله بالعافية الذي ألفه بالقاهرة سنة 1472/877. وقد سبقه كتابه هذا إلى فاس 
فصادف انتقال الحكم من يد محمد الجوطي إلى يد محمد الوطاسي بعد حرب وتمالك» فکان 
سبب النفرة التي باعدت بينه وبين الوطاسيين. عندئذ ارتأى أن يستدرك الموقف فأصدر قواعد 
التصوف» وهو مؤلف صنفه بفاس سنة 1477/882 وبلور فيه الصبغة الدينية المفيدة للدولة 
الوطاسية (انظر الملحق رقم ۷1) إلا أنه لم يشفع له عند ملوكها. 

وما بميز المشروع الإصلاحي للشيخ زروق أن أدمج الجزولية الغالبة والسائدة قي البلا 
وحاول توحيد الحركة الشاذلية المغربية والوصل بين العبادية التي يحمل إرثها واحزولية باتجاهيها 
لمهدوي والخضري والزروقية التي أبدعها. أما من الناحية العملية فقد نسج عدة علاقات مع 
أشياخ الوقت إذ لقي الشيخ السهلي وكاتبه عدة مرات كما لقي عددا من أتباع المغيطي. 
وكانت هذه هي الاتصالات الأولى التي حرت بين زروق وأتباع الحزولي» إذ أنه لم يسبق له أن 
لقي الشيخ الحزولي أو احتمع به وإن كان من بين معاصريه» وذلك نظرا لصغر سنه. ثم حدثت 
أمور لا تفصح المصادر عنهاء وأدت إلى حدوث القطيعة بين زروق وبين الحزوليين» فتحولت 
الزروقية إلى حركة إصلاح ضد الحزولية. وبعد أربع سنوات» غادر الشيخ زروق المغرب في 
اتحاه المشرق. وبدأت المرحلة الأحيرة والحاسمة من حركته الإصلاحية» وصنف التآليف التي 
ظفر بسببها بتحلية ””محتسب العلماء والأولياء“ وأشهرها عدة المريد الصادق الذي فرغ منه 
سنة 1481/886. 

ولم تذهب الحركة الإصلاحية الزروقية سدى» إذ حلقت حركة إصلاحية جزولية 
مضادة لم يمار أتباعها في كون الشريعة مدار حسبة الشيخ زروق» فحاولوا أن يصححوا 
من أوضاعهم ما صح ويبطلوا ما بطل» وإليهم يرحع الفضل في اضمحلال حالة التنافي 
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مع الزروقيين حتى كادت هذه الحالة أن تزول وتنمحي. وبالفعل فقد سجلت مصادر القرن 

الحادي عشر المجري/السابع عد عشر الميلادي التوافق الذي حصل بين الحركتين ا 
الكبريين» ودونت الروايات الرائجة لقدم الصلات الطيبة التي جمعتهما دون ذكر الخلا 
الذي نشب بينهما. وقد نسحت هذه الروايات حبالا أوصلت جا ما بين الشيخين 5 
وزروق» وذهب بعضها إلى القول إن زروق كان حدما للجزوليء وقال بعضها إن زروق هو 
الذي أرشد الحزولي إلى شيخه أبي عبد الله أمغار بتيط» بينما جعل بعضها زروق من شراح 
دلائل الخيرات وحذت الدراسات الحديثة حذوها وأسلكت الجزولي في أسانيد زروق في 
الشاذلية وحعلت الزروقية من فروع الحزولية. ولا سبيل إلى حصر هذه الدراسات التي تشمل 
كل ما كتبه الأحانب والمغاربة بصدد هذه المرحلة من تاريخ التصوف المخربي» ومنطلقها 
ميشو بیلیر (1921 ,ءءنها!86-×هطءنM‏ .۴) الذي اعتبر أن هذه المرحلة تمثل الحقبة الأحيرة 
من حقب هذا التاريخ» وحعل على رأسها الشيخ الحزولي. من هنا يتعين فك الارتباط بين 
الحزولية والزروقية الذي هو في حقيقته نمرة الهيمنة التي تحققت للشاذلية قي المغرب من طريق 
الشيخين الحزولي وزروق خلال القرنين العاشر المجري/السادس عشر الميلادي والحادي عشر 
المجري/السابع عشر الميلادي. ويتحتم التمييز بين الشاذلية الحزولية والشاذلية الزروقية» 
واعتبار خحصوصیات کل منهما. 

وهكذا فلحت الزروقية حيث فشلت العبادية والجزولية قي استقطاب العلماءء ذلك أن 
أبن عباد قد أقام سدا بينه وبين فقهاء عصره وشجبهم في کتاباته. وأُتی الشيخ الحجزولي من 
جحهته با أوحب إنكار فقهاء وقته عليه» وهو نما أدى إلى اتامهم بقتله. أما الشيخ زروق فقد 
قام بدور مهم في التقريب برن الفقهاء والصوفية» وذلك باعتماده التوفيق بين الشريعة والحقيقة 
في إطار الطريقةء والتكامل بين الفقه والتصوف» ليحصل الكمال في الدين» فيسر للفقهاء 
مهمة الانفتاح على التصوف وأهله ودفع بم إلى الإقبال عليه والانخراط في سلكه. وبذلك 
انديحت هاتان الفئتان الدينيتان والاجتماعيتان الكبيرتان في فئة واحدة» بعد أن كانتا متعارضتين 
ومتنافرتين» فتقوت بوحدقما بنية الزاوية واستكملت شروط هيمنتها على الجحتمع برمته. 

ومن جملة مزايا الطريقة الزروقية أا عال حت إشكالية الألفية وفق المنهج الصوقي 
الخالص بعيدا عن دوغمائية التوجحه العبادي وبدعية التوحه الجزولي. وقد راجت قضية 
الساعة خلال النصف الثاني من القرن الثامن المجري/الرابح عشر الميلادي بسبب 

تر الطواعين التي هي من أشراطها ني الحديث الصحيح؛ وعاب الشيخ ابن عباد على 
تھا عصره الخوض فيها حين ى عن الكلام في الغيب وأمر بالإبعان بالقضاء والقدر وم 
يهد إلى طريق آخر. وإذا كانت طريقته تصلح لطائفة من معاصري زروق» فإنغا لم تكن 
كذلك بالنسبة للهلعين والجزعين الذين وقعوا في شباك دعاة البدع التي عرفها المغرب على 
عهد الموحدين ومن قبلهم» وصدقوا أن الخضر نبي حي يرزق بينهم» وأن المهدي قد ظهر 


33 


الفصل السادس الغرب ومنعطف القرن التاسع الهجري / الخامس عشر للميلاد 


بأرضهم» كما اعتقدوا في قرب أوان خروج الدحال» وأيقنوا أن قيام الساعة قريب» وهو 
ما ادى بالشيخ زروق إلى العدول عن الطريقة العبادية التي تقول بالاستغناء عن المذاهب 
الصوفية الأخحرى وتدعو إلى الاستبصار في إطار الشاذلية فقط. وقي المقابل فإن طريقته 
تدعو إلى الاستحسان في إطار الشاذلية وتدافع عن تعدد الطرق إلى الله» وتذهب إلى أن 
لكل فريق طريقا. وقد هون زروق من شأن المذاهب الصوفية الحظورةء وأباح لكل فرد أن 
يأحذ بالمذهب الصو الذي يرتئيه ويتفق مع استعداده الطبيعي ودرجحته في العلم شرط 
التقيد بالكتاب والسنة. وقد ساهم بذلك في حيوية الفكر الصوفي مثلما شجع على 
البحث قي المذاهب الصوفية المختلفة واحتيار المذاهب التي تستقطب هذه العواطف الدينية 
القوية وتفيد في علاج هذه الأزمة الروحية التي احتلطت فيها مشاعر الحرم والذنب بالخوف 
من العقاب والاعتقاد في قرب يوم الحساب. وهكذا يكون قد فتح آفاقا روحية رحبة ومكن 
معاصريه وأهل القرن العاشر المجري/السادس عشر اليلادي من بعدهم من حلول روحية 
مناسبة لمشاكلهم وأزماتحم» وعمل كبار تلامذته بهذا المبدأء فأحيا تلميذه الشيخ إبراهيم 
بن علي الزرهون المعروف بأفهام أو أفحام (ت 1520/926) مذهب أهل الملامة الذي 
يصرف إلى جهاد النفس» بينما حدد تلميذه أحهمد بن يوسف الراشدي (ت 1524/931) 
مذهب الحبة الخالصة الذي يخفف من وطأة الألفية التي حورت العبادة على الرهبة من 
الححيم والرغبة في النعيم. 

ثم إن الشاذلية الزروقية نم تتوان في محاربة الغلو الذي أحاط بقضية التوبة المشروطة في 
أولية الطريقء وأعانت أهل القرن التاسع المجري/الخامس عشر الميلادي على التهوين من 
التهويل الذي أناطتها به الشاذلية الجزولية. ذلك أن الحزوليين دأبوا على التنقل من موضع إلى 
موضع» ومن بلد إلى بلدء تبون الناس ويعظمون من شأن التوبة» ويحتفون با ويقيمون ها 
الولائم وقد حعلوا هما أركانا مقيدة بشروط أهمها قص شعر التائب بمحضر الأتباع. ولم يكونوا 
يعدون التائب بثمرات دنيوية من رحمة وطيب حياة» بل كانوا بمنونه بالنجاة يوم المعادء لقوهم 
بالخضرية والفاطمية وما اتصل بمذه الدعاوى من الاعتقاد بقرب أوان ظهور المهدي والخضر 
وحروج الدحال وغيرها من أشراط الساعة. وني هذا الصدد» أفرد الشيخ أحمد زروق لقضية 
التوبة كتاب إعانة المتوجه المسكين على طريق الفعح والتمكين الذي فرغ منه سنة 1478/883» 
وهو بمثابة التتمة لكتاب قواعد التصوف والدليل المعتمد لدى الأتباع ف حياتم الباطنة» بعد 
أن رسم مم في الكتاب السابق قواعد حياتمم الظاهرة. وفصل فيه مسألة التوبة وبسط فروعها 
المتعددة ومداحلها الكثيرة وحعل تصحيحها أصل صحة كل مقام وجراها في المقامات بحرى 
الأرواح ني الأحسام» وذكر معاصريه بأنغا ليست من فعل الخلق ولا ينفع فيها تقصيص ولا 
وليمة وأا من فعل الحق. وهداهم إلى ميراث ترك الذنوب» وهي أشياء كلها خير في الحياة 
وبعد الممات. 
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وبوفاة الشيخ زروق سنة 1493/899 انطوت صفحة القرن التاسع الهجري/الخامس 
عشر الميلادي» واكتملت حلقات مسلسل الحركية التي تممناء وبدأت بواكير نمارها قي الظهور. 
ووضعت اول لبنة من لبنات الوحدة بين الزروقية وابحزولية» ليس على المستوى الشاذلي المذهي 
الصرف هذه المرة» ولكن على مستوى الرحال والأسانيد» وذلك على عهد الطبقة الأولى من 
أتباع الشيخين الحزولي وزروق. وهكذا تتلمذ الشيخ عبد الله بن إبراهيم الخياط الرفاعي الزرهون 
(ت 1532/939) سليل البيت الزروقي الشهير على يد الشيخ الحسن بن عمر أجانا وهو أحد 
أصحاب الشيخ الحزولي الأربعة الكبار. وتتلمذ الشيخ عمر الخطاب (ت 1536/943)» وهو 
ابن حالة عبد الله الخياط» على يد الشيخ عبد العزيز التباع. والواقع أن هذا التتلمذ يؤرخ لتحول 
الزروقية عن النهج العبادي الزاهد في الطائفية والمشيخة والزاوية» وأحذها بالنهج الحزولي القائم 
على ذلك كله. وكان هذا التحول والحمع الأول بين السندين الزروقي والحزولي في الشاذلية فاتحة 
الميمنة التي ستتحقق للشاذلية في ا مغرب من طريق الشيخين الحزولي وزروق» ابتداء من القرن 
العاشر المجري/السادس عشر الميلادي إلى هلم جرا. وستصبح الطريقة الرمية في البلادء ومكونا 
من مكونات السنة إلى حانب الفقه المالكي والعقيدة الأشعرية. 

إن مسار هذه الحركية يدل على حيوية التصوف ورحاله وعلى دينامية بنية الزاوية في 
خحضم التحجر الذي أعطب بنيتي المخزن والقبيلة خلال القرن التاسع المجري/الخامس عشر 
الميلادي. وعلى الحملة فقد بدا الاحتيار الشاذلي الذي بلوره الشيخ ابن عباد أواحر القرن 
الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي كحركة إصلاحية رسمية قصدت إلى دعم الدولة المرينية ها 
أصابما الوهن» ثم تطور مع الحزولية إلى حركة مهدوية حاضت في أمور الحهاد والإمامة أواخر 
هذه الدولة» وأرست أسس حركة صوفية ستفلح في إقامة دولة قادرة على بحابمة تحديات هذا 
لمنعطف. ومع الزروقية أصبح هذا الاخحتيار الصبغة الدينية لأية دولة حاءت بعدها حوطية 
أو وطاسية لما صارت أعمار بعض الدول كلمح البصر. وتلبس الحركية الشاذلية بالدولة قد 
يؤشر على اكتساح بنية الزاوية حال السياسي بشكل لم يعهد مثله من قبل» وهو الذي أعطى 
القرن التاسع المجري/الخامس عشر الميلادي سمة المنعطف وطابع لحظة تبدل الأحوال» ومهد 
لانتقال تاریخ المغرب من حقبة الدول المحمولة على أكتاف العصبيات والقبائل إلى حقبة دولة 
الشرفاء الحمولة على أكتاف مشايخ الزوايا والطوائف كما سيأت. 
مكانة الأشراف: تمهيد الانتقال من دولة العصبية إلى دولة الشرف” 

ارتكزت أغلب الدول التي تداولت الحكم ببلاد المغرب في العصر الوسيط على القرشية أو 
على انتحال النسب الشريف أو على تزكية أشراف المشرق أو المغرب أو على النسب العربي. 
3 تم الاعتماد في هذا المبحث بشكل أساسي على الدراسة المتميزة التي أنجزها محمد القبلي قي هذا ا لموضوع تحت عنوان: "مساهة 
في تاريخ التمهيد لظهور دولة السعديين“» وهي دراسة نشرت بمجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطء عدد مزدوج 4-3 
8 ص 59-7 وأعيد نشرها ضمن محموع (القبلي» 1987ء ص 126-79) وعلى هذا اجموع نيل ف المتن. 
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وهكذا انتسبت صنهاجة الحنوب التي أقامت دولة المرابطين إلى مير ولم يغفل ابن تومرت 
عنصر الانتساب لأهل البيت في دعايته السياسية» وهو ما دافع عنه ابن خلدون وعد الشك 
فيه من مزالق المؤرحين. ثم كان أن أعلن الحفصيون الخلافة في عهد المستنصر سنة 1253/650» 
والتمسوا في ذلك مباركة شرفاء مكة على إثر سقوط الخلافة العباسية ببغداد ؛ وافتتح المرينيون 
أمصار المغرب الأقصى باسم الخلافة الحفصية في بداية أمرهم قبل أن يتصلوا بدورهم بأشراف 
مكة في محاولة لانتزاع زعامة بلاد المغرب من يد الحفصيين» ودأبوا على الاتصال بأولئك 
الأشراف كلما راموا التوسع على حساب جيرانم الزيانيين ؛ كما ادعى بنو عبد الواد الانتساب 
للقاسم بن إدريس أو للقاسم بن محمد بن إدريس حسب اختلاف الروايات وعرفوا بين أبناء 
قومهم باسم ””أيت القاسم“ وألف هم محمد بن عبد الجليل اسي كتابا تي أخبار دولتهم 
ونسبهم الشريف ”ماه ب: نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان“”. 

ومفل وصول السعديين إل سدة الحكم بالارتكاز على النسب الشريف عرلا مها 
قي منطق قيام الدول با مغرب. وقد ربط مؤرحو فترة الحماية» في مرحلة أولى» بين تقوية نفوذ 
”طبقة الأشراف“ وقيام دولة الأشراف السعديين تي مطلع القرن العاشر الهمجحري/السادس 
عشر الميلادي. على أنحم م يلبثوا» في مرحلة ثانية» أن ربطوا بين ظهور هذه الطبقة وبين 
احتلال البرتغاليين لبعض الثغور المغربية في النصف الأول من القرن التاسع المجري/الخامس 
عشر الميلادي والتفاف المغاربة حول الأشراف من أحل التبرك يهم من حهة» ومن أحل 
الوقوف في وجه الغزاةء من حهة ثانية. وقد ألقى أحد الباحثين الضوء على حقيقة هذا 
التحول وحيثياته وأسبابه تي مقال حفيل يعد أحسن ما كتب قي هذا الموضوع حت الآنء 
فند فيه مزاعم أصحاب هذه الدراسات التقليدية» وتتبع الأوضاع العامة لشرفاء مغرب في 
القرنين الثامن والتاسع الهجريين/الرابع عشر والخامس عشر اليلاديين ورصد الممهدات الدينية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أهلت شرفاء ا مغرب للقيام بدور الزعامة والدفاع عن 
حوزة البلاد وكياتا. 

م يحتضن ا مغرب من الشرفاء غير الحسنيين والحسينيين» ويشمل الأولون الأشراف 
الأدارسة الذين التزموا الصمت حيال ما يجري بالبلاد مدة طويلة بعد سقوط دولتهم 
بسبب ما عانوه من قمع على يد المروانيين وأفصاهم الزناتيين بزعامة موسى بن أبي 
العافية (ابن السكاك» نصح» ص 43-42)» ويشمل الآحرون الشرفاء الصقليين الذين 
انتقلوا من صقلية إلى الأندلس بعد سقوطها في يد النورمان في منتتصف القرن الخامس 
المجري/الحادي عشر اليلادي» ثم عبروا المضيق في منتصف القرن السادس الهجري/ 
4 ترحم هذا المصدر إلى اللغة الفرنسية ونشر سنة 1852 بعناية المستعرب بارحيس وأعيد نشره من قبل محمد بوعياد تحت 


عنوان تاریخ بني زیان» ابحزائر» 1985. 
5 اتظر الامش قبل الأخير. 
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الثاني عشر الميلادي» ليستقر فرع منهم بسبتة بي العهد الموحدي» فصار فم بجا حظوة 
لدى العزفيين» في حين واصل فرع آخر الرحلة إلى مرأكش عاصمة الموحدين» وهو 
الفرع الذي عرف باسم الطاهريرن» وبقي با إلى أن أحلي عنها ضمن من أجلي من 
شيعة الموحدين على يد يعقوب بن عبد الحق المريني غداة دخوله مدينة مراكش سنة 
 ,,.,8‏ فالتجأوا إلى قصبة تاوريرت بالمغرب الشرقى»ء ومنها إلى فاس. 

م إن المغرب كان قبلة لأشراف حسنيين آخرين قدموا من المشرق» ويتعلق الأمر 
بالشرفاء الزيدانيين المعروفين بالسعديين الذين استوطنوا واحات درعة الوسطى في غضون 
القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي» والشرفاء العلويين الذي استوطنوا سجلماسة في 
آخر القرن السابع المجري/الثالث عشر الميلادي بعيد استئثار المرينيين بحكم المغرب. 

مم يكن لشرفاء ا مغرب أي تمثيل على المستوى السياسي منذ سقوط دولة الأدارسة إلى 
منتصف القرن السابع المجري/الثالث عشر الميلادي» إلا ماكان من ادعاء النسب الشريف لمن 
اتتحلوا المهدوية في مناطق مختلفة من المغرب. وما شرع بنو العزق» حكام سبتة» في الاحتفال 
بعيد المولد النبوي لأول مرة في تاريخ المغرب» رفعوا من مكانة الشرفاء وحذا حذوهم حكام 
الغرب كله» وكان للتيار الصوتي إلى جانب عوامل أخرى دور في تكريس هذه المكانة. 

ولم يزل نفوذ الأشراف الصقليين يتقوى شيا فشيئا بسبتة إلى أن بات يضايق الحكام» 
فقام جحي العزف بطردهم إلى الحزيرة ال لخضراء فوقعوا أسرى قي يد الإسبان» ثم افتداهم أبو عنان 
وعزز مكانتهم بسبتة» حتى إذا حلوا بفاس رافقتهم شهرتحم إليها ونافسوا الحجوطيين على 
الزعامة والمكانة المتميزة لدى العامة والخاصة. 

وتعكس هذه التجربة القصيرة التي كانت لبني العزي مع شرفاء سبتة التجربة الطويلة 
التي كانت للمرينيين مع سائر أشراف المغرب» وهي بربة انتهت في المدى القريب بوصول 
الأدارسة إلى الحكم لمدة قصيرة سنة 1465/869 ثم آلت قي المدى البعيد إلى استقرار 
الحكم في أشراف الجنوب بفضل معطيات داخلية وخارحية سنذكرها بعد حين. 

سبق الإلماح أعلاه إلى أن سياسة المرينيين إزاء الأشراف تعززت بفعل حاحة السلاطين إلى 
تركية أشراف مكة ني إطار صراعهم مع الحفصيرن وحاجتهم إلى تزكية أشراف المغرب تي إطار 
صراعهم المرير مع جيرامم بني عبد الواد الذين اتتحلوا النسب الشريف. يضاف إلى ذلك عامل 
آخر لا يقل أهمية عن سابقيه وهو رغبة المرينيين في مزاحمة نفوذ الصوفية باستعمال ورقة الأشراف 
لنيل رضى وعطف الأوساط الشعبيةء لأن الصوفية رفعوا شعار محبة رسول الله وحبة آله» وظل 
أغلبهم على مقاطعتهم المبدئية للدولة ورجحاطها (محمد القبلي» 1987» ص 61 و89-88). 

ظهرت البوادر الأولى لسياسة المرينيين إزاء الأشراف في عهد أبي يعقوب يوسف 
الذي أولى عناية حاصة للشؤون المغاربية وولى ظهره لشؤون الأندلس خلافا لأبيه» وحعل من 
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عيد المولد النبوي عيدا رسميا حتفل به ف سائر البلادء وأنعم على الأمغاريين شرفاء تيطنفطر 
بقدر من المال معلوم كل سنة» وأعفاهم من تأدية الأعشار والكلف المخزنية» فدشن بذلك 
سنة سار عليها من أتوا بعده (انظر الملحق رقم ۷11)ء بل عاد إلى نمارستها الوطاسيون بعد 
تخلي السلاطين المرينيين الأحيرين عنها في فترة غير قصيرة من القرن التاسع الهجري/الخامس 
عشر الميلادي. 

صار لشرفاء العاصمة من الأدارسة على إثر هذه الإجراءات زعامة شريفية أزعجت 
ذوي السلطان في الكئير من الأحيان» يشهد على ذلك ظهور جثمان المولى إدريس 
الأول سنة 1319/718 وما نتج عنه من رحة اجتماعية كادت أن تؤدي إلى اندلاع 
الفتنةء لولا ما أبداه السلطان أبو سعيد عثمان الثاني من حزم في مواحهة هذا الحدث. 
ولعل هذا ما دفع جخلفه أبي الحسن المريني إلى فسح الحال أمام شرفاء المغرب الآآخحرين 
ليستفيدوا من الامتيازات التي ظلت حتى عهده موقوفة على الجوطيين الأدارسة والصقليين 
والأمغاريين. 

كان لانفتاح السلطان أبي الحسن على شرفاء ا مغرب عامة وتوسيعه لدائرة شرفاء المخزن 
أثره ني وقوف أشراف الشمال إلى جانب ابنه أبي عنان في ثورته عليه. وفطن أبو عنان من 
حهته إلى حطورة احتكار فئة من الأشراف للحظوة لدى المخزن» فاستمر في رفع شأن 
الأشراف الذين كان هم رسوخ تي اجحتمع المغربي دون أن يغفل خحطة التفتح على باقي أشراف 
المغرب التي دشنها أبوه» فنجح في إدماج أشراف سجلماسة في سلك أشراف الدولة ولم يفلح 
في مسعاه مع أشراف درعة؛ وتحدر الإشارة إلى أنه لم يكن لذلك علاقة بصحة نسب هؤلاء 
الأحيرين أو عدم صحته كما قد يفهم من الإشاعات التي روحها حصومهم» بل كان للعامل 
الاقتصادي دور حاسم قي تحديد احتيار أبي عنان الذي كان أحوج ما يكون للتحكم في 
مدينة سجلماسة» ف وقت كانت فيه هذه الأخيرة تطرح عدة مشاكل سياسية واقتصادية منذ 
أن استقل با أبو علي عمر بن أبي سعيد عثمان سنة 1315/715 وقوّى وحود عرب المعقل 
مجالاتما من نزعة انفصال ولاتما عن العاصمةء ناهيك عن أن احتراف قبائل البدو من ذوي 
حسان لاعتراض القوافل قد حعل الطرق التجارية تيل نحو المناطق الواقعة إلى الشرق منها 
واستدعى التدحل العاحل بها من أجل إعادة الأمور إلى سابق عهدها. 

لا تشير المصادر المرينية إلى نقابة الشرفاء قبل عهد أبي عنان ؛ وسواء كان هذا السلاطان 
هو الذي أراد للشرفاء أن تكون ضحم نقابة» أم هم الذين أحدثوها للحفاظ على امتيازاقم 
فإن هذه المؤسسة قننت علاقتهم بالمخحزن وحعلت من نقيبهم فاعلا سياسيا يستمد قوته من 
البركة والنفوذ الروحي. ولا يخفى ما لنقابة الأشراف من بعد تاريخي بجعلها تناه الخلافة لي 
المنزلة والإنابة على حد تعبير القادري قي الدر السني. 
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هكذا تبلورت سياسة المرينيين إزاء الأشراف بخلفياتًا السياسية والاقتصادية ي عهد 
أبي عنان» إذ لم تكن عناية هذا السلطان بالأشراف الصقليين بسبتة والأشراف الأدارسة 
بفاس والأشراف العلويين بسجلماسة حخالية من غايات اقتصادية هدفها إنعاش احور التحاري 
الحيوي الرابط بين سجلماسة باب المغرب على الصحراء الكبرى» وسبتة باب المغرب على 
أوروباء عبر العاصمة المرينية فاس. 

وكان همذه السياسة المرينية إزاء الأشراف بالغ الأثر في انتحال الشرف من قبل غير 
المنتسبين له من أحل الاستفادة من حرايات المخزن والحظوة لديه. وكان أول من طالب 
بأحقيته قي ذلك أبناء الشريفات الذين بنوا طلبهم على الحق في سهم ذوي القرى. والملاحظ 
أن فقهاء بلاد المغرب قد اختلفوا في صحة الشرف من حهة الأم» فبينما قال فقهاء فاس 
وتلمسان وبجاية بشرف من أمه شريفة» نفى فقهاء تونس ذلك وقالوا بصحة الشرف من جحهة 
الأب فقط. وتعددت الفتاوى قي هذه النازلة في القرن الثامن المجري/الرابع عشر الميلادي إلى 
أن ألف الضرير المراكشي سنة 1399/801 كتابا في ثبوت الشرف من حهة الأم ماه إسماع 
الصم في إثبات الشرف من قبل الأم“ واستمر التأليف تي هذا الموضوع بعده بزمن طويل» كما 
جع أبو العباس أحمد بن حسن بن قنفذ القسنطيني (ت 1407/810) أقوال فقهاء تونس في 
نفي الشرف من حهة الأم في تأليف سماه تحفة الوارد في اخعصاص الشرف من قبل الوالد وهو 
في عداد المفقود. وما تسرب كثير من المتشرفة إلى حصن الشرف» ظهرت عقود الإشهاد على 
صحة النسب في محاولة من الشرفاء ونقبائهم الحفاظ على صراحة النسب وصحته”. 

ولنسجل أن سياسة المرينيين بحاه الأشراف ل تعرف تغييرا من عهد أبي عنان إلى آخر 
عهد أبي العباس أحمد قي نماية القرن الثامن الهمجري/الرابع عشر الميلادي. ومع بداية القرن 
التاسع المحري/الخامس عشر الميلادي طرأً عليها تغيير واضح بسبب المستجدات الداخلية 
والخارحية. فعلى الصعيد الداحلي ودع المغرب القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي 
وهو منهوك القوى على المستويين الدعوغراقي والاقتصادي بسبب ما ترتب عن الطواعين 
التي توالت عليه في النصف الثاني من القرن المذكور كما سبقت الإشارة. أما على الصعيد 
الخارحي فتوالى تدحل الجيران من بني الأحمر وبني عبد الواد في شؤون المغرب الداحلية ونتج 
عن ذلك اضطرابات سياسية بحد تفاصيلها في كتابات كل من ابن خلدون وابن الخطيب 
وابن الأمر وغيرهم. وكان للانتعاش الذي عرفه النفوذ الحفصي على عهد أبي فارس عبد العزيز 
(1435-1394/839-796) أثره في صرف نظر المرينيين بشكل نائي عن التفكير في منافسة 
الحفصيين على الزعامة الدينية والسياسية بالغرب الإسلامي» هذا فضلا عن ازدياد أطماع 
6 مخطوط الخرانة العامة رقم ك 383 وقد تم نشر هذا الكتاب مؤخرا من قبل مرم لحلو» مطبعة الشرق» وحدة 2005. 


7 الضرير المراكشي» إسماع» ص 317 و347؛ المازونء الدرر المكنونة في نوازل مازونة» عخطوط الخزانة الحسنية رقم 
8ء 11 ¦ و100 ب ؛ و المتشرفة“» معلمة المغرب» 6975-6974/20, 
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المسيحيين في احتلال بعض الثغور وتتويجه بتطاول قشتالة على مدينة تطوان سنة 1400/803 
واحتلال البرتغاليين لمدينة سبتة سنة 1415/818 وهو الاحتلال الذي كان له ما بعده. 

وعلى إثر هذه المستجدات تغيرت الأولويات بالنسبة للمرينيرن قي القرن التاسع المجري/ 
الخامس عشر للميلادي» إذ طبع سياستهم تاه الأشراف إهمال نسي تبعا لتغير المعطيات 
الاقتصادية بفعل الظرفية العامة التي أثرت في إمكانيات الدولة بالدرحة الأولى» مما ترتب 
عنه تقتير في الحرايات والعطاءات في وقت صار فيه من الصعب على الأشراف التفريط في 
امتيازاتم المادية وإعفاءاتم الحبائية المكتسبة. ولقد ظهرت علامات هذا التغيير إزاء الأشراف 
حين تبنى أبو سعيد عثمان الثالث (1420-1398/823-800) نظرية ””ضعف الشرف “على 
إثر انتحال بعض العوام للنسب الشريف - سعيا وراء الارتقاء الاجتماعي والاستفادة من 
الامتيازات المادية والمعنوية التي حوها النسب الشريف لأهله - وبعد تخليه عن إحياء عيد 
المولد النبوي على المستوى الرسمي وإهاله لأشراف العاصمة المرينية وتضييقه عليهم من الناحية 
المادية» مما دعا القاضي ابن السكاك إلى تأليف كتابه الشهير نصح ملوك الإسلام. 

والواقع أنه م يعد هناك من داع بالنسبة لأبي سعيد عثمان الثالث للتشبث بسياسة 
أسلافه جاه الأشراف لأن الدولة المرينية م تعد تفكر في الخلافة ولا قي الزعامة المغاربية بعد 
وفاة أبي عنان» بل إن جحال النفوذ المريني نفسه أصبح مقسما إلى حنوب خارج عن السلطة 
المركزية تتنازعه أهواء الزعماء والثوار وشمال تمدد شواطئه الأطماع الإيبيرية. 

وقد يكون من للمفيد أن نشير هنا إلى أن الأشراف دافعوا عن مكتسباتحم المادية 
وامتيازاتحم اللحبائية بنهج سياسة الليونة والمسالمة والحياد السلي» والابتعاد عن الخوض في شؤون 
السياسة طيلة فترة حظوغم لدى للمرينيين» وربطوا مصيرهم بمصير كل من قويت شوكته من 
الملوك والأمراء والحجاب. وعليه» فما الذي يجعل السلطان أبا سعيد عثمان يحتفظ لنفقات 
بيت ماله بحصة مالية مكلفة موقوفة على فئة أثبتت التجربة عدم حطورتما وقلة فعالياتما وأحذ 
كبرائها بمبداً الحياد والمهادنة؟ لعل الجواب عن هذا السؤال هو ما يفسر عودة عبد الحق» 
آحر سلاطرن بني مرين» إلى تج سياسية سلفه في التراحع النسبي عن إكرام آل البيت والوفاء 
بحقوقهم المكتسبة والموروثة» بعد محاولة أبي ركرياء الوطاسي إحياء سياسة المرينيرن الأوائل إزاء 
الأشراف كما سنرى» مع العلم بأن التضييق الذي مارسه كل من أي سعيد عثمان الثالث 
وعبد الحق المريني على الأشراف كان له نظير في البلاد ابجاورة» حصوصا تلمسان» وأن تدهور 
علاقة الحكام بالأشراف في النصف الأول من القرن التاسع المجري/الخامس عشر الميلادي )۾ 
يقتصر على المغرب الأقصى» بل عم سائر أقطار المغرب الكبير. 

وف الوقت الذي عانق فيه أغلب أشراف المغرب الحكام المرينيين لضمان الاستفادة 
من حراياتمم وهباتحم» استنكر أغلب الصوفية وبعض الخاصة الأتقياء الطريقة التي انتهجها 
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هؤلاء الححام في الحصول على الاموال»ء إذ اعتبروا أن أمواهم مشبوهة فعمدوا إلى مقاطعتهم 

وجعلوا من الابتعاد عنهم وتحاشي اللقاء مہ مدا هاما من مبادیئ سلوکھہ اليومي› فالتحہ 
٤‏ 
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موقفهم في هده القضية الحساسة بموقف عالبية الرعية. اما الاشراف فلم تکن تلك اللاموال 


ر 


المشبوهة مبغخضة لديهم وم يترددوا قط في قبولماء بل إن شرفاء مدينة فاس قد الحوا أحيانا 
في المطالبة جا. 

وبناء عليه فقد كان هنالك تعارض واضح بين موقف بعض الخاصة وبعض الصوفية من 
جهة وموقف الأشراف من حهة ثانية من مال السلطان. وانعكس هذا التعارض على نظرة 
الناس لكل من الفغتين وأثر في مكانة كل فئة على حدة في أعينهم؛ وكان من شأن امتناع 
الصوفية عن تزكية السياسة الحبائية للدولة المرينية منذ القرن الثامن المجري/الرابع عشر الميلادي 
E 6‏ 9 : 0 ۲ 2 ۲ 2 ۹ 4 
أن أسهم في توسيع شعبيتهم بالأرياف والحبال» بينما أدى انغماس أيدي الشرفاء في الأموال 

٤ ر ك أ ا س‎ A 

“i <| «Li. af ۹ i= أ ا“ < أ‎ RI 
اللشبوهة لدوي السلطاں» مند نفس لتاریخ› إلى تغلص شعبيتهم بالمحدن وبالمناطق الي کان‎ 


هم يما نفوذ روحي. 


وهکذا حح المرينيون ق الفصل بين قوتين متکاملتین من الناحية النظرية الصرف ها 


I/D 8 2‏ 8 8 . أ“ of 8 A1 ED‏ 1 
الأشراف والمتصوفة» إذ دجن الأولون من قبل الدولة و حفضص الاحرون إزاء الحكم واضحوا من 


ر 


حصومه. وقد تمجحض هذا الصاء 
ر ر ب س 


ef 1 8‏ 
فئة الا شراف داحل المدن»› وف 


ومن حهة أحرى فقد سبقت 
الإشارة إلى عودة الوزير أبي ركرياء 
الوطاسي إلى نقطة الانطلاق في 
علاقة الشرفاء بالمخزن حين 
حعل هذه الفئة تستمد نفوذها 
من الدولة من جحديد بعد فترة من 
تدهور علاقتها بالحكام في عهد 
أي سعيد عثمان الثالث» كما 
بجح في استمالة الصوفية بسبب 
سياسته الحبائية والجهادية» وذلك 


عقب إحرازه على انتصار باهر 76. منظر داغحلي لضريح المولى إدریس الثاني پفاس 
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ضد البرتغاليين بمدينة طنجة سنة 1437/841؛ وإتر هذا الإنحاز عمد هذا الوزير إلى استئمار 
الإجماع الحاصل بين الأشراف والصوفية حوله وعمل على صهر الفئتين معا قي قالب واحد» 
وذلك بتأسيس الزاوية الإدريسية على إثر اكتشاف قير المولى إدريس الثاني بمسجد الشرفاء 

وقد فُسر اكتشاف قبر الول إدريس وتأسيس الزاوية الإدريسية بمحاولة القضاء على 
النفوذ الذي كانت تتمع به زوايا الصوفية بالبوادي المغربية بسبب ترويجها لفكرة الاحتماء 
بالنبي وذريته ضد المسيحيين” كما فُسر بحاجة المغاربة يومعذ إلى التبرك*. وقد حلص البحث 
إلى أن لذلك علاقة بتبني الحاحب الوطاسي لنفس السياسة التي نمجها المرينيون إزاء الأشراف 
في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي وإفراغها في قالب صوفي؛ ففي الوقت الذي 
عملت فيه الدولة المرينية على خلق تنافس بين الصوفية والأشراف خحدمة لمصالحهاء بمكن أن 
تفهم مبادرة الحاحب الوطاسي على آنا حاولة للمزج بين الفعتين قي قالب حديد للحيلولة 
دون قيام حبهة موحدة بينهما (محمد القبلي» 1987ء ص 118). 

كان من الممكن أن تنجح الدولة المرينية في التضييق على الزوايا بتأسيس الزاوية 
الإدريسية لولا أن سياستها الحبائية الجائرة حملت مزوار (نقيب) الشرفاء الأدارسة إلى 
السلطة سنة 1465/869. ولغن كانت هذه الثورة الإدريسية م تدم أكثر من سبع سنوات 
كما ذكر من قبل» فإنا فتحت الباب أمام الوطاسيين الذين بادروا إلى إحياء سياسة كبار 
المرينيين إزاء الأشراف بعد أن نفوا إلى تونس من ساهم في الثورة من الأدارسة» وربطوا 
مصير فة الأشراف بمصير الحكام من جديد» الأمر الذي جعل وزن هذه الفعة يتضاءل 
لصاح الصوفية. 

أما شيوخ الزوايا فقد أدركوا الخلفيات القريبة والبعيدة للوزير الوطاسي وامتنعوا عن 
الاستمرار قي التعامل معه بعد فترة قصيرة من التقرب منه التزاما منهم يبدا مقاطعة ذوي 
السلطان مع تركيز نشاطهم بالبوادي من أحل التصدي للعاصمة بحكامها وشرفائها. 

وييدو أن هذا التمركز الذي أصبح للصوفية بالأرياف قد ساهم قي إعطاء القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي طابعه التحولي» وسوف يكون له دور حاسم لي تفجير 
الأوضاع التي عرفها المغرب في القرن العاشر الهحري/السادس عشر الميلادي» إذ سيسمح 
للصوفية بتنظيم البوادي وتعبئتها ضد الغزاة وضد الحكام على حد سواء» كما سيؤهل الزوايا 
في تماية المطاف لإحداث منعطف في مسلسل قيام الدول بالمغرب. 
8 انظر: 
Ch. A. Julien, Histoire de [Afrique du Nord, 2° éd., Paris, 1952, 198 ; Michaux Bellaire, Confréries, Archives‏ 

Marocaines, XXVIJ, Paris, 1927, 60. 


9 انظر: 
J. Brignon et al., Histoire du Maroc, Hatier, 1967, 172.‏ 
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حدث كل هذا والخطر المسيحي يتقدم بخطى حثيثة لاكتساح الساحل الأطلنتي دون 
أن تتخذ الدولة التدابير اللازمة لمواجهته لضعف الإمكانيات أو لانعدامها على الأصح» حق 
إذا بدأت السواحل الحنوبية تتجرع بدورها مرارة الاحتلال مع بزوغ القرن العاشر المحري/ 
السادس عشر الميلادي» عباأً شيوخ زوايا البادية أتباعهم للقيام بفريضة المجهاد بعد ما تبين 
عجز حكام العاصمة وزاويتهم الإدريسية عن القيام بذلك» فبايعوا أسرة شريفة مغمورة كان 
ها نفوذ قلع ببلاد درعة وما حاورها ولم تكن قي يوم من الأيام من شرفاء الدولةء كما م يكن 
ها ماض في التقرب من السلطان أو سبق لأفرادها أن تورطوا في الاستفادة من المنافع المشبوهة 
(محمد القبلي» 1987» ص 113 و126). 
خاتمة 

حاول هذا الفصل أن يبدد بعض الغموض الذي يكتنف هذا المنعطف الحاسم من 
تاريخ المغرب» واحتلف مع النظرة السائدة في الإسطوغرافية التقليدية عند معالحته للتحولات 
التي حصلت فيه. فقد شدد على ما عرفته الدولة المركزية من اضمحلال وما عرفته هياكلها 
الداحلية من تحجر نتيجة تداعيات الأزمة التي شهدها المغرب في مختلف الميادين الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية ابتداء من منتصف القرن الثامن الهحري/الرابع عشر الميلادي. كما 
أكد على تتويج اختلال ميزان القوى بين المغرب وأوروبا بسقوط سبتة في يد البرتغاليين سنة 
8 وركذا على تراجع الحلم المريني في توحيد بلاد المغرب أمام تطلع الحفصيين إلى نفس 
المدف في عهد أي فارس الحفصي» وما ترتب عن ذلك من محاصرة مغرب من جحهتي الشرق 
والشمال» فضلا عن تأكيده ابتلاء البلاد بالحروب المدمرة التي قادها السعيد بن عبد العزيز 
المدعوم من قبل النصربين وما كان ما من آثار سابية في تعميق أزمة الدولة المركزية. 

وقد شهد هذا القرن التحولي انتقال السلطة من المرينيين إلى الوطاسيين في وقت كانت 
فيه دول العصبيات الكبرى قد أوشكت على غايتها وكان فيه المغرب يعج بالرؤساء والمتغلبين. 
کما تبلورت خلاله تحربتان سياسيتان قامتا على الشرف والولايةء هما تحربة الحوطي والمحزولي. 
وكان على الحكام الوطاسيين فك الحصار اللضروب على محالم من قبل الإيبيريين لتأكيد 
مشروعية حكمهم ومواجهة الزعامات الحلية وطلب ود الصوفية والفقهاء. 

ولئن كان الغزو الإيبيري قد اقتصر على السواحل دون الدواحل» فإنه أحدث 
هزات عنيفة في الجحتمع المغربي بأكمله» وخحلف بلبلة في الأفكار والمعتقدات وترتبت 
عنه مخلفات سياسية واقتصادية واحتماعية وديموغرافية. وقد مر هذا الغزو من مرحلتين 
متميزتين من الناحية الجغرافية والزمنية والسياسية اختلفتا من حيث الوسائل المستعملة 
والغايات المتوحاة ؛ ويتعلق الأمر بالمرحلة الشمالية التي مت النطقة الممتدة إلى مصب 
وادي سبو» وعرفت تدخحل كل من البرتغاليين والإسبان» ومرحلة السهول الخربية التي 


33 


الفصل السادس المغرب ومنعطف القرن التاسع المجري / الخامس عشر للميلاد 


احتل فيها البرتغال المدن الواقعة جنوب غر أبي رقراق متتهى السهولة ف مطلع القرن 
العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي. 

ومن أهم ميزات هذا القرن كذلك» سقوط غرناطة ف يد القشتاليين بعد صراع مرير 
اعتمد فيه النصريون على إمكانياتم الذاتية من غير تعويل على الدعم المغري» قبل أن يضطروا 
إلى التفاوض من أحل تسهيل هجرة المسلمين إلى بلاد المغرب. وقد كان من نتائج هجرة 
الأندلسيين أن أصبح المغرب قاعدة انطلاق لعمليات عسكرية ضد البرتغاليين والإسبان. 

أما في ا لجال الاحتماعي فظلت القبائل البدوية قي صلب انشغالات المخزن على الرغم 
من التفكك الذي هم العصبيات الكبرى بدرحات متفاوتة» حيث ضعفت شوكة العصبية 
الزناتية ولان عود الملاليين» في وقت دحلت فيه قبائل المعقل هذا القرن بإمكانية أفضل. وقد 
حافظ الحتمع على الأشكال التنظيمية العتيقة المتمثلة في ”الحماعة“ وجالس الأعيان وعلى 
المزاوحة بين الاحتكام للأعراف ولأحكام الشريعة. 

وأما في احال الاقتصادي فقد أضرت الاضطرابات التي عمت البلاد بالمنتجين وأفسدت 
السبلء وتعرض الأهالي لأنواع متعددة من الإتاوات والمغارم فساءت أوضاعهم وعاشوا في فقر 
وبؤس وطغت الخصاصة والندرة عليهم. غير أن هذه الصورة لا يعكن تعميمها على كل أرحاء 
البلاد ولا على القرن التاسع الهمجري/الخامس عشر الميلادي بأكملهء إذ يبدو أن الأوضاع 
الاقتصادية قد عرفت تحسنا ملموسا في نصفه الثاء وأن التدحل البرتغالي هو الذي أحهز 
على ذلك الانتعاش بإقحامه اقتصاد المناطق الساحلية في التيارات التجارية العالمية» واعتماد 
الحاميات البرتغالية في كل من أصيلا وآسفي وأزمور وآگادير لسياسة الأرض الحروقة. 

وعلى مستوى المقاربة لم يتم التعامل مع ظهور الأشراف» خلافا للمعتاد» على أنه برد 
احتماء بآل البيت في وحه حلة الصليب» وإنما تم رصد الظاهرة في المدى الطويل ووضع نشأتا 
في سياق السياسة الشريفية التي ابتدعتها الدولة المرينية منذ قيامها وتتبع تطوراتًا وتناقضاعا 
التي انتهت في مرحلة أولى ببيعة نقيب الشرفاء الأدارسة بفاس» وفي مرحلة ثانية ببيعة شرفاء 
تَأگمَادَارّت. كما أنه لم يتم تناول تاريخ الحركة الصوفية كردة فعل ضد الهجحمة الإيبيرية» بل تم 
ربط الحركية الشاذلية التي انطلقت خلال النصف الثاني من القرن الثامن المجري/الرابع عشر 
الميلادي بالتوحه الديني الذي رسمته الدولة المرينية وشجعت عليه. وقد أظهر هذا الفصل تلبس 
هذه الحركية بالدولة واكتساحها الحال السياسي الذي توج بإقامة الدولة السعدية. 
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الملحق 1 

ظروف وصول الوطاسيين إلى السلطة: من إمارة المبط إلى مملكة فاس. 

« يعرف جميع سكان أصيلا أن نساء وأبناء ملك فاس كانوا في تلك المدينة حين 
استيلاء المسيحيرن عليهاء وأم أسروا داحلها. وقد تداولوا بينهم كثررا تلك القضية لعدم 
فهمهم سبب وحود تلك الأسرة ف أصيلاء ودواعي احتفاظ الملك بنسائه وأطفاله فيهاء رغم 
أا ميناء معرض للخطر باستمرار» وليس في فاس» العاصمة الشهيرة التي لا يوحد لما مثيل في 
كل مال أفريقيا. كما تساءلوا عن الأسباب التي حالت دون سحبه لأهله وذويه منها بعد أن 
تأكد من حبر هيز الملك البرتغالي لأسطول ضخم» وحالت دون حضوره يوم المجوم على 
المدينةء ومنعته من تنظيم الدفاع عنها. وقد استطعت توضيح هذه المسألة كما يلي: 

يكن المولى الشيخ وقتذاك ملكا بفاس» بل كان محرد ملك لبني گرفط وأصیلا فقط» 
لأن عدة إمارات كانت تقتسم نملكة فاس» فكل مدينة حصت نفسها بإمارة» واعتبر حاكمها 
نفسه ملکا. فقد کان مولاي بوزکري بفاس» والمولی الناصر بمراکش» بینما کان لکل من تازة» 
وتادلة» وبادس» وطنجة» أمير يحكمها هي والأراضي التابعة ها. وعُرف أمير أصيلا بملك 
بني گرفط . 

ببعد جبل بني گرفط عن أُصیلا بخمس (لیگوا) [فراسخ]» ویفصله غر کبیر عن جبال 
كثيرة أحرى توحد شرقه» كجبال ميسرة» وأفكير» والحجرء والغراف. وتتداحل تلك الحبال 
فيما بينها إلى أن تصل إلى جبل بني حسان» المشرف على تطوان وشفشاون» بل وحتق 
بادس. وعلى الرغم من شدة وعورة تلك الحبالء فهي كثررة الخصوبةء وذات كثافة سكانية 
عالية [...] ويقال إن تلك المملكة كانت تشمل تسعمائة قرية» مکني شخصیا» کما کن 
لآحرين غيري من سكان أصيلاء أن نذكر عددا كبيرا منها. كما يؤكدون أن تلك المناطق 
الوحودة ضمن دائرة يصل قطرها ست (لیگوا) حول أصيلاء كانت وقتذاك قادرة على تجنيد 
أكثر من ألفين وخمسمائة فارس. 

امتدت تلك المملكة شرقا من بني گرفط حتى منطقة بني ركار» وغربا حت العرائش 
وأصيلاء وشمالا حتى تر تمدارت» وشرقا إلى تل الكروم والوادي الكبير الذي ينبع في 
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بني عروس وبني احمايد. ومساحة هذا الجبل ضيقة» إذ لا يتعدى قطره اثنتي (لیگوا) ونصف» 
غير أنه بلد حصيب» كثر الإنتاج والسكان» ومتعدد القرى. فقد استطعنا خحلال الثمانية 
والسبعين سنة التي قضيناها تي أصيلاء والتي أمضينا حلها قي محاربة سكانه» الاستيلاء منه 
وحده» على ما يفوق خسة آلاف شخحص» بين رحال ونساء وأطفال» وعلى عدد لا محصى 
من الأنعام» كبيرها وصغيرها. ورغم ذلك» کان لا یزال به یوم انسحابنا من أصیلا أكثر من 
خمس عشرة أو عشرين قرية يمكنني ذكر جلها لأننا هاجمناها وكبناها وطاردنا سكانا عدة 
مرات» منها بوهاني وقب النيش والصخرة وزورارا والعيون» فضلا عن قرى أخرى م أذكرها 
لتواضعها. كما أن السكان هجروا عددا كبيرا من تلك القرى بعد توالي الغارات عليهم. وتحري 
بذلك الجبل عيون رائقة كثيرة» تتولد عنها سواق وجداول كثيرة تسقى منها حقول الذرة 
البيضاء. كما يغطي قمح جيد ذو سنابل سوداء مناطق شاسعة من أراضيه الخصبة. 

كان أمير تلك الحهة يسمى المولى الشيخ» وهو أقوى أمراء الأسرة الحاكمة الذين اقتسموا 
باقي أقاليم المملكة. وقد علم بتجهيز الملك أفونصو الخامس لأسطول ضخم» وتأكد أنه سيهاحم 
لا محالة طنجة أو أصيلا بعد أن تم له الاستيلاء من قبل على القصر الصغيرء وأنه يسعى للانتقام 
للحسائر والإهانات التي تعرض هما قي طنجة المستعصية عليه» والتي فقد قي المجوم عليها عدداكبيرا 
من نبلاء دولته» وأسر ي هجوم سابق عليها عمه الأمير (دون فرناندو) . لذلك بعث المولى الشيخ 
يطلب النجدة من أصدقائه وأقاربه» ويقال إن أكثر من ثلاثين ألف فارس هبوا استجابة لندائه. بيد 
أن حدوث ثورة بفاس» أحر التحاقه بأصيلا وطنجة. وقد اندلعت تلك الثورة بسبب غضب سكان 
الدينة من سوء تدبير املك أبي ركريا وظلمه» فقتل الثوار املك ومن كانوا يعاقرونه الخمر» وبوا حل 
أحياء المدينة والملاح» وأكرهوا جميع اليهود على اعتناق الإسلام. وم يتمكن هؤلاء من العودة إلى 
حيهم ودينهم الأصلي إلا بعد مبايعة المولى الشيخ ملكا على فاس. 

ولا علم محمد الشيخ بتلك الثورة» قصد فاسا لأنه كان يعتبر نفسه ابن عم الملك المقتول 
ووريثه» وعزز حاية أصيلاء وطنجة على وجه الخصوص,» لاعتقاده أا مهددة أكثر لحودة 
مينائهاء ولحوضها الممتازء بما اعتبره كافيا للدفاع عنهما. واستطاع دحول فاس بسهولة» 
فتمت مبايعته. وبينما كان المولى الشيخ مشغول البال بتلك الأحداث» وصل الملك أفونصو 
الخامس بأسطوله الضخم إلى أصيلا ودخلها عنوة» واستولى عليها بعد ما أزهقت فيها أرواح 
كثرة» وتعرضت راب کبیر» كما هو مفصل لدى من أرخ للحدث[...] 

وبعد هذاء بلغ يوم السبت التالي حبر إخحلاء طنجة وفرار سكاخا بعد علمهم بسقوط 
أصيلا. وقد تأكد الملك من صحة الخبر عن طريق كثير من مسلمي القرى الحيطة بأصيلا 
الذين حاؤوا لإحباره بذلك. وخلال ليلة السبت تلك» بعث عن طريق البر خمسمائة خيال» 
وألفين من المشاة» دخلوا طنجة صباح يوم الأحد ثامن وعشرين غشت من السنة نفسهاء 
فألفوها حالية من السكان» مليغة بالخيرات. 
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وبعد أن تمكن الملك أفونصو من التحكم ني المدينتين العظيمتين» طنجة وأصيلاء وصل 
يوم الائنين التالي المولى الشيخ» ملك فاس» ومعه عدد لا بحصى من الفرسان الذين هبوا لنجدة 
أصيلا. ولا وصل إلى وادي شرقان» على بعد اثنتي (لیگوا) من المدينة» شرع الملكان في تبادل 
رسائل كئيرة بشأن قضايا متنوعة ودقيقة» ما أوحب لقاء شخصيا بينهما. وقد تم ذلك وسط 
جحرى واد لحلو. ونتحت عن ذلك اللقاء صداقة بين العاهلين» وتوقيع هدنة تتضمن النقط 
التالية: أن تدين بالولاء للملك البرتغالي كل القرى التي كانت تابعة لكل من أصيلا وطنجة» 
وأن تخضع للمدينتين المذكورتين. ومقابل ذلك التزم الملك (دون أفونصو) بمساعدة ملك فاس 
ضد كل أعدائه. وفور توقيعه على تلك المدنة» سارع المولى الشيخ للعودة إلى عاصمة ملكه» 
فهب باقي الأمراء لمبايعته» وأصبح حليفا للمسيحيين» بفضل المساعدة الكبيرة التي توصل جا 
من املك (دون أفونصو). وقد أهداه المولى الشيخ بدوره هدايا متنوعة تمثلت في أسرى وحيل 
وسروج من صنع محلي» بينما نعم عليه الملك بتسريح زوحتيه وأبنائه وبناته» وهو ما شکره 
عليه المولى الشيخ كثيرا. 

أنحب هذا الملك اثني عشر ولداء كان مولاي يحجى أكبرهم سناء وقد أمر أبوه 
بقتله بعد أن اكتشف أنه سكير» وعين عوضا عنه أحاه مولاي محمد وليا للعهد. وكان 
هذا الأحير عدوا لدودا للمسيحيين» ورحلا لا يخاف الحروب ويعشق ساحات الوغى» 
وساعده في حروبه أخحوه المولى الناصرء الذي كان أسواً منه بكثير. وكان بوحسون بدوره 
أحد ملوك تلك الدولة» وقد فر أبناؤه إلى البرتغال سنة واحد وثلائين» وأكرمهم مولانا 
الملك وأحاطهم برعايته» وحص كل واحد منهم بعشرة (كروزادو) يومياء قبل أن يعيدهم 
إلى بلادهم بعد أن صالجحهم مع الملك ابن عمهم. مات أحدهم بباب فاس وهو يحارب 
بشجاعة جيوش الشريف التي دحلت المدينة في يناير من سنة ألف وخسمائة وتسعة 
وأربعين. وخلال شهر غشت من السنة نفسهاء أحليت أصيلاء ثي يوم رابع وعشرين 
من الشهر المذكور. فخلال ذلك اليوم» هدمت الكنسية وأبحر ( الكوند دو روداندو)ء 
وسلمت إدارة المدينة إلى (لويش لوريرو)ء الذي ضحى با وتخلى عنها لمن قطع رأسه 
فيما بعد» وتسبب في قتل ستين بريئا تركوا زوحاتم وأبناءهم يعيشون في البؤس» ويعانون 
الفقر والحرمان ». 

برناردو رودریگش» حوليات أصيلاء تعريب أحد بوشرب» الدار البيضاء دار الثقافة 
7, ص 105-99. 


الملحق !1 
« وهي 1 يعني الطريقة الشاذلية ] أحمد طرق السالكين رضي الله عنهم» لتأسيسها على 
أقوى الأركان» وتزيين “مائها بدراري الاتباع الكامل وشموس الحقيقة والعرفان. وق ما احتارها 
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لنفسه -نحلة ونسبة - شيخنا أكمل مشايخ زمانه بالمغرب» ابو عبد الله محمد بن عبادء 
احتيارا صادرا عن استبحار في استقراء جميع طرق السلوك» فكانت نتيجة غوصه في تلك 
البحار أن عقد جملة الكمال» فاستخرج منها هذه الطريقة وهي فريدة اللآل. وما زال يطنب 
في وصفهاء ويشوق إليهاء ويتفنن في أساليبهاء ويكثر من التفاريع على أصوهماء ويدعو أرباب 
السلوك إليهاء على طريق من النصح والاستبصار بديع ». 
محمد بن السكاك» استنزال اللطائف الرضوانية بشرح القصيدة المحمدية العرفانيةء 
مخطوط بمكتبة الإسكورالء أورده محمد المنوني» ورقات» الرباطء 2000» ص 411. 


الملحق 11 

« وما أشبهه [يعني ابن عباد] - في حسن تصرفه في الطريق الشاذلي» وحودة تنريله 
له على الصور الحزئية» وبسط التعبير» وإاء البيان فيه إلى أقصى غاياته» والتفنن في تقريب 
ما غمض إلى الأذهان بالأمثلة الوضعية» والترأكيب المألوفة عند العامة - إلا بالفقيه الحافظ 
امحصل الإمام ابن رشد» فإنه قرب المذهب المالكي تقريبا م يسبق إليه» رحمة الله عليه» وكذلك 
سيدنا الخطيب العارف» قرب حقائق الشاذلية تقريبا لم يسبق إليه ». 


محمد بن السكاكء كتاب الأساليب» مخطوط بالإسكورل» أورده محمد المنوي» ورقات» 
412-11. 


الملحق ۷آ 

« والمقصود الذي بعدنا عنه أن طيب الأنفس بإحراج الأموال التي تصرف إلى الجهاد لا 
سبيل له إلا إقامة حطيب مرضي الحالة عند الناس» ناصح لله تعالى في التعليم والوعظ. فحينئذ 
يصلح من الراعي والرعية والأحوال» ويقاتل عدو الله بالنفوس والأموال [...] فلو اتفق أن يكون 
فلان حطيبا بجامع القرويين عمرها الله بذكره» ثم بخطب بالخطب التي أضعها له» ولا يتفقه فيها 
بحيث يزيد فيها أو ينقص منهاء لرأيت من الصلاح تي الراعي والرعية ما تخرق له ثيابك من الفح 
[...] وترى الناس كيف يسمحون بأموالهم في مرضاة الله عز وحل [...] وإغا قلت حطيبا ججامع 
القرويين لأن فاس هي أم البلاد الغربية وواسطة عقدهاء ومنها يسري الصلاح والفساد إلى سواها. 
ولكن الزمان جخيل ثل هذه الحال» حت أن وجوده من حيز الحال ». 


محمد بن عباد الرندي» الرسائل الكبرى» المطبعة الحجرية» 1902/1320» ص 125. 
الملحق ۷ 


« وقال [الشيخ محمد بن سليمان الحزولي] أيضا رضي الله عنه : قال سيدنا أبو العباس 
الخضر عليه السلام : يا نعم الحبيب» أمرت أن تصرف أصحابك قي البلدان ليجلبوا لك 
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أهل السعادة من الرحال والنساء. وقال أبو العباس : يا نعم الحبيب إن استطعت أن تقصص 
سبعين ألف مرة فافعل» فإن في كل مرة يزيد ذلك نورا وبرهانا وبيانا بيركة الحبيب محمد (ص)» 
فطوبى لمن حعلت يدك على رأسه ». 


محمد الهدي الفاسي» ممتع الأسماع في الجزولي والتباع وما لهما من الأتباع تحقيق 
عبد الحي العمراني وعبد الكرم مراد» مطبعة محمد الخامس» فاس» 1989« ص 18-17. 


الملحق ۷1 
» وکل مرید مال ركوب الخيلء› وآثر المصاح العامة» واشتغل بتغییر المنكر ف العموم» 
أو توجه للجهاد دون غيره من الفضائل› أو معه حالة کونه في فسحة منه» أو أراد استيفاء 
الفضائل [...] أو أكثر الحمع والاحتماع لغير تعلم أو تعليم [...] أو اتبع كل ناعق وقائل 
بحق أو باطل» من غير تفصيل لأحواله [...] فهو هالك لا نحاة له ». 
أحمد زروق» قواعد التصوف» صححه ونقحه محمد زهري النجار» وراحعه الدكتور 
علي معبد فرغلي» دار الجيلء بیروت» 1992ء ص 166-165 . 


الملحق ۷11 

تعظيم ملوك بني مرين للأشراف 

« أما ملوك بني مرين بن وارتحن الزناتي فلا أعلم منهم إلا من كان معظما للشرفاءء 
مكرما هم» مقدما لمم على غيرهم» متهمما بمصالحهم إلا أن بعضهم امتازوا في ذلك 
مزيد قوة احتصاص كالملك الأمير أبي يعقوب يوسف بن عبد الحتق [...] الذي كان 
يجاهد دولة ملوك الموحدين بني عبد المؤمن [...] ومهد الدولة المرينية الزناتية كل ذلك 
بسبب تعظيمه لا هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم [...] وهو أول من عمل ليلة 
المولد من بني مرين [...] وكان حفيده الأمير أبو الربيع سليمان بن عامر بن عبد الله 
بن أبي يعقوب المريني توفي عام عشر وسبعمائة ومدته عامين وخمسة أشهر وكانت له 
عناية عظيمة بإحياء السنة وما هو من رسول الله صلی الله عليه وسلم [...] وکان عبد 
الله بن أبي مدين مكرما للشرفاء ومعظما لحم فوحد بركة ذلك ووصل إلى أن كان كبير 
الدولة المرينية [... والسلطان أبو سعيد عثمان...] توفي عام إحدى وثلائين وسبعمائة 
وطالت دولته [...] وتمهدت قواعد نمملكته واستمرت أيامه نحو إحدى وعشرين سنة 
ونصف سنة وبقي الملك قي عقبه إلى اليوم ولأولاد أبي يوسف المريني الجاهد رحه الله 
وكذا السلطان أبو الحسن علي بن أبي سعيد عثمان [...] رحه الله [...] كانت له عناية 
واهتمام بأمر الأشراف فكان من أمره ما هو مشهور توفي عام النين وخمسين وسبعمائة 
وكذا السلطان الأمير أبو عنان بن [أبي] الحسن [...] أيده الله وهو الذي بنى المدارس 
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للتدريس ولقراءة القرآن والعلم في كل مدينة با مغرب فكان له من التشييد إحياء في حب 


آل البيت والتوسيع عليهم في المراتب [...] ». 
محمد بن أبي غالب ابن السكاك (ت 1415/818)» نصح ملوك الإسلام بالتعريف 


بما يجب عليهم من حقوق آل البيت الكرام مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط» 
رقم 6 ك» ص 96-90,. 
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من القرن العاشر للهجرة/السادس عشر للميلاد 
إلى القرن الثاني عشر للهجرة/الثامن عشر للميلاد: 
الأزمات وحاولات الاستدراك 


” 0 


مقدمة 

أول ما يلفت النظر عند تناول الفترة الواصلة بين القرنين العاشر والثاني عشر للهجرة أو 
السادس عشر والثامن عشر للميلاد قضية المصادر والتوثيق. ذلك أن هذه الفترة تتميز عما 
قبلها من حیث انا تتوفر على كم لا بأس به نسبيا من المادة الوثائقية. فبالإضافة إلى ما يتصل 
يما من المصادر التقليدية المعتادة ككتب المناقب والرحلات الحجازية والسفارات وما إليها من 
الرحلات الحلية وكتب الرواية» يلاحظ أا قد شهدت ظهور كل من الوثائق المركزية والوثائق 
الحلية فجمعت بين الصنفين. وعلاوة على ما تراكم حوطما من الوثائق المغربية الخاصة أو الرمية» 
فإن بإمكاغا أن تنهل من معين الأرشيف العثماني والأرشيف الأوروبي وكذا نما يعرف بالمصادر 
الحفوظة لتاريخ المغرب e [1:0:٣ 4 110١(‏ sمءب44]‏ مب5) فتستفيد منها إلى أبعد الحدود. 
وبفضل هذا التنوع» سوف يتاح للمؤرخ - ولو من بعيد - أن يواجه بعض القضايا التي ظل 
ينأى عن التعامل معها بسبب انعدام الأدوات المصدرية ومنها تلك المنصلة بالأوضاع الاقتصادية 
والاحتماعية والمؤسسية. يضاف إلى هذا أن توطين الأحداث والكون إليها بعد الضبط والتدفيق 
سوف يتيسر أكثر من ذي قبل بحكم هذا الرصيد التتوع. 

ومن جهة أخرى» فإن هذه الفترة تتميز بانسجامها الذاتي المرتكز أساسا على الوحدة 
الحالية التي أحذت تتبلور في استقلال عن بقية بلاد المغارب سواء على المستوى السياسي 
أو من الناحية الاقنصادية والثقافية. وعلى الرغم من هذا الانسجام» فإن نما يلاحظ بالنسبة 
للمعا م الكرونولوحية المؤطرة للمرحلة كلها أا تظل بعيدة عن الدقة المفروضة فلم يكن ها 


الفصل السابع الأزمات وغاولات الاستدراك (۷111-X۷1/×11-×(‏ 


أن تحظى أبدا بإجماع المؤرحين. فبالنسبة لنقطة البدء مثلاء ترى أهي توافق معلما معهودا 
كسنة 1492/897 ؟ صحيح أن هذه السنة قد أرحت لحدث بارز تمثل في سقوط غرناطة 
وأفضى إلى تعميق حالة الإحباط والتأزم لدى المغاربة كما أنه أعطى الإشارة لانطلاق مرحلة 
حاسمة بالنسبة لحركة الغزو والكشوفات الموحهة نحو العام الجديد من قبل الإسبان وغيرهم 
من الأوروبيين بوحه عام. وصحيح أيضا أن هذه الحركة نفسها قد أفرزت تحولات لم يكن 
للمغرب إلا أن يتأثر بنتائجها على أكثر من مستوى؛ ومع ذلك» فإن هذه السنة لم تعلن عن 
أي قطيعة ضمن المتغيرات الحددة لتاريخ مغرب حسبما يبدو إذ أغا لم تعد أن كانت جرد 
لحظة من لحظات مسلسل طويل موغل في القدم. 

وعلى عكس سنة سقوط غرناطة» هنالك سنة مغمورة تم المرور عليها حى الآن مر 
الكرام وإن كانت قد أعلنت عن تحول عميق تمثل في اللحوء إلى محمد القائم بأمر الله» جد 
الملوك السعديرن» وذلك برسم مطالبته بقيادة الحركة الجهادية على رأس القبائل السوسية بغية 
التحلص من الاحتلال البرتغالي اجام على ثغر أگادير. وقع هذا الحدث سنة 1510/916 
وهو حدث لا ينحصر مغزاه في استبدال آمیر بأمیر وإعا حواري إل الإقصاح عن رج 
مسلسل رافد ظل يعمل عَمَّله منذ أمد بعيد. أما الحلقة التي أفرزت على إبْر هذا الحدث 
بالذات» فيمكن اعتبارها بمثابة تدشين لذلك المَصدّر الذي سوف تعرفه حركة الزوايا بالتحام 
مع ظاهرة الشرف بالنسبة لمشروعية الحكم كما أَما قد تعتبر بمثابة إشعار بتراجحع العصبية 
القبلية كمحرك فاعل على كل من الصعيدين السياسي والاجتماعي با مغرب. من هنا يتبين 
أن الاحتفاظ بسنة 1510/916 كنقطة انطلاق للفترة التي تممنا شيء حائز ممكن له ما يبرره؛ 
أما نقطة الانتهاء» فلرما أمكن وضعها حوالي سنة 1790/1204 حيث إن نظرة الآحر للمغرب 
قد ظلت على ما كانت عليه من َيب أمام قوة بحسب هما حسايما بغرب الأبيض المتوسط 
قبل هذه اللحظة بينما أحذت تتأثر بعدها برححان كفة الدول الأوروبية وتعاظم وزنخا على 
حساب الضفة الحنوبية والمغرب الأقصى على الخصوص. 

ورغم الانسجام المؤطر يحموع الفترة الواقعة بين هذين المعلمينء فالظاهر أنما م تخل 
من بعض التناقض المثير للانتباه. ذلك أن لحظات القوة والاستتباب بالنسبة للنظام المخزني 
قد عرفت نوعا من التعاقب المزمن مع لحظات يسودها التأزم المصحوب بتشرذم الجال. وني 
هذا الصددء حدر الإشارة إلى أن هنالك قضية أساسية تفاعلت حوها مختلف التطورات 
التاريخية التي تخللت نفس هذه الفترة في جحملهاء وهي تؤول إلى التشبث بإقامة جال 
تراي مغربي“ مستقل عن بقية الكيانات السياسية بغرب الأبيض المتوسط. وعلى الرغم من 
التموحات التي عرفتها الرقعة الترابية المعنية بهذا الجحال» فالظاهر أن وحدتما قد أتت مواكبة 
للحظات تألق الدولة المركزية ونفاذ كلمتها. وبجانب هذا التلازم المستمر»ء يلاحظ بالنسبة 
لنفس الكيان أنه سرعان ما يصبح عرضة للانقسام والتوزع بين وحدات متعددة متصارعة 
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أثناء فترات التأزم - وما أكثرها ! - لولا أن بحموع الأطراف المتنافسة تشبثا واضحا 
بالانتساب إلى نفس الرقعة الممتدة على طول الخط الواصل بين ما وراء وحدة وفگیگ قبل 
أن يدمج كلا من التخوم الشرقية والتخوم الحنوبية الشرقية واجال الصحراوي. أما العوامل 
المؤثرة في تطور الرقعة برمتها فتنعكس في التفاعل المستمر بين الحتمع والمؤسسات المخزنية 
ثم بين هذين العنصرين والتدحلات الأجنبية. وحسب هذا التفاعل بالذات» فإن الأزمة 
العميقة التي أصبحت ماثلة للعيان مع حلول القرن التاسع للهجرة أو الخامس عشر للميلاد 
قد تطفو أحيانا على السطح بشكل لافت بين كما أا قد تنسحب أحيانا أخرى لتحل 
محلها لحظة عابرة من لحظات الاستقرار المرتبط بالاستقواء المؤقت . 

هذا وإن تقلص ابحال امحدد هنا مرتبط في جوهره بضعف السلطة المركزية» حاصة عندما 
يتزامن هذا الضعف مع ظرفيات اقتصادية متردية قد تزداد ترديا كلما تعلق الأمر بالقطاع 
الفلاحي أو كلما تفاقم الوضع من جراء التدحلات الأحنبية. عندئذ يتعرض الحال المغري 
للتجزئة وتتعدد الكيانات المتصارعة تارة والمتهادنة تارة أحرى. ويبقى أن تمثل البجال من 
قبل النخب كلها يظل قائما على الوحدة المشتركة بين الجميع» ومن هنا أتت حدة الصراع 
المسجل بين مختلف الكيانات المتجاورة كما هو الشأن بالنسبة للاصطدام الذي شب بين 
الوطاسيين والسعديين في أوائل القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي ثم بين الدلائيين 
والسملاليين والعلويين حلال النصف الأول من القرن الحادي عشر للهجرة أو السابع عشر 
للميلاد. على أن ججحزئة جال قد لا تعتبر ظاهرة سلبية مطلقة من حيث هي؛ ذلك أن بعض 
الجوانب المامة المتصلة بتشييد الصورة المتصلة بمذا ابحال إنما ترسخحت حلال حقب التأزم 
والانشطار. ثم إن بعض المظاهر المحددة التي ميزت الثقافة المغربية تعود إلى نفس هذه الحقب 
كذلك. وتحدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن ظاهرة التجزئة السياسية التي تمنا هنا قد اتسمت 
بازدهار الثقافة بالأرياف بعد أن طال احتكار المدن للقطاع الثقافي بوحه عام. ولرعا عدت 
تحربة عا لم أديب مثل الحسن اليوسي (ت. 1691/1102) من أبلغ التحارب قي هذا المضمارء 
إذ أنه درس ممنطقة ريفية بالزاوية الدلائية م درس با قبل أن يتألق نحمه ويصبح رمزا من رموز 
الثقافة المغربية في القرن الحادي عشر للهجرة أو السابع عشر للميلاد. 

وعلى مستوى التظم» تحدر الإشارة إلى أن مؤسسة المحزن قد ظلت تعاني معضلة 
انتقال الحكم بين أعضاء الأسرة الواحدة» وذلك بسبب غياب نص شرعي واضح يحدد 
مسطرة الانتقال رغم كل ما بذل من جحهود لتجاوز المشكل. وهكذا فإن وفاة السلطان قد 
اعتبرت في حد ذاتما بمثابة ”” كارثة“ من شأغا أن تعلن عن انطلاق شرارة أزمة لا مناص منها. 
والواقع أن أزمة المؤسسات ليست براجعة إلى مسألة الوراثة وحدها وإنما هي مرتبطة من حهة 
أحرى بالكيانات الحلية المعوثبة المناوئة للدولة المركزية بغية تعويضها بسلطة إقليمية مستقلة. 
وتحدر الإشارة هنا إلى أن الدولة م تكن لتتضرَرَ دون غيرها من مثل هذه الحاولات وإنغا كان 
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لمحتلف المؤسسات - ومؤسسة الجيش بالدرحة الأولى - نصيب وافر من المعاناة كذلك. 
والنتيجة أن أصبحت ”المؤسسة العسكرية“ مصدرا لإثارة القلاقل عوض الالتزام باحافظة 
على النظام واستمرارية الدولة. وما كان يضاعف من تأزم الأوضاع أن تدبير الشأن المالي قد 
عد دائما من بين المعيقات الميكلية التي كثيرا ما تتفتق عن بوادر التوتر الناتج عن عدم تطابق 
حجم الحاحيات مع مستوى للموارد كما هو نابع من التشدد الذي يتسم به التأويل المتعلق 
بمقتضيات الشرع في هذا المضمار. والحاصل من كل هذا أن المعضلة الالية لا تغيب أبدا عند 
اشتداد الأزمة السياسية المرتبطة ببقية الأسباب المذكورة. 


عصر السعديين: مواطن القوة وأوجه الضعف 

تتعدد الروايات المتعلقة بنشأة دولة السعديين قي المغرب» لكنها تحمع على أن الوحود 
الإيبيري في السواحل المغربية وغياب سلطة قادرة على صد الهجمات الإيبيرية كان ما دور 
كبير في وصول السعديين إلى الحكم بمساهة الشرفاء والمتصوفة ورحال الزوايا في الجحنوب 
المغري. وتحمع المصادر مهما احتلفت تلاوينها على أن محمد بن عبد الرحمن القائم بأمر 
بالله بويع أميرا للجهاد في منطقة السوس بإشارة من محمد بن مبارك الأقاوي» شيخ الطريقة 
الجزولية في ابلحنوب» وقد توطدت علاقته بالشرفاء السعديين بعد مصاهرة الأمير محمد الشيخ 
بن محمد القائم. 

وأصبحت تارودانت مقرا للإمارة السعدية ومنطلقا لعملياتا الجهادية قي اجحاه اگادیر 
التي كان البرتغاليون يسيطرون عليها بصفة فعلية منذ سنة 1513/918. وقد ركز السعديون 
كل حهودهم عليهاء إذ اعتبروها المفتاح الأساسي للسيطرة على بالات أحرى. وأول عملية 
قادها الأخوان أحمد الأعرج وحمد الشيخ على اگادير تمت سنة 1517/923 فتبين هما 
آنفذ مدى الحاحة إلى أسلحة نارية تمكن الحركة السعدية الناشئة من تحاوز ما كان المغاربة 
يستعملونه من أسلحة تقليدية. وكما ورد قي المصادر البرتغالية» فقد بحا المغاربة إلى رمي 
الحجارة وكمائن النحل ضد العدو في مختلف الحصارات من أحل تحرير الثغور المغربية ا0حتلة. 
لقد عول السعديون في حلب الأسلحة النارية قي البداية على الاتجار مع المهربين» خحاصة 
الجنويين والفرنسيين ثم الإنجليز ؛ غير أن التعامل مع المهربين قد أثار العديد من المشاكل منها 
ما يرتبط بشرعية التعامل مع الكفار» ومنها ما هو مرتبط بخطورة التعامل في إطار تحارة غير 
منظمة. ولذلك انصرف السعديون منذ البداية إلى البحث عن إمكانيات تصنيع السلاح 
الناري باستغلال ما توافر لهم من مناحم بالمناطق التي كانوا يبحكمون السيطرة عليها ولو في 
مستوی الأسلحة النارية الخفيفة. 

ولم يكتف السعديون بالتركيز على آگادير» بل سعوا أيضا إلى التوسع في البجالات 
الشمالية والشرقية والعناية بتحصين ما اكتسبوه» ومن ثم حكن أن نفسر التوقف الذي 
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خريطة 21 - المسالك التجارية والطرق البحرية في بداية القرن السادس عشر للميلاد 
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عن حان برینیون ومؤلفین أخحرین» تاریخ المغرب (بالفرنسية)» هاتيي» باریس»› 1967« ص 190. 


عرفته العمليات الجهادية ما بين 1517/923 و1524/930. وهكذا عمل الأمير محمد الشيخ 
السعدي خلال هذه المرحلة على العناية بتارودانت التي بنى با قصرا وحصنها بسور وخحندق 
واسع» كما بنى يما مصنعا للسكر وحلب إليها العمّلة والصناع» وكان يرغب من خلال ذلك 
في بناء مركز بحاري وسياسي خاص بالإمارة الناشئة. 

وحلال نفس المرحلة» م تكن الأوضاع الاقتصادية لتسعف السعديين في ترجمة طموحام» 
إذ عرف المغرب خلا ها كارثة اقتصادية مهولة تمثلت في الحاعة الكبرى لسنة 1521/928. وقد 
أدت هذه الحاعة إلى انيار ديموغرافي ليس براحع لكثرة الوفيات فحسب» بل إنه يرد أيضا إلى 
استغلال البرتغاليين هذه الظروف من أحل تجير قسري لأعداد كبيرة من المغاربة إلى البرتغال 
حيث كان السكان الجاورون للثغور يضطرون إلى بيع أبنائهم مقابل قفة من التين على حد 

تعبیر الإحباري الإسباني دییغو دي طوریس(٥۲۲٥۲‏ 0 0عه0). 

وحتى يتم التحكم في لجال المغربي» وضع السعديون خحطة مدققة تقوم على توزيع 
المهام بين الأميرين محمد الشيخ وأحد الأعرج : ففيما تكلف الأول بنطقة السوس» عمل 
الثاني على إحضاع المناطق الواقعة مال الأطلس الكبير» حيث تمكن من السيطرة على مدينة 
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مراكش والقضاء على الإمارة المنتاتية بها سنة 1524/930. وسواء أذحلت مدينة مراكش 
صلحا أم عنوة» فالذي لا مراء فيه أن التحكم فيها كانت له عواقب على التطورات اللاحقة» 
إذ كان الوصول إلى مراكش يعني السيطرة على قاعدة حكم عريقة اتخذتما الدولة السعدية 
الناشئة مقرا حديدا ضهما. وقي نفس الوقت» تمكن أحمد الأعرج من بسط نفوذ السعديين 
على منطقة بالغة الأهمية اقتصادياء وهي منطقة درعة الغنية بمناحم النحاس والحديد. وقد 
استفاد السعديون في إنحازاتحم الأولى هذه من هدن التي وقعوها مع برتغاليي الثغور ومن 
الظرفية السياسية الصعبة التي كانت تمر با الدولة الوطاسية» حيث دحلت في مرحلة من 
عدم الاستقرار على إثر وفاة السلطان الوطاسي محمد البرتغالي في شعبان 933/ماي 1526 
إذ تولى بعده أبوحسون الذي لم بعكث في الحكم سوى خمسة أشهر عزل بعدها وتولى مله 
أحمد الوطاسي. 

ومنذ وصوهم إلى مراكش وإلى غاية سنة 1541/947ء تحرك السعديون على واجهتين: 
الأولى تحتم بتكثيف الحصار على الثغور سواء قي دكالة أو في السوس؛ والثائية تقوم على 
الصراع مع الوطاسيين» إذ دحل السعديون في مواجحهات عدة مع الإمارة الوطاسية انتهت 
بالاتفاق على حدود فاصلة بين المملكتين عقب المعركة التي حرت وقائعها في بوعقبة قرب 
وادي العبيد ف أواحر سنة 1536/942. وقد سمح هذا الاتفاق للسعديين بتركيز جهودهم 
على استرحاع أگادير فشددوا الحصار عليها في صيف سنة 1536/943 وعاودوا الكرة سنة 
7.. وقد أعطی الحصار الأحیر اأکله فتمکن السعدیون من تحریر أگادیر ف مارس 
من نفس السنة. وكان من النتائج المباشرة لاستعادة المدينة أن أخلى البرتغاليون حصنين 
مهمين آخرين وهما آسفي وأزمور. وما أن الغنائم كانت على قدر كبير من الأهمية» ونتيجة 
لتزاید نفوذ محمد الشیخ إثر استرحاعه لأگادير» فقد أسفرت المواحهات بينه وبين أخيه عن 
انفراد محمد الشيخ بالسلطة ووضع أخحيه الأكبر أحمد الأعرج ف السجن. وكان هذا الحدث 
إيذانا بخرق قاعدة أساسية لتنظيم انتقال السلطة بين أمراء الأسرة السعدية» إذ سبق محمد بن 
عبد الرحمن القائم أن أوصى بأن « لا يتولى الخلافة منهم ولا من أولادهم إلا الأكبر فالأكبر 
» (الإفراني» نزهة الحادي» ص 130). 


نحو توحيد المجال المغربي 

لما انفرد محمد الشيخ بالسلطة» أصبح التطلع إلى احتواء ججموع الحال المغربي يفرض 
نفسه؛ عندئذ بدأ التفكير في ضم مدينة فاس عندما دحل السعديون في علاقات مع علمائها 
من أحل إقناعهم بإخلال الوطاسيين بواجبهم قي الدفاع عن أرض الإسلام وأحقية الشرفاء 
السعديين في الاضطلاع بهذه المهمة. وقد كان الاعتماد على العلماء من أحل إحقاق 
المشروعية سنه اتبعها السعديون منذ قيام الدولة ولم يحيدوا عنها. فقد اعتمدوا على مساندة 
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العلماء قي حل الخطوات من أحل السيطرة على ابحال الحنوبي» وساهم علماء من السوس في 
تذليل الصعاب التي واجهتهم وبشروا بدعوتمم» ملحين على المشروعية المبنية على الانتساب 
إلى آل البيت والقيام بفريضة الجهاد. غير أنه استعصى على السعديين إقناع عدد من علماء 
الشمال» وهو ما اضطر الأمير محمد الشيخ إلى اللجوء إلى العنف لتصفية المعارضين منهم 
مثل عبد الواحد الونشريسي بفاس وعلي حرزوز بمكناس. ولعل سبب رفض علماء فاس 
للسلطة السعدية يتجاوز التمسك بالمشروعية الوطاسية إلى التعبير عن موقف اجتماعي» فسره 
المؤرحون تفسيرات مختلفة تراوحت بين التعبير عن التوتر الحاصل بين المدينة والبادية ورفض 
أهل الحضر للأعراب' والصراع بين الشمال والحنوب. وعلاوة على ربط الاتصال بالعلماءي. 
سعى السعديون إلى تعزيز التحصينات العسكرية بالقرب من فاس استعدادا لاقتحامهاء 
فأنشأوا قصبة تامدارت سنة 1549/956 بالقرب من باب أبي الفتوح» وكانت تأوي حسب 
بعض المصادر 200 1 جندي. وقد جاء تشييد هذه القصبة لتعزيز الدور الذي كانت تلعبه 
قصبة آي الجنودء على الضفة المقابلة والتي يعود بناؤها إلى ما قبل الفترة المرينية. 

ونتيجة ها واكب الحصار السعدي لمدينة فاس من قساوة جحاه الأهالي» فإن الصورة 
التي ترتبت لدى السكان عن محمد الشيخ قد انطبعت بالنفور والتبرم» إذ أنحم لم يغفروا 
له تحويعهم بسبب طول الحصار» كما حلوه مسؤولية قتل عالم ذي شعبية كبيرة داحل 
الأوساط الفاسية» وهو الونشريسي» والتنكيل بأمير كان يحظى بالتقدير عند ساكنة أهل 
المدينة» وهو أحمد الوطاسي. وقد حاول الأمير السعدي تبديد هذه الصورة بإظهار نفسه 
متطلعا لتوحيد دار الإسلام في ظل حلافة واحدة والاستمرار في الجهاد لطرد الإيبيريين من 
الشواطىم المغربية. وكان توحيه ابنه محمد الحران» على رأس حلة إلى تلمسان إحدى الأدوات 
الأساسية لتأكيد هذه الرغبة. ولقد حالف الحظ محمد الشيخ عندما تزامن اعتزامه القيام 
بالجهاد مع إخحلاء البرتغاليين لأصيلا دون قتال في رحب 956/غشت 1549 وخحروحهم من 
القصر الصغير سنة 1550/957. 

م يكن دخول السعديين إلى مدينة فاس قي أواحر سنة 1549/956 بالحدث العابرء 
بل كانت له عواقب عميقة سواء على المستوى الحلي أو بالنسبة للمستوى الدولي. فعلى 
اللستوى الحلي سارع أمراء الجهاد إلى إعلان تبعيتهم للدولة الناشقة» إذ كرس الدحول إلى 
فاس إعلان تبعية الحكام المستقلين بالشمال مثل الحسن لمنظري بتطوان ومحمد بن راشد 
بشفشاون. أما على المستوى المتوسطي» فقد انتعشت آمال الموريسكيين في الحصول على 
دعم لمقاومة بطش السلطة وقهر الكنيسة بإسبانياء وتخوف حكام لشبونة ومدريد على مصير 
1 وحد العديد من المورحين والباحثين الدافعين عن هذا الطرح ضالتهم المنشودة فيما أورده المورخ الحهول (ص 29-28) من 
كون السعديرن « هلوا أنفسهم على التأدب بآداب الحاضرة والتخلق بأخلاق المدينة »» فأوكلوا هذا الأمر إلى العريفة بت 
نو والوزير قاسم الزرهوني. 
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المراكز التي كانوا يحتلوغا بالسواحل المغربية. كما هول قباطنة الثغور الحتلة في المغارب من 
دخول السعديين مدينة فاس في مختلف الرسائل الصادرة عنهم إلى مراكز القرار» ووصغوه 
بالكارثة مسجلين حنوح حكام المدينة الجدد إلى التعاون مع الأتراك العثمانيين ومؤكدين أن 
احتلاهم فاس يتجاوز الصراعات الحلية وقد يفضي إلى التحالف بين مختلف القوى الإسلامية 
لمناهضة الوحود الإسباني قي البحر الأبيض المتوسط. 

ولم يكتف محمد الشيخ بدخول فاس وتقبّل بيعة الأمراء والقبائل» بل سعى إلى توسيع 
الجال المغربي ومد النفوذ السعدي إلى المناطق الشرقية حيث توغلت القوات السعدية فيها 
بقيادة الحران حتى دخحلت مدينة تلمسان في جمادى الأولى 957/يونيو 1550. وقد ترتب على 
ذلك اصطدام عنيف بين الحيش التركي وقوات الشريف السعدي» وصفته بدقة التقارير التي 
أجزها حاكم وهران الإسباني. فقد لاحق الأتراك القوات السعدية حتى بلغوا دبدو واستولوا 
على تلمسان من جديد. وقد تزامنت هذه الأوضاع مع وء ابي حسون آخحر أمراء بني وطاس 
لطلب المساعدة من القوى الأجنبية بغية استرداد عرشه» ما حعل الباب العالي باستانبول يولي 
اهتماما غير مسبوق لحريات الأحداث بالمغرب. 

وعلى الرغم من أن الديوان العثماني كان يميل إلى امحافظة على الوضع القائم على ما هو 
عليه بعد أحداث تلمسان» إلا أن صا رایس» باشا ابحزائر» سار على عکس ما سطرته له 
الإدارة العثمانية المركزية. فقد دحل في مفاوضات سرية مع أبي حسون الوطاسي الذي سبق أن 
أسره بعض قراصنة ابحزائر في عرض المتوسط ممعية سفن إسبانية كانت ترافقه إلى المغرب لدعمه. 
دحول مدينة فاس سنة 1553/961 بعد أن تراجع السعديون عنها. 

كيف بمكن فهم تقلب كهذا من قبل الأتراك؟ بالرحوع إلى ما كتبه أحد الأسرى الإسبان 
في وصف الأحداث التي حرت مناسبة الدخحول التركي إلى فاس» يتبين أن هذا الدحول 
راحع إلى حذلان كتيبة مكونة من 600 جحندي تركي كانوا في حدمة السلطان السعدي. أما 
الإخباريون المغاربة ففسروه بتواطؤ أهل فاس وغدرهم بالحاكم الجديد» ذلك أخم « قلبوا 
ظهر الجن لاإمام وتركوه قي حومة الوغى في الفغة القليلة من أنصاره فكان حذلان العصابة 
المرينية سبب نكوصه رضي الله عنه ولحاقه بمراكش » (الفشتالي» مناهل الصفاء ص 109). 
ومهما تكن الأسباب التي أدت إلى تراحع السعديين عن فاس» فإن الأمير الوطاسي ن 
يستطع أن يصمد فيها طويلاء حاصة بعد انسحاب الحلة التركية التي رافقته. عندئذ تمکن 
محمد الشيخ السعدي من معاودة السيطرة على المدينة سنة 1554/961 حيث عمد إلى قتل 
قاضي القضاة با أبا محمد عبد الوهاب الزقاق بتهمة التواطؤ مع الأمير الوطاسي. فكان 
هذا ٿاڼي حدث اساء إلى سمعة السعديين بالمدينة. ولم يقف محمد الشيخ عند هذا الحد 
بل عمل على التنكيل بساكنة فاس كلها حيث « تحكم قي أهلها بالإذلال والإهانة وأدى 
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حسائفه فيهم بنفي أكثرهم إلى المشرق وأحلاهم للجبال والبوادي » (الجهول» تاريخ الدولة 
السعدية» ص 22). 

لن نقف عند تفاصيل الدحول الثاني للمدينة لنحلص إلى القول إن هذه الأحداث 
كان هما بالغ الأثر على علاقة العاصمة بالسلطة السعدية حيث اتخذت فاس منذ ذلك الحين 
موقف معارضة صامتة. كما كان لتلك الأحداث أثر ق التطورات التي عرفها العا لم المتوسطي»› 
إذ أقنعت الإسبان بضرورة التحالف مع السعديين ودفعت هؤلاء إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة 
في التعامل مع أتراك الحزائر والدولة العثمانية. 

وبعد استرداد فاس مباشرة» شرع السعديون في إعادة ترتيب أوراقهم السياسية. 
وتصف النصوص الغربية مبادرة محمد الشيخ عند استقباله لمبعوث عثماني حيث عبر له 
عن رغبة السعديين في استرحاع ”حمل مصر“ المخحصص لنقل الكسوة سنويا إلى الكعبة» 
وكان يرمز بذلك إلى اعتزامه منازعة العثمانيين على السلطة في مصر والتطلع إلى حكم 

ومن حهة أخحرى فقد أشارت النصوص الإسبانية إلى التحول الكبير الطارئ على 
مواقف السعديين حيال الإيبيريين ؛ وما يؤكد هذا التحول عدة وقائع أوها استجابة الملك 
البرتغالي في مراسلته المؤرحة برحب 962/يونيو 1554 لطلب تقدم به محمد الشيخ بواسطة 
حاكم مزغان لدعم السعديين عسكريا عند الضرورة» وثانيها عقد هدنة مع برتغاليي الثغور 
سنة 1555/963 وأخيرا وصول وفد من حاكم وهران إلى فاس قي ربيع الأول 963/يناير 
5. إلا أن سياسة التقارب مع الإيبيريين التي سلكها السلطان السعدي قد كلفته 
غالياء إذ عمد أتراك الجحزائر إلى تنظيم عملية تآمرية لاغتياله في نواحي تارودانت لوضع 
حد لمناوراته السياسية”. 

لقد کان اغتيال محمد الشيخ 4 ممثابة اغتيال لمشروع سعدي یسعی إلى توسیع 
ابجال المغربي ويرمي إلى الخروج عن الطابع امحلي للدولة وتحاوز التقسيم السياسي الذي برزت 
معالمه في المغارب حلال القرنين الثامن والتاسع الهمجريين/الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين. 
وكان هذا الاغتيال مضاعفات لم تقف عند المستوى الحلي» بل تعدته إلى التأثير في الوضع 
الدولي بالبحر الأبيض المتوسط, ذلك أن الإسبان اعتبروا ام معنيون به أكثر من غيرهم؛ 
ومن ثم» سعوا إلى العمل على واجهتين» تتمثل الأولى في الحصول على مواقع ترابية تمكنهم 
من مراقبة الوضع في مال إفريقياء وتظهر الثانية في العمل على تصعيد التوتر في العلاقات 
العثمانية المغربية والاستفادة من ذلك إلى أقصى حد. 
2 الحدير باللاحظة أن المصادر المغريية فصل في أحبار البعثة العسكرية التنكرة التي وفدت من المزائر وتقدمت محمد الشيخ 


ي هيئة حنود فارين» فحصلوا على تقته إلى أن أصبحوا من خواص حراسه قبل أن بجهزوا عليه و يقطعوا رأسه ويحملوها إلى 
ابحزائر ثم إلى إستانبول. أما المصادر العثمانية فإنا تلوذ بالصمت عن الحادثة بأكملها. 
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وقد استفاد عبد الله الغالب بن محمد الشيخ 
(1557-1574/964-981) من هذه الظرفية الدولية 
وعمل على استغلاها من خلال اتباع "'سياسة 
الواقع “ (نناهم لهء)» وهي سياسة تقوم على ساس 
وضع مصال الدولة فوق كل اعتبار. وفي هذا السياق 
نعتته بعض المصادر بالمتخاذل لأنه سلم حجرة بادس 
للإسبان سنة 1564/971 ولم يستحب لدعوات 
الاستنجاد التي ما انفك مسلمو غرناطة يوجهوغا له 
وعلى الأحص بناسبة ورتم سنة 1568/976. كما 
RONEN‏ سمحت له هذه السياسة بأن يتفرغ لتوطيد كيان الدولة 
فعمل على تشكيل قوة عسكرية حاصة وتخلص من القوات التركية التي كانت في خحدمة والده» 
وزود عاصمته مراكش بعدد من المنشآت المعمارية لعل مها الجامع الذي شيده بجي الواسين بعد 
أن نقل اليهود وأسكنهم بالملاح الذي أقامه بجانب القصر. ويعتبر هذا المسجد الحامع إحدى 
المنشآت العمرانية البارزة في العصر السعدي سواء من حيث البناء أو على مستوى الزخحرفة. 
ومن جهة أخرى فقد حرص على وضع أسس اقتصادية لإنجاح مشاريعه السياسية والعسكرية ؛ 
والنتيجة أن عرف عهده ارتفاعا ملحوظا في حجم المبادلات المغربية الأوروبية» حاصة فيما يتعلق 
بتصدير السكر نحو إخجلترا. 


وقعة وادي المخازن ومدى أثرها على المستوى المتوسطي 

م يعكر صفو المدوء الذي عرفه عهد عبد الله الغالب سوى لحوء إحوته الثلالة» عبد 
المؤمن وعبد الملك وأحمد» إلى الحزائر ثم إلى استانبول» وهو أمر يؤشر على فشل السعديين 
مرة أحرى في حل مشكلة ولاية العهد. وقد تحول الإحوة الثلائة حلال مقامهم خارج 
المغرب إلى أوراق ضغط استعملتها مختلف القوى الفاعلة في البحر الأبيض المتوسط. هكذا 
بدا تأثير الظرفيات المتوسطية واضحا في الأحداث التي طبعت المرحلة الممتدة ما بين سنتي 
4 و1578/986. وقد عرف المغرب تطورات هامة بفعل بعض الأحداث الحسام 
كالحملة العثمانية على مالطة (1564/971) ومعركة ليبانتو (1571/979) واسترحاع العثمانيين 
لحلق الوادي في تونس (1574/982). ونفس الأحداث قد أقنعت العثمانيين بأهية الدور 
المغربي في صراعهم مع إسبانيا. وكان عبد الملك قد أصبح هو الحاور الرئيس للعثمانيين بعذ 
مقتل أحيه عبد المومن» فقرر الديوان العثماني دعمه في المطالبة بحكم المغرب. 

ولن نخخوض في تفاصيل العلاقات الدولية في العام المتوسطي آنذاك ومدى استفادة 
عبد الملك منهاء إذ كان بحسن الإمساك جخيوطها. وتكفي الإشارة إلى أن الظرفية الدولية 


۳ 


0 
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والتطورات الحلية -وفي مقدمتها موت السلطان عبد الله الغالب سنة 1574/982 وتولية 
ابنه محمد المتوكل - قد أدت إلى حسم الموقف لصاح عبد الملك الذي اصطحب رمضان 
باشا الحاكم العثماني للجزائر» في حملة على فاس هي الحملة الثانية من نوعها بعد حهلة 
سنة 1553/961. وقد احتلفت هذه الحملة عن سابقتها في كل شيء سواء من حيث 
الطريقة التي تعامل بها عبد الملك مع 
الجيش التركي أو من حيث النتائج 
التي أسفرت عنها إذ أفضت إلى 
تولية عبد الملك سلطانا للمغرب 78. توقيع/علامة المولى عبد الملك 
وانسحاب الحلة التركية. 

وما ترتب عن هذه الحملة ججحموعة من المعارك المتكررة بين أتباع المتوكل ومناصري 
عبد الملك»ء وكان ها أبلغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية والدموغرافية. كما كان 
لامتدادها أن تمسك عدد من العلماء بمشروعية بيعة المتوكل» وهي مشروعية ظل البعض 
منهم متعلقا بجا ولو بعد أن لحا المتوكل إلى البرتغال طالبا ادد من ملكها دوم سبستياو 
(دون سباستيان»ء i0اءةط»؟ .)0٥۳‏ وقد أثارت مسألة المشروعية حدلا فقهيا واسعا يي 
أوساط النخبة المثقفةء وهو الحدل الذي نستشفه من الرسالة التي وحهها علماء فاس إلى 
المتوكل حيث تمت البرهنة بالحجج التاريخية والدلائل الشرعية على جواز حلع الإمام عند 
الضرورة مع الإلحاح على أن إلزام العلماءء سواء بمراكش أو بفاس» بالدفاع عن « البيعة 
التي التزموا بها للمتوكل » لا يقوم إلا بإقامته « بين أظهرهم لأن القتال على الحدود 
الشرعية إنما يكون بعد نصب إمام يصدر الناس على رأيه ». كما أكدت الرسالة على 
أن الأمر زاد تعقيدا عندما اعتقد المتوكل أن « المسلمين كانوا كلهم على ضلال وأن الحق 
م يبق من يقوم به سوى النصارى ». واعتمادا على الحجج الشرعية والتاربخية المتعلقة 
بالموضوع» انتهت الرسالة إلى تكفير المتوكل « لأن من يقول بتكفير العامة أولى بالتكفير » 
(نزهة الحادي» ص 136). 

وقد توج هذا الصراع حول السلطة بمعركة وادي المخازن التي جرت وقائعها بالقرب 
من القصر الكبير قي 30 جمادى الأولى 4/986 غشت 1578ء وهي معركة لم تدم سوى يوم 
واحد انتهى فيه كل شيء لا بفضل التعبئة الشعبية التي تحند ها العلماء والمتصوفة فحسب» 
ولكن أيضا بفضل السلوك الحديد للسلطان عبد الملك السعدي في تدبير الحرب مع ما كان 
يعانيه من مرض. فهو لم يمانع في المشاركة العثمانية في المعركة وذلك على الرغم من سوء 
التفاهم الذي شب بينه وبين العثمانيين غداة الحملة الثانية على فاس» إذ أنه لم يتردد في 


التوحه إلى الدول الأوروبية بمجرد أن استتب له الأمر عسى أن يتحرر من قبضة العثمانيين. 
ونظرا لخبرته العسكرية المتميزة التي راكمها عبر مشاركته في المعارك العثمانية كمعركة ليبانتو 
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في بحر إيجة وحلق الوادي بتونس» فإنه عمل على استدراج الملك البرتغالي دوم سباستياو 
لتجاوز البحر ثم التوغل داحل الأراضي المغربية. ومعروف ما آلت إليه المعركة من نصر 
ساحق للقوات المغربيةء كان من بين ضحاياه كل من المتوكل ودوم سباستياو ؛ أما عبد الملك 
فقد توفي مساء يوم المعركة من جراء مرضه» ولمذا ميت المعركة أيضا بمعركة الملوك الثلاثة”. 

ومن المعلوم أن معركة وادي المخازن قد اكتست أهمية كبرى عند المؤرحين ورجال السياسة 
في القرن العشرين في سياق الحركة الوطنية وغداة الاستقلال» عندما أضحى استحضارها 
يستعمل كأداة لإذكاء هيب الحماس الوطني فاعتبرت حدثا مدشنا لإعادة بناء الذاكرة الوطنية. 
إلا أغا لم تحظ بنفس العناية عند الإحباريين المغاربة المعاصرين ها على الرغم من أن بعضهم 
شبهها بمعركة بدر. فلم يقفوا مطولا عندها أو دققوا ني وقائعها بقدر ما أغرقوها في طابع 
مَّنقبي فضفاض بجحيث أفاض الشعراء في مدح الطريقة التي دبر بها المنصور نصر وادي المخازن» 
واستحضروا من خلال ذلك خصاله المرتبطة بالشجاعة والقوة والصير وما إلى ذلك من الشيم» 
فاحتلت هذه المعركة مكانة لا تضاهى في الشعر المغربي حلال الفترة السعدية. غير أنه يصعب 
على المؤرخ الركون إلى هذه النصوص واعتمادها للتأريخ الدقيق لحدث من هذا الحجم ؛ ولا 
غنى للراغب في معرفة تفاصيلها من العودة إلى المصادر الأجنبية. 

ولعل نتائج هذه المعركة تختلف باحتلاف زوايا الفحص المعتمّدة. فإذا نظرنا إليها من 
الزاوية الحلية فلن نتردد في القول إنا كانت متواضعة النتائج با أا لم تسفر عن تحرير الثغور 
كسبتة ومليلية والبريجة. أما إذا وسعنا زاوية النظر إلى المستوى المتوسطي فإن نتائجها كانت 
على قدر كبير من الأهمية» وتجحلى ذلك على الخصوص ني احتلال إسبانيا للبرتغال نتيجة 
شغور العرش البرتغالي بعد موت الملك دوم سبستياو من غير أن يترك وريثا يخلفه على عرشه. 
وبجانب عوامل أخحرى تتمثل في انشغال العثمانيين بابحبهة الإيرانية والإسبان بمصاعبهم لي 
أمريكا اللاتينية» سامت هذه المعركة في الدفع بالعثمانيين والإسبان إلى الدحول قي المفاوضات 
لإنغاء صراع غير محسوم ني البحر الأبيض المتوسط وهي المفاوضات التي أفضت إلى توقيع 
هدنة 1580/988. ومهما يكن من أمر فإن معركة وادي المخازن قد اتخذت أبعادا حعلت 
منها حدا فاصلا لا بالنسبة للمغرب الذي أصبح في مأمن من التهديدات التركية والإسبانية 
فقط» بل أيضا بالنسبة لتاريخ العام المتوسطي برمته. 
أحمد المنصور وتقوية مؤسسات الدولة 

م يتمكن عبد الملك من جني نمار معركة وادي المخازنء فلم يستطع بالتالي تحقيق 
مشاريعه التحديئية التي استلهمها من مختلف التجارب المتوسطية وصقلها بفعل شبكة 


3 عرف هذه المعركة أيضا في النصوص التركية باسم ”معركة وادي السيل“ أو ”وادي السبيل“ وف النصوص الإنجليزية 
”معكة القضر“: 
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العلاقات التي نسجها أثناء إقامته بالحزائر واستانبول حلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 
5 و1576/984. فهل سيتمكن المنصور السعدي» وهو الذي رافق أخحاه عبد الملك 
طيلة هذه التجربة» من تحقيق هذه المشاريع وترجتها إلى فعل؟ 

الواقع أن عبد الملك كان يعول كثيرا على أحيه أحمد» ومن ثم لم يتردد في تعيينه وليا 
للعهد وحاء تأكيد ذلك عندما بعث إليه برسالة قبيل معركة وادي المخازن يقول فيها 
« واعلم أني لا أحب أحدا بعد نفسي كمحبتي لك» ورغبتي في انتقال هذا الأمر بعدي إلا 
لك لا لغيرك » (نزهة الحادي» ص 145). وها انتقل الأمر إلى أحمد الذي لقب بالمنصور 
بعد أن هُيئت له كل الظروف» 
وظف مؤرخوه - من أمثال ابن 
عيسى والفشتالي وابن القاضي - 
نصر وادي المخازن في الإشادة 
به وبالدور البارز الذي کان له في 
هذه المعركة. وبذلك كان المستفيد 
الأكير من هذا الانتصار» وهو ما 
مكنه من الانصراف إلى الاهتمام 
بمشاریعه الکیری. 

وهكذا قام المنصور بتقوية مؤسسة السلطان فعمل على تحسيد أجة الدولة وهيبتها في 
شخصه» وأقام الديوان على نحو ما شاهده في استانبول» وقد حلف لنا المؤرحون المعاصرون 
كالفشتالي وابن القاضي أوصافا دقيقة لانعقاد الديوان السعدي برئاسته. وفي نفس السياق 
سعى إلى إبراز عظمة الدولة وقوة السلطان بتحويل مراكش إلى عاصمة للملك تضاهي 
نظيراتما في العا م المتوسطي ممنشآتما العمرانية الشامخة» لعل أهمها قصر البديع الذي استقدم 
من أحل بنائه العملة والصناع « حتى من بلاد الإفرنة » (الناصري» الاستقصاء 135/۷) 


79. قصر البديع (مراکش) 


واستغرق بناؤه مدة تزيد عن ثلاث عشرة سنة. كما اعتنى بتحصين المحواضر فأعاد بناء أسوار 
مدينة فاس حسب شهادة المقري كما أدار المدينة بأبراج ضخمة وحصون « شاخة جهزها 
بالعدد العديد من الأنفاظ » (روضة 
الآس» ص 23). وقد استعمل في بناء 
البرحين الحنوبي والشمالي منها على 
الخصوص الأحجار الكلسية المنجورة» 
وهو ما مكن هذين البرحين من الصمود 
في وجه عوادي الدهر إلى اليوم. 


0. فاس: منظر عام للبرج الشمالي 
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المعمار والفنون في العصر السعدي 


لمن تراجع الإبداع الفني أواحر الفترة المرينية وطوال العصر الوطاسي» فإنه قد عرف 
طفرة هامة مع قدوم السعديين» وذلك بفضل الدعم الناتج عن استرحاع الحكم المركزي 


لمكانته مع توفر الاستقرار السياسي المصحوب باقتصاد مؤهل لتشييد المآثر الفخمة أكثر 


من ذڏي قبل. 


والواقع أن أهية المنشآت ال 
چ 3 ي 
أقامها الأشراف وما يطبعها من 
مواصفات فنية خحاصة قد تحلت 
أساسا في المندسة المعمارية. فلقد 


متنوعة مدنية وعسكرية. وإذ نأسف 


1 مدرم ن برست راک لضياع اشهرها - ونعني قصر البديع 
الذي شيده أحمد المنصور بمراكش وم 
يبق منه الآن إلا الأطلال - فإن الجوامع المتعددة ومدرسة ابن يوسف وضريح الأمراء 
وغيرها من المباني المحتلفة ذات الطابع العسكري ما زالت شاهدة على جودة المعمار 
وتألق الفنون السعدية. 
لقد شيدت أهم البنايات ذات الطابع الدينى بمدينة مراكش بعد أن صارت قاعدة 
1 ت ي ب ر 
للحكم من جديد» في حين كان المرينيون قد تخلوا عنها لفائدة فاس فاستفادت بوصفها 
الحاضرة الكبرى لأواسط المغرب من العناية الفائقة التي حظيت با من قبل الشرفاء 
السعديين. وهكذاء ففيما بين سنتي 1570/978 و1603/1012» شهدت مراکش تشیید 
ما لا يقل عن ست منشآت کبری تتکون من مدرسة وحامعین کبیرین وضريح سيدي 
محمد بن سليمان الحزولي والمقبرة الملكية أو قبة الأشراف المعروفة باسم قبور السعديين» 
١ . ۱ < . 1‏ 
فبالنسبة لتصميم قاعات الصلاة الخالية من كل زخرفة» يلاحظ أن البنايات 
السعدية لا تختلف إلا احتلافا ضئيلا عن تماذجها الموحدية» إذ على غرارهاء تم تصور 
هذه البنايات حسب تصميم مسبق. ومع هذاء فباستثناء قاعتي الصلاة لكل من مدرسة 
ابن يوسف وضريح الأمراء حيث العرض أهم من العمق» فإن لقاعات بقية المباني عمقا 
يفوق العرض وصحونا مربعة. أما البلاطات» فإغا تتخذ نفس المقاييس بينما تتعدد 
القباب وتتميز الأقواس بتنوع بمكنها من شغل الفضاء وتقسيمه إلى وحدات كما يسمح 
ها في الوقت ذاته بحمل الفقيل من الأسقف الخشبية المزحرفة المعروفة باسم ”البرشلة. 
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على أن تميز المركبات الدينية السعدية يكمن في تصورها العام القائم على فكرة 
التكوينات المعمارية المتمحورة حول مسجد جامع أو ضریح ولي صال. وھکذا يتمحور 
كبرى للوضوء وكتاب ومدرسة ومام ومورد للبهائم أحيانا. أما بالنسبة مركب الزاوية 
اجزولية» فإن ضريح الولي الصاح هو الذي اضطلع بدور المرتكز بالنسبة للعديد من 
بقية المباني المتمثلة في الجامع وقاعة كبرى للوضوء ومام وكتّاب ومسكن كان مثابة 
فندق أعد لاستقبال الزوار. ترى هل تدل هذه التكوينات المعمارية على تأثر المعمار 
السعدي بالنمط العثماني؟ لن يسعنا الآن إلا طرح السؤال نظرا لغياب دراسات مدققة 
ني الموضوع. 

وعلاوة على ما سبق» فإن للفن الديني السعدي ميزة أحرى تتمثل في غزارة 
الزحرفة؛ ويتعلق الأمر بزخرفة تلبيسية تعتمد على مهارة وحذق الصانع وعلى المواد 
والتقنيات التقليدية الحلية التي يغلب عليها استعمال الزليج وإن استُخضر معيته 
ا جص المنحوت وحشب الأرز المنقوش لا كعناصر تكميلية بالنسبة للتركيبات 
التلبيسية العريضة وإنما كجزء هام لا يتجزاً من محمل الأثر الفني. أما بالنسبة للرحام» 
فهو إما أن يكسو الأرضية كما هو الشأن قي مدرسة ابن يوسف وضريح الأمراى 
وإما أن يكون في شكل أعمدة أسطوانية ملساء لحمل الأقواس كما هو الشأن في 
مقصورني صحن القرويين بمدينة فاس. صحیح أن نموذج هذه التركيبات يوجحد يي 
الآثار المرينية» بيد أن استحضار موذج قصر الحمراء بغرناطة لیس بعمستبعد تماما 
وعكن للمرء أن يتخيله عبر مقصورتي فاس سواء من حيث التصور أو على مستوى 
صيغ التنفيذ ومواقع الإقامة. 

ومن ناحية أحرى» فقد كان لإدخحال الأسلحة النارية إلى المغرب أثر بالغ قي المعمار 
العسكري. ويعتبر بستيون تازة وبرحا فاس أهم نماذج هذه المهندسة المعمارية الدفاعية تي 
القرن العاشر/السادس عشر. ویتمیز بستیون تازه بتصميم مربع يبلغ ضلعه 26 مترا وعلوه 
0 مترا على الواحهة الخارحية وهو مبني بالتراب المدكوك من الصنف الحيد» ويتكون 
أساسا من ثلاث عشرة مشلحة موزعة على عدة مستويات بالإضافة إلى قاعة مركزية 
الواجهات الغلات المطلة على البادية ویستجیب کل من موقعها ووجخهتها للمستلزمات 
الدفاعية التي تتطلبها الجهات المزكع هايتهاء أي منافذ المدينة وينابيع المياه والقصبة وما 
إلى ذلك. وبالتالي فإن هذه المنشأة تبدو وكأما قد حططت للدفاع عن المدينة أكثر ما 
أعدت لراقبتها. 
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وعلى العكس من هذا إن ادف من إقامة برحي فاس جاء على نحو مغایر 
لما سبق. ذلك أن هذين البرحين قد شيد أحدها على المرتفع الواقع بالشمال والآخحر 
على المرتفع الماثل بالحنوب الشرقي للمدينةء فهما يعلوانا ويضعاخا عمليا بين فكين 
اننین. وع ان هاتين المنشاتين من تاشیی. امد المنصور› إلا آخما قد تعرضتا لعدد من 
التعديلات المتتالية التي تركت يما أثرا واضحا ولو أنغا لم تدمر مكوناتحما الأساسية. 
فالبرج الشمالي يتكون من نواة مربعة مدعمة بكل من زواياها الأربعة ببستيون ذي شكل 
مثلث حاد. أما البرج الحنوبي» فإنه يتميز عكس سابقه ببروزات مستطيلة. ونظرا لكون 
البرحين حططا لاستقبال المدفعية الثقيلةء فإن بناءهما قد جحاء ضخما فريدا في شكله إذ 
:|“ : 1 2 د e O PEY aê‏ 
جنلف من حیث الطابع والتصميم عن کل ما عرهفته مدينة فاس من منشات دفاعية ي 


ومن جهة أخحرى فقد اعتمد المنصور في تقوية مؤسسة السلطان على تكوين جيش 
نظامي مرتبط أساسا بشخصه وسهر على جهيزه بأحدث الأسلحة النارية» إذ شحع 
صناعة الأسلحة واهتم بإنتاج البارود وصنع حوامل المدافع وكراتما مستفيدا في ذلك من 
غنى الجال المغربي بمناحم ملح البارود والحديد والنحاس. 

م يكن رهان الاعتماد على الحيش في تقوية مؤسسة الدولة رهانا سهلا بل تطلب 
من المنصور بذل جهود معتبر على مستوى توفير وسائل مالية هائلة نما جعله يفكر قي 
إعادة النظر في المسألة الحبائية (انظر الملحق رقم 1)» فقام بإلغاء ضريبة « النائبة التي ثمٌل» 
لمخالفتها للشرع» على الآذان ماعها »*. غير أنه قام بفرض ضرائب أحرى عوضها وقام 
بتوسيع خريطة التحصيل على أوسع نطاق 
جغرافي» ومن ثم كثرت الحركات التي عرفها 
عهده. وعلى الرغم من أن النصوص الرسمية 
تشير إلى أنه « رفع في أقطار ملكه عن 
رعيته أنواع الأمكاس كلها كأعشار السلع 
في المراسي والأبواب وغير ذلك من الوظائف 
السلطانية »» فإن نصوصا أخحرى تواحذ 
عليه إرهاق الرعية بالضرائب « حيث زاد 
الأمر على ماكان عليه الحال في عهد أبيه » 
(نزهة الحادي» ص 242)» كما تسجل العنف 82. قبور السعديين بمراكش 


4 عبد الله كنون» رسائل سعدية» دار الطباعة المغربية» تطوان» [1954]» ص 147. 
5 أحمد بن القاضي» المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصورء نحقيق محمد رزوق» مكتبة للعارف» الرباط» 1986» ص357. 
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الذي رافق تحصيل هذه الضرائب. ومهما يكن من اخحتلاف المصادر المغربية حول ثقل الحباية 
إلا أا كانت إحدى الآليات التي وظفها المنصور في معالجة مشكلة هيكلية عانتها الدول 
المغربية» وتتمئل في عدم مواكبة مداخحيل بيت ال مال للحاحيات المتزايدة لدولة مركزية قوية. 
لقد تطلب ذلك الرهان أيضا استمرار المنصور في تطوير اقتصاد البلاد بسلوك نفس 
السياسة التي تجها أسلافه مع إعطاء أهمية كبيرة للطرق قصد الربط بين مختلف المناطق المغربية» 
وذلك من خلال إنشاء عدد من القناطرء بالإضافة إلى اهتمامه بوسائل الري عن طريق بناء 
جلة من السدود ومد عدد من القنوات. ولم يكن هذا السلطان يعول على هذه المشاريع المحلية 
فحسب» بل سعى إلى إدماج المغرب في الاقتصاد العالمي من خلال التركيز على التبادل التجاري 
واحتكار الدولة لبعض المواد كالسكر والنحاس وملح البارود. وتظهر وثائق المصادر المحفوظة 
لتاريخ المغرب أهمية وحجم المبادلات في هذه المواد وغيرها بين المغرب وأوروبا. 
وحتى يتمكن المنصور من ضمان سلامة المبادلات التجارية وفرض الشروط المغربية 
على التجار الأوروبيين» حرص على أن يكون للمغرب حضور على المستوى الدولي من 
حلال مشاركته الفعالة في صياغة الأحداث بالعا م المتوسطي. وقد جحلى هذا الحضور قي 
مشاركة المنصور في الاتصالات الدبلوماسية الدولية المتعلقة بمسألة استرحاع الأمير البرتغالي 
دوم أنطونيو (هن«ه4۸۲ )20٠‏ لعرشه» إذ عول الإنجليز كثيرا على ما عكن أن يقدمه المغرب من 
دعم لوحستيكي للأمير البرتغالي. كما جلى هذا الحضور الدولي قي استقبال مراكش لعدد من 
السفراء الأجانب ليس فقط لتقم التهان بمناسبة نصر وادي المخازن ولكن لتوطيد الروابط 
ومناقشة مقترحات ومشاريع اقتصادية وسياسية أيضا. وقد عرف السلطان المنصور كيف يوظف 
التناقضات الدولية من أحل تحقيق أهدافه؛ وبفضل هذه السياسة» تمكن من استرحاع أصيلا في 
3 ذي القعدة 13/997 شتنير 1589؟ دون اللجوء إلى أي حرب مع الإسبان. 
وتعتبر الحملة التي حردها المنصور على السودان من بين الأدوات التي سخرها لربح 
رهان تقوية الدولة المغربية» وهي حلة أسالت مدادا كثيرا سواء قبيل إحرائها أو أثناءه 
أو بعده على مستوى النصوص المغربية والسودانية معا. ولم تكن هذه الحملة معزولة عن 
تطور حرى منذ بداية عهد السعديين» ويدحل في إطار البحث عن وسائل لتقوية الدولة 
السعدية وتمكينها من الموارد المالية من أجل مواحهة المشاكل البنيوية والظرفية. فقد 
سعى أحمد الأعرج منذ أن سيطر على درعة سنة 1526/932 إلى السيطرة على مملحة 
تغازى» كما سعى محمد الشيخ إلى السيطرة عليها مرة ثانية سنة 1544/951 ثم مرة ثالثة 
في سنة 1557/964 عندما حرد حلة قوامها 800 1 فارس و« انتزع تغازى من يد سكية 


6 كانت أصيلا قد أحليت سنة 1550/957 كما سبقت الإشارةء غير أا سرعان ما سقطت مرة أحرى عندما أقدم أحد قواد 
المتوكل على تسليمها للبرتغال قبيل معركة وادي المخازن. 
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واستضافها للمغرب وعقد عليها لرحاله » (مناهل الصفاء ص 114). غير أن السيطرة 
على هذا الجال لم تدم طويلا إذ تأثر التحكم فيه بالتوحه السياسي لعبد الله الغالب» 
المشار إليه سابقا. 

لقد تحكمت عوامل داخلية مغربية ودولية متوسطية وحلية سودانية تي عودة السيطرة 
السعدية على الجالات الواقعة جنوب الصحراء في عهد أحمد المنصور. ذلك أن هذا 
الأحير كان يتوق إلى تحقيق حلمه بضم السودان باعتباره امتدادا طبيعيا للمغرب» كما 
كان يعتبر أن التحكم في احال الصحراوي - توات وتیگورارین - لا یمکن أن یتم سوی 
بالسيطرة على محالاته الخلفية الواقعة إلى الجنوب منه» حاصة وأن الأتراك قد أصبحوا 
ينازعون المغرب قي واحاته الصحراوية. ومعلوم أن المنصور كان يعتبر نفسه صاحب 
شرعية في مسألة الخلافة بالحهة الغربية من العام الإسلامي وبالتالي فمن حقه الشرعي 
الإنفراد باستغلال مملحة تغازى. ولا يخفى أن أحمد المنصور قد اقتنع بأهية الذهب وهو 
ما عبر عنه بقوله « معادن الذهب الذي به قوام العا لم وأس الملك وبناء الحدء وبالتفاوت 
فيه تتفاوت الأمم أقدارا وقوة وسلطانا وحنودا وأوطانا [...] فمن ملكها [أي معادن 
الذهب] ملك الأرض وجع الطول والعرض »” (مناهل الصفاء ص 118)ء وقد يكون هذا 
الاقتناع أحد العوامل التي حعلته يحيي فكرة احتواء الحال السوداني. أما العوامل الدوليةء 
فتبرز من خلال الحجج التي أقنع با هذا السلطان العلماء الذين عارضوا الحملة عندما 
قال : « ونحن اليوم قد انسدت آبواب الأندلس [علينا] باستيلاء العدو الكافر عليه جلة 
وانقضت عنا حروب تلمسان ونواحيها من الجزائر باستيلاء الترك عليها » (نزهة الحاديء 
ص 164). على أن الظرفية الحلية قي السودان سامت بشكل كبير قي قيام المنصور ذه 
الحملة. فقد مل الصراع بين الممالك السودانية صونغاي وبرنو عنصر إقناع قوي بالنسبة 
للمنصورء نما حعله يقرر توحيه الحملة على السودان» ولا سيما بعد أن تعمق هذا الصراع 
بلجوء أمير برنو إدريس علومة إلى الاستنجاد به حيث تقدم له بطلب المساعدة في شكل 
دعوة إلى التعاون للقيام بأمر المجحهاد ضد الإمارات التي نعتها ب الكافرة““ على الرغم من 
إسلام غالبية سكاغا. 

ومهما تكن الدوافع التي كانت وراء الحملة» فقد توحه جيش لمنصور بقيادة الباشا 
جودر» وهو علج من أصل إسباني من غرناطة» من مراكش إلى السودان في ذي الحجة 998/ 
أكتوبر 1590» فسلك الطريق التي عرفت فيما بعد باسم هذا القائد» وهي الطريق 
عا فی درج ان مان ر دت ا تمو ته لرن اک ر ا ر و 
قد حرصت بالفعل على مراكمة المعادن النفيسة ومن بينها الذهب» وعلى احتكار المنشآت الصناعية والشركات التجارية هدف 


التصدير بغية الحصول على المزيد من المعادن النفيسة. وقد تطورت المركنتيلية من خلال التحالف بين الملكية المطلقة والطبقة 
ابورحوازية الناشئة. غير أن حالة ا مغرب لم تكتمل فيها عناصر المنظومة لعدم توفر شروط ظهور طبقة بورحوازية ماثلة. 
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خريطة 22 - حملة السلطان أحمد المنصور الذهبي إلى بلاد السودان (1590 = 1591) 


التي تنطلق من درعة عبر لكتاوة ثم تندوف مرورا بواحات باني ووصولا إلى تغازى ثم 
كارابارا على الضفة اليسرى لنهر النيجر ومنها إلى گاوو التي سيطر عليها في جمادى الأولى 
9/فبراير 1591. وعلى الرغم من كثرة ضحاياها خلال الطريق» استطاعت هذه الحملة 
بفضل تفوق السلاح الناري أن تحقق أهداف المنصور» فمكنت المغرب من الحصول على 
أكميات وافرة من آلذهب خلال الستوات الأول على الأقل. كما تمكن السلطان من 
استقدام أعداد هامة من العبيد شعْلت في مزارع قصب السكر. وقد حرص المنصور على 
إضفاء نوع من المشروعية الدينية على الحضور المغربي في بلاد السودان» إذ تلقى بيعة 
معظم علمائها وأمر باستقدام كبيرهم أحمد بابا السوداني على سبيل الحيطة فنزل بمراكش 
ودرّس بما. 

م يكن للحملة السعدية على السودان نفس الصدى سواء داخل المغرب أو خارحه» 
إذ تم التعامل معها من منطلقات متعارضة. ذلك أن النصوص الرسمية قد نوهت بالحملة 
ورأت فيها مصدرا للفخر. فهذا الإفراني يشير إلى أن الممالك السودانية قد انتظمت « في 
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سلك طاعة المنصور ما بين البحر الحيط من أقصى أرض المغرب إلى بلاد كوا المتاخخة 
لبلاد برنو. [...] [وكانت] كلمة المنصور نافذة فيما بين بلاد النوبة والبحر الحيط من 
ناحية المغرب» وهذا ملك ضخم وسلطان فخم لم يكن لمن قبله » (نزهة الحادي» ص 
8)). وججانب هذا» هنالك نصوص أخحرى قد اعتبرتما حرقا سافرا للشريعة الإسلامية 
فعابت على المنصور ماربة الجيوش المسلمة لمسلمين آخرين وتغافله عن تحرير الثغور 
ا لمغربية الحتلة» إذ « أتاه المتفقهة والقواد وعلماء الظاهر العادمين البصائر والأمناء بغير 
حقيقة يهنئونه قتال أهل الإسلام وأخذ أموالحم وتمليك عيالمم وأولادهم وفرح بذلك فرحا 
عظيما وسر به سرورا » (تاريخ الدولة السعدية» ص 68). 

وعلى المحملة» ومهما تكن الأحكام المال 
في حق هذه الحملة» فلنسجل أن المنصور عندما 
قام بمبادرته هذه لم يزد على أن سلك في ذلك 
مسلكا يلتقي و ”منطق الدولة. وسيرا على نمج 
آبائه وسنة سلفه فإنه كان يربط بين عظمة الدولة 
ومدى ثروتما وبالتالي بين هذه العظمة والتحكم 
في منابع الذهب. ويبقى انه بانتهاجحه هذا النهج 
: قد ساير روح العصر السائدة بين معظم دول 
4. درهم سعدي (الوجهان) المتوسط. 


3. دينار سعدي (الوجهان) 


نهاية الانفراج وبداية التأزم 

على الرغم من الحهود التي بذهما المنصور في حختلف المستويات الاقتصادية والدبلوماسية 
لتقوية الدولة» فقد ظل المغرب يعاني عدم الاستقرار. ذلك أن الانتفاضات ( تتوقف هنا 
وهناك طيلة عهد المنصور»› وهي انتفاضات تمت بزعامة أُمراء من الأسرة السعدية وبدعم 
من قوی أجنبية. ففي سنة 1595/1003 عبر الناصر» وهو حو المتوكل› من مالقة بإسبانيا 
التي كان قد استقر با منذ وصول عبد الملك إلى الحكم» إلى مليلية وأعلن العصيان على 
المنصور من ضواحيها. وقد تطلب إخاد ثورته القيام بعمل عسكري ودبلوماسي جبار 
أرباك مشاريع المنصور إلى حد بعيد وشوش على تحركاته. ولم يعان المنصور عصيان ابن 
أحيه فحسب» بل كان عليه أيضا أن يواحه الانتفاضات المتكررة لولي عهده محمد الشيخ 
المامون دون أن يفلح في إخمادها. وقد تزايدت هذه الانتفاضات بسبب مرض الساطان 
نتيجة الوباء الذي عرفه المغرب صيف سنة 1601/1010» لا سيما أن المامون عمل على 
استغلاف قبائل سمال المغرب التي سبق للمنصور أن نكل با لوقوفها إلى حانب ثورة 
الناصر» فقام المامون بتسليحها وإغداق العطايا على كبار القوم بما. وعلى الرغم من 
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سعيه إلى الحصول على دعم قوى أحنبية كاتراك الجزائر» فإن المنصور تمكن من إلجائه 
إلى الفرار عقب حركته إلى فاس سنة 1602/1011 قبل أن يتم القبض عليه واقتياده إلى 
السجن بنفس للمدينة. 

ولنسجل أن هذه الانتفاضات قد أثرت تأثيرا بالغا في الأوضاع الاقتصادية عحموع 
البلاد وكان هما انعكاس واضح على السياسة الخارحية للمنصور. ذلك أن ترد المامون 
مثلا قد عجل بإبرام هدنة مع إسبانيا في 13 صفر 2/1011 غشت 1602 إذ م يترك أي 
محال للمناورة والتسويف المعتادين لدى المنصور تحاه المطالب الإسبانية منذ معركة وادي 
المحازن. 

وبالإضافة إلى الوضعية السياسية المضطربة» عرف المغرب منذ سنة 1597/1005 سلسلة 
من المحاعات والأوبئة» بدا أثرها على المستوى الديمغرافي كما حلت عواقبها قي القطاعات 
الإنتاجية المعتمدة من قبل السعديين في تقوية الدولة. فقد تقلصت المساحات الفلاحية 
اللحصصة لقصب السكر فتراجع بذلك الإنتاج واغخفض حجم الصادرات المغربية من هذه 
المادة. ومن حهة أخرى تاأثر استغلال المناحم بالاغيار الديمغراقي. وما زاد من حدة هذا 
الوضع طول المدة التي استغرقتها المجحاعات والأوبئة ما بين سنقي 1597/1005 و1606/1016. 
وقد تعاملت الذهنية السائدة لدى الأهالي مع النازلة بطريقة تميل إلى التسليم بالواقع الذي 
لا مفر منه كما يتبين من خلال ما سجله عبد الرحمن التمنرتي (ت 1650/1060) بشأن 
هذا الوباء إذ كتب «فأما أهل فاس فصبروا وتلقوا الأمر بالتسليم فارتفع عنهم من سنته 
ولم يعد إليهم» وأما أهل مراكش وترودانت فتفرقوا له في البادية والجحبال فكان أكثر وقوعه 
بحم وانقرض جل أعيانم حتى استولى الخراب من ذلك على الحاضرتين سنة بعد سنة وهم 
يفرون منه مدة اثني عشر عاما فكان يُرى والله أعلم أن ذلك من شؤم الفرار منه وال حزم فيه 
وقي غیره ». 

وتحدر الإشارة إلى أن هذا الوباء قد فتك بالمنصور نفسه سنة 1603/1012 ولم بمهله 
إلى أن يحتاط للدولة فيعين حلفا له. ولا كانت الدولة مرتبطة بشخص السلطان» فقد كانت 
وفاته بمثابة الكارثة على التحو الذي يصفه المؤرحون المعاصرونء إذ آذنت ببداية سلسلة 
من الحروب بين أبنائه الثلاثةء أبي فارس والمامون وزيدان»ء فاستعمل كل واحد منهم وسائله 
8 برى بعض الؤرخحين أن الظرفية العالية سامت بدورها في تقليص صادرات السكر المغري. فبالإضافة إلى الأوضاع الحلية 
والمنافسة البرازيلية» كان لأزمة المبادلات العالمية دور كبر في تراحع الصادرات المغربية على غرار ما وقع قي البلدان الأوروبية 
کإنحلترا مثلا. 
9 عبد الرمن التمنري» الفوائد الجمة في إسناد علوم الأمةء تحقيق اليزيد الراضي» مطبوعات السنتيسي» الدار البيضاء 
9, ص 111-110. ولتنسيب هذه القراءة يرحع إلى مقال : 
Bernard Rosenberger et Hamid Triki: « Famines et épidémies au Maroc aux XVI et XVIF siècles »,‏ 


Hepéris-Tamuda, XIV, (1973)/109-175 et XV (1974)/5-103. 
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الخاصة لتحقيق طموحه قي السيطرة على الحكم با قي ذلك اللجوء إلى القوى الأجنبية 
(انظر الملحق رقم 11)ء كما عملوا على استمالة العلماء والمتصوفة والقواد والقبائل ولحأوا إلى 
الدعاية والتشهير. وقد سجلت النصوص المعاصرة - الحلية والأجنبية - تفاصيل دقيقة عن 
الأوضاع التي شهدتما البلاد خلال السنوات الأولى من القرن الحادي عشر المجري/السابع 
عشر الميلادي» إذ استولى الخراب على المدن-العواصم وتحولت إلى مسرح للحروب والمؤامرات» 
ف« كانت فاس في أيام هؤلاء [المتطلعين] على فرق وشيع لا يأمَّن التاحر على نفسه إلا إن 
استجار بأحد من هؤلاء. ووقع من الفتن ما أظلم به حو فاس وأنتن أفقها الذي كان عاطر 
الأنفاس. وحلا أكثر المدينة واستولى عليها الخراب ودام الشر بين أهل العدوتين حت كادت 
فاس تضمحل ويعفو رمها » (نزهة الحادي» ص 343). 

وتي حضم التطاحن بين زيدان والمامونء م يتردد هذا الأحير في تسليم العرائش إلى 
الإسبان سنة 1609/1018 بعد أن كان المنصور يماطلهم قي شأنا لمدة طويلة. وقد هز 
دحول الإسبان إلى العرائش مشروعية الأسرة السعدية برمتها بقية أيامهاء إذ أسفرت كل 
هذه التقلبات عن تقلص ظل الدولة بحيث عجز كل من الأمراء المتصارعين على بسط 
نفوذه حارج أسوار الحاضرة التي يسيطر عليها. وعلى الرغم من الجهود التي بذهها مولاي 
زيدان منذ سنة 1614/1022 لتوحيد الجال المغربي - با في ذلك تفويضه أمر القيام بالجهاد 
بكل من سلا والرباط لعبد الله العياشي الذي يعتبر من أكبر جاهدي هذه الفترة التي 
تلت مباشرة وفاة المنصور -» إلا أن وفاته سنة 1626/1037 قد عصفت بكل هذه الجهود 
وانحصر نفوذ الدولة السعدية في مراكش زمن حكم الأمراء الأربعة الأواحر» وهم عبد الملك 
(1631-1618/1040-1033) والوليد (1636-1631/1046-1040) ومحمد الشيخ الأصغر 
(1654-1636/1065-1046) وأبو العباس أحمد (1659-1654/1070-1065)» وهو ما مح 
بظهور قوات علية توزعت البلاد فيما بينها. 


مؤشرات الحيوية المحلية 

بعد الصراع الحتدم بين أبناء المنصورء أحذت التطورات السياسية قي المغرب بعدا آخر 
تمثل في التحول الذي شهدته الزوايا في علاقتها بالسلطة السياسية» بحيٹث تطلع العديد من 
زعمائها إلى المزاوحة بين الدورين الديني والسياسي. ولم يكن هذا التحول سوى نتيجة منطقية 
للتفاعلات الطويلة الأمد التي عرفتها العلاقات بين الدولة السعدية والزوايا. فقد قامت الدولة 
السعدية كما أسلفنا على أكتاف الزوايا حيث بشر الحزوليون بدعوة السعديرن وآزروهم قي 
الحملات الجهادية التي شنوها سواء قي السوس أو دكالة. وعلى الرغم من النكبات التي تعرض 
ها بعض رحال الزوايا في مراحل مختلفة من العهد السعدي إلا أن الأسرة السعدية ما فتقت 
تحظى بالدعم من لدن أشياخ التصوفة. 
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على أن تسليم العرائش من قبل المامون إلى الإسبان سنة 1609/1018 واحتلال المعمورة سنة 
3 كان له اثر كبير في تحول الزوايا من قوات داعمة للدولة السعدية إلى قوات مناهضة 
اء إذ ساهم رحالاتما في تقليص النفوذ السعدي قي الحالات النائية التي غدوا يتحكمون فيهاء 
كما سنبينه لاحقا. غير أن التحول لم يكن نتيجة للتدحل الأحني فحسب» بل كان يرتبط أيضا 
بالتطورات العميقة للبلاد وبا موقف الذي عبر عنه أحد الطامعين قي الحكم عندما قال : « إن أولاد 
لمنصور قد تمالكوا قي طلب الملك حت فني الناس فيما بينهم وانتهبت الأموال وانئهكت الحارم 
فيجب الضرب على أيديهم وكسر شوكتهم » (نزهة الحادي» ص 303). أما أقوى الكيانات 
السياسية المهيمنة فإغا نشأت داخحل البلاد ولم تكن ها صلة بالجهاد قبل تحكمها في المناطق 
السهلية حيث وظفت الإرث السعدي في عخططاا الرامية إلى الاستيلاء على الحكم. 

وأما رحال الزوايا فإنحم م يظلوا برد زعماء بجحاهدين كما كان عليه الأمر زمن الوطاسيينء 
بل أصبحوا زعماء سياسيين يتحكمون في جحالات واسعة ويسيطرون على موارد اقتصادية 
هائلة ويسعون إلى تشكيل مخزن أو دولة تتجاوز الحدود الحلية. ويعكن أن نفحص هذا الطرح 
من خلال إعطاء بعض النماذج من شال المغرب وجنوبه. 


في الجنوب المغربي 

كان الصراع على أشده في الحنوب المغربي بين ثلاثة فاعلين أساسيين هم ابن ابي حلي 
ويحيى الحاحي وبوحسون السملالي؛ أما السعديون فإخم أصبحوا يتقدمون في حضم هذا 
الصراع کمجرد کیان حلي لا غیر. 

وفيما يتعلق بابن أبي محلي» فقد زعم أنه من نسل العباسيينء وقام برحلة قي طلب العلم 
إلى فاس حيث كان مقيما إبان وقعة وادي المخازنء إلا أنه تخلف عن المشاركة فيها. وقد 
عرف بتآليفه الكثيرة في موضوع البدع التي انتشرت بال مغرب حلال بداية القرن الحادي عشر 
المجحري/السابع عشر الميلادي فتجند حاربتها. وبعد رحلتيه العلمية والحجية» عاد ليستقر 
بالزاوية الدلائية قبل أن يغادرها إلى وادي الساورة ليدشن عمله ”السياسي“ جاهرا بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا سلم المامون العرائش لاإسبان دعا ابن أبي سحلي الناس إلى 
الجهاد» فتمكن من إحكام السيطرة على الجنوب الشرقي» حت إذا بسط سلطته على منطقة 
درعة» بدأ يتطلع إلى مدينة مراكش» فاقتحمها عنوة وطرد منها السلطان زيدان السعدي. 
وبدخوله إليها ظن أن الأمر قد استتب له فشرع قي ضرب السكة باسمه» و«دبت في رأسه 
نشوة الملك ونسي ما بنى عليه أمره من الحسبة والنسك » (الاستقصاء 101/۷1). غير أن 
حرکته لم تدم سوى ثلاث سنوات حيث أوكل زيدان أمر القضاء عليه إلى حى الحاحي الذي 
هزمه فقتل في المعركة واجثّزت رأسه وعُلقت على سور مراكش سنة 1614/1023 حيث ظلت 
معروضة نحوا من اثنتي عشرة سنة. 
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ولم يستطع زيدان السعدي أن يستفيد من تصفية ابن أبي محلي نظرا لاستفثار يحى 
الحاحي راكش وإعلانه استقلاله عنه» إذ « استقر بدار الخلافة منها [...و] رام أن يتخذها 
دار قرار » (نزهة الحادي» ص 308]). غير أن الضغط الذي مارسه أهل الحنوب وانتصار أهل 
مراكش للشرعية السعدية حالا دون ترسخ حکم يحي الحاحي بالمدينة فعاد إليها زيدان سنة 
6 . وقد احتفظت المصادر بالمراسلات المامة التي تباد ها هذا الأخير ويحيى المذكورء 
وهي مراسلات تعكس طبيعة العلاقة بين الرحلين من حهة وبين زاوية صغيرة وال مخزن السعدي 
المنهار من جحهة ثانية. 

وعلى العكس من المصير الذي آل إليه كل من ابن أبي حلي وى الحاحي» فان 
بوحسون السملالي استطاع أن يوطد نفوذه ويحكم جالا واسعا في الحنوب المغربي حلال عدة 
عقود حى طبقت شهرته الآفاق. وقد احتلفت حركة بوحسون السملالي عن نظيراتما سواء في 
شمال المغرب أو حنوبه» حيث وضع اسسا وطيدة لبناء دولة مركزية» وتلقب بالسلطان وعرف 
بألقاب أحرى مثل ””بودميعة“ و ”صاحب الساحل“ وأسس مدينة إليغ واتخذها عاصمة 
لإمارته. وقد اعترفت بعض الدول الأحنبية بحكمه وغدت تفاوضه وتعقد معه المعاهدات 
التجارية» وهو ما مكنه من جني أرباح طائلة من الصفقات التجارية ومن الحصول على العدة 
والعتاد فأهله كل ذلك للدفاع عن ابجالات الشاسعة التي كان يسيطر عليها. 

وعندما توطد نفوذ بوحسون السملالي في السوس تطلع إلى السيطرة على منطقة درعة 
وسجلماسة كلها مستغلا أوضاعها السياسية المضطربةء وهذا ما أدى به إلى المواحهة مع 
الزاوية الدلائية التي كانت تطمح هي الأخحرى إلى السيطرة على ما وراء الأطلس المتوسط قي 
تجاه ابلحنوب. وقد احتوت الرسالة التي وحهها إليه الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي على كثير 
من التعنيف في حقه عندما دحلت جيوشه منطقة تافيلالت وأسرت المولى الشريف بن علي 
حد الأسرة العلوية» كما آخذته على تعسفه الضريي وسوء معاملته للأهالي. 

وعلى الرغم نما توحي به الرسالة من توترء إلا أن وقعها كان إيجابيا عند بوحسون 
السملالي الذي انخرط في علاقات ودية مع الزاوية الدلائية. وتبعا لذلك تبادل الدلائيون 
والسملاليون المدايا والزيارات» ولا أدل على التميز المؤقت لحذه العلاقات من تلك الرسالة 
التي وحهها محمد بن أبي بكر إلى السملالي والمتعلقة بطلبه تعيين أحد أتباع الزاوية الدلائية 
قائدا على سجلماسة واستجابة أبي حسون لمذا الطلب دون تردد (حجي» الزاوية الدلائية 
ص 142). غير أن حبل الاتصال سرعان ما انقطع بين الحانبين» خحاصة بعد وفاة محمد بن 
أبي بكر الدلائي وانصراف خلفه محمد الحاج إلى نشر سلطته في تادلا وبقية المغرب واشتغال 
بوحسون جحركات التمرد ضده بالصحراء» وهي التمردات التي انتهت بجلائه عن سجلماسة 
ودرعة وانحصار أمره في السوس. 
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في الشمال 

با لموازاة مع ما ذكر بالنسبة للجنوب» ظهرت في شال المغرب عدة زعامات غلية» ولعل 
أهم ما يميزها أنغا ارتبطت بالحركة اجهادية وبقاومة الوحود الأحني على السواحل. 

فهذه حركة عبد الله العياشي تنطلق من مزغان (مزيغن) حت إذا ما توفي قائد أزمور ولى 
السلطان زيدان هذا اجاهد محله؛ غير أن العلاقة بين الرحلين م تستمر على ما كانت عليه» 
إذ سرعان ما توترت بسبب الشعبية التي اكتسبها العياشي. وقد أجبره هذا التوتر على إحلاء 
منطقة دكالة واللجوء إلى مدينة سلا حيث نسج علاقات متميزة مع أندلسيي الرباط» ومنها 
قاد حملات جهادية على المعمورة والعرائش وطنجة ليتحول بفعل ذلك إلى ”أمير لغرب“ 
وعتد نفوذه إلى شال المغرب. وقد حظي مساندة شخصيات مشهورة عرضت عليه أن يتولى 
السلطة؛ من بين هذه الشخحصيات العربي الفاسي شيخ الطريقة الحزولية بفاس وشيخ الزاوية 
الناصرية في تامگروت بل وشيخ الزاوية الدلائية نفسها. 

ولم يلبث العياشي أن واجحه عدة مشاكل منها ما يرتبط بالتمرد المعتاد من قبائل الغرب 
وشمال المغرب» ومنها ما يرتبط بالعراقيل التي وضعها بعض الفقهاء المرتبطين بخدمة البلاط 
السعدي قصد إفشال مختلف ماولاته الجهادية» وذلك بدعوى أن « الجهاد لا يجوز إلا مع 
وحود الإمام » (الزاوية الدلائيةء ص 144). ولا لاحظ العياشي أن أندلسيي الرباط شرعوا 
في التعامل مع الإنجليز والإسبان» استصدر فتوى بتكفيرهم واستفرد بالرباط وسلاء وطرد 
الموريسكيين منها فلجأوا إلى الاحتماء بزاوية الدلاء وحرضوا الدلائيين على مهاجمة العياشي» 
فتم القضاء على حركته قي سنة 1641/1051. 

والخلاصة أن حركة العياشي قد مثلت ظاهرة معبرة عن التحولات التي عرفتها بعض 
الزوايا في مغرب القرن السابع عشر الميلادي» إذ كانت عبارة عن ردة فعل ضد الاحتلال 
الأحني للسواحل المغربية الشمالية واقتناع قائدها بعدم قدرة السلطة المخزنية على مواحهته» 
بل والتساهل في التعامل معه. غير أن هذه الحركة سرعان ما استسلمت لقوة زاوية كبيرة كانت 
بداحل المغرب» وهي الزاوية الدلائية. 

تنحدر هذه الزاوية من قبيلة جحاط الصنهاحية» وقد أسسها أو بكر الدلائي 
(1612-1537/1021-943) ولم تلبث أن أصبحت ملاذا لكل الثائرين خلال فترة الأزمة 
السياسية. وقد تمكن حلفه محمد الدلائي (1637-1612/1046-1021) من توسيع نفوذ الزاوية 
بالأطلس المتوسط وملوية إلى أن غدت أهم مركز ديني هذه الجهات» نما أهلها للقيام بوظيفة 
التحكيم في النزاعات بين القبائل» حاصة منها تلك التي تتعلق بالبحالات الرعوية. وعندما 
تولى محمد الحاج سنة 1637/1046 تحولت الزاوية إلى قوة سياسية حقيقية منافسة للكيانات 
السياسية الأخحرى. وحلال هذه المرحلةء تمكن الدلائيون من بسط نفوذهم على السهول إلى 
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خريطة 23 المكونات المجالية ومناطق نفوذ الزوايا والشرفاء العلويين 
(أواسط 


/ 


لا منطقة نفوذ الشرفاء العلويين 
منطقة نفوذ زاوية إليغ 
۾ مركز استقطاب 


سوس إسم الجهات التاريخية 
ترارزة إسم مجموعه بشريه 


أن استطاعوا السيطرة على شال واد أم الربيع في سنة 1641/1051 فأصبح زعيمهم محمد 
الحاج الدلائي أمير الشمال بدون منازع على إثر إقصائه لحركة العياشي» وهذا ما شجعه على 
التطلع إلى أحذ فاس ومكناس في أفق بسط نفوذه على بقية البلاد. 

وإذا كان الدلائيون قد نجحوا في تحقيق مطامعهم السياسية في الشمال» فإنم أحفقوا في 
التمكن من الواحات على الرغم من الغارة التي شنوها على تافيلالت سنة 1646/1056» إذ 
أجبرهم كبير الشرفاء العلويين المولى الشريف على التراجع إلى حدود جبل العياشي الذي أصبح 
بمثابة حد فاصل بين الدلائيين والعلويين. وقد تصدر الدلائيون الزعامة السياسية بال مغرب لمدة 
طويلة» وكانوا أكبر المنافسين للإمارة العلوية الناشئة التي استطاعت في النهاية أن تطردهم من 
فاس ثم وضعت حدا لنفوذهم السياسي بمدم المولى الرشيد زاويتهم سنة 1668/1079. 
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ويبقى أن الإحاطة بأسباب صعود جحم الدلائيين با مغرب رهينة باحتساب العلاقات التي 
استطاعوا نسجها مع الدول الأوروبيةء وحاصة منها الدول المتوسطية إذ كانوا بمثابة مخاطبها 
الوحيد. ونما يشهد هذا أن تكاثرت السفن الواردة من شمال المتوسط على مدينة سلا محملة 
بالسلع من مختلف الأنواع» وهو ما مكن الدلائيين من جني أرباح طائلة. وما يؤكده كذلك أن 
الحركة التجارية مع أوروبا ومسألة تأمين السفن التجارية وتعويض الخسائر الناجمة عن أعمال 
القرصنة بالمدينة كانت مور كثير من المفاوضات وموضوع مراسلات كثيرة بين الطرفين. على 
أن ما كان يهم الدلائيين في علاقتهم التجارية مع أوروبا لم يقتصر على الأرباح الطائلة التي 
استخحلصوها من السفن العابرة بحالاتم البحرية فحسب» بل إنه شمل بالإضافة إلى هذا ماكانوا 
يحصلون عليه من ذخيرة وأسلحة حربية متطورة سمحت هم بمواجهة الخصوم. 

الجمهوريات الموريسكية 

على إثر مراسيم الطرد التي أصدرها ملوك إسبانيا توحه كثير من مسلمي ويهود الأندلس 
إلى الشمال الإفريقي بوجحه خحاص» فاستقر بعضهم بالمحدن. إلا أن الاستقبال الذي حصص هم 
قد تراوح بين الرفض والترحيب نما كان له بالغ التأثير على درجة انصهارهم في جماعات إحوقم 
في الدين بالضفة الحنوبية للمتوسط. وي المغرب انخرط معظم المسلمين من الوافدين ثي الحركة 
الجهادية انتقاما من مهجريهم الإسبان قي مرحلة أولى ثم حاولوا أن e‏ أنفسهم قي عزلة تامة 
عن بقية سكان البلاد ولم يترددوا أحيانا في إعادة ربط الاتصال مع المسيحيين. 


موریسکیو تطوان 

لا كانت تطوان هي المرفاً المغربي الوحيد الذي بقي بيد المسلمين قي الساحل المتوسطي» 
فقد قاد منه آل المنظري في بداية القرن العاشر المجري/السادس عشر الميلادي حكة الجهاد 
ضد برتغاليي سبتة والقصر الصغير وطنجة. وفي هذه الظرفية استقبل ثغر تطوان» بحكم هذه 
الوضعية» عددا من المهاجحرين الموريسكيين المبعدين في القرن الحادي عشر المجري/السابع 
عشر الميلادي؛ وكان أن ساهوا قي أعمال القرصنة التي عرفتها المدينة فطبعوها بطابعها 
الخاص. وظلت المدينة حاضعة لسلطة ”المقدمين“ إلى أن كان عهد السلطان أحمد المنصورء 
عندئذ تولى أمرها أولاد النقسيس فضبطوا شؤوغا ابتداء من سنة 1597/1005 إلى غاية سنة 
2,..,.,. وذلك على الرغم من محاولات كل من العياشي والدلائيين السيطرة عليها. 


موریسکیو الرباط 
کانت ضفتا أبي رقراق (بورگراگ) ابجال الذي هاجر إليه مسلمو إسبانيا بكثرة» 
وهناك تمكنوا من تنظيم أنفسهم في إطار حالية مستقلة. وقد هاحر سكان هورناتشو" إلى 
0 تعني كلمة هورناتشو (هطعة۸إ110) الفرن الصغير» وهي تنطبق على قرية جبلية صغيرة تقع في منطقة (Extremadura)‏ 
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سلا والرباط حتى قبل إصدار قرار الطرد النهائي سنة 1609/1017 واستقروا بقصبة الرباط 
المعروفة اليوم بقصبة الوداية» وحصنوها وبنوا فيها الدور والقصور والحمامات. ولا صدر 
قرار الطرد النهائي» نزحوا بأعداد كبيرة فغصت بم القصبة وازدمت مدينة سلا فعملوا 
على توسيع جال الرباط. وعلى الرغم من أن موريسكيي الرباط قد حافظوا على تنظيماعم 
الداحلية إلا أنحم كانوا على علاقات متميزة مع المتنازعين على المدينة» زيدان السعدي 
والعياشي. فقد رای فجہ العياشي جنودا يساعدونه قي حروبه الجهاديةء أا زیدان فکان 
يفكر في تجنيدهم في إطار جحيش نظامي حديد له دراية كبيرة باستعمال السلاح الناري. وقد 
انخرط هورناتشو في العمل الجهادي-القرصني»› غير ان عملياتعم ۾ کنن طابع القوة والحدة 
إلا بعد احتلال الإسبان للمعمورة سنة 1614/1022. وقد توترت علاقات الموريسكيين 
بالسلطة السعدية في مراكش على إثر جحنيد زيدان لأربعة آلاف منهم لحاربة بوحسون في 
درعة» وهو ما ترتب عنه فرارهم والرحوع إلى سلا حيث انتفضوا على والي زيدان جما. وقد 
تطلبت هذه الانتفاضة من زيدان اللجوء إلى القبائل الجاورة من أحل تمدئتها. ويبدو أن 
التوتر في العلاقات بين السعديين والموريسكيرن كان نتيجة طبيعية للشعور بالاستغلال من 
قبل المخحزن من جهة» وعدم ارتياح القبائل البحاورة للرباط لوجودهم بالمنطقة من جهة ثانية. 
فقد شعرت القبائل احاورة باحتكار الموريسكيين للتجارة والثروات المادية والنفوذ المعنوي» قي 
حين شعر الموريسكيون بأنخم أحانب. وجذا الصدد ورد في عدد هام من الوثائق الإسبانية 
المؤرخ بعضها بسنة 1631/1041-1040 أنمم شرعوا في مراسلة الملك الإسباني من أجل 
تسليمه قصبة الرباط مقابل السماح مم بالعودة إلى بلدهم الأصلي. 

أمام هذه الوضعية» 
أمكن لركة العياشي أن 


تتيح الفرصة للموريسكيين 
کي يتخلصوا من وطاء 


المحزن السعدي» غير أن هذا 
الانفراج م يكن كافيا لضمان 
استتباب أمر . الح 
لموريسكية“» إذ ظلت تعاني 
كثرة القلاقل وعدم الاستقرار 
بفعل الصراع الذي شب 


بينهم وبين العياشي»› م بین 


85. صورة جوية لقصبة الوداية بالرباط 


بالقرب من الحدود البرتغالية الحالية» وكان عدد سكانما زمن الطرد 500 1 نسمة» وقد نغذ قرار الطرد في جميع سکافا وم 
افورنادش یروس ولم يسان متهم أحد. 
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المكونات الاجتماعية للجمهورية نفسهاء أي بين الأندلسيين وهورناتشو. وقد سامت 
التدحلات الأحنبية الفرنسية والإنجليزية والإسبانية قي إذكاء هذا الصراع وتأجيجه. 

وقد وحد العياشي ثي تعامل الموريسكيين مع الأحانب وق الصراعات الداخحلية حجة 
كافية لتكفيرهم واستصدار فتوى لتجويز محاربتهم» خحاصة بعد اصطفاف الأندلسيين إلى 
جانبه ضد هورناتشو» فتمكن من السيطرة على المدينتين» وهو ما دفع بالموريسكيين إلى 
الاستنجاد بالزاوية الدلائية فاستجابت لدعوتم وكان من نتائج ذلك أن تم القضاء على حركة 
العياشي كما أسلفنا لولا أن الدلائيين قد استولوا على المدينتين وأحكموا قبضتهم عليهماء 
فلم يجد الموريسكيون بدا من القبول بمذه الوضعية. إلا أنه سرعان ما عاودهم الحنين إلى 
الاستقلال مرة أحرى فرغبوا في الانفصال عن الدلائيين وحددوا الاتصال بالأمير السعدي في 
مراكش. لكن محمد الحاج الدلائي تصدى هم وحاصرهم» ولم تفلح مساعدات أتراك الحزائر 
وسلطان مراكش في رفع الحصار عنهم» فطردهم محمد الحاج الدلائي من القصبة وم يبق بها 
إلا ذوي الأصول غير الأندلسية من الحنود. 

وتحدر الإشارة إلى أن موريسكيي تطوان والرباط لم تكن لمم مؤهلات كافية لإقامة 
إمارات مستقلة قادرة على الصمود لفترة طويلة» فاضطروا إلى الانصهار داخحل الجحتمع المغربي» 
مع امحافظة على تقاليدهم وعاداتم وطبعوا المدن التي استقروا بها بطابع حاص جلى أساسا 
في المنشآت العمرانية التي شيدوها بكل من تطوان والرباط وسلا. 


بدایات حکم جدید 

يعرف الشرفاء العلويون في المصادر القديمة باسم شرفاء سجلماسة وباسم الفيلاليين» 
وهم ينحدرون من الفرع الحسني. وأول من وفد منهم إلى المغرب الحسن بن القاسم المعروف 
بالداحل - جحدهم الأعلى - ووافق حلوله بتافيلالت ظهور المرينيين. وقد احتلفت الروايات 
في سبب قدومه فذكر بعضها أنه رافق الحجاج المغاربة العائدين من الديار المقدسة بطريقة 
تلقائيةء كما ورد قي البعض الآحر أنه قدم تلبية لدعوة وحهها إليه وفد من الحجاج الفيلاليين 
بالينبع بالحجاز رغبة منهم في التبرك به لتصلح محاصيل تمورهم. وحسب هذه الراوايات يكون 
مسار هؤلاء الشرفاء شبيها بمسار شرفاء حسنيين آخرين» هم السعديون. وتحدر الإشارة إلى 
أن ججيء العلويين قد تزامن مع نزوح ججموعة كبيرة من القبائل العربية إلى المغرب. ومن ثم» 
يمكن التساؤل عما إذا كان جيئ هؤلاء الشرفاء جميعا - سواء منهم السعديون أو العلويون - 
قد اندرج ضمن هجرة عرب المعقل الذين بسطوا هيمتتهم على الواحات المغربية تي أوائل 
العهد المريني. وإذا كنا نتوفر على اسم حدهم الأعلى» فإن الغموض يكتنف تاريخهم فيما بين 
القرنين السابع والحادي عشر للهجرة/الثالث عشر والسابع عشر للميلاد» وباستشناء بعض 
الحالات النادرة» فالظاهر أخم لم يضطلعوا بأدوار سياسية حاسمة ورما اقتصروا على المساهمة 
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قي التحكيم قي القضايا العامة وفض النزاعات الخاصة إسوة ببقية الصلحاء والشرفاء. أما أول 
من نال منهم درجة الزعامة السياسية فهو المولى الشريف المعاصر للمولى زيدان السعدي. 


نحو بروز الحركة العلوية 

في حضم الصراعات التي تلت وفاة المنصور» أثارت منطقة تافيلالت» على النحو الذي 
أشرنا إليه سابقاء أطماع كل من الدلائيين والسملاليينء فاحتار أهلها سنة 1631/1041 
مبايعة المولى الشريف (1635-1631/1045-1041) زعيما محليا للدفاع عنها وعمره إذاك 
انان وخمسون سنة. وسرعان ما تکونت طائفتان متعارضتان بتافيلالت» إذ استنجدت 
تابوعصامت محمد الحاج الدلائي في حين استعان المولى الشريف ببوحسون السملالي. 
ومع أن حملة محمد الحاج على قصر السوق (الرشيدية) سنة 1635-1634/1044 لم تسفر 
سوی عن احتلال بعض المراکز مثل گلميمة وتابوعصامت» فإغا وفرت له إمكانية مراقبة 
الواحة من ناحيتي زيز وغريس. وف السنة الموالية» أي سنة 1636-1635/1045ء تخلى المولى 
الشريف عن الأمرء فاحتار أهل تافيلالت أحد أولاده المولى تحمد للولاية بعده. إلا أن نفوذ 
العلويين لم يتجاوز مع هذا المستوى الحلي إذ ظل هؤلاء الشرفاء إلى حدود هذا التاريخ 
يستندون في زعامتهم على نفوذهم الديني والروحي أكثر من اعتمادهم على القوة السياسية 
والعسكرية. 

وعندما تعرضت تافيلالت من جديد لهاجمة الدلائيين» بسط الولى خمد 
(1664-1635/1075-1045) سيطرته على خصومه» أهل تابوعصامت. وعلى الواجهة 
الأحرى» تمكن بوحسون من احتجاز المولى الشريف؛ وأثناء هذا الاحتجازء أهداه إحدى 
إمائه لخدمته ويتعلق الأمر بإحدى نساء قبيلة المغافرةء وهي أم المولى إسماعيل. 

ويبدو أن المولى تحمد قد فطن بسرعة إلى أنه لن يستطيع تأسيس أي بناء مستقر 
بتافيلالت أمام الخطر المزدوج الذي كان يتهددها. من هنا أتى تطلعه إلى جحال يقع في منأى 
عن هجمات كل من الدلائيين والسملاليين» فلم يكن هذا الجال سوى المغرب الشرقي وما 
حاوره من تراب المنطقة الوهرانية» حيث كانت سيطرة الأتراك هشة لا تكاد تتحكم قي القبائل 
العربية. وأمام عجز الأمير العلوي عن مواحهة القوتين الدلائية والسملالية» لم يكن له بد من 
الاعتماد على هذه القبائل العربية ذات البأس الشديد. ومع هذا فالظاهر أنه يصعب الحديث 
حتى الآن عن هذا الرحل كمؤسس» إذ أنه كان يتفي بالفوائد المادية المباشرة التي كان يجنيها 
من تحركاته ولم يحاول أن يتسغل سياسيا ججموع مكتسباته الحربية التي م تعد أن كانت جرد 
مكتسبات عابرة. 

لقد توحه هذا الشريف إلى سهل أنگاد واعتمد على الأحلاف من قبائل المعقل 
ولم يلبث أن تزعم حبهة مناوئة للحضور التركي بالمنطقة» وقاد سلسلة من الحكات ببلاد 


400 


تاريخ ا مغرب : تحيين وتركيب 


بني يزناسن - حلفاء الأتراك - قبل أن يتوحه صوب تلمسان وتاهرت والأغواط» حت إذا 
حاول الأتراك إبعاده عن هذه المناطق لم يجدوا أمامهم إلا الخراب ومناوءة السكان. ولا كان 
الأمير العلوي يخشى المواجحهة المباشرة مع الأتراك» فإنه قبل التفاوض مع البعثة التركية الموفدة 
إليه» وتعهد بعدم جاوز وادي التافنا نحو الشرق. أما الأتراك فكانوا يبحثون من جهتهم عن 
إبقاء الوضع على ما كان عليه فيما يتعلق بحدود إيالتهم مع المغرب. والنتيجة أن أصبحت 
للمولى تحمد منطقة نفوذ خحاصة لولا أنا غير مكتملة التنظيم» كما أنه قد ضمن دعم 
جحموعة من القبائل المستعدة للسير في ركابه وإن م ترق إلى مستوى جيش مكتمل الترتيب. 
وعلى صعید آخر استنجد أهل فاس بالمولى محمد بعد أن انتفضوا ضد الحكم الدلائي» 
فدحل فاس الجديد قبل أن يضطر إلى مغادرتا على إثر تحرك الدلائيين إليها. وحلال مدة 
من الزمن» لم يقم بأي مبادرة» لكن استقلال فاس عن نفوذ الدلائيين بقيادة أحد المغامرين 
المعروف بالدريدي قد حفز الأمير العلوي على التحرك نحو الشمالء» فغزا الحياينة إلا أنه اضطر 
أمام استنجاد أهل فاس بالدلائيرن إلى التراحع جحددا نحو سجلماسة. وهكذا يتضح أن المولى 
تحمد لم يدحل أبدا ي مواحهة مباشرة مع الدلائيين ولا مع الأتراك؛ وقد ظل على نفس 
النهج إلى أن كانت تايته على يد أخحيه المولى الرشيد سنة 1664/1075. وسوف يعمل هذا 
الأحير على اقتفاء أثره مع التحلي بالمزيد من الصرامة والطموح السياسي وبعد النظر. 


توحيد المجال المغربي من جديد 

يتبين نما سبق أن أوضاع المغرب كانت مهيأة لميلاد حكم جحديد» وأن نفوذ أقوى 
الأسر الحاكمة الحلية كان يشهد تدهورا سريعا قي حو من الفوضى الشاملة. فقد انار حكم 
السعديين بمراكش» أما السملاليون فتوفي كبيرهم بوحسون وخلفه ابنه سيدي أوعلي الذي 
م يستطع الحفاظ على نفوذ إمارته بالمناطق الواحية» وأما الدلائيون ففقدوا سيطرتم على 
الشمال والغرب. يضاف إلى هذا بسط الشيخ أعراس لنفوذه على منطقة الريف»› واستغثار 
الدريدي بفاس الحديد واستشراء الفوضى بفعل الصراع بين أحياء فاس البالي. وهكذا 
عاشت البلاد حالة من الوهن الاقتصادي والفوضى الاحتماعية والتمزق السياسي» نما 
جحعلها مهيأة أكثر من أي وقت مضى لقبول طاعة من استطاع القضاء على مختلف هذه 
القوى المنهارة. 

وبالعودة إلى الأشراف العلويينء فإن المولى الرشيد قد جا بنفسه فرارا من أخحيه المولى 
محمد بسجلماسة بعد وفاة والده سنة 1659/1069 وتحول عبر أقاليم البلادء من تدغة إلى 
دمنات فالزاوية الدلائية حيث أكرم الدلائيون وفادته قبل أن يطلبوا منه الرحيل. وما حل 
بأزرو» كون فرقة صغيرة من الأتباع توحه بجا نحو فاس الحديد حيث أمده الدريدي أيضا 
ببعض المؤونة وقدر من المال» وطلب منه هو الآحر مغادرة البلد. وهكذا يكون المولى الرشيد 
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قد لاقى الترحيب في كل مكان حل به وإن اقترن ذلك الترحاب بالتوحس. ويبقى أن هذه 
التحركات قد مکنته من الاطلاع على أحوال البلاد والتعرف عليها عن كثب. 

وقد اقتفى للمولى الرشيد (1672-1664/1082-1075) أثر حطة أخحيه حين توحه إلى 
ا مغرب الشرقي الخالي من أي سلطة منذ أن غادره المولى تحمد نحو تافیلالت» ولم يعمد إلى 
تكثيف الغزوات» e‏ ترابية معتمدا على عرب معقل» حلفاء أيه من 
قبل» ولا سيما زعيمهم السواطي» الذي تحالف معه عن طريق المصاهرة؛ كما تحالف أيضا مع 
قبائل بني يزناسن. ومع هذا فإن سلطته لم تتنامٌ إلا ببطء شديد» إذ تطلبت منه السيطرة على 
ا مغرب الشرقي سنوات طويلة. ويبدو أنه استولى حلال هذه الفترة على ثروات يهودي غني 
كان يسكن قرية دار بن مشعل ببني يزناسن. ومع أن هذه العملية لا تعدو أن تكون عملية 
سطو عاديةء إلا أن الأساطير حرفتها جاعلة من اليهودي بن مشعل ملكا لتازة ومنطقتهاء 
بحيث كان يفرض على أهل فاس أن يهدوه فتاة كل سنة. وهو ما حذا بالمولى الرشيد» حسب 
هذه الأساطيرء أن يتنكر في زي الشريفة الشابة المهداة إلى اليهودي» مع إخحفاء أربعين طالبا 
في أربعين صندوقا كانت قد حصصت حمل مهر الفتاة» وهكذا يكون قد انتھی مقتل 
اليهودي وبناء ”الشريف بالشريفة ‏ . فقامت منذئذ صداقة متينة بين المولى الرشيد وطلبة فاس» 
وكان ذلك الأصل في الاحتفال بسلطان الطلبة بهذه المدينة"". 

وبعد أن تمكن المولى الرشيد من السيطرة على ال مغرب الشرقي» استشعر آهل فاس الخطر 
فاستنجدوا بالخياينة وتزودوا بالخيول والسلاح. واضطر هذا الأمير أمام ذلك إلى اتخاذ تازة 
عاصمة له» فشيد جا دارا للمخزن غير بعيد عن البستيون السعدي قي الجهة المقابلة لدار تخزن 
الموحدين والمرينيين بالجنوب الشرقي للمدينة. وقي سنة 1666-1665/1076» نصب الحصار 
على مدينة فاس» ودحلها بعد أن فر منها الدريدي وابن الصغير كبير حومة اللمطيين وابن 
صا كبير حومة الأندلس» ثم تقبض عليهما وقتلهما. وبعد أن تم له الأمر في دخحول فاس 
أصبح يتطلع إلى توحيد بقية البلاد. وما أن حصومه م يتمكنوا أبداً من توحيد جحهودهي» 
فقد استطاع القضاء عليهم واحدا تلو الآحر. وقي الأحير استطاع أن يطرد غيلان من القصر 
الكبير ويلقي القبض على آل النقسيس والأعيان الموالين مم بتطوان» واضعا بذلك حتَاً 
لاستقلال هذه المدينة الأندلسية الصغيرة. 

وبمجرد ما استتب له الأمر بشمال المغرب» وجه أنظاره نحو الأطلس المتوسط حيث هزم 
الدلائيين سنة 1668/1079» ورخحل أهل الزاوية إلى فاس ثم إلى تلمسان» وبذلك يكون قد 
قضى على أحطر منافسيه. إلا أن جبهة صنهاجة الأطلس المتوسط ما لبثت أن تقوت من 
1 عن هذا الاحتفال وطقوسه» انظر: 


PF De Cenival, “La légende du Juif Ibn Mech'al et la fête du sultan des Tolba ù Fès”, Hespéris, V, 1925, 137- 
218. 
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جحديد» فشكلت بذلك عقبة كأداء أمام الأسرة الحاكمة الحديدة. وقد تمكن المولى الرشيد من 
دخحول مراكش في سنة 1668/1079 فقتل زعيم الشبانات جا. وفي سنة 1671-1670/1081 
ضم السوس والأطلس الصغير» وقضى على 
نفوذ أسرة أبي حسون السملالية» فاستتب له 
الأمر على إثر ذلك بالمغرب كله ثم عاد إلى 
فاس حيث شيد مدرسة الشراطين والقصبة 
العروفة اليوم باسم الشراردة» وشحنها بگیش 
الشراگةء م أفرض تحار فاس الأموال المامة 
لتحفيز الحركة الاقتصادية بالعاصمة الشمالية. 
إلا أنه م يتمكن من حني ثمار جهوده» إذ 
جم به جواده ثاني يوم عيد الأضحى سنة 
2 بأحد أجنة اگدال مراکش» 
فهشم جمجمته على فرع شجرة» فدّفن راکش 
ولا قبل أن تُنقل رفاته لاحقاً إلى فاس وتّواری 
بضريح سيدي حرزهم. 6. مدرسة الشراطين (فاس) 


استتباب أمر الدولة العلوية : السياق والتطور 

تبعا لما يسري على الدول الناشئة من ضرورة أحذ الظرفية الحلية الخاصة بعين الاعتبار 
في تشبيت الحكم» فإن الدولة العلوية قد واحهت هذه الظرفية نفسها مع مراعاة كل ما بحيط 
بجا من معطيات متميزة على المستوى الدولي. فبالنسبة لحذا الحانب الأحير يلاحظ أن ما نشر 
من سلسلة المصادر المحفوظة لتاريخ المغرب (5/⁄7۸0) لا يكاد يسعف الباحث حت الآن في 
مقاربة تطور العلاقات المغربية الأوروبية على عهد المولى الرشيد. ومع هذا فإن هذه الوثائق 
تساعد على تصور السياسة الأوروبية هذا السلطان على وجه التقريب» وتمكن بالتالي من 
ضبط مشاعره جحاه القارة الجاورة بالشمال. 


وفي هذا الصدد» صدرت البادرة الأولى عن فرنسا في عهد لويس الرابع عشر وذلك 
بعد أن استقرت إضلترا بمدينة طنجة» نما حذا بوزير البحرية الفرنسية كولبير (١۴٠طاه٥)‏ إلى 
التفكير في تأسيس جموعة من المراكز التجارية على الساحل الريفي لا بالحسيمة فحسب» 
ولكن بالحزر ابحعفرية كذلك. غير أنه سرعان ما تخلى عن هذه المشاريع فتبناها تجار من 
مرسيليا بحدف إقامة مركز بحاري بمدينة الحسيمة نفسهاء من هنا تكونت شركة المزمة 
des Albouzٍémes)‏ mpgnieد)‏ التي انتهى بها الأمر إلى التمركز بالريف وقام وكيلها رولان 
فرښجوس (عںز؛۴۲ 4«هاه۸8) بالسفر إلى مدينة تازة لمقابلة المولى الرشيد. وقد ترك هذا الشخص 
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الذي ۾ يكن ينأى بنفسه عن بعض السخافات وصفا مفصلا مليا بسمات الرضا عن 
الذات ممناسبة القيام بمهمته لدى الشريف. وكان المولى الرشيد في حاحة إلى الحصول على 
الأسلحة للسير قدما في مشاريعه التوحيدية. إلا أن رولان فريجوس» بصفته وسيطاء ۾ 
يتمكن من الحصول على البارود والأسلحة المطلوبة من إسبانيا؛ إذ ذاك قرر السلطان اعتقاله 
ورفض إبرام أي اتفاق مع شركة الشرق (٤دة۷ء1‏ سل #نصعةمهه) التي حلت محل شركة المزمة 
المذكورة : ذلك أن المولى الرشيد الذي كان منشغلا باستكمال وحدة البلاد لم يكن يرغب في 
الإساءة إلى سمعته بالتعاقد مع المسيحيين كي لا يتورط تورط السعديين من قبل. 

ومن ناحية أحرى» كانت فرنسا تسعى إلى القضاء على القرصنة السلاوية» حصوصا 
وأن دحول الرباط وسلا تحت نفوذ المولى الرشيد لم يغير من وضع القرصئة شيئا. وهكذا ظل 
القراصنة أحرارا ف أنشطتهم مقابل أداء رسوم معلومة للسلطان فاضطرت فرنسا إلى تنظيم 
حهلتين جحريتين تأديبيتين متتاليتين ترتب عليهما إلحاق الضرر ببعض السفن مع حاصرة مصب 
أبي رقراق عبثا دون أن تفضي هذه العملية إلى ولوج الوادي أو إنزال العسكر على ضفافه. 
وتبعا لذلك» استمر نشاط القرصنة دون انقطاع. وعند كاية عهد للمولى الرشيده احتاج 
الفرنسيون إلى إيفاد بعثة مكونة من رهبان الشفاعة (iءءM‏ ها ءل ءءة۴) لافتكاك عدد من 
الأسرى المسيحيين. وهكذا يبدو من خلال الوثائق المتيسرة أن سياسة المولى الرشيد كانت 
محكومة بالانعزال من حراء الحذر الذي كان يطبعها تحاه القارة الأوروبية. 

وبالقضاء على القوات الحلية» حلت أسرة شريفة حاكمة جديدة محل الأسرة السعدية 
المنهارة. وعلى غرار سابقيهم» لم يعتمد الشرفاء العلويون على تحرك بجحموعة إلنية خصصة» 
كما أن تبوؤهم الحكم م يكن مؤشرا على صدارة منطقة معينة» بدليل أن المغرب الشرقي 
يلعب سوى أدوار مؤقتة على عهد العلويين بينما اضطلع السوس ومراكش بأدوار 
أساسية طوال مدة حكم السعديين. ومن حهة أخرى م ثل الجهاد عاملا مؤثرا في تنامي 
الحكم العلوي» بل إن النسب الشريف نفسه لم يؤثر سوى بكيفية هامشية ضعيفة. ذلك 
أن السلطة الحديدة قد نبعت من مبادرات فردية تقع بين الغارة والمجوم المنظم إلا آنا 
تمحضت عن غزو شامل للبلاد بكيفية ممنهجة. وإذا كان للمولى الرشيد قد اعتمد على 
حیش/ ” گيش“ مكون من القبائل العربية في الغالب» فإنه من الصعب التعرف على درحة 
توظيفه للشعور بالانتماء المشترك للعصبية العربية في مواحهة التوسع الصنهاحي المتمثل في 
أتباع الدلائيين. ومهما يكن من أمرء فالمؤكد أنه عول على الإسلام الرسمي ومجموعة معينة 
من العلماء. وهكذا تمكن من تحقيق النصر في غزواته رغم ضعف الوسائل لكون البلاد 
كانت في حالة تمزق شديد ناتج عن تدهور طويل الأمد. ولم تستطع الإمارات الهشة التي 
كانت تتقاسم المغرب أن تتوحد لمواحهة الشريف» فتمكن من الفوز وتوحيد البلاد وإعادة 
الاستقرار» فحمع أشتات البلاد من حديد دون أن يقف عند طبيعة الوسائل المستعملة 
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لتلك الغاية» إذ واصل مبادراته تارة بصرامة وأخحرى برونة. ومع هذا فإن توحيد البلاد م 
يعالح العديد من القضايا التي ظلت معلقة. 

لا شك أن معالحة أزمة الزوايا قد تمت بكيفية عاجلة بعد أن بلغت مداها السياسي لكي 
تختفي بعد غزوات المولى الرشيد. ولعل هذا الانغيار شبه الكامل يعود إلى أسباب عميقة. فقد 
حف الطابع الديني هذه الأزمة بصورة تدرججية حلال مرحلتها الأحيرة» إذ شهدت الساحة 
تصارع بعض الأقاليم أو اجحموعات الإثنية تحت قيادة زعماء كانوا من أهل المغامرة بقدر ما 
كانوا من أهل التصوف» فبَدّت بذلك الطاقة الروحية التي تعتبر رافدا لأزمة الزوايا وكأنا على 
شفير الانحدار. 

بيد أن سائر القضايا الأحرى التي أطرت وضع المغرب من حيث الحال والمآل قد ظلت 
محتفظة بكامل الحدة التي كانت تتسم بما من قبل. لقد استفحل مشكل القبائل العربية» القائم 
منذ القرن السادس للهجرة/الثاني عشر للميلاد» عندما انضاف إليه مشكل القبائل الأمازيغية 
الذي سوف يتجحسد بصفة رئيسية في شكل تحركات واسعة المدى من قبل صنهاجة الأطلس 
امتوسط نحو الشمال والغرب. وعلاوة على هذاء طرح مشكل الجيش بكامل الحدة منذ أن 
تشتت مرتزقة الجيش السعدي» لا سيما أن تلاشي التقاليد المخزنية القائمة منذ عصر الموحدين 
م يكن ليوفر الأسس الفكرية أو المادية الداعمة لأي حكومة تستحق الذكر. وفي الأخير» فقد 
كان من اللازم تحديد الموقع الذي كان على المغرب أن يتبوأه على الصعيد المتوسطي. 

وهكذا ظلت كل هذه القضايا معلقة بدون أجوبة عند وفاة المولى الرشيد. وإذا كان 
خلفه المولى إسماعيل قد وحد ها أحوبة آنية استعجالية في معظم الأحيان» فإن هذه الأحوبة 
المؤقتة قد رمت معام سياسة خحاصة أصبحت شبه قارة بالنسبة للأسرة الحجاكمة. ويبقى مع 
هذا أن منجزات المولى الرشيد في جحال التمهيد قد ظلت هشة الأركان» إذ قامت القلاقل من 
جديد غداة وفاته» ولم ينعم المغرب بشيء من المدوء والاستقرار كما كان الشأن غداة غزو 
كل من المرابطين والموحدين والمرينيين» بل إنه لم يحظ ولو بالهدوء النسبي الذي ميز المراحل 
الأولى من تاريخ الدولة السعدية. 


المولى إسماعيل: تشييد المخزن العلوي ومحدوديته 

سبق أن تتبعنا كيفية تأسيس الإمارة العلوية بتافيلالت ووقفنا على طريقة مواحهتها 
للقوى المنافسة في جحموع التراب المغري على يد كل من المولى محمد والمولى الرشيد. إلا أن 
الوفاة المغاجئة هذا الأحير قبل أن يتمكن من توطيد الحكم الناشئ م تخل من مخاطر من 
شأغا أن تفضي إلى النكوص. فإذا كان الأميران تحمد والرشيد قد انشغلا بمحاولة جمع شتات 
البلادء فلقد كان على المولى إسماعيل (1727-1672/1139-1082) أن يتولى مهام توطيد 


405 


الفصل السابع الأزمات وماولات الاستدراك )۷111-X۷1/×11-×(‏ 


اللكتسبات ويشيد أركان السلطة الفتية عبر تأسيس حيش منظم وإقامة تراتيب إدارية قارة» 
يما فيها الحباية» حتى يستطيع القضاء على الحركات التمردية الداحلية أو المدعومة من الخارج 
وعهد الأطراف ويعيد الأمن والاستقرار ويسترحع الثغور ويقيم العلاقات مع الدول الأحنبية 
على أسس حديدة. ولم يلبث أن برز امه في النهاية كواحد من جلة الفاعلين الأساسيين 
بغرب المتوسط وأصبح عهده بالنسبة للإخباريين معيارا لعهود سابقة وأخحرى لاحقة نظرا لطول 
مدته وكثرة مستجداته. 

وما من شك في أن تموقع العهد الإسماعيلي بين أزمتين عميقتين متدتين كالأزمة الحادة 
لما بعد وفاة المنصور ثم الأزمة القياسية التي تلت وفاة المولى إماعيل نفسه قد جعل العديد 
من الإحباريين المغاربة أو المؤلفين الأحانب يضفون على السلطان وعهده مسحة أسطورية 
تكاد تحجب الصورة الواقعية المعقدة للمجريات التاريخية الفعلية”. قي مثل هذه الوضعية ليس 
غريبا أن ينال شخحص السلطان النصيب الأوفر من الأسطرة عند رسم صورته في الذاكرة إما 
بألوان زاهية أو قاتمة مبالغ فيها. فإذا كانت بعض النصوص -ولا سيما المغربية - قد رت 
فيه السلطان القاهر بالحق» الحيي لرسوم الدولةء الذائد عن حرمة البلاد والعباد ثم الساهر 
على تنفيذ شروط البيعة والمستحق بالتالي لألقاب الخلافة» فإن نصوصا أخحرى - ولا سيما 
الأحنبية - قد ألحت على استبداديته ونزعاته الدموية وشدة بطشه وأحذه بالقسوة والقهر 
الحبائي للرعية. ولعل الواقع التاريخي إنغا كان مزجا من الصورتين مع تداحل هذه السمات 
المتعارضة وتمايزها حسب الحالات والظروف. وما يمكن التشديد عليه أن السلطان إماعيل 
كان رحل دولة ذا همة عاليةء حبر الناس والحياة في جمحتمعه الصحراوي الأصلي قبل أن تُصقل 
مؤهلاته التدبيرية في كنف أحيه المولى الرشيد أيام حلافته له بكل من فاس ومكناس» فارتبط 
تشدده مع الرعية والأجانب - بل ومع أبنائه أيضا- ارتباطا وثيقا بترسيخ مركزة الدولة 
والتحكم فيها من غير مبالاة باحتجاحات العلماء أو نصائحهم. ومن جملة دواعي كل هذا 
انه تسلم الحكم في ظروف غير عادية. 
المعضلات الماثلة في مطلع العهد الإسماعيلي 

إذا كان السلطان إسماعيل قد تمكن من فرض « طاعته [على] جميع [شمال] المغرب 
إلى تلمسان وحميع بلاد الصحراء وتوات وفگیگ وأطراف السودان وعلی تیغاز وسوس 
الأقصى » (تاريخ الضعيف» 1986» ص 98)» فالواقع أنه قضى زهاء ربع قرن قي التأسيس فمذه 
النتيجة. وإذا كانت المصادر لم تسجل أي معارضة تذكر بصدد بيعة مكناس ثم بيعة فاس 
2ا للاح أ هة التاطاة إسماعيل عرف تردد سنوات الحدب» إذا ما أحذنا بعين الاعبار نتائج دراسة ستوكتون 
(١٥ء)ء٥:5)‏ حول تاريخ دورات المناخ بالاعتماد على مقاطع حذوع الأشجار» لكن تدحل المخزن محاصرة آثار الجفاف بفتح 


مخازن الحبوب في المدن جعل تلك الآثار حدودة» تما أوحى بكون ذلك العهد كان عهد رخحاء دائم حسب ما ترويه النصوص 
التقليدية» في حين أن ذلك إغا كان يرحع إلى الدور المنظم للدولة. 
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وسائر مناطق الغرب» إلا أنغا تلح على تخلف بيعة مراكش وأحذ هذه المدينة ببيعة ابن أخحيه 
أحمد بن محرز الذي كان قد دعا لنفسه بتافيلالت فكان ذلك مثابة الإعلان عن بروز جملة 
من القضايا التي كان على السلطان أن يواحهها من أجل ترسيخ بنيات السلطة الفتية. تتمثل 
هذه القضايا في حركات التمرد الأسروية والحلية بالحنوب ثم في معارضة الحواضر بالشمال 
وانتفاضة صنهاحة الأطلس المتوسط وتمردات الزوايا فضلا عن الأحطار الخارحية المتمثلة في 
التدحلات المتكررة من لدن أتراك الحزائر واستمرار الاحتلال المسيحي بحملة من الغور الواقعة 
بسواحل الأبيض المتوسط والحيط الأطلسي. 

لقد سبق لابن محرز أن طالب بالحكم على عهد عمه المولى الرشيد. وعاود الكرة على 
إثر وفاته واستند إلى دعم بعض فبائل الحنوب مثل عرب سوس فاحتل مدينة مراكش» ما 
حذا بالسلطان الحديد إلى التوحه نحو الحنوب حسما لاستفحال أمره. وعلى الرغم من هزعة 
ابن محرز ودخول السلطان عنوة مدينة مراكش» فإن ابن رز تراحع صوب جنوب الأطلس 
واستمر في مناوءة حكم المولى إسماعيل خلال سنين طويلة حصل فيها على دعم أتراك امحزائر 
ومبايعة بعض حواضر الشمال مثل فاس وتطوان بصفة مؤقتة. وهكذاء فكلما ظهر ابن محرز 
في منطقة توجه السلطان إليه بجموعه فيتراجع إلى الصحراء ليظهر من حديد في منطقة أحرى. 
وقد دامت حركته زهاء أربع عشرة سنة (1685-1672/1096-1082) استقر حلا ها لدد متفاوتة 
في تارودانت حت أطلقت عليه النصوص لقب ””صاحب تارودانت“. والواقع أن حركته م 
تكن محرد مطالبة بالحكم بقدر ما كانت تعبيرا عن مصالح علية حنوبية متجذرة» تما يفسر 
استمرار نفس الوضع بعد مقتله بنواحي تارودانت سنة 1685/1096. وهكذا وحد المعارضون 
لحكم المولى إسماعيل» لا سيما المنتمون منهم إلى الأسرة العلوية من بين إخوة السلطان وأبنائه 
أنفسهم» مرتكزا متينا في المناطق الحنوبية الواقعة بين السوس وتافيلالت» معتمدين قي ذلك 
على المؤهلات المادية التي تخوها موارد التجارة الصحراوية وعلى بعد هذه المناطق عن العاصمة 
بالشمال وكذا على ضعف ثقافة الضوابط امحدّدة للمشروعية والولاية والولاء. 

وكلما التقت مصال المتمردين من الأسرة العلوية أو من غيرها من الأسر مع مصاح 
ا لحواضر الشمالية وحاصة فاس وتطوان» يلاحظ تنامي حطر العودة إلى تشتت البلاد وتراحع 
السلطة الناشئة. هذا ما حصل عندما تسامع خبر قيام ابن محرز إذ عادت أسرة آل النقسيس 
إلى تطوان بمساعدة أتراك الجزائر وحاول غيلان استرحاع نفوذه بمدن الشمال بينما مالت 
فاس إلى بيعة ابن محرز واستصراخحه. وحينما وصل ابن محرز إلى دبدو في طريقه إلى فاس» 
كان السلطان إسماعيل قد أقام الحصار على هذه المدينة لمدة استغرقت أزيد من سنة» فكان 
ذلك مثابة المنطلق لعلاقات معقدة بين العاصمة الإدريسية والمخزن الإسماعيلي الذي انتحب 
مكناس عاصمة له» وهي العلاقات التي شاا التوتر أحيانا والهدوء أحيانا أحرى» لكنها 
اصطبغت بالحذر على الدوام. 
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ولم تكن انتفاضة القبائل» وحاصة منها القبائل الصنهاجية بالأطلس المتوسط والأطلس 
الكبير الشرقي» بأقل حطورة من الاضطرابات السابقة» حيث كانت هذه القبائل قد شرعت لي 
تحركها نحو أزغار بالشمال والشمال الغربي لحبال الأطلس في أواحر القرن السابع عشر للميلادء 
فباتت تحركاقا تمثل تمديدا واضحا للمسالك والقوافل العابرة اء كما أصبحت مصدر ديد 
سياسي منذر بعودة نفوذ الدلائيين» عندما اتكأً عليها أحد أحفاد محمد الحاج» وهو أحمد بن 
عبد الله الدلائي» وكان قد عاد من تلمسان بمساندة من السلطات التركية باب حزائر قصد المطالبة 
با لحكم ف الأطلس المتوسط وتادلة. وعندما قضى السلطان إسماعيل على حركة أحمد الدلائيء 
اقتنع بضرورة كسر شوكة صنهاجة الأطلس» أيت ومالو وأيت يفلمان وأيت إيسَرّي سنة 
4.. وتلح النصوص الإحبارية على الحنكة الإستراتيجية للساطان الذي وزع جيوشه 
وحيوش المتطوعة من القبائل والحواضر بكيفية أحاطت بقبائل الحبل من الشمال والجنوب» 
واستعمل حدعة سبق له أن عاين فعالية استخدامها من قبل الحند الجزائري في إحدى حلاته 
على غرب الحزائر في موقعة الگويعة سنة 1678/1089 وهي حدعة تكمن في قصف مدفعي 
طيلة الليل للترهيب ثم المجوم الكاسح عند الصباح فكانت النتيجة حاسمة إذا ما اعتبرنا أن 
عدد ضحايا التجمع القبلي قد بلغ حسب المصادر 000 12 نما اضطر هذا التجمع إلى تسليم 
أسلحته وخيوله إلى السلطان. ولتعميم الهدنة بهذه المناطقء تمت إقامة ججحموعة من القصبات 
التي أمر السلطان ببنائها على هوامش جبال الأطلس وشحنها بالحند لحراسة الطريق والحفاظ 
على الأمن وتحصيل احابي. « وبالاستيلاء على هؤلاء البربر كمل للسلطان المولى إسماعيل فتح 
المغرب [...] ولم يبق به عرق ينبض » (الاستقصاء 81/۷11)*'. 

وما كان لمذه الاضطرابات الداخلية أن تكون على تلك الدرحة من الحدة لو لم تكن 
مدعومة من لدن أتراك الجزائر في العديد من الحالات» وهو ما حر السلطان إسماعيل إلى 
الدحول في عراك متعدد الحلقات مع هؤلاء الأتراك. وقد تخلل هذا العراك تحركات السلطان 
للقضاء على أصناف الانتفاضات الداحلية فتعددت لذلك حلاته وحملات ابنه المولى زيدانء 
عامل وحدة والشرق» بحاه المناطق الشرقية -وأسفرت تلك الحملات على مواجهات في 
الگ ة سنة 1678/1089 والمشارع سنة 1692/1103 ثم الحديوية سنة 1701/1112 -» 
وتوغل في بعضها إلى حدود نر شلف بالحزائر» إلا أنخا لم تفض إلا إلى نتائج محدودة» بل 
إن بعضها انتهى بزعة مريرة كما وقع بالمشارع أو الجديوية. وحفاظا على الوضع القائي 
وتأكيدا للعهود السابقةء اتخذ السلطان سلسلة من التدابير» من جلتها تحصين المدن الموحودة 
على حط أي تدحل تركي محتمل ومنها مدن وحدة وتازة وفاس. وبالإضافة إلى هذاء أقيمت 


2 


3 إذا كانت بعض كتابات المرحلة الاستعمارية توحي بان هذه المواجهة قد تمت بين مخزن عربي يستند إلى تحالف القبائل 
العربية مثل بني معقل وبين القبائل الأمازيغيةء فإن المصادر المغربية لا تترك مالا للشك في أن عددا من القبائل الأمازيغية 
مثل أيت كور وأيت إدراسن وزور وبني حكم كانت من بين العناصر الأساسية ضمن حلف المحزن الإ" ماعيلي (الزياني» 
البستان» 178-177/1). 
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خريطة 24 - تحرك القبائل الجبلية في اتجاه السهول الأطلنتية 
رالقرن الثامن عشر للميلاد) 


ه vw‏ 
البحر الأبيض المتوسط 


۰ ر طنجة 


مناطتق استقرار قديعة (جبال) 


ھا (سھو ماب اطق واطئة) 
»=4 اتجاه ترک ساكنة الريف 

4 تجاه ترک صنهاجة 

س انجاه رک مصمودة 

زيان... قبائل جبلية متحركة 

8 رر متلة 


° 


عن حجان برينيون ومؤلفين أحرين»› تاریخ المغرب (بالفرنسية)»› هاتيي»› باریس»› 1967« ص 261. 


سلسلة من القصبات على المسلك الرابط بين وجدة وفاس تم شحنها بالحند والعتادء وانتهى 
الأمر بمحاصرة القبائل المتحالفة مع الأتراك مثل بني يزناسن قصد منعهم من المرعى وتجريدهم 
من الأسلحة والخيول. وفضلا عن كل ما سبق» فقد حاول السلطان المولى إماعيل أن يمحصل 
على دعم السلطان العثماني أو على الأقل على ضمان حياده في مواحهته مع أتراك الجزائر. 

انطلاقا من هنا» سوف يتبنى العلويون هذه الخطة كإستراتيجية قارة بحاه كل من 
الباب العالي بإستانبول وحيرانخم أتراك الحزائر. وما كان السلطان العثماني مصطفى الثاني 
(1703-1695/1115-1106) منشغلا بحروبه مع النمسا وروسيا» وهي الحروب التي آلت 
سنة 1699/1110 إلى معاهدة كارلوفتس المحجحفة بحقوق الدولة العثمانية» فإنه عمل على 
تمدئة الوضع بين الحارين دون أن يفرط في امتيازات الولاية العثمانية. ولقد عاب على 
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امولى إسماعيل قي إحدى مراسلاته ادعاءه القيام بفريضة الحهاد ضد الإسبان الحتلين لوهران 
وعرب بني عامر المتعاملين معهم» قي حين أن عددا من الثغور المغربية مثل سبتة ومليلية 
والبرنجة كانت لا تزال بيد النصارى. فكانت نتيجة هذا الصراع الممتد بين المغرب وأتراك 
الجزائر أن استقرت الحدود بين الجارين على وادي تافنة. 

وعلى العكس من حاحجة السلطان العثماني» فإن السلطان إماعيل على الرغم من 
تحركاته الداحلية» وتنقلاته نحو المناطق الشرقية» قد أولى اهتماما حاصا لاسترحاع الثغور الحتلة 
من قبل الإسبان والبرتغال. إلا أنه أوكل استرحاعها في الغالب إلى جاهدي القبائل والمدن 
ابجاورة هها. وهكذا تم المعمورة سنة 1681/1092 والعرائش سنة 1689/1100 وأصيلا 
سنة 1690/1102 من يد الإسبان وطنجة سنة 1684/1095 من يد الإنجليز. كما فرض 
السلطان الحصار المستمر على سبتة وعين الحصص لقبائل الحبال ورماة فاس للمرابطة عليها 
ودعمهم بعسكر من العبيد. وقد دام هذا الحصار أزيد من ثلاثين سنة دون طائل» وهو الأمر 
الذي تفسره بعض المصادر بتلكؤ البجاهدين من أهل الريف وأهل الحواضرء إذ « ا القراد 
الذين [كانوا قائمين] على حصارها أنغم لم ينصحوا في فتحها ليلا يتوحهوا لحصار البربجة 
ويبعدوا عن بلادهم وأولادهم» لما سثموه من السفر ومشقة الحركة » (الزياني» البستان الظريف› 
17771 

وهكذا يتبين أن الجهود الحبارة التي بذلت من أحل تحدين ا مغرب والقضاء على التمردات 
الحلية ومواجهة التدحلات الخارحية قد حتمت على السلطان تدعيم مقومات دولة مركزية 
تتوفر على أدوات عسكرية وإدارية ومالية متينة. 


وسائل الحكم وأساليبه 

کان من بين الانشغالات الأولى للمولى إ“ماعيل بعد توليه الحكم تكوين حيش قوي 
لا تنحصر مهمته في استتباب الأمن ومواحهة الأحطار الخارحيةء» وإنغا تشمل إلى جانبها 
السهر على تشييد المنشآت المعمارية الكثيرة التي أشرف عليها السلطان كذلك. وقد احتاج 
السلطان من أجل كل ذلك إلى موارد مالية ضخمة دفعته إلى سن سياسة جبائية ثقيلة سمحت 
له بتحصيل حزء كبر من تلك الموارد ثم حصل على الباقي بالتحكم في القرصنة والتحارة 
مع البلدان الأوروبية. 


الجيش: رأس الحربة وحجر الزاوية 

عندما استفتى السلطان علماء مصر في شرعية تأسيس جيش العبيد» بعد أن أعياه أمر 
العلماء المغاربةء افتتح استفتاءه بهذا الحكم الصارم على الأوضاع التي وحد عليها المغرب 
فقال: « م جد قي هذا المغرب أمنه الله منذ ولانا أمره حندا معينا مرتبا موفرا يُعتمد عليه 
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ويطمئن به الخاطر »*'. فمنذ توليه» حاول معالحة الضعف العسكري للدولة» لأن حشد 
الجند كان لا يزال مرتكزا بالأساس على استنفار القبائل مع إضافة حصص بعض للمدن 
كفاس» أو مساهمة بعض القبائل التاخة للثغور في حركات الجهاد. وقبل تأسيس جحيش 
العبيد» حاول السلطان تطوير المساهة القبلية» فألف گيش الوداية» المتكون اساسا من القبائل 
المعقلية مثل أولاد حرار وأولاد مطاع وزرارة والشبانات والمغافرة والوداية الأصليين. كانت كل 
هذه القبائل تترحل إما قي الحوز أو في جنوب الأطلس الكبير فنظمها السلطان ني سلك 
الجند - سيما أن البعض منها مثل الشبانات سبق هما أن انتظمت قي الجيش السعدي -» ثم 
نقلها إلى السكن بمكناس وفاس قبل أن يبعث بالشبانات إلى وحدة ضمن إجراءاته المتعددة 
لمواحهة تدحلات أتراك الجزائر. إلا أن گيش الوداية برهن عن عدم فعاليته في ساحة القتال» 
وهذا ما حذا بالسلطان إلى التفكير في الاعتماد على حيش مكون من العبيد. ويبرر السلطان 
احتياره على الوجه التالي: « جعانا بعون الله تعالى [...] ننظر من يصلح للجندية ومن 
يليق بهاء فرأينا الأحرار وأهل هذا المغرب هذا العهد لا يصلحون للجندية ولا يليقون بها من 
وحوه شتى لما جبلوا عليه من التكاسل والتحاذل وغلبة الشهوة وكثرة الأطماع المركوزة منهم 
في الطباع [...] وحيث رأيناهم على هذه الحال أعفيناهم وتركناهم على ما هم عليه من 
الاشتغال بمعاشهم والإقبال على منافعهم» ويؤدون ما يلزمهم لبيت المال عمره الله وقصدنا 
إلى هؤلاء المماليك فاشتريناهم من ملأكهم بعد البحث عنهم والتفتيش فيهم على الوحه 
الشرعي » (المهناوي» 131/1). 

بالنسبة لفكرة تكوين حيش من العبيد تابع بكيفية مطلقة للسلطان يحرره من الارتباط 
بجيش القبائل» يعكن القول بأغا ليست بفكرة حديدة لا في المغرب ولا ف بقية العام 
الإسلامي. فقد عمل با العباسيون وماليك مصر في العصر الوسيط والعثمانيون والصفويون 
في العصر الحديث كما اعتمدت الأسر الحاكمة في المغرب منذ المرابطين حتى السعديين على 
فرق من العبيد السود. ولعل بعض مات جيش العبيد الإ“ماعيلي تذكر بكيفية واضحة ببعض 
ميزات حند الانكشارية العثماني حاصة فيما يتعلق بأصوهم الأحنبية وتنشئتهم قي البلاط 
وتبعيتهم المطلقة للسلطان» نما حعل بعض الباحثين يستنتجون استلهام السلطان المغربي هذه 
التجربةء لا سيما أن بعض أعضاء المخزن العلوي مثل عمر اعليلش الذي أشرف على الحمع 
الأول للعبيد» كانوا ينتمون إلى أسر سبق هما أن استخحدمت في البلاط السعدي وبالتالي كانت 
على دراية بالعوائد والتنظيمات التي اقتبسها السلاطين السعديون عن العثمانيين. إلا أن عددا 
من السمات الأحرى» ومنها كيفية جمع العبيد» وتزويجهم بقصد تنمية عددهم والتداريب التي 
يخضعون اء قد حعلت من هذه التجربة ظاهرة مغربية متميزة عن مثيلاكًا المذكورة. 


14 عمد المهناوي» التنظيم العسكري وعلاقته بالسلطة والمجتمع في العهد العلوي الأول (من قيام الدولة إلى عام 
7,)» أطروحة لنيل دكتوراه الدولةء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالحديدة (1996-1995)» [/131. 
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وقي هذا الصدد» يلح الإحباري أبو القاسم الزياني الذي نقل عنه من أتى بعده 
على أن اعليلش هو الذي أحبر السلطان أثناء مقامه بمراكش بوحود ديوان لجيش 
العبيد على العهد السعدي» « وكان والده كاتبا مع السلطان أحمد المنصور وبنيه 
من بعده »» فقرر السلطان جمع التبقى منهم في قبائل الحوز» وتنمية العدد التوفر 
عن طريق الشراء. « فجمع [اعليلش] من وحد منهم ومن غيرهم حتى م يترك بتلك 
القبائل كلها أسود سواء كان ملوكا أو حراء أسود أو حرطانياء واتسع الخرق » 
(البستان» 157/1). 

وهكذا عمت عمليات جمع العبيد قبائل الحوز والدير ثم قبائل الغرب والريف 
والشاوية ودكالة قبل أن تشمل عبيد المدن كمكناس وفاس وتطوان « إلى أن م ببق 
لأحد عبد » (البستان» 158/1). فاجتمع للسلطان في عمليات الجمع هذه زهاء 
0 عبد» سهر على تزويجهم وكسوتم وإرکابحم وإسکان جزء منهم بمکناس (انظر 
الملحق رقم 111)» وحزء آخر بالقصبات التناثرة حول المسالك أو المقابلة لحبال الأطلس 
في حين أنزل معظمهم بمشرع الرملةء غير بعيد عن سيدي يحجى» وهي قاعدتم الأساسية. 
وتلح المصادر على الأصل في تسميتهم بعبيد البخاري أو البواحرء إذ أن السلطان» عندما 
أ كمل تنظيم هذا الجيش» دعا قواده وأعيانه وتعاهد معهم على الوفاء والطاعة لما يحتوي 
عليه صحيح البخاري من سنة نبوية» فأصبح هذا الكتاب مقدسا لدى العبيد» يتسمون 
به ویتیمنون بتقدیمه أمامهم قي تنقلاتم وحركاتم. وقد تنامى عدد العبيد حلال العهد 
الإسماعيلي حتى بلغ فيما ترويه المصادر» عند وفاة السلطانء حوالي 000 150 وذلك 
عن طريق التوالد والعناية الفائقة التي كان السلطان يخصهم اء إذ كان يشرف بصفة 
شخصية على تربيتهم وتزويجهم وتدريبهم. ويروي الزياني الترتيب الدقيق الصارم الذي 
وضعه السلطان لتربيتهم. ولعل هذا التنظيم الخاضع لنطق التصنيف والتدرج قي المراتب 
والزمن وتحديد الغايات من التكوين العسكري والمهني» يجعل من الإحراءات العسكرية 
الإسماعيلية إحدى إنازات السلطان الكبرى في ابحاه مركزة الدولة واستقلاليتها عن 
الجتمع القبلي المتفتت. هكذا أمر السلطان عبيد مشرع الرملة أن يأتوه كل سنة ابتداءُ 
من سنة 1688/1100 بأبنائهم وبناتم الذين هم في سن العاشرة فما فوق» فيوزع البنات 
على القصور لتعلم فنون الطبخ ومختلف الصنائع المنزليةء ويفرق الأولاد على أصناف 
الحرف من بناء وجحارة وسياقة الحمير» وبعد سنة ينقلون إلى سوق البغال» وبعد سنة 
أخرى يعينهم لضرب المركز والطابية» ثم بعد سنة ثالثة يعينهم في الحندية ويشرعون في 
التداريب العسكرية على الأسلحة النارية دون حيول» ثم بعد سنة رابعة يدفع هم الخيول 
يركبونا دون سروج» وبعد سنة حامسة تدفع لمم السروج» فيتدربون على الكر والفر 
وبعد سنة سادسة ونائية يكونون قد أكملوا تداريبهم ليس فقط قي الميدان العمسكري» 
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لكن في الميدان الحرفي أيضاء فيزوحهم السلطان من البنات اللائي تدربن على الشؤون 
المنزلية» ويعين مم قوادهم» ويوحههم إلى الحلة بمشرع الرملة فيكتبون في ديوان العسكر 
(البستان» 170/1). وقد ظل هذا النظام قائما حسب الناصري إلى وفاة السلطان» يأني 
الرملة (الاستقصاء 71/۷11)» نما مكن السلطان من أداة تحكم طيعة تدين له بالوفاء 
وسمحت له بالتحرر من وضع التبعية كما عرفه السلاطين قبله جحاه القبائل ورماة 
الحواضر. وعلى الرغم من أن جمع جيش العبيد قد أثار الكثير من الحدل والمعارضة كما 
سوف نرى» فإنه وفر للسلطان» فضلا عن الجنود المتمرسين الأقوياء» يدا عاملة ماهرة 
كان في أشد الحاحة إليها لتنفيذ مشاريعه العمرانية المتعددة. 


المنجزات العمرانية 

م تكن المنشآت المعمارية الإسماعيلية ترمي إلى تخليد ذكر السلطان عن طريق المعمار 
فقط» بل كانت تعتبر بالأساس أداة متميزة من أدوات السلطة وتحقيق هيبة الدولة المتمثلة 
تي شخص العاهل. من ذلك مثلا ترميم وتوسيع ضرجحي المولى إدريس الأكبر بزرهون 
والمولى إدريس الأزهر بفاس» وهو الأمر الذي كان ينم عن رغبة السلطان قي استرضاء 
الشرفاء الأدارسة» ومن حلالهم سكان الحواضر ولا سيما فاس. ومن ذلك أيضا بناء العديد 
من القصبات على طول المسالك الرئيسية الرابطة بين الشمال والحنوب كقصبات تمارة 
وبوزنيقة والمنصورة بتامسنا أو الرابطة بين الغرب والشرق مثل قصبات تازة وتاوريرت» ثم 
تشييد تحصينات عديدة أحرى محاصرة قبائل الأطلس كقصبات بوفكران وأگوراي والحاحب 
وصفرو» أو لمواحهة أتراك الحزائر كالقصبات الحيطة بوحدة وبني يزناسن. وقد ظل الهمدف 
من وراء کل هذه المنشآات هو الاحتماء من المجمات الخارجية وضبط الساكنة وتأمين 
السبل واستخلاص الواحبات والكلف. 

ولم يكن لسلطان من عيار المولى إسماعيل أن يقبل بالإقامة في عاصمة من سبقه من 
السلاطينء لذا فإن اختياره قد وقع على مدينة مكناس» وذلك لا بسبب مؤهلاتا الطبيعية 
من عذوبة ماء وطيب هواءء أو نظرا لموقعها الإستراتيجي وسط الشمال بعيدا عن تدحلات 
أتراك ابحزائر وغير بعيد عن معاقل القبائل الصنهاجية بالأطلس فحسب» وإنما يرحع هذا 
الاحتيار من جحهة أخحرى إلى رغبة السلطان في بناء عاصمة ذات منشآت معمارية ضخمة 
تنسي الزائر منجزات السلف» ومن ثم كان تخريب قصر البديع واستعمال أنقاضه في بناء 
قصور مکناس حت لا يكون ما شبيه يصرف نظر الناس عنها. وحينما احتاج إلى توسيع 
القصبة» قرر هدم الأحياء البجاورة اء كما أنه أخرج اليهود من مناز م بالمدينة وبنى هم 
ملاحا بباب برمة غير بعيد عن البلاط» في حين جحلب أهل تافيلالت من فاس وأسكنهم 
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بالبيوت التي أحلاها اليهود (القادري» نشر المثاني» 305/11). وقد لحأ السلطان في تشييد 
هذه المنشآت إلى العمل بالسخرة» أي إلى « فرض العمل على القبائل مناوبة» فصارت كل 
قبيلة من قبائل المغرب تبعث عددا معلوما من الرحال والبهائم في كل شهر » (الاستقصاء 
1.). وإذا كانت المصادر تلح على ما اشتملت عليه العاصمة الجديدة من أسوار 
وأبراج وأبواب وقصور وبساتين وأجنة وأهراء ودهاليز وسجون» فإن الوظائف الأساسية 
هذا المعمار الضخم كانت إدارية سياسية وعسكرية في نفس الآن. فبها تستقبل الوفودء 
وبساحاتما يستعرض الجيش» وفي ضواحيها يتدرب» وببلاطها تنعقد الدواوين وبسجوغا 
يخلد المعارضون وبأهرائها تتجمع أموال الجحبايات. 


المشهد العمراني بمكناس في عهد المولى إسماعيل 

على العكس من العواصم المغربية الأحرى» لم تكن العاصمة الإ“ماعيلية من تأسيس 
السلطان نفسه بل كانت قائمة الذات قبل أن يقع اختيار المولى إسماعيل عليها. ومع 
أن هذا القرار لم يكن يستدعي سوى إعادة تميئة المدينة وتجهيزها مما كان يراه السلطان 
ضروريا من المرافق السلطانية والعسكرية والدينية والاقتصادية التي تحسد عظمة الحكم 
والحاكم» فإن عمق التغييرات التي لحقتها من حراء ذلك غيرت وجه المدينة وهو ما يسمح 
للباحث باستجلاء الخطوط العريضة لتوجحهات السلطان العمرانية وانشغالاته الظرفية. 

ولئن ثبت فعلا أن أشغال البناء والتشييد قد استمرت على امتداد حكم هذا 
السلطان» كما يرد في بعض المصادر المغربية (البستان» 154/1) أو الأحنبية (وندوس» رحلة 
إلى مكناس» 83)ء فهذا لا يعني بأي حال أنما اتخذت اتحاها واحدا أو أنماكانت دونما رؤية 
محددة حسب المصدر الأحير الذي يصفها بالاعتباطية وبكونما محرد وسيلة لإشغال الرعية. 
إن ما يتبين من القراءة المتقاطعة لمثل هذه المصادر بنصوص الوثائق الحبسية وبعض الوثائق 
غير المنشورة مثل وثائق الفرانسيسكان بطنجة» هو أن البرنامج العمراتي للمولى إماعيل كان 
يسر غالبا في اجحاه التطورات العسكرية والسياسية التي شهدها عهده» بحيث تبرز ثلاث 
مراحل» على الأقل» ضمن حلقات هذا البرنامج» بحسد كل منها طموحا عمرانيا معينا. 

فأما المرحلة الأولى فقد امتدت إلى حدود سنة 1688/1098 وكان السلطان 
مدشغلا فيها بترتيب الأوضاع الداحلية وتحرير الثغور الساحلية. والملاحظ أن طموحه في 
إنشاء مقر للسلطة» حلال هذه المرحلةء قد اقتصر على جرد إعادة كميئة القصبة المرينية 
الملاصقة للمدينة الوسيطية من ناحيتها الشمالية الشرقية والحنوبية» وذلك بأن أعاد بناء 
تحصيناتما وفق تصوره وباتخاذ القصرين المعروفين بأم باني والستينية وقصر الحرم والخدم 
المشهور بالدار الكبيرة. كما عمل على إقامة الإسطبل المعروف بروى مزين بأطراف 
س ي 
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خريطة 25 - مجمع القصبة الإسماعيلية بمکناس 
في النصف الأول من القرن الثامن عشر للميلاد 


س موقع تقريبي للاسوار ا خارجية 

سف الأسرارالداخلية 
قبة اخياطين 
مسجد للا عودة 


مسجد ضريح سيدي 
عبد الرحمان الجذوب 
قنطرة 

| باب بوعمایر 

ا باب عبد الرزاق 

ا باب المنصور العلج 

۷ باب الرایس 

۷ باب قصبة هدراش 

۷ باب القصدیر 

۷ باب کبیش 

1 باب البطيوي 

×| باب بلقاري 

× باب الخمیس 

× باب برعة 

× باب املاح 

١ا‏ باب فيلالة أو باب العياشي 

XIV 

0 


» 
0 
© مسجد الأنوار 
© 
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باب الحجر 


1000م 


إعن ف. كوميز خحوردانا» مكناس ومحيطها (بالإسبانية)» 1888. 


المدينة الشمالية الشرقية وعيئة ساحة لالة عودة كفاصل بين القصبة وبين المدينة من 
الناحية الغربية. وقد تطلب ذلك هدم بعض أحياء هذه الناحية مثل أحياء باب عيسني 
وفران الغولة ودرب اليهود والحزء الأعلى من حي القورحة تما فرض نقل سكانا إلى أحياء 
جحدیدة قت مال المدينة وغرجا وهي جناح لامان وبرعة والملاح. 

وأما المرحلة الثانية الممتدة بين سنتي 1688/1098 و1698/1109» وهي المرحلة التي 
انتهى السلطان فيها من إرساء دعائم حكمه» فقد شهدت إنحاز أكبر المشاريع العمرانية 
طموحاء ولعل أبرزها المشروع المائي الكبير القائم على استغلال مياه واد بوفكران وإنشاء 
المدينة الملكية وترميم المدشآت العمرانية والحضرية بالمدينة. 

يتعلق الأمر بالنسبة للمشروع الأول ببناء القصبة الواسعة الأطراف» التي شرع في 
إنشائها سنة 1688/1098 (الريفي» زهر الأكم» 172) جنوب نظيرتا القديعة وضمنها 
القصور الخاصة المسماة بالمذرسة والحئشة وكثيرا من الإسطبلات والمخازن الأرضية والحوفية 
الضخمة المعدة لخزن الحبوب والأسلحة والعدة والذحيرة» يعرف منها اليوم إسطبلات 
قصر المنصور وأهراء گدال وحوضها المائي صهريج السواني. وني نفس الوقت قام بتشييد 
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وجعله للصلوات الخمس» ومسجد الأنوار وقد أقيم على أطرافها كمسجد جامع بديل 
مسجد لالة عودة الموروث عن المرينيين الذي اأكتفى بتجديده. 

وارتباطا بنفس هذا المشروع» قرر خلال السنة نفسها إحاطة القصبة عند نقطة 
تمفصلها غرباً بالمدينة» بسكن أعوانه وخحواصه» فهدم لأجحل هذه الغاية ما تبقى من حي 
القورحة وجحزءا من عقبة الزيادي وأعالي سدراتة» ليتخحذ قواده فوق قسم من فضائها 
دورهم الخاصة. كما ”احتط“ لأعيان دولته» بموضع رياض العنبري» مدينة قائمة الذات 
بعدما حهزها بالمسجد الحامع وبمختلف المرافق الاقتصادية والاحتماعية الضرورية» وألزمهم 
بسکناها. 

ما على صعيد المدينة» فعلاوة على تشييد قصبة قاع وردة لسكنى أهل القورحة 
وبناء معظم أسوار المدينة وأبوابها وقناطرهاء فقد انصب اهتمام السلطان على كل ما من 
شأنه أن يو مها بعظهر حضري لائق» من صيانة وترميم لمساحدها ومعاهدها التعليمية 
المتلاشية» إلى جحهيزها ببعض المرافق الاجتماعية ذات الدلالة الحضرية كالحمامات 
وسقايات السبيل» إلى تقوية مرافقها الاقتصادية المختلفة وتنظيم أسواقها. وبشكل 
عام لم يعد ينقص للمدينة» والحالة هذه» لکي تكتمل شخصيتها الحضرية والعمرانية 
الراحعة هذا العهد» سوى بناء حومتي تيزمي اللتين تأحر بناؤهما إلى ما بعد سنة 
5 


وأما المرحلة الثالثة وهي مرحلة ما بعد 1698/1109» فقد اتجهت بوحه عام إلى 
دعم المكانة العسكرية للعاصمة وتحصيناتًا الجاورة» يدل على ذلك إقامة السلطان على 
مستوى منطقتي وحه عروس والزرهونية لمعسکر کبیر لنزول جیش البواحر» كما يدل عليه 
شروعه ابتداء من سنة 1698/1109 في بناء أسوار حارحية ضمت بداخحلها كل الكتل 
العمرانية للمدينة والمزارع وا جنات الحادية نها (زهر الأكم» 189)ء مع الاهتمام بموازاة ذلك 
يبإنشاء سلسلة من القصبات الخلفية عند النقط الإستراتيجية البجاورة كقصبة أحرضان 
والگدارة وغيرها. 

وبناء على ما سبق» تبدو حاضرة المولى إماعيل مركبة من عدة كتل عمرانية منفصلة 
تحيط بها وعزارعها ابجاورة أسوار حارحية مطوقة وسلسلة من القصبات المدعمة. ومن 
هناء فالمدينة تحسد من حيث شكلها العام نمطا منفردا قي التاريخ الحضري المغربي. 

وإذا ركزنا على تفاصيل عمران المدينة الداحلي الراحع إلى العهد الإسماعيلي» نحد 
أنه يتميز بخصائص معينة» أولاها حضوعه الواضح لبداً التنظيم الحضري ويظهر ذلك 
في ثلاثة مستويات: 1- على مستوى الشبكة الطرقية» حيث الأحياء والقصبات المضافة 
تتميز» بكيفية حلية» بنسق أزقتها المستقيمة وا لمتقاطعة على شكل زوايا قائمةء تما يعبر عن 
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7. باب قصر المحنشة 


(مکناس) 


خحضوعها لتصميم هندسي مسبق. 2- على مستوى توزيع الأسواق حيث تمت في هذه 
الرحلة مراجعة توزيعها في الحال بنقل كل الصنائع والأنشطة التجارية المضرة بإزعاحها أو 
روائحها إلى حارج أبوابجما. 3- على مستوى ترتيب الكتل العمرانية بانجحال العام للمدينة» 
بفصلها عن بعضها البعض وبإخضاعها من حيث قرا أو بعدها من قصبة السلطان 
لتراتبية واضحة وضعت فيها مساكن أعوان الدولة في نقطة فاصلة بينها وبين سكن العامة 


وأما ا لخاصية الثانية فتتجلى في اتسام هذا العمران بالضخامة والإفراط في التحصينات 
التي م يُستثن منها حتى الفضاء الداحلي لقصبة السلطان الخاصة» إلى درجحة أن حفيده 
محمد بن عبد الله انتقد عليه ذلك بصفة غير مباشرة عندما تنى لو كانت جهود حده في 
إقامة مثل هذه التحصينات قد اتحهت إلى تقوية الثغور لتكون « نكاية في ثغر الأعداء» 
ولينال با « أعلى الدرحات في الآحرة والثناء الجحميل في الدنيا » (البستان» 254/1). ويبدو 
أن ضخامة البناء عند هذا السلطان ترتبط بالحاجحة إلى إثارة الرهبة والحلال في نفوس 
الواقفين عليه من جهة» وبالرغبة في جاوز آثار الأولين من جهة ثانية. 
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فهل عکن اعتبار الشوارع | 
الملستقيمة والبنايات e‏ 
لمدينة مكناس مؤشرا على قطيعة | 


في الحال المندسي أو أنما تستمد 
أصولما من التقاليد الحضرية 
| الإسلامية؟ فالواقع أن مولاي 
ا IO‏ إسماعيل هو المخحطط الفعلي 

8. باب منصور العلج (مکناس) والمشرف القيم على بناء الحاضرة 
الملكية حسب مؤرحي العصر. 

غير أن بعض الوثائق تشير إلى الدور البارز الذي كان للأمين أبي عبد الله محمد الكاتب 
الأندلسي في « النظر العام والأمانة الكاملة في البناءات السلطانية كلها على اخحتلاف 
أنواعها وأجناسها بداره العلية » وتشدد على خابته ونباهته في « احتطاط البناءات 
العجيبة وصنيع البدائع المستحسنة »'. 


التراتيب الإدارية 

لا تفيدنا المصادر إلا بالنزر اليسير حول هذا الموضوع مع الأسف. وليس من المعقول 
مبدئيا أن يصل الحكم الإسماعيلي إلى الشأو الذي بلغه دون أن يكون قد تسلح بتنظيمات 
إدارية مكنته من ضبط البلاد والعباد ووفرت للسلطان» على الأحص» وسيلة مراقبة عماله 
وقواده حتى لايخرحوا عن طاعته أو يستفردوا وارد الحباية لفائدتحم الخاصة. وعلى الرغم من 
هذا الخصاص المصدري» إلا أنه يعكننا تلمس بعض حوانب تلك التنظيمات والتراتيب ولو 
بصورة غير مباشرة. فقد لمسنا في تنظيم ابحيش والسهر على تربيته شغف السلطان بالترتيب 
والتنظيم والالتزام بقواعد مضبوطة وقارة» وهو الأمر الذي تذكره أيضا بعض المصادر فيما 
يتعلق بالبرنامج الزمني للسلطان ذاته عند إقامته بالعاصمة. 

فهذا ابن زيدان يقدم تفاصيل كثيرة حول البرنامج الأسبوعي للسلطان عند إقامته 
پمکناس حیث یذکر أنه « قسم أيام الأسبوع [ قال يوم الجمعة لصلة الرحم بأقاربه 
[...] واتخذ يوم السبت للصيد مع جيوشه تنشيطا هم ومشاركة همم في الفرح وإظهار الولاء 
حم واتخذ يوم الأحد والثلاثاء لمقابلة المظا م وفصل الخصوم بحيث ينادي على وزير الشكاية 
فيحضر قائمة أسماء المترافعين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم واسم المتولي عليهم ثم يصطفون 
باب المشور كل واحد وراء الذي قبله على نمط القائمة التي بيد حلالته الشريفة والأسبقية» 
فينادي جلالته على اسم الشاكي فإذا أحابه على مقتضى القائمة التي بيده يوقع على امه با 


15 الحوالة الحبوسية» صغرى مكناس» 4» 205. 
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يجب له أو عليه إلى أن يأتي على آحرهم» فإذا فرغ المتظالمون انفض الجلس وهكذا يوم الثلاثاء 
يقابل المظا لم بنفسه حوف فشو الظلم من وزرائه وولاته ومن يقیمه للفصل بين الخصوم ف 
باقي أيام الأسبوع» واتخذ يوم الاثنين لتعليم الرماية وتفقد الشؤون الحربية وتدريب الجيش 
[...] فكان يركب بنفسه في موكبه المهيب وينظم حيوشه على أحسن التنظيمات وأبدعهاء 
وهكذا يشغل يومه في ما ذكر إلى أن تصل الساعة المعينة لركوبه فيرحع في موكبه [...] واتخذ 
مضبوطة مختصة مما عينه لما لا يصده عن ذلك صاد ولا عنعه مانع غير مؤثر » (ابن زيدان» 
المنزع اللطيف» 77). 

إن الصرامة قي وضع قواعد محددة والالتزام بتطبيقها كانت من المميزات الأساسية للنظام 
الإسماعيلي» فكان الإحلال ها يقود مقترفه إلى التهلكة. ولم تبخل بعض النصوص التقليدية 
بالعديد من التفاصيل الدقيقة عن العنف والقسوة البالغة التي عامل بها السلطان كل من حاد 
عن طاعته وتنفيذ أوامره. فقد رفع من شأن العنف إلى أن حعل منه أداة لترسيخ هيبة الدولة 
المتمثلة في شخصه. ولا غرابة أن تربط تلك النصوص بين اللجوء إلى العنف وبين الأمن 
والاستقرار اللذين عما السنوات الوسطى من حكم هذا السلطان» حت إن اليهودي أو المرأة 
کان بإمکاغما التوجحه حسب الناصري من وجحدة ك واد نون دوا حوف لأن ذه السياسة 
كانت قد هدنت كافة أهل الزيغ والأهواء؟". وبعد أن مهد البلاد» وجرد القبائل من الخيل 
والسلاح وطوع الحواضر»ء أصبح عماله وقاده فرق جيشه يسهرون على استتباب الأمن ومع 
المحاصيل اللحبائية. 

على أن السلطان مولاي إسماعيل م يكن يعتمد دائما على أسلوب الترهيب فقط» بل 
كان يلجا أحيانا إلى الترغيب» ولا سيما قي تعامله مع الزوايا التي كانت إحدى قنواته لإحكام 
قبضة المخحزن على اججتمع. 


تدجين الزوايا 

قام المحكم العلوي كما سبقت الإشارة على مقاومة نفوذ الزوايا» فاستمر المولى إماعيل 
في سياسة المولى الرشيد الرامية إلى تدحين معظمهاء ولا سيما بعد انتفاضة أحمد الدلائي. على 
ان السياسة الإسماعيلية لم تستند دائما إلى العنف المباشر كماكانت عليه سياسة المولى الرشيدء 
بل قامت على إستراتيجية معقدة متداحلة المستويات. فقد لحا هذا السلطان إلى أساليب 
6 على الرغم من كون عدد من النصوص لا تقف عند التفاصيل الملموسة لسياسة العنف هذه» فإن بعض النصوص الأخرى» 
مثل زهر الأكم» أو تاريخ الضعيف تسجل دقائق العنف الإسماعيلي. وكمثال على ذلك نشير إلى قتله للولاة المححالفين مع 
حصومه صبرا عن طريق النشر بالمنشارء أو حرهم على طول المسافة بين تادلة وفاس» أو قطع الأيدي والأرحل من خحلاف» 


وم يستثن من ذلك حت أبناءه مثل ما فعله محمد العا م. لكن لا بد من التشديد على أن سياسة العنف كانت منتشرة حول 
البحر الأبيض المتوسط» ولم تكن حكرا على السلطان إسماعيل. 


419 


الفصل السابع الأزمات وحاولات الاستدراك )۷111-×X۷1/×11-×(‏ 


متنوعة تزاوج بين ”السِيَاسّة““ بالمفهوم المخزني - أي اللجوء إلى التغاضي أو التفاوض عند 
عدم القدرة وإنزال العقاب لاحقاً عند توفرها -» وبين شبكة من الأساليب الأحرى تتضمن 
شتى أصناف الترهيب والترغيب كإسدال المدايا أو الأمر بالتذعير والامتحان. ولم يكن من 
الغريب أن ينتقل موقض السلطان من زاوية ما أو متصوف ما من منزلة الرضا إلى موقع السخط 
أو العكس حسب متطلبات السياسة المخزنية. فإذا كان قد قبل النصيحة من العام المتصوف 
الحسن اليوسي على الرغم مما اشتملت عليه من ملاحظات لاذعة كما سيأت» فإنه أجبره على 
الرحيل والاغتراب عدة مرات. كما منع أحمد بن ناصر الدرعي» شيخ الزاوية الناصرية» وكانت 
حديثة التأسيس» من التوحه إلى الحج لموسمين متتاليين على الرغم من كون هذه الزاوية كانت 
تحظى لدى السلطان ببعض التمييز» إذ كان يسمح لشيخها بإصدار الظهائر في حدود نفوذ 
الزاوية» شريطة أن تختلف ظهائره عن مثيلتها السلطانية بوضع الطابع تي أعلى الصفحة» على 
بالطو بدلا ن وط وكا اتس الا الإا اة اه رونا الكت ن 
البراغماتية» وهي السياسة نفسها التي مارسها السلطان إزاء بقية مكونات الحتمع من قبائل 
وطوائف وحواضر. ولم تكن هذه السياسة مسطرة منذ البداية» بل كانت عبارة عن جملة من 
القواعد منها ما هو مكتوب ومنها ما هو متعارف عليه بالممارسة. وقد تم اكتماها بالتدريج 
حلال العهد الإسماعيلي فأصبحت غوذجا يحتذى لمعظم السلاطين العلويين اللاحقين. 

وإذا كانٹ سمة الحذر هي السمة الطاغية على موقف السلطان من الزوايا بصفة عامة 
فإن هذا الموقف كان أكثر تشددا تحاه الزوايا القروية نما كان عليه إزاء مثيلتها الحضرية. ولعل 
خير مثال على تفضيل السلطان للزوايا الحضرية موقفه من الزاوية الفاسية بمدينة فاس التي 
اعتمد عليها قي دعم جوانب متعددة من سياسته طيلة عهده. وي المقابل ظل شيوخ الزاوية 
الفاسية الكبار من أمثال عبد القادر الفاسي وابنه تحمد من الحلفاء الأوفياء للسلطان» بحيث 
كان يستفتيهم قي مهمات الأمور فيفتون مثلا بصحة نسبه الشريف ومو النسب السجلماسي 
إلى حانب النسب الإدريسي على أنساب بقية الشرفاء» ويزكون إحراءاته المتلاحقة المتعلقة 
بعسألة بجني عبيد البخاري وبصفة عامة» فإم كانوا يقومون بدور الوساطة بين السلطان وبين 
الحاضرة الإدريسية الميالة إلى الاحتجاج”'. 

وبال حملة» فقد سارت السياسة الإ“ماعيلية جحاه الزوايا تي اتحاهين: السعي إلى القضاء على 
الزوايا التي يظهر منها بعض المعارضة»ء ومنها الدلائية والحنصالية؛ واستخدام الزوايا المهادنة في 
ترسيخ نفوذ الدولةء ولا سيما الزاويتان الناصرية في الحنوب والوزانية في الشمال» وما من الزوايا 
الحديثة العهد بالتأسيس. وقد أصبحت الزاوية الوزانية منذئذ الحليف المستمر للدولة العلوية إلى 
حين احتمائها بفرنسا ق أواسط القرن الثالث عشر المجري/التاسع عشر الميلادي كما سيأ . 


7 نفيسة الذهي»› الزاوية الفاسيةء التطور والأدوار حتى نهاية العهد العلوي الأول مطبعة النجاح الحديدة» 2001» ص 
249-5. 
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الجباية 

لا شك أن سياسة العظمة والمبادرات العسكرية والمعمارية التي اتخذها السلطان وكذا 
التحركات المستمرة عبر الحال المغربي الذي ظل یشمل توات وبلاد شنگیط» قد تطلبت كلها 
موارد مالية هائلة» وفركا السياسة الحبائية في نسبة يصعب تحديدها. ولا تتعدى المصادر التي 
بين أيدينا بعض التقديرات العامة دون التوقف عند تنظيم الحباية والجهاز الساهر عليها وكيفية 
جمعها وصرفها نما يجعل من الصعب الاطلاع الدقيق على كل هذه الحوانب. ومع ذلك» فهي 
لا تحجم عن الإلحاح على ثقل الحباية والتعسف في استخلاصهاء وهو ما نفهمه من الصور التي 
استعملها الحسن اليوسي» مثلاء في نصيحته الشهيرة للسلطان إسماعيل حيث قال « فلينظر 
سيدنا فإن حباة تملكته قد جروا ذيول الظلم على الرعية فأكلوا اللحم وشربوا الدم وامتشوا 
العظم وامتصوا المخ ولم يتركوا للناس دينا ولا دنياء ما الدنيا فقد أحذوها وأما الدين فقد فتنوهم 
عنه وهذا شيء شهدناه لا شيء ظنناه [...] فان كثررا من الدائرين به طلاب الدنيا لا ينون 
الله تعالى ولا يتحفظون من المداهنة والنفاق والكذب » (الاستقصاء 83/۷11 و97). وقد أكد 
الزياني هذه الوضعية بقوله: « وصار أهل المغرب كفلاحي أهل مصر» يخدمون ويدفعون في 
كل جمعة. ومن نتج فرساء إذا أدرك الركوب يدفعه للعامل ويدفع قيمة السرج من عنده عشرة 
مثاقيل » (البستان» 185/1). وتتوقف المصادر عند مظاهر التوتر بين المخزن والرعايا بسبب 
تقل اجابي وطرق استخحلاصها. وما كانت هذه الموارد» مع كل ذلك» غير كافية» فإن السلطان 
قد عمد إلى السيطرة على جزء وافر يتجاوز الثلثين من منتوج القرصنة البحرية التي كان يجهز 
جملة من مراكبها كما لمحأ إلى بسط مراقبته على التجارة الخارحية. 


التجارة والعلاقات مع الخارج 

إن الحديث عن التجارة المغربية يفضي بنا إلى معالحة العلاقات مع الخارج لما للتجارة» 
سواء منها الصحراوية أو البحرية» من ارتباط بالبلدان البجاورة. وقد ظهر اهتمام العلويين 
موارد التجارة الصحراوية منذ عهد المولى الرشيد» واستمر في عهد المولى إسماعيل بل إن 
المنتفضين من أمثال ابن محرز أظهروا نفس الاهتمام. ولم يول السلطان إسماعيل عنايته فقط 
لتوات حيث عين قواده به واستحصل جابيه بكيفية منتظمة منذ سنة 1676/1086 إلى حين 
وفاته» بل صرف نظره أيضا إلى شد أراضي شنگيط إلى بقية البلاد معتمدا في ذلك على 
دعم قبائل بني معقل والزاوية القادرية (246-250 ,2009 ,اهطنط4). وحينما بعث جريدة 
من جحيش العبيد لمساندة أمير الترارزة سنة 1724/1136 لقاومة الحضور الفرنسي على الضفة 
اليسرى لنهر السينغال» فإن المبادرة اتخذت شكل الدفاع عن جحال مغربي» حيث إن اللغة 
والعملة والمكاييل والأوزان كانت كلها مغربية. وما انفك السلطان يعمل من أحل إحياء 
الطريق الصحراوي المار عبر تنبكتوء إلا أن هذا المسلك فقد حيويته بعد وفاة السلطان 
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في حين استعادت الطرق الشرقية الواصلة بين 
الصحراء وأراضي ولاية الحزائر كامل انتعاشها 
فحولت منافع التجارة الصحراوية نحوها. 

أما التجارة البحرية مع البلدان الأوروبية» 
فقد استعادت عافيتها خلال العهد الإ ماعيلي 
بعد أن توارت إبان فترة التفتت وسيادة القرصنة. 
وكانت تطوان وسلا من أنشط الموانئ» تشتغل فيها 
دور التجارة الفرنسية والإبجليزية والمولندية ويلعب 
فيها اليهود دور الوساطة. وإذا كانت البضائع 
المستوردة تشتمل في معظمها على المواد المصنعة 
من منسوحات ومواد معدنية بالخصوص» فإن 
9. فندق النحازين (فاس) الصادرات كانت في الأغلب من المواد الخام مثل 
الشمع والصوف والنحاس أو المواد الفلاحية مشل التمر واللوز. وما أن التجارة البحرية كانت 
تدر على السلطان أحد مداخيله القارة» فإنه كان يخص التجار الأوروبيين بالعناية والحماية. 
إلا أن الرسوم الحمركية القيلة - التي كانت تصل أحيانا %10 على المواد المستوردة و25 
على تصدير بعض المواد كالشمع - وكذا المراقبة الشديدة من قبل الأجهزة المخزنية التي تخضع 
كل نشاط تحاري للترحيص المسبق» سرعان ما آلت إلى إضعاف الحركية التجارية الأوروبية في 
النصف الثاني من العهد الإ“ماعيلي. 

وسواء أتعلق الأمر بشؤون التجارة مع البلدان الأوروبية أم بمسألة الأسرى المسيحيين في 
مغرب أو المسلمين في البلاد الأوروبيةء» فإنا أمور استدعت من السلطان الدخحول في علاقات 
متنوعة مع بعض بلدان غرب المتوسط. فقد تعدد سفراؤه إلى كل من فرنسا كمحمد تيم 
سنة 1682/1093 والريس عبد الله بن عائشة سنة 1699/1111 وإلى إسبانيا كالوزير الغساني 
سنة 1690/1101 وإلى إنجلترا كعبد الله بن حدو العطار سنة 1682/1093 والرّيس عبد 
القادر بيريس سنة 1724/1136» في حين استقبل ببلاطه أو في أماكن إقامته عددا آحر من 


سفراء هذه البلدان ومن بينهم الفرنسي سان أولون («ها0-٣نه؟)‏ سنة 1693/1105-1104 
والإنجليزي الكمودور ستيوارت ( 5ew‏ eءdorەmصصه))‏ سنة 1721/1133. وقد تركزت حل 
مهام المبعوثين المغاربة كما دارت أغلبية المغاوضات مع المبعوثين الأجحانب حول تحرير الأسرى 
ومسائل التجارة. والملاحظ أن فرنسا في عهد لويس الرابع عشر قد عوضت الصدارة المولندية 
السابقة في أواحر الدولة السعدية وعلى عهد حكم الزواياء فاحتلت للمقام الأمى من بين 
البلدان الأوروبية الأحرى لدى السلطان في مرحلة أولى وإلى غاية سنة 1710/1122 لكونه 
عول عليها في مواحهاته مع الإسبان. إلا أن التحالف الإسباني الفرنسي الناتج عن جيء 


422 


تاريخ المغرب : تحيين وتركيب 


حفيد لويس الرابع عشر» فيليب الخامس» إلى العرش الإسباني» ثم عدم صفاء نية الفرنسيين 
في تحرير الأسرى المسلمين» حعلا العلاقات المغربية الفرنسية تدحل في عقود من التوتر 
م تخرج منها إلا على عهد حفيد المولى إسماعيل محمد بن عبد الله. وقد وحدت إضلترا 
الفرصة سانحة للعمل على اكتساب الصدارة قي مغرب العقد الأحير من العهد الإسماعيلي» 
لا سيما آنا منذ احتلالما لحبل طارق سنة 1704/1116 قد باتت قي أمس الحاجة إلى 
التزود من المغرب بمختلف المواد الطرية. هكذاء حصل الكمودور ستيوارت في مكناس 
سنة 1721/1133 على امتيازات هامة للرعايا الإنجليز» تشمل توسيع التجارة البحرية» 
وحرية دحول السفن الإخليزية للمراسي» وحرية تنقل الإبجليز داحل البلاد؛ وفي حالة 
النزاع بين المغاربة والإنجليز» تكون المقاضاة أمام السلطان نفسه. فكانت هذه اول خحطوة 
نحو الامتيازات القنصلية التي أضعفت النظام القضائي والإداري المغربي وآلت إلى انتقاص 
السيادة المغربية قرنا ونصف القرن بعد ذلك. إلا أن السلطان قبل بتلك الشروط قي مقابل 
موافقة الإنجليز على تزويده بالبارود والأسلحةء وهو ما كانت تأباه البلدان الكاثوليكية مثل 
فرنسا )247-253 ,1967 (Brignon et al.,‏ . 


مواطن الهشاشة 

على الرغم نما حققه السلطان إسماعيل من إجازات كبرى ميزت عهده عن سابقيه 
ولاحقيه» فقد ظل عدد من مواطن الهشاشة عالقا بالنظام الذي فرضه بحد السيف ؛ ومن هذه 
المواطن ما له ارتباط بعوامل الطبيعة ومنها ما يعود بالأحرى إلى الدولة وابجتمع. 


المصاعب البيئية 

لا شك أن أشطرة العهد الإسماعيلي هي التي جعلته يظهر في النصوص غالبا 
وكأنه عهد قليل الجحدب دائم الرخحاء. إلا أن نفس النصوص تكشف في طياتما عن 
تعدد سنوات الجحفاف وانتشار البحاعة والوباء في نفس العهدء لا سيما حلال سنوات 
9-⁄1682-1678/1092» ٹم سنوات 1724-1721/1136-1133» حين بلغ الغلاء 
أشده. فكانت ردة فعل السلطان إزاء هذه الأوضاع مزدوحة تكمن في فتح أهرائه 
وتوزيع الزرع على حخدام المخزن والحتاحين على غرار ما كانت تقوم به الزوايا من إطعام 
زمن المسغبة من جهة» وقي منع انتشار العدوى بوسائل حذرية تتساوق والأساليب 
الإسماعيلية من حهة أحرى. فقد أمر مثلا بقتل كل من يفد على ضواحي مكناس وحرقه 
(تاريخ الضعيف» 62). ويي ظل استمرار البنيات التقنية والاقتصادية على طابعها العتيق› 
فإن كل أزمة بيئية كانت تنذر بانتشار أزمة ديوغرافية تنتج عنها عواقب احتماعية 
وسياسية حادة. 
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معضلة تداول السلطة 

على الرغم من الجهود الحبارة التي بذهها السلطان لضبط تنظيم الدولة» بقيت معضلة 
نداول الساطة قاتمة. ذلك أن مفهوم السلطة غل أشيا ل ير إل اللسترى الونشى 
المنضبط إلى قواعد قارة تعلو على أفراد الأسرة الحاكمة» حت إن جل المنتمين إليها شعروا 
باستمرار بأحقيتهم قي المطالبة بالحكم. فعندما وزع السلطان أقاليم المغرب على بنيه سنة 
1 رغبة منه قي المزيد من إحكام سيطرته على تدبير أمور البلاد» وعين المولى أحمد 
على تادلة وعبد المالك على درعة ومحمد العا م على سوس وزيدان على بلاد الشرق والمامون 
على سجلماسةء مال كل منهم إلى التصرف أي إقليمه كسلطان بدلا من التصرف كمشل 
للدولة المركزية. بل إن بعضهم أعلن الثورة جهارا على والده» وأسس سلطة منافسة. وغني 
عن البيان أن أعنف ثورة من هذا القبيل هي التي انطلقت من الحنوب بقيادة محمد العام 
(1706-1700/1118-1111) الذي استقر بتارودانت ووسع نفوذه حت احتل مراکش ومدت 
المناطق الجنوبية سلوكه كسلطان عادل. وقد انتهى أمره بعد أن هزمه جحيش والده بقيادة أحيه 
زيدان بالمأأساة التي ترويها النصوص بالكثير من التحسرء إذ أمر السلطان بقطع يده ورجله 
من حلاف» على غرار عدد من علية قواده ومُسانديه (انظر الملحق رقم 1۷). 

وعند وفاة السلطان» وعلى الرغم من كونه - حسب الزياني على الأقل - قد عين ابنه 
أحمد وليا للعهد» فإن ثقافة تداول السلطة لم تكن قد ترسخت في الأوساط المخزنية» بل إن 
فكرة استحقاق الحكم بالقوة ظلت هي الطاغية» ما أهل الحيش لحسم الصراعات لفائدته 
کما سوف نری۔ 

وقد طال عمر مولاي إماعيل حت أطلق عليه نعت ”الحي الدائم“. وكانت الميبة من 
سطوته تمل الباعث الأساسي على تنفيذ الأوامر. فلا غرو أن تكون وفاته إيذانا بانتشار 
شعور بالتحرر من الطاعة سواء أتعلق الأمر بالحباية أم بغيرهاء لأن الامتثال إنغا كان مبنيا 


غ کا 
الهيئة العسكرية كحجر عثرة 


لقد مثل تكوين الجيش الإماعيلي- على الرغم من مظاهر القوة التي يوحي بها- 
نقطة ضعف عميقة في المنظومة برمتها من وجهين : أوهما يتعلق بالمعارضة التي واحهت 
طريقة تكوينه وثانيهما يتصل بطبيعة علاقة هذا الجيش باججحتمع. لقد سبقت الإشارة إلى 
التعسفات التي رافقت جمع جحيش العبيد» حتى إن العملية أضرت ممصالح أرباب العبيد ولا 
سيما قي الحواضر كفاس» خحاصة أن عملية الجحمع انتقلت بسرعة من شراء العبيد إلى تحميع 
الجندين بكيفية لا تفرق بين الحر والعبد كلما كان لون الشخحص أسمر أو أسود. وهذا ما 
سمح لعدد من علماء فاس برفض تدابير السلطان لتمليك العبيد بالارتكاز على أرضية 
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فقهية صلبة. وقد أثارت المسألة حدلا فقهيا حاول السلطان تحاوزه باللحوء إلى استفتاء 
علماء مشارقة» لكنه لم يغفر لعلماء فاس معارضتهم» فامتحن عددا منهم حت اضطروا 
لمغادرة المغرب والاغتراب بالديار المقدسة» مما حذا بالسلطان إلى مصادرة متلكاتم. 
ولعل حالة الشيخ عبد السلام بن حمدون جحسوس (گسوس) تمل الحالة القصوى لعارضة 
العلماء وتنكيل السلطان بم. فبعد رفض هذا العام الصارم لتجويز تمليك العبيدء أمر 
السلطان باعتقاله ومصادرة أمادكه وأملاك عائلته» وإهانته بعرضه في أسواق المدينة مقيدا 
ليحمع أهل فاس الأموال الطائلة لافتدائهء وف الأحير تم قتله حنقا سنة 1709/1121» 
فكانت هذه الحالة إحدى الحطات الرئيسية في توتر العلاقات بين السلطان وحاضرة فاس 
من حهة» كما أنما تحيل على أن العلاقة بين الحتمع والحيش الذي هو قوام الدولة إنغا 
كانت علاقة توتر وانفصال أكثر نما كانت علاقة تبادل واتصال من جهة أحرى. فعلى 
العكس من الانكشارية التي كان أعضاؤها يتربون في ثقافة تصهرهم في المنظومة العشمانية 
وتحعل منهم طبقة امتيازية ولا شك» وإن كانت تتقاسم الكثير مع نخبة الدولة العثمانية» 
فإن جيش العبيد - بحكم الانتماء الإثني للجنود» ولون بشرتحم» وتمركزهم في وحدات 
مستقلة عن بقية السكان إما في القصبات وإما بمكناس أو بمشرع الرملة» وبسبب سياسة 
التزويج الداحلي التي نمجها السلطان إماعيل لتكثير عددهم - قد أصبح منفصلا عن بقية 
السكان والنخبة با لخصوص. وكان هذا التمايز من بين أسباب التوتر الدائم بين اليش 
وابجحتمع» وبالتالي بين الدولة واججتمع. 

٠‏ إن مركزة الدولة التي حققها السلطان إ“ماعيل م تنقل الدولة المغربية من مستواها 
الأشروي المعتاد إلى مستوى المؤسسة القائمة على بنيات مستقلة نسبيا عن هوى الأفرادء 
بل ظلت الأسرة الحاكمة محتفظة بنفوذ لا مزيد عليه واستأثرت الأوساط المخزنية بالقرار 
شبه النهائي. ففي مثل هذا النظام» يكون للفرد الموحود على رأس المرم أهمية بالغة. فهو 
قطب الرحى وإليه ترد الأمور كلها؛ وتأسيسا على ذلك فإن سمات شخصيته تنعكس 
إما سلبا أو إيجابا على بقية المنظومة بكاملها. فإذا ما توفرت ظرفية تحمع بين تحديات 
جسام قد تكون بيئية أو اجتماعية 
أو سياسية» وبين سلاطين ضعاف 
الشخصية» فإن الأوضاع تكون 
مهيأة لتأزم عميق ومستمر. هذا 
هو السياق الذي سوف تندلع 
فيه أزمات ما بعد وفاة السلطان 
إسماعيل سنة 1727/1139 قبل أن 
يتفاحش وقعها. 


0. ضريح المولى إسماعيل (مكناس) 
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القرن الثاني عشر للهجرة/الثامن عشر للميلاد بين الأزمة والانفراج المؤقت 

ما إن توفي السلطان إسماعيل حتى دحل المغرب أزمة حانقة دامت ثلائين سنة 
(1757-1727/1171-1139). وكانت المشاكل الميكلية المتمثلة اساسا في عسر الانتقال 
السياسي بعد وفاة كل سلطان» من وراء حدوث هذه الأزمة. وقد عكُمَها تزامنها مع توالي 
سنوات الجحفاف» كما سامت قي تأجيجها ممارسات جحيش عبيد البخاري. 


أسباب الأزمة وعمقها 

سبقت الإشارة إلى أن مناخ المغرب يتميز بتردد دورات الحفاف» وكثيرا ما تحدثت 
الملصادر عن توالي القحط لمدة سنوات على البلاد. وكان هذا التردد أثر كبير في الأوضاع 
الاجتماعية والسياسية إلى درحة أنه من الممكن الحديث عن علاقة تلازم بين توالي سنوات 
الحفاف وبعض التغيرات السياسية. وقد ارتبطت الأزمات الكبرى في بداية العهد العلوي 
بسنوات الحفاف على النحو الذي سبقت الإشارة إليه في العهد السعدي . 

وقد تكررت ظاهرة الجفاف عدة مرات في المرحلة الأخحيرة من حكم المولى إسماعيل لا 
سیما حلال سنوات 1717-1714/1129-1126 ثم خلال 1724-1721/1136-1133. وقد 
زاد من حدة الحفاف ما كان يترتب عنه من عواقب على الحياة اليومية» من تراحع في الأراضي 
الزراعية وتقهقر ي الإنتاج الفلاحي وانتشار للمجاعة نما كان يتسبب في تدهور الأوضاع 
الصحية» ويجعل الناس عرضة للأمراض. وتكفي الإشارة هنا إلى أزمات وبائية ثلائة؛ فأما 
الأولى فهي التي عرفها المغرب ما بين سنتي 1737/1150 و1738/1151» وهي الحاعة التي 
وصف الإخباريون الحانب المتعلق منها بكثرة عدد القتلى حت أن الناس أصبحوا لا يستطيعون 
دفن موتاهم» بل كانوا يرموغم قي المزابل. أما الأزمة الثانيةء فهي تلك التي عرفها المغرب 
ما بين 1742/1155 و1744/1157» وكانت امتدادا للأوبئة التي عمت المنطقة المتوسطية 
برمتها إذ انتقلت عدواها بواسطة التجار الوافدين من المشرق العربي وانتشرت بسرعة عبر 
شرايين الحملات العسكرية المتكررة. وأما الثالثة فأطول من الناحية الزمنية إذ امتدت ما بين 
0 و1751/1164» وكانت أكثر ضراوة من حيث عدد الوفيات إذ تشير النصوص 
والتقارير اليهودية والأجنبية إلى أن عدد الضحايا تجاوز 300 شخص في يوم واحد بمدينة فاس» 
وهو رقم يدل على شراسة الوباء وهوله. وقد أدت هذه الأوبئة إلى اغيار القوى المنتجة وتقلص 
المساحات الزراعية وبالتالي إلى قلة الإنتاج واستشراء البجاعة. غير أنه لا ينبغي تعميم هذه الصورة 
على جميع المناطق» إذ أن أثر الأوبئة والمحاعات كان أكثر هولا في المدن وخاصة فاس ومكناس 
ومراكش. أما بالنسبة للجنوب المغربي والموامش الشمالية» فيبدو أن البوادي كانت أقل تضررا 
من غيرهاء وهو ما يفسر نزوح عدد كبر من أهل الحواضر صوب هذه المناطق. 

هكذا عمت الفتنة البلاد التي عرفت إفلاساً اقتصادياً وركوداً تجارياً وغلاء في الأسعار. 
وأصابت الأزمة ذهنية الإنسان المغربي فع التشاؤم والقلق في المدن والبوادي» وانتشر الاعتقاد 
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بقرب قيام الساعة والببحث عن ”مول الساعة“» أي المهدي المنتظر. ففي هذا السياق ظهر 
محمد اغلىي ْقَدٌ الرشي مدعياً المهدوية بالسوس عام 1738/1151 ووجد أتباعاً وأنصارا 
(تاريخ الضعيف» ص157). واعتبرت المصادر اليهودية أن جاعة 1738-1737/1151-1150 
إنغاكانت ترحع إلى المناكر المتفشية وسط اليهود كانتشار صنع ”الماحيا“ (ماء الحياة) والقسم 
على الزور وإهمال إقامة الشعائر الدينية. 

على المستوى المؤسساتي» ظل المغرب يعاني مسألة وراثة الحكم» وم يسلم منها 
أي ملك من الملوك؛ وعلى إثر وفاة المولى إسماعيل سيتحذ هذا المشكل بعدا آحر. وقد 
احتلفت النصوص حول ما إذا كان هذا السلطان قد أوصى بولاية العهد لأحمد الذهي 
أم لا. وكانت هذه المسألة هي الشرارة التي أطلقت مسلسل التصارع بين مختلف أبناء 
السلطان الكثيرين على السلطة. ترى أكانت مضاعفات هذا الوضع لا تعني إلا أبناء 
السلطان دون غيرهم ؟ ستظهر الأحداث التي سنتطرق إليها أن ختلف الأطراف المتساكنة 
سوف تكتوي بنار الفتن التي أعقبت وفاة المولى إمماعيل. 

وبالفعل فغداة هذا الحدث» أجمع العلماء بإيعاز من قواد جيش العبيد على مبايعة المولى 
أحمد الذهبي (1728-1727/1140-1139 و1729-1728/1141-1140). وقد ذكر الإخباريون 
أن هذا السلطان لم يكن إلا أداة طيعة في يد عبيد البخاري. ويمجرد ما بدا منه ما أثار 
سخطهم» لم يترددوا في خلعه وتنصيب أخيه المولى عبد الملك. إلا أن ”جائزة البيعة“ - وهي 
إكرامية يهديها السلطان إلى الحند بمناسبة اعتلائه العرش - لم تقنعهم' فعزلوا هذا الأخير 
على الرغم من أنه كان « أنسب حالا » حسب بعض الإخباريين وأعادوا بيعة السلطان 
أحمد الذهي. 

وإذا كان المولى عبد الله (1757-1729/1171-1141)» الذي بويع وخلع لأكثر من 
خمس مرات» قد استألف أهل الحنوب فإنه لم يفلح في استمالة هل فاس مع أنه كان يعاود 
الكرة على هذه المدينة كلما قويت شوكته بالجحنوب. وعلى الرغم من ترحيب أهلها به قي 
المرة الأولى بعد أن اروا على المولى أحمد الذهي» فقد اتسمت العلاقة بينهم وبينه بتوتر 
كبير إلى درحة أنه عندما دخلها ثانية أمر عامله بمصادرة أموال أهلها والإلقاء بما في واد 
أبي الخراريب لاقتناعه بأن « ما أطغاهم سوى لمال حتى استخفوا بالك »» کما سجن 
أترياءهم وفرض على الساكنة غرامة باهظة. وقد أدى سلوك المولى عبد الله هذا إلى فرار 
أهل فاس إلى البوادي والمشرق حتى « لم يبق بفاس سوى النساء والذرية ومن لا عبرة به من 
الرحال » (الاستقصاء 135/۷11). 


8 كانت حائزة البيعة زمن السلطان إسماعيل مائة ألف مثقال» ولا بويع السلطان أحد الذهي زادهم خسين ألفاء ولم تكن 
حائرة البيعة التي بعث ها السلطان عبد الملك تزيد على أربعة آلاف مثقال. الناصري» الاستقصاء 120/۷11. 
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ومن أبناء المولى إسماعيل الذين تولوا حلال هذه الفترة» المولى علي المعروف بالأعرج 
(1737-1734/1149-1147)» وقد بويع عندما ثار العبيد على السلطان عبد الله ففر إلى 
وادي نول محتميا بأخواله. وقد كان الأعرج مقيما بسجلماسة فاستجاب لدعوة العبيد والتحق 
بمكناس وفيها تلقى البيعة» وحاول أن يرفع عن الناس وطأة الأزمة فأمر عامله على فاس ألا 
« يقبض سوى الزكوات والأعشار » (الاستقصاء 137/۷11). 

وإثر حلع المولى عبد الله بعد ””دولته الثانية» استقدم أهل فاس واحدا آخر من أبناء 
السلطان إسماعيل» وهو سيدي محمد بن عربية (1738-1737/1151-1150)» وبايعوه على 
الرغم من تحفظات العديد من العلماء الذين امتنعوا عن بيعته» فعُزلوا عن الخطط وامتحنوا 
بسبب ذلك. وقد فتح ابن عربية المطامير والأهراء من أحل التخحفيف من آثار الجاعة من جحهة» 
لكنه عمل أيضا على مصادرة الأموال من أحل الاستجابة للمطالب للمالية للعبيد» من حهة 
اخحری. 

أما المولى المستضيء (1740-1738/1152-1151)» فلم يستطع أن يتجاوز الصعوبات 
المالية والعمل على استتباب الأمن والاستقرار» بل سامت الإجحراءات التي قام بجا في تفاقم 
الوضعية» فبلغت الدولة أقصى درحات الحاجة حت إن السلطان عرض « شراجب قبة القصر 
ودرابيزه » للبيع» وفرض على اليهود اقتناءها منه بأسعار باهظة ثم أنزل المدافع النحاسية التي 
كانت بأبراج مدينة فاس ل« يضرها فلوسا » (الاستقصاء .)148/۷1١‏ 

وأما المولى زين العابدين (1741/1154) فلم يتول الحكم إلا لبضعة شهورء فقد بويع 
أولا تي مال المغرب» ونحطب به أئمة طنجة وتطوان والفحص. غير أنه عندما علم بدخول 
أحيه عبد الله إلى مدينة فاس» وظهرت عدم قدرته على الاستجابة طالب العبيدء انصرف 
عن الملك وتوحه إلى حيث يأمن على نفسه من هذه الفتن. 

على أن معظم الدراسات قد ركزت على دور حيش عبيد البخاري قي احتداد الأزمة» 
وبينت كيفية تحومم من أداة ضبط إلى أداة تحب وتخريب» يعبثون بالملوك فيخلعون هذا الأمير 
وينصبون الآحر حسب الغلبة والإغراءات. كما امم دخلوا قي صراعات حادة ضد فرق 
الجيش الأحرى المنافسة ولا سيما الوداية منها. فبمجرد إعلان وفاة السلطان إسماعيل سارع 
الوداية الذين كانوا يرابطون بضاحية فاس إلى دخحول المدينة واقتحام سوقها فنهبوا وقتلوا» وهو 
ما حعل العبيد يدخحلون في مواحهات معهم فدحلت المدينة بذلك قي دوامة العنف. وتوقفت 
مداحيل المخزن بسبب هذه الأحداث وعم النهب وساهم بعض الملوك في إفراغ بيت المال» 
كما تمت تصفية جملة من الأطر المخزنية. 

وهكذا ظلت الفتنة مستشرية وإن كانت متقطعة تتخللها سنوات هدوء نسي ورخاء لا 
سيما خلال بعض فترات حكم المولى عبد الله. وقد تحدثت المصادر عن ازدهار بعض المناطق 
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في المرحلة الأحيرة من حكمه» وخحاصة منها السوس ومناطق توات وتیگورارين في الصحرايء 
«فكثرت الخيرات وعمت البركات» (الاستقصاء 195/۷11)» وانتشر الأمن بالطرق فتحركت 
الناس للتجارة. 

والحاصل أن تصرفات حيش العبيد تحاه السلطان المولى عبد الله قد حعلت ابنه سيدي 
محمد يتمعن في التجربة ويتعمق في إدراك منطق أحداث أزمة عبيد البخاري ”أو أزمة 
البواحر“» وينهج أسلوباً مغاياً للأسس التي انبنت عليها الدولة العلوية» محاولاً جاوز النقائص 
ومقترحا افاقا جحديده. 


محمد بن عبد الله أو الانفراج المؤقت (1790-1757/1204-1171) 

نشا محمد بن عبد الله وتربى في جو الفتن والشدائدء إذ مات حده المولى إسماعيل سنة 
9 وعمره خمس سنوات» فكبر في أيام المرج والاحتلال اللذين عما أرحاء المغرب» 
وكانت البلاد قد صارت قي حاجة إلى منقذ لأن الناس ملوا انعدام الأمن وعدم الاستقرار 
فأصبحوا يتطلعون إلى التغيير» نما يفسر إلى حد ما السهولة التي تمت با بيعة محمد بن عبد 
الله بعد وفاة والده سنة 1757/1171 إذ تلقى بيعة أهل فاس ومراكش بصفة تلقائية ثم بيعة 
باقي المناطق. 

لقد ألحت المصادر على العناية التي حصته يما حدته حناّة بنت بكار التي تلقبها 
المصادر بالسلطانة العالمة» إذ سهرت على تربيته ورعايته ولقنته مبادئ القراءة والتعليم 
الأوى» واصطحبته إلى الحج سنة 1730/1143 وعمره تسع سنوات. ولعل هذه الرحلة كان 
ها وقع کبیر على نفسیته وتکوین شخصيته» بل رما كانت من الأسباب التي جعاته يتقرب 
من العام الإسلامي لاحقاً ويتخلى عن الصراع مع الباب العالي ولو أنه ظل يحترز من أتراك 
الجزائر باستمرار. 

أخحذ محمد بن عبد الله العلوم اللغوية والشرعية عن كبار علماء عصره واهتم بالتصوف 
وانتمى إلى الطريقة الناصرية. وذكرت المصادر الأحنبية أن معرفته كانت مبنية على دراسة اللغة 
والدين» وعلى المبادئ الأولى للحساب» بالإضافة إلى التداريب البدنية والعسكرية. هذا وقد 
أعرب الرحالة البارون شخونينغ (ع«1١٠طء5)‏ عن أسفه على عقم النظام التعليمي با مغرب 
عندما زار هذا البلد والتقى بمحمد بن عبد الله سنة 1776/1190 إذ لاحظ أن هذا النظام 
يكن السلطان من تنمية طاقاته» ولو تقق له ذلك لکان في مستوی بار رحالات البلدان 
الأوروبية. وقد كان للرحل اهتمام فائق بالتاريخ. وهكذا لما استخلفه والده على مراكش وهو 
في سن الخامسة والعشرين» قدم له علماؤها كتاب مناهل الصفا لمآثر موالينا الشرفاء لأبي فارس 
عبد العزيز الفشتالي» مؤرخ السلطان أحد المنصور. فكان فمذا املف وقع كبير عليه» إذ تأثر 
بسيرة السلطان السعدي حتى أصبح الكتاب المذكور لا يفارقه. 
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وحدير بالإشارة أن كل الذين كتبوا عن محمد بن عبد الله لم يخفوا إعجامم 
بشخصيته» حيث اعترفوا له بالموهلات التي اكتسبها من تحاربه فكان في رأيهم من 
ذوي السياسة والرياسة. لقد علمته أيام الشدة والحن مكامن ضعف المخزن» وتعرف 
من حدته كذلك على سيرة المولى إسماعيل» ورافق والده في حركاته» فتعمقت لديه فكرة 
الإصلاح لأنه فهم أن هياكل الدولة قد شلت» ولم تعد قادرة على رفع التحديات» 
وأن عملية التغيير تحتاج إلى تحقيق الإجماع» فرفض الخروج عن طاعة والده مالفا في 
ذلك بقية الأمراء المتنطعين. كما أنه حاول بحنب غضب العبيد باعتبارهم قوة عسكرية 
وسياسية ضاغطة» فكان يلجا إلى السياسة» أي إلى المرونة واللين كلما أحس برححان 
كفة خحصومه. 

وتحدر الإشارة من جهة أخحرى إلى أن بجربته بآسفي کانت بحربة هامة» إذ مكنته 
من الاطلاع على بعض مظاهر الرواج التجاري نما جعله يدرك منطق التجار وأهية 
التجارة والانفتاح على العا لم الخارحي. فآسفي كان من الموانئ التي نشطت جا المبادلات 
أيام الأزمة» باعتباره ميناء مراكش. وما يبرز أهيته أنه استقبل 187 سفينة فرنسنية فيما 
بين سني 1692/1103 و1792/1206» واحتل بذلك الرتبة الثالثة بعد كل من سلا التي 
وصلتها 362 سفينة» والصويرة التي حلت بها 245 سفينة في نفس المدة. كما استقرت 
بآسفي وبالصويرة حالية يهودية هامة نشطت في التجارة واحتكرت الوساطة بين المغرب 
وأوروبا. فكان السلطان يلجا مثلا إلى صمويل سومبل في العديد من تعاملاته مع 
القناصل الأحانب» كما يروي ذلك القنصل الدانماركي» حورج 
هوست H05(‏ ع۲هء6). وبفضل هذه التجربة تكاملت لديه 
الرؤية الإصلاحية واتضحت معام مشروعه التجديدي المادف 
إلى تجحاوز الضغوط الداحلية مستفيداً من مظاهر الوفاء الذي 
كانت تبديه نحوه القوى الحلية الإقليمية من أحل بناء الاطة 
العلوية على أسس جديدة» وتنظيم الجهاز المخرزني. ولتحقيق 
ذلك اتخذ مجحموعة من الإحراءات الإصلاحية شملت االات 


92, دینار - عهد سيدي 
محمد بن عبد الله الإدارية والعسكرية والقضائية والتعليمية. 


في المجال الإداري 

حافظ محمد بن عبد الله على الموروث السعدي» لكنه أدحل عليه عذدا من 
التعديلات» حيث أصبح الوزير والمستشار الملازم للسلطان مثابة ”الوزير الأول ٠‏ 
وكانت من مسؤولياته الإشراف على العلاقات مع العمال والقواد. واتضح له أن تفوبة 
علاقات المغرب مع العام الخارحي وتعميقها يفرضان إحداث جهاز جديد وملائمي 
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لذلك سن منصب وزير البحر وسمي كذلك» لأن الاتصالات مع العام الأوروبي كانت 
تتم عبر البحر» كما أن ازدهار التجارة مع الخارج قد جعله يعيد النظر في الحباية» إذ 
عمل على إنشاء جهاز مختص في تحصيل الحابي. وكان الهدف من ذلك إعادة تنظيم 
احباية على أسس حديدة حيث تم تنظيم مصلحة المداحيل والمصاريف وأسندت مهمة 
الإشراف عليها لأمين الأمناء الذي كان يعين الأمناء في الموانئع وفي المدن الكبرى. 
فكانت هذه المهام المالية حكرا على العائلات التجارية الكبرى التي كان أغلبها من 
أصول أندلسية. 

على أن هذا التنظيم المركزي م 
يحل دون اهتمام السلطان محمد بن 
عبد الله بشؤون الأقاليم. ذلك أنه 
أعطى أهية كبرى للبعد الحلي في 
تدبير شؤون المخزن» وعول في ذلك 
على الطاقات الحلية. فكان تعيين قواد 
المناطق لا يتم إلا بحصول التراضي بين 
إرادته وإرادة السكان المعنيين بالأمر. 


93. صقالة سلا 


في المجال العسكري 

نظرا لما قام به جيش العبيد والوداية من أدوار حطيرة حلال أزمة الثلائين سنة» فإن السلطان 
محمد بن عبد الله عمل على إنغاك قوتمم وإنحاء تمردهم ولحاً إلى تفريق جموعهم بمختلف 
الجهات» ولم يحتفظ من العبيد في الجيش إلا ببعض العناصر التي برهنت عن ولائها. وعاد إلى 
القتحنيد القبلي معتمداً على بعض العناصر العربية كبني حسن» والأمازيغية کأیت إدراسن وگروان 
التي كانت حدمة والده. وقد تابع حطة والده بأن عمل على حلق توازن بين مختلف العناصر 
اللكونة للحيش» واستقدم إلى المغرب عدداً من الأتراك لتطوير المدفعية ولتدريب أطر ابحيش. 
ولقد تمكن اقا هذا التنظيم من تمدئة الأوضاع في البلاد ومواحهة تمردات ابنه المولى اليزيد 
(1775/1189)» والقضاء على بعض القبائل الثائرة كغمارة والشاوية والحياينة وأيت إسحاق 
وأيت عور» معتمدا على عملية التهجير والنهب والاستيلاء على أموالما لإضعافهاء كما أعاد 
بناء القصبات لراقبة هذه القبائل. واستعان من جحهة أخرى ببعض الزوايا الموالية له لإقرار الأمنء 
كالزاوية الوزانية التي اعتمد عليها لتوقيف تحركات القبائل الحبلية المتمردة مقابل منحها عدة 
متيازات كحق التصرف في أعشار وركوات المناطق التي تنتشر فيهاء كما حول لما حق التصرف 
في متلكات ممتدة في جال يتراوح بين مدينة وزان وضفتي الرکوس و وسهل الغرب. وبعد تدعيم 

ركائز دولته» عزل القواد والعمال المستبدين في السهول الساحلية كسهلي الغرب وتامسنا. 
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في المجال القضائي 

يلاحظ أن الإصلاحات التي أدخلها السلطان محمد بن عبد الله في الجال الديني 
قد طبعت الإصلاحات التي قام بها في جال القضاء والتعليم. ذلك أنه أعاد للعقيدة 
السلفية الآحذة بظاهر الكتاب والسنة شأوهاء وتبنى العقيدة الحنبلية لبساطتها وابتعادها 
عن التأويل» أما على مستوى المذهب فقد ظل متشبثا بالمذهب للمالكي مع تفتحه على 
المذاهب الأحرى. وبناء على هذا التوحه المتميز فسوف يكون له الفضل في إصلاح كل 
من حطة القضاء والتعليم معا. ومن حهة أخحرى ونظرا لما كان يتوفر عليه من صفات العلم 
التي أهلته إلى الاجتهادء فإنه قد سعى إلى التشريع بنفسه في سائر الأمور الدينية والدنيوية 
مع وضع حد لنفوذ الفقهاء. 

وفي هذا السياق» يمكن التشديد على العناية التي أولاها محمد بن عبد الله لمؤسسة 
القضاء لما لها من صلة مباشرة بجحياة الفرد والجماعة. ذلك أنه اعتبر إصلاح هذا القطاع 
أمرا ضروريا لتقوية هياكل الدولة» فأصدر عددا هاما من الظهائر وفق مقتضيات الشريعة 
الإسلامية» تناول فيها حقوق اليتامى والأموال والمعاملات. وأمر القضاة أن يفتوا بفتاوى 
الأقدمينء بدلا من الاعتماد على كتب المتأحرين وفتاواهم» لأن في ذلك ابتعادا عن العدل 
والإنصاف. وانتقد القضاة الذين تخلوا عن دينهم ومبادئهم حرياً وراء الطمع» فضيعوا على 
الملسكين حقه وأضاعوا أنفسهم. ومن الأمور التي أل على تطبيقهاء تدوين القضاة للأحكام 
التي يحكمون ياء وتسليم نسخة للمحكوم له تبقى حجة في يده. 

كما أولى السلطان عناية خحاصة لأوضاع للرأة» فأوصى القضاة بمنع توكيل الزوج 
عن زوحته ني المطالبة بحقوقها « وإغا توكل قريب من أقارها أو أحنبياء وما يقبضه هما من 
حقوقها یدفعه بیدها وتبرئه منه ولا يدفعه لزوحها [...] إلا أن يکون الزوج ابن عمها 
وأحبت أن توكله فلا بأس ». وحفاظاً على مصال الأسرة» طالبهم بعدم سجن الزوج في 
حالة حصامه مع زوحته» لأن في سجنه « سيكون ماله لقمة سهلة يأكل منه القاضي 
وأعوانه والسجان »*". 

وهكذا حارب محمد بن عبد الله بعض الممارسات الشائعة التي كانت تتسبب في 
مشاكل احتماعية» كمسألة عدم تسديد الديون فأصدر قانوناً - اعترف بأنه بدعة - 
يقضي بنفي العاحز عن أداء ما عليه وإبعاده عن محل إقامته» فإذا عاد أدحل السجن. 
وقد اعتبر السلطان أن احتمال النفي قد يرغم المدين على تسديد ديونه» وإن عجز فعليه 
أن يتحمل الحلاء. 


9 عبد الرحمن بن زيدانء إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» المطبعة الوطنية» الرباطء 
1, 195-111. 
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في المجال التعليمي 

نظرا لما كان للتعليم من أهمية قصوى بالنسبة للمجتمع برمته وبالتالي لاستمرارية الدولة 
فقد أولاه السلطان محمد بن عبد الله من العناية ما حعله يفرد له مؤلفا خحاصا بعنوان 
مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصيان. ويتعلق الأمر بتأليف صغير وضعه سنة 
1789-3» وکان قد مر بعدة قبائل وقری في طریق عودته من مکناس إلى مراکش»› 
ولاحظ جهل أهل البوادي - ممن فيهم الأساتيذ - بالمبادئ الأولية للدين. لذا فإن كتابه هذا 
يتقدم كدليل عملي يرمي إلى تيسير عمل المعلم في القيام بمهامه التربوية. وبنفس المناسبة» 
عمم منشورا يتوخحى تنظيم التعليم بمختلف جوامع مدينة فاس وججامعة القرويين على الخصوص 
كما يسعى إلى ضبط البرامج التعليمية دون إغفال النصوص التي يستحب تدريسها. ومن بين 
ما شجبه السلطان في هذه الكتابات طريقة الحفظ القائم على حساب الفهم والدراية» كما 
حب المعلم على مراعاة كفاءة كل صي والانطلاق دائماً ني عمله من البسيط إلى المعقد 
ومن السهل إلى الصعب. وإلى حانب ذلك أل على التمييز بين مرحاتين في التعليم : مرحلة 
التعليم الأولي - وهي واجبة على كل الصبيان - وفيها يتعلمون المبادئ الأساسية للإسلا» 
ويتحمل المسؤولية في هذه المرحلة كل من العلم والوالد. ثم المرحلة الثانيةء وتعود المسؤولية 
فيها للمعلم وحده» لأنه هو الذي سيحدد أيستطيع الصبي مواصلة التعليم أم لاء كما ورد في 
المؤلف المذكور حيث نقراً « إن ظهرت فيه نحابة في القراءة» فليتركه يقرأً» وإن لم تكن فيه نجابة 
في القراءة» فها هو قد تعلم أمور دينه [...] فعليه أن يحترف بالحرفة التي كان والده يتكسب 
بها من تحارة أو صنعة يد أو فلاحة لمعاشه »2. 

ومن جهة أحرى فقد شدد هذا السلطان على ضرورة حفظ القرآن ودراسة الحديث 
والتفسير» كما أوصى بإيلاء الأولوية لأصول الفقه» ونغى عن تدريس المختصرات؛ وعلاوة 
على هذا فقد منع تدريس علم الكلام والمنطق والفلسفة وأقوال غلاة المحصوفة في احالس 
العلمية العامة. وباحتصار فالظاهر أن سيدي محمد بن عبد الله كان يهدف من كل هذه 
الإجراءات إلى ضمان استمرارية الدولة واستقامة الأمور وتحديد حطط تمكنه من ضبط 
العلاقات مع العام الخارحي بناء على منطلقات جحديدة. 
المغرب والعالم الخارجي 

على الرغم من توفر دراسات حول تأثير البحر في حياة المغاربة» فإن تناول هذا 
الموضوع يظل ناقصاً إن لم يكن مشوها في بعض الأحيان. على أن علاقة المغاربة بالبحر قد 
0 السلطان محمد بن عبد اء مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصيان» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية للمملكة المغربية» الرباطء 1996» ص 34. وللمزيد من التفصيل حول إصلاح التعليم في عهد هذا السلطان يثظر 


المصدر نفسه والحسن العبادي» الملك المصلح سيدي محمد بن عبد الله» الدار البيضاء» 1987ء ص 211 وما بعدها. 
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تأثرت خلال عدة قرون بذهنية قارية قبل كل شيء جحد تفسيرها قي الإكراهات الطبيعية 
والمعيقات التقنية حسب ما يبدو. فقد تزامن وصول العلويين إلى الحكم مع تغير الأوضاع 
العالمية إذ أصبح الحيط الأطلسي هو المركز الحيوي للاقتصاد العالمي وصارت الطرق 
البحرية أساس المواصلات. ومذا أولى السلاطين أهمية كبرى للسواحل قصد تنشيط التعامل 
مع أوروبا. وفي هذا السياق» وحه محمد بن عبد الله كل اهتماماته للتجارة الخارحية» 
وجعل من الساحل الأطلنتي منطلقا لمبادراته التجارية» خحصوصا وأنه تعرف عن طريق 
التجار المسيحيين واليهود والقناصل على الفوائد التي تتيحها الملاحة كما سبقت الإشارة. 
وقد تبين له أن تشجيع النشاط الملاحي سيمكنه من السيطرة على التجارة مع العام 
الخارحي واحتكارها. ولتحقيق هذا المبتغى» كان عليه أن يشرع بطمأنة التجار الأحانب. 
وتشير التقارير القنصلية والمراسلات الرسمية إلى أن الأوروبيين كانوا متأكدين من عدم 
تمديد السلطان لمصالحهم لأن المعاهدات الكثيرة التي أبرمها معهم كانت تركز على الدنة 
والمصالحة. وبفضل هذه السياسة فإن عدد التجار الأجانب الوافدين على للموانئ المغربية 
ما انفك يتزاید تي عصره. 

ومن المؤشرات التي أظهرت اهتمام محمد بن عبد الله بأمور البحر» الزيارات التفقدية 
التي قام يما لأهم الموانئ الأطلنتية كالرباط وسلا والعرائش وطنجة فور توليه شؤون البلاد. 
كما عقد بالرباط لقاء مع رؤساء السفن الجهاديةء وكان هذا اللقاء على ما يبدو حاساء 
لأن السلطان حعل من القرصنة مؤسسة رسمية أكثر نما كانت عليه زمن حده. لقد حاول 
الاستفادة من التنافس الأوروبي ليقتني الأسلحة و الإقامة““ -أي العدة - من إضلترا 
وهولندا على وجه الخصوص لزويد الأسطول. وقد دافع المؤرخ الإسباني رامون لوريدو 
دياز 0ia2(‏ ملا[ «مصه۴) بشدة عن سياسة محمد بن عبد الله البحرية» ورأى أنه حاول 
إنشاء أسطول قادر على مواحهة التحديات والمشاركة في التجارة العالمية. والظاهر أن هذا 
السلطان نأى بمفهوم الجهاد عن الطابع الديني التقليدي الذي أعطاه إياه ختلف السلاطين 
قبله إلى مفهوم جيوسياسي أكثر ملاءمة مع متطلبات عصره. ويتجلى ذلك في الكيفية 
التي أحبر بها الإسبان بنيته في فتح جبهة الحرب لتحرير سبتة» إذ يروي هوست أنه أعلم 
املك الإسباني أن الموانئ المغربية سوف تظل مفتوحة أمام التجار الإسبان» ولن يتعرض 
القراصنة المغاربة للسفن الإسبانية بأي سوء. ولكن سوف تشهر الحرب على مسيحيي 
سبتة نaخlkgl‏ )78 (Georg Hast, Histoire,‏ . 

وبالإضافة إلى العناية ببناء الأسطول» سهر محمد بن عبد الله على مهيز الموانئ 
وإصلاحها. وكان يشجع المغاربة والأحانب على السفر جرا بين الموانئ المغربية» فخصص 
عدة قوارب صغيرة كانت تنتقل ما بين طنجة والعرائش وسلا. كما حاول فتح أوراش في 
بعض للموانئ لبناء السفن» فأقام ورشا بسلا وأمر بصناعة سفينة كبيرة سنة 1762/1175 
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من طبقتين وأنفق عليها مالا كثيرا. وكان يشتري ما يتاج إليه في بناء السفن من أخحشاب 
وأشرعة وحبال من البلدان الأوروبية وغالباً ما كان يربط الصلح والمهادنة معها بشروط ذات 
صلة بتزويد الأسطول باحتياحاته. 

وفي سبيل تقوية الواحهة الأطلنتية للمغرب» شيد السلطان محمد بن عبد الله ميناءً 
جديداً صار رمزاً لسياسته البنية على الانفتاح وهو ميناء الصويرة الذي يجسد بصورة جلية 
هذا المشروع. فما هي الدوافع التي جعلته يفضل إنشاء ميناء حديد عوض مهيز أحد الموانئ 
الموحودة وإصلاحه لا سیما أنه کان يعرف آسفي جیدا؟ وهل کان يسعى من وراء ذلك 
إلى تحويل مصب التجارة الصحراوية 
إلى ميناء أقرب إلى مراكش من ميناء 
آگادير الذي کان بعض التحار 
الأحانب وعلى الخصوص المولنديين 
یهیمنون على جحارته؟ مهما کانت 
هذه الدوافع» فقد شرع السلطان 
في الأشغال الأولى بموقع هذه المدينة 
سنة 1764/1178» مستعيناً بخبرة 94. برج من صقالة الصويرة 
الأوروبيين وساهرا على سير الأعمال بنفسه. وما إن أشرف القرن الثاني عشر المجري/الثامن 
عشر الميلادي على نمايته حتى غدت الصويرة من أعظم مراسي البلاد وأحسن حواضرها 
كمعلمة عمرانية بارزة تشتمل على جوامع كجامع القصبة وحمامات ودور للأعيان وملاح. 
فقد فرض السلطان على القناصل الاستقرار بمذه المدينة» وكان أول من استقر بها منهم 
القنصل الدارنغاركي سنة 1765/1179 وأصبحت الصويرة مركز استقطاب للتجار المسلمين 
واليهود ومحجا للقحار الأحانب وعرفت حسب التقارير القنصلية رواحاً اقتصادياً هاما 
وشكلت رمز انفتاح الدولة المغربية على أوروبا. وفي نفس السياق» حرص السلطان على 
استرحاع البرخجة (مزگان) فحاصر البرتغاليين فيها إلى أن هدموها قبل الفرار منهاء فأصبحت 
تسمى بالمهدومة ؛ وما إن استرحعها حتى أطلق عليها اسم الحديدة. 

لقد فهم التجار والقناصل والسفراء إرادة الانفتاح لدى محمد بن عبد الله ورددوها 
في بلدانحم فتطاير خبره عبر الآفاق وتحسنت صورة المغرب» فتسابقت الدول وتنافست في 
الببحث عن الصلح والمهادنة معه. وكان محمد بن عبد الله يعمل كل ما في وسعه للمحافظة 
على التوازن في علاقاته الدولية (انظر الملحق رقم ۷). ومن ثم تميزرت سياسته بكثرة المراسلات 
والمعاهدات مع بلدان متعددة. فكان يجمتع بالقناصل كلما أراد إبلاغهم بقرار سياسي هام أو 
كلما عرف ال مغرب حدثاً بارزاً. ومثال ذلك أنه احتمع بهم في شهر صفر 1191/مارس 1777 
وعبر لمم عن رغبته في السلم والحدنة مع مطالبتهم بتبليغ ذلك إلى حكام بلداغم وتسجيله 
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رس ميا بسجلاتمم والإشهاد عليه. وقي إطار نفس سياسة الانفتاح والتوازن هاتهء كان محمد بن 
عبد الله أول سلطان مسلم يعترف باستقلال الولايات المتحدة. 

وبناء على ما سبق» يكن التساؤل إلى أي حد كان منطق سياسة هذا السلطان 
ناححاً وهل شكلت كثرة المعاهدات مع الخارج عنصر قوة أم أنما كانت تحمل ني طياتما 
بوادر الضعف؟ الظاهر أنه عوض أن تربط هذه السياسة المغرب بامحيط الأطلسي كمحرك 
اقتصادي» فإغا ربطت مصير البلاد ومستقبلها بالتجارة الخارحية وبالمعاهدات» أي بالقرار 
الخارحي» وهذا يعني أنه ما إن تتغير الظروف حت يصبح المغرب مهددا بأطماع الأحانب. 

بيد أن محمد بن عبد الله لم يسع إلى توطيد علاقاته مع البلدان الغربية فحسب» بل 
عمل أيضا على تدعيم علاقاته مع العام الإسلامي. وعلى الرغم من أن علاقاته مع ولاية 
الجزائر قد ظلت مشوبة بالتوتر والحيطة قي معظم الأحيان» فإن السلطان حاول تحاوز المواحهة 
مع العثمانيين» ودشن مع الباب العالي مساراً جديداً مبنيا على توطيد الأخوة والتعاضد 
الإسلامي. وكانت علاقات احترام متبادل تربط محمد بن عبد الله بعبد الحميد الأول. غير 
أن هذه العلاقات لم تتوقف في هذا المستوى بل تحاوزته إلى تبادل السفارات والمراسلات 
والهدايا (انظر الملحق رقم ۷1). كما افتدى محمد بن عبد الله عددا من الأسرى المسلمين 
وأرسلهم إلى السلطان العشماني عام 1788/1202. وعندما استأنفت روسيا بحددا الحرب ضد 
الدولة العثمانية في الفترة الواقعة ما بين 1787/1201 و 1792/1206» ناصر السلطان المغربي 
السلطان عبد الحميد» حيث رفض إبرام اتفاقية مهادنة وصلح مع روسياء فلم يتردد قي أن 
بوخ لامرن ردا مرها شاد دابا عة ماعات عة فلت فى ا مرل م 
أربع قطع بحرية باللإضافة إلى كميات هامة من البارود وملح البارود. ومن حهة أحرى» وتقوية 
لروابط الإحاء الإسلامي» اعتاد محمد بن عبد الله أن يرسل الصلات والمدايا لأهل الحرمين 
والشرفاء والعلماء جريا على عادة سلفه من ملوك المغرب. ولا شك أن سياسة محمد بن عبد 
الله الإسلامية قد حلفت توحس القوى المسيحية التي بعثت بأساطيلها إلى مضيق حبل طارق 
بهدف مراقبة السفن المغربية وعرقلة تحركاتا في ابحاه المشرق. 

والخلاصة أن السلطان محمد بن عبد الله قد توفق في تمدئة الأوضاع وإدحال إصلاحات 
متعددة في مختلف القطاعات الإدارية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية. ونظرا لوقوع عهده 
بين آزمتين حادتين فإن هذه الإصلاحات ظلت غدودة النتائج بسبب معيقات هيكلية تتمثل 
في طريقة انتقال السلطة وفي تشكيلة احيش والتكالب التعاظم للقوى الأجنبية على السواحل 
وسيطرتا على تحارة المغرب الخارحية بالإضافة إلى دورات الحفاف والجحاعات والأوبئة وغيرها 
من الكوارث الطبيعية وقصور المخزن عن مواحهة كل تلك الأوضاع. والنتيجة أن دحل المغرب 
محددا مرحلة تأزم عصيبة بمجرد وفاة السلطان محمد بن عبد الله سنة 1790/1204. 
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خاتمة 

مر المغرب بين أوائل القرن السادس عشر وخاية القرن الثامن عشر للميلاد بتطورات 
شتى شملت مستويات ابحال واجحتمع والدولة والعلاقات الخارحية. ولقد عرف ميلاد 
بجال مغربي متميز مخاضا عسيرا منذ بداية هذه المرحلة. ومن بين التحديات الكبرى التي 
واحهت ظهور هذا ابجال تحرير ما كانت البلدان الأوروبية تحتله من غور ومحاولة التحكم 
في نفس الحال عبر القضاء على عوامل التجزئة بتسخير كافة الوسائل» السياسية منها 
والعسكرية» لضمان وحدته. وحتى في لحظات الأزمة الخانقة - سواء حلال القرن الحادي 
عشر الممجري/السابع عشر الميلادي أو حلال أزمة الثلاثين سنة -» كان الجال الموحد مثابة 
رهان وأفق لمحتلف القوات السياسية المتصارعة. بيد أن الرقعة المغربية قد ظلت مفتوحة 
على مصراعيها من حهة الحنوب والحنوب الشرقي على الأراضي الصحراويةء إلا أن معالمها 
بدأت تتحدد قي اتحاه الشرق بعد أن استقر الحكم العثماني قي الجزائر والسلطة السعدية ثم 
العلوية في المغرب. وقد تواترت الأخبار قي النصوص المغربية حول اتفاق السلطتين المغربية 
والعثمانية منذ أواسط القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي على الأقل على 
وادي تافنا إلى الشرق من وحدة كحد فاصل بينهماء وذلك على الرغم من ميل كل واحدة 
من هاتين السلطتين إلى التنكر للاتفاق لمذكور كلما اقتضت ذلك مصالحها. ونما تحدر 
الإشارة إليه أن قبائل الرحل المنتجعة عبر الجالات الصحراوية المفتوحة في الحنوب والحنوب 
الشرقي مثل المغافرة والترارزة كانت ترتبط بروابط البيعة بالسلاطين المغاربة حتى في حالة 
ضعف حضور الإدارة المخزنية. 

ولقد اقتضى التحكم في الجال المغربي القيام بمبادرات تروم تثبيت بنيات الدولة المغربية 
على أسس حديدة. فقد شهد الحتمع المغربي آنفذ ترسيخ بعض المؤسسات التي ظهرت في 
مراحل سابقة ولكنها اكتسبت معالمها المكتملة حلال هذه الحقبةء ومنها مؤسسة السلطان 
التي أصبحت قطب المنظومة المخزنية» ومؤسسة الجحيش التي هي قوامها ثم مؤسسة الزوايا التي 
باتت تتموقع بين ابحتمع والدولة وتقوم بدور الوسيط أو الحليف أو المعارض حسب الحالات 
والظروف. كما مح انفتاح سلاطين المغرب على العام الخارحي بمواكبة التطورات السياسية 
في العا م المتوسطي. ولفن تُعث المغرب أحيانا بالتقوقع وتضييع فرص تحديث الدولة وامجتمي 
فإنه تمكن في مستويات متعددة من بناء أسس دولة قوية بالاستفادة من التحارب الإسلامية 
العاصرة. فقد عمل السلطان أحمد المنصور مثلا على إحداث تقاليد سياسة حديدة» في 
حين سعى السلطان إسماعيل إلى إحداث قوة عسكرية منظمة لاشك أنه استحضر التحربة 
العثمانية قي بعض جوانبها. على أن هذه التجربة المتفردة في شكلها لم تؤت كل تمارهاء بل 
إا هزت أركان النظام المخزيي وزعزعت كيان ابحتمع برمته. 


437 


الفصل السابع الأزمات واولات الاستدراك (۷111-X۷1/×11-×(‏ 


وني مستوى العلائق مع أوروبا» مر المغرب خلال هذه القرون الثلاثة من الشعور بالقوة 
والتفوق جاه الآحر خحصوصا بعد وقعة وادي المخازن إلى بداية الإحساس بالضعف جاه 
التفوق الأوروبي فلجاً آحر كبار سلاطين هذه الحقبة» وهو سيدي محمد بن عبد الله» إلى 
تدبير الوضع المستجد ممحاولة الحفاظ على التوازن مع القوى الأوروبية. وقد رأينا كيف كان 
الاحتكاك مع التجار الأحانب عاملا من عوامل هذا الشعور المبكر. 

إلا أن جملة من هذه التطورات ل تنفذ إلى عمق البنية الاجتماعية التي تبدو خلال هذه 
المرحلة وكأنما دحلت في مسار قرني من التفكك والهشاشة»ء إذ م تلبث عقود التأزم أن تلت 
مراحل الانتعاش حتى إن مسار التاريخ المغربي قد اصطبغ وقتئذ بطابع الدائرية التي يضحل 
معها التراكم الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي. ولا غرابة في أن تطغى “مة الاحتلال على 
العلاقة بين الجتمع والدولة في هذا السياق. فكلما تقوت الدولة بجيش منظم وإدارة خزنية 
محكمة احتاحت إلى المزيد من الموارد المالية التي لا يمكنها تلبيتها إلا بالإفراط قي الكلف 
والحابي» مما يدفع عددا من مكونات الحتمع إلى تحين فرص تصدع البنية المخزنية للقحرر 
من كل الضوابط والإسهام بالتالي في المزيد من تأزم الأوضاع. وني المقابل» يلاحظ أنه كلما 
اهتزت البنية المخحزنية بسبب أزمة ولاية العهد إثر وفاة السلطان» مثلاء فإن الأزمة الأسرية 
سرعان ما تمدد بالتحول إلى أزمة احتماعية قد تزعزع الحتمع برمته. وهكذا» وفي الوقت الذي 
هبت فيه رياح التغيير السريع المفضي إلى الثورة الصناعية والثقافية والسياسية قي أوروبا الشمالية 
الغربيةء ظل المغرب يصارع دوامة التأزم وحاولات الاستدراك» نما كان يجعل منه لقمة سائغة 
أمام التطلعات التوسعية الأوروبية. 
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الملحق 1 


الأسس الشرعية للجباية وتطبيقها لدى السعديين 

قال الساطان السعدي زيدان بن أحمد المنصور في رسالة أوردها الناصري» مخاطبا حى 

الحاحي : 
« واعلم أن السلطنة هما أشراط لا بد منها وسياسة يُنكر ظاهرها [...] وأما قي المغرب 
حصوصاء فأول من فرضه [أي الخراج] عبد المومن بن علي» وجعله على إقطاع الأرض بناء على 
أن المغرب فتح عنوة» وإليه ذهب بعض العلماءء» ومنهم من يقول: ”إن السهل فتح عنوة والحبل 
تح صلحا“ فإذا تقرر هذا وعلمت أن أهل هذا العصر قد بادوا واندثروا» فيكون السهل كله 
إرثا لبيت المال وتعين أن يكون الخراج فيه على ما يرضي صاحب الأرض وهو السلطان» وابحبل 
تتعذر معرفة ما كان الصلح عليه ولا سبيل إلى الوقوف عليه فيرحع للاجحتهاد. وقد اجتهد سلفنا 
الكرام [...] قي فرضه لأول الدولة الشريفة على حسب وفق أئمة السنة ومشايخ أهل العلم 
والدين ف ذلك العهد» فجرى الأمر على السنن القوبم إلى أن هبت عواصف الفتنة لأيام ابن عمنا 
صاحب الحبل [محمد المتوكل بن عبد الله الغالب]ء وإدالة مولانا الإمام [أحمد المنصور] وصنوه 
[عبد الملك المعتصم] المرحوم على حواضر المغرب وسهله عند الزحف بالأتراك» وامتدت به [أي 
بالمتوكل] الفتنة ف الحبل إلى أن هلك مع النصارى دمرهم الله قي الغزوة الشهيرة [وادي المخازن]ء 
وحاء الله مولانا المقدس [المنصور] بالحبل العاصم للإسلام من طوفان الأهوال» فقدّر رضي الله عنه 
الأشياء حق قدرها ورأى المغرب غب تلك الفتن قد فغر أفواهه (كذا) لالتهامه عدوان عظيمان 
من الترك وعدو الدين الطاغية. فاضطر رحه الله إلى الاستكثار من الأحناد لمقاومة الأعداء والذب 
عن الدين وحاية ثغور الإسلام. فدعا تضاعف الأحناد إلى تضاعف العطاء» وتضاعف العطاء 
إلى تضاعف الخراج» وتضاعف الخراج إلى الإححاف بالرعية» والإححاف بالرعية أمر يستنكف 
رضي الله عنه من ارتکابه ولا یرضاه في سیر عدله طول أيامه» فلم يبق له حينذ إلا أن أمعن النظر 
رحه الله في أصل الخراج فوحد بين السعر الذي بني عليه في قيمة الزرع والسمن والكبش الذي 
تعطي [ه] الرعية عند زمن الفرض» وبين سعر الوقت أضعافاء فحينذ تحرى ره الله العدل فخيّر 
الرعية بين دفع كل شيء بوحهه أو دفع ما يساوي بسعر الوقت» فاحتاروا السعر مخافة أن يطلع 
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إلى ما هو أكثر» فأسعفهم إليه رضي الله عنه. وعرف الناس الحق» فلم ينكره أحد من أهل الدين 
ولا من أهل السياسة» ليت شعري لو طالبنا نحن الرعية اليوم بسعر الوقت الذي طلع إلى أضعاف 
مضاعفة ماذا تقولون» وقد انتقدتم علينا ما هو أحف من ذلك؟ » 


محمد الصغير الإفراي» نزهة الحادي» 1989» ص 324-322. 


الملحق !11 


أزمة السلطة بعد وفاة أحمد المنصور واضطراب الأحوال 
ومن نفس الرسالة الواردة في المصدر أدناه : 

« اعلم أن أهل هذا المغرب لما تمالئوا علي وحرحتٌ للمشرق والتقيت بالترك والأروام 
وحالسوني وحالستهم وخحاطبوني وخاطبتهم مشافهة منهم ومراسلة» وكنت أيام مقامي بأرضهم 
كمقامي على سرير ملكي. لأن كبيرهم وصغيرهم ورئيسهم ومرؤوسهم کان ينتجع فضلي 
وعد كف رغبته لنعمتي. وواسيت الحميع عطاء مترفا مع قلة الزاد والذخيرة. وترفعت عن 
مواساة الأماثل والأكابر من العجم والعرب» ولا ركنت لأحد» بل تحردت ما قدرت عليه من 
الأحبية» حت جعلت علة برماتحا وحيلهاء فترامى علي العجم بالرغبة» وبسطوا أ كف الضراعة 
في المقام عندهم والدحول في جملتهم» وعرضوا علي الإقطاعات السنية» والبلادات الملوكية 
بلطف مقال وأدب حطاب» [...] وما انفصلت عنهم حتی کتبت هم خط يدي أ أل 
أهلي وحاشيتي وأرحع إليهم إلا إن تغكن لي الدحول قي الملك والغلبة على البلاد أو بعضهاء 

وقد قفلت من عندهم ولم يتعلق بثوب عفاقي ما یشینه [...] 
ثم إن دحلت سجلماسة على رغم أنف أهلها وواليها» ومنها دحلت لسوس» 
وحعلت ولي الله العارف به أبا محمد عبد الله بن المبارك واسطة بيني وبين أحي [أبي فارس] 
حتى احتمعت بأهلي ومالي» وبعث إل الترك بأحد بلكباش [ضابط انكشاري] اسعه مصطفى 
صوحي إلى السوس راغبين إنجاز الوعد» فجنحت للمسير إليهم فرأيت الأهل والأتباع قد 
عظم عليهم الأمر واستعظموا الخروج» فأسعفت رغبتهم في المقام ف المغرب وشيعت الرسول 
قافلا إلى قومه من سجلماسة عند الدخول الثاني ها ومغالبة أهلها عليهاء وعززته برسول من 
عندي إليهم بتحف وأموال» ورد عليهم بجا مع رسومم» ثم إن اقتحمت مراكش على أهل 
فاس على كثرة عددهم وعُددهم وقلتي ووحدتي» وفتح الله ثم حرحت للسوس مرة أخرى 
وأوقعت بولد مولاي أحد الشريف وجموع مراكش» وقد تعصبوا عليه لانم شيعة جد 
ففضضته على رغمهم ونازلته بالسهل والرن» حتی مکن الله منه» وحکم بيني وبینه ثم نجم 
بحم الغوي أبو حلي وعُلبتُ على الرأي» وقد قال من هو أفضل مني مولانا علي کرم الله 
وحهه» ”لا رأي لمن لا يطاع““ ودخحل [أبو حلي] هذه البلاد وخرحت أنا للسوس ريشما تجحتمع 
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إلينا قبائلنا في المكان الذي كان اجتماعهم فيه إلى أن بلغتهم» وقصد إليهم أبو حلي فقاتلوه 
ورحل عنهم بعد أن أتخنوا فيه بالقتل» ثم وافيتهم بمكان والحرب بيننا سجال ». 


الملحق 111 


حرص المولى إسماعيل على تزويج العبيد 

« ذات يوم» أمر السلطان [...] بإحضار ثماني مائة فتى ومثلهم من الفتيات حضرن 
للتوء لأنغن كن ولا شك قد امن بالاستعداد للحضور فيما قبل. توجه السلطان بالكلام 
إلى هؤلاء الشبان وأثنى على الجهود المحمودة التي لاحظ غير ما مرة آم يبذلوغا في حدمته 
وطاعة أوامره نما حعله يقرر مكافأتم بتخويل زوحة لكل واحد منهم» وهذا ما باشره دون 
تأحير. هكذا كان لبعض الفتيان شرف تسلم زوحاتحم من يد السلطان مباشرة» لكنه 
في معظم الأحيان» اكتفى بإشارة من رأسه ولحة من طرفه لتعيون الزوجة الشابة لزوحها 
المقبل [...] 

إن السلطان كنيرا ما يشرف على مثل هذه الزيجات السريعة» فيستقدم العدد الكبير 
من الأشخاص ويعقد لبعضهم على بعض» دون أية إحراءات إضافية» عدا إشارة في اتحاه 
الرحل والمرأةء مصحوبة بالقول: ”هذا يأحذ هذه“ . إذاك» يلتقي العاشقان وينصرفان سوية 
في علاقة وطيدة كأن البابا هو من بارك زواحهما. هكذا يزوج السلطان ذوي البشرة الفاتحة 
بالزبحيات في حين يزوج الشقراوات بالزنوج ». 


Magali Morsy, La relation de Thomas Pellow, une lecture du Maroc au 18 siecle, 
Editions Recherches sur les Civilisations, Paris, 1983, 97-98. 


(ترجمة المعهد) 


الملحق 1۷ 
ثورة محمد العالم بن السلطان إسماعيل بسوس (1706-1700/1118-1112) 

« فلما رحع السلطان من حركاته وحد ولده مولاي امحمد قد ثار عليه بسوس الأقصى» 
وانحاز إليه جميع من عصى [...] فدحل مولاي امحمد مراكش بعد الحروب والتناوش» وفتح 
بلادي عبدة وحاحة كلها [واستولى] على درعة وعلى الفايجة» وتمكن في الملك أن التمكين» 
وقي الساعة والحين بعث إليه أمير المؤمنين ولده مولاي زيدان وخمسمائة من أهل فاس» كانوا 
نافقوا ورحعوا مع مولاي امحمد حين دخوله لمراكش [...] ويي سنة مس عشرة ومائة وألف 
غلبت جحیوش مير المؤمنين على درعة [...] 
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وقي سنة سبع عشرة ومائة وألف كانت وقعة تاورا في أطراف سوس مع الأمير مولاي 
احمد وأحيه زيدان» فكانت المزعة العظيمة على مولاي امحمد» واحتوى الأمير زيدان على 
محلته وعلى مضاربه» وفيها قبض على القائد مالك وبعثه زيدان لأبيه فنشره بالمنشارء وقال 
له هذا جزاء من کان لسیده غدار. وكذلك قبض على الفقيه المرابط المرأكشي وولده» وعلى 
العام النبيه سيدي أحمد بن إبراهيم وبعث يمم أيضا مولاي زيدان إلى أبيه فقطع أيديهم 
وأرحلهم من حلاف وماتوا من ذلك. 

وقي سنة نمان عشرة ومائة وألف في شهر صفر الخير فتحت تارودانت الفتح الثاني [...] 
وقبض على الأمير مولاي امحمد بعد الحروب المائلة والوقائع الكثيرة» نحو السبعة أعوام إلا 
ربع» وبعوا به إلى والده فأمر بقطع يده ورحله من حلاف وتوقي بعد ذلك في الخامس عشر 
من ربيع الأول عام 1118 [/1706]. وفيها كسفت الشمس الكسوف العظيم في الثامن 
والعشرين من الحرم العام المذكور». 


عبد الكرم الريفي› زهر الأكي مطبعة المعارف الحديدة 
الرباط» 1992ء ص 194-193. 


الملحق ۷ 
أجواء استقبال السلطان محمد بن عبد الله لسفير السويد 

« في سنة [1187/] 1773 عاد القنصل السويدي وولف 9اس ۷) إلى المغرب على 
ظهر سفينة حربية أرست بجبل طارق. كان يصطحب معه الماحور ستاندن (۸ءلم»؟) سفيرا 
وحمل من المدايا عشرين ألف بياستر وثلاة آلاف قنبلة وستة مهاريس وساعات حائطية 
رفيعة وعلبا ذهبية وطاقما كاملا لتحضير الشاي وآحر للقهوة من نفس المعدن. استقبل 
السلطان السويديين لکنهم [...] ¢ یکونوا مصحوبین باي مترحم» فاضطروا [...] إلى 
الانصراف بدون الحصول على أي شيء. 

جا [السفير] إذاك إلى الكتابة فبعث رسالة إلى السلطان تقول: مما أن التجارة السويدية 
في حوض البحر الأبيض المتوسط تتميز بالضعف الشديد» فإن سيده الملك لا يرغب في 
الاستمرار في أداء الإتاوات السنوية التي وعد ا القنصل وولف» وهي مبلغ مقداره عشرون 
آلف بياستر وتوفير خمسة آلاف من الذخحيرة. على أنه يصبو إلى تحقيق السلم مع ا مغرب بنفس 
الشروط التي توصلت إليها كل من إنحلترا وإسبانيا وفرنساء أي بدون أداء أي إتاوة سنويةء وإنغا 
بإرسال سفينة محملة بالهدايا ومعبرة عن آيات الصداقة» كلما سنحت الفرصة. وأ السفير على 
الاستماع إلى الحواب من فم السلطان نفسه» شريطة أن ينقلها إليه مترحم تاره ويصطحبه 
بنفسه. م قبل منه هذا الشرط إلا بعشقة» لكنه تمكن من الحضور إلى الاستقبال مصحوبا 
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ببیدرو اُومبرت ۲۲٤ا .)۶۲۵۴۵١‏ وقد مل معه ساعتین نمینتین» مزینتین بالیواقیت . 
كان السلطان جالسا أمام محسمين للكرة الأرضية» فأشار إلى مكان معين وسأل الماحور 
ستاندن هل البلاد التي كان يشير إليها هي السويد بالضبط. وعندما أكد السفير الحديد 
ذلك» أضاف السلطان بأن البلد كبير» وهو ما أجاب عنه ستاندن بأن البلد كبير حقاء لكنه 
لا ينشط إلا قليلا بالتجارة» على العكس من المولنديين الذين يقومون بنشاط تحاري أكبر 
بكثير من نظيره السويدي ولا يؤدون مع ذلك سوى نصف ما يطالب المغرب السويد به. 
عندئذ أحاب [السلطان] محمد: « إن ملك السويد صديقي» ولا أعير أي أهية للهدايا التي 
ببعث بها إلي. وليس في نيتي أن أطالبه بإتاوة سنوية» ويكفيني التأكد من صداقته. ولذلك 
فكل ما عليه أن يفعله هو إيفاد أحد أصحابه إلي مرة كل سنتين لتأكيد هذه الصداقة ». 
Georg Hast, Histoire..., 70-72 .‏ 
(ترجة المعهد) 


الملحق ۷1 
الدعم المغربي للدولة العثمانية 

« ولا وحه [السلطان محمد بن عبد الله] للاصطنبول المرة الأولى [...] ستمائة ألف 
ريال [...] سألني يوما فقال لي» ما يقول الناس في هذا المال الذي وحهت للجهاد» فقلت 
يقولون لو صرفته في الجهاد با مغرب كان أولى» فضحك وقال أي جهاد ثي غربناء قلت: سبتة 
ومليلية وبادس والنكور» قال لا فائدة في عمارة تلك القرى الثلاثة» نعم سبتة هي واسطة 
أرض المغرب» ولكن لا يحارما إلا أحمق أو جاهل» لا ينفع فيها حرب ولا ينشأً عنها إلا 
السبة لالإسلام» فالإعراض عنها أولىء وذلك المال الذي وجهنا للسلطان العثماني الذي هو 
بصدد الكفار وعساكره مقابلة هم» أولى من صرفه مغربنا وبقائه عندنا عرضة للتلف» فوالله 
لا يصرف بعدنا إلا في الحرمات ». 


أبو القاسم الزياني» الترجمانة الكبرى» طبعة 1991» ص 132-131. 
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الفصل الثامن 


القرن ا ع ا 
بين التغلغل الاحني وحاولات الإصلاح 


(1912-1790/1330-1204( 


مقدمة 

سوف يعمد هذا الفصل إلى التركيز على التفاعل المتواصل بين الضغوط الخارحية 
والأوضاع الداخلية» نما حذا با مغرب إلى اتخاذ موقف يتميز بالتأرحح» في علاقته مع أوروباء 
بين هاجحس الاحتراز وضرورة المواحهة وحاولة التكيف مع الأحداث التزامنة أو المتعاقبة 
خلال ما يکن تسمیته ب القرن التاسع عشر الممتد“. من هنا يتحتم تحديد بداية هذه الفترة 
ونمايتهاء إذ ليس هنالك إجماع حول تحديد معلمي هذا القرن لدى الباحثين. فقد حرت 
العادة باعتبار سنة 1822/1237 حطا فاصلا على المستوى الكرونولوحي بين القرنين الثاني 
عشر المجري/الثامن عشر الميلادي و الثالث عشر المجري/التاسع عشر الميلادي» وهي سنة 
آذنت ببزوغ عهد حديد مع وفاة المولى سليمان وتولي المولى عبد الرحمن بن هشام» وذلك 
عند اعتماد التحولات المرتبطة بعهود وشخحصيات الملوك ؛ أما عند التركيز على الزة التي 
لحقت سائر الضفة الحنوبية للبحر الأبيض المتوسط وجموع البلاد الإسلامية من جراء احتلال 
الجزائر فتكون سنة الفصل آنئذ هي سنة 1830/1246. وعلى الرغم من أهمية كل من هذين 
الحدثين فإنخما غير مقنعين مما فيه الكفاية بالنظر إلى الظرفية الخاصة بتطور المغرب. ذلك أن 
احتلال الجزائر لا يعدو أن يكون امتدادا للمسار الذي واكب الحملة النابليونية على مصر 
سنة 1798/1213 بغض النظر عن احتلاف السياقات والمسيبات. أما وفاة السلطان الموى 
سليمان» فإڪغا م تضع حدا ائيا لما عرفه عهده من توترات داخلية وتحرشات خارحية» بل إن 
احتدام هذه التحرشات ما انفك يتحول تدرجيا إلى مصدر لتأحيج تلك التوترات. 
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على أن التمايز بين الحقب التاريخية يبدو أكثر وضوحا بين المرحلة السابقة على 
العشرية الممتدة بين سنتي 1790/1204 و 1800/1214 والمرحلة اللاحقة. فسنة 1790/1204 
لا تحيل على وفاة سلطان من طينة سيدي محمد بن عبد الله فحسب - وهو الذي أحيا 
معا لم الدولة وأعاد للمجال المغربي حرمته -» بل إا أعلنت عن بداية مرحلة حديدة من 
الاضطرابات السياسية التي ازدادت حدة بتزامنها مع الأزمات الديموغرافية والاقتصادية. 
ثم إن اندلاع الثورة الفرنسية» قبيل ذلك بشهورء أي في يوليوز 1789/ذو القعدة 1203 
مع ما تخللها وأعقبها من آثار أكيدة بالنسبة لحوض البحر الأبيض المتوسط بصفة عامة 
وا مغرب بصفة حاصة» يخول للسنة المذكورة أهمية إضافية» ويسوغ اتخاذها حدا فاصلا 
بين فترتين» فترة ظل المغرب محتفظا فيها بيبته رغم التأرحح بين الانفراج والتأزم» وفترة 
أحرى أصبح يدرك فيها مدى خطورة احتلال التوازن بينه وبين القوى الأوروبية» ومدى 
التطويق الناحم عن هذا الوضع. ويمكن القول إن إحساس المغاربة بالأخحطار الحدقة 
قد ازداد حدة منذ ذلك الحين فتعددت ردود فعلهم لمواحهتهاء إما بالدعوة إلى العزلة 
والاحتراز» وإما بنهج سياسة المماطلة وحاولة التكيف. إلا أن تعاظم الضغط الأحني قد 
حكم على المخزن بتبني سياسة إصلاحية ترمي إلى درء الأحطار المحدقة بالبلاد؛ بيد أن 
الخرق كان قد اتسع على الراقع» فحصل ما كان يخشاه المغاربةء أي إبرام عقد الحماية 
سنة 1912/1330» وهي السنة التي اتخذناها نقطة انتهاء لما أسميناه ب القرن التاسع عشر 
الممتد ذلك أن التحولات التي تخللت هذه الحقبة على امتدادها فيما بين سنتي 1790 
و1912 تعتبر حقبة منسجمة تتمحور حول قضايا كبرى هما جحذور وامتدادات تغطي 
المرحلة بأكملها. 

وبالنسبة للمصادر» فإن هذه الفترة تتميز - بخلاف حل الفترات السابقة - بوفرة واضحة 
في المادة المصدرية من نصوص إخبارية وكتب الرحلات وغيرها بالإضافة إلى تزايد حجم 
الأرشيفات المغربية والأحنبية. ونما يثير الانتباه بهذا الصدد أن ظهر اهتمام قوي بحفظ الوثائق 
المحزنية التي أصبحت أكثر انتظاما وتراكما بحكم كثافة التعاملات المتصلة بالسياسة الداخلية 
والخارحية» وهو ما قد يعبر أيضا عن مفهوم حديد قي تدبير شؤون الدولة في النصف الثاني 
من هذا القرن على وجه الخصوص. 

وعلاوة على هذاء يلاحظ أن هذه الحقبة قد اتسمت على مستوى البحث الأكادعي 
بكثافة بيّنة في الدراسات والتآليف في مختلف أوحه تاريخهاء نما يوفر فرصة تحديد المعرفة اللخاصة 
بها من حهة» ويطرح ضرورة الفرز والانتقاء من جحهة أحرى. ومن المفارقات التي تسترعي 
الانتباه أن القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي نال إلى عهد قريب حصة الأسد 
من الأمحاث التاريخية التي لا يزال معظمها حبيس الرفوف في صيغته المرقونة؛ ومع ذلك 
فإن نصيب الدراسات المتعلقة بانحتمع والثقافة ضمن هذه الأبحاث قد ظل محدودا نسبيا. 
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ون اة اللقارقات ضا أن يعفن السو لجن وغلياة الميامة و الاقتضاة لال اا 
إلى الببحث في هذه الفترة بالذات بحنبا لما كان من الممكن أن يترتب عن الدراسة النقدية 
لأوضاع النصف الثاني من القرن الراب عشر الهحري/العشرين الميلادي من تبعات ومخاطر 
بالنسبة للباحث. وفيما يتعلق بالعوامل التي اعتمدتا محتلف هذه الأبحاث لتفسير تطور 
المغرب حلال ” القرن التاسع عشر للممتد“» يلاحظ أن هنالك احتيارات متباينةء إذ أن 
البعض من هذه الأبحاث يرحح كفة العناصر التفسيرية ذات الطابع الداحلي في حين أن 
البعض الآحر يركز على المؤثرات ذات المنشإ الخارحي. ترى أكان للبنيات الداخلية التأثير 
الحاسم قي رفض المغرب للانخراط الواضح في تج سياسة إصلاحات واسعة كفيلة مواجهة 
مبادرات التسرب الأحني؟ أم ترى أن هذا التسرب كان» على العكس من ذلك هو العنصر 
الفاعل قي الفشل النهائي لكل محاولات التغيير الحدية الرامية إلى التغلب على أزمة الجتمع 
والدولة بالمغرب؟ 

مهما يكن من أمرء فإننا سوف نحاول هنا أن نتبنى مقاربة متوازنة تقوم على إبراز دور 
كل من العوامل الداحلية والخارحية قي تحنيط الأوضاع مغرب القرن التاسع عشر الممتد كلما 
اعتبرنا ذلك إجرائياء على أننا لن نتوانن في التنويه بما سامت به كل من المؤثرات الداحلية 
والخارحية في الدفع بالحتمع المغربي نحو جاوز معيقاته متى وافق ذلك الوقائع الموثقة. 


أزمة النظام التقليدي (1830-1790/1244-1204) 

دحل المغرب مع بداية القرن الثالث عشر الهجري/غاية القرن الثامن عشر الميلادي 
منعطفا تاريخیا حدیدا. فقد تزایدت منذ آنغذ» وبشكل تدريجي» أمارات تصدر دول أوروبا 
الغربية» وقي طليعتها بريطانيا وفرنساء على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط بوحه عام» 
والبلدان المغاربية بوحه حاص. وتتضح هذه الظرفية الجديدة في تحولين أساسيين يتعلق أُوهما 
بالثورة الصناعية وما أحدثته من مؤثرات هائلة من حيث اتساع حجم التجارة العالمية التي 
شكلت وسيلة رئيسة من وسائل التغلغل الأوروبي با مغرب. وأما الثاني فيتصل بالثورة الفرنسية 
والحروب النابليونية التي تلتها وانتقلت من أوروبا إلى حوض البحر الأبيض المتوسط حيث 
ألقت بظلاها على المغرب في سياق التنافس بين البريطانيين والفرنسيين على مناطق النفوذ 
بمذا الحوض. 

ذلك أن الأوروبيين قد أخذوا يتحكمون تدريجيا في المسار التاريخي للمغرب أكثر 
ما يتحكم فيه أهله» فأصبحت الأمم الغربية كبريطانيا وفرنسا وإسبانيا تبحث هما عن 
مواقع نفوذ ني المغرب بواسطة المبادلات التجارية ومعاهدات الصلح التي ضمنت الحماية 
هذه المبادلات ولمصالح التحار عموما بسواحل البلاد ومراسيهاء نما أفضى مع مرور 
الزمن إلى دحول البلاد في شبكة معقدة من العلاقات الدبلوماسية والقانونية التي مهدت 
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للقضاء على سيادتما بكيفية تدريجية. ولذلك فإن السلوك الانعزالي الذي نجه المولى 
سليمان (1822-1792/1237-1206) كان مرتبطا على نحو وثيق بالمخاطر التي طرحها التوسع 
الأوروبي» حيث لاحق المغاربة ”كابوس الغزو المسيحي“ في غير ما مناسبة (محمد المنصورء 
6 ص 199). 

في نفس هذه الفترة» ظهرت أزمة النظام التقليدي المغربي في مستويين أساسيين : مستوى 
بنيوي يتمثل ني طبيعة النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي» ومستوى ذهني متصل بالوعي 
بالذات وقصورها من جحهة وبردود الفعل الحماعية حيال قوة أوروبا الكاسحة من جحهة ثانية. 


مستوی البنيات 
ظل ابجتمع لمغري يعيد إنتاج نفس البنيات الاجحتماعية والاقتصادية والسياسية التي 
ورثها منذ قرون» ويظهر ذلك في العناصر الأتية : 


المجتمع: نسق رتيب 

على المستوى الدموغراف» ارتبطت حالة احتمع بالأوضاع الصحية ارتباطا وثيقا من حيث 
تردد الأوبئة وانعكاساتما على النسق الديموغراق. فقد ظلت طرق العلاج العصرية التي أدخحلها 
الأطباء الأوروبيون ابتداء من أواخحر القرن الثاني عشر المجري/الثامن عشر للميلادي منحصرة 
في أوساط البلاط بالدرحة الأولى. أما معظم السكان فكانوا يستعملون أساليب الاستشفاء 
التقليدي. وقد وحدت الأمراض والأوبئةء كالطاعون والكوليرا والحذري وحى التيفويد والزهري 
بيئة حصبة للانتشار» فكانت جحتاح البلاد بصفة دورية وتتسبب في وفيات كثيرة. ويتجلى هذا 
الأمر في ضعف تدابير الحجر الصحي وتحفظ الناس منه» وانعدام وسائل النظافة كسوء تصريف 
مياه العادمة وانتشار القاذورات والبراغيث والفعران وافتقار المساكن للتهوية (حمد أمين البزاز» 
2ء ص 278-277). وعلى الرغم من الإحراءات التي كان يتخذها ابجلس الصحي المتوفر 
بطنجة منذ نماية القرن الثاني عشر المجري/الثامن عشر الميلادي - والمكون من ممثلي الدول 
الأحنبية - من أجل التخفيف من وطأة الأوبغةء فإن الأحوال الصحية بقيت سيئة» نما تسبب 
في خحلل الاقتصاد وبؤس الحتمع» ونخص بالدكر هنا وباء 1800-1799/1214-1213 الذي 
تنعته النصوص ب الطاعون الكبير“ وقد هلك فيه حلق كثير يتراوح ما بين الربع والنصف من 
محموع السكان» ما ترتب عنه فراغ في شتى الميادين افتقرت معه الحقول للفلاحين والصنائع 
للحرفيين والمخزن للأعوان. وبصفة عامة» م يكن عدد سكان البلاد يتجاوز في أفضل الأوقات 
أربعة ملايين نسمة. ولعل هذا العدد الضئيل هو الذي يفسر تناثر التوزيع السكاني قي البلادء 
إذ ظلت السهول الأطلنتية فارغة نسبيا بالقياس إلى الحبال والواحات» وظلت بذلك مردودية 
القطاعات الاقتصادية حدودة جدا. 
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اما على المستوى الاجتماعي» فقد حافظت بنية الجتمع على طبيعتها التقليدية» إذ 
كان الوضع الاجتماعي لملاكي الأراضي هشا بسبب اعتمادهم على ”شركات“ زراعية 
عينية» وهي عملية تقتضي اشتراك المالك والزارع في حصول الأرض بحصص معلومة تتراوح 
بين الخمس والنصف» وكذا بسبب ضعف ارتباطهم باقتصاد السوق نظرا لعجزهم عن التأثير 
في نمط الإنتاج. وفي المدن» لم يكن لفعة التجار ما يكفي من الوسائل للارتقاء بابجتمع 
في ابحاه مركانتيلي واضح العا م. فالافتقار لنسق احتماعي متجانس والارتباط بالحقول 
والبساتين وغياب الإنتاج المانيفاكتوري (أي المصنعي قي صيغته الأولية) وضعف المعاملات 
الالية والعجز عن الوقوف في وجه المخزن وتمديدات القبائل» كانت كلها عوامل جعلت 
التجار غير قادرين على ابتكار أسلوب ”بورحوازي““ حقيقي كما يتبين من التحارب 
الاجتماعية لمدن فاس وتطوان وسلا ومرأكش والصويرة حلال القرنين الحادي عشر والثاني 
عشر الهجريين/السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. لقد ظل الحتمع المغربي بحتمعا فثويا 
تؤطره مفاهيم تحيل على الحظوة والشرف والصلاح» وهي مفاهيم تشمن الاعتبارات الدينية 
والرمزية أكثر نما تثمن الاعتبارات المادية. ولذلك بقي النسيج الاحتماعي بعيدا عن 
التقسيم العمودي إلى طبقات حاملة للتغيير» وانحبس بالتالي ق تفاوتات أفقية بين مراتب 
متجاورة من عامة وحاصة وخحاصة الخاصة. 


اقتصاد عتيق 

لقد ظل الإنتاج الفلاحي والحرني على هامش اقتصاد السوق» وارتبط بالدرحة 
الأولى بتلبية الحاحيات الذاتية» إذ بقي رواج السكة في شرايين الاقتصاد محدودا 
حاضعا لضرورات البنية المنظمة لاونتاج مرتبطا ماجحس الجوع. فمن جهة» هيمن 
نظام الشركة على الإنتاج الزراعي» محددا بذلك الطبيعة العينية للأداءء بمعنى أن 
إنتاج الحبوب مثلا لم يكن مخصصا بالأساس للرواج التحاري وإنما لتبادل الخدمات»› 
ما حال دون بروز الاقتصاد النقدي وانتشاره» لأن الحصول على حزء من الإنتاج 
مقابل العمل الزراعي جعل الاقتصاد عاجزا عن خلق فائض جَاري وحبائي. ومن 
جهة ثانية» لم يجلب رواج المنتحات الأساسية كالحبوب إلا كميات قليلة من النقود 
لرهد أغانما» حصوصا في الأيام العادية» ولكونا لا تروج إلا ضمن دائرة محدودة. 
والحال أن الأزمات الغذائية هي التي تمكن من حلب النقود إلى الأسواق» حيث 
ترتفع الأنمان وتصير الأرباح هامة ولو في المناطق النائية. فالناس عادة بجنحون إلى 
ادحار النقود لمواجحهة سنوات للمسغبة. وبذلك يكون الاقتصاد القروي هو الذي 
يفرض وتيرته على التبادل» وليس العكس» كما كان عليه الأمر في الاقتصاد الأوروبي 
.(N. Michel, 1997, 471-472)‏ 
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وهذا النمط من الاقتصاد القائم على تقنيات بسيطة وملكيات زراعية صغيرة وإنتاجية 
ضعيفة والخاضع من حهة أخحرى للأزمات الغذائية الدورية والمانع بالتالي لتطور قوى الإنتاج» 
هو النمط الذي تصفه بعض الدراسات ب اقتصاد القلة““ أو ”اقتصاد عدم التراكم“. ويفسر 
هذا الاقتصاد العتيق ضعف إمكانات الدولة لعجزها عن وضع حهاز مكثف من الأعوان 
يعززهم جحهاز عسكري قار وتقاليد إدارية مرسومة من شأغا أن تراقب جميع القبائل. ومن هنا 
كانت سلطتها تتراوح على الدوام بين المد والحزر (أحمد التوفيق» 265/11). 


ظل نسق المعرفة والتعليم با مغرب غارقا في التقليد لدى الأهالي من مسلمين ويهودء 
يبجل تاليف الأقدمين ويعيد إنتاج نفس النظام التربوي الذي يقوم على حفظ المختصرات 
أكثر نما يقوم على الفهم والدراية. ولم تكن المناهج الإسلامية تختلف كثيرا من منطقة إلى 
أحرى» سواء تعلق الأمر بزاوية قروية صغيرة أو مسجد حضري أعظم» إذ أن الامتثال لقواعد 
تحصيل المواد الأساسية كالقرآن والحديث وألفية ابن مالك ومختصر الشيخ حليل ودلائل 
الخيرات للجزولي وكتب الفقه وغيرهاء شكل روح التكوين بالنسبة للجميع. وتعكس جامعة 
القرويين هذه الحالة المعرفية والتعليمية» إذ كانت تتخرج منها النخبة التي تسهم في تدبير شؤون 
البلاد. وبذلك كانت هذه الجامعة تترحم وضعا اجتماعيا رتيبا تمثل في إعادة إنتاج نفس 
النخبة بفكر ومنهج تقليديرن. وعلى الرغم من ماولات بعض السلاطين النهوض بشؤون 
التربية والتعليم» كما سبقت الإشارة إلى ذلك مثلا مع سيدي محمد بن عبد الله في النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر المحري/الثامن عشر الميلادي» فإن الأمر لم يخرج عن نطاق 
العلوم الشرعية. ومن حهة أحرى فلئن كان العلماء يستجيبون للمخزن إما لتدعيم مشروعية 
السلطان وإما لتبرير سياسته الحبائية » فإنحم حافظوا مع ذلك على نوع من الاستقلالية في 
برابجهم التعليمية. وهكذا ظلت مضامين الدروس وطريقة تلقينها مرتبطة ممقتضيات الشريعة 
الإسلامية وحبيسة قوالب التجريد والدغمائية (192-201 ,2001 ,نuهءو]‏ .۸). 

وبصفة عامة» كانت الأولوية تعطى في الحال المعرني والتربوي للعلوم الشرعية على 
حساب كل من العلوم العقلية التي تمي الحس النقدي وتحفز على التجديد والابتكار كعلم 
الكلام والمنطق والفلسفة» وكذا على حساب العلوم الدقيقة التي تسعى إلى تحسين ظروف 
الحياة المادية كالرياضيات واهندسة. صحيح أن حركة الإصلاح التي ظهرت خلال النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر الهحري/التاسع عشر الميلادي قد عملت على إدحال العلوم 
التطبيقية المرتبطة بالنماء؛ إلا أن المنظومة التعليمية كانت قد تحجرت في نفس الوقت الذي 
قاوم فيه كثير من العلماء كل إصلاح قي الموضوع. لذا فإنه استحال على هذه المنظومة أن 
تزود الدولة بالموارد البشرية القادرة على تدبير الشأن العام على النحو الذي يؤهلها لمواجهة 
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تحديات القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر اليلادي. وعلى هامش هذه الوضعية 
التوقيفية نسجل ظاهرة بعثات الطلاب المسلمين المتوحهين تباعا إلى أوروبا بينما أحذت 
الرابطة الإسرائيلية في تأسيس جحموعة من المدارس اليهودية با مغرب في النصف الثاني من 
القرن. 
أزمة السلطة 

سبقت الإشارة إلى أن أزمة السلطة في المغرب ترتبط أساسا بغياب إطار قانو واضح 
ينظم انتقال الحكم من سلطان إلى آحر. فكلما توفي سلطان ”افترقت الكلمة“ في البلادء 
حسب تعبور المصادر. وقد فتح هذا المشكل السياسي أمام زعماء القبائل وشيوخ الزوايا 
وخب الحواضر باب التناور لفائدة هذا الأمير أو ذاك وتغيير تحالفاتحم وفق مصالحهم 
الظرفية. وكان لتدحل الدول الأوروبية خلال القرن التاسع عشر للميلاد في الشؤون الداخلية 
للبلاد أثره الكبير في تعميق هذا المشكل. وفي هذا الصدد تحدر الإشارة إلى دعم إسبانيا 
المتجدد لخصوم مولاي سليمان عند بداية عهده. ودون ان نقف عند المتاعب التي واحهها 
هذا السلطان من جراء تصديه مؤلاء الخصوم» -ويتعلق الأمر أساسا بأخيه المولى هشام 
بالحنوب وأخيه المولى مسلمة بالشمال -» لنسجل أنه قضى زهاء خمس سنوات لي تمهيد 
البلاد وإحضاعها لسلطته. كما أننا لن نتوقف عند تفاصيل الأحداث المرتبطة بعهد سلفه 
المولى اليزيد (1792-1790/1206-1204) الذي تيز على قصر مدته بتوتر كبير على الصعيد 
الداحلي مع بعض مكونات الحتمع وعلى الصعيد الخارحي مع الإسبان. على أنه لا حكن قي 
المقابل أن نغض الطرف عما واجهه المحزن قي بداية نفس القرن من أزمات متنوعة ناتحة عن 
القوى الاجتماعية الآنفة الذكرء ونقصد القبائل والزوايا والنخب الحضريةء وهي الأزمات التي 
استفحلت في السنوات العشر الأحيرة من عهد السلاطان المولى سليمان. ويمكن أن نتبين في 
هذه الأزمات ثلاثة أصناف. 


« أزمة القبائل 

تحدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن اتحادية أيت أومالو المكونة من قبائل زيان وبني 
ميلد وأيت يوسي بالأطلس المتوسط قد مالت مع الشخصية الكاريزمية لأبي بكر أمهاوش 
ضد السلطان مولاي سليمان وألحقت المزمة به في مناسبتين النتين» أولاها وقعة أزرو سنة 
 ›) , )/ 6‏ وئانيتهما وقعة زيان في رحب-شعبان 1234/مايو 1819. وإذا كان بعض 
مؤرحي الحقبة الاستعمارية قد ضخموا هذا العصيان القبلي وجحعلوا منه تمردا أمازيغيا ضد 
كل ناطق باللغة العربية» فإن الباحثين المغاربة رأوا فيه نتيجة لسياسة المخزن القائمة على 
تحريض هذه القبائل ضد بعضها البعض» أي « برابرة المخزن » أو « برابرة الوطا » الخاضعين 
للسلطة المركزية من جهة»ء و« برابرة الجبل » المتمردين على هذه السلطة من جهة نانية 
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( محمد المنصور» 2006» ص 183). وما يثير الانتباه في هذا الصراع بين المخحزن والقبائل 
الجبلية هو أن هذه الأخيرة م تكن تتمرد على شخص السلطان وهيبته الدينيةء بل كانت 
تتمرد لأسباب اقتصادية بالدرحة الأولى منها أن السياسة الحبائية كانت ترهق كاهلها. ولنا 
في أشر السلطان أثناء وقعة زيان المذكورة مثال صريح على ذلك. ففي كتابه الاستقصاء يروي 
الناصري أن بني مگيلد لما أسروا المولى سليمان « أعظموا حلوله بين أظهرهم وأجلوه» وسعوا 
فیما يرضیه ویلائمه من وطاء ومطعم ومشرب بکل ما قدروا عليه [...] و[تنصلوا] له ما 
شجر بينهم وبينه» وأظهروا له غاية الخضوع والاستكانة» حت إحم كتفوا نساءهم وقدموهن 
إليه مستشفعين بهن على عادتم في ذلك » (الناصري» 174/۷11). 

في إطار معالجتهم لهذه الظاهرة يرى بعض الأنثروبولوحيين» وأغلبهم من 
الأنجلوساكسونيين» أن ترد القبائل الحبلية على المخزن لم يكن تمردا على السلطان ومشروعيته 
السياسية والدينية» وإنغا كان تمردا على قواده وسياسته الحبائية» وأن هذه القبائل كانت تشترك 
مع غيرها من مكونات البجتمع في نفس القيم التي تندرج ضمن الثقافة الإسلامية. ويختلف 
هؤلاء الأنثروبولوحيون عن طرح المدرسة الكولونيالية الفرنسية القائم على الثنائية الميكانيكية 
المعروفة» أي بلاد المخزن قي مقابل بلاد السيبة. كما يقترحون تحليلا للآليات التي كانت 
تسمح بتعايش المخزن والقبائل ضمن نسق واحد. وبعبارة أحرى فإن التوتر بين الطرفين يبدو 
مقننا بضوابط تحعل هذا الطرف أو ذاك يدرك بأن تدمير الآحر هو تدمير للذات» وبذلك 
أضحى التعايش هو الذي يحدد حتما العلاقة بينهما. 


« محاولة الإصلاح والأزمة الدينية 

ابتداء من سنتي 1812-1811/1227-1226» حاول المولى سليمان إدخال بعض 
الإصلاحات على الحقل الديني باعتماده بعض المبادئ السنية السلفية التي تتبناها الوهابية 
قصد تطهير الممارسات الدينية من البدع والانحرافات كزيارة الأضرحة وإقامة المواسم السنوية 
المرتبطة بالصلحاء وكل الشعائر الدينية التي امتزج فيها ذكر الله بالسماع والشطح. إلا 
أنه وعلى الرغم من أن السلطان حرص على إدخحال هذه الإصلاحات بالشكل الذي لا 
يتعارض مع المذهب المالكي» فإنه لاقى معارضة شديدة من قبل القوى الدينية الحافظة التي 
كانت تشلها الطرق والزواياء وفي مقدمتها الطريقة الدرقاوية والزاوية الوزانية. فقد وحدت 
هذه المؤسسات الدينية في هذه التدابير الجديدة المنظمة للشأن الديني تحديدا صريجا لمصالحها 
الاقتصادية المرتبطة بمدايا الزوار أو ما يسمى ب ”الزيارات“» وجارة المواسم. كما أن تحذر 
التصوف الطرقي في أوساط العامة لم يساعد على نحاح هذه الإصلاحات. ولذلك فإن 
تخلي المولى عبد الرحمن بن هشام (1859-1822/1276-1237) عن برنامج عمه» عقب توليه 
الحكم» كان مثابة إرضاء للقوى الدينية الحافظة ويعد بالتالي فوزا لاإسلام الشعي. 
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خريطة 26 - أهم الزوايا في مغرب القرن التاسع عشر للميلاد 


الزاوية الناصرية 
الزارية الدرقارية 
الزاوية الفادرية 
الزاوية التيجانية 
الزارية الكتانية 
ز.ا'حصال زوابا أخری 


« النخحب وأزمة كاية العهد 

في السنوات الأخحيرة من عهد المولى سليمان تضافرت جموعة من العوامل الاجتماعية 
والسياسية والدينية فأحدثت أزمة كبيرة في نظام الحكم. فقد اتفقت ثلاثة أطراف على حلع 
السلطان» وهي من جهة أولى أعيان مدينة فاس وجارها الساحطون على سياسة المخحزن 
الحمائية المتمثلة في منع تصدير المنتجات الفلاحية وثي إقرار رسوم جمركية مرتفعة» ومن جهة 
ثانية القوى الدينية المحافظة الرافضة للإصلاح الديني؛ أما الطرف الثالث فتمثله اتحادية أيت 
أومالو الحبلية المناهضة لسلطة المخزن. وهكذا أقدمت الأطراف المعارضة على مبايعة المولى 
إبراهيم بن اليزيد» في مرحلة أولى» ثم أحيه المولى سعيد في مرحلة ثانية» ووقفت في وجه 
السلطان المخلوع بقوة السلاح في الفترة الممتدة ما بين صفر 1236/نونبر 1820 ورحب 
7/بريل 1822. ولنذكر بالدور الذي كان لحاعة سنة 1818-1817/1233 وطاعون 
1820-1818/1235-3 في تفاقم هذه الوضعية التي م تكن تبعث في سائر الأحوال على 
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الارتياح. وإذا كان المولى سليمان قد تمکن» في كاية المطاف» من استرحاع حکمه بفضل دعم 
حيش الوداية الذي ظل وفيا له إبان هذه الأزمة» فإن هيبته كانت قد تلقت ضربة موجحعة. 
ولم يكد السلطان يتجاوز هذه المحنة حت عصفت به محنة أحرى تسببت فيها الزاوية الشرادية 
التي هزمته وأسرته قرب مراکش في شوال 1237/يوليوز 1822 قبل أن تطلق سراحه وهو في 
غاية الإحباط؛ ولم يزل كذلك إلى أن توفي في نفس السنة. 


مستوى الوعي بالذات وردود الفعل تجاه الآخر 

ارتبطت التغيرات التي طرأت بأوروبا في الميادين الاقتصادية والسياسية مع متم القرن 
الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر الميلاديين بالثورة الصناعية وما إليها من تداعيات جحارية 
توسعية فضلا عن الثورة الفرنسية وحلاعًا النابليونية فكان من شأغا أن أثرت ما تأثير في 
ا لحياة السياسية عجموع حوض البحر الأبيض المتوسط ما في ذلك المغرب. أمام هذه الظرفية 
الدولية الحديدة أخحذ المغاربة يتحررون من أوهامهم المتوارثة حول تفوق الإسلام» وهي أوهام 
ترسخت بانتصارهم على البرتغال معركة وادي المخازن في سنة 1578/986 وصاروا يتحوطون 
بالحيطة والحذر فجنحوا إلى صيغة التروي والمهادنة بدل المواحهة. 

وتعكس السياسة الخارحية التي خجها المولى سليمان هذا التوحه الاحترازي إلى حد بعيدى 
إذ حرص السلطان على أن يبقى «مع جيع أحناس النصارى على الصلح والمهادنة» كما حاء 
في إحدى رسائله سنة 1796/1210. ويظهر هذا الأمر في توقيع المخزن لسلسلة من معاهدات 
الصلح مع الدول الغربية» التي حملت عناصر جديدة بالقياس إلى المعاهدات السابقة. ذلك أن 
”شروط المهادنة التي وافق عليها الولى سليمان في مفاوضاته مع هذه الدول كانت « أشد بيسير 
من الشروط التي انعقدت مع السلطان سيدي محمد بن عبد الله » (الناصري» 138-137/۷11). 
والملاحظ أن هذه المقتضيات قد عززت مصالح هذه الدول ودعمت امتيازاتا. فالمعاهدة المبرمة 
بين المغرب وإسبانيا سنة 1797/1211» مثلاء قضت بتدخحل القنصل في القضايا كلما تعلق الأمر 
بتقاضي الرعايا اللإسبان مع الرعايا المغاربة بعد أن كان القضاء على عهد سيدي محمد بن عبد 
الله من احتصاص ال مخزن دون غيره مع السماح للقنصل بحضور الحلسات. ومن جهة أخحرى فعلى 
الرغم من سياسة الاحتراز هذه كان المحزن حريصا على استمرار علاقاته الاقتصادية مع أوروباء 
ولو بشكل محدود» وذلك بواسطة ””بحار السلطان“» وهم القائمون على المتاحرة بأموال السلطان 
حسب شروط معينة» وقي طليعتهم التاحر اليهودي ماير مقنين الذي كان يفوضه المولى سليمان 
لعقد الصفقات التجارية مع بريطانيا ودول أحرى بصفته وكيلا للسلطان. 

تمل حلة بونابارت على مصر في صفر 1213/يوليوز 1798 محطة أحرى من عحطات 
مسلسل الوعي بالآحر. فقد فهم المولى سليمان» بناء على تداعيات هذا الحدث والأخبار 
التي نقلها الحجاج المغاربة العائدون من المشرق» أنه قد أصبح من غير الممكن الانخراط في 
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التصدي للأوروبيين» ولذلك فإن نداء السلطان العثماني سليم الثالث الموحه إلى السلطان 
الغربي طالبا منه مضايقة السفن الفرنسية بمضيق جبل طارق م يلق أي صدى يذكر إذ ¿ٍ 
يكن بإمكان المولى سليمان أن يقدم للباب العالي أكثر من عبارات الأسى والمواساة'. وعلى 
أي» فإن بعض الفقهاء من أمثال سليمان الحوات ومحمد الرهون قد استشعروا الخطر المتمثل 
في هذا التدحل الفرنسي ورأوا فيه تحديدا لكافة البلدان الإسلامية. 

وهنالك حدث آخر يؤكد سياسة الحذر التي أصبح يتبناها المخزن ويتعلق الأمر باعتراض 
سفينة أمريكية من قبل قراصنة مغاربة سنة 1803/1218 فكان رد فعل الأمريكان على ما 
تعرضت له سفينتهم قويا حداء إذ أجبروا السلطان بتهديداتم على توقيع معاهدة صلح في 
طنجة. وقد أبانت هذه الحادثة من حهة عن عجز المخزن عن الوقوف في وحه الأمم الغربيةء 
ومن حهة ثانية عن وعي السلطان باحتلال ميزان القوى بين الطرفين وبضرورة سلوك سياسة 
التنازل والمهادنة. ثم إن التخوف من التورط ني مشاكل دولية من شأنغا تعقيد وضعية المغرب 
من جهة الشرق مع أتراك الجزائر» في وقت كان فيه الاهتمام منصبا على السواحل» هو ما 
يفسر امتناع المولى سليمان سنة 1805/1220 عن ضم مدينة تلمسان على الرغم من مبايعة 
اهلها له في سياق نزاعهم مع باي وهران. 

لقد حلقت ظروف الميمنة الفرنسية على إسبانيا مخاوف لدى المغاربة من احتمال 
وقوع هجوم فرنسي على البلاد انطلاقا من مدينة سبتة» ولم تلبث بريطانيا أن عملت 
على تأجحيج تلك المخاوف بواسطة مثليها الدبلوماسيين. ويتبين من حلال ما كتبه محمد 
الضعيف الرباطي حول تاريخ الدولة العلوية أن تلك المخاوف المرتبطة بالظرفية الدولية 
الجديدة» لم تشمل الدوائر المخزنية فحسب» بل امتدت إلى أوساط العامة. فقد أشار 
إلى القلق الذي انتاب الناس عندما شاع الخبر سنة 1808/1222 بإقدام نابليون على 
صنع قنطرة من الخشب ليعبر مضيق حبل طارق ويغزو المغرب» على الرغم من معارضة 
البريطانيين (انظر الملحق رقم 1). 

وفي السنوات الأحيرة من عهد المولى سليمان» اتخذت سياسة للمهادنة هذه أبعادا 
عملية على المستوى الملاحي بإبطال القرصنة» حاصة بعد معاهدة فيينا عام 1815/1230 
التي أجمع فيها الأوروبيون على التصدي لذلك النشاط. وزاد من هذه السياسة الهجوم 
البريطان-امولندي على الجزائر سنة 1816/1231» ردا على عمليات القرصنة وأسر 
الأوروبيين» وما حلفه ذلك من حاوف حقيقية في نفوس المغاربة. وهكذا لم يكتف 
السلطان» عقب المجوم على سفينتين هولنديتين في السنة نفسهاء بمعاقبة الرايس المسؤول 
1 انظر: 


A. El Moudden, Sharif and Padishahs : Moroccan-Ottoman Relations from the 16th through the 18th Century. 
Contribution to the Smudy of a Diplomatic Culture, PhD, Princeton University, 1992, (unpublished), 335. 


455 


الفصل الثامن القرن التاسع عشر الممتد: بين التغلغل الأحني وحاولات الإصلاح 


عن هذا المجوم» بل عاقب عاملي الرباط وطنجة كذلك. وقي سنة 1817/1232 التزم 
السلطان للك فرنسا لويس الثامن عشر بإلغاء القرصنة حسب ما أورده هنري طيراس 
)H. "se, 1949, ]1/309(‏ وهذا ما أكده الناصري حين قال إن السلطان «أبطل 
الجهاد في البحر ومنع رؤساءه من القرصنة به على الأحناس » (الناصري» 133/۷111) 
فأقدم على تفكيك ما تبقى من الأسطول. 

لقد بدا من الواضح أن أمورا كثيرة أصبحت تنفلت من قبضة المخزن» إذ بدأت قوة 
أوروبا وإمكاناقا العسكرية والملاحية تظهر بجلاء للسلطان ومعاونيه المقربين الحتكين بواقع 
ميزان القوى الحديد في حوض البحر الأبيض المتوسط. فابتداءٌ من ناية القرن الثامن عشر 
الميلادي» ورما منذ أواسطه»ء أي منذ عهد سيدي محمد بن عبد الله تبن للمخزن أنه لا سبيل 
معاكسة الوضع الإستراتيجي الم في المنطقةء وأن الأسلوب الوحيد الكفيل بالحفاظ على 
سيادة البلاد هو المهادنة واللجوء إلى المناورة الدبلوماسية عند الاقتضاء. 

إن السفارات التي بعث يا السلاطين المغاربة إلى بلدان أوروبا الغربية خلال القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر المجريين/السابع عشر والثامن عشر الميلاديين لتتيح إمكانية 
تتبع هذا التطور الذهني في النظرة إلى الآحر وإدراك التفاوت بين ضفتي حوض الأبيض 
المتوسط. فإذا كان أحد مؤلفي العصر وهو أبو القاسم الحجري المعروف بأفوقاي» صاحب 
كتاب ناصر الدين على القوم الكافرين» مثلاء قد دافع بشدة عن الإسلام قي مواحهاته 
الفكرية مع العلماء من رحال الدين الأوروبيين في أوائل القرن الحادي عشر الهجري/ 
السابع عشر الميلادي» اعتقادا منه بخلود التفوق العربي-الإسلامي» فإن السفير والوزير ابن 
عثمان المكناسي الذي أشرف على الأمور الدبلوماسية إلى غاية وفاته عام 1799/1213 
كان قد شعر بالتحولات التي عرفتها أوروباء وتيقن من أن نمو هذه القارة وتقدمها قد 
يكونان على حساب المغرب والمغاربة إذا لم يع هؤلاء أبعاد هذا التحول وإذا لم يعملوا على 
احتوائه ومسايرته. وقد تزايد هذا الوعي بقصور الذات وقوة الآحر وتمديده لسيادة البلاد 
على مدى القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي كما یتبین من خلال کتابات 
ا لمغاربة من أمثال العمراوي والصفار والكردودي والحعايدي على إثر زيارتم إما لفرنسا أو 
لبريطانيا أو لإسبانيا ”. 

لقد دفعت الأزمات الداحلية التي عاشها المغرب في العقد الرابع من القرن الثالث عشر 
الهمجري/العقد الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي - وهي تتمشل في جحاعة 1818-1817/1233› 
وهزعة زيان عام 1819/1234 وأزمة الحكم خلال سنوات 1822-1820/1237-1236» 


2 عبد الجيد القدوري»› سفراء مغاربة في أوروپاء 1922-0 : في الوعي بالتفاوت» منشورات كلية الآداب والعلوم 
اللإنسانيةء الرباط 1995. 
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بالإضافة إلى الأزمة الخارحية المرتبطة بالتهديدات الأوروبيةء إلى تغير ملحوظ في سياسة 
المخزن»ء إذ تنبه المولى سليمان» في أواحر عهده» إلى أن الاعتماد على فئة التحار وتخفيض 
الرسوم ال حمركية والانفتاح على الخارج بالسماح بتصدير الحبوب وباقي المنتجات الفلاحية»› 
من جهة» ومهادنة القوى الأوروبية بتدبير ضغوطها بالطرق السلمية» من حهة ثانية» هما 
السبيلان الكفيلان بتقليص تبعية مالية الدولة للحبايات وصد القوى الدينية المحافظة وضمان 
سيادة المخزن. وهذا هو النهج الذي اتضحت معالمه مع السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام 
الذي أوصى له المولى سليمان بولاية العهد قبيل وفاته. 

كان على المولى عبد الرمن أن يساير الظروف والمستجدات في أغلب فترات عهده 
من أجل الحفاظ على التوازن الهش الذي ميز عهد عمه» ومكن مع ذلك» ولو في حدود» 
من استمرارية سيادة الدولة لتتمكن من مواحهة قوى الداحل والتهديدات الخارحية. وهكذا 
تخلى عن المبادئ المشربة بالتوحهات الوهابية عقب توليه الحكم» ونج سياسة الانفتاح على 
أوروبا بالتوقيع على سلسلة من المعاهدات» أهمها تلك التي أبرمها مع كل من بريطانيا سنة 
9 وفرنسا سنة 1825/1240 مما مهد لمعاهدات أخرى وفع عليها المغرب في وقت 
لاحق» وساهمت مساهمة كبيرة في تزايد المبادلات التحارية وتكاثر أعداد الأوروبيين بالمدن 
الداحلية والساحلية وتعاظم مصالحهم الاقتصادية» فكانت كلها عناصر لمعادلة حديدة مالت 
لصاح دول أوروبا التي انتزعت اتفاقيات جحارية وامتيازات قانونية لفائدة رعاياها المقيمين 
بالمغرب» نما دعم موقعهم في البلاد على حساب المخزن وسيادة الدولة على مدى القرن 
اثالث عشر الهحري/التاسع عشر الميلادي. 

وحلاصة القول إن أزمة النظام التقليدي في 
المغرب» قبل اتساع أشكال التدحل الاستعماري 
حلال القرن الثالكث عشر المحري/التاسع عشر 
الميلادي كانت أزمة وعي بالدرحة الأولى. فإذا 
كانت أزمة البنيات الاجحتماعية والاقتصادية 
والسياسية موروثة عن القرون السالفة -إذ نم 
يطرأً تحول كبير على هياكل الجتمع وقواعد 
الحكم -» فإن الأزمة التي ميزت منعطف هذا 
القرن تكون قد انبثقت عن الإحساس بالعحز 
عن مواحهة الأطراف الأوروبية» بل الأكثر من 
هذا فإن التبعية المفروضة من قبل هذه الأطراف 
م تفا تتأكد يوما عن يوم. ذلك أن الفرنسيين 
والبريطانيين والإسبان كثفوا من ضغوطهم 95. المولى عبد الرحمن بريشة دولاكروا 
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العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على الجهاز المخزني كما تشهد بذلك أحداث بارزة 
من قبيل احتلال الحزائر سنة 1830/1246 - وهو الحدث الذي دشن المشروع الاستعماري 
الفرنسي بالمنطقة المغاربية - ومعاهدة 1856/1273 مع البريطانيين» وهي الاتفاقية التي سددت 
ضربة قوية إلى الاقتصاد الحلي» بالإضافة إلى مؤتمر مدريد عام 1880/1297 الذي أتى ليهدد 
صراحة سيادة البلاد. 


الضغوط الخارجية والتغلغل الأجنبي (1900-1830/1318-1246) 

تميزت الظرفية العامة على المستوى العالمي عند بداية القرن الثالث عشر الهجري/التاسع 
عشر للميلادي باتساع نطاق الثورة الصناعية ومؤثراتا المتعددة الأبعاد» بفضل الانتشار 
المتلاحق لخطوط السكك الحديدية في مختلف بقاع المعمور والتزايد المطرد لخطوط الملاحة 
الرابطة بين مراسي الدول الصناعية وختلف البقاع التي ظلت مرتبطة ببنياتا الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية العتيقة. وكان المغرب بحکم قربه الشديد من أوروبا من بين الدول 
المتوسطية التي كان عليها أن تواحه تلك المؤثرات وتتفاعل معها ما بعكن أن يضمن هما البقاء 
والحفاظ على هويتها الثقافية والحضارية. 

وفي حضم هذه التحولات» كان المخحزن قد حرص قبل بداية القرن التاسع عشر الميلادي 
على التقليل من الاتصالات مع الأوروبيين إلى أقصى الحدود الممكنة لتفادي كل الأسباب 
الكفيلة بتمهيد سبل التسرب الأحني إلى البلاد. وقي هذا السياق» كلف الولى سليمان 
كاتبه محمد بن عثمان سنة 1792/1206 بمهمة الاتصال بممثلي الدول الأحنبية في تطوان. 
وقد شددت التعليمات السلطانية على إتباع مسطرة دقيقة حين اشترطت أن يتم التعامل مع 
الأحانب عن طريق المكاتبة. لذا أصبح من اللازم على أعضاء الميئة الدبلوماسية المقيمين في 
طنجة أن يكاتبوا السلطان عن طريق كاتبه بتطوان» أما هذا الأحير فقد كان عليه أن يطلع 
على فحوى المراسلات قبل أن يقرر في شأن توحيهها إلى البلاطء وذلك في ضوء تعليمات 
دقيقة هي الأحرى. وهذه الخطوة» أصبح عامل تطوان وطنجة واسطة لا يكن الاستغناء عنها 
بالنسبة للهيئة الدبلوماسية في علاقتها مع السلطات المركزية» فوضعت بذلك اللبنة الأولى 
لمؤسسة مخزنية حديدة صارت نشيطة مدينة طنجة في عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام 
وسميت ”دار النيابة السعيدة بينما أصبح الكاتب المخزن المسؤول عن إدارة شؤوخا يلقب 
بالنائب السلطاني. ومكن لممثلي الدول الأحنبية القيام بزيارة سنوية للسلطان قي بلاطه» إما 
لتقدم أوراق اعتمادهم» أو للتباحث معه في القضايا الكبرى عند الحاحة. 

وحسب المسطرة الواحب احترامها بين الطرفين» يبدو أن الهدف للمتوحى من تأسيس 
“دار النيابة"“ ليس هو تفعيل التواصل مع ممثلي الدول الأحنبية» بل على العكس من ذلك 
هو عرقلة ذلك الاتصال والتقليل منه اتقاء لكل ما يمكن أن ينتج عنه من تحقيق مكاسب 
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لفائدة الأحانب الطامعين في حيرات البلاد. وقد تعاقب على راس هذه المؤسسة البالغة 
الأهمية كل من بوسلهام بن علي أزطوط باشا طنجة والعرائش ابتداء من سنة 1848/1265 
وحلفه محمد الخطيب من سنة 1851/1268 إلى سنة 1862/1279 ومحمد بگاش إلى حدود 
سنة 1886/1303 ثم محمد الطريس إلى سنة 1908/1326 وأخيرا محمد الحتاص (الگټاص) 
إلى سنة 1912/1330. وتمثل آلاف المراسلات الخطية المتبادلة على امتداد القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين الميلاديين بين هؤلاء النواب السلطانيين وبين عدد كبير من أعضاء مثلي 
الدول الأحنبية المعتمدين قي طنجة» على احتلاف مراتبهم الدبلوماسية» مصدرا أأساسيا وغنيا 
بالمعطيات التاريخية الضرورية لرصد مختلف أشكال الضغوط التي تعرض هما ا مغرب ولتتبع حل 
مراحل التغلغل الأحني قي البلاد إلى بداية عهد الحماية. 


الضغوط الأوروبية العسكرية والاقتصادية 


من احتلال الجزائر إلى معركة إسلي 
يعتبر الاحتلال الفرنسي للجزائر سنة 1830/1246 بداية حقيقية مهدت الطريق 

ا توسيع المشروع الاستعماري الفرنسي قي بقية بلدان الشمال الإفريقي 
في تونس والمغرب. ولم تلبث التحركات الفرنسية في المنطقة أن أثارت شهية دول أوروبية 
أخحرى منافسة من أبرزها وأكثرها اهتماما بالمصير المغربي بريطانيا العظمى وإسبانيا. وحكم 
الاحتلافات البنيوية الواضحة بين المغرب وحررانه الأوروبيين على مختلف المستويات الدينية 
والفكرية والاقتصاديةء فإن طبيعة العلائق القائمة بين الطرفين المغربي والأوروبي قد اتسمت 
في أغلب الأحيان بالحيطة والحذر كما تشهد على ذلك نصوص الاتفاقيات الدولية التي 
أبرمها ا مغرب مع حكومات الدول الأوروبية قبل سنة 1856/1273 إذ كانت جلها مؤقتة 
ولا تتجاوز صلاحياتا السنة الواحدة» وإن كانت قابلة مبدئيا للتجديد قي حال ما إذا رغب 
الطرفان في ذلك. 

لقد وضعت فرنسا كلا من بريطانيا وإسبانيا أمام الأمر الواقع حين أقدمت على غزو 
الجحزائر» ولم يبق أمام هاتين الدولتين إلا احتيار واحد قوامه بذل كل ما هو ممكن للحيلولة 
دون انفراد فرنسا باحتلال المغرب. وقي الوقت نفسه»ء كان على بريطانيا وإسبانيا أن تحرصا في 
كل حطوة من الخطوات الرامية إلى بلوغ المدف» على التوفيق بين مصالحهما العليا با مغرب 
وخارحه» أي في حوض البحر الأبيض المتوسط بالدرحة الأولى وني بقية أنحاء العام بدرحات 
متفاوتة الأهمية. 

وعلى العموم» فإنه مهما احتلفت الإستراتيجية التي قررت كل دولة من هذه الدول 
الثلاث أن تنهجها في تعاملها مع المغرب» فقد كان هما قاسم مشترك يجمع فيما بينهاء ويتمثل 
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قي ممارستها ضخوطا انفرادية تارة وجاعية تارة أحرى على البلد نفسه حدمة لمصالحها الخاصة. 
وبناء عليه» فقد وحدت فرنسا قي وضعيتها الحديدة كجارة قوية ها حدود مشتركة غير واضحة 
المعا لم مع المغرب أحسن وسيلة لممارسة ضغوط متلاحقة وذات أشكال مختلفة على المخزن» 
وخحاصة بعد أن وجحد السلطان المولى عبد الرحمن نفسه ملزما - بحكم أواصر الدين والجوار - 
مؤازرة الأمير عبد القادر الجزائري في أعماله المادفة إلى مناوءة الفرنسيين الحتلين لأرض الجزائر 
التي تشكل حزءاً من بلاد الإسلام. 

ما بريطانيا العظمى» وهي الدولة الصناعية الرائدة في جال التجارة الليبرالية» فقد كانت 
ترى أن مصالحها الاستعمارية العالمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بحضورها القوي قي حوض البحر 
الأبيض المتوسط. غير أن حاميتها بصخرة جحبل طارق -وهي صخرة تمتلكها منذ سنة 
5 - كانت مرتبطة بالمغرب من حيث التزود بالمواد الغذائية» نما حتم عليها ج 
سياسة شديدة المرونة قوامها الأساس الحافظة المبدئية على استقلال المغرب وعرقلة كل ما 
يمكن أن يغير من الوضع الراهن فيه أو يفضي إلى انفراد أي دولة أجنبية بأراضيه. 

وعلى صعيد آخحر» فلما كانت المصال الإستراتيجية لبريطانيا العظمى بحوض الأبيض 
المتوسط مرتبطة بتدعيم مكانتها الاستعماريةء فإنه لم يكن لحكومتها إلا أن تنهج إزاء 
المغرب سياسة تسير قي نفس الا تجاه القائم على سيادة البلاد. وبعبارة آوضح» فإن ضغوط 
هذه الحكومة على الجهاز المخزني لا بمكنها أن تكون إلا اقتصادية مدعمة عند الحاجة 
بالقوة العسكرية وخحاصة البحرية منها. وعلى مستوی آخر» حرصت بريطانيا باستمرار 
إلى حدود سنة 1904/1322 على بذل كل ما في وسعها لإقناع المخزن - بالترغيب تارة 
وبالترهيب تارة أحرى - بأهية الحفاظ على علاقات سلمية مع جيع الدول الأوروبية 
وتفادي الدحول معها في أية مواحهة بالقوة ولو اقتضى الأمر تقلىم بعض التنازلات 
لاسترضائها. 

اما فيما بخص إسبانياء فهي وإن كانت لا ترقى إلى مستوى بريطانيا العظمى وفرنسا 
سواء من حيث النفوذ العسكري أو على المستوى الصناعي إلا أا كانت تعتد مع ذلك 
بعلاقتها التارجخية التقليدية مع المغرب. واعتبارا هذه العلاقات التارجخية ومراعاة للقرب 
الجغرافي واحتلال بعض النقط الإستراتيجية كسبتة ومليلية بالإضافة إلى الحزر الواقعة قرب 
السواحل المتوسطية المغربية» فقد كان من شأن هذه الدولة أن تعتبر نفسها أحق من غيرها 
بالاهتمام بالمغرب لولا أغا اتبعت سياسة ميدانية يكتنفها بعض الغموض. ذلك أن هذه 
السياسة تغلب عليها روح المغامرة إلى حد بعيد ومع ذلك فإما تضطر إلى اللجوء إلى الحوار 
اقتداء بالدول الأوروبية الأحرى وحصوصا بريطانيا العظمى» كل ذلك بهدف التقليص من 
عامل التو 
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ويمكن القول إن المصاح العليا لبريطانيا العظمى قد التقت مع المصاح المغربية. ذلك 
أن المغرب كان يأوي في مطلع القرن الثالث عشر المحري/التاسع عشر الميلادي ما بين 
ثلالة وخمسة ملايين نسمة حسب التقديرات المتداولة» كما أنه كان يعيش على اقتصاد 
أساسه الفلاحة المعاشية» بينما كانت جحارته الخارحية ضئيلة غير مستقرة عاحزة عن مسايرة 
تيار المبادلات القائم في أعالي البحار بين أوروبا وآسيا وأمريكا. وطبيعي أن تكون لمذه 
الوضعية انعكاساتما الحلية على الوضع للمالي با مغرب الذي كان يعاني ضعف المداحيل 
الجمركية الناتج عن سياسة الاحتكار لبعض السلع» فضلا عن تداعيات سياسته الحمائية 
على الواردات الأوروبية» حيث تتجاوز الرسوم الحمركية أحيانا نسبة مائتين في المائة من 
قيمتها؛ يضاف إلى هذه العوامل كلها انيار قيمة الصادرات المغربية نحو الخارج إلى حد 
أصبح معه حجم المبادلات الخارحية في تراحع مستمر طوال النصف الأول من القرن 
القاسع عشرء إذ انخفضت المداحيل من 26 مليون فرنك بين 1830/1246 و1840/1256 
إلى ما لا يتجاوز مقداره ما بين 15 و20 مليون فرنك في الفترة الممتدة من 1848/1265 
إلى 1853/1270. 

وي الوقت الذي كانت فيه فرنسا وإسبانيا تواصلان نممارسة ضغوطهما العسكرية 
على المخزن من خلال حضورها القوي على الحدود الشرقية وعلى حدود سبتة ومليلية» 
كانت بريطانيا العظمى تمهد منذ سنة 1829/1245» على يد رئيس مفوضيتها الجحديد 
في طنجة» ولام أوریول دراموند هاي (yة۵-۳۲٣٥‏ ں0 .۷.۸)» لإقناع سلطان المغرب 
بضرورة الشروع في تبني سياسة تحارية مستمدة من النسق الليبرالي قوامها الرفع من ححم 
المبادلات الخارحية من أحل تحقيق مزيد من المداحيل لفائدة بيت مال المخزن. غير أن 
تلك الدعوات البريطانية لم تلق في البداية آذانا صاغية من الجهاز المخزني الذي ظل رحاله 
متمسكين بالاقتصار على عمليات بارية متواضعة وضرورية مع أوروبا يتولى أمرها تجار 
السلطان وبتنسيق حثيث معه. 


6. قصف ميناء الصويرة من قبل الحيش الفرنسي 
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ساءت العلاقة تدريجيا بين المغرب وبين الحاكم العام الفرنسي في الحزائر نتيجة 
إصرار القبائل المغربية المتاخمة للحدود الشرقية على مواصلة مؤازرتما للأمير عبد القادر 
الجزائري. وانتهت الأمور وفقا لما حططت له فرنسا إلى نشوب معركة مغربية فرنسية غير 
متكافئة قي وادي إسلي سنة 1844/1260 فانخزمت فيها القوات المغربية المتكونة أساسا 
من جحموعات قبلية حاول السلطان عبد الرحمن بن هشام حاهدا أن يدفع بما الخطر الذي 
أحدق بالبلاد جريا على عادة أسلافه. كما قصفت القوات البحرية الفرنسية مرسّيي 
طنجة والصويرة بالقنابل» فألحقت الأضرار البليغة بالمدينتين وسكاخما. وبحكم التهديد 
الذي شكله هذا الوضع المقلق للمصال التجارية والإستراتيجية لبريطانيا في المغرب» 
اضطرت حكومة لندن إلى النزول بكل ثقلها الدبلوماسي في مختلف العواصم الأوروبية 
للحيلولة دون استفحال الأمر وصد كل عاولة فرنسية لتنفيذ زحف عسكري مبكر على 
العاصمة فاس بوساطة بريطانية فعلية» قادها الدبلوماسي الشاب جون دراموند هاي 
Drummond-Hay(‏ nطo[)‏ الgحدیث‏ التعیین کممثل لللإمبراطورۃ فکتوریا (ھاإہء:۷)ء حلفا 
لوالده الذي وافته المنية والمفاوضات حارية. وعلى إثر هذه المفاوضات اضطر المغرب إلى 
إبرام اتفاقية صلح مع فرنسا بتاريخ 27 شعبان 10/1260 شتنبر 1844ء كما اضطر إلى 
توقيع اتفاقية لرسم الحدود في لاله مغنية يوم 9 ربيع الأول 18/1261 مارس 1845» وهي 
اتفاقية يكتنفها كثير من النقط الغامضة التي استغلتها فرنسا لخدمة أغراضها التوسعية 
في المنطقة» نما مكنها على امتداد القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي من 
إلحاق أجزاء متاخة من التراب المغربي بالقطر الجزائري الحتل آنعذ. 


العلاقات المعقدة بين السلطان عبد الرحمن بن هشام 
والأمير عبد القادر الجزائري 

بُرجع بعض علماء السياسة والمؤرحين أصل التوترات الحاصلة في العلاقات 
المغربية الجزائرية غداة استقلال كل من المغرب (1956/1376) والجزائر (1961/1381) 
إلى العلاقات المعقدة المضطربة بين السلطان عبد الرحمن بن هشام والأمير عبد القادر في 
أواسط القرن الثالث عشر المجري/التاسع عشر الميلادي. وقي واقع الأمر» يكن الكشف 
عن جذور التوتر بين البلدين منذ فترة أقدم من هذا التاريخ بكثير» كما هو الشأن في عهد 
محمد بن عبد الله ودايات الحزائر» أو حت في الفترة المرينية-الزيانية؛ ومهما كان الأمرء فإن 
| هذا التوتر أصبح جليا ابتداء من زمن السعديون وقيام الحكم العثماني بابحزائر. إلا أن 
التوتر المغربي الجزائري اتخذ مع عبد القادر طابعا متميزا لأن المواحهة كانت بين المغرب 
من حهة» وسلطة جزائرية حقيقية» وإن كانت ناشئة» من جهة ثانية. وقي خحضم هذه 
العلاقات» احتل مفهوم الجهاد مكانة مركزية. ففي بداية القرن الثالث عشر الهجري/ 
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التاسع عشر الميلادي كان هذا المفهوم قد فقد منذ زمن طويل كنهه المجومي وأخحذ معنى 
دفاعياء إذ أصبح الأمر منذ هذا التاريخ يتعلق بمقاومة التوسع الأوروبي الذي كان يهدد 
باكتساح البلدان الإسلامية. والحال أنه إذا كانت هذه المقاومة من احتصاص الإمام 
باعتباره زعيم الأمة الإسلامية وحاميهاء فإنه كان من واحب كل مسلم أن يشارك فيها. 
وكان بإمكان الحماعة شرعاء إذا بقيت بدون إمام أو إذا تخلى إمامها عن واجبهء أن 
تختار قائدا آحر لقيادة مقاومتها. إلا أن كلا من السلطان المغربي والأمير الحزائري قد أول 
مفهوم الجهاد وطبقه في سياق حلي ودولي مليء بالإكراهات» نما حذا هما إلى القبول 
بتنازلات كبيرة حضوعا للواقعية السياسية ومسايرة لمستلزمات اللعبة الدبلوماسية بحسب 
الظروف. 

وقي شهر محرم 1246/يوليوز 1830 دحلت فرنسا من غير سابق إعلان مدينة 
الجزائر. وم يكن فمذه الهزة عميق الأثر على الحزائر العثمانية فحسب» بل إن المغرب 
أيضا تلقى ضربة مباشرة من جراء ذلك في عهد المولى عبد الرحمن. فقد كان من المفروض 
في كل أمير مسلم أن يسهم قي الذود عن أرض E‏ تعرضت للخحطرء غخافة 
الإحلال بإحدى ركائز شرعيته القائمة على البيعة التي تقتضي الدفاع عن بلاد المسلمين. 
وما کان بمستطاع المولى عبد الرمن إلا أن يستجيب لطلب العون من قبل أهل تلمسان 
ومساند م حصوصا وأن هذا الطلب كان مشفوعا مبايعة المعنيين للسلطان» إذ كان 
الحكم العثمان في الغرب الحزائري قد انار بمجرد ما اصطدم بالسلطة الاستعمارية. 
صحيح أن الباي أحمد حاكم قسنطينة قد واصل مقاومة الزحف الفرنسي إلى غاية 
5ء لكن تدخل الغزاة قد بدا وكأنه بدد تردد أهل تلمسان في التأرحح قي 
الطاعة بين السلطة العثمانية وسلطة الأسر الحاكمة بالمغرب» فاحتاروا مكاتبة السلطان 
المغربي. وقد نمج المولى عبد الرحمن في البداية سياسة المماطلة لأنه كان يخشى التورط قي 
أزمة دولية م يكن بإمكانه التنبؤ بمخرحها. أما أهل تلمسان فأكدوا في ردهم على جواب 
علماء فاس للسلطان وما قدموه من حجج لمعارضة هذه البيعة انم إذا كانوا قد نكثوا 
بيعة الخليفة العثماني فإن ذلك ليس جرد نزوة عابرة» وإنما لأن هذا الأحير كان بعيدا 
عنهم ولم يكن باستطاعته الدفاع حتى عن نفسه» ثم لأن واحب الجهاد يقع على عاتق 
الأمير المسلم الأقرب. وهكذا انتهى الأمر بالمولى عبد الرحمن إلى قبول بيعتهم والالتزام 
بالإسهام في مقاومة الزحف الفرنسي. 

حطت الحملة المغربية المكونة من جيش الوداية رحاها بتلمسان» واستعانت ببعض 
الروايا مغل الزاوية الطيبية ذات الأصل المغربي للنهوض بشؤون للمقاومة. لكن العسكر 
سرعان ما دحل في صراع مع كلاغلة تلمسان» وهم أبناء الأتراك من أمهات جزائريات» 
وكانوا لا زالوا يتمسكون بولائهم للحكم العثمان. وأمام الضغوط الفرنسية والنصائح 
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البريطانية» بالإضافة إلى سوء تصرف العسكر بتلمسان» اقتنع الساطان بسحب الجحنود 
ومعاقبة قوادهم. أما سكان الغرب الحزائري الذين أحسوا بالإمال» فإنحم بحأوا إلى الزوايا 
امحلية لقيادة مقاومتهم. ومن بين الزوايا المؤهلة أكثر من غيرها لتحمل هذه المسؤولية نخد 
الزاوية القادرية برئاسة شيخها حيي الدين الهاشمي الذي قبل بيعة القبائل على الرغم من 
كبر سنه ثم فوض السلطة بعد ذلك لابنه عبد القادر. 


بدا الغرب الحزائري ي هذه الآونة وكأنه يعيد بعد ثلاثة قرون إنتاج نسخة من 
النموذج المغربي لبناء الدولة حينما قامت الدولة السعدية على مواحهة الغزو الإيبيري. 
ففي حالة الغرب الحزائري أيضا تمت المناداة على أسرة تدعي الانتساب لآل البيت» من 
سلالة إدريسية قادمة من جبال الريف» من أحل تولي السلطة لقيادة الجهاد ضد الغزو 
الأحني المتمثل في الاحتياح الفرنسي. وقد كان بناء الدولة القومية وتنظيم المقاومة يسيران 
حنبا إلى حنب» إلا أن عبد القادر وإن اتخذ لقبا متواضعا هو لقب ”الأمير“ فإنه م 
يكن يقدم نفسه في البداية إلا كمجرد جحاهد ممثل للسلطانء غير أن ذلك ل منعه من 
عقد الاتفاقيات وتحصيل الجبايات باسم القيام بأمر الجهاد. 

استغل عبد القادر تردد فرنسا خلال الفترة المسماة ب ”الاحتلال الحدود“ 
(1840-1830/1256-1246) فنجح في إقامة نواة دولة ها حيش ومالية منظمان. وكان 
يتلقى السلاح والذخيرة والدعم من لدن السلطان» وذلك مباركة من البريطانيين. وقي 
حضم تصديه للمواقع الخاضعة للاحتلال الفرنسي مثل وهران» أحضع القبائل التي 


الجنرال بيجو (لdنهءعں8)‏ باستقلال سلطة الأمير على جحموع الغرب الحزائري باستشناء 
المدن الكيرى كوهران وتلمسان ومستغام. وقي غضون سنتين» دعم الأمير حكمه في 
أحواز الساحل وف المناطق التاخة للصحراء حيث لاقى معارضة زاوية أخحرى غرعة 
هي الزاوية التيجانية. وعندما احتل الأمير قاعدتما بعين ماضي» لجأت إلى التحالف 
مع الفرنسيين سنة 1839/1255. ومن خلال مبعوثيه إلى باريس» كان عبد القادر يقدم 
نفسه كطرف مؤهل أكثر من غيره لحفظ الأمن داحل البلاد. وهكذا تغلبت الواقعية 
السياسية على المثالية ومتطلبات الجهاد. والنتيجة أن أمدته السلطات الفرنسية بال جزائر 
بالعدة والعتاد» ما مكنه من تمديد جال حكمه إلى ضواحي قسنطينة. غير أن سيطرة 
الفرنسيين على هذه المدينة عام 1839/1255 ورغبتهم في ربطها بمدينة الجزائر بواسطة 
السكة الحديدية وضع حدا ذا التعايش»ء ذلك أن مد الخط السككي بين المدينتين 
كان يقتضي اتراق الأراضي التابعة لنفوذ الأمير عبد القادر. ومع عودة الجنرال بيجو 
إلى الحزائر عام 1840/1256 حل ”الاحتلال الشامل“ محل ”الاحتلال الحدود“» 
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يما ترتب عنه حرب طاحنة ضد مقاومة الأمير» وهي حرب استعملت خلالما أقصى 
اسا ا اتقام وعدا مقط اة فن عاف ةا قاد ي 
ربيع الأول 1256/مايو 1841 انطلقت عملية مطاردة الأمير ق جحموع الغرب الجزائري. 
إلا أن مقاومته استمرت وإن بصورة متقطعة إلى غاية شوال 1259/نونير 1843 عندما 
اضطر إلى اللجوء إلى المغرب حيث استقبله سكان المغرب الشرقي والريف استقبال 
الأبطال» فأصبح بقدوره مواصلة المقاومة بدعم من السلطان. غير أن هذا الدعم جم 
يلبث أن آل إلى تعقيد علاقات السلطان مع فرنسا حيث بلغت أوجحه بمناسبة وقعة 
إسلي عام 1844/1260. عندئذ اكتشف السلطان عبث المواحهة مع القوات الفرنسية. 
وبعد القصف الفرنسي لمدينتي طنجة والصويرة» وتحت فعل الضغوط البريطانية» اقتنع 
السلطان بإيقاف دعمه للأمير واعتبره خارحا عن القانون (اتفاقية طنجة» 27 شعبان 
0 شتنبر 1844). أما الأمير عبد القادر الذي قرر تحاهل مقتضيات هذه 
الاتفاقية بين السلطان وفرنساء فإنه استمر في الجهاد ضد الفرنسيين انطلاقا من التراب 
ا لمغري بمساندة قبائل منطقة الريف على الخصوص. وسرعان ما اتخذ هذا الجهاد شكل 
عصيان حلي بالنسبة للمخزن الذي لم يتردد في اعتباره نوعا من الفساد وإثارة الفتنة. 
وما أن نوايا الأمير كانت غامضة فقد تخوف السلطان من أن يعمد هذا القائر إلى 
تأسيس إمارة مستقلة بالريف والمغرب الشرقي. وهذا ما يفسر حرج المخزن وورطته» إذ م 
يكن بإمكانه التحلص من الأمير» اتقاءً لانتقام الفرنسيين دون أن جر عليه ذلك سحط 
السكان المغاربة الجاورين للجزائر الحتلة. ويبدو هذا الاضطراب واضحا ف الرسالة التي 
بعث بها اشعاش» سفیر المغرب بباریس» إلى گيزو 20اد) وزير الشؤون الخارحية 
الفرنسي حيث يقول: « ومن ذلك أمر الحاج عبد القادرء فإن ضرره اليوم علينا وإفساده 
في إيالتنا أ كثر وأعظم منه عليكم إذ لا يخفى أنه أفسد قبائل الإيالة وصدها عن الخدمة 
وغرها مما يظهر من السعي في الجهاد وخحدعهم بترهاته واستمالهم بسحره. وسيدنا 
ليس بغافل عنه ولا بمتهاون بأمره. ولا يخفى عليكم أيضا أن سيدنا كلف عمال تلك 
الناحية بالسعي في فسخ عقده والحرص على إخراحه وطرده. ولو قابله عمال سيدنا 
بالقتال فذلك مراده لأن تلك القبائل تلتف عليه وتشد فيه ويصعب أمرها لصعوبة 
جبالها. وغير حاف عليكم فساد قبائل الريف ومن والاهم وعدم استقامتهم من قلسم. 
فاستعمال السياسة تي إحراحه أولى بتخذيل العامة عنه وتزهيدهم فيه حتى يبقى وحده 


ولا يقبله أحد ويخرج بلا مشقة ولا تعب. فمن تام المصافاة إسقاط شرط إخراحه 
لأن غرضنا دوام المصالحة وحلوص الحبة معكم » (رسالة السفير المغربي أشعاش إلى 
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وبن الصغير» 1995 ص 237). هكذاء وعلى الرغم من بعض الانتصارات التي حققها | 
عبد القادر على جند السلطان عند مطاردته همم أحيانا حت نواحي تازةء إلا أن الخناق 
قد اشتد عليه بكيفية مطردة إلى أن ازم واضطر إلى الفرار إلى ما وراء وادي ملوية. وني 
حرم 1264/دجحنير 1847ء قرر الاستسلام للجنرال لاموريسيير (ءءغءاصه1) فنفي إلى 
فرنساء وبعد بضع سنوات سمح له بالرحيل إلى بورسة ببلاد الأناضول قبل أن يستقر 
بصفة خائية بدمشق. 
والخلاصة أن العلاقات بين السلطان عبد الرحمن والأمير عبد القادر قد مرت 
من مرحلتين ائنتين: اتسمت أولاها بالتعاون والدعم والمقاومة المشتركة» غير أن 
الأمير لم يتردد أبدا خلال هذه المرحلة في نمج سياسة واقعية أملتها الضرورة» 
بصرف النظر عن التقيد بمفهوم الجهاد معناه الحرفي الذي لا يقبل التأويل 
(1844-1832/1260-1248)؛ أما المرحلة الثانية فقد طبعها التوتر والحذر المترايدء نما 
أسفر عن مواحهة مفتوحة فرضتها الواقعية السياسية التي أحذ ها السلطان أثناء هذه 
المرحلة (1847-1844/1263-1260). وفي هذا الصدد يلاحظ أن الذاكرة الجماعية 
لدى كل من الحزائريين والمغاربة قد تعاملت مع هذا الموضوع» بعد استقلال البلدينء 
على نحو متعارض. فالذاكرة الجزائرية لا ترى في عبد القادر إلا الرحل المقاوم» 
متجاهلة سلوكه كرحل دولة واقعي» كأي رحل دولة آخحرء لم يتردد في الاستفادة قي 
منفاه من إعانة فرنسا المالية. ونفس الذاكرة لا ترى في المولى عبد الرمن إلا ذلك 
السلطان الذي قرر محاصرة حركة الأمير عبد القادر عندما أصبح هذا الأحير يشكل 
حطرا على المخزن في عقر داره. وفي المقابل يلاحظ أن الذاكرة الحماعية المغربية 
تتجاهل عداء المخزن للأمير عبد القادر بعد معركة إسلي» ولا تستحضر إلا ما قدمه 
المولى عبد الرحمن من عون للأمير ولحركته الجهادية”. 


بين التدخل الاقتصادي وحرب تطوان 
في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي» أصبحت الحكومة البريطانية مقتنعة أكثر من 
أي وقت مضى بضرورة الضغط بقوة على السلطان عبد الرحمن بن هشام ليوافق على إحداث 
تغيور حذري في سياسته التجارية مع العام الخارحي. وكانت حجتها في ذلك أن المغرب 
لن يتأتى له تفادي السقوط في قبضة فرنسا أو إسبانيا الطامعتين بكيفية واضحة في أراضيه 
3 للمزيد من التفصيل انظر: ‏ 
Jamil Abun-Nasr, A History of the Maghreb in the Islamic Period, Cambridge University Press, 1987, 249-‏ 


260, 289-299 ; Kathryn Bennison, “The relationship between Mawlay ‘Abd ar-Rahman and ‘Abd al-Qadir”, 
Hésperis-Tamuda, Rabat, vol. XXXIII, 1995, 39-55. 


وسوزان ميلار وحالد بن الصغير» صدفة اللقاء مع الجديد : رحلة الصفار إلى فرنساء الرباط» 1995 ص 237. 
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إذا ما أصر حكامه على مواصلة نمجهم الانعزالي تجاه الدول الأوروبية وخصوصا ما يتعلق 
بالمستوى التجاري. ومن وحهة نظر الاقتصاديين الليبراليين» تبدو هذه النظرة صائبة إلى حد 
بعيد» لأن تحرير المبادلات الخارحية والتخفيض من الرسوم ابحمركية على الصادرات والواردات 
لابد أن تكون انعكاساتما إيجابية على الحركة الاقتصادية برمتها داحل المغرب أيضاء نما قد 
يفضي إلى تداول السيولة النقدية في أيادي مختلف العناصر المكونة للتشكيلة الاجتماعية في 
المغرب فيتحول أفرادها تدرججيا إلى مستهلكين يتمتعون بقدرة شرائية تمكنهم من اقنناء البضائع 
المصنعة التي كان من المتوقع تدفقها في شكل واردات على الأسواق المغربية الحضرية منها 
والقروية (انظر الملحق رقم 11). 

لکن ما م تدرکه بریطانيا هو أن ابمحهاز المخزني کان في الواقع غير قادر على استيعاب 
ديناميكية الحركة الليبرالية بالشكل الذي انتشرت به تي أوروباء بل إنه كان عاجزا عن الجازفة 
بجخوض عمارها لأسباب بنيوية 4ختلط فيها اللاجتماعي بالدیني وبقضايا أحری ذات طبيعة 
معقدة. ومع ذلك» أصرت بريطانيا على السير قدما في تطبيق حطتهاء فتم إحراء مفاوضات 
عسيرة دامت أكثر من ثلاث سنوات» تخللها الترغيب والترهيب وتوزيع الرشاوى على بعض 
موظفي المخزن لاستمالتهم. وقد حرت فصول هذه المباحثات المغيرة بكل من مراكش ودار 
النيابة بطنجة ومكناس وفاس لتنتهي تحت التهديد باستعمال القوة من قبل بريطانيا عن 
طريق فرض اتفاقية جحارية ومعاهدة صلح ومهادنة لم يسبق لسلاطين المغرب أن عقدوا 
مثلها في السابق مع أي دولة أجنبية»› وذلك بتاريخ 11 ربيع الثاني 9/1273 دجنبر 1856 ؛ 
وكان أهم ما أأتت به هاتان المعاهدتان هو الإلغاء النهائي لنظام الاحتكار التجاري وتحديد 
التعريفة الحمركية على الواردات بنسبة عشرة قي المائة من قيمتها وتقليص تعريفة الصادرات 
وفقا للوائح محددة. 


7. مقتطف من معاهدة 1856 
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ويعجرد الشروع في تطبيق بنود هاتين الاتفاقيتين ظهر انقلاب جذري في سياسة المخزن 
التجارية وكذا في احتصاصاته القضائية تحاه الرعايا المغاربة والأجانب على السواء. وكانت 
بريطانيا تعتقد واثقة أن تلك المقتضيات ضرورية لتوفير الأدوات الأساسية لتمكين المغرب من 
الدحول كطرف مساهم في تيار الاقتصاد العا مي» ولتمهيد السبل أمام المخزن لتعزيز مداخيله 
المالية والشروع في بناء سس متينة لدولة مغربية حديثة يسود فيها العدل ويتمتع فيها الحاكم 
واحكوم بنفس الحقوق» وتستطيع الصمود في وحه الأخحطار الخارحية الحدقة ياء وحاصة من 
جانب فرنسا وإسبانیا. 

وخحلال اربعينيات القرن التاسع عشر الميلادي» وفي مناسبات عديدة» ركت إسبانيا 
على نحو مريب عند مشارف حدود سبتة ومليلية في أعقاب مناوشات باتت معهودة 
بين القبائل ابجاورة وسكان المستعمرتين؛ كما أنا حاولت على إثر ذلك أن تحد في هذا 
الوضع مبررا لتحقيق مكاسب ترابية في المغرب. غير أن بريطانيا تدخحلت بنجاح في سائر 
هذه المناسبات» فاستطاعت - بكثير من الحرص - التحفيف ولو مؤقتا من حدة التوتر 
بين اللحانبين. أما إسبانيا فقد ظلت عازمة على عدم الاكتفاء عوقف المتفرج الذي يعاين 
فرنسا وبريطانيا وما تعززان مصالجحهما الحيوية في المغرب» فقررت القيام بما بمكنها من تحقيق 
مكاسب فعلية على أرضه ولو باستعمال القوة. وقد تأتى ها ذلك حين استغلت حلاف 
حدوديا مع قبائل الأجرة المتاخة لسبتة» فأعلنت حربا على المغرب بعد أن حصلت هذه 
المرة على مباركة بريطانية مشروطة بعدم احتلال أي جزء من التراب المغربي والاكتفاء بفرض 
غرامة مالية نقَيلة. 

وبعد مواحهات ميدانية غير متكافئة بين القوات المغربية والإسبانية سنة 1859/1275» 
انتهت الحرب بعد حوالي أربعة أشهر من المعارك الضارية باحتلال مدينة تطوان قي بداية رحب 
6 /فيراير 1860. وبعدئذ تحركت بريطانيا من جحديد لتذكر إسبانيا بتعهداتما قبل الحرب» 
فتوسطت لفائد تما لدى السلطان الحديد محمد بن عبد الرمن (1873-1859/1290-1275)» 
الذي اقتنع على مضض بضرورة إبرام الصلح مع إسبانيا والاستجابة لجل مطالبها المتمثلة 
في قبول أداء غرامة مالية قدرها 100 مليون بسيطة ذهبية وتوسيع رقعة سبتة ومليلية لفائدة 
الإسبان بالإضافة إلى إبرام معاهدة جحارية تمنح امتيازات قضائية وبحارية للرعايا الإسبان في 
المغرب لا تخلو من المس بسيادة المخزن. وحين عجز المغرب عن تسديد الدفعة الأولى من قيمة 
الغرامة الحربية المفروضة على حزينته الفارغةء بدأت إسبانيا تحدد بإمكانية استقناف الحرب. ولا 
كان التجار البريطانيون يسيطرون على الحجم الأ كبر من المبادلات المغربيةء فإن عودة المغرب 
وإسبانيا إلى ساحة القتال لن يوفر الشروط الأمنية الضرورية لتواصلهم مع المراسي المغربية. 
وهذا ما يفسر مبادرة الحكومة البريطانية إلى تقسم كل المساعدات الضرورية لتمكين مبعوي 
السلطان من التعاقد على قرض مالي في لندن» قيمته أكثر من 000 500 جنيه استرليني» تضمنه 
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مداحيل المجمارك. وقد كان ذلك أول اقتراض من دولة أحنبية» وهو ما مكن من حلاء الإسبان 
من تطوان يوم 3 ذي القعدة 2/1278 ماي 1862ء كما أعلن في نفس الوقت عن دحول 
المغرب قي قبضة الدول الرأسمالية الطامعة في إمكاناته البشرية والاقتصادية. وتحدر الإشارة إلى 
أن تسديد جحموع الغرامة الإسبانية قد استغرق أكثر من عشرين سنة» واستنزف أموالا كانت 
الدولة في حاجة ماسة إلى استشمارها في قطاعات حيوية حكن أن تعود عليها بالنفع» بل ودفع 
المخزن إلى إثقال كاهل الرعية بأنواع شتى من الضرائب بغية مواحهة العجز المالي. 


استفحال أمر الحمايات القنصلية واشتداد الضغوط الأجنبية 


انتشار ظاهرة الحماية القنصلية ومضاعفاتها 

في الوقت الذي كان السلطان محمد بن عبد الرحمن يأمل فيه أن يؤدي الشروع في تطبيق 
بنود اتفاقية 1856/1273 الميرمة مع بريطانيا إلى إحداث النتائج المرحوة التي وعد بها مثلها 
أثناء المفاوضات من حدوث دورة اقتصادية كفيلة بتعزيز مداحيل بيت مال المخزن لتمكينه 
من الشروع في جحهيز الحيش وتدريبه وفقا للأساليب الحديثة» بدأت فرنسا وإسبانيا وحق 
بريطانيا تمارس ضغوطها لحمل المخزن على تطبيق بنود الاتفاقيات الميرمة» وحاصة ما يتعلق 
منها بقضية الحمايات القنصلية» والمطالبة الملحة بضرورة توفير المخازن والمساكن لفائدة التجحار 
الأوروبيين المتعاملين مع المراسي الغربية الثمانية المفتوحة أمام التجارة الخارحية وهي تطوان 
وطنجة والعرائش والرباط والدار البيضاء والحديدة وآسفي والصويرة» وتوفير الأمن الضروري 
هم ولبضائعهم. 

وإذا كانت مقتضيات اتفاقية 1856/1273 تؤكد على حصر نطاق الحماية القنصلية في 
عدد ضئيل من المغاربة من لا غنى عنهم قي حدمة القناصل المعتمدين قي المغرب» فإن فرنسا قد 
اعتيرت تلك الامتيازات غير كافية لدعم نفوذها وتحقيق مصالحها التجارية» فمارست ضغوطا 
قوية على المخزن انتهت بإبرام ”اتفاق السماسرة““ المعروف أيضا بوفق بكلار (لءواء84) 
سنة 1863/1280. وقد أعطى هذا الوفق لفرنسا ولغيرها من الدول الأجنبية المتعاقدة مع 
المغرب الحق في بسط الحماية القنصلية على مزيد من الرعايا المغاربة حت يصبحوا في حدمة 
الور التجارية الأحنبية بصفتهم أعوانا أو سماسرة أو شركاء مع التجار الأحانب المقيمين في 
المغرب. ونما زاد الطين بلة أن أصبح المغاربة المستفيدون من وضعهم كمحميين غير حاضعين 
لاحتصاصات القضاء المغريي» فضلا عن إعفائهم من جميع أنواع الضرائب والكلف المخرنية. 
ولا تخفى الآثار السلبية لذلك على مداحيل بيت للمال» حاصة وأن الأثرياء هم الذين كانوا 
يسارعون إلى الاحتماء بالأجانب» ليبقى الفقراء من بين الرعية هم المستهدفون بالمكوس 
والكلف المفروضة عليهم من قبل المخزن. 
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وعلى الرغم من التوقيع على الاتفاقيات السابقة الذكر» فقد ظلت إقامة الأحانب 
با مغرب مقتصرة بحكم القانون على المراسي المفتوحة أمام التجارة. وهكذا فكلما رغب أحني 
في التنقل داحل البلادء كان عليه الحصول على ترحيص مخزني على أن يكون قادرا على أداء 
أحرة الحراس المرافقين له قي رحلته. وقد أثار هذا الأمر مسألة أمن الأحانب التي شكلت 
قضية بالغة الأهمية في علاقات المغرب مع الدول الأوروبية» وكانت أيضا أحد أسباب التهديد 
الستمر باستعمال القوة ضد المخزن» وفتح باب تمارسة المزيد من الضغوط على القواد والعمال 
تي البوادي والحواضر. 

ومن البديهي أن مسألة الحمايات القنصلية كانت هي الأخحرى من الأهمية بمكان 
في مغرب ما قبل الحمايةء إذ كانت إحدى الأدوات الناحعة التي استخدمتها كل الدول 
الأجنبية المهتمة با مغرب دون استثناء واستفادت منها بطرق شتى للتغلغل في تلف 
أرحاء البلاد وإغراق المدن والأسواق القروية بالسلع الأجنبية» فضلا عن التكثيف من 
قوة الحضور الأحني لتحقيق الأهداف التوسعية. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي 
بذهما المخزن بتنسيق مع بريطانيا على وجه الخصوص للحد من النتائج السلبية للحمايات 
القنصلية» با قي ذلك عقد مؤتمر دولي في شأنا بمدريد سنة 1880/1297 فإن الامتيازات 
التي يستفيد منها الرعايا المغاربة بعد حصوم على بطاقات الحماية بطرق شت»› قد 
أدت إلى اتساع نطاقها اتساعا فاحشاء فشملت أحيانا قبائل بكاملها بمنطقة طنجة 
وسهل الشاوية. وتدريجياء عمت الحماية القنصلية بشكليها القانون المطابق لنصوص 
الاتفاقيات والتعسفي الذي لا يراعي مقتضياتا لتنتشر في صفوف بعض موظفي المخزن 
من شيوخ وقواد وعمال» بل ونجحت في استقطاب زعماء الزوايا أمثال الحاج عبد السلام 
الوزاني المشهور باسم الشريف الوزاني كبير زاوية وزان الذي استظل بالحماية الفرنسية سنة 
1 ›) ء› ‏ والحاج محمد بن سعيد المصلوحي كبر زاوية تامصلوحت الذي دحل تحت 
الحماية البريطانية سنة 1893/1311. ويعتبر التاجر المراكشي بوبكر الغنجاوي نموذجا 
فريدا من بون الحميون المغاربة قبل فترة الحماية» إذ تحول بسرعة كبيرة من مسار بسيط في 
حدمة إحدى المؤسسات التجارية البريطانية في مراكش سنة 1871/1288 إلى وسيط سري 
مكلف بنقل المراسلات بين رئيس المفوضية البريطانية في طنجة والسلطان مباشرة» وذلك 
حلال عشرين سنة امتدت من صفر 1290/أبريل 1873 أيام سيدي محمد بن عبد الرهن 
إلى أواسط سنة 1893/1310 ني عهد المولى الحسن. وقد مكنته وضعيته كمحمي بريطاني» 
يستفيد في الوقت ذاته من ظهائر سلطانية للتوقير والاحترام» من التمتع بنفوذ قوي في 
مراكش وأحوازها ومن مراكمة ثروة طائلة حعلت منه أحد كبار الملاكين وأكثرهم غنى في 
مغرب القرن الثالث عشر المجري/التاسع عشر الميلادي إلى حانب الشريف الوزاني وابن 
سعيد المصلوحي المذكورين. 
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وني مطلع القرن العشرين للميلادء حققت الحمايات القنصلية طفرة نوعية غير مسبوقة 
حين استظل بها بعض الوزراء من أمثال وزير الحربية للهدي النبهي الذي أصبح ميا 
بريطانيا. ولا خخفى مدى ححطورة هذه للمارسات وانعكاساتما السلبية على هيبة الدولة للغربية 
ومكانتها في أعين الرعية» ناهيك عن عرقلتها لتسيير شؤون للخحزن العامة والخاصة. وهكذا 
يتبين أن بعض العناصر الأساسية من رحال للخزن قد انخرطت عمليا في حدمة الدول الحامية 
وغخططامَا الاستعمارية. 

وقد أسهب الفقهاء والكتاب في تناول قضية الحمايات فساهوا بذلك إلى حانب 
السلطان والعامة في التشنيع بمذا السلوك وإدانته ونادوا بالتشدد في للعاملات مع الحميين 
انطلاقا من مرتكزات إسلامية تتلاءم مع مكونات الحتمع للغربي. ونتكر في هذا الباب: 
الرسالة في أهل البصبور الحثالة للعربي شرفي (ت 1895/1313) والدواهي المدهية للفرق 
المحمية لحعفر الكتاني (ت 1906/1323) و كشف الستور عن حقيقة أهل بصيور محمد ين 
إبراهيم السباعي (ت 1914/1332). 

وعلى صعيد آحخر» فإنه يلاحظ أن الطاثفة اليهودية لم تلبث أن اصطبغت بطابح 
ظاهرة الحماية القنصلية؛ وعلى إثر اللساندة التي قدمها بعض يهود تطوان للإسبانيين أيام 
احتلا لمم للمدينة» حشيت الطاتفة على تفسها من التعرض لأشد العقاب» فشهدت 
سنة 1864/1280 حلول السير عوزيس موتتقيوري M1 0sعء M0٥٥ e(‏ «5i)ء‏ کبیر الیهود 
وأكثرهم ثراء في بريطانياء بأرض اللغرب في زيارة رسمية إلى حضرة السلطان محمد بن عبد 
الرمن في مراكش. وكانت الغاية من هقه الزيارة التباحث مع المخزن في موضوع تحسين 
أوضاع اليهود با يضمن لحم مزيادا من الأمن والاحترام داح الحتمع المغريي. وأسقرت تلك 
الزيارة التي سبقتها زيارة ممائلة إلى الدولة الحثمانية ستة 1849/1265 عن إصدار ظهير 
سلطاني أعلن فيه السلطان محمد بن عيد الرحهمن أن أهل النمة في اللغرب يوحدون تحت 
حمايته الخاصة وأن لحم نفس الحقوق التي يتمتع جما المغاربة اللسلمون. غير أن بعض اليهود 
وكذا بعض المسلمين ممن أساءوا فهم مضمون الظهير للتكور قد تسببوا أحيانا في حدوث 
| توترات قوية تارة وطفيفة تارة أخحرى بين الجانبين» لكنها غالبا 
ما كانت تنتهي بالصالحة والتفاهم بعد تدخحل الدوائر العليا. 
وانتهى الأمر بيهود لغرب إلى الانشطار منذ ذلك التاريخ 
إلى ججموعتين أساسيتين: محموعة أولى الحتارت الحفاظ على 
خحصوصياتًا التقليدية بالإبقاء على ولائها للطلق للساطان ا 
في ذلك قبول الشروط الفروضة عليهم بصفتهم أهل ذمة؛ 
ومحموعة ثانية احتارت الارتعاء في أحضان الحمايات الأ حنبية 
68. الير موزيس موتغيوري للتخحلص غائيا من وضعهم كأهل ذمة» يل إن منهم من اتخذ 
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جحنسيات أجحنبية» فسارعوا إلى تسجيل أبنائهم وبناتحم قي المؤسسات التعليمية الحديثة 
التي فتحتها الرابطة الإسرائيلية العالمية قي بعض مدن ا مغرب مثل تطوان والصويرة وغيرهماء 
وحندوا أنفسهم لخدمة التسرب الأحني. ويبدو من نصوص الوثائق والدراسات الأكاديمية 
المنجزة قي الموضوع أن الجموعة الثانية هي التي زادت في متاعب المخزن ولم تتردد في مناوءته 
وعرقلة أموره قي مناسبات عدة. ومع ذلك فقد حرصت الحموعة الأولى على أن تلتمس من 
السلطان المولى الحسن (1894-1873/1311-1290) تحديد الظهير السلطان الآنف الذكر 
عند اعتلائه سدة الحكم. 


ظهور قوى جديدة على الساحة 

شهدت ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي بروز دول حديدة أظهرت نوعا من 
الاهتمام المتزايد با مغرب لم يكن معهودا لديها في السابق. ونذكر من بينها إيطاليا وبلجيكا 
والولايات المتحدة الأمريكية والنامسا -احر وغيرها من الدول ذات الأهمية الثانوية التي بدأت 
تتحرك آملة في أن جحد هما فرصة للتعامل مع المغرب» حاصة أن السلطان محمد بن عبد الرحمن 
كان قد قرر العزم» بناء على نصائح بريطانية» على الشروع في تنفيذ مخططات إصلاحية 
قي قطاع الحجيش وتحهيز المراسي. وتحدر الإشارة إلى أن مثل هذه الدول الحديثة الاهتمام 
بالمغرب لم تكن هما إستراتيجية واضحةء إذ اكتفت في غالبية الأحيان بموقف المتفرج» وأحيانا 
أحرى بمساندة علنية أو خحفية لكل من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا التي ظلت تشكل إلى حدود 
السبعينيات أبرز الدول الأوروبية وأكثرها اهتماما بما بحري فوق أراضيه. وني بعض الأحيان ۾ 
تتردد بعض من تلك الدول ذات الاهتمام الثانوي بالمغرب في تدبير المكائد والمؤامرات» إما 
منفردة أو بتنسيق مع بعض رحال المخزن أو مع بعض كبار التجار المغاربة من مسلمين ويهود 
أو حتى مع بعض المغامرين الذين كانوا ييحثون عن مكان هم تحت مس المغرب لتحقيق 
بعض الأرباح السريعة والسهلة المنال. 

ولعل أفضل مثال في هذا السياق هو إيطاليا التي لم تكن هما مصالح تستحق الذكر لي 
المغرب» لكنها بعد أن توحدت أقاليمها قررت أن تتدارك ما فاتماء فاحتار مثلوها في طنجة 
جا قوامه الاعتماد على استقطاب أكبر عدد من الحميين المنتقين بعناية من الأوساط اليهودية 
لاستعمالهم عند الضرورة كأوراق للضغط على المخزن واحتلال موقع ضمن الدول المتنافسة 
حول المغرب. و رغم بعدها عن المغرب فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد سلكت نفس النهج 
تقریباء ق مثلوها القنصليون على امتداد النصف الأخحير من القرن التاسع عشر الميلادي 
بالمتاحرة في بطاقات الحماية على نطاق واسع ببيعها لأثرياء المسلمين واليهود معاً. أما بلجيكا 
والنامساء فقد اختارتا التنسيق مع بريطانيا لتزويد المغرب ببعض المعدات العسكرية وحاولة 
المشاركة في إنحاز مشاريع تتعلق بتجهيز المراسي وببعض الأشغال العمومية. 
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لقد أدى ظهور ألمانيا المتأحر على الساحة المغربية بعد تحقيق الوحدة الألمانية على يد 
بسمارك (kءءه«ء8i)‏ وانتصار الجيوش البروسية على فرنسا في حرب سنة 1870/1287 إلى 
إضافة معطى حديد ما لبث أن غير الكثير من السمات التي طبعت العلاقات المغربية الأوروبية 
إلى حدود سنة 1873/1290. وسجلت هذه السنة وصول المولى الحسن إلى الحكم» كما وقع 
تعيين أول مثل دبلوماسي ألاني في طنجة» وبعدها بخمس سنوات استقبل أعضاء بعثة مغربية 
إلى برلين جحفاوة بالغة. ولا تخفى أهمية هذا التطور المتلاحق لتنامي الحضور الألماني في المغرب 
الذي لاشك أنه كان من شأنه أن يزعج مخططات فرنسا أكثر من غيرها من بقية الدول ذات 
الاهتمام الكبير بمصير البلد نفسه. 

وحین تحمل تیودور فبیر (۲٤طء۷ )۲۲۲٥۵٥۲‏ القنصل العام الجديد الألماني مسؤولية 
إحداث مصال اقتصادية لبلاده قي المغرب خلال سنة 1875/1292» وحد نفسه أمام 
حاحز كبير يتمثل في قوة المصال الاقتصادية البريطانية التي سهر حون دراموند هاي بكل 
عناية - وحاصة بعد ججاحه في إبرام معاهدة 1856/1273 السابقة الذكر- على تقويتها 
ورعايتها منذ حلوله با مغرب سنة 1845/1261» مع تعزيزها بججالية بريطانية نشيطة متوفرة 
على رساميل هامة وجحربة قديمة بالسوق المغربية وحاجياتا. كما كان النواب القنصليون 
البريطانيون هم المكلفين قي بداية الأمر بأشغال القنصليات الألمانية في المراسي. ومن 
حهة أحرى كان التجار الألمان الأوائل يعملون لدى دور تحارية بريطانية أو يعتمدون 
على رساميل بريطانية للقيام بأعماهم التجارية. وبناء عليه» بات بسمارك مقتنعا بأن 
عقد اتفاقية تحارية بين ألانيا والمغرب سوف يمكن بكل تأ كيد من تشبيت المصال التجارية 
الألمانية في السوق المغربية ومن الرفع من عدد الألمان المقيمين بالمراسي. وهكذا فحين 
توحه فبير في سفارة إلى السلطان سنة 1877/1294ء أدرك زميله دراموند هاي طبيعة 
الملحططات الألمانية وأحس بمدى حطورتا على المكانة المتميزة التي كانت تحتلها بلاده في 
المغرب» فسارع منذ حرم 1294/فبراير 1878 إلى تقدم اقتراح إلى وزير خارجيته ليلتمس 
السماح له بمطالبة المخزن بمراجحعة بنود اتفاقية 1856/1273 وتحديدها مما يمكن أن يزيد 
الحضور التحاري لبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية قوة. غير أن استقرار دونالد مكنزي 
»)D. Mackenzie)‏ وهو أٌحد الرعايا البريطانيين» في طرفاية وتعاقده على المتاحرة مع بعض 
السكان الحليين فيها دون إذن عزني جعل السلطان يشك في حقيقة النوايا البريطانية جحاه 
قضية الوحدة الترابية للمغرب» خحاصة وأن وزارة حارحية بريطانيا قد اعتبرت فيما بعد أن 
الأراضي الممتدة حنوب وادي درعة لا تخضع للنفوذ المخزني. 

وحتى لا تثير بريطانيا حفيظة بقية الدول الأوروبية هم بالببحث عن تعزيز مصالحها 
الخاصة في السوق المغربية» وحتى تعرقل نجاح ألمانيا في الانفراد بإبرام اتفاقية مع المغرب» فقد 
قررت أن تشرك معها أكبر عدد ممكن من الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا لممارسة ضغوط 
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جماعية على السلطان وإرغامه على تعديل بعض بنود معاهدة 1856/1273 مما يمكن من 
الزيادة من تحرير المبادلات وتكثيفها بين المغرب والخارج. 

لقد اتضح بأن الهدف كان 
هو ماولة إقناع المخزن بتخفيض 
إضافي لقيمة الرسوم المحمركية إلى 
نسبة خمسة في المائة عن الصادرات 
والواردات بدلا من عشرة في المائة» 
وبرفع المنع عن تصدير الحبوب 
ومواد حيوية أحرى كانت المعادن 
من بينها. وما أن بريطانيا وألمانيا قد 
ساندتا وحهات نظر المخزن الرامية إلى القضاء على الحماية التعسفية خلال الجلسات 
المنعقدة بطنجة ما بين 1877/1294 و1879/1296» وهي جلسات كان فشلها من أسباب 


2 ج دراموند هاي صحبة أسرته وبعض أعضاء سفار ته 


انعقاد مؤتمر مدريد» فقد ذهب دراموند هاي ف زيارة إلى فاس في جمادى الأولى 1297//بريل 
0ء واقترح على السلطان الشروع في التفاوض حول مراجعة اتفاقية 1856/1273 مباشرة 
بعد عودة النائب السلطاني محمد براش من مدريد. وبالنظر إلى الحصيلة المزيلة لوتر مدريد 
والموقف الألماني المؤيد لرغبة فرنسا في الإبقاء على الحمايات التعسفية» أبدى السلطان موقفا 
متصلبا تجاه كل من بريطانيا وألمانيا ورفض السماح بفتح أي مفاوضات مع مثليهما هاي 
وفبير. لكن السلطان اضطر إلى الرضوخ للضغوط المتلاحقة لمذين الدبلوماسيين» فأمر نائبه 
برگاش بالدحول معهما في مفاوضات تعثرت مَدَةٌ قاربت السنة قبل أن يؤول الأمر إلى رفض 
المخحزن للمقترحات المعروضة عليه نظرا لما تتضمنه من تنازلات خحطيرة مهددة لمصال البلاد. 
وإلى حدود سنة 1884/1301» صمد المولى الحسن أمام الضغوط التي حاولت بريطانيا وألمانيا 
تمارستها عليه في موضوع الاتفاقية الحديدة (انظر الملحق رقم ۷). 

وعلى صعيد آخحر» فحين أقدمت فرنسا على بسط هايتها على الشريف الوزا كبير 
الزاوية الوزانية الذي كان يتمتع بنفوذ قوي في مال غرب المغرب وفي الأراضي الصحراوية 
المتاخمة للجزائر» أحس المولى الحسن بتهديد فرنسي حقيقي محدق ببلاده» فلم بجد بدا من 
مطالبة مثلي الدول العظمى المعتمدين لديه بالمساهة العاحلة في حل تلك الأزمة التي كان 
من الصعب التنبؤ بنتائجها على الوضع الراهن في المغرب. وبعد انفراج الأزمة» اعتقدت 
بريطانيا وألمانيا أن الفرصة أصبحت سانحة لمطالبة السلطان بمكافاأة الدول التي سامت في 
إنقاذ المغرب من الخطر الفرنسي الذي كان يتهدده. غير أن المخزن الحسني اعتذر مما في 
جمادى الأولى 1302/مارس 1885 عن استحالة الدحول معهما في مفاوضات جديدة لأن 
عددا کبيرا من ممثلي الدول الأحنبية في طنجة قد أبدوا الرغبة بدورهم في جحديد اتفاقياعم 


474 


تاريخ المغرب : تحيين وتركيب 


السايقة مع المغرب. ونتيجة لذلك» كان يتعذر اتخاذ أي خحطوة ف الموضوع دون الحصول 
على موافقة جماعية قي شأنه. وبحذه الخطة» حاول المخزن تكسير التعاون القائم بين هاي 
وفبير. غير أن الأمور اتّخذت طابعا آحر حين قررت فرنسا على نحو لم يكن متوقعا الدحول 
كطرف مساند لألمانيا وبريطانيا في الوقت نفسه» نما عزز الجبهة الأوروبية المناوئة للمخزن. 
ويمذا اضطر المولى الحسن» تحت الضغط وتكتل الأوروبيين في جبهة واحدة» إلى الدحول 
في مفاوضات مع مختلف الأطراف انتهت بتبني بعض القترحات الحماعية؛ وحين عرضها 
على أنظار العلماء والعارفين بشؤون التجارة» احتلفت الأحوبة في تفاصيلهاء لكنها أجمعت 
على رفض تسريح الوا الغذائية الحيوية وغيرها من دواب ومعادن لما يحتمل في تصديرها من 
إضرار بالرعية. 

وعلى الرغم من تآزر الدول الأوروبية الثلاث وتحالفهاء فقد تمكن المولى الحسن من 
أن يرفض ولو مؤقتا مقترحاتا التي كانت تحدف في عمقها إلى إثارة مزيد من المتاعب 
الاقتصادية للمغاربة حكاما ومحكومين. وكان ذلك فشلا ذريعا لدراموند هاي الذي كان 
يعني النفس بإخاء مسيرته الدبلوماسية قي المغرب بالتوقيع على معاهدة بحارية جديدة 
يعکن أن تفتح البلاد بشكل نغائي على الخارج وتدحلها ف تيار المبادلات الدولية. وإذا 
كانت ألانيا قد فشلت مؤقتا في تحقيق رغبتها في عقد معاهدة بحارية تمكنها من تعزيز 
نفوذها بالمغرب» فإن تقاعد دراموند هاي سنة 1886/1303 والتغيير الذي طراً على 
الخط التقليدي للسياسة البريطانية جاه المغرب قي السنوات اللاحقة» ثم فشل المخزن 
في إبعاد ”شركة مال غرب إفريقيا“ البريطانية المقيمة بطرفاية» كلها عوامل فسحت 
الجال أمام ألمانيا التي استغلت هوم المحزن ومتاعبه مع فرنساء فانتزع مثلها الكونت فون 
ططنباخ )€omte Von rarrenbach)‏ موافقة المولى الحسن على معاهدة بحارية مع بلده 
سنة 1890/1307ء فحاول أن يرسي با دعائم النفوذ الألماني بالمغرب خلال السنوات 
اللاحقة. وتؤكد المراسلات المتبادلة بين المخزن المركزي ومفوضية ألمانيا ي طنجة أن 
ططنباخ صار يحظى بثقة كبيرة لدى المولى الحسن» فبداً هذا الأخير يستشيره في القضايا 
الخاصة بعلاقات المغرب الخارحية. وهذه حظوة لم ينفرد بجا في السابق ولمدة طويلة 
سوى البريطاني حون دراموند هاي. ومع ذلك» فإن العلاقات المغربية الألمانية لم تسلم 
من مظاهر التوتر؛ وتكفي الإشارة هنا إلى أزمة سنوات 1897-1894/1314-1311 التي 
أثيرت بسبب مقتل مواطنين ألمانيين أحدها قي الدار البيضاء والثاني في أحواز آسفي» 
وقد تخللها وصول قطع من الأسطول الألماني إلى المياه المغربية وانتهت بتسديد تعويضات 
مالية لأَسْرني القتيلين. 

وعلاوة على ذلك» واصلت فرنسا تعبيرها الصريح عن شهيتها الاستعمارية حين بدأت 
تمهد لإلحاق واحات توات المغربية بمستعمركًا في الجزائر منذ سنة 1891/1308. وازدادت 
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الأمور تعقيدا حين ترددت شائعات باحتمال مساندة بريطانيا لفرنسا قي عزمها على احتلال 
تلك الواحات. أما علاقة المغرب مع إسبانيا فقد ظلت تتسم بالحذر من جراء التوتر المستمر 
بين الحالية الإسبانية بمليلية وقبيلة قلعية المتاخة ها. 

ونما ساهم في تأزم العلاقات المغربية الأوروبية أن قام الوزير الأول وكاتب الدولة قي 
الخارحية البريطاني اللورد سالزبوري (سطال5) پإلقاء حطاب بگلاسگو (سهعءها6) في 
رمضان 1308/ماي 1891 أثار فيه الانتباه بقوة إلى أحوال المغرب وشجب نوعية العلاقات 
القائمة بينه وبين أوروباء فوصفه بأسوإ التجاوزات واعتبره من أشد البلاد قسوة وأكثرها 
جهلاء وبأنه بلد متخلف عن كل ما يمكن أن يؤدي إلى ازدهار البشرية» بل إنه ذهب 
إلى القول بأنه لا يستبعد أن يصبح المغرب مصدر إزعاج كبير لأوروبا ويهدد السلم في 
أرحائها. وعقب هذا الخطاب للمدوي« عين تشارلj‏ إيوانi-ınث (Charles Euan-Smith)‏ 
وزيرا مفوضا وقنصلا عاما حديدا لبريطانيا ني المغرب قادما إليه من زضبار بعد أن نح في 
إلحاقها بالتاج البريطاني. 

وعلى إثر الزيارة الصاخحبة التي قام بها هذا الدبلوماسي إلى فاس سنة 1892/1309 - وهي 
الزيارة التي شكلت غوذجا لأعلى مستويات الضغوط الأحنبية التي تعرض هما المخحزن الحسني 
على الإطلاق خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي -» شهدت العلاقات 
مع بريطانيا توترا غير مسبوق. فعند قدومه إلى القصر الملكي أخبر السلطان في جلسة 
حاصة مصغرة بأن زيارته تحدف إلى تحقيق أربعة مطالب تتلخص في مراجعة بنود اتفاقية 
3 والاستجابة ل ”شكايات الرعايا البريطانيين وانحميين والنظر في إمكانية 
السماح للبريطانيين بتملك الأراضي والعقارات» بالإضافة إلى إيجاد حل لقضية الشركة 
التجارية البريطانية المستقرة بطرفاية. وتبين من مقترحات إيوان-ميث أن مقتضيات الاتفاقية 
ا لجحديدة التي ينوي عرضها على السلطان تسعى إلى جحاوز كل المعاهدات التي سبق للمغرب 
أن وقعها مع جميع الدول الأحنبية حتى حدود سنة 1890/1307. وعلى الرغم من الاعتراض 
الذي أبداه المولى الحسن ف البداية» فقد انتهى به الأمر إلى قبول الشروع في مباحثات مع 
المبعوث البريطاني. غير أن مطالب هذا الأحير ومقترحاته ما فتغت تتزايدء فدعا إلى إنشاء 
حاكم مختلطة» واقترح مراحعة اتفاقية مدريد الدولية لسنة 1880/1297 وطالب بأمور اهمها 
إنشاء نيابة قنصلية بمدينة فاس يرفع فوقها العلم البريطاني» والحصول على امتياز لمد حط 
تلغرافي من طنجة إلى الصويرة. 

وبديهي أن فرنسا وإسبانيا وحتى ألمانيا أوحست خيفة من هذه السفارة فتحركت 
جميعها وبطرق شتى لتدبير المكائد وترويج الإشاعات الكفيلة بعرقلة أعمال إيوان-ميث 
وإفشال مهمته» وذلك ما كان يتمناه الموى الحسن في الواقع. وتدريجيا بدأت علامات التوتر 
تلوح تي الأفق بين الحانبين» بفعل سياسة المماطلة والتسويف واتمام نمثل بريطانيا للمخزن 
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بالتقلب المتكرر في مواقفه بل وبالتنكر السريع والمفاحئ لبعض تعهداته أثناء المباحثات. 
واشتدت الأزمة» حين أقدم إيوان-ميث على تزيق مسودة النص المغربي البديل لمشروع 
الاتفاقية موضوع المفاوضات الحارية» بل إنه اتمم وزراء المولى الحسن بأنحم عرضوا عليه 
رشوة مالية مقابل سحبه لكل مطالبه المتعلقة بالاتفاقية الجحديدة. وإذا كان من الصعب جدا 
الحسم في صحة هذه الاتمامات» فالفابت أن إيوان-ميث ل يتردد في الإقدام على حطوة 
جريئة تمثلت في محاولة رفع علم بلاده يوم عيد الأضحى فوق دار التاجر البريطاني ماك لاود 
(4هءاءM)‏ بصفته أول نائب قنصلي لبريطانيا عين في فاس يوم 8 ذي الحجة 4/1309 يوليوز 
2. ثم أعلن عن عزمه على فتح نيابتين قنصليتين أخحريين في مراكش ومکناس» وهي 
مبادرة لم يسبق لأي دولة من الدول التي هما علاقات دبلوماسية مع المغرب أن تحرأت على 
القيام با من قبل» على الرغم من إقرار نصوص المعاهدات الثنائية بذلك. 

كانت غاية إيوان-ميث من هذه الضغوط أن يرغم المولى الحسن على الرضوخ لمطالبه. 
والظاهر أن هذه الإستراتيجية تقوم على اقتناعه الشديد بأن المغاربة لا يقبلون -على حد 
قوله - تقسم تنازلات إلا بالتحويف والتهديد باستعمال القوة. غير أن الدسائس التي حاكتها 
فرنسا وألمانيا أثناء وحود المبعوث البريطاني في فاس» قد سامت إلى حد بعيد في تمكين المولى 
الحسن من الصمود في وجه تلك الضغوط القوية. وبينما عاد إيوان-“ميث إلى طنجة خحاوي 
الوفاض» رفع السلطان احتجاحات شديدة اللهجة في شأنه إلى الحكومة البريطانية أدت إلى 
إقالة هذا المبعوث غير المتبصر. ومع ذلك» فقد أحدثت سفارة إيوان-“ميث هذه إلى فاس 
شرحا عميقا في العلاقات التقليدية بين المغرب وبريطانيا في الوقت الذي استفادت منها إلى 
حد بعيد كل من فرنسا وألمانيا بطبيعة الحالء ولم يتم جاوز نتائجها السلبية إلا على يد السير 
أرثور نيكولسن (١٠دءاهء×‏ ط»۸) الذي عين في أكتوبر 1895 وحاول إحياء النفوذ البريطاني 
في المغرب وإعادته إلى الواحهة عند مطلع القرن العشرين الميلادي. 

أما بالنسبة للعلاقات المغربية الإسبانية فإن الحكومات الإسبانية المتعاقبة ظلت وفية 
لسياستها جاه المغرب وهي سياسة تتلخحص ف القيام بين الفينة والأحرى بعمل عسكري 
يمكنها من تأكيد عزمها الشديد على تشبثها ا ا وتحقيق مكاسب فعلية في أرض 
الغرب. وهكذا فبينما كان المولى الحسن 
يتهيأً للخحروج في حركته إلى تافيلالت والمناطق 
الجنوبية» تحركت إسبانيا من جديد لتفجير 
أزمة إضافية مع المغرب سئة 1893/1310. 
وتعود حذور هذه الأزمة الحديدة إلى 
خمسينيات القرن التاسع عشر الميلادي على 
الأقل» حين برت تسوية بين الدولتين وافق 100. المولى الحسن في استقبال سفارة 
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فيها المخحزن على توسيع رقعة مليلية لفائدة الإسبان. وكان لبريطانيا دور أساسي في تحقيق 
تلك التسوية بحكم اهتمامها الإستراتيجي البالغ والخاض منطقة البحر الأبيض المتوسط. ولا 
انتهت حرب تطوان بعقد اتفاقية 1861/1278» اضطر المغرب للتنازل لإسبانيا عن محال 
يبلغ حوالي ألف وخمسمائة هكتار يقع عند مشارف مليلية طالبت به هذه الأخيرة بدعوى 
الاحتماء من جيرانخا الريفيين. وقي السنوات الممتدة بين 1860/1277 و1872/1289 شن 
الريفيون ثلاث هجمات عنيفة على الإسبانيين في مليلية» فعولحت الوضعية سلميا بتدحل من 
المخزن. وابتداء من سنة 1884/1301 قررت الحكومة الإسبانية تنفيذ مخطط دفاعي يتمثل في 
بناء سلسلة من الأبراج المتباعدة عن بعضهاء ولم يبق سوى بناء برج حير عند ضريح سيدي 
ورياش القريب من المقبرة الإسلامية الممتدة في أراضي قبيلة فرحانة لكي تستكمل به ججموعة 
الأبراج الكفيلة بتوفير الحماية المرغوب فيها. إلا أن قبيلة قلعية قد أصرت على الرفض الشديد 
لبناء السلطات الإسبانية قي مليلية برحا جديدا فوق أرض يوجحد بها ضريح سيدي ورياش 
الذي تتردد عليه نساؤهم للتبرك والزيارة. وبعد أن ألبت قلعية قبائل ريفية أحرى تم المجوم في 
فحر يوم 21 ربيع الأول 2/1311 أكتوبر 1893» بأعداد كبيرة على البرج الذي كانت أعمال 
بنائه حارية على قدم وساق فهدموا ما تم بناؤه حى ذلك الحين. 

لقد عرفت هذه المواحهة تعقيدات حطيرة سقط فيها الضحايا من الحانبين الريفي 
والإسباني» وعرفت ذروتما بمقتل الحنرال مارگايو (ەالەعء۸) يوم 16 ريع الثاني 27/1311 
أكتوبر 1893. وعلى إثر ذلك استدعت إسبانيا تعزيزات عسكرية للتوحه نحو مليلية وبداأً 
الرأي العام الإسباني ينادي بشن حرب واسعة النطاق على المغرب. وبالنظر إلى وجود 
السلطان بنواحي تافيلالت كما أسلفناء فقد صعب على المخزن اتخاذ أي تدابير لإعادة 
الهدوء بين الريفيين وإسبانيا. وبعد أسبوعين انتدب المولى الحسن أحاه مولاي عرفة لتهدئة 
الريفيين وإحراء مباحثات أولية مع الإسبانيين. وبعد مفاوضات طويلة لم تخل من مظاهر 
التوتر» حل المارشال كامبوس (5هم«ه٥)‏ القائد الأعلى للجيوش الإسبانية بمراكش ني نحاية 
جمادى الثانية 1311/دجنير 1893» لتحقيق تسوية غائية نيابة عن عاهله ألفونسو الثالث 
عشر (111× 0١٠ل4).‏ وبفضل وساطة عدة دول أوروبية» ا اتفاقية ننائية يوم 27 شعبان 
1 مارس 1894ء وافق فيها المحزن على الشروط الإسبانية المادفة إلى تطبيق مقتضيات 
كل الاتفاقيات السابقة المبرمة بين البلدين في شأن حدود مليلية مع أداء غرامة مالية قدرها 
أربعة ملايين من الريالات. 

وقبل أن يشرع المغرب في الوفاء بالتزاماته المالية هذه حدث أن فارق السلطان الموى 
الحسن الحياة يوم 3 ذي الحجة 7/1311 يونيو 1894ء فبويع ابنه المولى عبد العزيز على صغر 
سنه حلفا له تحت الوصاية الحازمة للحاحب أحمد بن موسى» المشهور باسم باحماد. وعكن 
اعتبار الست سنوات التي أمسك فيها باحاد بزمام الأمور إلى أن توقي سنة 1900/1318 
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امتدادا لعهد المولى الحسن. فلقد تمكن باحماد من احتكار احتصاصات خزنية كثيرة أحكم 
القبضة عليها بمساعدة إحوته» فأفلح قي مواحهة الضغوط القوية التي م تتوقف أي دولة 
أحنبية عظمى كانت أم ثانوية عن مارستها على الدولة المغربية بما من شأنه أن يتيح مزيدا 
من التغلغل الأحني قي البلاد وأن يستجيب لرغبات تلك الدول المادفة إلى استغلال المغرب 
واستنزاف خيراته. وهكذا نحح باححماد سنة 1895/1312» عن طريق المفاوضات» قي إبعاد 
شركة شمال غرب إفريقيا البريطانية الآنفة الذكر مقابل تعويضات مالية قدرها مسون ألف 
حنيه إسترليني لأصحاب الشركة. على أن الحانب الأهم في هذه التسوية هو انتزاع الاعتراف 
الرسمي من الحكومة البريطانية بأن حدود المغرب تمتد إلى ما وراء وادي درعة؛ وعلى العكس 
من هذاء فعلى الرغم من الحاولات المتكررة التي قام بها باحماد من أحل الحيلولة دون إلحاق 
فرنسا لواحات توات مبمستعمرقا في الجزائر فإن هذه الأحيرة قد استطاعت أن تحقق مبتغاها 
بعد وفاته. 
أشكال الحفاظ على الهوية الثقافية 

على الرغم مما شهدته البلاد من خاض سياسي واحتماعي ناتج عن عواقب التدحل 
الأحني وما صاحبه من ضغوط متعددة الأشكال» فقد حاول المغاربة تحصين كيام الثقافي 
بالحرص الشديد على الوفاء لمقومات التراث الإسلامي» وحاصة في جحال إنتاج المعرفة وترويجها 
داحل المؤسسات التربوية القائمة وبين مختلف العناصر المكونة للمجتمع. وإذا كان العثمانيون 
قد بادروا» بحكم تفتحهم النسي على الغرب» إلى تبني الطباعة منذ سنة 1727/1139» فإن 
المغاربة قد ترددوا في شأنا إلى سنة 1864/1281» حين أقدم قاضي تارودانت محمد الطيب 
الروداي على حلب مطبعة حجرية من مصر على نفقته» فحازها منه المخزن» وتقرر الشروع 
في استعماها أولا بمكناس ثم بفاس تحت اسم ”المطبعة السعيدة . ويعتبر هذا التحول حدثا 
بارزا كان له أثره الواضح ني الحياة الثقافية والفكرية والعلمية في مغرب ما قبل الحماية لأن 
الساهرين على حاية المعرفة وصيانتها والجحسدين لتعاليم المذهب المالكي في المغرب كانوا قد 
شرعوا في تغيير مواقفهم السابقة قي جال صناعة الكتاب للتوحه تدرججيا نحو أنظمة حديدة 
انتتهت بالانتقال من عام المحطوط إلى جال المطبوع ولو في صورته الحجرية التي اعتبروها أداة 
ناجعة للحفاظ في الوقت نفسه على استمرارية الخط المغربي وقدسيته دون القضاء على نشاط 
النساخحين. وعلى الرغم من إدخال المطبعة» فإن نصف الكتب المطبوعة ما بين 1865/1282 
و1920/1338 م تمتم سوى بموضوعين أساسين ها الفقه والتصوف؛ وعلى العكس من هذاء 
فقد ظل نسخ المخحطوطات نشيطا في محتلف المراكز العلمية التقليدية. 

وبالنسبة لإنتاج المحطوط قدم محمد المنوني في كتابه تاريخ الوراقة المغربية سجلا 
وافيا بالمحطوطات التي نسخحت قبيل بزوغ عصر الطباعة في المغرب ما بين 1790/1204 
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و1865/1282 دون فيه ما أنتجه مائة وعشرون ناسخا من المحطوطات المتصلة بمختلف العلوم 
الإسلامية. کک اجرد العام لمواضيع المؤلفات الحررة ما بين 1800/1214 و1865/1282 
من الخلوص إلى أن حوالي تسعين ناسخا قد انشغلوا اساسا بالمواضيع المرتبطة بعلوم الحديث 
والفقه وعلوم الشريعة والتصوف والشعر بينما كانت المؤلفات المعتنية بحقلي الحساب والمندسة 
في غاية الندرة. 

وهكذا يتبين أن كتب الحديث قد احتلت المرتبة الأول لدى الأوساط العلمية والاحتماعية 
با مغرب وخحاصة منها كتاب صحيح البخاري. وتحدر الإشارة إلى أن هذا المؤلف قد حظي بمكانة 
حاصة منذ عهد أحد المنصور السعدي الذي يبدو أنه أول من أمر بتنظيم قراءته بالمساجحد 
عند الأزمات وحلال الاحتفالات المقامة بمناسبة عيد المولد النبوي. كما اشتهر المولى إماعيل 
بتقديسه هذا الكتاب إلى أبعد الحدود حيث طالب حيش العبيد بأداء قسم الولاء عليه كما 
سبقت الإشارة. أما المولى سليمان فقد أحرز درجحة العام المتخحصص ف تدريس صحيح 
البخحاري» بينما بلغ الأمر با لمولى الحسن أن حصص جوادا مُزينا لحمل هذا الكتاب يسير حذو 
حصانه الخاص أثناء تنقله في حركاته المشهورة» وذلك على سبيل التبرك. 

وكانت مادة الفقه تأت ف المرتبة الثانية من حيث المواضيع التي شلتها الكتب الأكثر تداولا 
في هذه الحقبة كما سبقت الإشارة. فقد كانت متون الموطا لمالك بن أنس والمختصر لخليل بن 
إسحاق وشرح الخرشي على المختصر والتحفة لابن عاصم تمل النصوص الأساسية للمنظومة 
التعليمية القائمة آنئذ. وكانت الأجرومية لابن أحروم والألفية لابن مالك من أبرز الأرحوزات 
الموظفة لتيسير حفظ قواعد اللغة بينما غابت كتب المنطق وعلم الكلام ذات الطابع النقدي غيابا 
شبه مطلق. وإذاكانت الثقافة الغربية الحديثة قد وظفت العلوم البحثة من رياضيات وهندسة وفلك 
قي تطوير الحضارة الماديةء فإن الغاية من تعلم الحساب والفلك في مغرب ما قبل الحماية كانت 
تروم حدمة الحانب الديني من أمور الدنيا. فكانت المنظومات الموضوعة لتعلم مادة الحساب مثل 
الرغائب للقلصدي تستعمل أساسا لتقسيم الإرث بينما كانت أرحوزة عقد اليواقيت للورگاني في 
علم الفلك توظف لضبط أوقات الصلاة وتواريخ الأعياد الدينية. وهكذا يتبين أن استمرار تحكم 
العلماء ن النظام التربوي علاوة على النظام القضائي قد أدى إلى انتشار طريقة الحفظ قي الميدان 
التعليمي - سواء ف الكتاتيب القروية أو الحضرية المعروفة ب”المسيد“» بل وي حامع القرويين 
ذاته -» على الرغم من ظهور الطباعة التي كان من المفروض أن تسهم في تقليص نفوذهم. 

واعتبارا لطابعه الشفهي ورغم شعبيته الكبيرة المرتبطة بالحضور القوي لمؤسسة الزوايا 
ومكانتها ونفوذها الروحي في الحتمع» فإن الإنتاج في جال التصوف قد ظل دون مستوى 
احالات الآنفة الذكر» وذلك على الرغم من بروز ججحموعة من الزوايا كالزاوية الناصرية والوزانية 
والكتانية والدرقاوية والتيجانية والحراقية والريسونية وغيرها كثرر. أما الطرق الشعبية مثل 
العيساوية والحمدوشية والگناويةء فإنا لم تحظ بكبير عناية من قبل مؤلفي هذه الحقبة. 
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على أن سيادة هذا النمط من الإنتاج الفكري التقليدي» م تحل دون ظهور بعض 
الإرهاصات الدالة على الاهتمام بربط الموية الثقافية الأصلية بنوع من نزوع بعض شرائح 
النحب إلى التحديث كما أنبته محمد المنون في كتابه مظاهر يقظة المغرب الحديث» حيث 
أورد جملة من المستندات التي تم الظروف الاجحتماعية والاقتصادية والثقافية مغرب ما بين 
6 و1912/1330» نما يدل على وحود رغبة إصلاحية أكيدة تتوحى التحديث على 
مختلف المستويات الإدارية والئقافية والاجتماعية والاقتصادية» وذلك بغية مواحهة الضغوط 
الأحنبية المتلاحقة. 


المخزن ومحاولات الإصلاح (1900-1840/1318-1255( 

إذا كان مفهوم الإصلاح بوجه عام يعني محاولة تغيبر وضعية ما من حالة متردية إلى 
وضعية أحسن منهاء فإن هذا المفهوم كان ينطوي بالنسبة للمغرب على دلالات متداحلة. 
ذلك أن الإصلاح كان ينطلق قي الغالب قبل القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر 
للميلاد من فعل تلقائي ودوافع داحلية سياسية أو دينية أو احتماعية أو اقتصادية. أما قي 
الفترة الموالية التي تمنا فإنه قد أضحى مرتبطا بتحديات خارجحية مفروضة على المغرب من 
لدن الدول الأجنبية» بحيث أصبحت حاولات الإصلاح المحزنية في معظمها ردود أفعال 
لمواحهة أحطار التدحل الأحني وهيمنة الحضارة الوافدة. وهكذا عرف مفهوم الإصلاح 
صراعاً بين معنى التقدم ما هو تطور نحو الأفضل» ومعنى التحول بما هو انسلاخ من الذات 
والموية وانفصال عن الجحذور. 

هذا ونظرا لا عرفه القرن التالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي من أحداث 
هامة متسارعةء فإن المخزن وحد نفسه مضطرا تحت التأئير الأوروبي لاتخاذ جملة من 
التدابير الإصلاحية ملت عدة جحالات أهمها تلك المتصلة بتنظيم الإدارة والجيش وحاولة 
النهوض بالاقتصاد. وفي هذا الصددء بحدر الإشارة إلى أن بريطانيا العظمى قد انفردت 
من بين الدول الأوروبية بتقلنم مقترحات إصلاحية حثيثة على يد مثلها في طنجة» حون 
دراموند هاي» الذي كان يتحين الفرص لدعوة كل من السلاطين الثلائة الذين عاصرهم 
لإثارة انتباههم بصفة متكررة إلى أهية التعجيل ببعض تلك الإصلاحات بدعوى النهوض 
بالاقتصاد والرفع من القدرة الشرائية للمغاربة. غير أن تلك الدعوات» على الرغم من 
نجاعتها في إطار النظرية الاقتصادية الليبراليةء إنما كانت تحدف في العمق إلى تدعيم المصاح 
البريطانية التي أصبحت تحتل الصدارة في المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج. ما فرنسا 
وإسبانياء فقد بذلتا كل ما في وسعهما لنيل نصيبهما من المكاسب الناجمة عن التدحل 
الأحني في البلاد كما سعتا لإفشال كل مبادرة إصلاحية يمكن أن تقويها وتمكنها من 
الصمود في وحه الأطماع الأجحنبية. 


481 


الفصل الثامن القرن التاسع عشر الممتد: بين التغلغل الأحني وحاولات الإصلاح 


الإصلاحات الإدارية 

کان على الجهاز المخزني باعتباره ساخ مسؤولة عن حهاية البلاد وتسیرر شۇوكا - 
أن يخوض غمار المواحهة غير المتكافغة مع القوات الأوروبية طوال القرن التاسع عشر الممتدء 
وأن يدحل بعض التغييرات على بنيته الإدارية التقليدية لتكييفها مع المستجدات الناجمة عن 


الضغوط الأ حنبية. 
بنية الجهاز المخزني 


من المعلوم أن الجهاز المخزن التقليدي قد اتسم في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
ببساطة التركيب وتواضع الإمكانيات» إذ كان يعتمد أساسا على عدد محدود من الأفراد تسند 
إليهم مهام خزنية تتناسب ومؤهلاقم الشخحصية E GEL‏ السلطان وقراراته 
الظرفية أكثر نما تحتكم إلى أعراف ومساطر إدارية قارة. وكان تقلد تلك المهام ينحصر في عدد 
من البيوتات المشهورة التي تتوارثها لعدة أحيال. وعكن التمييز قي هذا الجهاز بين مستويين 
أحدها مركزي والآحر حلي ؛ وعلى راس المرم المخزيي يوحد مقام السلطان. 

وهكذا يعتبر السلطان أهم شخحص قي هذا الجهاز» فهو يستمد المشروعية من البيعة 
ومن نسبه الشريف باعتباره أميرا للمؤمنين. تقع تصرته تي حطب اّمع والأعياد بصفته رما 
لأعلى سلطة دينية وهذا ما ثل قوته الرمزية والروحية» بينما تتمشل قوته المادية تي إشرافه على 
شؤون الدولة بمخحتلف جوانبها الإدارية والمالية والعسكرية وبذلك يجمع بين السلطتين الدينية 
والدنيوية ني آن واحد» أي بين الإمامة والملك» حسب التعبير الخلدويي. وانطلاقا من وضعه 
كإمام» يحق له أن يلزم الرعية بال حباية الشرعية ويستنفرها استعدادا لمواحهة أي اعتداء حارحي 
حفاظا على كيان الأمة. 

وبجانب السلطان يوحد الحاحب وقواد الجيش والوزراء أو الكتاب والأمناء. وأهم 
شخحص بعد السلطان من الناحية النظرية هو الحاحب السلطان» وقد يرتقي أحياناً إلى مرتبة 
الصدارة» فيسمى آنعذ بالصدر الأعظم» أي المساعد الأول للسلطان. وكان يشرف على 
حهاز متكامل من الخدام داحل البلاط» يرأسهم قائد المشور؛ ويتكون هذا الجهاز من عدة 
هيآت مهنية متحصصة تدعى ”الحنطات أو ”الحناطي“ تتكلف بتلبية مختلف حاجيات 
السلطان والحرم والحاشية. كما كان يتولى النظر في شؤون الأمن الداحلي بالإشراف عن 
كثب على شؤون العمال والقواد. وتحدر الإشارة إلى أن معظم عناصر هذا الجهاز المركزي 
كانت ترافق السلطان خلال حركاته عبر تختلف جهات البلاد وأنناء إقامته قي مختلف الحواضر 
الکیری کفاس ومراکش ومکناس والرباط. 

أما في المستوى الحلي فإن اجهاز المخزني يتكون حسب الحواضر والبوادي من العمال 
والقواد والباشاوات والقضاة والعدول ونظار الأحباس» وهم الذين يتولون القيام بالمهام 
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الإدارية والقضائية» يساعدهم في ذلك الشيوخ (أو إمغارن بالأمازيغية) والمقدمون والجراية 
والأعوان» علاوة على الحتسبين والأمناء المكلفين بتحصيل الحبايات والمستفادات. وبين 
الفينة والأحرى كانت تظهر قي هذا الجهاز المحلي بعض الزعامات التي تتوق إلى الاستفثار 
بالسلطة وبمداحيل الحبايات» فيتصدى ها المخزن المركزي. 


تطور الجهاز المخزني 

والملاحظ بالنسبة مجحموع هذا الجهاز المحزن أنه قد شهد تطورات عامة خلال القرن 
التاسع عشر الممتد. فعلى سبيل المثال حكن الإشارة إلى أن عدد الكتاب قد تقلص في 
النصف الأول من هذا القرن من ثلاثين كاتبا في عهد سيدي محمد بن عبد الله إلى عشرين 
في عهد المولى سليمان. وقد تعزى هذه الظاهرة إلى الطواعين واجحاعات التي تعاقبت على 
البلاد ني مطلع القرن» ولرما ردت من جهة أخرى إلى حدودية المهام المنوطة بمذا الجهاز سواء 
على المستوى الداحلي أو على مستوى العلاقات مع الخارج. أما منصب الوزير فلم يكن 
متوفرا بالمفهوم المتعارف عليه» وإغا كان هناك أعوان رئيسيون إلى حانب السلطان يمارسون 
احتصاصات مختلفة غير محددة» إذ كانوا يتصرفون بأمر منه» ويراسلون مثلي الدول الأجنبية» 
ويقلّدون مهام سامية مثل السفارات وقيادة الجيش» ومباشرة أمور معينة تخص القبائل. 

على أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي» سيشهد تطورا على مستوى 
الجهاز المخزن» إذ تم الشروع في التحديد التدريجي للاحتصاصات الوزارية» وذلك على إذ 
التدحل الفرنسي بازائر واغزام المغرب ني معركة إسلي وحرب تطوان» حيث أضحى من 
المتحتم إعادة النظر قي هيكلة هذا الجهاز تمشيا مع الواقع الجديد. 

وهكذا قام السلطان محمد بن عبد الرمن بإصلاح اكتفى فيه بإنشاء وزارتين ها 
وزارة الحرب ووزارة العدلية» وهو ما يتناسب مع متطلبات الظرفية التي جاءت بعد أحداث 
حرب تطوان» نما استلزم تنظيم الجيش للمواجهة الخارحية من حهة» والاهتمام بشؤون 
العدالة لتهدئة الأوضاع الداخحلية من حهة أخرى. ولم تستكمل الوظيفة الوزارية صورقعًا إلا 
في عهدي مولاي الحسن ومولاي عبد العزيز وذلك بإنشاء وزارات جديدة مع تحديد مهام 
كل منها. وبالتالي فقد أصبح المخزن يتوفر على عدة وزارات هي: وزارة الصدارة» ويتولاها 
الصدر الأعظم؛ والخارحية» وكانت تسمى وزارة الأمور البأنية أو وزارة البحر» ويتولاها نائب 
السلطان بطنجة» وهو مكلف بالمفاوضات مع ممثلي الدول الأحنبية والنظر في الشؤون 
التجارية والدبلوماسية؛ ووزارة الحربية» ويسمى صاحبها ”العلاف ٠“‏ ويتولى قيادة الجيش 
وتدبير شؤونه؛ ووزارة الشكايات التي تقوم مقام وزارة العدل في تلفي الشكايات وعرضها على 
السلطان؛ ووزارة المالية» ويتولاها ”أمين الأمناء وهو بمثابة ”وزير المالية““ الذي يشرف على 
بيت المال» ويراقب جيع المداحيل والمصاريف. 
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الجهاز المركزي 


في البوادي 


القواد ‏ )| الأشياخ )| الأمناء الجراية 


ملحوظة : لا يدل الترتيب الوارد في هذا احدول بالضرورة على وحود تراتبية فعلية صارمة في الجهاز المخزن. 


الفصل الثامن 


القرن التاسع عشر الممتد: بين التغلغل الأحني وحاولات الإصلاح 


تاريخ المغرب : تحيين وتركيب 


ونظرا لتعاظم حاجيات المخزن المالية الناجحة عن تسديد الغرامة لفائدة إسبانيا والقرض 
الانجليزي ومصاريف المشاريع الإصلاحية المختلفة» وحرصا على الحد من التلاعبات في 
مداخيل الحمارك» فقد سعى المخزن إلى إصلاح جهاز الأمناء - وحصوصاً أمناء المراسي- 
ابتداء من سنة 1861/1278 في عهد سيدي محمد بن عبد الرحمن ثم في عهد المولى الحسن. 
وهكذا وقع تحسين الأحوال المادية للأمناء بإحداث نظام الرواتب الشهرية وإقرار العقوبات 
الصارمة في حق المتلاعبين منهم ومنع العمال والقواد من التدحل تي اختصاصاتم» وأحق 
بهم مستخدمون من عدول وريّاس المراسي وخلفائهم» كما صدر قانون منظم للمراسي. 
ومن الحدير بالتنبيه أن إصلاح حهاز الأمناء كان من بين أكثر الحاولات الإصلاحية ضجاحا. 
وهكذا فقد تطور الحهاز المخزن واكتملت تركيبته عبر القرن الثالث عشر المجري/التاسع عشر 
الميلادي على الشكل الوارد أعلاه (ص 484). 

والخلاصة أن هيكلة الحهاز المخزن قد تتلاءم على المستوى الوظيفي مع حصوصية كل 
مستوى من المستويين. بمعنى أن المخزن المركزي ينكب اساسا على الشؤون العامة وقضايا 
الدفاع والعلاقات الخارحيةء بينما يختص الجحهاز الحلي بعال حة القضايا الحلية المرتبطة بالعلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية بكل من المدن والوسط القبلي. على أن الأمر لم يكن دائما كذلك» 
إذ أن سياسة السلطان والطريقة التي ينتهجها في جحال الحكم والحباية لم تكن تفصل بين مهام 
الجهازين؛ ونظرا لسعة نفوذ السلطان وامتداد ظله عبر سائر الجهات خحاصة في عهد المولى 
الحسن» فإن الجهاز المركزي لم يكن يتردد في التدحل في الشؤون الحلية كلما اقتضت الضرورة 
ذلك كأن يقوم السلطان بفض النزاعات والاضطلاع بمهمة التحكيم» أو يرس حركات إلى 
مختلف القبائل لحل المشاكل الحلية مثل الامتناع عن أداء الحبايات أو قيام الانتفاضات أو 
ظهور زعامات حلية. 

وللحد من سلطة هذه الزعامات الحلية» كان المخزن يتبع حطة متعددة المستويات قوامها 
الرفع من عدد القياد إلى حد الإفراط وإقرار نفوذ أعيان القبائل لتوظيف سلطة الأعراف الحلية 
التي قد تنافس المركز. ومن الحدير بالملاحظة أن معظم أعضاء هذا الجهاز لم يكونوا يتقاضون 
رواتب محدّدة ولا منتظمة نما كان يترتب عنه بالضرورة ابتزاز الرعية من لدن بعضهم بالإضافة 
إلى انتشار الرشوة واحسوبية والفساد» حت إن بعض الدول الأجنبية حاصة بريطانيا طالبت 
المخزن بإصلاح يضمن لخدامه رواتب قارة. غير أن عجز بيت المال م يكن ليساعد على 
تحقيق مثل هذا الإصلاح. ومن ثم» بعكن فهم مدى حرص المخزن على تحصيل الحبايات 
لأن كثيراً من الإجراءات الإصلاحية كانت تتوقف على امتلاك الأموال الناسّة نما له صلة 
باللكوس والتجارة» فتكون التجارة بذلك هدفا لمحتلف التدابير الإصلاحية نظرا لارتباطها 
بموارد الدولة الممهدة لتحديث الإدارة المخرنية والجيش. 
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۴ f 
SI 


ام 


التغلغل الإسباني a.‏ 
8# المدن المحطات التي استعملت فيٴالحركات 
٥ه‏ ثغور محتلة 


اقل من 130__| في تجا فطاع _ 
عن محمد أعفيف ومصطفى عياد» خريطة حركات المولى الحسن» منشورات كلية الآداب و العلوم الإنسانية» الرباط» 1981. 
العلماء كسلطة وسط لا محيد عنها 


بالموازاة مع الجهاز الإداري المخزني» كان للعلماء في جملتهم خلال هذه الفترة حضور 
وازن في الحياة الاجتماعية والسياسية. ومع أم م يكونوا بمتلكون اخحتصاصات رسمية محددة» 
إلا أخم كانوا يشكلون مصدرا أساسيا لسلطة دينية وأدبية بصفتهم حاة للشريعة الإسلامية 
يمارسون رقابتهم على الأعوان والرعية معا وتراعى حرمتهم من قبل السلطان. وكان السلطان 
يستمد منهم مشروعية القرارات التي يتخذهاء إذ كانت همم مكانة متميزة في مراسيم البيعة 
إلى حانب الوزراء والأمناء والتجار وقادة الجيش» كما أن السلاطين كانوا يستشيرونم في 
مهمات الأمور مثل قضايا الحهاد وإصلاح الجيش وشؤون التجارة والمكوس والحبايات والنقود 
وججاوزات بعض الذميين واحميرن. 

وكان لبعض العلماء مواقف حاسمة في عدة نوازل كالتي تتعلق بالدعوة إلى الجهاد لمواجهة 
التهديدات الأحنبية وفرض التوظيفات المالية لدعم الإصلاحات المخرنية التي لا تنا مع 
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مقتضيات الشرع. ومن هذه الزاوية» تكررت حالات التحفظ والرفض لدى هؤلاء العلماء جاه 
مقترحات إصلاحية معينة باعتبارها كانت مفروضة من قبل الأحانب لغير صا البلاد (انظر 
الملحق رقم 1۷). ومن ثم» بمكن فهم العداء الصريح الذي كان يكنه بعض مثلي الدول الأجحنبية 
للعلماء وتشديدهم على دعوة السلاطين إلى الاقتصار في استشارقم على القضايا الدينية» دون 
الرحوع إليهم كلما تعلق الأمر بشؤون السياسة والاقتصاد. غير أن موقف السلاطين قد تلخص 
بانتظام في أن أي معاملة -كيفما كان نوعها - راجعة بالضرورة إلى أحكام الشريعة. 


المحاولات الإصلاحية في المجال العسكري 

من المعلوم أن الجيش المغربي قد اشتهر بالقوة والفعالية منذ انتصاره على البرتغال 
في وقعة وادي المخازن سنة 1578/986 وحاصة في محال البحرية العسكرية» إذ كانت 
القرصنة المغربية - على غرار مثيلتيها الحزائرية والتونسية - مما يحسب له حسابه من قبل 
الأوروبيين. غير أن الأسطول المغربي ما فتى يتدهور بفعل السياسة الانعزالية للمولى 
سليمان» وتأثير الضغوط الأوروبية ولا سيما البريطانية منها التي كانت تسعى إلى فرض 
حرية الملاحة والتجارة خحدمة لتفوقها التقني والاقتصادي. وهكذاء فعلى الرغم من أن فكرة 
إحياء الأسطول قد خامرت ذهن السلطان عبد الرحمن بن هشام» فإنه اضطر مع ذلك 
إلى التخحلي عن أي نشاط قرصني وإغراق جميع وحداته البحرية استجابة لضغوط الدول 
الأوروبية سنة 1827/1243. 

وإذا كانت البحرية المغربية قد آلت إلى هذا الوضع» فإن الحهاز العسكري البري - وهو 
المتكون من القبائل وبعض الوحدات العسكرية النظامية التقليدية والحندين من الحواضر - قد 
كشف بدوره عن العجز المطلق باكزامه في معركة إسلي وحرب تطوان» وذلك بالنظر إلى 
ضعف التجهيز وانعدام الانضباط وانتشار الفوضى» ما أقنع السلاطين المتعاقبين خلال القرن 
التاسع عشر بضرورة إصلاح هذه الأوضاع. 

المرحلة الأولى: انطلاق عملية الإصلاح 

في هذه المرحلة» سعى كل من السلطانين عبد الرحمن بن هشام وابنه سيدي محمد إلى 
الشروع في المبادرات الإصلاحية. فبغد معركة إسلي» أسند المولى عبد الرحمن رئاسة الجيش 
لولده سيدي محمد وهو خليفته» فقام بإحداث تنظيمات عسكرية على الطريقة التركية 
واستفاد من التجربة المصرية من حلال المؤلفات التي توصل بجا من لدن محمد علي باشاء وعن 
طريق إرسال بعض الطلاب لدراسة العلوم الجهادية وتحصيلها بعصر. وسرعان ما تبين أن كلا 
النموذحيين مستعص على التطبيق بسبب عدم توفر الشروط الدقيقة التي أحدثت فيها هذه 
التنظيمات لدى الأتراك. على أن موضوع إصلاح الجيش أصبح في طليعة انشغالات النخبة 
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المتفتحة التي انكب بعض عناصرها على وضع جملة من التآليف المستجدة غير المتداولة في 
إصلاح الجيش وإعادة هيكلته“. 

وحينما تولى محمد بن عبد الرحمن أمر البلادء وحرب تطوان قائمة» استفتى عشرة من العلماء 
في شأن إصلاح ابحيش لوضع حد للنقاش الدائر حول هذه المسألة في أوساط ”العامة فأفتاه 
معظمهم بالتأييدء وبذلك شرع في الإحراءات التنظيمية التي شملت التدابير الآتية: 

- إحداث وزارة حاصة بالجيش عين على رأسها مسؤول يدعى ”العلاف الكبير“» 
وأول من تولى هذه المهمة الوزارية عبد الله بن أحمد البخاري» وهو من عائلة مخزنية ذات 
أصول بخارية مشهورةء كما أسندت مهمة تدريب الجيش إلى ضابط تونسي هو محمد بن 
أحمد بن الخوجة؛ 

- تنظيم الجيش في أسلحة ثلاثةء وهي سلاح الخيالة وسلاح المشاة وسلاح المدفعية» 
وكل منها تنقسم إلى عدة فرق تحتوي كل واحدة منها على 900 جندي مزودين بالسلاح 
الناري وميزين بألبسة خاصة. 

- ترميم أسوار بعض المدن مثل مدينة الجديدة وتقويتها بالمدافع مع بناء منار ”أشقار“ 
على الساحل قرب طنجة على يد مهندس فرنسي بين سني 1861/1278 و1864/1281» 
بالإضافة إلى تأسيس معمل للذخيرة قرب حامع الفنا بمراكش يسمى ”فبريكة الحبة“. 

- تمويل الجيش بفرض إعانة على الرعية» وحصوصاً التجار قي مختلف المراسي والمدن. 
ومن خلال الرسائل التي وحهها السلطان إلى أمنائه في هذا الشأن» يمكننا أن نتبين طبيعة نظرته 
لإصلاح ابميش» وهي نظرة تقوم على فكرة شائعة قي الآداب السلطانية تتلحص في احمع بين 
الحند والرعية والمال» ومفادها « ...أن الرعية لا يستقيم أمرها إلا بجند قوي بالله» ولا حند إلا 
بمال» وهو لا يكون إلا من الرعية على وحه لا ضرر فيه » (حمد المنوني» مظاهرء 82/1). 

المرحلة الثانية 

وهي مرحلة تشمل عهدي السلطانين المولى الحسن والمولى عبد العزيز وإن كانت 
تعكس ف الواقع اهتمام المولى الحسن بقضايا الجيش بوحه عام انسجاما مع مشاريع والده 
الإصلاحية في هذا ابجال. فمن المعروف أن المولى الحسن قد أولى عناية حاصة للزيادة لي 
أعداد الحند وإجراء التداريب والبحث عن التمويل بمدف التسليح والتكوين» وفرض على 
المدن توفير عدد من الجندين» فألزم فاس على سبيل المثال بخمسمائة جندي» والعدوتين 
4 من بين هذه التآليف نذكر رسالة العبد الضعيف إلى السلطان الأعظم الشريف لابن عزوز الراكشي (1849-1848/1265) 
و كشف الغمة ببيان أن حرب النظام حقق على هذه الأمة محمد بن عبد القادر الكردودي (1852/1268)ء وتاج الملك 
المبتكر ومواده من خراج وعسكر محمد الفلاق السفيا (1862/1278)» ومقمع الكفرة بالسنان والحسام في بيان إيجاب 


الاستعداد وحرب النظام للغالي بن محمد اللحائي (1869/1285)» ثم أرحوزة بعنوان تذكرة المجالس في علم المدافيع 
والمهاريس (كذا) للمكي بن قصابة الرباطي (1871/1287). 
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(الرباط وسلا) بستمائة» وغيرها من المدن مائتين لكل منها. وجخصوص البوادي» ألزم عمال 
القبائل في الحوز والغرب ودكالة والشاوية والرحامنة وحاحا وغيرها بأعداد معينة» حتى صار 
عدد الحيش الحسني يناهز خمسة وعشرين ألف جندي؛ مما أدى إلى إحداث سجلات لتقييد 
العساكر ورتبهم في كل جهة من الجهات. 

وخخصوص التداريب العسكرية» أبقى السلطان على المدربين التقليديين الذين يتكونون 
حسب رتبهم من ”قائد الرحا“ ويترأس ألف جندي» و ”قائد المائة“ ويترأس مائة حندي» 
و ”معدم“ ويترأس خمسة وعشرين جنديا وتسمى الربايع (ابن زيدان» العز والصولة» 190/11). 
كما اتخذ مدربين أحانب من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا اشتهر من بينهم المدرب أو ”الحب“ 
الإنجليزي المعروف بالقائد هاري ماكلين (مدعاءة× yا1۴)‏ منذ 1877/1294 إلى أواسط 
العهد العزيزي والضابط الفرنسي جول إیرکمان (مه)ء۲٤‏ عاس[) الذي کان يدرب فرق 
الدفعية (الطبجية). 

وإلى حانب هذه الإصلاحات في الجيش النظامي» احتفظ المولى الحسن بالعادة القديعة 
ف مع اند من متطوعة القبائل العربية والأمازيغية تفاديا لإرهاق بيت المال. أما من حيث 
تمويل ابحيش» فقد نمج سياسة والده في فرض المعونة على الرعية» بعد أن أفتى له العلماء 
بذلك ومنهم علي السوسي السملالي في جوابه عناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة. 
وقد حص المولى الحسن ابحيش بقسط كبير من اهتمامه» إذ كان حرص على حضور التداريب 
العسكرية بنفسه» ويستعرض وحدات الجيش» كما كان يعتني بوسائل التجهيز والتكوين 
وختلف التحصينات في عدد من المراسي» ومن بينها بناء برجي مرسى طنجة والبرج الكبير 
بالرباط. وقد عين لحنة لتفقد الشواطئ المغربية وبناء أبراحها وجحهيزها بالمدافع وتزويدها 
يما تحتاج إليه من البارود والبنادق وعدد العساكر» كما عين في كل مرسى مهندسا لتفقد 
التجهيزات وصيانتها. 

وفي إطار هذا الاهتمام» حاول 
امولى الحسن بناء أسطول بحري حديث 
باقتناء بعض البواحر من أوروبا كلفها 
بمهمتي مراقبة التحركات الأحنبية 
وحاربة التهريب على امتداد السواحل»› 
فضلا عن المساهمة في نقل مختلف 
السلع والمؤن لفائدة المخزن استعدادا i‏ 
للحركات في المناطق النائية. وقد 101. صورة جوية لحصن هرفي بالرباط 
اشتهرت منها الباحرة للسماة ”الحسني“» وكذلك باخرة أحرى تدعى ”” بشير الإسلام بخوافق 
الأعلام“ تم شراؤها بأوروبا في العهد الحسني ولم يتسلمها المغرب إلا في العهد العزيزي. 
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كما أمر ببناء معملين للسلاح» أحدها في فاس سنة 1891/1308 ويعرف باسم 
”ماكينة السلاح“ وکان يشرف عليه الإیطالي گریگوریو بریگولي (ناهع»8 نعهع6۲)» والثان 
بمراكش سنة 1893/1310 حصص لصنع البارود والحبّة. غير أن هذه المشاريع م لعف 
المحزن من حلب المعدات الحربية من أوروباء فاستورد عددا من المدافع من مختلف الأحجام 
والأصناف» أشهرها من طراز كروب (مصدءK)‏ الألمانية الصنع وأرمسترونغ (ع۸٥۲۲ء٣۸۴۳)‏ 
البريطانيةء بالإضافة إلى أصناف من البنادق الحديثة لتجهيز الجيش النظامي من بينها البنادق 
الأمريكية مل الونشستر (ءء۲ءءطء«W)»‏ والبريطانية مشل الهنري مارتيني (¡ y-3»‏ ء). 
وكانت كلها تشحن بالغراطيش ما يجعلها كثيرة الفعالية بالقياس إلى المكاحل المغربية من 
طراز ””بوحبة““ و ””بوشفر“ التي كانت تشحن بالبارود. ولا بد من الإشارة إلى أن المدربين 
العسكريين الأحانب والتجار والوسطاء ممن فيهم المغاربة» قد استغلوا فرصة عقد صفقات 
جحلب الأسلحة لتحقيق بعض الأرباح السريعة» من غير أن يترددوا ق حلب أسلحة فاسدة 
وبيعها بأمنة فاحشة (انظر الملحق رقم 111). 

ومن أهم ما بميز إصلاحات المولى الحسن العسكرية إقدامه على إرسال البعثات الطلابية 
إلى الخارج (المنون» مظاهرء 166-156/1). فعلى الرغم من تأسيس مدرستين للتداريب 
العسكرية ق كل من الحديدة وطنجة» حرص هذا السلطان على إيفاد البعثات الطلابية إلى 
الخارجح قصد تكوين كفاءات مغربية. وبينما كان سلفه المولى محمد بن عبد الرحمن قد بادر 
ببعث بعض الطلاب إلى مصر يلاحظ أن البعثات الطلابية قد ظلت محدودة قي اتحاه المشرق 
في العهد الحسني في وقت تكاثر فيه عددها في اتحاه البلدان الأوروبية ولاسيما نحو جبل طارق 
وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. ومن حيث التخحصصات الدراسية تم توحيه طلاب هذه البعثات 
إلى تحصيل مختلف الفنون العسكرية وما يرتبط بما من العلوم الأحرى مثل المندسة والطب 
واللغات وبعض الصناعات. وقد عاد هؤلاء الطلبة من أوروبا بعد تخرحهم فانخرطوا في بعض 
دواليب الدولة» وحصوصاً في الميدان العسكري. بيد أن فعالية هذه الأطر قد ظلت عغدودة 
بسبب اعتراض بعض الأوساط الاجتماعية على سلوكاتم» وحاصرة بعض عناصر المخزن 
لمبادراقم» فضلا عن دسائس الضباط الأحانب من البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين المادفة 
إلى إقصائهم. 
الإصلاحات في المجال الاقتصادي 

كان الماحس من وراء كل الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها المخزن الحصول على 
الأموال اللازمة لمواجهة التزامات الدولة وديوغا المترتبة عن غرامة حرب تطوان والقرض 
الإنجليزي لتسديد نفقاتا المستجدة المتصلة بإصلاح الجيش ورواتب الجنود وتكاليف 
المشاريع الإصلاحية الأحرى» علاوة على تصاعد وتيرة واردات المخزن من الخارج» 
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وتسديد التعويضات الناجمة عن المطالب التزايدة للأحانب وامحميين المتظلمين. وقد شلت 
الإصلاحات قي الحال الاقتصادي الحوانب التجارية والحبائية والمالية والنقدية بالأساس. 

ففي الميدان التجاري كان الإصلاح يهدف إلى مواحهة الرغبة الملحة التي يبديها قناصل 
الدول الأوروبية ونوابحم في فتح السوق الغربية على مصراعيها لتحقيق هدفين انين أحدها 
الحصول على المواد الأولية لتمكين مصانعهم من الزيادة قي الإنتاج» وثانيهما إيجاد أسواق 
لزيد من الربح والاستهلاك والسعي بشت الوسائل لحصر هذه الإصلاحات في الميادين الي 
تسهل هذا الاكتساح. 

لقد تميز عهد السلطان عبد الرمن بن هشام في جال التجارة بسياسة الاحتكار 
كتدبير مخزني لضمان مداخحيل بيت المال فربط بين التجارة والحباية وموارد بيت امال نظرا 
لضعف مداخحيل الحمارك بالمراسي وانقطاع مال الإتاوات التي كان يدفعها الدانغارك والسويد 
فقرر احتكار التجارة من أحل الحصول على سيولة مالية عاحلة. وعليه» أصبح السلطان 
يخول ال”” كلطردات“ (لعلها منقولة عن الإسبانية ۲٤١٥ء‏ بمعنى التعاقد) للتجار المسلمين 
واليهودء و هي شراء حق احتكار المتاحرة أو المعاملة في بضاعة أو نشاط ما. ونظرا 
لتوفر بعض أثرياء اليهود على ما يكفي من السيولة النقدية» فقد استأثروا بعدد غير قليل 
من الكنطردات» ومن بينهم بعض ”تحار السلطان“ الذين اعتادوا المتاجرة بأموال السلطان 
وفق شروط محددة. ومن بين المواد امحتكرة ضمن الواردات: السكر والقهوة والشاي وصباغة 
القشنية (القرّمز) والحديد والكبريت والرصاص والزنك والبارود والتبغ؛ أما الصادرات المحتكرة» 
فتضم الثيران والصوف والحلود المدبوغة والقمح والشعير والصمغ. وأمام استحكام نظام 
الاحتكار ابتداءٌ من سنة 1850/1267 أبدى التجار الأحانب ولا سيما البريطانيين منهم 
استیاءٌ کبیرا ججاهه فتعددت شکاواهم لدی دومم مما ادى بالممتل البريطاني حون دراموند 
هاي إلى المطالبةء ابتداء من سنة 1853/1271 بإلغاء نظام الاحتكار وبعقد اتفاق تحاري 
يفتح باب المغرب أمام التجارة الدولية. وقد سبقت الإشارة إلى السياق الذي تم فيه فرض 
اتفاقية 1856/1273 وإلى العواقب الوحيمة التي ترتبت عن إدحالما حيز التنفيذ ولا سيما 
بسبب إلغاء نظام الاحتكار التجاري بصفة تائية» تما فوت على المخزن بعض مداخيله 
القارة» بالإضافة إلى تحديد التعريفة الجمركية على الواردات في %10 من قيمتهاء وإخحضاع 
الصادرات لتعريفة معلومة بحسب نوعية السلع» مما قلص من العائدات الحمركية. وهكذا 
وقع تحريد المخزن من سلاح الاحتكار ومن حرية التصرف قي الحمارك» فتحول تدرجيا أمام 
تناقص المداخحيل إلى تعميم فرض المكوس. 


5 كان على كل من السويد والداغارك أن يدفع بموحب اتفاقيات تعود إلى عهد سيدي محمد بن عبد الله» إما عينا أو نقداء 
إتاوة محددة للمغرب على رأس كل سنة أو سنتين» وذلك مقابل ضمان سلامة سفنهم قي أعالي البحار. 
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ومن حهة أخحرى» فعلى الرغم من كون الاتفاقية التجارية قد استثنت من التصدير 
بعض الواد الحيوية مثل الحبوب» يلاحظ أن البريطانيين ما فتئوا يلحون في المطالبة بتصديرهاء 
حصوصا وأن أسعارها قد ارتفعت بأوروبا ق ستينيات القرن التاسع عشر الميلادي بسبب 
الحرب الأهلية الأمريكية. ونظرا لها قد يترتب عن تسريح تصدير الحبوب من ندرة وارتفاع في 
الأسعار في السوق الداحليةء وأمام تصاعد الضغوط الخارحية بهذا الخصوص» فقد لحا كل من 
سيدي محمد بن عبد الرحمن والمولى الحسن لاستشارة العلماء. بحيث قام هذا الأحير مثلا في 
ربيع الثاني -جمادى الأولى 1303/فبراير 1886 باستشارة تمت على مرحلتين: مت الأولى أفرادا 
من دائرته الخاصة» فكان جوابهم أن «لا مصلحة في تسريح ذلك أصلاً »؛ أما ف المرحلة 
الثانية فقد استشار العلماء وغيرهم من ذوي الاخحتصاص بقوله: « فاقتضى نظرنا الشريف 
- إن ظهر لكم - أن يسادوا على تسريح أشياء بقصد الاحتبار [...] وإن ظهر لكم ما 
هو أسك فاعلمونا به [...] إذ ما أنا إلا واحد من المسلمين » (الناصري» ×184/1)» فكانت 
الإحابات بالموافقة على تصدير الحبوب على سبيل التجريب. ويبقى أن المخزن وهو يُقبل 
على هذا التصدير قد التزم الحذر ومراعاة أحوال الفلاحةء فلم يكن يسمح به قي السنوات 
العجاف مهما كانت الضغوط النارحية. 

لقد نالت المشاريع المتصلة بأحوال التحارة النصيب الأوفر من اهتمامات المخزن بفعل 
تدفق التجار الأوروبيين على المراسي ومطالبتهم - بمساندة قناصل من دوم بطنجة- 
بالحصول على المخازن لإيداع السلع الموحهة إلى التصدير أو لاستقبال المواد المستوردة» فضلا 
عن توفير حلات سكنية لاإقامة بها ودور وحوانيت لممارسة التجارة. وي هذا السياق» وافق 
المولى الحسن في نثمانينيات القرن على اقتراح أوروبي جماعي نص على أهية توحيد الموازين 
في كل المراسي فجلبت ذا الغرض آلات للوزن من بريطانيا كما اعتثمدت وحدة القياس 
البريطانية أيضاء وهي ””الرطل““ المعروف عند التجار باسم ”الماركو““ (هءء3)» الذي يساوي 
0 غراما؛ وقد اتخذ أساسا لتحديد وزن القنطار (54 كيلوغرام)» لوضع حد للتلاعب في 
عملية الوزن وضبطها ا بمكن من الرفع من المداخيل احمركية. 

اما قي ا لجال الحبائي» فإن فرض المكوس (الصنك) في هذه الفترة قد نتج عن حصاص 
بيت المال وحاجة الدولة لنفقات تسيير المرافق العامة ومواحهة التدحل الأحني. فكان تمويل 
الحيش دائماً هو المبرر الأساس للبحث عن المال» وكانت الحبايات تشمل جيع الضرائب التي 
يعكن تقسيمها عقتضى الشرع قسمين: شرعية» وهي الركوات والأعشار» وغير شرعية» وهي 
مفروضة بحكم العرف أو الأمر المخزني وتحمل أسماء ختلفة مثل'التعشير “ بالنسبة للواردات 
و ”الصاكة" بالنسبة للصادرات فيما يتعلق بحقوق الحمارك؛ أما بقية المكوس فتفرض على 
المبادلات التجارية بالمدن والبوادي وتسمى ”حقوق الأبواب“ أو ””واحب الحافر“ و" حقوق 
رحبة الزرع“ وغيرها. 
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وهكذا مر فرض للمكوس بأدوار تاريخية مختلفة. فقد أسقطها المولى سليمان في أول 
عهده ثم عاد إلى فرضها سنة 1810/1225 وقام المولى عبد الرحمن بتجديد العمل با سنة 
8.. وبعد حرب تطوان عممها ابنه سيدي محمد سنة 1861/1278 بسبب الغرامة 
وديونا. ونتيجة لفرض المكوس تأزمت وضعية التجارة وامتدت أزمتها إلى نخاية عهده» حتق 
إن بيعة المولى الحسن بفاس سنة 1873/1290 حاءت مقرونة بإلغاء المكوس. وبعد فترة وجيزة 
تم إرحاع العمل با تما أدى إلى قيام انتفاضة الدباغين المعروفة باسم ”عيطة بنيس نسبة 
إلى الأمين المفوض للمكوس. إلا أن هذه الانتفاضة م تفض إلى أي نتيجة تذكر» إذ أن 
السلطان قد بادر إلى ترتيب مكس “ماه ””الوظيف“ جرد دخوله إلى مدينة فاس» وقد فرض 
هذا الوظيف على أبواب هذه المدينة وأسواقها قبل أن يعمم على غيرها من المدن (ابن زيدان» 
الإتحاف» 126/11 و153-134). 

وقد حظيت مسألة المكوس بجملة من الكتابات المؤيدة أو المئاقضة ههاء نذكر من بين 
الأولى كتاب عناية الاستعانة السالف الذكر الذي وضعه علي السوسي السملالي بطلب من 
المولى الحسن حين كان بصدد تقوم أوضاع بيت المال. وأما بالنسبة للثانية فنكتفي بالإشارة 
إلى مقيدة إبراهيم التادلي. 

هذا ولم يكن في وسع هذا السلطان إسقاط المكوس كلية إلا بعد دفع غرامة تطوان كاملة 
سنة 1885/1303 ؛ عندئذ تم إلغاء احتكار التبغ كذلك. إلا أن خلفه السلطان عبد العزيز 
أعاد العمل بهذه المكوس وكذا باحتكار التبغ من حديد. ومعلوم أن المكوس قد ارتبطت أا 
ارتباط بالأوضاع المالية التي كان المخزن يجتازها إبان مواحهته للتدحل الأحني. غير أن المغاربة 
كانوا يعارضوتا بحكم عدم شرعيتها بينما كان الأحانب وامحميون يمانعون في دفع الجبايات 
الشرعية بدعوى أنا لا تسري عليهم. وقد تمت الإشارة إلى هذه الوضعية في البند الثاني 
عشر من عقد مؤتمر مدريد سنة 1880/1297 وقانون 28 ربيع الثاني 30/1298 مارس 1881 
اللذين نصا على ضرورة سن إصلاحات جبائية لا تقوم على أساس شرعي حى يتم تحاوز 
هذه المصاعب. وكان هذا هو السياق الذي حاء فيه مشروع ضريبة تسمى الترتيب الحسني 
كان من شأغا تسوية المشكل بإحضاع الحميع إلى جباية موحدة تنضبط لعايير موضوعية 
مثل مساحة الأراضي وعدد رؤوس الماشية والأشجار المثمرة. إلا أن المخزن سرعان ما لاقى 
صعوبات جمة في تطبيقها فاضطر إلى التخلي عنها. 

وفي الحال النقدي» تعددت الأسباب التي أدت إلى تدهور العملة المغربية. فإلى 
جانب استمرار انخفاض قيمة المثقال المغربي - وهي عملة حسابية - وتصاعد صرف الريال 
الأحني» تضافرت أسباب أخحرى مثل ضعف مستوى تقنيات ضرب السكة واكتساح 
الفلوس النحاسية على حساب النقود الفضية وقلة المعادن النقدية وتفاحش الوضع بسبب 
تصاعد عمليات التهريب التي يمارسها الأوروبيون نتيجة النقص المسجل قي مادة الفضة 
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بأوروبا دون التقليل من أثر عمليات التزوير. وعلى 
الرغم من أن فكرة الإصلاح النقدي في حد ذاتا 
كانت معروفة لدى المخزن منذ القرن الثاني عشر 
المجري/الثامن عشر الميلادي» فإن اشتداد الأزمة 
نتيجة التدحل الأحنبي في القرن الموالي قد حث 
السلاطين على القيام بإصلاحات نقدية مستعجلة. 
ففي سنة 1822/1238 قام المولى سليمان بساواة 
سعر الريال الإسباني بالمنقال المغربي فجعل كلا 
03.. عملة علوية ضربت عام 1893-94/1311 EEA‏ أواق فضار ذلك اه ا 
الرسمي للصرف. وسرعان ما تصاعدت قيمة الريال الأحني بحيث فقد المخزن سيطرته 
عليهاء وحاول المولى عبد الرحمن وابنه محمد التحكم في أسعار الصرف بدون جدوى؛ بل 
إن صرف الريال الأحني قد تطور من عشر أواق في العهد السليماني سنة 1822/1238 
إلى اثنين وثلاثين أوقية ونصف سنة 1862/1278 ليرتفع سنة 1878/1294 أي في العهد 
الحسني إلى أربعين أوقية. 

وأمام هذا الوضع» أقدم المولى الحسن على تحربة قل نظيرها تمثلت في ضرب النقود المغربية 
باريس سنة 1881/1299 على أساس الوزن الشرعي في حمس وحدات نقدية فضية من بينها 
الريال والنصف والربع» كما أسس””ماكينة السكة“ بفاس سنة 1891/1308 وهي دار الضرب 
التي تولت إصدار بعض القطع الفضية والنحاسية. وعلى الرغم من كل هذه الجهود المبذولة 
فإن الإصلاح لم يفض إلى أي تحسن في وضعية النقود المغربية؛ بل إن سعر الصرف قد ارتفع 
ليصل إلى مائة وخمسة وعشرين أوقية للريال الواحد سنة 1888/1306ء نما أدى إلى اغيار 
العملة المغربية بالمرة. 

أما بالنسبة لالية الدولة » فيبدو واضحاً أن المخزن م يكن له تصور حقيقي عنها 
في القرن الثالث عشر المجري/التاسع عشر الميلادي» فرصيد بيت المال الإجمالي م يكن 
معروفاً نظراً لعوامل شتى» منها تعدد مقرات بيت المال إذ وحدت هما ثلاثة مراكز» أحدها 
بفاس ”بار عديّل" والآخر مراكش والثالث بمكناس بقصر الحنشة بالقصبة» فضلا عن 
مراكز فرعية أحرى توحد في المراسي وأماكن المستفادات. وعلى الرغم من أن العدول كانوا 
يرفعون إلى السلطان تقارير وحسابات دقيقةء فإن الأرقام المضبوطة تعتبر من الأسرار الي 
ينبغي الحفاظ عليهاء وكثيراً ما تعرضت بعض الأموال عند نقلها من الفروع إلى المراكز 
لعمليات السطو. 

ولقد امتدت الإصلاحات المخرنية في القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي 
إلى كثير من الميادين الأحرى مشل الجال الفلاحي عبر جحربة زراعة القطن والحرير وقصب 


و 


2. عمل 2 المولى الحسن (الوجهان) 


494 


تاريخ المغرب : تحيون وتركيب 


خريطة 28 - شبكة الطرق التجارية وتيارات المبادلات قبيل الحماية 


عن أحمد علمي» النقل والتنقل في القرن التاسع عشر للميلاد (اطروحة غير منشورة)» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» بني ملال» 2000 


السكر والحال المنجمي بالتنقيب عن المعادن وتصفيتهاء» خاصة في سوس» بالإضافة إلى 
إنشاء بعض المعامل مثل معمل السكر بمراكش سنة 1862/1278 والاهتمام بشق الطرق ومَدٌ 
الجسور وتنظيم البريد لتسهيل المواصلات. 

والخلاصة أن كل هذه الإصلاحات كانت مطوّقة بعختلف الصعوبات والعراقيل» منها 
ما له صلة بالأسباب الخارحية وخحاصة الاعتماد على الوسائل والخبرات الأحنبية» وكذلك 
دسائس الدول الأجنبية وعرقلتها لكل إصلاح يهدف إلى تقوية المغرب جاه أطماعها. أما 
الأسباب الداحلية فتكمن في ايار البنية الديموغرافية بسبب الكوارث الطبيعية من قحوط 
وجحاعات وأوبئة حلال القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر للميلادء نما أدى إلى تقهقر 
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في الكفاءات والقدرات» زيادة على تيرم العامة وتحفظ العلماء بل ورفضهم للإصلاحات لأن 
أغلبها كان حل انتقادهم في سياق تصديهم لكل بدعة محدثة» ثم لاحم كانوا يعتبرون انا لا 
تخدم سوى المصالح الأجنبية. 


عشرية القلاقل قبيل الحماية (1912-1900/1330-1318) 


بوفاة الوزير باحماد» يكون عصر المولى الحسن قد انتهى بينما أحذ المغرب يخطو 
نحو عشرية المخاطر جمعاء. فأمام كل من المشروع الكولونيالي الفرنسي والمشروع الإسباني 
المماثل» ل يكن لحسن استعداد المولى عبد العزيز ولا لتفتحه على الإصلاح كما لم يكن 
لتصميم المولى عبد الحفيظ وعزمه على القيام بالمجهاد أن يجدي شيعا. ذلك أن هذه الجهود 
قد أبطلت كلها بفعل البطات الحلية والصراعات الداحلية بقدر ما أخمدت من جراء 
التواطؤ الحاصل بين الدول الأوروبية التي لم تفتاً تتصارع إلى عهد قريب حول ما سيُعرف 
ب المسألة المغربية . 


حسن استعداد سلطان أو الإصلاح المعاق 

اضطلع الوزير الصدر با هماد بمهمة الوصاية على المملكة واحتكر السلط كلها إلى 
أن وافته المنية يوم 13 حرم 13/1318 ماي 1900. عندئذ استدعى المولى عبد العزيز 
الوزراء وكبار الشخحصيات الفاعلة في جهازه المخزن إلى حانب جيع قواد الأقاليم وعمال 
المدن الحاضرين قي مراكش» ثم أعلن أمامهم بلهجة صارمة بأنه قد فقد بوفاة باحماد رحلا 
ذا كفاءة عالية كان موضعا لقته المطلقةء وأنه لن يسمح بعدئذ لأي كان بالوقوف حاجرا 
بينه وبين الرعية. وأثار الموقف الحازم للسلطان في ذلك الظرف الدقيق استغراب الجميع» 
كما شاع قي مختلف أرحاء البلاد فحوى الكلمة السلطانية التي توحه بها إلى أعضاء 
حهازه المخزن. وتعبيرا من السلطان الشاب عن استعداده لإحراء تعديلات إيجابية تحدف 
إلى التحفيف من حدة التعسفات والتجاوزات السائدة في مختلف محالات تدبير شؤون 
البلادء أمر بإحراء بحث دقيق في حالات نزلاء سجن مصباح براكش» فأطلق سراح كل 
المعتقلين بسبب مخالفات بسيطة. غير أنه لم يستطع الخروج في الواقع من الدائرة التي 
كانت تحيط بالوزير المتوف. ذلك أنه أعلن عن تعيين الحاج المختار بن عبد الله ابن عم 
با مادء في منصب الصدارة العظمى وعبد الكرم بن سليمان وزيرا للشؤون الخارحية» كما 
احتار لمنصب الحجابة أخا الوزير التو حسن بن موسى وأقر محمد الجباص في منصبه 
السابق ككاتب في الشؤون الحربية» وعين في منصب وزير الحربية القائد المهدي المبهي 
المعروف ميولاته الواضحة بحاه بريطانياء وهو أصغر المعينين سنا. وهكذا يتضح أن جحل 
الوزراء الجدد كانوا قبل تعيينهم إما كتابا عملوا في ديوان باحاد أو تحت إمرته المباشرة 
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طوال السنوات التي سيطر فيها على زمام الأمورء 
وإما أفراداً يمتون إليه بقرابة الدم أو الإخلاص 
لشخصه . 

وعلى الرغم نما أبداه المولى عبد العزيز من 
حزم لضبط زمام الأمور» فقد بدأت تطفو بسرعة 
علامات التذمر من توزیع المناصب الرئيسية على 
أفراد كان أغلبهم من دائرة باحماد. وسرعان ما 
ضار السلطان محل تنافس بين أحنحة المخزن 
الحديد إلى أن تمكن المهدي المنبهي بحكم سنه 
ومسؤوليته كوزير للحربية من ملازمة السلطان ونيل 
تقته وتشجيع ميولاته الشخصية بتواطؤ مع بعض 
الأوروبيين المقربين من قبل المولى عبد العزيز» ومن بينهم هاري ماكلين (a۸ءاءM (1٣۲۷‏ 
والطبیب ایگبیر فردون ۷۲۲۵٥(‏ ۲۲۲ع۴). وعلى العكس من ذلك» أصبح الوزير الصدر 
الحاج المحتار لا يتمتع بأي نفوذ يذكر عند السلطان نتيجة لتحفظه من سلوك هؤلاء المقربين 
منه وأيضا من سياسة التبذير التي أصبح البلاط ينهجها وكذا لنزعته المعارضة لتحقيق أي 
إصلاحات حديدة في البلادء نما أدى إلى عزله وتعيين محمد المفضل (فضول) غريط مكانه 
بتدبير من المهدي المنبهي. 

وفي سائر الأحوال كان على السلطان الشاب أن يواحه مشاكل تسيير الدولة المغربية 
خلال العقد الأول من القرن العشرين التي تعاظمت بتعاظم التغلغل الأحنبي وبجد ها الحلول 
لملائمة للحفاظ على استقلال البلاد وتماسك الحتمع. ويحق لنا أن نلاحظ بالمناسبة أن الفترة 
القصيرة المتراوحة بين صيف 1900/1318 وصيف 1901/1319» كانت فترة عخاض حا مة من 
حيث التطورات التي شهدتماء إذ كانت ضما عواقب هامة على مصر البلاد والسلطان. 

وفي هذا الإطار بادر السلطان إلى إصلاح دار النيابة بطنجة في هذه الفترة بالذات. 
ذلك أن التغلغل الأجنبي بالمغرب كان قد أفرز جحموعة من المشاكل المستعصية التي نحمت 
عنها دعاوى كثيرة طوال القرن الثالث عشر المجري/التاسع عشر للميلاد. وأمام استياء ملي 
المغوضيات الأجنبية من التباطؤ في سير أعمال هذه المؤسسة» ونظرا لتقدم النائب السلطاني 
الحاج محمد الطريس التطواني في السن وتكاثر الأشغال والقضايا عليه» أصبح من الضروري 
إعادة النظر في نظام العمل جا. 

والواقع أن إصلاح دار النيابة كان الهدف منه سحب الذرائع من الدبلوماسيين الأحانب 
الذين كانوا يسارعون إلى التدحل في شوون المخزن الداحلية للتعجيل بحل المشاكل التي 


4. الساطان المولى عبد العزيز 
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یطرحوتا حلا على نحو يراعي مصلحة البلاد أولا وينصف مطالبهم ثانيا. وإذا كان السلطان 
قد أبقى على الحاج محمد الطريس على رأس هذه المؤسسة لما يعلمه عنه من استقامة وكفاءة» 
فإنه عين معه خسة نواب مساعدين» كما عين قاضيا بدار النيابة وعدلين لتحرير حجج 
الأحانب» بالإضافة إلى نمانية كتاب مع تخويل المؤسسة حق الاستعانة بخدمات ترجمان واحد 
أو اثنين مم دراية باللغات الأجنبية. 


نحو الاستدراك: السياق والمبادرات 

لمواحهة الاحتلالات الداخحلية المتعلقة بالحكم والتسيير» تقرر الببحث عن أنجع السبل 
لإصلاح أوضاع المغرب المتدهورة فاستقر الرأي على الشروع في إصلاحات عميقة مت 
ميادين متعددة. فكان أن حض السلطان الحكام على تشجيع العلماء والمتعلمين على 
الاهتمام بالتعليم والتعلم (انظر الملحق رقم ۷1). كما شجع العديد من المثقفين من البلاد 
العربية على الاستقرار بامغرب. فمنهم من استُخحدم بكيفية شبه رسمية ثي دواليب المخزن وكلف 
مهام سياسية ودبلوماسية حساسة» مثل عبد الحكيم التونسي الذي كان بمثابة المستشار 
القانون للمخزن واضطلع بأدوار هامة في الدفاع عن المصا المغربية لما كان له من دراية واسعة 
بخفايا السياسة الأوروبية جاه المغرب. ومنهم من عمل على إنشاء صحف بتمويل من المخزن 
کالاحوین من بلاد الشام اللذين أسسا جريدة لسان المغرب بطنجة سنة 1907/1325» 
وهي صحيفة كانت تعبر عن وجهة نظر المخزن العزيزي» وتدافع عن قضايا المغرب في مواجهة 
الدعاية القوية التي كانت تتزعمها جريدة السعادة المنحازة للمفوضية الفرنسية التي صدرت 
سنة 1904/1322؟. 

إلا أن أهم الإصلاحات العزيزية قد توحت تصحيح الأوضاع الاحتماعية والمالية. فقد 
اقتنع المخحزن بضرورة نبذ سبل الاستبداد والظلم وسلوك طريق العدل والمساواة بين المغاربة في 
التحملات الحبائية مع التخحلي عن الامتيازات والإعفاءات التي تضر بممالية البلاد. وقد جاء 
في مقترحات أحد حدام المحزن - وهو عبد الله بن سعيد السلاوي - في مذكرته إلى السلطان 
قوله: « إنه بعكن تلاف حالة الإيالة الشريفة بدوام العدل والاستقامة» وعقد السلم مع جيم 
الأحانب لأمد كاف والأحذ بالاستعداد من جحديد » (المنوني» مظاهرء 130/11). 

لقد شكل الاحتلال الفرنسي لواحات توات في ناية 1900/1317 والتحركات الفرنسية 
على الحدود الشرقية وما لته من تحديد مستمر لاستقلال المغرب ومس بسيادة السلطان 
على أراضيه إلى حانب موضوع الإصلاحات الكفيلة بتقوية البلاد وتمكينها من مواجهة 
التحديات الخارحية بكل أشكاهاء محموعة قضايا من الأهمية بمكان بالنسبة للمخزن العزيزي. 


6 للمزيد من التفصيل» راجع ابن زيدان» الدهضة العلمية على عهد الدولة العلويةء خطوط, الخزانة الحسنية بالرباط رقم 
5.. 
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وفي أواحر 1318/غاية مارس 1901ء انكب الوزير عبد الكرم بن سليمان وأعضاء بارزون في 
حهاز المخزن على تحرير مشروع أولي للإصلاحات بنية عرضه على السلطان قي مرحلة أولى 
قبل عرضه على القوى العظمى لكسب تأييدها وإدحاله حيز التنفيذ في مرحلة ثانية. وقي 
هذا السياق اقتنع المخحزن بضرورة التشاور مع الدول الأوروبية المعنية با مغرب فوحه سفارتين 
إلى أوروبا إحداها إلى لندن برئاسة وزير الحربية المهدي المنبهي والثانية إلى باريس برئاسة عبد 
الكرم بن سليمان وزير الخارحية. 

وبینما کان ابن سليمان في طريقه إلى باريس» وردت الأخبار إلى فاس عن مواصلة 
الفرنسيين لتحركام على الأراضي الحدودية في محاولة تمديد حط السكة الحديدية قي اتحاه 
قصور بني ونيف» بل واحتلام الفعلي للقنادسة وبذلك احتلت قضية الحدود مقام الصدارة 
على حساب قضية الإصلاحات» وبدا أن هذه التحركات قد تعد مؤشرا على أن موافقة 
الحكومة الفرنسية على استقبال بعثة مغربية في باريس لم تكن تعني وحود نية حسنة لديها 
لمعاللحة القضايا العالقة بينها وبين المغرب» وأن حلول البعثة المغربية بالعاصمة الفرنسية لا 
يعدو أن يكون زيارة بروتوكولية بمكن استغلاها لتعزيز مكاسب فرنسا في المنطقة تمهيدا لتنفيذ 
غخططاعا التوسعية. 

أما قي لندن فلقد عرض المنبهي متويات المشروع الإصلاحي العزيزي على الخارحية 
البريطانية» فاتفق الطرفان على جملة من التدابير كان من بينها السماح بتصدير الخضراوات 
المغربية مقابل خمسة في للمائة فقط كتعريفة جمركية. وقد أوصت مصال الخارحية البريطانية 
المنبهي بضرورة التعجيل بإنحاز الإحراءات الإصلاحية من جحهة مع توخي الحرص على تحنب 
المواجهة مع الفرنسيين من جهة أحرى» وهذه إحدى الثوابت المميزة للسياسة البريطانية جاه 
المغرب منذ احتلال فرنسا للجزائر. وتحدر الإشارة إلى أن بول كامبون («0طصةع اسه۴) السفير 
الفرنسي المعتمد في لندن كان يتابع تحركات المنبهي. ولقد حاول تبرير التحرشات الفرنسية 
على الحدود المغربية لدى الخارحية البريطانية بمهاججمة القبائل المغربية للأراضي الخاضعة للنفوذ 
الفرنسي. غير أن المنبهي أثار الانتباه إلى أن تحركات القبائل إغا كانت ردود أفعال على 
استفزازات القوات الفرنسية التي ما فتقت تنتهك أراضيهاء نما حعل المغرب لا يثق إطلاقا في 
الضمانات المقدمة من قبل الفرنسيين. 

وبالفعل» ففي الوقت الذي كانت بعثة ابن سليمان في باريس» ووزير خارجية فرنسا 
تیوفیل دلکاسي (یهءا»0 عانطمه٤ط۲)‏ يتأهب لإلقاء حطاب أمام البرلان الفرنسي حول 
العلاقات المغربية الفرنسية» وصلت إلى لندن أحبار تؤكد تقدم الفرنسيين في ابحاه أراضي 
فگیگ. وفي باريس أدرك ابن سليمان حقيقة النوايا الفرنسية حينما أفصح دلكاسي أمام 
البرلان عن عدم رغبة حكومة بلاده قي تعيين حدود واضحة المعا م بين المغرب والحزائر. 
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105. . المهدي المنبهي والقائد ماكلين بلندن (1901) 


والحاصل أن البعثتر متیر ن المذكو رتين 4 تأتيا بنتيجة ملموسة صا المغرب»› لاحظ 
ف مغر 
على العكس من هذا أن وزير الخارحية المغربي الذي قام بجولة قادته إلى سان E‏ 
3ã «(Saint-Petersbourg)‏ وقع ع ف الوقت ذاته مع وزير الخارحية الفرنسي في 20 يوليوز 1901 
بروتوكولا يكرس احتلال توات والواحات الحاورة لماء ويرسم الخطوات العريضة لتعاون مغرني 
فرنسي في اجال الأمني بمنطقة الحدود مع تشجيع المعاملات التجارية وحايتها. وقد استاء 
المغاربة ما ترتب عن هذه السفارة من نتائج» کما سوف يستاؤون كذلك من الاتفاقين الملحقين 
الموقعين بالحزائر في حرم 20/1320 أبريل و7 ماي 1902. أما المهدي المنبهي الذي زار لنذن 
وبرلین» فقد عاد متحمسا للانفتاح لی التقنيات العصرية المتعلقة بمشاريع شق الطرق ومد 
السكك الحديدية وإدحال التلغراف التي اقترحها البريطانيون. وبعد عودته تمت مؤاحذته بتجاوز 
صلاحياته أثناء وحوده في لندن إذ لم يراجع السلطان في القضايا الحيوية التي وافق عليها هناك. 
كما أن جو الدسائس والمنافسة الشديدة بين الوزراء داحل البلاط كانت سببا في إفساد العلاقة 
الحميمية بينه وبين السلطان الذي انتهى به الأمر إلى إلقاء القبض عليه ؛ لكن سرعان ما تمكن 
: ا ا“ ۴ E a‏ 1 

المنبهي من استرحاع حظوته لدیه بفضل دهائه وتدحل البريطانيین لصاله. 


الترتيب العزيزي : الإصلاح وعواقبه 
وبعد استقرار الأمور داخحل الأوساط الرسمية» استأنف المخزن جهوده لمعالحة قضيتي 
الإصلاحات والحدود الشرقية. ومنذ مطلع جادى الأولى 1319/أواسط غشت 1901ء 


تلاحقت اللقاءات بين العناصر الرئيسية في حهاز المخزن العزيزي» فانكب كل من غربط 
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والمنبهي وثلاثة وزراء آحرين بحضور دائم لماكلين واثنين من الأعيان اللذين سبق ضما أن 
قضيا سنوات في مصر» على صياغة مشروع موسع لالإصلاحات حظي بوافقة السلطان. 
ونما حدر الإشارة إليه أن هذا المشروع كان أشمل بكثير نما ظهر لاحقا في صيغة الظهير 
الترتيي. فقد كان يتضمن تنظيم الممارسات الحبائية والإدارية بإحصاء الممتلكات وتقدير 
قيمتها بقصد فرض نسبة مئوية كجباية عليهاء وإلزام الأفراد بالتصريح مما استجد من 
متلكاتحم على رأس كل ستة أشهر مع تسليمهم وصلا مختوما ينص على لائحة الممتلكات 
ويضمن هم عدم التعرض لأي مضايقة أو أسر تعسفي أو مصادرة من قبل العمال والقواد 
مساواةٌ هم مع ما كان يتمتع به المغاربة الحميون؛ وهذا بالإضافة إلى إلزام أصحاب الأملاك 
العقارية بأداء ضريبة سنوية للمخزن تعادل قيمتها تمن الكراء لمدة شهر واحد؛ وعند 
تعيين قائد أو عامل حديد يسلم له من قبل المخزن كشف مفصل مممتلكات كل أعضاء 
القبيلة الخاضعة لسلطته؛ ويخصص لكل منهما راتب مدد يتناسب وإمكانيات القبيلة التي 
يشرف عليها. وقد اشتمل المشروع الإصلاحي أيضا على مبادرات ترمي إلى تشييد بنية 
تحتية حديثة مثل تعيين لحن مختصة لفحص الوديان والطرق الرئيسية بقصد مد الجسور 
الضرورية بالإضافة إلى عرض مناقصة عمومية لمحد خحطوط تلغرافية على طول السواحل 
الممتدة من طنجة إلى الصويرة. ويبدو واضحا من هذا المحطط, أن حجر الزاوية في 
مشروع الإصلاحات العريزية هو الحانب المعروف بالترتيب العزيزي المتعلق بفرض الجبايات 
وتحصيلها. وكانت الغاية منه ضمان مصدر مالي لتمويل إصلاح بقية الأجحهزة المخزنية 
الرئيسية» والإنفاق على المشاريع الإصلاحية الأخحرى. وقد اقتضت الضرورة إرسال نسخة 
من هذا المشروع إلى محمد الطريس في طنجة حت يُطلع رؤساء المفوضيات الأجنبية عليه» 
بقصد الحصول على موافقة حكوماتحم على تسديد المحميين والأحانب للجبايات بمجرد 
دحول المشروع حيز التطبيق. 

وما إن انتهى المخزن من استشاراته واتصالاته حت تقرر الإعلان عن مشروعه قي 
صيف سنة 1901/1319. ويتضح من هذا المشروع نفسه أن الترتيب أتى ليعوض الركاة 
والأعشار الشرعية وما إليهما من كلف خزنية ختلفة» وهو عبارة عن ضريبة جديدة عامة 
تعتمد مقاييس محددة. وقد هدف الولى عبد العزيز من وراء هذا الإصلاح إلى سلوك 
سياسة عادلة بحاه الرعية وحسم حلافات الحكام والمحكومين في القبائل وحفظ مصالح 
السكان وتنمية إنتاحهم سعيا لمواحهة الأزمة المالية الناێجة عن الاخحتلاسات والتهرب من 
أداء الضرائب. ولذلك ألغى مشروع الترتيب الامتيازات والإعفاءات التي كان يستفيد منها 
ذوو الحيثيات الخاصة -من حكام وأشراف وعلماء ومرابطين وحميين وتحار أوروبيين - 
ليصبح بذلك المغاربة متساوين بحكم القانون في أداء الواجبات الترتيبية التي فرضت على 
« المشروف والشريف والقوي والضعيف» وحتى من كان عاملا أو شيخا أو خليفة أو 
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نحوه يكون فيه كسائر الناس » (انظر الملحق رقم ۷11). وقد عينت لحان لتطبيق مشروع 
الترتيب وكلفت بإحصاء شامل للممتلكات مثل الأراضي الزراعية والأشجار المشمرة والبهائم 
والمواشي» وتقدير الواحب حسب تعريفة حددها ظهير الترتيب. كما حصر وظيفة القواد 
في حفظ الأمن بتأمين الطرق وتنفيذ أوامر المخزن بإحراء الأحكام» مع منعهم من فرض 
الضرائب وحبايتها. 

وبخلاف ما هو شائع» فقد أثبت البحث من خلال أدلة عديدة أن العامة قد 
استحسنت الترتيب لأنه حلصها من تعدد الرسوم والكلف التي كان القياد يتعسفون في 
فرضها على القبائل. والثابت أيضا أن الإصلاح العزيزي قد اصطدم عند التطبيق صالخ 
أصحاب الامتيازات وخحاصة الحكام والأشراف و”لنرابطين“. فضلا عن المخالطين 
للرأمال الأحني والحميين عامة وعلى رأسهم المحميون الفرنسيون وأتباعهم. أما البعثة 
الدبلوماسية الفرنسية فقد رفضت هذا الإصلاح بدعوی أنه من وحي البريطانيين ؛ 
ومعلوم أن الفرنسيين لم يكونوا ينظرون بعين الرضا إلى مبادرات الإصلاح ثي المغرب 
بوجه عام. 

وبجانب الظرفية العامة المؤطرة همذا الإصلاح» تضافرت عدة مصالح لإفشال عملية 
الترتيب حيث كثرت الانتقادات ضد المخزن متخذة أحيانا صفة شرعية ومتهمة السلطان 
بالتحلي عن الزكاة والأعشار وتعويضها بضريبة ”مبتدعة“. أما المؤتمنون على حفظ الأمن 
من بين قياد القبائل فأخذوا يصطادون في المياه العكرة بتواطؤ مع النصابين واللصوص 
وأصحاب الامتيازات الأحنبية بهدف الإثراء. وبالحملة» فقد انقلب الإصلاح الحبائي المتوحى 
من الترتيب إلى عكس ما كان يقصد إليه من إنصاف واستقرار وإنعاش لبيت المال» بل إنه 
أشعل فتيل الفتنة وأفضى إلى توقف الحبايات» نما قد يوحي بأن تطبيقه م بحظ مما يلزم من 
الإعداد والتمهيد. 

ومن جملة العوامل التي سامت قي استفحال الأزمة أن انكشف عجز الوزراء وافترقت 
كلمتهم واستشرى تنافسهم على حساب مصلحة البلاد. ونما زاد الطين بلة أن صراع النفوذ 
با لمغرب قد بلغ أشده بين الفرنسيرن والبريطانيين في هذه الفترة. ذلك أن الفرنسيين كانوا 
يتوحسون حخحيفة من النفوذ البريطان المتزايد داحل البلاط العزيزي» وهذا لم يتورعوا عن التهديد 
والوعيد ليعرقلوا ما كانوا يظنون أا مقدمات لفرض حاية بريطانية على المغرب. وقد يعزى 
فشل الإصلاحات العزيزية إلى حد ما إلى هذا التنافس بالذات. 

وفي هذه الأثناءء وعلى الرغم من اشتداد الأزمة يلاحظ أن السلطان لم يلبث أن عاد 
من حديد -ورما بسبب تذمره من هذه الوضعية نفسها - إلى صرف الأموال في اقتناء 
المصنوعات الأوروبية الحديثة وأداء أحور بعض الوكلاء التحاريين الأحانب تمن كانوا يدعون 
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تقلسع الخبرة والنصح للسلطان» وإن لم يكن من المستبعد خم كانوا يتحسسون لحساب 
بلداغم» ومن ثم يسيئون للسلطان بوجودهم بجانبه؛ حصوصا وأن الأخبار قد شاعت حول 
عجز المخحزن عن ردع النصارى الذين احتلوا بعض التخوم المغربية» بل وعن تواطؤ السلطان 
معهم. وما كد هذا التواطؤ لدى ”الرأي العام“ أن أمر المولى عبد العزيز بإعدام أحد الشرفاء 
بعد إحراحه من الحرم الإدريسي بتهمة قتله لميشر بريطاني بفاس. 


الاضطرابات ومظاهر الاختلال السياسي 

في نفس هذه الظروف» ظهرت الحركة المعروفة بحركة ”” بوحهمارة““ بشرق المغرب في سنة 
0 /واحر 1902 لتساهم قي تعميق أزمة المخزن العزيزي» وذلك بزعامة الجيلالي الزرهون 
الذي استغل ما كان يشاع من ميل السلطان ومخزنه نحو النصارى» وكان قد ادعى أنه هو 
الأمير محمد بن السلطان المولى الحسن الذي أبعد عن للملك لفائدة المولى عبد العزيز من 
قبل الوزير باحاد. وإذا كان المخزن العزيزي قد استخحف مركة بوحارة عند بدايتهاء واكتفى 
باتحام متزعمها بالشعوذة والادعاء والكذب والتظاهر بالغيرة على الدينء فإنه ما ليث أن 
لمس خحطورتما عندما بويع ”بوحارة“ ممدينة تازة وشكل مخزنا حاصا به ماثللا للمخزن 
القائم» واستطاع أن يهزم القوات المخزنية التي وحهت ضده وأصبح يهدد بالزحف على 
فاس. 

ولمواحهة الأوضاع المترتبة عن هذه الحركة بذل السلطان حهودا حبارة وأنقفق أموالا 
طائلة مكنت جيشه بقيادة المهدي المنبهي من إحراج ”بوحمارة““ من مدينة تازة فلحأ 
إلى منطقة الريف. على أن المخزن قد عجز مع ذلك عن حسم الموقف نظرا لتفاقم الأزمة 
المالية وتأحج الخلافات والدسائس بين أعضائه» ما عجل بإعفاء وزير الحربية المهدي 
المنبهي. 

ومهما يكن من أمر» فإن التدهور العام قي المغرب أصبح واضحا للعيان» ما ساعد على 
انتشار ظاهرة ترقب أفول العهد العزيزي» حاصة عندما استشرى تبذير الأموال واستفحلت 
استدانة المغرب من بريطانيا وفرنسا وإسبانيا. فكثرت بذلك الفتن حتى لقد هلك العديد من 
رحالات المغرب وكان من نتائحها « حراب العمران وهلاك الرحال ونفاذ الأموال وارتباك 
الأحوال ».7 

وابتداء من سنة 1906/1324» أصبح المخزن عاحزا تماما عن التغلب على ”بوحارة“ 
الذي استقر بقصبة سلوان بالريف مكتفيا من الغنيمة باستمراء الراحة إلى حين. وقد ساعده 
على التمادي ني حركته كل من الفرنسيرن والإسبان الذين كانوا دونه بالسلاح والمال مقايل 


7 محمد بن الأعرج السليمان» زبدة التاريخ وزهرة الشماريخ» عخطوط م. و. بالرباط رقم د 3657ء 367/11. 
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امتیازات حوهم إياها لاستغلال المعادن بالريف» ما أثار قبائل المنطقة ضده سنة 1907/1325 
وذلك تي سياق بيعة المولى عبد الحفيظء فطرد من معقله ليلقى مصيره على يد جيوش هذا 
السلطان سنة 1909/1327. 

وبموازاة مع هذه الأحداث التي مت الحهات الشرقية» ظهرت اضطرابات لا تقل خحطورة 
عن سابقتها بالشمال الغريي للمملكة كان يقف وراءها رحل يدعى أحد الريسون بعد أن 
حرج عن الطاعة وعمد إلى احتطاف الرهائن من بين الأحانب ممن كان يحرر بعد الحصول 
على الفدية. وبدعم من بريطانيا العظمىء تم تعيينه قائدا بفحص طنحة وإن لم يل ذلك 
بينه وبين التمرد واحتجاز الرهائن. ومن أشهر هؤلاء الأسرى نذكر كلا من الصحاي البريطاني 
ولتر هاريس (rsة1‏ ءءله۷) الذي أسره سنة 1903 وايون بردكريس (ئعمنفء»۴ ۸ه1) الذي 
احتحز سنة 1904ء وهو ثري أمريكى من أصول إغريقيةء بى كان القائد ماكلين نقسه أحد 
رهائنه سنة 1907. 

وتعتبر هذه الحركة كسابقتها من بين المؤشرات الدالة على بداية تفتت السلطة المركزية ؛ 
فبالإضافة إلى حلع المولى عبد العزيز لم يلبث المغرب أن أمسى معرضا لأطماع العديد من 
الدول الأحنبية. 


التغلغل الأوروبي وتدويل ”المسألة المغربية“ 1906-1324/1901-1319 


مناورات الدبلوماسية الفرنسية 

سبقت الإشارة إلى أن فرنسا قد تمكنت منذ أواسط 1318/أواحر 1900 من 
بسط سيطرتما على الواحات المغربية الجنوبية-الشرقية» ونعني أساسا توات وتيديكلت 
ا وإذا كان المخحزن قد اكتفى بالاحتحاج مع عدم التسليم بالأمر الواقع» فإن 
القبائل الجاورة لم تتردد قي مقاومة الحتل. ولقد تمكنت الحكومة الفرنسية في سنتي 
1902-1901/1320-9 من توقيع ثلاث اتفاقيات مع المغرب تتضمن الاعتراف عمليا 
بضم هذه الواحات إلى المستعمرة الفرنسية وذلك بإغفال ذكرها. وباتفاقها مع المغرب 
حصلت على ورقة دبلوماسية رابحة» بدأت تلوح يما في المحافل الدولية» باعتبارها دولة 
حارة وطما ””مصلحة نحاصة“ قي المغرب. والملاحظ أن الخطورة المترتبة عن هذه الاتفاقيات 
قد حعلت المخزن يتلكأ في تطبيقها إلى أن أرغم على ذلك في صفر سنة 1325/مارس 
7 عقب احتلال وجحدة. 

ومن حهة أحرى تمكنت فرنسا من عقد اتفاقيات ثنائية مع الول الأوروبية المعنية 
بالمسألة المغربية» تبادلت من حلا ها المصالح مع إيطاليا حول ليبيا (30 يونيو و3 نونبر 1902)» 
وسوت الخلافات الاستعمارية مع بريطانيا العظمى بالتوصل إلى اتفاق ودي في 22 رم 1322 
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8 أبريل 1904» حصلت موجه فرنسا على حرية التصرف في المغرب مقابل تخليها عن مصر 
للنفوذ البريطان. أما إسبانيا فقد انضمت هي الأحرى إلى الاتفاق الودي حيث تفاهت مع 
فرنسا وتم الاعتراف هما بالنفوذ في شمال المغرب بتاريخ 27 رحب 7/1322 أكتوبر 1904. 
لقد أثار هذا الاتفاق الودي ردود فعل مختلفة» إذ رأى فيه المغاربة صفقة بيع استعمارية 
بین بلدین استعماریین تصرفا في مصير بلد آخحر دون أحذ رأي أهله. فکان أن توترت 
العلاقات المغربية الفرنسية على إثر ذلك وتميزت بالمواحهة في محالات كثيرة. غير أن الفرنسيين 
كانوا يتوفرون على أوراق رابحة عسكريا ودبلوماسيا وماليا؛ في حين أن المخزن كان على 
حافة الإفلاس وف أمس الحاحة إلى سلف جديد يصفي به السلفات الخاصة بالسلطان 
(000 000 15 فرنك) والسلفات العمومية (000 500 20 فرنك)» التي اقثرضت من بريطانيا 
وفرنسا وإسبانيا بالتساوي» وتم صرفها عبشا في إخماد الفتن الآنفة الذكر بالدرحة الأولى. 


خريطة 29 - التغلغل الأوروبي بالمغرب (1884 - 1911) 


۴ ف م 
احتلال عسكري 
1904-1900 
Wl‏ 1906-1905 
1910-1907 
ml‏ 1911 
4...سنة احتلال 
سه اتجاه التغلغل الصكري 
ثغور محتلة من طرف الإسبان قبل 1884 AE‏ 
+ حدود مرسومة بموجب اتفاقية للامغنية 1845 | 
۰ 1 


عن دانيال نوردمان» جيش الحزائر وا مغرب دينامية الغزو أواخحر القرن التاسع عشر-بداية القرن العشرين (بالفرنسية)» 
منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانيةء الرباط 1996» ص. 51 


505 


الفصل الامن القرن التاسع عشر الممتد: بين التغلغل الأحني وحاولات الإصلاح 


والواقع أن المستفيد الأول من الاتفاق الودي هم الرأسماليون الفرنسيون إذ أفسح 
هم اججحال في السوق المغربية» كما ساعديم وزارة الخارحية الفرنسية على إبعاد منافسة 
الحبانية المغربية (ء«نةءهءهص ءنمعةم٣ه٤)»‏ وهي شركة فرنسية حاول المخزن الاقتراض منها. 
وهكذا تم الاتفاق في 29 ربيع الأول 12/1322 يونيو 1904 على تقسم قرض إلى المغرب 
يعبلغ 500000 62 فرنك بفائدة %5» وهو قرض مضمون بمدخول الجمارك المغربية بنسبة 
اقتطاع قدرها %60. إلا أن الشروط الححفة للاقتراض أدت إلى استفحال الأزمة المالية 
بالمغرب» كما أفضى شرط مراقبة إدارة الجمارك من قبل الدولة الدائنة إلى الانتقاص من 
السيادة المغربية» نما جحعل المغاربة يتماطلون في تنفيذ هذا الشرط إلى سنة 1907/1325 
وهو ما أدى إلى حوادث الدار البيضاء في يوليوز-غشت من نفس السنة. ذلك أن الأهالي 
رفضوا جلوس المراقبين الأحانب مع الأمناء ثي دور الحمارك» فنشبت انتفاضة فقتل أثناءها 
تسعة أوروبيين يعملون بالمرسى وتم طرد الفرنسيين العاملين به» فقررت الحكومة الفرنسية 
احتلال المدينة. 

وعلى إثر نجاح هجمتهم الدبلوماسية والمالية» أصبح الفرنسيون يعتقدون أن 
المغرب قد صار لقمة سائغة بالنسبة إليهم» نما أسهم في المزيد من التوتر بين البلدين» 
حصوصا وأن محاولات التغلغل الفرنسي قد نشطت معتمدة على عمليات الاستكشاف 
والاستخبار عن البلاد وسكاغا. وقي هذا الصدد اقترحت تقارير عسكرية الشروع في 
احتلال البلاد بالقوة في حال استمرار السلطان في اعتراضه على ما اعتبره الفرنسيون 
مشروع إصلاحات» وذلك بمدف فرض حايتهم منذئذ على المغرب. وموازاة مع الأنشطة 
الدبلوماسية والضغوط الإعلامية - كتأسيس جريدة السعادة المساندة للمصال الفرنسية - 
واصلت اليوش الفرنسية تحركها على الحدود فاحتلت بعض المناطق المغربية من بينها 
عين بني مطهر. 


ردود الفعل المغربية ومؤتمر الجزيرة الخضراء 

امام هذه التطورات م يقف المغاربة مكتوفي الأيدي» إذ اتخذ السلطان عدة مبادرات 
مضادة للنفوذ الفرنسي. وحينما بحا الحانب الفرنسي إلى القوة والتهديد بالحرب تراجع عن 
مواقفه السابقة ولو أنه ظل مصرا على رفض المشاريع الفرنسية» ملوحا بأن العلاقات المغربية 
الفرنسية ستشهد صراعات مريرة إن استمرت الدبلوماسية الفرنسية في اعتقاد أن الوضع 
با مغرب شبيه بالأوضاع التي أدت إلى فرض الحماية على تونس. وقد تدخل العلماء لدى 
السلطان كي يرفض المشاريع الفرنسية» مشددين على أن الأحانب هم الذين تسببوا في 
انحطاط المغرب وإفلاسه. كما كشف مستشارو السلطان وبعض السياسيين الملمين بخفايا 
الأمور عن أهداف المشروع الفرنسي» محذرين من قبول أي اقتراح من قبل فرنسا» ومن جهة 
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أحرى فقد نصحوا المخزن بأن يرفض رفضا باتا فحوى الاتفاق الودي وإن كانوا قد اقترحوا 
في نفس الوقت عرض القضية على أنظار مجلس للأعيان بمدف دراسة المقترحات الفرنسية 
والرد عليها بجدوء وروية. 

وبالفعل» استدعى الساطان عبد العزيز ججلسا من أعيان الأمة مكونا من بعض العلماء 
والسياسيين الممثلين للمدن الكبرى ولبعض القبائل» فكان ذلك من البوادر المؤسساتية ا 
بالمغرب على عهد هذا السلطان. والنتيجة أن اضطر السفير الفرنسي» سان روني طاينديه 
«(Saint-René Taillandier)‏ الذي وصل إلى فام نټ 1 ذي القعدة 26/1322 ینایر 5 إلى 
عرض مقترحات حكومته أمام المخحزن وأمام مجلس الأعيان كذلك. وبعد مفاوضات استغرقت 
حوالي أربعة أشهر رفض ال مغرب المشروع الفرنسي ونادى بالتئام مؤتمر دولي تحضره الدول المعنية 
بالمغرب» للنظر في مسألة الإصلاحات التي يتاج إليها وفي كيفية مساعدته على إخازها. وقد 


استفاد المغرب في صموده هذا من المساندة الدبلوماسية الألانية التي تعززت بالزيارة التي قام بجا 


الإمبراطور الألماني غليوم الثاني لطنجة في 25 حرم 31/1323 مارس 1905» حيث صرح بأنه 
يزور بلدا مستقمَلا ويأمل أ 1 ن یظل مفتوحا للتناقفس ا بحميع الدول. 


وبالحملة› فإذا کان المولى عبد العزير قد اجتهد في حاصرة التغلغا ل الفرنسي باستغلال 
¢ 


التنافس الإمبريالي الأوروبي وبفضل مساندة ”تيار وطني““ نشيط» فإن الوضعية الداخلية 


للمجتمع المغربي» بالإضافة إلى وهن الدولة» لم تكن لتساعد على الصمود ولا على الحد 


106 . زيارة الإمبراطور غليوم الثاني 7.., طایاندیه في مهمة بفاس )1905( 
إلى طنحة )1905( 
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من نفوذ الحضارة الأوروبية المتعاظم في مطلع القرن الرابع عشر المجري/العشرين الميلادي. 
وما إن تمكن الفرنسيون من الاتفاق مع الألمان حتى وحد المغرب نفسه وحها لوحه مع 
النفوذ الفرنسي المتزايد بمجرد انعقاد مؤتمر الجزيرة الخضراء قي 20 ذي القعدة 16/1323 يناير 
6. أما القرارات التي صدرت عن هذا المؤتمر قي صفر 1324/أبريل 1906 فقد أثارت 
غضب المغاربة الذين اعتبروها مقدمة للاحتلال» كما رأوا فيها وسيلة لإحضاعهم للاستغلال 
الأحني ودفعهم إلى التعاون مع الدولتين الطامعتين في احتلال بلادهم» أي فرنسا وإسبانيا. 
والنتيجة النهائية أن عم التذمر بين المغاربة حكاما وحكومين» وكان من مظاهر هذا التذمر 
أن تعددت الدعوات للجهاد» ونشطت الدعاية المضادة للمخزن بزعامة التيار المساند 
للمولى عبد الحفيظ» كما برزت توترات خحطيرة بين الأهالي والغزاة أسفرت عن عدة حوادث 
دموية اتخذتا الحكومة الفرنسية ذريعة للتدحل العسكري سنة 1907/1325. فكان أن رد 
المغاربة على تحدي الاحتلال بإعلان الجهاد» وبيعة المولى عبد الحفيظ لتبدأً مرحلة أخرى 
مع سلطان جدید. 


اللحظة الحفيظيةء آخر محاولة للإنقاذ (1912-1907/1330-1325) 


المولى عبد الحفيظ والجهاد المستحيل 

يعتبر المولى عبد الحفيظ من كبار سلاطين المغرب على الرغم من قصر مدة حكمه. 
فقد كان عالما مشاركا اهعم بالحديث والأدب ونظم الشعر» كما شجع حركة التأليف ونشخ 
المؤلفات الدينية والأدبية مع عناية بالغة بالمطبعة الحجرية والسلكية حيث أمر بطبع وتوزيع 
العديد من الكتب في المغرب والمشرق. وكان على اطلاع واسع يما يجري في المشرق وي أوروبا 
عن طريق مواكبته للصحافة الوافدة أو الصادرة بطنجةء إذ كان مشتركا في عدة صحف عربية 
وأحنبية مثل المؤيّد المصرية وأوروبية مثل لوماتان («نء112 ء1) ولوطان (دم«ء7 ء). يضاف إلى 
ذلك اهتمامه بترحمة ما كانت تكتبه الصحافة الأحنبية عن المغرب بواسطة مختصين مغاربة 
ومشارقة من بينهم محمد الأمين التركي. كما أنه تأثر بالتيار السلفي وربط اتصالات بزعماء 
حركة الجامعة الإسلامية فاستعان بهم على مناهضة التدحل الأحني قي المغرب. وفي هذا 
الصدد توفق في حلب بعثة عسكرية عثمانية سنة 1909/1327 سعى بواسطتها إلى التحرر 
من هيمنة البعثات العسكرية الأحرى» لا سيما الفرنسية منها. غير أن حضور هذه البعثة 
لاقى حصارا شديدا من لدن الصاح الفرنسية التي ضغطت على العاهل المغربي لإنحاء مهامها 
قبل أن تعطي أكلها. 

وقد أهلته كفاءته العلمية ليتميز بأسلوب حاص في التسيير الإداري منذ عينه أحوه خحليفة 
له بمراكش سنة 1901/1319» وهي للمهمة التي ظل فيها إلى أن بويع سنة 1907/1325. 
وحلال هذه للمدةء استطاع أن يكوّن من حوله مؤيدين وأتباعا كثرا. والحقيقة أن أزمة 
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المحزن العزيزي وتعثر سياسته بالحوز - حيث كان القواد الكبار مستعدين للدفاع على 
مصالحهم» ولو تعارضت مع أوامر السلطان - ساعدا الخليفة في القبض على خيوط اللعبة 
السياسية بمراكش. كما كان للتغلغل الأوروبي أيضا تأثيره الحاسم» إذ أدت الضربات للمتوالية 
من قبل الحتلين إلى إحداث شرخ كبير بين عامة الناس الذين لم يرضوا بالسكوت عن 
الاحتلال من حهةء وبين مخزن عاحز عن حصر التدهور الداحلي ومواحهة التسلط الأحني 
من حهة ثانية. فكلما كانت هيبة السلطة المركزية العزيزية تتدهورء كانت هيبة خليفة مراكش 
تتقوى» وكلما اشتدت الخلافات بين المخحزن وقواد الحوز» كان هؤلاء يلجؤون إلى الخليفة. 
وهذا ما حعل أطرافا من المخزن العزيزي تتهمه بالتواطؤ مع بعض القواد وبالتطلع إلى للك 
منذ سنة 1905/1323. 

ويظهر أن المولى عبد الحفيظ بدا يفكر بالفعل في الانقلاب على أخيه مئذ سنة 
4 , عندما حاصرت التهم هذا الأخحير وكثرت حوله الشائعات. فحينما انكشف 
أمره لدى السلطان» أرسل إليه قوات عسكرية بهدف القبض عليه؛ عندئذ بدأ يحتاط 
لنفسه وينتظر الظرف الملائم للإعلان عن تمرده. وقد مثل ميثاق الحزيرة الخضراء يي صفر 
4/بريل 1906 وعلى الأحص مصادقة السلطان عبد العزيز عليه فرصة ية للتيار 
الحفيظي الذي نشط في التحريض على المخزن متهما الفرنسيين بالرغبة في احتلال ا مغرب 
وبأن هدفهم هو «التغيير والتبديل في الدين ». وبهذا التطور قطعت الدعاية الحفيظية 
مرحلة حاسمة في مسيرة تأليب ”الرأي العام“ ضد السلطان. وهكذا شرع الحفيظيون في 
التحضير المادي للقيام بحركتهم معتمدين في ذلك على الاقتراض من كبار حار اليهود 
بعرأكش. وفي هذا الصدد بعث المولى عبد الحفيظ طبيبه الخاص يهودا هولزمان» وهو 
يهودي ينحدر من أصول سورية» إلى أوروبا للحصول على للمزيد من القروض كانت 
شركة مانزمان (١2ءءء٣nةN)‏ قد وعدت بتوفيرها مقابل حق الامتياز في استغلال معادن 
الأطلس (103 ,1976 .)٤. Bur),‏ وكان الحفيظيون مستعدين للتحرك عند أول إشارة 
فأتيحت هم الفرصة باحتلال فرنسا لمدينة وحدة في صفر 1325/مارس 1907 ودخوطهما 
الدار البيضاء في متم جمادى الثانية 05/1325 غشت 1907ء ونشوب القتال بالشاوية» 
فكان أن انعقدت البيعة للمولى عبد الحفيظ بمرأكش في 7 رحب 16/1325 غشت 1907ء 
أي بعد مرور أحد عشر يوما على بداية الاحتلال؛ وبعد خمسة أشهر انعقدت له البيعة 
بفاس بشروط من بينها استرحاع المناطق الحتلة وعدم تنفيذ الاتفاقيات المخلة باستقلال 
المغرب. 

وي الوقت نفسه نشطت الدعاية الحفيظية في استنفار الناس للحهاد وقي الاتصال 
بكبار العلماء وأعيان المدن والقبائل» نما كان له أبلغ الأثر في انضمام المغاربة إلى الجانب 


الحفيظي الذي تقوت صفوفه بسرعة وبانت غلبته قي أحذ البيعة من القبائل والمدن» وكذا في 
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الانتصارات المتوالية على أنصار المخزن العزيزي. كما نشطت الاتصالات مع الخارج بحيث 
راسل المخزن الحفيظي سفراء الدول بطنجة وقناصلها كما وجه بعض السفارات لأوروبا ورہط 
علاقات مع الصحافة الدولية بمدف الحصول على الاعتراف الدولي. 

ها استطاع ””سلطان الحهاد““ أن يتقدم في الداحل والخارج باسم الدفاع عن حقوق المغاربة 
وسياد تمم - وهي صورة كدقا مراسلات الصحف وتعليقاتاء كما أكدتما المعارك التي خحاضها 
المغاربة بالشاوية ضد جيش الاحتلال الفرنسي خلال سنتي 1908-1907/1326-1325 - 
صممت الأوساط الاستعمارية الفرنسية على محاصرته» بينما نشط التيار الاشتراكي الفرنسي 
بزعامة حان جحوريس (وغءدة[ «ء[) في عرقلة ضخ مزيد من الأموال لفائدة الاحتلال من حهة 
والسلطان المخلوع من حهة أخرى. 

وأثناء احتدام الصراع العسكري بين العزيزيين والحفيظيين انتصر الحفيظيون في معركة 
سيدي بنسليمان بالشاوية (ذو القعدة 1325/دجنبر 1907)» ثم في معركة بوعجيبة بالحوز 
(رحب 1326/غشت 1908) التي مثلت انتصارا حا ما دفع بالسلطان المخلوع إلى التنحي 
نمائيا عن الملك والاستقرار بطنجة. أما المولى عبد الحفيظ» فقد أصبح وحها لوحه مع المشاكل 
الأساسية التي كان عليه حلها وهي مسألة الاحتلال والاعتراف الدولي به كسلطان بالإضافة 
إلى المصاعب الداخلية. والملاحظ أنه م يذهب في أمر الجهاد إلى نايته» فلا هو أعلن الحرب 
على فرنسا التي اكتفى بدعوتًا إلى الحياد ولا هو دعا الناس إلى الجهاد بعد أن كان قد 
استنفرهم في بداية الأمر لقتال الحتلين بكل من الشاوية والحنوب الصحراوي والحدود الشرقية. 
وعلى المستوى الشعي» ازدادت جذوة الجهاد قوة بفعل رياح الغيرة الدينية والحمية الوطنيةء نما 
أدى إلى نشوب معارك دموية عديدة ضاع فيها الكثير من الرحال من غير أن يتمكن المغاربة 
من إيقاف زحف الاحتلال رغم ما تكبده العدو من خسائر. 

والواقع أن رغبة المولى عبد الحفيظ في الانعتاق والحفاظ على استقلال المغرب كانت 
تتعارض مع أهداف الأوساط الاستعمارية؛ ولا تبين له عدم قدرة المغاربة على طرد الفرنسيين 
من الشاوية» جحنح إلى التفاوض خحصوصا وأنه كان في حاجة إلى الاعتراف الدولي وفك 
الحصار الدبلوماسي الذي ضربه عليه الفرنسيون. وهكذا ركز في اتصالاته مع الفرنسيين على 
ضرورة الاحتكام إلى قواعد العدل طبقا للمواثيق الدولية الجاري بها العمل حاولا حملها على 
الاعتراف به. غير أن الأوساط الاستعمارية الفرنسية ظلت تعارض هذه المطالب بتنسيق 
مع الإسبان والبريطانيين» مشترطة اعتراف السلطان بجميع تعهدات المخزن السابق. وبعد 
أن صمد المولى عبد الحفيظ في وحه هذه الشروط وانتقدها في البداية بشدة» بل واجهها 
بالرفض؟» اضطر في النهاية إلى الرضوخ عمليا للإملاءات الفرنسية في الرابع من ذي القعدة 


Lawrence Harris, With Moulay Hafid at Fez, London, 1909, 207. : انظر‎ 8 


510 


تاريخ المغرب : تحيين وتركيب 


6 نونبر 1908» فقررت عندئذ الدول الموقعة لميثاق الحزيرة أن تعترف به سلطانا شرعيا 
للمغرب في حرم 1327/يناير 1909. 
السلطان وفرنسا: مفاوضات لا تنتهي ووفاق متعذر 

تميزت العلاقات المغربية الفرنسية قي عهد المولى عبد الحفيظ بتوتر مستمر وحدال حادي 
إذ أصرت فرنسا على فرض واقع الاحتلال بينما استمات المغاربة من أحل انتزاع الحلاء. 
ويعكن القول إن العلاقات المغربية الفرنسية في عهد هذا السلطان تتلحص في تلك المفاوضات 
الطويلة التي استمرت من سنة 1909/1327 إلى سنة 1911/1329 بل إلى سنة 1912/1330. 
كانت مواضيع التفاوض تدور حول قضية احتلال الشاوية ومدينتي الدار البيضاء ووحدة 
والمناطق الحدودية. وكانت هذه القضية إجالا قضية وحود بالنسبة للسلطان الذي ظل يصر 
على حلاء قوات الاحتلال. أما القضية الأحرى التي لا تقل أهمية عن سابقتها بالنسبة لكل 
من المغرب وفرنسا فهي مسألة الديون» إذ أن الغاية التي كان يسعى إليها الفرنسيون بوضوح 
هي إدامة الاحتلال باستخدام الورقة المالية مع اشتراط وحود قوة مغربية تحل محل الجيش 
الفرنسي. والحال أن المغرب م یکن قادرا آنذ لا على تکوین حیش منظم ولا على رد الدیون 
وتسديد مصاريف الاحتلال. كما أن الجانب الفرنسي خحطط لإحكام المراقبة على المخحزن 
بالاستيلاء على مصادر دخله الثابتة عن طريق رهنها في مشروع السلف الحديد الذي خصص 
لتصفية الديون السابقة. 

ولفرض وحهة نظرهم» مارس الفرنسيون ضغوطا هائلة على السلطان. فقد شنت 
الصحافة الفرنسية وتلك الدائرة في فلكها على السواء حهلة تشهير ضده لتكسير صموده. 
وبدل الجلاءء كثف جيش الاحتلال من تدخلاته العسكرية كما فعل منطقة زعير في ربيع 
الأول 1328/مارس 1910 ومحرم 1329/يناير 1911ء وبلاد تادلا في جمادى الثانية 1328 /يونيو 
0. ومن حهة أخحرى فقد شجع الفرنسيون بعض التمردات مثل ترد أخحوي السلطان» مولاي 
تحمد في أواحر سنة 1326/أواحر سنة 1908 ومولاي الكبير (1910-1909/1328-1327). 
كما دأبت البعثة العسكرية الفرنسية على معارضة كل قرارات السلطان الرامية إلى تنظيم جيش 
مغربي؛ أما البنك المخزني الذي يسيطر عليه الفرنسيون فقد توقف عن مد السلطان بالمال 
الضروري لتسيير شؤونه الداحلية ما لم يستجحب هذا الأحير لمطالبهم. 

أمام هذه الضغوط. بذل المولى عبد الحفيظ حهودا كبيرة لإحضاع القبائل وإلزامها 
بأداء الضرائب بانتظام. وفي هذا الصدد ربط اتصالات مع ألانيا وإيطاليا للحصول على 
مساعدات عسكرية وتأيبد دبلوماسي» كما اشترى الأسلحة وحلب مدربين عثمانيين 
لتعويض المدربين الفرنسيين وكشر طوق البعثة العسكرية الفرنسية. وعلى صعيد آخر» 
اعتنى ببعض أسباب النهوض بالبلاد فشجع حركة التأليف والنشر وعين هيأة من التراجمة 
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عهد إليهم بتعريب ما تنشره الصحافة الأوروبية حول 
المغرب كما سبق الذكر. وعلاوة على هذا قرب إليه 
عددا من العلماء المصلحين وحث ثلة من الملقفين 
المشارقة على الاستقرار بالمغرب. 
ومهما يكن من أمر» فقد توصل المغرب وفرنسا 
سنة 1910/1328 بعد مفاوضات صاحبة إلى تسوية 
حول الشاوية والتخوم الشرقية تعهد فيها الفرنسيون 
N E e‏ بالحلاء عن المناطق الحتلةء إلا أضم ربطوا الحلاء 
8. بنيقة : نموذج لمكتب إداري مخزني اقوط امج ھا آذ ماف اکا 0 
قدروها بسبعين مليون فرنك» وتسديد ديون المخزن العزيزي» علاوة على تنظيم قوة عسكرية 
تحل محل قوات الاحتلال. ولا كان تنفيذ كل شرط من هذه الشروط يقتضي مزيدا من اليمنة 
الفرنسية ويدعو المغاربة إلى المزيد من المقاومة» فإنه لم يكن في وسع السلطان إلا أن يبدي 
بعض التحفظات ويتقدم ببعض الاقتراحات البديلة قبل توقیع الاتفاقين الخاصين بالشاوية 
وبالتخوم» نما حذا بالحكومة الفرنسية إلى التهديد بالقوة وتقسم إنذار أحير إلى السلطان 
في 7 صفر 18/1328 فبراير 1910 يلزمه بقبول الشروط التي حاءت في الاتفاقين المذكورين وني 
مقدمتها التخحلي عن كل مقاومة للمطالب الفرنسية وقطع كل علاقة مع عمليات الجهاد في 
الحنوب (بلاد شنگيط) وطرد المدربين الأتراك من المغرب مع تفويض الأمر إلى سفيره بباريس 
بقصد توقيع اتفاق يعالج المسألة المالية بناء على المقترحات الفرنسية. 


في حضم هذه التوترات» استفاد الفرنسيون من تأييد بريطانيا وإسبانيا وكذا من 
التوافق الفرنسي الألماني سنة 1909/1327» فلم يجد المولى عبد الحفيظ بدا من الرضوخ 
للأمر الواقع. وبقبوله للإملاءات الفرنسية» أصبح السلطان في موقف حرج تاركا أمره 
للحكومة الفرنسية عسى أن يتمكن بفضل تفهمها من إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مظاهر 
الاستقلال والسيادة والوحدة» باعتبار أن ما « لا يدرك کله لا يترك جله»» کما ورد في 
إحدى رسائل السلطان نفسه. ونما زاد وضعيته تدهورا نشوب انتفاضة قبائل بني مطير التي 
بايع أعيانما مولاي الزين» أحد إخوة المولى عبد الحفيظ» بمكناس سنة 1911/1329 وهي 
بيعة لم تخل في الغالب من أياد أجنبية» كما نما كانت السبب في احتلال الجيش الفرنسي 
المرابط بالشاوية لمدينة فاس في 22 جادى الأولى 21/1329 ماي 1911. وعلى إثر هذا 
الاحتلال» اندلعت أزمة دولية حول المغرب أقدمت خلالما إسبانيا على احتلال مدينتي 
العرائش والقصر الكبير في جمادى الثانية 1329/يونيو 1911 واستعرضت ألانيا من جهتها 
قوتما البحرية بساحل أگادير في رحب 1329/يوليوز 1911 بدعوى حاية مصالحهاء وهو 
ما عرف بأزمة اگادیر. 
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وبسقوط العاصمة فاس إن لم يكن قبله» بدا الفرنسيون يتدحلون في كل الشؤون 
الداحلية للبلادء ويعاكسون إرادة السلطان ويمنعون عنه كل مساعدة مادية ويعارضون كل 
إحراء إداري يتخذه» مع حله على الأحذ بتعليماتم مقابل مساعدتم للمالية والعسكرية. 
وقبل هذا حاول محمد المقري سفير المغرب باريس أن يحصل على تفهم الجانب الفرنسي 
لكن محاولته باءت بالفشل فعبر عن ذلك بقوله: «أما لاتم العدائية» فهي الأمر الحقيق 
الذي لا يحتاج معه إلى مزيد من تحقيق» ولطالها افتكرنا بكل تأملء فيما يجلب تناز هم مع 
المخزن الشريف إلى ميدان الإنصاف فلم يفتح الله علينا في شيء من ذلك. بعدما ارتکبناه 
من وجوه التجارب على احتلاف أنواعها [...] ولكن ما الحيلة وماذا عسى أن يفيد [بياض 
في الأصل]ء أين المفر من هذا البلاء المسلط الذي لا يوافق ولا يفارق [؟] » (مقتطف من 
رسالة من المقري إلى المخزن المركزي بتاریخ 7 ذي الحجة 10/1328 دجنير 1910). 

وقي هذه الأثناء حاول الفرنسيون حمل السلطان على القبول كيمنتهم حيث قدموا مقترحات 
تمم إصلاح الشؤون الإدارية والأشغال العامة وبالأحص ما تعلق بالموانئ والسكك الحديدية 
والتلغراف» مما أثار حفيظة السلطان وحعله يبلغ سفيره باريس بأن بقاءه بها لم يعد له من مبرر. 


مقدمات اتفاقية الحماية: مذكرة مطالب مغربية 

يتبين تما سبق أنه كانت للمولى عبد الحفيظ إرادة واضحة قي الصمود»ء إلا أن الوسائل 
كانت تعوزه لمواحهة تغلغل إمبريالي شامل استطاع أن يعزله داحليا وحارحيا وأن يخنقه ماليا 
ليجد نفسه مضطرا إلى التفاهم حول قبول المراقبة الفرنسية بعد أن ظل يحاول جحنب هذا 
المآل منذ سنة 1907/1325. وهكذا فمنذ انطلاق المفاوضات الألانية الفرنسية إثر أزمة 
أگادير السالفة الذكر - وهي المفاوضات التي أثارت لدى السلطان شكوكا واحتمالات 
حول حدوث توافق دولي يصير معه المغرب ضحية الأطماع الاستعمارية - حاول المولى 
عبد الحفيظ استباق الأحداث» فبادر إلى تقدسم مذكرة تتضمن الشروط التي ينبغي أن ينبني 
عليها كل تعاون مغربي فرنسي مرتقب. وتحدر الإشارة إلى أن هذه المذكرة التي تحمل تاريخ 
7 شوال 1329/ فاتح أكتوبر 1911 لم تَسلْم للجانب الفرنسي إلا في 23 شوال 17/1329 
أكتوبر 1911ء وهي تحتوي على مطالب خحاصة با يرمز إليه السلطان وعرشه من قبيل احترام 
سيادة البلاد والحفاظ على مقام الجالس على العرش وامتيازاته مع الاعتراف له بامتلاك بعض 
الأملاك المخزنية بالمدن الكبرى» بالإضافة إلى بعض المطالب العامة المتعلقة بمصالح الشعب 
والدولة كتولي المغاربة للوظائف العسكرية وعدم عزل أي موظف إلا بعد التوافق مع السلطان 
واستمرار عمل وزارة الخارحية المغربية والتقيد بقرارات ميثاق الحزيرة الخضراء. وقد أل المولى عبد 
الحفيظ على ضرورة المصادقة على هذه المطالب ملوحا بالتنازل في حالة رفضها. وهكذا بمكن 
اعتبار هذه المذكرة بثابة الاتفاق الأصل الذي سوف تنبني عليه اتفاقية الحماية فيما بعد» 


513 


الفصل التامن القرن التاسع عشر الممتد: بين التغلغل الأحني ومحاولات الإصلاح 


أي قي 11 ربيع الثاني 30/1330 مارس 1912ء وبذلك تكشف لنا عن الحلقة التي ظلت 
مفقودة في الكتابات التي تناولت هذه الحقبة من تاريخ المغرب. 

وموازاة مع ما سبق» كانت الحكومة الفرنسية قد توصلت إلى تسوية مبدئية مع ألمانيا 
حول المغرب في شوال 1329/أكتوبر 1911ء وهي تسوية فضت إلى توقيع اتفاق بين الطرفين 
بتاريخ 04 نونبر 1911. وعلى إثر هذا طلبت فرنسا من السلطان أن يصادق على هذا 
الاتفاق» وحاصة الفصل الثالث منه الذي يقضي بقبول المغرب تكليف اليأة الدبلوماسية 
الفرنسية بحماية مصالح المغرب ورعاياه في الخارج. غير أن السلطان قبوله بموافقة الحكومة 
الفرنسية على مطالبه الواردة في المذكرة المشار إليها آنفاء حيث كتب « والقول الفصل في 
المسألة هو أنه إن قبل ما في التقييد الأول فذاكء وإلا فإف أحتار الاستراحة من التعب ولا 
أقبل أي تعديل فيه » (كناش رقم 827 بالخزانة الحسنية). م آبدی استعداده لقبول الاقتراحات 
الفرنسية بمجرد ما تتم الموافقة على الشروط التي تقدم بها. 

وبإلحاح من الحانب الفرنسي وبعد تقديمه لمذكرة مفصلة يوم 16 ذي القعدة 8/1329 
نونبر 1911 تستجيب لعظم مطالب السلطان»ء قبل هذا الأحير الموافقة على الاتفاقية 
الألمانية-الفرنسية بدون تحفظ. وبينما أخحذت معا لم التوافق المغربي-الفرنسي تبدو غائية حول 
كيفية تنظيم المراقبة الفرنسية بالمغرب» يلاحظ أن الحكومة الفرنسية أحذت تتنصل من 
التزاماعًا إذ وضعت مقتضيات عامة تتعلق بتطبيق نظام هذه المراقبة وسعت إلى فرضها على 
السلطان فرضاء ما أدى إلى نشوب توتر شديد بين الطرفين. وفي حضم هذه الوضعية» حرت 
المفاوضات النهائية التي أفضت إلى توقيع عقد الحماية. 

وقبيل هذا التوقيع» استقبل المولى عبد الحفيظ السفير رينيو (اسه«عء۸) بفاس يوم 
7 ربيع الثاني 26/1330 مارس 1912 حيث شدد في كلمته الترحيبية على ضرورة احترام 
الاتفاقيات القائمة بين البلدين مبديا استعداده لإحراء الإصلاحات بتعاون مع فرنسا. 
وعندما عرضت عليه بنود مشروع عقد الحماية» ثار غضبه بسبب ربط الفرنسيين لتعهداقم 
السابقة بمصادقته على مقتضيات هذا المشروع» نما حعله يرفض الرضوخ إلى الأمر الواقع 
إذ اشترط من جحهته أن يتم الاعتراف له بحق التنازل عن الملك مع الالتزام بتسديد ديونه 
الخاصة. ومن جهة أحرى» فقد عبر عن امتعاضه الشديد لا ورد قي الفصلين الأولين وحاصة 
منهما الفقرات التي تخول فرنسا حق التفاهم مع إسبانيا حول المغرب» كما تقضي منح 
طنجة وضعية حاصة إذ اعتبر أن في ذلك مسا صريحا بسيادة البلاد ووحدعًا. وبالإضافة إلى 
هذاء فقد رفض الفقرة التي تعطي لفرنسا حق احتلال المناطق الضرورية لاستتباب الأمن من 
وجحهة نظرها من غير استعذان السلطان» معتبرا ذلك تراجحعا عن التعهدات السابقة. ويبقى 
أن الفرنسيين كانوا في الواقع مصممين على إحضاع السلطان وتحريده من كل سلطة حقيقية 
في التصور الجديد المرتقب. 
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وبعد أحذ ورد وتفاوض لا يخلو من تمديد» توصل الحانبان إلى توقيع عقد الحماية يوم 
1 ربيع الثاني 30/1330 مارس 1912. وجحدر الإشارة إلى أن السلطان نم يوقع الاتفاقية 
إلا بعد أن توصل برسالتين ر“ميتين تعهدت الدولة الفرنسية قي الأولى بضمان وضعية لاثقة 
بشخحص السلطان عن طريق وضع 000 500 فرنك تحت تصرفه» « بقصد أداء ديونه 
الخاصة » وبناء مستشفى بلدي يحمل امه وتأسيس مدرسة علمية» وذلك تنفيذا للتعهدات 
السابقة للحكومة الفرنسية. أما الرسالة الثانية فتعلقت بحماية فرنسا لشخحص السلطان وعائلته 
إذا ما احتار التنازل عن الحكم وارتأى أن يعين حلفا له. وبذلك يكون المولى عبد الحفيظ 
قد حصل على حق التنازل» نما يخول له إمكانية رفض التعاون مع النظام الجحديد المفروض 
حسب ريه بالقوة لا بالتوافق» وذلك بعد أن أمّن حقوقه الشخصية وحقوق أسرته وضمن 
عدم المساس بالشخحصية القانونية للبلاد. 


خاتمة 

ي مطلع القرن التاسع عشر الممتد» ظل المغرب يوحي بصورة متقادمة في الجالات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» وهي صورة تعكس إلى حد ما نوعا من الاحتراز كردة 
فعل على الأحطار الخارحية التي ما فتقت تتأكد بعد احتياح بونابارت لمصر سنة 1798/1213 
واحتلال الحزائر سنة 1830/1246 من قبل القوات الفرنسية. ولئن كان الحتمع المغربي قد التحأً 
إلى التمسك بالتقليد في البحال التعليمي والثقافي تحصينا للذات من المؤثرات الخارحية» بينما 
سعى المخزن من حهته قدر الإمكان إلى تبني سياسة المماطلة في التعامل مع القوى الأجنبية 
واحتكار الأنشطة التي تقتضي الاحتكاك مع الغير كما هي الحال بالنسبة للتجارة» فإن 
الضغوط الشديدة المتعددة الأوحه التي مارستها كل من بريطانيا وفرنسا وإسبانياء سرعان ما 
حعلت ال مغرب يتكبد أولى المزائم الكبرى منذ القرن العاشر الهحري/السادس عشر الميلادي» 
ويقبل بإبرام معاهدات لا متكافئة تمس بالمصالح الحيوية لساكنته في سياق عالمي تحکمه 
الأطماع الاستعمارية. وبذلك أصبحت الأوساط المخزنية وحزء من النخبة المثقفة مقتنعة 
بضعف جدوى المقاومة وضرورة تج سياسة إصلاحية للحفاظ على استمرار الكيان» خحصوصا 
وأن عددا لا يستهان به من بلدان العا م الإسلامي» من تونس ومصر إلى قلب الدولة العثمانية 
بإستانبول» كانت قد سبقت المغرب إلى انتهاج المسار المفضي إلى الإصلاح. وهكذاء فكما 
مرت هذه البلاد ب عصر التنظيمات“» كان على المغرب أن ينخرط منذ خاية الأربعينيات في 
اتخاذ مبادرات إصلاحية شملت للميدان العسكري قبل أن تمتد إلى ميادين أخحرى مثل الإدارة 
والاقتصاد والصناعة والتعليم. وواضح أن الغاية البعيدة من الإقدام على هذا التوحه إنما هي 
محاصرة تغلغل القوى الأجنبية باعتماد نفس وسائل تفوقها. بيد أنه لا بد من الوقوف عند 
بعض الظواهر الأساسية بهذا الخصوص. 


515 


الفصل الثامن القرن التاسع عشر الممتد: بين التغلغل الأحني وحاولات الإصلاح 


ففي غاية المطاف» ظلت مبادرات الإصلاح محدودة وسطحية إذ لم تكتسب العمق 
والانتشار اللازمين لتصبح رافعة من روافع تحديث ابحتمع برمته» وذلك على الرغم من تنوعها 
وامتدادها من حهة؛ ومن حهة أخحرى فمما ترتب عن هذه المبادرات أن ضعت السلطة 
المخزنية والنحب أمام معضلة يصعب تحاوزها. فكلما انخرطت البلاد في توسيع محال الإصلاح 
تقوى النفوذ الأحني يا وانقلبت الغاية المتوحاة من تلك المبادرات إلى ضدها. ومن هنا ألحت 
النصوص المغربية باستمرار على أن ما تعتبره القوى الأوروبية ”إصلاحا“ لم يكن في أعين 
المغاربة المعنيين سوى مطية لتحقيق المصاح الأحنبية. 

وهكذا عاش المغرب في هذه الدوامة حلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء إذ 
ظل يتقدم حطوة ويتراحع أحرى في حمأة التنافس الاستعماري الذي بذل المولى الحسن جهده 

من أحل توظيفه بغية الحفاظ على استقلال البلاد. إلا أن بزوغ عهد التسويات السرية منها 

والعلنية بين القوات الاستعمارية التقليدية مثل فرنسا وبريطانيا والقوات الصاعدة مثل ألمانيا 
وإيطاليا في مستهل القرن العشرين من جهة»ء واشتداد أزمة البنيات المغربية الداحلية حلال 
العشرية الأول من نفس القرن التي “ميناها بعشرية القلاقل من جهة ثانية» قد وفرا للدولة 
الفرنسية فرصة التموقع كأول قوة استعمارية معنية بالشأن المغربي» مع إشراكها لإسبانيا كطرف 
مهتم بمشاريعها الاستعمارية. 

وعلى صعيد آخر» يتبين أنه على الرغم نما يلصق عادة بالمولى عبد العزيز من مات 
تنقيصية تصل أحيانا حد الاستهزاء والاكام بالسذاحة» فإن عهده قد شهد محاولات جادة 
لإيقاف 2 الاغحداري الذي كان يتهدد المغرب. وقي المقابلء فإذا كانت اللحظة الحفيظية 
التي تلته قد بعثت الآمال العريضة عند مَنشفهاء فإنه سرعان ما اتضح اا حاءت بعد فوات 
الأوان» إذ كانت فرنسا قد شرعت في اقتطاع بعض أوصال المغرب قبل قيامها. ومن باب 
سخرية التاريخ أن يكون المولى عبد الحفيظ الذي قام على أخيه المولى عبد العزيز باسم الجهاد 
ضد التغلغل الأحني ق البلاد هو نفس السلطان الذي استنجد بالقوات الفرنسية واستقدمها 
لفك الحصار المضروب عليه بمدينة فاس من لدن قبائل الأطلس المتوسط. ويبقى أن لعشرية 
القلاقل هاته أهمية حاصة بالنسبة لما سيلي من الأحداث. فعلى الرغم نما شابها من تقلبات 
معقدة متداحلة» فنا قد سمحت للمخزن وللعديد من عناصر الحتمع لمغري بفتح باب 
التفاوض مع القوتين الاستعماريتين -فرنسا وإسبانيا - في ظروف غاية في الدقة والعسر» 
وذلك حت يتجنب المغرب السقوط رأسا تحت نير الاستعمار المباشر مع الحفاظ على بعض 
مقومات شخصيته القانونية والدينية والثقافية. ومعلوم أن عقد الحماية ينص تبعا لهذا على أن 
حاية فرنسا للمغرب إنغا قامت من أحل إحداث الإصلاحات الضرورية» كما ينص من جهة 
أحرى على أن إدحال تلك الإصلاحات سوف يتم باسم المخزن المغربي لا غير. 
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ملاحق 


الملحق 1 


صدى التهديد النابليوني في المخيال المحلي 
«وفي هذه السنة [1808-1807/1222] قوي سلطان الفرنسيس» وهو نابليون 
بنابارطي» وقهر أحناس النصارى وغلبهم ولا بقي مخالفا عليه إلا اللنگليز» وأراد الخروج 
للمغرب» وأتى بأحناس النصارى للبوغاز وإلى طريفا والخزيرات وصنع قنطرة من اللوح ليقطع 
عليها م حاف من اللنگليز لأنه م يتفق معه على ذلك وقال إن أردت القطوع للمغرب» 
سأحرق لك السفنء فإن غلبت فذاك وإن لم تغلب» فيقتلكم المسلمون وذلك جزاؤكم» 
فتنهنه ورحع ». 


الضعيف الرباطيء تاريخ الدولة السعيدة» تحقيق أحد العماري» ص 342. 


الملحق 11 


عبد الرحمن بن هشام بمراکش في 7 مارس 1855 


«الحمد لله وحده» 

[...] وسيدنا والحمد لله سلطان فى إيالة سعيدة» وهوآيها حسنا وأرضها نفاعة والأودية 
والمراصي» وأناسها صحاح ذو عقل من الله. ونقول هم عاقلين حيث نعلم أن أسلافهم القدام 
رط وغيرها بثوا العلم بجميع الافاق. والآن يظهر من حالم الضعف والقّشمة وقل دخول 
لبيت المال على ما كان عليه قديما حسبما في علمنا. 

وأيضا لا يخفى عن سيدنا قلة السكة بالإيالة وضعف الناس» ومن أين هذا الآن؟ إيالة 
سيدنا متسعة المراحة مل إيالة الفرنصيص وأكثر من أرض الإنجليز» وأرضها نفاعة كما ذكرناء 
ولاكن لا مال لما ولا قوة ولا حير مثل الإيالات المذكورين. والسبب ظاهرء لأن التجارة 
ولملاقات والمعاملات في كل شيء في الأرضين با أفاء الله على كل أحد من أنواع السلع 
بالتبديل مع بعضهم بعض حعل الله ذلك سببا لتقوية الإيالات ولظهور المال ولملاقات الناس 
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مع بعضهم وتزيد الحبة تقوية» ويكون ذلك على القوانين والتسهيل في التجارة دون منع ودون 
کنطردات وما يشبه ذلك. 

[...] وکل من یشکر | نطردات ومثلهم لسيدنا قائلين في ذلك النفع لبيت المالء فإكم 
لا يُعلم سيدنا بضعف ألوف من المساكين الذين كانوا يقتات ويعيش من ذالك وانقطع عنهم 
ذالك. وألف اناس يدحل على يدهم لبيت المال عشرة من كل أحد هو أفضل من ألف من 
عند واحد أو اثنان. إلا دفع ألف مرة واحدة يظهر أفضل من عشرة آلاف تقاضيا» ومع أن 
اثنان أناس يشبعون وألوف يضعفون. والمطلوب من سيدنا أن يقبل منا هذا إذ ليس هو علم 
منا إغا هو من الفلاسفين والعقلاء الذي بحكمتهم وقوانينهم حت أُغنيت بلادناء ومرادنا هو 
الغنآء والقوة هذه الإيالة مل إيالتنا. 

[...] وسمعنا من أناس لا عقل هم ولا تحريب في هذا الأمر يقول: « إن وسق الطعام 
حرام لبر النصارى ». وقائل ذلك من قلة عقله» لا ينتبه للكسوة الجحديدة الذي عليه كوخا 
عمل يد النصارى. ورأسه الخارج منه هذا الكلام ملتف برزة عمل النصارى. وبعد خروحه من 
محل القول يذهب لداره يشرب القهوة والأتاي الواردين من بلد النصارى. السكة التي يحرث 
به الأرض وصفيحة امه وسيفه ومكحلته» كل ذلك وارد من بلد النصارى. ومن يقل ذلك 
جاهل ولا عقل له» لأنه یری أن الله تعالی ينعم على عباده كلهاء سواء نصراني مسلم يهودي. 
لأن الشمس تشرق على الدنياء وللطر ينزل على المليح والقبيح. وحيث هؤلاء من نعم الله 
تعالى» فمن ينع عباد الله من تمر الله؟ 

وغل هذا القائل» يقال له أن الله تعالى حعل تحت يد سلطانتنا عدد كثير من المسلمين باهند 
أربعين مليوناء ولا تمنعهم من نعم الله والحمد لله إيالتنا كافية بجميع الخيرات. وهذا الكلام منا في 
الوسق وغيره» حض نصح لإصلاح هذه الإيالة ولنفع فلاحتها وتحارتا. وأما إيالة الإنجليزء فإنه 
يخرج منهاكل سنة أربع ماية مليونا ريالا قي السلع الموسوقة منها. وتحارة هذه الإيالة مع إيالتنا شيء 
ضعيف» ومراد دولتنا هو تكثير التجارة مع هذه الإيالة لنفع بيت امال والتجار ورعية الدولتين. 

ونحن لا نخفي عن سيدنا أنه إن استمرت ودامت التجارة على هذه الحالة هذه الإيالة 
فإن رعية الإبحليز لا يبقوا على مبتهم» ووزراينا وديواننا تابعين غرض الرعية. وها أنا سنعيد 
لسيدنا كلام وزيرنا الأعظم بأمر من سلطانتنا حرفا حرفاء وذلك: « قل حم أن ما طابناه من 
دولة مراكش إلا ما هو لائق وفيه النفع جدا لإيالة سيدنا. لکن بعد نصحنا هذا وما يعلمه 
من وقوفنا معهم مرارا وعارفين بمئاله» بحيث إذا لم يقبلوا ما أشير» فإنم لا يظن بنا في المستقبل 
أن يروا من جهتنا ما كانوا يروه من الوقوف والنصيحة لقلة الاعتناء بذالك [...]». 

133/Public Record Office, E O. 174 


ملاحظة: الأحطاء واللهجة الدارحة واردة ق النص الأصلي. 
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الملحق !11 


احتجاج المخزن لدى المفوض البريطاني على تسلم أسلحة فاسدة 

« الحمد لله وحده 

ا لمحب العاقل الناصح الكبلير [الفارس النبيل] الساعي في الخير بين الدولتين العظيمتين 
منسطر [السفير المفوض ل]اكرت برطن [بريطانيا العظمى] الفخيمة المعتبر سار [السيد] جحان 
هي درمنض هي أما بعد مزيد السؤال عنك وعن أحوالك ومبة أن تكون جخير دائما فتصلكم 
صحبته سبع وسبعون (77) مكحلة [بندقية] بدون توافل ألفيت معيبة من الألف الأول 
منها وها تقييد شرح عيبها بخط القائد مكلين يصلكم طيه وقد ذكر أن هذه المكاحل إذا 
استحدمت ستة أشهر تصير شظاية لا تصلح لصالحة ويؤيد ما قاله ويصححه كون العسكر 
إنغا باشر بجا تعلم الحرب في أيام قلائل وظهر فيها العيب فإذا حرج بما للحركة وباشرت 
الحروب لم يبق فيها فائدة وهذا العدد (77) المعيب منها ألفي فيما ذفع من الألف منها 
للعسكر ولو دفع له الألف كله لألفي فاسدا جحله وأعظم عيب فيها لا دواء له هو ما أشار 
إليه القائد مكلين ثي التقييد المذكور من أن جعابجا من عينات شى بعضها على قدر القرطوس 
الجلوب هما وبعضها أوسع منه وبعضها أضيق مع أنك كنت أشرت لنا مرارا بجعل عَدة العسكر 
من عينة واحدة وعلى نسق واحد وأكدت علينا قي ذلك وبينت لنا ما في جحعلها له من عينات 
ختلفة من الاخحتلاط وأشرت لنا بشراء هذه العدة لأجحل أا من عينة واحدة وعملنا بإشارتك 
في ذلك فإذا به وحدناها من عينات شتى مختلفة وعلى كل حال فحين تنظرون المعيب (77) 
منها المذكور وتقلبوته أعلمونا با انتجه تقلییکم له وحتم فی 19 رحب 1295 [19 پولیوز 
8)])» موسی بن أحمد لطف الله به ». 


89/Public Record Office, FE O. 174 

الملحق 1۷ 

رد المخزن المغربي على ملاحظات الإنجليز المرفوعة إلى جون دراموند هاي بشأن 
مسألة الرق في المغرب 

«الحمد لله 

[...] فاعلم أيها ا محب [...] أن التصريح بترك تمليك الرقيق لا بمكن لما فيه من عدم 
التعرض [من قبل السلطان] نمدم أركان الشرع. ولا شك أن شهرته ينشأً عنها ما ينشأً من الرعية 
وعلماء الدين أكثر وأكثر. ونبين لك أن ملكية العبيد والإماء ليست مبنية على استجحلاب 
منفعة المال قي حدمتهم» وإنما هي مؤسسة على أنْم يصيرون ممنزلة الحرم في مناولة ما لا يكن 
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للحرم تناوله بداحل الدور وبخارحها من الحجاب الذي هو متمكن في طباع المدن. ومع 
ذلك فلا فرق بينهم وبين الحرم قي جميع أحوالحم تحفظا عليهم لا تي مأكلهم ولا قي ملبسهم. 
ودليل ذلك واضح لا يكاد يخفى عنك» فهل رأيت أو معت بعبد أو أمة أحرحت من دار 
في وقت الغلاء أو فرط فيهم سيدهم؟ والأحرار كثيرا ما حصل م الضرر من المسغبةء ويقع 
التفريط فيهم» ولا جدون من ببالي بمم مثل المبالات بالرقيق. ورا يسلّم الضعفاء في أولادهم 
حتى يطلبوا لهم الرّقية مثلما هو واقع في بعض الأوروباء ويسلمون فيهم بالدراهم بقصد ما لا 
يرضي . والرقية عندنا خالفة لذلك لأن الأمة إذ ولدت من سيدها صارت جنزلة الحرة» وولدها 
يرث بحكم الشرع [...] وأما ما ذكرته نقلا عن الكوازيط من كون الأولاد الصغار يجلبون من 
السودان بقصد الخصاءء فقد استغربنا كل الاستغراب» وما معنا قط بأحد فعله» فضلا عن 
رؤيته. وتعجبنا كثرا من اتساع سماعك له مع أن المخحصيين بالأرض الأحنبية عن هذه الحهة 
لا يردون إلا من المشرق»ء وسفرهم يكون في البحر بمراكب الأجناس» والواصل منه للمغرب أقل 
القليلء ولا يصلحون إلا لأبواب المملكة» ولا يكونون إلا في المراتب الكبيرة مثل حجابة الباب 
العالي وأمانة المال والحرع» وأولاد الملوك يهابونخم. وأما تفريق الأم مع ولدها فيمكن أن يقع 
وقوعا قليلاء ولكنه منهي عنه» ولا موافقة فيه مع الشرع ما دام الأولاد في سن الصغر. وأما إذا 
كبروا وصلحوا للتزويج» فلا تعرض في ذلك» مثل البنت إذا صلحت للزواج فإنا تفارق أباها 
كما هو قي جميع الآفاق. وعليه» فها نحن نرفع الأمر لسيدنا أعزه الله ليقع التنبيه على ترك ما 
هو خالف للشرع. وأما ما أشرت إليه من قصر السمسرة على عن الأجناس» فنطلع به علم 
سیدنا ايده الله ليقضي فيه بنظره السديد. وعلى المحبة والسلام» قي 2 ربيع الثاني عام31[/1301 
يناير 1884] ». النائب السلطاني بطنجةء محمد برگاش. 


107/Public Record Office, EO. 174 


ملاحظة: الأخحطاء واللهجة الدارحة واردة ق النص الأصلي. 
الملحق ۷ 


التصور المغربي لعدم ملاءمة المقترحات الإصلاحية الغربية 
[علل الوزير فضول غريط رفض المخزن المركزي لسلسلة من المقترحات الأوروبية المادفة 
إلى مراجعة معاهدة 1856/1273 بالعبارات التالية] : « [...] لكن هذه الإيالة لا تقاس على 
غيرها من الإيالات قي التبديل في الداحل والخارج» لكون هذه الإيالة لازالت على حالها من 
التبربر وعدم التمدن. وتدريبها [؟] يكون شيعا فشيعا بالاخحتبار المعهود. وأما دفعة واحدة 
فإن طباعهم تنفر منه حیث ل يُعهد و يولف. وتلك الإيالات [الغربية] أدرکت الغاية في 
التمدن. وكل من استّشير من عُرفاء هذه الإيالة وكبرائها وأعيانا في الأمور المقترحة في الشروط 
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المذكورة» يشير بأخا لا تعود بالخير على هذه الإيالة» ونفعها يكون قاصرا على غير هذه 
الإيالة. وصمموا على ذلك واستدلوا عليه بأدلة واضحة مقبولة لا يختلف فيها ائنان. وأهل 
کل إيالة أعرف مأ فيه صلاحهم من ضده [...] ». 


(رسالة محمد المفضل (فضول) غريط إلى دراموند هاي» فاتح شوال 3/1303 يوليوز 
6, الخزانة العامة بتطوان»امحفظة 46/الرسالة 21). 


الملحق ۷1 


الظهير الخاص بتقنين الطباعة ومراقبة المطبوعات 

يعلم من شريف كتابنا هذا أعز الله أمره» وحلد في الصالحات ذكره» أننا بحول الله وقوته 
كلفنا حدينا المحتسب محمد بن حفيد الشامي» بحرفة المعلمين الذين يطبعون الكتب العلمية 
بفاس امحمية من كل بأس» وتفقد شغلهم وعملهم فيها على أن يلزمهم التمشي في ذلك على 
شروط مخصوصة ووجوه منصوصة. 

منها أن لا يطبعوا لأحد كتابا إلا بعد إتقان صنعته وحودتما. 

ومنها أن يبالغوا في تصحيح أصله على يد المصححين والعارفين بالفن المطبوع كتابه» 
بحيث لا يكون في النسخ المطبوعة محو ولا حذف قي الحروف والكلمات ولا لحن في الألفاظ 
والتراکیب . 

ومنها أن لا يزيدوا على العدد الذي أوحروا عليه نسخة: لا هم ولا لغيرهم ممن عدا 
المؤحر. 

ومنها أن لا يطبعوا لأحد كتابا تقدم طبعه إلا بعد مضي عامين اثنين من تاريخ طبعه. 

ومنها أن لا يقبلوا المؤاحرة على طبع كتاب إلا بعد أن يعلموا به القضاة» حشية أن 
يقدموا على طبع ما لم يأذن الشرع فيه. 

كما نأمره أن يلزم المشترين الذين يروحون قي بيع الكتب جوانيت الأسواق عدم شرائها 
من المعلمين المباشرين للطبع. بحيث من وحد بيده من المعلمين أو المشترين المذكورين نسخة 
من الكتاب المطبوع» أو نسخ على حلاف الشروط المذكورة» يعاقب العقاب الشديد» ويحاز 
ما وحد بيده من النسخ لحانب المخزن جاناء وترفع يده عن طبع الكتب» لتبقى حرفة المطبعة 
التي هي آلة انتشار العلم متقنة العمل مصونة الجانب من عوارض الخلل» فعلى المكلف 
المذكور أن يتحرى الصواب قي ذلك وأن يقف فيه عند الحد ولا يتعداه. 

صدر أمرنا المعتز بالله» في 4 رمضان المعظم عام 1314 [7 فبراير 1897] . 
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الملحق ۷11 


مقتطف من الظهير الخاص بإاحداث الترتيب العزيزي 
« شرح الله صدرنا لترتيب قواعد سياسية وقوانين بحفظ المصال وافية وف رفع الضرر 
كافية على الوحه الذي يعود نفعه على بيت الال الموفر بالله وعلى جيع رعيتنا امحوطة بالله 
وهو توظيف مقدار محصور يكون منكم إعطاؤه سنويا على أنواع البهائم والمواشي وعلى 
مزارع الحرث والبحائر والسواني وكذلك الأشجار على احتلاف أنواعها وتفاوت منافع تمارها 
[...] ويكون حكم هذا العطاء عام الاعتبار في سائر القبائل والأقطار بحيث يستوي فيه 
المشروف والشريف والقوي والضعيف وح من كان عاملا أو شيخا أو خحليفة أو نحوه يكون 
فيه كسائر الناس بحيث لا يستشنى أحد من شمول هذا الضابط وعموم هذا القياس وذلك منا 
ارتكاب هما له أصل في الشرع من نوع السياسة العادلة التي تخرج الحق من الظالم وتدفع كثررا 
من المظا لم وتكشف الضرر عن الرعية ويتوصل يا إلى المقاصد الشرعية [...] وها نحن عينا 
حلته من الأمناء والعدول الواردين عليكم لقابلة هذا الترتيب تي قبيلتكم وكلفناهم بإحصاء 
جميع ما عند كل واحد منكم من الأنواع المشار إليها ليكون العطاء المفروض كل سنة على 
نحو ما رتبناه عليها ومن أحفى من متاعه شيا ولم يُطلع عليه المكلفين ثم ظهر بسبب البحث 
الذي من ورائه فإنه يعاقب بسلبه من جيع ما ستره بإحفائه وأما العامل فلم يبق له سبيل على 
فرض شيء عليكم أو قبض شيء منكم ولو قلامة ظفر لأننا عينا له ما يكون يقبضه راتبا 
من بيت المال عمره الله على أن لا يعود لمحد اليد في متاع أحد من القبيلة أو يتطاول لأحذ 
شيء بطمع أو حيلة [...]». 
من رسالة سلطانية مؤرحة ب 13 جمادى الثانية 1319 [27 شتنبر 1901] إلى ”إيالة 
القائد إسماعيل بن عد السموكي“. 
من وثائق الخزانة الحسنية (أوردها علي بنطالب» آثار الضغط الجبائي في تطور العلاقات 
بين المخزن والقبائلء رسالة مرقونةء كلية الآداب » الرباط 2004-2003» ص 348). 
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مقدمة 

بالرحوع إلى الأوضاع العامة الداحلية للمغرب قي مطلع القرن العشرين» أول ما يلاحظ 
أن تدهورها قد ساهم بجانب الضغط الفرنسي المتزايد على المستويين العسكري والسياسي في 
النيل من كل أشكال المقاومة والمراوغة التي كان المخزن يلجأ إليها درءا للهيمنة الاستعمارية. 
وهكذاء ومع أن المولى عبد الحفيظ قد بويع لقيادة الجهاد ضد الغزاةء إلا أنه م يلبث أن وحد 
نفسه مضطرا كسلطان إلى التوقيع على معاهدة الحماية يوم 30 مارس 1912 ". 

وإلى حدود هذه الفترةء كانت فرنسا قد آثرت الاستعمار الإدماحي على الأحص قي 
توسعها عبر العا م» وهو استعمار يبدأ بالسيطرة على الأرض ليردفها بالتأطير القانو قبل 
أن يمر إلى الاستيطان البشري. على أن هنالك استشناءات قليلة لمذه الخطةء خحاصة باند 
الصينية (أنام - كامبوديا - كوشنشين - اللاووس - طونكين) والشمال الإفريقي (تونس). 
فبالنسبة لمذا البلد الأحير» لاحظ جول كامبون («هطاصة ءءا[) في سنة 1885» أي بعد 
مرور أربع سنوات على التوقيع على معاهدة الحمايةء أن. هذا النظام قد حعل فرنسا تمسك 
بزمام الأمور ني هذا البلد أكثر نما كان عليه الوضع في الحزائر بعد مرور مس وخمسين سنة 
على الاحتلال. أما بجربة گالييني (نهء‌iلله6)‏ في طونکین ومدغشقر» فممًا لا شك فيه أغا 
أغنت السجل الاستعماري الفرنسي» وأثرت قي هوبير ليوطي (yء٤uةر]‏ ۴۲۲ط1u)‏ كفاعل 
متميز وشاهد يقظ سوف يعين حاكما للمغرب فيما بعد. 

وكما هو الشأن بالنسبة للمقابل الإسبا» فإن نظام الحماية الفرنسية قي المغرب يعد 
نوعا من الاستعمار الذي حرص أصحابه على عدم إدماج المؤسسات الحلية توفيرا للتكلفة 


1 انظر عقد الحماية» تعريب قدور بن غبريط» مديرية الوئًائق الملكيةء الرباط» وثيقة غير مفهرسة. 
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المادية والبشرية وإغا عمدواء على العكس من ذلك إلى التعامل مع النخب الحلية فحكموا 
بواسطتها تحت إشراف ملي الميتروبول. ومع أن هذه النخب قد احتفظت بجنسيتها الأصلية 
ومعظم مؤسساتا التقليدية» فإخا اضطلعت بتدبير مختلف مرافق الحياة العمومية باستشناء 
بعض القطاعات الحساسة مثل الدبلوماسية والجيش. ويتضمن هذا النوع من الإدارة غير 
المباشرة بعض أوجحه الشبه مع النظام الذي سبق للبريطانيين والمولنديين أن جوه في آسياء 
وهو المعروف بالحكم غير المباشر (eاںRu e٣‏ diہ!)‏ . 

ولا كانت فرنسا هي رأس الحربة بالنسبة لاستعمار المغرب» فاا اضطرت على مضض 
إلى التحلي لإسبانيا عن بعض مناطق النفوذ كما اضطرت بعد ذلك إلى الاعتراف بالنظام 
الدولي لمنطقة طنجة. وني ظل هذا التنوع» سوف يعيش المغرب تحولات عميقة استغرقت 
عدة عقود وشملت جوانب كثيرة من حياة المغاربة إن م تكن قلبتها رأسا على عقب أحيانا. 
وهكذا» سيعرف الحال الترابي المغربي تحولات جذرية ستغير مواصفاته على مستوى المساحة 
والحدود كما ستكشف عن مختلف موارده الاقتصادية السطحية منها والباطنية. أما البنيات 
الاجتماعية والديموغرافية» فإتا ستسجل تحولا عميقا لن يطال الساكنة في علاقتها بالمستعمر 
فحسب وإنما سيور في علاقتها بذاتا كذلك. وقد ظهرت ملامح هذا التحول بارزة بعيد 
الاستقلال كما سوف نعرض إلى ذلك. تُری کیف کانت بنيات الحكم والتسییر عليا وعلى 
صعيدي الحهة والمركز بالنسبة هذا البجحتمع التقليدي؟ وما هي الردود التي ترتبت عن الاتصال 
المباشر بين المغاربة والإدارة العصرية الحديثة العهد؟ ثم ما هو أثر هذه الإدارة نفسها على تدبير 
شؤون دولة ما بعد الاستقلال؟ 

من المؤكد أن المغرب قد انخرط عمليا وبشكل غير متكافئ في مسلسل التحديث. وما لا 
شك فيه أن هذا المسلسل قد سر لخدمة المستعمر بالدرحة الأولى. يبقى أن عملية الاحتلال 
مم تكن نزهة بالنسبة للغزاة. ذلك أن المغاربة قد قاوموا كلا من القوات الفرنسية والإسبانية 
مقاومة شديدة اتخذت أولا شكل مقاومة قبلية مفككة سوف تتطور إلى حركة سياسية وطنية 
حضرية خلال الثلاثينيات والأربعينيات لتنتهي مزاوحة النشاط السياسي والعمل المسلح قبل 
أن تخلص إلى استقلال البلاد سنة 1956. 
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الغزو والمقاومة 
الحماية وتمزيق رقعة البلاد 


إقامة نظام الحماية 

تستهل المعاهدة الموقعة بفاس بتاريخ 30 مارس 1912 بديباجة تقدم النظام الحديد 
- وکانت فرنسا قد عملت على إرسائه منذ أن أوشكت على استكمال غزو الجزائر وبسط 
نفوذها على تونس - على أنه نظام وقع الاتفاق عليه مع السلطان وأنه يْسَوّغ إدحال 
إصلاحات كفيلة بضمان التطور الاقتصادي للبلاد وتوطيد « السكينة الداخحلية والراحة 
العمومية ». وقد كان التوجه نحو هذا النموذج واضحاً منذ تماية القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. فقد توفرت للفرنسيين» قي هذا الصدد» أسباب للنجاح لم تكن متوفرة 
لمنافسيهم» لا سيما منهم الألمان والإيطاليونء بل والإسبان أنفسهم» رغم مضي قرون 
على احتلال هؤلاء لمدينتي سبتة ومليلية. ولتحقيق أطماعهم التوسعية واستكمال وحدة 
مال إفريقيا ووضعها تحت رايتهم» فإنه كان من السهل عليهم استغلال المستعمرة الجزائرية 
كقاعدة إستراتيجية للتدحل من الشرق مستفيدين في ذلك من الغموض السائد بالنسبة 
لتعيين الحدود الحزائرية المغربية منذ سنتي 1845-1844 أي منذ معاهدة لالّة مغنية وذلك 
بسبب غياب رسم دقيق لمذه الحدودء نما مكن من اقتطاع أجزاء مهمة من التراب المغربي. 
يضاف إلى هذا تلك المكانة المامة التي احتلتها الشركات التجارية الفرنسية ووكالاتما في 
اقتصاد البلاد مع تزايد عدد المواطنين الفرنسيين وغيرهم من الجزائريين الذين كانوا يُعتبرون 
من جملة الرعايا الفرنسيين”. 

وقد ساهم في اتساع النفوذ الفرنسي ذلك التزايد قي أعداد الأهالي التابعين للسلطات 
القنصلية الفرنسية» من مسلمين ويهود» بحكم ماكانت تمنحه هم هذه القنصلية من بطاقات 
الحماية وشهادات التجنيس. ونما ساهم قي تقوية هذا النفوذ أيضا سلوك البعثة العسكرية 
الفرنسية القائم على التدحل خلال عهد المولى عبد الحفيظ نفسه ومعارضة فرنسا لكل 
إصلاح جبائي» سواء قي عهد المولى الحسن أو قي عهد المولى عبد العزيز بالإضافة إلى 
تمديداتما المتكررة باللجوء إلى استعمال القوة والقيام بإرسال السفن الحربية إلى المياه الإقليمية 
امغربية في إطار استعراض الإمكانيات البحرية للضغط من أحل الإسراع بتلبية المطالب. وف 
هذا الصدد» حدر الإشارة إلى أن سياسة القروض كانت أداة فعالة بيد الفرنسيين استعملوها 
لخنق المخحزن» وذلك بفضل تواطؤ الحكومة الفرنسية مع بنك باريس والأراضي المنخفضة 
„(Banque de Paris er des Pays-Bas)‏ 


2 للمزيد من التفصيل انظر الفصل الثامن. 
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لقد كان احتيار فرنسا لتطبيق نظام الحماية على المغرب بدل إحضاعه لنظام المستعمرات 
أمرا بديهيا يفرض نفسه» وذلك راحع إلى الخصوصيات التاريخية وابحيوسياسية والبشرية للمغرب 
كما هو راجع إلى الظروف الناتحة عن حدة التوترات التي أثارتما ”ا لمسألة المغربية““ على الصعيد 
الدولي» وهي توترات کادت أن تودي مرتین اثنتین - وذلك في سنتي 5 و1911 - إلى اندلاع 
مواجهات عسكرية بين سائر الأطراف. لقد كانت فرنسا تسعى إلى التوصل إلى نوع من التوافق 
مع السلطان والمخزن ليتم الغزو والاحتلال باسم السلطان بغية تخفيف التكلفة مع التقليل رسميا 
من شأن المقاومين المغاربة ليصبحوا جرد ””منشقين“ تمسكوا بروح الفوضى التي كانت تعم البلاد 
من قبل. وفي نفس الوقت» م يكن للدولة الحامية أن تنسى أبدا تلك الاتفاقيات التي كانت تربطها 
بالإنحليز والإسبان» ولا أن تغفل مقتضيات موتمر الحزيرة ا لخضراء التي تؤكد على سيادة الساطان؟ 
كما م يكن هما أن تتجاهل المنافسة الحادة التي كانت تضعها في مواحهة آحر من التحق با لمشهذ 
الاستعماري من الألمان الراغبين في فرض أنفسهم عسى أن ينالوا 
نصيبهم من استغلال الموارد الطبيعية للبلاد على الأقل. 

وعلى هذا الأساس» فإن الحنرال ليوطي - باعتباره أول مقيم 
عام فرنسي - م يفتاً يردد منذ وصوله إلى فاس» في مايو 1912 
أن النظام الحديد بجحب أن يقوم على التعاون الوثيق بين السلطات 
الفرنسية المدعوة إلى ممارسة وظائف المراقبة» من جحهة» وبين السلطان 


ig E a‏ والمخحزن وأعوانه ٤‏ 7 ممن احتفظوا بمهامهم الاعتيادية» من جهة ة أخحرى. 


افا | وكان للمقيم العام يبرر ذلك بقتضيات للادة 
مز ررد رښداه هرا ردوبسۍ Si. ۹ ire E nes‏ 7 الأو من معاهدة 30 مارس 1912 التي تنص 


i a a an EYEE 


ا رح i EE‏ س 2 Re‏ بالحرف الواحد على أن « النظام [المزمع تطبيقه 


7 نظام] يحترم حرمة حلالة السلطان وشرفه الغادي 
E‏ و | وكذلك الحالة الدينية وتأسيساتا [موسسانا] 
| رالد ê‏ والشعائر الإسلامية» وخحصوصا ا 
ê er‏ 5 8 [مۇسسات] الأحباس. کہا یکون هذا النظام 
kk EE 9 0 | e) EES‏ 
اھ ہہ کا 2 الملحق رقم 1ء المادة الأوللى). كما أن المعاهدة 
a < RE‏ 
٣ر es‏ | المذكورة قد نصت من جحهة جحهة أخرى على قضية 
Era‏ إحراء مفاوضات بين فرنسا وإسبانيا من أجل 
حروان بر | الحافظة على مصالم هذه الأحيرة الناشئة «(من 
سے | حالتها الحغرافية ومستعمراتحا الأرضية الكائة 


0., معاهدة الحماية FF‏ : 
2 (الترحمة العريية) بالساحل المغربي ». 
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مناطق الاحتلال الإسباني 

إن الأوفاق والمعاهدات الدولية التي كانت وراء تحديد خريطة المغرب الاستعماريةء ولا سيما 
الاتفاق الودي لسنة 1904ء قد ألمت فرنسا بقبول إسبانيا كشريك استعماري قي المغرب مع 
التنازل ها عن مناطق معينة لممارسة سيطرقًا ونفوذهاء دون أن يترتب عن ذلك مساواة وتشابه 
في الوضعية الاستعمارية للدولتين ف المغرب. ذلك أن وضعية إسبانيا حلال الفترة الاستعمارية قد 
احتلفت احتلافا واضحا عن وضعية فرنسا لعدة اعتبارات سياسية وقانونية وحغرافية منها: 

- أن إسبانيا اضطرت إلى قبول وضعية استعمارية محدودة كانت المبادرة تعود فيها 
بالدرحة الأولى إلى فرنسا التي وقعت مع السلطان معاهدة الحمايةء نما أتاح ها توسيع مناطق 
نفوذها با مغرب وتقليص جحالات النفوذ الإسباني إلى أبعد الحدود. 

- أن الوضع القانون الإسباني ف المغرب استّمد أصلا من معاهدة الحماية نفسهاء 
حيث حولت الادة الأولى منها لفرنسا صلاحية مفاوضة الدولة الإسبانية لتحديد الدور 
المنوط بما. 

- أن تلك المفاوضات تمحضت عن اتفاق 27 نونبر 1912 الذي حدد طبيعة المسؤوليات 
التي أنيطت بإسبانياء وكذا المناطق الخاضعة لنفوذها. وهو قي جحوهره يكرر ما أقرته معاهدة 
فاس حول مقتضيات تدخل إسبانيا في المغرب من محافظة على الأمن والنظام» وطبيعة 
الإصلاحات التعين إدحاها في محتلف الجالات» مع التشديد على حضوع تلك المناطق 
لسيادة السلطان وعدم إمكانية التصرف فيها تلقائيا لا بالتملك ولا بالتخلي. 

لقد أثار هذا الاتفاق نقاشا سياسيا وقانونيا كبيرا بين الدولتين الموقعتين. وترتب عن 
ذلك حلاف حول صلاحيات الخليفة السلطانيي بتطوان ودرحة استقلاليته عن السلطان. 
وإذا كان احتلال المغرب قد جمع فرنسا وإسبانيا حلال عهد الحماية» فإن ذلك لم ينع من 
بروز احتلافات جوهرية بين النظامين الاستعماريين. فبينما كان لفرنسا امتياز يتمثل في بسط 
سيطرتما على جزء واحد ومتجانس من المغرب» مما مكنها من وضع سياستها الاستعمارية 
حيز التطبيق في ظروف أفضل مع سن تشريعات منسجمة موحدة» فإن نصيب إسبانيا قد 
تمثل» على العكس من هذا قي مناطق فقيرة متباعدة أو معزولة» نما فرض عليها انتهاج 
سياسات متنوعة مع اعتماد قوانين متباينة» زادت من متاعبها» حصوصا وأا كانت تحتل 
ثلاثة أنواع من المناطق بالمغرب: 

- منطقة النفوذ: وهي قسمان» المنطقة الخليفية قي مال المغرب» ومنطقة طرفاية في حنوبه. 

- مناطق ””السيادة: وهي تلك الثغور والحزر التي كانت تحتلها إسبانيا في المغرب قبل 
عهد الحماية» وتشمل مدينتي سبتة ومليلية وجزر النكور وكبدانة وبادس» وانضافت إليها لاحقا 
منطقة سيدي في . 
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- المستعمرات: وتشمل المنطقة التي تمتد أساسا من الساقية الحمراء إلى وادي الذهب. 

وكما تضمنت المادة الأولى من معاهدة الحماية مقتضيات ترمي إلى تذليل الصعوبات 
الحتملة مع إسبانياء فنا نصت من حهة أحرى على إحراء مفاوضات مع كل القوى المهتمة 
مصير طنجة» إذ اشترطت بالنسبة مذه المدينة أن « تبقى على حالتها الخصوصية المعترف هما 
به [بها]» والذي من مقتضاه يتأسس نظامها البلدي ». 


نظام طنجة الدولي 
فمة عاملان رئيسيان تحكما في الوضعية الاستعمارية لطنجة إبان فترة الحماية: الأول 
يكمن في دور المدينة الدبلوماسي المتمثل في احتضاغا لمقرات الميغات الدبلوماسية» والثاني يتعلق 
موقعها الإستراتيجي المطل على بوغاز حبل طارق» على مقربة من أوروبا. فجميع المعاهدات 
والاتفاقيات المتعلقة برسم الخريطة الاستعمارية للمغرب» مما فيها الاتفاقية الودية لسنة 1904» 
ثم معاهدة فاس» وبعدها الاتفاقية الفرنسية الإسبانية بتاريخ 7 نونبر 1912 قد أکدت على 
الأهمية الإستراتيجية لمنطقة طنجة وضرورة تمتيعها بوضعية ونظام حاصين» وهو الأمر الذي 
تفاوضت في تفاصيله الدول المعنية باستعمار المغرب مع قيام نظام الحماية» ونعني فرنسا 
وإسبانياء ثم بريطانيا. لقد شرعت هذه الدول في إحراء مشاورات فيما بينهاء أولا في العاصمة 
البريطانية أواحر سنة 1912ء ثم تواصل بعد ذلك عمل اللجان المختصة في العاصمة الإسبانية قي 
مارس 1913ء في محاولة للتوصل إلى حل وسط. إلا أن تباين المواقف واحتلافها حول القضايا 
المتعلقة بسيادة السلطان على المنطقة» والتمثيلية داحل الأحهزة الدوليةء وكذا اندلاع الحرب 
العظمى» قد حالت كلها دون التوصل إلى اتفاق حول النظام الخاص منطقة طنجة. 
وقد استغلت كل من فرنسا وإسبانيا فشل تلك المفاوضات كما استغلت الظرفية الدولية» 
للمطالبة بضم منطقة طنجة» حيث قامت الدولتان بشن حلات دبلوماسية واأكبتها حملات 
صحافية. وقد كانت فمذه الوضعية انعكاسات سلبية على اقتصاد المدينة وعلى مصا القوى 
الاستعماريةء نما دفع بالأطراف المعنية إلى استغناف المفاوضات في يونيو 1923 في لندنء م 
بعد ذلك في باريس» حيث تم التوقيع في 18 دحنير 1923 على معاهدة تؤسس لنظام طنجة 
الدولي» الذي أكد مبدأً حياد تلك المنطقة وسيادة السلطان عليها. 


الفرنسيون والإسبان على محك الواقع المغربي 
أحداث فاس (أبريل 1912( 
تحتل أحداث مدينة فاس مكانة هامة في تاريخ المغرب المعاصر. ولعن كانت الصحافة 
الفرنسية في ذلك الوقت» وكذلك الكتابات التاريخية الاستعمارية» قد وصفتها ب«الأيام 
الدامية لفاس »» فإن الوطنيين المغاربة من أمثال محمد الفاسي نعتوهاء فيما بعد» ب« انتفاضة 
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فاس ». ومرد ذلك إلى طبيعة الثورة التي وقعت في عاصمة البلاد» بعد ما يقرب من أسبوعين 
على فرض معاهدة الحماية على السلطان المولى عبد الحفيظ من جهة» ومن جهة أخحرى 
إلى انعكاسات هذه الثورة على تصور الحنرال ليوطي ل ”السياسة الأهلية““ التي كان عليه أن 
ينتهجها لتوطيد السيطرة الفرنسية بأقل تكلفة. 

تندرج الثورة التي هزت مدينة فاس بين 17 و21 أبريل 1912 ضمن سياق عام من 
التدهور المستمر. فقد بات من الواضح فعلا بالنسبة لغالبية المغاربة» كما سبق أن رأيناء 
أن ””سلطان الحجهاد““ الذي بويع في مراكش سنة 1907 من أحل القيام بتحرير الأراضي 
احتلة من قبل القوات الفرنسية (وجحدة والشاوية)» ومطالبة القوى الكبرى بإلغاء مقررات 
متمر الحزيرة الخضراء (1906) بدون قيد أو شرط» لم يعد قادرا على تحقيق الآمال المعقودة 
عليه. كانت هذه الثورة تعبيرا عن الاحتجاج ضد تخلي المولى عبد الحفيظ عن شروط بيعته 
وتنازلاته أمام الضغوط الأ حنبية المتمثلة في توقيعه على قروض حديدة مع فرنساء وهيمنة 
هذه الأحيرة على تدريب الحيش» وتحاوزات كبار القواد الذين ساعدوه في الوصول إلى 
الحكم ؛ ما أدى إلى قيام حكومة متمردة في مدينة مكناس سنة 1911 نصّب على رأسها 
سلطان جديد هو مولاي الزين الذي كان اطا بصدر أعظم هو عقا البويدماني ووزبر 
للخارحية هو أحمد مكوار. إلا أنه سرعان ما تم القضاء على السلطان الجديد من قبل 
أرتال عسكرية فرنسية استقدمت على عجل من فاس» حيث كانت قد تدحلت قبيل ذلك 
انطلاقا من الشاوية» بقيادة الجنرال موانيي (Moinier)‏ .„ 

وقي فاس نفسهاء بلغ التوتر مداه في بداية ربيع 1912ء إذ لم تنس للمدينة قط ذلك 
”الضغط “ الذي استعمله الفرنسيون غداة التوصل إلى الاتفاق الودي (أبريل 1904)» وما 
نتج عنه من ”تخلي““ بريطانيا عن التزاماتا إزاء المغرب» لتفرض بذلك فرنسا ”إصلاحات“ 
تشبه كثيرا نظام الحماية الفعلي (سفارة سان رون þزاياند4ı« .)Sainr-René Taillandier‏ كما 
ظلت مدينة فاس تستحضر الغليان الذي انفردت به في ما بين 1907-1906 والشروط التي 
حاولت فرضها على المولى عبد الحفيظ سنة 1908 عند إعلان بيعته» والعداء الذي ظلت تكنه 
للقواد الكبار الحيطين بالسلطان والتسلطين عليه» بحيث عم الانزعاج كلا من فة الأعيان من 
سكان المدينة القديمة - باستفناء العناصر المستفيدة من بطاقات الحماية وشهادات التجنيس 
الفرنسية - وعامة الناس والقبائل البجاورة. 

وعلى إثر تأكد التوقيع على معاهدة الحماية» عك الذعر بين السكان» واعتبر ذلك 
توه نوعاً من ”التسوية“ التي تخلى موجبها المولى عبد الحفيظ عن حقوق المغرب. ولتفادي 
استفحال الغليان الشعي» أمر السلطان بتلاوة رسالة في المساجحد استهجن فيها تصرف 
أولفك الذين ينددون بالمعاهدة. وقد حاول أن يبرر في هذه الرسالة لجوءه إلى قوة أجنبية» 
مؤكداً انما الوسيلة الوحيدة الممكنة أحيانا لتنفيذ الإرادة الإلمية. كما توحه بكلام حاد إلى 
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فغة التجحارء وجخاصة الحميين منهم» وذلك هما تبين له من عدم تقديرهم لعواقب ما انساقوا 
إليه من العداء والغليان المفرط. 

إلا أن شرارة الانتفاضة لم تأت مباشرة من العناصر التي يتهمها السلطان» ونا انطلقت 
من بين عساكر المحزن الذين تمردوا أول الأمر. فقد كانوا مستائين من الإجحراءات التأديبية 
الجديدة التي كان يفرضها عليهم المدربون الفرنسيون لاستعجالهم إنشاء وحدات نظامية 
قوامها 000 15 رحل. ولذلك أطلقت طوابير العسكر العنان لغضبها وأعلن رحاطها تمردهم تي 
قصبة الشراردة» وقتلوا سبعة عشر ضابطاً وضابط صف. وبعد ذلك زحفوا نحو حي الدوح» 
مقر إقامة السفير الفرنسي رينيو (السد«عء۸) وبعئته. كما حاولوا عبثا اقتحام القنصليات 
ومكاتب البريد ووكالات الشركة المغربية (الكبانية اlئفغربية« (la Compagnie Marocaine‏ 
والقرض العقاري للجرزائر (ء Forcier A٤1‏ éditا))‏ بمدف الاستيلاء عليها. هذا وإذا 
كانت هذه الطوابير قد اضطرت إلى التراحع مؤقتاً أمام القوات الفرنسية التي تصدّت هاء 
فاا قد حاولت منع وصول الأرتال العسكرية التي كان الجنرال برولار (لءداں6) المرابط مع 
قواته بجنوب المدينة منذ سنة 1911ء يحاول إرساها انطلاقا من معسكر ظهر للمهراز» بعد 
تلقيه إحبارية بواسطة البرق. 

لقد كان المدف الأساسي هما أقدم عليه الثوار هو العمل على منع وصول تلك الإمدادات 
إلى حي الدوح» فاجحهوا جميعا نحو حي اليهود (الملاح) ثم التحق بحم حشد من العامة القادمين 
من المدينة القديعة وفاس الجديد وحاصة منهم زوحات الجنود المتمردين وحليلاقم المتضررات 
من الاقتطاعات الدورية التي فرضت على أحور العسكر بدعوى مصاريف ”الوحبة المعتادة“» 
وهي ما يقدم هم من طعام بعين المكان. وبعد دحومم هذا الحي» اتخذوا من سطوح المباني 
مكانا لتصويب بنادقهم نحو مختلف الفرق العسكرية من الرماة ابحزائريين والتونسيين والسنغاليين 
الذين كانوا يحاولون التسرب من الأزقة السفلى قي اتحاه المدينة العتيقة. وقي النهايةء استطاع 
القصف المدفعي المكثف -انطلاقا من مرتفع ظهر المهراز - شل قدرة المتمردين وسمح بفتح 
مر نحو حي الدوح. وقد نتحت عن ذلك أيضاً حسائر فادحة في صفوف سكان الملاح» 
وكذا في صفوف المنتفضين» فأضحى الحي عرضة للنهب والسلب في نفس اليوم» واليوم 
الموالي» وهو يوم خميس» أي يوم السوق الأسبوعي الذي اعتاد فيه سكان القرى احاورة القدوم 
بكثرة إلى المدينة. 

وعلى هذا الأساس» وعلى إثر وصول الجنرال موانيي من مكناس على رأس إمدادات 
عسكرية فرنسية استقدمت على عجل» قرّر القضاء على تلك الانتفاضة تخوفا منه من أن 
تتخذ بعدا وطنيا. فكان أن تأتى له ذلك ابتداء من 22 أبريل بفضل تفوق قواته قي العدد 
والعتاد» وأعلن حالة الطوارئ بناء على القانون الفرنسي ل 9 غشت 1849. ونما يفسر 
تكن الجنرال موانيي من استعادة السيطرة على الوضعية تأسيسه حالس حرب وتديده 
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بقصف المدينة العتيقة وتدميرها ونشره الذعر عن طريق الإعدام بدون محاكمة وتحريده 
السكان من السلاح وإلزامهم بأداء غرامة حربية قرت ب 000 500 1 بسيطة حسنية» وكذا 
بسبب تعليقه الفعلي لكافة الامتيازات الأحنبية وسحبها من أصحاجا. 

وهكذا فقد كانت الحصيلة ثقيلة بالنسبة لكل من السكان المسلمين بمدينة فاس ومن 
تسل إليها بعد الانتفاضة من الحنود الثائرين ورحال القبائل. فلقد حلف ذلك القمع أكثر 
من ألف قتيل من بينهم مقابل 63 قتيلاً في صفوف العسكريين والمدنيين الفرنسيين. أما 
اليهود الذين ذهبوا ضحية القصف والسلب والحرائق الناتحة عن استعمال قذائف الملينيت 
الاشتعالية» فقد بلغ عددهم 51 قتيلا و72 من الحرحى. وقد بقيت ذاكرقم الجماعية منذ 
ذلك الوقت مطبوعة با أطلقوا عليه اسم ”التريتيل““ أي السلب والنهب. 


حلول الجنرال ليوطي بالمغرب وخلع السلطان المولى عبد الحفيظ 

أبانت أحداث فاس عن العديد من المفوات السياسية والعسكرية من الجانب 
الفرنسي. من هنا كان تعيين الحنرال ليوطي مقيما عاما في المغرب وتكليفه بمهمة تدشين 
سياسة حديدة كفيلة بإعادة المدوء للبلاد. وبمجرد حلوله بفاس في 24 مايو 1912ء 
أمسك بزمام الأمور معتزما تطبيق سياسة تختلف عن تلك التي نمجتها فرنسا في الحزائر. 
لقد كان ليوطي تلميذا لگالييني ومعجبا بمذهبه» مستفيدا من تحربة طويلة تي الحزائر وعلى 
التحوم الحزائرية-المغربية (1910-1903). وشكل اتصاله مع القبائل المغربية أثناء مرحلة 
التغلغل في المنطقة الشرقية على الطريقة المسماة ب بقعة الزيت“ فرصة أخحرى غنية بالكثير 
ا 

ولإعطاء الانطلاقة لسياسته المغربية» تبين لليوطي أن السلطان المولى عبد الحفيظ يشكل 
مصدرا للعرقلة يتحتم تنحيته بأي تمن*. وهذا ما أفلح فعلا في القيام به في غشت 1912 
في أعقاب مناورة حبوكة بإتقان أعطت الانطباع بأن السلطان قد تخلى عن العرش طواعية 
لأسباب صحية» وذلك خلافا لما ورد في الرسالة التي بعث با المولى عبد الحفيظ إلى الرئيس 
الأمريكي ويلسن (انظر الملحق رقم 11). وإذا كان ليوطي قد وحه ضربة أولى لروح معاهدة 
الحماية بفعله هذا وأحدث سابقة ما كان لبعض من أتى بعده إلا أن يحذو حذوها بعد أربعة 
عقود لتبرير عزل السلطان محمد بن يوسف (غشت 1953)» فإن نفس للمقيم العام قد تفنن قي 
تنصيب الخلف فجعله يتمظهر بكل مظاهر البيعة المعمول بها على الصعيد المحلي. وكان هذا 
الاحتياط ضروريا لا يوليه علماء البلاد وأعيانا من آهية لطقوس البيعة كشرط لازم لصحة 
الخلافة. وهكذاء حلف المولى يوسف أحاه لأبيه المولى عبد الحفيظ كسلطان وأمير للمؤمنين. 
وكان العاهل احديد طيعا تعوزه التجربة في بحال أمور الدولة. غير أن ليوطي لم يدر وسعا 


3 حول إرهاصات هذه ”العرقلة“. انظر ما سبقت الإشارة إليه بصدد مواقف المولى عبد الحفيظ قي الفصل الثامن. 
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في أن يجعل منه العمود الفقري لنظام الحماية» وذلك ضدا على نزعة التشكك التي كانت 
تخامر الحكومة الفرنسية في الكثير من الأحيان. وبالنظر للمنحى الذي سارت عليه الأمورء 
حدر الإشارة إلى الدور الراجح الذي لعبته شخصيتان ائنتان من الشخحصيات المسلمة ها 
الصدر الأعظم محمد المقري وقدور بن غبريط. أما المقري» فهو من مواليد فاس سنة 1860» 
وكان قد بلغ في عهد المولى الحسن (1894-1873) من الحظوة درحة جعلت السلطان يكلفه 
بإدارة مصنع الأسلحة المعروف بالماكينة بفاس. ثم إنه كان مشرفا على الأملاك المخرنية في 
العهد العزيزي» كما أرسل في سفارات عدة إلى أوروبا حيث تربطه علاقات ببعض الأوساط 
البنكية ذات النفوذ. وعندما انعقد موتمر الحزيرة الخضراء سنة 1906ء كان محمد المقري ضمن 
الوفد المغربي» ثم أسند إليه بعد ذلك منصب أمين الأمناء (وزير المالية). ولا وصل المولى عبد 
الحفيظ إلى سدة الحكم» عين المقري في منصب رفيع هو منصب الوزير الأعظم خلا للمدني 
الگلاوي» ومذه الصفة شارك عن قرب في المفاوضات التي أدت إلى التوقيع على معاهدة 
فاس. وطال مقام المقري على رأس الحهاز المحزني حى قارب الأسطورة» إذ رافق فترة الحماية 
بكاملهاء إذا ما استثنينا فترة وحيزة فقد فيها الحظوة لصاح محمد الحباص (الگباص) بین 
3 و1917. وأما ابن غبريط» فهو الترجمان الذي ذيل بتوقيعه نص الترجة العربية لعقد 
الحماية. فهو فقيه من أصل جزائري سبق له أن التحق بالمفوضية الفرنسية بطنجة منذ 1892 
كترجان وكاتب إداري. وما كان متفانيا في حدمة القضية الفرنسية» وممسكا بناضية اللغتين 
العربية والفرنسيةء فإنه م يلبث أن أصبح عنصرا لا غنى عنه أثناء المفاوضات العسيرة بين 
فرنسا والمغرب. ذلك أنه قد اكتسب معرفة نادرا ما توفرت لغيره بسياسة البلاد ودواليبهاء مما 
جعل البعض ينعته لان والبعض الآحر ب ”المفتاح الفنخری ۱ وبحذه الصفة» شارك 
ضمن الوفد الفرنسي في مؤتمر ابحزيرة الخضراء إلى حانب بول ريفوال (ازە۷٤۸‏ اسه۴)» ثم رافق 
اُوحین رینیو (۲اسةہعء۸ ٠«غعںع)‏ إلى فاس إبان المفاوضات حول عقد الحماية» وقدم مساعدة 
فعالة للجنرال ليوطي من أجل التخلص من المولى عبد الحفيظ. 


والصدر الأعظم المقري 
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المقاومة القبلية 

لم ينفع لا القمع المسلط على انتفاضة فاس ولا تنحي أو تنحية المولى عبد الحفيظ وتنصيب 
المولى يوسف مله في إعادة الهدوء إلى البلاد. بل انتشرت على العكس من هذا حركات للمقاومة 
في تختلف الجهات تحت شعار المجهاد. وهكذا قامت قبائل صحراوية وسوسية» وهي مقتنعة بفراغ 
كرسي الحكم في فاس» بمبايعة الشيخ أحهمد الميبة» نحل المرابط الصحراوي الشيخ ماء العينين المتوق 
بتزنيت تي أكتوبر 1910 لكي يقودها نحو مال البلاد. وقي صيف 1912 أقبلت الجماهير على 
مراكش في حو حماسي مفعم أحيانا معتقدات خرافية» وهو أمر يقترن بسيكولوجية الجحماعات 
عندما تكون ضحية لاضطرابات عميقة. لكن سرعان ما تشتتت حركة الميبة في سيدي بوعثمان 
في شتنير 1912 عندما اصطدمت بالحيش النظامي الفرنسي بقيادة الكولونيل مانجان («نعمةN)»‏ 
وكان متفوقا عدة وحرفية من دون أي شك. دحل الفرنسيون مراكش» بينما تراحع أحمد للميبة 
ومن بقي من أتباعه إلى تارودانت» ثم إلى كردوس في جبال الأطلس الصغير. وهناك تابع لمقاومة 
حى وافته المنية سنة 1919ء ليحمل لواء الجهاد بعده أحوه مربيه ربه. 

کان کبار القواد ق الحنوب من امال الگلاوي والگنداف والمتوگي والعيادي» الذين 
انحاشوا أول الأمر إلى الميبة وناصروه مسايرة لحماس القبائل» قد ارتدوا عن مواقفهم الأولى 
وانحازوا إلى صف الأسياد الجحدد. وحفاظا على امتيازاتحم أكثر من أي شيء آخر» فإن هؤلاء 
الأعيان هم الذين شكلوا النواة الصابة ل سياسة كبار القواد“ التي انطلقت عقب احتلال 
مرأكش وترسخت إبان الحرب العظمى. وكانت هذه السياسة تستهدف استكمال الاحتلال 
بالجنوب وإدارة شؤون قبائله بواسطة القواد والأعيان. 

ولمواحهة مقاومة القبائل» شكلت سياسة كبار القواد بديلا يسمح للإقامة العامة بأن تقدم 
على المستوى السياسي ماکانت تنعته ب التمهید“ ٥۸(‏ عه #اءه۴) على أنه عملية صادرة عن 
رغبة السلطان ومن تنفيذ المغاربة أنفسهم» وهو ما ينسجم مع مذهب ليوطي فيما يتعلق بنظام 
الحماية. وفعلاء كانت القوات التي يشرف عليها القواد بمثابة الدرع الذي یوفر على القوات 
الفرنسية كثيرا من الخسائر في وقت كانت لا تزال فيه بعيدة عن تحقيقق السيطرة العسكرية. ويي 
أبريل 1922 حاءت زيارة الرئيس الفرنسي ألكسندر ميلران (^raء e Mi!‏ إمa»ء!4)‏ لمراكش» 
معقل الگلاوي» لتكتسي قيمة رمزية تتمثل في مؤازرة سياسة كبار القواد. إلا أنه م تلبث أن 
أسفرت عن ردة فعل ضد هذه السياسة عندما أخحذ بعض القواد والأعيان يتصرفون تصرفا 
إقطاعيا بكل ما ثي الكلمة من معنى» بحيث يرهقون كاهل الأهالي من غير أن يحاسبهم محاسب 
أو يراقبهم رقيب. وما أن السلطة قد وضعت رهن إشارتم قوة فرنسية تصعب مقاومتهاء فإنا 
قد أطلقت ف الواقع أيديهم لفرض ما يشاؤون من الف على الأهالي الخاضعين لإدارتعم 
فألزموهم بأداء الغرامات واستولوا على الأراضي الحماعية وتعسفوا ف نزع الملكية وسيطروا 
على حقوق للماء وفرضوا السخرة» كما مارسوا كل أنواع التعسف على عموم الفلاحين 
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والضعفاء من بين ساكنة الحواضرء با في ذلك من إهانة و ”كَلقّة“ - أي الضرب بالعصا 
على أخمص القدمين - وحبس وابتزاز. وقد لقي مثل هذا التواطۇ تنديدا شديدا من قبل بعض 
ضباط الشؤون الأهلية والمراقبين المدنيين مثل حورج سبيلمان («دهااذم؟ s#عءهء6)‏ وفانسان 
مونطي (اMonei )Vincene‏ وجاك بيرك (ءuء8e‏ ء2۹ue[)»‏ الذین تذمروا من العلاقات 
المشبوهة بين مثلي الحمهورية الفرنسية و ””الإقطاعيين“ الحليين. وأما ””المعذبون في الأرض“» 
فإنم لم ينخدعوا أبدا ولم يلبثوا أن ردوا المسؤولية إلى الإدارة الاستعمارية فمنحوا بذلك مرتكزا 
سياسيا نينا للحركة الوطنية التي رأت النور في الحواضر عند مستهل الثلاثينيات» وذلك في 
وقت أحذ فيه الكلل يدب في حسم المقاومة المسلحة القبلية. 

وإذ كانت سياسة كبار القواد عنصرا أساسيا ضمن ”السياسة الأهلية“ لنظام الحماية» 
فإخا كونت أداة فعالة لإحضاع القبائل الثائرة في بعض جهات البلاد. وكانت في الوقت ذاته 
مصدرا لإضفاء الشرعية على عملية توسيع رقعة الاحتلال التي تزامنت تقريبا مع إعادة هيكلة 
المخحزن على الصعيدين المركزي والجهوي. غير أن القوات التابعة للقواد م تتمكن رغم دعم 
الجيش الاستعماري من التقدم في أية جهة من الجهات دون مواجهة المقاومة كما يشهد 
بذلك الحنرال اُوغوستین گیوم (عصسداان ہناوںعں4) الذي عاين شخصيا بعض حلقات 
هذه المقاومة فكتب: «لم تأت إلينا أي قبيلة بطريقة عفوية» ولم تخضع أي قبيلة دون أن 
تحارب» وأحيانا دون أن تستنفذ وسائل المقاومة عن آحرها»“. 

م يكن اندحار الميبة في سيدي بوعثمان ودخول المغرب مضطرا غمار الحرب العظمى 
إلى جانب فرنسا (1918-1914)» ليوقف المقاومة القبلية. فالفلاحون والرعاة قد انتفضوا 
عفويا في غالب الأحيان للذود عن العرض والممتلكات بكل من الصحراء والأطلس والريف. 
وبفضل شجاعتهم ومعرفتهم بالشعاب» أمكنهم تعويض نقص عُدتمم وشكلوا عقبة كأداء 
قي وحه الغزاة. وبالرغم من كون ليوطي قد رفع شعارات مفادها أن « ورشة تساوي فيلقا» 
وأنه يتعين « إظهار القوة لتفادي استعماها » » فقد اضطرت قوات الاحتلال إلى اللجوء إلى 
الطيران وإلى القصف المكثف للقرى وقطعان الماشية ومصادر المياه لإخاد المقاومة في بعض 
الجهات كتافيلالت والريف مثلا. 

ففي الأطلس المتوسط تمكن موحا أوحتّو الزياني من إلحاق هزعة نكراء بالفرنسيين في 
معركة الهري سنة 1914ء إذ سقط من الحانب الفرنسي حوالي 33 ضابطا و580 جنديا. وم 
يتم طرد الزياني وأتباعه من خنيفرة إلا بعد أن زجَت فرنسا بجيوش جرارة وعدة متطورة في 
المعركة. بيد أن المقاومين الجبليين استمروا في تحدي مختلف المخاطر إلى حدود سنة 1920» 


4 انظر: 
Augustin Guillaume, Les Berbêres marocains et la pacification de [Atlas central, 1912-1933, Julliard, Sequana,‏ 
Paris, 1946, 103.‏ 
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عندما فضل زعيمهم في النهاية مواجهة الوت بدلا من الاستسلام. وبذلك ولحت هذه 
المقاومة باب الأسطورة الحلية وسجلت كملحمة وطنية. 

أما قي الشمال » فلم يكن لاحتلال المغرب من قبل إسبانيا أن يتح دون صعوبات جمة. 
فحتى قبل مصادقة هذه الأحيرة على اتفاق 27 نونير 1912 الميرّم بينها وبين فرنساء فإنه كان 
عليها أن تواحه مقاومة عنيفة على يد القبائل الريفية بقيادة الشريف أمزيان» وهي مقاومة ألحقت 
بها هزائم نكراء ني ضواحي ثغر مليليةء كان أشهرها وقعة يطلقون عليها ””وهدة الذئب“ . 
وقعت هذه المعركة قي شهر يوليوز 1909ء ولقد كانت هما انعكاسات سياسية واجتماعية حطيرة 
داحل إسبانيا من بينها اندلاع ما عرف ب الأسبوع الدامي““ قي مدينة برشلونة. وكانت هذه 
الأحداث بمثابة بوادر أولى لسلسلة من الانتكاسات العسكرية في الريف» ومحموعة من الأزمات 
العويصة بإسبانيا. ولئن اتسمت هذه الأحداث بالخطورة» فاا سوف تأحذ أبعادا مهولة عندما 
ستقرر إسبانيا استفناف سياستها ”التمهيدية“ في نماية الحرب العظمى على غرار فرنسا في 
منطقة نفوذها. ونما شجع إسبانيا على التوغل في الريف انتصاراتما على قبائل جبالة وعلى 
زعيمها الشريف أحد الريسوني. إلا أن المقاومة فاجأتما شرقا بقيادة محمد بن عبد الكرم الخطابي 
الذي أصبح يقود القبائل الريفية بعد وفاة والده قي شتنير 1920. 

وقد انتقل الزعيم الريفي في صيف 1921 إلى مرحلة المجوم على القوات الإسبانية 
وتمكن من طردها من المواقع التي احتلتها قي أبران واغريبن» على الطريق المؤدية إلى أنوال شرقي 
الحسيمة» معتمدا قي ذلك على معرفة القبائل بشعاب المنطقة وعلى طرائق قتاطها القائمة 
على الإغارة الخاطفة والمباغتة (حرب العصابات). وتعتبر معركة أنوال (21 يوليوز 1921) ألمع 
الانتصارات التي حققتها المقاومة على جيوش الاحتلال الإسباني» ومثلت قمة صمود حركة 
ا لخطابي قي الوقت ذاته؛ كما شكلت كارثة حقيقية بالنسبة للإسبان» حيث بلغت خسائرهم 
البشرية ما يقرب من 000 19 جندي ما بين قتيل ومفقود وأسير. وهكذا أصبحت هذه المعركة 
عنوانا زعة إسبانيا العسكرية وفشلا لمشروعها الاستعماري تي المغرب من جهة؛ ومن جهة 
أحرى» فإنخا صارت رمزا لتحدي قبائل الريف وانتصاراتحم على الحتل. . 

لقد قام محمد بن عبد الكرم الخطابي بتوظيف جاح المقاومة وإعطائها بعدا حديداء 
حين أدرك أنه لا ينبغي أن تقف حركته عند طرد المستعمر وإغا عليها أن تعتمد إصلاحات 
في أوساط القبائل الريفية كما تستلزم ذلك شروط المواحهة وتحقيق الانتصارات انطلاقا من 
توحيد القبائل بغية إلحضاعها لسلطة مركزية واحدة حسب رأيه. وقي اعتقاده» فإن ذلك لن 
يتأتى إلا باحتواء التوترات القبلية وإلغاء بعض العوائد التي كانت مصدر صراعات داخحلية» 
مثل عمليات الثأر والثأر المضاد» مع تنظيم العلاقات على المستويين الداحلي والخارحي 
وضبط المعاملات للمالية والقضائية والإدارية. وعلى الرغم من التعاطف الذي حظيت به 
مقاومته» فإن الخطابي كان على وعي تام بأن تحقيق هذه الأهداف لن يتأتى إلا بإقامة 
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مؤسسات وأحهزة كفيلة بملء الفراغ الذي أحدثه انيار سلطة المخزن المركزية» من جهة؛ 
وضعف السلطة الاستعمارية نتيجة هزائمها العسكرية» من جهة أخرى. وعلاوة على الجهود 
الحربي» فإن الخطابي قد أقام إدارة مركزة تتضمن جموع المؤسسات اللازمة لتنظيم شؤون 
القبائل وتسييرهاء فعيّن وزراء وقوادا وقواد حرب وأمناء وقضاة وما إلى ذلك. 

وم تكن مثل هذه التطورات لتغيب عن فرنساء إذ ظلت منشغلة كل الانشغال بالأوضاع 
في المنطقة الشمالية. أحل» ففي بداية المقاومة» م تتوان سلطات الحماية الفرنسية قط في 
استقبال مبعوثي الخطابي والسماح هم بالترود بالمؤن والأسلحة وقطع الغيار من منطقة نفوذها 
بالمغرب» بل ومن الحزائر أيضا. وكان المدف في الواقع هو خلق المتاعب لإسبانيا قصد 
الحصول على تنازلات منها حول ترسيم الحدود بين منطقتي الاحتلال» وكذا حول منطقة 
طنجة. إلا أن التأييد الذي أصبحت تحظى به المقاومة وسط القبائل الحدودية» لا سيما 
بمنطقة ورغة» قد حمل ليوطي على دخول جالات قبيلة بني زروال للحيلولة دون انضمامها 


خريطة 30 - التوغل الإسباني والمقاومة الريفية 


9۹ 
> 
5 


أ + 


عن ج عياش» أصول حرب الريف (بالفرنسية)» »5M۴۸‏ الرباط ومنشورات الصوربون» 1981. 
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إلى المقاومة. وبذلك حرمت للمقاومة الريفية من عمق استراتيجحي ومصدر أساسي للمؤونة. 
ولإحباط مخطط للمقيم العام الفرنسي» قرر الخطابي في أبريل 1925 التقدم في مواطن قبيلة 
بني زروال» تما أنذر باندلاع النزاع بينه وبين فرنسا. وعلى امتداد ثلالة أشهر» استطاع القائد 
الريفي أن يلحق بفرنسا هزائم كبيرة» ويسيطر على المراكز العسكرية» مهددا بذلك مدن 
فاس وتازة ووزان. وأمام تقدم الريفيين واختراقهم لمنطقة قيادة الكولونيل كامي (رطاهة٥)»‏ 
بلغ الذعر من هذا الأحير مبلغا حعله يتقدم بطلب الحلاء عن مدينة تازة لدى مجلس الحرب 
المنعقد في فاس يوم 4 يوليوز 1925» غير أن طلبه هذا لم يحظ بالقبول. 

وكان من نتائج تطور هذا الوضع العام في المنطقة الشمالية أن عجْل بالتقارب العسكري بين 
فرنسا وإسبانيا» لا سيما بعد استقالة ليوطي وتعویضه بالماریشال بیتان (نه٤۳)‏ على رس جيوش 
الاحتلال. وكان الهدف النهائي هو سحق ””جهورية الريف“ . وقد أدت المشاورات وعمليات 
التنسيق الوثیق بین ابلحنرال ربفیرا )۸۷٠۴۸(‏ والماريشال بيتان (اتفاق مدريد في يوليوز 1925) إلى 
القيام بعمليات عسكرية واسعة ضد المقاومة الريفية. وإذا أحذنا بعين الاعتبار انعدام التكافؤ البين 
في ميزان القوة» فإنه كان من الطبيعي أن تسفر هذه الإستراتيجية عن استسلام قائد المقاومة» وهو 
ما وقع یوم 27 مایو 1926 قبل أن یتم نفیه إلى حزیرة لاریونیون (0۸نمں٤۸‏ 14). 

ومع ذلك» فاستسلام ابن عبد الكرعم لم يكن ليحد من عزمة حركات المقاومة في حهات 
أحرى. وهكذاء فالمراحل الأحيرة لسياسة ”التمهيد“ قد دارت رحاها خلال القلاثينيات قي 
حبل صاغرو وقي تخوم الصحراءء حيث قامت قبائل أيت عطاء المشهورة بروحها القتاليةء 
بلفت الأنظار إليها عندما صمدت أمام الجيش الفرنسي والقوات الحلية المساعدة له في 
بوگافر (فبراير-مارس 1933). فلقد وجحد الحنرال هوري (4د١۲)‏ هنالك مقاومة شرسةء إذ م 
يستسلم زعيمها عسو أوبسلام إلا عندما حصل على ضمانات بجعل للمنطقة في منأى عن 
نفوذ الگلاوي مع الحفاظ على شرف أيت عطا وعزة قبائلها. 

أما قبائل أيت باعمران المستقرة بالأطلس الصغير على الساحل الأطلنتي بين سوس ووادي 
نون» فبعد أن شاركت بفعالية في حركة أحمد الميبة وحلفه مربيه ربه وواحهت تقدم اجيوش 
الفرنسية والقوات المساعدة ها جنوي تيزنيت» فاا فضلت القبول بالوصاية الإسبانية التي كانت 
تعتبرها أحف الضررين» وذلك في ربيع سنة 1934. وعلى أساس الاتفاق المبرم مع زعمائهاء 
تمكن ابحنرال كباص (عهعة٥)‏ من إنزال قواته في مرسى سيدي إفني» ليتوج بذلك احهودات التي 
يفتاً الإسبان يبذلوغا منذ حرب تطوان (1860) لانتزاع ذلك الجزء من التراب المغربي. 

وقي الحهة الواقعة شرقاء استطاع زايد اف أحد رعاة أيت مرغاد» أن يوجه 
ضربات جريئة للجند الفرنسي والقوات المساعدة. وقد تمكن من ذلك بروح كبيرة من 
الجازفة بمعية بحموعة صغيرة من الحاربين المصممين على القتال بدعم من السكان. وبعد 
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ظاردةانطلقت سنه 1954 سقط للقاوم زايد وماد وستلاحه ن يته :ماز 556 
في قصر تادافالت» قرب تنغير» تحت نيران القوات الفرنسية. وبارتياح كبير» أعلنت مديرية 
الشؤون الأهلية حبر هذا الحدث على طريقتها الخاصة عبر مذكرة سرية حاء فيها: «ظل 
إلقاء القبض على زايد اوماد متعذرا لمدة طويلة نظرا لما كان يلقاه من تواطو مضمر في 
ججموع تلك البلاد. وكان يعرف كيف يجد في مناطق عديدة رفاقا مؤقتين» فينشر الرعب 
بين السكان الذين حضعوا لنا مؤخرا. إن تصفيته ستحسن الوضع الأمني بصفة ملموسة 
في المناطق الواقعة بين زيز ودرعة» وكذا قي الحبل والصحراء معا»'. 

سامت الدساء في المقاومة القبلية في عختلف جهات المغرب» فتحدث العديد من الشهود 
ولملاحظين» من الفرنسيين والإسبان» عن شجاعتهن وفعاليتهن. فقد عملن على إذكاء معنويات 
المقاتلين وحماستهم بإطلاق الزغاريدء وكن يهرعن إلى الميدان لإغائة الحجرحى» وتوزيع الذخيرة 
والمؤونة من ماء وطعام. وفي بعض الحالات» شاركن مباشرة في المعارك عن طريق إيقاع الغراة 
في الكمائن. وقد خلدت الرواية الشفوية والأشعار كل هذه 
الملاحم التي بصمت الذاكرة الحماعية» وهو ما جحسده الأغنية 
الشعبية با فيها العيطة الحبلية والعيطة الحوزية والدكالية والعبدية 
والأهازيج الأمازيغية. ومن بين النساء اللواتي حلدن أماءهن» 
هنالك عائشة عبد الله الباعمرانية» ويطو الزيانية وعَذجو 
وسح التي حلدت معركة بوگافر بأشعارهاء والبطلة المنتسية 
لأسرة الحراز التي يقال إا اغتالت ضابطا إسبانيا سنة 1927 
واحتمت بضريح مولاي عبد السلام بن مشيش إلى أن توفيت 
سنة 1943. 

ولمواحهة كل هذه الحركات المقاومة» كانت القوات 
الفرنسية والإسبانية تجمعع بعفوق تق لا حدال فيه وكات 
تستفيد أيضا من افتقار المقاومة عبر ججموع البلاد إلى 
التلاحم والتشاور والتنسيق. وهكذا سقطت معاقل المقاومة 
المسلحة تباعا إلى غاية عام 1936ء أي بعد مرور أربع 
وعشرين سنة على التوقيع على معاهدة فاس 


4. مشرو ع أوراق بنكية ريفية 


5 انظر: 
Résidence Générale, Direction des Affaires Indigènes, Siruation Politique et Economique, Période du 1" au 15‏ 
mars 1936, 2.‏ 


538 


تاريخ ا مغرب : تحيين وتركيب 


خريطة 30 مكرر- مراحل الاحتلال الاستعماري وأهم معاقل المقاومة (1907 - 1934) 


منطقة طنجة الدولية 
وع ثغور محتلة قبل 1907 
ي توغلات إسبانية 1911-1884 


مناطق محتلة 

1911 ہین 1907 و‎ E 

1912 ہین 1911 و‎ ES 
1914 بین 1913 و‎ 

1926 بین 1914 و‎ E 

1934 بین 1931 و‎ E 


عن الإستعلامات الكولونيالية» (بالفرنسية)» منشورات لحنة إفريقيا الفرنسية ولحنة المغرب بباريس» 1936» 
والمقاومة المغربية ضد الاستعمار 1955-1904» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» آگادیر» 1,. 


تحولات متعددة الأشكال 
إعادة التشكإ الإداري 
إعادة هيكلة المخزن : بين السيادة المغربية والإدارة المباشرة 


« إصلاح المخزن المركزي والإدارة الترابية 

مجرد ما تخلَص ليوطي من المولى عبد الحفيظ - وكان يعتبره متقلب المزاج ومصدر عرقلة 
كبيرة لسياسته -» فتحت أمامه الطريق لمباشرة مشروعه المادف إلى إعادة هيكلة المحزن 
تمشيا مع مقتضيات معاهدة فاس التي نصت على إقامة نظام حديد يقوم على تنظيم المخزن 
بعد إصلاحه (الملحق رقم 1). وكان هذا المشروع يتوقف قبل كل شيء على استعادة هيبة 
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السلطان الجحديد حى لا يظهر في أعين المغاربة والفرنسيين على السواءء جرد دمية. من هنا 
كان انطلاق سياسة الأحذ بمظاهر الاعتبار تجاه الملكية والمخزن» وهي سياسة تم حبكها تي 
غالب الأحيان بكثير من النباهة واللباقة من لدن ليوطي ومعاونيه المقربين أمثال القنصل هنري 
یار (4ءھاانەG‏ نع«)» والکولونیل بیریو (هنء8)» والکولونیل سیمون »)51۳٥۸(‏ والموظف 
السامي بيير دو صوربيي د ڊigادورıص „(Pierre de Sorbier de Pougnadoresse)‏ 

ولماكانت الملكية بمقابة حجر الزاوية بالنسبة للنظام المخزيي» فقد عملت سلطات الحماية 
على توطيدها لكي لا يعتقد المغاربة أن الوحود الفرنسي ثل قطيعة جذرية مع تقاليدهم في 
الحكم. إن السلطنة تعتبر تي هذه الحالة بمثابة ضمانة للاستمرارية» كما أن السجل التاريخي 
المتميز للسلطان المولى الحسن» التو سنة 1894ء كان بمثابة مصدر إمام بالنسبة للحماية. 
وهكذا» قامت سياسة الحماية كلها باسم ”أمير المؤمنين“ . ولا كان ذلك يتضمن خطر 
الإساءة للسلطان المولى يوسف بسبب تعاونه الوثيق مع الاحتلال ”المسيحي“» فقد كان 
من الضروري والمركد أن لا يرى المغاربة على العرش جرد سلطان ”للواجهة“ أو سلطان 
”النصارى“» كما سبق للسلطان المولى عبد العزيز أن أدى ثمن هذه الصورة غاليا من قبل. 
ولذلك أحاط ليوطي المولى يوسف بظاهر الاعتبار» بل إنه كان يقدم نفسه على أنه ”خادمه 
الأول“ المستعد للوقوف بأعتابه والسير ي ركابه. 

کان الارتباط بالسلطان» مع کل ما قد يعنيه من رغبة ممثل المجحمهورية الفرنسية العّلمانية ي 
بعث نظام ملكي تيوقراطي تي المغرب» عملية سياسية واضحة المعا م ني ذهن ليوطي. هذا على 
الرغم من أن البعض قد رأى فيها تعبيرا يعكس مشاعره الملكية المكبوتة. ولا كانت شخصية 
السلطان لا تنفصل عن الإسلام فإن المقيم العام قد بذل كل الجحهود قي إظهار عظيم الاحترام 
لاإسلام والعلماء والمؤسسات الدينية كالأحباس. وقد أبانت هذه السياسة عن أهمية حدواها 
إبان الحرب العالمية الأولى عندما دعت الضرورة إلى مواجحهة ”السياسة الإسلامية“ لألانياء وهي 
سياسة تسربت إلى المغرب بواسطة تركيا العشمانية ومؤيديها من كل حدب وصوب. وم يتردد 
ليوطي حينعذ في استصدار فتاوى من علماء مغاربة مرموقين كأبي شعيب الدكالي وأحمد بن المواز 
وعبد الحي الكتاني» بغرض شن حلة تشهير على الخلافة العثمانية. وكان الدعم الذي قدمته 
النخبة المغربية والسلطان إلى فرنسا حلال الحرب العظمى من الأهمية بمكان» إلى درحة أنه سمح 
للجنرال ليوطي بترسيخ ””سياسته الإسلامية“ التي سوف يميم هميتها ذات يوم بكيفية لا لبس 
فيها بقوله: « ل أتمكن حت الآن من إحكام القبضة على المغرب إلا بفضل سياستي الإسلامية. 
إني متأكد من جدواهاء» وأطلب بإلحاح ألا يشوش أحد على خحطتي ». 
6 اشتهر هذا الموظف السامي بلقب ”كولبير دو ليوطي“ (رع»اهر1 ءل ۲۲ءط1ه) )1١‏ إحالة على كولبير» وزير المالية في عهد 
لويس الرابع عشر. 
7 انظر: 


Cité par Daniel Rivet, Lyautey et [institution du Protectorat français au Maroc, 1912-1925 ; éd. CHarmattan, 
Paris, 1988, 11/122. 
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وهكذا ضاعف ”الخادم الأول لسيدتا“ من الإشارات الكفيلة بإرضاء المسلمين» وحاصة 
منهم النخبة الدينية المرتبطة بالأحباس وطلبة القرويين وأساتذعًا ورحال الزوايا. من هنا عمد 
ظهير 1914 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامةء في المادة السابعة إلى استثناء المساحد 
والأضرحة والمقابر الإسلامية من هذا الإحراء. ومن نفس هذه الزاويةء يتعين تفسير حظر 
ليوطي للتبشير المسيحي في أوساط المسلمين. وقد تعذر على مرري ابجحلة الفرانسيسكانية 
e Marc Caolique)‏ المغرب الكاثوليكي) أن يستسيغوا هذا القرار المتعارض مع رغبتهم 
الشديدة في نشر ”الكلمة الطيبة“ عبر الأرياف الأمازيغية. وقي الأحير» تحدر الإشارة في 
نفس هذا الإطار إلى المعارضة المطلقة التي أبان عنها ليوطي جاه الدعاية الصهيونية في المغرب 
وما ترتب عن هذه الدعاية من جع للتبرعات لفائدة الوطن القومي اليهودي بفلسطين غداة 
وعد بلفور (1917). 

قي سنة 1913 تم نقل العاصمة إلى الرباطء ولم يكتس ذلك صبغة رسمية إلا بعد 
عقد من الزمن» علما بأن هذا الاحتيار لقي معارضة شديدة من قبل المعمرين الأوروبيين 
الذين كانوا قد استقروا بالدار البيضاء ابتداء من سنة 1907. ومنئذ ذلك الحين» باشرت 
الإقامة العامة إعادة تنظيم المخحزن حت يكون أكثر استجابة لروح الإصلاحات المنصوص 
عليها في معاهدة فاس» وحتى يتم تطعيمه بعناصر تكون أكثر قابلية لاستيعاب توحهات 
الإدارة الاستعمارية ومسايرتما. وهكذا تقرر الإلغاء التام لوظيفتي وزير البحر (الشؤون 
الخارحية) ووزير الحرب في الصيغة الحديدة ليصبحا حكرا على المقيم العام. كما أن جميع 
صلاحيات وزارة المالية انتقلت إلى أيدي الموظفين الفرنسيين. وبموازاة مع إعادة تنظيم 
المخزن التقليدي» استحدئت هيئة حديدة مكونة من موظفين فرنسيين دون غيرهم 
هي الكتابة العامة للحكومة الشريفة» وهي هيئة تقع على عاتقها مهمة إرشاد المحزن 
ومراقبته» نما جحعل مختلف أقسامها ماثلة تماما لوزارات الجهاز الحكومي المغربي. أما 
مسؤولية هذه الكتابة العامة التي تعتبر الحرك الحقيقي للسياسة المخزنية» فقد أسندت 
إلى هنري گیار (4ءهاانهG‏ اء«»۳) بحكم ما كان له من معرفة عميقة با مغرب حيث استقر 
منذ سنة 1898. أما المدف من الفصل بين هيئتي المخزن والكتابة العامة بشكل يبدو 
محكما في الظاهرء فقد كان هو الحيلولة دون الانجراف نحو ”الإدارة المباشرة““ التي كان 
يحبذها عدد كبير من المعمرين الوافدين من الجزائر. وعلاوة على هذاء فإن الفصل من 
شأنه أن يوفر لاإقامة العامة امتيازا يكمن قي عدم إظهار المخزن بصورة الجهاز الخنوع 
الخاضع كليا للموظفين الفرنسيين. 

استطاعت هذه النواة الإدارية المركزية أن تحقق عملا تشريعيا ضخما حكن تقدير أهميته 
بالاطلاع على الجريدة الرسمية التي رأت النور قي الرباط قي شهر نونبر 1912 بالنسبة للنسخحة 
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الفرنسية وفي فبراير 1913 بالنسبة للنسخة العربية. وكانت تنشر ظهائر سلطانية ومراسيم وزارية 
ومقيمية ودوريات مختلفة. ولم يكن الهدف من كل هذه الترسانة من النصوص مقتصرا على 
تنظيم حياة الأهالي فحسب» وإنما يبتغي أيضا تدبير مختلف المشاكل التي يطرحها المهاجرون 
الأوروبيون الذين ما فوا يفدون على المغرب جثا عن ظروف معاش أفضل» وخاصة منهم 
الفرنسيون والإسبان. وهكذا بلغ عدد الأجحانب في سنة 1914 بالدار البيضاء 000 25 
كانت سلاطات للمقيم العام في الرباط واسعة حداء وكانت مصالحه تراقب في الواقع 
حهاز المخحزن الذي أعيد تنظيمه. فالقرارات الحاملة لإمضاء الصدر الأعظم› شأخا في ذلك 
شأن الظهائر المختومة بالخاتم السلطانيء لا تصدر إلا بعد مباركة الإقامة العامة. أما الإدارة 
الجهوية» فكانت تنقسم من حيث المبدإ إلى الأصناف الثلائة الآنية : 
- المناطق الخاضعة للاحتلال» والمعروفة أيضا بالمناطق المدنية» ويتولى مرها المراقبون 
المدنيون الذين استلهمت صلاحياتحم من التجربة التونسية (انظر قرار الإقامة العامة 
بتاریخ 2 غشت 1913) ؛ 
- المناطق العسكرية التي عادة ما تكون محاذية لجحهات حارحة عن سيطرة الاحتلال» 
وتوضع تحت إمرة ضباط الشؤون الأهلية ؛ 
- منطقة واحدة مختلطة» ويتعلق الأمر بمراكش» ”إقطاعية““ الگلاوي» وهي منطفة 
GG ESS‏ | کان امراقبون المدنيون وال سکريون 
الفرنسيون في كل هذه المناطق بمتلكون أهم 
السلطات» تاركين للباشاوات والقواد مهمة 
التنفيذ. وحتى في بعض الحواضر» حيث 
تشكلت جالس بلدية للاعتناء بتدبير شؤون 
المدينة وبنياتا التحتية» كما هي الحال في 
5. عوذج لاتقل الحماعي في العشرينيات مراك ؤي ابتداء من سنة 1912 وف الط ا 


من سنة 1913 فإن هذه احالس كانت في الغالب جرد أجهزة استشارية لا تتمتع بمصداقية 
كر في أعين السكان المغاربة. وعكن إبداء نفس الملاحظة بالنسبة لغرف التجارة واللاحة 
الخاصة بالأهالي» وهي الغرف التي تم إحداثها سنة 1919. وهكذاء فرغم جوانب الحداثة 
الكامنة في إصلاح المؤسسات الإدارية» فإن التمركز المبالغ فيه أحيانا لسلطة القرار على 
مستوى الإقامة العامة بالرباط كان يشكل عرقلة حقيقية في وجه إنجاز الإصلاحات المبريحة» 
وهو ما حعل بعض المنتقدين ينعت الإقامة العامة استهزاء ب المشجر للمقدّس“ . 
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وما يبرر الجهد المبذول في إعادة هيكلة المخحزن سواء على الصعيد المركزي أو الصعيد 
الجهوي» يكمن في ظرفية الحرب العظمى. فعند نشوب الحرب في صيف 1914ء تلقى ابحنرال 
ليوطي الأمر بإعادة فرق من جيش الاحتلال إلى فرنساء نظرا لكون مصير ”ا مغرب الفرنسي““ 
أصبح يتحدد في الألزاس واللورين (ء«نهء۲م1-ءءهءا۸). وقد أذعن المقيم العام مذا المطلب 
ذي الطابع الإستراتيجي» وإن كان قد عمل حادا على التمسك في سياسته المغربية بأساليب 
أعطت الانطباع بأن فرنسا ليست بصدد التحلي عن المغرب ومن ذلك سياسة كبار القواد 
وما عرف ب”السياسة الإسلامية» وكلتاهما تمكن من التقرب من النخب ومن الأعيان ذوي 
النفوذ في البلاد. 

ومن المناورات التي بحأت إليها الإقامة العامة في ظرفية الحرب تنظيم المعارض 
التجارية وإقامة الحفلات المتنقلة والعروض الحوالة كمعارض الدار البيضاء وفاس والرباط 
بين سنتي 1915 و1917» بقصد إبراز رباطة حأش فرنسا زمن الحرب ومنح الفرصة 
للمخزن والسلطان من أحل إظهار الطقوس الاحتفالية التي حدد تما الإقامة العامة بعناية. 
وكان ذلك كله بثابة إشارات موحهة لكل من القبائل المغربية الرافضة للخضوع ومعها 
القوى الأحنبية التي تخوض الحرب ضد فرنسا بأوروبا. وهكذا استطاع ليوطي أن يقدم 
مساعدة ثمينة بحبهات فرنسا وأن يضمن للوجود الفرنسي با مغرب في الوقت ذاته نوعا 
من الاستقرار إبان فترة متوترة من تاريخه. وني إطار هذا اججهود الحثيث» ووفاء لتعلقه 
بالرموز» قام أيضا بإثراء رصيده السياسي عبر استحداث راية جديدة للمغرب حلت محل 
العلم الأحمر الموحد اللون سنة 1915» فأصيحت كل البنايات الرسمية ترفع» إلى حانب 
الراية الفرنسية» راية حراء تتوسطها ججمة خماسية خحضراء. ذلك أن العلم الأصلي قد 
يؤدي إلى الالتباس» من وحهة نظر ليوطي» 
لأنه يشبه بعض الشارات البحرية» بل 
يحيل على شعار بعض التيارات السياسية 
غير المرغوب فيها بالمغرب. وتشكل هذه 
المبادرة بصمة إضافية لما قام به ليوطي من 
إعادة هيكلة الجهاز المخزن وتحديد نظام 
الإدارة» وتنظيم الرس الللكى. 6, طرامواي الرباط (1921) 

« حالة الطوارئ والانزلاق خو الإدارة المباشرة 

في سياق الحرب العظمى» صدر قرار القيادة العسكرية المؤرخ بثاني غشت 1914 


القاضي بفرض الأحكام العرفية بالمغرب» وهي وضعية أدت إلى استيلاء العسكريين على 
سلطات كانت منوطة بالمدنيين من الناحية المبدئية على الأقل. وهكذا عرفت الحريات 
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العامة مزيدا من التقلص بعد ما كان هامشها ضيقا في الأصل» وذلك وجب الظهير 
المنظم للصحافة (27 أبريل 1914). فهذا الظهير لا يكاد يخصص أي حيز للجرائد العربية 
قي المشهد الصحفي للبلادء بدعوى أنه إذا كانت فائدة الصحافة عظيمة عند الأمم 
”المتمدنة “على حد زعم اُوحین مارگو (۲٥ع: ٤‏ غعں۴) - أحد مستشاري الإقامة العامة 
في ميدان الإعلام - فنا قد تشكل سلاحا حطيرا بيد الأمم التي ما زالت في بدايات 
تطورهاء « وبا لخصوص لدى الشعوب العربية والبربرية [الأمازيغية] التي تنفعل بسهولة »*. وم 
ترفع حالة الطوارئ بانتهاء الحرب العظمى قي سنة 1918ء إذ شكلت عمليات ”التمهيد“ 
وحرب الريف ذرائع لتبرير مواصلتها إلى أجل غير مسمى. والحاصل أن إلغاء حالة الاستثناء 
لم يتحقق إلا بإعلان الاستقلال سنة 1956ء وذلك رغم المطالب المتكررة التي تقدمت جاء 
من غير جدوى» كل من الحركة الوطنية المغربية وبعض القوى السياسية الفرنسية اليسارية. 

وهكذا انحرفت السياسة الأهلية للإقامة العامة تدريجيا نحو الإدارة المباشرة في تناقض 
تام مع روح معاهدة الحماية. وقد تنبه ليوطي مذا الأمر غداة الحرب العظمى وقرر تعديل 
امسار قبل أن يتمخض عنه ما لا تحمد عقباه على المصال الفرنسية با مغرب. وقد عبر عن 
انشغاله بهذا التطور في دورية سرية بعث كا إلى معاونيه المقربين» وهي الوثيقة التي احتفظ بها 
التاريخ تحت اسم ””دورية المنعطف“ (۲ء2ط iru aنre u coup e‏ aاء‏ 18 نونبر 1920). ودون 
الانسياق وراء إضفاء الصبغة الأسطورية على سياسة ليوطي» ينبغي الاعتراف بالأسلوب 
الصريح غير المعتاد الذي طبع هذه الوثيقة» وهو اسلوب يعكس بعد نظر صاحبها وانتقاده 
لحصيلة نظام الحماية. فحسب وحهة نظره» عرف الغاربة منذ 1912ء وحاصة منذ مشاركتهم 
قي الحرب العظمى» تطورا حوهريا باطلاعهم على الأفكار السائدة في العالم» لاسيما المثل 
الأعلى المتمثل في حق الشعوب في تقرير مصيرهاء وهو أمر مناقض تماما لوضعية التهميش 
المفروضة عليهم. وكان يرى» علاوة على ذلك أن للمغاربة ودولتهم تاريخا عريقا يجعل منهم 
أناسا ذوي ”قابلية كبرى للمستحدثات» وكل محاولة لإبعادهم عنها تشكل في نظره حطأً 
فادحا؛ يقول : 

« لقد وحدنا هنا حقا دولة وشعبا. صحيح أن البلاد كانت بحتاز أزمة مقترنة بحالة 
فوضى» لكنها أزمة حديثة العهد نسبيا وهي تمم الحكومة أكثر نما تمم الحتمع. 

وإذا كان المخحزن قد أصبح مرد واحهة» فإن هذه الواحهة لا تزال قائمة على الأقل أو 
تكاد» وتكفي العودة إلى الماضي القريب لنجد حكومة حقيقية تظهر على الصعيد الدولي 
بمظهر الدولة بوزرائها الكبار وسفرائها الذين احتكوا برحال الدولة الأوروبيين» وكثير منهم 
کان ولا یزال على قيد الحياة. 


Eugène Margot, Lz presse arabe en 1927, Publication de la Résidence Générale au Maroc, s.i.n.d, 52. انظر:‎ 8 
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[...] ويستنتج من هذا أننا بعيدون كل البعد عن التعامل مع سكان بدائيين همج 
ومتقاعسين» إذ لا يوحد في شمال إفريقيا شعب أكثر قابلية للمستحدثات من الشعب المغري. 
وعليه» فإن من الغباوة والمناورات الفاشلة قد يكون ملزما على الفور هنا وأكثر كلفة ». 

م يحمل هذا التحذير الذي وحهه ليوطي إلى الموظفين السامين بمعية مساعديه المقربين 
حمل الجحد» بل رما حجب البعض هذه الدورية عن الأنظار عن قصد. وبعد نماية مأمورية 
لیوطي» ادعی کل خلفائه رمیا امم على دربه سائرون؛ غير ان الذین استوعبوا مبادئ سیاسته 
حق الاستيعاب أو راموا الاقتداء بجا كانوا قلة قليلة. 

ولم تطبع جحربة ليوطي منطقة الاحتلال الفرنسي (1925-1912) با مغرب فحسب» بل إن 
أثرها قد امتد إلى منطقة النفوذ الإسباني حيث تمت الاستفادة منها لتدبير شؤون الشمال. 


التعظيم الإداري للمنطقة الخليفية 


«المندوبية السامية الإسبانية 

كانت إسبانيا تفتقر إلى التجربة الكافية لتسيير مناطقها المستعمرة بأسلوب حديث» 
ما حتم عليها الاقتباس من التجربة الفرنسية» بل أحيانا استنساخ النموذج بأکمله. وهکذا» 
أقامت على رأس أجهزتًا الإدارية مؤسسة المندوبية السامية» وتم تعيين الحنرال ألفاو (سله)» 
حاكم ثغر سبتة» مندوبا ساميا. وقد حدد الأمر الملكي الإسباني الصادر في 24 أبريل 1913 
صلاحياته وطبيعة مهامه في المغرب» وكذا تلف المصالح والمياكل الإدارية ذات الصلة. 
وتتلحص مهامه قي مراقبة عمل السلطة الخليفية وحهازها المخزيي والإشراف على السياسة 
الاستعمارية لإسبانيا بالمغرب وقيادة الجيش الاستعماري. ولاستكمال المياكل الإدارية 
الاستعمارية» استحدثت إلى حانب المندوبية السامية ثلاث نيابات""' رئيسة وهي : 

- نيابة المصالح الأهلية» وهي أهم الأجهزة الإدارية الاستعمارية من حيث طبيعة وحجم 
مهامها» فهي التي كانت تراقب الحماعات القروية وابجالس البلدية بالمدن بواسطة جهاز 
حاص للمراقبة والتدحل يسمى (ءء٥اء١ء۷٣٤۲١1)»‏ وتشرف على قطاعات القضاء والتعليم 
والصحة والأحباس ؛ 

- نيابة المالية» وهي مكلفة بالإشراف على الشؤون المالية كإعداد الميزانية وتوزيعها 
حسب القطاعات» وكذا جباية الضرائب والجمرك وتسيرر الملك العمومي ؛ 

- نيابة الأشغال العمومية» وتتم بالموارد المعدنية والغابوية والفلاحية والصناعية» وكذا 
بقطاع البريد والتلغراف. 


Guy Delanoê, Lyautey, Juin, Mohammed V, Fin dun Protectorat , éd. LHarmattan, Paris, 1988, 1/28 : o» آورد‎ 9 
النيابة في المنطقة الخليفية توازي ما يعرف بالمديرية قي المنطقة السلطانية.‎ 0 
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وحلال عقد الأربعينيات» استحدثت نيابات جديدة منها نيابة الاقتصاد والصناعة 
والتجارة ونيابة التعليم والثقافة. 

وقد تم تقسيم المنطقة الشمالية للمغرب إلى خس جهات إدارية هي: جبالة واللوكوس 
وغمارة والريف والحهة الشرقية» وكان يرأس كل واحدة منها مراقب حهوي يساعده مراقبون 
محليون قي البوادي والمراكز الحضرية. أما من الناحية العسكرية» فالمنطقة كانت تضم ثلاث 
قيادات عسكرية بكل من سبتة ومليلية والعرائش. 


«#المخزن الخليفي 

قامت الإدارة الاستعمارية الإسبانية باستحداث عزن خليفي على شاكلة المخزن 
السلطاني يما فيه من وزراء وقواد وباشاوات وقضاة. وكان الخليفة مولاي المهدي بن إماعيل 
أول من عين على رأسه» وكان يمارس سلطته ويصدر الظهائر الخليفية باسم السلطان وتحت 
مراقبة المندوب السامي الإسباني. أما الصدر الأعظم» فإنه يراس الإدارة المخزنية الخليفية 
ويشغل في الوقت نفسه منصب مستشار للخليفة ويراقب عمل الموظفين المخزنيين ويسهر 
على الأمن وحفظ النظام بالمنطقةء كما كان يشرف على القواد والباشاوات ويصدر القرارات 
التي تتخذها أو تقترحها إدارة الحماية. وتحدر الإشارة إلى أن كل تحركاته كانت تخضع لراقبة 
الإدارة الاستعمارية شاا في ذلك شأن تصرفات بقية رحال المخحزن. 

أما بقية وزراء المخزن الخليفي فهم وزير العدليةء الذي كان قي ذات الآن قاضي قضاة 
المنطقة ورئيس محكمة الاستعناف با؛ ويليه وزير المالية الذي كان فيما قبل مديرا للأملاك 
والمستفادات» ثم وزير الأحباس الذي عوض مدير هذه المصلحة. أما وزارات التعليم والفلاحة 
والشؤون الاجتماعية فلم تستحدث إلا في نماية المرحلة الاستعمارية. وكانت جيع التعيينات 
بالإدارة المخزنية من صلاحيات الخليفة إلا أغا تخضع ححتما لموافقة المندوب السامي بصفته 
مل السلطة الاستعمارية. 

أما جخصوص سبتة ومليلية» فإن وضعهما الإداري والعسكري سيعرف تغييرا جذريا 
حلال فترة الحماية» إذ سيتم ديجهما في الميكلة الإدارية الاستعمارية التي أقامتها إسبانيا ني 
المغرب» بعد ان كانتا بحرد حصون معزولة (ءهلاوءإ۴) تابعة لنفوذ القيادة العسكرية لکل من 
قادس (×نلة۳) ومالقا («عها3). وبالرغم من إعلاغما مدن دة (Plazas de soberania)‏ 
بعد سنة 1912 لتمييز هما عن مناطق الحماية» وتمكينهما من لحان محلية (علدءه] aم[)‏ لتدبير 
شؤونحماء فقد تم إحضاعهما لسلطة المندوب السامي الإسباني الذي أصبح الحاكم العام 
للمدينتين (لءe Ge”‏ إەnadءeطەG)»‏ بل وصارت تسري عليهما مقتضيات الظهائر التي كان 
يصدرها الخليفة السلطاني» وتتبع في العديد من المحالات الإدارية للمندوبيات (ئء0نمعءإء0) 
بمدينة تطوان. وبفضل هذا التنظيم الذي خحضعت له المدينتان حلال فترة الحماية - وهو 
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تنظيم أعاد في الواقع دجهما في حيطهما الطبيعي بعد مدة طويلة من العزلة والحصار - تحقق 
لكل من سبتة ومليلية تطور عمراني واقتصادي مهم فاق ما عرفته ختلف مدن المنطقة. 
نفس التوحه ستعرفه المناطق التي كانت تحتلها إسبانيا بالحنوب المغربي في كل من سيدي 
إفني وطرفاية والصحراء. فبالرغم من اخحتلاف أوضاعها القانونية والاستعمارية ما بين مناطق 
سيادة بسيدي إفني ومناطق ححاية بطرفاية ومناطق احتلال بالصحراء (الساقية الحمراء ووادي 
الذهب)» فإن كلا منها كان يخضع لسلطة حاكم عسكري يتمتع بسلطة سياسية وعسكرية. 
ونظرا لتكامل وارتباط عناصر تلك البجحالات البشرية وابحغرافية اضطرت السلطات الإسبانية 
إلى توحيدها تحت سلطة المندوب السامي بتطوان. إذ صدر في شهر غشت سنة 1934 
قرار أصبح بوبه المقيم حاكما عاما على كل تلك 
المناطق التي باتت تعرف بأراضي إفريقيا الغربية 
الإصıilqة (Africa Occidental Espafiola, AOE)‏ . 
وينوب عنه في الإشراف على شؤوعا ججموعة من 
النواب (ئهلمعءاءط) إلى جانب نائب للخليفة 
السلطاني بمنطقة طرفاية باعتبارها منطقة النفوذ 
الإسباني بالحنوب الغربي. وني سنة 1946 سيتم 
فك ارتباط تلك الأراضي (۸0۴) بالمندوبية السامية 
الإسبانية بتطوان وإلحاقها برئاسة الحكومة بمدريد 
وتعيين حاكم عام عليها برتبة جنرال» وهو التنظيم 
الذي ظل قائما إلى غاية سنة 1958. 7. الخليفة مولاي الحسن بن المهدي 


إدارة المنطقة الدولية 

أسس النظام الدولي بطنجة حكما قائما على ازدواجية السلطة على غرار نظام الحماية : 
هنالك سلطة الإدارة المخزنية» مثلة في مندوب السلطان» وكانت تصدر باسمه القرارات 
والقوانين التي تصادق عليها الإدارة الدولية كما كان حاضعا هو نفسه لراقبة السلطات 
الفرنسية المكلفة بتوجيه عمله وقراراته بواسطة مراقب السلطات الشريفة. وهنالك سلطة 
الإدارة الدولية وعلى رأسها مدير المنطقة الذي تختاره الجحمعية التشريعية لمحدة ست سنوات. 
وكانت الإدارة الدولية تتشكل من الأجحهزة التالية : 

- ال محمعية التشريعية : وهي عبارة عن بحلس تثيلي لساكنة المنطقة» إلا أا تمثيلية كرست 
هيمنة الأحانب وقدمت مصالحهم على مصال الأهالي. ويتضح هذا من خلال توزيع عدد 
الأعضاء داحل تلك الجمعية» حيث كانت الحالية الأجنبية -المكونة من 000 15 نسمة- 
تتوفر على 17 عضواء في مقابل تسعة أعضاء يمثلون السكان المغاربة» ستة منهم بمثلون 
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الساكنة المسلمة التي بلغ عددها 000 40 نسمة سنة 1927 وثلائة يمثلون الساكنة اليهودية 
التي بلغ عددها 000 12 نسمة. 

- بحنة المراقبة : تتشكل هذه اللجنة من قناصل الدول الموقعة على عقد الحزيرة الخضراء 
أو من ثلهم» وتسهر على احترام مقتضيات النظام الدولي لطنجة ومراجعة كل القوانين التي 
تصدرها المحمعية التشريعية» ومن بين صلاحيتها نقض القوانين التي تتعارض مع هذا النظام. 

- المحكمة المختلطة : استلهمت هذه التجربة من الحاكم المختلطة التي أقامتها بريطانيا 
في مصر. وكانت هذه الحكمة تتكون من قضاة الدول المؤسسة للنظام الدولي (فرنسا وإسبانيا 
وبريطانيا)» وكانت تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بال حالية الأجنبية بطنجة. 

وكان حفظ الأمن بالمنطقة موكولا بحهاز من الدرك الحلي قوامه 250 دركيا عوض جهاز 
الشرطة الذي أنشأته فرنسا وإسبانيا معا في إطار معاهدة الحزيرة اللخضراء؛ وقد تم وضعه تحت 
قيادة ضابط بلجيكي بمساعدة ضابط إسباني وآخحر فرنسي. على أن هذا النظام م يدخحل 
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رسميا حيز التطبيق إلا في فاتح يونيو سنة 1925 بعد المصادقة عليه من قبل حكومات الدول 
الثلاث الرئيسية المعنية وموافقة باقي الدول الموقعة على معاهدة ابحزيرة الخضراء واستكمال كل 
الأحهزة الإدارية لمدينة طنجة. 


التحولات الاقتصادية 

على الرغم من تنصيص معاهدة الجزيرة الخضراء على تمتيع القوى الأ حنبية بالمساواة 
الاقتصادية داحل المغرب» فإن كلا من فرنسا وإسبانيا قد عمدت فور إقامة نظام الحماية 
إلى الاستفراد بالخيرات الفلاحية والمعدنية للبلاد. إلا أنه تحتم على هاتين الدولتين 
معا أن تراعيا بنود المعاهدة المذكورة التي أسست لما سمي نظام ”الباب المفتوح“ في 
الميدان التجاري. ولم يكن هذا المعطى ليخلو من تداعيات بالنسبة لمختلف القطاعات 


الاقتصادية. 
المنطقة السلطانية 
الفلاحة 


م تشهد البادية المغربية مع بجيء الحماية الفرنسية» أو في البدايات الأولى على 
الأقل» أي شيء حديد بالمعنى الحقيقي للكلمة على مستوى علاقات الإنتاج والإنتاج 
الرأسمالي بالذات. إلا أن هذا الوضع لن يحول دون تطور مظاهر اللجوء إلى الخدمات 
والكلف بشكل واضح بعد سنة 1912» وذلك سواء بالنسبة لأراضي المعمّرين أو أراضي 
الأعيان الحليين. وقد استطاع الاستعمار الفلاحي ف البداية أن يتكيف مع هذه الأساليب 
ليتمكن من ””ضمان“ تزويد الميتروبول» أي فرنساء با تحتاحه من المواد الضرورية بأقل 
تكلفة بالنسبة للرأًسمال الاستعماري. غير أن فئة الفلاحين قد أجبرت على المجرة والتخلي 
عن الأرض والبحث عن فرص عمل بشروط أفضل في المدينة منذ العشرينيات» وذلك 
تحت تأثير الضغط الدمغرافي وتضاعف عمليات نزع الملكية وازدياد الثقل الضريبي وما 
رافق ذلك من أنواع السخرة. ولحمل هؤلاء الفلاحين على العمل في أراضي المعمرينء 
كان لابد من إقامة علاقات اجتماعية من نوع حديد» أساسها نظام الإحارة. وهكذاء 
بلغ العمل المأحور بالبادية من التطور بحيث كان يْقدّر عدد العمال الفلاحيين ما لا يقل 
عن 000 60 عامل قار سنة 1956. غير أن عدد هؤلاء العمال القارّين م يكن ليكشف 
وحده عن مدى شيوع مط علاقات الإنتاج الرأسمالية في الفلاحةء إذ أنه لا يشمل عدد 
المياومين الفلاحيرن. فهؤلاء هم مَنْ يعتمد عليهم في جمع المحاصيل» ويعهد إليهم بتشغيل 
الآلات والمعدات وبأعمال المراقبة والحراسة في الضيعات الفلاحية. وهكذا» بلغ عدد 
العمال العرضيين والموميين والقارّين قي الوسط القروي 000 380 سنة 1956. غير أن هذه 
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الأرقام لا تشمل ممحموع الذين ساهموا في تضخيم أعداد الفعات الشغيلة داحل المدن من 
بين أولعك الفلاحين الذين تم جحريدهم من أراضيهم» إذ بلغ عدد السكان القرويين الذين 
استقروا في المدن في الفترة الممتدة من 1920 إلى 1950 وحدها مليون نسمة. لذا يتعين 
علينا - عند تقدير درجة الترذي الذي آلت إليه وضعية جوع الفلاحين المغاربة في ظل 
الحماية - أن نأحذ كمرحع بحمو أعداد هذه اليد العاملةء التي انضافت إلى أعداد أخرى 
من ضمن الفئة التي لا تملك أرضاء وقد تضاعفت أعدادهم تقريبا بين سنتي 1936 و1952 
ولم يتمكنوا من مغادرة وسطهم. وكان الملجاً الوحيد مؤلاء الفلاحين البحردين من أراضيهم 
هو الاندماج تدريجيا في الإنتاج الكولونيالي تحت مفعول عوامل عديدة تتلخص في تطور 
الفلاحة الصناعية والتحارة وكذا في عمليات الري والمكئنة الفلاحية. 

ومهما كان لمذه العوامل من تأثير على تطوير نوع جحديد من نمارسة الزراعة» 
فإن ذلك لم يكن ليتم لولا تصفية الوضع العقاري وتوفير قاعدة عقارية عن طريق 
نزع الملكية والإلغاء التدرنجي للعراقيل التي تعترض الخوصصة. وي هذا الإطار» كان 
أول قرار وزيري صدر بعد توقيع الحماية هو ذاك القاضي بإنشاء لحنة جرد الممتلكات 
المخزنية وضبطها. وستعرف الفترة الممتدة من 1913 إلى 1919 صدور أهم الظهائر الي 
تتضمن الإحراءات القانونية الضامنة لحميع العمليات العقارية الأساسية لفائدة المعمرين 
أو المؤسسات التابعة للحماية قصد هيز البلاد وإنجاز الأشغال العمومية الكيرى. 
فصدرت عدة ظهائر منها : ظهير 21 يوليوز 1913 المتعلق بتنظيم الأحباس وظهير 
2 غشت 1913 التعلق بالتسجيل العقاري وظهير 1 يوليوز 1914 المتعلق بتنظيم 
الملك العام وظهير 6 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة وظهير 10 أكتوبر 1917 
المتعلق باستغلال الملك الغابوي والحافظة عليه» وأحيرا ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق 
بالأراضي الحماعية. 

ونتيجة لكل ما سبق» تمكن المعمرون من امتلاك أراض شاسعة» بدليل أنم كانوا 
يمتلكون في أواحر سنة 1912 حوالي 000 80 هكتار معظمها في منطقتي الغرب والشاوية» 
م أصبحت هذه المساحة 000 100 هكتار سنة 1913ء توحد 000 10 هكتار منها منطقتي 
دكالة وعبدة. وامتدت هذه المساحة بالمنطقة الخاضعة للفرنسيين لتصل سنة 1956 إلى ما 
يربو على 000 100 1 هكتار» منها حوالي 000 750 هكتار للمعمرين الخواص» في حين آنا 
لا تتعدى في المنطقة الإسبانية 000 150 هكتار وتتمركز ساسا قي مناطق طنجة واللوكوس 
وحبالة. وم يكن استخدام القوة السبيل الوحيد لتجريد الفلاحين المغاربة من أراضيهم. 
فقد اتخذت عملية نزع الملكية أشكالا أحرى كتصفية الوضعية القانونية لأراضي ”الگیش“ 
ومصادرة ممتلكات بعض الأعيان المناوئين للاحتلالء إلى حانب أراض في ملكية القبائل 
”المنشقة“ . وكان يتم بيع الأراضي التي كانت تصادرها الإدارة الاستعمارية للمعمرين بأسعار 
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زهيدة أو عن طريق المزاد العلني مع تسهيلات كبيرة في الأداء. وبجانب الظاهرة الرسمية 
لاستعمار الأراضي نمت ظاهرة موازية لفائدة الخواص وكانت وتيرة نموها أسرعَ في المنطقة 
الفرنسية منها في المنطقة الإسبانية. 

وكيفما كانت طريقة نزع الملكية وشكل استعمار الأراضي» فقد تم بريد الفلاحين من 
أراضيهم طوال فترة الحماية» وهو ما سرع تركز الملكية وظهور ضيعات شاسعة. وهكذاء تم 
ما بين 1936 و1952 طرد %20 من الساكنة القروية من أراضيهاء نما جعل عدد الضيعات 
التي تفوق مساحتها 300 هكتار سنة 1956 يصل إلى 900 ضيعة. وغهد بمذه الضيعات 
إلى شركات كبرى تخضع لتأطير محكم من قبل الإدارة الفرنسية. ويصح هذا الوضع بالنسبة ل 
”الشركة المغربية“ (La Compagnie Marocaine)‏ | کانت تستغل 6182 هكتارا سنة 1919 
على سبيل الملكية و280 2 هكتارا على سبيل الاستفجارء توحد %42 منها في منطقة الغرب 
وحدها» أي ما بجحموعه 462 8 هكتارا. 

والملاحظ أن السياسة العقارية للحماية لم تكن تسير بوتيرة واحدة ولم تكن ذات 
مضمون واحد» ولا اتجاه واحد» وإن كان هدفها الأول والأحير هو إحكام السيطرة على 
الرصيد العقاري. فقد سبق لسلطات الحماية أن اتخذت ما بين سنة 1937 و1938 سلسلة من 
الإحراءات الحدودة الفعالية لفائدة الفلاحين المغاربة» فأسست تعاونيات فلاحية» وتم إنشاء 
صندوق مركزي بفروع جحهوية للادخار والقروض لفائدة الفلاحين» وصدر فيما بعد ظهير 8 
فبراير 1945 المتعلق بتنظيم الملك العائلي لحماية صغار الفلاحين. 

ولم تستطع الحماية دائما تحقيق جميع أهدافها رغم ما سخرته من وسائل قانونية وتقنية 
على مستوى السياسة العقارية؛ ففي سنة 1955 م يبلغ محموع قطاعات التحديث الفلاحي 
)Secteurs de Modernisation du Paysannat, SMP)‏ احدثة فعلیا حلال عشر سنوات سوی 
7 قطاعا على مساحة تقدر جحوالي 000 16 هكتار» من أصل 220 قطاعا ميرججا على 
مساحة قدرت أصلا بحوالي 000 440 هكتار. 

والحاصل أن الفلاح المغربي لم يستفد من هذه السياسة العقارية والفلاحية بقدر 
ما استفاد منها المعمرون. لذا فإنه قد اضطر إلى مغادرة أرضه للاشتغال في الأوراش أو 
لمناحم أو المعامل التي عمدت إدارة الحماية إلى فتحها قي أهم المراكز الصناعية والمنجمية 
قي المغرب. 

« الصناعة والمناجم والمؤسسات للمالية 

مع إقامة نظام الحماية واستتبابه» ظهرت حاحيات حديدة تتمثل في اقتناء منتوحات 
صناعية للاستهلاك والتجهيز في كل من البوادي والمدنء مما ساهم في انتشار العلاقات 
التجارية وا معاملات النقدية وبالتالي في اتساع السوق الداخلية. 
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على أن الاقتصاد المغربي ظل موجها خلال العقدين الأولين للحماية إلى تزويد 
الميتروبول بالمواد الأولية أكثر نما كان يعتني بتطوير صناعة استهلاكية تلبي احتياحات 
الساكنة الحلية. ومن جهة أخرى فإن الإدارة والمقاولات الاستعمارية م تعمل على تيسير 
الفرص أمام استشمارات البرحوازية الحلية. وخير مؤشر على هذا التوحه نحو الخارج أن ا مغرب 
كان يتمتع مزايا تنافسية نسبية في محال الصناعات الفلاحية؛ ومع هذا فإن عدد المنشآت 
التي كان يتوفر عليها في هذا البجال سنة 1927 لم يكن يتعدى 221 مؤسسة تشغل 4957 
فرداء وذلك على الرغم نما كان يتوفر عليه القطاع من قدرات كبرى. أضف إلى هذا أن 
جميع هذه الصناعات كانت تتمركز في المدن الساحلية وأن حزءا كبيرا منها قد أحدث نتيجة 
ظرفية الحرب العالمية بالميتروبول» نما اضطرها إلى تحويل حزء من المواد الفلاحية المغربية اني 
عين المكان. فمن أصل 363 وحدة صناعية غذائية سنة 1956» ودون احتساب وحدات 
تصبير السمك» كان هنالك 114 وحدة مخصصة لتحويل الحبوب» منها 32 مطحنة و42 
وحدة لصناعة المعجنات و31 وحدة لصناعة البسكويت ووحدتان اثنتان لمعالحة الذرة و4 
وحدات لعالحة الأرز و3 وحدات لصناعة الأعلاف» و176 وحدة مخصصة لتحويل مواد 
دهنية معدَّة للاستعمال الغذائى» منها 160 وحدة ميكانيكية لمعاللحة زيت الزيتون و7 
وحدات هرس البذور و7 وحدات لعاحة الزيوت النباتية 
ووحدتان اثنتان لصناعة المارگارین. 

وبموازاة مع ما سبق ظهرت حركة تصنيعية ملت 
قطاعات أحرى كالحلد والنسيج والتركيب المعدني 
والكيماويات تحت تأثير عوامل خارجية ظرفية» منها 
أزمة 1929 والحرب العالمية الثانية» وعوامل سياسية 
0 داحلية أحرى كظهور برحوازية محلية نشيطة وسن نظام 
EET‏ لمراقبة الصرف. 

وم تكن الأنشطة المنجمية هي الأحرى بمعزل عن هذه الحركة. ففي سنة 1920» عمد 
ليوطي» تنبا لما تقتضيه بنود معاهدة الحزيرة الخضراء وردعا لأطماع القوى المنافسة» إلى 
إحداث المكتب الشريف للفوسفاط ووضعه تحت التصرف الكلي للمخزن. وعلى الرغم من 
أمية الثروات المنجمية التي تزخحر با البلاد من فوسفاط ورصاص ومنغنيز وفحم» فإنه قد تم 
الاكتفاء بإنشاء بعض الوحدات التحويلية لا غير. بيد أن الاحتياحات المتزايدة للميتروبول 
مع نماية الحرب العالمية الثانية على الخصوص قد ترتب عنها نمو مذهل في الإنتاج المنجمي 
كما تؤكد ذلك معطيات الفترة. 


تطور الإنتاج المنجمي المغربي بالأطنان بين سنتي 1945 و1955 


Tableaux Economiques du Maroc, 1959, 88 : المصدر‎ 
jean Brignon et al., Histoire du Maroc, éd. Hatier, Paris,1967, 378 : الوارد في‎ 


ونظرا لتنوع الإنتاج المنجمي با مغرب وأهية احتياطياته في جال الفوسفاط بصفة خحاصة ى 
ما هذه الاحتياطات من مضاعفات مؤثرة» فإنه قد أسهم في تدعيم القواعد الصناعية المنجمي 
الناشئة وساعد على توسيع قاعدة الأجراء (000 12 عامل في اللكتب الشريف للفوسفاه 
وحده). كما أنه أسهم في إرساء أسس شراكة بين رأس المال العمومي ورأس للمال الخاص 
بغية النهوض بمكانة مغرب في السوق العالمية للمواد المنجمية» وبخاصة الفوسفاط والمنغني 
والكوبالت والرصاص» إلى جانب تعزيز المالية العمومية وفسح المزيد من الجال للمجموعات 
البنكية الكبرى والغرنسية منها بالأساس. ويجتل بنك باريس والأراضي المنخفضة مكان الصدار 
من بين هذه امحموعات» إذ كان يراقب تداول النقد والائتمان عن طريق البنك المركزي وهم 
البنك المخزني المغربي "E du Mar0›(‏ مuوBan)‏ وكذا عن طريق البنك التجاري المغرد 
)Bangue Commerciale du Maroc)‏ ويليه الشركة المغربية (¢ Maro ca‏ nieعcompa)‏ والمصرف 
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خريطة 32 - مصادر الطاقة والتنقيب المعدني على عهد الحماية 


لگريرة| 


الفرز نسي (Groupe Hersent) تilwرya ãzعgn >, (Etablissement Gradis/Comptoir Français)‏ 
وبنك ماص (ةM‏ مuوہه8).‏ وقد تمكنت هذه المؤسسات للمالية القابضة من ان تحکم سیطرقا 
على كافة القطاعات الأساسية للاقتصاد من فلاحة وصناعة ومناحم ونقل وعقار وصحافة 
وإشهار وطبع ونشر؛ كما بجحت بفضل فروعها المختلفة في اقتناء الأسهم والأنصبة وكذا في 

التدحل المتعدد الأشكال بمدف احتكار شبه كامل للتجارة الداحلية والخارحية على السواء. 


المكتب الشريف للفوسفاط 

في شهر مارس من سنة 1956ء كان للكتب الشريف للغوسفاط يشعّل حوالي 400 1 

أوروبي» أغلبهم من الفرنسيين» بالإضافة إلى 900 11 عامل مغربي» وذلك لأنه كان مثابة 
رافدة اقتصادية حقيقية أثناء فترة الحماية. أما اليد العاملة المغربية فكانت تتوزع كالآني: 
000 9 بخریبگة و500 2 باليوسفية و280 بالدار البيضاء و120 بكل من الرباط وآسفي. 
)ڌر : Archives de OCP, Bibliothèque Nationale, Rabar‏ 
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« الأنشطة التجارية 

مع بحيء الحماية» دعت ضرورة تلبية الحاحيات الجحديدة لساكنة أحذت تندمج 
تدرجيا في الحتمع الاستهلاكي إلى تطوير العلاقة مع توسيع نطاق العمل المأجور. منذ 
ذلك الحين» أضحى الإنتاج الحلي متوقفا على المنتحات المستوردة من الميتروبول وازداد 
الإقبال على المواد المصنعة المعروضة للبيع على حساب الإنتاج المحلي الموحه للاستهلاك 
الذاتي. 

واعتبارا لتراكم المؤثرات في هذا الصدد» انتهى الأمر بالفلاحين والحرفيين إلى 
الاعتماد في جحزء كبير من معاشهم اليومي على هذه السوق تلبية لحاجياتحم الجديدة. 
ونظرا للمنافسة المفروضة على الفلاحة والصناعة الحليتين من قبل المواد التي ينتحها أو 
يستوردها المعمّرون من شاي وقهوة وسكر ومعدات المطبخ وأثواب وأحذية ودراحات 
هوائية وحرارات وآلات فلاحية وتهيزات صناعية مختلفة» م يكن لمستلزمات الآهالي 
أن تل من قَبّل فلاحة متهالكة وصناعة تقليدية حتضرة هي الأخحرى. والنتيجة أن 
تطوّرت التجارة الداخلية بوتيرة مطردة فباتت تشمل بالتالي كل مناحي الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية. ويبقى العائق الوحيد المشوّش على هذا الازدهار هو تواضع دَخل الغالبية 
العظمى من ”أبناء البلد“» وهم المقَصَوّن من هذا النمو الموحه بالأساس لمواكبة الجهود 
المتعلق بتجهيز البنيات الإدارية والصناعية للحمايةء وذلك لأن الأحور المعمول بجا 
تظل أجورا زهيدة. وهكذاء فالعمال الفلاحيون والمزارعون من ”خاسة“ و ”رباعة“ 
و" حبازة“ "' كانوا عثلون أكثر من ثلث الأسر الفلاحية سنة 1955 ولم يكونوا يحصلون 
على أكثر من نمن الدحل الفلاحي الإجالي» بل إن النسبة تزداد تقلصا عند مقارنة 
المداحيل المتوسطة. وعلى سبيل المثال» فمدخحول العامل يعادل جزءا من ثلالة عشر جزءا 
تقريبا بالنسبة لمالك من ذوي الأملاك الكبرى؛ أما بالنسبة للمعمرء فإن مدخحول هذا 
العامل ثل جزءا من تمان وخمسين جزءا. 

وفيما يتعلق بالتجارة الخارحية التي كانت تميمن عليها كبريات الشركات الأ جنبية 
والفرنسية منها على الخصوص,» فلنقل إن القطاع قد استفاد في تطوره بشكل ملحوظ من 
نظام ””الباب المفتوح“" المترتب عن معاهدة الحزيرة الخضراء (1906). وقد لعبت نتائج هذا 
النظام لفائدة المصال التجارية الفرنسية على الأحص» لا سيما خلال سنة 1920» عندما 
ألغي التعامل بالريال الحسني وتم ربط العملة المغربية بالعملة الفرنسية باستحداث الفرنك 
المغريي» وكذا في سنة 1939 بسبب إحداث نظام مراقبة الصرف. 


1 يعتير الخماس بالمغرب ”شريكا“ لصاحب الأرض يقوم على حدمة الأرض البورية مقابل خمس الحصول الزراعي من الحبوب 
والقطاني والرباع من يقوم على الأرض المسقية مقابل الربع من غلال الأشجار والخضر والخباز من بحرت أرض غيره ويكون عليه 
توفير معدات الحرث والبذور والخدمة مما فيها الحصاد والدراس مقابل النصف. 
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أمام التحلي عن التعامل بالريال الحسني مع مطلع العشرينيات حيث عغوضت هذه العملة 
الفضية بالأوراق البنكية أحست شريحة احتماعية من بين المغاربة وكأن الأمر يتعلق بذهاب رمز 
من الرموز الأحيرة للمغرب المستقل. وهكذا فإن شاعرا مغمورا قد ردد صدى هذا الإحساس 
باللغة الأمازيغية فتلقضف أبياته السكان هنا وهناك منطقة السوس؛ يقول هذا الشاعر: 
+ECe HAo@elt A HAc@olo+‏ مع انتهاء التعامل با لحسني انتهت الحسنات 
+eX8OA HKoO+e A HKSXO £XXSH!‏ وعم الكفر مع تداول الورقات 


الميزان التجاري المغربي لسنة 1956: حصة فرنسا (بملايين الدراهم والنسبة المائوية) 


André Tiano, Le développement économique du Maghreb, PUF, Paris, 1968, 116 المصدر:‎ 


تم توجحيه التجارة الخارحية المغربية في ظل الحماية بشكل أساسي لتلبية احتياجات ساكنة 
الميتروبول بقرنسا ثم بإسبانيا بدرحة أقل. وكانت بنيتها تساير بنية اقتصاد تابع يصدّر المنتجات 
الفلاحية والمنجمية الأولية وبعض النتجحات نصف المصنعة ذات قيمة مضافة ضعيفة» من 
حهة؛ ويستورد مواد مصنعة وسلعا استهلاكية عادية أو مواد فاحرة ذات قيمة مضافة عالية» 
من جحهة أخحرى. 
بنية الصادرات المغربية سنة 1956 
eT‏ 
موا وة ذات مصدر جرال 
65 
a SS EE‏ 


الملصدر 
André Tiano, La politique économique et financidre du Maroc indépendant, PUF, Paris, 1963, 113.‏ 


في نماية عهد الحماية» كانت الصادرات المغربية تتشكل قي ثلاثة رباع منها من مواد 
فلاحية ومنجمية أولية بالدرحة الأولى. أما الواردات» فتتكون من سلع استهلاكية عادية أو 
كمالية في أكثر من الثلث بينما يتشكل الباقي من مواد التجهيز والطاقة وبعض المواد نصف 
المصنعة. وقد نتج عن هذا الوضع اختلالات مُزمنة في الميزان التجاري المغربي لصاح فرنساء 
وكذلك الشأن بصفة عامة بالنسبة لإسبانيا. 
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وضعية التجارة الخارجية المغربية ما بين 1912 و1956 (المنطقة السلطانية) 


القيمة بالفرنك الثابت بالملايير 


نسبة التغطية 
E‏ 
me | #7 | m1 | 05 | 0 er‏ | @ 


الملصدر : أعد هذا الحجدول بالاعتماد على : 


Bachir Hamdouch, Spécialisation subie et sous-développement du Maroc : les effets du régime de la ‘porte 
ouverte " et de la domination de zone, Editions Maghrébines, 1983, Casablanca, Annexes, 117-118. 


وكما يلاحظ في هذا الجدول فإن التجارة الخارحية المغربية قد تأثرت طوال الفترة 
الكولونيالية بثلاث ظواهر هيكلة متكررة : هنالك العجز المزمن للميزان التجاري وهنالك 
ضآلة نسبة التغطية ثم هنالك تردي أدوات التبادل وكلها عوامل مفيدة بالنسبة للدولة الحامية 
إلى حد بعيد. 

وهكذاء كان الاقتصاد المغربي في نماية عهد الحماية يقدم صورةً اقتصاد تابع للأسواق 
الخارحية ومتوقف عليها كما كان مهددا بسرعة الاحلال على سائر مستويات الحياة 
الاجتماعية في المدن والبوادي. وعليه» فقد أقحم هذا الاقتصاد في نمط لاإنتاج والتبادل يتسم 
في جوهره بالرأمالية الاستعمارية وتغذيه أقلية من المعمّرين الأوروبيين معية بعض امجموعات 
المالية الكبرى الفرنسية» نما جرد المغاربة من أجود أراضيهم وحرمهم من ثرواتحم المعدنية 
والسمكية والطاقية» وذلك في إطار اقتصاد يهم جحتمعا ميل إلى الانغلاق يغلب عليه الطابع 
القروي والسمة الحرفية التقليدية كما ينحصر هه الأساسي في ضمان إعادة إنتاج نفسه وفق 
اط عيشه المعتادة. 

والحاصل أن هذا الواقع لم مض إلى بناء اقتصاد رأسمالي حقيقي ولا إلى القضاء على 
الأغاط التقليدية التي طبعت الاقتصاد المغربي لما قبل الحماية على مستوى الإنتاج والتبادل. 


التحولات بمناطق الاحتلال الإسباني 
لقد كان لمواطن الضعف والنقائص التي تعتري النظام الاستعماري الإسباني من النواحي 
الهيكليةء بالإضافة إلى فقر المناطق التي آلت إليه في المغرب» انعكاسات سلبية على هذه 
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المناطقء وهو ما أدى إلى انعدام توازن حهوي ظل قائما إلى ما بعد الاستقلال» وهذا لا نع 
من أن هذه الجهات قد شهدت تحولات مست تلف قطاعات الاقتصاد» ومن ثم مختلف 
مناحي حياة السكان»ء وإن لم يكن هذه التحولات من الأهمية ما كان لتلك التي أحدتتها 
فرنسا قي المنطقة الخاضعة هها. 

فعلى الصعيد الاقتصادي» كان أهم تحول هو ذلك الذي تحسد في الانتقال من 
اقتصاد معاشي إلى اقتصاد السوق» نما ساهم في تسريع عملية التداول النقدي والتبادل 
التحاري. كما أن النشاط الزراعي قد عرف بدوره نفس التطورء إذ انتقلت المساحة 
اللحصصة للحبوب من 979 142 هكتارا سنة 1936 إلى 400 462 سنة 1954ء بإنتاج 
وصل إلى 825 776 3 قنطارا. وعلى الرغم من هذا فإن المنطقة قد ظلت تعتمد على 
الاستيراد لتلبية حاجيات سكاتا من للمواد الأساسية وغيرها من للمواد غير الفلاحيةء 
كامحروقات والمواد المصنعة. أما الصادرات» فإخا لم تكن قادرة على تقليص العجز البين 
في الميزان التجاري» إذ تكاد تنحصر في المواد الأوليةء ولا سيما الحديد الذي بلغ حجحم 
ما استخرج منه سنة 1955 ما قدره 110 033 1 أطنانء أي ما يعادل نسبة %45.65 من 
قيمة بحموع الصادرات. وهذا ما جعل الميزان التحاري للمنطقة يعرف عجرا واضحا طيلة 
فترة الحماية. 

وأما القطاع الصناعي فكان ضعيفا وموحها بالأساس لإشباع حاحيات الساكنة. فقطاع 
البناء كان أكثر نشاطا من غيره» بينما ظلت باقي الصناعات محدودة حدا. وكان لا بد من 
انتظار كاية الحرب الأهلية بإسبانيا لتظهر صناعات مرتبطة بالنسيج والحلد والإسمنت. 

ونمل شبكة المواصلات القطاع الذي بذلت فيه السلطات الإسبانية في الواقع مجهودات 
كبيرة» حصوصا إذا أحذنا بعين الاعتبار صعوبة التضاريس التي تميز المنطقة المعنية. صحيح 
أنه لم يتسن لإسبانيا إنحاز ما أنحزته فرنسا في منطقتها من جحهيزات طرقية» سواء من حيث 
الكم أو الكيف» إلا نما استطاعت الربط بين الجهتين الشرقية والغربية للريف» ومن ثم فك 
العزلة عن العديد من القبائلء إذ أقامت شبكة من الطرق والممرات بلغ طوها عند تاية الحماية 
0 2 كلم. وبغض النظر عن أهدافها الإستراتيجية والعسكرية الواضحة» فإن هذه الطرق 
والممرات كانت تومن نقل المسافرين والبضائع بين مدن المنطقة وبلداتا. 

أما السكك الحديدية فارتبط إنشاؤها قي البداية بالاستغلال المنجمي في نواحي 
مليلية بمسافة لا تتعدى 30 كلم. وعلى عكس الريف الأوسط والشرقي» يسرت التضاريس 
بالجهة الغربية مد حطوط للسكك الحديدية تربط بين المدن الرئيسية عبر ثلاثة حاور وهي: 
تطوان-سبتة (41 كلم) والعرائش-القصر الكبير (33 كلم) وحزء من مور طنجة-فاس 
(90 کلم). 
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وفيما يخص التجهيزات المرفئية» تم تعزيز موانئ سبتة ومليلية والعرائش بإحداث ميناءي 
الحسيمة والحبهة. واستكمالا هذه التجهيزات» تم تشييد مطاري سانية الرمل وتاويمة بتطوان 
والناظور على التوالي. 

وعلى الرغم من ضالة الموارد في مناطق الاحتلال الإسباني» وقصور الاقتصاد الإسباني 
نفسه» فقد تم بذل جحهودات في تلك المناطق خلال عهد الحنرال فرانكو من أجل تطوير 
قدراكا واستغلاطا. وهذه الغايةء عمدت السلطات الإسبانية إلى: 

- إعادة تنظيم الميأكل الإدارية والمصالح الاقتصادية؛ 

- إحداث نيابات جديدة تساير تطلعات السلطات الاستعمارية» منها نيابة الاقتصاد 
والصناعة والتجارة؛ 

- تبني سياسة التصاميم الخماسية (1951-1946 م 1956-1952( التي رصدت ها 
اعتمادات استثنائية قدرها 510 ملايين بسيطة. 


تطور الأوضاع بمنطقة طنجة بعد الحرب العالمية الثانية 

بعد تاية الحرب العالمية الثانيةء أعلنت عودة النظام الدولي عن بداية تطور اقتصادي 
واحتماعي لمنطقة طنجة. ذلك أن نظام المنطقة الاقتصادي واستقلاليتها المالية قد شجعا 
عددا كبيرا من الشركات المالية والتجارية على الاستقرار بها والاستفادة من التسهيلات والمزايا 
التي تقدمها في ختلف بالات الاستيراد والتصدير والحباية. كما أن سياسة تحرير المبادلات 
التجارية والإعفاءات الضريبية على المداحيل والرساميل وتخفيض الضرائب المباشرة وغير 
المباشرة قد حعلت من منطقة طنجة جنة ضرببية لا تقل أهمية عن سويسرا وإمارة موناكو. 
وهكذا تحولت طنجة بفضل هذه المزايا الحبائية إلى مركز مالي دولي» حيث انتشرت الوكالات 
البنكية ومحلات الصرف في ختلف أحياء المدينة كالصيّاغين والسوق الكبير وشارع باستور. 
وشجعت هذه الخدمات البنكية على عقد أنواع شتى من الصفقات التجارية بفضل توفر 
العملات الصعبة» نما يعني أن التسديد عملية مضمونة. فكان أن تعددت المبادلات وتنوعت» 
حيث أضحى الذهب يستورد ويصدر دون قيود. كما كانت واحهات متاجر المدينة تعج 
بكل ما كانت تنتجه المصانع الأوروبية والأمريكية واليابانية من سلع كالتجهيزات المنزلية 
والساعات اليدوية الشهيرة والكاميرات وآلات التصوير والسيارات والعطور والألبسة الرفيعة 
وغيرها. وازدهرت علاوة على هذا ظاهرة التهريب وغيرها من أشكال الاجحار اللامشروع كما 
هو الشأن في المناطق ذات الامتياز الضريي. 

ومن حهة أخحرى فإن نفس هذه المزايا والامتيازات التي منحها النظام الخاص لمنطقة طنجة 
قد شجع حالية أحنبية هامة على الاستقرار بها فأصبحت تشكل ربع ساكنتها (000 42 أحني 
من بحموع 000 172 نسمة سنة 1952). وما ترتب عن سرعة تنامي المذينة أن برزت ظاهرة 
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المجرة القروية وارتفعت وتيرتا إبان فترة الأزمات وسنوات الحفاف. وقد شكل اطراد النمو 
السكاني عامل ضغط على المدينة وانعكس على مستوى الوعاء العقاري» نما فتح الباب على 
مصراعيه أمام المضاربات فارتفع سعر للمتر المربع الواحد ارتفاعا مهولاء حيث بلغ 2000 
بسيطة عام 1951 بينما لم يكن يتجاوز في بداية فترة الحماية فرنكين اثنين» إذ كان سعر 
صرف البسيطة يقل ب %33 عن الفرنك في بداية الحماية» أي أن ثلاث بسيطات تقابل 
فرنکین انین. 

على أنه لم يستفد من هذا التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني» رغم أميته» 
سوى فة من بين الحالية الأحنبية وبعض العائلات الكبيرة امحظوظة التي تعاطت المضاربات 
وأصبحت تمتلك العديد من العقارات بشارع باستور. وقد شكلت الأقلية المستفيدة من تطور 
طنجة جحتمعا ميزا ذا مستوى معاشي مرتفع حدا» تما مح له بتوفير كل ما هو في حاجة 
إليه من وسائل الإعلام والثقافة والترفيه فكانت له صحافته الصادرة بمختلف اللغات وثلاث 
محطات إذاعية تبث بالعربية والفرنسية والإسبانية والإبحليزية (راديو إفريقيا وإذاعة طنجة الدولية 
والإذاعة الأمريكية) ومسارح ومعارض بالإضافة إلى فضاءات ترفيهية متعددة كالكازينوهات 
وحلبات سباق الخيل ومصارعة الثيران وملاعب كرة المضرب وكرة القدم. 

وعلى عكس هذه الأقلية الحظوظةء فإن معظم السكان المغاربة» وعدداًكبيرا من أعضاء 
الجالية الإسبانية لم يتوفروا إلا على القليل من الوسائل فعاشوا على هامش الثراء المتوفر 
بالمحدينة. كان هؤلاء السكان يتعاطون حرفا وأنشطة متنوعة كالبناء والميكانيك والنحارة 
والحدادة والصيد البحري وكل ما له صلة بالمطاعم والمقاهي وما إلى ذلك. كما أن أحياءهم 
الفقيرة قد ظلت هي الأحرى على هامش الازدهار الذي عرفته المدينة فوقع أغلب السكان 
في الفاقة وذهبوا ضحية المضاربات العقارية وارتفاع كلفة المعيشة. 

وهكذاء فإن ثراء مدينة طنجة ومنطقتها لم ينبن على نماء اقتصادي مبرمًج ومندمج» وإغا 
انبنى على السعي إلى جني ربح سريع يقوم على المضاربات والتهريب والمعاملات غير المشروعة. 
لذا فإنه لم يلبث أن انمار بانيار النظام الدولي وعودة المدينة إلى حظيرة المغرب المستقل. 
التحولات الاجتماعية والثقافية 

مثلت حقبة الحماية» على الرغم من قصرها النسبي (1956-1912)» فترة عرف حلا ها 
الجتمع المغربي تحولات مست كل المياكل التقليدية لحياة السكان وجمعت في الوقت ذاته بين 
العمق وسرعة التغيير. فلقد تضاعف عدد للمغاربة في مدة تقل عن نصف قرن وتسارعت 
وتيرة التركز الحضري» وظهرت طبقة عمالية وبروليتاريا عصرية. كما تغيرت البنيات الحضرية 
والقروية وأنغاط الحياة بالمدن والبوادي حيث ضعفت البنية القبلية ومُنع الرق بحكم القانون 
وتقوت الفردانية وأحذت تكتسح حياة الفرد والجماعة وظهرت العائلة النووية واتسع 
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نطاقهاء واقتحمت للمرأة الحال العمومي (انظر الملحق رقم 1۷) ؛ وبالإضافة إلى كل هذاء 
برزت نخب جديدة وشاعت الملكية الفردية وتغير اللباس وتطورت بنية السكن واهتزت 
القيم البحتمعية وانتشرت اللغات الأحنبية والمعارف العصرية وظهرت أشكال تعبيرية وأدوات 
تواصلية حديدة كالصحافة والسينما والمذياع كما ظهرت أساليب مبتكرة للتنظيم السياسي 
من خلال الأحزاب والنقابات. 


اللمو الديموغرافي والتطورات الاجتماعية والمهنية 


" التحول الدموغراق : تزايد مطرد 

ليس لدينا حول التطور الدعوغراقي للساكنة المغربية إلا معطيات مهلهلة لا عكن الاعتماد 
عليها نظرا لعدم دقة الإحصاءات المنجزة بمنطقة الاحتلال الفرنسي بال مغرب إبان فترة الحماية. 
هنالك خسة إحصاءات تم إضازها حلال سنوات 1921 و1926 و1931 و1936 و1952. 
وإذا كانت إحصاءات سنوات 1921 و1926 و1931 لم تمم سوى المناطق التي كانت محتلة في 
تلك الفترة ولم تشمل المناطق التي ظلت تقاوم الاستعمارء فإن إحصاء 1936 كان أول إحصاء 
شل عموم التراب الخاضع للاحتلال الفرنسي. أما إحصاء 1952 فيعتبر أكثر مصداقية ووثوقية 
من غيره» إذ تم اجحازه بعد الشروع في التسجيل واستعمال دفتر الحالة المدنية بالنسبة للمغاربة. 
ومع هذاء فإن عملية التسجيل لم تشمل مجحموع الأهالي باعتبار الإعراض المتوارث عن التقاليد 
ونظرا للحراك الدائم الذي كانت عليه الساكنة قي جزء كبير منها. 

وتحدر الإشارة إلى أن ساكنة المغرب ل تتوقف عن النمو حلال حقبة الحماية. فقد بلغ 
عدد السكان المغاربة في منطقة الحماية الفرنسية 000 500 3 نسمة حسب إحصاء 1921» 
وفي إحصاء 1926» وصل عددهم إلى 000 360 5 ثم إلى 000 245 6 نسمة سنة 1936. أما 
في إحصاء 1952 فقد بلغت الساكنة 800 003 8 نسمة. وحسب معطيات هذا الإحصاء 
الأحيرء فإن عدد السكان في المنطقة الخليفية يقدر ب 500 009 1 نسمة. وهكذا يكون محموع 
سكان المغرب في هذه الفترة قد بلغ 300 013 9 نسمة. 


ا ساكنة المغرب حسب إحصاء 1952 


4 اہ ا ا 3 
١‏ وروبیون مو 1 ن 
SE RSE‏ 


امنطقة السلطانية ‏ 1 طانية أ 362800 | 800 | 362800 | 000 442 7 000 | 7641000 | 7 | 800 8003800 | 8 
500 447 000 359 8 800 565 8 300 013 9 


ملحوظة : لا يشمل هذا الحدول ساكنة المنطقة الدولية ولا الثغور الحتلة ولا المناطق الصحراوية في الجنوب. 
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أما حسب تقديرات مصالح الإحصاء لسنة 1954ء فقد بلغ العدد الإجمالي للساكنة 
المغربية 000 450 8 نسمة بالنسبة للمنطقة السلطانية و000 065 1 نسمة بالنسبة للمنطقة 
الخليفيةء أي ما يقارب 000 000 10 نسمة. وعليه» فإن التصاعد المستمر لعدد سكان 
المغرب هو السمة المميزة هذا التطور. أما متوسط التزايد العام للساكنة فهو %1.5 في السنة» 
أي حوالي 000 140 نسمة إضافية كل سنة بالنسبة مجموع البلاد. وهکذا يكون عدد سکان 
المغرب قد جحاوز الضعف بقليل حلال مدة ثلائين سنة. 

على أن ثمة عاملين اثنين آحرين ميزان هذا التطور الديموغرافي للساكنة المغربيةء وهما: 

- الزيادة المتنامية لسكان المدن ابتداء من سنة 1912؛ 

- صغر سن الساكنة ؛ فحسب معطيات إحصاء سنة 1952ء كان سن %47.8 من 
الغاربة أقل من تسع عشرة سنة» وسن %30 منهم ما بين عشرين وأربعين سنة. 

ويعزى النمو المطرد للسكان أساسا إلى المعدل المرتفع لنسبة الولادة (ما بين 
8 و %044). وكذا إلى الانخفاض الملموس لمعدل الوفيات» وإن كان هذا المعدل الأحير 
لا يزال مرتفعا (%013.7 سنة 1947) في وقت ظل فيه متأثرا بالتقلبات المناحية. أما عدد 
الأوروبيين النازلين بالمغرب» فإنه تضاعف أربع مرات فيما بين 1921 و1952» حيث انتقل 
بمنطقة الاحتلال الفرنسي من 000 80 نسمة إلى 800 362 نسمة. وقد قدر هذا العدد 
سنة 1954 بحوالي 000 450 نسمة بالنسبة لمنطقة الحماية الفرنسية وحوالي 000 90 نسمة 
بالنسبة للمنطقة الخليفية. ولقد كانت هذه الساكنة مقيمة بالحواضر على الأحص مع تمركز 
ثلثيها بمدينتي الدار البيضاء والرباط. ونتج عن هذا التمركز بالمنطقة الساحلية احتلال في 
النمو بين المناطق الداخحلية ومنطقة الساحل الأطلنتي. 


« الطب العصري وتطور الأوضاع الصحية 

كانت الأوضاع الصحية جحموع الأربعة ملايين من المغاربة سنة 1912 تتسم بمشاشة 
قوية تتجلى في قصر أمد الحياة بحيث يقدر بزهاء 35 سنة بينما كانت نسبة الوفيات مرتفعة 
حدا» حاصة بالنسبة للأطفال» وذلك بسبب الأوبعة المتكررة (التيفوس» الكوليراء الطاعون) 
والأمراض المعدية (حاصة مرض السل والزهري) وسوء التغذية الناتج اساسا عن الجفاف 
والكوارث الطبيعية. ومن جهة أخحرى فإن الطب الحديث كان شبه منعدم؛ أما الأطباء 
الأحانب على قلتهم» فكانوا يحلون بالمغرب على فترات متقطعة يعالحون فيها أعيان المخزن 
أو بعض الشخصيات الميسورة بينما ظل مصير أغلب السكان -على العكس من هذا - بين 
أيدي المشعوذين أو المتطببين التقليديين المتعاطرن تي مارساتم إلى المزج بين السحر والدين 
أكثر من استلهام الطب العلمي العربي القلتم. وعملا برأي بعض علماء العصر» فقد كان 
الناس يعرضون عن الإجراءات الاحترازية من الأوبئة» وحاصة منها إجراء الحجر الصحي 
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(الكارانطينا). أما بعض المارستانات التي كانت تخصص لاستقبال المرضى والمعتوهين بالمدن 
فيما قبل فإغا قد أضحت جرد ملاجئ تعاني وضعية مزرية ويحشر فيها كل من الجحرمين والبغايا 
والمختلين عقليا وغيرهم من المهمشين من غير تمييز. 

كان طلب المساعدة الطبية من بين مطالب المغرب في مؤتمر الحزيرة الخضراء سنة 1906» 
وهو ما استجاب له الأطباء الأحانب» خاصة الفرنسيون منهم ؛ بيد أن هؤلاء الأطباء 
سيشكلون في الغالب الطلائع الأولى لعملية الاستعمار حيث استقر البعض منهم بمدينتي 
مراكش وفاس وأحدثوا مستوصفات أولية بها ثم أطلقت أسماؤهم فيما بعد على مؤسسات 
استشفائية ذات أهمية كبرى كمستشفى موشان (مصةطعه) ممراكش. وقد كان للأطباء 
دور كبير في التغلغل الفرنسي با مغرب العميق» إلى درحة أن ليوطي ما انفك يطالب بالمزيد 
من الأطباء عوض الفيالق العسكرية ويعمل على إنشاء مجموعات طبية متنقلة داحل الحجيش 
الفرنسي» نما سمح بإيصال الوحدات الصحية على ظهر الدواب إلى أقاصي المناطق داخحل 
البلاد. وأطلقت الإقامة العامة من حهة أحرى عمليات تشييد بعض الوحدات الصحية 
الکبری» من بینها مستشفی کولومباني (نمهط۳ه‌اه٤)‏ -ابن رشد حالیا - بالدار البيضای 
وقد افتتح سنة 1928ء ومستشفى الطب النفسي الذي افتتح سنة 1930 بقصبة برشيد. 
كما قام ليوطي كذلك بإطلاق حلات لتطهير المياه وحاربة الحشرات والتلقيح حاصة ضد 
وباء الجحذري وأمراض العيون وحمى المستنقعات. وقد أعطت هذه العمليات نتائج مذهلة 
بحلت في الانخفاض الكبير للإصابة بالأمراض وتدني نسبة الوفيات في جميع مناطق الاحتلال 
الفرنسي. واستقدم ليوطي أيضا إلى المغرب بعض الأطباء من تخلدت أسماؤهم بحوليات الطب 
العصري أمثال أوبرلي (6اإءا0) وشاتينيير (ءء#نمءط٤)‏ وكولومباني. وازداد الإقبال على 
الطب العصري بشكل ملحوظ بعد الحرب العالمية الثانية» إذ تم تشييد أكبر عدد من المراكز 
الاستشفائية حلال هذه الحقبة» ومن جلتها المستشفى المغربي-الفرنسي”" ابن سينا في الرباط 
سنة 1953ء وما دونه حجما من البنيات المستوصفية. وكانت الحظيرة الاستشفائية المشيدة 
إلى حدود سنة 1955 تتكون من 15 مستشفى عموميا و40 مستوصفا ما بين حضري وقروي 
ومتنقل و26 مستشفى احتصاصات» أي ما بجموعه 15 432 سريرا و69 مركزا قرويا للرعاية 
الصحية الأولية» إضافة إلى 431 وحدة استشفائية حضرية وقروية موزعة على جحموع التراب 
الوطني الواقع تحت مراقبة سلطة الحماية الفرنسية. وبلغ عدد الأطباء سنة 1955 ما بجحموعه 
0 طبيبا وعدد الصيادلة 350 وعدد حراحي الأسنان 200. ولم يتعد عدد المغاربة من بين 
هؤلاء جميعا العشرين» مع العلم أن ساكنة المغرب قد بلغت إذاك ثمانية ملايين نسمة» أي 
ضعف ما كانت عليه سنة 1912 بينما قارب أمد الحياة يومئذ 50 سنة. 


2 على العكس من مستشفى كولومباتي الذي كان العلاج به حكرا على الحالية الأوروبية فقط كان مستشفى ابن سينا يستقبل 
المغاربة والأوروبيين معا. 
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أما في المنطقة الخليفية» فقد بذلت السلطات الإسبانية بدورها مجهودا لا يستهان به في 
قطاع الصحة» لاسيما غداة الحرب العالمية الثانية» إذ حاولت القضاء على بعض الأمراض 
والأوبئة التي كانت تحصد العديد من الأرواح في أوساط الساكنة الحليةء كالتيفوس وحمى 
المستنقعات. كما تدحلت للحد من الخطورة التي تمثلها أمراض أخحرى» كداء السل والزهري 
والأمراض الحلدية وأمراض العيون. وكانت النتائج مؤكدة بفضل حلات التلقيح وجانية 
التطبيب وإنشاء خمسة مستشفيات رئيسية ومستشفى آخر للأمراض الصدرية إلى جانب 
العديد من المستوصفات. 

وقد استفادت الساكنة المغربية من هذا النمط العصري للتطبيب الذي واكب استقرار 
المعمرين الأوروبيين واستجاب لتنامي المصال الاقتصادية للمقاولة الأحنبية» حيث عدت 
ماية طاقة العمل ”الأهلية“ من أولويات السلطات الاستعمارية. 


١‏ الهجرة القروية وظهور البروليتاريا 

ظل للمغاربة ارتباط عميق بالحياة الريفية (%76) رغم ظاهرة الهجرة صوب المراكز 
الحضرية» ومع هذا فقد عرفت الفلاحة التقليدية أزمة عميقة ناجحة عن التقادم وعدم التكيّف 
مع الظروف الاقتصادية الطارئة. فالتقنيات العتيقة ظلت هي السائدة بالنسبة للفلاح لمغري 
بينما كان المعمرون المستقرون بالمناطق القروية يمتلكون المعرفة إلى جانب الخبرة العصرية 
ويستفيدون من دعم الإدارة الاستعمارية. وقد تحول جزء من الفلاحين الفقراى بعد أن 
انتزعت منهم أراضيهم» إلى عمال فلاحيين في ضيعات المعمرين الأوروبيين؛ كما ترتب عن 
الانتقال من اقتصاد الكفاف إلى اقنصاد التبادل النقدي تفكيك مزدوج لكل من النظام 
الفلا حي التقليدي بالعا م القروي ونظام الصناعة التقليدية بالمدن. 

وتوالت حركة استيلاء الأوروبيين على الأراضي بالأرياف إلى أن بلغ ججموع مساحتها ما 
يربو على 000 110 1 هكتار سنة 1956. أما عدد المعمرين» فقد ارتفع من 800 2 سنة 1928 
إلى 000 6 معمر سنة 1953. وفي المقابل» تضرر الفلاح المغربي بسبب نزع الملكية وإثقال 
كاهله بالاقتطاعات الضريبية المحتلفة وعلى رأسها الترتيب وما كان يعرف باسم ”لذن“ 
- أي الأذن» وهي ضرببة تؤدى على الرؤوس - وكذا بسبب ارتفاع نسبة النمو الديموغراتي. 
وهكذا نزحت فثات واسعة من الفلاحين نحو المدن» حيث كونت طبقة البروليتارياء وما دوغا 
من بروليتاريا رثة» تكدست في الأحياء العتيقة للمدن وداحل مدن القصدير. 

وتزايدت نسبة السكان الحضريين بكيفية منتظمة في الوقت ذاته» حيث انتقلت من 
0 سنة 1926 إلى %16 سنة 1936 ثم إلى %24 سنة 1952 فبلغت زيادة عدد سكان 
الملدن 000 000 1 نسمة» وارتفعت بنسبة %91 ححلال الفترة المتراوحة ما بين 1936 و1952, 
وقد أصبحت مدن الدار البيضاء وفاس ومراكش مراكز لاستقبال النازحين فانتقل عدد سكان 
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الدار البيضاء من 000 257 نسمة سنة 1936 إلى 000 682 نسمة سنة 1952 أي بنسبة 
نمو بلغت %165 بينما لم تتجاوز هذه النسبة بمدينة فاس %24 وعدينة مراكش %13. وقد 
جحاءت هذه الحركة التمدينية نتيجة لتطور الأنشطة الاقتصادية العصرية بالدرحة الأولى. 

وعلى صعيد آحر» أحلّت المجرة القروية الكثيفة في اتجاه المدن بتوازن الجتمع 
التقليدي» وترتبت عن الظاهرة مشاكل في التعمير والسكنى» مما أدى إلى انتشار مدن 
القصدير كالفطر حول الحواضر وكذا إلى تفكك بنيات المدن العتيقة. وهكذا كان %21 
من الساكنة المسلمة بمدينة الدار البيضاء يقيمون سنة 1950 قي مدن القصدير. وقد 
شهدت هذه الفترة بالذات ظهور الطبقة البروليتارية في ظروف تحول عميق يتسم بالتركز 
الصناعي والتجاري والمالي وبالنمو المتسارع للوسائل التقنية. فازدهرت الرأمالية الفرنسية 
قي المغرب» وخحاصة غداة الحرب العالمية الثانية -فيما بين سنتي 1946 و 1953 على وحه 
التحديد - حيث احتذبتها الامتيازات الضريبية وضآلة الأحور. ووصل عدد المقاولات سنة 
8 إلى 617 1 وحدة» بينما م يكن عددها سنة 1938 سوى 82 وحدة. وقد سایرت 
البنيات التحتية با فيها الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والكهربة هذا التطور 
الاقتصادي في شتى القطاعات. غير أن توزيع هذه البنيات والقطاعات لم يكن توزيعا 
متساويا بالنسبة محموع التراب المغربي» وكذلك كان الشأن بالنسبة لتوزيع المكاسب بين 
الأوروبيين والمغاربة. 

وهكذا ظل الجحتمع المغربي مجحتمعا زراعيا في غالبيته» يتعاطى الفلاحة بنسبة %65 من 
بين رحاله و%84 من العنصر النسوي. صحيح أن الهجرة كانت أساسا نحو المدينة إلا أن 
عددا لا يستهان به من الفلاحين قد غادروا موطنهم الأصلي ليستقروا بمناطق فلاحية أكثر 
غنى. وعلى الرغم من هذاء فإن نمو الساكنة الفلاحية حلال هذه الفترة لم يتعد %20› 
في وقت ارتفع فيه عدد المشتغلين بالتجارة بنسبة %30 وعدد العمال في القطاع الصناعي 


بنسبة %90 . 
التطورات الثقافية 


" دينامية التغيير: نحو تطور العادات والعلائق السوسيو-نقافية 

لقد أدى الحضرر الأوروبي قي المغرب إلى نشر نغط عيش سوسيو-تقافي مختلف عن النمط 
المغربي التقليدي. وقد تأثر هذا الأحير بدرحات متفاوتة بالنمط الأول على مستوى حفظ 
الصحة واللباس وعادات الأكل والمطبخ وطريقة اقتناء المتاع» على الرغم من ضعف القدرة 
الشرائية للمغاربة ؛ فبجانب الأسواق التي كانت تأحذ أسماءها من أيام الأسبوع والمواسم 
المنتظمة بحسب الفصول والمناسبات» وعلاوة على القيساريات المتوفرة داحل المدينة القديمة» 


565 


الفصا التاسء الحماية: الغزو والماومة والتحولات 
: و وتوت وو 


ستظهر اسواق -حديثة عرفت بالأسوا اف المركزي ية (مارشي سانطرا ل( ف قلب المدن العصرية التي 
و HS TULSN‏ 2 ال كرح :ااك 2 0 1 | E‏ 
ستعرف» بالإضافة إلى ذلك» ظاهرة الحلات التجارية الكبرى ا لتبرز معها مظاهر اخحری لترویج 


السلع ع وعرضها من قبيل اللوحات الإشهارية الج تي ستؤئث اله ضاء العام. كما ساعدت وسائل 
النقل الحديثة على توفير فرص حديدة للتنقل ا الرغم من محدودية استفادة المغاربة منهاء 
في عدد من الحهات» بسبب المراقبة المفروضة على تنقلاتم والمتمثلة في الحصول على ترحيص 
یسمی ا لتشریح “'. 

اما على المستوى الثقافي» فقد ظهر المسرح الحديث في المغرب» وبدأً المغاربة عارسونه 
سواء بالرحوع إلى قت الغري كمسرحية تارتوف (Molière) رııgk (ar tuf e(‏ على سبیل 
المغال أ إلى التاريخ الإسلامي كمسرحية صلاح الدين اوي ر وقد وظف هذا المسرح 
با لخصوص في خحدمة القضية الوطنية. وفي هذا السياق» ارتبط الأهالي بالمذياع ارتباطا قويا 
حيث وصل عدد المغاربة الذين صرحوا بامتلاك جهاز الراديو بالمنطقة السلطانية حوالي 
0 7 سنة 1938› و000 25 سنة 1948 و000 80 سنة 1952 و000 120 سنة 1955 
مما يدل على تزايد اهتمام المغاربة» سواء في المدن أو الأرياف» ما يجري في العا م. كذلك 
الشأان بالنسبة للميدان الرياضي الذي اقتحمه المغاربة قبل أن یتم توظيفه لندمة الأهداف 
الو طنية. إلا أن الأمر م يكر HS LSS‏ 
أكتشفها المغاربة من خلال التردد على القاعات السينمائية العديدة التي فتحت بواجا ف 
عختلف مدن المغرب. 

وعكن تكوين صورة عامة 
عن التحولات الاجتماعية والثقافية 

عرفها الجحتمع المغربي في 
الحماية من خلال الأغاني الشعبية 
التي كانت رائجة آنذاك بين الناس. 
وفي هذا الصدد» تعتبر أغاني الحسين 
السلاوي مرجعا هاما يؤرخ للتحولات 
بوه عام» إذ ترسم كلماتما لوحة 
دالة للعلاقات الاجتماعية بجا فيها 
علاقة النساء بالرحال وتطورها 


2 8 1 “ =“ 
قي ابحاه التحرر والفردانية وعااقة 


0 . الصحافة الكولونيالية بالمغرب 


3 بالنسبة للشاحنات وصل عددها سنة 1948 إلى حوالي 000 15 بینما بلغ عدد السيارات لي نفس السنة 000 47 . 


1 
4 اما فيما يتعلق بالتنقل بي المنطقة السلطانية والمنطقة لخليفية والمنطقة لدولية فمشروط با لحصول على جواز سفر أو على 


حبص حاضص. 
ريص ں‌ 
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الحضريين بالقرويين وما طبعها من 
حذر وحيل في التعامل التجاري. 
ومن جهة أحرى فإن هذه الأغاني 
عكست المضاعفات المترتبة عن نزول 
الأمريكان بالمغرب» في نونبر 1942ء 
وما نتج عنه من تحولات هامة على 
المستويين السلوكي والقيمي. وقد 
جحلت هذه التحولات في استعمال 
الكلمات والمفاهيم غير المعتادة التي 
روحت هما هذه الأغاني من قبیل”الشوینگوم“ و ”الطوبیس“ و ”السیگار“ و ”الدولار“ 


121„ عرض سينمائي بالبادية (الثلانينيات) 


و”الفولار“ و ”الروم““ و ”البومبون““ و ”باي ياي“ . وقد يستشف من نفس الأغاني نوع من 
ازدياد الوعي لدى المغاربة بالتفوق الأمريكي على المستعمر وبإمكانية التخلص من سيطرته. 

وقد تأثر العنصر اليهودي المغربي بدوره بمذه التحولات الناججة عن السيطرة المباشرة 
لفرنسا وإسبانيا على المغرب» وعن الإبقاء على نظام ”الباب المفتوح“ الذي أسسته 
معاهدة الحزيرة الخضراءء وكذا عن تحديث البنيات التحتية وخاصة منها الطرق ووسائل 
النقل وكلها أضرت بالأنشطة التقليدية كتجارة التجوال (تجارة العَطارة) التي كانت تشكل 
المصدر الأساسي لدخحل حوالي نصف الساكنة اليهودية المغربية. ومن جهة أخحرى فإن هذه 
التحولات قد ترتبت عن إفقار الفلاحين إذ حرم الحرفيون والتجار اليهود المحتجولون من 
زبنائهم الرئيسيين من القرويين المسلمين الذين نزحوا بأعداد غفيرة إلى ضواحي المدن كما 
ذکر آنفا. 

والواقع أن الحماية م تكن مرادفا لحياة أفضل بالنسبة لليهود» تشهد على ذلك 
الظروف القاسية للحياة داحل أحيائهم السكنية المكتظة مثل ملحي مراكش والصويرة على 
الأحص» كما تؤكده محاولات المجرة نحو فلسطين لعائلات يهودية من مدينتي صفرو وفاس 
غداة الحرب العالمية الأولى. إلا أن بعض هذه العائلات اليهودية قد اضطرت إلى العودة 
إلى المغرب بعد أن أصبحت عرضة للبطالة في الأرض المقدسة. وقد ظلت الإحراءات التي 
اتخذتما سلطات الإقامة العامة من أحل تخفيف حدة الاكتظاظ داحل الملاحات وحاربة 
الأمراض المعدية وضمان التمدرس الفعلي للأطفال البالغين سن الدراسة» دون طموحات 
الساكنة اليهودية. وكان هذا القصور بالذات من جلة عوامل انتشار الدعاية الصهيونية 
ابتداء من منتصف العشرينيات» وهي دعاية روحت ها انطلاقا من مدينة الدار البيضاء 
عناصر معينة كان على رأسها الأنجلو-بولوني جوناثن ثورز ں11 «ةط٤ة١٠[»‏ والتطواني 
صامويل ليفي. 
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2. تجار بهود بالدار البيضاء (الأربعينيات) 3. مجلة صهيونية من إصدار 


ويتبين من كل ما تمت الإشارة إليه أن التغير في نمط الاستهلاك داحل المدن - ما في 
ذلك تبدل أذواق الساكنة التي كانت على احتكاك بالثقافة الأوروبية وتغير سلوكاتا المظهريةء 
حاصة على مستوى الملبس- قد حصل على حساب صناعة تقليدية لا قدرة نها على 
منافسة المنتجات المصنعة الوافدة على الأسواق المغربية من الخارج. وسوف يشكل الصناع 
التقليديون المغاربة» باعتبارهم ضحايا هذه المنافسة» قاعدة اجتماعية أساسية بالنسبة للحكة 
الوطنية داحل المدن. وكثيرا ما أصدرت قيادة الحركة الوطنية من حانبها الأوامر لمقاطعة بعض 
السلع الفغرنسية كالتبغ والخمور» كما أنغا شجعت على ارتداء لباس حلي - خاصة الجلباب 
والطربوش الوطني - المصنوع من مواد تقليدية مغربية. وتعد هذه القيادة نفسها من جملة ثار 
الثقافة السياسية المتولدة عن الوضع الحديد. 


« نحو ثقافة وطنية عصرية 

كان الاستقطاب من قَبّل قيادة الحركة الوطنية يتم داخحل الإنتلجنسيا المغربية الحديدة» إذ 
شكلت النخبة المتنورة» رأس الحربة ضد النظام الاستعماري ابتداء من منتصف العشرينيات» 
وذلك لأنا كانت ضحية المير الذي كانت تنتهجه السلطات الاستعمارية. ولقد بدأ النضال 
ثقافيا بقيادة الحمعيات التي تم تأسيسها ذا الغرض. وفي هذا الصددء تم إحداث جمعيتين 
اثنتين بمدينة فاس» إحداهما نقافية تسمى الحماسة» كان ينشطها محمد المختار السوسي»› 
والثانية سياسية تعمل في السرية وتضم بالأساس طلبة القرويين بزعامة علال الفاسي» وكان من 
جملة أعضائها عبد العزيز بن إدريس والماشمي الفيلالي والفقيه غازي وبوشتى الحامعي ومحمد 
إبراهيم الكتاني. وفي نفس الفترة» كوّن تلاميذ ثانوية مولاي إدريس جماعة أحرى» من جلة 
أفرادها محمد الدويري وحمد الفاسي وعبد القادر بن جلون ومحمد الخلطي والتهامي الوزاني. 

في نفس هذه الفترة» تم إنشاء جمعية أخحرى بدينة الرباط سنة 1926 تحت امين اثئين» 
اسم علني وهو أنصار الحقيقة واسم سري هو الرابطة المغربية. وكان يجمع أفراد هذه الجحماعة 
القَّسَم الذي اشتهر فيما بعد بين أفراد الحركة الوطنية بيمين الإحلاص ونصه كالآي: «أقسم 
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بالله العظيم أن أحلص لديني ووطنيء وأكتم أسرار جمعيتي» وأقوم بواحبات عضويتها. والله 
على ما أقول وكيل ». وقد نص برنامج الحمعية على تنظيم الحاضرات ونشر للمقالات 
وتأسيس الأندية الرياضية والفرق المسرحية. ولي إطار هذه الحمعية» التأم بعض من أصبح بعد 
ذلك من قادة الحركة الوطنية المغربية» ومنهم أحمد بلافريج وحمد بن الحسن الوزاني وعمر بن 
عبد الجليل ومحمد اليزيدي والمكي الناصري وعبد الكبير الفاسي. 

وفي مدينة سلاء تم تأسيس النادي الأدبي الإسلامي سنة 1927 إلى جانب فرقة مسرحية 
تحت إشراف عبد اللطيف الصبيحي› حيث كان يلتقي كل من عبد الكرم حجحي ومد 
حصار وحمد شماعو. وقي نفس السنة أسس سعيد حجي بدوره الحمعية الودادية» وهي جمعية 
سياسية ثقافية سرية كانت تصدر جريدة غير مرحص هما تحمل اسم الوداد وتنشر مقالات 
نقدية موحهة ضد الاستعمار. 

أما بمنطقة الشمال» فكان عبد السلام بنونة هو الوحه البارز للحركة الوطنية بمدينة 
تطوان. وكان قد كؤّن حركة سرية منذ سنة 1916 وهي التي وقفت وراء تأسيس المعهد 
العلمي المغربي بالإضافة إلى أول مدرسة للصناعة التقليدية. كما قامت بنشر جريدة الإصلاح 
وتأسيس المدرسة الأهلية التي كان يديرها محمد داود» المراسل الجهول لحريدة الأهرام المصرية 
حلال حرب الريف. 

ومن بين قادة الحركة الوطنية الأربعين الذين تم إحصاؤهم بين سنتي 1921 و1944 كان 
هنالك ستة عشر عضوا ينتمون لحامعة القرويين» وكان خريجوها قد فقدوا مع الحماية منافذ 
عملهم التقليدية نتيجة عصرنة الإدارة» ومن بينهم علال الفاسي والفقيه غازي وعبد العريز 
بن إدريس وبوشتى المحامعي والماشمي الفيلالي وعبد المادي بوطالب. أما الباقون فينتمون إلى 
المدارس المدشأة حديثا من قبل الحماية» حاصة منها مدارس أبناء الأعيان التي ارتبط تأسيسها 
في الأصل بتكوين نخبة حديدة كان من المؤمل أن تشكل حسرا بين الحتمع الأوروبي واجحتمع 
المغربي» إلا أن الإدارة المباشرة قد أبقت خريجيها في وضعية الأعوان والمرؤوسين» وهي وضعية 
لا تتناسب مع مؤهلات التكوين العصري الذي تلقاه البعض منهم في كبريات الجامعات 
الفرنسية بباريس. 

وبخلاف ما كانت تأمله الإقامة العامة» فقد تحولت هذه المدارس إلى بور للوطنيين» 
خحاصة منها ثانوية مولاي إدريس بفاس وثانوية مولاي يوسف بالرباط. ومن جلة المتخرحين 
منها شخحصيات سياسية لامعة من أمثال عمر بن عبد الحليل ومحمد الديوري وعبد الكبير 
الفاسي ومحمد الفاسي ومحمد اليزيدي وأحمد اليزيدي ومسعود الشیگر ومحمد السبتي 
والتهامي الوزاني ومحمد الخلطي ومحمد حصار وعبد اللطيف الصبيحي والأحوان أحمد 
ومحمد اباحنيني والمهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد وأحمد العلوي وأحمد الحمياني ومحمد 
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الحبابي ومحمد الطاهري ومحمد الزغاري وإدريس السلاوي وميد بن حلون ومحمد الدويري 
وأحمد رضا گديرة. أما البعض الآحر من أعضاء النخبة الوطنية من أمثال عبد الله إبراهيم 
ومحمد البصري ومحمد بنسعيد أيت إيدر وعبد السلام الحبلي ومحمد الفگيگي» فينتسبون 
إلى المؤسسات التعليمية بمراكش وإلى معهد ابن يوسف على الأحص وكذا إلى بعض 
مدارس الدار البيضاء مما فيها ثانوية ليوطي حيث درس عبد اللطيف بن جلون» وثانوية 
گرو بالرباط ومنها تخرج أحمد بلافريج ومحمد بن الحسن الوزاني» والثانوية البربرية بأزرو 
التي انتسب إليها عبد الحميد الزموري. 

وقد حح بعض عناصر هذه النخبة في مواصلة دراستهم بالخارج» با قي ذلك فرنساء 
ومنهم محمد بن الحسن الوزاني وأحد بلافريج والتهامي الوزاني ومحمد الفاسي وعبد القادر 
الفاسي والمكي الناصري وعبد الخالق الطريس وعمر بن عبد الحليل وعبد القادر بن جلون 
وحمد الخلطي. وساعد التمكن من اللغة الفرنسية غالبية أفراد هذه النخبة الوطنية على 
استيعاب نقافة العصر ومعارفه. كما منحتهم فرصة الاتصال مناضلي اليسار الفرنسي 
والمشاركة في التحمعات واللقاءات إمكانية اكتشاف التنظيم والعمل السياسيين اللذين سوف 
يتم توظيفهما بنجاعة في قيادة النضال ضد الاستعمار بالمغرب. وهكذا أمكنهم القيام 
بتأسيس الأحزاب السياسية ونشر الحرائد وتنظيم التجمعات وقيادة المظاهرات» وكلها أعمال 
جحسد التغيير المعصرن الذي عرفته الثقافة السياسية لشباب المغرب. 

ويمكننا أن نكون فكرة دقيقة إلى حد ما عن امجهودات الثقافية التي بذلت خلال فترة 
الحماية من قبل النخبة الوطنية رغم ما كان يعترض سبيلها من عراقيل مباشرة وغير مباشرة 
في إطار الصراع الثقافي والمواحهة مع المستعمر» وذلك بالاعتماد على رصيد المكتبة المغربية 
في عهد الحمايةء وهو رصيد يتكون مما ألفه المغاربة من منظورهم الثقاقي الوطني والديي. 
وقد هدف هذا الإنتاج إلى مواحهة المد الثقافي الأجنبي إثباتا للهوية الوطنية فغطى مواضيع 
متعددة يتعلق أغلبها بحقول مألوفة كالسياسة ونظم الحكم والقانون والتاريخ والتراحم والخواطر 
والمختارات وتاريخ الأدب والحديث والفقه والوعظ والقراءات والرحلة والمناظرة والفهرسة 
والفلسفة والفكر الإسلامي والتصوف» وبعضها يتناول مواضيع مستحدثة كمناهج التعليم 
والكتب المدرسية والإبداع الأدبي والموسيقى والغناء ومؤلفات المدرسة الإصلاحية المشرقية 
والتوعية الصحية والتجارة والفلاحة. 


# التعليم : ليلزم كل مكانه 


عرف المغرب تمطين تعليميين حديدين حلال فترة الاستعمار. يتمثل النمط الأول 
في التعليم الذي أنشأته الإدارة الاستعمارية بحدف «استكمال الغزو المادي وتقويته بالغزو 
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المعنوي »'. وعلى العكس من هذاء فإن النمط الثاني كان ببادرة من الحركة الوطنية التي 
كانت تأمل عبره أن تحبط المخحطط الاستعماري بتعليم وطني حديث مغربي الطابع. 

إن النظام التعليمي الذي أرسته الإدارة الاستعمارية لم يترتب لا عن إصلاح المؤسسة 
التربوية المغربية التقليدية ولا عن الرغبة في استنبات المدرسة الفرنسية الوحيدة الموحدة. فقد 
كان موقف منظري النظام التعليمي بالمغرب موقفا يتسم بانتقاد مدرسة الجمهورية الثالثة 
التي لم يؤد إدخحالهاء في نظرهم» إلى المستعمرات وإلى الجزائر با لخصوص سوى إلى إنتاج فة 
من ”ابحتئين“ و ”الصعاليك“. وتحسدت السياسة التعليمية الاستعمارية على أرض الواقع 
في إحداث ثلاث شبكات مدرسية طبعت منذ البداية بالتمييز العرقي الاجتماعي» فکانت 
الأولى أوروبية والثانية يهودية والثالثة للمسلمين. وقسمت هذه الأحيرة بدورها إلى مسلكين: 
مدارس لأبناء الأعيان وأحرى للعامة. 

كان التعليم الأوروبي ني الغرب يعتمد نفس بنيات التعليم الفرنسي» إذ يطبق نفس 
البرامج ويمنح نفس الشهادات. وكما هي الحال في فرنساء فإن هذا التعليم يشمل مدارس 
ابتدائية وإعداديات وثانويات ومدارس مهنية وتقنية حاصة بالأطفال الأوروبيين من الجنسين. 
أما اليهود المغاربةء فكانوا يدرسون ممدارس الرابطة اليهودية العالمية التي فتحت أول قسم ها 
بمدينة تطوان سنة 1862 كما كان بإمكاخم الالتحاق بالمدارس الفرنسية-الإسرائيلية التي تم 
تشييدها بعد التوقيع على معاهدة الحماية. وهكذا تمتع اليهود المغاربة بتمدرس رفيع المستوى 
قياسا مع مواطنيهم المسلمين. وأما التعليم الفرنسي-الإسلامي» فقد قام على ”الأسس 
السياسية“ التي وضعها ليوطي وطبقتها مديرية التربية العمومية بتعاون مع مديريات الفلاحة 
والشغل والتجارة وبتنسيق وثيق مع سلطات للمراقبة ومديرية شؤون الأهالي. 

وهكذا» وبعد أن فكر ليوطي مليا في « حساسية تدبير هذا السلاح ذي الحدين »» 
قرر أن یراعی التراتب RR‏ وعلى هذا 
الأساس» تم تبرير تعدد أنواع المدارس بذريعة احترام الخصوصيات الاجتماعية» وإن كان 

من الواضح أن هنالك ميلا إلى اعتماد معايير ثنائية تعتمد الحغرافية (مدينة/بادية) واللغة 
(عربية/أمازيغية) والانتماء الاجتماعي (أعيان/عامة) نما كان من شأنه أن يعمق الفوارق بين 
مكونات ابحتمع بخلاف ما كان عليه الدور الذي اضطلعت به مدرسة الجمهورية الثالثة 
في الميتروبول. ولإرساء هذه المنظومة التعليمية» عكف ليوطي ومعاونوه على وضع تصور 
اأنضجته التجربة الاستعمارية لحورج هاردي (رفءة8 ءءعءهءي) الذي عين سنة 1919 على 
رأس مديرية التربية العمومية. وبالفعل» فقد زود الرحل سياسة الحماية في جال التعليم بنظرية 
15 انظر: 


R. Gaudefroy Demombynes, Leuvre française en matière d'enseignement au Maroc, Librairie Orientaliste Paul 
Geuthner, Paris, 1928,10. 
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تقوم على فكرتين مركزيتين تتلحصان قي التأقلم والتغلغل المعنوي. ويؤكد بول مارتي» وهو 
أحد أبرز المسؤولين في مديرية التعليم أنه « يحب على الفلاح الصغير أن يعود إلى أرضه بعد 
مغادرة المدرسة» وجب أن يصبح ابن العامل في المدينة عاملا فيما بعد وابن التاجر تاحرا» 
وابن الموظف موظفا [...] يجب أن يتلقى كل طفل تعليما يتلاءم ووسطه الخاص ليبقيه في 
وسطه ويجعله أكثر تأهلا للعب دوره الاجتماعي مهما كان هذا الدور متواضعا»؟'. 

وقد تم تبني هذه السياسة التعليمية في ”المحططات الدراسية وبرامج التعليم الأهلي“» 
التي صودق عليها سنة 1920» وهي سياسة تقوم أساسا على التصور الذي كان للمسؤولين 
في جحال التعليم العمومي عن الحتمع المغربي: 

» فالمغاربة ينقسمون» من الزاوية الي قمناء إلى ثلاث ججحموعات: 

1 الأعيان والميسورون وأغنياء المدن» وهم إما موظفون أو تحار؛ 

2 البروليتاريون الحضريون والحرفيون والبقالون والمرؤوسون الإداريون والمستخدمون لدى 
التجار؛ 

3( القرويون الذين يتعاطون جميعا» عن فيهم الرؤساء» النشاط الفلاحي. 

وبالتالي فسوف يكون لدينا مدارس للأعيان ومدارس حضرية وأحرى قروية »"'. 

وكانت السلطة الاستعمارية تتوخحى من وراء هذا ”الإحراج الحبوك“ للتمييز الفئوي 
هدفين اثنين : الأول يقضي بالحيلولة دون تطور المدرسة لتصبح وسيلة للترقية الاجحتماعية 
مخافة أن يفلت زمام هذه الترقية من يد سلطات الحماية التي كانت تحرص على أن « تظل 
المراتب وبقية الأمور في وضعها القلسم بحيث يسود السادة المؤهلون فطريا لذلك ويكتفي 
الآحرون بالطاعة والامتفال »*'. أما الممدف الثاني فيرمي إلى بحنب إفراز شبيبة متعلمة تتشبع 
بالروح الوطنية قد يؤول عملها إلى إعادة النظر في النظام الاستعماري القائم. من هنا أتت 
الحملة التي قام با منظرو التعليم با مغرب ضد المدرسة الإدماجية المنتجة» على حد تعبير 
ليوطي» « لرهط من المتطاولين المتذمرين الغاضبين الذين يشكلون أرضية حصبة لاستقطاب 
الحركات المعارضة والاحتجاحية إن لم نقل الثورية »”'. 

على أنه قد ظهرت أولى المدارس الحرة سنة 1919ء قي شكل ””كتاتيب تم تحديشها“ 
مبادرة شخصية من بعض الأعيان الحليين أمثال محمد العربي الخطيب بتطوان وأحمد 
مکوار وحمد جحلو بفاس وحمد بن حساین النجار بسلا وحمد المهدي عبد السلام 
16 انظر : 142 ,1925 Paul Marty, Le Maroc de demain, Comité de l'Afrique Française,‏ 
17 انظر : 339-419 ,1920 Bulletin Offciel de Enseignement Public au Maroc, n° 24, septembre‏ 
18 انظر: 195 ,1995 Hubert Lyautey, Paroles d"Action 1900-1926, Colin, 1938, Editions La Porte, Rabar,‏ 


9 انظر نص الطاب الذي ألقاه ليوطي بالدار البيضاء في 11 يونيو 1922 في : 


H. Lyautey, “Examen de conscience au sujet de I'enscignement musulman”, LAfFigue Frangaise, août 1934, 467. 
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ماحينوش بالرباط. وارتفعت وتيرة إحداث هذه المدارس خلال الفترة ما بين سنقي 1931 
۾ 1944 بارتباط مع تطور العمل الوطني في ميدان التعليم. وقد برزت بعض شخصيات 
الحركة الوطنية بصفة حاصة في هذا الميدان أمثال محمد غازي وعبد السلام الوزاني 
والمكي الناصري وبوشتى الحامعي والمختار السوسي. وقامت كتلة العمل الوطني ابتداء 
من سنة 1934 بإحداث بحنة حاصة ميت ب”اللجنة العليا للتعليم“ ضمت في عضويتها 
بعض كبار قادة الحركة الوطنية من أمثال علال الفاسي وأحمد بلافريج وبوشتى الجامعي 
وأبو بكر القادري وأحمد الشرقاوي والماشمي الفيلالي وحمد غازي» وانضاف إليهم بعد 
تأسيس حزب الاستقلال كل من محمد الزغاري وإبراهيم الكتاني والمهدي بن بركة وعبد 
العزيز بن إدريس. 

وقي سنة 1925 بلغ عدد تلاميذ المدارس الحرة 500 1 تلميذ يترددون على 17 مؤسسة 
موزعة عبر أرحاء المغرب. وقد ارتفع هذا العدد سنة 1937 إلى 000 5 تلميذ يتوزعون على 
المدارس الحرة التي بلغ عددها بمنطقة الحماية الفرنسية وحدها أربعين مدرسة بينما كان هنالك 
4 18 تلميذا مغربيا مسجلين في مدارس الحماية في السنة نفسها. وانتقل عدد تلاميذ 
المدارس الحرة من 000 7 تلميذ سنة 1945 إلى 20000 تلميذ سنة 1950» في حين بلغ 
عدد هذه المؤسسات 121 مؤسسة» وقي نفس السنة كانت المدارس العمومية تضم ما تعداده 
6 تلميذا مسلما من بين ما بجموعه 767 212 تلميذا. أما في سنة 1955ء فقد بلغ 
عدد تلاميذ المدارس الحرة 000 23 تلميذ مقابل 000 187 تلميذ مغربي مسلم مسحل 
بمدارس الحماية. 


المغاربة المقبولون في المدارس الأوروبية 


واعتبارا للمؤاحذات الموحهة لسلطات الحماية من قبل الوطنيين حول العمل على إبقاء 
المغاربة في دائرة اجهل وحرمان أبنائهم من تعليم عصري» عملت هذه السلطات على الرفع 
من وتيرة تشييد المدارس وقبول المغاربة المسلمين بالمؤسسات الفرنسية. وهكذا وصل عدد 
المغاربة المسلمين المسجلين في مؤسسات التعليم العمومي على عهد الحماية إلى ما تعداده 
9 169 سنة 1952 كما هو مثبت في الجدول أدناه : 
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المغاربة المسلمون المسجلون بالمؤسسات العمومية 

أما المنظومة التعليمية في المنطقة الخليفية فتحتلف عن نظيرتا في المنطقة السلطانية 
شكلا ومضمونا. فغداة الحرب العالمية الثانية» تركزت الجهود على تعميم التعليم الابتدائي 
الذي أصبح إحباريا بمقتضى ظهير خليفي مؤرخ ب 26 أكتوبر 1946» حيث كانت 
تحتضنه 310 مؤسسة حضرية وقروية حاصة بالتعليم المغربي» مقابل 175 مدرسة للتعليم 
الإسباني. أما التعليم الثانوي فكان يتوفر في المنطقة على خمس مؤسسات» كما كانت 
المدارس الإسبانية مفتوحة في وحه التلاميذ المغاربة من المسلمين واليهود. وكان التعليم 
الذي يتلقاه المغاربة المسلمون تعليما يلقن باللغة العربية بينما كانت اللغة الإسبانية لغة 
ثانية يتعرف بواسطتها التلاميذ على الأدب الإيبيري بالخصوص. وقد انتقل عدد تلاميذ 
التعليم الابتدائي من 500 63 سنة 1951 إلى 662 94 سنة 1955ء من بينهم 482 10 
تلميذة. أما عدد تلاميذ التعليم الثانوي فقد بلغ 110 3 سنة 1955» من بينهم 777 
تلميذة» وكان بإمكان هؤلاء التلاميذ أن يختاروا بين الحصول إما على بكالوريا (ثانوية 
عامة) مغربية بالعربية» أو بكالوريا إسبانية. وكان قطاع التربية يدار من قبل وزارة المعارف 
العمومية التي أنشئت سنة 1946 وأسس بجانبها الجلس الأعلى للتعليم الإسلامي المكلف 
بوضع البرامج ومراقبتها. 

أما بمدينة طنجة» فالظاهر أنخا لم تكن تتوفر إلا على مدارس الحاليات الأحنبية والتعليم 
الخاص باليهود من المواطنين المغاربة. وبالنسبة للتعليم الأصيل فإنه «كان يخضع لنظام 
الحلقات الدراسية الحرة قي المناهج والتوقيت ». وهي حلقات لا تمنح الدرحة العلمية للطالب» 
وهذا قبل تأسيس المعهد الديي سنة 1945 ”. 

وعلاوة على المدارس» أحدثت العديد من المؤسسات الثقافية الأحرى التي كانت ها 
أهمية بالغة في ميدان البحث والنشر مثل معهد الحنرال فرانكو ومعهد مولاي الحسن ومدرسة 
الفنون الحميلة ومدرسة الصنائع والمكتبة العامة والمتحف الأركيولوحي. وأصدرت نيابة التعليم 
والثقافة بحلة مه»«7 (تمودا) التي صدر عددها الأول في يونيو 1953 وذلك على غرار 
بحلة نم21 (هيسبريس) التي كانت تصدر في الرباط قبل أن يتم إدماجها مع سابقتها غداة 
الاستقلال. أما با لمنطقة السلطانية» ففضلا عن مختلف شعب التعليم الابتدائي والثانوي التي 


0 عبد الصمد العشاب» ” الحياة الأدبية في طنجة من سنة 1900 إلى 1950 “» ضمن أعمال ندوة طنجة في الآداب 
والفنون» منغورات كلية الآداب بالرباط ومدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة» 1992» ص 12. 
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تم إنشاؤهاء ضمت المنظومة التربوية معاهد للتعليم العالي ومؤسسات للبحث العلمي مثل 
معهد الدراسات المغربية العليا الذي كانت له منشورات علمية موزعة على عدة سلسلات 
تخصصية ومثل المعهد العلمي المغربي والخزانة العامة. وقد كان مذه المؤسسات اهتمام واسع 
بكل ما يهم الجتمع المغربي على جيع الأصعدة» فعملت على نشر الأبحاث 
الخاصة بهذا ا يما في ذلك الدراسات التارجخية والسوسيولوجية واللسانية الموجحهة أسا 
لاستكمال تكوين أطر الإدارة الاستعمارية. 

كما تم إحداث مجلات متخصصة نسوق عناوينها في الجدول الآتي : 


لأر شيفات المغربية (1936-1904) Archives Marocaines‏ 


نذشرة التعليم العمو مي (1913) الي اُصبحت فيما Bulletin de "Enseignement Public au Maroc‏ 
بعد نشرة التعليم العمو مي بالمغرب ابتداء من سنة devenu Bulletin de "Enseignement Public au‏ 
Maroc 1914‏ 


Archives Berbères 
)1920-1915( الأرشيفات البربرية‎ 


| Bulletin de la Société de Gtographie du Maroc de la Société de | Bulletin de la Société de Gtographie du Maroc du Maroc )1916( نشرة الجمعية الجغرافية بالمغرب‎ 
)1920( نشرة معهد الدراسات المغربية العليا‎ 
Hespéris واتخذت ابتداء من سنة 1921 اسم‎ 
(هيسبريس) بعد اندماجحها مع الأرشيفات البربرية‎ 


Bulletin de l'Institut d4 Hygiêne du Maroc )1931( نذشرة المعهد اله بالمغرب‎ 


اللشرة الاقتصادية للمغرب (مابين 1933 و1939) 
وعُرفت منذ 1940 باسم النشرة الاقتصادية 
والاجتماعية للمغراب 


Revue Marocaine de Législation, Doctrine et aT 3 
Jurisprudence Chérifennes )1935( لمجلة المغربية للتشريع والفقه والقضاء‎ 


وينبغي التشديد على أن مرحلة الحماية قد تميزت بإنتاج معرني هائل عَكسَ إرادة 
مزدوحة ؛ فهنالك السيطرة بالمعرفة من حهة» وهنالك بناء المعرفة من أحل السيطرة من 
حهة ثانية» وهي معرفة لم تكتف باتخاذ الإنسان المغربي موضوعا اء بل تعدته اله 
الترابي بمختلف مكوناته الحيولوحية والطبوغرافية والجغرافية» وكذا بغطائه النباتي ووحيشه 
وثرواته البحرية. وبذلك تكوّن رصيد علمي قيم إذا ما غضضنا النظر عن اخحتياراته 
الإيديولوحية والسياسية. ومن الذين ساهوا في تكوين هذا الرصيد» نذكر إدمون ميشو 
بیلیر (Edmond Michaux-Bellaire)‏ وإدمون دوي (Edmond Dourté)‏ وروبیر مونطاني 


Bulletin de l'Institut des Hautes-Erudes 


Marocaines devenu Hespéris 


Bulletin Economique du Maroc 
devenu Bulletin Economique et Social 


(Henri Terrasse) ڙڍر‎ يaرikgو‎ (Jacques Berque) بك‎ كdl>g‎ (Robert Montagne) 
واصطیفان اگزیل (العGs ٤۸هطمئ5) وجحان‎ )E۷عءe‎ 1٤-٣ ٥¥eھل( وليفي بروفنصال‎ 
)G.-5. Cەاiہ( ان ص£) وجورج کولان‎ 1a0u( دریش (1ءءءا( «دء[) وإمیل لاوست‎ 

وغیرهم کثیر. 
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إعداد التراب والتهيئة العمرانية والمعمار 

بمجرد إرساء نظام الحماية الفرنسية قي المغرب» اتخذت جحموعة من الاحتيارات الأساسية 
المهيكلة التي ستحدث تغييرات هامة في جحال إعداد التراب والتهيئة العمرانية والمعمار. فقد 
قرر المقيم العام وقائد الجيش» الحنرال ليوطي» نقل عاصمة البلاد من فاس إلى الرباطء كما 
ارتأى إنشاء ميناء حديث ف الدار البيضاء على بعد 90 كلم حنوبي العاصمة الحديدة» مع 
تشييد مدينة على بعد 40 كلم اها بالموقع المعروف بقنيطرة علي أوعدي» وهي المدينة التي 
میت لاحقا باس مه : بور ليوطي 1yaurey)‏ tاP)»‏ مدينة القنيطرة حاليا. وقد نتج عن هذا 
التوحه انتقال بين لمركز الجحذب في البلاد إلى الساحل الأطلنتي. وبمذا سيحل محل العواصم 
التقليدية» وبخاصة فاس ومراكش» محور عمراني ساحلي طوله 130 كلم تقريبا. وستزداد 
حاذبية هذا انحور بمد شبكة المواصلات البرية والبحرية والحوية» وكذا بفعل وسائل الاتصال 
السلكية واللاسلكية الرابطة بينه وبين باقي المدن والحجهات التي تضم الموانئ الخمسة أي 
الدار البيضاء وبور ليوطي وفضالة (امحمدية حاليا) وأسفي وأگادير وكذا المطارين الرئيسيين 
بالدار البيضاء والرباط -سلا. وقد بلغ طول شبكة السكة الحديدية حوالي 700 1 كلم سنة 
8. وامتدت على طول انحور الساحلي وداحل البلاد في اجحاه وحدة عبر فاس» وقي اتحاه 
مراکش عبر سطات. 

وعلى مستوى إعداد البجال الترابي وهيكلته» أحدثت شبكة توزيع الماء الصالح للشرب 
وتوليد الكهرباء بفضل السدود الثلاثة عشرة التي شيدت طوال عهد الحماية على أهم الأنغار 
امغربية ومنها سد سيدي سعيد معاشو على أم الربيع (1929)» وسد الگنزرة على واد بهت 
(1935)» وسد لالة تكركوست على واد نفيس (1935)» وسد إِمْمُوتْ على أم الربيع (1950)» 
وسد بين الويدان على واد العبيد أحد روافد أم الربيع (1953) وسد مشرع حمادي على فر 
ملوية (1955). من هنا يتبين أن سياسة السدود التي تبناها ا مغرب بعد الاستقلال كانت قد 
ظهرت في المرحلة الأخيرة من الحماية الفرنسية حيث تم الانتباه إلى دورها الإستراتيجحي على 
مستوى توفير مياه السقي والماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية» وإن كان ال مغرب قد ركز 
في اختياراته الأساسية بعد الاستقلال على السدود الكبرى» ولم يرحع إلى سياسة السدود 
المتوسطة والصغيرة إلا عند بداية الثمانينيات. 

وبالإضافة إلى هذه الاخحتيارات الأساسية» التجاً ليوطي أول ما التجأً إلى خحدمات 
جان- کلود نيكولا فوريستيي (ء ء۴ ءەاەءNi‏ deسھا)-«هء[)‏ » الذي كان يتحمل آنذاك 
مسؤولية حافظ منتزهات باريس. وقد احتير هذا المهندس للقيام بمذه المهمة اعتبارا لتصوره 
ا خلاق للتهيعة التي تُوائم بين التركيبة الحمرانية وتركيبة اجال الطبيعي» وكذا نظراً لرؤيته المتبصرة 
على المدى البعيد للشكل العمراني على نطاق واسع. وابتداء من ينایر 1913ء طلب منه أن 
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يقوم بدراسة مختلف أشكال توسيع الحواضر السلطانية وما حيط بها من الأراضي لإنشاء 
منتزهات وحدائق عامة في المدن العصرية. فأغى هذه المهمة في ظرف ستة أشهر» وحرر على 
إثرها تقريرا ظل جحهولاً مدة طويلة. ويكشف هذا التقرير عن الحلقة المفقودة في تاريخ التصميم 
العمراني للمغرب إبان فترة الحماية» ومن ضمن ما يقترحه ضرورة احترام المورفولوجية الأصلية 
للمدينة المغربية في إطار توسيع الحواضر السلطانية» ويرسم الخطوط العريضة لكبريات المدن» 
وبذلك يندرج بشكل خلاق سواء في المعمار المغربي أو ني المعمار العالمي والتهيئة العمرانية 
في بداية القرن العشرين. 

وقد آلت مهمة تطبيق هذه التوحهات الكبرى إلى المهندس المعماري هنري بروسط 
r‏ Hen)ء‏ الحاصل على حائزة روما في سنة 1902ء والفائز في عدة مباريات بفرنساء 
وهو ما نوه به فوريستيي في تقريره. وقد أسقط هذا المهندس تلك التوحهات على المدن العشر 
التي صممها لفائدة المغرب وأشرف عليها هو نفسه. كان لليوطي رؤية واضحة وهو في سن 
الستين» وذلك انطلاقا من التحربة التي اكتسبها سواء في الهند الصينية ومدغشقر بحانب 
گالييني (نءنالة6)ء أو ي عين الصفراء بابحزائر» وكذا من الكتب التي ألفها. فقد فرض منذ 
الوهلة الأولى ثلاث قواعد يجب احترامها بدقة قي إنحاز برنامج التهيئة العمرانية با لمغرب؛ فمن 
حهة» هنالك فصل المدن القدرمة عن المدن الأوروبية» ومن جحهة ثانيةء هنالك حاية التراث 
الثقاق المغربي. والأمر الثالث يقتضي أن تراعى أحدث الشروط وأرقى القواعد المعمول بجا في 
فن التهيئة العمرانية عند تشييد المدن المستحدثة. ولعل ما ميز ليوطي قي هذا الصدد هو أنه م 
يكتف بالدعوة إلى اعتماد هذه القواعد» بل حرص على وضعها حيز التنفيذ بشكل صارم. 
وسيعرف المهندس بروسط كيف يطبقها مع التحكم بذكاء في كل جزئية حسب الحالات. 
ففي الرباطء مثلاًء يمكن للمرء أن ينتقل من المدينة القديمة إلى ”المدينة الأوروبية“ بصورة 
سلسة مثلما ينتقل المرء في المدن الغربية من المركز التارخي للمدينة إلى الأحياء الحديدة. وهكذا 
فقد کان عليه أن يعيد تشكيل عشر مدن لا تتوفر على أي رسم طوبوغراني وأن يحافظ على 
تراثها العريق وأن يضع تيئة معمارية حديدة. 

كانت مهمة المحافظة على التراث الثقافي منوطة بمصلحة ”إدارة الآثار القديمة والفنون 
الجحميلة والأبنية التاريخية“ التي أحدثها ليوطي مباشرة بعد توقيع معاهدة فاس. وقد تم تعيين 
موريس طرانشان دو لونیل (اءصس1 eha de‏ مء i>eعuهM)‏ على رأس تلك المصلحة» ابتداء 
من نونير 1912. وهكذا تم الإسراع بتصنيف التراث ووضع تشريع ملائم لحمايته فأصبح من 
المتعذر هدم بناية أو ترميمها أو إدحال تغييرات عليها من دون إذن مسبق من محافظ مصلحة 
الفنون الحميلة. كما بمكن هذا الأحير أن يقرر في شأن إصلاح بناية دون استشارة مالكها 
أو أحذ رأيه في الموضوع. بالإضافة إلى هذا تم التحطيط لوضع أحزمة الحماية الفنية“ حول 
المواقع والمعا م المصنفة ضمن امار التاربخية. 
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وإذا كانت التهيئة العمرانية لليوطي تبدو محافظة كل الحافظة على الطابع الأصيل للتراث 
المعماري للمدن الإسلاميةء فاخا تبدو تحريبية وحداثية عندما يتعلق الأمر بإنشاء المدن 
الجديدة. وهذا ما حعل هنري بروسط يتبنى هندسة معمارية حديدة في ال مغرب؛ معمار ما لبث 
أن تخلص من الأسلوب المعروف بالأسلوب ”الحزائري الحديد“ (مءنئعله-ه٤د)‏ في العمارة 
وتم تطعيمه بلمسات خفيفة من بعض العناصر المتنوعة المستمدة من الفن الإسلامي. وقد 
كان لتحكم سلطات الحماية ف أراضي المخزن والأوقاف» ولوضع تشريع حاص بذلك 
إسهام كبير ني مراقبة ابحال شبه الحضري الذي يعد ضروريا للتحكم ني الأراضي الحيطة 
بالمدن القديمة وتوسيع أحياء المدن الحديدة. وهذا كان شأن ظهير 31 يوليوز 1914 الخاص 
بنزع الملكية لأحل المنفعة العامة» الذي ينص على« نزع ملكية المناطق »» عندما تقتضيها 
الضرورة الصحية أو الجماليةء و« نزع الملكية المشروط » المطبق على قطعة أرضية ارتفع نمنها 
من جراء أشغال التهيئة الطرقية ورفض مالكها أداء رسم القيمة المضافة المترتبة عن ذلك. 
وهنالك آلية أحرى تخص إعادة توزيع السكان الحضريين» وهي محددة بظهير 10 نونبر 
7 التعلق بجحمعيات ملاكي الأراضي قي الوسط الحضري. ويوفر هذا النوع من التوليف 
الذكي کما ابتدعه گيوم دو طارد ۵٤(‏ ء۲۵ ءل ءسهااندی) كلا من الوقت والمال للدولةء لأنه 
سيسمح مبدئيا» بتحصيل زائد القيمة من ملاكي العقارات التي لا تشملها عملية نزع الملكية 
ويستعمل لتغطية التعويضات التي تصرف لفائدة ملاكي العقارات التي طالتها عملية النزع. 
إلا أن الحماية قد أضفت على التخحطيط العمراني طابع الإحبارية» حتى قبل أن يدخل حيز 
التطبيق في فرنسا نفسهاء وذلك عندما فرضت ارتفاقات التصفيف على كل العقارات الواقعة 
داحل المدار الحضري. 

لقد استطاع بروسط وفريقه من المهندسين المعماريين» بحكم اطلاعهم الحيد على أحدث 
التشريعات وتحررهم من الثقل التاريخي والعادات البيروقراطية» أن يضعوا تصورا ويطبقوا كيئة 
عمرانية تحريبية وهندسة معمارية رائدة تحمع بين البساطة والاعتدال في الخارج وبين الوفرة والذوق 
الرفيع في الداحل. وكان المهندسون المعماريون في عهد الحماية الفرنسية ولوعين بالبساطة في 
فن العمارة» حاصة في أعقاب الإسراف قي الزحرفة الذي طبع أسلوب ”فن نماية القرن“ كما 
تم الأحذ به في الحزائر وتونس. ثم إنم كانوا متأثرين باتصاهم ب ”الفن الإسباني-المورسكي“ 
الذي نقلوه بكامل الحرية وأدرحوه في البنايات العامة لتلك الفترة كمراكز البريد ومحطات القطار 
والحاكم ومقرات سلطات الحماية. وبذلك حققوا نحاحاً كان أقل إثارة للجدل من غيره فيما 
يخص افندسة المعمارية الاستعمارية في بلاد المغرب الكبير. 

إلا أن تمن هذه التهيئة العمرانية الاستعمارية يتمثل في كوخا لم توفر للمدينة المغربية 
والساكنة الحلية الحد الأدن من الوسائل الضرورية للتكيف مع الظروف الاجتماعية والجالية 
الحديدة الناشئة عن الاضطرابات التي أحدتتها مساطر ليوطي. أضف إلى هذا أن الاعتمادات 
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المادية قد مُنحت لصا المدينة العصرية على حساب للمدينة العتيقة. فمن جهة» كان 
التحطيط يدور حول المستقبل البعيد وإقامة مدن جحريبية تخدم واحهة الحداثة؛ ومن جهة 
أحری» وباسم تصور يستبعد التغيير» يتم الحقاظ من خلال الترميم على المدينة الإسلامية 
كمدينة مثالية لاتارخخية» ومدينة محنطة لا تقبل التطور. 

وإذا كان التطبيق الحديد لعملية ””التقسيم إلى مناطق“ يستجيب لأهداف الحماية على 
طريقة ليوطي فيما بخص المعمار والتهيئة العمرانية» فإنه كان على حساب المدينة العتيقة التي 
تشكل منطقة ضمن المناطق الأحرى في عخطط التهيئة الترابية العامة. وبالفعل» فإن تطور 
المدينة الإسلامية ومدى قدرتما على التوسع واقتناء التجهيزات الضرورية لاستقبال وافدين 
حدد» وحاصة أولفك الذين يهجرون القرى ليقصدوا التجمعات الحضرية» كلها أشياء ۾ 
تؤخذ بعين الاعتبار. والواقع أن الدينامية التي عرفتها المدن الحديدة أو الكولونيالية قد أهملت 
مشاكل في المهد» وذلك منذ بداية التجربة العمرانية التي أنتحت هذه المدن. وما أن عملية 
الإصلاح لم تطل بالمدن العتيقة سوى تلك للمباني التي اعتبرتحا الإقامة العامة ذات طابع 
تراثي» ونظرا للتزايد المفرط للكثافة السكانية بمذه المدن» فإن أمواج المجرة القروية - وقد بلغ 
عدد أفرادها بين الحربين زهاء مليون شخص - قد توزعت بالتدريج على أحزمة من المدن 
القصديرية التي ما انفكت تتوسع بتوسع الحيط الحضري. كانت هذه المدن القصديرية عبارة 
عن أكواخ - ”نوال“ - أقيمت في ظروف تطبعها المشاشة. ولم يتم التفكير في التهبيء 
لتوسع سكان ”أهل البلد“» حت بالنسبة للعاصمة الحديدة للمغرب كما اعترف بذلك 
صراحة إدمون جوايان n0مدره[‏ ك«ه«4ع) الذي شارك في ية مدينة الرباط» إذ سجل قي 
كتابه حول التهيئة العمرانية ما يلي : « کان عدد اهل البلدء في إحصاء سنة 1921ء يبلغ 
4 21 نسمة» منهم 000 3 يهودي. وكانت مساحة المدينة القديمة حوالي 80 هکتارا أي 
أن كثافتها السكانية كانت تبلغ حوالي 270 شخصاً في المكتار الواحد» وهي كثافة عاليت 
وتشير إلى ضرورة توسيع المدينة يومئذ. ومع ذلك فإنه م يتم التخحطيط لأي حي خحاص 
بالأهالي في مخطط تيئة مدينة 
الرباطء ذلك أنه كان يعتقد بأن 
تزايد الساكنة الحلية سوف يتجحه 
صوب مدينة سلا التي تشكل 
بالنسبة للأهالي امتدادا طبيعيا 
للرباط» ولم يكن يقطنها إلا عدد 
قليل من الأوروبيين »". 


4. ميناء الرباط على وادي أبي رقرارق 


1 انظر: 
Edmond Joyant, Thaisé durbanime, Encydopédie industrielle et commerciale, Librairie Eyrolles, Paris, 1923, 1/94.‏ 
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ترك ليوطي بعد مغادرته 
المغرب ورشاً حقيقياً للبناء وسط 
دينامية معززة بقطاع حاص يتطور 
بوتيرة فائقة السرعة بالدار البيضاء. 
إلا أنه ترك لمن خلفه إرثا سياسيا 
في جحال التعمير أدى إلى تمميش 
السكان المغاربة. وقد حمل تفاقم 
هذه الوضعية المقيم العام إريك 


لابون 14٥۸ ۸٤(‏ )۴1)» على الاستعانة سنة 1946 بمهندس معماري ذائع الصيت في التهيئة 
العمرانية هو ميشيل إيكوشار (4ء1aءه»غ‏ اءطء¡M).‏ وسيواحه هذا الأحير إرثاً من أثقل ما 
يكون» إلى حد أنه تساءل متعجباً : «لقد أهلنا المغاربة طوال 35 سنة ». ورغم تحاوبه المؤكد 


z ١ 2 


أ 


6. نموذج من التعمير الكولونيالي (الدار البيضاء) 


7. ساحة الساعة الكبرى بالدار البيضاء 


مع المشاكل الاجتماعية لسكان مدن 
القصدير» فإن الحلول التي اقترحها 
-وتعرف ب”شبكة إیکوشار*“ 
(1a rame Ecochard)‏ -» ¢ تسىتطع 
وضع حد للتهميش الذي يعانيه 
الحضريون المعوزون» في وقت قفزت 
فيه نسبة الحضريين من %10 سنة 
0 إلى %25 سنة 1950. 
هکذاء› وعلی مدی سبع سنوات» 
أمکن لمشيل إيكوشار أن يترك بدوره 
بصمات عميقة طبعت قضية إعداد 
التحمعات السكنية بالمغرب. فلقد 
قام بإنشاء ””مصلحة التعمير“ التي 
اقترنت بمصلحة حديدة هي ””مصلحة 
السكنى"“ سنة 1949. وستندمج 
هاتان المصلحتان للمتكاملتان» من 
الناحية الإداريةء في نفس الحهاز التقني 
لاكريء. بصلاحات تشمل. ا 


2 يتعلق الأمر بشبكة صحية تروم التكثيف التدريجي لتجهيز الأحياء الغربية. 
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خريطة 33 - أنماط السكن والمرافق بالدار البيضاء خلال مرحلة الحماية رما بين 1930 و1948) 


عن فرناند جولي» جغرافية المغرب (بالفرنسية)» مكتبة دولاكراف» باریس» 49, ص 118؛ 
روني گاليسو» أرباب العمل الأوروبيون با مغرب (1942-1931) (بالفرنسية)» المنشورات التقنية لشمال 
إفريقياء الرباط» 1964» ص 22. 


التراب الخاضع للاحتلال الفرنسي. ولم تكن هذه الإصلاحات ولا التطبيق المكثف ل حطة 
إيكوشار“» بتدحلات كافية لرفع التحدي الكامن في توفير السكن لعدد كبير من السكان» 
وذلك بسبب الوضعية الكارثية التي كان يعيشها قاطنو مدن القصدير» إذ كان عددهم في تزايد 
مطرد وأوضاعهم المزرية في ترد مستمر. وق إطار تنفيذ نحطة إيكوشار» فيما بين 1947 و1956» 
وضع تصور يقوم على تقم الخدمات الصحية الأساسية لسكان مدن القصدير في حدودها الدنيا 
كتوفير نقط الماء والصرف الصحي وقمامات بحمع النفايات. وسيرث المغرب المستقل المشروعات 
كما ورث الرؤية التي وضعها إيكوشار لإنتاج وتدبير السكن لأكبر عدد من السكان. كما سيرٹث 
مغرب الاستقلال عن ا حماية نفس الطريقة التي استحدمتها في التسيدر والتدبير العمراني. ولم توضع 
بنيات جديدة للعمران إلا مع إحداث الميثاق الحماعي ليونيو 1960. 

وبالنسبة لمنطقة الشمال الرازحة تحت الاحتلال الإسباني» فإن الظاهرة العمرانية قد شكلت 
إحدى التحولات الأساسية التي أدحلها الاستعمار. ففي بداية الاحتلال» تمركزت المدن قي ابحزء 
الغربي من المنطقة» وهي تتكون من تطوان والعرائش والقصر الكبير وأصيلا. كانت هذه المدن 
متواضعة الحجم لا تتعدى نسبة عدد سكانا 0 من محموع سكان المنطقة. 

لقد أنشأ الاستعمار الإسباني مراكز حضرية حديدة» منها ما أنشئ على وجه الخصوص 
بالحسيمة والناظور وزغنغن وتازگیست وسلوان والفنیدق ومارتیل. وکان لتطور هذه المراکز 
وتوسع المدن الموجودة قبلها تأثير على الظاهرة العمرانية في المنطقة» وهو تأثير تمثل في التزايد 
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الملموس للسكان الحضريين ليصل إلى ما يقرب من %23 من مجموع الساكنة التي انتقلت 
بدورها من 500 700 نسمة سنة 1930 إلى أكثر من مليون نسمة سنة 1955. 


السكان الحضريون في منطقة الشمال في 1955 


أما منطقة طنجة» فقد عرف توسعها البجالي وتطورها العمراني عدة مراحل. ففي بداية القرن 
العشرين» تطورت نواة لملدينة العصرية حارج باب الفحص والسوق الكبير وشملت دار اَن 
”دار السلْف“ في سنة 1910ء ومدرسة رینیو ۵10 ۸ع۴) ومسرح سربانطس )٥:۷۵۲(‏ فی 
سنة 1913 وكازينو بالماريوم (uنء‏ اه۴ م«iعد۳)‏ في سنة 1914. وحلال العشرينيات» توسعت 
المدينة على امتداد حور شارع باستور (ں»»ه۴). غير أن أهم مراحل هذا التوسع» سوف تظل 
بدون شك هي المرحلة الواقعة بين نماية الحرب العالمية الثانية ومنتصف الخمسينيات. على أن 
حور شارع باستور يعكس لوحده درحة التطور 
العمراني والمعماري للمدينة. ففي هذا الورش وحد 
أحسن المهندسين المعماريين الوافدين من مختلف 
البلدان الأوروبية فضاء سمح لحم بالتعبير عن 
مهاراتمم الفنية. وهكذا أصبح هذا الشارع الكبير 
بمثابة قلب مدينة طنجة ورمز ازدهارها بفضل 
8. مسرح سربانطیس (طنجة) المياني الفخمة الفاحرة الممتدة بامتداده. 


الحركة الوطنية والسير نحو الاستقلال 
تطور الحركة الوطنية : من النضال الثقافي إلى النضال السياسي 


السياق الدولي 
إذا كان إحضاع المغرب للضغوط الاستعمارية منذ أواسط القرن التاسع عشر يندرج 
في سياق عام يتميز بتفوق أوروبا الغربية وانتصار التوسع الاستعماري» فإن سير هذا البلد 
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نحو الاستقلال قد ارتبط بدوره - ني مرحلة لاحقة» وني مستويات ختلفة -» بتطور الأوضاع 
الدولية» ويإعادة تشكيل خريطة العام بعد سنة 1945؛ فقد بدأت القوى الأوروبية تتخلى 
تدريجيا عن افيمنة الاستعمارية المباشرة لصالم الاستعمار الحديد فضلا عن معطيات الوضع 
المرتبط بالمواحهة بين ”العام الحر“ بقيادة الولايات المححدة الأمريكية والمعسكر السوفياتي 
وهي المواحهة المعروفة بالحرب الباردة. 

وعليه» فن تطور الحركة الوطنية التي تزعمها علال الفاسي ورفاقه يعكس ارتباطها الوثيق 
بظرفية حاصة متأثرة بشكل أو بآحر بتجربة حزب الوفد بعصر وثورة مصطفى كمال بتركياء 
واهتمام القوى التقدمية الأوروبية بمقاومة محمد بن عبد الكرم الخطابي بالريف وكذا بد تقرير 
المصير» وأزمة سنة 1929 وما نتج عنها من ركود اقتصادي في بداية الثلاثينيات. ومع أن 
أثر هذا الركود قد لحق اجتمع المغريي كله فإنه قد أفرز ججاوبا متصاعدا مع الخطاب الوطني 
لدى الحرفيرن سواء بفاس وسلا وتطوان وغيرها من المدن» حصوصا وآن هؤلاء الوطنيين كانوا 
معجبين بطريقة العمل التي اتبعها غاندي في المندء واحتياره للوسائل السلمية وحثه المواطنين 
على استهلاك المواد الحلية عوض المواد المصنعة المستوردة. 

لقد تطورت الحركة الوطنية بشكل حاص خلال الثلاثينيات» سواء بارتباط مع التطورات 
التي شهدتما منطقة الشرق الأوسط, أو بارتباط مع الاضطرابات التي عرفتها أوروباء ابتداء من 
سنة 1933 على الخصوص. والواقع أن الشباب المغربي الذي أسس ””كتلة العمل الوطني“ قد 
تفاعل مع الأحداث التي كانت القدس مسرحاً لما ني غشت 1929 كما تفاعل مع المؤتعرات 
الإسلامية التي دعا إليها المغتي الحاج أمين الحسيني ابتداء من سنة 1930ء علماً بأن بعض 
هؤلاء الشباب ممن ينتمون إلى المنطقة الشمالية من المغرب كانوا قد تابعوا دراساتحم ثي نابلس 
فأمكنهم بذلك أن يتتبعوا باهتمام بالغ حركة المقاومة العربية لسياسة سلطات الانتداب وتدفق 
المهاحرين اليهود نحو فلسطين حصوصا بعد الثورة الكبرى لعام 1936. 

غير أن هنالك عوامل أحرى لم يخف مفعوطماء ولو بدرحات متفاوتة» على أنشطة 
الوطنيين المغاربة ومنها وصول أدولف هتلر (ء1 ۴اهل4) إلى السلطة والدعاية التي كان 
يقوم بها النظام النازي والفاشيون الإيطاليون تحاه البلدان العربية وكذا التدحل المباشر لألمانيا 
وإيطاليا ثي الحرب الأهلية الإسبانية ووعود فرانكو بالاستقلال لعبد الخالق الطريس ورفاقه 
بالمنطقة الشمالية وفوز الحبهة الشعبية بفرنسا والآمال التي عقدت على وصول الاشتراکیین 
والشيوعيين إلى الحكم لما كان يفترض فيهم من جحاوب مع تطلعات الشعوب المستعمَرة إلى 
الحرية والاستقلال. 

وبالإضافة إلى هذه العوامل فقد استفادت الحركة الوطنية من أزمة ميونيخ لسنة 1938› 
واندلا ع الحرب العالمية الثانية وتحنيد الآلاف المؤلفة من الحاربين المغاربة (انظر الملحق رقم 1۲1) 
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وانكسار المحيوش الفرنسية في يونيو 1940 واحتلال فرنسا من قبل الجيوش النازية وإقامة 
نظام فيشي (رطء۷) واختیاره للتعاون مع آلانیا. کما استفادت من توحیه الحنرال دوگول 
(مااسدB‏ ء0) لندائه المشهور من أحل المقاومة عبر أمواج هيئة الإذاعة البريطانية »)88٥(‏ 
وحصول اتفاق فیگان- مورت (وطمء4-1«دعرء۷) من أجل تموين الولايات المتحدة لإفريقيا 
وحضور مبعوثين ألمان وإيطاليين من بعثة المدنة الألمانية إلى المغرب. ونفس الحركة الوطنية قد 
استفادت أيضا من النزول الأمريكي ل 8 نونبر 1942 وإقامة اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني 
(۴1۸) بمدينة الجزائر» وعقد مؤتمر أنفا في يناير 1943 ووجود أعداد كبيرة من فيالق الرماة 
والگوم المغاربة بجانب قوات الحلفاء في حملات تونس وإيطاليا وفرنسا وألانيا م سقوط الرايخ 
الئالث في خاية المطاف. 

كما تأثرت الحركة الوطنية بالوقائع والأحداث الكبرى الي عرفها العام بين سنتي 
5 و1956 كتلك الصراعات المترتبة عن الحرب الباردة ر حركات التحرير في 
المستعمرات والحميات وإنشاء حامعة الدول العربية وإعلان قيام دولة إسرائيل ونكبة 
الجيوش العربية في حرب 1948. وعلاوة على هذاء فإن الحركة الوطنية قد تفاعلت مع 
استقلال المند وتقسيمها إلى دولتي المند والباكستان وكذا مع حرب المند الصينية» ولا سيما 
هزمة فرنسا في معركة ديان بيان فو (uط‏ «ء8i‏ «ءi[)‏ وانطلاق حرب التحرير في الجزائر 
واأزحم الذي منحه الضباط الأحرار - جال عبد الناصر على الخصوص- للقومية العربية 
حين أطاحوا بالملكية في مصر ثم ظهور حركة عدم الانحياز بمناسبة انعقاد مؤتمر باندونغ 
ai (Bandeng)‏ 1955. 

كانت أصداء هذه الأحداث الوازنة التي هزت العام بأسره تصل إلى المغاربة عبر 
قنوات متعددة. وكانت أخبارها تتناقل في البلاد عبر الأسواق الأسبوعية والمواسم» وهي 
مناسبات لتداول مختلف أنواع الإشاعات قي الوقت ذاته» إضافة إلى ما كان يتناقله أهل 
المدن والبوادي من أخحبار خلال تنقلاتم المتزايدة بواسطة الحافلات التي بلغ عددها 625 
حافلة سنة 1930ء و531 1 سنة 1950ء و631 2 سنة 1955. أما قراءة الجرائد فاقتصرت 
على فئة قليلة من المغاربة بسبب ارتفاع نسبة الأمية التي بلغت حوالي %90 سنة 1955 
وضعف المداحيل للأغلبية الساحقة من السكان. بيد أن انتشار مضامين الحرائد اليومية ۾ 
يكن مقتصرا على قرائها فحسب» بل شل كذلك من م يعرف القراءة» وذلك عبر طرق 
متعددة. وما يقال في الحرائد صحيح أيضا بالنسبة للأحبار التي كانت تذاع عبر الاير 
بواسطة الراديو. وبانتشار هذا شيعا فشيئا بالبوادي» خحاصة قي أواحر الأربعينيات» 
ازداد عدد المستمعين الفعليين بشكل كبير» وإن كان من شبه المستحيل تحديد عددهم 
بكامل الدقة. 
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نحو إشعاع الوطنية 

غداة توقيع عقد الحماية» ظهرت للمقاومة عدة حركات كما سبق الذكر. فعلاوة على 
الحركة الريفية بزعامة الخطابي» قامت حركات تردية أحرى بالأطلس المتوسط وغيره من 
المناطق. كان لحميع هذه الحاولات قاسم مشترك يتمثل قي كوغا قبلية» أي ريفية تنهل من 
معن التقاليد المتوارنة في جحال الاستقلال. أما على المستوى العسكري» فإن فرنسا لم تتمكن 
من القضاء على هذه الحركات إلا بعد مرور عشرين سنة على توقيع اتفاقية فاس. ففي غاية 
العشرينيات» وفيما بين 1925 و1930 بالضبط» وبينما كانت حركة التهدئة آحذة في التقدم 
بالبوادي» سيأتي دور المدن لقيادة حركة المقاومة. 

لقد کان لانتصارات محمد بن عبد الكرم الخطابي» کماکان هزعته» صدى قوي في اُرحاء 
البلادء مما دفع الإنتلجانسيا المغربية إلى اختيار العمل السياسي كوسيلة لمواجهة الاحتلال. 
واتخذ العمل الوطني في البداية شكل نشاط ثقافي قادته جماعات من الشباب المتعلم داحل 
المدن» فبرز منذ بداية العشرينيات شكلان اثنان من أشكال النشاط الوط ويتلحصان قي 
تأسيس الحمعيات الثقافية وثي فتح المدارس الحرة بوحه حاص بغرض التصدي للتعليم الرسعي 
التابع لنظام الحماية كما سبقت الإشارة. 

وبالموازاة مع فتح المدارس الحرة» ظهرت هنا وهناك داحل المدن تنظيمات على نسب 
متفاوتة من السرية إلى حانب الحمعيات الفقافية ذات الأنشطة المتعددة» حيث كانت بمثابة 
بؤر للثقافة السياسية للقاء والنقاش للنخبة الوطنية الشابة. وكان العديد من أعضاء هذه 


الجمعيات يعرف ب O E SS LSS‏ . وسيمنح 
ظهیر 16 ماي 1930« المعروف د ”الظهير البربري“ > أفراد هذه المجمعيات الفرصة للتحول إلى 
تيم سياسي وطني صریح. 


فالظهير الموماً إليه لم يزد في الواقع على أن قام بترسيم سياسة بدأ تطبيقها منذ التوقيع 
على معاهدة فاس إذ اعتقد بعض موظفي الحماية أن إدماج العنصر الأمازيغي شيء ممكن. 
ولقد نص ظهير صدر منذ 11 شتنبر 1914 على أن « قبائل العرف البربري تكون محكومة 
ومنظمة طبق قوانينها وأعرافها الخاصةء تحت مراقبة السلطات ». كما تم تدعيم هذا اللمبداأً 
بإصدار ظهيرين آخرين سنة 1916 وسنة 1921. وستتم إعادة تأكيد مبدإ الاختصاص 
القضائي هيئة ”الحماعة“ التي تطبق العرف (إزرف) بواسطة ظهير 16 ماي 1930 الشهيرء 
أما بالنسبة للقضايا الحنائية فيعتمد القانون الفرنسي حسب مقتضيات هذا النص. وهكذا تم 
إبعاد القاضي مع إقصاء الشرع من المناطق التي صتّفت على أنا مناطق أمازيغية. 

كيف كان موقف السلطان محمد بن يوسف إزاء النص الذي عرض عليه قصد 
التوقيع؟ هل قامت حاشيته بإثارة انتباهه إلى الطابع اللاإسلامي للظهير؟ يقول روبير مونطاني 
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- إن السلطان الشاب - الذي اعتلى العرش بعد أبيه مولاي يوسف‎ )Rهber:‎ Monragne) 
كان آنذاك «على درحة كبيرة من الخجل وانعدام التجربة بحيث م يكن بوسعه اتخاذ أي‎ 
موقف في الموضوع »”. أما الملك الحسن الثاني» فسوف يكتب بعد ذلك أن والده م يتوقف‎ 
أبدا عن « الاحتجاج على هذا المس بالوحدة السياسية والدينية للمغرب» لافتا النظر إلى أن‎ 
.» أهم مقتضيات معاهدة فاس قد عَبث بها مرة أحرى‎ 

وكان لاعتناق محمد بن عبد الجليل» شقيق الزعيم الوطني عمر بن عبد الجليلء للديانة 
المسيحية سنة 1928 - أي سنتين قبل إصدار ””الظهير البربري“ - وقع بالغ قي نفوس الوطنيين 
الذين رأوا آنعذ أن الحدث يشكل مسا بالإسلام ثم عادوا فتبينوا في ظهير 1930 إرادة استعمارية 
تروم إلغاء الشرع والتمهيد لتنصير الأمازيغ. وهكذا اتخذ الوطنيون الشباب من هذا الظهير 
حجة اعتمدوها لتعبئة الشعب ضد السلطة الاستعمارية المتهمة بخرق معاهدة الحماية. 

انطلقت شرارة الاحتجاحات من مدينة سلا ثم ما لبشت أن انتشرت قي بقية المدن تحت 
شعار واحد يتمثل في ”قراءة اللطيف“. جمع هذا الشعار بين ”البجددين““ و الحافظين“ 
وحتد الحماهير في المعركة ضد الاستعمار فكانت أماكن العبادة مقرا هذا الاحتجاج» ومن 
مسجد إلى مسجد كانت الحناجر تصدح بنفس الكلمات: « يا لطيف» اللهم يا لطيف 
نسألك اللطف فيما حرت به المقادير» و أن لا تفرق بيننا وبين إخحواننا البرابر ». 

وهكذا» وحد الوطنيون في الدفاع عن الدين الوسيلة الناحعة لتعبعة الجحماهير التي م تكن 
بعد تتجاوب مع شعارات الوطن والأمة والتراب الوطني. وكان رد فعل الإقامة العامة عنيفاء 
إذ مس قادة الجركة الوطنية الشباب المنحدرين من البرحوازية الحضرية الذين كانوا ينعتون قي 
أوساط المعمرين بام « شرذمة من المنحرفين الحاملين لبعض الشهادات الابتدائية» ويريدون 
أن يلعبوا أدوار غاندي وزغلول قي الغرب ». 

وبانتقال الوطنيين الشباب من المعارضة الثقافية إلى المواحهة المباشرة» أحذوا يستعملون 
الصحافة والتظاهر بالشارع. كما قام الأمير شكيب أرسلان بالتعريف بالقضية المغربية في البلدان 
الإسلامية وعبر العا م. واضطرت الإقامة العامة إلى التراحع بإصدار ظهير 8 أبريل 1934 بهدف 
الحد من التوتر. وقد حافظ هذا الظهير على الحاكم العرفية» غير أنه عاد الاحتصاصات 
القضائية للباشاوات والمحكمة الشريفة العليا. وكان هذا بثابة انتصار للوطنيين» وإن كانوا قد 
اعتبروه نصرا ناقصا. 

كان برنامج الحركة الوطنية منذ نشأتًا إلى غاية 1937 يدور حول المطالبة 
بالإصلاحات إذ أن مبدأً الحماية ۾ یکن بعد موضع نقاش» ولم تكن مطالب الحركة 
23 أنظر : 187 ,1953 R. Montagne, Rvolution au Maroc . éd. France Empire,‏ 


.28 الحسن الثاني التحدي» المطبعة الملكية» الرباطء 1983» ص‎ 24 
Ch.-A. Julien, LAfFique du Nord en marche, éd. Julliard, Paris, 3° éd. 1972, 134 : انظر‎ 25 
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الوطنية تركز إلا على إلغاء مظاهر الإدارة المباشرة بجميع جلياتا. ويلحص دفتر مطالب 
الشعب المغريي المحرر سنة 1934 والمقدم من قبل زعماء كتلة العمل الوطني جحموع 
المطالب الوطنية في هذه الحقبةء وهي تتمثل في التطبيق الحرقي لعاهدة الحماية وحذف 
كل أشكال الإدارة المباشرة» وكذا في المطالبة بالوحدة الإدارية والقضائية بحموع التراب 
الوطني ومشاركة المغاربة في تمارسة السلطة في مختلف المرافق الإدارية وني تكوين البلديات 
وجالس المقاطعات والغرف الاقتصادية وتأسيس مجلس وطني مكون من منتخبين مغاربة 
مسلمین ویهود. 

وأمام تعنت سلطات الحماية ولا مبالاتًا إزاء المطالب الوطنيةء ارتأى الوطنيون اللجوء 
إلى العمل الحماهيري. وهكذا تم استعمال أشكال حديدة من النضال كان من جلتها تبني 
لباس وطني وتنظيم التجمعات والمظاهرات وإشهار الملصقات وتوزيع المناشير» إلى جانب 
القيام بحملات المقاطعة للمنتوحات الفرنسية. وعلى الرغم من استمرار موحة القمع ضد 
المناضلينء فإن الحركة الوطنية لم تتوقف» بل ازدادت» على العكس من ذلك» شعبيتها. ويي 
8 مارس 1937 قرر المقیم العام شارل نوگیس (غدعه ءءاءهط) حل كتلة العمل الوطني 
بدعوى أن هذه الأحيرة كانت تفرض على أعضائها أداء القسم» ما یشکل حسب رآیه 
”مسا بسيادة السلطان وبقواعد الإسلام التقليدي“ . ولم عض شهر واحد على هذا القرار 
حتى أعيد بناء الكتلة وتأكد طابعها السياسي كحركة للإصلاحات بواسطة اسمها الحديد 
الذي أصبح كالآتي: «الحزب الوطني لتحقيق الإصلاحات » فانطلقت بذلك الحابجة بين 
الإقامة العامة والوطنيين. وأسفر ذلك عن منع الأحزاب والحرائد واعتقال قادة الحركة؛ فنفي 
علال الفاسي إلى الگابون وفرضت الإقامة الحبرية على محمد بن الحسن الوزاني قي الصحراء 
ثم في إيتزر بعمق الأطلس المتوسط. وفي ناية سنة 1937 أصبحت الحركة الوطنية في المنطقة 
السلطانية بدون زعامة. 


السلفية : إيديولوجية وطنية 

وحدت الحركة الوطنية في السلفية إيديولوجحية مناسبة اء إذ هي عقيدة إصلاحية 
دينية تدعو إلى العودة إلى الإسلام الأصليء أي إسلام ”السلف الصاح“ . وتفسر السلفية 
تقهقر العام الإسلامي بالعامل الديني» معتيرة أن النهضة تمر عبر تصفية المعتقدات نما علق 
بها من بدع وانحرافات. كما وحدت هذه الحركة أصداءها الأولى في المغرب منذ القرن التاسع 
عشر داحل دوائر المخزن قبل غيرهاء إذ منح السلطان المولى الحسن حايته للشيخ عبد الله 
السنوسي» وهو عالم سلفي درس بالقرويين بعد عودته من المشرق» قبل أن يلتجئ إلى طنجة 
عقب ما لقيه من مناوءة من قبل علماء فاس. وقي بداية القرن العشرين» استضاف السلطان 
الولى عبد الحفيظ الشيخ أبا شعيب الدكالي الذي درس بدوره في القرويرن حيث كان له تأثير 
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قوي على الطلبة الشباب بعد أن أقام هو الآحر مدة طويلة في المشرق متعلما وعالما. وكان 
هذا العا لم يوظف دروسه في تفسير القرآن محاربة الطرقية التي اعتبرت تحريفا للإسلام. وقد 
قام الشيخ محمد بن العربي العلوي» وهو أحد تلامذة الشيخ أبي شعيب الدكالي» بالربط بين 
السلفية والحركة الوطنية. ولم يكن أشهر تلاميذ هذا العام الأحير سوى الزعيم الوطني علال 
الفاسي. 

ونظرا لتأثرهم بالأفكار الإصلاحية ؤلاء الشيوخ» ساهم الطلبة الشباب بفعالية ي 
الحملة ضد الطرقية ومعتقداتًا المنتشرة بشكل واسع قي الحتمع المغربي» إذ اعتبروا هذه 
الممارسات بدعا كما آحذوا بعض الزوايا على تواطمها مع قوات الاحتلال» لاسيما حلال 
حرب الريف. وعرفت أفكار القومية العربية لشكيب أرسلان في الوقت نفسه انتشارا وسط 
النخبة الوطنية» إذ كان كل من أحمد بلافريج وحمد بن الحسن الوزاني في اتصال مباشر مع 
رائد القومية العربية هذا بمدينة حنيف السويسرية. ولقد كانت زبارة شكيب أرسلان للمغرب 
ما بين 9 و 19 غشت 1930 مناسبة للالتقاء بنخبة الحركة الوطنية التي حجت إلى مدينة 
تطوان لاستقباله في بيت عبد السلام بنونة. والواقع أنه لم يكن هناك أي تناقض في ذهن 
الإنتلجانسيا الوطنية بين العقيدة السلفية والإيديولوحية القومية العربية والنزعة الوطنيةء إذ اعتبر 
استقلال كل بلد عربي حطوة أولى على درب الوحدة العربية التي تشكل هي الأخحرى مقدمة 
لتحقيق وحدة العام الإسلامي. 


من الزاوية إلى الأحزاب السياسية 

مثلت مظاهرات 1930 أول اصطدام عنيف بين الوطنيين والإدارة الاستعمارية. ذلك 
أن الحركة الوطنية كانت قد قامت بتنظيم نفسها وتنويع أشكال عملهاء مستفيدة في ذلك 
من دعم شريحة مهمة من المواطنين فأصدرت الحرائد وأسست الأحزاب السياسية ونظمت 
المظاهرات. وهكذا قام محمد بن الحسن الوزاني ومحمد اليزيدي وعمر بن عبد الجليل 
بإصدار جحلة طءإع (المغرب) قي باريس (1936-1932) بفضل دعم من بعض اليساريين 
الفرنسيین» من بينهم المناضل الاشتراكي روبیر-جان لونگي (۲ع 10 ۵۸ه[-۲۲طه۸)» ابن 
حفيد كارل ماركس. وقي مدينة فاس» قام الوطنيون بإصدار جحريدة eاp»ءP 1A0" du»‏ 
(عمل الشعب) سنة 1933. أما في المنطقة الخاضعة للنفوذ الإسباني» فقد ظهرت 
أولى الحرائد الوطنية باللغة العربية مثلة قي محلة السلام الشهرية (1933) وحريدة الحياة 
الأسبوعية (1934). 

وبالنسبة للوطنيين الذين كانوا ينشطون داحل المياكل الحلية» أعطى ”الظهير البربري“ 
فرصة نمينة للتكتل داحل تنظيم وطني. وقد استعار هذا التنظيم امه من القاموس اللغوي 
الديني» فاتخذ اسم ”الزاوية““. وقام مؤسسو ”الزاوية“ بإحداث تنظيم سري آحر يقوم بانتقاء 
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الأعضاء في أفق توسيع التنظيم. وقد أطلق على هذا التنظيم اسم ”الطائفة ٠‏ وهي كلمة 
مستلهمة من اللغة الطرقية بدورهاء وإن كان للوطنيين الشباب موقف مناهض للطرقية تحت 
تأثير الإيديولوجية السلفية. 

كانت كتلة العمل الوطني هي نواة التنظيم السياسي الذي تم تأسيسه سنة 1934» 
وقد قادها أعضاء كل من الزاوية والطائفة كعلال الفاسي وحمد بن الحسن الوزاني وأحمد 
بلافريج. وقامت الخلافات السياسية والمنافسة بين قادة الحركة الوطنية منذ وقت باكر وحاصة 
بين علال الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني» نما أدى إلى الانقسامات داحل الحركة الوطنية 
وتعدد تعابيرها التنظيمية. وهكذاء وبعد الانقسام الذي وقع داحل كتلة العمل الوطني» تكؤّن 
تنظيمان ها : الحزب الوطني من أحل تحقيق المطالب بزعامة علال الفاسي» والحركة القومية 
بزعامة محمد بن الحسن الوزا. وقد تم حل الحزبين إثر أحداث واد بوفكران سنة 1937. ثم 
شكل أعضاء الحزب الوطني بعد ذلك حزب الاستقلال سنة 1944» بينما أسس أنصار محمد 
بن الحسن الوزاني حزب الشورى والاستقلال سنة 1946. وحلافا لحزب الاستقلال الذي كان 
حزبا جماهيريا» ظل حزب الشورى والاستقلال حزبا نخبويا. وتعززت هذه التعددية السياسية 
للحركة الوطنية بالحزب الشيوعي المغربي بعد تكونه سنة 1943. 
التوجه الوحدوي للحركة الوطنية 

المنطقتان السلطانية والخليفية : نضال مشترك 

بمخلاف ما عرفه المسلسل المقابل بالمنطقة السلطانية» يبدو أن مسلسل الحركة الوطنية 
بالشمال قد انطلق قبل زوال المقاومة المتأحجة بجبال الريف بزعامة الخطابي. فالمحؤشرات 
كلها تدل على أن هذه الحركة قد ظهرت كتجربة حضرية ابتداء من العشرينيات حسب 
ما يتبين» وذلك حين أدرك أفراد بعض الأسر المتعلمين طبيعة الصراع الذي يضع المغرب 
في مواجحهة الاستعمار ليصبح واقعا يفرض نفسه. وقد اقتنع هؤلاء الأفراد بأن التمكن من 
مواحهة الوضع لا يكمن ف السلاح فقط, وإنغا ق القدرة على معالحة الأسباب التي أدت 
إليه كذلك من تخلف وخول متفشيين. كما ام ارتأوا أن خير وسيلة لتحقيق ذلك إغا 
هو الاهتمام بالتعليم والتربية والتكوين. لذلك مَنّل الاهتمام بميدان التعليم ونشره وتحسين 
مضامينه وشروط تحصيله أول المبادرات التي تم القيام بما. وعلى أساس هذا التصور لطبيعة 
العمل الوطني وكيفية تحقيقه» شرع الرعيل الأول من الوطنيين تي مناهضة الاستعمار» وكان 
على رأسهم الحاج عبد السلام بنونة الذي سمحت له ثقافته وتفتحه وتحربته بالإدارة المخزنية 
كأمين للأملاك المخزنية ثم كمحتسب بتطوان ثم كوزير للمالية سنة 1922 بأن يجمع بين 
تقدير كل من إخوانه الوطنيين والشركاء الإسبان. ثم كان هنالك أخوه محمد بنونة الذي 
درس بالقرويين ثم بالأزهر سنة 1920ء فتأثر هناك بتطورات الفكر السياسي. يضاف إلى 
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هذين الأحوين محمد داود الذي درس بالقرويين سنة 1920» حيث اكتشف صحافة المشرق 
وكتابات مفكري السياسة والقومية العربية ومنظريها. 

وتعتبر ”المدرسة الأهلية““ أول إنجاز مهم حققته هذه ابجموعة سنة 1924. فقد اتفق كل 
من محمد داود وعبد السلام بنونة على إنشاء مدرسة حديثة من حيث الشكل والمضمون» 
وتطوع كلاها للتدريس جا. وكان تلامذ تما يتلقون» بالإضافة إلى المواد العلمية والأدبيةء تكوينا 
في الوطنية من خلال التركيز على صفحات مشرقة من تاريخ بلادهم» وترديد الأناشيد الوطنية 
التي كانت تتغنى بانتصارات ابن عبد الكرع الخطابي. وهذا ما حعل هذه المدرسة تلعب دورا 
أساسيا في تكوين حيل جديد من الوطنيين ممن سوف يحملون مشعل الحركة الوطنية فيما بعد. 
وحاءت بعد ذلك مبادرة أخحرى لا تقل أهمية عن سابقتهاء وهي تأسيس ””مطبعة المهدية“ 
سنة 1928ء التي موطها عبد السلام بنونة» وترأس إدارتا محمد داود» ما مكن الوطنيين من 
نشر صحفهم وملام وكتبهم وبياناعم الحزبية ومناشيرهم. 

إلا أن طموحات عبد السلام بنونة لم تقف عند تكوين الوطنيين محلياء بل تم إرساهم 
للدراسة في المشرق العربي» لا سيما بنابلس في فلسطين وبالقاهرة في مصر. وقد أشرف هو 
نفسه على تلك العملية وساهم بنفسه في تمويلها ابتداء من سنة 1928ء حيث أرسل أبثاءه 
الطيب والمهدي» صحبة أبناء عائلات أخرى» كالخطيب وأفيلال وابن عبود. وقد سمحت م 
هذه التجربة» من حهة» بالنهل من منابع الفقافة والأدب العربيين» و بالاحتكاك من جهة 
أحرى بزعماء الحركة الوطنية ورواد الحياة الثقافية والصحافية بفلسطين» من أمثال أكرم زعيتر 
وإبراهيم طوقان وواصف كمال. وهذا ما مكن أفراد تلك البعثات من التعرف على القضية 
الفلسطينية عن كثب» كما مکنهم من التعريف بالقضية المغربية وكفاح المغاربة ضد المستعمر 
من حلال إلقاء المحاضرات والكتابة في الصحف. 

وتحدر الإشارة إلى أن الإرهاصات الأولى للعمل السياسي الوطني» قد تبلورت عير 
إحداث فرع تطوان للجمعية السرية المسماة ”أنصار الحقيقة“ برئاسة عبد السلام بنونة منذ 
غشت 1926. ولقد حاء تأسيسها مباشرة بعد عودة محمد والطيب بنونة من الرباط حيث 
حضرا تأسيس الحمعية الأم برئاسة أحمد بلافريج» وكان هذا بداية لتنسيق العمل بين الوطنيين 
تي منطقتي الاحتلال» وهو تدسيق استمر إلى خاية فترة الحماية. 

وبعد هذه المبادرات الحريثة» تمكن الوطنيون تي الشمال من إقامة مشروعهم الاقتصادي 
المتمثل في التعاونية الكهربائية الوطنية التي أسسها بنونة سنة 1928 بغرض منافسة الشركات 
الإسبانية في قطاع حيوي» فقرروا تنظيم عملهم وهيكلته بشكل أفضل مع الارتقاء به حق 
يتمكنوا من مواجهة التحديات التي فرضها عليهم الاستعمار. وقد كان وراء هذا القرار 
حدثان هامان نسوقهما كالآتي : 
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- الحدث الأول : صدور ظهير 16 مايو 1930ء حيث أحس الوطنيون بخطورة أهدافه 
على وحدة البلادء فقاموا من حانبهم بالتنديد به» ونظموا عدة تحمعات» أهمها التحمع الذي 
تم با مسجد الكبير بتطوان يوم 30 يونيو 1930 كامتداد ل حركة اللطيف“ التي عمت سائر 
المدن المغربية» وعكست الوعي بضرورة توحيد الصفوف وتوخحي اليقظة من أحل مواجحهة 
المناورات الاستعمارية. 

- الحدث الثاني : زيارة الأمير شكيب أرسلان لمدينة تطوان يوم 14 غشت 1930ء وقد 
حاءت في سياق الاحتجاحات التي أثارها ””الظهير البربري“» وهو ما حعل الأمير يقود حهملة 
للتنديد به قي سائر العام الإسلامي. كما دعا الوطنيين المغاربة إلى ضرورة تنظيم نشاطهم 
وهيكلته وتوحيد جهوداتم وتنسيقها حى يكون لعملهم الوطني نتائج ملموسة. وبذلك 
أصبح هو نفسه موحها هم في مواقفهم ضد الاستعمار منذ ذلك الوقت. 

على أساس هذه المعطيات» قام الوطنيون بمبادرة من رائدهم عبد السلام بنونة ومشاركة 
أماء أحرى برزت في ميدان العمل الوطني كمحمد بنونة ومحمد داود والتهامي الوزاني وحمد 
أفيلال وحمد طنانة ومحمد الصفار وأحمد غيلان» بتأسيس تنظيم سري يوم 5 شتنبر 1930 
عرف باسم ”أالهيأة الوطنية الأولى ٠‏ وهي هيئة كان عليها بعد بضعة أشهر من تأسيسهاء أن 
تتعاطى مع قيام النظام امحمهوري قي إسبانيا سنة 1931ء وهو الحدث الذي استغله الوطنيون» 
إلى حانب الانقلاب الفرنكاوي لسنة 1936 لتقم مطالبهم» وهي كالآني : 

- الاعتراف يمم دون غيرهم كمخاطبين للسلطات الاستعمارية بصفتهم مثلين للسكان؛ 

- منحهم حرية مارسة نشاطهم السياسي وتحسين شروط عيش الأهالي. 

فمنذ الإعلان عن قيام النظام الحمهوري بإسبانياء وعملا بإشارة وتوجيه الأمير شكيب 
أرسلان» - وكان قد طلب من أحمد بلافريج الالتحاق بحم في تطوان قصد الإسهام قي 
المشروع - قام الوطنيون بإعداد وثيقة بأهم مطالبهم الوطنية ذيلوها بتوقيع 800 شخحصية 
من أعيان المنطقة» وهي وثيقة اشتهرت باسم ”عريضة مطالب الأمة“. ثم عينوا وفدا منهم 
برئاسة الطيب بوهلال لتقديمها لرئيس الجمهورية الذي استقبله يوم 8 يونيو 1931. وتعزيزا 
هذه المبادرة» شكل هؤلاء الوطنيون تنظيمين اثنين بمجرد عودة الوفد من مدريد. أما التنظيم 
الأول فيدعى ””وفد مطالب الأمة“ ومهمته الدعاية لتلك المطالب والتعريف ياء وأما الثاني 
فيسمى ب ””اللجنة الفرعية لتحقيق المطالب» هدفه القيام بالتعبغة السياسية ويمارسة الضغط 
من أجل هذه الغاية. 

وقد أسفر تحرك الوطنيين عن نتائج مهمة» تمثلت في صدور الظهائر الخليفية الثلاثة الآتية : 

- ظهير 6 مايو 1931 ويتعلق بتنظيم الانتخابات الحماعية التي فاز فيها الوطنيون في 
أغلب مدن المنطقة ؛ 
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- ظهير 5 شتنبر من السنة ذاتا ويتعلق بقانون تنظيم الشغل وأوقات العمل؛ 

- ظهير 23 شتنبر من نفس السنة ويتعلق بحرية الاحتماع وتأسيس الحمعيات. 

هذا وقد استطاع الوطنيون بواسطة ضغطهم أن يبروا الإدارة الاستعمارية على التراحع 
عن تفن غلال بن غو ق مضب الصدان الع م و مويه باحك الق ج امقرين 
من الحركة الوطنية. 

إلا أن السلطات الاستعمارية الإسبانية قد تراحعت عن هذه المكتسبات بضغط من 
فرنساء» إذ اضطر المندوب السامي خوان موليس (sءاه٧‏ ممس[) إلى بحسيد هذا التراحم 
بإلغاء الانتخابات الجماعية ورفض مطالب الوطنيين والتضييق على أنشطتهم؛ غير أن 
ذلك لم يزدهم إلا إصرارا على متابعة عملهم» إذ استطاعوا ربط علاقات مع شخصيات 
إسبانية تعاطفت مع قضاياهم» من أمثال كارلوس برايبار (ءaطن4ءة8‏ sماعة٣)»‏ وخاعي 
رحيلا (مانعءA‏ ءصنه[)» اللذين محا هم بإسماع صوعَم على المنابر الإعلامية والسياسية 
والثقافية الإسبانية. كما نشطوا داحل الجحمعية الإسبانية الإسلامية التي أنشئت بمدريد في 
يونيو 1932 مبادرة من شكيب أرسلان وتعاون نخبة من رحال السياسة والفكر والصحافة 
الإسبان» وجعلوا منها وسيلة للضغط على السلطات الاستعمارية بمدريد وتطوان. كما لم 
يترددوا في الانتساب إلى الحافل الماسونية للاستفادة منها نظرا لنفوذها داحل الأوساط 
السياسية الإسبانية. 

وقد تمكن الوطنيون بفضل هذه الضغوط الممارسة على السلطات الجمهورية الإسبانية 
من أن يصدروا صحيفتهم الحياة في مارس 1934 وأن يشاركوا ثي تدبير شؤون المنطقة من 
حلال تأسيس حزهم وتعيين عبد الخالق الطريس على رأس مديرية الأحباس. وعلى الرغم من 
وفاة رائدهم عبد السلام بنونة في يناير 1935ء فم استطاعواء بزعامة عبد الخالق الطريس» 
أن يعيدوا هيكلة تنظيمهم من خلال تأسيس ما سمي بكتلة العمل الوطني قي نونير 1936. 
وقد تفاءلوا بقيام حكومة يسارية مثلة في حكومة الحبهة الشعبية بإسبانيا في فبراير من نفس 
السنةء إلا انا سرعان ما حيبت ظنهم عندما عينت بتطوان مقيما سبق أن حاركم بشدة» 
وهو خحوان مولیس (ءeاهM‏ ہھس[) . وقد دفع هذا الإحباط الوطنيين إلى دحول بحربة جديدة 
مع النظام العسكري الذي استولى على السلطة على إثر انقلاب قاده الجنرال فرانكو لي شهر 
يوليوز من السنة المذكورة. 

وقد وحد الوطنيون في هذا المعطى الجديد فرصة سانحة أحرى. ذلك أن السلطات 
العسكرية كانت في أمس الحاجحة إلى تمدئة المنطقة وتحنيد رحالما في إطار الحرب الأهلية. وقد 
نحح المندوب السامي الإسبان الکولونیل خوان بیگبدر (۲ءءاعا»8 ممد[)ء الذي عينه الجنرال 
فرانكو» قي إقناع الوطنيين بالتعاون مع السلطات العسكرية الجديدة لتحقيق ما لم يستطيعوا 
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الحصول عليه من لدن حكومة النظام الحمهوري. وقد أظهر الوطنيون في هذا الصدد براغماتية 
سياسية ملحوظة بقبومم المقترحات المعروضة عليهم» نما أسفر عن النتائج الآتية : 

- تأسيس حزب الإصلاح الوطني يوم 18 دحنبر 1936؛ 

- تعيين الطريس وزيرا للأحباس؛ 

- إصدار حريدن الريف سنة 1936 والحرية سنة 1937؛ 

- الحصول على مساعدات لتأسيس ”المعهد الحر“؛ 

- حرية تنظيم التجمعات واستعمال محطة الإذاعة بكل من تطوان وإشبيلية لمخاطبة 
السكان. 

وكان للتخحوف من تزايد قوة الوطنيين والمطالبة في حطبهم ومقالاتمم بالحرية والاستقلال 
والوحدة ما حمل المندوب السامي بیگبدر على استغلال المنافسة بين عبد الخالق الطريس 
والمكي الناصري» ومساعدة هذا الأخير وتشجيعه على تأسيس حزبه» أي ””حزب الوحدة 
المغربية ٠‏ وتمكينه من إصدار حريدتين إحداهما بالعربية والأحرى بالإسبانية وتحملان نفس 
اسم هذا الحزب. 

وقد كان هدف المندوب السامي المذكور من وراء ذلك إضعاف الوطنيين وإثارة الصراع 
فيما بينهم من جهة»ء ودفعهم إلى توجيه انتقاداعم في ابحاه السياسة الاستعمارية الفرنسية» من 
جهة أحرى» مستغلا في ذلك الأحداث التي عرفتها المنطقة السلطانية سنة 1937 ببوفكران» 
وهي أحداث انتتهت بقمع الوطنيين واعتقال زعمائهم هنالك. وبانتهاء الحرب الأهلية الإسبانية 
وانتصار اللحنرال فرانكو» شرع هذا الأخير تي التراحع عما اضطر إلى التنازل عنه للوطنيين نتيجة 
ظروف الحرب. وكانت أولى علامات هذا التحول سحب المندوب السامي بيگبدر من المنطقة 
لتبداً مرحلة حديدة من التضييق على الوطنيين وحاربة نشاطهم. 

الوطنيون والسلطان سيدي محمد بن يوسف 

على إثر الأحداث الناجمة عن صدور ”الظهير البربري“ استقبل السلطان محمد بن 
يوسف يوم 13 غشت 1930 بالرباط وفدا من الوطنيرن يتقدمهم الشيخ عبد الرحمان بلقرشي 
من علماء القرويين» حاؤوا لتقلنم تظلماتم قي الموضوع. وقد حاطب السلطان الوفد» وعيناه 
مغرورقتان بالدموع من فرط التأثر بخطاب الشيخ بلقرشي» قائلا إنه لن يتنازل بعد ذلك اليوم 
عن أي حق من الحقوق الوطنية المغربية. وبعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ» أي في 18 نونبر 
3 أقام الوطنيون بمدينة فاس احتفالات تخلد لأول مرة عيد العرش الذي أصبح عيدا رسميا 
ابتداء من سنة 1934. وفي شهر مايو من نفس السنة» نظم الوطنيون مظاهرة ولاء حاشدة 
يمناسبة زيارة السلطان إلى نفس المدينة. 


593 


الفصا التاسء 
ب ھل 


1. علال الفاسي 


594 


ولد عبد الرحمن بلقرشي بتافيلالت حيث تلقى تعليمه الأولي قبل أن يلتحق 
بالقرویین بفاس. وبعد تخرحه من هذه الجامعة العريقة» أسند إليه كرسي الأستاذية ها. 
ونجانب هذا» عمل في سلك القضاء بنفس المدينة» وبرز منذ العشرينيات كأحد الوطنيين 
المتألقينء مستوحيا مُثله العليا من السلفية ومناهضا لظاهرة الطرقية. وكان السلطان 
مولاي يوسف قد ولاه منصب وزير العدلية في سنة 1923» غير أنه فضل الاستقالة على 
إثر صدور الظهير البربري ححتى لا يركي السياسة ”البربرية“ التي كانت الإقامة العامة قد 
اغخرطت فيها ثم بلغت ذروتما سنة 1930. وكانت المهمة التي قام با بالقصر الملكي على 
رأس وفد من الوطنيين سببا في فرض الإقامة ابمحبرية عليه منذ ذلك الحين إلى أن توفي 
بمنزله بفاس سنة 1938. 


الحماية: الغرو والمقاومة والتحولات 


من هو الشيخ عبد الرحمن بلقرشي ؟ | 
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كانت الغاية من الاحتفال بعيد العرش تكذيب ادعاءات 
سلطات الحماية وكسب السلطان الشاب إلى جانب الوطنيين. 
وقد مح هذا الاحتفال بتوحيد الشعب حول رمز وطني ما 
شکلل تحولا حاس ما تحسد في تحالف لم يكن أحد يتوقعه بين 
القصر والحركة الوطنية» وهو تحالف استمر إلى غاية حصول 
البلاد على الاستقلال سنة 1956. 

وإلى حدود الأربعينيات م يكن مطلب الاستقلال ضمن 
للطالب المعلنة من قبل الوطنيين. غير أن الأوضاع الناجمة عن 
الحرب العالمية الثانية والظرفية الحديدة للنضال ضد الاستعمار 
في العام قد غيرت موقف الحركة الوطنية التي أصبحت تطالب 
بإلغاء عمد الحماية والاعتراف باستقلال المغرب. وفي 11 يناير 
14 أعلن قادة الحزب الوطني» وهم متأكدون من مساندة 
السلطان» عن إنشاء حزب جديد هو حزب الاستقلال الذي 
طالب في وثيقة علنية « باستقلال المغرب الكامل» تحت قيادة 
حلالة الملك سيدي محمد بن يوسف نصره الله ». وقد تمت 
مناقشة طبيعة نظام الحكم ها بعد الاستعمار بين وطنيي حزب 
الاستقلال ومحمد بن يوسف أثناء صياغة هذه الوثيقة. غير أن 
مفهوم الملكية الدستورية م يرد قي النص» وذلك استجابة لطلب 
السلطان الذي أبدى موافقته على دمقرطة النظام الملكي»› وإن 
كان يرى أن النضال من أحل الاستقلال يقتضي الانخراط الواسع 
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للمغاربة» وأن من شأن ذكر مفهوم الدستور أن يثير تخوفات بعض رحالات المخزن. وعلى الرغم 
من عدم ورود مسألة الملكية الدستورية في نص وثيقة المطالبة بالاستقلال» فإن الحزب قد أشار 
إليها ضمن المبادئ الواردة في ديباجة النص المقدم للعموم في صيغة تتجاوز حتوى الونيقة حيث 
نقراً: « جب تنظيم السيادة الوطنية في إطار ملكية دستورية ودعقراطية تضمن بنجاعة الحريات 
الدمقراطية والفردية با فيها حرية الاعتقاد عن طريق نظام مركزي مسؤول وتثيلية وطنية تترحم 
بأمانة طموحات الشعب »26. 


اليهود المغاربة وصعوبة الاختيار 

م يكن العنصر اليهودي المغربي غائبا عن النقاشات الدائرة في أوساط الوطنيين 
المسلمين. فقد احتدم الجدل مع عناصر من النخبة اليهودية خلال الثلاثينيات» حصوصا مع 
بروز القضية الفلسطينية في ” حطاب“ الوطنيين» فانتقد زعماء كتلة العمل الوطني كلا من 
اللشطاء الصهاينة - وهم أقلية ضمن فئة الشباب ”المتطور“ (éداه۷٤ )1»s‏ وغيرهم - ممن 
كانوا يطمعون في الحصول على الحنسية الفرنسية أو الإسبانية. وقد ندد هؤلاء أنفسهم 
بعشروع قيام دولة يهودية باعتباره مشروعا طوباوياء» بينما ظل المتحمسون ذا المشروع 
متمسكين ”بالقيم اليهودية“» معتبرين كل من يود الاندماج في الدولة الفرنسية أو الإسبانية 
من بين النخبة اليهودية كمن يركض وراء السراب. 

مم يتردد الوطنيون في التذكير ”مغربية““ الجميع» داعين إلى التحلي بالحس الوطني 
وحاولة إقناع مواطنيهم من اليهود بضرورة حوض نضال مشترك لتحسين وضعية كل المغاربة 
فکتبوا ني عاءء٣‏ بب ۷0/4 14 (إرادة الشعب) بتاريخ 2 مارس 1934: « تظل المعتقدات 
الدينية شأناً حاصاً بكل شخص» ولا بعكن أن تتقدم على إرادة الحميع في بقاء البلد موحداً 
في ظل تسامح متبادل وليبرالية متنورة ». وكان أحد الوطنيرن» وهو محمد الخلطي» يوجه 
نداءات مؤثرة باستمرار يدعو فيها «إلى التفاهم بين اليهود والمسلمين »> وإلى النضال 
المشترك» فكتب في جريدة عاصءء ي ١0ء14‏ (عمل الشعب) بتاريخ 20 مايو 1937 : 
«أيها الرفاق اليهود [...] اعلموا [...] أن لكم وطناً - وليس أرضا موعودة» ولكنها الأرض 
التي أنتم فيها - [...] لقد رآكم هذا البلد يوم ولدتم [...] ورفاة أجدادكم مدفونة فيه 
[...] إنكم أبناء هذه الأرض الكرعة [...] المغرب للمغاربة» أي للمسلمين واليهود على 
السواء[...] [يجب أن يعمل الجحميع] من أحل تحقيق الإصلاح الذي ينتظره المغرب من كل 
أبنائه جميعا ». 

وإذا كان اليهود المغاربة قد جوا من المصير الماساوي الذي لحق إخحوانخم على يد النازيين 
بأوروبا فيما بين 1939 و1945 كما أخم استطاعوا تقلسم يد المساعدة للاجئين اليهود الذين 
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تمكنوا من عبور إسبانيا أو البرتغال للوصول إلى طنجة أو العرائش أو فضالة أو الدار البيضاء 
فإن وضعيتهم لم تخل مع ذلك من تبعات الحرب ولو بدرحة متفاوتة. وهكذا اجتاز اليهود 
المغاربة هذه المرحلة - حاصة بين 1940 و1942 - عندما استصدرت الإقامة العامة ظهائر 
تطبق عليهم بواسطتها مقتضيات مستمدة من قوانين فيشي. وتحدر الإشارة إلى أن السلطان 
محمد بن يوسف قد دافع عنهم کرعایاء بعد أن وحهوا إليه نداء باعتبارهم ذميين م الحق 
في حمايته كما تقتضي ذلك الشريعة الإسلامية. ومع أغم استفادوا أيضاً من التوحه العملي 
للمقيم العام نويس الذي عمل حاهدا لكي لا تطبق عليهم القوانين العنصرية المناهضة لليهود 
وإحراءات التمييز الآري بشكل حرني - وذلك تفاديا لانحياز النحب اليهودية إلى معسكر 
الإنجليز أو الدوگوليين - فالواقع أن كل هذا م يكن ليوفر على اليهود المغاربة معاناة الصدمة 
الناجمة عما لحق إحواشم بأوروبا. 

هذا وقد انضم للكفاح من أحل الحرية أقلية من المناضلين اليهود المنخحرطين إما ق العمل 
النقابي أو في الحزب الشيوعي المغربي بالأساس» فأضحوا معرضين للقمع كغيرهم من المغاربة. 
غير أن هؤلاء المناضلين لم يتمكنوا من إقناع عامة بني ملتهم» وهذا نما يفسر تزامن الموحة 
الثانية من الهجرة إلى إسرائيل فيما بين 1955 و1956 مع إعلان الاستقلال» وهي موحة 
أشرف عليها مبعوثون وعملاء محليون من الوكالة الصهيونية المسماة كادما (aصنلة‏ إلى 
الأمام). فبعد أن بدأت المجرة بإحلاء كل ملأّحات الحتوب تقريباً» وبالخصوص ملاّحات 
الأطلس الكبير والأطلس الصغيرء انتقلت كموحجة عارمة إلى السكان اليهود بالحواضر الكبرى 
كمراكش وفاس ومكناس والرباط والدار البيضاء التي كان يقطن بها وحدها 000 80 يهودي 
قبل سنة 1948 وكذا بالمحدن الصغرى مثل صفرو ودبدو ودمنات. 

أما بالنسبة لعدد اليهود المغاربة فقد قدر في إحصاء سنة 1952 مما يقرب من 000 200 
نسمة» %80 منهم يوجدون بالمراكز الحضرية» وكان لثهم يقطن بالدار البيضاء. وابتداء من 
سنة 1947ء تم تسجيل حركة تحجر اليهود المغاربة نحو فلسطين فلم تلبث أن تطورت هذه 
الحركة مع إنشاء دولة إسرائيل» حيث ناهز عدد من هاحر منهم 000 25 شخص فيما بين 
سنتي 1947 و1955 ليصل إلى 000 55 حلال سنتي 1955 و1956. وعلى الرغم من أن 
هذه المجرة أسبايا اقتصادية وسياسية ودينية» فإن اليهود المغاربة قد ابتهجوا واحتفلوا» على 
غرار مواطنيهم المسلمرن» برحوع السلطان محمد بن يوسف إلى المغرب وحصول البلاد على 
الاستقلال. ويبدو أن مسلسل إدماج اليهود قد انطلق وقتعذ. فلقد اتخذت إجراءات عديدة 
سواء من قبل المسلمين أو من قبل اليهود» لتغليب مبدإ يقوم على أن الدين لله والوطن 
للجميع. كما أكد السلطان» ابتداء من 18 نونير 1955 ممناسبة حطاب العرش» أن «من 
البديهي أن يهود المغرب هم كجميع المواطنين المغاربة متساوون في الحقوق والواجبات ». 
وحير ما يجحسد هذا التوحه تعيين مغربي يهودي وزير للبريد والمواصلات ني أول حكومة 
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مستقلة هو الدكتور ليون بنزاكين. غير أن هذا الحماس سيفتر» ولن يدوم سوى أيام فرحة 
الاستقلال» إذ ما لبث أن تعرض للتقويض بسبب عوامل داخلية وخارحية كثيرة مهدت 
لانطلاق موجة أحرى من المجرة أحلت الملآحات بالتدريج من ساكنتها فأفقرت بذلك 
التنوع الثقاقي والديني للمغرب. 
على درب الاستقلال 
الإقامة العامة والسلطان 

لنذكر بأنه تم تنصيب محمد بن يوسف سلطانا للمغرب ثي نونبر سنة 1927 وهو في 
سن الثامنة عشرة. ولم تكن خلافته لوالده بواردة في الوسط المخزيي» نظرا لصغر سنه وباعتباره 
ثالث أبناء السلطان المالك. غير أن الإقامة العامة كانت تأمل أن تحد فيه عاهلا مطيعا سهل 
المراس» نظرا لعدم خحبرته بالسياسة وبدواليب الحكم. 

وبعد واقعة ”الظهير البربري““ وما ترتب عنها من وعي وغليان» انحاز السلطان 
بشكل تام إلى صف المطامح الوطنية. وقد جاءت ظرفية الحرب العالمية الثانية لترسخ هذا 
الاحتيار. فعلى هامش لقاء أنفا في شهر يناير 1943ء تمت مقابلةء نم تباركها السلطات 
الفرنسية» بين السلطان محمد بن يوسف والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت. وقد 
صدر عن هذا الأحير إيحاءات وتلميحات تحث السلطان على زعزعة طوق الاستعمار 
الفرنسي. ومنذ ذلك الحين» أصبحت إدارة الحماية تنظر إلى محمد بن يوسف على أنه 
المحرك الخفي لجميع الميادرات الوطنية نما فيها تقلىم وثيقة الاستقلال في يناير 1944. 
وبالنسبة للمتشككين جاء نحطاب طنجة في 10 أبريل 1947 ليوضح موقف كل طرف 
من الأطراف. ذلك أن هذا الخطاب قد أعلن عن انتماء المغرب لأسرة الجامعة العربية» 
وهي مؤسسة أدانما منذ البدء أنصار الوجود الفرنسي في مال إفريقيا. ونظرا لما صدر 
عن الأوساط الكولونيالية من مؤاحذات ضد شخحص إيريك لڵابوù (Eirik Labonne)‏ 
بسبب ليونة سياسته» عين الجنرال ألفونص جوان (نس[ #ء۸٠٠م|4)‏ ليدشن القطيعة بين 
الإقامة العامة والقصر. وق إطار هذه الحابمة» أدرك السلطان أن أفضل سلاح يُوّظف 
ضد السلطة الاستعمارية هو الامتناع عن توقيع الظهائر» وهو ما اعتبره المقيم العام جوان 
شكلا من العرقلة المرفوضة التي لا بمكن رفعها إلا بالقضاء على المعارضة الوطنية وحلع 
السلطان. وابتداء من كاية شهر يناير 1951ء تم توحيه إنذار للسلطان كي يضع حدا 
لإضرابه عن التوقيع ويتبراً من حزب الاستقلال أو التنازل عن العرش. و قد جند خحصوم 
الحركة الوطنية من أحل الضغط على السلطان قصد توقيع الظهائر فامتثل هذا الأحير إلى 
طلب الإقامة العامة من غير أن يخفي رضوخه مكرها للأمر الواقع» وهو ما أرحاً خلعه 
إلى أحل لاحق. ويبقى أن السلطان لم يلبث أن عاد إلى الامتناع عن التوقيع فعادت 
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2. السلطان سيدي محمد بن يوسف: خحطاب طنحة (1947) 
Vi‏ 1 ْ أ ۳ IO li‏ 5 | 
لإقامة العامة إلى مين الفرص لتنفيد عملية الخلع التي 
۰ أ ے * 
تمت بعد ذلك بسنتين على يد الجنرال يوم الذي عين 
حلفا للجنرال جوان. 

ففي شهر شتدبر 1952» جندت من جدید کل القوی 
المناصرة للحماية والمعادية للسلطان 
بمناسبة ازمة جحديدة اندلعت بين الإقامة العامة والسلطان. 


کان إضراب السلطان عن التوقیع هذه المرة يحص ظهیرا 


يسمح للفرنسيين بالمشاركة في انتخحاب المستشارين البلديين»› 
س : 


ر 


كما ينص على تأسيس ججحلس وزاري مشترك بين المغاربة 


3. الأميرة للا عائشة 


والفرنسيين. وأدى صمود السلطان وعدم تراجحعه في هذه المسالة التي تطرح قضية السيادة 
المزدوحة إلى إثارة غضب المقيم العام وإعادة تعيئة القوى المساندة للحماية والمعادية للسلطان. 
وفي نونبر 1952ء القى السلطان محمد بن يوسف خحطاب العرش الذي قارن فيه الحماية 
بقميص ضاق على مقاس صاحبه» مع المطالبة بالانعتاق الشامل والآني للمغرب. 
وفي فبراير 1953ء قرر أنصار الإقامة العامة التحرك من جحديد. فنظمت جحمعات معادية 
لاستلطان: ا ووقت اعزافت لال قله وكا ذل اياز ف الها الاد | 
روعت عراش طالب کله ودل دلت یعارز من وای دوي ر و 
>J‏ . ۹ 4 2ة م 2 e 1 2 1 é١‏ > 
الحتاني. وقي يوم 14 غعشت» ومبادرة من الحالاوي» اعلن جحمع لالاعیان في مرا كش عن حلع 
as ٠‏ ۷ ‌ ا “xf‏ . 
عمد بن يوسف وشصيیب عمد بن عرفه محانهء بینما قاہمت مصاح الإقامة العامة بترتیب 


مشة ق ااه الرباط. وقدمت الإقامة العامة هذه التحركات للسلطات العليا بہاریس على 


در“ ېپ 
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نا حركة لا رحعة فيهاء ومن المؤكد أن العملية كلها قد تمت بمباركة من بعض المسؤولين 
الفرنسيين قبل أن تقوم الحكومة الفرنسية نفسها بتزكية الأمر الواقع. وفي 20 غشت» تم نفي 
السلطان وعائلته إلى كورسيكا ومنها إلى مدغشقر. وقد مثلت هذه الجابمة تحولا رئيسا في 
مسيرة نضال الشعب المغربي نحو استقلاله. 


مر a ۱ E‏ 0 د . 
4. التهامي الگلاوي وعبد الحي الكتاني 5. العائلة الملكية في المنفى بمدغشقر 
)1954( 


من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال 
غيرت الظروف الناشئة عن الحرب العالمية الثانية طبيعة الحركة الوطنية» إذ تحولت 
من حركة إصلاحية إلى حركة استقلالية» وأصبحت ترفض مبداً الإصلاحات على اعتبار 
أنغا مستحيلة التحقيق في ظل الاستعمار. وهكذا أضحت كل الأحزاب الوطنية تطالب 
بالاستقلال. وقد شكل تقلسم وثيقة 11 يناير 1944 محطة رئيسية قي هذه المسيرة. 
وتم إلقاء القبض على قادة الحركة الوطنية بدعوى ”المخابرة مع العدو ٠“‏ ولم يتم إطلاق 
سراحهم إلا سنة 1946. وأثناء هذه الفترة» توسعت دائرة المؤسسين بانضمام قادة شباب 
من أمثال المهدي بن بركة وعبد الرحيم بوعبيد إلى الحركة. كما عمت دائرة الاستقطاب 
ختلف الطبقات الاحتماعية. وهكذا انضافت طبقة التحار الصغار في المدن والبروليتاريا 
الحضرية وجماهير الفلاحين إلى الإنتلجانسيا والبرحوازية الحضرية» إذ توحد الجحميع ضد الحيف 
الاقتصادي والظلم الاجتماعي والميز السياسي لنظام الاستعمار. 
وظل الحق النقابي محظورا على المغاربة إلى ناية الحرب العالمية الثانية. وفي سنة 1945» 
أصدرت الإقامة العامة دورية تسمح للمغاربة بالانخراط في النقابات الفرنسية» دون أن ترحص 
لمم بتأسيس نقابات خحاصة بهم. وني السنة الموالية تحول الفرع المغربي اللكونفدرالية العامة 
للشغل )CG1(‏ إلى الاتحاد العام للنقابات المتحدة بالمغرب. وقد ربط الموتمر الاستشنائي 
للنقابة المنعقد سنة 1950 النضال السياسي بالتضال النقابي» وطالب بإلغاء الحماية. وتم الزج 
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بالأطر النقابية في السجون إثر الأحداث التي انطلقت غداة اغتيال فرحات حشاد في تونس 
(دحنبر 1952) من الحجي الصفيحي المسمى ”الکاريlنi‏ ilwطJIj“ (Carrières Centrales)‏ 
وعمت مدينة الدار البيضاء. ولم يطلق سراح هؤلاء القادة إلا في شتنبر 1954. وإثر ذلك 
تقرر الابتعاد عن الكونفدرالية العامة للشغل وتأسيس نقابة حديدة تحت اسم الاتحاد ا لمغري 
للشغل ي مارس 1955 وذلك مبادرة من بعض الزعماء النقابيين وني طليعتهم الححوب بن 
الصديق والطيب بن بوعزة» ولم يلبث هذا التنظيم أن انضم إلى الكونفدرالية العالمية للنقابات 
الحرة (۳151). 

في هذه الظروف» وعلى مستوى السياسة العامة» رحعت سلطات الحماية إلى فكرة 
الإصلاحات بحا منها عن مشروعية حديدة باللجوء إلى فعاليات لا مشروعية ها وبعد 
فوات الأوان ووصول الصراع إلى نقطة اللاعودة مع نفي السلطان الشرعي. وطوال مدة 
منفى السلطان» وبينما كان أهم القادة الوطنيين إما معتقلين أو منفيين على إثر أحداث 
الكاريان سنطرال» عمدت القواعد المناضلة إلى المقاومة المسلحة واعتيرتا الوسيلة الوحيدة 
الناجعة لتكسير شوكة الاستعمار والحصول على استقلال البلاد. وكان السلطان ابن عرفة 
أحد الأهداف الأولى حذه المقاومة. فقد نحا يوم 11 شتنبر 1953 من أول محاولة لاغتياله 
بمدينة الرباط وهو في طريقه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. كما فشلت عاولة ثانية لاغتياله 
بمراكش. ثم توالت العمليات المسلحة بوتيرة منتظمة تخللتها بعض العمليات المثيرة مثل اهجوم 
على القطار الرابط بين الدار البيضاء ومدينة الجزائر يوم 7 نونبر 1953 -وقد حلف 7 
قتلى - وانفجار قنبلة في السوق المركزي بالدار البيضاء بتاريخ 24 دحنبر 1953 - وقد اسفر 
عن 18 قتيل- وانفجار قنبلة أحرى بتاريخ 14 يوليوز 1954 في حي مرس السلطان بالدار 
البيضاء الذي خحلف 6 ضحايا. وقام بمذه العمليات عمال وحرفيون ومستخدمون صغار 
ومناضلون قدماء في الأحزاب السياسية وي الاتحاد العام للنقابات المتحدة با مغرب. وقد عم 
ذلك استجابة لأوامر تنظيماتحم وحلاياهم الخاصة في بعض الأحيان. فعلال بن عبد الله 
الذي أقدم على محاولة الاغتيال المشهورة لابن عرفة بالرباط كان جرد حرف متواضع يقيم في 
حي شعي بسيط هو حي العكاري. ولقد أصبحت الدار البيضاء حور هذه العمليات قبل 


أن تعم سريعا مدن المغرب وبواديه. 


صورة ابن عرفة في الصحافة الفرنسية 


غالبا ما قدمت الصحافة الباريسية ابن عرفة على أنه شيخ وديع ورع مترفع عن 
الصاح الشخحصية ويدين بالوفاء لللإقامة العامة. فبعبارات الإطراء صدر كل من حريدتي 
لورور وفرانس سوار لنبإ تقلده القيادة الدنيوية والروحية لالإمبراطورية الشريفة. أما لوفیگارو 
فقد كان موقفها أقل وضوحا حين عقدت على السلطان الحديد أمل تحقيق الإصلاحات 
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التي طالما اصطدمت بعارضة السلطان ابن يوسف وامتناعه عن وضع الخاتم السلطاني 
عليها. وأما حريدة لوموند فسرعان ما تنبهت إلى أن التعلق بمذا الأمل ضرب من العبث 
مشيرة إلى أن الحكم المباشر قد حل بالمغرب. وقد سعت 
هذه الحريدة إلى البرهنة على أن شعبية السلطان المنفي آخحذة 
في التوسع وأن شعبية السلطان المغروض آحذة في التردي. 
وهكذا ففي الوقت الذي استأثرت فيه الأسطورة بشخص 
ابن يوسف يلاحظ أن ابن عرفة أصبح مثار سخرية وتنكيت 


7 ED 9, ٤ 


وكان للنساء المغربيات دور هام في المقاومة المسلحة رغم قلة عددهن إذ وزعت بعد 
الاستقلال 423 بطاقة مقاومة مقابل 635 28 بطاقة مقاوم. وقد تبين أن كن ينتمير 


للمجالين الحضري والقروي بنوع من التساوي» كما غطت مساهتهن المنطقتين السلطانية 
والخليفية معاء ومنهن من كان له انتماء سياسي سابق. وقد توزعت مهامهن بين تأمين توزيع 
السلاح وإحفائه قبل العمليات وبعدهاء بالإضافة إلى إيواء المقاومين المطاردين وربط الاتصال 
بين أعضاء التنظيم ومساعدة عائلات المقاومين المعتقلين والمتابعين وتوزيع المناشير ورسائل 
التهديد. ومن بين المقاومات الشهيرات جحد فطومة الحداوي التي قادت السيارة المستعملة في 
المحوم على بونيفاص )8٥«:6:١(‏ رئيس الحهة المدنية للدار البيضاء» وحليمة البلغمية التي 
مولت شراء الأسلحة للهيغة الثالثة ل ”اليد السوداء“. 

وقد شكل تأسيس جيش التحرير سنة 1955 تتويجا لمذه المقاومة المسلحة. ففي ليلة 
الفاتح من أكتوبر تم الإعلان عن ميلاد هذا الحيش من خلال القيام بثلاث عمليات فدائية 
استهدفت الموقعين الحدوديين تيزي أوزلي وبُورَدُ الفاصلين بين المنطقتين السلطانية والخليفية 
ومركز المراقبة في بوزينب. كما تمت عمليات أخرى في اعوزار مرموشة وني ال مغرب الشرقي بالقرب 
من وحدة. وبخلاف المقاومة الحضرية» عبرت عمليات جيش التحرير عن وجود بئية أكثر 
تنظيماء وذلك اعتمادا على قواعد عغلية قوية مع نوع من التنسيق مع فرقاء بالشمال الإفريقي 
والشرق الأوسط كان هدفها المشترك هو القضاء على الاستعمار لا في المغرب فحسب» ولكن 
في بجحموع الشمال الإفريقي. ومن المؤكد أن حجم هذا المشروع» محليا وجهوياء قد عجُل بانخراط 
الدبلوماسية الفرنسية في البحث عن إيجاد حل سریع للقضية المغربية. 


7 انظر: 
Jama Baida, Lîmage du Maroc et des relations franco-marocaines dans la presse quotidienne parisienne (1950-1956),‏ 
thêse de Doctorat de 3" cycle, Université de Bordeaux III, 1982, 185-186, (inédite).‏ 
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الحركة الوطنية في الشمال : المسار والخصوصيات 

بصرف النظر عن أهوال الحرب العالمية الثانية» يبقى أن ظروفها قد أفرزت تحولات كبيرة 
كان الوطنيون بشمال المغرب على وعي تام بأهيتها بالنسبة لنضالهم وخحدمة قضيتهم. فبعد 
شهر من النزول الأمريكي بالمغرب» قرر الطريس والناصري إناء حلافاتما وأعلنا عن إحداث 
حبهة تضم حزبيهماء أي حزب الإصلاح وحزب الوحدة المغربيةء وسميت بالحبهة القومية 
للوطنية المغربيةء وذلك يوم 18 دجنبر 1942. وبعد شهرين من هذا الإعلانء أي في 14 فبراير 
3 تقدمت الحبهة المذكورة للسلطات الإسبانية بوثيقة تطالب فيها باستقلال المغرب 
ووحدته وبإلغاء معاهدة الحماية. وقد وجحهت نسخة من هذه الوثيقة إلى السلطان وكذا إلى 
مفوضيات الدول الكبرى بطنجة والقنصليتين الإيطالية والألمانية بتطوان. 

وبانتهاء الحرب العالمية الثانية» عاودت الحبهة الاتصال بالولايات المححدة الأمريكية 
بصفتها القوة العظمى التي صنعت الانتصار فبعثت إلى الرئيس روزفلت برسالة مؤرحة بفاتح 
أبريل 1945 تطالب فيها بتحقيق الأهداف التي أعلنت عنها في الوثيقة السابقة مبينة له كيف 
أن إسبانيا وفرنسا تتصرفان قي المغرب كمستعمرة دون مراعاة لوضعية الحماية به وبالتالي 
فإن الوطنيين يأملون من حكومته مساندة بلادهم لتحقيق مطالبها المشروعة المتمثلة في إلغاء 
نظام الحماية. وموازاة مع هذا» لم يدخحر الوطنيون حهدا قي استغلال المنابر الدولية للتعريف 
بقضية بلادهم والدفاع عنهاء إذ بعثوا لعصبة الأمم العربية (اللحامعة العربية فيما بعد) و عصبة 
الأمم المتحدة“ (منظمة الأمم المتحدة فيما بعد) غداة إنشائهما بمذكرات يبينون فيها الآمال 
التي يعقدها المغاربة على كل من الميئتين ويشرحون الأوضاع الصعبة التي يعانونا جراء نظام 
الحماية مع المطالبة بإلغاء هذا النظام (انظر الملحق رقم 111). وقد ازداد هذا التوحه نحو الخارج 
والحافل الدولية قوة وفعالية بفعل الزيارة السلطانية إلى مدينة طنجة قي أبريل 1947» حيث 
حث السلطان الوطنيين على تكثيف جهودهم وتنسيقها على صعيد الجحبهتين الأساسيتين 
الآتيتين : 

- الحبهة العربية» حيث استقر الطريس بالقاهرةء وأسفرت الجهود الوطنية هناك عن 
لمشاركة في تأسيس مكتب المغرب العربي الذي كان وراء عملية نزول الأمير ابن عبد الكرم 
ا لخطابي بالديار المصرية وتأسيس ””لحنة تحرير المغرب العربي““ برئاسته. 

- جبهة المنتظم الدولي» حيث سافر المهدي بنونة في مايو 1948 إلى نيويورك» 
عاصمة العلاقات الدولية ومقر الميئة الأمية آنذاك» وذلك بتزكية من الخليفة السلطان 
ودعم مالي من السلطان نفسه تثمينا منه للمبادرة. وباسم حزب الإصلاح وحزب 
الوحدة الغربية وحزب الاستقلال» انس هنالك المكتب المغري للإعلام والتوثيق 
)Moroccan Ofîce of Information and Documentation)‏ بمدف التعريف بالقضية المغربية 
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سواء لدى البعثات العربية أو الأجنبية المعتمدة وكذا لدى الأوساط الصحافية والأكاديية 
والسياسية الأمريكية. 

كان رد فعل السلطات الإسبانية عنيفا على هذه المبادرات المامة التي قام بجا الوطنيون» 
حيث عمد المندوب السامي خحوسي باريلا (14ءVar‏ ¢sە)‏ إلى منع الصحافة الوطنية وإغلاق 
مقرات الأحزاب ورفض دخول كل من الطريس وبنونة وابن عبود إلى تطوان بعد عودتم من 
مهامهم بالخارج في فيراير 1948ء تما اضطرهم إلى الاستقرار بمدينة طنجة. وكان من نتيجة 
هذا القرار أن وقعت مظاهرات غاضبة بتطوان يوم 8 فبراير» فواحهها الجنرال باريلا بقمع 
شديد حلف 21 قتيلاء كما أسفر عن اعتقال أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الإصلاح الوطني 
ونقلهم إلى سجن مدينة سبتة. 

وبوفاة الجنرال باریلا وتعیین الجنرال فالیرو گارسیا بالینيو (ەئلة۷ Garcia‏ ٥نeل)‏ في 
مارس 1951» عرفت علاقات السلطات الاستعمارية بالوطنيين نوعا من التحسن ساعدت 
عليه العزلة الدبلوماسية للنظام الإسباني ورغبته في التقرب من الجحامعة العربية والاستفادة من 
دعم هذا الطرف لنظامه لدى اليعات الدولية من حهة؛ ومن حهة أحرى» فنظرا لتوتر العلاقات 
بين السلطات الإسبانية ومثيلتها الفرنسية - وهو توتر بلغ أوحه خلال الأزمة التي أحدثها عزل 
السلطان محمد بن يوسف -» دشن بالينيو سياسة الانفراج باه الوطنيين بسماحه للطريس 
ورفاقه اللاجئين بمدينة طنجة بالعودة إلى تطوان واستعناف نشاطهم السياسي» كما سمح هم 
بإصدار جريدة الأمة لسان حال حزم في فاتح مايو 1952. 

إلا أن نشاط الوطنيين كعلاقاتم بالسلطات الاستعمارية قد تأثر بشكل كبير بالأزمة 
التي ميزت علاقة العاهل المغربي بالإدارة الفرنسية وأدت إلى عزله. فعندما أدركوا خحطورة 
الوضعية» قاموا بتشكيل لحنة ترأأسها العلامة أحد الرهون من أحل تحرير وثيقة جتحديد بيعة 
سكان المنطقة الخليفية للسلطان سيدي محمد بن يوسف» وقعها 180 من العلماء والشرفاء 
والأعيان» ثلون جميع جهات المنطقة. وبتنصيب ابن عرفة مكانه» رفضوا الأمر الواقع» وأعلن 
الطريس ف حطبة الحمعة التي أعقبت عملية النفي» أن سكان المنطقة متشبثون ببيعة ملكهم» 
وبعث برسالة تؤكد موقفه هذا إلى احترال فرانكو. 

وقد لقي موقف الوطنيين تحاوبا ودعما من لدن السلطات الإسبانية التي اعتبرت ما 
قامت به فرنسا دون التشاور معها إهانة هما وازدراء بجا كشريك في احتلال المغرب. لذلك 
شجعت الوطنيرن على الوقوف في وجه السلطات الفرنسية. ونظم المقيم بالينيو يوم 21 يناير 
4 تحمعا جماهيريا حاشدا بحضور الخليفة السلطان» تعبيراً من سكان المنطقة عن امتناغم 
لوقف إسبانيا وزعيمها فرانكو من عزل السلطان. كما أصدر حزب الإصلاح يوم 5 يونيو 
4 بیانا اُشاد فيه بمساندة الحكومة الإسبانية لسكان المنطقة قي تشبثهم ببيعة سلطاهم 
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الشرعي . ونما ترتب عن هذا التجاوب بين السلطات الإسبانية والوطنيين قبول الطريس 
اللشاركة في الحكومة الخليفية كوزير للشؤون الاجتماعية في يناير 1955. 

كان هذا التساهل الإسباني جحاه نشاط الوطنيين يرمي إلى عرقلة السياسة الفرنسية في 
المغرب. وقد شمل كذلك الوطنيين بالمنطقة السلطانية الذين أصبحوا يترددون على مدينة تطوان 
للتنسيق مع إحوانعم هناك. وقي هذا الإطارء جاء اللقاء الذي جمع بالينيو بعلال الفاسي في 
أكتوبر 1953 من أجل تسهيل السلطات الإسبانية دحول عدد كبير من المقاومين الفارين من 
متابعة السلطات الفرنسية» حيث وحدوا بمنطقة الشمال ملاذا آمنا كما لقوا دعما ومساندة من 
السكان عموما ومن الوطنيين الذين عملوا على توفير ظروف مواتية لإقامتهم في مختلف مدن 
المنطقة وحعلوا من جريدة الأمة لسان حال الوطنية المغربية وحركة المقاومة. 

غير أن إسبانيا لم تكن تعتقد أن فرنسا ستعترف باستقلال المغرب وتسمح بعودة 
سلطانه إلى العرش؛ وعندما أحذت تلوح بوادر حل الأزمة المغربية في أعقاب محادثات إيكس 
لبان (sہiه8-ءء1-×ن۸)‏ وظهرت المؤشرات الأولى لعودة السلطان إلى فرنساء أحذت مدريد 
تمدد بفصل المنطقة الخليفية حيث مارست ضغوطا على الخليفة ليعلن نفسه سلطانا بها. 
وقد أثارت هذه المناورات الإسبانية غضب الوطنيين» وأدت بالطريس إلى تقلسم استقالته من 
الحكومة الخليفية» حاعلا بذلك حدا لتجربة التعاون مع السلطات الإسبانية قبل أن يلتحق 
بمدينة طنجة حيث أعلن يوم 18 مارس 1956 عن خطوة جريئة تستهدف قطع الطريق أمام 
كل مناورة إسبانية تروم عرقلة استكمال المغرب لاستقلاله ووحدته؛ وتتمثل هذه الخطوة في 
القرار الذي اتخذه بدمج حزب الإصلاح الوطني قي حزب الاستقلال. 
خاتمة 

عملت الظرفية الدولية والوضعية الداخلية قي المغرب على إرغام حكومة إدگار فور 
۴u)‏ ع ) على فتح مشاورات ومفاوضات مع السلطان المنفي والتيارات الوطنية 
”المعتدلة““ من أحل الخروج من المأزق. وقد أدت مشاورات إيكس ليبان (غشت 1955) إلى 
تمهيد السبيل لعودة السلطان سيدي محمد بن يوسف إلى عرشه في 16 نونبر 1955 وتشكيل 
حكومة البكاي الأولى» ثم إلى اعتراف فرنسا باستقلال المغرب بتاريخ 2 مارس 1956. ومع 
أن الحكومة الإسبانية قد فوجقت بالمنحى الذي أخحذته هذه الأحداث» إلا أا اضطرت 
بدورها إلى الاعتراف باستقلال المغرب على إثر زيارة رسمية قام با السلطان إلى مدريد من 4 
إلى 7 أبريل 1956. وقد تخلت إسبانيا عن المنطقة الخليفيةء لكنها ظلت متشبثة بسبتة ومليلية 
وطرفاية وإفني والصحراء المغربية. أما الوضع الدولي لمنطقة طنجة» فقد ألغي في أكتوبر 1956 
كنتيجة طبيعية لاستقلال المغرب. 
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إن الزمن الاستعماري بأنظمته الغلاثة التي مزقت البلاد وحلخحلت البنى التقليدية قد 
أحدث - طوعا أو كرها - جحموعة من التحولات الجحذرية في ميادين مختلفة مست البنيات 
التحتية والإدارة والاقتصاد والمعمار والصحة والتعليم والثقافة وأسلوب الحكم» وهي تحولات 
فرضت نفسها لا سيما وأن الموية الحماعية للمغاربة قد تحددت في إطار التفاعل التاربخي 
المعقد السلي-الإيجابي في الوقت ذاته. لذا كان على المغرب المستقل ان يتعاطى مع هذا 


الموروث الذي يعتبر نتاجا لسيرورة تارخخية› وذلك من احل وضع اشن مغرب جدید متوفر 
على المياكل الإدارية والحكومية العصرية التي تشکل قطيعة مع ما كان عليه حال البلاد قبل 
2 إلى حد كبير. ففي أقل من نصف قرن» شهد المغرب تحولات متعددة الأشكال أهَّلته 


تموقع على که الدول الوطنية بکل ما تتضمنه من فرضص ومخاطر . 


137„ رجو ع محمد الخامس من المنفى )16 نونبر 1955( 
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الملحق 1 


معاهدة نظام الحماية المبرمة بفاس بين المغرب وفرنساء يوم 30 مارس 1912 

« الحمد لله وحده 

إن وة الحمهورية الفرنسوية ودولة جلاة السلطان الشريفة بتاع على ا شما من 
الاهتمام بتأسيس نظام مضبوط مبني على السكينة الداخلية والراحة العمومية يسوغ به إدحال 
الإصلاحات وإثبات النشر الاقتصادي بالمغرب» قد اتفقتا على ما سيذكر: 

الفصل الأول : إن دولة الجمهورية الفرنسوية وحلالة السلطان قد اتفقا على تأسيس 
نظام حديد با مغرب مشتمل على الإصلاحات الإدارية والعدلية والتعليمية والاقتصادية والمالية 
والعسكرية التي ترى الدولة الفرنسوية إدحالطما نافعا بالإيالة المغربية. 

وهذا النظام يكون يحترم حرمة جلالة السلطان وشرفه العادي» وكذلك الحالة الدينية 
وتأسيساتًا والشعائر الإسلامية وحصوصا تأسيسات الأحباس» كما يكون هذا النظام حتويا 
على تنظیم مخزن شريف مضبوط . 

دولة الجحمهورية تتفاوض مع الدولة الإصبنيولية في شأن المصالح الناشئة هذه الدولة من 
حالتها الجغرافية ومستعمراتا الأرضية الكائنة بالساحل المغري. 

كما أن مدينة طنجة تبقى على حالتها الخصوصية المعترف ها بها والتي من مقتضاها 
يتأسس نظامها البلدي. 

الفصل الثاني : حلالة السلطان يساعد من الآن على الاحتلالات العسكرية بالإيالة 
ا لمغربية التي تراها الدولة واحبة لاستتباب السكينة والتأمين على المعاملات التجارية وذلك بعد 
تقدم الإعلام للمخزن الشريف» كما يساعد على أن الدولة الفرنسوية تقوم بعمل الحراسة برا 
وكذلك جرا بالمياه المغربية. 

الفصل الثالث : دولة الجمهورية تتعهد بإعطائها لحلالة السلطان الإعانة المستمرة ضد 
كل حطر يمس بذاته الشريفة أو بكرسي مملكته عند اضطراب بإيالته» وهذه الإعانة تعطى 
أيضا لولي العهد أو لمن يخلفه. 
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الفصل الرابع : إن الوسائل التي يتوقف عليها نظام الحماية الجديد تبرز على يد جلالة 
السلطان وعلى يد الولاة الذين م التفويض من الحناب الشريف» وذلك معروض من الدولة 
الفرنسوية. وهذا العمل يكون جاريا أيضا ني الضوابط الحديدة والتغييرات في الضوابط الموحودة. 
الفصل الخامس : تعين الدولة الفرنساوية مندوبا مقيما عاما يكون نائبا عنها لدى جلالة 
السلطان ومستودعا لتفويضاتا بالمغرب» كما يكون يسهر على القيام بإنجاز هذا الوفق. 
يكون المندوب المقيم العام هو الواسطة الوحيد بين حلالة السلطان ونواب الأحانب» 
كما يكون الواسطة أيضا قي المصارفة التي هؤلاء النواب مع الدولة المغربية. 
المندوب للمقيم العام يكون مكلفا بسائر المسائل المتعلقة بالأحانب بالإيالة الشريفةء 
ويكون له التفويض بالمصادقة والإبراز في اسم الدولة الفرنسوية لحميع القوانين الصادرة من 
جلالة السلطان. 
الفصل السادس : نواب فرنسة السياسيون والقنصليون يكونون هم النائبون عن المخزن 
والمكلفون بحماية رعايا ومصال المغرب بالأقطار الأجنبية. 
حلالة السلطان يتعهد بعدم عقد أي وفق له معنى دولية من غير موافقة دولة الجمهورية 
الفرنساوية. 
الفصل السابع : دولة فرنسة والدولة الشريفة يتأملان فيما بعد باتفاق معا في تأسيس 
أصول شاملة لنصب نظام مالي يسوغ به ضمانة ما يتعهد به بيت المال الشريف وقبض 
محصولات الإيالة على وحه منظم وذلك مع احترام الحقوق المخولة لحملة سهام السلفات 
المغربية العمومية. 
الفصل الثامن : يتعهد حلالة السلطان بأن لا يعقد في المستقبل إما رأسا إما بواسطة 
أي سلف كان عموميا أو حصوصيا أو يمنح بأي صفة كانت باحتصاص من الاحتصاصات 
من غير موافقة الدولة الفرنسوية. 
الفصل التاسع : هذا الوفق يقدم لمصادقة دولة الجمهورية الفرنسوية» ونص المصادقة 
يدفع لحلالة السلطان في أقرب وقت ممكن . 
ومقتضى ما سطر أعلاه» حرر الفريقان هذا الوفق وحتما عليه بختمهما بعاصمة فاس 
يوم الثلائين مارس سنة 1912 الموافق حادي عشر ربيع الثاني عام 1330 ». 
حاتم وتوقيع السلطان المولى عبد الحفيظ حاتم وتوقيع اوجرن رينيو 
(قام بهذا التعريب وأمضى على صحته كل من الترجان عبد القادر بن غبريط (مستشار 
المخزن والقنصل الشرقي لفرنسا) و ”بلان“ (ءمه81)» نائب القنصل الفرنسي» والترجمان 
الأول قي المفوضية الفرنسية بطنجة). 


المصدر: مديرية الوثائق الملكيةء الرباط 
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الملحق 11 


رسالة من المولى عبد الحفيظ إلى الرئيس الأمريكي ویلسن (30 يونيو 1920) 
« الحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله 


سعادة الحترم الألمعي المكرم اللوذعي رئيس الحمهورية بالولايات المتحدة مسطر ولسون» 
بعد مزيد السؤال عنكم والتمني أن تكونوا وفق ما تحبون» نعلم جنابكم بأنه لما حكمت 
الأقدار الإلمية باستيلاء الحكومة الجمهورية الأفرانسوية على بلادنا المغربية» رأينا من المستحيل 
القطعي بقاءنا على عرش أسلافنا ها رأيناه من التغيرات والتبدلات التي عم سريانا لسائر 
الأمور على احتلاف أنواعها دينية ومدنية رغما عن التصريحات التي أعطيت من قبل تلك 
الحكومة باحترام تلك الحقوق. وعلى الأحص رأينا من بعض مثلي الحكومة المذكورة بغضا 
شخصيا في جانبنا لا سبب له إلا وقوفنا اتم وقوف ني تأييد وقوف وطننا والدب عنه وعن 
حياة عوائده الدينية والمدنية. فلما عاينا ذلك وتحققنا عدم معالحة دائه» تنازلنا عن ملك 
أجدادنا بعد أن حفظنا حقوقنا كلها من أملاكنا الخاصة بنا وراتبنا الشهري الذي عين لنا 
بصفتنا رئيس العائلة الملوكية المغربية وقت التنازل المذكور. 

واحترنا السكنى بثغر طنجة حيث شاع حينئذ أا ستكون دولية. ولم عض عن تاريخ 
تنازلنا إلا برهة يسيرة حى حاطبونا بكل قوة وتمديد عن التنازل هم عن حل أملاكنا 
الخصوصية التي تملكناها بسائر الوحوه الشرعية» والتي جلها كنا نملكه قبل استوائنا على 
عرش أسلافنا. فأجبناهم بأن التنازل عن تلك الأملاك أمر مناي لسائر العدالات السماوية 
والأرضية وأننا لا نفعل ذلك أبدا ما دام لنا حزء من الاحتيار. ومع ذلك كله ل يعيروا 
احتجاجاتنا أدن التفات» وتمادوا على ضغطهم وتمديدهم حتى أخذوا ما أرادوا على سبيل 
احبر والإکراه. 

ومن ذلك الوقت» فتحوا باب الإهانة بلحنابنا والتعدي على حقوقنا وحلب كل إذاية 
لشخصنا. ولم نحد ما نصنع معهم إلا غض الطرف وكضم الغيظ عملا بالمئل المشهور : 
”القوة تغلب الحق“ . 

فبينما نحن كذلك معهم إذ انفتحت باب الحروب الأورباوية. وبعدما يزيد على شهر 
من ابتدائهاء سافرنا من طنجة لإصبانيا بقصد التفسح وشراء بعض أمور لنا الغرض ما. 
ومجرد حلولنا بما مدة قليلةء عمدوا إلى شقيقنا مولاي بوبكر وقبضوا عليه وأتوا به من 
مراكش وجعلوه سجينا في بيت لا يتعدى أربعة أمطار مربعة» ولا ذنب له إلا أنه شقيقناء 
مع أن حياة أخينا المذكور معلوم في البلاد المغربية لا يجهله أحد. فما رام قط الدخحول في 
فتنةء ولا سبقت له سابقة في تعكير سلم. فمنذ أن أحاب سيدنا الوالد داعي ربه وأخونا 
المذكور قي كفالتنا إلى أن ارتقينا على عرش أجدادنا فجعلناه حليفة عنا بمرأكش. وفي يوم 
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تنازلنا» عمدوا إليه وعزلوه من منصبه ظلما وعدواناء فذهب إلى داره لا يحرك ساكنا ولا 
يعكر صفوا إلى أن قبضوا عليه في التاريخ المذكور. 

والعحب كل العجب هو قبضهم عليه وحده لام لو كانوا قبضوا معه غيره من إخوته 
وادعوا احم نحشوا فتنة اغتناما لفرصة الحرب أو شيء من ذلك القبيل» لكان هم بعض 
العذر. وأما انفراده بذلك دون سائر إخوته» فلا تفسير له إلا تأييد ما وقد بصدورهم من 
بغضنا وإذايتناء وتربصهم الدوائر بنا. فلما بلغنا ذلك» صممنا على البقاء في إصبانيا إلى أن 
تضع الحرب أوزارها وننظر ما تأتي به الأقدار الإلمية. وبإثر ذلك طلبوا منا الرحوع إلى المغرب 
فأجبناهم بأننا لم نتحل عن ملكنا إلا لأحل أن نتمتع بحريتنا. 

فلما رأوا تصميمنا على ذلك» ظهر فيهم ما كان كامنا ومدوا إلينا يد العداوة والإذاية 
حهارا دون حفاء. وأول شيء فعلوه أن اغتصبوا أموالنا وقطعوا راتبنا وتمددوا كافة مديري 
أملاكنا بعدم المصارفة معناء وإغراء كل من كانت له خلطة معنا على ضياع أموالنا بكل 
وجه وحيلة. ومع ذلك كله» تحملنا جميع ما صدر منهم ظنا منا أنه ياي عليهم يوم يراحعون 
فيه أعمالمم معناء فيجدوا أنفسهم أنخم قد أفرطوا في ظلمنا وبالغوا وجحاوزوا الحد» فيرحعون 
ویتدارکون كما هو الشأن. 

ومع ذلك كله» كان ظننا قي غير موضعه إذ لم تمض إلا مدة حتى عمدوا إلى قصرنا 
ودخحلوه عنوة وعلى حالة يشمئز ذوو النفوس الشريفة “ماعهاء فضلا عن فعلهاء واغتصبوا 
سائر كتبنا على احتلاف أنواعها. فكتبنا هم في ذلك الصدد مذكرين همم بقبح ما ارتكبوه 
معناء وأن هجومهم على دار لا يوحد با إلا الصبيان والقواعد من النساء نما يعد ثلمة كبرى 
قي شرف الحكومة الفرنسية الجحمهورية التي تزعم انا حاملة لواء الحرية والعدالة والإنسانية» فلم 
نحد أذنا صاغية فسكتنا على مضض. 

ثم إننا كنا نوحه لنائبنا جميع ما يلزم من الدراهم ق كل شهر للصائر على أهلنا. وحيث 
طالت بنا المدة وكنا محرومين من راتبنا ومستفاد أملاكنا وأموالناء ووجهنا على بعض أولادنا 
بقصد صلة الرحم بم» فمنعوهم من ذلك» مع أن سعادتكم تعلم أنه لا يحرم من الملاقاة 
مع اُهله حتی اهل الجنايات الحكوم عليهم بالإعدام. فلذلك م نر بدا من الكتابة إلى أعيان 
الديار المغربية من علماء ورؤساء تنهي لعلمهم ما وصلت إليه حالتناء وأنه حيث اتضح أن 
أهلنا قي حكم المساجين تعين قطع النفقة عنهم من عندنا. نعم» نفذنا هم ما يكفيهم من 
راتبناء إننا نحفظ كل حق لنا أحذ منا بالقوة. فلما وصلت المكاتيب المشار إليهاء واطلعم 
عليها الحكام الأفرانسويون » وحدوا وسيلة كانوا يتمنونما وأحبولة لصيد اغتصاب جيع ما 
بقي على اخحتلاف أنواعه» حت الموبلي وسائر أثاث قصورنا. ولم يقتصروا على ذلك» بل 
مدوا أيديهم لحرمنا وصبياننا وأحرحوهم من قصورهم» وتوجهوا بحم لثغر الرباط على حالة 


609 


الفصل التاسع الحماية: الغزو والمقاومة والتحولات 


تفتت الأكباد وتمد هموما الأضدادء إذ ما ظنك أيها الرئيس الحترم بعائلة لا تعرف إلا العز 
ورفعة الشأن لم تفتح عينها إلا ني الرفاهية والاطمثنان» روع سرا وكدر صفوها وسبيت بعد 
املك وأهينت بعد العز وعوضت عن قصورها وبساتينها بالكهوف وابححر. 

هذه» أيها الرئيس الحترم» حلاصة تاريخنا مع نواب الدولة الجحمهورية بديارنا. وهذا 
فعل دولة العدالة والإنسانية والحرية قصصناه على مسامعكم بلغتنا ولغتكم. وأعتقد أنكم 
تتعجبون من ذلك» ورا يظهر لكم بحسب ما طبعتم عليه من الإنسانية وحب العدالة أنه 
مبالغ فيه. 

وف نفس (الوضع ؟) إنه الحقيقة بعينهاء بل قد ضربنا على ( شطر؟) كثير منه واحتصرنا 
منه أعظمه» ولسعادة حكومتكم نائب بثغر طنجة يمعكنكم أن تستعلموا منه جميع ما سطر. 

ونعتقد أن سيادتكم يأحذها العجب والاندهاش عندما تتحققون أن ملكا ورث الملك 
عن أسلاف له جلسوا ثي الملك خمسة قرون» يوجد الآن بديار إصبانيا صفر اليدين روما 
من امواله وأهله بدون حق شرعي ولا قانون مرعي. 

وقد كتبنا لسعادتكم هذا لما نعلمه ونتحققه من شخصيتكم المستقيمة الممتلئة غيرة 
وحية المتشبعة مروءة وإنسانية» وفي دولتكم الحرة الأبية الدابة عن حقوق الإنسانية التي لا 
غرض ها إلا في إنقاذ الضعفاء والضرب على أيدي الحائرين من الأقوياءء ملتمسين من 
سعادتكم أن تفعلوا قي حقنا جميع ما ترونه مناسبا ومتعينا حتى تحل العدالة في قضيتنا 
محل التعدي» والإنسانية محل القساوة» ويترك سبيل أهلنا وأملاكنا وأموالنا وراتبنا وحريتنا 
الشخصية» بحيث نتوصل بجميع حقوقنا المهضومة بحسن مساعدتكم وجيل إعانتكم» 
وتضموا صنيعكم الميرور ثي نازلتنا إلى تاريخ مآتركم ومزاياكم» وما ذلك على هتكم بعريز. 
وها نحن ننتظر من سعادتكم إحابة ملتمسنا الذي لا نشك في إحابته بحول الله ودمتم 
محفوظين» واقبلوا فائق احتراماتنا. 

تحريرا بمدريد في 30 خحونيو سنة 1920 
عبد الحفيظ » 


اللصدر: مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباطء 1991ء العدد 16ء ص 183-175. 
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الملحق 111 


مذكرة الجبهة القومية الوطنية المغربية إلى ونسطن تشرشل» رئيس وزراء المملكة 
المتحدة (فاتح أبريل 1945) 


« الجبهة القومية الوطنية المغربية 

تطوان -ا مغرب 

حضرة صاحب السعادة والحادة فخامة المستر تشرشل» الوزير الأول للمملكة 
المتحدة» 


بعد تقدسم ما يليق بمقامكم الرفيع من التحيات والاحترامات» ترفع الحبهة القومية 
الوطنية المغربية بالمنطقة الخليفية» نيابة عن جيع المواطنين المغاربة» وبالتضامن التام مع حزب 
الاستقلال الوطني في المنطقة السلطانية إلى حكومتكم المذكرة الشعبية التالية : 

1- حيث أن الدولة المغربية تمتعت دائما بحريتها وسيادتا الداحلية والخارحية» وحافظت 
على استقلاها طيلة ثلائة عشر قرنا إلى أن فرض عليها من الخارج نظام الحماية الفرنسية 
الإسبانية في ظروف استفنائية لا مبرر لما في نظر الحق والقانون» 

2- وحيث أن الدولة المغربية ظلت قرونا طويلة معدودة في عداد الدول ذات الشخصية 
الدولية الحدودة البارزة» وتمتعت في حظيرة العا لم الدولي بكثير من العطف وحسن المعاملة تي 
كثير من الظروف والمناسبات التارجخيةء 

3- وحيث أن دول أوروبا وأمريكا في نفس مفتتح هذا القرن العشرين اعترفت 
من حديد بوجحود الدولة المغربية وحقوقهاء وذلك بمحضر مثلي المغرب أنفسهم اعترافا 
إجماعيا علنيا صرجا -زيادة على الاعترافات والضمانات السابقة - وضمنت ضمانة 
دولة إجماعية في فاتحة عقد الجزيرة الشهير مبداً استقلال المملكة المغربيةء ومبدأً سيادة 
الدولة المغربيةء ومبداً وحدة التراب المغريي من أقصاه إلى أقصاه» ومبداً الحرية الاقتصادية 
في المغرب» 

4- وحيث أن الإجماع القانون والدولي والأخحلاقي قائم على الاعتراف لكل شعب بحق 
تقرير مصيره وحكم نفسه بنفسه» والشعب المغربي يعتبر نفسه اليوم أهلا للتمتع بهذا الحق 
أكثر من كل وقت كان يتمتع به في الماضي» 

5- وحيث أن الشعب المغربي لم يستشر قي نظام الحماية المفروض عليه من الخارج» 
ولم يرض به لا هو ولا سلطانه إذ ذاك المرحوم مولاي عبد الحفيظ» بل حاربه مع شعبه 
من أول لحظة» وعارضه سرا وعلناء وتنازل عن العرش احتجاجا على فرضه بالقوة 
والدسائس» 
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6- وحيث أن الغاية التي أعلنها الفرنسيون والإسبانيون من فرض نظام الحماية على المغرب 
كانت هي إدخال الإصلاحات التي يحتاج إليها ا مغرب إداريا وقضائيا وثقافيا واقتصاديا وماليا 
وعسكريا دون أن بعس ذلك بسيادة الشعب المغربي التاريخية ولا بنفوذ جلالة ملك المغرب» 
ولم تتحقق تلك الغاية التي أعلنوهاء بل حاربوا الشعب المغربي والعرش المغربي حربا لا هوادة 
فيهاء واعتبروهما على المامش قي كل شيء» 

7- وحيث أن سلطات الحماية المفروضة بدلت نظام الحماية نفسه من أول يوم 
بنظام استعماري متطرف للغاية» مبني على الحكم المباشر» والاستبداد بسائر مقدرات 
المغرب وموارده الاقتصادية ومداحيله المالية لفائدة الجالية الفرنسية والإسبانية» ومنها 
حيش عرمرم من الموظفين العسكريرن والمدنيين الذين لا ضرورة تدعو إليهم» دون 
أن تحتفظ للسلطة المغربية باحتصاصاتًا الحقيقية» ولا أن تتم بمصاح المغاربة الحيوية 
وحقوقهم الأساسية» 

8- وحيث أن الحالية الفرنسية والإسبانية توصلت بواسطة هذا النظام الاستعماري 
إلى الاستحواذ على مقاليد الحكم قي المغرب» والاستيلاء على أزمة السلطة بكافة أنواعهاء 
واحتكرت خيرات البلاد لنفسها دون أصحاب البلاد الشرعيين› 

9- وحيث أن هذا النظام المغرض القائم على سوء النية من أول يوم حاول بشت الوسائل 
تحطيم الوحدة القومية المغربيةء وأقام قي داحل التراب المغربي حدودا وجمارك تعسفية ومناطق 
إدارية منفصلة» ومنع المغاربة من تدبير شؤون بلادهم» حت الشؤون المغربية الصرفة» وحرمهم 
من كل حرية حاصة أو عامة» 

0- وحيث أنه مرت على المغرب منذ إعلان الحماية المفروضة مدة كافية للتجربة 
والملاحظة بلغت ثلاثين سنة ذاق فيها المغاربة الأمرين من ذلك النظام الاستعماري 
المفروض على بلادهم وتجرعوا فيها الغصص من أحل حرمانعم من حقوقهم الكاملة 
وحرياعم الشاملة» دون أن تفكر سلطات الحماية قي تعديل موقفها منهم» بل 
كلما توالت الأيام زادت قي إعناتحم وإرهاقهم» وتحطيم كياغم» ومحاولة إدماحهم أو 
إباد غي 

1- وحيث أن الظروف التي يجتازها العام اليوم هي غير الظروف الاستعمارية التي 
فرضت فيها الحماية على المغرب» وقادة الإنسانية والدموقراطية مقتنعون تام الاقتناع بوحوب 
إعادة النظر في قضايا الأمم الصغيرة الواقعة تحت الحماية والاستعمار» إحقاقا للحق» ووضعا 
للأمور قي نصايجماء وسعيا قي إقامة سلم عالمي دائم يطمثن إليه الجميع» 

2- وحيث أن الشعب المغربي- رغما عن فرض الحماية عليه من الخارج - بذل في 
سبيل صيانة حريته الغالية من التضحيات ما لم يبذله إلا القليلء وكافح من أجل الدفاع عن 
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شرفه وكيانه بكل الوسائل الدبلوماسية والسياسية بل والثورية» حتى م تنقطع فيه الثورة ضد 
التدحل الأحني المفروض إلى الآن وحتى الآنء وإن كانت تلك الثورة على نظام الحماية تتخذ 
صورا وأشكالا تختلف باحتلاف الظروف» 

3- وحيث أن الحلفاء الديوقراطيين أظهروا قي شتى المناسبات عطفهم على الشعوب 
الإسلامية» واتصل رؤساؤهم برؤساء كثير منها اتصالا وديا صميماء وأعلنوا للدلالة على 
نواياهم الحسنة نحو العالم العربي والإسلامي كله إلغاء الانتداب الفرنسي في سوريا 
ولبنان» واعترفوا باستقلالمما التام الكامل» وساعدوا على تأليف عصبة الأمم العربيةء 
ودعوا الدول العربية المستقلة إلى مؤتمر سان فرانسيسكو العتيد» تقديرا لمكانتها وصداقتها 
وتضحيتهاء» 

14- وحيث أن الحلفاء الدوقراطيين الذين أراقوا ولازالوا يريقون دماءهم الغالية في سبيل 
الحريةء اعترفوا أمام العا م أجمع في ميثاق الأطلانطيق بحق الشعوب في حكم نفسها بنفسهاء 
وأعلنوا على أساسه في كثير من التصريحات والنداءات والمؤتعرات سخطهم على حكم العنف 
والإرهاب والاستعباد» ومعارضتهم لاستيلاء القوي على الضعيف حيثما كان» 

5- وحيث أن المغرب شارك مشاركة فعلية في الحروب العالمية بحنب الحلفاءء وقام 
رحاله حصوصا قي هذه الحرب الحالية على مرأى ومسمع من العام کله بأعمال نحطيرة 
أثارت الإعجاب والتنويه قي جيع البلدان الحليفة» وذلك ف المعارك التي مرت بتونس وصقلية 
وإيطاليا وكورسيكا وفرنسا وغيرها من اليادينء تأييدا لقضية الحرية والديوقراطية» وانتظارا 
للجزاء الحسن في الوقت المناسب»› 

6- وحيث أن الأمة المغربية التي تكون في جميع أطراف المغرب دون استئناء وحدة 
متماسكة متناسقة الأجحزاء تشعر با لها من حقوق وما عليها من واحبات داحلا وخارحاء 
وتقدر الحريات والأنظمة الدعوقراطية الدستورية التي كانت الأساس في وضع نظام الحكم 
الحالي بالبلاد الإسلامية الشقيقة تمام التقديرء 

فقد قررت الحبهة القومية الوطنية المغربية بالتضامن الكامل المطلق مع حزب الاستقلال 
الوطني» واتفاق تام مع رغبات حلالة ملك المغرب المفدى وسائر الطبقات الاجتماعية ق 
المدن والقرى المطالبة بما يلي: 

1- إعلان سقوط نظام الحماية الفرنسية الإسبانية» وإلغاؤه بكافة ذيوله من جميع أطراف 
المغرب. 

2- اعتبار إرادة الشعب المغربي في حد ذاتما مصدرا طبيعيا لتقرير مصيره وحكم نفسه 
بنفسه» ثم تنسيق هذه الإرادة الشرعية مع تطورات السياسة الدولية العالمية الحالية وضرورات 
النظام الديموقراطي الجحديد. 
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3- حل القضية المغربية على الأساس الشرعي والقانون الوحيد» وهو تحديد الاعتراف 
باستقلال المغرب وسيادته الداخحلية والخارحية» وإعادة وحدة التراب الوطني المغريي كما كانت 
قي عهد الاستقلال تحت ظل جلالة الملك الحبوب الجالس على عرش المغرب سيدي محمد 
بن يوسف نصره الله» مع ضمانة هذا الاعتراف من جيع الأمم المتحدة ولاسيما الدول 
الدموقراطية الكبرى في أوروبا وأمريكا. 

4- إقامة نظام سياسي شوري دموقراطي في المغرب شبيه بنظام الحكم الدستوري في 
البلاد العربية بالشرق الأدن» تحفظ فيه حقوق وحريات سائر عناصر الشعب المغربي وسائر 
طبقاته» وتحدد فيه واجحبات ال جحميع» ويكون من نوع الحكم الملكي الدستوري. 

5- عقد اتفاقات ومعاهدات حرة لضمانة المصال المشتركة مع كل الدول التي ترغب في 
أن يكون بينها وبين ا مغرب الحر المستقل تعاون دولي من أي نوع کان. 

6- معاملة الرعايا الأحانب المقيمين قي تراب المغرب على قدم المساواة التامة مع الرعايا 
الأحانب المقيمين في الدول الأحرى» والسماح مم ف المغرب بما يسمح همم به القانون الدولي 
العام قي بقية الدول دون مساس بالسيادة المغربية الكاملة. 

7- تسهيل الوسائل لانضمام ا مغرب إلى كتلة الأمم المتحدة وقبوله في عصبة الأمم العربية 
کعضو حر مستقل. 

هذه» يا صاحب السعادة» مطالب الأمة المغربية التي تعلق على حكومتكم الموقرة 
أعظم الآمال في المساعدة على تحقيقهاء تأييدا للحق» ومناصرة للعدل» وتعميما لدشر أشعة 
الديموقراطية الوهاحة قي جميع أطراف العا م. وستجدون صحبتها تقريرا ختصرا عن الوضعية 
الحالية المؤلة للمغرب والمغاربة تحت نظام الحماية الفرنسية الإسبانية» تخرحون منه مقتنعين 
بأحقية المطالب المغربية» وضرورة إعادة النظر في قضية المغرب على ضوء ما فيه من حقائق 
واقعية ملموسة تؤيدها المشاهدة والعيان. وإن المواطنين المغاربة ليعتقدون تمام الاعتقاد بأن 
قضية الحرية لن تكون منتصرة» ومبداً الديموقراطية لن يكون فائزا في هذه الحرب إذا بقيت 
الأمم الصغيرة كالأمة المغربية موطئ أقدام الطغاة المستعمرين» وظلت كما هي حت الآن 
مضروبة بسوط الظلم والفقر والاضطهاد والاستغلال الوحشي من الإنسان لأخيه الإنسان. 
وإن الشعب المغربي لينتظر من حكومتكم الموقرة أن تقفوا إلى جانبه ني وجه المطامع الفرنسية 
والإسبانية التي لا حد لما ولا أساس» وأن تناصروه فيما يطالب به من وحدة وحرية وحكم 
دموقراطي في جميع الفرص والمناسبات الدولية التي تعرض فيها قضايا الأمم المستضعفة على 
بساط البحث حيث أن مطالبه مطالب أساسية وحيوية لا غنى عنها لأي جحتمع بشري 
منظم» وسيكون المغرب مدينا لحكومتكم الموقرة إلى الأبد با تسديه إليه من عون وتأييد في 
سبيل الوحدة والحرية والاستقلال. 
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وتقبلوا» يا صاحب السعادة في الختام تحيات واحترامات الحبهة القومية الوطنية 
المغربية. 
تطوان - المغرب - فاتح أبريل سنة 1945 
عن الحبهة القومية الوطنية المغربية : 
رئيس حركة الوحدة المغربية : رئيس حزب الإصلاح الوطني : 
توقيع محمد المكي الناصري توقيع عبد الخالق الطريس» 


Public Record Office, London, FO.371/ 49375 المصدر:‎ 
IV الملحق‎ 


قضية تعليم المرأة قبيل الاستقلال 

« [...] إن دعوة ملك المغرب صريحة واضحة جلية» فهو يريد للمرأة أن تكتب وتطالع» 
وتدرك وتحادل» وتدرس وتولف» يريد هما أن تستعد للقيام بواجباتما نحو أمتها وملكها ومنزها 
وزوحها وبنیها وبناتما. 

إنه یرید ها أن تتفهم دينها لا كما فهمته الشعوب في عصور انحطاطها ا انت 
تفهمه في عصورها الأولى» عصور ازدهارها وصفاء مواردهاء حيث م يكن للبدعة اثر على 
النفوس» ولا للتدجيل سبيل إلى الأرواح. 

إن الدين الإسلامي الطاهرء ليتبرا من تلك النظريات الفاسدة التي تحاول أن تضيق 
أفق حياة المرأة» وتستصغر حطر المهمة المنوطة بما. بل إنه على العكس من ذلك أنزل المرأًة 
المسلمة منزلة» وحباها حقوقا لا زالت المرأة الأوربية العصرية لم تظفر بجا. فهل يتصور عقلا 
أن تمنح الرأة حق التصرف في مالما بالبيع والشراء والمبة والصدقة» وتحرم حق التعلم والتفهم» 
والمشاركة في الحياة؟ 

إن تعليم المرأة أصل من أصول الدين» وليس ببدعة ضالة كما يوه بعض المغرضرن. 

فلتخحرس ألسنة الشعوذة والسوء» وليحذر دعاة الجهالة والظلام مغبة طيشهم» وليتق الله 
أولوا العلم مناء فمنهم ينتظر الجهر بالحق المبين» وعليهم تقع مسؤولية رقي ومصير هذا البلد 
الأمين. نعم» لقد وفق الله من رحال الإصلاح من نمض لدحض أباطيل الدحالين» غير حاش 
قي الله لومة لائم» كما وفق رحالا أحرارا عاملين» ساهوا بقسط وافر في تطهير الأذهان من 
هذا التفكير العقيم» إذ سهروا على تعهد وإنجاح مدارس البنات التي أحذت على عاتقهاء 
تحت إشراف حلالة الملك - أعزه الله - أن تنقذ الفتاة المغربية من مخالب الجهل» وتنتشلها من 
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أشواك الأوهام والخرافات» وتيئها لحياة عصرية راقية» وأحلاق إسلامية متينة» وحشمة نفسية 
حقيقية» ونقافة عامة ضرورية ». 


المصدر: حطاب الأميرة للا عائشة في حفل تدشين مدرسة بالبيضاء تحمل اسمها 
(19 ربيع الثاني 12/1366 مارس 1947). 
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الفصل العاشر 


المغرب المستقل 


مفدمه 

تواحه كتابة التاريخ الراهن تحديات تقتضي أخذ المسافة الكافية عند التعامل مع كل 
من الأحداث القريبة منا وإبراز الحوافز التي لم تتبلور بعد نتائجها بما يكفي من النضج الممهد 
لإحضاعها للتحليل والتقييم. ونظرا لاستمرارية الحضور والتدحل على مستوى القرار من 
قبل الفاعلين» فإن عملية التأريخ تغدو جرد تمرين مؤقت رهين بالمفاجآت المستقبلية بسبب 
ا لخضوع للتقلبات السريعة للأحداث. وما أنه يتحتم اعتبار شرط الاحتراس المرتبط بصياغة 
فصل مخصص لكتابة تاريخ زمن من هذا القبيل» فإنه يستحب تقلسم قراءة تركيبية متعددة 
المشارب من شأغا أن تقارب أهم التحولات التي عرفها ا مغرب المستقل مع تحديد معام كل 
من القطيعة والاستمرار بالقياس مع الزمن الماضي. 

وإذا كان المغرب المعاصر قد اتسم باستمرارية طبعت مقوماته الرئيسية منذ ما قبل 
الحماية» فإن المغرب المستقل قد شهد تحولات بارزة موازية وإن احتلفت وتائرها باحتلاف 
القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية فلم تتقدم بالتالي حسب منحی حطي 
مستقيم. ورغم احتلاف هذه الوتائر» فإنه يكن التعرف ضمن هذه التحولات كلها على 
ثلاث مراحل كيرى متميزة عن بعضها خلال النصف الثاني من القرن العشرين. 

فبالنسبة للمستوى السياسي»› يبدو أن العلامة البارزة في المرحلة الأول قد تمثلت في 
التجاذب بين القصر والحركة الوطنية وبعض فصائل المقاومة المسلحة حول احتلال المواقع 
ضمن دولة قامت بعد فترة الاستعمار على أساس إلغاء التبعية القانونية للدولة الحامية من 
جحهة؛ ونفس الدولة قد ارتكزت من جهة أحرى على أسس بنيات الدولة الحديثة الموروئة 
عن فترة الحماية. أما على المستوى الاقتصادي» فإن أحد المظاهر المتصلة بخيارات المغرب في 
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مطلع عهد الاستقلال قد يؤول إلى البحث عن إستراتيجية حديدة تتمثل في اعتماد سياسة 
إنائية تصنيعية ذات مرمى وطني. وأما الحياة الغقافية فقد عكست سعي المئقفين نحو توحيه 
الإنتاج صوب ترسيخ هوية المرحلة الحديدة حدمة لقضايا التنمية والتطوير الفكري. ومع تنامي 
التطلعات المواكبة للاستقلال» يلاحظ ارتفاع هام لوتيرة النمو الديموغرافي مع الإقبال المتزايد 
على المجرة القروية في اتحاه المدن. كما يلاحظ ارتفاع المنحنى الخاص بطلب الشغل وتقوية 
الخدمات الاجتماعية التي أمست عاجزة عن مواكبة تنامي الأعداد وتلبية المطالب المتصلة ها 
من حيث الكم والكيف» وذلك رغم التطور الذي عرفه قطاع الخدمات الاجتماعية عموما 
بالنسبة للوضع السائد قبل الاستقلال. 

وعلى صعيد آحر» يلاحظ أن المرحلة الأولى الفاصلة بين سنة 1956 وسنة 1965 لم تخل 
من توتر بالغ وصل حد العنف في عدة مناسبات تثلت اساسا في الصراعات التي دارت بين 
القصر والحركة الوطنية وكذا داحل هذه الحركة بمختلف مكوناتا السياسية وامتداداتا المسلحة 
عن طريق المقاومة أو من يتحرك باسمها كما تمثلت في الأحداث التي عرفتها منطقة الريف مع 
نماية الخمسينيات. فما هي العلاقة بين هذا المسلسل ووضعية الفراغ المترتبة عن جلاء الإدارة 
الكولونيالية وغياب الجهاز الْعوّض غداة عودة املك الشرعي؟ ثم ماذا عن العلاقة بين ما نتج 
عن هذه الوضعية من غياب الأمن وسيادة الزعامات الحزبية وتدحل بعض العصابات المشبوهة 
وبين ما اعترى السلوك الرسمي من ارتباك وتردد وحنوح إلى اعتماد القوى المخزنية التقليدية؟ 
وهل يكن اعتبار هذا التوجه من قبل القصر جرد إجراء ظرفي عابر أم أنه خطط بوك يتوحى 
أن ترد الأمور إلى ما كانت عليه من التقاليد ””السلطوية“ درءا لتطاول الأطراف المتنطعة من 
بين حلفاء الأمس؟ وفوق كل هذاء أفلا بمكن الربط بين مثل هذه الأسئلة وبين محاولة التعرف 
على حفايا امحادثات المؤسسة التي جرت بممدينة إيكس ليبان («نة16-8-×ن4) بفرنسا قبيل 
مقدم الملك المنفي إليها ورا بعد مقدمه بمعية أفراد أسرته؟ 

مهما يكن من شأن الخيوط الرابطة بين كل هذه الجوانب» فالملاحظ أن المرحلة التالية 
التي تتراوح بين سنة 1965 وسنة 1990 قد اتسمت بنهاية تعدد مراكز التوتر وكذا بالتراحع 
عن البحث عن صيغ التوافق بين الأطراف المتفاعلة على المستوى السياسي. بمعنى أن النظام 
المغربي يكون قد اتخذ توجها سلطويا مطلقاء نما يقتضي وضع الملكية ني مواحهة مباشرة مع 
الحركة الوطنية والتيارات المعارضة الأخحرى. وبالنسبة لمذه المرحلة» فإن المواجهة الدامية التي 
شهدتًا مدينة الدار البيضاء في شهر مارس سنة 1965 تُعَدٌ حدثا مركزيا ذا ثقل حاص» 
وذلك لأنه يبرز مدى التوتر السائد ومظاهر العنف التي طبعت الحياة السياسية هذه المرحلة 
التي لم تلبث أن سجلت ما مي بقضية احتطاف للمهدي بن بركة من جهة؛ ومن جهة 
أحرى فقد كان لنفس المواحهة الدامية انعكاسات واضحة على الخيارات الإستراتيجية التي 
تبنتها الدولة عبشا عسى أن تحول دون تكرار ما وقع» وذلك عن طريق سلوك سياسات ذات 
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طابع محافظ في جحالات السياسة التعليمية والإسكانية والدينية. وهكذا أصبح الدین يشکل 
في هذه المرحلة مصدرا أساسيا لمشروعية الدولة في مواحهتها لعلمانية المعارضة مثلاء وذلك 
بعد أن تخلى النظام عما طبع السياسة المغربية طوال مرحلة الاستعمار إلى ما بعيد الاستقلال 
من فصل نسي بين الدولة والدين. وما يلاحظ من جهة أخرى أن هذا التحول السياسي 
قد جاء موازيا لتراحع واضح عن الخيارات الاقتصادية ذات التوحه التحرري عندما أعطيت 
الأولوية لقطاع الفلاحة والصناعة النفيفة مع اعتماد منحى ذي توجه ليبرالي سيزداد وضوحا 
مع اعتماد التقوم الميكلي الذي لم ينجح قي استقصال بعض الظواهر الاحتكارية للاقتصاد 
الوطني. وإذا كان الضغط على المطالب الاجتماعية قد ازداد حدة بترايد نمو الساكنة الحضرية 
في ظل التوجحه السلطوي المذكور» فمما يسجُل أن الحياة الثقافية قد شهدت ق المقابل فترة 
إشعاع تتسم بإنجازات رائدة في حال الفلسفة والكتابة التارجخية والعلوم الاجتماعية والنقد 
الأدبيء وهي إنحازات تمت في ظل الانفتاح المتجدد على مختلف المدارس الفكرية العالية. ومن 
هة أحرى فإن الفن المغربي قد انتقل تي هذه المرحلة إلى مستوى النضج سواء على مستوى 
اللسرح أو الموسيقى أو بالنسبة للمعمار والفنون التشكيلية» وذلك بعد تخرج أول حيل من 
الفنانين المغاربة من معاهد متخحصصة عالية أو من مدارس علية حترمة. 

كيف يمكن التوفيق بين هذه التوحهات المتقاطعة أحيانا والمتنافرة من عدة أوحه؟ ما هي 
اللوحة التركيبية التي يبعكن الخروج بها عن كل هذه المرحلة الطويلة التي لن تقف إلا مع كاية 
الثمانينيات من القرن العشرين؟ مهما تكن المعطيات التي سوف يحتفظ با التحري بالنسبة 
هذه الفترة» فلعل من الواضح أن المرحلة التالية الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 1999 تمتاز 
بخصائص تبلورت مؤشراتا الأولى عبر توحه إصلاحي مواكب لظهور ثقافة التوافق المشفوعة 
سياسيا بالتفاوض بين القصر وجبهة المعارضة التي لم تعد منحصرة في أحزاب الحركة الوطنية 
وإنما انضاف إليها الحناح اليساري للحركة الطلابية وابجتمع المدن وجحموع الحركة الإسلامية 
منذ بروزها انطلاقا من سنوات السبعين. ولقد قاد هذا التوافق السياسي إلى ما سمي بحكومة 
التناوب كما سوف نرى فبرز التوجه الإصلاحي في جال حقوق الإنسان وقضايا المرأة والمسألة 
الأمازيغية. 

وقد ظهرت من حهة أخحرى إصلاحات تحسدت نتائجها بشکل أوضح على مستوی 
هيئة ”الإنصاف والمصالحة“ في مطلع القرن الواحد والعشرين. وعلى المستوى الاقتصادي» 
يلاحظ أن هذه المرحلة قد اتسمت باختيار يتمثل في ترسيخ الانفتاح الاقتصادي والاعتراف 
بضرورة مواحهة العجز في جحال التدمية البشرية» وهو توحه مهد لمشاريع الإصلاحات الإدارية 
والقانونية بغية تشجيع الاستثمار وتأهيل المقاولات ومحاربة الفقر ومواجهة العجز قي 
الخدمات الاجتماعية. إلا أن هذا التوحه الإصلاحي قد ظل يواجه تحدیات تتمثل تي اقتصا 
الريع وارتفاع مؤشر الفقر وما يتبع ذلك من انعكاسات سلبية على مستوى الهجرة السرية 
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والاقتصاد اللامهيكل ونوعية الحياة المتردية بالنسبة لشرائح المعوزين. أما على المستويين الثقاني 
والفني» فلقد عرف كل محال من جمالات الفنون التشكيلية والنحت والموسيقى والمسرح 
والسينما ظهور جيل حديد من الفنانين بمن فيهم من ينتمي لفئة المغاربة المهاجرين. وبفضل 
تمكن هذا الجيل من الخبرة التقنية» فإنه قد استطاع أن ينتج أشكالا حديدة من التعابير الفنية 
التي لا تخلو من بعض التوتر والقلق فاتسمت بطابعها الفردي المصحوب بالبحث عن الذات 
والتفاعل مع ثقافة ما بعد الحدائة. وفي المقابل» وبالرغم من تزايدها الكمي» فإن الثقافة 
اللكتوبة قد عرفت بعض التراجع بالنسبة لمرحلة الإشعاع السابقة» وهو تراحع يتجلى في 
انحسار الإنتاج الفكري وغياب الإبداعات المتميزة. وهكذا يتبين أن هذه المرحلة الثالثة ألغازا 
لا تقل أهية عن ألغاز المرحلتين السابقتين. تُرى كيف حكن تطويقها موضوعيا هي الأخحرى 
وما السبيل إلى الجحمع بينها وبين منطق التطور الشامل لمغرب ما بعد الاستقلال؟ 

الظاهر أن مقاربة هذا السؤال الُدمج لكل ما سبقه من الأسئلة الُمهّدة الأخرى قد 
تفتضي أن نقف عند كل مرحلة من هذه المراحل فتفحصها بالنسبة لكل حقل من حقول 
السياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع. وما دام البعد السياسي قد حدد دائما بقية الأبعاد 
المجاورة بشكل من الأشكال» فلسوف نعتمده قبل أن نستعرض الأبعاد الأحرى محاولة التعوف 
على أبرز الملامح احددة مغرب ما بعد الاستقلال. 


التطور السياسي 

لقد ارتأينا أن نعمل على استجلاء معام هذه الفترة الممتدة طوال نصف قرن من الزمن 
عبر تناول الحانب المتعلق بالصراع من أجل الحكم» وذلك لا لأن تاريخ المغرب جرد صراع 
حول هذا الحكم وإغا لأن الصراع المنرّه به هنا قد اتسم با يكفي من الشراسة واللاعقلانية 
أحيانا لكي يُفْوّت على البلاد كثيرا من مراقي النمو ويكلفها من الصدمات ما م يتم 
امتصاصه بعد إلى اليوم. 

من بين العوامل التي تقف وراء المواجهات التي زعزعت الأوضاع قي السنوات الأول من 
تاريخ المغرب المستقل» هنالك رغبة الزعماء الوطنيين في تحقيق اقتسام أكثر توازنا للسلطة 
بين القصر والحركة الوطنية» نما يعني أن التحديث المؤسسي والعصرنة الاجتماعية يعتبران من 
بين الرهانات ابحوهرية للصراع القائم بين الطرفين. وهكذا سوف يكون علينا أن ننتظر آخر 
عقد من القرن العشرين لنرى المغرب ينحو بوضوح نحو التعددية الواعية والنضال الفعلي من 
أحل الدمقرطة. صحيح أن هنالك ميولات خفية في ابحاه التقدمية وأحرى صريحة في ااه 
التحديث قد راودت دائما بعض اوساط الطبقة السياسية إن لم نقل بعض الجهات المنتمية 
إلى القصر؛ إلا أن هذه الميولات قد تضاءلت أمام الصراع القائم حول الحكم ثم حول مراقبة 
الموارد الاقتصادية بحتمع محافظ بالدرحة الأولى. 
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والواقع أن هذه الثنائية التي تقف وراء تأرحح المغرب بين التحديث والحافظة بعيد 
الاستقلال قد تعتبر مثابة امتداد للتوحهات المعتمدة سابقا من قبل السياسة الكولونيالية. 
ذلك أن نظام الحماية قد برر قيامه رسمياء ومنذ البداية» بضرورة إصلاح حمل الأوضاع العامة 
بامغرب عن طريق العصرنة والتفتح. إلا أن الوس المؤسسي الذي احتاره ليوطي» كأول مقيم 
عام» قد برّر من جحهة أخحرى بحجة أن المغرب ملكية عريقة تضم متمعا محافظا يتحتم الإبقاء 
- ولو شكليا - على كل من ثقافته المتحفية ومؤسساته القائمة وتقاليده كما سبق أن رأينا. 
والنتيجة أن كان هنالك استعمار مُلتبس ثنائي التوحه يروم التحديث الإداري ويعتمد العصرنة 
في التدبير بوحه عام ثم يعمل على الحفاظ شكليا على تلف الحوانب الاحتفالية لثقافة 
المغرب ومؤسساتة التقليدية وطقوسه الحنطة إلى حد بعيد. 

والظاهر أن الخلخحلة التي تلبث أن لحقت التحالف القائم بين الملكية ومحموع القوى 
الوطنية غداة الاستقلال قد دفعت بالقصر إلى تغليب البعد المحافظ مع الميل إلى بعث 
الزعامات القبلية التقليدية بغية اعتمادها عند المواجهة إن اقتضى الحال. وهكذا سوف تتطور 
العلاقة بين القصر وحلفائه الوطنيين إلى نوع من المبارزة بين دعاة التطوير المؤسسي والتحديث 
وأنصار الحافظة واحمع بين سائر السلط. ويا أن اليسار المتولّد عن مخاض الحركة الوطنية في 
علاقتها مع كل من قضايا ابحتمع ومواقف القصر قد مال مع مبدإ العّلمانية والمناداة بفصل 
السلط والتمييز بين الدين والسياسةء فلقد انتصر المعسكر الآحر عموما لأنموذج الملكية 
التقليدية وربط المشروعية أساسا بالعنصر الديني مع التركيز على الحمع بين الدين والثقافة 
والتربية والحياة العامة على الإطلاق. 

ترى كيف تم الانتقال من هذا الوضع المؤسّس إلى ما سوف تعرفه الساحة المغربية من 
تصاعد قوى الإسلام السياسي بمجمل تياراتا الفاعلة؟ وموازاة مع هذا الانتقالء كيف كانت 
الردود الاجتماعية إزاء المسلسل عموما قبل ظهور بحربة التناوب السياسي التي ميزت غاية 
القرن العشرين؟ نما لا شك فيه أن محاولة التعرف على مثل هذه الجوانب تقتضي أن نبداً 
بالبداية فنحاول استعراض مختلف حلقات المسلسل مع استشراف الخطوط العريضة لكل 
حلقة من حلقاته الكبرى. 


انتقال الحكم وتدبير الصراعات : الإطار والرهانات 
تدبير الإرث الكولونيالي 
يعتبر المغرب ملكية موغلة في القدم وكيانا م يم الاحتلال تقاليده كدولة. أجل» لقد 
عملت الإقامة العامة على تقزم دور الملكية ولو أا لم تحاول أن تلغي السلطة. أما السلطان 
نفسه» فلم يكن بَْظر منه إلا أن يدين بالطاعة المطلقة ويكتفي بوضع الخاتم على الظهائر 
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المقدمة إليه من قبل الإقامة العامة. وهكذا تم الاحتفاظ بالشكليات والمظاهر المخزنية بعناية 
فائقة؛ إلا أن السلطان قد جُرّد من سائر السلط الفعلية فأصبح الحكم قي الواقع قي قبضة 
المقيم العام بصفته رئيسا لاإدارة الفرنسية با مغرب. 

وغداة الحصول على الاستقلال» وحد المغرب نفسه أمام هذا الإرث المردوج المكؤن 
من مخزن تقليدي وبنية قائمة لدولة عصرية من إحداث الحماية. وستصبح هذه البنية نفسها 
معيارا يرجم إليه عند إقامة الدولة الوطنية الحديثة. وعلى الرغم من هذا التوجه الحدائي» 
فإن الثنائية المشار إليها م تنسحب بتاتا وإغا انتقل الحكم الفعلي الآن من يد لأخرى فآل 
إلى الملك. 

ومجرد خحروج الحماية» تعبات القوى الوطنية المشخحصة في كل من الملك والحركة الوطنية 
بغية إقامة الدولة الوطنية الحديثة. وعلى الرغم من التضامن الذي سبق أن عرفته هذه القوى 
بجتمعة من أجل الحصول على الاستقلالء فإيا لم تلبث أن اخحتلفت فيما بينها حول نغط 
النظام السياسي اللائق با مغرب المستقل» وذلك بمجرد ما تم تكوين الحكومات الأولى. 
شب هذا الخلاف بين الملك وحلفائه من حهة؛ وقام من جهة أخحرى داحل الحركة الوطنية 
بين مختلف حساسياتما الحزبية التي ظهرت قبل الاستقلال وبعده. ولقد تركز الاحتلاف 
حول مارسة الحكم ووسائل التحكم فيه قبل أن ينص على طبيعة النظام ونوعية النمط 
الاجتماعي المتوحى لينصهر في شكل تعارض تام بين نغطين اثنين من أغاط التحديث 
السياسي-الاجتماعي. فأما أحد النمطينء فتبناه الملك الحسن الثاني؛ وأما النمط الآحرء 
فكان من اختيار الحناح اليساري للحركة الوطنية. 

تحيل عملية تشييد الدولة الحديثة على ثلالة أبعاد جحد صداها حاضرا إلى الآن بالمغرب. 
هنالك مراقبة التراب وتنظيمه انطلاقا من أرضية مستجدّة» وهنالك إعادة سبك الإدارة من 
حهة أخحرى كما أن هنالك التحكم قي الموارد الاقتصادية للبلاد. 

لقد سبق أن رأينا أن النظام الكولونيالي قد تحسد منذ البدء في تقسيم التراب الوطني ثلاثة 
أقسام حاضعة كلها لقوى أحنبية» وذلك عندما وضع قسم من هذه الأقسام تحت الحماية 
الفرنسية وقسم ثان تحت النفوذ الإسباني بينما وضع القسم الأحير تحت الوصاية الدولية'. 
وقد تم نض المعاهدة المؤسّسة لنظام الحماية واعترفت فرنسا باستقلال المغرب في اليوم الثاني 
من شهر مارس لسنة 1956. وقي سابع عشر أبريل من نفس السنةء وفع بروتوكول بإغاء 
الحماية الإسبانية قبل أن يلتعم موتمر دبلوماسي أفضى إلى إلغاء النظام الدولي لمدينة طنجة 
يوم الرابع والعشرين من شهر أكتوبر من السنة نفسها. وبعد كل هذاء تم استرحاع الغرب 
لمدينة طرفاية يوم 15 أبريل من سنة 1958 وبعدها لمدينة إيفني يوم 30 يونيو من سنة 1969. 


1 انظر الفصل التاسع. 


622 


تاربخ ا مغرب : تخبون وتركيب 


خريطة 34 - سيرورة استرجاع المجال الترابي المغربي 


8 2 مارس-7 ابریل 1956 
29 أكترير 1956 
15 ريل 1958 
30برنيو 1969 
WE‏ 6 نرتبر 1975 
7 14 غشت 1979 
وع غور محتلة من طرف الإسبان 
<« فود 
0 مەم 


وني السادس من شهر نونبر من سئة 1975 تم انطلاق المسيرة الخضراء بمدف استرحاع 
الصحراء الخاضعة آنئذ للاحتلال الإسباني. وقيما بخص مدينتي سبتة ومليلية والحزر ابحعفرية» 
فقد أرحئ النظر في شأنا بحكم وضعها الخاص مع حرص المغرب على تأكيد سيادته بانتظام 
على بجحموع هذه الشغور. 

اا في المدى القريب» فقد انطلقت عملية استرحاع الأراضي الواقعة في ملك المعمرين 
ابتداء من تاسع أُبریل من سنة 1959 لتتابع سيرها عبر عدة صيغ قانونية مصحوبة مغربة 
هذه الأراضي تباعا بتاريخ 30 يونيو 1960 و26 شتنبر 1963 ثم ثاني مارس 1972. وفي الثامن 
من شهر غشت من نفس هذه السنة» وقع إتمام هذه العملية التي تعتبر بثابة تعبير عن إرادة 
متحهة نحو تأسيس اقتصاد وطني كما هو الشأن بالنسبة للمغربة التي لحقت المقاولات الموروثة 
2 بصدد هذا الوضع» بمكن الإشارة إلى أن الملك الحسن الثاني قد ربطه ف بعض تدخلاته بوضع جبل طارق وعودته إلى حظيرة 


المملكة الإسبانية (الندوة الصحفبة [ 25 تونبر 1976» انظر انبعاث أمة الحرء 21» 1976» ص 182). وعلى العكس من 
هذاء فالملاحظ أن إسبانيا تعمد باستمرار إلى تجاه المشكل على الصعيد الرسمي. 
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عن العهد الكولونيالي. وعلاوة على هذاء فإن كلا العمليتين قد رامت التمهيد لظهور بعض 
الفئات الاحتماعية التي كان الحكم يسعى حقا إلى تقويتها. وهكذا» وبعدما سبق لذا 
التوحه الحدائي أن أفصح وطنيا عن حضوره في احال الاقتصادي خلال السنوات الأولى من 
الاستقلال» بحده الآن يتحلى من حهة أحرى في احتيار يقضي بتأهیل القطاع العمومي لولوج 
حابة المنافسة والتوسع. 

وعلى المستوى الإداري» ورث المغرب» عند الحصول على الاستقلال» بجموعة من 
المديريات من بينها مديرية الداحلية المكلفة بالإدارة على المستويين الحلي والمركزي وكذا 
مديرية مصال الصحة العمومية ومديرية الشؤون الشريفية بالإضافة إلى بعض المصال التقنية 
المكلفة بالمالية والفلاحة والأشغال العمومية وغيرها من المصالح الحلية المتمثلة في البلديات 
بالنسبة للمدن وفي الدوائر والمراكز الحلية بالدسبة للأرياف. كما أنه قد ورث تقطيعا ترابيا 
يتكون من سبع حهات بالنسبة للمنطقة التي كانت حاضعة للحماية الفرنسية ومن همس 
جهات بالنسبة للمنطقة الشمالية التي كانت تحت الحماية الإسبانية. ومنذ سنة 1956 تم 
اعتماد نفس هذا التقسيم على مستوى الخريطة الترابية بغية تشبيت سلطة الدولة واستتباها. 
وني سنة 1960 تم تقطيع التراب الوطني إلى خمسة عشر إقليما حهويا أضيفت إليها عمالة 
واحدة بالدار البيضاء وأحوازها. وفي نفس السنة» تقرر أن يستعاض جزئيا عن خريطة 
القبائل بإحداث الجماعات» وذلك ما سوف يفضي إلى تنظيم أول انتخابات علية با مغرب 
المستقل. وابتداء من سنة 1980 سيرتقي هذا التقطيع ليصبح أكثر التصاقا بالواقع السياسي 
مراعاةَ ما جذ من إكراهات النخب الحلية وتحاوباً مع الحاجيات امتصلة بالاستقرار السياسي 
للنظام نفسه من جهة أخحرى. ومن جملة ما رامته هذه العملية أن تنال رضا النخب التي 
أصبحت تشغل وظائف معينة في قطاع الإدارة الترابية بالذات مع تشديد المراقبة على 
الساكنة غداة الميجان الذي سب سنتي 1981 و1984. وهكذا فإن المغرب قد أصبح يضم 
أربعين إقليما جهويا وتسع عمالات وولايتين ائنتين سنة 1989. وعندما أعيد النظر ف هذا 
التقطيع نفسه سنة 1997 ثم أدحلت بعض التعديلات الطفيفة على التقطيع المراحع بدوره 
سنة 1999 أصبح المغرب مقسما إلى ست عشرة جحهة وخمسة وأربعين إقليما حهويا وأرعا 
وعشرين عمالة وعشر ولايات. وبالنسبة للجماعات الحلية» أصبح هنالك 249 جماعة 
حضرية و 1298 جماعة قروية. 

يتعلق الأمر ني كل ما سبق بمجموعات فرعية تتمتع بسلطة محددة ويفترض فيها أن 
تكون عونا للسلطة المركزية وجالا مستقلا لتدبير الأمور في انحاه متطور نحو الحهوية. 

أما الجيش وحهاز الشرطة» فيمثلان ركيزتين أحريين من ركائز الدولة الحديثة 
باعتبارما من بين أجهزة السيادة. لقد حرصت الملكية على أن تتحكم فيهما لسو ساعة 
التأسيس وقبل اعتلاء العرش من قبل الملك الحسن الثاني. ويبقى أن الخلاف الذي قام بين 
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القصر وحزب الاستقلال عند تكوين الفيآت الحكومية الأولى حول من يتولى منصب وزير 
الداحلية» فالواقع أنه يستند إلى خلفية الرهان المتعلق براقبة الجهاز الأمني والتحكم في كل 
ما يتصل بتعيين رحال السلطة الحلية. لذا فقد ج بين هذه الوزارة وبين حزب الاستقلال 
منذ تأسيسها بتاریخ 6 ماي 1956 لّسّد إلى بعض القربين من رئیس الدولة. وبالنسبة 
للجيش» فإنه أسُس يوم 14 ماي سنة 1956ء إلا أن قضية المراقبة ا بالنسبة إليه إلا 
في غضون سنة 1960 عند تكوين أول حكومة برئاسة الملك محمد الخامس نفسه. وبذلك 
تكونت القوات المسلحة الملكية أول الأمر من الحنود المغاربة الوافدين من جيوش المستعمر 
ووضعت تحت قيادة ولي العهد الأمير مولاي الحسن. وأما جيش التحرير الذي أنشئ سنة 
5 فإنه كان يعتزم الاستمرار في الكفاح من أجل استكمال تحرير التراب الوطني ورا 
من أحل تحرير بحموع بقية بلاد المغارب. ولقد أيد محمد بن عبد الكرم الخطابي هذا التوحه 
انطلاقا من منفاه بمصر وسانده بكل ما كان يتمتع به من نفوذ. وتم الاحتكام إلى املك 
محمد الخامس في الموضوع فانتهى الأمر بالطرفين إلى قبول مبدإ الوحدة التامة بالنسبة لكل 
ما يتعلق بالمؤسسة الملكية وبجهازي الدولة والجيش. وبناء عليهء تم إدماج خسة آلاف عضو 
من أعضاء حيش التحرير ضمن القوات المسلحة الملكية بينما التحق الآخحرون - وهم 
يعدون بالآلاف - بجنوب المغرب بغية استكمال عملية التحرير. وقي سنة 1960» تم حل 
جيش تحرير منطقة احنوب فالتحق بعض عناصره بالقوات المسلحة الملكية وألقي القبض 
على بعض القياديين من بين أعضائه بتهمة ”التآمر"“ فلم يلبث محمد الخامس أن تدحل 
لإطلاق سراح جل المشتبه فيهم. 


الرهانات السياسية بين القصر ومختلف الأطراف (1999-1955) 

بخروج الدولة الحتلة» وقف كل من الملكية وحزب الاستقلال وجها لوحه تحذو كلا 
منهما تطلعات واضحة نو الميمنة. فأما حزب الاستقلال فكان يتمتع بشعبية واسعة إلى 
أبعد الحدود غداة الحصول على الاستقلال كما أنه كان مُشتدا بنقابة قوية مهيمنة تسى 
الاتحاد لمغري للشغل وكذا بجيش التحرير من خلال جناح قوي يأبى ن يضع السلاح قبل 
إنغاء عملية تحرير التراب الوطني وخحاصة مدينتي إيفني وطرفاية ومحموع الصحراء بالإضافة 
إلى موريتانيا - على رأي البعض- وكذا بقية بلاد المغارب بتنسيق مع حيش التحرير الوطفي 
بالحزائر. وأما الملكية فقد ازدادت إشعاعا هي الأخحرى بفضل كفاحها من أحل الاستقلال. 
لذا قررت الحفاظ على موقعها المتفوق الناتج عن إحراج الأجني الحتل وم يكن ها أن تتحمل 
مزاحمة منافس قوي لمدة طويلة دون أن تتبرّم به» حصوصا وأن هيمنة حزب الاستقلال قد 
أصبحت مدعاة للرفض المتصاعد لا من قبل القوى القبلية التقليدية وحدها ولكن من قبل 
بعض أنصار الحداثة من بين الشركاء السياسيون كذلك. 
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وبعد فترة وحيزة اتسمت بتوازن القوى السياسية على الساحة فيما بين سنتي 1956 
و1960» ظهر انزلاق النظام نحو صيغة سلطوية تقوم على احتيار يتوحى العودة بالعلاقات مع 
القوى السياسية الأحرى نحو الوضع التقليدي» وذلك ابتداء من تكوين حكومة برئاسة الملك 
محمد الخامس شخصيا حلال شهر ماي من سنة 1960. وبعد عدة سنوات» أعلنت حالة 
الاستئناء التي استمرت من 7 يونيو 1965 إلى 31 يوليوز 1970 فكان قيامها بمثابة تأكيد هذا 
التوحه» ما أدى بالملك الحسن الثاني إلى قطع العلاقات مع جل مكونات القوى الوطنية. 

وعثل العقد الأحير من القرن العشرين فترة تحول هامة اشرت على انتقال سياسي سوف 
يفضي إلى تفتح الحيط الملكي من حديد مع العودة إلى إدماج المعارضة الوطنية بكل من تيارها 
احافظ وتيارها الإصلاحي الداعي إلى العصرنة والتحديث فأتيح ها بذلك جال المشاركة قي 
تدبير الشأن العام بعدما قضت عدة عقود في المعارضة. 

وبذلك تكون هذه الفترة الطويلة قد عرفت ثلاث مراحل كبرى تم المرور فيها من الصراع 
حول الحكم إلى الانزلاق السلطوي ومنه إلى الانفتاح السياسي. 


المرحلة الأولى: من التحالف إلى المعارضة أو التنافس من أجل الحكم 
)1965-1955( 

كانت عودة السلطان محمد بن يوسف من جلة الشروط الأولية الممهدة لاستقلال 
البلاد بالنسبة للوطنيين. ورغم التحالف الذي جع بين الطرفين قي الكفاح» إلا أن هنالك 
احتلافا بين كل من السلطان والعناصر الوطنية حول طرق التحرير ثم حول تدبير شؤون 
الدولة الوطنية الحديثة العهد بالاستقلال. ورغم وحدة الصف القائمة حول السلاطان محمد بن 
يوسف» أخذ انشقاق الحركة الوطنية يتراءى ليؤشر على تسمُّم المناخ السياسي با مغرب 
منذ الأيام الأولى للاستقلال. وعلى العكس مما عرفته هذه الحركة» فإن الملكية قد حرحت 
من منفى العاهل وأسرته حروجا ضاعف من تحصين موقعها إلى حد بعيد. ولقد كان على 
السلطان محمد بن يوسف أن يواجه عدة ضغوط طوقته ثم لاحقته في جنبات القصر بمجرد 
ما أصبح يحمل لقب ملك المغرب ويسمى رميا محمد الخامس فتبنى عنذئذ موقف الحكم 
مفصلا بذلك مارسة سلطته المعنوية لدى مختلف القوى الحاضرة على الساحة مع اكيب 
عن التدحل المباشر قي التسيير. 

وفيما بين سنتي 1955 و1960 تعاقبت على المغرب س حكومات دلت سرعة تعاقبها 
على عدم استقرار الدولة المستقلة حديثا من الناحية السياسية. ترأس كلا من الحكومتين 
الأولى والثانية ایکا بن مبارك فبيل الذي اشتهر باسم السّي البكاي» وذلك بتاربخي 7 
دجنبر 1955 و26 أكتوبر 1956 (انظر الملحق رقم 1)؛ وترأس الحكومة الثالئة أحمد بلافريج 
بتاريخ 12 ماي 1958» كما ترأس عبد الله إبراهيم الحكومة الموالية بتاريخ 24 دحنبر 1958 
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وجمع بين الرئاسة ووزارة الخارحية؛ ثم تولى 
محمد الخامس شخصيا رئاسة الحكومة 
الخامسة بتاريخ 28 ماي 1960. 

ف غضون سئة 1956» شبت 
صراعات شرسة نخللتها اخحتطافات 
واغتيالات واحتجازات داحل معتقلات 
أشهرها معتقل جنان بريشة بتطوان» ما 
أحل إخلالا شديدا بالنظام العام وأدى 
إلى تعكير صفو الانتشاء الحماعي برحوع 
املك والحصول على الاستقلال. وقد 
أسفرت هذه الظروف عن مقتل العديد 
من أعضاء القاومة وجیش التحرير وکثیر 
من قادة الحركة الوطنية. وفي حدود ما 
تسمح به الونائق ف الوقت الراهن»› 


فإنه يصعب تحدید هوية من کان يف 


9.,. محمد الحامس بتو سط أعضاء حكومة 
وراء کا من هذه العملبات حسما عبد الله إبراهيم (1958) 
ا ك ۳ 


يتبين. ذلك أن الشهادات المنشورة حت اللآن قد اعتصمت غالبا بالحيطة والحذر كلما 


ا 


تعلق الأمر بالإدلاء بالتفاصيل. ومع هذاء فيإمكانناء عند تمعن الأحداث» أن نبدي 
الملاحظات الآتية: 

- وضعية الفوضى المشار إليها هنا مترتبة عن الفراغ الأمني المواكب للظرفية النابجة 
عن الانتقال من وضع الحماية إلى وضع الاستقلال. وجذا الصدد» در الإشارة إلى أن 
إدارة الحتل السابق قد استعذبت الوقوف موقف المتفرج - فيما يبدو - في وقت م تتمكن 
فيه مليشيات كل من حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال إلا جزئيا من الحد من 


- إسهام بعض عناصر هذه المليشيات في ممارسة العنف بدورهاء وذلك تحت تأثير 
الحساسيات التقادمة والصراعات الظرفية التي سبق أن شابت فترة ما قبل الاستقلال. 
ونظرا لما عرفته هذه الصراعات من تأجُج يومئذ» فنا قد أفضت إلى بجموعة من عمليات 
التصفية التي طالت كلا من المناضلين السياسيين والفاعلين النقابيين وأعضاء من تلف 
فصائل المقاومة جن فيهم من اندمج ضمن إدارة الأمن الوطني وانضكٌ إلى هياكلها الحدثة 
في رييع سنة 1956. وبالمناسبة» فإنه يُسبَّحَب أن نشير هنا إلى بعض الأسماء المتميزة 


لأناس ذهبوا ضحية هذه الظروف من امال إبراهيم ١‏ وداني» وهو من مۇسسي حركة 
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المقاومة» وعباس المسعدي» وهو من قادة جيش التحرير» وعبد الكرم بنعبد الله» من الحزب 
الشيوعي المغربي» وعبد الواحد العراقي وعبد القادر برادة» من حزب الشورى والاستقلال» 
وعبد العزيز بن إدريس» من حزب الاستقلال» وعبد الله الحداوي ومحمد الحريزي» وها من 
رحال المقاومة. 

وبعد فترة وجيزة» عرف المغرب جموعة من القلاقل التي انطلقت بإيعاز من القوى 
المناهضة لحزب الاستقلال عبر أرحاء البلاد» وحصوصا بالأطلس المتوسط ومنطقة الريف 
حيث تم إخماد الحركة التمردية بقسوة بالغة في مطلع سنة 1959. 

وبينما كان الحكم بيد اليسار المتمثل في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية كحركة نتحت 
عن الانشقاق الذي ظهر في صفوف حرزب الاستقلال سئة 1959 تم إلقاء القبض في 
منتصف شهر دجنير من هذه السنة نفسها على صديقين اثنين من أصدقاء رئيس ايحلس 
وهو آنئذ عبد الله إبراهيم» وذلك بتهمة امس بشخص الملك عن طريق الصحافة. يتعلق الأمر 
هنا بكل من محمد البصري الملقب بالفقيه» وكان إذاك مدير بحريدة التحرير» وعبد الرحمان 
يوسفي» وكان يقوم يومئذ بمهمة رئاسة التحرير لنفس الحريدة. 

وحلال الأشهر الموالية» تتابعت الأحداث في ا تجاه التصعيد إذ تم غ الحزب الشيوعي 
ا مغربي بزعامة علي يعته يوم 9 فبراير 1960. كما ألقي القبض على عدد من مناضلي الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية وكذا على بعض المقاومين وأعضاء جيش التحرير بابحنوب» وذلك 
بعد أن تم اكتشاف ”مؤامرة تمدف إلى اغتيال ولي العهد“ في شهر فبراير 1960. ثم كان 
أن تم حل جيش التحرير بابحنوب بصفة نمائية» كما سبقت الإشارة» قبل أن تدمج بعض 
عناصره في حظررة القوات المسلحة الملكية. واحتجاحا على ما قام به حزب الاستقلال 
من إنشاء مركزية نقابية منافسة للاتحاد المغربي للشغل» نظمت هذه النقابة الأخيرة 
إضرابا عاما يوم 25 مارس 1960. وسوف يتلو هذا الإضراب فوز الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية في الانتخابات المهنية التي حرت يوم 8 ماي 1960 وقبيل إقالة حكومة عبد الله 
a‏ : إبراهيم في نفس الشهر من نفس السنة. وقد 
3 ا ترأس الحكومة الموالية محمد الخامس وسرها في 
الواقع ولي العهد الأمير مولاي الحسن بصغفته 
نائبا اللرئيس فأشُر الوضع الترتب عن ذلك 
على تحول حاسم بالنسبة لتطور النظام نظرا 
لما كان يعنيه من تدخحل مباشر للملكية على 


0. الأمير مولاي الحسن وبجانبه علال الفاسي الساحة السياسية. 
والمهدي بن بركة (1957) 


3 كان هذا هو الاسم الذي يطلق على الحكومة إذاك. 
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والواقع أن من جلة الأسباب التي أدت إلى التعجيل بإقالة حكومة عبد الله إبراهيم 
حلاف شب بين هذا الأخير كرئيس للمجلس وبين ولي العهد كرئيس لأركان القوات المسلحة 
الملكية حول احتصاصات كل منهما بالنسبة للبت في شؤون الأمن داخليا وحارحيا على 
السواءء مع الإشارة إلى أن الحانب الأول قد أحال على ربط مساهة الحيش بترخيص من 
لدن رئيس انحلس كلما تعلق الأمر باستتباب الأمن داخل أرض الوطن بينما اعتبر الاحتجاج 
الصادر عن عبد الله إبراهيم كوزير للخارحية ضد التجربة النووية الفرنسية بران بابحزائر یوم 
5 أبريل من سنة 1961 وسحبه لسفير المغرب بباريس تأكيدا لمسؤوليته بمذه الصفة عن الأمن 
الخارحي للبلاد. وعلى الرغم من التفاهم القائم بين محمد الخامس وعبد الله إبراهيم» جحدر 
الإشارة إلى أن هنالك عدة وقائع أحرى برزت على الساحة فزادت من تعكير الحو بين رئيس 
الجلس وولي العهد» وذلك نظرا لتوحس هذا الأحير من الانزلاق نحو نظام يسود فيه املك 
ولا بحكم. من بين هذه الوقائع ما أقدم عليه رئيس انحلس من الاستغناء عن خحدمات بعض 
رحال الشرطة الفرنسيين؛ ومنها القرار الذي اتخذه في حق أحد أعضاء احيش الأمريكي من 
بين المقربين لدى ولي العهد حينما رفض تسميته ضابطا مكلفا بالاتصالات ضمن القوات 
المسلحة الملكية؛ ومنها جملة المبادرات المتمثلة في نشر بعض الظهائر اموسر عليها أحيانا من 
قبل رئيس الحلس دون غيره. 

وابتداء من إقالة حكومة عبد الله إبراهيم» ظهر الانشقاق واضحا بين المعسكرين» أي 
بين ولي العهد وأنصاره من جهة» وبين التقدميين المبعدين عن الحكم من حهة أخرى. وقد 
برز التراشق العدائي بطريقة مكشوفة دفعت بزعيم معتدل كعيد الرحيم بوعبيد إلى أن لا يتردد 
في أحذ الكلمة مهرحان انتخابي عقد غداة حل حكومة عبد الله إبراهيم ليشير إلى ما قد 
يتربص المغرب من حطر قيام نظام ””فاشي““ بينما أعلن المهدي بن بركة بباريس عما ياك 
ضد البلد من « مؤامرة رحعية صرف ». 

على أنه قد تم الحفاظ على 
المظاهر الشكلية طوال أكبر قط 
من هذه الفترة بالذات: فأثناءها 
تمت ماسة نظام سبق ان حدّدت 
مراحله ومغزاه مُنذ سنة 1955 
على يد محمدالخامس» وذلك 
بإقامة ججحلس وطني استشاري في 
النة اللوالية؛ :وني سنة 141.1957 الاك المح قان وكرت ار 


Claude Palazzolli, Le Maree polirique, de l'indépendance è 1973. Sindbad, 1974, 248 : اور‎ 4 
.1960 جربدة لوموند الفرنسيةء عدد 28ء مابو‎ 5 
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تم الاعتراف بالحرية النقابية وضبط تقنينها. كما تم سن قانون الحريات العامة يما فيها حربة 
التنظيم الجمعوي وحرية الاجتماع وحرية الصحافة سنة 1958. وقي سنة 1960ء تم انتخاب 
احالس الحماعية عن طريق الاقتراع العام فأمكن للمغاربة أن يدلوا بأصواتحم للمرة الأولى. وبعد 
هذا» وفي سنة 1961ء أصدر الملك الحسن الثاني نص ”القانون الأساسي للمملكة المغربية“ 
فمهد بذلك لوضع دستور يتم عرضه على المغاربة فكان أن تبناه الشعب عن طريق الاستفتاء 
بتاريخ 7 دحنبر 1962. وحاء دور الانتخابات التشريعية آخر الأمر فنظمت بتاريخ 17 ماي 
من سنة 1963. 

لقد احتفظ الدستور المشار إليه للملك بجميع الامتيازات وخحول له المقام الأرحح. كما 
أنه منع قيام الحزب الوحيد با مغرب ونص على أن « الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم 
المواطنين وتمشيلهم ». أما اليسار فلم ير قي هذا الدستور سوى جرد قناع للحكم المطلق بينما 
اعتبر بثابة حطوة أولى نحو الدعقراطية من قبل حزب الاستقلال. 

وبهذه المناسبة» يجب التذكير بأن حزب الاستقلال قد اضطر إلى مغادرة الحكومة الملكية 
بعد مرور شهر واحد على مساهته في الحملة الداعية إلى تبني الدستور والتصويت عليه 
”نعم“ . وبقيادة علال الفاسي» ونظرا لحنكته كرحل سياسي» فإن حزب الاستقلال قد تبن 
حطابا أكثر اعتدالا بحاه الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. ورغم ما اتسم به التقارب بين أهم 
حزبين من أحزاب الحركة الوطنية من نسبية ملحوظة» فإنه قد أدى إلى اندحار جبهة الدفاع عن 
المؤسسات الدستورية عند تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ماي 1963ء ويتعلق الأمر هنا 
بجبهة ملكية قامت قبل شهرين من موعد التصويت وأسسها امد رضاگديرة بصفته شخصية 
من بين الشخصيات للمقربة من القصر. ونظرا لاستياء علال الفاسي من نمارسات وزارة الداخلية 
كإدارة متحيزة لمرشحي الحبهة المذكورة» فإنه م يبحجم عن التصريح بسخطه ممناسبة انعقاد 
امحلس الوطني لحزب الاستقلال فحذر النظام الملكي من مغبة الابتعاد عن الشعب مستدلا على 
ذلك بمصير بعض الملكيات العربية التي ذهبت ضحية انقلابات عسكرية. 

كانت نتائج الانتخحابات المشار إليها بمثابة صدمة عنيفة بالنسبة للنظام. فعلى الرغم من 
اعتماد نمط الاقتراع الا مي الأحادي الذي م يكن له أن يخدم مصال المعارضة» فإن حزب 
الاستقلال قد حصل على %32 كما حصل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية على %24.5 » أي 
ما بجموعه 56.5 من الأصوات المعبر عنها. أما جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستوريةء فا 
م تحصل إلا على %36 من بحمل الأصوات بينما فاز المرشحون غير المنتمين بالباقي. وبسبب ما 
اققضاه التقطيع الانتخابي من تفضيل الناطق الريفية حيث يضعف وجود المعارضة» فإن الحزبين 
المتفرعين عن الحركة الوطنية م ينالا سوى 69 مقعدا من بين 144 داخحل مجلس النواب» أي 
أغما قد حصلا معا على نفس عدد المقاعد التي كانت من نصيب الجبهة وحدها. وهكذا فإن 
الفوز الضمني للمعارضة قي الانتحابات واستقرار بن بركة بصفة تبدو مستمرة بالمغرب بعد أن 
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مكث بالمنفى من 1960 إلى 1962ء وكذا الآفاق المعلنة عن تصال الفر ااي من المحركة 
الوطنية قد تسببت كلها في هبوب ريح من الع في أوساط بقية مكونات الطبقة السياسية. 
وني هذه الظرفية بالذات» قامت الشرطة محاصرة امقر المركزي للاتحاد لوطت ل للقوات الشعبية 
بالدار البيضاء فألقت القبض على جل قياديي الحزب» وهم في حضم الاجتماع» يوم 16 يوليوز 
3. وصادف أن كان بعين المكان أحد الصحفيين الأحانب عند وقوع الحدث» ما أدى إلى 
تضخيم الدوي الذي أحدثنه الصحافة الدولية في الموضوع. أا الانحاد الوطني» فصرح باعتقال 
خسة آلاف عضو من أعضائة کہا شحب اللجوء ! إلى التعذيب الممارس على النواب أنفسهم 
وعلى قدماء المقاومين فخلف كل ذلك بعض الصدى على الصعيد الدولي. 

على أن الإعلان عن اكتشاف مؤامرة ترمي إلى اغتيال الملك قد مشل ذريعة تذرعت جا 
المصال التابعة محمد أوفقير» مدير الأمن الوطني» لتشن حملة شرسة ترتبت عنها حاكمة طويلة 
متعددة المقالب بمدف إدانة المتهمين بالتآمر. وهكذا صدر الحكم بالإعدام غيابيا في حق 
المهدي بن بركة بتاريخ 22 نونبر 1963. وعلى إثر محاكمة ثانية استغرقت عدة شهورء تم البت 
في حقه صحبة المشتبه فيهم ممن معه كالفقيه البصري وعمر بن جلون ومومن الديوري وحكم 
عليه غيابيا بالإعدام مرة أحرى بتاريخ 14 مارس 1964ء وذلك بدعوى التآمر ومحاولة اغتيال 
الملك. وعندما شبت حرب الرمال قبل ذلك في شهر أكتوبر من سنة 1963 كما سوف نرى» 
م يتردد بن بركة في تقلم الحدث على أنه جم مقصود موجه ضد الثورة الحزائرية“» وذلك على 
الرغم من أن ل زملائه م ن قياديي الاتحاد قد اصطفها وا ورا اء املك الس ن الثاني. 
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أما سنة 1965 فتميزت باشتداد حدة التوتر حول قضية التعليم. ذلك أن وزارة التربية 
الوطنية قد أصدرت دورية ترمي إلى الحد من إمكانية ولوج السلك الثاني من التعليم الثانوي» 
ما تسبّب في انطلاق مسلسل الأحداث التي غطت أيام 23 و24 و25 مارس من تلك السنةء 
وهي أحداث لم تتوقف ليعود المدوء إلا بعد اللجوء إلى القمع المفرط. ولقد أعلنت هذه 
الواقعة عن بداية فترة جديدة تقلص حلاها العمل السياسي كما انحسر النشاط الحزبي المشروع 
(انظر احق رقم 1۷). 


المرحلة الثانية : تدعيم الدولة والانزلاق السلطوي (1990-1965) 

لقد أدت أحداث مارس المذكورة آنفا إلى تنشيط الأوضاع السياسية با مغرب لبضعة 
أسابيع سيقوم خلاطما القصر ببعض البادرات تحاه المعارضة ليخلص إلى أن طمذه الأخيرة 
من المطالب ما لا بعكن قبوله» وذلك لأغا تتركز كلها حول اقتسام الحكم بطريقة مؤسسية 
مع ربط المشروع بانتخابات سابقة لأواغا بالنسبة لحزب الاستقلال كما يتلخحص مؤداها في 
إدخحال محموعة من الإصلاحات الدستورية والاجتماعية والاقتصادية العميقة بالنسبة للاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية. وبعد أحذ وردء وقع الاحتيار في النهاية على المروب إلى الأمام. 
ذلك أن الملك سيعلن عن حالة الاستثناء يوم 7 يونيو 1965 ومن خلالها سيضع حدا حموع 
التجربة التي سبق أن افتتحها بتبني الدستور خلال شهر دجنبر 1962 نما قد يبرر التساؤل عما 
إذا كان المغرب إذاك على أبواب مرحلة حديدة. والملاحظ في سائر الأحوال أنه تم احتطاف 
الزعيم اليساري المهدي بن بركة يوم 29 أكتوبر 1965 بباريس فترتب عن ذلك ظهور أزمة 
دبلوماسية عميقة بين المغرب وفرنساء وهي أزمة ستستفحل بتوجيه التهمة من قبل القضاء 
الفرنسي ممسؤولين أمنيين مغربيين ها ابحنرال محمد أوفقير والكولونيل أحد الدليمي. ويعدٌ 
احتطاف المهدي بن بركة واختفاؤه قضية م يتم استجلاؤها بعدٌ. لذا فإن وقع هذه القضية 
على جحرى التاريخ السياسي للمغرب سوف يطول أمده» خحاصة وأن مسؤولية أجهزة الأمن 
المغربية فيها شيء ثابت بالنسبة للقضاء الفرنسي. 

لقد أدى هذا الاحتطاف إلى إقامة القطيعة بين اليسار والنظام أكثر نما أدت إليه حالة 
الاستناء» بدليل أن نما ينسب إلى المهدي العلوي - وهو يومئذ من أبرز قياديي حزب الاتحاد - 
قوله « حئة المهدي ستظل حاجزا بيننا وبين النظام إلى الأبد ». وإذا كان هذا الاحتطاف 
قد حكم باستحالة العودة إلى الوراء وإلغاء حالة الاستثناء على الخصوص مع تكوين حكومة 
وحدة وطنية كما تم الاحتفاظ قي النهاية بمبدإ قبولما من لدن الاتحاد مقابل شروط من بينها 
إطلاق سراح زعماء الحزب ومناضليه» فالواقع أنه ليس من المؤكد أن حالة الاستئناء قد ترتبت 
مباشرة عن أحداث مارس لسنة 1965. ذلك أن شهرين يفصلان الحدئين عن بعضهما أولا؛ 
ثم إن هنالك مفاوضات فعلية قامت بين الاتحاد وبين القصر خلال شهر أبريل من نفس السنة 
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كان الهدف منها الوصول إلى تسوية سياسية تمر بالضرورة عبر حل غرفتي البرلان حيث كان 
الاتحاديون أقلية. وهذا السبب بالذات» لم يشجب الاتحاد قط حالة الاستثناء بينما انتقدها 
حزب الاستقلال وعارضها عبد الكرم الخطيب نفسه - وهو إذاك رئيس مجلس النواب - عندما 
اعتبرها « انقلابا على الدستور قد يؤدي إلى القضاء على الدعقراطية ». 

وعحرد ما أُعلن عن حالة الاستثناء» كون الملك الحسن الثاني حكومة تولى رئاستها 
بنفسه وفوض بعض صلاحيات الوزير الأول إلى إدريس المحمدي» مدير الديوان الملكي» 
وهو معدود من قدماء أعضاء حزب الاستقلال» بل ومن المقربين من جناحه اليساري. ومع 
أن بعض القرارات كالتأميم الحزئي للتجارة الخارحية قد حاءت تحمل بصماته» إلا أن الملك 
الحسن الثاني ظل هو صاحب الأمر المطلق دون غيره. وهكذا فإن النظام قد عمل على تقوية 
موقعه الخاص مع إضعاف المقومات الثقافية والأيديولوجية لليسار طوال الخمس سنوات التي 
استغرقتها حالة الاستشناء. 

ني ظل هذه الظرفيةء تقر تعزيز الحرس الملكي بتشكيلة منقولة جوا في مطلع سنة 1966؛ 
وفيها توسع محال سلطة أوفقير بعد أن ظل وزيرا للداحلية منذ سنة 1964 وذلك بعد ما 
صدر حكم بالسجن المؤبد في حقه بفرنسا في شهر يونيو من سنة 1967. وهكذا أدحلت 
إدارة السكنى والتعمير ضمن دائرة احتصاصاته. وبعد مرور بضعة شهورء وُضعّت مصلحة 
حساسة من الوحهة السياسية كالمصلحة المكلفة بقدماء الحاربين ورحال المقاومة تحت تصرفه 
هي الأخحرى. وي سنة 1968ء تمت ترقية الرحل بمناسبة عيد الاستقلال إلى درحة فريق فاعتبر 
بفضل هذا الارتقاء المطرد نائبا فعليا للملك تما لم يكن له إلا أن يزعج منافسيه بالجهاز 
الأمني. ونظرا لما كان للملك الحسن الثاني براعة قي فن تعديل الموازين» فإنه قد أصدر 
ظهيرا في شهر أبريل من سنة 1969 يقضي بتأسيس ديوان عسكري عين على رأسه الجنرال 
مدبوح. أما وظيفة هذه المؤسسة الخارحة عن سلطة أوفقير بالطبع» فقد كانت تقضي مركزة 
مراقبة ابلحيش بمختلف مكوناته مع رفع جميع القضايا المتعلقة بالدفاع واستتباب الأمن إلى علم 
القائد الأعلى للقوات المسلحة كما تقضي بركزة التعليمات الملكية وتبليغها ومتابعتها على 
مستوى التدفيذ. 

وعلى صعيد آخرء تقلص انتشار التعليم العمومي العصري بينما تم التركيز على المكونات 
التقليدية للثقافة المغربية من خلال ما يلي : 

-انطلقت عملية ”الكتاتيب القرآنية“ في شهر أكتوبر 1968 ؛ 
7 هذا ما صرح به عبد الكرم الخطيب» رئيس ملس النواب بحلة حون أفريك (#اهاگ۸ #صن[)» عدد 237, 20 ونيو 1965» 
مؤكدا في نفس الاستجواب أنه «كان هنالك تأويل لادستوري جححف من قبل الللطات للفصل 35 [...]» وهذه سابقة 


يؤسف هما وباب مفتوح للتجاوز [...] وإذا ل تكن هنالك أغلبية مقبولة كما عير عن ذلك الملك - وإن كنت لا أشاطره 
الرأي -» فيبقى لنا اللحوء إلى صناديق الاقتراع». 
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- بالنسبة لاإعلام السمعي-البصري والصحافة المقربة من الحكم كجريدة الأنباء» مثلت 
القيم والأحلاق التقليدية موضوعا من مواضيع الصدارة؛ 

-عمل رحال السلطة على تشجيع المواسم» أي المهرحانات المقامة حول الأضرحة؛ 

- بحمدت نسبة التمدرس طوال ربع قرن من الزمن؛ 

- وبالنسبة لبعض مكونات الرأي العام» فإن الخاية من هذه الإستراتيجية تقمثل لي 
إضعاف القاعدة الأيديولوجية للمعارضة. 

ومهما يكن من أمرء فإنه على المستوى السياسي الصرف» ظل الحو العام حانقا 
طوال هذه السنوات: ذلك أن نصف العقد الموالي للإعلان عن حالة الاستثناء قد خحلف 
انطباعا يوحي بأن النظام قد استطاع أن يتحكم في الوضعية من جيع النواحي؛ ثم إن حزب 
الاستقلال قد ساير الوضع الحديد كما أن عددا من زعماء الاتحاد الوطني كعبد الرمن 
يوسفي والفقيه البصري قد غادروا البلاد. ومع كل هذا فإن التوتر ماثل ملموس وحركات 
الإضراب متعددة. أما الاتحاد الوطني لطلبة المغرب» فقد احتل مقام الصدارة ضمن حركة 
المعارضة؛ وأما المحجوب بن الصديق» الكاتب العام للاتحاد لمغري للشغل» فقد اعتقل بسبب 
شجبه ”للتغلغل الصهيون“ با مغرب ليقضي فانية عشر شهرا ف السجن. ولقد كاد الاعتقال 
أن ينال شخص علال الفاسي بدوره عندما هاجم بقوة لا مزيد عليها سياسة ”التحلي عن 
موريتانيا“ من قبل النظام» وذلك بمناسبة تأبين عبد الخالق الطريس. 

وهكذا فإن التوتر بين الحكم وهذه الأحزاب قد طال أمده فلم يتجاوز المدوء النسي 
مستوى السطح. ولقد تحدثت بعض الوكالات الأحنبية سنة 1970 عن وحود بعض التحركات 
داحل اليش فاعتبرت أخبارها برد إشاعات على الصعيد الرسمي. ولي نفس الوقت» يبدو 
أن الارتشاء قد أذ يتفشّى بحكم التقليد المتواتر فلم يلبث أن تسرب إلى النسيج الاحتماعي 
بالتدريج وإن كان قد أصاب أقرب الأوساط من دوائر السلطة المركزية بالدرحة الأولى. كما أن 
الضعضف قد أحذ يجتاح القيم التي كافحت من أحلها مدرسة الوطنية منذ الثلاينيات -ومنها 
قيم المواطنة والشرف والكدٌ - فأحذت تتراجع لدى الفغات الحديثة العهد بالثراء على الخصوص. 
على أن كل الأمور هنا لم تكن بسيطة أبداء إذ الواقع أن ما كانت تشجبه المعارضة كمظهر من 
مظاهر الارتشاء قد اعتبر دلیلا على نجاح السياسة الرسمية قي أعين النظام. ذلك أن هذه السياسة 
قد هدفت إلى تكوين بورحوازية تدين للدولة بثرائها. لذا فإن مسلسل الإثراء مرتبط ارتباطا وثيقا 
بالقرب من الحكم؛ وبدون هذا القرب» لم يكن من السهل على المقاولة العصرية أن تطفو على 
السطح. ومن حهة أحرى» فقد كانت الأهداف السياسية هذا التوحه واضحة مما فيه الكفاية. 
وما يؤيد هذا أن رحص اقتناء الضيعات المسترحعة من المستعمر بالأرياف قد مثلت أداة لصنع 
فئة احتماعية مكونة من أعيان ذوي نفوذ على المستوى السياسي. 
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وحاء دستور سنة 1970 فخول للملك نفوذا أسمى من النفوذ الذي سبق أن حوله إياه 
دستور سنة 1962. وتعبيرا عن معارضتهما للدستور الجحديد» انخرط كل من حزب الاستقلال 
والاتحاد الوطني للقوات الشعبية في جبهة وطنية ميت بالكتلة الوطنية ثم أعلنا عن مقاطعتهما 
لانتخابات سنة 1970. 

وهكذا فإن القطيعة بين الملك والأحزاب السياسية لم تضعف قط وإنا ازدادت قوة 
وحضورا. وعليه» فإن الحكم سيعمل على الدفع بطائفة من رحال الدولة وبعض من وقع 
عليه الاحتيار من بين التقنيين والأعيان والمسيرين غير المنتسبين سياسيا بغية تعويض الأحزاب 
السياسية التقليدية فدشن بذلك عصر التقنوقراط وسامي الموظفين. 

وواكب مراقبة الدولة للشأن السياسي مراقبة أخرى للاقتصاد كذلك. ولمذه الغاية 
بالذات تم إنشاء عدد من المقاولات من قبل مَّن اضطلع بإدارتما من سامي الموظفين توخيا 
لتوسيع القاعدة الاجتماعية للنظام. أما بالنسبة للجيش» فتبين أنه قد اخثرق هو الآحر 
بتيارات انقلابية على غرار ما عرفته بعض الجيوش ببلدان الجنوب» وذلك على الرغم نما 
كان يتسم به من الحداثة والانسجام المنضبط ويُفتَرّض فيه من الطاعة والإخحلاص كأداة. 
من هنا كانت ماولة الانقلاب العسكري ليوم عاشر يوليوز من سنة 1971 بالقصر الملكي 
بالصخيرات وبعدها الحاولة الأحرى التي تمثلت قي المجوم على الطائرة الملكية القادمة من 
باریس یوم 16 غشت 1972. 

وعليه» فإن سنوات السبعين قد تأثشت بمجموعة من المحاكمات العسكرية والسياسية 
لمعارضين من مختلف المشارب. فأصحاب الحاولة الانقلابية بقصر الصخيرات قد مثلوا 
أمام المحكمة العسكرية في شهر فبراير 1972 فكان أن اختفى بعض الحكوم عليهم من بين 
المتهمين ليظهروا بحددا بعد مرور عشرين سنة بالمعتقل الرهيب بتازمامرت. كما أن محاكمة 
ثانية ستنعقد بعد بضعة شهور فتسفر عن أحد عشر حكما بالإعدام ي حق المسؤولين 
الأولين عن مهاجة الطائرة الملكية لينقدً الحكم قي الحميع يوم 13 يناير من سنة 1973. 
وق نفس هذه الفترةء ظل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في وضع أبعد ما يكون عن الود 
والرضا. ففي غضون شهر يناير المذكور» تلقى اثنان من بين قيادييه في شخص عمر بن 
جلون ومحمد اليازغي طردين ملغومين لن يتضح أمرها أبدا. وبتاريخ 30 غشت» وبعد أن 
سُحقت المبادرة الأولى لحرب العصابات التي شبت بالأطلسين الكبير والمتوسط خلال شهر 
مارس 1973» أصدرت الحكمة العسكرية ستة عشر حكما بالإعدام في شأن قضية ”مؤامرة 
ثالث مارس“» وذلك بعد انعقادها بالقنيطرة ابتداء من 25 يونيو. وقد كان من بين الحكوم 
عليهم كثير من القياديين والمناضلين المنتمين لكل من الاتحاد الوط للقوات الشعبية والاتحاد 
الوطني لطلبة المغرب. 
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ونظرا لما واجه الحزرب المذكور من صعوبات تتصل بتدبير التوتر القائم بين اختيار 
اشروعية بقيادة عبد الرحيم بوعبيد والتوجه الثوري بزعامة الفقيه البصري وكذا بين تارات 
اليسار المعتدل واليسار ذي النزعة الوطنية فضلا عن اليسار الماركسي - اللينيني» فإن هذا 
الوضع سيؤدي إلى انشقاقات متعددة داخحل الاتحاد الوطني. وهكذاء فعلاوة على الحركة 
الماركسية - اللينينية التي ظهرت سنة 1970 وميت بحركة 23 مارس لإحالتها على أحداث 23 
مارس 1965 ومعها احموعة الماوية التي تأسست بعد سنتين من تأسيس الحركة السابقة وسميت 
بمجموعة ”لنخدم امت فقد تراد عن الفروع المركزية للاتحاد بجموعتان اثنتان هما بجموعة 
الرباط بزعامة عبد الرحيم بوعبيد وجموعة الدار البيضاء بقيادة عبد الله إبراهيم وامحجوب 
بن الصديق» فكان أن قاطعت كل منهما الأحرى ابتداء من شهر يوليوز من سنة 1972. 
وھکذا تکوّن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بصفة رسمية في مطلع سنة 1975 بقيادة عبد 
الرحيم بوعبيد ومساندة النقابي عمر بن جلون. فاستقطب الحزب الحديد أغلبية مناضلي 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومال بصفة لا رحعة فيها مع ما أمته الوثائق الأيديولوحية 
بالاحتيار الديموقراطي» وهو ما يعني التعامل طبق النهج السلمي وحسب قواعد اللعبة كما 
حددها النظام بمدف دمقرطة البلاد. لم تتوقف الحركة الانشقاقية مع هذا التوجهء إذ أن تيارا 
راديكاليا أحذ يتنامى في الوسط الحامعي داحل شبيبة الاتحاد الاشتراكي وكذا ضمن بلنته 
الإدارية» ويتعلق الأمر بتيار عرف باسم ”رفاق الشهداء“ في إشارة إلى اغتيال كل من بن 
برکة نی شهر آکتوبر 1965 وعمر بن جلون فی شهر دجنبر 1975ء تما دی إلى انشقاق جديد 
ترتب عن طرد المكتب السياسي لشخصيتين بارزتين من بين قياديي الحزب هما عبد الرحمان 
بنعمرو وأحمد بن جلون» الأخ الأصغر لعمر» ومعهما عدد كبير من الأطر والمناضلين المتأثرين 
بالتيار الماركسي» وذلك في شهر ماي من سنة 1983. وبعد مرور بضع سنوات» تمكن هؤلاء 
الطرودون من تأسيس حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. 

م يكن مسار الحركة الشيوعية المغربية بأحسن حظا من غيره ممن سبق ذكره من حيث 
وحدة الصف. ذلك أن الحزب الشيوعي المغربي قد تم حله أواحر الخمسينيات فاعتنق العمل 
السري إلى أن تم الاعتراف به من جحديد عام 1969 وتسمى باسم حزب التحرر والاشتراكية. 
وداحل شبيبة هذا الحزب» ظهرت حركة نورية ماركسية-لينينية وذلك ممساندة بعض قدماء 
مناضلي الحزب الشيوعي المغربي كأبراهام السرفاتي فأسسوا منظمة إلى الأمام عام 1970» ومن 
بين أبرز أعضائها عبد اللطيف اللعي. وقد تحالف هذا التيار با حامعة مع مناضلي كل من 
حركة 23 مارس وبحموعة لنخدم الشعب واندجوا في إطار حبهة واحدة م تابث أن تحولت 
إلى أغلبية ضمن الاتحاد الوطني لطابة المغرب. ذلك أن النقابة الطلابية قد أصبحت بالفعل 
قوة ضاربة في يد المعارضة منذ سنة 1965. أما النظام» فقد حعل من الترهيب مكونا أساسيا 
ني مراقبة الشأن السياسي بوجه عام. 
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سط قمع لا هوادة فيه على التنظيمات السرية المشار إليها وكذا على الاتحاد الوطني 
لطابة المغرب قبل أن يتم حظر هذا الأحير في 24 يناير سنة 1973. ولقد اعتقل أغابية 
لمناضلين المنتسبين إلى منظمة ”إلى الأمام““ وحركة ”23 مارس“ فتعرض الحميع للتعذيب 
بكل من معتقل درب مولاي الشريف بالدار البيضاء ودار لري بالرباط وها من مراكز 
الاحتجاز غير المشروع. وتم تقلسم هؤلاء المعتقلين ضمن الحاكمة المعروفة بقضية المائة والسبعة 
والثلاثين على الأحص فحكم عليهم بعقوبات حبسية ثقيلة حدا. ولقد بادر أصدقاؤهم بمعية 
بعض مناضلي حقوق الإنسان بتكوين جمعيات للمساندة والنضال من أحل هذه الحقوق 
بكل من فرنسا وا مغرب على السواء؟. 

وقام أأعضاء منظمة إلى الأمام بمعية ججموعات أخرى من فصائل المعارضة الراديكالية 
بخوض إضرابات مطولة عن الطعام إما مطالبة بتحسين ظروف الاعتقال أو دفاعا عن 
حقوقهم كسجناء الرأي وإما جرد الرغبة في تحسيس الرأي العام على المستويين الوطني 
والدولي» ما م يحل دون ظهور مشاحنات بينهم بدوافع أيديولوحية وسياسية. وعند خحروحهم 
من السجن فيما بين الثمانينيات والتسعينيات» توجه نشاطهم صوب ابحتمع المديي فتصدروا 
الحركة الجحمعوية غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان والدفع بعجلة الدعقراطية طوال العقد 
الأحير من القرن العشرين. وأثناء النصف الثاني من نفس هذا العقدء أمكن لحركة إلى الأمام 
أن تتأسس من حديد كحزب سياسي تسى باسم النهج الدعقراطي. 

وينبغي التشديد هنا على أن المخرب قد عرف تي هذه الفترة نموا غير مسبوق للمجتمع 
المدن المناصر للدمقراطية. أما الأعضاء المؤسسون هذه الحركةء فالواقع أن منهم مَنْ حرج 
من بين صفوف هذا اليسار الثوري الذي سوف يكون له أبلغ الأثر على التطور السياسي 
للمغرب قبل أن يتمخض هذا التطور بدوره عن ذلك التقدم البارز المسجل في مطلع 
التسعينيات. 

هذا ولئن كانت التعبعة الوطنية من أحل استكمال وحدة التراب واسترحاع الأقاليم 
الصحراوية سنة 1975 قد ساعدت على التحفيف من الخلافات السياسية والتوترات التي 
ميزت الوضع العام للبلاد دون أن تضع له حدا غائياء فإخا قد أفضت في المقابل إلى دينامية 
سياسية جحديدة. كما أن ”الوحدة المقدسة“ حول الصحراء قد وظفت بذكاء من أحل 
استقطاب الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية. وهكذا» وعلى إثر الانتخابات التشريعية 
لسنة 1977 - وهي انتخابات وضعت مصداقيتها موضع الشك من قبل الاتحاد الاشتراكي -› 
أقدم حزب الاستقلال على المشاركة في حكومة أحمد عصمان فيما بين 10 كتوبر 1977 


8 يتعلق الأمر بلجان الكفاح ضد التعذيب بالمغرب» وهي لجان أسست عام 1972 بباریس من قبل بعض مناضلي الحزب 
الاشتراكي الموحد الفرنسي مثل فرانسوا ديلا سودًا (وللں؟ ملاعل وميم ه۴۲) بالإضافة إلى بعض الطلبة والمنفيين المغاربة؛ كما 
أن هنالك الحمعية المغربية لحقوق الإنسان التي أسست بالغرب في يونيو 1979. 
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و27 مارس 1979 ثم في حكومة المعطي بوعبيد ابتداء من هذا التاريخ إلى غاية 5 نونبر 1981. 
ولقد أسندت هذا الحزب على الخصوص حقيبة الخارحية في شخحص محمد بوستة وحقيبة 
لتربية الوطنية في شخص عز الدين العراقي فعمل كل منهما بجانب وزراء من الحركة 
الشعبية برئاسة امحجوبي أحرضان وكذا بجانب وزراء من التجمع الوطني للأحرار برئاسة 
أحمد عصمان» مؤسس هذا الحزرب سنة 1978. صحيح أن مسلسل الانتخابات قد أصبح 
مثار نقاش حسبما يبدو» وذلك بسبب سلوك الوزارة الوصية بقيادة إدريس البصري؛ إلا أن 
نفس المسلسل قد مح للنظام أن يتقدم على الساحة الخارحية كنظام ديقراطي مع ضمان 

غير أن هذا الحو المطبوع بنوع من التفاهم النسبي قد انفجر علانية عندما شن إضراب عام 
يوم 20 يونيو 1981 بقرار من الكونفدرالية الدمقراطية للشغل وهي مركزية نقابية مقربة آنفذ من 
الاتحاد الاشتراكي» وذلك من حراء الزيادات المهمة التي لحقت أسعار المواد الغدائية الأساسية. 
لقد تدحلت قوات الأمن فاتسم ردعها بكثير من العنف جاه جتحمعات المضربين» مما أسفر 
عن هيجان المتظاهرين بالدار البيضاء على الخصوص» حيث ذهب مات الأشخاص ضحية 
الطلقات النارية التي أقدمت عليها الشرطة حسبما أعلنت عنه المعارضة ومنظمات حقوق 
الإنسان. أما الأرقام الرسمية» فهي تقف عند 66 قتيلا. وقد تم اعتقال عدد كبير من المضربين 
وغيرهم من المنظاهرين والنقابيين يعن فيهم محمد نوبير الأموي» الكاتب العام للكونفدرالية 
الدقراطية للشغل. والواقع أن هذه الأحداث أبعد ما تؤول إلى محرد ظروف المعاش المتردية 
للساكنة المتنامية بالمدن منذ الحصول على الاستقلال؛ ذلك أن سوء التفاهم القائم بين القصر 
والمعارضة حول التدبير الدبلوماسي ملف الصحراء م يكن غريبا عن هذه المواجهة التي عرفها 
الشارع المغربي فكانت أكثر المواحهات دموية منذ أحداث مارس 1965. 

وهذا الصدد» فإن الملك الحسن الثاني قد لحأ إلى الضغط على عبد الرحيم بوعبيد كي 
يصطحبه إلى قمة منظمة الوحدة الإفريقية عسى أن يدعم اقتراحه حول تنظيم الاستفتاء 
بالصحراء (نيروبي» 1981). ولم يقتصر الرد على عدم استجابة الزعيم الاشتراكي لرغبة 
الملك» وإغا قام المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي بإصدار بلاغ ينتقد فيه الموقف الرسمي 
الجديد علانية فتم اعتقال کل من عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي وحمد باي وثفي 
الحجميع إلى بلدة ميسور» نما أشر على فاية ”الإجماع الوطني“ بالنسبة هذا الموضوع. وم 
يكن هذه الوضعية إلا أن تضعف موقف رئيس الدولة لدى بعض الأوساط داحل الجيش. 
وبخلاف حهاز الدرك» فإن هذه المؤسسة لم تكن ممنأى عن مراودة التفكير في الانقلاب. 
ومن الحتمل أن يكون الجحنرال الدليمي قد أعد العدة لقلب النظام بدافع الانتهازية السياسية 
ولا شك. وقي سائر الأحوال» فإنه قد لقي حتفه حلال شهر يناير 1983 ني ظروف يشوجا 
بعض الغموض. 
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مهما يكن من أمر» فإن الملك الحسن الثاني لم يعدم الأسباب التي من شأنا أن 
تدفع إلى البحث عن مخرج دبلوماسي لقضية الصحراء. فابتداء من سنة 1978 أخذ 
الجيش المغربي يواحه صعوبات جمة عند رد هجمات جبهة البوليساريو المدعومة دعما 
متواصلا من قبل الحيش الحزائري. كما أن الاعتراف مما اصطلح على تسميته ب”الحمهورية 
العربية الصحراوية الديمقراطية“ قد أحذ يجد له صدى حثيثا لدى أعضاء منظمة الوحدة 
الإفريقية في تلك الفترة. وحتى يتمكن املك من تحسين الأوضاع السياسية وإحياء روح 
”الوحدة المقدسة“ فإنه قد أعرض عن قضية الاستفتاء على الصعيد الوطني توخيا 
لطمأنة قيادة الاتحاد الاشتراكي وبقية الأحزاب الوطنية. وهكذا أحذت الصحافة الرسمية 
تتحدث عن « الاستفتاء التأكيدي »° كما انتهى الأمر بمغادرة المغرب لنظمة الوحدة 
الإفريقية بتاريخ 12 نونبر 1984. أما على المستوى الإقليمي» فقد أبرم الملك الحسن الثاني 
مع العقيد معمر القذافي اتفاقا أنشىء موجبه اتحاد مي بالاتحاد العري-الإفريقي. وتم 
احتيار عبد الواحد الراضي» وهو عضو نافذ بالاتحاد الاشتراكي» ليشغل منصب الأمانة 
العامة هذا الاتحاد. أما على المستويين الدبلوماسي والعسكري» فإن وضع البوليساريو 
قد اهتز من حراء المفاحأًة التي توفق في إحداثها ملك المغرب"'. وعلاوة على هذا فإن 
المغرب الرسمي قد أحذ يجني نمار هذه المبادرات حيث قامت قيادة الاتحاد الاشتراكي 
بالضغط على جناحها الراديكالي المؤطر بكل من عبد الرجان بنعمرو وأحمد بن جلون» 
ويعتبران من خحصوم الملكيةء إذ تم طردها بمعية أتباعهما من الاتحاد الاشتراكي كما سبق 
الذكر. ومن جهة أخرى» قبل عبد الرحيم بوعبيد أن يشارك في حكومة وحدة وطنية إلى 
جانب قيادیي حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية» وذلك فيما بين شهر نونبر 
3 وشهر أبریل 1985. 

والخلاصة أن النصف الأحير من العقد الثامن وجحموع العقد التاسع يحملان بصمات 
ناججة عن نوبات التوتر وما تخللها من المدوء النسبي عبر فترات محدودة. وقد تميزت هذه 
المرحلة نفسها بتقليص دور الجيش في الحياة السياسية والاجتماعية للمغرب. وعلى العكس 
من هذاء فإن نفوذ وزارة الداحلية قد توسع بشكل لا مزيد عليه فأصبح هذه الوزارة دور 
مركزي لا بالنسبة جرد حفظ النظام» وإغا لتنفيذ الإستراتيجية الرسمية على المستوى السياسي 
أيضا. من هنا أتت مشاركتها بحظ وافر في تدبير الشؤون المتعلقة بالصحراء؛ ومن هنا أتت 
منافستها لوزارة الشؤون الخارحية في تدبير علاقات المغرب مع كل من الجزائر وموريتانيا وغيرهما 
من الأطراف الكثيرة الأخحرى. 
9 يتعلق الأمر باستفتاء بزكد سيادة مغرب على الصحراء. 


0 تحدر الإشارة هنا إلى أن وقع هذه المفاجأة بالنسبة لحبهة البوليساريو راجع لما يعنيه الاتفاق المشار إليه من توقف للدعم 
الذي كان يقدمه العقيد القداقي فيما قبل هذه الحبهة. 
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المرحلة الثالة: عودة الانفتاح السياسي وإدماج المعارضة (1999-1991) 

تمثل بداية التسعينيات تحولا أساسيا في تطور الأوضاع السياسية بالمغرب. فالغزو العراقي 
للكويت وما تبعه من إيفاد بعض الفيالق المغربية إلى المملكة العربية السعودية وتدخل الحلف 
الدولي لصاح البلد المهاجم سنة 1990ء كلها أحداث حلفت تأثيرا عميقا لدى الرأي العام 
الوطني. والتظاهرة التي نظمت لدعم العراق خلال شهر فبراير 1991 قد عبأت مآت الآلاف 
من المواطنين فكانت أكبر تحمع سلمي تم تنظيمه با مغرب من قبل المعارضة على الإطلاق. 
ومن بين المطالب التي نادى با المتظاهرون أن بسحب القوات المغربية التي تم إرساها إلى 
الشرق الأوسط. 

وحرصا على بحنب أي مواجهة في هذه الفترة» ارتأت الدوائر العليا أن تعمد إلى تغيبر 
الوجهة فكان انفراج الفضاء السياسي من جديد. وقد ترحم هذا الانفراج في شكل مبادرات 
أدت إلى تغيير اجو العام بالمملكة. أما المبادرات نفسهاء فتتقدم كالآني: 

- انطلاق مفاوضات تحترم تمثيلية كل حزب من الأحزاب المتفرعة عن الحركة الوطنية. 
ولقد سعت هذه المفاوضات إلى إرضاء بعض المطالب المامة كالإصلاح الدستوري ومراقبة 
التجاوزات السلوكية من قبل رحال السلطة مع تييئ المناخ المناسب لإدماج أحزاب 
المعارضة. 

- الارتقاء بحرية التعبير عموما وعلى مستوى الخطاب المكتوب بصفة أحص» جحيث 
أحذت صحافة الأحزاب المعارضة تتحدث بكامل الحرأة عن ملفات الماضي القريب» شأنغا 
في ذلك شأن الصحافة المستقلة. 

- إطلاق سراح جحل معتقلي الرأي. وفي نفس الاتجاه» صدرت تعليمات صارمة تحت 
رحال السلطة على تحسين مستوى احترامهم للقانون وحقوق الإنسان. 

أمام هذا التطور» أمكن استرحاع الثقة بين الملكية وبين كل من الأحزاب السياسية 
ومنظمات الحتمع المدني فحل بالمغرب ربيعٌ فعلقّ للحريات العامة. وهكذا تكون الفترة 
الفاصلة بين سنة 1991 و1999 قد احتلت مكانة حاصة في تاريخ المغرب المعاصر إذ مهدت 
لحدثين بارزين يكمن أحدها في تمكن المعارضة من تدبير الشأن العام سنة 1998 بينما يتجسد 
الثاني في انتقال الحكم من عاهل لآحر سنة 1999 بسلاسة ودون أدنن اضطراب. 

وابتداء من هذه الفترة» يلاحظ انخراط صريح من قبل الأطراف السياسية النافذة قي 
ثقافة التوافق والتفاوض. أما العلاقة بين الملكية والأحزاب المعارضة» فقد عرفت تولا عميقا 
أفضى إلى تحديد أفق حديد لإستراتيجية تقضي بإدراج مشروع الإصلاح ضمن إطار الملكية 
الدستورية بكامل الوضوح» ما أدى إلى تبديد بعض مكامن سوء التفاهم بين المعارضة 
المذكورة والملك. 
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والواقع أن هذا الوضع ناتج عن مسلسل أدى إلى ترصيف التواصل مع القصر عبر 
المذكرات المقدمة من قبل أحزاب المعارضة على ثلاث دفعات سجلت في سنوات 1991 
و1992 و1996 من جحهة ؛ ومن حهة أحرى» هنالك المباحثات التي حرت بين القصر وأحزاب 
الكتلة الديمقراطية'› وکانت تدور حول الإصلاح الدستوري وقضية المشاركة ف الحكومة من 
قبل المعارضة بالدرحة الأولى. 

على أن مراجعة الدستور» كما تمت سنة 1992 وبعدها سنة 1996» م تكن بحادث 
معزول عن الباقي. لقد أدحلت إصلاحات أحری عبر وضع هياكل جديدة نخص بالذكر 
منها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (أبريل 1990) والحاكم الإدارية (شتنبر 1993) 
والوزارة المكلفة جحقوق الإنسان (نونر 


ر 


3) واحلس الدستوري (فبراير 1994) وانجلس 
الاستشاري المكلف بتتبع الحوار الاحتماعي (نونبر 1994). وفيما بخص الدستور» وخحلافا 
للصيغ السابقة» فإن صيغة سنة 1996 قد قوبلت بترحيب واسع من قبل الطبقة السياسية. 
ومع أن طابات الكتلة لم تحظ كلها بالقبول» 
إلا أن جميع مکوناتماء باستئناء منظمة العمل 
الديقراطي الشعي بزعامة محمد بلسعيد اك 
إيدر» قد دعت إلى التصويت عليها بالإيجاب. 
وهكذا أمكن فتح باب تكوين حكومة 
”التناوب التوافقي““ في شهر مارس 1998 


برئاسة عبد الرحمان يوسفي» الكاتب الأول 
للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. 


3. حكومة التناوب الأولى 


وعليه» فإن مسلسل التطور السياسي حلال کل من السبعينيات والثمانينيات قد اسهم 
بشكل حاسم بجانب قضية الصحراء والخيار الديمقراطي في بلورة الاحتيار الجديد المتبنى 
من قبل الملكية المغربية. ومع هذاء فإنه لا يتبغي الاستهانة بتأثير العوامل الخارحية كعنصر 
ا | TEE 1 O E 1 EEN” “f elli‏ 
فاعل ضمن بحموع لمسلسل. ذلك أن الانتقال المغريي غو الاحتيار الحديد قد ظهر في 
وقت سُجل فيه ”انتقال دعقراطي“ على المستوى العالمي عقب سقوط جدار برلين سنة 
9. ونفس ”الانتقال“ قد تزامن مع ضرورة احترام حقوق الإنسان وإرساء الديموقراطية في 
العلاقات بين دول الشمال ودول الجنوب. 

وقد مثلت وفاة الملك الحسن الثاني يوم 23 يوليوز 1999 بعد أن انفرد بالحكم لمدة 


8 سنة حدئا بارزا في تاريخ المغرب المعاصر. وباعتلاء املك محمد السادس سدة العرش»› 


1 جلاف الكتلة الوطنية التي أسست سنة 1970 وكانت تضم حزبي الاستقلال والانحاد الوطني للقوات الشعيبة» فإن الكئلة 
لديمقراطية لي أسست سنة 1992 ضمت خسة أحزاب وهي الاتحاد الوطتي للقوات الشعبية وحزب الاسنقلال والاتحاد 


الاشتراكي للقرات الشعبية «حزب لنقدم والاشتراكبة ممه لعمل الديمقراطي الشعبي. 
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ونظرا لصفاء الحو الذي أحاط بالحدث» تأكد نوع من الإجماع حول النظام الملكي با مغرب. 
وبانعقاد البيعة للمرة الثانية قي عهد الاستقلال» تكون بيعة الملك محمد السادس قد جاءت 
لتبرهن على استقرار الحكم والإجماع حول النظام. وكحدث ل يسبق له مثيل» فإن أُعضاء 
الحكومة» ومن بينهم امرأتان» قد قاموا بوضع توقيعاتم أسفل نص البيعة» تما يؤشر على تغيبر 
معلن وبداية تطور أكيد في الثقافة السياسية بالبلاد. ذلك أن الأمر يتعلق بأول مشاركة رسمية 
للمرأة والحكومة في تنصيب املك عبر تاريخ المغرب. 

وهكذا يكون المغرب قد قطع عدة أشواط منذ الاستقلال حتى نماية القرن العشرين 
على الصعيد الداخحلي. ونظرا لموقعه الإستراتيجي وانفتاحه المستمر» فإنه قد عمل دائما على 
الاندماج في محيطه الإقليمي والدولي. فما هي أهم الخطوط العريضة التي حددت التوحهات 
الكبرى لسياسته الخارحية؟ 


المغرب على الصعيد الدولي 

حدر الإشارة إلى أن تاريخ المغرب الدبلوماسي ها بعد الاستقلال يظل قي حاحة إلى المزيد 
من التدقيق على الرغم نما أنحز حوله من دراسات عامة. وما يسجله الملاحظون أن الوضعية 
الحغرافية التي يتمتع با المغرب قد هيأته لاحتلال مكانة تعلو على إمكانياته الطبيعية والاقتصادية» 
وذلك بفضل موقعه على بعد بضعة أميال من القارة الأوروبية عند ملتقى الطرق البحرية. لقد م 
استغلال هذا الوضع بدهاء بُعيد الاستقلال من عدة أوجه كورقة نافذة على المستوى الدولي. 

وكامتداد لحركة المقاومة إبان فترة الحماية» أمكن للنخبة السياسية أن تستفيد من المالة 
امحيطة بشخحص ممد الخامس لتعمل على نسج شبكة من المتعاطفين» وذلك ابتداء من فترة 
انعقاد مؤتمر أنفا حلال الحرب العالمية الثانية وتوظيف دعم المغرب لحركات التحرر الإفريقية 
وني مقدمتها حركة التحربر ابزائرية. 

وباستشاء المتاعب التي واحهها المغرب مع الحوار» يمعكن القول إن هنالك حركية 
دبلوماسية وحضورا مغربيا ملحوظا على الساحة الدولية. وهكذا نظم المغرب المؤعر الإفريقي 
بالدار البيضاء ما بين ثالث وسادس يناير 1961 حيث تم تبني المبادئ العامة التي سوف 
تمشل إحدى اللبنات الأساسية لميثاق منظمة الوحدة الإفريقية. ولقد حرت وقائع هذا الحدث 
بعحضر كل من الملك محمد الخامس وشارك فيه على الخصوص كل من جمال عبدالناصر 
عن مصر وقوامي نکروما عن غانا وموديبو کايتا عن مالي وسيکو توري عن غينيا وفرحات 
عباس عن الحكومة المؤقتة الحزائرية. كما أنه انخرط كعضو فاعل ضمن محموعة عدم الانحياز 
مباشرة بعد حصوله على الاستقلال وسوف يشارك الملك الحسن الثاني بنشاط فعلي يي 
متمر حركة عدم الاحياز المنعقد ببلغراد سنة 1961 فتوفق في لفت الأنظار وهو لا يزال تي 
طور الشباب. 
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4. الملك الحسن الثانى فى مؤتمر دول عدم الانحياز (بلغراد 1961) 
ن اساي في مر ر 


على أن الساحة العربية هي التي ستسمح للدبلوماسية المغربية بأن تلعب دورا حاسما 
في الربط بين الساسة المعتدلين وأنصار التشدد في العام العريي» وذلك لأنه كان مصدر 
اطمئنان بالنسبة للأولين بحكم طابعه الحداثي وبالنسبة للآخرين باعتبار طابعه الحافظ. 
وهكذا ففيما بين سنتي 1964 و1999» نظمت إحدى عشرة قمة عربية عادية وتسع 
قمم فوق العادة آوى المغرب من بينها ست قمم أربع منها عادية. أما الصراع القائم 
بين إسرائيل والفلسطينيين» فقد أعطى للملك الحسن الثاني فرصة إبراز العلاقة الخاصة 
التي تحمع بينه وبين المقيمين بالخارج من اليهود ذوي الأصول المغربية. بل إن استقبال 
إحدى الشخصيات الإسرائيلية البارزة بإفران قد سمح بالتمهيد للحطوات الأولى لعملية 
سلم م يكتب هما النجاح. وعليه» فالظاهر أن هذا الدور في الوساطة قد ساعد المغرب 
على اكتساب شيء من الزعامة» نما مح له بأن يكون سباقا للدعوة إلى عقد أول موقر 
إسلامي بالرباط سئة 1969 وكذا إلى المبادرة المتعلقة بتكوين لحنة القدس برئاسة العاهل 
المغربي ابتداء من سنة 1979. 

أما تجاه أوروباء فقد ظل المغرب يلعب دوره كحليف تحيط به بعض العزلة داحل 
القارة الإفريقية بعدما اعترفت منظمة الوحدة الإفريقية ب" الحمهورية الصحراوية“ فأحذ 
يسعى ابتداء من سنة 1987 إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ومع أن فرنسا قد دعمت 
هذا الطلب - وإن اتسم هذا الدعم بشيء غير قليل من الفتور - فقد تم رفضه من قبل 
أوروبا؛ إلا أن هذا الوضع م يثن المغرب عن الإلحاح وتوقيع الاتفاقيات الأولى للشراكة 
المنقدمة. ويتحتم علينا أن نسجل بالمناسبة أن هذه الدبلوماسية النافذة نسبيا إنا قامت 
على مبادرات رئيس الدولة المغربية أكثر بكثير من قيامها على الدبلوماسية المؤسية 
لبلد يلعب دور ”الراقص على الحبل“ توخيا للحفاظ على التوازن بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وبين أوروباء إذ وقع سنة 2004 اتفاقية تقضي جرية التبادل والتعاون العسكري 
القار مع الأولى كما طالب الثائية في نفس السنة بتخويله وضعا متقدما يفوق مستوى 
الشراكة بقليل ويسَنرّل دون مستوى الانخراط الكلي بقليل كذلك. 
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ذلك أن الملك الحسن الثاني قد عمل على تمتين وضعيته ضمن المنظومة الدولية عن طريق 
مد يد العون بمجرد اعتلائه العرش سنة 1961. لذا يتحتم التعامل مع تدبيره للسياسة الخارحية 
من خلال هذا المنظور بالنسبة مجحموع عهده وبالنسبة لتدحلاته الدبلوماسية والعسكرية 
بالشرق الأدن وبالقارة الإفريقية على الأحص. فبالتزامه بتحمل مسؤولية القيادة بخصوص 
هذه القضايا الدوليةء ومحکم هذا الوضع بالذات» وجحد نفسه مكرها على الأحذ منهج 
تدبيري يسمح له باحمع بين الفوز دبلوماسيا وبين التغلب على الاحتجاج داخل المملكة. 

لقد كان عليه أن يناور وحده طوال مدة حكمه من أجل إيجاد بعض المداحل التي 
سوف يعمل على اعتمادها قي تعامله مع المنظومة الدولية. فهو لم يكن يتوفر في بداية 
عهده على الفرص الإستراتيجية الكافية لمواجهة العجز الماثل في السياسة الخارجية. ذلك 
أن الحزائر الاشتراكية قد أحذت تسرع الخطو نحو احتلال المنصب الأول بين دول المغارب 
بينما أذ العام العربي ينتشي يفاتن القومية ونكهة الناصرية. من هنا كانت بداية إفراز 
مشروع عام إسلامي مكمل للعا لم العربي لدى الملك. ولقد تم الإعلان عن الفكرة سنة 
5 إلا أن تفعيلها سوف يحتم انتظار تراحع الناصرية على إثر المزعة التي مني ا العرب 
أمام إسرائيل سنة 1967 وبعدما تم إحراق المسجد الأقصى ببيت المقدس سنة 1969. 
وهكذا انعقد أول مؤتمر للدول الإسلامية المستقلة بالرباط فيما بين 22 و25 شتنبر من هذه 
ألسنة الأحيرة. وبصفة موازية› عمل املك الحسن الثاني على نسج علاقات سرية مع دولة 
إسرائيل» نما طمأن الدول الغربية على حسن نواياه الدبلوماسية. ولقد سمح له هذا الدور 
القائم على الحفاظ على التوازن بالتسلق إلى قمة هرم الساحة العربية-الإسلامية ابتداء من 
السبعينيات فاستطاع بالتالي أن يتقدم كمحاور متميز للغرب. وعليه» فإن الملك الحسن 
الثاني قد تمكن من احتلال موقع لا غنى عنه داحل للمنظومة الدولية عن طريق الأخحذ 
يمفاتيح الشرق الأوسط. 

منذ هذه الفترةء أحذت الدول الغربية تخوّل للمغرب مهام تسمح بتبادل المنافع. 
فخلال الثمانينيات والتسعينيات» اضطلع القصر رسميا بمهام الوساطة لفض نزاعات ذات 
أبعاد إقليمية تارة» وقارية أو دولية تارة أحرى؛ فكانت هنالك المفاوضات الإسرائيلية- 
الفلسطينية» وكذلك الحرب الأهلية اللبنانية» والصراعات الأهلية الأنگولية والتزاع القائم 
بين بلجيكا والزايير سنة 1989 ثم قضية لوكربي (عنطإ)ءه]) وما تبعها من مواحهة بين 
ليبيا وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. أما استضافة امترات الدولية والإقليمية 
كتلك التي انعقدت با مغرب لنظمة مؤتمر العام الإسلامي وقمم الحامعة العربية» فهي 
تأي كامتداد هذه الوظيفة التفاوضية بالذات. ومن جهة أحرى» فإن المملكة المغربية قد 
استضافت» برعاية الولايات المتحدة سنة 1994» كلا من المؤتعر الاقتصادي حول الشرق 
الأوسط والشمال الإفريقي والمؤعر التأسيسي للمنظمة العالمية للتجارة. 
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يضاف إلى هذا أن السلطات المغربية قد قامت بإنجاز مهام عسكرية من خلال 
إرسال وحدات من القوات المسلحة الملكية لمناطق النزاع. فأثناء الحرب الباردة» تم تسجيل 
ثلاثة تدحلات عسكرية بالقارة الإفريقية لفائدة المعسكر الغربي حيث شارك المغرب بجانب 
فرنسا والولايات المتحدة سنة 1977 وسنة 1978 في التدحل بالزايير بمدف وضع حد 
للتمرد الکتنگي المدعوم من قبل كل من كوبا وجمهورية ألمانيا الديمقراطية والاتحاد السوفياتي. 
وفي إطار هذه الرؤية بالذات» وابتداء من سنة 1976» منحت للمملكة المغربية دعمها 
السياسي والعسكري للاتحاد من أجل الاستقلال الکامل لأنگولا (0۸1۲۶۸) بزعامة جوناس 
سافمبي (ناصن«ه؟ مو«ه[) ضد الحكومة الماركسية-اللينينية برئاسة إدواردو دوس سانتوس 
.)Eduard0 Dos Sans)‏ وعلاوة على هذاء فإن الوظيفة العسكرية المشار إليها قد بۍحلت في 
اتفاقيات سرية حعلت من المملكة حليفا للغرب. وهكذا منحت ”تسهيلات للعبور“ سنة 
2 لسلاح الحو الأمريكي تحسبا لقيامه بعمليات يمكن أن تنجز في إطار التدحل السريع. 
ومع ناية الحرب الباردة» أصبحت الوظيفة العسكرية تمارس في إطار متعدد المكونات في 
حدمة هيئة الأمم المتحدة. وهكذا شاركت القوات المسلحة الملكية منذ ذلك الحين قي 
التدحل للحفاظ على الأمن بكل من الصومال ستة 1993 والبوسنة سنة 1995 وكسوفو سنة 
9. كما تأكد حضور نفس القوات المسلحة الملكية قي الحلف الدولي أثناء حرب الخليج 
الأولى عند غزو الكويت من قبل العراق. 

على أن المغرب سوف يتقدم كأداة وصل قارة ورابط صلب بين الغرب والعا م الإسلامي. 
وأول ما يستأثر باهتمام شركائه بالغرب زعامته الدينية على الساحة العربية. فبصفته أمياً 
للمؤمنين» حرص الملك الحسن الثاني على الاهتمام بالحفاظ على العلاقات مع هؤلاء الشركاء 
ومع البابوية في شخص يوحنا بولوس الثاني كرمز للمسيحية بوحه عام» إذ كان يطلعهم جميعا 
على موقف العا م الإسلامي إزاء القضية الفلسطينية ووضع القدس التي كان يرأس لجحنتها منذ 
سنة 1979 كما سبقت الإشارة. 

وبغض النظر عما كان هذه اهام من حظوة لدى الدول العظمى» فإن العاهل المغري 
قد أحذ على عاتقه القيام بها نظرا هما هما من قيمة عملية بالنسبة لمصالخه السياسية قي الداحل 
بالدرحة الأولى ثم بالنسبة للمغرب إلى حد بعيد على المستوى الإقليمي كذلك. والواقعم حسبما 
يبدو أنه کان للملك الحسن الثاني وضعية تسمح له بأحذ بعض الحريات بحاه الغرب» وذلك 
رغبة منه في الحفاظ على ما كان يتمتع به من نفوذ على الصعيدين الوطني والعربي-الإسلامي. 
لذا فإنه لن يتردد قي إشراك القوات المسلحة الملكية في الدفاع عن الحدود السورية أثناء الحرب 
التي شبت بين العرب وإسرائيل سنة 1973. كما أنه استطاع أن يتقرب من الاتحاد السوفياتي 
لبعض الوقت بغية جاوز النتائج السلبية التي ترتبت عن الأزمة الطويلة التي عرفتها العلاقات 
الفرنسية-المغربية من جراء قضية بن بركة. 
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وجب التشديد على أن هذا الحضور المكشف على الصعيد الدولي هو الذي “مح للمغرب 
بالتحكم في تدبير أزمات مرتبطة أساسا بمشاشة الوضع الإستراتيجي للمملكة» ما أدى إلى 
جملة من التوترات الظرفية الميالة إلى الحدة فيما بينه وبين حاري الشرق والشمال على الأخحص. 
أما في حالة تأزم الأوضاع مع هذين البلدينء فإن الوضعية قد تنزلق بسهولة نحو محاصرة المملكة 
من جميع الجهات. جحسدت هذه الوضعية أول الأمر في حرب الرمال التي خحاضها المغرب مع 
الحرائر سنة 1963 بسبب النزاع الترابي» فكانت 

وى العقبات التي اعترضت امسار الدبلوماسي 
والعسكري للمملكة. والراحح أن هذا الاصطدام 
الأول بين المحارين يرحع إلى التنافس حول الزعامة 
الإقليمية بينهماء وهو تنافس أدى إلى ما سوف 
تؤدي إليه قضية الصحراء من ارتان بناء وحدة 


0 


5. تأسيس آتحاد المغرب اا 
سيس اتحاد المغرب العربي 
(مراکش» فبرایر 1989) المغرب العربي. 


وفي سنة 1975 احتل نزاع 
الصحراء مركز الصدارة فانطلقت 
للسيرة الخضراء التي تحتبر بالئسبة 
حل الملاحظين مبادرة عبقرية “محت 
لصاحبها الملك الحسن الثاني بإعادة 
بناء العلاقات السنياسية في الداحل 
مع الانتصاب في موقع مريح على 
6. من متطوعي المسيرة الخضراء (نونبر 1975) الصعيد الدولي جاه الدبلوماسية 
النشيطة للبلد ابحار. ففي السادس عشر من شهر أكتوبر من نفس السنة» كانت محكمة العدل 
الدولية بلاهاي قد أصدرت رأيها الاستشاري بطلب من هيئة الأمم المتحدة فاعتبرت أن أرض 
الصحراء م تكن خلاء و«أن هنالك روابط بيعة بين سلطان المغرب وبعض قبائل الصحراء 
الغربية» قبل أن تخلص إلى أنه ليس من شأن هذه الروابط أن تحول دون « تطبيق مبدأً تقرير 
المصير [...] بالنسبة لأهالي الأرض المعنية... »"'. واعتدادا بهذا الرأي ودون الوقوف عند الجحدل 
القائم حوله» أصدر الملك أمره بانطلاق المسيرة الخضراء التي آذنت بتحرك ثلامائة وخمسين 
ألف رحل وامرأة متطين الآلاف من الشاحنات والحافلات في مسيرة لن تقف إلا عند الحدود 
الحنوبية. وصباح اليوم السادس من شهر نونبر» وط المشاركون أرض الصحراء ملوحين بالراية 
المغربية واللصاحف كسلاح وحيد من غير أن تعترض سبيلهم أي مقاومة. وبعد مرور نمانية أيا» 


Comuniqué de la Cour Internationale de Justice de La Haye N" 75/10, en date du 16 octobre 1975 : اتظر‎ 12 
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تم توقيع اتفاقيات مدريد من قبل كل من إسبانيا وا مغرب وموريتانيا. وبموحب هذه الاتفاقيات» 
برمج الانسحاب الإسباني من الصحراء قبل متم شهر فبراير 1976 مع نقل الإدارة الترابية مؤقتا 
إلى الرباط ونواكشوط. وإذا كانت المسيرة الخضراء قد وضعت حدا للاحتلال الكولونيالي بجنوب 
المغرب» فإن هنالك وضعية مائلة في الشمال تتجلى في استمرار الاحتلال الإسباني لمدينتي سبتة 
ومليلية وغيرها من الحيوب اججاورة. 

وهكذا فإن من جلة المضاعفات التي ترتبت عن مشكل الصحراء أن المغرب قد اضطر 
إلى مغادرة منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 رغم أنه كان من بين مؤسسيها الأوائل» وذلك 
بسبب قبوطما عضوية ”ا لحمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية . ولقد كان هذا الحدث بثابة 
نكسة دبلوماسية لم بح بحموع أثرها أبداء وذلك على الرغم من أن العلاقات الثنائية قد 
سمحت للمغرب بالحصول على دعم قوي صامد من قبل البلدان الصديقة المنتسبة ذه اليئة. 
ومن بين هذه المضاعفات أيضا قضية الحدود مع الجارة الجزائر. وتمثل سنة 1994 أحسن 
تحسيد طمذا الوضع المزدوج : فبينما أغلقت الحدود مع الحزائر غداة العملية الإرهابية التي وقعت 
يمدينة مراكش ٠”‏ تم اعتراض السلع الموحهة لأوروبا بالتراب الإسباني عند رفض المغرب تحديد 
الاتفاقيات حول الترحيص بزاولة الصيد مياه الإقليمية. ونظرا لهذا الوضع» فإن المغرب قد 
وحد نفسه مضطرا إلى تعويض العجز الجهوي عن طريق مبادرات دبلوماسية أو عسكرية لصاح 
الغرب والعا م العربي-الإسلامي. وبذلك أمكن لحلفائه قي المقابل أن يقدموا له الدعم الضروري 
للحفاظ على التوازن الإقليمي بمنطقة المغرب الكبير. أما النجاح الذي كللت به هذه السياسة 
فلقد انعكس بشكل إججابي في الداحل» ما جعل الرأي العام المغربي ينظر إلى الماك الحسن الثاني 
على أنه الضامن لأمن واستقرار البلاد. 
الدين والسياسة والحقوق 

الدين والسياسة 

احتار المغرب أن يعتنق مذهب الالكية كمذهب خاص منذ الفترة الوسيطية (راحع 
الفصلين الرابع والخامس). نتج هذا الاختيار عن مؤثرات أندلسية-مغاربية وحصوصيات علية؛ 
وبالتالي فإن تأسيس المشروع الوطني على المذهب المذكور اتقاء للتوحه ”السلفي-الجهادي“ 
الدولي ۾ يأت من عدم. 

لقد ارتأت الأطراف المعنية بالحكم أن تأحذ عنصر الدين بعين الاعتبار مباشرة بعد شروعها 


في إقامة مؤسسات الدولة غداة الحصول على الاستقلالء وذلك لأن رحال الوطنية كانوا قد دوه 


3 يتعلق الأمر بمهاجمة فندقين بمرأكش في غشت 1994. وقد كان من بين المتورطين في هذا اهجوم بعض الجزائريين ممن 
يحملون الحنسية الفرنسية. 
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7., درس رمضاتي برئاسة 
1 لملك الحسن الثاني 
وحضور ولي عهده (1998/1418) 


ضمن إستراتيجيتهم بمدف تعبئة الجماهير من جحهة؛ ومن جهة أحری فإن تاسیتن الدولة المركزية 
يقتضي اعتماد الوحدة الوطنية التي لم يكن هما أن تنأتى وقشذ إلا عبر القيم الإسلامية. 
٤‏ 0 ۹ 

والواقع أن تصدر كل من نظرية الخلافة ومفهوم إمارة المؤمنين بغية اقتراح مقاربة حاصة 
لتوزيع السلط لم يقع تحت طائلة الاحتكار من قبل الملك وإنغا كانت تشاطره بعض فئات 
الطبقة السياسية رغم منافستها للعاهل في الوقت ذاته. كان حزب الاستقلال يعثل فئة من هذه 
الفغات» بل کان هو اهمها باعتبار أنه کان یود» بتوحیه من زعيمه علال الفاسي» أن يسس 
تصوره للحكم على النظرية السياسية التقليدية لالإسلام من غير إقصاء بحملة من المبادئ الحديثة 
المتصلة بمؤسسة الدولة. غير أن سيطرة هذا الحزرب كانت آخذة في التراجحع إذاك بحكم ما 
أصبح يواجهه من جاوز عن ينه وعن يساره. وبالفعل› فإن اليسار المنجذب للتوجه الاشترا 
- كبعض عناصر اليمين المشاركة في الحكومة - قد تبنى تصورا لائيكيا لممارسة الحكم انطلاق 
من موقعه كمعارض. وفي سنة 1962ء سوف تمشل محاكمة البهائيين" بمدينة الناظور فرصة سانحة 
للمواجهة بین هذين التيارين دفاعا عن تصور کل منهما للعلاقة بين الدين والدولة. کان كل من 
علال الفاسي وأحمد رضا گديرة من بين أعضاء الحكومة التي كان يرأسها الملك الحسن الثان. 
وقد تمت المواجهة بينهما حول هذه القضية عن طريق الصحافة : فبينما كانت جريدة العلم تقوم 
بصفتها لسان حال حزب الاستقلال بحملة ضد ”للمارقين“ باسم وحدة الدين والوطن» تبثت 
حريدة ليغار 2#٠#(‏ »1) موقفا مخالفا تماماء وكانت تصدر باللغة الفرنسية على يد أحهمد رضا 
گديرة المذكور. ولقد انتقدت هذه الصحيفة بأسلوب ساحر قرار العدالة القاضي بإنزال العقاب 
بالبهائيين. ولتنسيب وقع هذا الموقف المتحرّر الصريح» ينبغي التذكير بأن الوزارتين المعنيتين 
بإصدار الحكم المنتقد كانتا بين أيدي اثنين من قياديي حزب الاستقلال» ويتعلق الأمر هنا بوزارة 
العدل ووزارة الشوؤون الإسلاميةء إذ كانت الأولى تحت إشراف محمد بوستة والثانية تحت إشراف 
علال الفاسي» وكلاها من ألد ا لخصوم السياسيين لأحمد رضا گديرة ضمن الفريق الحكومي. 


14 پتعلق الأمر يمغارية اعننفوا البهائبة» وهي عقپدة تنحدر هن السلا الشيعي. وبضع البهائيون أنفسهم خارج الإسلام 
باعتبارهم بماء الله آحر الأنبياء. وبالنسبة لبعض الباحدين فإن البهائية قد نختلف عن الإسلام احتلاف اللسيحية عن البهودية. 
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كان للشخصيات المقربة في هذه الفترة من القصر الملكي كأحمد رضا گديرة أطروحة 
ترمي إلى التمييز بين الدين والسياسة دون أن يُمْرّق بينهما بشكل قاطع» وحاصة على مستوى 
القمة» لأن الملك يعتبر أميرا للمؤمنين ورئيسا للدولة في نفس الوقت. أما فيما يتعلق مجموع 
الطبقة السياسية» فالظاهر أنا قد اعتمدت سلوكا وسطا فلم تبد أي عداء للدين وإن ¿ 
تخول له الأولوية على الصعيد السياسي. على أن العلمانية التي طبعت محموع الحقل السياسي 
با مغرب باستشناء المؤسسة الملكية قد أحذت تتلاشى ابتداء من منتصف الستينيات» وذلك 
بسبب ما أُدی إليه الاحتقان السياسي من إعادة تحيين المرحعية الدينية سواء من قبل الحكم 
أو من قبل القوى المناوئة الجحديدة فيما بعد. فبالنسبة للحكم وغيره من الأطراف السياسية 
الفاعلة» سوف يشل الإسلام مرتكزا هاما للنظام السياسي منذ ذلك الحين؛ أما بالنسبة لبعض 
هؤلاء الأطراف» فإن الدين سيصبح مصدرا لتكثيف تعبئة الرفض والمعارضة. ومع أننا أمام 
تحول ذي بال بالنسبة لتاريخ ا مغرب المعاصر» إلا أن الدور السياسي للإسلام لن ثل قطيعة 
شاملة مع الماضي› إذ أن التجاذب بين الحاكم والمحكوم حول الاستئثار بأصح القراءات 
التأويلية للمعتقد شيء ثابت لم ينقطع أبدا. والسبب قي هذا أن الإسلام مرتبط ارتباطا وثيقا 
بمجال السياسة. 


الملكية والدين وإخضاع السياسة للتراث 

لقد تم التعامل مع الشلّم الديني من قبل الملكية أواحر الستينيات كإستراتيجية وقائية 
في وجه الحركات المعارضة المسلحة بسلاح أيديولوحيات الرفض الداعية إلى اللائيكية لقرا 
من الشيوعية أو من تيار القومية العربية. وبحكم انتمائهما للسَلْم الخاص بنظرية الحكم في 
الإسلام» فإن مفهوم البيعة ومفهوم إمارة المؤمنين قد حا من قبل اللاك ضمن هذا الإطار 
م فُعّل هذا التحيين سواء على مستوى الممارسة أو على مستوى الخطاب. أما التيارات 
الإسلاهيةة فقد ساهم بروزها في دعم هذا النمط ضمن الفضاء السياسي نظرا لالتقائها 
مع الحاولة الرامية إلى طبع النظام بطابع التراثية التقليدية. 

ونظرا لارتباط هذا المفهوم بالحكم الملكي» فإنه قد قام على التوفيق بين ملكية مستمدة 
من التشريع الإلحي وبين نمط دستوري معدل يعد نتاجا ميكلة متناقضة مع نفسها إذ تود 
إعادة إنتاج الموروث الملكي التقليدي. غير أن الظرفية السياسية للبلادء أواخحر القرن العشرين» 
قد جعلت من البعد الديني للسلطة الملكية رافعا يسمح بالتحكم في الإصلاح الديني» وذلك 
في وقت كانت تود فيه القوى الإاسلامية أن تحطم الحدود بين جال السلطة وججال الدين. 
5 بدلا من امتسمال بم لفات ”اراس“ من قیل ”امانوی“ و "تاسام اسان ا تد بتري هذه لفرت 


من تدخل بعيد عن الحياد اللازم للعمل التاربخي» نفضل استعمال الحروف المائلة للتمبيز بين صفة إسلامي معن صداز 
وبين ”إسلامي“ معن ہے ہلںیںہ/eںigصھaاis.‏ 
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العلماء في خدمة السياسة 

في غمرة الانتشاء بالاستقلال» يبدو أن الدولة الوطنية قد استغنت عن العلماء بعدما 
تصدعت هيمنتهم تحت تأثير نخبة تخرحت من مدارس الغرب فلم يكن ما أن تشاطرهم 
تقديسهم للماضي ولا تصورهم لمشاريع المستقبل. 

وبينما كانت السلطات العامة تنظر إلى هذا التطور بعين الارتياح» فإن نما ترتب عنه 
أن ضاعت مصداقية العلماء كحماة للشريعة عبر القرون. وفوق هذاء فإن نفس التطور قد 
أحدث فراغا أيديولوحيا من شأنه أن يكؤّن حطرا على الحكم. لذا فإن المؤشرات الأوى 
لإعادة النظر في دور العام داحل البحتمع قد ظهرت منذ سنة 1979 عندما تم وضع النصوص 
امحددة لصلاحية العلماء ووضعهم بالنسبة للحكم» وذلك على إثر الضغوط التي حلفها 
تداحل الثورة الإيرانية وقرارات المؤتعر الإسلامي الصادرة سنة 1969 بالإضافة إلى تطرف 
مواقف الشبيبة اإاسلامية وتورطها في قضية اغتيال عمر بن جلون كما سوف نرى. 

والواقع أن تدبير هيئة العلماء بعثل شقا أساسيا من السياسة الدينية للدولة. صحيح أن 
مسلسل هذا التدبير قد دشن على عهد الحماية عبر إدماج رحال الدين قي سلك الوظيف؛ إلا 
أن هيكلة احالس العلمية على المستوى الإقليمي وإحداث المحلس العلمي الأعلى برئاسة الملك 
بصفته أميرا للمؤمنين تبعا لمقتضيات الظهير المؤرخ ب 03 جمادى الآحرة 08/1401 أبريل 1981» 
يكونان محطة هامة ضمن مسلسل التحكم قي الحقل الديني. وقد اقتصر عدد احالس العلمية 
الإقليمية قي بادئ الأمر على أربعة عشر ملسا ثم ارتفع ليصل سنة 2000 إلى تسعة عشر. 
وقي نفس الصدد» صدرت قوانين تسمح براقبة إقامة المساحد وتدبير شؤوفا (ظهير سادس 
حرم 1405/ثاني أكتوبر 1984) كما اتخذت بعض التدابير المتعلقة بمراقبة حطب الحمعة على 
الخصوص. وبذلك تكون المنظومة قد تطورت نحو استحداث نوع من ”الكهنوت“ الوظيفي 
المؤشر على مأسسة الشأن الديني. 


الإسلام بين الشرعنة والاحتجاج 

ف بأن عملية الميكلة الأيديولوحية قد انطلقت في منتصف الستينيات عبر ظروف 
تتميز بدقة الرهانات السلطوية المطروحة بين القصر وقوى المعارضة. وقد ازدادت حدة المسلسل 
بظهور قضية الصحراء حينما أقدم ا مغرب على طرحها أمام محكمة العدل الدولية قصد إبداء 
الرأي في غضون سنة 1975 مع تأسيس مرافعته على مرحعية تحيل على القانون العام من خلال 
الإلحاح على الوشائج التي ربطت القبائل الصحراوية بالساطان عن طريق البيعة. 

من بين رهانات هذه المواحهة رهان الشبيبة. فلقد حاول الحكم منذ مطلع الستينيات 
أن يقاوم تنطع هذه الشريحة الاجتماعية عبر تدشين أيديولوجحية بديلة. فبمناسبة أحد 
الدروس الرمضانية» قام الملك يوم 12 رمضان 25/1386 دجنبر 1966 ببسط الخطوط العريضة 
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لإستراتيجيته الدينية. وباعتبار وضعه كعا لم يتوجه إلى زمرة من الأندادء فإنه عمد إلى تخصيص 
تدخله لتفسير الحديث المأثور حول الإصلاح كمشروع ونصه كالآتي: إمن رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإمان]. 

وقي 04 نونبر 1972 عند إحياء أمسية دينية بمناسبة ليلة القدر لسنة 1392 ه» دشن 
الملك الحسن الثاني عملية التوعية التي تمركزت حول التربية. أما هدفها المعلن» فهو مقاومة 
الأيديولوحيات المدامة و« دعاة التخحريب» تخريب الأحلاق » في الأوساط المدرسية والجامعية. 
ولم تمر سنتان على انطلاق نفس هذه العملية وإذا بالملك يعلن عن سنة التجديد الإسلامي 
فيقرر مراحعة برامج التعليم العالي بمناسبة عيد المولد لسنة 1394/السادس عشر أبريل سنة 
4., 

في نفس الفترة» لم يكن لظهور التنظيمات المناوئة أن يدفع بالحكم إلى مراجعة هذه 
السياسة وإنغا العكس هو الصحيح : فعوض التخحفيف من وطأة الدين في الحياة السياسية» 
اندفع النظام وراء المزايدة داخلياء وعلى المستوى الدوليء تحت تأثير التنامي الذي عرفه 
التوحه الإسلامي. وما ترتب عن تأسيس شعب الدراسات الإسلامية بالجامعات المغربية 
- مع ما يعنيه ذلك من تراجع بالنسبة لتدريس الفلسفة والعلوم الاجتماعية - أن سمح 
للحركات الاسلامية بالتموقع داحل الحركة الطلابية التي ظلت تحت هيمنة اليسار حتق 
الثمانينيات. 

ولمواجهة الأيديولوحيات الأسلامية المعارضة» بحأ الملك الحسن الثاني إلى اللمناداة بتأصيل 
الدولة» بمعنى أن الأيديولوحيات المذكورة قد اعتبرت حركات متشددة تؤول تبعا لهذا إلى 
تحسيد الصيغة النمينية للتوحه اإاسلامي الحاهد. وطوال سنوات الثمانين وسنوات التسعين» 
ظل التمييز بين التشدد والتأصيل حاضرا مستمرا في الخطاب الملكي حول الدين وحول ظاهرة 
الإسلام السياسي. 

ونظرا لتولده عن التعارض الناجم عن كل من التوجه الأصولي لإسلام الدولة ومسلسل 
التحديث المتفشي في الحتمع المغربي» فإن الإسلام السياسي قد تقمص أشكالا ختلفة على 
المستويين العقدي والتنظيمي: هنالك منظمتان تحتلان الساحة السياسية الاسلامبة الحلية ها 
التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان وهنالك حركة سديعية هي الحركة السلفية. 

أما حركة التوحيد والإصلاح» فأسست سنة 1982 تحت اسم الحماعة الإسلامية على يد 
بعض قدامى المنتسبين إلى الشبيبة الإسلامية الي تعتبر أول حركة ,اسلامية أمكنها أن تنشط 
با مغرب إلى أن تم حلها على إثر تورط بعض المسؤولين عنها - وحاصة مؤسسها عبد الكرم 
مطيع - في اغتيال عمر بن حلون» سنة 1975 كما سبقت الإشارة. وابتداء من سنة 1984» ونظرا 
لموجة الاعتقالات التي طالت الوسط الاسلاهي» قرر هذا التنظيم أن يراجحع حط العمل السري 
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وعوضه بإستراتيجية النضال السياسي. أما المرحلة الثالثة فانطلقت في التسعينيات بتفاعل مع 
الأحداث التي هزت الحزائر وتميزت في النهاية بتغيير الاسم فأصبحت هذه الحركة تسمى حركة 
التوحيد والإصلاح منذ سنة 1996ء وذلك تبعا للانصهار الذي تم بين حركة الإصلاح والتجديد 
ورابطة المستقبل الإسلامي. وقي نفس هذه السنة» أعلن عن مرحلة جديدة قادت بعض أعضاء 
هذه الحركة إلى الالتحاق بحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية» وهو حزرب سياسي قم 
يتزعمه عبد الكريم الخطيب» أحد الساسة المقربين من السلطة. وبقضل الوافد اإأسلهي» أمكن 
لهذا الحزب أن يحرز على بعض النجاح لأول مرة في انتخابات سنة 1997. عندئذ تم تغيير اسم 
ا حزب السياسي المذكور فأصبح يسمى حزب العدالة والتنمية. وعلى الرغم من هذا التطورء فإن 
حركة التوحيد والإصلاح ظلت منأى عن كل انصهار مع الحزب الجحديد واحتفظت رسيا بنوع 
من الاستقلال مبررة ذلك با ها من دور ديني تربوي خحاص. 

وأما جماعة العدل والإحسان فهي جعية ,اسلاهية غير معترف بها رس ميا إلا أا تعتبر 
أهم الحركات الإاسلامية سواء من حيث عدد الأتباع أو نوعية الأدبيات العقدية باعتبار أا 
تمزج بين مستوى الكرامات ومستوى التوحه الديني المناضل. ولفهم هذا المشهد المتفرد» ينبغي 
الإحالة على شخصية مؤسس الحمعية ورمزها عبد السلام ياسين. ذلك أن الأمر يتعلق 
برحل يعتبر المنظر الوحيد لحركته التي تتصدر في تحاية القرن العشرين بحموع الفضاء اإاسلاني 
لمعارض وتنحو نحو توسيع بجمحالين تنظيميين اثنين» أومما ذو طابع روحي يرتكز على التربية 
وتأطير الأتباع بينما ينطبع الثاني بطابع السياسة بمروره عبر ما يسمى بالدائرة السياسية. 

وأما تيار السلفية ابجهادية» فمرحعيته تدنو من المذهب الحنبلي» إذ هو يركز على التعامل 
ا لحري مع النص القرآني. وانتشار هذه الحساسية السلفية راحع لشبكة من المعاهد القرآنية 
التي ستكتسب بعدا آخر يلها الغالب إلى التدين ”الاقتدائي“ واهتمامها الخاص بالتربية 
بحيث أصبحت تثل مرحعية لنزوع راديكالي ينتسب إلى المذهب الوهابي. على أن الأمر يتعلق 
بحركة سديمية أكثر نما هي حركة مهيكلة اتخذت هما ليا عدة أماء من بينها التكفير والهجرة 
وجماعة الصراط المستقيم. 

ومع أن الحكم لم يكترث همذا التوحه الراديكالي الواقع على المامش ظنا منه أنه توحه 
لاسياسي» إلا أنه سيغير موقفه بعد أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001» وخاصة بعد 
الاعتداءات الإرهابية التي حرت يوم سادس عشر ماي سنة 2003 بمدينة الدار البيضاء. 

وهكذا يكون العنصر الديني قد تموقع في قلب الرهانات السوسيو-سياسية. أما بروزه 
في الحقل السياسي على الأحص» فهو يزيد من تعميق التعارض القائم بين التدين التقليدي 
والحداثة بالنسبة بجحتمع سبق له أن عرف تقلبات ناجحة عن اقتحام شيء من العلمانية 
لحياته اليومية. 
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الحقوق 
تندرج بحربة التناوب كما تندرج عملية الانتقال من عهد إلى عهد ضمن جو برزت فيه 
ثقافة الحقوق وتحذرت دعائمها. 


حقوق الإنسان 

طوال الفترة المعروفة عموما ب سنوات الرصاص“. كثررا ما بلا النظام إلى أسلوب 
التحكم المطلق بكل ما يقتضيه من الاختفاء القسري للأشخاص والسماح للمعاقل السرية 
بالوحود في الوقت ذاته. وغالبا ما أفصحت الحاكمات عن تأويل بجحف للمعايبر القانونية مع 
كشفها عن تبعية العدالة بشكل سافر. لذا فإن بصمات هذه الفترة تظل مائلة في الأرشيف 
غير المنظم حت الآن لبعض الإدارات» ومن خلال مرافعات الحامين وإفادات الأطراف المعنية 
وكذا عبر المراسلات المتبادلة بين المعتقلين السياسيين وبين المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. 
هذه الخصوصية في حد ذاتا ليست غريبة عن الدوافع التي أدت إلى تأسيس هيئة الإنصاف 
والمصالحة سنة 2004 ولا عن الإمكانيات المتاحة التي سمحت بالعودة إلى هذه الفترة وإلقاء 
الضوء على الظروف التي أدت إلى الخروقات الخطيرة لحقوق الإنسان. والواقع أن العمل الذي 
أجزته هذه الميئة قد جاء نتيجة لمسلسل طويل من المطالب المقدمة من قبل كل من الميآت 
السياسية ومنظمات ابجتمع المدي. 

ولقد جحسد الانفتاح السياسي با مغرب ليعطي معنى طا اصطلح على تسميته بالمسلسل 
الديمقراطي من خلال تحرير الدفعات الأولى من المعتقلين السياسيين ابتداء من سنة 1989» 
وكذا عبر العفو الملكي الصادر سنة 1994. وحاء التناوب التوافقي مع حكومة مكونة من عدة 
أحزاب سنة 1998 وتلاه اعتلاء العرش من قبل الملك عمد السادس فأعطى كل هذا دفعة 
حديدة للمسلسل المذكور. 

وفي هذه الحقبة المحددة بسنوات التسعين» صادق مغرب على عدة اتفاقيات دولية في 
بحال حقوق الإنسان» وخحاصة منها اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاهدات المتعلقة بالقضاء 
على كل أشكال الميز ضد للمرأة» إلى جحانب الاتفاقيات المتصلة بحقوق الطفل. 

ويندرج تأسيس البحلس الاستشاري لحقوق الإنسان ي شهر ماي سنة 1990 ضمن 
نفس هذا الإطار. وعلاوة على هذاء تم تعيين وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف 
بحقوق الإنسان» وذلك بتاريخ 11 نونبر 1993. وباقتراح من ابحلس الاستشاري» تم إلغاء 
ظهيرر سنة 1935 القاضي بقمع كل من المظاهرات المناهضة للنظام العام والحاولات الرامية 
إلى المس باحترام السلطة» وذلك يوم رابع يوليوز 1994ء بعدما تم شجبه لمدة طويلة. وي 
منتصف نفس الشهر» واعتمادا على قائمة تقدم جا ابجلس الاستشاري لحقوق الإنسان» 
تقرر إطلاق سراح ثلانمائة واننين وخمسين معتقلا سياسيا. وموازاة مع ذلك تم الإعلان 
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عن حق المغتربين السياسيين قي العودة إلى أرض الوطن. ومن أكثر مبادرات العودة تعبيرا 
ومغزى» هنالك عودة الفقيه البصري سنة 1995 وعودة أبراهام السرفاتي التي أذن با املك 
محمد السادس مباشرة بعد تنصيبه سنة 1999. 

وبتفاعل مع الظرفية الدولية» سمح هذا الوضع الحديد بسرعة ازدهار حركة حقوق 
الإنسان با مغرب أواحر عهد الملك الحسن الثاني. وإن تفعيل مبدأ هذه الحقوق والالترام 
بالدفاع عنها على المستوى العالمي ليّعدان من العوامل التي ساعدت على تقدمها با لمغرب. 
وانطلاقا من الشمانينيات» أصبح احترام هذا المبدأً عنصرا هاما في ربط العلاقات بين الشرق 
والغرب وبين الشمال والجنوب. وابتداء من التسعينيات» أحذت حقوق الإنسان تضطلع 
بدور مرموق في العلاقات الدولية» حاصة منها تلك العلاقات المتصلة بالتعاون من أجل 
التنمية. فجميع امترات العالمية التي نظمت بإشراف من هيئة الأمم المتحدة ابتداء من مقر 
ريو (هن۸) سنة 1992 إلى مؤتمر روما سنة 1996 قد أكدت على الربط المباشر بين الأهداف 
الثلدثة التي تعمل من أحلها هيئة الأمم المتحدةء ألا وهي السلم والتنمية وحقوق الإنسان. 

بالنسبة للمجال الأحير» لم تفت منظمات حقوق الإنسان أن أصبحت هي لحار 
المعتمد بالنسبة للسلطات العمومية. وهكذا فإن تدحلات كل من الحمعية المغربية لحقوق 
الإنسان المؤسسة سنة 1979 والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان المحدثة سنة 1988 بالإضافة إلى 
المنتدى المغريي من أجل الحقيقة والإنصاف المؤسّس سنة 1999 قد أمست حاسمة بالنسبة 
لحقوق الإنسان بالمغرب. 


حقوق المرأة وإصلاح المدونة 

خلال سنوات التسعين» بحلى التزام الدولة المغربية بتحسين أوضاع المرأة عبر عدة 
مبادرات من بينها المصادقة على الاتفاقيات الدولية في الموضوع. وبانخراط المغرب في 
مختلف هذه الاتفاقيات» يكون قد التزم رسميا بتطوير إستراتيجية وطنية ترمي إلى التقليص 
تدريجيا من الفوارق بين الحنسين مع دعم الطاقات الاقتصادية والسياسية والقانونية للمرأة. 
ولقد ترحم هذا الالتزام بوضوح من خلال دمج الإحالة على حقوق الإنسان» ”كما هي 
متعارف عليها عالميا“» ضمن نص دستور سنة 1992» وكذا من خلال التعديلات التي 
أدحلت سنة 1993 على بعض المقتضيات التعلقة بالمدونة (قانون الأحوال الشخحصية)» 
بالإضافة إلى المصادقة في الوقت ذاته على الاتفاقية الملزمة بالقضاء على كل أشكال اليز 
ضد المرأة. 

وني سنة 1999ء أثار مخطط إدماج المرأة في مسلسل التنمية كما تقدمت به حكومة 
عبد الرحمان يوسفي جملة من الردود المعارضة لا من قبل الاسلاميين فحسب» ولكن من قبل 
الأوساط الحافظة هي الأحرى ومعها الوزير المكلف بالشؤون الإسلامية يومئذ. ولقد كشفت 
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هذه الوضعية عن مدى ثقل التقاليد المتعلقة بمسألة ها من الدقة ما لقضية رأة سواء على 
المستوى الديني أو على الصعيد السياسي. 

أما مشروع المحطط المذكور» فيشمل عدة أبواب تتعلق بالتمدرس والصحة وإدماج المرأة 
في التنمية الاقتصادية ووضعها على مستوى التشريع. والواقع أن هذا الجانب الأخير قد شكل 
مثار حدل حاد؛ فحول نفس هذا الجانب» دارت مواجهة أشبه ما تكون بتصدع احتماعي 
فعلي أدى إلى الكشف عن تعارض واضح بين مشروعين احتماعيين النين» أحدها إصلاحي 
يطالب بتغيير وضع المرأة داخل المنظومة التشريعية المغربيةء والآحر محافظ يتشبث بالأنموذج 
الأبوي للاأسرة. 

وتكونت اللجنة الاستشارية لإصلاح المدونة على يد الملك فيما بعد» وذلك بتاريخ 27 
أبريل 2001ء فاستطاعت أن تضع حدا للتوتر السياسي الذي واكب تفعيل هذا الإصلاح» 
وذلك بعد أن كان هذا التوتر قد بلغ مداه في مظاهرتي 12 مارس سنة 2000 حيث تعبا أنصار 
المشروع بالرباط كما تعبا حصومه بالدار البيضاء. وبإحداث هذه اللجنة صارت صلاحية 
الحسم اي الموضوع من احتصاصها دون غيرها. 

وبتاريخ 16 و 22 يناير 2004 تم تبني القانون الحديد المنظم للأسرة بالإجماع من قبل 
أعضاء الغرفتين بالبرمان» حيث أصبح الوضع غير الوضع» شتان بينه وبين موقف المعارضة 
الشرسة لخصوم المشروع. والسبب في هذا أن الاغتيالات الإرهابية التي جرت يوم 16 ماي 
3 قد دفعت إلى التلويح مؤلاء الخصوم كمصدر للانزلاق وعقبة في وجه التحديث. 
وهكذا عم الترحيب بالإصلاح سواء با مغرب أو خارج المغرب واحتفي به كثورة فعلية من 
إنحاز الملك الشاب. 

على أن أهم التغييرات التي حاءت با المدونة تؤول كلها إلى مبدإ المساواة بين الرحل 
والمرأة داحل الأسرة. لقد غدت هذه الأسرة منذئذ من مسؤولية الزوحين معا. ومن بين 
المنجزات الأحرى» ينبغي التشديد على كبح الزواج المبكر» أي قبل بلوغ سن الثامنة عشرة» 
وإلغاء الولاية بالنسبة لمن بلغ سن الرشد من النساء. أما تعدد الزوحات» فإنه قد فن 
بشکل صارم کما حول البتُ في أحقيته لنظر القاضي» كما هو الشأن بالنسبة للطلاق 
عندما تم تقنينه فأصبح حقا مشاعا بين الزوحين. وني الأحيرء تم الإقرار بحق الاعتراف 
بالأبوة لفائدة من أب حارج موْسَسة الزواج مع إمكانية اللجوء إلى الخبرة البيولوحية في 
حالة الاعتراض. 


الحقوق الثقافية 
يتعلق الأمر بمجال آخر من انحالات التي تقوم فيها الحركة الحمعوية المغربية بنشاط 
كبير. فالاعتراف باللغة الأمازيغية لغة ثانية للوطن على مستوى المدارس يعد أبرز نتائج هذا 
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النشاط في مطلع القرن الحادي والعشرين. لقد سبق للملك الحسن الثاني أن وعد في غضون 
سنة 1994 بتفعيل قضية تعليم اللغة الأمازيغيةء إلا أنه كان لا بد من الانتظار تسع سنوات 
ليتحقق الوعد. أثناء هذه الفترةء قامت الحمعيات الأمازيغية بنشاط كبير أسهم بحظ وافر 
في تحسيس الطبقة السياسية با موضوع. لقد أحذت هذه الحمعيات تسمع صوتًا منذ بداية 
التسعينيات. وخحلال العقود الثلاثة الأحيرة» لعب هذا النشاط دوره في الدفع إلى الأمام 
بمختلف جوانب الثقافة الأمازيغية كجانب اللغة وجوانب الأغنية والمسرح والسينما والفنون 
وغيرهاء كما أسهمت في تحديد موقع الحتمع جاه أحد المكونات الجوهرية للثقافة المغربية 
وهوية المغاربة كمعطيرن يشملان عدة عناصر. 

لقد أعربت الإرادة السياسية للدولة فيما بخص هذا الجال عن حضورها عندما تم إصدار 
ظهير بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سنة 2001. يتعلق الأمر هنا ببنية للبحث 
والارتقاء بالغقافة الأمازيغية. ومن بين المبادرات التي اتخذعًا هذه البنية تلك التي تتعلق بقضية 
الأبجدية. ولقد أفضت الأبحاث المنجزة ف الموضوع إلى خحيارات ثلاثة تتمثل قي الحرف العربي 
والحرف اللاتيني وحرف تفتاع؟' إلا أن أغلبية الأصوات المعبر عنها ضمن الجلس الإداري 
للمعهد المذكور قد احتارت أن تحتفظ بالخيار الأحير فكانت المصادقة الملكية على أن يصبح 
حرف فنا حرفا رميا بالنسبة للغة الأمازيغية. وبالتالي فسوف يكون على جحموع الأطفال 
المغاربة أن يتعلموا استقبالا هذه اللغة التي شٍ في تلقينها جزئياء بصفة مؤقتة» ابتداء من 
لوسم الدراسي 2004-2003. 


التطور الاقتصادي والاجتماعي 

إذاكانت معالحة التاريخ السياسي للمغرب المستقل قد تمت في ضوء الصراع حول الحكم 
بالدرحة الأولى» فإن معا حة التاريخ الاقتصادي سوف تتم من خلال التركيز على الديناميات 
ذات الصلة وعبر الآثار المترتبة عن الى والانعطافات ونقط الانفصام والأزمات» وذلك 
باقتراح تحقيب ينطلق من جحانس القضايا أو من الأنظمة الماكرو-اقتصادية مما فيها المؤسسات 
والسياسات الاقتصادية ومخططات التنمية والإستراتيجيات القطاعية والعلائق القائمة بين 
القطاعين العام والخاص مع مراعاة الأنظمة الميكرو-اقتصادية وما تيل عليه من طبيعة المقاولات 
المعنية وتصرفها ودور الفاعلين وتنظيماتم كهيئة مثلا. أما تطور أغاط الاندماج الاقتصادي 
ضمن المنظومة الدولية» فسوف يعالج بطريقة عرضية عبر سائر المعطيات المذكورة. وسيتمحور 
التحقيب المعتمد حول أطوار حدّدت أساسا بالإحالة على تحربة الاستقلال الاقتصادي 
فيما بين عامي 1956 و1960 ثم على الخيار الليبرالي لسنوات الستين (انظر الملحق رقم 11) 


6 تتأالف أمجدية تفناغ من النين وثلائين حرفا وتضم الصوائت والصوامت في نفس الوقت. وعلى غرار عدة أنظمة كتابية 
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وبعدها سياسة المغربة التي تقررت 
عام 1973 ثم محاولة التقوم الميكلي 
لسنوات 1993-1983 وأخيرا مرحلة 
الإصلاحات وما تلاها من التأهيل 
الاقتصادي لسنوات التسعين. 

وبالدسبة للتاريخ الاجتماعي»› 
فإن المعالحة سوف تقوم على رصد 
القغيرات الكبرى التي عرفها الحتمع 8, محمد الخامس أثناء افتتاح بنك المغرب (1959) 
المغري» سواء من حيث المورفولوحية العامة أو على مستوى العلاقة بابجال في النصف 
الثاني من القن العشرين؛ وذلك مع أنتقَاء بعض المداحل التي تساعد على تفحص التطور 
الاجتماعي عبر التحولات الديموغرافية والمجرة القروية والتعمير والمجرة إلى الخارج. وعلاوة 
على هذاء فإن نفس التطور سوف يعالج من خحلال إعادة تركيب الفغات الاجتماعية والقضايا 
المتصلة بالصحة والتعليم. 


التطور الاقتصادي 

اتسم التطور الاقتصادي للمغرب المستقل على امتداد الخمسين سنة الماضية بنوعين من 
الأحداث؛ فهناك من جهة»› سياسات اقتصادية وإستراتيجيات تنموية» لفن تباينت من حيث 
الزمن» فهي تندرج من حيث الجوهر في سياق الاستمرارية؛ وهناك من جهة أخحرى» مسارات 
للاقتصاد الوطني تتواؤم مع حركية النظام الاقتصادي الدولي. 

وستشهد سنوات الستينيات تراجعا بالقياس إلى التوحه الإنغائي والتصنيعي لحكومة 
عبد الله إبراهيم (1960-1958). غير أن الإستراتيجيات التي تم تبتيهاء ونذكر منها على 
ا لخصوص الإحلال محل الواردات - وهي سياسة قائمة على الاستعاضة عن المواد المستوردة 
بأخحرى علية - وتشجيع الصادرات» إضافة إلى التنمية الفلاحية» ظلت في تناغم مع 
N‏ - م و 0 2 E‏ | 
الأنغوذج الاقتصادي الكينيزري السائد على الصعيد الدولي وقوامه التخحطيط الموحه 
وتدتحل الدولة ودور الاستثمارات الخارجية والنهوض بالقطاع الخاص وتحقيق التوازن 
بين السوق الداحلية والخارحية وما إلى ذلك. وفي تفاعل مع المد الليبرالي الذي شهدته 
البلدان المتقدمة» وعلى وجه الخصوص أزمة النموذج الفوردي والصدمات النفطية» اضطر 
ا مغرب خلال الثمانينيات لنهج سياسة مينية على التقشف والحفاظ على التوازنات 
الماكرواقتصادية (برنامج التقوع الميكلي: 1993-1983) في قطيعة مع السياسة الإرادوية 
الاقتصادية للسبعينيات (لمخحطط الخماسي 1977-1973) ومع قانون المغربة الذي يضع 
قیودا على المقاولات ذات الرأ مال الأحني. 
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وقد استلزمت الاحتلالات الاجتماعية التي تولدت عن برنامج التقوتم الميكلي -ومنها 
تفشي البطالة والفقر والمشاشة والعجز الاجتماعي وانتشار القطاع غير المنظم - اتخاذ تدابير 
حديدة ابتداء من التسعينيات. ففضلا عن سياسة تأهيل المقاولة الخاصة الوطنية» تم طرح 
سلسلة من الإصلاحات المؤسساتية تستهدف» من جهة» تحسين بيئة الاستثمار والمناخ العام 
للأعمال وذلك بإصدار القانون البنكي ومدونة الاستشمار وقانون الشركات ومدونة المقاولات 
الصغرى والمتوسطة وإحداث المراكر الجهوية للاستئمار واعتماد الحكامة الجيدة؛ ومن جهة 
أحرى» سد الخصاص الحاصل على مستوى التنمية البشرية من خلال محو الأمية وإجبارية 
التعليم الأساسي والتغطية الصحية والسكن. وقد حاء هذا المسار متناسبا مع طبيعة الرهانات 
والإكراهات المرتبطة بالعولمة ومنها اتفاقات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي بوجه حاص؛ وقد 
استفاد هذا التوجه الحديد» المتمحور حول البعد الاجتماعي» من انطلاق مسلسل الانتقال 
الدمعقراطي ابتداء من أواسط التسعينيات» نما أفضى إلى تحربة التناوب التوافقي. 

الاستقلال الاقتصادي: النزعة التدخلية للدولة وحركة التصنيع 

غداة حصوله على الاستقلال» وجحد المغرب نفسه في مواجحهة ضرورة ملحة نتمثل لي 
إعادة بناء البلاد والنهوض بالاقتصاد الوطني. ومن هذا المنظور» ارتأت السلطات العمومية 
تبني اقتصاد قائم على التخطيط المركزي وتدحل الدولة. وهكذاء كانت البداية بانطلاق خطط 
من سنتين (1959-1958) هو ممثابة برنامج عام ”مرحلي للتكيّف والاستيعاب“ يتجلى في 
نلاة توحهات رئيسية: 

- توسيع نطاق تدحل الجهاز العمومي في النشاط الفلاحي» ولا سيما بواسطة عملية 
الحرث احماعي وما تعلق مياه الري (تجهيز مناطق الري)؛ 

- تدخل الدولة ف التجهيز الصناعي من خلال مكتب الدراسات والمساهمات الصناعية؛ 

- تكوين الأطر على نطاق واسع. 

أما المخطط الوالي» وهو مخطط خاسي (1964-1960)ء فقد كان ذا بعد بنيوي 
وإستراتيجي» يرمي إلى توطيد دعائم الاستقلال السياسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية من حلال الاعتماد على الموارد الداحلية. وهكذاء فقد تبنت الدولة سلسلة من 
الإصلاحات البنيوية تم ما يلي: 

- التمدرس على نطاق واسع والتكوين المهني؛ 

- إصلاح المياكل الزراعية وأنظمة استغلال الأراضي الفلاحية وذلك بإعادة تنظيم 
القرض الفلا حي ووضع برامج التحديث والإرشاد الفلاحي في الوسط القروي و إنشاء مكتب 
وطني للري ومواصلة عملية الحرث الحماعي؛ 
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- إرساء قواعد للصناعات الأساسية متها صناعة الصلب والحديد والصناعة المعدنية 
والصناعات الأساسية الكيميائية؛ 

- إدحال إصلاحات على مستوى المياكل الإدارية للدولة. 

كما أقدمت الدولة على تدعيم 
القطاع العام الذي م إرساء | RE.‏ ف 
ظل الحماية - ومن ذلك المكتب الشريف 
للفوسفاط ومكتب الأبحاث ولمسامات 
المعدنية - يإنشاء بنك المغرب (البنك 
المركزي) والمكتب الوطني للسكك الحديدية 
والكتب الوطني للكهرباء والخطوط الملكية 
امغربية والشركة للغربية اللملاحة واللكدب 149 معن امالا النو ا 
الوطني للري ومکتب الأبحاٹ والمسامات الصناعية 
والشركة المغربية لصناعة السيارات ومكتب التسويق 
والتصدير والشركة الجهولة الاسم المغربية لصناعة التكرير 
وللكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والبناك الوطني ١‏ 
لاإغاء الاقتصادي. 0. معمل صوماكا (الدار البيضاء) 

ومع انطلاقتها» ستعرف إستراتيجية التنمية التي نادى يما المخطط الخماسي 
1964-0 - وهي إستراتيجية تأسست على النزعة الإرادوية للدولة وتدححل القطاع العام 
كفاعل اقتصادي - تراجعا واضحا في أعقاب إعفاء حكومة عبد الله إبراهيم» وذلك 
ضمن منظور أكثر ليبرالية يتخذ من الفلاحة والقطاع الخاص مورا مركزيا له في السياسة 
الاقتصادية للبلاد. 


الخيار الليبرالي: إعادة توجيه الارتكاز نحو الفلاحة والقطاع الخاص 


« سياسة السدود والتنمية الصناعية 
وعلى العكس من الاختيارات التصنيعية السائدة آنذاك في معظم البلدان النامية» حاء 
امنعطف الليبرالي للستينيات بتحسين موقع الفلاحة ضمن سلّم الأولويات الاقنصادية في 
الغرب» مع دید هدفین آساسیین : تحديث القطاع التقليدي والحد من تأثير التقلبات المناخية. 
وبفضل الدفعة التي أعطاها للك الحسن الثاني لسياسة السدود (انظر الملحق رقم 111)» 
أمكن لقطاع الري أن ينتعش وتزداد مردوديته كما انتعشت مكئنة الإنتاج وتكثيفه وتشجيع 
الزراعات المعيشية الموحهة اتلبية الطلب الداحلي» وبالتالي أمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي بغضل 
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امزروعات السكرية والزيتية والخضراوات 
والقمح الطري والقطن والحليب وغيرهاء 
ولا سيما الزراعات الموجهة للتصدير من 
حوامض وبواكير» مستفيدا من الايا 
النسبية التي يتمتع يا المغرب کالمناخ 
الملائم وانخفاض أجور اليد العاملة والقرب 
1. سد على وآدي ورغة من الأسواق الأوروبية. 


وموازاة مع هذا وابتداء من 1964ء أقدمت الدولة في إطار المحطط الثلاثي 1967-1965» 


على إعادة توجيه الاستشمارات نحو المشاريع الصناعية وتنظيم سوق الشغل وتحديد طرائق 
حديدة لتدخلهاء ما انعكس في تعليق نشاط مكتب الأبحاث والمساههات الصناعية مثلا. 


وحاءت هذه الخطوة قي إطار سياسة الإحلال محل الواردات التي تقوم على إعطاء الأولوية 
للصناعات الغذائية والصناعات التحويلية الخفيفة الموحهة نحو تلبية حاجيات السوق الداحلية. 


خريطة 35 - سياسة تعبئة المياه منذ الاستقلال (السدود الكبرى والقطاعات السقوية) 


E 8 

السدود التي تزيد حقينعها على مليون م التجزة نل لاتقلا 
مقرات المكاتب الجهوية للاستمار الفلاحي 
تافيلالت فطاع سقوي 


یوسف بن تاشفین سيدي محمد بن عبد الله 
2 عبد المومن واد الخازین 
3 مولاي عبد الله الوحدة 
اُولوز إدريس الأول 
۱ الذ علال الفا 
ا a‏ 
اخسن الدال السهلا 
مولاي يوسف أسفلو 
و الحسن الأول محمد الخامس 
0 المسيرة الحسن الثاني 
1 أحمد الحنصالي 22 9 أبریل 1947 


عن سدود المغرب الكبرى (بالفرنسية)» منشورات كتابة الدولة المكلفة بالماءء الرباط» 2005. 
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وباستشناء بعض المشاريع المبنية على معيار ”التكاليف والمنافع“» ولا سيما كلفة الاستئمار 
بالعملة الصعبة» ظلت السياسة الصناعية مرتبطة بنفس آليات الضبط والمراقبة المرتكزة على 
مبدإ الحمائية والتحفيز والاستثمار العمومي. 


تطور القطاع الخاص 

حلال عقد الستينيات» تدحلت الدولة إما بشكل منفرد» كما كان الحال في قطاع 
السكر مثلاء أو بشراكة مع الرأمال الأحني كما هو الشأن بالنسبة لقطاع ترکیب السيارات. 
وهكذا أعطيت الانطلاقة سنة 1963 لمحطط الصناعة السكرية. وفي هذا الإطار» أحدث 
المعمل الوطني لبهت (1963) ومعمل السكر لتادلة (1966) والمعمل الوطني للسكر للغرب 
(1968) ومعمل السكر لبني ملال (1969) ومعم السكر لدكالة (1970). أما هم الإنجازات 
على صعيد القطاع الخاص» فهي تلك التي تم تحقيقها في ميدان الصناعات الكيماوية بإنشاء 
المركب الكيماوي (1965 ,نط۳ 0ء( وتوسعة مصنعيٰ الإسمنت بتطوان ومكناس (1962) 
ومعمل سيليلوز المغرب (1970 Ma,‏ نل عءهاuاا»٣).‏ كما سامت الدولة في إنشاء وحدات 
لتركيب العربات الثقيلة (بيرليي المغرب 1958 M270٥,‏ -ءiاBe)‏ واللنفيفة (الشركة المغربية لصناعة 
السيارات SOMACA‏ 1959( . 

واتخذ مهود الدولة في جحال تنمية القطاع الخاص الوطني شكل جلة من التدابير 
الجبائية تستهدف خفض تكاليف الاستئمارات الصناعية (تعاملات عقارية وتحارية) 
وتحسين مردودية القطاع (منح تحفيزية للتجهيز) وحفض أسعار الفائدة وتغطية مخاطر 
الصرف وضمان تحويل الأرباح. وتنضاف إلى هذه التدابير تدابير أحرى قي ميدان الحماية 
الجمركية هدفها الحد من آثار الواردات على الإنتاج الوطني. كما تم إعمال أشكال أخحرى 
من الرقابة المباشرة على تدفق السلع» إما في شكل فرض حظر تام على الواردات أو تقييدها 
عن طريق نظام الحصص. 

وعلى صعيد آحر» فعلاوة على الصناعة» استفادت قطاعات أخحرى مثل الفلاحة 
والأنشطة العقارية والسياحة والفندقة من الشروط التفضيلية للإقراض. وني نفس السياق» 
تم منح العديد من الامتيازات للقطاع الخاص من قبل المؤسسات العمومية للاستثمار وهي 
الصندوق الوطني للقرض الفلاحي والبنك الوطني للإماء الاقتصادي والقرض العقاري 
والسياحي. وموازاة مع ذلك» عمدت الدولة إلى انتهاج سياسة للأجور تخدم مصلحة المقاولةء 
منها تحميد الحد الأدن للأجور والحد من جال تطبيق أنظمة الضمان الاحتماعي. 

وقد أنشأت الدولة هذا الغرض جهازا رئيسيا لتدحلها في ميدان الاستثمارات 
الصناعية هو مكتب الأبحاث والمسامات الصناعية الذي أصبح سنة 1973 يحمل اسم 
مكتب التنمية الصناعية؛ وأنيطت بهذا المكتب مهمة تشجيع استثمار الخواص عن طريق 
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تفويت مقاولات حاهزة» منها شركة الصناعات الميكانيكية والكهربائية لفاس والشركة 
الوطنية للبتروكيماويات وشركة صناعة الملابس وشركة مشتقات السكر وإسمنت المغرب 
الشرقي وصناعة القطن بواد زم. 

وهكذا» سوف تمثل مساهة القطاع العام قي الناتج الحلي الإجالي حلال عقد الثمانينيات 
أقل من %30 من القيمة المضافة للأنشطة التجارية» وحوالي %20 من تكوين رأس المال الثابت 
الخام» و %27 من كتلة الأجور؛ كما سيظل ثقل القطاع العام مسيطرا في قطاعات الطاقة والماء 
الشروب والمناحم والنقل ومؤسسات الائتمان. 

وحيث لم بحسن القطاع الخاص استغلال نظام الحمائية والتحفيز الذي وضعته الدولة على 
امتداد الستينيات» سوف يعرف مساره نقطة تحوّل غير مسبوقة بمناسبة صدور قانون المغربة. 


المغربة 

هم قانون المغربة (ظهير 2 مارس 1973) مزاولة عدد كبير من الأنشطة تشمل قطاعات 
التجارة والاستيراد والتوكيلات التجارية للبيع بالتقسيط والبناء والأشغال العمومية والنقل 
والسيارات والإبجار التمويلي على سبيل التمليك والوكالات الإشهارية وشركات الاثتمان 
والاستيداع والتخزين وتدبير الممتلكات والصناعات الغذائية وصناعات الأسمدة والبنوك 
والتأمين. 

كان المدف الإستراتيجي المتوحى من عملية الغربة هو النهوض بطبقة من المقاولين 
امحليين ووضع الأسس لرأمالية وطنية» وذلك من خلال تحويل ملكية المقاولات لفائدة 
المغاربة. وكان من نتائج هذه العملية تدعيم الجموعات الكبرى الخاصة والمقاولات العائلية. 
وهكذا» فقد سامت عملية المغربة في تعزيز تركز رؤوس الأموال» لا سيما في الأنشطة التجارية 
والعقارية. فأصبح بإمكان المقاولات الخاصة في جال البناء والأشغال العمومية الاستفادة من 
حصة من الصفقات العمومية التي تمم أساسات الأشغال الخاصة والقناطر وتشييد البنايات 
التعليمية ومنشآت للاستعمال الصناعي والتجاري؛ اما بالدسبة للأشغال الكبرى (سدودء 
موانئ ...)» التي تمثل ما بين 20 و%30 من بحموع الصفقات» فيجوز لتلك المقاولات التشارك 
فیها مع المقاولات الدولية. 

إن احتلال المقاولات الخاصة الوطنية لمواقع مهيمنة ضمن الصناعات التحويليةء التي 
تشكل حوالي ثلاثة أرباع رأس المال الاحتماعي» تستمد حذورها من السياسة الحمائية المرتبطة 
بإستراتيجية الإحلال محل الواردات التي انتهجها المغرب خلال عقد الستينيات. وهكذاء 
وبالتدريج» سوف يعرف التركز الاقتصادي وال مالي توسعا خلال الثمانينيات ليشمل القطاعات 
الغذائية والنسيج والحلد والأحذية. وتحتل المقاولات العائلية في هذا الإطار مكان الصدارة في 
قطاع المواد الاستهلاكية» بنسبة تركز صناعي فاق %33. 
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من جهة أخرى» مكنت سياسة المغربة رأس المال الخاص الوطني من تحسين موقعه في 
السوق المالية» لتصل نسبة مساهته سنة 1975 إلى ما يفوق %27 من التمويل البنكي الإجمالي 
و%66 من رأس الال الاحتماعي لشركات التأمين. وبصورة إجمالية» مثل النسيج الإنتاحي 
الخاص» المتشكل من المقاولات ذات الحجم ما بين المتواضع والمتوسط ما نسبته %13 من 
إجمالي رقم المعاملات و%15 من القيمة المضافة» كما يشل %22 من أعداد العاملين. 


" احتلالات داحلية وإكراهات خارجحية 

اتسمت الظرفية الماكرواقتصادية لعقد السبعينيات بسياسة اقتصادية إرادوية وتدنحلية 
للدولة تم انتهاحها لي وضع دولي موسوم بعدم الاستقرار. وسوف يعرف الإنفاق العام» 
وبصفة خاصة نفقات الاستتمار» تزايدا غير مسبوق» نما سيفضي إلى اخحتلالات مالية 
زادت من تفاقمها سلسلة من العوامل الداحلية والخارحية. فعلى الصعيد الداحلي» سيعرف 
دعم المواد الغذائية الأساسية كالزيت والسكر والزبدة تزايدا ابتداء من سنة 1975. ومن 
جهة أخرى» كان في ارتفاع أسعار الفوسفاط إلى ثلانة أمثالها بين 1973 و1974 ما حذا 
بالسلطات العمومية إلى تضمين مخطط 1977-1973 أهدافا تتسم بطموح زائد في جال 
الاستثمار ومن ذلك تشييد السدود وشق الطرق وإقامة البنايات التعليمية» وفي محال 
التوظيف إذ تم إحداث 416 51 وظيفا سنة 1976ء مقابل 758 7 سنة 1973ء بالإضافة إلى 
الرفع من قيمة الرواتب والأحور بأكثر من 26. ومع التقلّبات الظرفية للمناخ الاقتصادي 
سنة 1976ء ومنها ايار أسعار الفوسفاط ابتداء من 1975ء بدأت سياسة تدحل الدولة في 
الاقتصاد تقل كاهل الميزانية. 

وموازاة مع ذلك» بدأت آثار الإكراهات الخارحية تظهر على السياسات الاقتصاديةء 
مما ضيّق هامش المبادرة المتاح أمام السلطات. وهكذاء سيتم تمويل برامج النفقات 
العمومية» سواء منها لي جال الاستشمار أو لي جال التسيير» عن طريق الاستدانة 
الخارحية. ونتيجة لذلك» كان على الميزانيات المتعاقبة أن تتحمل عبء ارتفاع نسب 
الفائدة» وكذا ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية المدعَمة كالزيت والسكر والدقيق» 
بالإضافة إلى آثار الجفاف. 

وابتداء من سنة 1978ء تم سن سياسة للاستقرار الاقتصادي والتقشف مما فک من 
تقليص ملحوظ لنفقات الاستثمار بنسبة %40 وتقليص معدل غو النفقات الجارية إلى 
3 مقابل %16 المسجلة سابقا. غير أن تطبيق خطط الاستقرار الاقتصادي سوف يتوقف 
بعد سنة من انطلاقه» وعلى الخصوص بسبب تداعيات الصدمة النفطية وآثار الجفاف 
واندلا ع اضطرابات احتماعية لي الدار البيضاء سنة 1981. 
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برنامج التقويم الهيكلي 
في سنة 1983ء سيقوم المغرب» بتوصية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي» بتطبيق 
برنامج للتقوم الميكلي يستهدف تأمين التحكم في الإنفاق العام وتحرير التجارة الخارحية ونظام 
الصرف وإعادة هيكلة القطاع العام وتحرير الأسعار وتحديث القطاع المالي. 


١‏ تكم ف الأساسيات 

كان لبرنامج التقوم الميكلي عدة مكاسب» لعل أبرزها ما تحقق على صعيد التوازنات 
الخارحية. فقد انتقل رصيد الحساب الجاري من عجز نسبته %12.3 من الناتج امحلي الإجالي 
سنة 1982 إلى فائض نسبته %0.9 سنة 1987. ويعزى هذا التحسن البينء من جهة إلى 
التقليص من حجم الواردات» ومن جهة أخرى إلى الارتفاع الملحوظ في صافي التحويلات 
الجارية للمغاربة القاطنين بالخارج»› حيث انتقلت هذه التحويلات من %7.4 من الناتج ا محلي 
الإجالي سنة 1984 إلى %9.2 سنة 1987. وقد استفادت هذه التحويلات من التحفيضات 
التي عرفها ا مغرب في قيمة العملة بين 1983 و1985. كما لا ينبغي أن نغفل الارتفاع في 
صادرات المواد المصنعة والحامض الفوسفوري وعائدات السياحةء بفضل السياسة الجديدة 
لمتبعة في بحال التعريفات الحمركية والصرف. 

واتسمت هذه الفترة أيضا بمواصلة وتيرة نفقات التسييرء حيث انتقلت من 16.4 مليار 
درهم سنة 1983 إلى أكثر من 36 مليار درهم سنة 1992. فقد عرفت فصول بکاملها في باب 
النفقات ارتفاعا على نحو متسارع» كالنفقات الخاصة بصندوق للمقَاصة وكذا الرواتب والأجور 
المرتبطة بتزايد مفرط في أعداد الموظفين. ويجد هذا الارتفاع في النفقات مبرره أساسا قي عدم 
قابلية هذه الأحيرة للتقليص» وإن كان هذا لايمنع من تسجيل انخفاض طفيف نسبي تحسد قي 
انتقاها من %16.5 من الناتج الحلي الإجالي سنة 1983 إلى %14.5 سنة 1992. 

وعلى صعيد آخرء كانت النتائج الحققة قي ا لجال الماكرومالي لافتة للنظر. وهكذاء انتقل 
عجز الميزانية من %9.2 من الناتج الحلي الإجالي سنة 1983 إلى %2.2 سنة 1992. وبغية 
إعادة التوازنات الأساسية» عمدت السلطات النقدية إلى تطبيق سياسة الرقابة على الائتمان 
وسياسة تنظيم ومراقبة السيولة النقدية لدى القطاع البنكي بواسطة سوق النقد. 

أما في القطاع الفلاحي» فقد تم الشروع في تطبيق برنامج التقوع الميكلي ابتداء من سنة 
5 وهو برنامج استهدف تخصيص الوارد على نحو أمثل والرفع من الإنتاجية الفلاحية 
وتخلي الدولة عن دورها قي الفلاحة السقوية لفائدة الخواص. وواكب ذلك تكوين وتدعيم 
للكفاءات في جحال الدراسة والتأطير على مستوى الإدارة. وشملت أهم الإصلاحات إعادة 
تحديد دور أجحهزة التدخحل العمومية وإحضاع تسييرها لمتطلبات السوق ورفع الحواجز أمام 
المبادلات الداحلية والخارحيةء وخحاصة ما يتصل منها بالاحتكار وأنظمة الحصص وغيرها من 
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القواعد التنظيمية المقَيّدة لتجارة المواد الفلاحية بالإضافة إلى إلغاء دعم الدولة لعناصر الإنتاج 
وإعمال سياسة ”حقيقة الأسعار“ بالنسبة للإنتاج والاستهلاك. 


« احتلالات اجتماعية 

مثلت الفترة الممتدة من سنة 1983 إلى سنة 1993 نقطة تحوّل في السياسات 
الماكرواقتصادية للمغرب. فقد أدت أزمة فاية السبعينيات» التي زادت من حدقا ظرفية دولية 
تتسم بالانكماش» إلى اعتماد برنامج للتقوم الميكلي بهدف إعادة التوازنات الأساسية. ومن 
ثم اعتبرت التنمية الاجتماعية كمحصّلة للنمو. 

ولئن كانت نتائج برنامج التقوع الفيكلي لافتة للنظر على مستوى الميزانية وعلى 
المستوى الماليء فإن وقعها على مستوى المؤشرات الاجتماعية كان بالأحرى سلبيا. وتحلى 
ذلك في تقليص النفقات الاجتماعية وتصاعد وتيرة البطالة» لا سيما في أوساط الشباب 
حاملي الشهادات» وتدني مستوى الأجور واتساع رقعة الفقر» حصوصا في العا م القروي. 
وفي ابجال الصحي» ظلت النفقات تتأرحح بين سنقي 1975 و1995 عند %1 من الناتج 
الحلي الإجمالي. أما النفقات المرتبطة بالتعليم» فقد تراحعت إلى ما دون %5 من الناتج 
امحلي الإجالي سنة 1989ء مقارنة مع ما بين 5 و %6.5 في الفترة الممتدة من سنة 1975 
إلى سنة 1982. 

وبالنسبة للبطالةء يلاحظ أنا عرفت وتيرة متصاعدة» حيث انتقل معدها من %9.8 
سنة 1980 إلى %17.3سنة 1991. وانتقلت نسبة البطالة الطويلة الأمد -12 شهرا فأ كثر - في 
أوساط الساكنة النشطة التي لا تزاول أي عمل من %54.7 إلى %66.4 بل إتما وصلت 
إلى %75.6 سنة 1999. وقد كانت الفغة الأكثر تأثرا هي فئة النساء والشباب» لا سيما 
منهم حاملي الشهادات. ويتبين من تطور بنية السكان النشطين الذين يزاولون عملا حسب 
وضعيتهم داخل المهنة أن هناك انخفاضا ملحوظا للمأحورين قي الوظائف الحضرية (%60 سنة 
0 مقابل ما يقارب %70 سنة 1982). 

وبالموازاة» برزت ظاهرة العمل المؤقت على حساب العمل القار» حيث تصاعدت 
وتيرة العمل المؤقت معدل %17 سنويا ما بين 1984 و1990 وانتشرت أشكال العمل الذي 
اصطلح على تسميته بالعمل ”غير اللائق"“ (متهنون» حدم البيوت). وفي سياق يتسم 
بالإقصاء الاجتماعي» يتسبب المدر المدرسي في الزجّ بعدد من الشبان قي الأنشطة غير 
المنظمة وخاصة عند الانتقال من التعليم الأساسي إلى التعليم الإعدادي. وهذه الأنشطة 
سوف تتكاثر إلى جانب ظاهرة تشغيل الأطفال كإستراتيجية للصراع الذي تخوضه الفغات 
العوزة من أجل البقاء. 
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إصلاح وتأهيل 

اتتهى العمل بيرنامج التقوع الهيكلي سنة 1993ء وحل مله مسلسل من التأهيل يندرج 
في إطار أفق أوسع من الانفتاح» أبرزه اتفاقات الشراكة وإنشاء مناطق للتبادل الجر مع كل من 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص» من حهة؛ ومواصلة تحرير 
الاقتصاد القائم على إصلاحات بنكية وجبائية وسن قانون المنافسة وقانون جحديد للشركات 
الاهةء من جحهة ا٘حری۔ 

وإذا ما وضعتا اليرنامج الاقتصادي لحكومة التناوب (2002-1998) في منظور حركة 
واسعة من الإصلاحات التصلة بالإطار المؤسساتي وبآهداف السياسة الاقتصادية في نفس 
الوقت» بخحد البرنامج اللتكور بول اليعد الاجتماعي اهتماما واضحا؛ وما يبرر هذا التوجه هو 
حدة مظاهر العجرَ البنيوي. بيد أن مراعاة الإشكالية الاجتماعية من قبل هذه الحكومة م 
تكن تمر دون أن تصطدم با لحدود التي تفرضها الإكراهات الخارجية (نقل المديونية الخارجية)» 
وكذا نظرا لضيق هامش التحرك التاح أمام السلطات على مستوى الالية العمومية. 


#تديير فاعل للمديونية وتحكم قي التضخم 

قد تم بفل جهود في محال حفض الديون العمومية الخارحية» حيث انتقلت خحدمة 
الدين الخارحي (القوائد فقط)ء من %3.1 ستة 1990 إلى %2.9 سنة 1995 قياسا إلى الناتج 
الحلي الإجمالي. وهفا الانخفاض هو تتيحة عاملين متظافرين ها الانخفاض الستمر جوع 
رصيد الدين وسعر الفائدة قي السوق السولية. كما أنه ناتج عن سياسة التدبير الفاعل للدين 
الخارحي. وقد مكتت هفه السياسة المرتكزة ساسا على التسديد المسيق للديون لكلف 
نظرا لارتفاع سعر القائدة» وعلى تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات» من تخقيف عبء 
المديوتية الخارحية التي انتقلت من %80.5 من الناتج الحلي الإجالي سنة 1993 إلى 52.1“ 
ستة 1998ء ومن ثم تخقيض الدين العمومي يما نسيته 103.9 من الناتج الحلي الإجالي 
ستة 1995 وعلى العكس من ذلك كاد عبء حدمة الدين العمومي الداحلي -ونقصد 
ما تعلق يالفوائد فقط - أن يتضاعف قياسا إلى الناتج الحلي الإجالي بين فترتي 1989-1980 
و2003-1996. حيث انتقلت تغطية الدين من %1.7 إلى %3.2 حت إا سوف تفوق خحدمة 
الدين الخارجحي ابتداء من سنة 1995 يسيب التزايد اللطرد لحجم الدين الداحلي. 

ويعد ن ظلل اضعا لآلية الضبط وللراقية إلى حدود ستة 1990 عرف نظام ويل 
الاقصاد إصلاحات تتمثل قي عربر السياسة التقدية. فقي ينار 1991ء تم إلْعاء العمل بالرقابة 
اللياشرة على الاتتمان لفائدة مراقبة غير مباشرة على السيولة البتكية وعلى أسعار الفائدة. 

وقد صاحب الاتتقال إلى طرق الراقبة غير الباشرة للاكتمان إرساء سلسلة من الإصلاحات 
تستهدف تحسين شروط مويل الاقتصاد. وقد مت هته الإصلاحات بالأساس ترير أسعار 
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الفائدة والإلغاء شبه التام للاستخدامات الإجبارية - أي إجبارية استخدام الودائع من قبل 
البنوك - وإصلاح الأسواق النقدية والمالية. ولا كان صافي مداخيل الرساميل يفوق عجحز 
ميزان المدفوعات الجاريةء قام بنك المغرب بإعادة تكوين احتياطياته من العملة الصعبة بصفة 
تدريجية. وني نماية الفترة”٠‏ أصبح الاحتياطي ثل ما يكفي لتغطية الواردات لمدة عشرة أشهر. 
ويجد نظام الصرف النابع عن إرادة ربط الدرهم بالعملات الصعبة تفسیره قي ارتفاع الححم 
الإجمالي للمديونية الخارحية للدولة بالدرحة الأولى في بداية الفترة. ثم سيعرف الرصيد القائم 
للديون تقلصا كبيرا ليسقط» وكما سبق الذكرء قي المزيد من الاستدانة الداخحلية» لا سيما تجاه 


«وتيرة نمو مطردة 

ابتداء من سنة 1996» دخل الاقتصاد الوطني قي دورة نمو أكثر اطرادا مع تباطؤ دمغرافي. 
وقد شكل خيار ”التنامي قي ظل الاستقرار“ قطيعة مع السياسة الاقتصادية المتبعة منذ 
الاستقلال. وتحسدت وتيرة النمو الحديدة المتسمة بنزوع أقل نحو التضخم على أرض الواقع 
عبر انتعاش الاستمارات العمومية والخاصة وتعزيز الناتج الحلي الإجمالي غير الفلاحي وتحسّن 
التوازنات الخارحية» ما أتاح تدعيم احتياطيات البلاد من العملة الأحنبية. 

وكان من شأن هذا المنحى التصاعدي الذي اتخذه الناتج الحلي الإجمالي (عدا الفلاحي) أن 
مكن من التحفيف من حدة تقلبات الإنتاج الفلاحي ونحقيق معدل غو خلال الفترة 2003-1996 
قدره 4. وقد استفاد هذا النمو بالأساس من إسهام قطاع السياحة با نسبته %3.5 سنة 2003ء 
مقابل%2.1 سنة 1996ء وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة %5.8 مقابل %1.6 والتجارة 
بنسبة %4.4 مقابل %2.9. كما تم تسجيل تحسن جلي في معدل الادحار والاستثمار ابتداء من 
سنة 1996ء مقارنة مع النصف الأول من التسعينيات. وقياسا على ما سبق» استقر عجز للميزانية 
في حدود %3 من الناتج احلي الإجمالي» وانخفض معدل البطالة الذي انتقل من %16 سنة 1995 
إلى %11.9 سنة 2003ء كما تم التحكم في نسبة التضخم لاإبقاء عليها في أقل من %3 منذ 
6. وبعد أن سجل الحساب الحاري لميزان المدفوعات عجزا يقدر ب 3.6 % سنة 1995» عرف 
فائضا أَمَنته بالأساس مساهات عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين با خارج. 

ەو خحاضع للتقلبات المناحية 

صحيح أن سنوات التسعينيات قد عرفت دفعة قوية على مستوى النموء إلا انا لم تلبث 
أن فقدت من وتيرتما بسبب توالي سنوات الحفاف ابتداء من سنة 1991. ولم تنعكس هذه 
الوضعية على الفلاحة البورية وحدهاء بل ملت كذلك الفلاحة السقوية؛ وذلك لأنه على 
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الرغم من كون مساحات الأراضي الحهزة من قبل الدولة قد عرفت تزايدا سنويا بواقع %2.3 
إلا أن إمدادات لياه سجلت انخفاضا بوتيرة سنوية بلغت في المتوسط %2.02. ولئن كان 
مستوى الإنتاج الفلاحي قد سجل تقلبات تزيد حدتما أو تنقص» فإنه قد ظل مع ذلك» في 
المعدل أعلى من المستوى المسجل حلال الفترات السابقة على 1991. وتحدر الإشارة إلى أن 
حدة انعكاسات التقلبات المناحية على النمو الاقتصادي قد حفت ابتداء من 1996 بفضل 
النهوض بقطاعَي تربية المواشي والصيد البحري بالإضافة إلى حيوية بعض القطاعات الأخرى 
كالإلكترونيات والتجارة والبناءء وهي قطاعات شكلت تدعيما أساسيا لنمو الناتج امحلي 
الإجالي (عدا الفلاحي). 

«تأهيل المقاولات 

من الواضح أنه نم يكن لحيوية من هذا الحجم أن تتم دون ارتباط بالحركة الواسعة 
للحوصصة التي تم العمل بها قي أواحر الثمانينيات وكذا بإعادة انتشار الأنشطة الصناعية 
لتتمحور حول التكنولوحيات الحديثة للإعلام والاتصال التي واكبت تلك الحركة. والنتيجة 
أن تم الترحيص الثاني لاستغلال شبكة اتصالات الماتف النقال (راحع ا لخطاب الملكي ل8 
يوليوز 1999). وبالموازاة مع هذاء جاء مسلسل التأهيل الذي انطلق أواسط التسعينيات بهدف 
تحسين المناحين الداحلي والخارحي للمقاولة الخاصة عير العناية بالبنيات والإستراتيجيات 
وتدبير الموارد وابتكار الأساليب الحديدة للتنظيم والتسيير ونمتين القدرة التنافسية؛ وبذلك 
أصبحت هذه المقاولة مدعوة للاضطلاع بدور أكبر منذ ذلك الحين. 

وقي هذا الاتجاه» قامت الساطات العمومية ببلورة عدة برامج وعمليات بشراكة مم 
ججحموعة من أحهزة التعاون الدولي الثنائي والأحهزة المالية الوطنية والمؤسسات العمومية - منها 
مكتب التنمية الصناعية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل- وتشمل هذه الرامج 
والعمليات ما يلي : 

- برامج المساعدة التقنية لفائدة المقاولات قصد إنحاز دراسات لتشخيص القدرة على 
التنافسية وإعداد عمليات محددة للتأهيل» وذلك بعساهات تمويلية أوروبية» منها برنامج میدا 
والبرنامج الأورو-مغربي الخاص بالمقاولات التي يفوق رقم معاملاتما 2.5 مليون درهم بالإضافة 
إلى تمويلات ألمانية عبر برنامج مفتوح حميع أصناف المقاولات يتم إنحازه بتعاون مع الجمعيات 
المهنية وكذا مساهمات سويسرية من خلال برنامج خحاص ممساعدة المقاولات يتولاه المركز 
الغربي لاإنتاج النظيف؛ 

- عملية مصاحبة المقاولات في حال أنظمة تدبير الحودة بتمويل من برنامج ميدا؛ 

- إعانات لتشخحيص وتحديد الاحتياحات قي محال تكوين العاملين بواسطة عقود 
حاصة يشرف عليها مكحتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛ 
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- أشكال متعددة للدعم المالي تتمثل في رصد إسهاميات لفائدة صندوق الضمان 
الخاص بالقروض البنكية للمقاولات الصغرى والمتوسطة وإسهاميات في رأس المال الجحازف» 
وذلك عن طريق فتح حط ائتمان يتم تدبيره في إطار برنامج میدا؛ كما تتخذ أيضا شکل 
حطوط ائتمان بنكي للتأهيل» منها خط ائتمان إيطالي لتمويل الحصول على مواد التجهيزء 
وحطوط ائتمان فرنسية وإسبانية وبرتغالية لتمويل الحصول على السلع والخدمات» وخط 
اتمان إسباني لتمويل الحصول على السلع والخدمات قصد إنشاء مقاولات مختلطة إسبانية 
مغربية. وينضاف إلى هذا مساهمة صندوق غاربة التلوث الصناعي الذي يوْمّن دعما 
لمشاريع محاربة التلوث لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تقل حصيلتها الإجالية عن 
0 مليون درهم» ويدير هذا الصندوق كل من وزارة البيئة والصندوق المركزي للضمان؛ 
وأحيرا» هنالك تحمل كلفة الأراضي الصناعية قي حدود %50 وكلفة المباني الصناعية قي 
حدود %30 لفائدة بعض الأنشطة الاقتصادية من قبل صندوق الحسن الثاني للتنمية 
الصناعية والاجحتماعية. 

وإجمالاء فإن عا لم المقاولات المغربية الذي يتسم بعدم التجحانس الميكلي يضم تشكلات 
مقدة متها اللقاركت الكرى الهيكلة :وللقاولات الصغرئ وللوسطة قارات المة 
ووحدات القطاع غير المنظم. 

« بجموعات خحاصة ومؤسسات وطنية رائدة 

ابتداء من الثمانينيات» وقي حضم زحف العولة وتصاعد وتيرة التنافس» اعتمدت 
امجموعات الكبرى الخاصة إستراتيجيات لإعادة الانتشار وتنويع المنتوج وتحديث المياكل. 
وتعد بحموعة أومنيوم مال إفريقيا المعروفة احتصارا بأونا من بين الشركات التي وسّعت 
نشاطها ليشمل الصناعات الغذائية مثل صناعات مشتقات الحليب والزيوت الغذائية 
والسكر» ولاسيما عن طريق الرفع من حصصها من السوق عبر القيام باستشمارات لتوسيع 
أنشطتها وتحديثها وضم مقاولات كشركة گوان لصناعة الزيوت والصابون والشركة المغربية 
للسكر. وني التسعينيات» سامت الجموعة في تأهيل الفروع التابعة لها عن طريق ترشيد 
التكاليف والتوظيف الأمثل لوسائل الإنتاج وتقليص أعداد العاملين وإعادة توحيه التركيز نحو 
أنشطتها الأساسية. 

وقد شملت إستراتيجية التنويع وإعادة الانتشار الصناعي هذه الصناعات الغذائية وقطاع 
المناحم وصناعة السيارات والصيد في أعالي البحار وصناعة النسيج والقطاع المالي والسياحة 
والقطاع العقاري والتواصل والتكنولوحيات العالية الدقة. وارتكزت هذه الإستراتيجية ذات 
الطبيعة التكتلية بالأساس على نو اعتمد على التمدد الخارحي» من ذلك عملية ضمّ مقاولات 
واقتناء سهم وأنصبة سواء في شركات خاصة أو مقاولات شبه عمومية على إثر عرضها 
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للخحوصصةء تما يوحي بأن ما يحركها هو الرغبة في الاضطلاع بدور ريادي» دور القاطرة والمثال 
الذي يحتذى بالنسبة للقطاع الخاص فيما بخص عملية التأهيل وتحديث أساليب التسيير. وني 
هذا الإطار» عمدت ججموعة أونا في التسعينيات إلى إعادة الميكلة قي قطاعات المناجم ومواد 
البناء والصناعات الغذائية والقطاع المالي وقطاع التوزيع» لتتخحذ في النهاية شكل أقطاب ها 
من الحجم ما يؤهلها للمنافسة الدولية كما يتجلى في عملية الاستحواذ على الشركة الوطنية 
للاستثمار على إثر حوصصتها وني عملية دمج مؤسستين بنكيتين ها البنك التجاري المغري 
وبنك الوفاء. 

وتي تواؤم مع العولة المالية» عرف القطاع المالي قفزة مذهلة خلال التسعينيات بصفة 
حاصة» حيث عمدت جحموعة سوبار (شركة المساهمات) إلى إعادة توجيه نشاطاعًا نحو القطب 
المالي ”بنك الوفاء““ وذلك من خلال مساهمتها ب %40 من رقم معاملات المحموعة» ما يستتبع 
عرضا متنوعا من الخدمات والمنتوحات المصرفية والمالية كالتأمينات والقروض الاستهلاكية 
والإيجار التمويلي بغرض التمليك والمعلوميات وا لمعاملات البنكية الإلكترونية والمندسة الالية 
والتجارة الدولية. وقي نفس المنظورء انتهجحت محموعة فينانس . كوم (٥ء.ءء‏ مه« ۴)ء التي 
أفرزتا عملية حوصصة البنك المغربي للتجارة الخارحية سنة 1995 إستراتيجية لإعادة تنظيم 
أنشطتهاء جحاعلة من النشاط المالي قطب الصدارة. وموازاة مع ذلك لوحظت حركة لضم 
محموعات مغربية والاستحواذ عليها من قبل شركات متعددة الجنسيات» كما هي الحال 
بالنسبة بجموعات سيم (الشركة الصناعية المغربية) والشركة القابضة نوفا هولدينغ مثلاء اللتين 
أقدمتا على تفويت أصوطمما لشركة كوكاكولا على وجه الخصوص. 

«المقاولات الصغرى والمتوسطة : دينامية المبادرة 

في سنة 1998ء كانت المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل حوالي %92 من ججحموع المقاولات 
النخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» مسهمة بذلك بنسبة %10 من القيمة 
المضافة و%16 من كتلة الأجور (%39 من القيمة المضافة للتصنيع و%46 من مجموع الأجور 
في الصناعات التحويلية). 

وبالنظر إلى استيعاب قطاعي التجارة والخدمات لما نسبته %72 من المقاولات الصغرى 
والمتوسطة» شهدت البلاد ابتداء من الثمانينيات حكة نشيطة في إنشاء هذا الصنف من 
المقاولات» إذ تضاعف عددها مرتين ونصف ما بين 1983 و1993 في قطاعات التجارة 
والخدمات والصناعات التحويليةء وبوحه حاص قي قطاع الألبسة. ويعود ظهور مثل هذه 
الحيوية -التي استفادت من الولوج شبه الحر إلى السوق الأوروبية تي إطار نظام التصدير 
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المؤقت لغرض المعالحة الخارحية" - إلى بروز ””موحة حديدة من المقاولين“ المنحدرين من 
شرائح اجتماعية وأنشطة مهنية متنوعة» إذ تضم عمالا وتقنيين وأطرا إدارية وغيرهم. 
وحلال الثمانينيات» سيكون من شأن اقتحام قطاعات تصديرية واعدة كقطاع الألبسة 
الجاهزة من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة والجموعات الكبرى العمومية أن يتيح ها 
الرفع بشكل ملموس من حصة المواد المصتعة بالنسبة للصادرات (%63.4 سنة 1993 مقابل 
%3.3 سنة 1980) . 

على أن سلسلة من المعيقات ظلت تعترض المقاولات الصغرى والمتوسطة» يشهد على 
ذلك أن الإنتاحية في العمل سنة 1990 قد النخفضت بنسبة %30 مقارنة مع سنة 1986. 
ومن بين هذه المعيقات يمكن الإشارة إلى تكلفة عناصر الإنتاج والتسيير على المدى القصيرء 
وضعف الرسملةء بالإضافة إلى ضعف نسبة التأطير والنقص الحاصل في تكوين وتأهيل الموارد 
البشرية» واحدودية على مستوى التنظيم والتسيير» والتأخر التكنولوحي والمعلومياني. وكان 
من شأن التوحه نحو نظام التعهّد الخارحي على الصعيد العالمي وتركيز الصادرات المغربية 
على نظام التصدير المؤقت لغرض المعالحة الخارحية أن ساهم في حصر الأنشطة الصناعية 
للمقاولات الصغرى والمتوسطة الحلية في عمليات التجحميع» وهو ما كانت له تأثيرات جحد 
حدودة على اندماج الاقتصاد الوطني. ونما ضاعف من الإكراهات التي تحد من الفرص المتاحة 
أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة قصور السوق الداخلية الراحع لضعف الطلب الداخحلي» 
وذلك على الرغم من تدابير تحسين المناخ المؤسساتي والإطار التحفيزي التي اتخذت قي أواخر 
التسعينيات من خلال ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة. 


«القطاع غير المنظم: صراع من أحل البقاء 

عرفت السبعينيات إحداث العديد من الوحدات غير المهيكلةء إلا أن وتيرة الإحداث 
سوف تتسارع في الثمانينيات والتسعينيات» وبصفة أحص في قطاعي التجارة والخدمات. 
ويتعلق الأمر أساسا بوحدات صغيرة الحجم» تمثل ضمنها الوحدات المملوكة لشخص واحد 
أكثر من %70 من جحموع القطاع غير المنظم. أما فيما بخص التشغيل غير المنظم فلقد كان 
يستأثر في سنة 2000-1999 ب %39 من مناصب الشغل غير الفلاحية ويستقطب بالأساس 
الشباب والنازحين القرويين والنساء والأطفال» بل وحتى حاملي الشهادات وبعض الموظفين 
الصغار. وتبرز دينامية هذا القطاع هيمنة العمل المستقل والتشغيل الذاتي» إذ أن %69 من 
النشطين المشتغلين فيه يزاولون عملا مستقلا أو يعملون لحسايم الخاص» ضمن منطق يطغى 
عليه الصراع من أحل البقاء. 


8 المقصود بهذا النظام هو الإجراء الحمركي الذي يسمح بتصدير منتوج إلى الخارج بصفة مؤقتة بغرض تصنيعه أو معالحته أو 
إصلاحه ليتم استيراده من جديد مع إعفائه كليا أو جزئيا من الرسوم الجحمركية. 
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ويشكل التشغيل الذاتي ظاهرة غالبة قي قطاعي التجارة والخدمات» وبنسبة أقل 
في القطاع الصناعي. ويمثل الباعة المتجؤلون الصغار وماسحو الأحذية وخُراس مواقف 
السيارات» وغير ذلك من الفعات الهشة» الشكل الرئيسي للتشغيل الذاتي» معدل 
هشاشة يفوق %51 مقابل %42 بالنسبة للأجراء و33 بالنسبة لغير النشطين. كما أن 
انعكاس الفقر يبدو أكثر تجحليا وسط المقاولات الصغيرة المستقلة. وني نفس منطق الصراع 
من أجل البقاءء تندرج ظاهرة تشغيل الأطفال ضمن الأنشطة الفلاحية التقليديةء 
وتتركز بالمناطق الحضرية في قطاع الصناعة التقليدية مثل صناعة الأواني النحاسية والخزفية 
والمواد الجلدية وصناعة الزرابي وقطاع الخدمات كإصلاح السيارات والسباكة وكذا قطاع 
الأنشطة الطفيلية التي يتعاطاعها باعة المناديل الورقية وباعة الأكياس البلاستيكية 
والحمالون وماسحو الأحذية وغاسلو السيارات أو قطاع الخدمة بالبيوت (الخادمات 
الصغيرات). 

وفضلا عن تكريسه للأشكال الاجتماعية والثقافية التقليدية العتيقة» ينحو القطاع غير 
المنظم إلى تشجيع نمارسات تنافسية غير نزيهة» نما يقلص الفرص المتاحة أمام المقاولات 
الصغرى والمتوسطة ويحد من حصصها في السوق. 

وقد سجلت برامج محاربة الفقر من قبيل نظام القروض الصغرى وماربة الأمية وفك العزلة 
عن العا لم القروي والولوج إلى الخدمات الأساسية» تسارعا واضحا ابتداء من 1999 وهو ما 
أتاح الظروف المواتية لإعادة تنظيم القطاع غير المهيكل» ومن ثم الاعتراف به رسميا. 

ومن زاوية أوسع» ومع بداية العهد الحديد» فإن من شأن المبادرات الإصلاحية في جال 
التنمية البشرية» مع ما تعنيه من تحسين للقدرات الفردية والجماعية» أن تضع الاقتصاد الوطني 
على درب يحقق معدلات نمو أقوى. وذلك من خلال الرفع من المستوى التعليمي والعمل 
على حفض نسبة الأمية وتحسين الظروف الصحية وتحقيق المساواة بين الحدسين مع المزيد من 
الحريات وإتاحة فرص المشاركة. 


التطور الاجتماعي 

منذ فترة الحماية» انتقل الحتمع المغربي في أقل من قرن من الزمن من النمط الفلاحي 
الصرف إلى نمط ذي ملامح صناعية» وقد تكون ما - بعد - صناعية. 

وهكذا فعلى المستوى الديمغراني» مر هذا البجحتمع بثلالة أطوار: 

- الطور الأول» وهو طور يتميز ببطء النمو الديمغرافي الذي طبع اجتمعات المغاربية في 
القرن التاسع عشر» وتتخلله دورات نمو وتراحع مرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة والجاعات 
وانعدام الأمن عند انتقال الحكم من عهد إلى عهد. 
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- الطور الثاني» وهو طور التوسع الديمغراقي» إن لم نقل طور انفجار دمغراقي ناتج عن 
بعض مظاهر التقدم الطبي والرفع من تخصيص الموارد الاقتصادية وتحسين مستوى توزيعها 
وذلك ابتداء من عهد الحماية. 

- الطور الثالث والأحير» وهو طور انتقال دعغراني وارتفاع وتيرة شيخوخة الساكنة مع 
نماية القرن العشرين» نما يفضي إلى تساكن المشاكل المميزة للبلدان المتخحلفة -كازدياد الطلب 
على الخدمات من قبل الشباب - والمشاكل التي كانت تختص با البلدان المتقدمةء كارتفاع 
نفقات الرعاية الصحية الخاصة بشريحة المسنين. 

أما على المستوى السوسيو-ثقاقي» فقد مشت هذه التحولات مفهوم الأسرة التي تغيرت 
أدوارهاء وكذا حجمها وملاعها تحت ضغط بروز ظاهرة الفرد وإعادة النظر في قيم التضامن 
الاحتماعي الآلي القائم على التلاحم. كما تفاقمت حدة صراع الأحيال نتيجة الولوج الحر 
إلى المعلومات ومصادر المعرفة» وذلك على الرغم من التفاوت الذي يطبع أداء المنظومة 
التعليمية. وواحهت الأسرة تحديا نماثلا من حلال إعادة النظر في دور المرأة وتحسين وضعهاء 
في تحد لكل المقاومات الثقافية والسياسية. 


المنحنى الديمغرافي والتغيرات الاجتماعية 

عرفت الساكنة المغربية تزايدا ملحوظا حلال النصف الثاني من القرن العشرين. وهكذا 
وبينما كان تعدادها لا يتجاوز العشرة ملايين عشية الإعلان عن الاستقلالء فإنه انتقل 
من 000 600 11سنة 1960 ليبلغ 000 900 29 سنة 2004. أما من حيث الجال» فقد تغير 
توزيع الساكنة بشكل كبير بين إحصاءَيٰ 1960 و2004» إذ أن تعداد الساكنة الحضرية الذي 
لم يكن يتعدى 000 400 3 سنة 1960 قد تضاعف خمس مرات خلال أربع وأربعين سنة فبلغ 
حوالي 000 500 16 نسمة حسب معطيات إحصاء 2004. أما معدل التمدين فقد انتقل من 
9 إلى %55.1 حلال نفس الفترة. 

تميزت الديمغرافية المغربية في بداية الستينيات من القرن العشرين بمعدلات وفيات 
ومعدلات إنجاب مرتفعة. فقد قدر معدل الوفيات الإجالي» حسب المعطيات المتوفرةء 
ب %25.7 بين سنتي 1950 و1955» وب %18.7 سنة 1962. أما أمل الحياة عند الولادة 
فلم يكن ليتعدى ثلاثا وأربعين سنة. وبذلك كان جال الديمغرافية هو اجال الذي حقق 
فيه المغرب تطورا مذهلا لا على مستوى الإحصائيات فحسب» بل كذلك على مستوى 
التمثلات الذهنية والقيم المرتبطة بمفهوم الإنحاب والأسرة. ذلك أن السياق الاحتماعي 
والغقاقي المغربي كان موائما لمعدل عال لاإنجحاب إلى حدود منتصف الستينيات. وانطلاقا 
من سنة 1965» حاءت المخحططات الثلاثية والخماسية لتدعو صراحة إلى التحكم ف النمو 
الدمغراني. 
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خريطة 36 - تطور ساكنة المدن التي يفوق عدد أفرادها 000 50 
فیما بين سنتي 0 و2000 


مدن تزید ساکنتها على مدن تزید ساکنتها علی 
0 50 نسمة سنة 1960 E‏ 0 50 نسمة سنة 2000 


الجر اخالدات 
⁄ وم 


@/العیون 


عن التراب المغربي» واقع الحال» وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى» الرباط» 2000 


وكان من شأن تضافر السياسات المنتهّجة في هذا المضمار أن يسر الانتقال الدمغراي» بل 
وساهم في تسريعه» وذلك بواسطة التحطيط الأسري وحملات التلقيح وتمدرس الفتيات بالإضافة 
إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي همت تمديد فترة الدراسة وخروج المرأة للعمل وتأحر 
سن الزواج. وقد استمرت هذه التحولات المتزامنة مع التغيرات التي أدخلها الاستعمار على 
اجحتمع المغربي باستمرار حركة التمدين والتواصل والتمدرس» خحاصة منه تمدرس الفتيات» بالإضافة 
إلى ولوج المرأة سوق العمل بالتدريج. وهكذاء أحذت الأسرة المغربية تتحول تدريجيا من بنية متدة 
إلى بنية نوويةء كما بدأ التغيير يعس العلاقة بين الآباء والأبناء. وعلى صعيد آخر» بدأنا نشهد 
تفككا للنظام الاقتصادي التقليدي للأسرة الممتدة» وهو نظام كان يجمع بين وحدة الإنتاج 
ووحدة الاستهلاك ويقوم على عدم تقسيم الملكية والاكتفاء الذاني. كما بدأت وظيفة الإنتاج 
تتجاوز الإطار الأسري» حاصة في الوسط الحضري. أما على الصعيد الثقائيء فلم يعد النموذج 
لموسع للأسرة المستندة إلى التراتبية والأبوية والسلطوية هو النموذج المرحعي الوحيد. 

وستثير التغيرات ابجحتمعية المشار إليها آنفا توترات قوية داحل المحتمع» أهمها تلك التي 
ستنشأً عن الحاجة إلى تأهيل الإطار التشريعي المنظم للأسرة بوه عام ولوضع المأة على 
وجه الخصوص. 
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الهجرة القروية والتمدين والهجرة نحو الخارج 


« المجرة القروية 

يقف التفاوت في النسب بين الساكنة الحضرية والساكنة القروية شاهدا على أهية الحركة 
الداحلية للساكنة المغربية مع بداية عهد الاستقلال. فبالإضافة إلى المجرة بشكل نائي من 
البادية إلى المدينة» ينبغي أن لا نغفل عن المجرة اموس مية التي قد تمتد لبضعة أسابيع» بل ورما 
لبضعة أشهر. وقد قدر حجم المجرة الداخحلية من القرية نحو الحاضرة بحوالي 000 67 نسمة 
سنة 1960 بينما يقدر بحوالي 600 229 نسمة سنويا مع ناية القرن؛ وقد تتضاعف هذه 
الأعداد أثناء فترات الحفاف. وتطال هذه المجرة أساسا فثات الأميين في معظم الحالات. 
والملاحظ أن دورة المجرة القروية التي شهدمًا البلاد في هذه الفترة هي الأكثر أهمية من حيث 
الحجم. والأقل امتدادا من حيث الزمن ومذه المجرة مفعول سلي على ”الاشتقرار“ لأن 
المدن الكبرى أو محيطها حيث يحط النازحوت الرّحال لم تعد قادرة على استيعاب التدفق 
المتزايد فحذه الساكنة الهشة التي تفتقر في معظمها إلى المؤهلات المهنية والعمل القار مع غياب 
الحد الأدن لبنيات الاستقبال. 


« التمدين ورهانات السلطة: مسون سنة من التذبذب ق محال التعمير 

مكنت السياسات المتعاقبة المتبعة من قبل الأجهزة الإدارية المكلفة بالإشراف على 
تسيير المدينة من تغطية محال واسع نسبيا من الأراضي القابلة للتعمير مما يتطلبه من الأدوات 
ووثائق التهيغة الحضرية. غير أن هذه السياسة افتقرت إلى الوسائل للمالية والمؤسساتية الكفيلة 
بتجسیدها على أُرض الواقع» إذ تم حصر التعمير في بعد واحد هو البعد التشريعي الذي 
يتمحور حول تدبير احظور من أجل التحكم قي نمو المدينة - وهو ما اتضحت عدم فعاليته - 
وحعل الحال الحضري أمام تيئة تفتقر للمراقبة الضرورية. وفيما عدا ججموعات المباني المقامة 
بالحواضر الکبرى أو بمحيطها - مما فيها المباني المعدة اید والتجارة الخاصة بالفغات 
الاجتماعية الوسطى والفيلات الخاصة بالشرائح > 
الاجتماعية الميسورة - فإن الصورة التي تتراءی 
غياب هذه المراقبة. 

وحلال الستينيات» استمر العمل بالية 
التدحل الموروئة عن عهد الاستعمار. كما 
تم بذل مجهودات مالية كبيرة من أحل بناء 
مساكن وحاربة مدن القصدير. وهكذاء تم تشييد 


2. زلزال اگادیر (29 فبرایر 1960) 
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0 40 وحدة سكنية» إضافة إلى هيز أكثر من 000 10 قطعة أرضية. وني هذا الإطار» ففي 
ظرف م يتجاوز مس سنوات تم تشييد البنيات الحتية والتجهيزات الأساسية لمدينة أگادير 
على إثر التدمير الذي لحقها من جراء زلزال سمنة 1960. إلا أن الوتيرة المرتفعة لمذه الإنجازات 
سوف تعرف تباطؤا واضحا بسبب الخيارات التي جاء با المحطط الخماسي 1972-1968» 
والقاضية بتوحيه تنمية البلاد نحو الوسط القروي. وقد أدى هذا التوجه الحديد بإدارة التعمير 
إلى مضاعفة المبادرات المادفة إلى التصدي لظاهرة النزوح القروي» غير أنا مبادرات سرعان 
ما اتضح ضعفها ومحدوديتها أمام ظاهرة بهذا التعقيد والخطورة. 

أما على صعيد التدبير الحضري» فلم تعرف النزعة التدحلية السائدة في عهد الاستعمار 
أي تغيبر. فالميثاق المحماعي لسنة 1960» مثلاء يخوّل لممثل السلطة الإدارية وحده صلاحيات 
لتدبير الحضري. وستزداد مشاكل التمدين في المغرب المستقل تفاقما خلال السبعينيات» مما 
سيستدعي انخاذ قرارات مهمة لمواحهة وضعية ما فتشت فيها التوترات الاجتماعية تزداد حدة. 
ومن بين هذه القرارات: 

- تبني أدوات جديدة للتخطيط الحضري: المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير؛ 

- إحداث المؤسسات الحهوية للتجهيز والبناء. 

ومن جحهة أخحرى» أعيد النظر في الميثاق ايلحماعي لسنة 1976 وضمنه صلاحيات الشركاء 
قي التدبير الحضري بغرض إيجاد توازن بين الاحتصاصات لصا المنتتبين المحماعيين. 

وبسبب بعض الرهانات والمصال المتضاربة هؤلاء الشركاءء فإن هذه القرارات قد حرحت 
عن أهدافها الأوى» حاصة في الحيط الحضري وني للمراكز القروية. وهكذا فإن التهميش الذي 
طال أدوات التخطيط الحضري - بدعوى عدم إجرائيتها - والمصير الذي آل إليه الميثاق امحماعي 
لسنة 1976 قد أفضيا إلى انتهاج سياسة تمدينية متعددة الأوحه تتجلى فيما يلي: 

- سياسة أحياء مركز وأحياء الحيط التي تقطنها الشرائح الاجتماعية المتوسطة وا يسور 
وهي أحياء جحهزة وتخضع لقواعد التعمير؛ 

- سياسة أحياء التجزئات للمعدة للسكن الاقتصادي مبادرة من الدولة أو من قبل 
المنعشين الخواص» وهي أحياء ناقصة التحهيز من حيث المرافق الاجتماعية والخدمات العامة. 
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- سياسة الأحياء الموحودة على أطراف المدن وتقطنها الشرائح الفقيرة» وهي أحياء 
عدية التجهيز يسودها التسيّب وانعدام المراقبة» وججتمع فيها السكن الصفيحي والبناء الإسمنتي 
غير المرحص به وما إلى ذلك من أشكال السكن غير اللائق. وتشمل هذه السياسة المدينة 
العتيقة التي ما برحت تزداد كثافة. وحسب بعض التقديرات» فإن الأحياء المعنية بهذا النوع 
من التمدين تستوعب أكثر من %25 من الأسر الحضرية. 

وتحدر الإشارة إلى أنه ينبغي أن ينظر إلى التمييز بين أحياء المركز وأحياء امحيط بمقاسات 
تعتمد ميزاتما المعمارية وظروف عيش ساكتنتها أكثر نما ينظر إليه من الموقع الحغرافي لتلك 
الأحياء ضمن النسيج الحضري ككل. فعلى قدر ما يشهده حيط هذا التحمع الحضري من 
توسعات متتالية عبر الزمن» ومن احتلال عشوائي للمجال لم يتم احتواؤه في إبانه» فإنه كثررا ما 
ينتهي به الأمر إلى ضم فثات جحتمع فيها عدة متناقضات» في خليط لا يخلو من غرابة ؛ ومن 
ثم يصبح هذا التجمع فوضويا بالغ التعقيد وبؤرة لشت أنواع النزاعات الاجتماعية. 

وقد كانت سنوات السبعرن بالأساس فترة للتمدين غير المهيكل المكثف» واتسمت 
بعجز كبير على مستوى المرافق الاجتماعية والخدمات العامة. وسوف تمكن انتفاضة مدينة 
الدار البيضاء سنة 1981 المعروفة ب ”انتفاضة الخبز“ من الوقوف بدقة على مستوى تردي 
ظروف عيش ساكنة الأحياء غير المهيكلة والوعي بالصعوبات التي تلاقيها هذه الساكنة قي 
الولوج إلى الخدمات الإداريةء كما أبانت عن تدهور الإطار العام لعيش هذه الساكنة. وهكذا 
أضحت للمدينة» أكثر من أي وقت مضى. بؤرة لمناهضة السلطةء فتم اتخاذ تدابير تستهدف 
تدعيم الموقف السياسي للنظام؛ وبذلك أعيد النظر في ججموع آليات اتخاذ القرار فيما يتعلق 
بتدبير المدن لصاح إحكام سلطة الدولة عليها عبر الإحراءات الإدارية الآتية: 

- استرجحعت وزارة الداخلية قطاع التعمير؛ 

- تم تقسيم المدن الكبرى إلى جماعات؛ 

- تولت ”الوكالات الحضرية“ الإشراف على تعمير كيانات ترابية كبيرة المساحة؛ 

- تم إطلاق عدد كبير من المحططات المديرية للتهيفة العمرانية على مستوى أهم مدن 
البلاد. 

لقد استهدفت هذه التدابير بالتحديد مظاهر التردي التي يتصف بجا الإطار السكني 
غير المهيكل ؛ إلا أن محاولات التدحل على هذا المستوى بقيت بدون حدوى» إذ ركزت 
السلطات الإدارية أساسا على الحزئيات الشكلية لتجميل الشوارع والبنايات العمومية في 


مراكز المدن. 
أما فيما يخص السياسة السكنية» فقد تضمنت الإستراتيجية التي تم تبنيها هدفين 
اُساسين ها: 
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- إنحاز منتوج سكني اجتماعي اقتصادي سوف يتبين أنه لن يفي بالمطلوب من حيث 
العدد» إذ سوف تعترضه عدة معيقات منها النتائج غير المقنعة على مستوى تسيير المؤسسات 
اجهوية للتجهيز والبناء والضغط الناتج عن الإنعاش العقاري للخواص بالإضافة إلى عدم توفر 
ما يكفي من الأراضي لتنفيذ برامج السكن الاجتماعي وصعوبات التمويل وعدم توفر الملاءة 
لدى ذوي الدحل امحدود. وقد أدت هذه المعيقات بالدولة إلى التخلي تدريجيا عن الاضطلاع 
بدورها كمنعش عقاري مباشر وتبني سياسة تعاقدية مع الغير من منعشين عقاريين خواص 
وجماعات محلية بالإضافة إلى الساكنة المعنية. وتم دعم هذه السياسة الجحديدة بإجراءات 
مصاحبة مالية وجبائية وتنظيمية. 

- تحسين ظروف عيش الساكنة في مناطق السكن غير المهيكل» بعدما اتضح» مع 
مرور الزمن» أن الواقعية تقتضي التسليم بالوحود ”المؤقت“ هذا السكن رغم مخالفته للقانون. 
وهكذا» تم توضيب بعض المسالك الطرقية والشبكات المختلفة والتجهيزات الاجتماعية 
والخدمات العامة على عحل. كما تم إحداث ”الوكالة الوطنية للسكن غير اللائق“ لتنفيذ 
إستراتيجية إعادة الميكلة» وهي إستراتيجية تعبر لي كثير من جوانبها عن سياسة إدماج 
احتماعي إلا أا تضفي نوعا من الاعتراف الإداري على هذا الوضع. 

ويبقى أنه انطلاقا من خاية التسعينيات» أعيد طرح مسألة ”استصال“ مدن الصفيح 
و ”محاربة“ السكن غير المهيكل كهدفين من أهداف سياسة الدولة في ميدان السكن» 
وهي أهداف ظلت وستظل رهينة بمدى نحاح السياسات العمومية فيما يتعلق بالاختلالات 
الاحتماعية الكبيرة المتمثلة في الفقر واستغلاله من قبل السياسيين بالإضافة إلى البطالة والرشوة 
والمضاربة العقارية وما إلى ذلك. 


« المهجرة الدولية 

يحكن تقسيم تاريخ الهجرة المغربية إلى ثلاثة أطوار كبرى : 

بدا الطور الأول مع مطلع القرن العشرين واستمر إلى بداية السبعينيات» حيث كانت 
المجرة في الغالب عمالية تستجيب لطلب الدول المصنعة الأوروبية وخحاصة فرنسا وبلجيكا 
والأراضي المنحفضة. ولم تتردد هذه الدول ي فتح مكاتب لاستقطاب اليد العاملة في المدن 
الكبرى أو في إرسال مستقطبين حالوا أسواق المغرب العميق. وقد كانت هذه الهجرة ذكورية 
بالأساس وغير مستقرة كما كانت تنحدر من المناطق المامشية أو من البادية المغربية. وقد مست 
الوحات الأولى للهجرة منطقتي سوس في الحنوب والريف الشرقي في الشمال. وكانت هاتان 
المنطقتان المعروفتان بالاكتظاظ تعانيان من اخحتلالات هامة مرتبطة بالضغط الديمغرافي وضعف 
اموارد الطبيعية. وقد استفادت هذه المجرة في حزء منها من وجحود شبكات مهيكلة بشكل جيد 
داحل القرى وتستند إلى تقليد عريق لدى الساكنة الناطقة بالأمازيغية. 
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أما الطور الثاني» فبداً في أواسط السبعينيات مع الصدمة النفطية التي عرفتها 
البلدان الغربية. وقد أدى ما تلا ذلك من إقفال للحدود إلى تغيير حذري في نغط 
المحرة. وهكذا انطلق ما يعرف ب التحمع العائلي““ وظاهرة المجرة السرية. كما 
ستظهر أشكال جديدة من المهاجرين تشملل النساء من لا معيل لمن» وحملة الشهادات 
من طلبة وتقنيين وغيرهم ممن لا تأهيل له وأغلبهم ينحدر من أحياء شبه حضرية. أما 
من حيث الوحهة المقصودة» فقد اتسعت رقعة البلاد المستقبلة للهجرة لتشملل بلدانا 
أوروبية أخرى كألمانيا والدول الاسكندنافية وأمريكا الشمالية ولاسيما كندا» مع تركز 
في الكيبيك بالأحص. كما تشمل هذه المجرة» وإن بشكل هامشي» بلدان الخليج 
وليبيا. وقد تغيرت مناطق انطلاق المجرة بدورهاء إذ م تعد تقتصر على المناطق الحبلية 
المعزولة والفقيرة» بل عمّت باقي منطقة الريف ومعظم المنطقة الشرقية كذلك» بل 
وشملت حت السهول الغنية بفلاحتها العصرية مثل منطقة تادلة. ومن ثم» ستتسع المجرة 
تدرجيا لتشمل مدنا کأگادير وتازة ومكناس وفاس والحسيمة والناظور والحواضر الكبرى 
کمراكش والدار البیضاء. 


¬ 


المملكة اعحدة 8 آپ 
السويد 9 الرلايات المىحدة الأمريكية 


دول الاستقبال ۰ کار 
1 وربا 2 الرسدال 
: ااا 3 
ا 4 اخزار 
4 يشب 15 تونسص 
5 بلہکا 6 الشرق الأرسط العربي 
آمب 7 إفريقيا جنوب الصحراء 
8 
9 


سویسرا 0 کد 
0 درسا 1 أمريكا الجرية 
1 الارریح 2 اراپ 


معطيات إحصائية صادرة عن كتابة الدولة ال مكلفة بالمغارية المقبمين بالخارج» ينابر» 2004. 
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وبداً الطور الثالث مع نماية الثمانينيات وبداية التسعينيات هما دحلت اتفاقيات ””شينغن“ 
الموقعة سنة 1990 حيز التطبيق» فحدت بشكل صارم من تدفقات المجرة. وسيبلغ التضييق 
على المجرة مداه في أعقاب أحداث 11 شتنبر 2001. وهكذا» ستزداد الهجرة تنوعا وتعقيدا 
لتصبح أكثر مأساوية مع إقبال آلاف الشباب على المجرة السرية المعروفة محلیا ”اریگ“ 
سالكين ني ذلك جميع الوسائل والطرق ومعرضين أنفسهم للتهلكة. وقد شل هذا النوع من 
المهمجرة حى النساء والأطفال. 

وحسب معطيات وزارة الشؤون الخارحية والتعاون» فُدر عدد المهاجرين المغاربة قي الخارج 
سنة 2002 ب 2600000 نسمة. وتشكل أوروبا قطب الحذب بامتياز ما نسبته 84.6 من بحموع 
المهاجرين المغاربةء تليها الدول العربية بما نسبته %9 ثم أمريكا بما نسبته %6. ولا تعكس هذه 
الأرقام إلا جزءا من واقع الهجرة لاما لا تشمل أعداد المهاحرين السريين. 

الفئات الاجتماعية 

قبل ججيء الحمايةء كانت دراسة الجحتمع المغربي تعتمد مقاربتين النتين. الأولى تحيل على 
القبيلة وإن تعلق الأمر بالمدنء إذ لم يكن تحديد الموية يرتكز على المنزلة الاجتماعية للفردء 
بل على الأصول الإثنيةء وذلك حى بالنسبة للمسؤولية اللحنائية أو المدنية. غير أن ذلك ۾ 
يحل دون توفر تقسيم طبقي للمجتمع ونوعا من التراتبية التي بحكمها مدى الولوج إلى الموارد 
مما يسمح بالتمييز بين ”الخيمة الكبيرة“ و" الخيمة الصغيرة. أما المقاربة الثانية فتعتمد نظرة 
تكاد تكون ثنائية تتقابل فيها الخاصة (النخبة) والعامة؛ فأما الخاصة فهي فئة مركبة تشمل 
الشرفاء بصرف النظر عن مستواهم المادي» كما تشمل ”إگورآمن“ وهم عند الأمزيغ طبقة 
تستمد شرفها من نفوذها الروحي» وعلماء الدين وملاكي الأراضي وكبار التجار ورحال 
المخحزن؛ وأما العامة فتشمل كل ما عدا ذلك مع ما للكلمة من حولة سلبية. 

هذاء وإذا كان التقسيم الطبقي في الحتمع المغربي قد أحذ يتطور في عهد الحمايةء 
فإن عدة عوامل قد سمحت بإعادة تشكيل هذا التقسيم بعد بجيء الاستقلال نذكر من 
بينها أربعة هي: المدرسة والوظيفة العمومية واسترحاع أراضي المعّرين» وحاصة مغربة 
المقاولات. 

ومن بين علماء الاجتماع من يز بين ثلاث فئات اجتماعية کبری هي : 

- الطبقة المدعوة بالعلياء وتضم النخب السياسية والبرجوازية التجارية وكبار لموظفين 
وأصحاب المهن الحرة وكبار اللاكين على العموم؛ 

- الطبقة الوسطى» وتضم الموظفين وصغار التجار وأرباب الخدمات ومستخدمي هذا 
القطاع ومتوسطي الفلاحين» وحاصة منهم فلاحو المناطق السقوية؛ 


680 


تاريخ المغرب : تحيين وتركيب 


- الطبقات الشعبية» وتضم أصحاب الضيعات العائلية الصغرى التي لا تتعدى مساحتها 
خمسة هكتارات من الأراضي البورية وكذا الفلاحين ممن لا أرض مم ومأجوري القطاع غير 
المهيكل ورات الأسر المعيلات ها. 

ومن حيث التوزيع الإحصائي» يصعب التعرف على تلف الفئات لضخامة حجم 
القطاع غير المهيكل وشدة الغموض الذي يعتري النظام الحبائي. ومع هذا فإن الصورة أعلاه 
تقدم إطارا تقريبيا قابلا للتمتّلء إلا أا لا تفصح عن واقع الحياة هذه الفئات الاجتماعية. 
وبهذا الصدد» فإنه يتحتم تسجيل المفارقات الآتية على الأحص: فهنالك تحسن عام في 
مستوى المعيشة وأسباب الراحة بفضل تعميم الربط بالكهرباء وإيصال الماء الشروب من جهة» 
وقي المقابل» يسجًل اتحاه واضح نحو اتساع رقعة الفقر والهشاشة بالنسبة لفئات اجتماعية 
طارئة على اجتمع الحضري» لا سيما في أوساط الأسر الأحادية النواة العُولة من قبل العنصر 
النسوي. ولئن كان الحراك الاجتماعي المتأتى بفضل المدرسة والوظيفة العمومية قد مكل نسبيا 
من الارتقاء الاجتماعي إلى حدود الثمانينيات» فإن الفتور قد لحقه منذ ذلك الحين. وهكذاء 
فإن نسبة البطالة قي صفوف حاملي الشهادات قد بلغت %26 مقابل %5.6 لدى الغير. 
وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الفقر النقدي في المغرب آحذ في الاغخفاض» وإن كان 
ذلك بشكل غير منتظم» إذ انتقلت نسبته من أكثر من%55 سنة 1960-1959 إلى أقل من 
8 سنة 2001-2000. ومع هذا فإنه يتبين أن أعداد الفقراء قد ظلت مستقرة نوعا ما طيلة 
الفترة المشار إليهاء إذ تراويحت بين 4 و5 ملايين نسمة. 

وإلى حانب التنوع الاجتماعي» عرف لغرب غداة الاستقلال ظاهرة التعدد الديني. ففضلا 
عن الحضور الرمزي للديانة المسيحية الموروثة عن العهد الكولونيالي بالإضافة إلى المنحدرين من 
سلالة للعرين الأوروبيين الذين اخحتاروا الحنسية للغربية» شكل اليهود طائفة مهمة من الأهالى 
يقدر تعدادها بمئات الآلاف. على أن هنالك مناطق سوف تفرغ بكاملها من ساكنتها اليهودية» 
وذلك على إثر توالي عمليات المجرة وتضاعف وتيرتما بسبب أحداث الشرق الأوسط ثم بدافع 
الطموحات المرتبطة بالحراك الاقتصادي لأ بناء الطائفة الذين استفادوا مبكرا من التكوين الذي تلقوه 
بإشراف الشبكات التربوية اليهودية الدولية المستقرة با مغرب ابتداء من ناية القرن التاسع عشر. 

وهكذا فإن أعداد اليهود عند منتصف القرن العشرين كانت تمثل نسبة %2.5 من 
إجمالي الساكنة و%9 من سكان الحواضرء إذ كان معظمهم (75) يعيشون في المدن الكبيرة 
والمتوسطة بعد أن نزحوا إليها من الداحل والمناطق المامشية. وما أنحم قد اندجوا في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية العصرية أكثر من غالبية مواطنيهم المسلمينء فقد مالوا إلى الاستقرار 
في المدينة حيث تتوفر ظروف عيش أحسن. وهكذا أصبحت مدينة الدار البيضاء تحتضن 
أضخم ساكنة يهودية بشمال إفريقيا برمته. أما الملاحات بصنفيها القلنع والجديدء فنا قد 
أصبحت لا تكاد تقوى على تحمل ساكنتها من فرط الاكتظاظ. وقد عرفت نسبة كبيرة من 
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اليهود من الفقر والحاحة ما عرفته الغالبية العظمى من مواطنيهم المسلمين حيث شاطرت 
أحياؤهم المكتظة بعض أحياء المدينة العتيقة نفس مشاهد البؤس والفاقة التي لا تطاق. على 
أنه كانت لليهود المغاربة تمثيلية بلغت حد الثلث في عا لم الأعمال والأنشطة التجارية الكبرى. 
كما كانوا يمثلون ما يناهز نصف بجحار شبه الحملة وجار التقسيط بينما كانت نسبتهم بين 
الحرفيين تناهز 15. أما النساء اليهوديات اللائي كن يشتغلن حارج البيت بنسبة %10» فكلّ 
إما ممرضات أو راقنات أو حياطات. 

ومع بداية الاستقلال وما رافق ذلك من ضعف في الاستقرار السياسي والركود 
الاقتصادي» أصبح المغرب محالا حصبا لدعاية صهيونية هدفها حمل اليهود المغارة على 
المجرة إلى الكيان الإسرائيلي. وتحدر الإشارة هنا إلى أنه سبق أن قامت مواجهات بين اليهود 
والمسلمين تحولت أحيانا إلى أحداث شغب معادية لليهود في مدينتي وجحدة وجرادة في شهر 
يوينو 1948ء وذلك على إثر إنشاء هذا الكيان في شهر ماي من نفس السنة وما استتبع ذلك 
من مأساة اللاجئين الفلسطينيين. 

واستشعارا من الساطان ممعية الحركة الوطنية بهشاشة هذا الوضع تم اتخاذ عدة تدابير 
لطمأنة الطائفة اليهودية وإدماجحها سياسيا ضمن الوضعية الحديدة مغرب مستقل؛ وهكذا عين 
محمد الخامس ليون بنزاكين وزيرا للبريد والبرق والاتف في حكومة امبارك البكاي الأولى كما 
سبق الذكر» كما أنه عن مثلين للطائفة اليهودية داحل الجحلس الوطني الاستشاري. ولطالا 
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية والصحافة الوطنية بالرفض البات الذي واجه به السلطان نظام 
الحماية الموالي لفيشي وحاولاته المادفة إلى تطبيق إجراءات الميز ضد اليهود المغاربة. 

ومع هذا فقد ظلت جيع التدابير الحكومية المغربية وقراراتا الرامية إلى قطع جميع أسباب 
هجرة اليهود ودوافعها دون أثر يذكر» وذلك لعدة عوامل نذكر منها على الخصوص: 

- استمرار تدهور الوضعية الاقتصادية لليهود» لا سيما بسبب مغادرة الأوروبيين الذين 
كانوا يشكلون نسبة هامة من زبائنهم وشركائهم ي التجارة؛ 

- تركيز المحهود من قبل كل من الوكالة اليهودية والحكومة الإسرائيلية على المغرب حيث 
تعتبر الطائفة اليهودية من أهم طوائف العا م العربي-الإسلامي إن لم تكن أهمها على الإطلاق» 
مما دفعهما إلى التخطيط لتنظيم الهجرة السرية 000 6 يهودي شهريا؛ 

- تعاون شخحصيات مغربية نافذة مع المصال الإسرائيلية والوكالة اليهودية بغية تسهيل 
الهجرة السرية لليهود المغاربة بينما كانت الحكومة المغربية تحاول رسميا الحد من هذه الهجرة 
المكثفة عن طريق إحراءات إدارية وتدابير ذات طابع ردعي. 

وهكذا» تم تمجير حوالي 000 66 يهودي خلسة قي الفترة ما بين سنتي 1956 و1961. 
وعلى إثر الحادث الذي وقع في شهر يناير 1961 في عرض سواحل الحسيمة» حيث راح 
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ضحيته عدة عشرات من المهاجرين السريين» غير منظمو هذا التهجير إستراتيجيتهم ليسلكوا 
سبلا دبلوماسية ماتوية. ركان الك الشاب الحسن الثاني أكثر باوبا في هذا المضمار مع 
ضغوطات القوى الغربية» وخاصة الأمريكية» وم يكن قد مر على اعتلائه العرش إلا فترة 
وجحيزة» فعمدت حکومته إلى رفع القيود عن مغادرة البهود المغاربة ومكتتهم من وثائق السفر 
الضرورية. وهكذاء وفي الفترة ما بين بداية الستينيات وأواحر السبعينيات» تمكن ما يقرب 
من 000 120 يهودي من مغادرة أرض الوطن بطرق مشروعة. وقد غيرت هذه المجرة المكثفة 
من ملامح بعض المدن والبوادي المغربية. فإذا ما استفنينا المقابر والمزارات التي مازالت تحظى 
بالعناية اللازمة ونقصد لسياحة دينية جد نشطة» فإن الملاحات باعتبارها فضاءات يهودية 
تقليدية احتصت بسكن اليهود قد تحولت إلى أحياء مأهولة من قبل المسلمين. 

وإذا كان عدد أعضاء الطائفة اليهودية يقدر بحوالي عشرة آلاف في الثمانينيات» فإن 
عددهم سوف يتقلص إلى حوالي 000 4 ثي أواخر القرن العشرين ؛ وهم ينتمون في معظمهم 
إلى الطبقة الوسطى ويزاولون أنشطتهم في قطاع الخدمات. وبجانب هذاء هنالك شخصيات 
يهودية تميزت بمساهتها قي الحياة السياسية كأبراهام السرفاتي ومعون ليفي وثي الحياة الأدبية 
والثقافية كجرمان عياش وإدمون عمران الماح وحاييم الزعفرات وروبير أصراف وألبير ساسون 
وقي أنشطة الجتمع المدني كسيون أسيدون» كما أن هنالك شخصيات أخرى تحتل مناصب 
عليا في دواليب الدولة» كأندريه أزولاي وسيرج برديغو. 

وتتوفر الطائفة اليهودية على هيآت تثيلية حاصة كما تتمتع بعلاقات طيبة مع الدوائر 
الرسمية. وعلى الصعيد الثقافي» تسعى فئة من المفكرين والجامعيين منذ سنوات إلى الحفاظ 
على الموروث اليهودي الغربي» مبرزة في نفس الوقت أهية البعد اليهودي في تشكل الموية 
المغربية. على أن الحفاظ على جذوة الوجود اليهودي 
المغربي المتجذر منذ ألفي سنة إنغا يعود أساسا إلى 
يهود الشتات ممن فيهم المقيمون بإسرائيل» إذ أم 
ما فوا يعبرون عن تعلقهم بالتقاليد المغربية. وي 
هذا الإطار» تم إنشاء متحف الثقافة اليهودية المغربية 
بمدينة الدار البيضاء سنة 1997» وهو مؤسسة فريدة 155., متحف الثفافة البهودية المغريية 
من نوعها ني العالين العري والإسلامي. 3 

وقي نفس موضوع التنوع الديني وبالعودة إلى الحضور المسيحي بالمغرب» حدر الإشارة 
إلى ظاهرة اعتناق عدد من المغاربة للديانة المسيحية» إذ يلاحظ في هذا الصدد أن عدد 
اغاربة الذين دخلوا في الدين المسيحي قد تزايد منذ الثمانينيات. وهكذا يبدو أن التيارات 
البروتيستانتية الحديدة أو (المولودون من حديد» ندع )80۲١‏ من معمدانيين (الكنيسة 
المعمدانية الإنجيلية) وخمسينيين (الحركة الخمسيتية)» وهي تيارات تتصف بشيء من الأصولية 
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وتحتل مكانة بارزة في أوساط هذه الطوائف المتمركزة في كبريات المدن» وحاصة في مدينة الدار 
البيضاء. وبالإضافة إلى هذاء هناك عدد قليل حدا من المغاربة المعتنقين للمذهبين الكلاسيكيين 
الكاتوليكي والبروتيستانتي. ويقدر بحموع عدد هؤلاء المسيحيين المغاربة بحوالي الألف إذا ما 
احتسبنا أولفك الذين يعيشون بالخارج. على أنم لا يتوفرون على أماكن رسمية للعبادة إذ 
يارس معظمهم شعائره في سرية. ومن حهة أحرى فالظاهر أن هنالك بضع مثات من المغاربة 
المعتنقين للمذهب البهائي " وعدد غير مضبوط من المتشيعين واللاأدريين والملحدين. 


التربية والصحة العمومية : خيبة الأمل 


«المدرسة في مفترق الطرق 

إلى حدود سنة 1955ء كانت المدرسة الوطنية تمثل شعارا من شعارات الحركة الوطنية. وقد 
افذت هذه المدرسة كشكل من أشكال التعبير عن مقاومة الاستعمار ونغوذجه التعليمي. لذا 
فإن المدرسة سوف تمل رهانا من رهانات المغرب المستقل» إذ تمت مقاربتها كرافعة أساسية لكل 
من الارتقاء الاجتماعي والاندماج الوطني. وعكن الوقوف على ما بذلته الدولة من بحهودات 
ني هذا المضمار من حلال التطور الذي عرفته الموارد العبأة لفائدة قطاع الترية والتكوين من 
أحل تطبيق المبادئ الأربعة التي أقرتا اللجنة الملكية لإصلاح التعليم سنة 1957» وهي التعميم 
والتوحيد والتعريب والمغربة. وهكذا فإن الاعتمادات الإجمالية المخحصصة للتعليم بمستوياته الثلالة 
المثلة في الابتدائي والثانوي والعالي قد ارتفعت بوتيرة متسارعة ما بين 1960 و2004 فانتقلت 
بذلك نسبة هذه الاعتمادات من الميزانية العامة للدولة من %16.4 إلى %28 خلال الفترة المشار 
إليها؛ أما حصتها من الناتج الحلي الإجمالي» فقد بلغت في المعدل %3.3 ما بين 1960 و1970 
ثم تضاعفت تقريبا حلال الفترة ما بين 1970 و2004 إذ بلغت %6.4. 

وفيما يتعلق بالتجهيزات المدرسية» يلاحظ أن هنالك نفس التطور اللافت أيضا. 
وبالتالي» فإن شبكة التعليم الابتدائي والثانوي العام قد اتسعت» إذ أصبحت تضم نحوا من 
0 مؤسسة للتعليم الابتدائي» وما لا يتعدى العشر ثانويات إلا بقليل سنة 1957-1956 
لتصل سنة 2004-2003 إلى ما يفوق 600 8 مؤسسة» من بينها 615 ثانوية وأكثر من 1200 
إعدادية» تمثل ما بجموعه 000 130 قاعة للدرس» نصفها تقريبا بالوسط القروي. أما بالنسبة 
للتعليم الجامعي» فقد انتقل هو الآحر من جامعة تقليدية واحدة هي جامعة القرويرن بعية 
بعض المراكز المستقلة وأمها معهد الدراسات المغربية العلياء إلى 14 حامعة تضم 80 مؤسسة 
للتعليم و4 معاهد للبحث العلمي و25 إقامة حامعية وحي حامعي. أما بالنسبة لأعداد 
المنتسبين» فقد عرف التعليم المدرسي بمستوببه الابتدائي والغانوي تطورا هاما في عدد التلاميذ 


9 حول البهائيين» انظر احور السياسي أعلاه. 
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إذ انتقل هذا العدد من000 213 سنة 1956-1955 إلى ما يفوق 000 800 5 سنة 2004-2003 ؛ 
أي أن العدد الإجمالي للتلاميذ قد تضاعف أكتر من خمس وعشرين مرة» بينما لم يتضاعف 
عدد السكان إلا ثلاث مرات. 

على أن هذا التطور لم يكن منتظم الوتيرة ني الواقع» إذ أن معدل التمدرس في الطور 
الابتدائي حلال السنوات الأولى من الاستقلال قد انتقل من %17 سنة 1957-1956 إلى %46.7 
سنة 1963 قبل أن تعرف وتيرة نموه انخفاضا شديدا حلال الفترة المتراوحة بين 1964 و1971» بل 
إنه تم تسجيل تراحع نسبته %25 في الوسط القروي. وكان من شأن الاحتيارات السياسية التي 
أعقبت أحداث 1965 وما واكبها من تقليص هامش الحريات أن وضعت النظام التعليمي ف بؤرة 
التوتر بين المؤسسة الملكية والنحب السياسية المتشكلة أساسا من المدرّسين المنخرطرن ق هيئات 
نقابية حسوبة على المعارضة. أما على صعيد التعليم العالي العمومي» فقد سجل نموا سنويا يقدر 
ب %12.5 ما بين سنتي 1955 و2003» ليستقر عدد الطلاب قي ما بجموعه 544 289. 

وعلى الرغم من ابحهود الضخم الذي بذلته الدولة والمواطنون كاستئمار في هذا القطاع» 
فإن أداءه يعتبر دون المستوى المتوحى بكثير؛ إذ يلاحظ أن هنالك تدياً في مستوى التعليم 
وتدهوراً في ظروف التأطير والتعلم مقابل التزايد الكمي للأعداد. والظاهرة تعزى عادة» 
ومن بعض النواحي» إلى النمو السريع للطلب على التعليم مع إرحاع هذا النمو إلى التوسع 
الدعغراني وتواصل ضغط هذا التوسع على المدرسة. والواقع أن هذا التعليل لن يشكل سوى 
تفسير جزئي لإحفاق المنظومة التعليمية في جملتها. ذلك أن التدبير السياسي لملف التعليم قد 
حضع في كثير من الأحيان لاعتبارات ديماغوجية كان هما أكبر الأثر في ضعف أداء المنظومة. 
ونما يثبت هذا أن التعليم قد عرف ما لا يقل عن أربعة عشر مشروعا للإصلاح م يستكمل 
أي منها مساره حتى النهاية حلال الفترة ما بين سنة 1956 وسنة 1999. 

الصحة العمومية ومسألة اللامساواة في الولوج إلى العلاج 

إن التقدم الذي تم تحقيقه في جال الصحة العمومية شيء تشهد به بحموعة من المؤشرات 
التي تم استعراضها من قبل (انظر ما ورد أعلاه حول الأسرة)؛ إلا أنه لا بحق هذا التقدم أن بحجب 
عنا ذلك البطء المسجل في وتيرة تطور منظومة الصحة العمومية التي مرت من مراحل ثلاث: 

- المرحلة الأولى» وتمتد من 1959 إلى 1980 وهي مرحلة تم فيها وضع نظام صحي 
تبلور قي خمس حطط للتطوير تتعلق بالبنيات الأساسية ومغربة الموارد ومحاربة الأوبئة (داء 
السل والتيفويد)؛ 

- المرحلة الثانية» وتمتد من 1981 إلى 1995ء وهي مرحلة تعزيز المنظومة الوطنية للصحة؛ 
وقد تبلورت في ثلاث خحطط تتعلق بتطوير عرض الخدمات الطبية والبرامج الصحية وتقوية 
شبكة العلاجات الصحية الأساسية على وجه الخصوص؛ 
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- المرحلة الثالثة» وتمتد من 1995 إلى 2000» وهي مرحلة تعطي انطلاقة حقيقية 
للنقاش حول إصلاح المنظومة الصحية والبحث عن التغيبر مع تركيز الاهتمام على 
إعادة هيكلة المصالح المركزية لوزارة الصحة العمومية والتحكم في بعض الحوانب المتعلقة 
بالتمويل. 

وعلى الرغم من الجهود التي يبذطما القطاع العام والتطور السريع للقطاع الخاص» فإن 
التغطية الصحية للساكنة ما فتقت تشكو من الخصاص في عدد الأسرّة (سرير واحد لكل 
0 نسمة) وكذا في مستوى الولوحية إلى العلاج بالنسبة للساكنة القروية (مازال ربع السكان 
يوحدون على بعد أكثر من 10 كلم من أقرب وحدة صحية). 

أحل» لقد عرف تأطير قطاع الصحة من قبل المهنيين نموا متسارعا يعتير مكسبا نينا 
من غير شك» إلا أن فئة المساعدين الطبيين وغيرهم من الموارد البشرية بمختلف أصنافها 
تظل تعاني من الخصاص وكذا من التوزيع غير المتساوي على الصعيد الوطني (طبيب واحد 
لكل 600 نسمة في جهة الرباط-زمور-زعير مقابل طبيب لكل 361 4 نسمة في جهة 
تاونات-الحسيمة-تازة). وفيما يتعلق بتمويل النظام الصحي» يظل الإنفاق العام ضعيفا 
لا يتعدى %5 من الناتج الحلي الإجاليء نما يدل على ضعف مستوى التطبيب. أما 
ضعف التمويل العمومي وضحالة نسبة التغطية عن طريق التأمين الصحي» فالواقع أغما 
يولدان نوعا من الحيف في تمويل الخدمات الصحية إذا ما احتسبنا مستوى الحصة المامة 
للمساهمات الحصّلة مباشرة من الأسر» وهي حصة قد يبلغ سقفها نسبة تعادل %54 من 
بجموع المصاريف. 


التطور الثقافي 

الثقافة لفظ متعدد المعاني» فهو بحيل حسب السياق على معنى محدد يتصل بتكوين 
الفكر كما قد يشمل مفهوما قطاعيا يتسع بحموع التجليات الدينية والثقافية والفنية الخاصة 
بمجموعة من الحموعات البشرية. وبالإضافة إلى هذين المعنيين هنالك معنى ثالث أوسع من 
سابقيه بكثير يكاد يكون مرادفا للفظ الحضارة. وبالنسبة للموضوع المتعلق بالثقافة المغربية 
منذ بداية الاستقلال» سوف نكتفي بالتعامل مع المعنى القطاعي باعتبار أن الأمر يتعلق 
بتمظهرات أدت إلى تحولات مخحتلفة تتصل بشكل أو بآحر بابحتمع المغربي من حيث هو. 
ولئن كان نظام الحماية قد أدحل بحموعة من التغيرات على مستوى العمق بالنسبة لنمط 
السلوك الإجمالي لدى المغاربة كما سبق أن رأيناء فالملاحظ أن هذا المسلسل نفسه سوف 
يستمر بعد الاستقلال ليفضي في الغالب إلى تحولات خفية بطيئة قد تختلف بالتالي درحة 
تأثیرها وإن كانت قد سمحت على مستوى الإنتاج الثقافي بظهور أعمال سوف يكون علينا 
أن نعمل على الاقتراب منها قدر الإمكان. 
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والواقع أن هذه الأعمال تعد شهادات حية من حيث أنا تصدر عن اهتمامات ثقافية 
و/أو فنية. أما فك الشفرات التي تتضمنها هذه الشهادات» فشيء يفترض أن نستعرض تلك 
الإبداعات نفسها مع العمل على مقاربة توجهها العام وحولتها التاريخية إن أمكن. لذا فإنه 
يستحب تصنيفها حسب النوع وأسلوب التعبير. وقي هذا الصدد سوف يكون علينا أن نتبين 
بحموعة من الأنشطة الثقافية المختلفة والإنتاحات الفنية المنتسبة في نفس الوقت إلى الإنتاج 
الأكادعي وغيره من الأنماط الثقافة والفنية الخارحة عن نطاق العمل الجامعي. 


التعبير الكتابي والشفوي 


التعبير الكتابي 

هنالك أمران اُساسيان ينبغي التشديد عليهما عند الحديث عن الحياة الثقافية المكتوبة 
المتصلة بمغرب ما بعد الاستقلال : أولمما أن هذه الثقافة» وحدت نفسهاء بفعل ما ورثته عن 
عهد الحماية غداة الاستقلال» أمام نمطين ثقافيين متميزين عن بعضهما إن لم يكونا متنافرين» 
ونعني النمط الغربي الذي كرسه نظام الحماية الفرنسية بمدارسه الأوروبية و ”الإسلامية“ 
ثم النمط العربي-الإسلامي الذي كرسته المدارس الحرة وحامعات التعليم الأصيل ثم حامعات 
المشرق. وقد توزعت الثقافة المغربية بين هذين النمطين فظلت إلى اليوم ثنائية الطابع» مزدوحة 
اللغة» متعددة المناهل (انظر الملحق رقم ۷). 

أما الأمر الثاني فيتلحص في أن هذه الثقافة م تخضع في يوم من الأيام هيمنة تيار فكري 
غالب فلم تعتنق أي مذهب خاص من المذاهب الفكرية» كما أا لم تنخرط في مدرسة أدبية 
بذاتما» بحيث يمكن» عند كتابة تاريخ هذه الثقافة أن نصنفها إلى تيارات فكرية تشمل كل 
ما عرفه المغرب بعد الاستقلال من إنتاج ثقاقي. من هنا فإن السمة الأساسية التي طبعت 
الثقافة المغربية المكتوبة بمحتلف أشكاها غداة الاستقلال تكمن في ثقافة متسائلة بحربة» ثقافة 
حوارية» متنوعة المشارب» متعددة الأوحه في أغلب الأحيان. ولم تكن مرد ثقافة تسعى إلى 
البحث عن ناذج تنشدهاء أو مذاهب تستظل بظلهاء أو شعارات تكتفي بترديدهاء تما لا 
يعني بتاتا أا كانت متقوقعة أو منغلقة على نفسهاء بل لعلها كانت أكثر الثقافات العربية 
المعاصرة انفتاحا على مختلف الابحاهات الفكرية والمدارس الأدبية. وقد كان هذا الانفتاح 
متطلعا باستمرار إلى المحاولات التجديدية» لاسيما قي جحالات الفلسفة والنقد الأدي والإبداع 
الشعري والكتابة السردية والأبحاث الأشروبولوجية والدراسات ابحغرافية والكتابة التاريخية. 
ويجدر التشديد هنا بصفة حاصة على أهمية الإنتاج التارخي في هذه الفترة سواء من حيث 
الكم أو من حيث الكيف. 


0 المقصود هنا بالمدارس الإسلامية تلك التي أنشأتما سلطات الحماية لاستقبال التلاميذ المغاربةء وكان التعليم بها يعتمد 
الازدواحية مع إعطاء الأولوية للغة الفرنسية. 
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على أن هذا الانفتاح وذلك التعدد رما حالا دون إمكانية التصنيف الذي من شأنه أن 
ييسر ضم مختلف مكونات المشهد الثقاني ضمن وحدات تسمح بتبويبها وتحقيبها وتفسيرهاء 
أو فهمها على الأقل؛ ومع هذا فإنغما لا بمنعان من رسم خحطاطة عامة لما بعكن أن يُعتبر من 
قبيل المنعرحات الكبرى التي حددت الانتقال من الانفتاح المتذبذب إلى الانفتاح الناضج» 
سواء في استعمال المناهج وأدوات البحث» أو قي توظيف المفاهيم وبلورتماء أو اعتماد بعض 
أغاط الكتابة وصورها. وواضح أن هذه المنعرحات الكبرى قد نختلف باحتلاف حقول 
الثقافة المكتوبة. فالمسار الذي عرفه الفكر الفلسفي تي مغرب ما بعد الاستقلال ليس هو 
نفس المسار الذي عرفته الكتابة التارجخية ولا هو النهج الذي اتبعته البحوث الاجتماعية أو 
المنحى الذي اختطته الكتابة السردية. بيد أننا نستطيع أن نتبين الخطوط الكبرى بحموعة من 
التحولات على مستوى الكم والكيف فنلحظ أن سنوات الستينيات تكاد تتميز» بالنسبة 
لأغلب الحقول الثقافية» بنفس الرغبة في جعل الثقافة أداة نضالية في حدمة التنمية الاحتماعية 
وتغيير الذهنيات» وذلك بهدف وضع علاقة حديدة مع كل من الموروث العربي اللإسلامي 
والثقافات الأ حنبية ولغاتًا. 

وسيتحقق هذا المسعى الذي رامته مرحلة الستينيات ليعطي أكله تدريجيا حلال العقدين 
امواليين اللذين سيعرفان إنتاجا ثقافيا نعت في بعض الحالات على الخصوص ب ”الإشعاع 
الفكري المغربي“. وستشهد سنوات السبعين والثمانين بالفعل نشاطا ثقافيا متميزا تجحلى في 
نشر مؤلفات هامة سواء ني ميدان الفلسفة أو علم الاحتماع أو التاريخ كما تحسد في عقد 
ندوات فكرية كبرى ولي الإقدام على ترجمة بعض النصوص الفلسفية والنقدية المؤسّسة . بيد 
أن هذا النشاط سيعرف بعض الفتور حلال التسعينيات» نما يجعلنا نقول بظهور منعرج جحديد 
يؤشر على الحد من الغليان الذي طبع العقدين السابقين. وهكذا عكن أن نتبين ضمن هذه 
الحركة الثقافية جملة من التمفصلات نسردها حسب توالي العقود. 


«أولا: الغقافة في حدمة التنمية (سنوات الستين) 

أخى محمد عزيز الحبابي رسالته لنيل الدكتوراه في الفلسفة بباريس سنة 1954 ثم حاول 
تأسيس فلسفة خاصة إثر عودته إلى ا مغرب ماها ب الشخصانية الإسلامية“» وكان يرى فيها 
امتدادا لشخصانية إمانويل مونيي (rءiںuهM‏ اعںمهصمع) . إلا أن دعوته هاته م تصادف 
صدی کافیا لدی تلامذته» بل إن نظريته م تتطور لديه هو نفسه. ولرما رد ذلك إلى طبيعة 
الممارسة الثقافية المنشودة من قبل حيل ما بعد الاستقلال أكثر مما هو راجع إلى فحوى النظرية 
نفسها. ذلك أن هذا الجيل كان يعتبر أن إحدى مهامه الأساسية تكمن في تحرير الثقافة من 
الرواسب الاستعمارية لتأكيد الموية الوطنية. لذا فإنه م يكن مستعدا لتبني قيم جاهزة يتم 
فرضها على الواقع فرضاء بل كان يعتير -عن اقتناع قائم على التعددية المشار إليها - أن 
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الشأن الثقاني جال كفاح وإبداع كذلك. لذا فإنه كان يجد في نظرية الالتزام ومفهومي المثقف 
والحرية عند جان - بول سارتر ٤(‏ 52۴۲۲ ا ٣-مهء[)‏ خير نموذج لما يمكن أن يكون عليه الفعل 
التقاني. وللوقوف على هذا التوحه» يكفي أن نتصفح الحلات التي صدرت يبادرة من الأوساط 
المثقفة وظهرت أعدادها الأولى في هذه الفترة بالذات كمجلة آفاق (1963) وأقلام (1964) 
و اء (أنفاس) و اه4[ (لام ألف)ء 1966. ويجب التشديد هنا على الدور الذي اضطلعت 
به الملاحق الثقافية لبعض الحرائد اليومية في تدشيط المشهد الثقاي من حلال إذكاء جو النقاش 
وتبادل الآراء والتعريف با يستجد في جال الإنتاج الفكري. ومعلوم أنه كان لبعض المؤلفات 
المترجمة وبعض اجحلات والدوريات الوافدة من المشرق وقع هام في هذا ابجال. 

ولقد امتد هذا الانشغال بمشاكل اججتمع والتطلع إلى التغيير عبر قضايا نظرية اهتمت 
ني المقام الأول بمحاورة الفكر الاشتراكي وفتح جدال عميتق حول الجوانب الاقتصادية. 
وهذا الصدد» فإنه لا بعكن جحاهل الدور الذي قامت به منذ أواسط الستينيات كل من 
المجلة المغرية للاقتصاد والاجعماع وكتابات بعض الاقتصاديين المخاربة كأطروحة عبد العزيز 
بلال حول الاستثمار قي المغرب (1968)ء وشبيبتنا في سنوات الثمانين محمد الحبابي )1970( 
والفائض الاقتصادي والتنمية : حالة اقتصاد المغرب للحبيب المالكي (1978). وقد ساعدت 
هذه الكتابات على إعادة النظر في ”التركة الاقتصادية“ للحماية وما عرفته هذه التركة من 
تطورات بعد الاستقلالء وذلك بمدف وضع ملامح عامة لإستراتيجية اقتصادية واجتماعية 
للتنمية. وقد امتد مفعول هذا النقاش إلى مختلف الأوساط الثقافية كما وجحد صداه لدى غير 
ذوي الاختصاص. 

وبالنسبة لقضايا البحث التاربخي» حدر الإشارة إلى الحلة المتميزة التي أسستها نيابة 
الشمال لوزارة التربية الوطنية وأشرف عليها محمد بن تاويت التطواني بعنوان تطوان» مجلة 
الأبحاث المغرية الأندلسيةء وقد صدرت هذه الحلة في الفترة ما بين 1956 و1971. وقي سنة 
0 حصل إدماج المحلتين العلميتين المهتمتين بالتاریخ والعلوم الاجتماعية بوحه عام» وها 
هسبريس وتموداء اللتان كانتا تصدران منذ فترة الحمايةء الأولى في الرباط والثانية فى تطوان» 
فتحولتا إلى جحلة واحدة على يد جرمان عياش بعنوان هسبريس-تمودا تصدرها كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط. أما بالنسبة للأبحاث الحغرافية» فقد عرفت انتعاشا نماثلا بصدور 
مجلة جغرافية المغرب 11۲0١(‏ ب4 ءنطهعهع عه ء»ء٠۸)‏ التي عوضت دورية حول جغرافية 
المغرب بعنوان تقييدات هغرية (١ء”:4ء0»‏ ء۸0). والملاحظ أن المقالات المنشورة في هذين 
المنبرين قد اتسمت بابتعادها عن النظرة الاستعمارية المألوفة وأعلنت عن ميلاد مدرستين 
مغربيتين للتاريخ وابمحغرافيا. ومن أبرز المقالات المغربية الأولى» يمكن الإشارة إلى مقال حرمان 
عياش حول قضية الأرشيف التاريخي المغربي (بالفرنسية 1961) ومقال محمد الناصري حول 
الجغرافية الحضرية لمدينة سلا (1963). 
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ونما عكس هذا التوحه تلك الانطلاقة الحديدة التي طبعت الأبحاث المتعلقة بتاريخ وجغرافية 
المغرب» وهي انطلاقة ساهم فيها باحثون في التاريخ من المغاربة وثلة من الأساتذة الفرنسيين من 
أمثال برنار روزانبرحي (ءعء "ء۸ 4ء٣ء8e)‏ وحان برینیون (١٥ہع:8‏ مه[) ومیشال طیراس 
)Michel Terrase)‏ ودانيال ريفي (ءR¡v‏ 1ءنمە0) وقبلهم جان لوي ميج (ء Mie‏ 1ouis-ean)؟‏ 
کما ساهم فیها من بین ابحغرافیین جان لوکوز ٥٥2(‏ م1 هه[) وگاستون بودي (۲ءلده8 ٩٥یه6)‏ 
ودانیال نوان (ہزەN‏ 1ءنہ0) وحان فرانسوا تروان (۸ ۲۲٥٠‏ نە م۴۲۵-ہهء[). وهکذا اُسفرت هذه 
الجهود عن صدور بحموعة من الأبحاث القيمة با فيها كتابان تركيبيان باللغة الفرنسية» الأول 
حول جغرافية المغرب (1964)” والثاني حول تاریخ المغرب (1967). 

وأما بالنسبة إلى المحاولات الرامية إلى تأسيس قيم حديدة لأشكال التعبير الأدبي» فنا قد 
وحدت في الأقصوصة خير منبر نظرا لسهولة نشرها في الصحف والدوريات. وهكذا تمكنت 
الكتابة القصصية عند محمد إبراهيم بوعلو وحمد برادة وعبد الجبار السحيمي وحمد زفزاف 
من أن تنقل أصوات الطبقات الدنيا في الجتمع. كما أحذت القصيدة المغربية تواحه الأسئلة 
المتعلقة باللغة الشعرية» وتتساءل حول وضع الشاعر في ضوء التطلعات المستجدة. وقي هذا 
الإطار» برزت أسماء محمد الحلوي وإدريس الجاي ومحمد السرغيني وزغلول مرسي وأهمد 
المعداوي الحاطي وعبد الكرم الطبال ومحمد الصباغ ومحمد خير الدين ومحمد الخمار الگنون 
وعبد اللطيف اللعي ومصطفى النيسابوري ومليكة العاصمي. 


#ثانيا: إرساء سس الحداثة الفكرية (سنوات السبعين والثمانين) 

أحذت الثقافة المغربية ترتبط غداة الاستقلال بمؤسسات ثقافية وعلمية تابعة للدولة 
تتقدمها بعض الوزارات والمؤسسات الحامعية. فبالإضافة إلى جحلة دعوة الحق التي شرعت في 
إصدارها وزارة الأحباس ابتداء من سنة 1957» أشرفت السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون 
الثقافية على إصدار جحلات الثقافة المغربية (1970) والباحث (1972) والمناهل (1974) تباعا. 
وأما بالنسبة للمؤسسات الجامعية» فبالإضافة إلى جلة البحث العلمي التي کازف تصدر عن 
المركز الجامعي للبحث العلمي التابع لحامعة محمد الخامس منذ سنة 1964» صدرت مجلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط سنة 1977 وتلتها مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بفاس في نفس السنة. وبفضل تنوع المشارب وتعدد التيارات» انفتحت الثقافة على أدوات 
الببحث الحديثة وأصبحت تولي قضايا المنهج أهمية كيرى. وقد جلى هذا الاهتمام قي مختلف 
حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية» ومن هنا كان انفتاحها على الطرق المستحدثة في قراءة 
النصوص وتأويلهاء وتوظيف كل ذلك ني إعادة قراءة التراث عبر مختلف مناحيه. 


J. Martin, H. Jover, J. Le Coz, G. Maurer, D. Noin, Géographie du Maroc, Hatier Paris-Casablanca, 1964. 21 
j. Brignon, A. Amine, B. Bourtaleb, G. Martinet, B. Rosenberger, Histoire du Maroc, Hatier ParisCasablanca, 1967, 22 
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وقد أكد هذا الماحس المنهجي عزوف النقفين المغاربة عن اعتناق المذاهب المغلقة 
وأذكى لديهم روح الانفتاح والاستكشاف. وهكذا عرفت السبعینيات غليانا فكريا حاول 
فيه بعض المفكرين المغاربة» كل من جهته وحسب ميدانه» أن ينفتحوا جميعا في البداية على 
التيارات الفكرية الرائجة وحاصة منها تيار الفكر الماركسي الذي كان يعرف محاولة انتعاش في 
ختلف أنحاء المعمور فأحذوا ينهلون من معين ما استجد في الأمحاث الماركسية لدى كل من 
المدرسة الحرية-الإيطالية والمدرسة الفرنسية عبر كتابات لويس ألتوسير وجماعته وكتابات لوسيان 
غولدمان حول النقد الأدبي. وقد عمل هؤلاء المثقفون على اعتماد هذا الرصيد في مراجعة 
بعض التوظيفات التي طبعت بعض الدراسات المشرقية للتراث» ثم في مراجعة مفهوم الثقافة 
ذاته ودور الأدب وعلاقته بالحياة الاجتماعية. بيد أن هذا الاهتمام بالأنموذج الماركسي قد 
تراحع بفعل تحفظات بعض المئقفين. ويكفي أن نذكر هنا الانتقادات التي وحهها محمد عابد 
الجابري في كتابه نحن والتراث (1980) لأطروحات بعض الماركسيين العرب» حيث آحذهم 
بشني الأنغوذج الماركسي بصفة حرفية دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تكييفه عند التوظيف. 
ولنذكر كذلك الأبحاث التي شرع عبد الله العروي في نشرها ابتداء من أواحر الستينيات» حيث 
نشر مؤلف الإيديولوجية العريية المعاصرة (1967) الذي يمكن أن يعد بحق من الزات الأول 
في تاريخ الثقافة المغربية بعد الاستقلال» ثم مؤلفيه حول أزمة المثقفين العرب (1970)» والعرب 
والفكر التاريخي (1974) حيث دعا إلى ماركسية تاريخانية مقوماتا القول بالحتمية التاريخية 
والدور الإيجابي لكل من المخقف ورحل السياسة. 

وعرف حال النقد الأدبي تفتحا نماثلا على البنيوية التكوينية. وقد كان للجدالات 
التي دشنتها بحلة آفاق» صوت اتحاد كتاب المغرب» وكذا بحلة النقافة الجديدة (1974)ء أكبر 
الأثر تي صقل مفاهيم سوسيولوجحية الآداب كما وظفها غولدمان فترتب على ذلك تحول 
عميق في مفهوم الأدب ودوره الاجتماعي» انعكس في بعض الأعمال النقدية كأطروحة أحمد 
اليابوري عن تطور الفن القصصي في المغرب (1967) ودراسة عبد الكبير الخطيي حول الرواية 
المغاربية (بالفرنسية» 1968) » ومحاولات إدريس الناقوري حول المصطلح المشترك (1977) 
كما تمحضت عنه روح تحريبية استطلاعية انعكست في الأعمال الأدبية نفسها. وهكذا 
سيقتحم الشعر المغربي باب التجريب لينفتح على الأسطورة وأشكال أحرى كالقصيدة النثرية» 
كما سيهتم بالتحولات اللغوية في آنيتها ليستبطن مرارة الفشل الاجتماعي أكثر من اهتمامه 
بالتحولات الاحتماعية. وبذلك أحذت القصيدة المغربية تتفتح على الحداثة عند جيل من 
الشباب كمحمد بنطلحة وعبد الله راحع ومحمد الواكيرة والمهدي أحريف ومد بنيس ومحمد 
الأشعري وعبد الله زريقة. 

وستنفتح الثقافة ا مغربية ف بداية السبعينيات على كل ما أحذ يظهر من دراسات متجددة. 
نشير هنا إلى الأهية التي أحذت الأبحاث المغربية توليها للدرس اللسان والسيميولوحي» فاتحة 
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بذلك بحموع الثقافة العربية على الات غير معهودة. ولنذكر هنا بحدثين ثقافيين هامين 
في هذا الجال يتمثلان في ظهور كتاب الاسم العربي الجريح لعبد الكبير ا لخطيي (بالفرنسية» 
5) وانعقاد ندوة: ”اللقاء المغربي للسانيات والسيميائيات“ سنة 1976 بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بالرباط. 

وتحدر الإشارة إلى أنه يصعب أن نؤرخ للثقافة المغربية المعاصرة دون الوقوف عند هذه 
الكلية ودورها في الحياة الثقافية على إثر خوضها من الكبوة التي عرفتها أوائل السبعينيات” 
وما تمحض عنها من تراحع على مستوى البحث والتأطير وارتحال في جال تعريب العلوم 
الإنسانية والاجتماعية. وقد تمثل هذا النهوض فيما نظمته من ندوات فكرية كبرى ابتداء من 
أواسط السبعينيات حول ابن خحلدون وابن رشد والغزالي ومناهج البحث في الآداب والعلوم 
الإنسانية. وقد أمكن لمذه الندوات أن تدعم حصيلة عمل عقدين من الزمن لم تستطع الثقافة 
المغربية حلالمما أن تراكم معارف حديدة فحسب» ونا أعادت النظر ف كثير من التأويلات 
المترسخة مع التأسيس لطرائق جحديدة قي البحث وإرساء ثقافة نقدية لا تستنسخ النماذج على 
احتلاف مصادرها وتنوع مستويات بحذرها في التاريخ. 

وعلى هذا النحوء عرفت بدايات الثمانينيات ماولات حادة لترهمة بعض الأصول 
الفلسفية والنقدية وتحقيق بعض التون الفلسفية (جمال الدين العلوي) والأدبية (محمد بن 
شريفة وعباس الجراري وناة المريني). كما ازدهرت حركة تحقيق النصوص التاربخية على يد 
باحثين من أمثال محمد بن تاويت الطنجي وحمد بن تاويت التطواني ومحمد المنون ومحمد 
حجي ومحمد زنيبر وعبد القادر زمامة وأحمد التوفيق. وقد سامت هذه التحقيقات قي تيسير 
إعادة كتابة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للمغرب كما تحلى ذلك في دراسات قطاعية وقي 
معلمة المغرب التي أشرف على إصدارها محمد حجي ععية أعضاء الحمعية المغربية للتأليف 
والترجمة والنشر. 

كل هذا سيعطي أكله خلال الثمانينيات حيث ستتمكن الثقافة ا مغربية من أن تنتقل 
بالفعل من تمثل المغاهيم والتمكن من أساليب البحث إلى توظيفها في أعمال لا تخلو من 
أصالة تتصل بالحالات الفلسفية والإبداعية والنقدية وبالأمحاث في العلوم الاجتماعية. 

ففيما يتعلق بالإنتاحات الفلسفية» جحدر الإشارة» من جهة» إلى السبق الذي حازه 
ملفا دروس الفلسفة والفكر الإسلامي على المستويين التربوي والتحسيسي» وها من تأليف 
كى من محمد عابد الحابري وأحهمد السطاتي ومصطفى العمري (1971)» ومن جهة أخرى إلى 
أبحاث منها سلسلة نقد العقل العربي محمد عابد الحابري التي ظهر حزءها الأول سنة 1984» 
3 تندرج هذه الكبوة احامعية في إطار الظرفية العامة التي عرفها مغرب في بداية السبعينيات كما سبقت الإشارة (انظر انحور 


السياسي)ء ومن أبرز تحلياتما ما عرفته الكلية المذكورة من إقصاء للجامعيين الفرنسيين وإبعاد لبعض الأطر الحامعية المغربية مع 
الاستعاضة عنهم بأساتذة من المشرق كان جحلهم قي آخر مشوارهم الأكادعي. 
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وأطروحة علي أومليل حول ابن خلدون التي ظهرت في السنة نفسهاء وأطروحة سام يفوت 
حول ابن حزم سنة 1986» وكذا بعض الجهود الي بذها جيل حديد من الباحثين في ميدان 
تاريخ الفلسفة وفلسفة العلوم. وقد أثبتت هذه الأعمال» بدرحات متفاوتة» قدرة أصحاما 
على تمثل مستجدات الفكر الغربي ومناهجه مع حاولة الاستفادة منه في دراسة الموروث العريي 
دونما سقوط في التطبيقات الميكانيكية والتقليد الأعمى. وقد ظلت ”اليقظة النقدية“ هي 
النبراس الموحه في كل هذه الأعمال» نما حعل قيمتها تتجلى أكثر في انفصاطها عما ترسخ من 
تأویلات واستقر من عادات. 

أا بالنسبة لعلم الاجتماع» فقد عرفت سنة 1977 بداية انتشار أبحاث بول باسكون 
التي ستشكل نموذحا يحتذى وخحاصة منها دراسته حول الحوز. كما أحذ هذا التوحه يغزو 
ميادين م تكن مطروقة من ذي قبل» حيث أسهم ي اقتحامها بعض الباحثات من أمثال 
فاطمة المرنيسي التي أشرفت» بمعية محمد حسوس» على عدة أطروحات متميزة حاول من 
حلاها جيل من الباحثين الشباب إعادة النظر في ما راكمته السوسيولوجيا الكولونيالية. 
وقي السياق نفسه» أحذت الدراسات التاريخية تتجه نحو التاريخ الاجحتماعي بدل التاريخ 
السياسي. ولعل من بين الأبحاث المتميزة في هذا البجال المقال المطول لحامد التريكي 
(بالاشتراك مع برنار روزانبرحي)» حول الحاعات والأوبئة بالمغرب خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر» الصادر بالفرنسية في عددين من جحلة هسبريس-تمودا (1973 و1974). 
أما بالنسبة للدراسات الرائدة» فتجدر الإشارة إلى أطروحة عبد الله العروي حول الأصول 
الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية (بالفرنسية» 1977)» وأصول حرب الريف لحرمان 
عياش (بالفرنسية» 1981)ء والحتمع والسلطة والدين في مغرب ناية ”العصر الوسيط “ 
محمد القبلي (بالفرنسية» 1986)» دون إغفال الدور الرائد الذي لعبه محمد التازي سعود 
من خلال أبحائه وترجاته في التعريف بتاريخ المغرب قبل الإسلام. وقد أحذت الدراسات 
التاريخية تتجنب التأويلات الحاهزة والتنظيرات المتسرعة لتميل نحو الدراسات المونوغرافية 
المدققة. وني هذا الصددء تمت مناقشة أطروحات يتميز البعض منها بتجديد التوحهات 
المنهجية على الأحص. ويكفي أن نذكر على سبيل المثال رسالة أحمد التوفيق حول 
المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر : إينولتان 1912-1850 الصادرة سنة 1979» ورسالة 
العربي مزين حول تافيلالت في القرنين السابع عشر والثامن عشر المنشورة بالفرنسية سنة 
7 وبجانب هاتين الدراستين» هنالك أطروحات نوقشت في هذه الفترة كذلك من بينها 
التاريخ السياسي والاجتماعي لاشبيلية في عهد دول الطوائف محمد بن عبود (1983) ودكالة 
والاستعمار البرتغالي إلى سنة إخلاء آسفي وآزمور: لأحمد بوشرب (1984) وفاس وباديتهاء 
مساهمة في تاريخ المغرب السعدي لحمد مزين (1986) والسلطة والمجتمع في المغرب» نموذج 
أيت باعمران لعلي امحمدي (1989). 
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أما في جحال الحغرافياء فإن النهوض بالبحث كان يختمر منذ الستينيات وقام على كاهل 
باحثين فرنسيين من بين المساعدين الفنيين بمعية بعض الباحثين الشباب المغاربة. وقد ا 
الإنتاج العلمي فمؤلاء وأولئك في مجلة جغرافية المغرب بالأساس. وعلى إثر الأزمة التي عرفتها 
كلية الآداب بالرباط قي بداية السبعينيات كما ذكرنا آنفا» توقفت انطلاقة البحث الجغراقي 
لمدة من الزمن. على أنه تم جاوز خلفات هذه الأزمة مع غاية السبعينيات عندما تعددت 
الأطروحات المناقشة من قبل المغاربة سواء بالخارج أو با مغرب. ومن بين الأعمال التي بمكن 
الإشارة إليها في هذا ابحال»ء نذكر العناوين الآتية: مدينة صفرو: من الاقتصاد التقليدي للدير 
إلى الإدماج الاقتصادي العصري لحسن بنحليمة (1977) وابجحال السياحي المغربي محمد بريان 
(1978) والأرض والإنسان في شبه الحزيرة الطنجية لأحد الغرباوي (1980) وشتوكة وماسة: 
منطقة من سوس في طور التحول لعبد اللطيف بنشريفة (1980) والتجحمع الحضري بالرباط 
وسلا: المسلسل والآليات والنمو محمد بلفقيه وعبد اللطيف فضل الله (1984) ومغرب 
الشمال الشرقي : التضاريس» التشكل ودينامية الكلس لعبد الله لعوينة (1987). وتحدر 
الإشارة إلى أن هذه الأعمال الجامعية قد أنجحزت كلها بالفرنسية. 

أما في ميدان النقد الأدبي» فقد ظهرت الأعمال الأولى لكل من عبد الفتاح كيليطو 
(الأدب والغرابة» 1982؛ الكتابة والتناسخ» 1985(« وحمد مفتاح (سيميائية الشعر القديم» 
2؛ دينامية النص» 1987) لتحسد مدى تحکم الباحثين المغاربة فيما استجد قي ساحة 
النقد الأدبي والسيميولوحي وقدرتم على الاستفادة منه لإعادة قراءة الموروث العربي. كما أا 
ستسهم في إعادة النظر في معظم المفاهيم التي كانت تؤسس لاإبداع والنقد الأدبيين. 

وني محال الكتابة السرديةء تزايد الاهتمام بالرواية وتناو لما بإحدى اللغتين العربية أو 
الفرنسية. كانت هذه الرواية ذات نزعة وطنية فيما قبل (دفنا الماضي لعبد الكرم غلاب» 
8) تم انتقلت إلى وصف التمزق المواكب للمثاقفة والاغتراب لدى الفرد (عبد الله 
العروي» الغربةء 1971) قبل أن تترصد التحولات التي عرفتها القيم قي شتى الحجالات 
(الأعمال الروائية لكل من أحد الصفريوي» إدمون عمران الماح» إدريس الشرابي» محمد 
حير الدين» عبد الكبير الخطيي» مبارك ربيع» حخناتة بنونة» الطاهر بن جلون» محمد عز 
الدين التازي» محمد زفزاف» محمد برادة ومحمد شكري). وقد حاولت الرواية أن تتخلى عن 
طابعها الواقعي في محاولة لبناء منطق مستقل. أما الأقصوصة» فقد عرفت نضجا متميزا عند 
كلى من إدريس الخوري (مدينة التراب» 1988) وأحمد بوزفور (الغابر الظاهر» 1988) ومحمد 
المرادي (ذيل القط» 1989). 

وفي حقل اللسانيات» ظهرت عاولات حادة لقراءة بعض النظريات العربية القديمة ق 
ضوء نماذج اللسانيات الحديثة. وتحدر الإشارة هنا إلى الأبحاث الرائدة لكل من عبد القادر 
الفاسي الفهري وأحد المتوكل. وبجانب هذه الحاولات» ظهرت أبحاث ودراسات أخرى تركزرت 
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حول وضعية اللغات المستعملة في المغرب» وذلك في ضوء مفاهيم اللسانيات الحديثة. وقد 
سعت جحموعة من الأبحاث المونوغرافية والأطروحات والمنشورات أن تعيد النظر قي موقع اللغة 
الشفوية بالقياس إلى اللغة المكتوبةء وكذا في المكانة التي تحتلها كل منهما داحل المنظومة 
الثقافية المغربية. وقد تعرضت أعمال أحد بوكوس وأحد أكواو والحيلالي السايب وعبدالرحيم 
اليوسي وغيرها إلى دراسة الحوانب اللسانية واللسانية الاجتماعية للغات المتداولة. ومن 
ناحية أحرى» انصبت أبحاث شعون ليفي على الجحوانب اللغوية والثقافية لليهود المغاربة. وقد 
حاولت جميع هذه الأعمال والأبحاث تأسيس تصور عن اللغة والثقافة في تنوعهما اللساني 
والاجتماعي والحمالي كما حاولت إعادة النظر في الأفكار المسبقة القائلة بأن الثقافة المغربية 
واحدة لا تعدد فيها. 

وعلى غرار اللغات» عرفت الثقافة الشعبية المغربية منذ 1971 عناية متزايدة في ضوء 
مستجدات الأبحاث السيميولوجية والمورفولوحية. وقد نشأت عن ذلك حركة هامة لتوثيق 
أشكال التعبير الشفوي وترجتها وتحليلها. وشهدت الجامعة المغربية أيضا مناقشة أطروحات 
في هذا الميدان. كما ظهرت فيما بعد أبحاث جديدة ساعدت بدورها على إبراز أهمية هذا 
الراث شكلا ومضمونا. 

استطاع مفهوم ”الموية المتعددة“» وما يتبعه من مفهوم ”الثقافة المتعددة“» أن يجد 
صدى طيبا لدى الباحثين. وهكذا ظهرت دراسات عدة في هذا الشأن» سواء باللغة العربية 
أو الفرنسية» إذ حقق محمد بنشريفة أمثال العوام في الأندلس ونشره في جزأين (1971 و1975). 
كما نشر كل من ليلى المسعودي الأمثال المغربية (بالفرنسية» 1987) والحسين بن علي بنعبد 
الله قصص وأمثال من المغرب في جزأين (1996و1999). وقد عرفت الحكاية الشفوية» كحنس 
أدبي خحاص» عدة دراسات ومقالات أكادميةء فاهتم الباحثون بالملحون والأغاني الشعبية 
و ”الحخايات“ وسر الحكواتيين وأشكال الحكي الشعي. وني هذا الباب» تحدر الإشارة إلى 
أبحاث المصطفى الشاذلي حول الحكاية الشعبية» وأعمال حديجة محسن حول الثقافة الشفوية» 
فضلا عن الندوة التي احتضنتها كلية الآداب بالرباط سنة 1986 حول الأدب الشعبي المغري» 
وهي تظاهرة ساعدت على إبراز مدى تطور الأفكار المتصلة بالموضوع» مما يعكن اعتباره 
علامة على الاعتراف الرمزي بئقافة جماعية وهوية متعددة وتراث مشترك. 

وما يؤكد هذه الظاهرة أيضا أن تزايد اهتمام المغرب بالتراث الثقاني» المادي منه وغير 
المادي» فكان أن صدر القانون المتعلق بالحافظة على المباني التاريخية والمواقع والنقائش 
الكتابية والتحف الفنية سنة 1980 ناسخا بذلك القانون الموروث عن فترة الحماية. والواقع 
أن الأجحاث التي أنجزها كل من حودية حصار بنسليمان وعبد العزيز توري هي التي وضعت 
أسس مدرسة مغربية للأركيولوجيا وتاريخ الفن. من هنا كان إحداث المعهد الوطني لعلوم 
الآثار والترات سنة 1986ء وهو مؤسسة اضطلعت بدور هام قي تنشيط حركة التحري 
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والتنقيب الأثري وترميم المباني التراثية وحهمايتها بوحه عام» فتم بذلك إنقاذ تحف نادرة كمنبر 
الكتبية بمراكش مثلا. ومع هذاء فهل في استطاعة مؤسسة أعدت أصلا للبحث والتكوين أن 
تسهم بفعالية في حاية رصيد متنوع تنوع التراث المغربي؟ بل بمكن التساؤل أيضا عن العلاقة 
بين المهام المنوطة بهذا المعهد وحاية هذا الرصيد. وبالنظر إلى الوضع الحجغرافي مذ التراث» 
أفلا يحق للمغرب أن ينهج سياسة تقوم على التوعية اليومية وإشراك مختلف الأطراف المعنية 
بقضايا الموروث التاربخي المشترك وصيانة الذاكرة امحلية؟ 


الا: بين تنوع الاهتمامات ونقافة الاخحتلاف (سنوات التسعين) 

عرف العقد الأحير من القرن الماضي ظهور مؤلفات لا تخلو من قيمة في بعض الميادين. 
ففي جال الفلسفة» يجدر ذكر بعض مؤلفات محمد عابد الجابري (العقل السياسي العربي» 
0,) وعلي أومليل (في شرعية الاختلاف» 1991)» وعبد السلام بنعبد العالي (أسس الفكر 
الفلسفي المعاصر» 1991)» وطه عبد الرحمان (فقه الفلسفة: الفلسفة والترجمة» 1995)» وعبد الله 
العروي (مفهوم العقل» 1996)» ومحمد سبيلا (للسياسة بالمياسة: في التشريح السياسي» 1999)» 
وكمال عبد اللطيف (في تشریح أصول الاستدادء 1999) وغيرهم. 

وبالنسبة للدراسات التاربخية» هنالك أطروحات نشرت بالعربية وغير العربية نذكر من بينها 
لغرب قي عهد المولى سليمان (بالإنجليزية» 1990) محمد المنصورء وتاريخ الأوبئة والمجاعات 
بالمغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر محمد الأمين البزاز (1992) وسبتة من الأصول إلى 
القرن الرابع عشر (بالفرنسية» 1993) لحليمة فرحات» والنقود المغريية في القرن الثامن عشر (1993) 
لعمر آفاء والمسلمون واليهود في المغرب 1948-1859 مساهة قي تاريخ العلاقات بين الجماعات 
الدينية في أرض الإسلام محمد كنبيب (بالفرنسية 1994) والبوادي المغرية قبل الاستعمار: قبائل 
إيناون والمخزن من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر (1995) لعبد الرمن المودن والصحافة 
المغربية الناطقة بالفرنسية من الأصول إلى 1956 لحامع بيضا (بالفرنسية 1996) والمغرب وأوروبا 
ما بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر لعبد البجيد القدوري (2000). وفي ميدان الجغرافيا نذكر 
على الخصوص التكوينات السطحية لسهل سايس منذ الزمن الحيولوحي إلى الاستعمال الحالي 
للتربة لإدريس الفاسي (1993) والتنظيم الحضري لشبه الجزيرة الطنجية محمد عز الدين الرفاص 
(1993) والشمال الشرقي المغربي: الواقع والمؤهلات لمنطقة هامشية لعبد القادر الگیطون (1994) 
وهي أعمال أنحرت باللغة الفرنسية. وعكن تسجيل نفس الظاهرة بالنسبة للأبجحاث الأنتربولوجية 
والسوسيولوحية» إذ نشرت أعمال هامة من أبرزها الدولة والسلطة والجحتمع (1991) لرحمة بورقية 
والشيخ والمريد (بالإنجحليزية 1997) لعبد الله مودي. 

ولنسجل من جهة أخحرى مدى الاهتمام بترجمة بعض النصوص النقدية كمترجمات كل من 
محمد برادة وإبراهيم الخطيب لبعض أعمال رولان بارت (ءإ٣د8‏ 4«داه۸) والنصوص الفلسفية 
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كمترجمات محمد سبيلا وحمد الواقيدي وسالم يفوت لأعمال لوي ألتوسیر (۲ءیں ط۸۴ sزما)‏ 
وگاستون باشلار («25:0 14ء ط8) ومیشیل فوکو (السده۴ )M»۲٤1‏ وکلود لفي سطروس 
(Straus5-¡évا .)Clade‏ وما ينبغي التشديد عليه هذا الصدد هو أن هذه الرجمات لم تحركها 
دوافع تحارية» ولا هي أنحزت ”تحت الطلب“» وإغا أتت» في معظم الأحيان» لتستجيب لسوق 
العرفة وما يتطلبه التفاعل التزايد مع الثقافات الأخحرى» الأمر الذي أدى إلى تفتح المترجمين على 
لغات أخرى غير الفرنسية والإسبانية. ولن يعزب عن ذهننا أهمية الإنتاج الذي عرفته الكتابة 
السردية في هذه الفترة بجحيث غدت قبلة يتوحه صوكا المئقفون من مختلف الحالات الأكادمية. 
ففضلا عن الروائيين الأدباء» نحد أسماء لأكادميين من أمثال أحمد التوفيق من التاريخ» ومحمد 
عبد الي مودن من العلوم السياسية» وبنسا م هميش من الفلسلفة. 

وعلى الرغم من هذا العطاء الفكري» فإن العقد الأحير من القرن الماضي لم يعرف 
الغليان الثقافي الذي عرفه العقد السابق عليه» ولم يعمل على ترسيخ طرق جديدة قي الببحث 
بقدر ما انشغل بالتنظير للحداثة والحديث عنها. وقد تركزت الجهود الفكرية في هذه الفترة 
حول السجال المتصل با أصبح يعرف بالإسلام السياسي. إلا أنه لا ينبغي أن ننفي فضل 
هذه الظاهرة قي إذكاء النقاش حول مفاهيم وقضايا لم يسبق للفكر المغربي أن أولاها ما 
تستحقه من أهية؛ ونقصد هنا قضايا التعدد الثقافي ومكانة الثقافة الأمازيغية وغيرها من 
الانشغالات السياسية» كقضايا المرأة وحقوق الإنسان والدعقراطية. 

ويبقى أن نشير إلى أنه لم يكن هذا الإنتاج بمختلف أحناسه أن يتطور دون أن يجد 
طريقه إلى الجمهور المتلقي. ومعلوم أنه لا سبيل إلى ذلك دون توفر الوسائل التقنية الضامنة 
لتحقيق هذه الغاية. 


#قضايا النشر والتوزيع 

بجانب الإنتاج الفكري الذي سبق ذكره» ساهم التقدم الذي عرفه التمدرس وكذا 
التطور الذي طرأً على التعليم العالي خلال العشريات الأول من عهد الاستقلال في ظهور 
حركة النشر» وإن لم تعرف هذه الأحيرة إقلاعها الصحيح إلا في ناية السبعينيات وبداية 
الشمانينيات من القرن الماضي. فخلال هذه الفترة» تأسست كثرر من دور النشر مستفيدة 
من وضعية اقتصادية سانحة - من مظاهرها انخفاض قيمة الدرهم - ومن تدهور إنتاج دور 
النشر اللبنانية وكذا من سياسة تشجيع الإنتاج الوطني التي تبنتها الدولة. وهكذا بلغ عدد 
الناشرين في منتصف التسعينيات 65 ليصبح 93 عند مطلع سنة 2000. ويتوزع الناشرون 
بين من اختار النشر باللغة العربية دون الفرنسية» ومن اختار المزاوجة بينهما. وقي السنوات 
الأحيرة» بدأت تظهر منشورات باللغات الأمازيغية والإسبانية والإنجليزية. ونما تجحدر الإشارة 
إليه أن معظم هذا الإنتاج صادر عن المطابع الوطنية التي عرفت بدورها تطورا ملحوظا إذ 
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انتقل عددها من 64 وحدة سنة 1957 إلى 125 سنة 1974ء ثم إلى 210 سنة 1986 ليتجاوز 
400 وحدة قي بداية سنة 2000. 

اما فيما بخص الحالات المعنية بحركة الدشر هاته» فيتصدرها الإبداع الأدبيء تليه العلوم 
الاجتماعية متبوعة» مع فارق كبير» بالعلوم الدقيقة. غير أن الكتاب المدرسي يكؤن القطاع 
المهيمن بدون منازع» وبالتالي فهو يغطي جحموع حاجيات السوق الداحلية. وعلى العكس 
من هذاء فإن المؤلفات الجامعية والتقنية وكذا كتب الأطفال تظل في محملها تابعة لدور 
اللشر الأجنبية. 

ومن أحل تشجیع النشر والاعتناء بالكتاب» اتخد المغرب ثلاث مبادرات هامة: فأما 
المبادرة الأولى فتتمثل في إحداث حائزة المغرب سنة 1962ء وذلك يدف دعم الإبداع 
اللكتوب وتشجيع المؤلفين. وقد شملت هذه الجائزة في البداية ميادين الأدب والعلوم 
الاجتماعية والعلوم الدقيقة والترجة» ثم عمت محموع الإنتاج الفكري ابتداء من سنة 
6. وف نفس هذه السنة» اتخذت المبادرة الثانية بإحداث جائزة الاستحقاق الكبرى 
وتم تخصيصها لمكافأة بعض الشخصيات عن جحموع أعماهم الفكرية أو الإبداعية. وأما 
امبادرة الأخيرة فتتعلق بإحداث معرض دولي للنشر والكتاب» فتح أبوابه لأول مرة ي السنة 
نفسهاء فغذى الآمال لدى كل من الحرفيين والمسؤولين. غير أن غياب الحرص على تنظيم 
دورات قارة مذا المعرض وانعدام تصور مستقبلي لتطويره قد جعلا الشكوك تحوم حول 
وظيفة هذه التظاهرة ومستقبل الكتاب. 

ولا كان نجاح قطاع الدشر مرتبطا بتسهيل الولوج إلى الكتاب» فقد قام المغرب حلال 
سنوات الثمانين والتسعين من القرن الماضي مجهود ملحوظ من أحل تشجيع القراءة العمومية. 
أما الكتبيون» فما فتقت شبكتهم تتوسع» وإن ظلت حت ناية القرن دون مستوى المعدلات 
المتداولة. 

أما التوزيع فيعتبر من القطاعات التي تظل قي حاحة إلى التطوير. فحسب دليل الجحمعية 
ا مغربية حترفي الكناب» م يكن المغرب يتوفر إلا على 11 موزعا في ناية التسعينيات؛ وعلاوة 
على محدودية عدد هؤلاء الموزعين» فهم لا يتوفرون على القدرة ولا على التنظيم الكافيين 
لتغطية بحموع مناطق البلاد. 

وبغض النظر عن تفشي ظاهرة الأمية وضعف مستوى القدرة الشرائية للمواطن 
المغريي» ألا يكن رد ضعف مستوى القراءة إلى طبيعة التقاليد المغربية في هذا الجال؟ 
ويمكن التساؤل من حهة أخرى عن دور أساليب التبليغ داحل المدرسة وخارحها قي 
العزوف عن القراءة والإقبال على الحلول السهلة والإفراط في استعمال الصورة والوسائل 
السمعية البصرية. 
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التعبير الشفوي 

جرت العادة باعتبار الخط أداة التعبير المفضلة لتخليد الرصيد الثقاني. والواقع أن التعبير 
الشفهي يقوم هو الآحر بنقل حانب من هذا الرصيد لن يقل أهمية عما ينقله التعبير الكتابي. 
لذا فإن من المشروع بالنسبة إلينا أن نقف هنا عند بعض جوانب الثقافة الشفهية فتتجنب 
التوجه القائم على احتزال الاحتلاف والتعددية الثقافية. 

ذلك أن التعبير الأمازيغي والتعبير الدارج والتعبير الحساني والملحون إنتاحات احتفظنا ها 
كنماذج بحكم آنا تدحل كلها ضمن الموروث الثقاقي الوطني» وهو موروث ناتج عن امتزاج 
وتلاقح هم بحموع العناصر البشرية المتساكنة على احتلاف لغاتما وتنوع تقاليدها ضمن 
مسلسل طويل المدى. وإن إدماج كل هذه التعابير قي جحموع التاريخ الثقافي للمغرب المستقل 
يعد تأكيدا لرغبتنا في عدم حشرها في سلة مهملات التاريخ أو اعتبارها برد تعابير محنطة. 
وكان لاتساع شبكة الإذاعة والتلفزة والتطور الحاصل ف التمدرس أثر ملحوظ في التقاليد 
الشفهية با مغرب في وقت أعرب فيه هذا الموروث عن مدى قدرته على التكيف. وأبرز النتائج 
قد ظهرت هنا على مستوى المضمون من غير شك. فبالإضافة إلى القضايا التقليدية التي 
تتصل بالاندماج الاحتماعي» هنالك تثمين لمواضيع مستجدة أخحرى تسمح ببروز وجه جدید 
لثقافة شعبية متشبثة كوية متعددة الأبعاد تشبشها بتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية للمجتمع. ومع أن مقارنة هذه المتون في ججموعها تظل قي بداية الطريق» إلا أا قد 
أصبحت ضرورية لكل تقوم مساير لمتطلبات الزمن الحاضر. 


» التعبير الأمازيغي 

يتفق المختصون على أن الأمازيغية لغة مستقلة تنقسم إلى عدة فروع انتشرت قي 
بحموع الشمال الإفريقي بامتداده الصحراوي الشاسع. أما في المغرب» فتتوزع إلى ثلائة تعابير 
كبرى يتخاطب با الناس جهويا في حياتم اليومية» ويتعلق الأمر بتاشلحيت وتامازيغت 
وتاریفیت. 

على أن وضع الأمازيغية كلغة وثقافة قد تأثر بالصراع الذي قام بين الحركة الوطنية وإدارة 
الاستعمار إبان فترة الحماية؛ وهكذا فإن العناية بالأمازيغية قد اعتبرت غداة الاستقلال ضربا 
من تكريس سياسة المستعمر الرامية إلى التفرقة» تما يتنا مع هدف التوحيد ي إطار دولة 
وطنية تعتبر وحدة اللغة من مقوماتا الأساسية. والواقع أن الأمازيغية م تكن قبل الاستعمار 
منبوذة ولا مهمشة»ء إذ من المعلوم أا كانت سائدة في أوساط العلماء والمخزن على السواى 
بل إن التمكن منها كان من شروط تولي الخطابة في عهد الموحدين (انظر الفصل الرابم). 
ومعلوم أن عددا هاما من الأمازيغ» رحالا ونساء» تركوا بصمات بارزة في شتى الحالات عبر 
تاريخ المغرب» بدءا برحالات الدولة ومرورا بعلماء الدين والتاريخ والرحالة والمتصوفة وانتهاء 
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بفقهاء اللغة العربية والنحو والأدب. أما فيما يتعلق بالنساء على وجه الخصوص فيمكن ذكر 
اسم كنزة الأوربية وزينب النفزاوية ومسعودة الورگيتية على سبيل المثال لا الحصر. وقد امتد 
صيت البعض من هؤلاء الأفداد إلى ما وراء الحدود المغربية ليصل إلى الحوض الغربي للبحر 
الأبيض المتوسط وإفريقيا حنوب الصحراء وبقية أرحاء البلاد الإسلامية. 

وبعد حصول المغرب على استقلاله» أحذت الأمازيغية تتأثر كلغة ولقافة بسياسة 
التعريب وإيديولوجحية القومية العربية التي سادت مجحموع العام العربي بما فيه المغرب» طوال 
ا لخمسينيات والستينيات» وهي تأثيرات استمرت بعد ذلك في عدة مظاهر منها غياب مادة 
الأمازيغية في البرامج التربوية» وعدم اشتراط الترجمة في التقاضي والتطبيب بالمناطق الناطقة 
بالأمازيغية. وعلى مستوى التواصل» لم تنل هذه اللغة حظها من البث الإذاعي إذ كان 
هذا البث لا يتعدى 12 ساعة يوميا لفروعها الثلائة جيعاء وذلك لعقود متعددة قبل أن 
تخصص هما قناة إذاعية مسترسلة البث. وتحدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن ما مس الأمازيغية 
من حيف - وإن كان أقل حدة فيما يبدو - ينسحب أيضا على التعبير العربي الدارج كما 
سوف نری. 

ومهما يكن من أمر» فإن هذه الظروف قد أفضت إلى المطالبة بإيلاء اللغة الأمازيغية 
الوضع الذي تستحقه. وهكذا تعددت الجحمعيات وكثرت بتعددها الندوات والمهرحانات التي 
أنعشت العمل الثقاقي الأمازيغي بالتدريج» وأحيت الآمال في ازدهار الثقافة الأمازيغية ونشر 
لغتها بين المغاربة جميعا. وقد ساعد على هذه الطفرة أن صارت الأمازيغية جحالا حصبا للبحث 
الأكادمي والتأطير البيداغوحي من لدن أساتذة جامعيين مختصين» مغاربة وأجانب» كما 
ساعدت عليها حركات التجديد والإحياء التي مت اليادين الفنية با فيها الأغنية والإبداع 
المسرحي والسينمائي والإنتاج الأدبي وإحياء التراث كما سوف يتبين. 

وما تجدر الإشارة إليه أيضاء أن هناك أدبيات غذت الوعي بضرورة الاعتناء بالأمازيغية 
كلغة وطنية وثقافة» وهي أدبيات صادرة عن أهم الجمعيات الثقافية الفاعلة قي هذا البجال» 
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ميثاق أگادير لسنة 1991. أما على المستوى المي 
فقد أعلن الملك الحسن الثاني لأول مرة» في شهر غشت 1994ء أن الأمازيغية مكون من 
مكونات الموية المغربية يتحتم إدماحه في المنظومة التربوية. وستتبلور هذه المبادرة قي الخطاب 
التاريخي للملك محمد السادس الذي أعلن بموقع أحدير بالأطلس المتوسط (17 أكتوبر 2001) 
عن إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مع التنصيص على أن الأمازيغية مسؤولية وطنية 
وملك لحميع المغاربة. وقد فتح المعهد أبوابه ي يناير 2002 مع تعيين أول عميد له في شخص 
محمد شفيق» أحد رواد الحركة الثقافية الأمازيغية. والسؤال المطروح الآن هو: هل ستستطيع 
هذه اللغة أن تحمي نفسها من الدخيل الذي يتهددها على شاكلة ذلك الذي يتهدد التعبير 
العربي الدارج؟ 
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" التعبير العربي الدارج 
على الرغم من الحاولات الرامية إلى استعمال اللغة العربية الدارحة بين الفينة والأخحرى في 
الإبداع القصصي أو الإنتاج الصحفي» فإن هذه اللغة تظل بالنسبة لكل من النحب والجمهور 
جرد أداة ”عامية“ للتواصل» أي أنا تمل منظومة مقصورة على التعبير الشفهي النفعي دون 
غيره. وإذا ما استشنينا الرَجَل وما اكتسبه من رفعة واعتراف عبر الطرب التقليدي من ملحون 
وعَيْطة وأهازيج جبلية وأشعار حسانية قبل أن يمد إلى كتابة كلمات ما يعرف بالأغنية العصرية» 
فالواقع أن بقية الموروث المنحدر من هذه المنظومة اللغوية قد حيل بينه وبين كل أنواع التدوين 
منذ بداية عهد الاستقلال. وما أنه م يستفد من أي نوع من أنواع التلقين بالمدرسة المغربيةء فإنه 
ظل محروما من امتلاك الحرف المناسب لرسم صواتته الخاصة. وهكذا بَقَيّ بمذأى عن كل مقاربة 
قطاعية من شأنا أن تج بلويناته المتنوعة لَفضي بعد هذا إلى مستوى التنميط التركيي. وعليه» 
فمقابل السلوك الحالي المقترن ما نلمسه من إعراض نسي عن استعمال هذه اللغةء نلاحظ أن 
التعامل الوحيد الرامي إلى حهايتها حت الآن قد تمثل أساسا- حسب البيبليوغرافية المتيسرة - في 
ما أف من جمحاميع أو دراسات مونوغرافية أو تركيبية أحيانا نذكر من بينها: 
- النصوص العربية للغة مدينة طنجة› 1911 Textes arabes de ager‏ 
- النصوص العربية باللهجة العامية لمدينة العرائش› 
Textos arabes en dialecto vulgar de Larache, 1913‏ 
- النصوص العربية لمنطقة ورغة» 1922 Textes arabes de ['O»a7gha‏ 
- النصوص العربية لمدينة الرباط 1931 Textes arabes de Rabat,‏ 
- جحموع نصوص عربية للدارحة المغرية 1937 Recueil de textes en arabe «arocain‏ 
- نصوص من عربية اليهود بمدينة فاس« 1939 Textes judéo-arabes de Fs‏ 
- قاموس عربية اليهود بمدينة فاس› 1940 Glossaire judéo-arabe de Ft‏ 
- النصوص العربية للغة زعير› 1952 Textes arabes de5 Zaèr‏ 
- منتخبات مغربية» الطبعة الثانية 1955 Chrestomathie marocaine‏ 
وتحدر الإشارة إلى أن كل هذه الأعمال قد حررت قي جلتها بالحرف اللاتيني وتم إنحازها 
على يد لغوبّي وإثنوغرافتًي فترة الحماية على الخصوص من أمثال ألاركون (0۸ء ما4 .۸1) وروي 
باسي (ءوه8 .۸) ولوي برونو 8٥٩‏ .1) وجورج کولان («ناه٣‏ .6.5) وليفي بروفنصال 
(لProvena-Lévi )E.‏ وفیکتور يان لوبينياك (-«چطىما .۷) وإيلي مالکا (ە)له× .۴) ووليام 
مارسي (sنهپہ‏ .۷). 
وبالوقوف عند هذه اجاميع» يلاحظ أن تنوع القاموس قد جحاء مصحوبا بغنى واسع 
على مستوى المضمون. ولقد تم استغلال هذا المضمون هنا وهناك من قبل رحال المسرح على 
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الأحص كما هو بين الطيب الصديقي وما أجزه كل من أحمد الطيب و 
سعيد عفيفي وعبد الله شقرون بالدرحة الأولى. إلا أن هذه الثروة آحذة في الانزلاق نحو وضع 

کاریکتوري يتهددها یوما عن يوم» وذلك على الرغم ما تع به کات س وات 
وألغاز شعبية وأمثال وملاحم. وعلاوة على هذا» فإن ا الذي يطال المخرون كله 
قد بلحق به ادى التدن إلى مستوى الفولكلورء 9 من جراء التواصل على النزوة 
ا المزاحي» ولرما آل به الأمر إلى مستوى الأونية في أعين الجميع» ما قد يودي إلى 
أفظع العواقب على صعيد المواطنة والانتماء. ما الآنء فبما أن الأمر يتعلق بتراث يفتقد كل 
دعائم التوحه نحو التمَلك الجحماعي» فالظاهر أنه سوف جعل من اللغة التي ينتسب إليها بجرد 
أداة محكومة» مع مرور الزمن» بالقبول بوضع اللهجات للمشوْشة في نحاية المطاف. 


" التعبير الحساني 

تكؤّن اللغة الحسانية أداة للتعبير الشفهي بالنسبة لقبائل البدو من ذوي حسان 
النازلة منذ منتصف القرن السابع للهجرة أو الثالث عشر للميلاد بالحال الجحامع بين القطر 
اموريتاني الحالي وبين الصحراء المغربية. ونظرا لتفرع هذه القبائل عن محموعة الَعقّل العر 
وانحدارها على الأرحح من أصول ينية (راحع الفصل الرابع ف الموضوع)ء فإنا قد أدحلت 
معها لغة دارحة قريبة من تلك التي ظهرت بشمال المغرب قبل قرن من الزمن تقريبا على 
يد القبائل الملالية قبل أن تفضي مع مرور الزمن إلى الدارحة العربية السائدة في بقية أرحاء 
المملكة وإ كان هنالك اختلاف واضح بين الدارحتين. ومع أنه كان على الحسانية أن 
تتأثر كالدارحة الملالية باللغة الأمازيغية» إلا خا ظلت أقرب منها إلى اللغة العربية الفصحى 
من حيث القاموس والتراكيب؛ كما أا بقيت أكثر حفاظا على التقاليد البدوية فيما بخص 
مكانة الشاعر مع العناية الفائقة بالشعر واعتباره مستقرا للذاكرة. وهكذا فإن مقاربة التعبير 
الشعري حتى الآن بالنسبة بحتمع قائم على النخبوية قد أدت إلى التعامل مع هذا التعبير في 
الغالب على أنه ديوان يختزن محتلف التقاليد المعبرة عن الغلبة والتعالي ليصبح بذلك حكرا 
على جحتمع ”البيضا 

والواقع أن هذه المقاربة نفسها ليست غريبة عن نمط العيش المتبنى من قبل هذه القبائل 
المتأرححة بين حياة الرعي وحياة الرحلة الصرف. وانعزال هذه القبائل بمجاها الصحراوي 
مرتبط تاريخيا بمدافعتها من قبل الحكم وإيعادها عن السهول والحواضر النعشّة رغم كل 
حاولا الرامية إلى التسل نحو الشمال برعاية قد تختلف أهيتها من قبل نفس الحكم (للمزيد 

من التفاصيل راحع الفصلين الرابع والخامس). والحاصل من كل هذا أن عزلة هذه القبائل 

بالصحراء قد أدت إلى تعميق الخصوصيات اللغوية كما أدت إلى ترسيخ السلوك البنيوي 
القائم على التنافس بين ار 
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وهكذا فإن الإنتاج الشعري بهذا الوسط الحساني قد اتسم بالحركية بقدر ما جاء متنوعا» 
حصوصا وأنه مواكب للغناء من حيث هو. وعلاوة على هذاء فإنه يتفاعل مع الأحداث 
البارزة فيحاول التجديد متجاوبا هنا وهناك لا مع قضايا القبيلة وحدها وإنغا مع العصر 
كله» أي» عَملياً» مع الأمة بأسرها. لذا فإتنا نلمس ضمن الإنتاج المنوّه به لهمجة مخالفة لي 
منتصف القرن الماضي. بمعنى أن الأغراض السائدة حتى هذه الفترة تكاد تكون كلها أغراضا 
تقليدية تتراوح جميعها بين المقارعة والملاحم الحربية وبين البكاء والتأسي والتغني بالخمريات من 
غير إهمال للمرثيات والحكم واهجاء والفخر. ومع انطلاق المقاومة ضد المستعمر الإسباني» 
ظهرت بوادر تعبّرٌ عن موم الشعب إن م نقل عن مشاعر الوطنية. وتبعا لتقاليد الصحرايء 
فإن النساء قد عارضن الرحال في هذا ابجال فالتزم الكل بالإنشاد والتغني بلحظات الغبطة 
وحوانب الخيبة احماعية على السواء. تُرى هل يتعلق الأمر هنا بردة فعل عميقة متجذرة 
صادرة عن جحتمع آخذ في التحول فإذا به يتكبِفٌ مع معطيات الوحدة الترابية المستجَدة؟ أم 
رانا أمام ظاهرة مبتدَّعَة تندرج في إطار المدى البعيد وترمي إلى التموقع شري على الساحة في 
مرحلة أولى؟ الواقع أن تطويق هذه الحوانب بصفة تناسب أهميتها قد يدفع لا حالة إلى القيام 
بأحاث تستلزم نفساً طويلا. 

مهما يكن من أمر» فالملاحظ أن تطور الشعر الحساني منذ منتصف القرن المنصرم قد 
مر من ثلاث مراحل تَصنّف زمنیا کالآني: 

1 منذ الاحتلال إلى أن حصل المغرب على الاستقلال» ظل الشعر الحساني متمسكا 
بالأغراض التقليدية مع الشروع في ارتياد القضايا الوطنية بصفة تدرجية. وهكذا برز شعراء 
أذكوا بقصائدهم هاس المنضوين تحت لواء المقاومة. من بين ألمع هؤلاء الشعراء يمكن أن 
ك ایل زل ميدي ابا تفال ولد ای وول خا امّو» ولکل منهم قصائد 
وطنية مذكورة يحتفظ بها التاريخ. 

2 حلال العقود الثلاثة الأولى من عهد الاستقلالء يبدو أن النزعة التقليدية قد 
استرحعت مكانتها الأوللى. وهكذاء وبينما نحد أن مصطفى ولد ابن قد ظل على ما كان 
عليه من الإبداع قي الجال الوط > وأن عبد الرحمان الشنگيطي قد برع في تخليد قضايا 
القومية والعروبة» نلاحظ أن شعراء من أمثال > خلیهن ولد الشيخ الولي والسرًاخ ولد أحمد 
عالي وبشر ولد حيدار والعبادلة ولد الشيخ محمد ا غظف وعبد السلام بن الشيخ مفتاح 
قد فضلوا كلهم تناول الأغراض التقليدية وحاصة منها شعر النسيب والغزل والحنين إلى 
الماضي. ومن رحال هذه الطبقة» يكن أن نذكر كذلك الشاب الموهوب محمد سالم بابا 
الملقب بالري» وذلك بالإضافة إلى محمد عبد الرحمن ولد الرباني وحسن بن الشيخ ألين 
ل 
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وتحدر الإشارة إلى أن بعض الشاعرات قد تركن» على قلتهن» بصمات واضحة في الشعر 
الحساني من خلال أشعار قيلت بمناسبات معينة. وبمذا الصدد» يحب تسجيل اسم الشاعرة 
امن بنت يوسف التي تتميز بغزارة الإنتاج ورونق المطارحة وجال الأبيات كما تتميز يإفحام 
المنافسين من الشعراء الرحال. 

3 بالنسبة للفترة الراهنةء هنالك بحموعة من الشعراء الشباب الذين أثروا هذا الرصيد 
الشعري بقصائد في الغزل وكذا في القضايا الوطنية أيضا. ولنذكر من بين هذه المحموعة محمد 
السويّح ومحمد لَيْمة والديخ ولد موود والراوية المتميز الحجوب ولد الطيب العدود بثابة ديوان 
حي للشعر الحساني. 


« الملحون 

يتعلق الأمر بأدب شعي عريق ظهر ممنطقة تافيلالت قبل أن ينتقل إلى البلاد اجاورة 
بمراكش وتارودانت على الأحص ويعم سائر الحواضر والتخوم المغربية الجزائرية. وقد انتقلت 
القصيدة الزحلية في مراحل تطورها إلى ما كان يسمى عند أهل الملحون ب ”ميض والغيض“› 
والمقصود ألوان أدبية من ضروب المنقول» أي الإنتاج الأدبي المأحوذ من مصادر السير 
والقصص وما يحكى أيضا عن الأنبياء ومعجزات الرسول وسير الصحابة. وبالإضافة إلى 
هذه الأغراض التقليدية با فيها شعر الغزل (العْشاقي) والخمريات (الساقي) والطبيعة ووصف 
حالس الأنس والأذكار» فإن الفترة المعاصرة قد تميزت بواضيع تتعلق بالوطنية والمقاومة 
والوضوع الآني لقضية الصحراء وقضايا الجحتمع بوجه عام. 

وإن ازدهار أدب الملحون قد أدى إلى ظهور ألقاب معينة منها لقب ”الشيخ» وهو لفظ 
لا يطلق جزافا عند أهل الملحون وإغا يتميز بمدلول دقيق يعني المربي والشاعر الكبير» كما يعكس 
العلاقة الوطيدة المتأصلة بين فن الملحون والتصوف. ومن أشهر شيوخ ونظامي هذه الفترة محمد 
بن عمر الملحوني وحمد بن الكبور من مراكش ومحمد بن الحيلالي ناظم وأحمد سهوم وحسن 
اليعقويي من سلا وحمد العوفير من الرباط ومحمد حسن من تطوان والمصطفى عبد السميع من 
تافيلالت. وتحدر الإشارة إلى أن أدب الملحون قد نال حظه من البحث الأكادي والدراسات 
النقدية» وقد برز في هذا ابجال أحمد سهوم الذي لعب دورا كبيرا قي نشر ثقافة الملحون عبر 
الأثير وكذاكل من عباس الحراري صاحب الزجل في المغرب: القصيدة (1970)ء وقد أشرف على 
أحاث عديدة في الموضوع» ومحمد الفاسي صاحب معلمة الملحون (1986). 


التعبير الفني 


يرمي هذا الشق إلى الوقوف عند ما يمكن أن نعتبره إنتاحات فنية تنم عن التحولات 
التي عرفها بحتمع يسعى إلى مواكبة العصر. فالفنون التشكيلية والسينما والنحت والموسيقى 
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الكلاسيكية والمسرح جيعها حديثة العهد. ويشهد البعض منها كالرسم والننحت على قدرة 
ابجحتمع على التكيف ال حد مخالفته للقوالب النمطية القاضية باستحالة تحاوبه مع الفنون 
التجحسيدية والصورة المتحركة. 


. 


الموسيقى 
منذ تاية الخمسينيات من القرن الماضي» عرف التراث الموسيقي ثلاث مراحل كبرى. 
تمتد المرحلة الأولى إلى ناية الستينيات وبداية السبعينيات وتتميز بعزوف الفنانين المغاربة 
في جملتهم عن الموروث الحلي بمختلف تعابيره وانجذايهم نحو أساليب الطرب المشرقي تحت 
تأثير الشاشة والمذياع ودورها في نشر الإنتاج الوارد من المشرق بين سائر الأوساط والفئات 
الاجتماعية. أما المرحلة الثانية فتمتد حت منتصف التسعينيات وتنميز بتار الغيوان الذي 
أعاد الموروث الثقافي إلى الواحهة ورد الاعتبار لاإنشاد الشعبي والإيقاعات الحلية» كما جعل 
الهم ابحتمعي موضوعا لإبداعاته. ونظرا لالتزامه بالانشغالات الحماعية هذه الفترة» لقي هذا 
التيار ترحيبا واسعا داحل المغرب وحارحه. وانطلقت المرحلة الثالفة في ناية التسعينيات» 
وتبنت الأساليب الغربية الشائعة جحاراة للعولمة الثقافية. وبذلك ظهرت فرق ومبجموعات 
أحضعت الموسيقى المغربية لتيار جديد يبتعد عن الموروث ويسعى إلى الانخراط تي الغناء 
العصري العالمي. 


#الموروث الفني التقليدي 

يتميز هذا النوع من الموسيقى الترائية برصيد هائل من المقطوعات والوصلات الغنائية 
ذات التركيب الرزين؛ يندرج ضمن هذا الصنف النوبة المسماة بالطرب الأندلسي ومن أبرز 
روادها أحمد الوكيلي وعبد الكرم الرايس ومد العربي التمسماني وأحمد الزيتوني» كما أن 
من أشهر منشديها عبد الصادق شقارة وعبد الفتاح بنيس ومد بجدوب وعبد الرحيم 
الصويري. وتندرج الموسيقى الغرناطية ضمن هذا الصنف كذلك» وقد اشتهرت بها كل من 
مدينتي وجحدة والرباط؛ ومن أبرز رواد هذا الطرب الأحوان أحمد ونصر الدين شعبان وأحمد 
طنطاوي وأحمد بيرو. وإلى حانب النوبة الآليةء جحد أن تقاليد السماع الصوفٰ تتح موسيقيا 
من نفس المنظومة الإيقاعية والنغمية؛ ومن رواد هذا اللون عبد اللطيف بنمنصور وعبد الله 
الوزاي. 

ويندرج فن الرَوايس المشهور بابجنوب ضمن تقاليد النوبة إذ يعتمد بنية متسقة من 
المراحل الإيقاعية. وقد استمر هذا الفن على تج رائد الأغنية السوسية الحاج بلعيد. ومن سار 
على دربه من الفنانين الروأيس الدمسيري وأمنتاگ وأشتوك والرايسّة رقية الدمسيرية. 
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أما طرب الملحون* فكان ولايزال ذا حضور قوي في المدن العريقة كفاس ومكناس 
والقصر ا حبیر وسلا وق منطقمة تافيلالت وما جاورها واشتهر من بین روډاده بعد الاستقلال 
الحسين التولالي وبوزوبع الأب ثم الإبن والتهامي الماروشي وعبد الکرم گنون وحمد بنسعید 
كما اشتهرت في الآونة الأخحيرة ماجدة اليحياوي. ونما بيز إنشاد الملحون في هذه الفترة 
دول آلات وترية وإيقاعية جديدة إلى حانب التعرججة والدف للع وإعطاء الإنشاد المنغم 
نفس الأهمية التي كان يستار کا السرد و ”لکااہ“ ش ف 

وأما اللون الموسيقي الحساني السائد والمعروف إلى اليوم بالصحراء المغربية باسم بجموعة 
الطبل فهو لون شعي يکتفى فيه بإيقا ع الطبل مع مواكبته بالصفق (الرش) قبل أن تدخل عليه 
محرا آلة الگيتار. وقد تعددت فرقه بين نساء ورحال بعضها متخحصص في تدشيط الحفلات 
العائلية والبعض الآحر ي المد اح النبوي. وأشهر هذه الجموعات الشعبية التقليدية مجموعة 
الدویه وزغیلينا بالداحلة وحسيفة ة والباتول المرواني بالعيون وامنات شات کان 

وقد لعب الفنانون المغاربة اليهود دورا هاما في 
اجال الموسيقى. وتتميز هذه الموسيقى بخصوصیيات 
سواء في الأداء أو في المزج بين الأسلوب الأندلسي 
الغرناطي والتراث الشعي بمختلف ألوانه. ومن أبرز 
وجوه هذا التراث شلومو امزلاگ الشهير بسامي 
المغري» الذي يعتبر بحق عميد لمو ة سيقى اليهودية 
المغربية. ومنهم أيضا سليم فملالي ازى مزج ما بين 
موسيقى الحنوب الإسباني (فلامينكو) والموسيقى 
المغربية لتتولد عن ذلك ما صصح عليه مدرسة 
16. المغية آرهرة فاب سليم للاي الموسيقية المغريية“» وأبرز الأصوات 
النسائية في هذا اللون المطربة الزهرة الفاسية التي أبدعت ف ختلف الألوان من مرددات 
شعبية وملحون وأندلسي وغرناطي. وقد تبع هذا الثلاثي فنانون آخرون يهود حافظوا - رغم 
مغادرتمم أرض الوطن - على تقافتهم الأصلية العريقة» كألبير سويسة وفيليكس المغري 
وحاییم بوطبول. 


ه الموسيقى وال لطرب الشعي 
یشتمل هذا الد لشق على جحموعة من العناصر اهمها الموسيقى والطرب والرقضص . فأما 
الموسيقى الشعبية فتتوزع بين المداحل الآتية: الإيقاع والغناء والرقص والتصوف الشعي. 
يتفاعل كل من هذه المداحل مع الثلاثة الأحرى بنسب متفاوتة. فالدقة المراكشية مثلا يغلب 


24 ے پتعلی الأمر هنا بالحائب الموسيقي؛ ما فیما جنم س أدب اللحون» » فلپنظر أعلاه. 
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عليها الإيقاع مع حضور نسي للغناء والرقص الحماعي ومنظومة من الأذكار والتوسلات 
ولكل من الألوان الأحرى مدحل غالب. فالفنون الغنائية التي تعتمد على الشعر الشفوي مثل 
العيطة والطقطوقة والغناء الحساني وإزلان وأمارگ ولغنوج (وهذه الأصناف الثلائة الأحيرة 
من الأغاني الأمازيغية) يغلب عليها الغناء. وبالنسبة للتصوف الشعي (أو ما يعرف بالحضرة) 
هنالك تغليب للأذكار مع حضور الشطح والإيقاع والأداء الصوتي كما هو الشأن عند 
عيساوة وحمادشة وگناوة. 

وتحدر الإشارة إلى أن لكل فن من هذه الفنون الغنائية روادا مشهورين. فبالنسبة للعيطة» 
هنالك الماريشال قيبو وا مه الحقيقي محمد قيبو» والحاجة الرويضة وفاطنة بنت الحسين؛ 
وبالنسبة للطقطوقة أحمد العروسي» وبالنسبة للغناء الحسافي المغنيتان الشابة وعيشاتو ملت 
البكة ودح أرباح. وبالنسبة لإزلان همو واليازيد من الأطلس التوسط» وبالنسبة لأمارگ 
الحاج بلعيد من منطقة سوس. وبالنسبة لمنطقة الريف» هنالك القدامى ممن اشتهروا بلون 
لغنوج من أمثال بوزلاط ومودروس وميمونت ن سيروان» وهنالك بحموعة من الفنانين الشباب 
الذين اشتهروا بلون إزران بكل من المغرب وأوروباء نذكر من بينهم ميمون رافرو وضاة 
دالحسيمة وسعيد ماريواري. 

وأما فيما يتعلق بالأغنية الشعبية الحضرية فيجدر التنويه بأهية الدور الذي لعبه الفنان 
المرموق الحسين السلاوي كمؤسس. وإن أغانيه لتعتبر بحق وثائق تشهد بمختلف أبعاد الواقع 
المعيش لفترة ما قبل الاستقلال”. وقد ساهم استعمال الراديو قي التعريف بالفنان البجدد 
بوشعيب البيضاوي وبغيره من الفنانين كالحاجة الحمداوية وحادة اوعکي والثنائي قشبال 
وزروال ومحمد بعوت وحيد الزاهير ومحمد مغني وحمد رويشة. ومع انطلاق البث التلفزي» 


ازدادت هذه الأغنية تطورا وحرحت من الخصوصية الجهوية إلى الإشعاع الوطني. 


اى ا اي 

وفيما بخص الرقصات فإما تنقسم إلى جماعية وحوارية. فأما الجماعية فثلاثة أصناف 
وهي الرقصات الأمازيغية الكبرى كأحيدوس وأحواش والرقصات الحربية كتاسكيوين 
ولعلاوي (رقصة المغرب الشرقي) وعبيدات الرمى (المشهورة في المضاب الداخلية). وأما 
الحوارية فتنقسم هي الأخحرى ثلاثة أقسام وهي الگدرة بالصحراء وتیسینت بزاگورة وهوارة 
بسهل سوس. 

وقد اتخذت عدة مبادرات للتعريف بمذا التراث من بينها المواسم والمهرحانات والأسابيع 
الثقافية على وجه الخصوص. ورغم ما يؤحذ على المهرجان الوطني للفنون الشعبية راكش من 
25 للمزید من التفاصیل» انظر الفصل التاسع. 
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ميل نحو تغليب الحم السياحي على الأصالة والحافظة على روح التراث الشعي» فإنه قد لعب 
دورا هاما في التعريف بهذا التراث. فبانعقاده السنوي منذ فجر الاستقلال» أمكنه أن يساعد 
على تألق فنانين كبار أمثال موحى أولحسين في فن أحيدوس ولبشارة ني فن الگدرة وفاطمة 
الكيحل في رقصة هوارة وحمد القرطاوي في الركبة. وما يقال عن مهرحان مراكش صحيح 
أيضا بالنسبة لمهرحان الصويرة ودوره في التعریف موسیقی گناوة وشيوخها (لْعَلْمين) كلمُعلَم 
يد الصويري ولعم حمود گينيا. 


« المشهد الموسيقي اطلحديد 

يتعلق الأمر بنمط موسيقي متأخر بالنسبة لما سبق» يشمل الأغنية 
العصرية وتيار الغيوان وتيار الراي والميب هوب. ظهرت الأغنية العصرية 
على يد رواد نلوا من معين المشرق العربي ووظفوه في وضع أسلوب متميز 
تناول مختلف المواضيع بما فيها الأغنية الوطنية. ومن أبرز هؤلاء الرواد أحمد 
البيضاوي وعبد الوهاب أگومي. وقد أنجبت هذه للدرسة جموغه من رو تا 
الملحنين الكبار كعبد القادر الراشدي وعبد السلام عامر وعبد الرحيم عبد السلام عامر 
السقاط وأحمد الشجعي وعبد الني المراري وحمد بن عبد السلام وعبد القادر وهي. 
کما نبت کتاب کلمات مبرزین من امال علي الحداني وأحمد الطيب العلج وعبد الرفيع 
الجواهري وحسن المفتي والطاهر سباطة وفتح الله لمغاري. وفي هذا الإطار برز مطربون 
ومطربات نالوا شهرة واسعة كا معطي بلقاسم ومحمد فويتح وإبراهيم العلمي وييجة إدريس 
وعبد الوهاب الدكالي وعبد المادي بلخياط ومحمد الحياني ونعيمة ميح وإ“ماعيل أحمد 
وحمد علي ومحمود الإدريسي وعزيزة حلال ورجاء بلمليح. وفي جال العزف تألق كل من 
أحمد سليمان شوقي وصال الشرقي وعمرو الطنطاوي وأحمد الشجعي وميد ببراهيم وسعيد 


الشرايي والحاج يونس. 

وكرد فعل تجاه ما آلت إليه الأغنية العصرية من عقم» ظهر تيار الغيوان ليذكر ما يزخر 
به المغرب من تراث موسيقي أصيل متنوع. ومن أهم ما تيز به هذا اتوه منذ الأوائل أن 
عمل على التعبير عن هوم الحتمع. وأول من 
حمل لواء هذا اللون ججموعة ناس الغيوان وتبعهم 
مباشرة بحموعة جيل جيلالة بعدما مارس كل 
منهما تحربة المسرح لمدة غير قصيرة كما سوف 
نرى. وقد كان لنجاح هؤلاء الرواد دور ملحوظ 
في بروز فرق متعددة تشاطرهم نفس الحساسية 
مع إدخحال تلوينات خاصة بكل منها تم التعبير 


8. جموعة ناس الغيوان 
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عنها باللغتين العربية الدارحة أو الأمازيغية. يتعلق الأمر هنا بمجموعات المشاهب وعمراوة 
وتگادة وأوسمان وإزنزارن وإمازيغن. وقد تجوز تأثير الغيوان حدود المغرب ليعم بلاد ا مغارب 
وحيث توجد الحاليات المغاربية بأوروبا. وني نفس الإطار» سبق أن ظهرت جّربة الإخوان 
میگري با مغرب في منتصف الستينيات من القرن الماضي. غير أن هذه التجربة م تلق 
الصدى المتوقع بسبب تغليبها لاويقاعات الغربية وابتعادها عن هوم الجمهور. 

أما فيما يتعلق بتياري الراي و "ميب هوب“ فقد انطلق الأول من غرب الحزائر 
(وهران) وشرق المغرب (وحدة)» مهد الإيقاعات المؤسسة كالعلاوي والگادة» ثم شاع في 
أوساط الشباب المغاربي بباريز ومارسيليا قبل أن ينتشر با مغرب خلال الثمانينيات من القرن 
الاضي. ومن أبرز رواده رشيد برياح والإخحوة بوشناق والشاب ميمون وبسامي» وجلهم من 
مدينة وحدة. في حين أسهمت العولة في رواج التيار الثاني بين الشباب خلال التسعينيات. 
ولم تلبث هذه الظاهرة أن اتخذت طابعا مغربيا فازداد انتشارها باستفادتما من الإيقاعات 
والنغمات التقليدية واستعماهما للغة العربية الدارحة. ومن أشهر مثليها بجحموعات ”آش كاين“ 
و ”فنایر“ و کازا كرو“ بالنسبة للراب» وبحموعات ”هوبا هوبا سبیریت“ و "”مازاگان“ 
و ”ضرا“ بالنسبة لما يعرف باسم ”فوزيون («هنعد؟ء أي الانصهار)» وهو لون قائم على المزج 
بین موسیقی الجحاز وأنغام گناوة. 


الفنون التشكيلية 
إذا كان الفن المعاصر في المغرب يستمد إلمامه من الحمالية المتنوعة الأشكال للصناعة 
التقليدية الحلية» فإن كثيرا من الفنانين المغاربة العصاميين المعروفين بالفطريين كمحمد بن 
علي الرباطي و محمد بن علال ومولاي أحمد الإدريسي وحسن الگلاوي قد أخذوا مع ذلك 
المبادئ الأولى لذا الفن وتلقوا الدعم ثي الغالب على يد احترافيين أوروبيين مقيمين في المغرب 
أو زائرين. وهكذا أمكنهم عرض أعمالمم سواء 
داحل المغرب أو خارجه بأوروبا - بغرنسا على 
ا لخصوص - وكذا بالولايات المتحدة ما بين سنقي 
8 و1956. إلا أن ازدهار الفنون في المغرب لن 
يتأتى إلا غداة الاستقلال. وبإمكاننا أن نميز قي 
تطور الإبداع الفني المغربي ثلاث مراحل. 


9. لوحة للرسام مولاي أحمد الإدريسي (1965) 


(1970-1956) مرحلة الرواد‎ ٠ 


تميزت هذه المرحلة بيروز ثلة من الفنانين تابع البعض منهم تعليمه في مدرستي الفنون 
الحميلة بتطوان والدار البيضاء» وهما مدرستان يرحع تاريخهما إلى عهد الحماية. استفاد جل 
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هؤلاء الفنانين من منح أجنبية قصد متابعة التكوين في أوروبا وأمريكا. ومن بينهم» يمكن أن 
نذكر المحيلالي الغرباوي وأحمد الشرقاوي ومحمد السرغيني ومرم مزيان والمكي مغارة ومحمد 
ليحي وفريد بلكاهية وعبد اللطيف الزين وحمد الباز وكرم بناني وأحمد بن يف وسعد 


IEE‏ 4 السفاج. وقد أرسى هؤلاء الفنانون» عند عودتم 
1 إلى أرض الوطن» أسس فن يفصح عن هويته داحل 
المشهد الثقاني المغري. 


كان الانتساب إلى المؤسسة التربوية أول ما 
قام به جحل هؤلاء الفنانين. ففي الوقت الذي تولى 
فيه السرغيني إدارة مدرسة تطوان حيث حافظ على 
استمرارية المنحى التجسيدي الذي تميزت به هذه 
المدرسة منئذ فترة الاحتلال» تولى فريد بلكاهية» من جهته» سنة 1962 إدارة مدرسة الفنون 
الجحميلة بالدار البيضاء خلفا موريس أراما ( ه٠۸‏ ءتنسةM)»‏ وقد عمل بعية محمد المليحي 
ومحمد شبعة والناقدین الفنيین توني مارایني (ہنهہه )۲٥٣‏ وبیرت فلینت ۴:٣۲‏ 8۲۲) على 
توحيه هذه المدرسة وجحهة الفن المعاصر الذي يتسم عموما بالتجريد. وهكذا تبوأت هذه 
المدرسة التي اشتهرت باسم ”مدرسة الدار البيضاء“ مكانة طلائعية في فن الرسم با مغرب. 

ولكي يتبواً هؤلاء الفنانون المكانة اللائقة بهم داخحل المشهد الثقافي المغربي» فانم تبنوا 
مقاربة تسمح بتثبيت المنحى الذي اخحتاروه. وهو منحى يتجلى قبل كل شيء في إعطاء 
تصدر الموية الثقافية الوطنية المتجسدة في استخدام مواد علية وأنساق مستقاة من أرض 
الأجداد. ومن جهة أخرى فإنغم م يكتفوا بالانتماء إلى ”الحداثة“ وإنما راموا تملكها. وقد 
تمل ذلك في إبداع أشكال جديدة» واستخدام لوحات ذات أحجام ضخمة وأسلوب متميز. 
وأخيرا فإنمم أعلنوا أيضا عن نبذ ذلك التعارض التقليدي القائم بين الفن والعموم» وهو 
تعارض يقضي عادة بانزواء الفنان في برحه العاجي. فبهذا المعنى يندرج تنظيم المعرض الذي 
أقيم بساحة جامع الفنا بمراكش سئة 1969. 


0. لوحة للرسام الحيلالي الغرباوي (1971) 


وباموازاة مع هذا النشاط المكثف» تم إرساء بنية تحتية ثقافية شكلت دعامة جديدة 
لمذه الحركة. وقد تحلى ذلك أول الأمر مع بداية السبعينيات في ظهور بحلات نقدية أولاها 
بحل أنفاس» تبعتها بحلتا آنتیگرال (٥ا»4ء«7)‏ والثقافة الجديدة. م تحلى من بعد عبر إحداث 
مراسم حصوصية مثل الآتوليي في الرباط و ألف-باء في الدار البيضاء» وهما مرسمان لم يكتفيا 
بتوطيد تقاليد ”مدرسة الدار البيضاء“ فحسب» بل عملا على ترسيخ مكانة الفن المغري 
المعاصر عامة وذلك زهاء عقدين انين من الزمن. وأخيرا تحسد هذا النشاط في بروز نخبة من 
هواة اللوحات الفنية بريادة مؤسسة أونا (0۸4). 
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" مرحلة التنظيم (1985-1970) 
حلال هذه المرحلةء اتسع نطاق هذا التوحه بأشكال متعددة» كما أنه تغذى بنفس 
هله جيل جحديد من الفنانين. وكان أهك حدث عرفته هذه المرحلة تأسيس الحمعية المغربية 
للفنون التشكيلية سنة 1972» وهي جعية تتمتع باستقلالية تامة. وقد اضطلعت بدور حاسم 
في ازدهار الحياة الفنية المغربية سواء داحل المملكة أو خارجحها. فأما على الصعيد الوطني 
فقد احتضنت الرباط سنة 1977 اللقاء العربي المام الذي ينعقد كل سنتين (البينالي)؛ كما 
شهدت مدينة أصيلا ميلاد مو مها السنوي سنة 1978. وأما بالنسبة للانفتاح على الخارج» 
فقد امتازت هذه المرحلة بالتظاهرات الحماعية التي أقيمت بداية في العام العربي (العراق على 
الخصوص 1974)» ثم في إفريقيا (السينغال 1974)ء وأمريكا الحنوبية (البرازيل 1977) وأمريكا 
الشمالية (كندا 1981 والولايات المتحدة 1983) وأوروبا (لندن 1978 برشلونة 1980» غرونوبل 
5 لشبونة 1986 وبون 1987). 
ومن حهة أخرى فمن أهم الأحداث التي طبعت هذه المرحلة إدراج درس الفنون 
التشكيلية ني تكوين تلاميذ المدارس الثانوية عقب إحداث فرع الفنون التشكيلية قي المراكز 
التربوية الجهوية. ومهما كانت محدودية هذه المبادرة» فنا قد حاولت التعريف بمذا الجال بغية 
إدماج الثقافة الفنية ف النسيج الاحتماعي» نما ساعد على ظهور بعض المهارات الشابة التي 
أعطت نفسا حديدا للحياة الفنية في المغرب. 


# نحو الرسوخ والتنوع (1999-1985) 

لقد تبوأت النواة الصلبة لحيل مدرسة الدار البيضاء مكان الصدارة حلال هذه المرحلة» 
وما إن أوشكت الثمانينيات على الانتهاء حتى تسابقت مواهب أخرى لتحتل المواقع المتقدمة 
فاحتلتها فعلا حلال التظاهرة المغربية في غرونوبل المشار إليها آنفا. ويتعلق الأمر هنا بفنانين 
ظلت عيونمم عالقة بتجربة الفن المعاصر عند الغرب» سواء أكان ذلك راجعا لحداثة تكوينهم 
أم لتكرار إقامتهم بأوروبا. ولئن كان بعضهم قد أظهر تشبثه بحجج ”الموية الثقافية“ والتفاوت 
بون الشمال والحنوب على مستوى الخطاب» فإغم ني الواقع قد تحرروا من كل ذلك على 
مستوى الإبداع الفني. وقد تركز إبداعهم حول البحث عن عمق الكينونة في جارهم الخاصة» 
وحول بحريب كل أنواع المواد والسنادات القابلة للاستعمال. وهكذا أحذت التعابير الفنية 
تتكاثر عندهم وتتساكن كالنزعة التعبيرية المجحديدة الموزعة بين التجريد والتجسيد والتعبيرية 
التجريدية والاحتزالية واللاشكلية الغنائية وتوظيف الميثولوجيا والتصوف. وعثل هذه التزعات 
ويلتقي عندها فنانون نذکر من بينهم ميلود الأبيض والشعيبية ومحمد القاسمي وعبد الكبير 
ربيع وحسن السلاوي وفؤاد بلامين وسعد حساني وعبد الرحمان اياي ومصطفى البوجعاوي 
والتيباري كنتور وعبد الرحيم يامو وعبد الحي الديوري وعباس صلادي وغيرهم. 
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على أن هذه اللمحة التاريخية عن الفن التشكيلي في ال مغرب ستظل ناقصة إن نحن أهملنا 
الإشارة إلى بروز ابحاه حديد» ذي منحى مابعد-حداثي ظهر خلال التسعينيات» ويتميز على 
الصعيد العالمي بتصدع مفهوم الفن ذاته وبتشتت أشكاله. وقد كانت أمارات هذا ”التشتت“ 
حاضرة من قبل لي الفن ”العابر“ عند خليل غريب» أمينة بنبوشتة ولي فن المنشآت» أي 
الأعمال التركيبية المتعددة الأبعاد لدى حسن الشاعر وصفاء الرواس وفوزي لعتيريس» وكذا في 
فن التصوير الفوتوغراقي الفني نمثلا بالأساس ني تحربة هشام بنوحود الذي يعد امتدادا لحركة 
دشنها فنانون من أمثال التهامي الندر وداود أولاد السيد ويطو برادة وجمال محسان ولمياء 
ناجي وآحرون منذ السبعينيات» إضافة إلى محاولات محتشمة في فن الفيديو. 

والحاصل أنه يتعذر تصنيف حركة التطور أو رصد خيوطها بالنسبة لتجربة الفن 
التشكيلي المغريي على غرار الحدلية التي طبعت تسلسل الحركات الطلائعية العالمية» نظرا لا 
طبع هذه التجربة من غزارة الأشكال والأساليب. وإذا كان بالإمكان تبن المنطق المتحكم 
في ذلك التطور» فلن يكون أساس هذا المنطق إلا احترافية الفنان ونضاله من أحل ضمان 
الحق في التعبير داحل الوطن أو على الصعيد العالمي. ويظهر من خلال التحليل أن هذه 
التجربة قد تمت وفق تعارض ثنائيات ثلاث متحادية: الفطري/التحريدي» التحريدي/ 
التجحسيدي» الموية/التشتت. 


فن النحت 

حلافا لما يشاع» ليس هنالك في الإسلام ما يثبت قطعا إقصاء بحسيد المخلوقات. 
تشهد على ذلك الآثار الفنية الإسلامية بوجه عام“. انطلاقا من هناء تمكن بعض الفنانين» 
كل على طريقته» من ربط الصلة بين التراث المندسي العربي الأمازيغي وبين الفن التجريدي. 
من بين هؤلاء من توسل إلى ذلك عن طريق فن النحت أمثال عبد الحق السجلماسي وعبد 
الكرع الوزاني وإكرام القباج وعبد الرحمان رحول» ومنهم من سار على نفس الدرب ولو بصفة 
متقطعة كالفنانين محمد شبعة ومحمد المليحي. 

وقد عرفت السبعينيات تحارب أخرى غير مسبوقة استخدم فيها بعض الفنانين مواد 
وتقنيات محلية» وتبنوا نقولا من نماذج جاهزة لالتقاط طاقتها وقوتا الرمزية. وجذا المزج نظروا 
إلى الواقع على أنه سنادات ومعدات حاملة للدلالة في نفس الآن. ويعد كل من فريد بلكاهية 
وحسن السلاوي وخليل لرابط رواد نحضة هذا الابجاه. 

ومنذ هذه الفترة» وبفضل بجحهيزات عصرية وتعدد الوسائط والدعامات السمعية البصرية» 
أصبح جيل حديد من الفنانين يعبر بجرأة عن نفسه» مع استخدام الصورة الحقيقية أو 
6 بانسبة ذه القامرة انظر عور اتون وللعمار في الفصل الخامس. 
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الافتراضية» والتحرك في الفضاء الفعلي أو المندسي» والاشتغال في الحارف أو تي عين مكان 
العرض. من بن هؤلاء الفنانين نذكر حسن الشاعر وفوزي لعتيريس وهشام بنوحود وخليل 
لغريب وصفاء الرواس ومنير فاطمي والبتول السحيمي ويونس رحون ودنيا واليت وعبد 
الرحيم يامو وغيرهم كثير. وفي هذا السياق المترصد لكل جديد» لرما بات لفظ ”نحت“ 
لفظا متجاوزا. 


المسرح 

تروج بين محترفي ونقاد المسرح المغربي أطروحتان تتوحى كل منهما فهم نشأته 
التاريخية. تذهب الأطروحة الأولى إلى أن لَبْساط هو الأصل الحلي للمسرح وهو شكل 
من أشكال الأحجية الشعبية التي تلقى على مسامع الحضور في الساحات العمومية 
”الحلقة“ باعتباره يتضمن عناصر تقابل مقومات المسرح كالممثل والجمهور والمسرحية 
والحكاية. في حين تذهب الأطروحة الثانية إلى أن لَبْساط شكل مختلف يتميز عن المسرح 
ما دام الراوي ليس مثلاء وما دام الشكل التقطع والسردي للَبْسَاط لا يمت بصلة 
إلى المسرح ني مفهومه العالمي. ومهما يكن من أمر» فالثابت أن المسرح» لي مفهومه 
الكلاسيكي المستورد والذي يشمل الخشبة والجمهور والنص والممثلين والإخراج قد 
ظهر أواحر عهد الحماية كشكل من أشكال المقاومة الثقافية» إذ كثيرا ما كان النشاط 
السياسي للوطنيين يتم داحل فرق مسرحية في مدن كمدينتي سلا والدار البيضاء. إلا أن 
المسرح لم يعرف انطلاقته الفعلية إلا سنة 1956. ويعكن أن نتبين في هذا التطور ثلاث 
لحظات: الأولى تمثل الميكلة والتنظيم والثانية شكلت لحظة نضج وتعثر والثالثة تأرححت 
بين التشتت وترتيب البيت. 


امكل راط 

ففي سنة 1952» وبفضل دعم إدارة الشبيبة والرياضة» أشرف المخرج الفرنسي آندري فوازان 
(منsزە۷‏ ٤۵ہ4)‏ على تنظیم أول حلقة تدريبية في مركز التكوين بالمعمورة بضاحية الرباط. وقد 
تولد عن ذلك مسرح شعي سينشطه الطيب الصديقي مساعدا لفوازان» وعبد الصمد الكنفاوي 
وأحمد الطيب لعلج والطاهر وعزيز كمعدي لوازمه الرئيسيون ومقتبسين لبعض الأعمال المسرحية 
الخالدة» مثل ”اعمايل ححا“ (1956) المقتبسة عن موليير (ءغناه). 

وقد تعززت النواة الأولى من فناني مركز المعمورة ابتداء من الستينيات بانتهاج توجه 
يقوم على السخرية الشعبية التي حمل لواءها كل من الصديقي والكنفاوي. كان من أسمى 
أهداف الحركة الاشتراكية آنئذ تثقيف الشعب» وقد شكل الوسط النقابي أهم رافعة للثقافة 
المسرحية حيث تأسس المسرح العمالي سنة 1957 بمبادرة من الاتحاد المغربي للشغل» ثم 


713 


الفصل العاشر لغرب اة 


برغت فيما بعد ملامح مسرح آخر لا يقل إيداعا إلا أنه أميل إلى النخبوية على يد محمد 
تيمد ومحمد الكغاط ونبيل لحلو. ومن جهة أحرى تمت إعادة تنظيم دار الإذاعة المغريية 
وفرقنها المسرحية الناشئة التي استقبلت بعض فناني جموعة المعمورة وغيرهم من أمثال حبيبة 
المذكوري وأمينة رشيد وفاطمة الرگراگي وعبد الرزاق حكم والعربي الدغمي ومحمد حاد 
الأزرق وعبد الصمد دينيا وأحمد العمري 
وحمادي التونسي. وقد سهر على هیكلة 
هذا المسرح الناشئ وتنظيمه كل من عبد 
الله شقرون وأحمد الطيب لعلج. وبالنسبة 
للتأليف المسرحي كان المسرح المغربي يعاني 
من عجز واضح في النصنوص منذ البداية 
ما حذا بمذين الأخيرين إلى تأليف عشرات 


1. فرقة المعمورة 
في مسرحية من إخراج الطيب الصديقي المسرحيات بغية الإسهام في سد هذا الفراغ. 


وتحدر الإشارة هنا إلى أن ابحمهور المغري قد اكتشف المسرح أول ما اكتشفه عن طريق 
السماع على أمواج الإذاعة قبل أن يتعرف عليه عن طريق المشاهدة على خحشبة المسرح 
الوطني الذي سيصبح المسرح الوطني محمد الخامس ابتداء من سنة 1962» ومن خلال 
الحولات التي كانت تنظم عبر التراب الوطني. 


بين النضج والتعثر 

مما لا شك فيه أن السبعينيات والثمانينيات تشکل اکر الفترات حصوبة فيما يحص 
البحث عن مسرح مغربي أصيل. فقد سعى الحميع إلى ذلك» كل حسب إمكانياته. 
وهكذا أحذ الطيب الصديقي - وهو إذاك مدير للمسرح البلدي بالدار البيضاء- ينهل 
من التراث الحلي (ديوان سيدي عبد الرحمان المجدوب 1967)» كما شرع في البحث عن 
مسرح يمتزج فيه الاحتفالي بالغناء والحكي وتقنيات التمثيل المعاصرة» وذلك باعتماد لغة 
الملحون (الحراز 1969). وما أفضت إليه هذه التجربة التي م تكتمل أن تخرج منها أعضاء 
فرقتي ناس الغيوان وجيل جيلالة على الخصوص كما سبقت الإشارة. أما الكنفاوي الذي 
ظل وفيا لفكرة إضفاء الطابع الشعبي على المسرح في شكله الغربي» فقد نمل من حكاية 
سلطان الطلبة لتأليف المسرحية التي تحمل الاسم نفسه (1967) ومن حكايات جحا 
لتأليف مسرحية بوكنف التي لم تشخحص إلا بعد وفاته سنة 1976» وذلك قصد إقامة 
مسرح يعتمد اللغة الدارحة من غير تصنع ولا مواربة. وأما نبيل لحلوء فقد أبان عبر تأليف 
مسرحية السلاحف (1970) على الخصوص عن مهارته کمبدع يجدف ضد التيار باقتحامه 
لمسرح اللامعقول. 
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وإلى حانب هذه التجارب الفنية كان هنالك مسرح شعي ذو طابع هزلي اشتهرت من 
بين فرقة بحموعة البشير لعلج بمعية الحبيب القدميري وبوشعيب البيضاوي وفرقة كوميديا وكذا 
فرقة الوفاء المراكشية مع المهدي الأزدي وعبد الحبار لوزير ومحمد بلقاس وتبع هذه الفرق 
مسرح عبد الرؤوف مع عبد الرحيم التونسي وعمر شنبوط. 

ومن حهة أخحرى» أخحذت تتشكل حركة لمسرح هاو ها من الفعالية ما يسمح ها بالمبادرة 
إلى تأسيس فيديرالية لفرق المواة وتنظيم العديد من المهرحانات. وقد نما هذا المسرح في حضن 
مناخ سياسي مشحون» فقام مقام العمل النضالي» وعجر عن الرغبة في إقامة قطيعة سياسية 
عن طريق التعبير الحمالي الملامس أحيانا للانغلاق والغموض. وقد مكنت بعض فرقه التي 
شكلت نغوذجا يحتذى» كفرفة الباسم وفرقة الطليعة» من ظهور بعض من وجوه المسرح المغري 
الحالي كيوسف فاضل» وشفيق السحيمي ومحمد قاوتي ومحمد التسولي. 

وقد استطاع بعض المتمسكين بمذا اللون المسرحي كالكغاط وتيمد والصغير المسكيني 
أن يبدعوا» على مر السنوات» مسرحيات ظلت عالقة بالأذهان مثل مرتجلة فاس (1991) 
وكاهنة المطبخ (1997). وتبعا لمنطق يكاد يكون انقسامياء فإن مسرح القطيعة هذا قد اتخذ قي 
بعض الأحيان شكل مسرح جحريي وأعلنها حربا دون هوادة على المسرح شبه الرمي كمسرح 
البدوي لعبد القادر البدوي بمساعدة أيه عبد الرزاق ومسرح الثمانين لعزيز سعد الله وحديجة 
أسد وفرقة المسرح الوطني» حيث يطغى البحث عن الضحك على الاهتمام بالعمق في غالب 
الأحيان. 

عند ناية الثمانينيات» عرفت الساحة المسرحية المغربية أحداثا لائة كبرى أحدثت 
رحة في المشهد المسرحي. أوطماء نشأة فرقة مسرح اليوم لثريا جبران وعبد الواحد عوزري التي 
حاولت» على طريقتهاء إحياء مشروع تقريب المسرح من الشعب وهو مشروع سبق للصديقي 
أن أعطى انطلاقته الأولى سنة 1974 من خلال فرقة مسرح الناس. وعبر سينوغرافية سوداي 
واقتباس يستلهم أحيانا نصوصا عالمية كمسرحية بوغابة (1989) المنقولة من أعمال برحت 
على سبيل المثال» استطاعت هذه الفرقة أن تفرض نفسها وتثير الإعجاب وتفرز مثلين 
أصبحوا اليوم نجوما من أمثال محمد البسطاوي ومحمد خوبي. أما الحدث الثاني» فيتمثل قي 
تأسيس المعهد العالي للفن المسرحي والتدشيط الثقافي سنة 1986. وسيسمح هذا المعهدء 
على مر السنين» بتكاثر الفرق وتعدد التجارب كما سيزود كلا من الخشبة والشاشة مممثلين 
وخرحين موهوبين. وأما الحدث الثالث» فهو انطلاق أول مهرحان للمسرح الجامعي سنة 
8. انطلق هذا المهرحان بكلية الآداب والعلوم الإنسانية لجامعة الحسن الثاني - بنمسيك 
البيضاء وإليه يرحع الفضل في بروز ثلة من هواة الخشبة والممثلين الواعدينء ولم تلبث 

هذه التجربة أن اكتسبت بعدا دوليا بعد أن أصبحت مفالا يقتدى. 
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وعلى مستوى النقد والتأليف المسرحيين» برزت أسماء كثيرة نذكر من بينها حسن المنيعي 
بالنسبة للنقد ومحمد أحمد البصري بالنسبة للتأليف وعبد الكرم برشيد بالنسبة هما معا. ومن 
أبرز الأسماء التي أبدعت قي جحال الأداء المسرحي» تحدر الإشارة إلى كل من هادي عمور 
وحمد حسن الجحندي والبشير السكيرج وزهور المعمري ونعيمة المشرقي ومحمد سعيد عفيفي 
وحسن الصقلي والماششي بنعمرو وعزيز موهوب والحجوب الراجي ومحمد الخلفي ومحمد المحم 
ونزهة الرگراگي . 

#تشتت أم إعادة ترتيب؟ 

في أواسط التسعينيات» التأمت كثير من الفرق وتفرقت سبل فرق أخحرى. وهكذا 
فقد شق المسرحي يوسف فاضل طريقا خحاصة به واحتضن ضمن جموعته الممثلين 
المنفصلين عن مسرح اليوم مثلما انفصل عبد الرزاق البدوي عن أخيه الأكبر وعمت 
الظاهرة كلا من الثنائي بزيز وباز (أحمد السنوسي والحسين بنياز) والثنائي مصطفى 
الزعري ومصطفى الداسوكين. وقد كان وراء هذا التمزق السعي وراء الدعم المادي أو 
التطلع إلى الاستقلال بالذات حسب ما يبدو. ومهما يكن من أمر» فإن هذه الظاهرة 
ستتقوى في نماية التسعينيات غداة تأسيس نة دعم الإنتاج المسرحي وإحداث مهرجان 
وطني سنوي للمسرح في عهد حكومة التناوب الأولى. وهكذا بدأت مرحلة إنتاج كمي 
غزير» مقارنة مع ما سبق» تميزت بتنافس هواة سابقين ومحترفين قدامى بمدف الاستفادة 
من الدعم. إلا أنه لم يكن هذا الدعم ليفي بمتطلبات المهنة فانصرف كثير من الممثلين 
إلى السينما نظرا لما توفره من امتيازات مادية؛ والنتيجة أن الهدف المتوحى من الدعم 
لم يتحقق فتفاقمت المشاكل المتمثلة في العجز الحاصل في الكتابة المسرحية وكذا قي 
الاعتبارات الذاتية وتصادم الأجيال. 


السينما 

قدمت السينما إلى المغرب في ركاب المستعمرء شأنا في ذلك شأن بقية الفنون الحديئة. 
كان المغرب في الأوائل فضاء لتصوير غير المألوف من المشاهد بالغرب. فضياؤه المشع ومناظره 
الخلابة كانت» وما زالت» تسمح ببناء ديكورات تساعد على تمثل عوالم التوراة والإنجيل 
وتستحضر تخيلات الغرب حول الشرق. ولم تحد السينما في ذلك الوقت أي صعوبة لتستقر 
بالمغرب وتأحذ مکاغا کمنتوج للاستهلاك قبل أن تصبح أداة محلية للتعبير» وإن كان هذا 
النمط الإبداعي قد عان لمدة طويلة من ضعف الوسائل المادية والبشرية. 

ولئن كان من الصعب مبدئيا أن نستعرض جمحموع الفيلموغرافية المغربية» إلا أنه بمكن 
الإشارة إلى أن الإنتاج الوطني قد عرف تحولا كميا وكيفيا ملحوظا منذ التسعينيات. وهذا 
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الصدد» لرا كان من الحائز أن نتبين طورين على الأقل في تطور مسار السينما المغربية» هما 
طور التجريب والنضال وطور النضج وما تلاه من امتدادات واعدة. 


طور التجريب والنضال 

ييل معظم الباحثين والنقاد إلى أن التاريخ الفعلي 
للسينما با مغرب قد بدأ مع إنتاج شريط وشمة لحميد 
بناني سنة 1970. فباستثناء بجربة محمد عصفور يبدو أن 
حل الأفلام التي ظهرت قبل هذا التاريخ لا تعدو أن 
تكون استدساحا مغربيا للأفلام الميلودرامية المصرية. وقد 
أسس شربط وشمة المذكور لتيار سينمائي اعتبر موشرا أ 
على ”حداثة سينمائية“. يرتكز هذا التيار على بعض 
المبادئ التي يمكن تلخحيصها في أن السينما أداة لتغيير 
الواقع» لا جرد أداة لتفسيره من جهة؛ وأنغا فن وفكر 
وثقافة وليست وسيلة للترفيه فقط من حهة أخحرى» مثلما 162. حلاق درب الفقراى 
أن السينمائي فنان ومثقف وشاهد على الفترة السار فبلم من إحراج محمد الرگاب (1982) 
والتارخخية التي يعيشها. 

وبفضل احترام هذه المبادئ وتطبيقها» عن وعي أو عن غير وعي» أمكن لبعض الأفلام أن 
تظل راسخة بذاكرتنا بفضل ميزاتما الفنية كأفلام ألف يد ويد (1972) لسهيل بن بركة والشركي أو 
الصمت العنيف (1974) لمومن السميحي وأحداث بدون دلالة (1974) لمصطفى الدرقاوي وشرخ 
في الحائط (1978) للجيلالي فرحاتي وآلامُ لام (1978) لأحمد المعنوني والسراب (1979) لأحمد 
البوعناني وحلاق درب الفقراء (1982) محمد الراب وباب السماء مفتوح (1988) لفريدة بليزيد 
وباديس (1989) لحمد عبد الرحمان التازي. ومن جهة أحرى فإن تأسيس ال حامعة الوطنية للأندية 
السنمائية سنة 1973 على يد نور الدين الصايل» على الأحص» قد أسهم في التأطير الفني بحمهور 
المقفين والشبيبة المدرسية والجامعية. 


«طور النضج 

اقترنت هذه المرحلة بانحهود الكبير الذي بذلته الدولة في إطار صندوق الدعم» كما 
شهدت توافد جيل جديد من السينمائيين على الساحة من غير أن يكونوا من خريجي المعاهد 
المختصة بالضرورة. وبالتالي فإن السينما قد أحذت تولي عناية أكبر لاحترام المواصفات التقنية 
المعيارية» متخلية جزثيا عن تفكيك السرد الموليودي والتمرد على الحانب الحمالي. وهكذا 
غدا الماحس الأول لدى السينمائيين منصبا على استقطاب الجمهور من حديد ومصالحته 
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مع صورته كما تعكسها أشرطة الشاشة الكبرى. وقد 
مكن النحاح التجاري لبعض أفلام التسعينيات من 
تكذيب الفكرة المسبقة التي تزعم أن المغاربة معرضون 
عن استهلاك المنتوج ا حلي . ومن بين العينات ابحسدة 
ذه المرحلة» نذكر أفلام شاطى الأطفال الضائعين (1991) 
للجيلالي غرحاتي وحب في الدار البيضاء (1991) لعبد 
القادر لقطع والبحث عن زوج امرأتي (1993) وللا حبي 
(1996) لحمد عبد الرمان التازي ونساء ونساء (1999) 
165 لسا وتسا لسعد الشرابي. 

فيلم من إنحراج سعد الشرايبي (1999) 


١‏ الامتدادات 

بتوافد جيل جديد من السينمائيين على الساحة - ومعظمهم مقيم بالخارج أو قضى 
به مدة طويلة - بحددت المقاربة الحمالية للسيتما المغربية بشكل جوهري» مما مكن من إنتاج 
محموعة متنوعة من الأفلام. فبجانب الأفلام الحالية الملتزمة بقضايا معينة» وهي أفلام أضحت 
مندرحة ضمن سياق إعادة بناء ذأكرة سنوات الرصاص مثل جوهرة بنت الحبس (2003) 
لسعد الشرابي وذاكرة معتقلة (2004) للجيلالي فرحاتي ودرب مولاي الشريف (2004) لحسن 
بن جلون» برز اتحاه جديد في كتابة السيناريو استطاع أن يتخلص من الأسلوب السردي 
الشائع. وهو اتحاه يلقي على الحتمع نظرة هادئة ذات مسحة جالية وإن كانت لا تخلو من 
تأثير وصرامة. ذلك ما يتجلى في أشرطة من قبيل العيون الجافة (2002) لنرحس النجار وألف 
شهر (2003) لفوزي بنسعيدي وخيط الروح (2003) لحكيم بلعباس والملائكة لا تحلق في الدار 

البيضاء (2004) محمد عسلي والنظرة (2005) لنور الدين لخماري. 
وهكذا فقد يكون من المفيد» عند نماية هذا الشق المتعلق بالجال الفني» أن نتوقف قليلا 
عند الوقع الاجتماعي والثقافي للفن المغربي. ولتلاحظ في البداية أن العمل الفني لا يُطرح على 
مستوى الإبداع الفردي فحسب» وإنما يندرج ي إطار التدشئة الفنية الحماعية. إذ الحاجة إلى 
الإبداع لا تنفصل عن الحاجة إلى التربية ومشاطرة الإحساس الحمالي مع الآخر. لذا برزت 
عبر أرجحاء البلاد منذ الثمانينيات عدة مساع تتمشل غالبا في مبادرات فردية محدودة تسعى إلى 
عرض الأشكال الفنية على أنظار الغير. من بين هذه المبادرات» نذكر استحداث ورشات فنية 
داحل بعض المدارس والمستشفيات وكذا بمناسبة إقامة بعض للمهرحانات كموسم أصيلا الثقاني؛ 
ومنها إقامة معارض للتصوير الفني با مغرب والخارج ابتداء من السبعينيات» وتنظيم مهرحانات 
سنوية كمهرحان المسرح الحامعي ومهرجان الفنون الشعبية راکش ومهرحان موسیقی گناو 
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بالصويرة ومهرحان الموسيقى الروحية بفاس ومهرحانات سينمائية بكل من خريبكة وتطوان 
وطنجة ومراكش على وجه الخصوص؛ بالإضافة إلى مهرحان فن الفيديو بالدار البيضاء. 

ومع هذا فإنه لا ينبغي أن تنسينا هذه الحركية النشطة أن وضع الفن بصفة عامة يمثل 
مشكلا في حد ذاته. ويمكننا أن نصوغ المسألة على النحو التالي: كيف نفسر قلة الاهتمام 
بالنشاط الفني لدى الجحمهور على الرغم ما يتوفر عليه المغرب من فنانين؟ وما هي الأسباب 
الكامنة وراء هذه الظاهرة المحجلية أساسا في محدودية التردد على المتاحف وأروقة العرض؟ 
هل يمكن ردها إلى امحيط الأسري وتقليله من أهمية التربية الفنية؟ أم أا تعزى» من بعض 
الجوانب» إلى النقص الحاصل قي النظام المدرسي؟ ولئن كنا لا نتوفر على أبحاث ميدانية دقيقة 
في الموضوع» فإنه يجوز لنا أن نرد الظاهرة إلى عدم تعميم درس التفتح الفني عبر مختلف أسلاك 
المنظومة التربوية با فيها الحامعة التي لم تدمج مواد ذات الصلة وحاصة تاريخ أو سوسيولوحية 
الفن ضمن برامحها لحد الآنء نما جعل تأئير التربية الفنية يكاد يكون منعدما. ونما لا شك 
فيه أن ندرة المتاحف وتوزيعها الحالي وأوضاعها العامة كلها عوامل لم يكن هما أن تساعد 
على إثارة اهتمام الجحمهور بالشأن الفني بوجه عام. وما يقال في المتاحف صحيح بالنسبة 
للمعارض والأروقة وقاعات المسرح والسينما كذلك. أضف إلى هذا أن الإعلام م ينخرط 
دائماء ولا بما فيه الكفاية» في التعريف بأهية الفنون في التنشئة الفنية للمجتمع. ومهما يكن 
من أمر» فالملاحظ أن الجذوة التي عرفتها الفنون قي العقدين السابع والثامن من القرن الماضي 
قد حفتت في انتظار التجدد الذي أخحذ يتجلى مع منعطف القرن الموالي معلنا عن بزوغ حركة 


تقافية واعدة. 


المشاهد المعمارية 

إلى حدود الستينيات» لم يكن في وسع أي شخص غريب عن ميدان المندسة المعمارية 
أن يقوم بجولة عبر ختلف أنحاء المغرب دون أن يقف مندهشا أمام تنوع الأشكال العمرانية 
والمعمارية التي يصادفها. فهنالك مدن عتيقة منزوية وراء أسوارهاء وهنالك بنايات تنتظم 
طبق قواعد هندسية معينة تعود إلى الفترة الاستعماريةء كما أن هنالك معمارا ذا طابع جهوي 
بارز يشمل قصور” منتشرة بواحات الحنوب وال حنوب الشرقي وقرى من بيوت ذات سقوف 
هرمية بمنطقة الريف وأشكالا أحرى حديثة العهد يكتسي بعضها طابعا متقنا من حيث 
الإعداد الفني» بينما تتميز أخرى ببساطة هندستها. غير أن الأشكال العمرانية والمعمارية 
أحذت تميل شيغا فشيئا إلى النمطية النابجة عن تعميم شكل الأحياء الحضرية المستحدثة 


7 فصو مفردها فصر أو صو مفردها صر ويقابلها في الأمازيغية إِعرمَان مفردها إِعْر» وهي عبارة عن تجحمعات سكنية 
مبنية بالطابية (التراب المدكوك) والطوب محصنة بأسوار وأبراج. 
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ذلك أن هذه النمطية قد نتحت عن شيوع مبتذل للنموذج المعمول به بضواحي المدن 
والمنتشر بشمال المغرب وجنوبه وبالمدن والبوادي على السواءء فجردت سائر الجهات من 
هويتها الخاصة. وهكذا فإننا نحد هذا النموذج ماثلا في حي الداوديبات راكش كما نحده 
ب مكادة بطنجة وقي الحي امحمدي بالدار البيضاء وبعض أحياء مدينة العيون 
بالصحراء المغربية وبلدة سبع عيون بناحية مكناس وغيرها. 

ومهما كانت قوة تأثير النموذج المذكور قي الإنتاج المعماري المغربي» فإنه م يكن النموذج 
الوحيد على الساحة إذ أنه تطور بوازاة مع نماذج أخحرى رسمية أعدت في الغالب من قبل هل 
الاحتصاص المتأثرين بمختلف التيارات والمدارس المعمارية مع مراعاة التوحهات المعمول با 
لدى السلطات العمومية. 

تلك هي الخاصيات الأساسية الحالية التي تطبع المشهد المعماري المغربي؛ وهو مشهد 
تطورت فيه عدة أشكال معمارية دون أن ينفرد أي منها كنموذج» وذلك رغم انتشارها 
بمحتلف الأحياء الحضرية في شكل فيلات وعمارات مصطفة وبنايات مشيدة من قبل 


صغار المنعشين. 


عندما يتم اعتماد هذا النموذج من قبل الدولة أو من قبل منعشين خواص» فإنه ينجز 
عادة على أراض قابلة للبناء الحضري ويخضع لحد أدنى من قواعد التعمير والبناء. وقي غير 
ذلك من الحالات» فإنه يصبح سكنا غير مطابق للمواصفات وينتشر مع ذلك على مرأى 
ومسمع من مصال التعمير التي تقف متواطقة أو عاحزة عن وضع حد له. وبالتالي فإنه يأحذ 
في احتلال مناطق قلما تكون صالحة للتعمير» فيتصرف في قواعد الحوار والبناء حسب هواه. 
فعلى بقعة لا تتجاوز مساحتها مائة متر مربع مثلاء يتقمص هذا النموذج شكل بناية مكعبة 
تشتمل على طابق أرضي مخصص للأنشطة التجارية» وطوابق معدة للسكن؛ وكثررا ما يكون 
شكله الخارحي موضع ماولات لإضفاء طابع شخصي عليه. 

إن استنساخ هذا النموذج في فضاءات شبه حضرية هامشية كبرى قد أفضى 
إلى ظهور أحياء ومدن مطموسة الموية ذات كثافة عالية؛ كما أا لا تتوفر إلا على 
الحال التجارية وبعض التجهيزات الأساسية الحشورة فيما تبقى من المساحات. وخارج 
هذه الفضاءات» ينمو هذا النموذج كذلك على امتداد الحاور الطرقية؛ كما ينتشر في 
شكل سكن متناثر عبر الأرباف ويقبل عليه بعض المواطنين المقيمين با0خارج على وجه 
الخصوص بكل من جهة الريف وبوادي ملوية وبسوس وبالحنوب شبه الصحراوي وغيرها 
من المناطق. 
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#النموذج ا 
ج إرث الحقبة الاستعمارية 

بالنسبة للموروث الاستعماري» يلاحظ فرق كبير بين ما كان يعرف بالمنطقة الإسبانية 
والمنطقة الفرنسية. فإذا كانت المنطقة الأولى قد عرفت تلاحا أوثق بين الرصيد الحلي 
والإسهام الأحني المنحدر هو نفسه من الإرث الأندلسي» فإن المنطقة الثانية قد عرفت 
انفصاما صارحا في هذا البجال. وفي كلتا الحالتين» فإن هذا الإرث يظل حاضرا بالساحات 
العمومية للمدن العصرية المستحدنة. فعبر تركيبة هندسية تعتمد المقاييس والتمائل» يحيل 
المعمار الاستعماري في الغالب على أسلوب معماري مهيب» ويستقي قاموسه ومواده من 
التقاليد الحلية. وموازاة مع هذا النموذج المشترط من قبل الإدارات الاستعمارية في إنجاز 
البنايات العمومية» تطورت هندسة معمارية مدنية تعرف باسم آرت ديكو (هءئل )٩۲۲‏ 
مع بداية الثلاثينيات» وهي هندسة طبعت للمباني البورحوازية المعدة للسكن وتيزت بغزارة 
الأشكال والإفراط في الديكور المكون من أنساق زخرفية نباتية وقبب مزينة بالزليج ونقوش 
بارزة في الشرفات. 

على أن للمباني الكولونيالية قد أنشثت على مقربة من المدن العتيقة. أما هذه المدن 
التي أحذ بعضها يعرف اليوم اهتماما متجددا مرتبطا بنمو النشاط السياحي عبر تحويل دور 
عتيقة إلى زياضات وفنادق فخمة صغررة ومطاعم وغير ذلك» فقد عانت تدهورا مستمرا 
لعدة عقود بسبب مغادرة الأهالي والتخلي عن الأنشطة الأصلية وتزايد كثافة السكان جراء 
قدوم الوافدين الحدد الملتحقين بصفوف البروليتارية» وذلك بالإضافة إلى انعدام الصيانة 
وأعمال الترميم. 


ع التيار المسمى ب ”العصري“ (1980-1955) 

ظهرت أول جحليات هذا التيار في أواسط الخمسينيات وتثلت لي الأبراج المعدة للسكن 
والبنايات الأفقية المشيدة قرب الحاور الصناعية للحواضر الكبرى. وفي هذه الأشكال الموغلة 
في التبسيط» تعطى الأولوية للاعتبارات الوظيفية ولضرورة الملاءمة مع الغاية المتوخاة. فهي 
تبدو صادمة لخلو واحهاتما من أي تعبير فني واعتمادها أحجاما غاية في الإفراط تبعا لما 
تقتضيه طبيعة أنظمة البناء الجديدة» وهي أنظمة تم إبراز معالمها عن قصد على الواجهات. 
ويعتبر لوكوربوزيه (١ءندطاءه۳‏ عم1) رائد هذا التيار الذي ساد بأوروبا وهو تيار ماثل با مغرب 
في عدة مشاريع للسكن الاقتصادي بالدرحة الأولى. وخلال السبعينيات لحقت هذا النمط 
المعماري تعديلات همت الحانب الشكلي دون غيره» نما مح للكثير من المعماربين باستغلال 
إمكانياته المتعددة منذ آفذ إلى اليوم. 
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ه بروز تيارات متباينة (2000-1980) 

خلال هذين العقدين» التحق بسوق الشغل عدة دفعات من المهندسين المعماريين 
المغاربة المحخحرحين إما من المدارس الأجنبية أو من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية التي 
أسست سنة 1980. ويقترن هذان العقدان أيضا بإعلان الملك الحسن الثاني عن انخراطه 
شخصيا في قضايا المعمار (حطاب 14 يناير 1986 الذي ألقاه عند استقبال مثلي المهندسين 
المعماريين بمراكش) ويصادفان شروع المغرب في فتح عدة أوراش هامة لمنشآت عمومية من 
بينها ورش مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء 
وورش جامعة الأحوين بإفران وأوراش القصور 
الملكية الحديدة كقصر آگادیر فضلا عن 
مقرات الحماعات الحضرية للدار البيضاء وعدد 
من المنشآت الخاصة كمقرات البنوك الكبرى 
وبعض شرکات التأمین والفنادق الفخمة. كل 


64. مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء هذه العوامل وحهت الإنتاج المعماري المغرني 
في اججاهين رئيسيين: 


أما الاّججاه الأول» فيخص ما يسمى بتيار ”ما بعد الحداثة“ (٤٣۲ء۲-10١)»‏ وهو 
تيار انتشر في بداية الثمانينيات وقلما تسرب خارج المدن الكبرى. ولقد أعاد هذا النموذج 
إنتاج نفس التعابير الموجودة بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ونشرها على الصعيد 
الوطني. وفيما بخص تصوره للمنشآت» فإنه د التركيبة الأكادمية ويحيل على المرحعيات 
الكلاسيكية كية الأورويية في الكثير من الأحيان؛ ويعد المقر المركزي لبنك الوفاء بالدار البيضاء 
حير مثال على هذا التيار. وفي منتصف التسعينيات» بدت 
على نفس هذا التيار علامات الحدودية فتحرر منه العديد من 
المهندسين المعماريين. 

وأما الاتحاه الثاني لانتاج المعماري المغربي فيما بين 
الشمانينيات والتسعينيات فيندرج في سياق الخطاب الملكي 
السالف الذكر وبالذات في التأويل الذي أعطي لمذا الخطاب 
من قبل المهندسين المعماريين من جهة» والسلطات الوصية من 
حهة ثانية. فبالنسبة للمهندسين» شكل الخطاب الملكي دعوة 
لإقرار هندسة معمارية مغربية تحمع بين الأصالة وا معاصرة» فيما 
مثل بالنسبة لاإدارة الوصية جملة توجيهات لاستئساخ النموذج 
الرسمي للمدن السلطانية. أضف إلى هذا أن إنجاز ميشال بانسو 


(الدار البيضاء) 
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(سدعء اعطMic)»‏ كمهندس رسمي» لحموعة من الأعمال الفخمة» يكون قد أعطى لمفهوم 
رد الاعتبار تأويلا حاصا مثيرا للجدل» نما تمخحض عنه نوع من الارتباك لدى العديد من 
المهندسين المعماريين» فتوقف التجديد في البحث المعماري. ولرعا كانت هذه الظرفية من 
بين العوامل التي حالت دون بروز مدرسة مغربية للمعمار من شأنا أن تنهل من محتلف 
مكونات التراث الثقاقي للبلاد. 
خاتمة 

في مطلع القرن الحادي والعشرين» بدأت نتائج الإصلاحات التي كان المغرب قد شرع 
فيها منذ العقد الأخحير من القرن الماضي تظهر في ججملتها بشكل أكثر وضوحا من ذي قبل. 
تتمثل هذه النتائج في تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمصادقة على قانون الاأسرة 
وإنغاء هيئة الإنصاف والمصالحة لأعماها. كما أن برامج محاربة الفقر ازدادت اتساعا بازدياد 
نمو الاستشمارات. والواقع أنه يمكن قراءة غائية هذه الإصلاحات لي سعيها نحو مواكبة 
التغيرات التي عرفها العام منذ سقوط النظام السوفياتي بحدف ترسيخ الانفتاح الاقتصادي 
وتعجيل الانتقال الديموقراطي با مغرب ومواحهة المخلفات السلبية لفترة الاستبداد السياسي 
على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. وعكن رد نفس الغائية الإصلاحية إلى يئ عملية 
الانتقال السلس إلى عهد الملك محمد السادس مع بداية القرن الحديدء على إثر وفاة والده 
الملك الحسن الثاني الذي حدد حكمه إلى حد بعيد معالم مغرب ما بعد الاستقلال كما 
شکلت وفاته حدثا بارزا في تاريخ المغرب الراهن. 

ومهما كانت الأسباب التي مهدت لمذه الإصلاحات» فإنا قد أدت إلى إفراز 
طموحات وإحباطات سامت في رسم معام توترات المرحلة الجديدة وأفرزت آفاق الارتقاء 
ومظاهر الأزمات الاجتماعية المحتملة. ونما لا شك فيه أن جانبا كبيرا من هذا الطموح مرتبط 
بوتيرة نمو مطردة» كما أن ولوج الأسواق الحديدة في ظل اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر 
مع القوى الاقتصادية العظمى لا يخلو من وعود وآمال. وإذا ما اتسعت الإصلاحات التي 
عرفها بحال حقوق الإنسان لتشمل المؤسسات قي ابجاه ترسيخ دولة الحق والقانون وفصل 
السلط والارتقاء بالعدالة ونشر ثقافة حقوق الإنسان» فإن النظام المغريي سيعرف انتقالا 
فعليا نحو الدقراطية. كما أن استمرار ترسيخ حرية التعبير قي الحال العمومي من شأنه أن 
يساعد على إغناء الابتكار الفكري والإبداع الفني. على أن ما يجب الانتباه إليه هو أن 
هاته التغيرات» بقدر ما هي حاملة لأمل تحقيق التنمية والحرية في ظل الاستقرار فإنا تظل 
حبلى بإمكانية التوتر والانتكاس في المستقبل. وقد أظهرت أحداث 16 ماي 2003 حقيقة 
المفاحآت المروعة» كما أن النقاش العمومي حول الإصلاحات المؤسساتية والدستورية ۾ 
يعبئ بعد شرائح واسعة من البجتمع. وتظل معدلات الفقر والأمية مرتفعة بشكل كبير» أما 
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المحرة السرية فلا تزال تغري أفواجحا عديدة من شباب متشائم أدار ظهره لبلاد تشكل فيها 
آفة الرشوة واستغلال النفوذ عرقلة فعلية أمام التنمية. إن طريقة تدبير هذه التحديات هي التي 
ستحدد مصير مرحلة الإصلاح التي استقبل بما المغرب القرن الحادي والعشرين. وهي التي 
ستقرر فيما إذا كانت هذه التحولات ظاهرة عابرة محدودة أم مدخلا رصينا لمرحلة جديدة 


2 ۳ 1 ا E‏ 2 3 
تتحول فيها هذه الإصلاحات إلى خيارات تحديثية أكثر جحدرا ورسوخا. 


6. مراسيم جنازة الملك الحسن الثاني بمحضر العديد من رؤساء الدول (يوليوز 1999) 


724 


تاریخ المغرب : تحيين وتركيب 


الملحق 1 


أفق ومهام أول حكومة مغربية بعد الاستقلال 

« شعبنا الوقي العزيز» 

في هذا اليوم السعيد الذي من الله علينا بنعمتين» نعمة العود إلى أعز الأوطان بعد طول 
غيبة وشدة حنين» ونعمة الاجتماع بشعب طالما اشتقنا إليه واشتاق إليناء ووفينا له ووف لنا 
بغير حساب. امتحنتنا وإياه الشدائد فلم تنل من عزتنا بل خرحنا منها ونحن أقوى إعاناً 
بحسن مصيرناء وأكثر وعياً لحقوقنا وواجباتنا. 

وقي هذا العيد الميمون عيد الذكرى الثامنة والعشرين لجلوسنا على العرش المغربي الأصيل› 
نوجه إليك - أيها الشعب النبيل - جرياً على عادتنا المسنونة خحطاب العرش مشيرين فيه إلى 
بعض مساعينا فيما مضى» باسطين أهدافنا فيما يستقبل [...] 

فهذا أوان تظافر الجهود لبناء صرح العهد الحديد الذي نحن عليه مقبلون» عهد يتطلب 
التجديد في العوائد والؤسسات والحكم وأساليبه كما يتطلب تحرير الفرد ليتمكن من التعبير 
عن آرائه آمناً مطمغتاً [...] 

وستكون الخطوة الأولى بحول الله تأسيس حكومة عصرية مسؤولة تعبر تعبيراً حقيقياً عن 
إرادة الشعب سنقلدها ثلاث مهمات تباشرها قي آن واحد: 

مهمة تدبير شؤون البلاد ؛ 

ومهمة وضع أنظمة ديقراطية على أساس الانتخاب وفصل السلط قي إطار ملكية 
دستورية قوامها الاعتراف لحميع المغاربة على احتلاف عقائدهم بحقوق المواطن وبا حريات 
العامة والنقابية ؛ ومن البديهي أن يهود المغرب هم كجميع المواطنين المغاربة متساوون قي 
الحقوق والواجبات وهذا النظام الديقراطي ينبغي أن يحقق للجميع حياة رفاهية وسعادة» ويقي 
المواطنين غائلة الخوف وعادية الظلم حت يشعر الحميع بنعمة الاستقلال ؛ 

والمهمة الثالثة للحكومة المغربية إجراء مفاوضات مع الحكومة الفرنسية على ضوء 
الاعتبارات الآتية: 
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لقد انتشرت فكرة الحرية والدمقراطية قي عالم ما بعد الحرب وتطور الرأي العام الدولي 
لدرحة أنه أصبح لا يطيق بقاء حياة الكرامة والحرية وقفاً على طائفة من الأمم دون أخرى 
فظل يناضل من أجل تحرير الحماعات من ربقة تبعية مفروضة» ثم إن مشاكل العصر الحاضر 
واشتباك المصال» أحذت تفرض على الدول» مهما كان شأغاء أن تتكتل وتنعاون للتغلب 
على الصعاب وصد غارات العوادي وحفظ الكيان. 

لذلك يتعين على الحكومة المغربية أثناء المفاوضات أن تحدد نظام الاستقلال وعلائق 
ارتباط جحديد بين البلدين أساسه احترام سياد تما والمساواة وتبعية متبادلة. 

وهذا النوع من الارتباط لا يتنا مع احتفاظ بلادنا بروابطها الدينية والثقافية مع 
الشرق العربي» ورحاؤنا أن يتفهم المغرب حاجياته ومطاعه فيتعاونا على ما فيه خحيرهما وهناء 
الإنسانية جمعاء. 

وبحذه المفاوضة ينتهي عهد الحماية ويدحل المغرب في عهد جديد» يتمتع فيه طبق 
الأوفاق الجديدة بسيادته في دائرة التفاهم والتعاون الحدي مع الأمة الفرنسية [...] ». 


من حطاب العرش الذي ألقاه الملك محمد الخامس ممناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لحلوسه 
على العرش» انبعاث أمةء الحزء الأول» 1955-1956» ص 17-13. 


الملحق 11 
استقلال العملة وتدشين بنك المغرب 
د« الحمد لله 
حضرات السادة: 


تتجلى سيادة أمة من الأمم ثي عدة مظاهر منها تصرفها في شؤوغا المالية والنقدية بكل 
حرية وتوجيهها لاقتصادها حسبما توحي به مصلحتها الخاصة وتتعها بعملة مستقلة يصدرها 
«بنك وطني» لا عملة تابعة تصدرها مؤسسة أجنبية. لذلك كان من الطبيعي بعدما استرحعنا 
استقلالنا السياسي أن نسعى لاسترحاع حريتنا الاقتصادية والنقدية والمالية التي كان فقداغا 
أول مس لحق بسيادتنا الوطنية والحصول على الوسائل التي تحعل اقتصادنا محققاً لأغراض 
الأمة مسايراً مصلحتها. وقد تكللت جهودنا - ولله الحمد - بالنجاح إِذٌ أفلحنا في توحيد 
المملكة اقتصادياً وقضينا على الامتيازات التي كانت تحد حريتنا الحمركية ثم اتحهت عنايتنا إلى 
استرجاع حقنا في إصدار عملتنا ووضع حد للامتياز الذي كان منوحاً للبنك المخزن لمغري 
في هذا الميدان لنتمكن من دعم نقدنا وانتهاج سياسة قرضية تتلاءم مع مقتضيات التوسع 
الاقتصادي المنشود. 
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ولتحقيق هذا الغرض آثرنا سلوك سبيل المغاوضات سيراً مع حطتنا المألوفة التي نعتقد 
آنا أحسن الخطط وأقومها لمعالحة المسائل وحل المشاكل فكلفنا وزير اقتصادنا الوطني بإحراء 
مفاوضات مع ممثلي البنك المخزني أسفرت عن نتائج مرضية. 

وها نحن ندشن اليوم « بنك المغرب » الذي سيباشر من الآن فصاعدا إصدار عملتناء 
وإنه لحدث عظيم يحب تسجيله بين المنجزات الكبرى التي حققناها في فترة قصيرة بعدما 
استرحعنا حريتنا واستقلالنا إذ أصبح لمملكتنا مؤسسة وطنية تمسك بزمامها أيد وطنية جعلنا 
من أهدافها ضمان قيمة عملتنا وترويجها وتنظيم الأسواق المالية حسبما تدعو إليه حاجاتنا 
وفسح الجال لاستشمار الدحل الوطني وتنميته. 

وقد حددنا لبنك المغرب الخطة التي يسير عليها ليكون أداة فعالة تحقق سياستنا 
الاقتصادية وتوحهها توحيهاً وطنياً ومتعناه بنظام محكم يضمن له استقلالاً یستطیع بفضله 
أداء رسالته على أحسن حال ». 


من حطاب املك محمد الخامس بناسبة تدشين بنك المغرب» انبعاث أمةء الجزء الراب 
1958-9» ص 126-127. 


الملحق 111 
حول الإصلاح الزراعي وسياسة السدود 
1[ 
« شعي العزيز 


م تكن جهودنا بعد استرحاع استقلالنا مقصورة على ما أسلفنا بيانه من سعي دائب وعمل 
متواصل لتشبيت وحود بلادنا في الصعيد العا لمي» والقيام بالدور النافع المحدي قي الحافل الدولية ولمنظمات 
الأمية» بل تناولت تلك الجهود حياة البلاد الداحليةء وابحه تفكيرنا إلى كل ما من شأنه أن جعل من 
هذه الحياة حياة زاحرة بحركة لا تنقطع» مؤداها وغايتها تقوم الأوضاع وتحسين الأحوال. 

وإنك لتذكر أننا أصدرنا في ربيع سنة 1965 التوحيهات التي استعرضنا فيها عدة حوانب من 
حياة بلادناء وأوضحنا فيها ما لاحظناه من نقص يستوحب التلاتي ولل يستلزم العلاج» ولم عض 
على صدور توحهاتنا إلا مدة وحيزة حتى أحذنا على عاتقنا إحراجها من حيز النظر والتقرير إلى بجال 
التطبيق والتنفيذ. فكان لزاماً علينا أن نوثر بعنايتنا الميادين التي أوليناها الأسبقية» وغنحها الحظ الأوفر 
من الدرس والتمحيص والاستيعاب» فصوبنا النظر إلى مصادر ثروة البلادء وأمعنا التفكير في توسيع 
نطاق هذه المصادر وتيسير الأسباب الكفيلة بتحقيق الغاية المتوحاة في هذا المضمار. 

وليست هذه الغاية إلا توفير الرحاء ميع المواطنين» ونشر الازدهار بينهم في سائر 
الميادينء لتكون حرياتم وحقوقهم قائمة على أساس مترن وصرح حصين. 
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وإن من جلة الوسائل التي أعددناها هذه الغاية إنجاز الإصلاح الزراعي الذي سبق أن 
أعلنا عنه في توجيهاتناء فقد أصدرنا خلال سنة 1966 نصوصا قانونية تحسم هذا الإصلاح 
الزراعي الذي اردنا أن يكون مراعياً للواقع المغربي ولتقاليد البلاد [...] 

وإننا لنرحو من وراء هذا الإصلاح أن يستفيد الفلاح من برامج الاستثمار ومن أعمال 
المكاتب الجهويةء وأن يكون مدعاة له لمضاعفة الجهود حتى يساهم بالحظ الأو في معركة 
التنمية التي نخوضها بعون الله واثقين بالنصر المبين. 

ولن يكتب النجاح لسعينا المتصل قصد مضاعفة الإنتاج الفلاحي» وتنمية هذا المصدر 
الحيوي من مصادر روتنا الوطنية إلا إذا أعددنا جيع الوسائل الكفيلة ببلوغ الغايةء ووفرنا 
جميع حظوظ الاستئمار الذي لا يقتصر على سد حاجياتنا فحسب» وإنما يتجاوز سد هذه 
الحاجيات إلى إمدادنا با محاصيل التي نستطيع بتصديرها وتسويقها الحصول على ما يعوزنا من 
أدوات التجهيز أو ما نرغب فيه من تكثير مواردنا من العملة الصعبةء ولذا فقد اّحهت عنايتنا 
إلى بناء السدودء ليتأتى لنا توسيع نطاق السقي» واستمار كير مساحة ممكنة من أراضينا 
الزراعيةء وتقوية إنتاحنا للطاقة الكهربائية الضرورية لنمونا الاقتصادي» وكبح جاح الأنهارء 
وتذليل تدفق مياهها تذليلاً يدراً عنها أحطار الفيضانات وفقدان التربة. 

وأول ما استرعى اهتمامنا ناحية الغرب الخصبة التي تصاب مرة بعد أخرى بفيضانات من 
حراء أكتساح نمر سبو وروافده طمذه الناحية التي كثراً ما منيت بخسائر جسيمة» وقد أسفر هذا 
الاهتمام عن القيام بدراسة لحوض سبو قصد استغلال مياهه لتجهيز الأراضي التي يتخللها هذا 
النهر» وهكذا أنشئ المشروع الذي يعرف بمشروع سبوء ويكفي للدلالة على أهيته أن الأمر 
يتعلق بمساحة تبلغ أربعة ملايين من الهكتارات» وبعدد من السكان يبلغ ثلالة ملايين نسمة 
وبفضل مياه سبو وروافده والأراضي الصالحة التي تخترقها هذه الأغار» وخاصة أراضي إقليمي 
فاس ومكناس» ستصبح هذه المنطقة في ظرف 25 عاماً منطقة ثرية غنية نامية إلى أقصى حدود 
النمو» وستتوفر هذه النطقة بعد الفراغ من إنجاز المشروع على إثنى عشر سداً على أغار ورغة 
ويناون» وسبو» وسيكون أهم هذه السدود سد جحعرة» وسد عربات وسد دار العرصة» ومن شأن 
هذه السدود أن تمكن من سقي مساحة تبلغ 300.000 هكتار» منها 250 لف هكتار من أراضي 
الغرب الصالحة لزراعة الحوامض وقصب السكر ونباتات الرعي والأرز والقطن والشمنذرء كما 
ستتيح إحداث معامل لتمويل وتكييف المنتجات الفلاحية وتزويد هذه المعامل وحزء من تراب 
مملكتنا بالطاقة الكهربائية» وسيكلف تحقيق هذه المنجزات تخصيص اعتمادات قدرها 300 مليار 
من الفرنكات تصرف على التوالي طيلة ثلاثين عاماً [...] ». 

من حطاب العرش الذي ألقاه الملك الحسن الثاني مناسبة الذكرى السادسة لجلوسه على 
العرش» انبعاث أمةء الحزء الثاني عشر» 1967» ص 44-45 و51-53. 
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الملحق 1۷ 
حول أحداث الدار البيضاء 

[...[ 

« وقد برهنت اضطرابات 23 مارس/ آذار سنة 1965ء على أن هناك علاقة بين مشاكل 
الشباب العاطل والركود الاقتصادي. أدان الشباب خلال تلك الأحداث الملكية بوضوح» 
لكنهم وضعوا كذلك جحموع النحب موضع السؤال. لم يكن للأحزاب السياسية والنقابات 
أي ضلع في نشوب الاضطرابات» كما أا عجزت في ما بعد عن التحكم في انفجار العنف. 
لقد باغتت الأحداث ججموع الطبقة القيادية» ولا شك أنه للمرة الأولى منذ الاستقلال» لمست 
النخحب نتائج عدد من الظواهر التي كانت تتصورها من قبل بطريقة جردة. 

أصادز وزير الرية الرطية يرسف بلا ن شتا 1965ء منشورا جحد فيه سياة 
تعليمية نخبوية» كان يشار إليها حتى ذلك الحين بطريقة حجولة. يتكون التعليم الثانوي في 
المغرب من سلكين: السلك الأول الذي يتوج بشهادة الدروس الثانوية» ويليه السلك الثاني 
الذي يتوج بشهادة البكالوريا التي تشكل الباب الوحيد الذي يؤدي إلى الجامعة. صرحت 
مذكرة بلعباس أن التلاميذ البالغ سنهم 18 سنة فأكثر عند خاية السلك الأول سوف يحرمون 
من الانتقال إلى السلك الثاني» وعوض ذلك سوف يوجهون بجانب المكررينء نحو التعليم 
التقني والمهني. أثار هذا القرار غضب الكثير من تلاميذ الثانويات الذين كرروا أو تجاوزوا السن 
امحدد» فانفلتت أمامهم إمكانية متابعة الدراسة الجامعية. في الواقع لم يكن القرار ينطبق على 
عدد كبير من التلاميذء لكن فغات أحرى استعملته ذريعة للتعبير عن استياء كامن لديها مذذ 
زمن طویل. 

كان الاستياء عاماً بين رحال التعليم» إذ كانت رواتبهم جحمّدة منذ الاستقلال. كان 
الأساتذة الفرنسيون يتقاضون لأداء العمل نفسه رواتب يساوي معدا ضعف ما يتقاضاه 
زملاؤهم المغاربة» وكانت وزارة التربية الوطنية الفرنسية تسدد جزءاً من الفرق المذكور. طالب 
المدرسون المغاربة في نوفمبر/ تشرين الثاني من سنة 1964» حيث كان التصميم الثلائي قيد 
التهبيء» بتحسين أجورهم» لكنهم لم يحصلوا سوى على إضافة أعباء حديدة على مهامهم 
المهنية. وفي يناير/ كانون الثاني من سنة 1965ء دار الحديث حول إضراب عام لرحال التعليم 
الثانوي. وحين انطلقت الإضرابات بمدينة الدار البيضاء في 22 مارس/ آذار للاحتحاج ضد 
المنشور الوزاري» انضم إليها الأساتذة» وف اليوم التالي عمت الإضرابات والمظاهرات مدن 
فاس ومراکش والرباط. 

التحق العاطلون وعصابات الأزقة بتلاميذ وأساتذة الثانويات» وتغلب العنف» فانتشر 
المتظاهرون عبر أحياء المدينة الشعبية بالدار البيضاء. أعلن ١.م.ش.[الاتحاد‏ المغربي للشغل] 
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في 24 مارس» عن إضراب عام بين الثانية عشرة زوالا والساعة السادسة مساء للتعبير عن 
تضامنه مع المتظاهرين» ورما كذلك» نحاولة إيقاف وتوجحيه حركة الجماهير. أدت الحوادث 
إلى إراقة الدماءء وتدحلت وزارة الداخحلية بطريقة عنيفة. بعثت بعض « محموعات الأمن 
الخفيفة » إلى الدار البيضاء وتركت ها حرية احتيار الوسائل الملائمة لتشتيت المتجمهرين. 
وتقول الرواية الرمية إن سبعة أأشخاص قتلوا حلال عملية القمع» لكن شهوداً من دخلوا إلى 
المستشفيات يذكرون أرقاما تتراوح بين 300 و400 من القتلى. وقامت الشرطة باعتقال المحات 
من المتظاهرين. 

نسبت الاضطرابات في البداية إلى أيد أجنبية: إلى بعض أساتذة الثانوي» سوريين 
وعراقيين بعثيين. لكن بعد أيام من التأمل» وي الوقت التي بدأت فيه الدوائر الحكومية 
تتمثل حطورة الأحداث» قرر الملك أن يسمي الأشياء بمسمياتا. إذ انتقد في حطاب ألقاه 
في 30 مارس/ آذار» بشدة الفوضى والعنف الذي تصرف به المتظاهرون»ء ونعت الأساتذة 
بالنذالة» واتعمهم بتحريض تلاميذهم على التظاهر في الشارع. وصرح من دون التواء قائلاً: 
« لا أحطر على دولة من الشبيه بالقف» وأنتم أشباه المنقفين» وليتكم كنتم حهلاء». 
لکنه اعترف مع ذلك بأن الوضعية الاقتصادية ۾ تكن مشجعة» وأن يأس العاطلين من 
أهم دوافع العنف الذي عرفته المظاهرات. فقد ارتفع من السكر» وانخفضت الواردات» 
وبدأت تنقص النتوحات. وقد أدت الأزمة الاقتصادية لسنتي 1965-1964 إلى تسريح ما 
يزيد على 1000 عامل. لقد صرح الملك بأن الاضطرابات تعود إلى هذه العوامل» وليست 
المسألة ناججة عن تدخل أجنبي. لقد أدان المتمردون النظام الملكي» لكن الحسن الثاني وحد 
كبش الضحية بقوله: «أيها الشعب» منذ وصوفم إلى البرلان تعطلت مصلحة التشريع» 
وكذلك المطبعة الرسمية» والحريدة الرسمية لم يصدر فيها إلا ثلائة قوانين ونحن الآن في 
السنة الثانية» فمن المسؤول عن هذا؟ هل واضع الدستور أو الموافق عليه؟ أبداً بل المطبق 
للدستور ». 


جون واتربوري: أمير الموين» ص 423-421, 


الملحق ۷ 
تركيبة النخبة وقضية التعليم غداة الاستقلال 
« [في عهد الحماية» أدى التعليم»] في ناية المطاف» إلى تركيز الانفصام في الشخصية 
المغربية» وتعميق الموة بين النخبة العصرية التي تلقت تعليمها في المدارس الرسمية (الإسلامية 
منها والأوربية)ء وبين النخبة التقليدية التي أنتجها تعليمنا الوطني (الأصلي منه والحر)ء تما ادى 
إلى خلق عقليتين حتلفتين» أو نمطين فكريين» متنافرين إلى حد بعيد. 
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لقد كان النمط الأول» في جلته» غريباً ني تكوينه وميوله» مؤطراً ضمن قوالب الثقافة 
الاستعمارية التي تلقاها ولكنه إذ يطمح إلى الأحذ بالنموذج الفرنسي قي جميع مرافق الحياة» 
کان يجد نفسه يعاني من تناقض وحجداني حاد: إن شعور الإعجاب بالغرب ونقافته وتقنيته 
وأساليبه وكل مظاهر حياته» يكبله شعور بالحذر والتحفظ إزاء هذا الغرب نفسه»ء الذي هو 
المصدر ذاته» ويشوش صفاءه إحساس غامض يماض مزدهر» وحضارة يعترف با التاريخ» هما 
الماضي المغربي والحضارة العربية الإسلامية. 

أما النمط الثاني فلقد كان مغرياً عربياً إسلامياً تقليدياًء مشدوداً إلى الماضي بألف وثاق» 
الماضي الممجد إلى أبعد حد» تما جعله ينتزع منه» بشعور أو بدون شعور» صورة المستقبل 
المأمول.. م يكن هذا الفريق في قطيعة نائية مع الغرب» بل إنه كان» بالرغم من صورة الماضي 
اللمجد التي استحوذت على ذهنه استحواذا» يعيش ببعض مظاهر الحضارة الغربية» ويتوق إلى 
أن ينال منها أبناؤه حظاً أوفر» ولذلك بقي مستعداً - في حدود معينة - للدخول مع الغرب 
في حوار ما» حوار محدود» تلفه بطاقة وحدانية ميكة من التحفظ والحذر. 

قد يبدو» من حلال هذا الذي قلناه» أن هناك» على كل حال» نقطة التقاء بين الجانبين» 
ما دام الأول منهما مندفعاً كثيراً إلى الغرب» متمسكا قليلاً بالمقومات الوطنيةء وما دام الثاني» 
على العكس من ذلك» أكثر تمسكاً بمذه المقومات» وأقل اندفاعاً إلى الغرب. 

هذا صحيح» ولكن في حدود ضيقة جدا.. حدود زاد من ضيقهاء ليس فقط اختلاف 
المنطلقات والمسبقات والمفاهيم» بل أيضا احتلاف تصور كل منها لميدان الآخحر» الشيء 
الذي يجعل من كل حوار حتمل» حواراً أكثر بطئاًء وأشد عقماً من حوار الصم. 

تكن للجانبين لغة ثقافية واحدة مشتركة» وبالتالي فإن مصادر معرفة كل منهما ميدان 
الآحر» لم تكن واحدة ولا مباشرة. لقد اكتسب الجانب الأول - الجانب العصري - إحساسه 
الغامض ماضي للمغرب» وبالحضارة الإسلامية عموما» بواسطة ما كتبه الفرنسيون خحاصة 
والمستشرقون عامة» واكتسب الحانب الثاني شعوره بضرورة التفتح» ولو بعض الشيء» على 
الغرب وحضارته» عن طريق ما كتبه عرب المشرق» وهكذا تعرف الأول منهما على الشرق 
بواسطة الغرب» وتعرف الثاني على الغرب بوساطة الشرق. 

إن هذه المعرفة غير المباشرة لميدان «الخصم » حعلت کل من الفريقين يتحفظ ليس 
فقط من الاندفاع إلى ميدان الآحر لا أو يجاب بل حله أيضاً على الشك في مدى معرفته 
به. وقي مثل هذه الحالة يصبح السكوت -مع بعض الحاملة - أفضل ألف مرة من كل حوار 
أو اصطدام. 

من هنا يكن أن نتبين أحد الأسباب الرئيسية في عدم قيام أي نشاط فكري في المغرب 
خلال الفترة التي أعقبت الإعلان عن ١‏ لاستقلال. إننا نفتقد ذلك النقاش الفكري والسياسي 
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الذي يقوم عادة على صفحات الحرائد والجحلات والكتب عندما بجتاز وطن ما منعطفاً تاريخيا 
كذلك المنعطف الذي اجتازه المغرب من جراء « انتهاء عهد الحجر والحماية وبزوغ فجر 
الاستقلال والحرية »ت وهذا أيضاً ما حعل السياسيين عندنا بجحجمون - قي السنوات الأولى 
من الاستقلال - من طرح اختلافاعم السياسية أو المذهبية على صعيد الأدب السياسي 
المكتوب. لقد ظل النقاش محدوداً في الأروقة والكواليس» الشيء الذي مكن الحميع من لحم 
الصراعات» وإفساح انحال واسعاً للتكتيك وما يتبعه من حلول وسطى توفيقية مؤقتة. 
السكوت عن المشاكل الحقيقية» واحتناب طرحها على العموم» والالتجاء إلى التكتيك 
والحلول الوسطى» والظهور بمظهر «الاتحاد والانسجام »... تلك هي أبرز الصفات التي 
سيطرت على العلاقات القائمة بين عناصر النخبة المسيرة غداة الاستقلال» وبالتالي المعا م البارزة 
للإطار العام الذي كانت تلتمس داخله الحلول المطروحة وعلى رأسها مشكل التعليم ». 


محمد عابد الحابري أضواء على مشكل التعليم بالمغرب 
دار اللنشر المغربية» الدار البيضاء»ء 1974« ص 54-51. 


8 هلة من حطاب الغفور له اللاك عمد الخامس عند عودته من المنفى»› نوفمبر 1953, 
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خاتمة الكتاب* 


يتبين نما ورد في ثنايا المؤلف أننا قد حاولنا أن ننطلق من بعض العموميات 
المتصلة بابحال ال حغراني-الأركيولوحي عسى أن نتمكن من مقاربة الأرضية الرافدة 
للمجال الذي سيصبح تاريخيا من بعد. أما بالنسبة همذا الجال نفسه» فقد تمت 
مقاربته من خلال أحداث انعكست عبر بصمات أحالت كغيرها من البصمات 
التاريخية» إما على المعيش الظرق العابر وإما على المعطيات الثابتة المحترقة للحواحر 
في أغلب الأحيان. وعلى الرغم ما نلمسه من العلاقات التفاعلية القائمة بين كل 
من هذه المكؤّنات» إلا أا م تعامّل بنفس الطريقة على مستوى الفصول» وذلك 
لأن المدف الأول بالنسبة هذا المستوى قد تمثل في إنارة الوقائع الظرفية قبل غيرها 
باعتبار تماسك مختلف وحداتا المرتبطة ببعضها البعض. لذا فقد يكون من الأنسب 
عند الاحتتام أن نقف عند أبرز المعطيات القارة المهيكلة للدراسة كلها نظرا هما هذه 
العطيات من أهية لا تقل شأناً عن أهمية الوقائع المذكورة إن م تكن أهم. 

وضمن هذه المعطيات الثابتة المتصلة بالعمق» هنالك معطى يتصدرها جميعا 
ويتلحص في التضامن ابحالي القائم على التجاور الترابي والتجاذب المتعدد الاتجاهات. 
بمعنی أن هذا التضامن قد خحضع دائما لمنطق يقضي بنوع من الانعكاس الحتمي 
ل”الأحداث العليا“ على الحال الترابي المشاع» وذلك بمجرد ما تنبثق هذه الأحداث 
- سواء أكانت سياسية أُم سياسية-عسكرية أم دينية - ثم تتفجر انطلاقا من 
منطقة الانتماء المشتركة. ونما يشهد لمذه الظاهرة أن أبعد الحركات التوسعية عند 
حروجها من شرق المنطقة أو ماما قد آل با الأمر إلى أن حطت بأقصى الغرب» 
أي بالجهة التي عرفت باسم المغرب الأقصى منذ منتصف العصر الوسيط: الظاهرة 
صحيحة بالنسبة لكل من الحركة الفينيقية والحركة الرومانية وغيرهما من الحركات 
ابيزنطية والقوطية والعربية ؛ وما يقال في الحركات العسكرية قد يقال تقريبا في القدوم 
المتباعد لكل من الديانة اليهودية والديانة النصرانية والدين الإسلامي وكذا في انتشار 
ججموعة من المذاهب السنية بجانب بعض النحل التي تم اعتناقها بعد انتشار الإسلام 


* حررت هذه الخانعة من قبل ذ. محمد القبلي. 
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وإن كانت معدودة من بين المذاهب ”المارقة“ كمذهب الخوارج ومذهب الاعتزال 
ومذهب الشيعة وكلها مذاهب ورد ذكرها بالمغرب وصنفت فيما بعد ضمن الحركات 
المامشية. وتحدر الإشارة إلى أن هذا التقدم الوافد من جحهتي الشرق والشمال قد 
جد له نظيرا في الاتجاهين المعاكسين انطلاقا من أقصى الغرب كما تدل على 
ذلك الملاحم المتسلسلة التي سطرها ا مغرب على يد كل من المرابطين والموحدين 
والمرينيين. 

وهنالك معطى ثان يعد هو الآحر من الثوابت ويكمن في العلاقة المتعددة الأبعاد 
التي جمعت دائما بين ال مغرب وبين إفريقيا-ما-وراء الصحراء. ولا بأس من أن نضيف 
بصدد هذا التكامل المنتظم بين شال الصحراء وحنوكا أنه قد استأثر بطابع حيوي 
لولاه لما استطاع التضامن الحالي الأول أن يصمد كبناء قي وجه التقلبات المتعاقبة. 

أما بالنسبة للمسار المتبع» فلنحتفظ بأن مفعول هذه التركيبة الحالية المندجة 
قد واكب التراب المغربي طوال رحلته التي أدت عبر آخحر الحلقات الكبرى إلى جملة 
من المحاولات التوسعية المتوالية الصادرة عن عدة بلدان أوروبية» وهي حرکات تم 
تدشينها على مستوى الحوض المتوسطي وما وراء هذا الحوض بالأراضي المغربية 
وعلى حسابها عندما أقدم البرتغاليون على احتلال مدينة سبتة ستة 818/1415. 
ويبقى أن المغرب لم يتوان أبدا في القيام بدوره بالمنطقة كلها إلى أن كان هذا القرن 
التحولي وهذا الحدث البارز بالذات ؛ ولرما اتضح من خلال الفترات السابقة أن 
هذا البلد قد اضطلع أنناءها بدور حاص يكن أن ننعته بدور ”الوساطة“ سواء 
على المستوى الاقتصادي أو على صعيد الحضارة بوحه عام» وذلك لا بين القارة 
الأوروبية وعا لم ما وراء الصحراء وحدها وإنما بين هاتين الحطترن المتعارضتين والبلاد 
الإسلامية بالشرق الأوسط أيضا. 

أما بعد التحول المعلن عن الفترات اللاحقة» فلقد لاحظنا أن محطات الانتقال 
قد تکارت وتسارع تتابعها ثم اندرحت ضمن مسلسل مشترك واحد لا ثاني له. 
ونحن نعلم عنها أا قد أردفت أحيانا ببعض لحظات التأمل أو ببعض العهود 
النهضوية المرتبطة بين الفينة والأخرى بأمماء متباعدة زمنيا فيما بينها قد مت بعض 
ملوك كالمنصور الذهبي وامولى إسماعيل وسيدي محمد بن عبد الله والمولى الحسن. 
وعلى الرغم من هذاء فمما لا ك للفترات التي أتت بعد 
التحول المذكور قد آذنت إجالا بانحدار المنحنى. أما أسباب المشاشة المؤدية 
إلى الوضع الحديدء ا بأنها كثيرة متكررة في نفس الآن. فبالإضافة إلى وضع 
الاحتلال المزمن والضغوط المترتبة عن التدحلات الموحهة من الشرق أحيانا ومن 
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الشمال قي الغالب الأعم» هنالك الكوارث الطبيعية وما حف بها من الأمراض 
المعدية ودورات الجفاف واجحاعات وما يتبعها من حركات المجرة المتكررة وبيع النفس 
والبنين بغية سد الرمق» ما أدى إلى إرهاق الرصيد الدعوغرافي وبالتالي إلى مصادرة 
الإمكانات امحدودة لاقتصاد متحجر يقف عند مستوي الاستهلاك الذاتي. ومع 
أن المتضرر الأول من هذه المعيقات كلها إغا هو الحتمع الحكوم» إلا أن مضاعفاقا 
قد انعكست على نظام الحكم بسبب ما ينوبه من تعرض للصراعات الداخلية 
والانفجارات الأسروية على مستوى اجحتمع الحاكم. ومن حهة أحرى» فنظراً لانعدام 
سياسة جبائية قارة مّزنة» وباعتبار الفراغ ”القانوني““ الذي ينتاب قضية وراثة 
الحكم» فالنتيجة أنه سوف يكون على الحميع أن يتحمل تبعات ظروف قاسية 
تتراوح إجالا بين الغليان المكَسيّب والتمرد القبلي ثم بين الصراعات الداحلية وتمزق 
الرقعة الترابية. وهكذا» وبسبب حدة التنافس وشدة الاصطدامات وتنوعهاء فإن 
الأمور سوف تؤول في الأخير إلى استنفاذ كل هود من شأنه أن يسمح بالنهوض 
من الكبوة - في حالة توفره -» حصوصا وأن نفس الظروف كانت تقتضي في 
الغالب مواجحهة عجز مالي سالب لكل استقلال في القرار. وما زاد الطين بلة أن 
ترتب عن هذه الأوضاع المعيقة لكل مقاومة أو استنهاض ات الحركات المهدوية 
وما إليها من المناداة بقرب قيام الساعة وانسداد الآفاق. 

ويكفي أن نعتمد هذه المعطيات العامة المرتكزة هنا أيضا على التضامن البحالي 
المتجسد عبر إحدى التجليات الأحيرة - وقبل منتصف القرن التاسع عشر 
للميلاد - في احتلال فرنسا للجزائر وانتزاعها من أيدي العثمانيين لنتمكن قبل 
احتتام هذه الدراسة من سبر تلك الظرفية المعقدة التي أدت إلى فرض وضع قانو 
متعدد الأنماط على التراب المغربي وبالتالي على كل من الدولة وايحتمع المعنيين» 
وهو وضع اختير له بلباقة حسبما يبدو أن ينعت بوضع الحماية. ولقد كان 
من شأن المقاربة التي اعتمدناها أن تسمح لا بمجرد استخلاص الحصيلة العامة 
للاحتلال وما ترتب عليه من تحولات ثقافية ومنجزات فعلية وحطوط حراء يقف 
عندها وإنغا أدت بالإضافة إلى هذا - أو قبل هذا - إلى التعرف على الآمال 
لمقترنة بمقاومة الوضع الكولونيالي والصعوبات المتولدة عن الاستقلال ومقاربة 
طرق المواحهة ومراحل العلاج مع ملامسة مدى أثر الظرفية الحديدة على الذهنية 
الجماعية والحياة الاجتماعية بجانب الدينامية الاقتصادية والحياة الثقافية من غير 
إغفال للوزن الخاص بكل من الصراعات والمبطات وما يقابلها من الطاقات المتوفرة 
وتفتحها على الآفاق المستقبلية. 
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کرونولوجیا 


0 4 : تعميم تدجرن الحيوانات. 

0 2 - القرن الثامن ق.م : عصر ما-قبيل-التاريخ. 

مزورة : معلمة جنائزية من عصور ما-قبيل-التاريخ. 

4 ق.م : ورود اسم باگا (3عة8) كملك للموريين في المصادر القدرعة. 

0 ق.م : وفاة بوکوس الأكبر (1 طءءه8). 

9 ق.م : تفسيم موريطانيا إلى نملكتين» واحدة شرقية وأخرى غربية. 

8 ق.م : ضم بوكوس الأصغر (11 عسطءءه8) لموريطانيا الغربية بمساعدة الرومان. 


3 ق.م : وفاة بوكوس الأصغر دون أن يترك وريثا للعرش. 

25 ق.م : تولية يوبا الثاني (11 »[) على عرش موريطانيا. 

23م : وفاة يوبا الثاني . 

39 : اغتيال الملك بطلیموس (٤٤٣٤اه۴۲)‏ من قبل الإمبراطور کالیگولا (ااچله٤).‏ 

42 : إلحاق موريطانيا بالإمبراطورية الرومانية وتقسيمها إلى ولايتين: موريطانيا الطنجية 


وعاصمتها تنگي cTingi)‏ طنيجة الحالية) وموریطانیا القيصرية وعاصمتها إیول- 
قيصرية (4ءaء٥1-۳2ه[»‏ شرشل بال حزائر الحالية). 


44 : أرتقاء مدينتي وليلي وسلا إلى مصاف بلدية (عipءمuم).‏ 

تماية القرن الثالث : انسحاب الإدارة الرومانية من المناطق الواقعة جنوب وادي اللوكوس وإلحاق الولاية 
الجديدة بولاية بيتيكا. 

429 : عبور الوندال لمضيق جبل طارق في طريقهم نحو قرطاحة. 

655 : تاريخ شاهدة قبر يوليا روگاتيفا (۷ةعه۸ اس1) التي تعتبر آخر النقائش اللانينية 
والمسيحية على صعيد مال إفريقيا ككل. 


55 هجرية/674 م : المواحهات الأولى بين الحيوش العربية وكسيلة. 

9D‏ : تأسيس إمارة النكور. 

2 : عبور طارق بن زياد نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. 

2 _: لورة ميسرة. 

0 : تأسيس الإمارة الخارحية الصفرية بسجلماسة. 

2 : تأسيس الإمارة الإدريسية. 

1054-789/446-2 : تزامن عدد من الكيانات السياسية الإقليمية (النكور» سجلماسة» برغواطة» 
الأدارسة). 

2 : قدوم الأندلسيين إلى فاس على إثر ثورة الربض بقرطبة. 

منتصف ق الخامس/منتصف ق الحادي عشر: ظهور الحركة المرابطية بزعامة ابن ياسين. 

2 : تأسيس مدينة مراكش وبداية توحيد البلاد. 
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5 : یوسف بن تاشفین یتولی الحکم. 

9 : انتصار المرابطين بالزلاقة. 

1106/500 : بداية عهد علي بن يوسف. 

1114-7 : أول إحراق لكتاب الإحياء للغزالي. 

2 (حوالي): بداية دعوة ابن تومرت ببلاد المغارب. 

8 (9؟): استقرار ابن تومرت بتينمل؛ بداية الحركة السياسية الموحدية. 

4 : وفاة ابن تومرت. 

7 : تعيين عبد المومن خليفة. 

1143/537 : بداية عهد تاشفين بن علي. 

9 : انزام ومقتل تاشفين بن علي أمام الجيوش الموحدية قرب تلمسان. 

1 : احتلال مراكش من قبل الموحدين. 

7 و1187/583 : ازام القبائل الملالية أمام عبد المومن وبداية ترحيلها إلى المغرب الأقصى. 
5 : إتمام سيطرة الموحدين على بلاد المغارب. 

8 : بداية عهد أي يعقوب يوسف. 

0 : بداية عهد آي يوسف يعقوب؛ احتلال بجاية من قبل علي بن إسحاق بن غانية. 
0 (حوالي) : التأسيس الرسعي لرباط الفتح (الرباط). 

3 : استخدام الغز في الجيش الموحدي. 

4 : ترحيل القبائل الملالية من إفريقية إلى المغرب الأقصى . 

1 : انتصار يعقوب المنصور في الأرك بالأندلس. 

5 : بداية عهد الخليفة الناصر بن المنصور. 

3 : تأسيس ولاية الحفصيين بتونس. 

9 : (14 صفر/16 يوليوز) : انكسار الجيوش الموحدية بالعقاب. 

0 : التحرك الأول للقبائل المرينية. 

0 : وفاة الخليفة المستنصر بن الناصر وبداية تدهور الدولة الموحدية. 

5 : مقتل ابن أي الطواجين منتحل النبوة بغمارة. 

6 : بداية عهد المامون» أخ الخليفة المنصور» وإسقاط بيعة المهدي بن تومرت كإمام 


2 بالنسبة للمصادر الموالية للموحدين» يقع هذا الحدث سنة 503 ه » وهي سابقة على وفاة الغزالي رت. 1111/505)» وذلك 
دعما للرواية القائلة بأن صاحب ”الإحياء“ قد التقى بابن تومرت وأنه بارك الثورة المرتقبة للمهدي قبل وقوعها حلافا ها ألبته 
البحث الحديث؛ انظر في الموضوع “ابن تومرت”. (983-984 /111 ر[ .) ركذا البيبليوغرافية المذيلة هذه المادة. 
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7 : إعلان أبي زكرياء الحفصي عن استقلاله بإفريقية. 

9 : موت المامون وتولية ابنه الرشيد والإعلان عن العودة إلى القول بعصمة الإمام ابن 
تومرت. 

3 : ظهور الإمارة الزيانية بتلمسان على يد يغمراسن بن زيان. 

0 : وفاة الرشيد وتولية أخحيه السعيد. 

3 : احتلال منطقة الغرب من قبل القبائل المرينية لحساب بني حفص بتونس. 

6 : وفاة السعيد وتولية المرتضى ممراكش. 

7 : وفاة أبي ركرياء الحفصي. 

7 : احتلال مدينة سلا من قبل قشتالة. 

9 : تحرير مدينة سلا من قبل أبي يوسف المريني. 

2 : تحالف أبي يوسف يعقوب مع الأمير الموحدي المعروف بأبي دبوس. 

8 : تطويق ابي دبوس واحتلال مراكش من قبل أبي يوسف يعقوب المريني. 

9 : حصار مدينة تونس من قبل جيوش الحملة الصليبية الثامنة. 

2 : إبرام معاهدة بين أبي يوسف وجاك الفاتح »)[acques le Cong u٤ ٣٤(‏ ملك 
أرغون» بحدف دحول مدينة سبتة. 

3 : احتلال المرينيين لسجلماسة واستعمال الآلات المدفعية والبارود لأول مرة بالمغرب. 

4 : العبور الأول لأبي يوسف إلى الأندلس بدعوة من حكام كل من غرناطة ومالقة. 
وقعة أهل فاس باليهود. 

1 : وفاة یغمراسن بن زپان مير تلمسان. 

5 : وفاة أبي يوسف وتولية ابنه أبي يعقوب. 

1307-1299/706-8 : الحصار الطويل لتلمسان من قبل أبي يعقوب. 

0 : استقدام أبي سعيد عثمان الثاني لعرب سويد من المغرب الأوسط. 

4 : أداء منسى موسى» إمبراطور مالي لمناسك الحج. 

1331-9 : عهد أبي سعيد كفترة هدوء نسي بمجموع المغارب. 

3 : القضاء على إمارة تلمسان من قبل أبي الحسن بن أي سعيد عثمان. 

1 : انكسار الجيوش المرينية بريو دو سلادو (هلدله5S‏ ٥ن۸)‏ كمؤشر على بداية انسحاب 
المغرب من البوغاز. 

8 : اكتساح إفريقية من قبل الجيوش المرينية بقيادة أبي الحسن. 

9 : اجتياح الطاعون الجارف للمغرب. 
ازام الرينيين على أبواب القيروان. 
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0 : بعد خلعه من قبل ابنه أبي عنان» أبو الحسن يستسلم للأمر الواقع ويعترف بخلافة ابنه. 

1353-1352/754-3 : رحلة ابن بطوطة إلى بلاد السودان. 

1358-1352/759-3 : فشل الحملة الثانية على إفريقية بقيادة أبي عنان فارس. 

1372-1365/7747 : عهد أبي فارس كعنوان لآحر محاولة لتصحيح الأوضاع بالنسبة للحكم 
الريي. 

3 : هدم مدينة تطوان من قبل البحرية القشتالية. 

8 : احتلال مدينة سبتة من قبل البرتغال. 

7 : استيلاء أبي فارس الحفصي على تلمسان. 

1 : فشل حلة الأمير البرتغالي هنري الملاح على طنجة. 
اكتشاف قبر المولى إدريس الثاني بفاس وبناء الزاوية الإدريسية بها 

3 : احتلال البرتغاليين للقصر الصغير. 

1464-1463/869-8 : فشل الحملتين اللتين قادها العاهل البرتغالي على طنجة. 

9 : مقتل عبد الحق آحر سلاطين بني مرين وبيعة محمد الشريف الإدريسي الجوطي بفاس. 

0 : اغتيال محمد بن سليمان الحزولي بأفوغال. 

3م أو سنة 1469 : تخريب مدينة أنفا من قبل البرتغاليين. 

6 : احتلال البرتغاليين لطنجة وأصيلا ونفي الحوطي إلى تونس. 
محمد الشيخ الوطاسي يعقد هدنة لمدة 20 سنة مع البرتغال. 

0 : مقتل عمر المغيطي وانتهاء ورته بسوس وحاحة. 

1 : اعتراف أزمور بالحماية البرتغالية. 

7 : سقوط غرناطة. 

9 : وفاة أحمد زروق بمسراتة. 

0 : ثورة علي بن راشد بمدينة شفشاون ودعوته لنفسه. 

2 : احتلال الإسبان لمليلية. 

3 : اعتراف ماسة بالحماية البرتغالية. 

6 : كاية المدنة بين محمد الشيخ والبرتغاليين. 

1 : احتلال البرتغالیین لأگادیر (٤اG )Santa Cruz do ۳a0 de‏ واحتلال الإسبان 
لغساسة. 

2 : احتلال البرتغالیین لمگادور (۲هلةعهM).‏ 

3 : احتلال البرتغاليين لآسفي. 

4 : احتلال الإسبان لحجرة بادس. 
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1510/916 
1513/918 
1513/919 
1514/920 
1515/921 
1521/928 
1522/99 
1524/930 
1525/932 


1541/947 
1549/956 
1550/957 
1553/961 
1554/961 
1557/964 
1574/982 
1576/984 


کرونولوجیا 


: مبايعة أهل السوس محمد القائم بأمر الله لقيادة الجهاد ضد البرتغاليين. 

: احتلال البرتغال لأگادیر. 

: احتلال البرتغاليين لأزمور. 

: احتلال البرتغاليين لمازيغن. 

: احزام البرتغاليين با معمورة. 

: جحاعة حطيرة تلاها وباء فتاك. 

: تحرير حجرة بادس من أيدي الإسبان. 

: سيطرة أحهمد الأعرج على مراكش وغاية حكم المنتاتيين. 

: أحهمد الوطاسي يعقد هدنة مع البرتغاليين البجاورين له ببلاد المبط حى يتفرغ لمواحهة 


حطر الشرفاء السعديين بالحنوب. 


: استرحاع محمد الشيخ السعدي لأگادير وحلاء البرتغاليين عن آسفي وآزمور. 
: احتلال السعديين لمدينة فاس. 

: (جمادى الأولى/يونيو) : وصول الحند السعدي إلى تلمسان. 

: الحملة العشمانية الأولى على فاس وإقامة الحكم الوطاسي بها من حديد. 

: استرحاع محمد الشيخ السعدي للحكم بفاس بصفة غائية. 

: اغتيال محمد الشيخ السعدي. 

: وفاة السلطان عبد الله الغالب وتولي ابنه محمد المتوكل. 

: دحول عبد الملك المعتصم لمدينة فاس بمساعدة رمضان باشا حاكم الجزائر. 


6 (30 جمادى الأولى/4 غشت) : معركة وادي المخازن بالقرب من القصر الكبير. 
9 : (جادى الأولى/فبراير) : احتلال السعديين لكاغو. 


1595/1003 


: ثورة الناصرء أخ المتوكل» بشمال المغرب. 


1606-1597/1016-5: توالي سنوات الحاعة والأوبئة. 


1603/1012 


1609/1017 
1609/1018 


فارس والمامون وزیدان. 


: آخر قرارات طرد المورسکیین. 
: تخلي المامون لاإسبان عن العرائش. 


1637-1612/1046-1 : ظهور الزاوية الدلائية مع محمد بن أي بكر الدلائي. 


1614/1023 


163/1041 
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: احتلال الإسبان للمعمورة وإعلان العياشي للجهاد. 


: مبايعة أهل تافيلالت للمولى الشريف. 
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16365 : تنازل المولى الشريف عن الأمر لابنه المولى تحمد. 

1 : تصفية عبد الله العياشي. 

9 : فرار المولى الرشيد من تافيلالت إثر وفاة والده. 

5 : وفاة المولى تحمد في مواحهته لأحيه المولى الرشید بآنگاد. 

6 1666: دخول المولى الرشيد مدينة فاس بعد حصار طويل. 

9 : هدم المولى الرشيد للزاوية الدلائية. 

1 =-1671: احتلال السوس وكاية إمارة السملاليين. 
1686-1672/1096-2 : تمرد ابن محرز. 

6 : بداية تعيين المولى إماعيل للقواد بتوات. 
1682-1678/1092-9: تردد سنوات الحفاف وانتشار الجحاعة والوباء. 

5 : استرجاع طنجة من يد الإنجليز. 

0 : استرحاع العرائش من يد الإسبان. 

4 : حلة المولى إسماعيل على صنهاجة الأطلس. 

1 : تعيين عدد من أبناء المولى إسماعيل على بعض جهات المغرب. 
1706-1700/1118-1: انتفاضة محمد العا م بالمناطق الحنوبية. 

6 : اححتلال إنجلترا لحبل طارق. 

1724-1721/1136-3: سنوات مسغبة شديدة وانتشار الحاعة والوباء. 
9 : وفاة المولى إسماعيل وبداية أزمة الثلاثين سنة. 
1738-1737/1151-0: وباء حطیر ترتب عنه انيار دعوغراي. 

8 : تأسيس مدينة الصويرة. 

9 : تمرد المولى اليزيد. 

4 : وفاة سيدي محمد بن عبد الله وبداية مرحلة تأزم حديدة. 
1 : إبرام اتفاقية سلم بين المغرب وإسبانيا. 

1800-1799/1214-3: الطاعون الكبير. 

1812-1811/1227-6: تبني المولى سليمان لبعض المبادئ الوهابية. 

2 : إبطال المولى سليمان للجهاد البحري وتفكيك بقايا الأسطول المغري. 
4 : هزيمة المولى سليمان امام قبائل زیان وأُسره قبل ان يتم إطلاق سراحه. 
7 : تخلي المولى سليمان عن الحكم لابن أخيه المولى عبد الرحمن بن هشام. 
0 : (20 رحب/14 غشت): هزية المغرب قي معركة إسلي أمام الفرنسيين. 
1 : (ربيع الأول /مارس) : اتفاقية رسم الحدود في لالّة مغنية. 
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7 : استحكام نظام الاحتكار المخزن. 

185/123 : )11 ربیع الثاني /9 دجنير) : إبرام اتفاقية جارية بين المغرب وبريطانياء ونغاية نظام 
الاحتكار التجاري المخرن. 

1860-1859/1276-5 : حرب تطوان بين المغرب وإسبانيا واحتلال المدينة. 

6 : (5 شوال/26 أبریل) : إبرام الصلح بين المغرب وإسبانيا. 

8 : (جاد الأولى/ناية) : أول اقتراض للمغرب من دولة أجنبية (بريطانيا). 

8 : الشروع في إصلاح هيئة الأمناء بامراسي. 
إنشاء وزارتي العدل والحربية. 

1862/8 : (3 ذي القعدة/2 ماي) : حروج القوات الإسبانية من تطوان. 

63/0 : (4 ربيع الأول/19 غشت) : وفق بيكلار في موضوع السماسرة. 

1 : دخول الطباعة الحجرية. 

1890-1864/1304-1 : فرض المعونة (ضريبة معينة لتحديث الجيش). 

1890-1875/1306-2 : تكثيف البعثات الطلابية إلى الخارج. 

7 : مؤتمر مدريد (قضية الحماية القنصلية). 

9 : ضرب الريال الحسني بباريس. 

7 : اتفاقية تحارية بين المغرب وألمانيا. 

0 : (ربيع الأول/ أكتوبر) : هجوم قبائل ريفية على مليلية وتوتر العلاقات مع إسبانيا. 

0 : (3 ذي الحجة/7 يونيو) : وفاة الساطان المولى الحسن. 

1900-1894/1317-0: فترة وصاية باحماد على السلطان عبد العزيز. 

8 : (13 محرم/13 ماي) : وفاة باحماد وأخذ المولى عبد العزيز بزمام الأمور. 

8 : (أواحر هذه السنة) : احتلال الحيش الفرنسي لواحات توات وتيدكلت وگورارة. 

9 : (صيف هذه السنة) : الإعلان عن مشروع الترتيب العزيزي. 

0 : (أواحر هذه السنة) : انتفاضة بوحارة. 

1909-1902/1327-0: مديونية المغرب واستفحال الأزمة المالية. 

2 : (23 محرم/8 أبريل) : الاتفاق الفرنسي-البريطاني حول المغرب ومصر كمناطق نفوذ 
حاصة بكل منهما. 

2 : (28 رحب/7 أكتوبر) : الاتفاق الفرنسي-الإسباني المتعلق بخضوع شال المغرب 
للهيمنة الإسبانية. 

2 : (ذو القعدة/يناير) : بعثة سان روني طایندیيه (ء1لہه !نة )۸٣٤‏ إلى فاس, 
عرض مشاريع إصلاحية فرنسية أمام بجلس الأعيان. 
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3 : (25 مرم/31 مارس) : زبارة الإمبراطور غليوم الثاني (11 neسںواانس6)‏ إلى 


4 : (صفر/أبريل) : صدور قرارات مؤتمر الجزيرة الخضراء يؤدي قي المغرب إلى الدعوة إلى 


الجهاد. 


5 : (صفر/مارس) : الاحتلال الفرنسي لوحدة. 

5 : (رحب/غشت) : نزول القوات الفرنسية بالدار البيضاء واحتلاها. 

5 : (8 رحب/16 غشت) : بيعة المولى عبد الحفيظ مراكش. 

9 : (23 جادی الأولى/21 ماي) : احتلال الجيش الفرنسي لمدينة فاس. 
97 : (جادى الثانية/يونيو) : احتلال إسبانيا للعرائش والقصر الكبير. 

9 : (رحب/يوليوز) : استعراض ألمانيا لقواتا البحرية مياه أگادير وتوقيع اتفاقية تسوية 


فرنسية ألمانية في 4 نونبر 1911. 


0 :30 مارس : توقيع اتفاقية الحماية بمدينة فاس. 


: 1914 


1915 


: 125 


: 16 


21-7 أبريل: انتفاضة عساكر الطابور المغريي بفاس ضد مؤطريهم من الحنود والضباط 
الفرنسيين. 

يوليوز: تحرك الشيخ أحمد الميبة بن ماء العينين وأتباعه من الصحراويين والسوسيين من 
تيزنيت إلى مراكش بعد إعلان نفسه سلطانا للجهاد. 

ت خاد لرل عد الفط لري زل فا كه :اماك اسا م“ 
واعتلاء أخيه المولى يوسف العرش. 

7 نونبر : التوقيع على اتفاق فرنسي-إسباني تحصل إسبانيا بموحبه على منطفة نفوذ 
با لمغرب. 

غشت : اندلاع الحرب العظمى في أوروبا وفرض حالة الطوارئ با مغرب. 

3 نونبر : انتصار موحا أوحو الزياني وأتباعه على القوات الفرنسية في معركة الري بالقرب 


: 7 نونبر : صدور ظهير بإحداث الراية الحديدة للمغرب. 
10 : 
21 : 


غشت : تأسيس المكتب الشريف للفوسفاط. 

1 يوليوز : انتصار ساحق محمد بن عبد الكرم الخطابي على الإسبان في معركة أنوال 
بالريف. 

1 يونيو : دخحول النظام الدولي لطنجة حيز التطبيق. 

أكتوبر : استقالة المارشال ليوطي من منصب المقيم العام. 

ماي : استسلام محمد بن عبد الكرم الخطابي بتارگيست للقوات الفرنسية» ونفيه إلى جزيرة 
لاریونیون Réunion)‏ ۾1). 
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: 1942 
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: 1944 


: 195 


: 7 
1952 
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کرونولوجیا 


: 8 نونبر : تنصيب سيدي محمد بن يوسف سلطانا على مغرب بعد وفاة والده امول يوسف. 
: 6 ماي : صدور الظهير البربري. 

: يونيو : تسليم الحركة الوطنية في الشمال لعريضة مطالب الأمة إلى الحكومة الإسبانية. 
13 : 
1934 : 


8 نونبر : احتفال الوطنيون بعيد العرش لأول مرة بفاس دون ترحيص من السلطات الفرنسية. 
ربيع : احتلال إسبانيا لسيدي إفني ولحزء من الأقاليم الصحراوية. 

دحنبر : تقلم كتلة العمل الوطني ل”دفتر مطالب الشعب المغربي““ إلى السلطان وإلى 
الحكومة الفرنسية. 

أبريل : إطاحة الجنرال فرانكو بالنظام اجمهوري بإسبانيا. 

شتنير : قراءة الرسالة السلطانية المؤازرة لفرنسا في حرا ضد دول احور على منابر 
لمساحد وإذاعتها على أمواج راديو المغرب ونشرها قي الصحف. 

8 نونبر : نزول القوات الأمريكية والبريطانية با مغرب. 

24-4 نایر : انعقاد مۇتمر أنفا بالدار البیضاء بمحضور فرانکلین روزفلت (ہنا ,ه۴۲ 
(Winston Churchill) Jî jhi, (Roosevelt‏ ونمثلي اللجنة الفرنسية للتحرير 
الجنرال دوگو (Giraud) gı Jll, (De Gaulle) J‏ . 

14 فبراير : تقدم الحبهة القومية المغربية لوثيقة المطالبة بالاستقلال إلى الساطان والحكومة 
الإسبانية وقنصليتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. 

1 يناير : تقلع وثيقة المطالبة بالاستقلال للسلطان والإقامة العامة باسم حزب الاستقلال 
الذي يتزعمه علال الفاسي (المنفي وقتغذ بالگابون). 

3 يناير : تقل وثيقة المطالبة بالاستقلال باسم الحركة القومية التي يتزعمها محمد بن 
ا لحسن الوزاني (المنفي آنغذ بإتزر). 

9 يناير- 8 فبراير: مظاهرات دامية بالرباط وسلا وفاس على إثر اعتقالات قي صفوف 
الوطنيين والموقعين على عريضة 11 يناير. 

8 ونيو : إطلاق دوگول صفة ”رفيق اlتحرير“ (Compagnon de la Libération)‏ 
على السلطان محمد بن يوسف. 

0 أبريل : إلقاء السلطان محمد بن يوسف حطابا تاريخيا بطنجة. 

8-7 دجنبر : احداث دامية واعتقالات على نطاق واسع في الدار البيضاء عقب اغتيال 
النقابي التونسي فرحات حشاد. 

0 غشت : خلع الإقامة العامة للسلطان محمد بن يوسف ونفيه إلى جزيرة كورسيكا 
)٤0۲5٥(‏ فمدغشقر وتنصيب محمد بن عرفة. 


: 0 مارس : تأسيس الإتحاد المغربي للشغل كأول مركزية نقابية مغربية. 


27-2 غشت : محادثات إيكس ليبان بين السلطات الفرنسية وبعض الفعاليات المغربية. 


: 1956 


: 157 


: 1958 


: 1959 
;: 1960 


: 1961 


: 1962 
: 1963 


: 1965 
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1 اکتوبر : انطلاق عملیات جیش التحرير بمنطقة الريف. 
6-2 نونبر : توقيع اتفاقية لاسیل سان (La Celle -Saine-Cloud) gl‏ 


6 نونبر : عودة السلطان محمد بن يوسف إلى المغرب. 


7 دحنبر : تعيين اول حكومة مغربية بعد عودة السلطان برئاسة البكاي بن مبارك هبيل. 


2 مارس : اعتراف فرنسا رس ميا باستقلال المغرب. 
7 آبریل : استرحاع المنطقة الشمالية. 

3 غشت : تأسيس اجلس الوطني الاستشاري. 
9 أكتوبر : استرحاع طنجة والمنطقة الدولية. 


9 “< کد ا 
عرض مسرحية اعمايل ححا من قبل فرقة مغربية بباريس» وهي مسرحية مقتبسة من 


مسرح مولییر. 
9 يوليوز : تنصيب الأمير مولاي الحسن وليا للعهد بصفة رسمية. 
8 غشت : السلطان محمد بن يوسف يتلقب رسميا بلقب الملك محمد الخامس. 


في غضون صيضف هذه السنة : انطلاق الأشغال بطريق الوحدة الرابطة بين مدينة تاونات وكتامة. 


ماي : تنصيب حكومة أحمد بلافريج بأغلبية من حزب الاستقلال. 

حريف هذه السنة : بداية حركة التمرد بالريف والتصدي هما. 

أكتوبر : التحاق المغرب بجامعة الدول العربية. 

دجنبر : تنصيب حكومة عبد الله إبراهيم. 

5 يناير : انشقاق حزب الاستقلال وتأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. 
9 فبرایر : زلزال اگادیر. 

0 ماي : إعفاء حكومة عبد الله إبراهيم. 


7 ماي : تراس محمد الخامس للحكومة الحديدة وتفويضه صلاحياتهكوزير أول لول العهد. 


7-3 يناير : المؤتمر التأسيسي لمنظمة الدول الإفريقية بالدار البيضاء. 

6 فبراير : وفاة محمد الخامس. 

3 مارس : تنصيب مولاي الحسن ملكا للمغرب تحت اسم الحسن الثاني 
7 دجنبر : المصادقة على أول دستور للمغرب عن طريق الاستفتاء. 

6 فبراير : وفاة محمد بن عبد الكرم النطابي بالقاهرة. 

7 ماي : تنظيم أول انتخابات تشريعية با مغرب. 

أكتوبر-نونبر : اندلاع حرب الرمال بين المغرب وابحزائر. 

25-2 مارس : مظاهرات شعبية بالدار البيضاء. 


7 يونيو : إعلان حالة الاستشناء. 
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9 أكتوبر : احتطاف المهدي بن بركة بباريس. 

صدور جلة أنفاس. 

0 يونيو : استرحاع منطقة إفني من يد الإسبان. 

ظهور ناس الغيوان. 

1 مارس : احتتام مناظرة إفران حول التعليم. 

7 يوليوز : الحسن الثاني يعلن ناية حالة الاستفناء. 

7 يوليوز : تكوين الكتلة الوطنية من قبل حزبي الاستقلال والاتحاد الوط للقوات الشعبية. 
8 أبريل : وفاة احيلالي الغرباوي» وهو أول رسام مغربي جدد يتخلى عن اسلوب التشكيل. 
9 يوليوز : محاولة انقلاب الصخيرات. 

6 غشت : امحاولة الانقلابية الثانية. 

24 يناير : حظر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب (أ. و. ط. م.). 

مارس : استرجاع أراضي المعمرين ومغربة التجارة والصناعة. 

0 ماي : تأسيس جبهة البوليساريو. 

6 أكتوبر : إدلاء حكمة العدل الدولية بلاهاي برأي استشاري حول قضية الصحراء. 
6 نونير : انطلاق المسيرة الت اء من أجل استرحاع الصحراء. 

7 يناير : بداية حرب الصحراء. اصطدامات عنيفة بين احيشين المغربي واحزائري بأمگالة. 
7 فبراير : الإعلان عن تأسيس ”احمهورية العربية الصحراوية الدمقراطية“. 

7 مارس : قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والحزائر. 

6 نونير : تأسيس الكونفدرالية الدعقراطية للشغل عقب انقسام في صفوف الاتحاد المغري 
لاشغل. 

2 ماي : الملك الحسن الثاني يصبح رئيسا للجنة القدس. 

صدور الترجمة الفرنسية بباريس لرواية الخبز الحافي محمد شكري من قبل الطاهر بن جلون. 
0 يونيو: إضراب عام ومظاهرات ضد الزيادة في الأسعار وتدخحل عنيف لقوات الأمن 
بالدار البيضاء. 

5 يونيو : املك الحسن الثاني يعلن بنيروبي عن قبول إجحراء الاستفتاء حول تقرير للصير بالصحراء. 
عرض شريط حلاق درب الفقراء محمد الرگاب. 

بداية التقوم الميكلي. 

9 يناير : التصدي للاضطرابات التي عرفتها مدينة مراكش ومدن الشمال. 

2 نونير : مغرب يعلن عن انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية بعد قبوها عضوية 
المحمهورية العربية الصحراوية الدعقراطية . 
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: 0 
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: 1994 


;: 1995 


: 6 


: 1998 
: 1999 


تاريخ المغرب : تحيين وتركيب 


7 فبراير : تأسيس اتحاد المغرب العربي راكش بمشاركة المغرب والحزائر وتونس وليبيا 
وموریتانیا. 
8 ماي : تأسيس الحلس الاستشاري لحقوق الإنسان. 


التعديل الرابع للدستور المغربي والتنصيص في ديباجته على التزام االمملكة بحقوق الإنسان 
کما هو متعارف علیها دولیا. 


إدحال تعدیلات أو على المدونة. 

30 غشت : تدشين مسجد الحسن الثاني . 

0 غشت : الملك الحسن الثاني يعد بإقرار تعليم اللغة الأمازيغية. 

آبريل : عودة عبد الرهن يوسفي من النفى» ثم عودة الفقيه محمد البصري بعد بضعة 
اسابيع. 

3 شتنبر : مصادقة على الدستور المعدل بشبه الإجماع. 

4 فبرایر ا املك الحسن الثاني کلف عبد الرهمن يوسفي بتکوین حكومة التناوب الأول. 

3 يوليوز : وفاة الملك الحسن الثان. 

0 يوليوز : تنصيب ولي العهد الأمير سيدي محمد ملكا للمغرب تحت اسم 
محمد السادس. 
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المعجم 


الإٹيوبيون (ء«ء1مهiطا۴)‏ : شعوب غير ليبية ذكرت المصادر الإغريقية-اللاتينية أا كانت تشغل 
مناطق التخوم الجنوبية لشمال إفريقيا. 

أزغار : كلمة أمازيغية تعني السهل وتنطبق مغرب العصر الوسيط على الأراضي الواطفة التي تقع بين 
كر سبو جنوبا وسهل المبط من حهة الشمال. 

الأشغال : كناية عن منصب يجمع بين مختلف الوظائف المتعلقة بالجباية ومصاريف الدولة على الصعيد 
المرکزي. 

الأطلسيون (١ء٠١ا:)‏ : سكان المناطق الحاذية بال الأطلس» ورد ذكرهم قي عدد من المصادر 
الإغريقية-اللاتينية» وتظل مواطنهم غير معروفة بنوع من التدقيق حى الآن. 

الأعيان : وحهاء المدينة أو الجهة أو المملكة. 

آفاق : (جع أفق)» لفظ يحيل على الوحدات الترابية الموزعة بغرض السماح لكل منها باستخلاص 
الرسوم احمركية على السلع إبان فترة الحكم الريني. 

افراگ : محمع خيام يعتبر بمثابة قصر متنقل يوضع رهن إشارة السلطان. 

الإفرنجة/الإفرنج : لعل أصل هذه العبارة كلمة )۴١٣١»(‏ اللاتينيةء وتستعمل للدلالة على حنس 
أوروبي بعينه مثل الفرنسيس أو على مطلق الأوروبيين. 

الإقامة : (تنطق لقَامة)» وهو استعمال مغربي يطلق على كل ما يتاج إليه لتشغيل الأسلحة أي 
الذحيرة أو لتشغيل السفن كالأشرعة والحبال وغير ذلك. 

الإقطاع : أرض تفوت من قبل السلطان بمدف الاستغلال من غير تمليك. 

أگدال : (واحمع إكدالن)ء كلمة أمازيغية تعني اروج التناثرة على ضفاف الأغار الحبلية كما تعني 
الحدائق السلطانية التي أنشأتما ختلف الدول المتعاقبة على حكم المغرب بكل من مراكش 
ومکناس والرباط. 

أَمرُوَاز : منصب يقابل منصب الحاحب لدى المرينيين. 

الإنرال : كلفة جماعية تقتضي تموين اجنود أثناء الحملات العسكرية. 

الإنكشارية : حند المشاة في الجحيش العشمان» يختصون بالأسلحة النارية» ومثلون جيشا نظاميا بخضع 
لضوابط صارمة في إطار تراتبية محكمة. اضطلع هذا الجيش بأدوار إستراتيجية ف توسع الدولة 


المعحم 


العشمانية قبل أن يصبح مصدر اضطراب وتفكك في مرحلة متأخرة من تاريخها. وقد استلهم 
السعديون والعلويون من الإنكشارية بعض الحوانب التنظيمه ووظفوها في تحسين مستوى 
الإعداد العسكري. 

الأوقية : وحدة حسابية نقدية كانت تؤدى بها الرسوم الجحمركية. وقد تستعمل أيضا كوحدة من 
وحدات الوزن وتعادل 34 غراما. 

أوليل : مملحة على شاطى البحر الحبط بمنطقة الترارزة الحالية. 

إيالة : والحمع إيالات» تطلق على جال نفوذ أحد الولاة (كالقائد أو الباشا مثلا) فتكون بذلك 
مرادفة لولاية أو إقليم. وقد استعملت في المغرب للدلالة أيضا على البلاد بكاملها. 

ببعل (81) : لفظ نقش بالحروف الفينيقية الجديدة على محموعة من المسكوكات النقدية ويدل على 
اسم مدينة لم يتم التعرف على موقعها حتى الآن. 

الرس : رسم يؤدى عن القطيع حسبما يبدو. 

برنو : نملكة إفريقية امتدت خلال القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي في نواحي تشاد 
الحالية وكانت في نزاع مع نملكة الصونغاي. 

البستيون : لعل أصلها كلمة (١٥نءةط)‏ وتدل على حصن متقدم من قلعة تحمي مدينة أو ثغرا ما. 
وقد عمم الاستعمال المغربي العنى على القلعة بكاملها فأطلق على عدد من التحصينات 
السعدية مثلا كما هو الشأن بمدينة تازة. 

بلکبہاشات : مفردها بلكباشي وهي رتبة سامية من رتب الإنكشارية بدرحة ضابط. 

تاتنتال : مملحة تقع بوريتانيا الحالية تي أقصى الحنوب الغربي لعرگ الشيش» عرفت باسم تغازى في 
القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. 

تاكاؤت : هي الاسم الأمازيغي لثمر شجرة الال التي هي الطرفاء. استعمل قي الدباغة على نطاق 
واسع كما استعمل في العلاج الطي. 

الترتيب : ضريبة حاول المخزن تعميم أدائها بإحضاع المغاربة بمحباية موحدة تخضع لمعاير موضوعية 
مثل مساحة الأراضي وعدد الماشية والأشجار. أحدثها المولى الحسن في ثمانينيات القرن التاسع 
عشر الميلادي» لكن تطيقها صادف صعوبات شتى فألغيت. ثم أحياها خلفه المولى عبد 
العزيز في مطلع القرن العشرين الميلادي ولقيت المصير نفسه إلى أن تمكنت سلطات الحماية 
من تطبيقها على نطاق أوسع قبل أن يتم إلغاؤها بعيد الاستقلال. 

التعتيب : ضريبة فرضها السلطان علي بن يوسف المرابطي سنة 1126/520 حين شرع في تسوير بعض 
المدن با مغرب والأندلس. 

الجباية : مصطلح يشمل سائر أنواع الرسوم والضرائب. 

الحراب : لفظ يطلق على مدرب العساكر المغربية على فنون الحرب. 
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الحركة : مصطلح مخزي يستعمل للتعبير عن الحملة العسكرية التي يقوم با السلطان أو أحد كبار 
قواده لتفقد أحوال القبائل أو لتأدييبها في حالة العصيان» وتعرف باسم الحلة حين يرأسها 
السلطان شخحصيا. 

الحُفاظ : (حمع حافظ)» ويطلق على الأطر المعدة لتسيير الجهات والمدن الكبرى لدى 
الموحدين. 

حقوق الأبواب : (انظر واحب الحافر) واحب يؤدى عند دخول السلع أو خروحها عبر أبواب المدن 
وبالأسواق عامة. 

حقوق رحبة الزرع : واحبات ضريبية تؤدى في سوق بيع الحبوب كما أن هنالك ضرائب ماثلة تفرض 
على السلع المعروضة للبيع بمختلف رحاب الزيت والدحاج والبهائم وغير ذلك. 

الخراج : رسم يؤدى عن الأرض من قبل عامة المستغلين باستناء الفغات المعفاة على وجه الامتياز. 

الخَرْص : رسم على الأرض. 

الخطية (الخطية) : ذعيرة حزافية عامة قد تفرض في أكثر من مناسبة. 

الخفارة : هي الإجارة على الحماية في المناطق المخوفة بسبب قطاع الطرق ويؤدى عنها سلفا لمن 
يضمن الأمن والسلامة. 

دار المخزن : القسم امحصن من العاصمة أو من الحواضر المهمة» حيث يستقر السلطان وحاشيته 
عند إقامته بالحاضرة المعنية. 

دار النيابة : مؤسسة مخزنية تود بطنجة ويدير مهامها نائب سلطاني يُفوض إليه أمر التفاوض 
والمخابرة مع أعضاء الميئة الدبلوماسية المعحمدين قي المغرب. وقد نشطت فيما بين أربعينيات 
القرن التاسع عشر الميلادي وتاريخ فرض الحماية على المغرب. 

دار عديل : دار شهيرة بحومة المعادي بفاس» كانت أموال المخزن تودع بها حتى صار اسمها مرادفا 
لبيت للمال. 

الدراثيون (Darathites)‏ : قبائل كانت تقطن وادي درت «Darat)‏ وادي درعة الحالي) حسب 
بلينيوس الأكبر. 

الدرق اللمطية : درق ناجعة في القتال كانت تصنع بنول لطة من جلد حيوان اللّمط وهو الأيل 
الصحراوي الأبيض (×إ0) وتعتبر من أهم صادرات هذه المدينة. 

الديوان : كلمة من أصل فارسي (من ديو بمعنى كاتب وتحمع على ديوان). وقد تعددت معانيها 
قي الحضارة العربية الإسلامية» فدلت على بحموع شعري أو على السجل الذي تحفظ فيه 
المعلومات المتعلقة بأمر ما أو بمصلحة ما من مصالح الدولة كديوان الجيش مثلا. إلا أن لفظ 
الديوان بدون تخصيص قد أطلق للدلالة على أعلى هيأة استشارية/تقريرية بجانب السلطانء 
وهي هيئة كانت تتکون من عدد حدود من الأعضاء كما كانت تلتئم بصفة دورية في البلاط 
السلطان أو بالقرب منه. ولعل الصورة المؤسساتية المكتملة للديوان بهذا المعنى قد توفرت أيام 
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الدولة العثمانية بينما لم يعرفها ا مغرب المعاصر إلا من خلال الحاولة التي تمت على يد أحمد 
المنصور ثم عدل عنها بعد وفاته. 

الرايس : لفظ يعني في الأصل ربان السفينة أو الباحرة» حمع على ربّاس» وسيشمل فيما بعد كل من 
له النظر في شؤون الأمن بالمراسي. 

الب : (جمع رتبة)» مصطلح يطلق على النقط الحمركية الفاصلة بين الآفاق المتجاورة ضمن الحال المريني. 

الرطل : وحدة من وحدات الوزن ساد التعامل با في المغرب قبل اعتماد وحدة الكيلوغرام ويختلف 
وزنه باحتلاف البضائع الموزونة وباحتلاف الزمان والمكان. 

الريال : لفظ إسباني (لهءء) ويعني حرفيا الملكي. وفي مغرب القرن التاسع عشر الميلادي» راج الريال 
الإسباني وعرف بأسماء كثيرة منها الريال الكبير والريال القم والريال بومدفع» وكان يساوي 
5 بسيطات. كما تم تداول الريال الفرنسي بأسماء أحرى منها الريال الصغير والريال الجديد 
وكان يساوي 5 فرنكات. وقد أطلق اسم الريال فيما بعد على قطعة العشرة دراهم التي ضرا 
المولى الحسن بعد سنة 1299/1881 واشتهرت باسم الريال الحسني. 

الزطاطة : انظر خفارة. 

سلب (داد؟) : اسم يطلق في نفس الوقت على وادي أبي رقراق ومدينة سلا القديمة في المرحلة 
ماقبل-رومانية. 

سولويس (iءهاه5)‏ : رأس بحري على ساحل الحيط الأطلسي ورد ذكره ي كل من رحلة حنون 
والرحلة المنسوبة إلى سكولاكس» ولم يتم التعرف على موقعه حتى الآن. 

سسترس (Sesterce)‏ : وحده نقدية رومانية. 

الشركة : تعاقد زراعي يقضي بأن يشترك صاحب الأرض والَررع ي عملية الإنتاح على أن يكون 
لكل منهما حصة عينية من الحبوب والقطان أو الغلل تعادل الخمس بالنسبة للحماس أو 


الربع بالنسبة للرباع. 
صاحب الأشغال : مسؤول سام مكلف بالإشراف على الشؤون الالية واستخلاص الرسوم على 
الصعيد المركزي. 


صاحب الشرطة : مسؤول سام يسهر على الأمن واستتباب النظام. 

الضاكة : من الإسبانية (ةءهء)ء وتعني الرسوم المفروضة على الصادرات بالمراسي إلى حدود منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادي ثم أصبحت الكلمة نفسها تعني الاحتكار الخاص بمادة التبغ منذ 
أواخر نفس القرن. 

صونغاي : إحدى الممالك السودانية جحنوب الصحراء امتدت على ضفاف كر النيجر حلال القرن 
السادس عشر للميلاد قبل أن تأت عليها حلة أحهمد المنصور سنة 1591/999. 


الضيافة : كلفة جماعية تقتضي استقبال العساكر والوفود الرسمية مع تأمين المؤونة والإيواء للجميع. 
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الطابية : تقنية للبناء بالتراب المدكوك» عرف متهنوها بالطؤابين. 

الطبجية : مفردها طبجي» وهو لفظ تركي يطلق على الجندي المكلف بتشغيل المدفع وصيانته. 

الطلبة رطابة الموحدين) : جموع الأطر القائمة على العقيدة الموحدية ونشرها مع الحرص على 
ترجمتها إلى الواقع. 

العامل : مسؤول مكلف بالإشراف على استخلاص الضرائب على المستوى الجهوي. 

العلامة : منصب سام يخول لصاحبه صلاحية الإشراف على الكتاب والدواوين المكلفة بالمراسلات الرسمية. 

علج /علوج/أعلاج : مسيحيون اعتنقوا الإسلام» غالبا ما شغلوا مناصب عسكرية. 

فعلت (۶11) : لفظ فينيقي يعني مصنع أو مشغل. 

الفلوس : مفردها فلس وتطلق عموما على النقود النحاسية. وتعتبر عملة تكميلية إلى جانب النقود 
الذهبية والفضية. إلا أنه مع استفحال التضخم النقدي في مغرب النصف الثاني من التاسع 
عشر للميلاد انتشر تداول الفلوس البرونزية ذات النسبة النحاسية الحدودة حى أصبحت تمثل 
القاعدة النقدية الأساسية. 

قاضي الجماعة (قاضي القضاة) : لقب يطبق على أعلى القضاة مرتبة لدى الساطان؛ ويعتبر حامل 
هذا اللقب مسؤولا عن القضاء بالمملكة سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الأقاليم. 

القاعة : انظر اعَة. 

القبالة : رسم يؤدى عن النتوحات وجمل السلع المعروضة للبيع. 

قصر البديع : من أهم مآثر المنصور السعدي براكش. خربه المولى إسماعيل ليعيد استعمال أنقاضه 
في بناء قصور مدينة مكناس. 

الكلف : جملة من الحبايات غير الشرعية» وتدحل ني إطارها السخرة والمساهة عينيا وبشريا في تعبئة 
الحركة والقيام بإطعام العساكر (المونة) وأداء الذعائر (الغرامة) وغيرها. 

الكتافة : هي تنظيف المراحيض والحظائر. 

الكنطردة : أصلها من الإسبانية (۲٠٣٤١هء)ء‏ أي العقدء وترد في المراسلات المخزنية للدلالة على 
عقود شتى قد تبرم في شؤون التجارة وغيرها. إلا أا أصبحت تعني بالأساس شراء حق احتكار 
المتاحرة أو المعاملة في بضاعة أو نشاط ما. 

الكوازيط : مفردها كازيطة (١٠ء2ع)ء‏ وتعني الصحف وابحرائد. 

الگاعَة : رسم يؤدى عن الحاصيل الزراعية على الأرحح. 

الگمُونُ : ضريبة على المنتوج الزراعي كان يجتمع منها مال جسيم ؛ أسقطها أبو الحسن المريني عن 
أهل سجلماسةء وتعني اليوم عند أهل تافيلالت وتوات الغدان المغروس بمختلف أنواع الأشجار 
وحاصة النخيل. 

نتس (١١ءع)‏ : كلمة لاتينية تعني ”شعب“ و ”قوم“ و ”قبيلة. 
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الگيتوليون (ءان٠٤6)‏ : شعوب ليبية من الرحل وأنصاف الرحل كانوا يشغلون المناطق الجنوبية 
لشمال إفريقيا. 

الماركو : (Marco)‏ وهو الرطل ويساوي 540 غراما» ويسميه العامة قي مغرب ما قبل الحماية رطل 
السوق؛ 

المانيفاكتوري : الإنتاج المصنعي في صيغته الأولية» وهو نظام إنتاحي يدوي يشغل أعدادا كبيرة من 
الصناع دوتما حاجة إلى توزیم دقيق لعمليات الإنتاج. 

المثقال : وزن معين استعمل للدلالة على الدينار الذهي. وقي القرن الثامن عشر الميلادي» أصبح يطلق 
في المغرب على قطعة نقدية فضية من فة عشرة دراهم. وقد ضرب السلطان محمد بن عبد 
الله قطعة من هذه العملة سنة 1776/1190 احتفت تماما بعد وفاته. وقي القرن التاسع عشر 
الميلادي» أصبح المثقال بحرد عملة حسابية وحل محله الريالان الإسبا والفرنسي. 

المُختسب : مسؤول تابع لقاضي البلد تتلحص مهمته في الإشراف على مراقبة الشؤون البلدية. 

المُريّق (×ءء) : قواقع بحرية كان القدماء يستخدموغا في تحضير صَبْع الأرحوان. 

المستفادات : محموع المداحيل امحصلة من مدينة معينة ومن المناطق الجاورة ها. 

مسث )M64٤1(‏ : اسم غر ذكره بلينيوس الأكبر» ويحتمل أن يكون هو وادي ماسة الحالي. 

المسوليون (Massyles)‏ : مجموعة من القبائل المستوطنة للقسم الشرقي من نومیدیا أسست مملكة 
عرفت باسمها ني القرنين الثاني والأول قبل الميلاد. 

المَسيسوليون (ءء1رءءMasa)‏ : جموعة من القبائل النازلة بالقسم الغربي من نوميديا أسست مملكة 
عرفت باسمها في القرن الثالث وبداية الثاني قبل الميلاد. 

مفعل )M۴١1(‏ : لفظ فينيقي يعني مَسْعّل. 

المكوس : أو الأمكاس» مفردها مَکس» كلمة آرامية الأصل› وتعني الرسوم التي كان المخحزن يفرضها 
على السلع بأبواب الحواضر وفي محختلف الأسواق. وقي القرن التاسع عشر» أخحذت كلمة 
”الصنك“ ترد معنى الكوس. 

الموريسكيون : يطلق الاسم على مسلمي الأندلس الذين ظلوا باحنوب الإيبيري بعد زوال الحكم 
الإسلامي حيث فُرض عليهم اعتناق المسيحية فتظاهروا بالامتثال مع حفاظ معظمهم على 
مارسة الشعائر الإسلامية سا إلى أن أصدر الوك الكاثوليك الأمر بطردهم على مراحل 
متتالية؛ عندئذ اضطروا إلى المجرة إلى بلدان الشمال الإفريقي وكذا إلى مركز الدولة العثمانية. 

النقيب : نمثل يئة الأشراف ضمن المنظومة المرينية. 

(Numidie) uni‏ : اسم يطلق في الفترة القدمة على سمال غرب تونس وتمال شرق الجزائر» وهو 
الجال الذي كانت تقطنه قبائل ليبية تعرف باسم النوميديين. 

واجب الحافر : (انظر حقوق الأبواب) مكس يؤدى عن أحمال الدواب بأبواب المدن. 
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الوالي : نمثل جحهوي للسلطة المركزية منذ قيام الدولة المرابطية. 

الوظيف : أو التوظيف» ويعني لغة الإلزام واصطلاحا التوزيع والتقسيط في الحال احبائي. وقد يوظف 
المحزن قدرا من المال على عدد من القبائل أو المدن عند الحاجة. 

ولاية الشاوية : منصب ت إحداثه في منتصف القرن الثامن للهجرة/الرابم عشر للميلاد بمدف تأمين 
مراقبة قبائل البدو الأعراب با مغرب الأقصى. 
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202 203› 213› 219 358› 369, 

أبو شعيب السارية» 177» 253» 256. 

بو صالڂح زمور» 155. 

أبو طالب المكي» 341. 

أبو عبد الله (بوعبديل) [النصري]ء 314» 315. 

أبو عبد الله (محمد) [الأمين]» 418. 


* 


ابو علي عمر [المريي]ء 192 205 358. 
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أبو عمران الفاسي» 163» 165» 252. 

أبو عنان [المريني]» 196-198» 200» 201» 203» 207» 
239 300 301 340 342› 343› 360-357, 
39. 

أبو غفير البرغواطي» 154. 

أبو فارس [الحفصي]» 302» 307» 363. 

أبو فارس بن أحهد المنصور» 391» 440. 

أبو فارس عبد العزيز [امريني]» 197» 198 200 201» 
2 359. 

ابو محمد صا الماگري/الماحري 255» 256. 

أبو مدين [شعيب الأنصاري/أبو مدين الغوث]ء 177» 
78 253 255. 

أبو معرف [المريني]» 185. 

أبو منصور (إلياس)» 156. 

أبو حى أبو بكر [الحفصي]ء 192 194 212. 

أبو حى الأول [للمريني]ء 184» 185 200. 

ابو یزید مخلد بن کیدادء 218. 

أبو يعزى (يلتور المزميري)» 177» 253» 254. 

أبو يعقوب يوسف االريني]» 190 191 193» 207» 
7 369 369. 

أبو يعقوب يوسف االموحدي]ء 170. 

أبو يوسف يعقوب [المريني]» 187-185» 191-189 
205 207 212 213 286 369. 

أبو يوسف يعقوب المنصور [الموحدي]ء 167 171» 
175 178-181 219 224› 225 245 253 
258 272 276« 294. 

الأبيض (ميلود)» 710. 

أجانا (الحسن بن عمر)» 355. 

أحرضان (المحجوبي)ء 638. 

أحمد [باي القسطنطينية]» 463. 

أحمد الأعرج السعدي»)331» 332» 336 376-374 
7. 

أحمد الذهبي بن إماعيل (المولى)» 424 427. 

أحد المنصور/أحهد الذهي 345 380 384-382 
393-6› 396› 400› 406 412 429 437« 
439 440 480. 

أحمد الوطاسي» 305 306 376» 377. 

أحمد بن عرز» 407» 421. 

أحمد بن موسى/باحاد [الحاحب]ء 478 479 496 
7 503. 

أحريف (المهدي)ء 691. 
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إدريس الأصغر (المول)/ إدريس الثاني 154 158 
159 167 252 258 345, 361 362„ 413. 


إدريس الأكير (لمول)/إدريس الأول 152 154 157 
158 248 358 413, 

إدریس بن صالح [أمير نكور]» 152. 

الإدريسي (محمود)» 708. 

الإدريسي (مولاي أحد)» 709. 

ادونيس (sنمەAd)‏ [إله]»› 133. 

.102 «(Adherbal) Ja أذر‎ 

أراما (موريس)» 710. 

راح (َدّح)» 707. 

أرحيلا (حاعي)» 592. 

ارسلان (شکیب)ء 586 588 591 592. 

ار يان (i2ءA)‏ [إمة]» 133. 

الأزدي ( المهدي)ء 715. 

الأزرق (محمد حاد)ء 714. 

زطوط (ابوسلهام بن علي)» 459. 

أزولاي ( أندريه)» 683. 

أسد (حديجة)» 715. 

اُسکاليس (نلیA),‏ 103. 

إسماعيل المول)ء 11ء 400 410-405 413 414 
416 418 419 421 423 430-426 480. 

إسماعيل أحمد 708. 

أشعاش» 465. 

الأشعري (محمد)ء 691. 

أصراف (روبیر)» 683. 

أعراص (أحد)ء 316. 

اعليلش (عمر)ء 411 412 437» 441. 

.115 «114 «(Augustus/Auguste) أغسطس‎ 

الأغظف (الغباذلة ولد الشيخ محمد)» 703. 

آفا (عمر)» 696. 

الإفراني 389. 

أفريقا [إهة]ء 117. 

أفلال ( محمد)ء 591. 

الأقاوي (محمد بن المبارك)» 374› 440. 

.114 (Octavia) lls 

أ كتافيوس (02۷e/ءOctaviu)»‏ 103› 114« 115. 

أكطيون (١ه6ء4)‏ [إة]ء 133. 

أكواو (أحمد)» 695. 

اگزیل (اصطیفان)» 575. 
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اگوي (عبد الوهاب)» 708. 

الگباص 20. 

ألتوسير (لوي)» 691» 697. 

ألفاو (الحترال)» 545. 

الفونسو الثالث عشر (111× 0ئ«هلA)›‏ 478 . 

ألفونسو الئامن» 169. 

ألفونسو السادس» 168. 

ألفونسو العاشر» 186. 

الفونصو الخامس» 327» 329» 366 367. 

ألمند ابن غيطشة» 149. 

إلياس بن صال» 154. 

„129 «(Ililassene) إليلاسن‎ 

ام آمن» 254. 

أم عصفور تعزات المنتيفية» 254. 

أم محمد تين السلامة 254. 

ام مروان بنت ابن زهر» 260. 

أم هانيع العبدوسية» 260. 

أمزيان (الشريف)ء 535. 

امغار (أبو عبد الله)» 253. 

أمغار الصغير (أبو عبد الله)» 346 353. 

متتاگ (احهمد)» 705. 

آمهاوش (أبو بکر)» 451. 

الأموي (محمد نوبير)» 638. 

الأمير عبد القادر الحزائري» 460» 462 466-464. 

امن بنت یوسف» 704. 

أميئة بنبوشتة» 712. 

أمينة رشيد 714. 

أنطيوس (٤6م4)»‏ 99. 

أوبرلي (مارسيل)» 563. 

أوبسلام (عسو)» 537. 

اوجحین رينيو» 607. 

اوماد (زايد)» 537 538. 

أربي (إسحاق بن محمد بن عبد الحميد)» 157» 
8. 

الأؤربي (راشد بن منصت)» 157» 158. 

أورفيوس (6م:0) [إلمة]» 133. 

„129 «(Aurelius Canarrha) lil أورليوس‎ 

وریلیوس ليتوا (2ں11 زاء »)A‏ 135. 

الأوزاعي [الإمام]» 251. 

أوفقير (حمد)» 633-631, 


أولاد السيد (داود)» 712. 

أومليل (علي)» 693. 

ومو (عَذجو)» 538. 

أيت إيدّر» انظر بنسعيد أيت إيدّر. 

.117 «116 «(Aedéَmo”) أیدمون‎ 

.489 «(Jules Erckman) (Jgج)‎ in 

. (Isabel a(. 314 إيزابيلا‎ 

إيزيس (1) [إهة]ء 116. 

إیکوشار (میشیل)» 580» 581. 

„129 «(Aelius Tuccuda) يليوس توکودا‎ 

«476 «(Charles Euan-Smith) (Jراش) إيوان- “ميث‎ 
.47 

الأيوبي (صلاح الدين)ء 566. 


ب 


يابا (محمد سا( 703. 

بابا السوداني (أحمد)ء 389. 

البادسي (عبد الحق)» 254. 

بارت (رولان)» 696. 

البارون شخونينغ «(baron Schoening)‏ 429„ 
الباز (محمد)» 710. 

الباشا حودر» 388. 

باشلار (گاستون)» 697. 

الباعمرانية (عائشة عبد الله)» 538. 

باگا (چة8)› 101› 102. 

بالينيو (الحنرال)» 603» 604. 

بانسو (میشال)» 722. 

بمجحدوب (محمد)» 705. 

البحلي (علي بن ورصند)ء 249. 

البخاري (الحاج المختار بن عبد الله)» 496 497. 
البخاري (عبد الله بن أحمد)ء 488. 
البخاري (محمد بن إسماعيل)» 480. 
البدوي (عبد الرزاق)» 715. 

البدوي (عبد القادر)» 628» 715. 

برادة (حمد)» 690» 694» 696. 

برادة (يطو)» 712. 

ییار (کارلوس)» 592. 

بردکریس (ایون) (isھcلPe‏ 10۸)» 504. 
بردیغو (سیرج)ء 683. 

البرزلي» 291. 
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برشيد (عبد الكرم)» 716. 

بگاش (حمد)» 459 474» 520. 

برئوس» .217 

بروبوس (ئںطه۴)» 129. 

بروسط (هنري)» 578-577 . 

برولار (ابحنرال)» 50. 

بریاح (رشید)» 709. 

بریان (محمد)» 694, 

برد یگولي ) گر یکرو ( «(Gregorio Bregoli)‏ 490„ 

برینیون (حان)» 690. 

البزاز (محمد الأمين)» 696. 

بسامي (الشاب)» 705. 

البسطاوي (محمد)» 715. 

.473 (Bismarck) كرlnسب‎ 

البشير (عبد الله الونشريسي)» 165. 

البصري (إدريس)ء 638. 

البصري (محمد أحد)» 716. 

البصري (حمد) [اللقب بالفقيه]» 570 628» 631 
634 636 654. 

بطليموس (ع٤٤"٤اەPt)»‏ 92, 

بعوت (محمد)» 707. 

البكاي (بن مبارك الميل)ء 604» 626» 682. 

البكري 2 21 90 233 234 240. 

.469 »(Béclard) بكلار‎ 

بلافریج (أحمد)» 569 570 573› 591-588› 627. 

بلال (عبد العريز)» 689. 

بلامین (فواد)» 711. 

بلخياط (عبد المادي)» 708. 

بلعباس (حکیم)» 718. 

بلعباس (یوسف)» 729. 

بلعيد (الحاج)» 705» 707. 

البلغمية (حليمة)» 601. 

بلفقیه (محمد)» 694. 

البلفيقي (أبو إسحاق)» 178» 255. 

بلقاس (محمد)» 715. 

بلقرشي (عبد الرحمان)» 593» 594. 

بلكاهية (فريد)» 710» 712, 

اللوي (زهير بن قيس)» 148. 

«100 «92 «90 «87 «(Pline Ancien) بلینیوس الکیر‎ 
.129 „128 126 121 118 
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بن سليمان (عبد الكرع)» 496 499. 

بن موسی (حسن)» 496. 

بناني (حهید)» 717. 

بناني (کرم)» 710. 

بنبراهیم (حهید)» 708. 

بنت نحو [عريفة]» 377. 

بنحليمة (حسن)» 694, 

نحیون» 20. 

بنزاکین (لیون)» 597» 682. 

بنسعید (محمد)» 706. 

بنسعيد أيت إيدّر (محمد)» 570 641. 

بنسعیدي (فوزي)» 718. 

بنشريفة (عبد اللطيف)» 694. 

بنشريفة (عمد)ء 692» 695. 

بنطلحة (محمد)» 691, 

بنعبد العالي (عبد السلام)ء 696. 

بنعبد الله (الحسين بن علي)» 695. 

بنعبد الله (عبد الكرع)ء 628. 

بنعمرو (الماشي)ء 716. 

بنعمرو (عبد الرهان)» 636 639. 

بنمنصور (عبد اللطيف)» 705. 

بنوحود (هشام)» 712» 713. 

بنونة (الطيب)ء 590. 

بنونة (المهدي)» 602 603. 

بنونة (حناتة)» 694. 

بنونة (عبد السلام)» 569» 592-588. 

بنونة (تحمد)ء 591589. 

بنياز (الحسين)» 716. 

بنيس (عبد الفتاح)» 705. 

بنیس (حمد)» 691. 

البهلولي (أبو عبد الله محمد بن محجى)» 308. 

بميجة إدريس» 708. 

البوجمعاوي (مصطفى)ء711. 

بوجو (ابحنرال)» 464. 

بوحسون (السملالي بودميعة)/ السملالي (أيو حسون)/ 
أحد الشريف المول) [المعروف ببوحسون]ء 393 
394 398 400 401 403 440. 

بوحسون الوطاسي» 367. 

”بوحمارة“» انظر الزرهون. 

بودي (گاستون)» 690. 
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بوزفور (أحد)» 694, 

بورکري» 365. 

بوزاط»› 707. 

بوزوبع (محمد)» 706. 

بوستة (تحمد)ء 638 648. 

بوسیدون (01ل¡عء۴0) [إله]» 86. 

بوشرب (أحمد)» 693. 

بوطالب (عبد المادي)» 569. 

بوطبول (حاییم)» 706. 

بوعبيد (المعطي)ء 638. 

بوعبيد (عبد الرحيم)» 569» 599 629 636» 638 
639. 

بوعلو (حمد إبراهيم)» 690, 

البوعناني (أحمد)» 717. 

بوکوس (احهمد)» 695, 
بوكو الأصغر ([11 ڪuطBocc(,‏ 103« 109« 111« 
114 120. 

بوکوس/بقوش الأکبر (1 ن طءء80)» 85 102 103› 
107. 

بوگود (لاچە8)› 103› 109› 111. 

„120 «{Polybius) بولیبیوس‎ 

بونابارت »)80«4p4۲(‏ انظر تابلیون. 

بونیادورپص (بییر دو صورېي دو)» 540. 

بونیفاص (فیلیب)» 601. 

بوهلال (الطيب)» 691. 

البويدماني (عقا)» 529. 

البيدق (أبو بكر بن علي الصنهاجي)» 222» 271. 

بيرك (حاك)» 534 575. 

برو (أحمد)» 705. 

بيريس (الرايس عبد القادر)» 422. 

ريو (الكولونيل)» 540. 

بيضا (حامع)» 696. 

البيضاوي (أحد)ء 708. 

البيضاوي (بوشعيب)» 707» 715. 

بیگبدر (خوان)» 592. 


ت 


التادلي (إبراهيم)» 493. 
التادلي/ابن الزيات» 254. 
التازي (إبراهيم بن محمد)ء 251. 


التازي (محمد عبد الرمان)» 717» 718. 
التازي (محمد عز الدين)» 694. 
التازي سعود (محمد) 693. 

التباع (عبد العزيز)» 351» 355. 
التركي (حمد الأمين)» 508. 

تروان (حان فرانسوا)» 690, 

التريكي (حامد)» 693. 

التسولي (حمد)» 715. 

تکفاریناس (ئ1 :ه2۴ )» 117. 
التمسماني (محمد العريي)» 705. 
التمنارتي (عبد الرهن)ء 391. 

تیم (محمد)» 422. 

تيم بن زبري اليفرني» 255. 

تيم بن علي بن يوسف» 173» 177. 
التميمي الفاسي» 254. 

اسي (محمد بن عبد الحليل)» 356. 
تنگه (۲«6)» 99. 

توري (عبد العزيز)» 695. 

التوفيق (أحمد)ء 692» 693» 697. 
التولالي (الحسين)» 706. 

التونسي (همادي)» 714. 

التونسي (عبد الرحيم)» 715. 

تیتوس لیفیوس (کں1vi‏ کن »)٣‏ 76 101. 
يمد (حمد)» 713 715. 


* 


ف 


ریا حبران» 715. 
ورز (جونائن)» 567. 


الجابري (محمد عابد)» 691 692» 696» 732. 


جاك [الملقب بالفاتح]» 187. 
الجامعي (بوشتی)» 568 569» 573. 
الجاي (إدريس)» 690. 
الحباص/الگباص (محمد)ء» 459» 496. 
حبر الله بن القاسم الأندلسي» 252. 
الحبلي (عبد السلام)» 570. 

الحراري (عباس)» 692» 704. 

الجراري (عبد التي)» 708. 

جرجحیر» 144. 
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ا لجزنائي» 270. 

الجزولي (عبد الرزاق)ء 255. 

الجرولي (محمد بن سليمان)» 305 346 350-348› 
52 353 355 363 368› 384› 450. 

الجزولي (يعقوب بن أيوب)» 260. 

الحزيري (أبو الحسن علي بن القاسم)ء 228. 

.137 ›)Geiseric) حسريق‎ 

حسوس (محمد)» 693 . 

حسوس|گسوس (عبد السلام بن حهمدون)» 425. 

الجعايدي (إدريس)» 456. 

الجلال السيوطى» 347. 

الحم (محمد)» 716. 

الجندي (محمد حسن)ء 716. 

جوان (الجنرال)» 597» 598. 

اجواهري (عبد الرفيع)» 708 . 

حوایان (إدمون)» 579. 

جوریس (حون) (ءغurە[‏ مء[)» 510. 

الحوطي (محمد الحفيد الشريف الإدريسي)» 305-3› 
6 352-350 363. 


الجويني [إمام الحرمين]» 251. 


ح 


الحاج يونس» 708. 

الحاجة الحمداوية» 707. 

الحاحة الرويضة 707. 

الحاحي (أبو رکریاء جی)» 256. 
الحاحي (يجى)» 393› 394 439. 
حادة اُوعکي» 707. 

حاميم بن من الله الغماري» 247. 
الحبابي (محمد عزيز)» 688. 

الحبابي (محمد)» 570 638» 689. 
حبيبة المذكوري» 714. 

الحجري أفوقاي (أبو القاسم)» 456. 
حجي (سعید)» 569. 

حجي (عبد الكرم)» 569. 

حجي (حمد)» 569. 

الحداني (علي)» 708. 

الحداوي (عبد اللّه)» 628. 

الحداوي (فطومة)» 601. 

الحرالي المراكشي (أبو الحسن)» 254» 260. 
حرزوز (علي)» 377. 
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الحريزي (محمد)ء 628. 

حسان بن النعمان» 148» 149. 
حساني (سعد)» 711. 

حسن (بن محمد)» 704. 


الحسن (المولى)/ الحسن الأول 20 21 470« 472- 
480 483« 480 485« 490-488 494-492« 


,516 «496 

الحسن الثاني 586 622» 624» 626 630 631 
633 638« 639« 648-641« 651« 654« 656« 
659 669 683› 700 715 724-722« 728. 

الحسن الحجام» 160. 

الحسن بن علي بن أبي طالب» 249. 

الحسين بن علي بن أبي طالب .249 

الحسيني (الحاج أمين)» 583. 

حشاد (فرحات)» 600. 

حصار (حمد)» 569. 

حصار بنسليمان (جودية)» 695. 

الحضرمي اليمني (أحمد بن عقبة)» 352. 

حفصة بنت الحاج الركونية» 211. 

حكم (عبد الرزاق)» 714. 

الحكم بن هشام (أمير أموي)ء 153» 155» 156. 

الحلوي (حمد)» 690. 

حودي (عبد الله)» 696 . 

الحمياني (أحد)ء 569. 

یش (بنسال)» 697. 

حتون» 86 93» 94 99. 

الحوات (سليمان)» 455. 

الحياني (حمد)» 708, 

„90 «(Hirom) حیروم‎ 


€ 


حالد بن هيد الزناني» 151. 

الخرشي (محمد بن عبد الله)» 480. 
خزرون المغراوي» 157. 

الخضر» 353 354» 368 369. 
الخطاي» انظر ابن عبد الكرم الخطابي. 
الخطيب (إبراهيم)ء» 696. 

ا لخطيب (عبد الكرم)» 633ء 652. 
الخطيب (محمد العري)» 572 590. 
ا لخطيب (محمد)» 459. 
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الخطيي (عبد الكبير)» 691 692» 694. 
الخلطي (محمد)ء 568. 

الخلفي (محمد)» 716. 

الخليل بن إسحاق/الشيخ خليل» 450» 480. 
حنائة بنت بكار» 429. 

الخوحة (محمد بن أحد)ء 488. 

الخوري (إدريس)ء 694. 

خوي (محمد)» 715. 

الخياط (عبد الله بن إبراهيم الزرهوني)ء 355. 
حير الدين (محمد)» 690 694. 
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الداخل (المولى الحسن بن القاسم)ء 399. 
الداسوکین (مصطفی)» 716. 
داود (حمد)» 569 590 591. 
داود الرندي» 151» 152. 
دراس بن إسماعيل (أبو ميمونة)» 250» 252. 
دراموند هاي «John Drummond-Hay) (j>)‏ 
462 475-473 491 517 519 521. 
دراموند هاي (ولیام اوریول) 
«(William Auriol Drummond-Hay)‏ 461. 
الدرعي (أحمد بن ناصر)ء» 420. 
الدرقاوي (مصطفى)ء 717. 
الدريدي» 401 402. 
دریش (جان)» 575. 
الدغمي (العريي)» 714. 
الدكالي (أبو شعيب) [الشيخ شعيب]» 540. 
الدكالي (عبد الوهاب)ء 708. 
الدلائي (أبو بكر)» 395. 
الدلائي (أحمد بن عبد الله)» 408» 419. 
الدلائي (حمد الحاج)ء 396-4 399› 400 408. 
الدلائي (حمد بن أبي بكر)» 394» 395. 
دلكاسي (تيوفيل) (£sئھ›|¢D‏ Théophile(ء‏ 499. 
الدليمي (أحهمد)» 632» 638. 
الدمسيري (حمد)» 705. 
الدمسيرية (رقية)» 705. 
دوت (إدمون)» 575. 
دوس سانتوس (إدواردو)» 645. 
دوگول (الحنرال)» 584. 
دوم /دون أنطونيو 7. 


دوم/دون سباستیاو (دون سباستیان)» 381» 382. 

«(Dom Pedro de Meneses) jai دون بیدرو دو‎ 
.8 

.327 ›326 ›318 ›»)00m Duare( دون دوارت‎ 

.366 «317 «(Dom Fernando) gدنliر دون‎ 

دون منویل (اueمMa‏ "00)› 330› 331. 

الدويري (تحمد)» 564. 

دي طوریس (دییگو)» 375. 

دیاز (رامون لوریدو)» 434. 

ديان (عم01a)‏ [إة]› 133. 

دينْيًا (عبد الصمد)ء 714. 

دیو کاسیوس ( اھ۳ ه0)» 120» 121. 

.76 «(Diodore de Sicile) دیودور الصقلي‎ 

الديوري (عبد الحي)» 711. 

الديوري (حمد)ء 570. 

الديوري (مومن)ء» 631. 

„135 «134 «(Diocletianus) دیوکلیتیائوس‎ 

دیوگو دو ازنبوجا (aزbاصھA de‏ 0ع0i0)›‏ 331. 

ديونیسوس (05ءر"0¡0) [إله]» 133. 


د 


ر 
راحع (عبدالل)» 691. 
الراجي (ححوب)ء 716. 
الراشدي (أحمد بن يوسف)»› 354. 
الراشدي (عبد القادر)» 708. 
الراضي (عبد الواحد)ء 639. 
رافرو (میمون)» 707. 
الرايس (عبد الكرم)» 705. 
الرباطي (المكي بن قصابة)» 488. 
ريبع (عبد الكبير)» 711. 
ريبع (مبارك)» 694. 
رحاء بلملیح» 708. 
رهون (یونس)» 713. 
رحول (عبد الرمان)» 712. 
الرسموكي (إماعيل بن عدا 522. 
الرشيد (لمول) [سلطان]ء 396 407-401 419 

421 
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الرشيد [الموحدي]» 184-182» 224. 
الرفاص (محمد عز الدين)» 696, 
الرگاب (محمد)» 717. 

الرگراگي (فاطمة)» 714. 

الرگراگي (نزهة)» 716. 

رمضان باشا» 381. 

الرهوني (محمد)ء» 455. 

الرواس (صفاء)» 712» 713. 
الروداني (إبراهيم)» 627. 

الروداني ( محمد الطيب)» 479. 
روزانبرحي (برنار)» 690» 693. 
روزفلت (فرانکلین)» 597 602. 
رويشة (محمد)» 707. 

ريا (٤طR)‏ [إفة]ء 134. 

الريسوني (أحمد)ء 504 535. 
ریفوال (بول)» 532. 

ريفي (دانیال)» 690. 

رينیو (أوحین)ء 530 532. 

.514 (Reg nau ۲( رنيو [السفیر]‎ 


0 


ر 
الزاهير (حميد)ء 707. 
زايد وما انظر اتا 
الزرهوني (إبراهيم بن علي» أفهام أو أفحام)» 354. 
الزرهونن (الحيلالي» بوحمارة)» 503. 
الزرهون (قاسم) [الوزير]» 377. 
زروق (أحد)» 304› 341 345 348 355-351 
369. 
الزرويلي (أبو الحسن الصغير)» 261. 
زريقة (عبد الله)» 691. 
الزعري (مصطفی)» 716. 
الزعفراني (حاييم)» 683. 
زعيتر (أكرم)» 590. 
الزغاري (تحمد)» 570» 573. 
الزغل [أمير نصري]» 314. 
زغلول (سعد)» 586. 
زفزاف (محمد)» 690» 694. 
الزقاق (عبد الوهاب)» .378 
زمامة (عبد القادر)» 692. 
الزموري (عبد الحميد)» 570. 
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زنیبر (محمد)» 692. 

الزهرة الفاسية» 706. 

زهور المعمري» 716. 

الزياني (أبو القاسم)» 412 421» 424. 
ارياي انظر موحا أو كو 

الزيانية (يطو)» 538. 

الزيتوي (أحمد)ء 705. 

زيد بن علي» 248. 


زیدان بن أحمد المنصور» 395-391 398› 400 439. 


زيدان بن إ"ماعيل (المولى)ء 408 424 441 442. 
الزين (عبد اللطيف)ء 710. 

الزين (مولاي) [مطالب بالعرش]ء» 529. 

زين العابدين بن إسماعيل» 428. 

الزين بن الحسن (المول)ء 512. 

زينب ابنة تيفلويت المرابطية» 260. 

زينب النفزاوية» 700. 

زینب بنت عبد المومن بن علي الگومي» 260. 


س 
سارتر (جان-بول)» 689. 
ساسون (ألبير)» 683. 
سافمي (جوناس)» 645. 
سالوست (steںالSa)›‏ 102› 104. 
سامي المغربي» 706. 
سان أولون «(Saint Olon)‏ 422„ 
السايب (الجيلالي)» 695. 
سباطة (الطاهر)ء 708. 
السباعي (محمد بن إبراهيم)» 471. 
السبتي (أبو العباس)» 177» 178» 254. 
السبتي (محمد)ء 569. 
سبیلا (محمد)» 696» 697. 
سبیلمان (جورج)» 534. 


سترابون/سطرابون (0ھr؟)»‏ 72» 76› 87› 100› 101, 


السجلماسي (عبد الحق)ء 712. 
سحنون» 235. 

السحيمي (البتول)ء 713. 

السحيمي (شفيق)» 715. 

السحيمي (عبد الحبار)» 690. 
السراج (يحى بن أحد النفزي)ء 261. 
السراج (يحي» الرندي)» 344 345. 
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„103 «(Sertorius) سرتریوس‎ 

السرغيني (حمد)[شاعر]ء» 690. 

السرغيني (عحمد)[فنان تشكيلي]ء 710. 

السرفاني (أبراهام)» 636» 654» 683. 

السطاتي (أحد)» 692, 

سعد الله (عزیر)» 715. 

السعيد [الموحدي])ء 184 

سعيد بن اليزيد (الموى)» 453. 

سعید بن صاڂ [أمیر نکور]» 153. 

السعيد بن عبد العزيز [المريي]ء 198» 302» 303 315» 
17 363, 

السفاج (سعد)» 710. 

سکس (×ةطمه5)» 100 102, 

السفياني (محمد الفلاق)» 488. 

السقاط (عبد الرحيم)» 708. 

سقوت بن محمد [البرغواطي]» 151 160 210. 

سکستوس سنتیوس کایکیلیانوس 
«(Sextus Sentius Caecilianus)‏ 124„ 

سکولاکس (×عاو؟)ء 86 87» 88 92» 93ں 99ء 129, 

سكية» 387. 

السكيرج (البشير)» 716. 

السلالي (أبو عمرو عثمان)» 251. 

السلاوي (إدريس)» 570. 

السلاوي (الحسين)» 566 707. 

السلاوي (حسن) » 711› 712. 

السلاوي (عبد الله بن سعيد)» 498. 

سليم الثالث [السلطان العثماي]ء 455. 

سليم ملالي» 706. 

سليمان (المول)» 445 448 455-451› 457› 458› 
480 483 487 493„ 494„ 

.156 155 بن واسول المكناسي (مدرار)»‎ ke 

السملالي (علي السوسي)ء 489» 493. 

السميحي (مومن)» 717. 

السنوسي (أحمد)ء 716. 

السنوسي (عبد الله)» 587. 

السنوسي (حمد بن يوسف)» 251. 

السهلي (حمد الصغير)ء 351 352. 

سهوم (أحمد)» 704. 

السواطي» .402 

سوسوس (باوه؟)» 102, 

السوسي (مختار)» 568» 573. 


سوفکس/سوفق (×ة؟ر5)» 99» 100. 
سومبل (صمویل)» 430. 

السويح (محمد)ء 704. 

سويسة (ألبير)» 706. 


«120 «(Suetonius Paulinus) سویطونیوس بولینوس‎ 


121, 
سیبیمازین (٤e”z11مم8)‏ » 129, 
سيد بلنسية» 168. 
السيدة الحرة» 305» 307. 
سيدي أوعلي [بن اي حسون]ء 401. 
سيدي حرزهې» 403. 
سيدي محمد بن عبد الله 19. 
سيدي وریاش» 478. 
سیر بن ابي بکر» 173. 
سیکوتوري» 642. 
سيمون (الکولونيل)» 540. 


س 


س 
شاتینییر (بول)» 563. 
الشاذلي (أيو الحسن)ء» 178 255» 342. 
الشاذلي (المصطفى)ء 695. 
الشاري (أبو الحسن)» 263. 
الشاعر (حسن)ء 712» 713. 
الشافعي [الإمام]» 344. 
الشاكر لله (حمد بن الفتح المدراري)ء 157 242. 
الشامي (حمد بن حفيد)» 521. 
شاویل وزير يهودي]ء 303. 
شبعة (محمد)ء 710» 712. 
الشجعي (أحهمد)ء 708. 
الشرايبي (إدريس)ء 694. 
الشرايبي (سعد)ء 718. 
الشرايبي (سعيد)ء 708. 
شرشل (ونسطن)» 611. 
الشرقاوي (أحمد) [رحل سياسة]» 573. 
الشرقاوي (أحمد) [فنان تشكيلي]» 710. 
الشرقي (صالم)» 708. 


الشريف الإدريسي» 20 223 224 232 233 


.235 


الشريف بن علي /الشريف العلوي (المولى)» 394 396« 


.400 
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شعبان (أحمد)» 705. 

شعبان (نصر الدین)» 705. 

الشعيبيةء 711. 

شقارة (عبد الصادق)ء 705. 

شقرون (عبد الله)» 702» 714. 
شکري (محمد)» 694. 

الشماخ (سليمان بن حرير)» 158. 
شاعو (محمد)» 569. 

معون بن يعقوب بن إسحاق المصمودي» 153. 
شنبوط (عمر)» 715. 

الشنگيطي (عبد الرمان)» 703. 
شوقي (أحمد سليمان)» 708. 

الشيخ أعراس» 401. 

الشيخ ألين (حَسَنّ بن)» 703. 
الشيخ الولي (حليهن ولد)» 703. 
الشيخ مفتاح (عبد السلام بن)ء 703, 
الشیگر (مسعود)» 569. 


ج 


„121 «(Salabos) صالابوس‎ 


صا بن إدریس [أمیر نکور]ء 152. 
صا بن سعید بن إدريس» 252. 


صالح بن طريف (المشهور بالبرباطي)ء 153ء 154. 


صالح بن طريف البرغواطي» 247. 


صا بن منصور [ امیر نكور]ء 151» 152» 251. 


صا رایس [باشا ابلحزائر]» 378. 
الصايل (نور الدين)ء 717. 

الصباغ (حمد)» 690. 

الصبيحي (عبد اللطيف)» 569. 
الصديقي (الطيب)» 702» 713» 714. 
الصديني (أبو عمران موسی)ء 252. 
الصفار (محمد بن عبد الله التطوان)» 456 591. 
الصفاقصي (أبو الطيب)ء 250. 
الصفريوي (أحمد)» 694. 

الصقلي (حسن)ء 716. 

صلاح الدين الأيوبي» 566. 

صلادي (عباس)» 711. 

الصودي الحزولي (جمال الدين)» 260. 
صوبحي (مصطفی)ء 440. 


صولینوس (i05اه5)»‏ 121. 
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الصومعي (أحمد)» 341. 
الصويري (حهید)» 708. 
الصويري (عبد الرحيم)» 705. 


ص 


الضربر المراكشي» 359. 
الضعيف الرباطي (حمد)» 455. 


ط 


طارق بن زياد النّفزي» 149» 150ء 153 155. 

طامون» 145. 

الطاهري (عمد)» 570. 

طایاندیه (سان رو( «(Sain-René ‘1 aillandier)‏ 
7 529. 

الطبال (عبد الكرم)» 690. 

الطريس (عبد الخالق)» 570 583 594-592 602 
604› 615 634. 

الطريس التطواني (محمد)ء 459 497 498 501. 

طريف بن معون المصمودي» 150» 153. 

«(Comte von Tartenbach) (ùi ططنباخ )ونت‎ 
.475 

طلحة العروسي» 334. 

طنانة (محمد)» 591. 

الطنجي (أبو عبد الله)» 255. 

طنطاوي (أحد)» 705. 

الطنطاوي (غمرو)» 708. 

طه (عبد الرمان)» 696. 

طوقان (إبراهیم)» 590. 

طیراس (میشال)» 690. 

طرراس (هنري)» 456 575. 


ع 


عائشة بنت محمد ابن الجيار» 260. 

العاصمي (مليكة)» 690. 

عامر (عبد السلام)» 708. 

عباس (فرحات)» 642. 

عبد الحفيظ (مولاي) [سلطان)» 496 504 508۔ 
6 523› 525 526› 529› 533-531› 539 
587 607« 608« 610« 611. 
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عبد الحق [آخر سلاطین بني مرین]» 223» 303» 304 
7 346-344 350 352 360. 

عبد الحتق [الحد الأعلى للوك بني مرين]ء 185. 

عبد الحميد الأول [السلطان العثمان]» 436. 

عبد الرحهمن الحذوب» 415. 

عبد الرمن بن معاوية [الداحل]ء 152. 

عبد الرمن بن هشام (الموللى)ء 452 457 458 460 
462 463 466 487 491 493 494 517. 

عبد السميع (المصطفى)ء 704. 

عبد السميعم المؤيد» 153. 

عبد العزيز (المول) [سلطان)» 478» 483 488» 493 
496 497 501› 503 504› 507 509„ 516« 
25 540. 

عبد العزيز بن مروان» 149. 

عبد العزيز بن موسى بن نصير» 150. 

عبد اللطيف (كمال)» 696. 

عبد الله إبراهيم [رئيس الجلس]» 570 626» 628 
629 636 657« 659. 

عبد الله الغالب [السعدي]ء 380 381. 

عبد الله بن إدريس» 159. 

عبد الله بن إسماعيل (المولى)» 429-427. 

عبد الله بن ياسين» 165-163» 167» 170» 176» 
17. 

عبد المالك بن إسماعيل (للمولى)» 424» 427. 

عبد اللك المعتصم [السعدي]» 383-380 390 
439 

عبد المومن بن علي الموحدي» 439. 

عبد المومن بن علي» 164» 167 168» 170» 175» 
16 178 211 225 262 295. 

عبد المومن بن محمد الشيخ» 380. 

عبد الناصر (جمال)ء 584. 

عبد الواحد [الحفصي]ء 180. 

عبد الواحد المخلوع [الموحدي]ء 181. 

عبد الواحد المراكشي» 164 173» 273. 

العبدري» 261, 

عبید الله المهدي» 157» 248. 

عثمان الثاني [العبد الوادي]» 196. 

عثمان بن أبي العلاءء 193. 

عثمان بن عبد الحق» 185. 

عثمان بن عفان» 146» 171. 


العحمي (عبد العزيز)» 346. 


العراقي (عبد الواحد)ء 628. 

العراقي (عز الدين)ء 638. 

عرفة بن محمد بن عبد الرحمن (المولى)ء 478. 
العروسي (أحمد)» 707. 

العروي (عبد الله)» 691 693» 694» 696. 
عریف [شيخ سوید]» 205. 

العز بن سقوت» 211. 

العزقي (أبو العباس)» 249» 261. 

العزني (يحى)» 357. 

عزيزة السكسيوية» 254. 

عزيزة حلال» 708. 

عسلي (حمد)» 718, 

عصفور (محمد)» 717. 

عصمان (آحمد)» 638. 

العصنون (أبو محمد عبد الله بن أبي بكر)ء 291» 292. 
العطار (أحمد)ء 316. 

العطار (عبد الله بن حدو)ء 422. 

عفيفي (محمد سعيد)» 702» 716. 

عقبة بن نافع الفهري» 147 149» 246. 
عكرمة البربري» 155. 

العلمي (إبراهيم)» 708. 

علومة (إدريس)ء 388. 

العلوي (أحد)ء 569. 

العلوي (ججمال الدين)ء 692. 

علي (محمد)» 708, 

علي ابن أبي طالب» 440 248. 

علي الأعرج بن إسماعيل» 428. 

علي بن يوسف [الوطاسي]» 303. 


علي بن يوسف الرابطي» 164» 170 171» 173» 
174 178-176 224 225 228 250 269- 


.277 271 

عمر الخطاب 355. 

عمر بن الخطاب» 145» 146. 
العمراوي (إدريس بن إدريس)» 456. 
العمري (أبو هارون)» 252. 

العمري (أحد)ء 713. 

العمري (مصطفى)» 692. 

عمور (همادي)» 716. 

عوزري (عبد الواحد)ء 715. 

عیاش (جرمان)» 683» 689» 693. 
العياشي (عبد الله)» 16» 392› 399-395. 
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ع 
غازي (محمد) [الملقب بالفقيه]» 568» 573. 
غاندي (الماهاطما)» 583» 586. 
الغرباوي (أحمد)» 694. 
الغرباوي (الحيلالي)» 710. 
غریب (حلیل)» 712. 
غريط (عمد المفضل/ فضول)ء 497» 500 520» 521. 
الغزالي (أبو حامد)» 165 341, 
الغساني [الوزير]» 422. 
غلاب (عبد الكرع)» 694. 
غليوم الثاني / گيوم الثاني «(Guillaume I1)‏ 507„ 
الغنجاوي (أبو بكر)» 470. 
الغنمية (أحد)ء 592. 
غولدمان (لوسیان)» 691. 
غیلان (أحد)» 402 407» 591. 


ف 


„120 «(Fabia Bira) Ia lı 

الفاسي (إدريس)ء 696. 

الفاسي (العري) [شيخ الطريقة ازولية]» 395. 

الفاسي (عبد القادر)» 420» 570. 

الفاسي (عبد الكبير)» 569. 

الفاسي (علال)» 568› 569 573› 583› 589-587› 
604 630 634› 648 594, 

الفاسي (حمد بن عبد القادر)» 420. 

الفاسي (حمد)» 528» 570-568» 704. 

الفاسي فهري (عبد القادر)» 694. 

فاضل (یوسف)» 715» 716. 

فاطمة الأندلسية» 254. 

فاطمة الفهريةء 160. 

فاطمة بنت أبي يحي أبي بكر الحفصي» 192. 

فاطمي (منیر)» 713. 

فاطنة بنت الحسين» 707. 

فرانکو (اجنرال)» 559 574 583 592 593 603. 

فرحات (حليمة)» 696. 

فرحاتي (جيلالي)» 717» 718. 

„497 «(Egbert Verdon) ( فردون (إیگبیں‎ 

.314 [الكائوليكي]»‎ (Ferdinand) دنliıدرف‎ 

فرناندو الرابع» 193. 
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فرخجوس (رولان) «(Roland Fréjus)‏ 403« 404„ 
فريدة بلزید» 717. 

الفشتالي (أبو فارس عبد العزيز)» 383 429. 
فضل الله (عبد اللطيف)ء 694. 

„462 «(Victoria) (SLL) lı فکتور‎ 

الفگیگي (حمد)» 570. 

فلینت (بیرت)» 710. 

فوازان (آندري)» 713. 

الفودُودي (الحسن بن عمر)ء 198. 

فوریستیي (جان-کلود نیکولا)» 576» 577. 
فوکو (میشیل)» 697. 

فويتح (حمد)» 708. 

فیبر (نیودور ( «(Theodor Weber)‏ 473« 475„ 
الفيلالي (الماشي)» 568 569 573. 

فيليب الخامس [حفيد لويس الرابع عشر]» 423. 


ی 
القائد العيادي» 53. 
القائد الگنداي» 533. 


القائم بأمر الله [السعدي]ء 299» 372» 374 376. 


القادري (أبو بكر)» 573. 

القادري (عبد السلام بن الطيب)» 358. 
القاسم بن إدريس» 159» 356. 

القاسم بن محمد بن إدريس [الإدريسي]»› 36. 
القاسمي (محمد)ء 711. 

القاضي عياض» 178 249 252 259» 261. 
قاوني (محمد)» 715. 

القباج (إكرام)» 712. 

القبلي (حمد)ء 693. 

القدميري (الحبيب)» 715. 

القدوري (عبد الجيد)» 696. 

القذافي (معمر)ء 639. 

قراقوش الأرميني» 224. 

القرطاوي (حمد)» 708. 

القزديري (أبو الحسن)» 242. 

القشيري» 341. 

القلصدي (علي بن حمد)ء 480. 

القناوي الغماري (عبد الرحيم)ء 255. 
القنجائري (أبو العباس)» 178. 

فوامي نکروما» 642. 
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القوري (حمد)» 304› 345 346 351 352. 
القيسي (عامر بن مدا 252. 


ك 


کائیوس أُوبتاتوس ولکینوس 
«(Caius Optarus Volcinus)‏ 121„ 

کائیوس یولیوس يوبا (ھ۲ں] ںالں] sانھ€)‏ › 116. 

.133 «118 «(Caton) کاتون/کاطون‎ 

کالیگولا (aااچالە٣)‏ › 116› 120. 

کامبوس المارشال (5ەمھ۳)»› 478, 

کامبون (بول) b0(‏ €4 لPau)›‏ 499, 

کامبون (حول)» 523. 

کامي (الكولونيل)» 537. 

الكاهنة [ الحراوية]ء 146 148. 

کایکیلیانوس (۸05هنانانه))» 137. 

کبّاص (اللحنرال)ء 537. 

الكبير بن الحسن (المولى)» 511. 

الكتاني (جعفر)ء 471. 

الكتاني (عبد الحجي)» 540. 

الكتاني (عحمد إبراهيم)ء 598. 

کراکالا (aالەءةء2)»‏ 125 131. 

الكردودي (محمد بن عبد القادر)» 456 488. 

كسيلة بن هرم الأؤربي» 140» 147-145» 149. 

الكغاط (محمد)ء 714» 715. 

کلاودیوس (عدنفسه1ا٣)‏ [إمبراطور]» 121. 

کلاودیوس فیروکس ایرونیوس مونتانوس 
«(Claudius Ferox Aeronius Montanus)‏ 124„ 

.115 «114 «(Cléopûtre Séléné) کلیوباترا سیلیني‎ 

کلیوباتراء 115. 

کمال (واصف)»ء 590. 

«422 «(Commodore $tewart) ٽرlıتw الكمدور‎ 
.423 

کنایوس هوسیدیوس گیطا 
«(Cnaeius Hosidius Geta)‏ 121„ 

کنبیب (محمد)» 696. 

کنتور (التیباري)» 711. 

الكندي (أبو عمرو)ء 174. 

كنرة الأوربية 158 159» 700. 

الكنفاوي (عبد الصمد)ء 713» 714. 

,403 ›388 ›»)€o1ber0 کولبیر‎ 


کولومباني (حول)» 563. 


.367 «(Comte de Redondo) gدilر الكو ند دو‎ 


الكيحل (فاطمة)» 708. 
کیلیطو (عبد الفتاح)» 694. 
0 
گالییني (حوزیف)» 523» 531» 577. 
الگاص (محمد)» 532. 
گدیرۃ (احمد رضا)ء 570 630 648, 
الگلاوي (التهامي)» 533» 537» 542» 598. 
الگلاوي (المديي)» 532. 
الگلاوي (حسن)» 709. 
گنون (عبد الکرم)» 706. 
الگنون (محمد الخمار)» 690. 
گیار (هنري)» 540. 
گیزو 209زںG)»‏ 465. 
الگبطوني (عبد القادر)» 696. 
گینیا (حمود)» 708. 
گیوم (الحنرال)» 534 598. 


ل 


لابون (إيريك)»› 580 587. 


.466 «(Général Lamoricière) JIi> hkl ıı) 


لشارة» 708. 

اللجائي (الغالي بن محمد)ء 488. 

خحلو (محمد)» 572. 

لحلو (نبیل)» 714. 

لخماري (نور الدین)» 718. 

لذريق» 145 149. 

اللعي (عبد اللطيف)ء 636» 690. 
لعتیریس (فوزي)» 712» 713. 

لعلج (أحمد الطيب)» 702» 708» 714. 
لعلج (البشير)» 715. 

لغریب (حليل)» 713. 

لفي-سطروس (کلود)» 697. 

لقطع (عبد القادر)ء 718. 

للا عائشة (الأميرة)» 598» 616. 

لرابط (حلیل)» 712. 

لمغاري (فتح الله)» 708. 

لورد سالزپوري (yناsناSa (od‏ 476. 
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لوزير (عبد المجبار)» 715. 

لوكوربوزيە» 721. 

لوکوز (جان)» 690. 

لونگي (روبیر-جحان)» 588. 

لويس الثامن عشر (۷111× sنسم])»‏ 456. 

لويس الرابع عشر (1۷× ءuiم1)»‏ 403 422 423. 

لويش لوریرو (0 [ure‏ sسا)»‏ 367. 

ليفي (معون)» 683» 695. 

ليفي (صامویل)» 567. 

ليفي-بروفنصال (إیفاریست)» 575» 701. 

لیکیوس لبینیوس (ءئں ءھ1 ءںici[)»‏ 124. 

ليوطي (ھوبير)» 523› 526› 529› 534-531 536› 
7 541-539 545-543 552 563 570- 
572 579-576. 


م 
ماء العينين (الشيخ)ء 533. 
الماحور ستاندن (”deلnهSt)»‏ 442 443. 
ماجينوش (محمد المهدي عبد السلام)» 572. 
مادغيس الأبتر» 217. 
مارایني (توێ)» 510. 
مارس (ئعM)‏ [إله]» 133. 
مارکس (کارل)» 588. 
مارکوس انطونیوس (ئنا1i (Marcus Ant‏ 103 115. 


مارکوس سلبیکیوس فلیکس 


„124 «(Marcus Sulpicius Felix) 
„121 «(Marcus Fadius Celer) jl ماركوس فاديوس‎ 


«(Marcus Crassus Frugi) مارکوس کراسوس فروگي‎ 
„121 


مارکوس ولیریوس» 120. 

مارگایو )i>klرJI( «(Général Margallo)‏ 478. 
مارگو (أوحين)» 544. 

مارمول» 338. 

الماريشال قيبو» 707. 

ماريواري (سعید)» 707. 

.140 {(Masuna) ligڊla‎ 

ماك لاود «(Macleod)‏ 477„ 

ماکسیمیانوس (ئنمهنصنچةM)»‏ 135, 


«(Harry Maclean) jaa ماکلین (هاري)/القائد‎ 
.519 504 501 500 497 489 
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الماح (إدمون عمران)» 683» 694. 

مالك (ابن أُنس)» 251 252» 480. 

المالكي (لحبيب)ء 689. 

المامون [الموحدي)ء 181» 182. 

المامون بن إسماعيل» 424. 

ماضجان (الکولونيل)» 533. 

„509 «(Mannessman) نlajila‎ 

المتوكل (أحمد) 694. 

انيجي (أبو علي)» 259. 

محساني (جال)» 712. 

محسن (حديجة)» 695. 

محمد الثالث [النصري]ء 193. 

محمد الثاني المشهور بالفقيه[ اللصري]ء 190. 

محمد الحران» 377» 378. 

محمد الحلو [الوطاسي]ء 303. 

محمد الخامس [النصري)ء 198. 

محمد الخامس/سيدي محمد بن يوسف» 629-625» 
642 682 690« 726« 727. 

محمد السادس» 641 642 653» 654 700» 723. 

محمد الشيخ [السعدي]ء 316 338-336 344› 352 
379-4› 387. 

محمد الشيخ البرتغالي [الوطاسي]» 303» 307-305» 
5 319› 323› 336-333› 366› 376. 

محمد الشيخ المامون» 393-390. 

محمد العام بن إماعيل» 424 441 442. 

محمد المتوكل بن عبد الله الغالب» 381 382 387» 439. 

محمد المهدي الفاسي» 348» 349» 369. 

محمد الناصر [الموحدي]ء 171 179» 180» 225. 

محمد بن أبي ركرياء [الحفصي)» 302. 

محمد بن إدريس» 154» 159» 160. 

تحمد بن الحسن (الموى)» 503» 511. 

تحمد بن الشريف العلوي (المولى)» 402-400» 405. 

محمد بن البارك 212. 

محمد بن تومرت [المهدي]» 164» 165» 172-170 
174 177 178 249-181 183 250« 253 
7 273-271 288« 356. 

محمد بن عبد الرحمن (سيدي)» 472-468» 483» 485 
487 488 490 494-492. 

محمد بن عد الله (سيدي)» 417 423 436-429» 
438 442 443 446 450 454 456 462« 
483 491. 
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محمد بن عثمان» 214. 

محمد بن عربية» 428. 

عمد علي باشا› 487. 

المحمدي (إدريس)ء 633. 

المحمدي (علي)» 693. 

حي الدين الهاشي» 464. 

مدبوح (الحنرال)» 633. 

مدرار بن اليسع» 156. 

المرادي [عمر ہن عبد ال]» 150. 

المراكشي (المرابط) إفقيه]» 442. 

مره ربه» 533» 537. 

المرتضى [الموحدي]ء 186-184 224 262 263» 
0 

مرسي (زغلول)» 690. 

المرنيسي (فاطمة)» 693. 

المرواني (الباتول)ء 706. 

مرم ابنة تيفلويت» 260. 

مرم بنت أبي الحسن الغافقي الشاري» 260. 

الريني (غاة)» 692. 

مزدانة» 145. 

مَرَدَلي» 167. 

مزیان (مرم)» 710. 

مزين (العربي)» 693. 

مزین (حمد)» 693. 

الستضيء بن إسماعيل (المولى)» 428. 

مستنسو سوس (ءلاa"es0s†ئMa)›‏ 102› 103, 

المستنصر [الحفصي]ء 82 192 193 356. 

المستنصر بن الناصرء 181. 

المسعدي (عباس)» 628. 

مسعودة الورگيتية» 700. 

المسعودي (ليلى)» 695. 

المسفر السبتي (أبو الحسن علي)» 254 260. 

مَشكلْ الصنهاجي» 152. 

مسلمة (المولى)» 451. 

„102 «101 «(Massinissa) مسنسا/مسنسنٰ‎ 

„102 «(Mashtanesa) lia 

المشرني (العربي)ء 471. 

مصطفى الثاني [السلطان العثماني)» 409. 

الصلوحي (الحاج محمد بن سعید)» 470. 

المصمودي (محمد بن عيسى)» 344. 


مطيع (عبد الكرع)» 651. 

معاوية بن أبي سفيان» 146. 

المعتمد (ابن عباد)ء 211. 

المعداوي الحاطي (أحد)ء 690. 

المعطي بلقاسي» 708. 

مغارة (المكي)» 710. 

معني (محمد)» 707. 

المغيطي (عمرء الشياظمي)» 351 352. 
المغيلي (محمد بن عبد الكرم)» 222» 291 292. 
مفتاح (محمد)ء 694. 

المفقي (حسن)ء 708. 

المقري (أحهمد)ء 297» 344 345 383. 

المقري (محمد)ء 513. 

مقنین (مايبر)» 454. 

مكبْسا/مكَوْسَنْ (ھون¡M)›‏ 102. 

مكنزي )الد( ›(D. Mackenzie)‏ 473. 
مکوار (أحد)» 529 572. 

الملحون (محمد بن عمر)» 704. 

الملياني (عبد الرحان)ء 711. 

الملياني (عبد العزيز)» 302. 

المليحي (محمد)ء 710 712. 

المنبهي (المهدي)ء 471 496 497» 503-499. 
منسی موسی» 239. 

المنصور بن أي عامر» 153» 267. 

المنظري (أبو الحسن علي)ء 315 316 334. 
المنظري (الحسن)ء» 377. 

المنوني (محمد)» 479» 481 692. 

المنيعي (حسن)» 716. 

المهدي المنتظر» 348 350» 351 353 354. 


المهدي بن إسماعيل (مولاي) [خحليفة]» 546 547. 


المهدي بن تومرت» انظر محمد بن تومرت. 
موانبي (الجترال)» 529» 530, 

موحى أوحمُو الزياي» 534. 

موحی أولحسین» 708. 

مودروس» 707. 

المودن (عبد الرحن)ء 696. 

مودن (حمد عبد الجي)» 697. 
مودیبوکایتاء 643. 

موسى الكاظم» 249. 

موسی بن نصیر 151-149» 157. 
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مولیس (خحوان)» 592. 
مولییر (جحون باتست)» 566 713. 


(Sir Moses Montefiore). مونتفيوري )سıر موص(‎ 
.471 


مونطاني (روبیر)» 575» 585» 586. 
مونطیي (فانسان)» 534. 
مونيي (إمانويل)» 688. 
موهوب (عزیز)» 716. 
میرزي ›»)Mi1(‏ 129,. 
ميسرة المطغري» 154-150. 
میشو بیلیر (إدمون)» 575. 
میلران (الکسندر)» 533. 
ميمون (الشاب)» 709. 
میمون بن حطاب» 211. 
میمون بن یاسین» 271. 
میمونت ن سیروان» 707. 
مييج (حان لوي)» 690. 


۰ 


ل 


نابليون (٣ە٤éاەNap)›‏ 454› 455 515› 517, 

ناحي (لياء)» 712. 

الناصر بن عبد الله الغالب» 390. 

الناصري (أحهمد بن حالد)» 220» 225 232 307 
413 419 439 452 456 615„ 

الناصري (المكي)» 569 570 573 593. 

الناصري (حمد)» 689, 

ناظم (تحمد بن الحيلالي)» 704. 

الناقوري (إدريس)» 691. 

نحاة الحسيمة» 707. 

النجار (محمد بن حساين)» 572. 

النجار (نرحس)ء 718. 

الندر (التهامي)» 712. 

نصر (بو الجيوش)ء 193. 

نعيمة المشرقي» 716. 

نعيمة "ميح» 708. 

نمور (الأحوان)» 498. 

نوان (دانیال)» 690. 

نوگیس (الحنرال)» 587» 596. 

نونو فرناندیش دو آتاید 
«(Nuno Fernandez de Ataide)‏ 332„ 
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.690 النيسابوري (مصطفى)»‎ 
«(Sir Arthur Nicolson) (رgڎرÎ‎ رıس( نیکولسون‎ 
.477 


َيْمَة (محمد)» 704. 


هاردي (جورج)» 571. 

الماروشي (التهامي)ء 706. 

هارون [وزبر بهودي]» 303. 

هارون الرشید» 158. 

,504 «(Walter Harris) (رتlg) هاریس‎ 

امبطي (عبد الله)» 339. 

هتلر (أدولف)» 583. 

المرادي (حمد)» 694. 

المروي» 341. 

اهزميري (أبو عبد الله محمد)» 256, 

هشام (المولى) [السلطان]ء 451. 

هشام الثاني [أمير أموي]ء 153. 

هشام بن عبد الرحمن الأموي 252. 

.102 «(Hiempsal) Ji 

«327 «320 «(Henri le Navigateur) هنري املاح‎ 
.39 

هورفیس» 20. 

هوري (الجنرال)» 537. 

„434 «430 «(Georg Hast) هوست (حورج)‎ 

هولاکی 224. 

هولزمان (یهودا)» 509. 

الميبة (أحمد)ء 533 534 537. 

ھيرقليس/هرقل (ءغاة46)» 87› 99› 133. 

„93 «(Hérodote ) هیرودوت‎ 


ر 
أوالیازيد (هو)» 707. 
واتربوري (حون)» 730. 
واصل بن عطاء» 248. 
الواقيدي (محمد)» 697. 
الواكيرة (محمد)» 692, 
واليت (دنيا)» 713. 
الوراق (محمد بن يوسف)» 145» 233. 
الورتاحني اللحياني (أحد)» 303» 305. 
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الورياغلي/الوریاگلي (عبد العزیز بن موسی)» 223» 304» 
344 350. 


الوزان (الحسن)» 230» 232» 306 307 310 313› 
314 316 317› 319 320 330 334› 335› 
38 339. 

الوزاني (التهامي)ء 568 569 591. 

الوزاني (الحاج عبد السلام)» 470» 474» 573. 

الوزاني (عبد الكرم)ء 712. 

الوزان (عبد الله)» 705. 

الوزاني (محمد بن الحسن)» 569» 570» 587» 589 
54. 

الورگاني (عبد العزيز بن عبد السلام)» 480. 

وعزيز (الطاهر)» 713. 

الوكيلي (أحد)» 705. 

وگاگ بن زلو اللمُطي» 163. 

ولد أحمد (السإخ)» 703. 

ولد البنّ (مصطفى)» 703. 

ولد الخري (حمد فاضل)ء 703. 

ولد الرباني (حمد عبد الرمن)ء 703. 

ولد الطيب (المححوب)ء 704. 

ولد حدَامّو الابن» 703. 

ولد حیّدار (بشر)» 703. 

ولد سيدي بابا (اڏحيل)» 703. 

ولد مؤلود (الدّيخ)» 704. 

ولسن (رئیس آمریکي)» 608. 

„103 «(Volux) وکس‎ 

الوليد بن عبد الملكء 149 151. 

ونزمار بن عریف» 205. 

الونشرسي (عبد الواحد بن أحد)» 307 344» 377. 

الونشريسي (أبو العباس أحد)ء 253 291, 292» 312» 
5 

وهي (عبد القادر)» 708. 

وولف 19ن۷) [القنصل]» 442. 

ي 


الياباني (عمر بن عبد الله)» 198. 
اليابوري (أحد)ء 691. 

اليازغي (محمد)» 635» 638. 
ياسين (عبد السلام)» 652. 

يامو (عبد الرحيم)ء 711» 713. 
حى أوتعفوفت» 305 331. 


یحی بن راهيم الگدًالي» 165-163. 
جى بن الناصر» 183-181. 
یحی بن عمر» 167» 170. 


اليزيد بن محمد بن عبد الله (المولى)» 431 451. 


اليزيدي (أحد)ء 569. 

اليزيدي (عمد)ء 569 588. 

اليسع بن ميمون [المدراري]» 156. 

يعته (علي)» 628. 

يعقوب بن عبد الحق [الريي]ء 357. 
اليعتوبي (حسن)ء 704. 

يعلى بن فتوح الإزداجي» 160. 

يَعْمُراسَنْ بن زبان» 182 184» 187» 191. 
یفتس «(laphtas)‏ 103. 

يفوت (سا)» 693» 697. 

يليان الغماري» 145» 147» 149. 

يهودا» 137. 

يوبا الثاني (11 aاں[)›‏ 118-114 120ء 133. 
يوحنا الأول (1 0ةه[)» 327-325. 

يوحنا الثالك (111 0ةه[)» 325. 
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يوحنا الثاني (11 مةه[)» 327. 

يوحنا بولوس الثان» 645. 

„129 «(Urer) يوریت‎ 

يوستنوس ( ٢نائن[)›‏ 101, 

يوسف (مولاي) [سلطان]› 531› 533› 540› 586› 
594. 

يوسف بن تاشفين» 160» 167» 168 170› 173» 
176 178 225 233› 244 269« 272. 

يوسف بن عبد المومن» 225» 272. 

يوسفي (عبد الرهان)ء» 628» 634» 641 654. 

اليوسي (الحسن)ء 373 420» 421. 

اليوسي (عبد الرحيم)» 695. 

يوغرطة /یوگورتن (ھطاءاچں[)» 102› 103, 

„139 «(lulia Rogativa) يولیا روگاتیفا‎ 

یولیانوس (ں‌مهنان])» 129, 

يوليوس قیصر (6621 ءەلن[)»› 115. 

„129 «(lulius Mati) فaتlم یولیوس‎ 

„129 «c(lulius Nuffusi) یولیوس نوفوسي‎ 


يونس بن إلياس [البرغواطي]ء 154. 
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ا 

الإباضية» 150» 156» 217. 

الإبيروموريون» 57-50» 78. 

الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» 639-636. 

الاتحاد المغربي للشغل» 600» 625 713» 729. 

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب» 637-634. 

الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» 628 630 631ء 634- 
67« 641. 

الأتراك/أتراك /العثمانيون» 224 336» 382-378» 385› 
8 391 401-399 411-407« 413« 429 
X439 436 1‏ 440 455 463 487 512. 

الإٹیوبیون» 75» 86 92 93 99 100, 

الأحلاف/عرب الأحلاف 239» 400. 

الأدارسة» 12ء 13 151 152 154» 157 159۔- 
1 223 248 249 257 258 262„ 303« 
5 359-356› 362 364. 

الأزدء 258. 

إزداحة» 151 153 160 161 217. 

إزنزارنف» 709. 

الإسبان/الجحالية الإسبانيةء 283» 315 316 323 
2 339› 357 372› 380-378 382 387« 
2 393 395 397 398 410 422 434« 
451 454 455 457« 468« 469« 471« 478« 
503 506 510 523 526 528 538 542« 
0 589 592 612. 

الإسلاميون» 304» 307. 

الأشاعرة/الأشعرية» 164» 216»› 254 257» 288› 
0 355,. 

الأشراف/الشرفاءء 151» 159» 207 208 215 
00 302 - 304› 306 307 335› 336 342« 
35 346 350› 364-355 369› 603 680. 


آشكاين إفرقة موسيقية])» 709, 

الأشوليون» 42-40» 78. 

الأشياخ/الشيوخ» 174 181 182 196 197„ 199« 
201 214 255 301 305 308 313 331« 
1 348 352 362 363 392› 451 470« 
483 484. 

أصحاب العشرة» 164. 

الإصلاح الوطنيء 593 604-603. 

الإصلاح والتجديدء 652. 

الأطلسيون» 99. 

«128 «124 «(Autololes) الأطولوليون/الأوطولول‎ 
,129 

الأعیان» 207» 215 272» 277 255 303 304› 
1 322› 336 364› 391 402 412 416« 
435 453 485 501 507 509 512 529« 
53 543 549 550 569 571 572« 603« 
635. 

الأغالبة 158 251. 

الإغريق/إغريق» 81» 84› 86 98› 100› 116. 

الأفارقة 75ء 116. 

الإفرنج/الإفرنحة» 383. 

الإفريقيون/الإفريقيين» 252. 

الأكراف 224. 

أكونديس [قبائل]» 18. 

آل البيت/أهل البيت» 248» 249 345» 356 370. 

آل المنظري» 397. 

آل النقسيس» 397 402» 407. 

الألمان» 473» 508› 525 526» 584. 

إلى الأمام [حركة]» 636 637. 

الأمازيغ /أمازي غ /إمازيغن» 149-145» 152» 159 217» 
220 246 258 261« 709. 

الأمريكان/الأمريكيون» 567 455. 


فهارس - اجموعات البشرية والنبارات السياسية والدينية والفنية 


الأمغارية [طائفة]» 256» 349» 358. 

الأمناي 207› 215› 390› 431› 486-482 506« 
522. 

أمنات عَيْسات [فرقة موسيقية]» 706. 

الأنجرةء 468. 

الإنجحليز/البريطانيون» 374» 387» 395 410 423» 
447 455 457« 458« 464« 468« 476-473« 
492-0 500 502› 510› 517 518 524. 

الأندلسيون» 224› 230› 234» 252 260 271 
314 315› 364› 395› 399 . 

الإنكشاريةء 411 425. 

الإنگاوکانیون (ئہaءهعمها)»‏ 128. 

أهل الخمسين» 164. 

أهل الدار» 164. 

أهل الذمة/الذميون» 292. 

أهل السبعين» 164. 

أهل السنةء 246» 249 288. 

أهل تينمل» 174. 

أوربة» 145› 146› 148› 151» 157 158 217« 
8 248. 

الأوروبيوت/الأوروبيين/البلدان الأوروبية /أوروني» 228» 234 
21 299› 372 381 387 422 434 447« 
448 459455 469 475 487 492 493« 
497 501 541 542 544 554 557« 561« 
65 571 579 581 582« 709. 

أوريغة» 217. 

أوريكا [قبيلة]ء 18. 

اومان [فرقة موسيقية]» 709. 

أولاد جرار» 411. 

أولاد حصین» 310. 

أولاد دلي 32. 

أولاد مختار» 310. 

أولاد مطاع» 411. 

الإيبيريون» 299 302 303 307› 326› 333› 347› 
63 374 377› 379. 

أيت إدراسن» 408» 431. 

أيت إران» 220. 

أيت إسحاق» 431. 

ايت إسري» 408. 

أيت القاسم» 356. 

أيت أومالو» 408› 451› 453. 
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یت باعمران» 537 693. 
أت عطاء 537. 

ايت مرغاد» 537. 

أيت يافلمان» 408. 

ایت بعور» 408 431. 
ايت يوسي» 451. 


الإيرانيون» 32. 
الإيطاليون» 490 525» 583» 584. 


ب 


البابليون» 94. 

الباسم [فرقة مسرحية]» 715. 

الباواريون (eء84۷a)›‏ 128› 129, 

البتر /القبائل البرية 148 217» 218. 

بجلكة [نحلة» فرقة]/ المذهب البجلي» 161 249. 

البجليون/البجليين 249. 

البرانس»› 146» 147 151› 154 158› 160 217« 
218. 

”البریر“/ ”البرابر“ 153 212 217 221 246, 
248 408« 586. 

البرتغاليون» 241› 288» 302 303› 306› 315› 319- 
323 325 327 329 333-331 339-335„ 
349 350 356 360 362› 364› 377-375« 
79 387 397 410 435. 

برغواطة/ البرغواطيون» 154 155 158» 161 170» 
0 218 219 232 235 246 265. 

البزنطيونء 137» 148. 

بزیز وباز» 716. 

البطالمةء 115» 116. 

„129 «128 «(Baquatae) البكواتيون‎ 

بنو إدریس» 151. 

بنو أشقيلولة» 190, 

بنو الأحهر/النصريون» 224» 301 314 315 359, 
363. 

بنو الحاج» 173. 

بنو السراج» 314. 

بنو العباس» 152. 

بنو العزفي/العزفيونء 193» 357. 

بنو القبائلي» 301. 

بنو الکاس» 1. 

بنو أمغار/الأمغاريون» 255» 256. 


بنو أمية/الأمويونء 150» 202» 218› 244 246› 
248 251« 267. 

بنو بادین» 219. 

بنو عُوت» 174. 

بنو جابر 307» 310. 

بنو حسن» 431. 

بنو حفص/الحفصیون» 179 184-182« 188 192« 
6 201 224› 302 356› 357 359› 363. 

بلو حکې 408. 

بنو هاد» 269. 

بنو خحزرون» 161» 242. 

بنو راشد» 307. 

بنو زهر» 260. 

بنو سعيد [قبيلة غمارية]» 247. 

بنو سفیان/سفیان» 307. 

بنو سلیې 32» 162» 175. 

بنو صا الحمیریین» 153-151 247 251 257ء 258. 

بنو طرف 151» 155-153. 

بتو عامر» 410. 

بنو عبد المومن» 170» 174» 181» 182» 263 369. 

بنو عبد الواد/العبدالواديون/بنو زيان/الزيانيون» 182» 
184 188 192 196 205« 213« 218« 
2124 239 302 317 356 357 359„ 

بنو عدي» 212. 

بنو عصام» 151. 

بنو غازي» 301. 

بنو غانية» 171» 178» 179, 

بنو فاطمة» 173. 

بنو فرحون» 305. 

بنو فودود/بنو الفودودي» 301. 

بنو كنانة» 348, 

بنو ماگر/الماگریون/الماجریون» 310 349. 

بنو ماسي/بنو ماساي» 301. 

بنو مدرار» 151» 156 157 161» 247. 

بنو مرين/المرينيون» 15› 180› 185-183› 189-187› 
192 193 199 201 205-203 208 212« 
214 218 219 223 224 228 233 241« 
245 255 257 262› 263› 271 273 280« 
281 283 302-300 304 307 310« 314« 
17 345 352› 356› 363-358› 369 384› 
35 399 402 405 416. 


بنو مَردلي» 173, 
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بنو مطیرء 512. 

بنو مگیلد» 451 452. 

بنو هلال/الهلاليون /القبائل اللالية 32 162 75ل 
179 205 219 220 232› 235 258 310› 
364 702. 

بنو ورتردین» 146. 

بنو وریاغل» 146. 

بنو وریتان» 219. 

بنو وطاس/الوطاسيون»› 13» 301» 307-303› 310› 
314 315 332 335› 344 351 352 358› 
3 365 373› 375› 393. 

بنو وقاصة» 223. 

بنو وحاس 219. 

بنو ونیف» 499. 

بنو يابان» 301. 

بنو یدّر» 186. 

بنو یرنیان» 219. 

بنو يزناسن»› 401› 402› 409› 413. 

بنو يصلیتن» 146. 

بنو يطفت» 146. 

بنو يفرن» 151› 155» 160 161› 218› 247› 255 
57 

بني زروال» 536 537. 

البهائيون [غلة دينية]» 648. 

بوشناق (الإحوة)» 709. 

ت 

تامصلوحت» 470. 

التتر» 224. 

التحانية [زاوية وطريقة]» 464› 480. 

التجمع الوطني للأحرار [حزب]» 638. 

الترارزةء 240» 421 437, 

التكفير واهجرة [تنظيم]» 652. 

تگادة [فرقة موسيقية)» 709. 

التوارگ 110. 

توحین» 192. 

التوحيد والإصلاح [حركة]ء 651» 652. 

التومرتية /الفكر التومرتي» 253» 258. 

التونسيون» 530. 
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ح 
الجاليات الأحنبية 547 548 560 574. 
ابمحالية/الحاليات المغاربية» 709. 
الجامعة العربية» 597» 602ء 603 614 644. 
الجامعة الوطنية للأندية السنمائية» 717. 
حامعة محمد الخامس» 690. 
جبالة» 550. 
حبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية» 630. 
الجبهة القومية للوطنية المغربية» 602. 
جراوة» 148» 153» 154. 
احزائریون» 466 525» 530. 
حزولة» 310. 
الجحزولية/الجزوليون» 307› 340» 355-346› 374› 385 

.395 2 

جشم» 219. 
الحماعة الإسلامية» 651. 
جماعة الصراط المستقيم» 652. 
حماعة العدل والإحسان» 651 652. 
المحمعية المغربية لحقوق الإنسان» 637» 654. 
الحمعية الغربية للتأليف والترجة والنشر» 692. 
احمعية المغربية للفنون التشكيلية» 711. 
الجمعية المغربية لحترفي الكتاب» 698. 
”الحمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية“» 639» 647. 
الجنويُون» 325» 374. 
الجيدية [نبة إلى الجيد]» 254. 
الحوطيون [فرع من الأدارسة]» 357» 358. 
جيش التحربر الوطني با عزائر» 625. 
حیش التحریر» 601 625› 627ء 628. 
جيل جحيلالة [فرقة موسيقية]» 708» 714. 


ح 


حاحا/حاحة» 18 441 489. 

الحاحية [طائفة]» 256. 

الحجاج [طائفة]» 256. 

الحراقية ([طريقة صوفية)» 480. 

الحركة القومية» 589. 

حركة عدم الانحياز» 584 642. 

حزب الاستقلالء 573 589۔ 594 597 602 
604 613 625› 627 628 630› 635-632« 
67 639« 641« 648. 
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حزب الإصلاح/حزب الإصلاح الوطني» 593 602- 
604. 


حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية» 652. 
حزب الحركة الشعبية» 638. 

حزب الشورى والاستقلال» 589» 627» 628, 
الحزب الشيوعي المغري» 589 596» 628» 636. 
حزب الطليعة الدعقراطي الاشتراكي» 636. 

حزب العدالة والتنمية 652. 

حزب الوحدة للمغربية» 593 602. 

الحزب الوطني لتحقيق الإصلاحات» 587. 

الحزب الوطني من أجل تحقيق المطالب» 589» 594. 
حزب الوفد» 583. 

الحسنيون» 356» 357» 365» 399, 

الحشي 174. 

الحشوية» 250» 257. 

الحفاظ [حفاظ الموحدين]ء 481. 

الحمدوشية» 480. 

الحمُوديون» 151. 

حير 6. 

الحنصالية [الزاوية)» 420. 

الحياينة» 401› 402› 431. 


ح 
الخاصة» 449 680, 
خسيفة 706. 
الخضريت 348 351 354. 
اخلط 182 183» 205 219. 
خمسینیون» 683. 
الخوارج /المذهب الخارحي» 150» 152» 153» 218» 
223 242 246 248 293, 


د 


الدباغون» 493. 

الدرائيون )Darathites(ء‏ 100„ 

الدرقاوية [طريقة]» 452» 480. 

دكالة» 18» 310 333› 412»› 489. 

الدكاليون/الدكاليين [طائفة]» 256. 

الدلاء/الدلائية/الدلائيون/أهل الدلاءء 373 397-393 
402-39 404 408 420. 

الدويه إفرقة موسيقية]» 706. 


د 


ذوي حسان» 205 234 358. 
ذوي عبید الل 234. 


ر 

رابطة المستقبل الإسلامي» 652. 

الرابطة اليهودية العالميةء 451 472. 

الرحامنة» 489. 

الرستميون» 145. 

رفاق الشهداء» 636. 

رگراگة /الرگراگیون» 218» 246 252 310› 349, 

.404 «(Pères de la Merci) ةzlaشلi رھبان‎ 

الروم» 148 149 224 323. 

الرومان» 70ء 72ء 81› 102 103 105› 114› 116- 
118 120 121 124 126 132 135 137« 
139 140« 146. 

ریاح» 175» 181» 205› 219. 

الريسونية» 480, 

الريفيون/ القبائل الريفية» 478 535. 


ر 
الزروقية» 340› 346› 347› 355-351. 
زعیر» 511. 
رَغْبد 205» 219. 
زغيلينا [فرقة موسيقية]» 706. 
الرگرنسیون (5iەءعZe)»›‏ 128 129. 
زمور» 408. 
زناتة/الرناتيون» 15» 145 151› 155 156 61 
10 181 204› 205› 220-217› 356. 
زواغة» 154, 
زيان [قبيلة]» 452-451› 456. 
الزيدية» 155 158» 248. 


الزيريون» 218. 


س 
السادة [أمراء الموحدين]ء 174. 
السبعينية» 256. 


سدراتة» 0. 
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السعديون/الزيدانيون» 6 307 310 315› 332 
5 336› 356› 357 380-372› 384› 387 
393-1 398 399 401 404 411 439« 
462. 


سفیان» 182 205» 219. 
السكوسيون «(Socossii)‏ 128„ 

السلاجقة» 165. 

السلاويون» 19. 

السلفية» 589-587» 594» 651 652. 
السلنسيون (عaءہلة8)›‏ 128. 
السملاليون» 373» 394› 400» 401. 
السنغاليون» 530. 

السودانيون» 225» 240 241, 
السوريون» 730. 

سويد 205› 219. 

السويديون» 442. 


س 

الشابة وعيشاتو منت البكة» 707. 

الشاذليةء 342-340› 345 346› 348› 349› 351- 
5 364 367. 

الشافعية/المذهب الشافعي» 253. 

الشاوية» 221» 302 303› 307» 333 334› 412› 
41 470 489. 

الشبانات»ء 403 411. 

الشبيبة الإسلامية» 650» 651. 

الشرادية» 32 454. 

الشراردة» 32. 

شراًگة» 403. 

الشرقية [قبيلة]» 310› 319. 

الشعيبيون [طائفة]» 349. 

الشياظمة» 333. 

الشيعة/التشيع/ التشيعين» 152» 154» 246 249 
684. 


٣ 


صِببح» 05. 

الصفرية/المذهب الصفري» 150» 151 157-154» 
7 242› 247« 248. 

الصفويون» 411. 

الصقالبةء 152 153 234. 
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الصقليون» 307» 356 - 359, 

الصلحاي 207 215 244 301, 302 312» 400 
452. 

الصناع» 207 267 280 295 375 383. 

صنهاحة/ الصنهاحيون» 15 145» 146 151 152» 
158 160 165 174 212.. 217 218 227« 
256 356› 402„ 405 407„ 408 413. 

الصنهاجية [طائفة]ء 256. 


الصوريون» 87 94. 


ضريسة» 217. 


الطاهريون» 307 357. 
الطابة [طلبة الموحدين]ء 175. 
الطليعة [فرقة مسرحية]» 715. 
الطيبية» 463. 


ظ 


الظاهرية/المذهب الظاهري» 164» 253. 


ح 


العاتریون» 50-46 52 78. 

العامة 153› 160 175 204 207 212 215 
340 344 357 368 381 417 449 452« 
455 465 471 488 496 502 509 530« 
680. 

العبادية» 342-340› 345 346› 351› 352› 354. 

العباسيون» 158» 393» 411. 

عبد الرؤوف إفرقة مسرحية])ء 715. 

عبدة» 18› 310› 441. 

عبيد البخاري/البيده 171 174» 412» 416› 420 
421 431-424 441« 480, 

العثمانيون» 328» 479. 

العحم 210 440. 

عجيسة» 217. 

عدنانية» 217. 

العراقيون» 307» 730. 

عرب السوس» 407. 


800 


عرب أنگاف 303. 

العرب/عرب» 148» 149» 158 159 162 195 
205 210 214-212 217 221 258 261« 
293 440. 

العلوج/الأعلاج» 336» 388. 

العلويون» 357» 359 373» 396› 401-399 404› 
409 420 421 434. 

عمراوة [فرفة موسيقية]» 709. 

عيساوة» 707. 

العيساوية» 480. 


ح 
الغربية [قبيلة]» 310. 
الغرً/الأغزازء 171» 179» 224. 
الغماتية/اهزميرية [طائفة]» 256. 
غمارة [قبيلة]» 15 146 149 151› 152»› 158› 
212 217 315 431. 


0 


ى 


الفاسية [الزاوية/الطريقة]» 420. 

الفاطميون»ء 128 153 156 157. 160» 62 
165 244› 249 267. 

فرحانة» 478. 


الفرس» 159. 

الفرنسيسكان» 414. 

الفرنسيون/الحالية الفرنسية» 374 404» 423» 447 
457 464 465 490 499 502 503› 505, 
06 513-508› 517 523 525 531-528« 
533 534 538 542-540› 550 554 563« 
588 598 599 609 612« 629« 690« 692« 
694, 

الفقهاء/ العلماى 149 153 162 164 165» 174- 
178 201 202 207 215 221 222 228« 
234 242 244 247 253-250 256„ 257« 
1 288 291 292 304 305› 313› 333« 
342 343› 350 353 363› 390› 395 432› 
55 471 531 540 562 587 593,. 603« 
650 680 699, 

الفلاحون» 207. 

الفلسطينيون» 643» 682. 

فناير إفرقة موسيقية]» 709. 


الفيلاليون/الفيلاليين» 399. 
الفينيقيون» 12 31 37 62 63 70„ 79 93-81« 
107 110 140. 


ى 


القادرية [الزاوية /الطريقة]» 421» 464. 
القادريون» 307. 
القبائل الجرمانيةء 137. 
قحطانية [عرب]ء 217. 
القرطاجحيون» 12ء 72ء 86 94ء 99 101 105. 
قشبال وزروال» 707. 
القشتاليونء 301› 302› 323› 328-326» 364. 
قلعية/ گلعية» 476» 478. 
قمنورية [قبيلة يهودية]» 224. 
القنادسة» 499. 
القوات المسلحة للملكية» 625 628 629 645» 
646. 
allقyط «(Wisigoths)‏ 137« 150. 
القيسية» 258. 
ك 
الكاوليكيون» 314. 
كازا كرو [فرقة موسيقية]» 709. 
الكانيون (أمصة۳)ء 128. 
كتامة» 145 217» 248. 
الكتانية إزاوية وطريقة)» 480. 
الكتلة الدمقراطيةء 641. 
كتلة العمل الوطني» 573 583 587» 589 592« 
55. 
الكتلة الوطنيةء 635» 641. 
الكرومانيونيون» 52. 
الكلاغلة» 463. 
كوميديا [فرقة مسرحية]» 715. 
الكونفدرالية الدمقراطية للشغلء 638. 
الكونفدرالية العامة للشغل» 600. 
الكيكيليون «(Caecili)‏ 140. 


گ 
گدالة» 165. 
گدمیوة» 174. 
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گروانء 431. 

گزناية» 146. 

گزولة» 217. 

گلاوة» 256. 

گناوة/ الگناوية» 225 480» 709-707» 718, 
گنفيسة» 174. 

الگوانش» 59. 

گومية» 170. 

الگیتولیون [e5اں٤6]»‏ 100 101» 117» 129. 


ل 


بان الكفاح ضد التعذيب بالمغرب» 639. 
اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني» 584. 
اللكسيونء 99. 

لمتونةء 174. 

لمطة» 165» 217. 

لنخدم الشعب [حركة سياسية]» 636. 
لواتة» 217. 

اللييونء 75» 83» 99ء 110 111. 


م 


مازاگان» 709. 

المازیکيون (ئع2iةM)»›‏ 128. 

الماگرية /الماحرية [طائفة]» 256. 

مالك بن داود [قبائل]ء› 32. 

المالكية/ المذهب المالكي/المالكيونء 152 J163‏ 200 
207 216 246 254-250 257« 261« 260« 
8 340› 341. 368. 

مانزمان /مانسمان «(Mannesmann)‏ 509„ 

حاط 395. 

الجلس الاستشاري لحقوق الإنسانء 641 653. 

اجلس الوط الاستشاري /ابجلس» 682. 

المذهب الأشعري» 250» 251. 

مذهب الأوزاعي» 251 

المذهب الحنفي» 251. 

المرابطون/المرابطين» 13 15» 155» 161» 165-163» 
167 172-169 174 179 208« 210« 211« 
216 218 219 225 229 234 246 255› 
257 260 262 263 267 268« 272-270« 
288 289 356› 405 411. 

مرنيسة» 146. 
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المروانيون» 356. 

.100 «(Masathes) المسانيون‎ 

المستيريون/الموستيريون» 46-44» 78. 

مسرح المانين» 715. 

مسرح الناس» 715. 

مسرح اليوم» 715» 716. 

مسوفة» 156› 165› 178› 242. 

الملسيحيون/المسيحية/النصارى/النصرانية» 146» 149 
50 162 169 179 181 183 213 216« 
224 241 306 308 315 320 322› 324› 
5 339 362› 365› 367› 645. 

المشارقة» 352. 

الملشاهب [فرقة موسيقية]» 709. 

المشتيون» 52. 

المصريون» 75. 
مصمودة/المصامدق 15 155 165 175 217 
218 145 154 158, 160« 183-181„ 

مطغرة» 151» 154» 158. 

المعتزلة/الاعترال» 152 154» 157 158» 164» 246› 
248. 

المعقل/بنو معقل» 32» 183» 186 187» 205 206› 
208 219 234. 236 239„ 259 310 358 
364 399 400 402, 408 411, 421. 

معمادیون» 683. 

المغاربيون» 19, 

المغافرةء 400 411» 437. 

مغراوة» 151 155» 160› 161 192 196 218„ 
246 247 257,. 

„129 «128 «(Macanites) الكانيتيون‎ 

مكب المغرب العربي» 602. 

الكب لمغري لالإعلام والتوثيق» 602. 

مكناسة» 146» 156-153› 158› 160› 212› 217› 
218 219. 

اللامتية/أهل الملامة[طائفة]» 307254 354. 

ملزوزة 212. 

ملوك الطوائف 210 267» 268. 

المماليك [الصقالبة]ء 153. 

الماليك [حكام مصر]ء 194» 314 411. 

الات [من عرب الأحلاف]ء 206. 

النتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف» 654. 

المنظمة العالمية للتجارة 644. 
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منظمة العمل الديمقراطي الشعي» 641. 

منظمة الوحدة الإفريقية 638 639 642 643 
647, 

منظمة مؤتر العام الإسلامي» 644. 

المهدوية» 177» 181» 207 249 271, 348› 349, 
1 355› 357. 

الموحدونء 15 32› 164» 165» 167 172-170› 
179-5» 205 207› 208 212 213 218 
219 226-223 228 245-241 253 255 
257 258 260 262 263« 267« 268« 271« 
272 277 280 289 295 353› 357 369› 
402 405. 

الموريسكيون» 224» 377› 395› 399-397. 

.,101 »(Maurensii) المورينسيون‎ 

الموريون/الموريين»› 85› 103-100» 108-106» 115» 
119 121 128 130 131 140, 

.117 «(Musulames) الموسولامون‎ 

الوسويون» 249. 

المیتاگونیتيون (0"¡†5چa†ءM)›‏ 128. 

الميقاتيون» 20, 

میگري (الإخحوان)» 709. 


۰ 


ل 


ناس الغيوان [فرقة موسيقية]» 708» 714. 
الناصرية [الزاوية/الطريقة]» 420 429 480. 
نفزاوة» 217. 

نفرة» 146› 151» 152» 158 160. 
نفوسة» 217. 

„128 «(Nectibères) النكتبيريون‎ 

النهج الدعقراطي» 637. 


النورمان الإسكندنافيون» 153» 162» 356. 


ھ 


.128 »(Herpediani) افربیدیتانیون‎ 

هرغة» 164 174. 

هسكورة/هساكرة الحبل)186 212» 217 252 305. 
هنتاتة /افنتاتيون» 174» 305» 335» 375. 

هوارة» 145» 217› 220. 

هوبا هوبا سبيريت [فرقة موسيقية]» 709. 

الھورناتشو (sەc1‏ 4ء80 )› 399-397. 
المولنديون/المولانديون 435 443› 524. 


هيئة الأمم المتحدة» 645» 646» 654. 
هيئة الإنصاف والمصالحة» 653 723. 


ر 
الوثنية /الونيون» 146 216» 247. 
الوداية/أهل السوس» 32. 
الوداية» 411» 428› 431 454› 463. 
ورغة» 212. 
الورویون »)۷e5(‏ 128, 
الوزانية [الزاوية /لطريقة]» 420» 431» 452» 470» 474 
480. 
الوفاء المراكشية [فرقة مسرحية]» 715. 
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الوليليون (iiمهنلiطuاە۷)»‏ 128› 139. 
الوندالء 137., 
الوهابية» 452 457. 


ي 

محصب» 258. 

اليهود/ اليهودية/ المتهودون» 146 149 150 152 
159 202 212 216 224-222 246 247, 
1 304 311 316 322› 352 366› 414 
X428 427 422‏ 434 435 450 471« 472« 
91 509 525 530« 531« 561« 567« 571« 
53 574 579 583› 587 595 596 643„ 
683-61 695 696 701« 706« 725. 
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الأماكن والمواقع الجغرافية 


أ 

«(ad Mercuri templum) آد مرکوري عبلوم/احوعع‎ 
.125 

آد نوفاس/السوير (ئN0va‏ 44)› 122› 123› 125 
135 136. 

آسفي /أسفي» 43 44 259 263 279 283 
285 293› 315› 323-318› 333-329› 335- 
7 340 351-348 364 376› 430 469« 
475 554 576 693. 

آسیا» 68 461 524. 

آسيا الصغرى» 146. 

ن 535. 

أبرشية» 13. 

أبو اجنود [بوجلود]ء 377. 

ابو رقراق /بورگراگ 145» 155 185 283 321 
364 397« 404. 

إبوارفاتس» 58. 

الاتحاد السوفياني» 645. 

.91 »,)A ti۹ ue( اتیکا‎ 

إوبيا 38 43. 

أجحدير» 700. 

درز ززم 74. 

أذراز سطوف» 69. 

أدرار ن درن» 25. 

أراغون» 272. 

أرخبيل الصويرة» 92. 

أرغونة» 187» 190» 192 193. 

الأرك 170ء 171. 

ارکناس» 236. 

رگن 240 320 321. 

,94 «(Arambys) أرمبوس‎ 


.118 »)۸۳٤220( اريزو‎ 

إزداحة» 151» 153» 160 161. 

ازرو 8› 401» 451. 

إزرپتن [قبور]» 61. 

أرَغّار» 175» 258. 

أزقور» 242. 

ارگدر» 236. 

آزمور /زموں 154 160 256 259 263 307 
5 321-318 323› 337-329 340 364« 
36 395 693. 

ازوگي» 12» 167. 

أسايس» 230. 

إسبانیاء 9 34 49 51 52 57ء 83› 91 101 
102 105 114 134 137 41ل 224 277 
280 328 336 337 377 380. 382« 390« 
X404 397 1‏ 422 442 447 451 454- 
456 461-459« 466« 468« 469« 472« 476- 
478 485 489 503 505 508 512 514- 
6 524 527 528 538-535 549-545« 
56 558 567 591 592« 596« 604-602« 
608« 623« 647. 

إستانبول/إسطانبول»› 380-378› 383› 409 436› 
443 515,. 

إسرائيل» 584» 596› 645-643»› 682› 683. 

الإسكندرية» 152» 252. 

إسلي» 459 462 465 466› 483› 487„ 

امیر /غر سلا انظر أبو رقراق /بورگراگ وسلا/سَلّتٌ. 

سیف ن ویگان/أْسیفْ ویگاٰء 76 77. 

سيف نكلفْت 72. 

إشبيلية» 169› 183 250› 272 273› 275. 

أشقار /رأس سبارتيل» 488. 

اُشلیت (0:ا1طئھ)/ازلیت (10اعA)»‏ 106. 
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آشين» 321. 

أصيلا/أصيلة» 65 117» 159 160» 306 319 
0 323› 326› 327 333› 334 338-336› 
364 365› 367 377› 387 410› 581 582« 
211 718, 

أطار» 167. 

الأطلس» 7 9» 13» 18-16 21ء 28-23 33 40 
52 53 57 59 60 63 64 68 69« 72« 
76-74« 89« 99« 100« 121 165« 168 182 
16 208 218 236 265„ 268 271„ 283« 
05 375 394 395 402 403 405 407› 
408 413-411 451 509 516 533 534 
57 585 587 596 628 635« 700« 707. 

أعمدة هرقل› 92 94. 

إغرم» 76. 

إغريبن» 535. 

أغمات/أغمات أوريكة 146 147» 151 55ل 
156 161-159 165 167 173 177 223 
25 233 238-236 248„ 252› 258 259› 
263 265 285. 

الأغواط 401. 

فن د تاشکاء 76. 

إفري ن عمار [غار]» 55. 

إفريقيا/إفريقيا حنوب الصحرايء 5 10 14 23ء 25 
27 28 39-37 43 49 52« 68 71« 163« 
188 317 321 329 338 365(« 547(« 560« 
584 711. 

«130 «(Afrique proconsulaire) ةıصنقوربلا أفريقيا‎ 
.137 31 

أفريقيا الرومانيةء 117. 

إفريقيا الشمالية (انظر أيضا المغارب وشمال إفريقيا)» 
525 545 597 669« 681, 

إفريقية› 12› 14› 150-144› 156 158 162› 165 
168 171 176 179 183« 184« 187« 188« 
192 193 196 199 213 219 224 230« 
232 246 248 251 252 258 263« 264 
1. 

إفني» 527 537 547 604 623. 

أفوغال» 349. 

اقا 72. 

.94 «(Akra) SÎ 

.86 «(Akros) آکروس‎ 
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ٍکسبلوراتیو آد مرکورپوس /(Exploratio ad Mercurios)‏ 
خحدیس»؛ 122 123 125. 


أكواي داسيکاي (عدء!ء0 aeں۵)‏ /مولاي یعقوب» 
125, 

اگادیں 11» 52 59 323 329 333 337› 338 
364 372 374› 376› 512 513 576 676« 
679 700« 722. 

اگدال» 403 415. 

اگوراي» 43. 

الألب» 10 75. 

إلبيرةء 153. 

ألتافا (aبaعلA)›‏ 138› 140. 

الغار في (Algarve)‏ 66. 

الانيا 477-473› 511 512 514 516 540› 
583 584 645 679. 

ألمرية» 177» 226» 277» 289 292. 

,66 «(Alentejo) النتحو‎ 

إليغ» 394. 

أم الربي 334» 576. 

آم باي» 414. 

امریکاء 461 611› 679› 680» 710 711. 

„95 «(Emsa) la 

اُمسکور» 151. 

إمفوت» 576. 

ٳمي آوگادين 72. 

الأناضول» 466. 

أنام» 523. 

رة 319. 

إنحلتراء انظر بريطانيا العظمى. 

الأندلس» 17» 141» 146 148› 150» 156-152» 
158 159 164 170-168 175« 179 181« 
186 189 195 198 202 208› 213 214« 
7 224 225 229 230› 234› 241 244› 
248 249 251 252 260-257 262 263„ 
265 266 270-268 272 280-277« 282« 
284 289 291 292 305 315› 344› 356› 
357 388 397« 695. 

نفا 232» 263» 315» 318» 584 597› 642. 

انگادء 234 400. 

انگولاء 645. 

أنوال» 535. 
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A سسس‎ 


أهل الغلام [موقماء 38. 

„108 «(oppidum) أوبيدوم‎ 

أوبيدوم نوفوم (mںNovu‏ 0ppidum)/القصر‏ الکہیں 
125, 

أوتیکا (۹ueنالا)›‏ 87› 130. 

أودغست /تاگداوست » 12» 165 167» 168 238, 

أوراس» 148» 217. 

أوروبا/البلاد الأوروبية» 10» 50ء 52» 62» 63ء 68 
5 93 143 163 217 223 226 229 
20 234› 238 241 242 288 299 315 
7 320› 325› 359› 363› 387 397 431, 
434 438 448-445 451« 454« 458-456« 
461 467 476 489 490 492„ 494 499« 
510-8› 520› 528 532 582 583 595› 
596 611« 643 647« 680« 696« 707« 709- 
11 721 722. 

أويْنْدَد» 69ء 75. 

وگنات 236. 

„136 «135 «(Aulucos) اولوکوس‎ 

أوليل» 238 240, 

أومو [موقع]» 43. 

إيبيريا/ابحزيرة الإيبيرية/الأراضي الإيبيريةء 14ء 83» 87» 
92-9 95 96 105« 106« 109-108« 138 
145 146 180 181 189« 190« 194, 

ت وَاغزيؤ» 72 74. 

إيترر» 587. 

إجيليز -ن-أرغن» 164. 

إیطالیاء 52» 84 105 118 277 472 490 504 
1 516 613. 

یکس لیبان» 604» 618. 

ايگلي جلي 145 147 156 160. 

ایگلي /إیگلي ن ارغن» 236 249 265. 

اموزار مرموشة» 601. 

إمینتانوت» 283. 

إيولائن» 239. 

ل 


باب اگناو» 268 275» 276, 

باب الرواح» 275. 

باب العدل» 275. 

باب الفتوح /باب افتوح» 344 377. 


باب الفحص» 582. 

باب النبيى 275. 

باب الوداية» 268» 275. 

باب برعة» 413» 415. 

باب دكالة 385. 

باب عيسي» 415. 

باب لمُريسّة» 284. 

ياب منصور العل 418. 

«(Babba Iulia Carmpestris) سıرتwon‎ lal بابا‎ 
.126 125 114 

بادس/باديس /حجرة بادس/رابطة بادس» 152 238 
254 315› 323 328 329› 336 365 380 
443 717. 

باریس /باریز» 20 464 465 494 499 512 
513 528 569 576 588« 598, 600« 601« 
29 632 635 688. 

باغاية› 148. 

باکاتيانا ( anaنPacat)›‏ 135› 136. 

الباكستان» 584. 

.62 [موقع]»‎ (Palmela) î) 

باندونغ» 584. 

.131 «122 «114 «(Baetica/Bétique) ıl 

ببعل (801)/بیت بعل (لق8 ء8)› 107, 

بانة» 152 153 266. 

بجاية» 135» 164 179» 192 194 196 239 
359. 

البحر الأبيض امتوسط /جر الزقاق بحر سبتة/البحر الشامي 
5 119 13 16 19 25 26 28 29 36 
51 52 57 62» 64 73 84-81 86 87« 89« 
91 98-94 100 105 106« 118« 120 121« 
129 131 145 156 163 191 213« 216« 
242-0» 277» 279 280 300› 325 326 
8 372 380-378 382 397« 407« 419« 
422 442 447-445 454 456 459« 460« 
478« 700, 

بحر إيحةء 382. 

البحيرة 229. 

بدر» 382. 

بر العُدوة» 213. 

الرازيل» 711. 

البرانس [جبال]ء 14. 
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البرتغال» 31» 62 66» 190 199 278› 302› 306› 
7 322 323› 327-325 329 330 331« 
334 336 337 363 364 367 375 381„ 
382 454 487. 

برشلونة» 189› 535 711. 

برشید» 563. 

برقة» 147ء 148» 176 194› 213. 

برکان» 49. 

برلین» 473» 500» 641. 

بريشك» 191, 

بریطانیا العظمى/بريطانيا/إنحلتراء 20» 130 391 403» 
422 423 434 442 447 457454 459- 
462 478-467 485 489« 490« 492« 496« 
505-53 512 517-515» 519» 528 529« 
548 644. 

بسكرة» 193. 

البصرة» 149 150 157 252 258 259 265. 

البصرة [الإدريسية]ء 159ء 160. 

بغداد 224» 356. 

بلاد الإغریق 96ء 105. 

بلاد احریدى 223. 

بلاد السودانء انظر السودان. 

بلاد الشام» 145 251 254› 260› 498. 

بلاد المغرب [المغارب]/المغرب الكبير 14ء 66ء 144 
50 176 177 179 188 198 217-215« 
219 224 226 228 229 233 235 242› 
27 248 272 277 279 314 341 355. 
6 359 360 363› 364› 378 379› 578 
646. 

بلاد طنجة» 147-144 149, 

بلجیکاء 472» 644» 678. 

لم 152. 

بلعوان/بولعوان» 232› 237› 320. 

بلغرادء 642. 

بلنسية» 169» 224» 226. 

بلیونش» 266› 279› 282› 287. 

بن سلیمان» 64. 

بناصا/ سيدي علي بوجحنون (4ئةمة8)» 95› 96› 107› 
109 111 122 123 127-125 129 132, 

بني احهمايد [منطقة]» 366. 

بني حزمان [منطقة] » 319. 
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بني ركار [منطقة]» 365. 

بني عروس [منطقة]» 365. 

بني مکادة» 720. 

بني ملال» 661, 

بني ومراس [منطقة]» 319. 

بني ونيف [قصور]» 499. 

البنيانء 135» 136. 

الْيّةء 281. 

و 7. 

بور ليوطي» 576. 

بورد» 601. 

بورسة› 466. 

بورغوس» 277. 

بورن و /برنو» 388» 390. 

بوزنيقة» 413. 

بوزينب»› 601. 

البوسنة 645. 

بوعجيبة [وقعة]» 510. 

بوعقبة» 315» 376. 

البوغاز /جحر الجاز/جر الزقاق /إمضيق جبل طارق» 168» 
173 179 180 190-188 193« 194« 198« 
208 213. 

بوگافر» 537. 

بولونياء 63. 

بومعدن» 236. 

بون» 711. 

.194 «137 «(Hippone) ig 

.88 «[aiıدم]‎ (Pontion/la Maritime) igıٿigب‎ 

بوهاني» 366. 

بیت الله الحرام» 256. 

بيت المقدس/القدس الشريف 195» 262. 

بئر العاتر» 43. 

بثر الكاهنة» 148. 

بیزا» 277. 

بيزنطة» 145. 

بين الويدان» 576. 


تابوعصامت»› 400,. 

تاتتتال»› 240-238. 

61 ›160 158 ›155 ›151 21 ›15 تادلا/تادلةء‎ 
«320 «319 307 185 182 177 173 167 
„679 «661 511 424 X419 408 394 365 

تادمكة» 240. 

تارگیست» 581. 

تارودانت /ترودانت» 9› 167» 249› 305› 374› 375› 
79 391 407 424 442 479 533 704. 

تازة/تازي 9› 151 180 236» 245› 263› 267› 
273 279 285› 287 307 365 385 402« 
403 408 413 466 503 537 679, 

تازرارت»› 236. 

تازکاء 9, 

راحب 77. 

تاسغیموت» 271. 

تافرطاست» 286. 

تافنا/تافنة» 401› 410› 437› 464. 

تافوغالت»› 49 51› 54› 55. 

تافیلالت› 7› 23» 65» 205› 206 236› 333› 394› 
36 399 400 402 405« 407« 413« 477« 
48. 

تاکرنا» 153, 

َاگَمَادَارْتُ 364. 

تاگوليت› 320. 

تامدارت إقصبة]» 377. 

تامُدُلْتْ › 159› 230 236› 237. 

تام کشت» 294, 

تامسنا/بلاد برغواطة»› 147-145» 151» 153 154 
56 161-159 167 173« 175 182« 186« 
205 219 221 230 232„ 235 246« 258« 
265 304› 413 431. 

تامصلوحت» 470. 

تامگروت» 5 

تامنطیت» 222. 

تامودا» 84› 103› 108-106 117› 123-121 26 
35 136. 

تاموسیدا/سيدي علي بن «(Thamusida) ı~‏ 95 
96 103 105 107« 108« 117« 118« 121- 
123 125 127 130 132. 


تاريخ المغرب : نحيين وتركيب 


تاموکو (c0ںصة)›‏ 135» 136, 

تانسیفت»› 40› 93› 183› 331› 336. 

تاهرت /تیهرت› 145 152› 156› 223› 401. 

تاور 442. 

تاوریرت»› 152› 357› 413. 

تاومة» 559. 

تدغة» 236» 242» 401. 

تدنیست» 338. 

تدیکلت /تیدکلت» 34» 504. 

الترارزة [منطقة]» 240. 

توشٹ / تيرشب [موقم] 72» 74. 

„90 «(Tarshish) ترشیش‎ 

ترغة» 159, 

ترکوکو» 336. 

تکیا» 540. 

تريفة» 41. 

تر مولي «(Tremuli)‏ 125„ 

تساف 153. 

تشنمیرڭ» 76 77. 

تسول/التسول» 151 158› 183. 

تشاد 37» 38. 

سمل 159 258. 

159 126 123 122 60 40 تطوان/تیطاوین»‎ 
›334 316 315 306 305 259 198 160 
«412 „407 402 .399 397 377 365 360 
«471 «469 «468 «466 «458 «449 428 422 
«527 «493 «490 «488 487 483 X478 X472 
«572 «571 569 559 558 547 546 7 
.615 «611 «582 581 

تغازى» 239› 389-387› 406. 

اثفاريي 72. 

تفطنة» 336. 

تگدا» 240. 

التل» 10 

تلمسان» 139» 146› 151 158 159, 164› 167„ 
168 170 185-183 187« 191 192« 194« 
6 204,› 206 213 219 224 226 238« 
1 255 263 268 269› 280 281 285« 
1 302 359› 360› 377 378 388« 401„ 
402 406 408 455 463 464. 

تمار 46› 50› 58ء 60 413. 
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تمسامان/تمسمان» 151» 152. 

ارف 72. 

تنبکتو 421. 

تندوف» 7» 389, 

تنزولین 75› 76. 

تّس» 168. 

تنشیشت- زرو لان 77. 

تنغیر» 537. 

تنگي (ع«ذ۲)/طنجة» 95 99» 102» 103› 105۔ 
109 114 117 121 125 133, 

دارت» 365. 

قودا» 147. 

توات /التوات» 34 192 205 219 222 241 
21 388 406 421 429 475 479 498« 
500 504. 

توزر› 193. 

تونس» 12 46 52 53 87› 92› 111 19 
168 180-178 194-192 195« 197« 200- 
202 224 226 239 305› 359 362 380› 
382 459 506 515 523 525 578› 584« 
600 613. 

تیحمّامین» 156. 

تیزنیت» 537. 

تيزي اوزلي» 601. 

تيزي ف تات 9. 

تيزي ن َالْففْت» 9. 

تيزي ن تشکاء 9. 

تيزي نترگیشت» 75. 

تيزمي» 416. 

تیط /تیطنفطر /رباط تیط 178» 255 256 293 
0 340› 353› 358. 

تيگورارین» 222› 388› 429. 

تیگیساس» 151› 159. 

تیمغسن» 154. 

تینمل» 164» 267» 269› 271› 273» 274. 


تیونوین»› 249. 
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® 


ل 


لاء ربسانة» 136. 
ومیاتریا/ومیاتریون «(Thymiateria)‏ 86« 94„ 


جحامع الفناء 710. 

حامع القرويين/القرويين» 160 223» 258» 262 
265 271-269› 304› 341› 343 344. 346› 
0 351› 368› 385› 433 450 480. 

حامع الكنبية 27 269 275. 

حبال بني ماگ 330. 

حبال غمارة/جبالة/ غمارة [منطقة]ء 10 18 167» 
218 247 259 265 284 535 546 550. 

حبل أبیلا (ھا1ط۸)» 86. 

جبل اسان 77. 

حبل أزورقي» 9. 

حبل إغودء 43 44ء 78. 

حبل العياشي» 9 396. 

الحبل الغري» 53. 

حبل أوگنات» 7. 

بل باي 23» 72» 76» 389. 

بل بني حسان» 365. 

حبل بني رقص 319 339» 365. 

حبل بوتاوید» 57. 

حبل بوناصر» 9. 

حبل بویبلانء 9. 

حبل تدغین» 10. 

بل توبقال» 9. 

حبل تیشوکت» 9. 

حبل حبیب» 319. 

جبل الحدید» 89. 

حبل راٹ» 69» 75. 

جبل راشد» 219. 

حبل زرهون» 21» 158. 

حبل سیروا 8» 23. 

حبل صاغرو» 7» 236» 535. 

حبل طارق/البوغاز» 5 9 20ء 28ء 193› 194 268 
271 272 280 282 283 423 442 455 
460 490 528 623, 


حبل فحیّْص» 58. 


حبل مگون» 9. 

بل موسی» 58» 86. 

جبل نفوسة» 223. 

جبل هيري» 9. 

الجبهةء 559. 

الجبيلات»› 8. 

جبيلةء 98. 

الحديدة /مازيغن /مزغن/مزغان /البرججة/المهدومة [مدينة]ء 
9 323› 337 379› 382 395 408 410« 
435 469 488„ 490„ 

ابمحديوية» 408. 

الحزائر /جزائر بني مزغانة» ۰16 34» 43 46 51 52 
91 104-102 111« 119« 121« 139« 168« 
1 192 213› 269 381-378.› 383 388« 
1 399 411-408 413 422 429 436« 
47 445 455 460-458« 465-462« 474« 
475 479 483 499 500 505 515 523« 
25 530 531 536 541 571 577 578« 
584 600 625 629 639« 644« 646« 647« 
652« 709. 

الجزر الأرحوانيةء 118. 

الجزر الأيونيةء 91. 

الجزر البريطانية» 63. 

حزر البلیا 83› 179. 

الجزر الحعفرية» 58 403 527» 623. 

حزر الخالدات» 59. 

الجزيرة [تمر اللكوس)]» 326» 327. 

احزيرة الإيبيرية» 49 57» 63» 64. 

الجزيرة الخضراي 173 190 191 193 194 213 
272 281 357 506 508 509 511 513 
57 526 529 532 548 549 552 55 
563› 567 611, 

حزيرة رودس (ئeلەطR)›‏ 98. 

حزیرة کرني» 86 94-92. 

حزيرة ميورقة» 226. 

المحمعة [مدينة]» 305. 

جمهورية ألمانيا الدمقراطية» 645. 

حنان بريشة» 627. 

جحنوب إفريقياء 49. 

جنوق» 189» 190. 
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جهة الرباط-زمور-زعير» 686. 
الجهة الشرقية» 57. 
جهة تاونات-الحسيمة-تازة» 686, 


ح 


الحاحب» 41» 413. 

حاحة» 320»› 336. 

حاسي ونزگا» 57. 

الحامة» 212. 

الحجان 152» 157» 195 399. 


حجر النسر» 160» 258. 

الحرم المكي» 260. 

الحسيمة» 9› 88» 403› 535 559 581› 582› 
679« 682« 686. 

حلق الوادء 380 382, 

حاق 254. 

حادة گن 69. 

حص 213. 

الحوز/حوز مراکش» 10ء 32 75 228 411 412 
489 509 510 693. 

حومة الأندلس» 402. 

حومة اللمطيينء 401, 

حي القورحة» 415» 416. 

الحجي المحمدي» 720. 


۰ 


چ 
الخازحة [واحة]» 46. 
خریبگة» 554» 719. 
لیج قابس» 46. 
الخليج» 645» 679. 
خيس مطغرة» 314. 
خحنيفرة» 8» 534. 
الخیرالداء 272 275. 


د 


الداحلة 7» 59 61» 706. 

دار ابن مشعل» 402. 

الدار البيضاءء 42-38 58 59 61 469 475 
506 509 511 543-541 565-562« 567« 
570 576 580 596 600 616« 618« 624« 
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«677 «663 «655 «652 «642 «638-636 61 
«714 «713 «711-709 684 683 681 679 
.730 729 722 720-718 716 

دار السلطان [كهف] 46ء 50. 

دار المقري» 737. 

الدانمارك 491. 

داي» 230. 

دبدو» 305› 378» 407› 596. 

درب اليهودء 415, 

درب مولاي الشريف» 737. 

درعة/واد درعة» 59» 66 69 72ء 75» 156» 159» 
167 173 185 187 249 357 376« 387« 
9, 393 394 398 424 441 473 479« 
538. 

ذَرن/ذْرنْ [الأطلس الكبير]ء 145 146ء 154 218 
6. 

دكالة [منطقة]» 175 230 256 258 293 318- 
23 329 332› 335 336 338› 376 392› 
5 412 550› 661 693. 

.110 «(Dougga) َ 

دمشق» 147 151-149» 217› 244› 466. 

دمنات» 314 401» 596. 

دوبري [مقلع]» 38. 

الدوح [حي]ء 530. 

دوگة (aچ0u)›‏ 135 136. 

الدولة العشمانيت 379 409 425 471 515. 

دیان بیان فو» 584. 


راس أشقارء 58. 

.104 ›)Cap Dji n( راس نیت‎ 

راس حوي» 59. 

راس سبارطیل (1٤٤2م5‏ pھ۳)»‏ 100» 130,. 

رس سولویس «(Soloeis)‏ 86. 

راس شاتولییه» 40, 

رس کطیس (۳6۲8)» 100. 

رباط آسفي» 178» 255. 

الرباط/رباط الفتح» 8» 30 32 40 46 58ء 60ء 
81 121 122 133 140 168 170 224« 
229 259 268 275 281 285 332 392« 
5 398 399 404 434 456 469« 482« 
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«573 «570-568 563 562 «543-541 489 
«598 «596 593 590 579 577 576 574 
«655 «647 644 643 «637 636 X609 600 
«704 «701 «695 «694 «692 «690 «689 «686 
.713 «711-709 705 

رباط شاکر» 178» 255, 

رباط و 18. 

رباط ماسة» 178» 255. 

رہاط نکور» 151, 

الرحامنة [منطقة]» 8. 

الرشيدية» 9» 41. 

رقادة» 97› 98. 

گان 629. 

الرگيبات [منطقة]ء 7. 

رندة 191 193 213. 

الروازي 59 61ء 62. 

روسیاء 409› 436. 

روش ادير «(Rhyssadir)‏ 90-87« 95 102« 106« 
107« 126. 

روما 72ء 82 94 99› 103-101 114 16« 
118 121 125 126 129 130« 134. 

روی مزین» 414. 

رياض العنبري» 416. 

ریغا/ گیلدا (aل|¡Rirh2/G)›‏ 95 107 125 133. 

الريف [منطقة]» 6 10-8 كل 17 18 28 30 
33 57 58 96 184 212 218 219« 271« 
284 315 319 401 403, 412 464 465, 
503 504 534 535 537 544 546 558 
569 583 588 589 593« 618« 628« 678« 
693 719 720. 

رو 654. 


°» 


الزاب» 219. 

زاگورة» 7» 23. 

الزاوية الإدريسية» 307» 345» 362» 363. 
الزاير» 644» 645, 

الزرهوئية» 416. 

زعير [منطقة]ء 511 686 701. 

زغنغن» 581. 

الزلاقة 169» 171» 225» 272. 


زمُوںء 69 72. 

زنخبار [ملكة]» 476. 

زورارا [قرة]» 366. 

زپان [منطقة]» 21. 

زيليل (211:1)/الدشر الحديد 84 95 97 108 114» 
127-5› 131› 132 135 138. 


س 


ساردینياء 83» 92 94 108› 109, 

الساقية الحمراي 40 69» 238» 528 547. 

سان أشول [موقع|» 39. 

.500 «(Saint Petersbourg) ۂرaبnرطب سان‎ 

سانتا ماریا لا ريال دي هویلغا 
«(Santa Maria la Real) de Huelgas‏ 277„ 

سانية الرملء 559. 

الساورة» 239. 

سایس» 63. 

سبتة/سبتيم (”emا5p)›‏ 23› 28 29» 126› 137› 
145 149 151 156 161-159 165« 73« 
178 185-182« 187« 189« 191« 193 199 
200 203 207 211 224 237 238 252« 
256 259 260 263 266 278 285 302« 
8 323 327-325» 329› 333› 337› 357 
382 397 410 434 443 455« 460 461« 
468 525 527 547-545 558 559 603« 
604› 623 647› 696. 

سبع عیون» 720. 

سب 323 327. 

سجلماسة»› 21» 23›» 151› 152» 155 156 158- 
161 165 167 173« 182. 185« 187« 89« 
192 200 205 206. 217 219 224-222« 
229 230› 242-233 252› 256 259› 263 
7 358 359 394› 399› 401 424 428« 
440. 

سدراتة» 416. 

سرنو» 338. 

سطات» 576. 

السعيدية» 40, 

„106 «(Sexi, Almufiécar) سکسي‎ 

سلا [لمدينة]ء 151 154 155 160 161 167 
75 177 185 186 190. 230„ 238 255« 
259 263 279 283› 307 315› 318 320« 
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404 399-397 395 392 349 340 334 
576 572 569 489 449 434 X430 422 
.713 «706 «704 694 589 586 583 579 

سَلّتْ (4لھ)/سلا (لھ5) [أبو رقراق]» 88 89› 95 
96 100 101« 109-106« 112« 118 4119 
128-122› 130 132› 137-134. 

سلوان» 503› 581. 

السمارة» 40. 


هيل 190. 


السودان/السودان الغري/بلاد السودانء 23ء 28» 52 
143 145 146 152« 156 171 192 217« 


›322 › 320 ›288 ›241-238 236 235 224 
.520 ›406 ›389-7 

السوس/سوس» 11ء 18 23» 147-145» 151-149 
55 161-159 164 173 176 178« 183« 
186 187 205› 221-219 230 236 246« 
250-8› 259» 305› 310› 321› 322» 333› 
5 377-374 392 394 403› 404› 406„ 
407 424 426 427 429 442-440 495„ 
X537‏ 556 678« 694 707« 720„ 

سوسة» 168»› 253. 

السويد 442 443 491, 

سيدي إدريس» 88› 89. 

سيدي الغندوري» 136. 

سيدي بن سلیمان» 510. 

سيدي بوعثمان» 279› 533› 534. 

سيدي حرزهې 403. 

سيدي سعید» 122» 123. 

سيدي سعید معاشو» 576. 

سيدي سلیمان» 95 114 125» 127. 

سيدي عبد الرهمان» 40» 42. 

سيدي عبد السلام ْح 95 117. 

سيدي قاسم» 32. 

سيدي منصور» 40. 

سیدي موسی بوفري» 122» 123. 

سيدي يحي الغرب» 412. 

السينغالء 421. 
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0 


س 


شالة/سلا 40› 72› 156-154› 160-158 282« 
287-25. 

الشام» انظر بلاد الشام. 

الشاوية» 205› 319› 323-321› 329 332› 333 
8 412, 512-509› 529 550. 

شبه الحزيرة الطنجية» 59. 

شتوكة» 694. 

شذونة» 150» 153» 154. 

شرسال/سسّل» 115› 121› 135» 191. 

شرق الأندلس» 224» 272. 

الشرق الأوسط/الشرق الأدن/الشرق/المشرق» 18 23» 
30-8› 43 49 51 87 94 97 101« 103« 
114 115 143 152 154 157 162 164« 
165 230 234 238 240 242 248 252« 
255 256 260 263› 268› 341 352 355› 
357 379 426 427„ 440 454 490› 508« 
520 583 587« 588« 590« 601« 640« 644« 
654 681 687› 689 692 705« 708« 716. 

شفشاون/الشاون» 259› 305 306» 334» 365› 
7 582. 

شلیف» 150» 151» 191. 

شال إفریقیاء 35 39 40› 43› 46 52-49 55 56› 
59 60 65-62 67 70 72 73› 75 76. 

شنترین» 170. 

شنگیط, 421 512. 

الشياظمة» 332. 

شینغن» 680. 


م 


صالداي (ءھلله؟)› 135. 

›34 32 28 27 25-23 18 14 12 الصحراء»‎ 
«145 100 76-68 66 53 49 46 39 36 
«217 «213 188 174 167 165 ›163 146 
›388 ›359 ›291 ›268 265 238 235-3 
«537 534 464 429 422 407 406 394 
639-637 625 623 604 587 547 538 
«706 «703 «702 «700 «650 647 X646 641 
.720 707 


الصحراء الغربية» 646. 
الصخرة [قرية]» 36. 
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الصخيرات» 61» 62» 89» 637. 

صفاقس» 168. 

صفرو» 185» 413 596. 

صقلية» 50 52 94 162› 315» 356 613. 

صنغاي» 388. 

صهريج السواني» 415. 

صور» 87» 90» 94. 

الصومال» 645, 

الصويرة /مگادور» 19» 31 86 88 89 91 92 
95 118 128 130 134. 138 323 329› 
1 430 435 449« 462« 465« 469« 472« 
476 501. 


الصين»› 146. 


0 


ص 


ضريح سيدي محمد بن سليمان الجزولي» 384. 


/(Tabernas) صانريباط/)٣‎ abe 1e( طابرناي‎ 
.136 125 »123 122 للا الجيلالية‎ 

„90 «(Tartessos) طارطسوس‎ 

طاطاء 72. 

طانطان» 40 59 61. 

الطاهر [منطقة]» 61. 

طرابلس/إطرابلس» 144» 168 179» 193» 239. 

طرفاية» 7» 59 61» 473 475» 527 547 604 
623 625. 

طریف» 194» 300. 

طريفة» 517. 

طليطلة» 145 149 150 169 272. 

الطماريس» 59. 

طنجة» 21» 30 40 65ء 86 88 93 95 97 
114-12 117› 122 123 127 131 136- 
138 146-144 150 151« 160-158« 173« 
183 184 210,› 214› 238 247 248 259« 
63 306 307 315› 319 323 326› 327 
333 334 337› 362 367-365› 395› 397› 
403 414 428 434› 448 455› 456› 458« 
459 461 462 465 467« 469« 470« 472- 
7 483 490-488 497« 498« 501« 504« 
507 508 510 514› 520› 524 528› 532› 
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«587 «582 574 560-558 550-547 56 
«701 «622 «608 «606 «604-602 «597 «596 
.720 719 

طوکولو سيدا (ھلsiها10)/بلاد‏ تاكورارت› 122› 123› 
125, 

طومًا [مقلما» 39 40. 

طونکین» 523. 


ظهر المهراز 0. 
ظهر داسقفانء 95. 


ح 


العام العريي/العا م الإسلامي» 587 588 591« 643- 
645 647 682« 700« 711. 

عبدة [منطقة]» 550. 

عدوة الأندلس [حي بفاس]ء 159 252» 258 344. 

عدوة الأندلس[بلاد الأندلس]ء 12. 

عدوة القرويين [حي بفاس]ء 159» 258. 

عدوة الغرب» 12. 

العراق» 145 159 293 640 645 711. 

العرائش» 86» 365 392 393» 395 410 434 
459 469 512 546 558 581 582« 596« 
701. 

العربية السعودية» 640. 

عزيب السلاوي» 95» 98» 112. 

العقاب» 171 180» 181. 

عنَابة» 184. 

عوام [معدن]» 236. 

عین الحمام 127, 

عين الدالية 65ء 98 122 123. 

عين الدالية الكبيرة 98. 

عين الشقور» 122 123. 

عين الصفراء 577. 

عين بني مطهر» 506. 

عین قزواش» 286, 

عين ماضي› 464. 

عن معروف 41. 

العیونء 7 59 61 366 706 720. 


غات» 239, 

اليا 84› 118› 131. 

غانل 642. 

غانة | کومي صالې 238› 240. 

غدامس» 237» 240. 

الغرب [العام الغريي]» 644 645 647 650« 654« 
11 716. 

الغرب [منطقة]» 18 23» 30› 66 87 90 91 96 
97 108« 114 122 123 137 181 183 
184 205 232 307› 395 401 405« 407« 
412 413 431 443 550 551 661. 

الغرب الإسلامي 13ء 14» 251 253 261 267 
75 279 280 288 341 345 359. 

الغرب ابلحزائري» 465463. 

غرناطة» 169› 172› 186› 188› 190› 191 93 
198 224 230 272 275 280 287« 302« 
316-314 364 372 380 385 388« 517,. 

غرونوبل» 711. 

غساسة» 316 323 329. 

غمارة [منطقة]» 146» 147»› 161 178» 546, 

غینیا» 322» 642. 


ف 


فارس» 145. 

فازاز» 15» 158» 173› 185. 

فاس البالي» 401, 

فاس الحديد/البلد الجحديد/المدينة ابيضاي 214-212» 
281 283 401« 530, 

فاس» 8 13 17ء 21 27 30 32» 156 158- 
161 164 165 167 168« 173« 175« 180« 
184 185 192 193 197 198 201 202« 
212 219 225-223 229 238-236 242« 
5 248 251› 252 261-258› 263 265- 
267 270 271 281-279 285-283« 287« 
305-2› 307› 311 313› 318-315 320„ 
7 328 331 333› 335› 340 346-343› 
351-9› 357 359› 361 368-364› 376- 
379 381 386-383 393-391 395 396« 
4031› 413-406 419« 420 429-423« 
433 440 441 449 453 462 463 467« 
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«493 «490 488 482 479 477 476 X474 
«521 516 514 513 509 507 499 494 
558 551 543-541 539-537 533-5 
«583 «577 «576 «572 569-567 565-563 
«679 «662 «606 «596 «594 «593 588-585 
.719 «715 «706 701 693 690 

الفاججةء 441. 

فحص طنحة» 15» 428. 

فرنساء 16 39 42 43 52 84 388› 403 404› 
420 422 442 447« 456« 466-459« 468« 
469 477-472 479 489 490 499« 503- 
05 512-508 516-514 529-523 31 
2 537-534 540 543 548 549 56 
558 567 570› 571 574› 577› 578 583- 
585 592 604-602« 606, 607« 613« 618« 
622 632 633 637 643 645 678« 709. 

فریگلاص (ءەاع¡۴۲)» 136, 

فریگیداي (لعذ۴۲)/عزيب الحراق» 122» 123» 
25 136. 

الفزان /فزان» 65 217. 

فضالة [الحمدية]» 232. 

فگیگ 180 217 219 373 406 499. 

فلسطين» 246› 567› 583» 590 696. 

فم الحصن» 72. 

فم الرحم 66. 

فم السنّا [موقم]ء 76. 

فنيدق» 581. 

الفوارات» 122» 123» 125. 

الفيجحات» 23. 

فیشي» 584 596› 682. 

فیینا» 455. 


ق 
قابس»› 168› 179› 193. 
قادس» 314› 546. 
القامرة» 58. 
القاهرة» 226» 346› 352» 590» 602. 
قب النيش» 366. 
القبايل [جبال]ء 10. 
قبة البْعديّين» 270. 
قبرص» 97» 105. 
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القبيبات» 40. 

القدس» 583 643 645. 

قرطاجحة» 82 84 86 91 92 94 99 101› 102 
105 109 120› 137 144 147« 148. 

قرطبة» 153» 156› 161» 162› 177 237› 252 
258 267-265« 272. 

قسطنطينة /قسنطينة» 194» 196ء 463 464. 

القسطنطينية» 144ء 148. 

قشتالة» 168 186› 190› 193» 194 198› 325 
7 330 360. 

„88 «(Kach Kouch) قشقوش‎ 

القصابي 41. 

القصبة [قصبة مراكش]ء 273. 

قصبة أحرضان» 416. 

قصبة الشراردة 403 530. 

قصبة الگدارة» 416. 

قصبة الوداية» 398, 

قصبة قاع وردة» 416. 

قصر البديع» 383» 384» 413. 

قصر الحجء 269. 

قصر الحمرا 275. 

قصر السوق [الرشيدية]» 400, 

القصر الصغير أقصر مصمودةء 95 159 160» 238 
279 318 319 323› 326› 327 333 334 
6 377 397. ` 

القصر الكبير/قصر كتامة» 95 134» 135 254» 
259 263 285 306 319 381 402 512« 
558 581« 582« 706„ 

قصر الحنشة» 415» 417» 494, 

قصر المنصور» 415. 

قصر تادافالت» 538. 

قفصة» 193» 245. 

القنادسة [قصور]» 499. 

القنيطرة/قنيطرة علي أوعدي» 576» 635. 

قواس (sھداه)‏ /بریش» 97-95› 109 127. 

القوقاز» 146. 

القيروان» 145 147» 149› 151 155 156 163 
65 195 224› 235 247› 252› 258 266. 


القيسارية/القيصريةء» 15 119 135 304› 307„ 


ك 


کاب دي گي /آگادی 321 332 335. 
كارطيا (اء۲ة) [ابمزيرة الخضراء)» 106. 
کارکون تکوس «(Karikon 1eikos)‏ 94. 
«(Karlowitz) jg‏ 409. 
”الکارپان سانطرال“» 600. 


.136 135 (2 aba ri کاسترابارینسي ( 51ع‎ 


کامبانیاء 105 106. 

کامبودیا» 523. 

کانو/کنواء 390. 

کېدانة» 527, 

كدية البراطل» 344. 

کرابیس (ءiطھ))‏ [سبو]» 86› 89. 

کردوس» 533. 

.52 «(Cro-Magn0n) کرومانيون‎ 

فة 170. 

ک5 

الكمبةء 379. 

„135 «(Columnaa) big 

الكناين 122 123. 

کندا» 679» 711. 

کھف البارود [موقع]ء 64. 

کهف الحمام 49 51 54 55. 

کوباء 645, 

کورسیکا» 599 613. 

کوز» 92. 

کوسا (aیuەC),‏ 92. 

کوسینوم «(Quosenum)‏ 92„ 
شنشین» 523, 

,132 «130 «107 (Cota) كوطة‎ 

الكويت» 640 645. 

الكيبيك 679. 

الكيفان [مدافن]ء 59ء 61. 

کینیاء 37› 38. 


گ 
الگابون» 587, 


گادس» 87« 106. 
گادیر (ء1ل62)/گادیس (غلة6)»› 91. 


تاریخ المغرب : تحيين وركيم 


گاو» 389. 

گر 152» 153. 
گلاسگو «(Glasgow)‏ 476. 
گلمیمې 706. 

گلميمة» 400. 

الگنزرة 576. 

.94 »)G†( گوني‎ 

الگوں» 114. 

گورارت 34 219› 222 239 504. 
الگويعة» 408. 

گیلیز» 276. 


لالة تکرکوست» 576. 

لالة عودة 415. 

لالة مغنيةء 462» 525. 

لامیناء 321. 

لاهاي» 646. 

اللاووس» 523. 

لشبونة» 321 330 331› 338› 349 › 377 711. 

لكتاوة 389. 

لکسوس» 92-86 95 96 98 99 113-105 
119-7› 121 127-125. 130 132 133. 

للآهنية الحمريةء 279. 

لندن» 462 468› 500› 528 711. 

ورن 044 

اللوكوس (sە10ukk)›‏ 89› 431 546 550. 

„120 «(Lugdunum) لوگدونوم‎ 

لیبانتو (٥1ةم1e)›‏ 380› 381. 

لییاء 12» 46 53 65 85 94 99» 504 644› 
679. 

ليسا (aءین])ء‏ 107. 

ليساسفة» 38. 

لیون» 120» 180. 


مارتیل» 581. 
ماسة» 147-145 178» 320› 321› 329› 694, 
ماسنات» 155. 

مالاكا/مالقة (aءaلa¥)›‏ 106. 
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مالطةء 83› 380. 

مالقة» 152» 173» 190› 295 314› 390› 546. 

مالي 195 239 240› 320 643. 

الحيط الأطلسي /البحر الحيط/ البحر الأحضرء 5 9-7 
13 23 59 88 89 99 100 103 114« 
130 145 155 194 204 213 238 390« 
407 436-434, 

مدرسة ابن يوسف» 384» 385. 

المدرسة البوعنانية» 351. 

مدرسة الشراطين» 403. 

مدرسة العطارين 285» 287. 

مدريدء 274» 377›» 458» 470» 474» 476 493› 
57 547 591 592 604 610« 647. 

مدغشق» 523 577» 599. 

لمدلّة 135» 136. 

مدوکن» 12. 

المدينة [حاضرة هسكورة]» 305. 

مدينة الزهراء» 266. 

المدينة الغربية» 329 338. 

المدينة المنورة 144» 252 352. 

مديونة» 38» 40. 

مراکش» 9 13» 15 17 21 27 32 75 43 
164 167 172 173 175 177 178 181 
182, 184 186 187 189 198« 200« 224« 
9 238-236› 255 259 261 263 267- 
20 272 273 275 276 281-279 294„ 
05 311 320 331-329. 335 336› 349› 
7 365 378 380› 381 383« 384« 387- 
9 394-391› 398 399 401 403 404« 
407 412 424 426 429 430 433 435› 
440 441 449 467 470« 471« 477« 478« 
482 488 490 496-494« 508« 509« 517« 
518 529 533 542› 565-563 567 570« 
576 596 598 600« 608« 647« 679« 696« 
704 707› 708 710› 720-718« 722. 

مربلة» 213, 

مرجانة» 152. 

امرس 65 122 123 135ء 136. 

مرس السلطان» 600. 

مرسية» 172» 182» 269» 272» 276. 

مرسیليا» 189» 403. 

مرشان» 97. 


المريّس» 65. 
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مزاب 219» 223. 

رة 152. 

مزورة/امزورة» 65» 79. 

مستغام» 464. 

مسجد أبي الحسن» 283. 

الملسجد الأقصي» 195» 262. 

مسجد الأندلس» 266» 297. 

المسجد الخحرام» 195. 

مسجد الشرفاءء 362. 

المسجد النبوي» 195. 

مسجد حسان» 275. 

مسجد سيدي دراس» 265. 

مشار 408. 

مشق العَري» 51» 52» 57. 

مشرع الرملةء 413» 425. 

مشرع همادي» 576. 

مصر» 46 52 83 115 116» 145 148 149› 
62 195 213 217 230 239 252 253 
255 379› 410 411 445 454 479 487« 
490 501 505 515 548 583› 584 590,. 

مصمودة (منطقة)/بلاد الملصامدة 163 167» 173. 

المضيقء 82> 90-88 134 137. 

مضیق حبل طارق» 36» 49 50 52 57> 64ء 78 
86 121 123 130 135 137« 141. 

معسكر المرس» 136. 

معسکر» 465. 

المعمورة [غابة]ء 40 56. 

اللعمورة [مدينة]» 323» 326» 331 333 336 393› 
395 398 410, 

المعيدرء 236. 

المغارب» انظر بلاد المغرب وشمال إفريقيا. 

مغارة الخرتيت» 40. 

مغارة الديبة 40. 

مغارة الففص» 43 44. 

مغارة لمناصرة 50. 

مغارة المهربين» 46. 

مغارة اهرهورة» 46. 

مغارة تولكين» 60. 

المغرب الأدن/البلاد التونسية» 224» 228» 238 239 
323 328. 


المغرب الأقصى [إلى غاية العصر الوسيط]ء 8-5» 10- 
14 16 17 19 20 25-22 31-27 33 34› 


38-5 40 46-42 50-48 54-52 56 57« 
65-60 67 68› 72-70 74› 79-76 147-143« 
151-9 157 158 163-161« 168« 178« 
188-0, 193 200-195 203 204 208« 
214 219-216 221 222 224 228› 234» 
238 239 246 251 253 256 258 264« 
293 300 302 314 315› 328 356› 360. 
المغرب الأوسط»› 162 179 182 191 192 196« 
198 199 204› 219-217 228 239« 246« 


3 328. 
المغرب الشرقي/بلاد الشرق» 400 402 404 424 
465. 


مغوغة الصغيرةى 112 114. 

مقالعم بنتلیکوس «(Pentélique)‏ 133. 

„133 «„(Carrare/ Carrara) مقالع کارارا‎ 

«115 «107 «106 «(Maqom Shemesh) مقوم مش‎ 
.19 

مكة 195» 365. 

مكلاتة» 173. 

مكناس/مكناسة» 81» 114» 121» 140 164» 167› 
173 180 182 184 229 259„ 263 284› 
303 307 318 340 349 377 396« 406« 
7 413411 415 418 423 425 426« 
428 4335 467 477 479 482 494 512« 
529 530 596 661 679« 706« 720. 

اللاح [حي]» 213› 224› 366› 415 435 › 530 › 
57 596 597. 

ملوية» 8» 15› 42 146› 151› 158 180 185« 
209 395. 

.94 «(Melirta) ala 

المليحة» 333. 

مليلة/مليلية» 28 29 86› 112› 152 153› 315› 
6 323 337 382 390 410 443 460« 
461 468 476 478 525› 527 535 546« 
7 558 559 604 623 647. 

مس 147. 

المنصورةء 191 281» 413. 

المنطقة الشمالية» 536» 537» 546» 583. 

مُنطي اگودو «(Monteagudo)‏ 269„ 

المهدية» 168» 172» 179, 

امواسين [حي]» 380» 385. 

موریتانياء 65» 625› 634› 639» 647. 


تاريخ المغرب : تحيين وتركيب 


موربطانياء 103-99 107-105›» 109 113› 114 
17 118 120 132. 

موريطانيا السطيفية» 137. 

موريطانيا الشرقية» 103. 

موريطانيا الطنجية» 101 120 121 135-123 
139-7. 

موريطانيا الغربية» 103» 114» 115» 119 129, 

موريطانيا القيصرية» 121 124 135» 138» 139. 

موستيه [منطقة]» 43. 

موگادور» انظر الصويرة. 

مولاي إدریس زرهون» 127. 

„107 «(Mulelacha) Iga 

موناكي 559. 

میدلت» 9. 

میسور» 638. 

میشلیفن» 9. 

میونیخ» 583. 


نابلس» 583› 590. 

الناظور» 559» 581 582 648. 

نبلة» 272. 

نذرومة 269. 

نفزاوة» 223. 

نفیس» 230 252 255 265. 

نكور» 146› 153-151» 161-158› 242› 247› 251› 
258 259 263 443 527. 

النمسا والجر/النمسا-هنغارياء 63 409» 472. 

تر الدانوب» 130. 

حر السنغال» 241» 268. 

فر أمبساگا (ةچ2یمصف)ء 103 114. 

غر کسیون ( ۸هن&)» 92. 

فر ملوية/ غر مولوکا (aاMuluc)»‏ 100› 103, 

نواکشوط» 647. 

الوبة» 46 390. 

نول لمطة» 12» 176» 233» 237 238 265. 

نومیدیا» 102. 

النيجر» 46 389. 

النيل» 216. 
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امبط 175 219 230 258 306 319 335 
365. 


هرغة» 164, 


امرهورة» 58. 

اهري» 534. 

„87 «(Hespérides) lul 

هسكورة [منطقة]» 147» 305 307» 319» 320, 
هنتانة [منطقة]ء 196. 

المند الصينيةء 523 577. 

اند 146» 225» 317» 322» 518› 583» 584„ 
هنین» 191» 192. 

هورناتشو» 397. 

هولاندة/الأراضي المنحفضة» 434. 

هیرتو» 43. 


واد أبي الخراريب» 427. 

واد الساورة» 393. 

واد العبيدء 376» 576. 

واد/وادي المخازن» 136 383-380› 387› 391, 393› 
438 439 454 487. 

واد المويلح» 51. 

واد/وادي أم الربيع» 186 218» 396. 

واد/وادي مت 154 576. 

واد بورقراق»› 12. 

واد بوفکران» 413› 415› 589 593, 

واد تافنة» انظر تافنا. 

واد زم» 662. 

واد /وادي زپز» 156» 219 242 400» 538. 

واد صَبَادنونْ» 72. 

واد غریس» 400. 

واد لحلو» 337» 367. 

واد/وادي ملوية» 8› 11» 30› 466» 576› 720. 

واد /وادي نفيس/نفيس» 9»> 146» 147» 156ء 159» 
160 576. 

واد نون/نول» 419› 428» 537. 

وادي الذهب» 65 69» 528» 547. 

وادي الشراط 59 89. 
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وادي الصدع العظيم 37. 

وادي الكبير» » 102» 103 190 365. 

وادي اللکوس» 95 96 122» 123» 134» 135 
6 327. 

وادي النيل» 52. 

وادي تارگا» 238. 

وادي تانسیفت» 92. 

وادي تمدارت» 58. 

وادي درعة/بلاد درعة 7 23 219» 222 223 
234 238. 

وادي زا» 219» 238. 

وادي سبو» 82» 95» 151, 

وادي شرقان» 367. 

وادي شلف 102» 408. 

وادي کریکوري» 37. 

وادي لاو» 58 88. 

وادي مارتیل» 40 88» 95 96» 130. 

وارکزیزء 23. 

اندر [مواقع]» 76. 

وانشریس» 168. 

ربيسكيانا (aمدنءامه۷)/سوق‏ أربعاء الغرب 122» 
23 125. 

«408 373 196 58 44 43 41 ›30 وحدة»‎ 
«511 «509 504 437 X419 413 411 409 
.707 705 682 601 576 529 

وحه عروس» 416. 

ودان» 320 321. 

ورزازات» 7» 9» 41. 

ورغة» 536 701. 

وگل 223 239. 

وزان» 431 470» 537, 

الولايات المتحدة» 436 472» 583 584, 602 608» 
645-643« 666« 709« 711« 722, 

ولاس» 64. 

وليلي» 12» 84› 101 103 104» 109-107 › 111 
13ء 120-117 122 123 130-125 132› 
133 141-137 158« 159, 

وهران» 30» 51» 135 160 168› 191 194› 379› 


.464 455 410 


تاريخ المغرب : تحبون وتركيب 


يولیا تنگي (مناں! اچم ز٣)»‏ 114. 


ي «(lulia Valentia Banasa) lصliب lıتill |g‏ 14 
ټاکور/ الّاكور» 69» 75. 124 125. 
الينبوع» 399. يولیا کلاودیا تینگي (¡چ¡1 نما هنلد])» 125. 
يول/إيول قيصرية (i4ءs2ء۳a‏ |ه1)» 115› 121. یولیا کنسطانیا زیلیل (|ان2 0t2 ia‏ نل[ 114 
یولیا إیوزا [٥24(‏ ناں1)» 114. 25 137. 
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بیع هذا الكتاب 
بمڪتبة الألفية الثالثة 
t١‏ 5 شارع محمد ۷ » الرباط 
د : 0537.26.32.38 


يعتزم المعهد الملكي للبحث في تاريخ 
المغرب نشر الأعمال الآتية عما قريب 
مع إرفاقها بملحصات باللغة الفرنسية : 

ھ کرونولوجیا تاریخ المغرب 

ع المغرب والزمن الراهن 

م مال ا مغرب من ثلائينيات القرن 
العشرين إلى سنة 1961 

۾ محمد الخامس من سلطان إلى ملك 
(طبعة منقحة ومزيدة لولف 
E E)‏ العري المساري) 

ع ا مغرب قي القرن العشرين 

۾ ملخص تاریخ المغرب (بالألمانية) 


بام م٠‏ صاحب بد 
ر ت ”حح 

OE ST ST I WE EVA SIENA e ES Na 0‏ إأحةة 

میب یوم حادی عس اتوب م سنه 05( ودلل کدف العام ج تطوي المع فه 
ر ر 1 ر رر ر - رر ر 

1 ج 1 

- . أ 1 أ 

التارجخیة ونش ھا عل اسع نطاف فصد التع يف علميا بتاريخ المغٍٗب. وم٠‏ ارز الغايات 
r‏ > ی ی ر ر ا ٢رر‏ - 


م ۴ 
ا O O Sa Aa aa‏ 
لج تسعى إليها الم سسة ال د٠‏ مء تقوية طابء لتجدر بالنسبه هویه معربيه تنب عل 


ي ف ل ر & ر ص ف 

" TE. 1 ا‎ E 7 “1 “1 Co “ell = 0 

تعد ديه التمافه دما نعود على لتمتح باحو ار . «-حج يتم التوافة بين ,ك٠‏ الواطنة وال جحعة 
- . ر e‏ 4 ر ر ر > ر ا ٢سا‏ ر ب ے7 . 


Lois‏ ۴ 3 2 9 وا 
يعثبر هدا المؤلف نتيجة عاولة وضع تاريد EC‏ للمغرب. فبجا عتمادہ علے النتائہ 
ٍ 4 ت E e‏ ى ا 

n ا ا‎ TK E e E A A E 
لمستخحلصه من اجات جحمع بین اجخحده واجخوده» يحول هدا العما فد اعتمد مشاربه نعود‎ 
ر ر ت ر ب ر‎ ia 


